


طبعة منقحة وملونة مع بعض الإضافات
1441 للهجرة الموافق 2020 للميلاد 

حقوق النشر
ــام بتنزيلهــا مــن  ــاً. فهــي لأي فــرد ق ــاب رقمي لا حقــوق نــشر لهــذا الكت
أي موقــع إلكــروني. أمــا ورقيــاً، فهــي لــكل إنســان أو مؤسســة أو شركــة 
ــة بعــد مراســلة المؤلــف في حياتــه  ــة عالي عــى أن تكــون الطباعــة بنوعي
لتحديــد المواصفــات، ثــم بعــد ذلــك هــي حــق لمــن طبعهــا عــى أن تكــون 

بجــودة عاليــة. 
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لقــد ظهــرت الطبعــة الأولى مــن هــذا الكتــاب قبــل أكــر 
مــن ثلاثــن ســنة باللونــن الأبيــض والأســود. ونظــراً لانتشــاره 
ــاً،  ــه ملون ــادة طباعت ــراح بإع ــر اق ــه ظه ــه وتوفيق ــد الل بحم
فقامــت الدكتــورة »ســعودي هاجــر« بتصميمــه وقــام الدكتــور 
»آراس نفطجــي« بتحويــل الصــور مــن شرائــح slides إلى صور 

رقميــة. فلهــا الشــكر والتقديــر.
ــارة  ــاب »ع ــن كت ــده م ــه وحم ــق الل ــت بتوفي ــد انتهي لق
الموافــق  1412هـــ،  ســنة  الإســلام« شــهر صفــر  الأرض في 
لأغســطس لعــام 1991م. ثــم بعــد الطبعــة الأولى بســنوات 
كتبــت مقدمــة الطبعــة الثانيــة )في الصفحــة التاليــة( للطبعــات 
اللاحقــة )وكان ذلــك في ذي القعــدة مــن ســنة 1415 هـــ الموافــق 
لشــهر مــارس لعــام 1995م(. ولعلكــم إن قرأتــم كتــاب »قــص 
بعدهــا(  أو  2014م  لعــام  الموافــق  هـــ   1435 )ســنة  الحــق« 
ســتلحظون بــأن بــذرة كتــاب »قــص الحــق« كنــت قــد كتبتهــا 
ــة  ــة الثاني ــة الطبع ــنة في مقدم ــن س ــع وعشري ــوالي أرب ــل ح قب

ــارة الأرض«. ــاب »ع ــة لكت ــات اللاحق ــة للطبع كمقدم
ــنة  ــام )أي س ــذه الأي ــم ه ــتلحظون إن قرأت ــع س وبالطب
ــد  ــروف ق ــأن الظ ــة ب ــخة الملون ــذه النس ــا( ه 2020م أو بعده
ــض  ــل بع ــب تعدي ــا يتطل ــة م ــنوات الماضي ــلال الس ــرت خ تغ
ــاء  ــغالي بإنه ــراً لانش ــن نظ ــه. لك ــاب لتحديث ــات أي كت معلوم
كتــاب »قــص الحــق« بتوفيــق اللــه وحمــده، فقــد رأيــت نــشر 
ــور  ــض الص ــة بع ــع إضاف ــو م ــا ه ــارة الأرض« ك ــاب »ع كت
ــة في  ــات المكتوب ــن لأن المعلوم ــى. لك ــودة أع ــا لج أو تغيره
معظمهــا فقهيــة وتاريخيــة مــع اســتنتاجات عمرانيــة فلــم 
ــع لتحديثهــا.  أغرهــا. فبالنســبة للمعلومــات فــلا حاجــة بالطب
أمــا الاســتنتاجات، فهــي أيضــاً صالحــة لأيامنــا هــذه ذلــك أنهــا 
ــا  ــر ك ــي لا تتغ ــانية الت ــز الإنس ــل بالغرائ ــتنتاجات تتص اس
ــق«.  ــص الح ــاب »ق ــم كت ــه إن قرأت ــاء الل ــتنتجون إن ش ستس
ــرح  ــوة ط ــن ق ــنن زادت م ــذه الس ــلال ه ــرات خ ــل إن التغي ب

الكتــاب فكريــا. فمثــلًا: إن ممــا حــاول كتــاب »عــارة الأرض« 
ــذي  ــاء الأرض وال ــدأ إحي ــوع إلى مب ــة الرج ــو إمكاني ــه ه إثبات
كان يشــكك فيــه الكثــر مــن الباحثــن عندمــا كتبــت »عــارة 
ــك  ــل ذل ــن قب ــنة )1991م( وم ــن س ــوالي ثلاث ــل ح الأرض« قب
ــات  ــاد الخدم ــك لاعت ــنة 1984م، وذل ــوراه س ــث الدكت في بح
ــي  ــدم التق ــع التق ــن م ــذاك. لك ــة آن ــبكات المركزي ــى الش ع
بتوفــر الخدمــات بطريقــة لا مركزيــة )مثــل ظهــور الهواتــف 
ــلات في ذات  ــن الفض ــص م ــائل التخل ــور وس ــة أو تط المحمول
الموقــع دونمــا الحاجــة لشــبكات الــرف الصحــي أو الاعتــاد 
ــة(،  ــن أمثل ــابه م ــا ش ــاح، وم ــن الري ــة م ــد الطاق ــى تولي ع
ــم  ــارة الأرض« برغ ــاب »ع ــرح كت ــوة ط ــن ق ــا زادت م فكله
مــرور هــذه الســنن. وبالطبــع فــإن هــذا يجــب ألا يفــر عــى 
ــل هــو نــر للشريعــة  ــاب »عــارة الأرض«، ب ــه نــر لكت أن
ــة  ــراني للشريع ــر عم ــاب إلا تفس ــذا الكت ــا ه ــلامية. ف الإس
ــلات  ــض التأوي ــف البع إن خال ــى و ــه. حت ــد الل ــدة بحم الخال
ــف  ــة مؤل ــا رؤي ــوى أنه ــاب بدع ــذا الكت ــي في ه ــة الت العمراني
مــا وأنــه ســتظهر رؤى أخــرى تنظــر للشريعــة بمنظــار آخــر، 
فــلازال الأســاس واحــدا. فمثــلًا: قــد يختلــف الباحثــون حــول 
ــام أو لا،  ــإذن الإم ــي ب ــل ه ــاء الأرض ه ــرد في إحي ــة الف أحقي
لكنهــم لــن يســتطيعوا قتــل مبــدأ إحيــاء الأرض لأن النصــوص 
ــادم  ــة بتق ــم صعوب ــيزداد وضعه ــم. وس ــف أمامه ــة تق الشرعي
الزمــن إن كانــت النصــوص الشرعيــة المؤديــة للإحيــاء مدعومــة 
بالمنطــق الــذي يتطلــب الإحيــاء الآن ومدعومــة بالتقنيــة التــي 

ــاء. ــدأ الإحي ــها لمب ــل نفس تذل
ملحوظــة: باســتثناء الكــروت البريديــة، فــإن جميــع 
ــور أو  ــم المص ــر اس ــف إلا إن ذك ــر المؤل ــن تصوي ــور م الص

المصــدر.
اسطنبول، تركيا: السبت 2 جمادى الأولى 1441 للهجرة   
الموافق 28 ديسمبر، كانون الأول  2019 م.

هذه الصورة من جنوب شرق تركيا )المصدر: جوجل، عن طريق رابية دوكاجي(، وقد وضعتها كأول صورة في الكتاب لجمعها للكثر 
من المعاني، فهي مثال لحق استخدام الفناء، والفناء شرعاً هو المكان الملاصق للعقار والذي يقع خارجه. وقد يكون الفناء في الطريق أو 
في الساحة، وقد أقرته الشريعة كحق استخدام. فالصورة مثال لمعظم مستوطنات العالم الإسلامي قبل الحداثة. ثم بعد الحداثة وبتدخل 
السلطات خُفف حق الناس في الفناء. ففي الصورة مؤشر عى تفاعل الناس مع العمران لتأتي الحلول من خلال تفعيل الحقوق التي تطلق 
أيدي الناس فتنتشر المشورة عمرانياً، ما يؤدي لظهور الاستثار الأمثل للموارد ودونما تلوث أو هدر ودونما استبداد خارجي. لكن هذا 
لا يعي الفوضى. فالعارة الإسلامية ليست قباباً وأقواساً وزخارف فحسب، بل هي حقوق عمرانية. وهذا الثناء لما في الصورة لا يعي أبداً 
محاولة إيجاد بيئة مشابه لها لوقتنا الحالي. لا، بل يعي أن سكان ذلك الوقت إن تمكنوا من استحداث عمران فذ برغم ضعف إمكاناتهم مقارنة 
بوضعنا الحالي من تطور في تقنيات التشييد ومواد البناء، فلابد وأن  نصل نحن لبيئة أفضل بكثر من بيئاتهم إن فهمنا كيف تمكنوا من ذلك. 
ولكنكم قد تسألون: ولكن معظم العمران قبل الحداثة كان كذلك؟ فأجيب: لا. وهذا هو موضوع كتاب »عارة الأرض في الإسلام« 
الذي سيحاول إقناعكم أن التمكن للأمة يأتي من خلال تمكن الأفراد والذين سيوجدون عمراناً فذاً إن انطلقوا، لكن الانطلاق لن يأتي 
بسبب تسلط السلطات واحتكار الموارد كالأراضي، وهذا الوضع يستحيل الوصول إليه إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية لتلافي الفوضى. 
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من هم قراء هذا الكتاب؟
ــول  ــى رس ــلام ع ــلاة والس ــه والص ــد لل ــه والحم ــم الل بس
ــد  ــألي أح ــاء س ــد الأصدق ــد أح ــاء عن ــة عش ــد وجب ــه.  بع الل
الزمــلاء بإلحــاح: »ماهــي الأزمــة البيئيــة التــي يعالجهــا كتــاب 
»عــارة الأرض«؟ فقــد ســمعت أن كتابــك يناقــش قضايــا 
ــذه  ــا ه ــت لن ــلا لخص ــلامية. فه ــولا إس ــا حل ــرح له ــة ويق بيئي
ــدي  ــب لتأك ــن الطل ــرار م ــت الف ــق!«. فحاول ــة في دقائ الأزم
ــل أصر  ــن الزمي ــه. ولك ــوع حق ــي الموض ــن تف ــق ل ــأن دقائ ب
مــن خــلال أســئلة ملحــة. فأجبــت طلبــه ولكــن كنــت كلــا 
ــكار  ــن أف ــب م ــح جان ــاً لتوضي ــاً عمراني ــه طرح ــرض علي أع
ــة. وكل مــا أراد  الكتــاب قاطــع بطــرح فكــرة معارضــة منطقي
ــة  ــو معرف ــراتيجية ه ــذه الاس ــه به ــوف علي ــل الوق ــذا الزمي ه
ــن  ــدت م ــه. فتأك ــتثاراً لوقت ــق اس ــاب في دقائ ــون الكت مضم
نتيجــة كنــت قــد وصلــت إليهــا مــن خــلال مثل هــذه اللقــاءات 
وهــي أن مــا يطرحــه كتــاب »عــارة الأرض« هــو سلســلة مــن 
أفــكار قــد تبــدوا معلومــة للبعــض في ظاهرهــا، ولكــن لا تظهــر 
ــة إلا بربطهــا. وهــذا يتطلــب الكثــر  مقدرتهــا عــى نقــد البيئ
مــن الجلــد في القــراءة لاســيا أن قــراءة كتــاب تفــوق صفحاتــه 
الأربــع مئــة بتــأن أمــر شــاق وبالــذات إن كــرت مصطلحاتــه 
المســتحدثة. فبعــد توزيــع الطبعــة الأولى وخــلال الثــلاث 
الســنوات الماضيــة تلقيــت بعــض الانتقــادات مــن الزمــلاء بــأن 
ــل  ــم أه ــم. وه ــة له ــر معروف ــات غ ــوي مصطلح ــاب يح الكت
ــإن هــم  ــك بمــن هــم خــارج التخصــص! ف التخصــص، فــا بال
ــة  ــخ إنشــاء الكوف ــدء بالفصــل الخامــس لقــراءة تاري أرادوا الب

ــاً. ــم ضياع ــكار تزيده ــات لأف ــيواجهون بمصطلح ــلًا فس مث
 وفي الوقــت ذاتــه قــد يكونــون ممــن لا يهتمــون بالقانــون 
مثــلًا وبذلــك فــإن مــا يــدور في الفصــل الثالــث قــد لا يعنيهــم 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة. وم ــود القانوني ــم بالبن ــل مطع ــه فص لأن

ــع  ــود وض ــددة وي ــات مح ــه اهتام ــن ل ــلاء م ــن الزم ــاك م فهن
الكتــاب عــى خارطــة الفكــر العمــراني ســواءً في تخصــص معــن 
كالشريعــة أو التنميــة أو العــارة، أو في موقــع جغــرافي مــا، أو 
ــلا  ــى أراد. ف ــاب مت ــوع للكت ــددة للرج ــة مح ــة تاريخي في حقب
يتمكــن مــن ذلــك لأن الكتــاب يجمــع بــن الشريعــة والقانــون 
والعــارة والتخطيــط والسياســات البيئيــة وغرهــا دونمــا تقيّــد 
ــة  ــت ضرورة إضاف ــك رأي ــة. لذل ــة أو تاريخي ــع جغرافي بمواض

ــح معــالم مــا ســبق مــن تســاؤلات.  هــذه المقدمــة لتوضي
أيــن يمكننــا وضــع الكتــاب فكريــاً؟ ومن هــم قــراؤه؟ قبل 
الإجابــة عــى هــذا الســؤال فمــن المهــم تذكــر حــال المســلمن 
ــرى  ــعوب أخ ــة بش ــف مقارن ــكك وضع ــن وتف ــن وه ــوم م الي
مــا يجعــل كل مــن لــه أدنى فكــر واكــراث لمســتقبل المســلمن 
في حــرة أدت إلى ظهــور الكثــر مــن الكتابــات التحليليــة 
والتوجيهيــة للخــروج مــن هــذا التخلــف. ولعــل الأقــوى 
والمؤثــر مــن بــن هــذه الكتابــات هــي تلــك التــي تحلــل الفكــر 
الإســلامي وتنتقــده في نخاعــه بأنــه ديــن تقليــد لا ديــن إبــداع 
ــباق  ــة الس ــول في حلب ــن الدخ ــلمن م ــف المس ــك أوق ــه بذل وأن
الحضــاري بــن الأمــم. وبالطبــع فــإن مصــدر هــذه الانتقــادات 
ــا آل  ــاع وم ــن ضي ــوم م ــلمن الي ــال المس ــن ح ــة ب ــي المقارن ه
إليــه العــالم المتحــر بقيــادة الغــرب إلى مــا يســمى بـــ »النظــام 
إنتاجيــة ورفاهــة تبهــر العقول في  العالمــي الجديــد« مــن تقنيــة و
بعــض أصقــاع الأرض، وتمــزق للإنســانية في أصقــاع أخــرى مــن 
ــة.  ــر الحداث ــذا في ع ــل، وكل ه ــرض والجه ــر والم ــراء الفق ج
وبالتــالي فــإن الإجابــة عــى هــذا الســؤال تعتمــد عــى الإجابــة 
عــى ســؤال آخــر بإيجــاز وهــو: ماهــي الحداثــة ومــا علاقتهــا 
ــا  ــاب؟   ك ــك بالكت ــة ذل ــران وعلاق ــاني والعم ــل الإنس بالعق
هــو معلــوم، فــإن الليبراليــة أو الرأســالية حققــت أكــبر قــدر 

ممكــن مــن تخفيــف الآلام البشريــة بتقــدم الطــب مثــلًا وتخفيف 
ســاعات العمــل للموظفــن ودور الآلــة في تخفيــف المعانــاة 
لعــال العــالم الغــربي وضــان الحقــوق للأفــراد وتجمعاتهــم مــن 
نقابيــة وحزبيــة ومــن حريــة قــول وهكــذا مــن خــلال آليــات 
التعدديــة الحزبيــة والديمقراطيــة منتهيــاً بالعــالم إلى مــا يســمى 
بالحداثــة. أي أن الغــرب حقــق تحــت شــعار الحداثــة مــشروع 
ــا أدى  ــتطاع م ــدر المس ــة ق ــى الطبيع ــيطرة ع ــكارت في الس دي
ــة. وفي  ــة والمالي ــطوة التقني ــرى بالس ــعوب لأخ ــتعباد ش إلى اس
الوقــت ذاتــه، فقــد قــادت مجتمعــات الحداثــة العــالم إلى مفاســد 
أخلاقيــة وكــوارث طبيعيــة. فبالنســبة للمفاســد الأخلاقيــة 
ــألة  ــا مس ــه لأنه ــم تقبل ــب عليه ــر يصع ــم أم ــا عليه فإنكارن
قيميــة برغــم الانحــدار الحضــاري الــذي هــم فيــه، فهــذا بــاب 
مغلــق أمامنــا. أمــا التلــوث البيئــي والــرر الناتــج منــه لكرتنــا 
ــبتهم  ــا محاس ــب علين ــا يج ــو م ــة، فه ــا القادم ــة ولأجيالن الأرضي
فيــه. ولكــن مــا الــذي أدى إلى هــذا الانهيــار البيئــي؟ باختصــار: 
ــك  ــة ذل ــا علاق ــة؟ وم ــذور الحداث ــي ج ــا ه ــة. ف ــا الحداث إنه

ــري؟  ــرر الفك ــد أو التح ــاني وبالتقلي ــل الإنس بالعق
ــل  ــر. فقب ــر التنوي ــة في ع ــة مغروس ــذور الحداث إن ج
عــر التنويــر كانــت الكنيســة هــي المســيطرة. وكان الإنســان 
خــروج  وهــو  التنويــر،  فــكان  ومســراً.  مقلــداً  الأوربي 
الإنســان مــن أغــلال حكــم الكنيســة إلى حكــم العقــل البــشري 
ــر هــو مقــدرة الإنســان عــى  ــوم. فشــعار التنوي كــا هــو معل
اســتخدام عقلــه. وهــذا النهــج الفكــري لم ينتــر وينتــشر إلا 
في القــرن الثامــن عــشر مــن خــلال مســاهمات الفلاســفة مثــل 
كانــط وفولتــر وروســو. وأول مــن صــاغ عقلانيــة الحداثــة هو 
ــافات  ــق اكتش ــان الأوربي تحقي ــه الإنس ــدأ في ــن ب ــط في زم كان

علميــة مهمــة مــع انتعــاش اقتصــادي وارتفــاع في مســتوى 
المعيشــة. لقــد آمنــت فلســفة كانــط بإمكانيــة تشــكيل دســتور 
ــاد  ــة إيج ــت بإمكاني ــارات. وآمن ــع الحض ــم لجمي ــة ملائ للحري
ســلام بــن الأمــم وبإمكانيــة التقــدم البــشري أخلاقيــاً وعقليــاً. 
وانتــشر هــذا الفكــر بــن الفلاســفة إلا أنــه انتــر وانتــشر عى 
مســتوى شــعبي بالثــورة الفرنســية والثــورة الصناعيــة في إنجلرا. 
فالثــورة الفرنســية حــررت الشــعوب الأوروبيــة مــن الاســتبداد 
الإقطاعــي إلى إيجــاد دســتور يضمــن ســيادة دولــة القانــون. أمــا 
الثــورة الصناعيــة فقــد حــررت الإنتاجيــة برأســاليتها ونقلتهــا 
إلى آفــاق أخــرى اتســمت بالرفاهيــة مــن خــلال الاســتهلاكية 

وتســخر المــوارد وتكديــس الــروات. 
ــة  ــو الرغب ــرب ه ــفة الغ ــبة لفلاس ــر بالنس أي أن التنوي
العميقــة لــدى البــشر في التقــدم وذلــك مــن خــلال حــق 
الشــعوب في حكــم نفســها باســتحداث القوانــن التــي تصــوت 
عليهــا باســتخدام الديمقراطيــة. أي أن الثــورات كانــت تجســيداً 
لأفــكار التنويــر عــى الواقــع. فهوية الحداثــة تحــددت بالتنوير 
ــدم  ــتؤدي إلى التق ــا س ــوها بأنه ــد مؤسس ــي أعتق ــورة والت وبالث
ــر  ــر للفك ــرام الفك ــلال اح ــن خ ــعادة م ــو الس ــشري نح الب
ــارات  ــرام الحض ــة واح ــادة الإنتاجي ــة وزي ــتقلالية المعرف واس
بعضهــا لبعــض بتشــكيل دســتور يمنــع وقــوع الحــروب و و و ... 

ــة. ــة والحداث ــة والديمقراطي ــم العقلاني ــرت قي ــذا ظه وهك
خــلال  مــن  تتفــى  بــدأت  الحداثــة  أمــراض  أن  إلا 
ــن  ــات وم ــر المجتمع ــي تس ــلطوية الت ــات الس ــور المؤسس ظه
ــك مــن إفــرازات الرأســالية  خــلال انتشــار الفقــر ومــا إلى ذل
ــن  ــذات م ــن وبال ــن المفكري ــة م ــرت طبق ــا، فظه ــي نعلمه الت

هــذه الصــــورة هــي رقــم 45 مــن الحامــات بتونــس 
وتوضــح مبــى  بفنــاء داخــي ولم يكــن بنــاؤه مــن 
بالرجــوع  خــلال مصمــم معــاري محــرف، ولكــن 
ــارب  ــم تج ــلال تراك ــن خ ــورت م ــي تط ــراف الت للأع
ــؤدي  ــذة ت ــة ف ــولا عمراني ــدت حل ــي أوج ــكان الت الس
الباحثــن قــد لا  لبيئــة مســتدامة. لاحــظ أن بعــض 
الكثــر  أن  ذلــك  العمرانيــة  الحلــول  بعــض  تلائمــه 
أفــراد معدمــون. لكــن  الســكان هــذه الأيــام  مــن 
مــع تطبيــق الإســلام كــا يحــاول الكتــاب تبيانــه، 
ــراف. ــتزدهر الأع ــل، س ــاس في الدخ ــارب الن ــع تق وم
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ــدا  ــاك داري ــو وج ــكل فوك ــار وماي ــان ليوت ــل ج ــين مث الفرنس
ممــن دب اليــأس في نفوســهم مــن تضاربــات إنجــازات الحداثــة 
مــع مبــادئ عــر التنويــر فــكان الهجــوم العنيــف عــى أســس 
الحداثــة. فالمفكــر الفرنــي فوكــو هــو أحــد رؤوس الحربــة في 
انتقــاد الحداثــة. فهــو يعتقــد أن الحداثــة نظــام مدجج بالســيطرة 
برغــم توفــر الحريــات، فهــو نظــام يخضــع النــاس لإرادتــه لأن 
ــلحة  ــة أدى إلى أس ــدم التقني ــه. فتق ــع لمراقبت ــد يخض ــرد ق كل ف
الدمــار الشــامل وارتفــاع نفقــات التجهيــز الحــربي والــذي كان 

عــى حســاب التعليــم. هكــذا مــن تناقضــات لم تخطــر ببــال أي 
ممــن وضعــوا أســس الحداثــة. ففوكــو مثــلًا يؤمــن بــأن الســلطة 
والقــوة همــا اللــذان شــكلا التاريــخ. لذلــك يرفــض العقلانيــة 
التــي يتبناهــا كانــط. فقــد صــور الحداثــة عــى أنهــا مؤسســات 
ــي أدت  ــوار الت ــلطة. فالأن ــلال الس ــن خ ــات م ــير المجتمع تس
ــلال  ــن خ ــة م ــع الحداث ــلال في مجتم ــرزت الأغ ــات أف إلى الحري
المدرســة والمعمــل والثكنــات. فمــن ملــك شــهادات أعــى 
كانــت لــه الســيطرة، ومــن ملــك مــالًا أكــر كانــت لــه المتعــة. 

ــزة  ــت الغري ــا فتغلب ــن مجراه ــت م ــة خرج أي أن الحداث
المنفعيــة الســلطوية عــى الغريــزة المعرفيــة التحرريــة، وتغلبت 
ســات التوســع والهيمنــة تحــت شــعار التقــدم في الحداثــة عــى 
تحريــر البــشر، وهكــذا خضعت المجتمعــات لتســلط رأس المال 
ــون  ــفة الغربي ــة. فالفلاس ــلط الكنيس ــن تس ــدلًا م ــون ب والقان
الذيــن وضعــوا أســس الحداثــة مثــل ديــكارت وكانــت وهيغــل 
اعتقــدوا أن البشريــة ســتتقدم باســتمرار نحــو الســعادة والرفــاه 

للجميــع. إلا أن هــذا لم يحــدث. 
ــة،  ــن الحداث ــع ع ــن داف ــن م ــن المفكري ــاك م ــن هن ولك
ــلبيات  ــض س ــه ببع ــم اعراف ــاز وبرغ ــاني هابرم ــر الألم فالمفك
ــي  ــون وه ــق والقان ــة الح ــي دول ــا ه ــرى أنه ــه ي ــة إلا أن الحداث
ــلاف دب  ــة. أي أن الخ ــعادة الدائم ــة الس ــتضمن للبشري ــي س الت
بــن مــن يؤيــدون الحداثــة المنبثقــة مــن عــر التنويــر ومــن 
يريــدون جذهــا مــن جذورهــا بالبحــث عــن جديــد مــن خلال 
ــرك  ــن مح ــث ع ــة بالبح ــوا الحداث ــدء مهاجم ــذا ب ــا. وهك نقده
فلســفي آخــر للمجتمعــات، فاســتحدثت مصطلحــات مثــل »مــا 
ــد  ــن نق ــد م ــكان لاب ــر«. ف ــد التنوي ــا بع ــة« أو »م ــد الحداث بع
منهــج العقلانيــة لأنهــا جــذور الحداثــة. وهــذا الــذي حــدث. 
فبرغــم أن الحداثــة كانــت تحــرراً مــن المــاضي الكنائــي 
والفكــر التقليــدي بعقلانيتهــا، إلا أنهــا بالنســبة لفوكــو وديلــوز 
قيــداً لأنهــا تحجــم الرغبــات والغرائــز بتحولهــا تدريجيــاً 
إلى نظــام حيــاتي. فللحداثــة نظامهــا وقوانينهــا العقلانيــة. 
ــي  ــجن ينبغ ــن الس ــروج م ــجن. وللخ ــو س ــة لفوك والعقلاني
للحداثــة أن تتحــرر. فالحداثــة في الفــن مثــلًا تعــي الجــري وراء 
كل ماهــو جديــد والــذي سرعــان مــا يصبــح قديمــاً. أي إيجــاد 
ــات  ــإن التخصص ــك ف ــاض وبذل ــتقبل إلى م ــل المس ــة تحوي آلي
مثــل العــارة مثــلًا تجــد نفســها في هــوس يحيــل المســتقبل لمــاض. 
ــة  ــد الحديث ــا بع ــة وم ــارة الحديث ــل الع ــارات مث ــرت تي فظه
واللاإنشــائية )أو التفكيكيــة( وهكــذا مــن خــلال البحــث عــا 
ــد وغريــب )كالفــن الســريالي( بالدخــول في عــالم  هــو جدي
ــربي  ــالم الغ ــدأ الع ــذا ب ــاً. وبه ــرم أحيان ــى المح ــوع أو حت الممن
ــايرة  ــد ومس ــت التجدي ــذا تح ــر. كل ه ــار لآخ ــن تي ــز م يقف
الغرائــز بتفجــر مكامنهــا بالثــورة عــى العقلانيــة. إلا أن هــذا 
التوجــه الــذي تبنــاه بعــض الفرنســيون بقيــادة فوكــو والمنبثــق 
مــن تبــي أفــكار فلاســفة مثــل نيتشــه وهيدغــر أثــر في الفنــون 
ــة  ــات المجتمعي ــره في المؤسس ــن تأث ــر م ــرف أك والآداب والح
التــي ظلــت كــا هــي. أي أن التحرريــة الفكريــة التــي أسســها 

ــاً ذا نظــام واضــح الملامــح في مؤسســاته  كانــط زرعــت مجتمع
ــع  ــه م ــه لكن ــادة إنتاجيت ــراده وزي ــن أف ــه ب ــه وعلاقات وقوانين
كل هــذه الإنجــازات تعــرض لنقــد حــاول تحريــره مــن قيــوده 
برفــض جــذوره العقلانيــة بدفــع المجتمعــات للنــزوات. فعــر 
مــا بعــد الحداثــة هــو الــراع القائــم بــن هذيــن الخطــن مــن 
ــو(.  ــا )فوك ــرر منه ــا بالتح ــورة عليه ــط( والث ــة )كان العقلاني

ــن؟   ــن إلى أي ولك
بــن هذيــن النقضــن ظهــرت عــدة توجهــات فلســفية في 
ــرن  ــالم في الق ــه الع ــون علي ــن أن يك ــا يمك ــؤات بم ــوء التنب ض
ــكان  ــع لس ــر المدق ــكاني والفق ــار الس ــات الانفج ــادم بمعطي الق
ــارات  ــن الق ــالات ب ــهولة الاتص ــة وس ــرة الأرضي ــوب الك جن
وســيولة المعلومــات لــدى الجميــع. وهــذه التوجهــات والتنبــؤات 
ــه  ــفة توج ــاد فلس ــن لإيج ــة للباحث ــدود الفكري ــمت الح رس
ــض  ــد في بع ــن تقلي ــلام دي ــا أن الإس ــتقبلًا. وبم ــات مس المجتمع
ــبقوهم  ــن س ــلوكيات م ــه إلى س ــه معتنقي ــه يوج ــوره )إذ أن أم
ويحــدد لهــم حقوقهــم مــن خــلال الشريعــة المنزلــة( فهــو بذلــك 
ديــن يؤطــر دور العقــل. أي أنــه ديــن لا يطلــق العقــل )كانــط( 
ولا يثــور عليــه )فوكــو(، ولكنــه ديــن وبرغــم احرامــه للعقــل 
يطلقــه في مجــالات )القيــاس مثــلًا( ويقيــده في مجــالات أخــرى 
)التفكــر في ذات اللــه مثــلًا(. لذلــك فلابــد وأن يــؤدي للتخلــف 
ــذا  ــلامية. به ــات الإس ــه المجتمع ــا أفرزت ــل م ــم( بدلي )في نظره
رفضــه المفكــرون مــن غــر المســلمن. ومــا زاد الحــال ســوءاً هو 
ظهــور كتابــات بعــض المفكريــن المســلمن الذيــن نــادوا بإعادة 
ــث  ــلًا يبح ــون مث ــد أرك ــلامية. فمحم ــة الإس النظــر في المنهجي
عــن عقــل مــا بعــد الحداثــة مــن خــلال الاســتفادة مــن أدوات 
الغــرب في النقــد والتحليــل للفكــر الإســلامي. فهــو يدعــو مثــلًا 
ــة القانــون في الغــرب  للاســتفادة مــن تجــارب التفاعــل بــن دول
ــالم  ــا الع ــرض له ــة لم يتع ــبرة تاريخي ــا خ ــدني لأنه ــه الم ومجتمع
الإســلامي. وكــا يدعــوا إلى إعــادة قــراءة الحداثــة الغربيــة مــن 
زاويــة الوضــع التاريخــي والفكــري الخــاص بالعقــل الإســلامي. 
والأنروبولوجيــة  السوســيولوجية  الدراســات  هــذه  وبمثــل 
يدعــو إلى مقارنــة نقائــص عقــل كل حضــارة مــن خــلال تجــارب 
ــد  ــا بع ــل م ــول لعق ــة للوص ــم المقارن ــرى وتعمي ــول الأخ العق
ــة. وهــذا يتطلــب إعــال العقــل في النظــر في النصــوص  الحداث
التــي شــكلت الحضــارة الإســلامية. فهــو بذلــك يســتخدم 
ــي أو  ــل الألس ــلال التحلي ــن خ ــذات م ــشري، وبال ــل الب العق
اللغــوي للنصــوص )القــرآن والحديــث والفقــه ألــخ( ويســتخدم 

عادة ما يتكون العمران من عناصر في مستويات مختلفة بعضها فوق بعض. فمثلا: الجدار في مستوى أعى من الأثاث. فإن تغر موقع الجدار سيتأثر موضع الأثاث. لكن 
إن غرنا موضع الأثاث فلن يتأثر الجدار. ونرى في الصورة اليمى في فندق جنوبي تركيا مهندسا أقنع المالك بأن من الأوفر له أن يبي الأثاث كالحائط بدل الحاجة لأثاث 
متحرك، وبالتالي فلا حاجة مثلا لتنظيف ما تحت الرير. وكذلك الأريكة، فلاذا لا يبنيها كا في الصورة اليري؟ أي أننا نرى هنا وضعاً شاذاً جعل فيه المهندس الأثاث 
في مستوى الجدار. مثال آخر: قد يأتي مهندس  متعالم ويصب عاموداً في ركن الغرفة وبطريقة بها تجويف يضع فيه مواسر الماء وأسلاك الكهرباء وأنابيب الرف توفراً 
للمكان والتكلفة. فالذي حدث هنا هو أننا ربطنا ثلاثة أنظمة )الماء والرف والكهرباء( كان لابد وأن تكون مستقلة داخل نظام إنشائي )العمود(. فإن أردنا إحداث أي 

تغير وظيفي مستقبلًا فلابد وأن تتغر مواضع باقي الأنظمة ما يؤدي لصعوبة التغير إلا بخسائر. والشريعة أبدعت في هذا المجال، أي فصل الأنظمة ليتحرر العمران.

الصورة اليمى السفى لجامع السلطان حسن بالقاهرة واليرى من لافكوشا بقبرص، 
لاحظ إتقان النسب، والسبب كا يوضح الكتاب هو أن تراكم التجارب بسبب 
مهارات  مع  تفاعلت  بإمكاناته،  وأدرى  الموقع  في  هم  الذين  الناس  أيدي  إطلاق 
السكان وارتقت بالتالي الأعراف البنائية لتتجسد في المباني. وقد تسأل: أليس هذا 
ما وقع في العارة القوطية مثلا؟ الجواب: لا. هنالك فرق، فا وصلوا إليه من تقدم 
ينحر في المباني المهمة وليس عرفاً يشمل معظم المباني. فقط تذكروا المشربيات 

وجمالها أو تقنيات المباني الطينية. وهذا ما سيوضحه الكتاب إن شاء الله.
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أدوات التحليــل التاريخــي والاجتاعــي والإنربولوجــي لإضــاءة 
ــن  ــول( م ــا يق ــان )ك ــن الإنس ــذا يتمك ــوص. وبه ــك النص تل
بلــورة علمنــة جديــدة تجيــب مطالــب الإنســان بــكلا بعديهــا 
ــة  ــت الحداث ــا فعل ــة. لا ك ــعادة قادم ــادي لس ــي والم الروح
إلغــاء البعــد الروحــي أو كــا فعلــت  بتوفرهــا البعــد المــادي و

الحضــارة الإســلامية بعــدم إسرافهــا في البعــد المــادي.  
ــع التوجهــات  أي أن العقــل هــو المرجــع الأســاسي في جمي
ــن  ــث ع ــي تبح ــك الت ــا أو تل ــول به ــاصرة المعم ــفية المع الفلس
ــك  ــو المح ــور وه ــو المح ــل ه ــة. العق ــة الحداث ــرج لأزم مخ
ــل  ــن لم يقب ــه كل شيء. وم ــب. إن ــو العص ــرر وه ــو المق وه
ــع  ــا وض ــه مم ــوض في منطق ــه ومرف ــص في كيان ــو ناق ــذا فه به
كل مفكــر مســلم في حــرة. وهنــا تــأتي أهميــة كتــاب »عــارة 
الأرض« بالنســبة لي. فتجــارب العــالم الغــربي مــن إعــال العقــل 
البــشري خــلال قرنــن أدى إلى كــوارث إنســانية وماديــة وبيئيــة 
وعمرانيــة، وذلــك لأن العمــران والتدخــلات البيئيــة التــي يقــوم 
بهــا الإنســان بنــاءً عــى الدســاتر والحقــوق المنبثقــة منهــا ســواءً 
ــوارث.  ــذه الك ــت وأدت إلى ه ــات تراكم ــراد أو المؤسس للأف
ــن  ــشري م ــل ب ــن أي عق ــن أن يتمك ــد م ــا أعق ــة بعمرانه فالبيئ
ــالي مــن وضــع تصــورات  الإلمــام براكاتهــا عــبر الزمــن وبالت

ــوق.  ــو الحق ــك ه ــى ذل ــل ع ــط مث ــا. وأبس ــة لمعضلاته ناجع
فمتــى يكــون مجمــوع حقــوق الأفــراد في مصلحــة العمران 
ومتــى يكــون ضــده؟ ومــن الــذي يصــدر الحكــم؟ أهــو المقــرر 
أم المســتخدم؟ ومتــى يتــم الحكــم عــى قانــون مــا؟ أبعــد ســنة أم 
إقــرار القانــون؟ فلــكل  عــشرات الســنن مــن وضــع الدســتور و
ــا  ــى آثاره ــة لا تتج ــيولوجية واقتصادي ــات سوس ــون مرتب قان
الحقيقيــة إلا بعــد عــشرات الســنن. وحينهــا تكــون الظــروف 
ــن  ــن أن يتمك ــد م ــة أعق ــرت. أي أن البيئ ــد تغ ــات ق والمعطي
ــة  ــع خارط ــن وض ــالي م ــا وبالت ــام به ــن الإلم ــشري م ــل الب العق
لتســير الحقــوق والمصالــح بهــا ومــا هــذا إلا مثــل بســيط. لهــذا 
يجــب تأطــر دور العقــل لأنــه قــد يشــدنا إلى ضيــاع كــا فعــل 
)فالكــرة الأرضيــة لــن تتمكــن مــن تحمــل قرنــن آخريــن مــن 
ــل  ــلاق العق ــم إط ــن يت ــدة. أي ــا العق ــاع(. وهن ــة والضي التجرب
ــة؟  ــاع الشريع ــد أو بإتب ــوع للتقلي ــه بالرج ــب إيقاف ــن يج وأي
ولــدي اعتقــاد بــأن هــذه المســألة هــي إحــدى أهــم الإشــكاليات 
التــي تواجــه الفكــر الإســلامي. فالمفكــرون ثلاثــة طوائــف. 
ــا  ــه، وبينه ــرى ترفض ــل وأخ ــإطلاق العق ــب بـ ــة تطال طائف
ــة  ــك الأدوات لمعرف ــا لا تمل ــط ولكنه ــرى التوس ــة ت ــة ثالث طائف

ــذه  ــة له ــن بحاج ــه. ونح ــال تحجيم ــل ومج ــلاق العق ــال إط مج
الأدوات. ففــي هــذا الكتــاب محاولــة لإيجــاد أداة لتحقيــق ذلــك 
عمرانيــاً. وفيــه مــادة قــد تقنــع أولئــك الذيــن ينــادون بإطــلاق 
العقــل بــأن لــه حــدوداً. وبالتالي إعــادة النظــر في الحيــاة البشرية 
مــن منطلــق العقلانيــة إلى التســليم بتأطــر العقــل والأخــذ بمــا 

أنــزل ســبحانه وتعــالى )القــرآن والســنة(. 
فكتــاب »عــارة الأرض في الإســلام« لا ينطلــق من فلســفة 
ــالي  ــع ح ــى واق ــها ع ــم تلبيس ــة يت ــروج عاجي ــن ب ــاقطة م س
كــا هــو حــال الفلاســفة، ولكنــه ينطلــق مــن ربــط بديهيــات 
وحكمتهــا  الشريعــة  عمــق  لتوضيــح  ومســلات  وغرائــز 
ــة.  ــر نظري ــلال أط ــن خ ــكان م ــان وم ــكل زم ــا ل وصلاحيته
وهــذا المنطــق بالطبــع مرفــوض لأولئــك العقلانيــن. وهنــا 
التحــدي. لأنهــم عنــد نقدهــم لهــذا الكتــاب يتلافــون نقــده في 
مادتــه، ولكــن يبدعــون في نقــد وســيلته لأنهــم يرفضــون تحجيم 
العقــل وتأطــره، ولهــم أدواتهــم في ذلــك. ولكــن العــبرة بالنتائــج. 
ــكل  ــة ل ــة الشريع ــكك في صلاحي ــن ش ــكل م ــاب ل ــذا الكت فه
زمــان ومــكان. هــذا الكتــاب لــكل مــن لا يؤمــن أن الشريعــة 
تســمو فــوق العقــول. وقــد لا تكــون الأمثلــة مقنعــة في الفصــل 
ــدودة،  ــا مح ــاصر لأنه ــا المع ــى واقعن ــز ع ــذي رك ــر وال الأخ

وهنــا أشــجع القــارئ لاســتخدام عقلــه للوصــول لاســتنتاجاته 
بنفســه بعــد تســلحه بالأفــكار المجــردة مــن أي زمــن أو موقــع. 
ــه  ــط ولا يطلق ــم والرب ــل للفه ــتخدم العق ــاب يس ــذا الكت فه
ــؤال: إذا  ــأتي الس ــن. وي ــن الحال ــتان ب ــكام. وش ــاد الأح لإيج
كان الإســلام صالــح لــكل زمــان ومــكان ويجــب علينــا اتبــاع 
ــة  ــن الإجاب ــزءاً م ــلمون؟ إن ج ــف المس ــاذا تخل ــه، لم أحكام
ــا  ــت أيه ــاب. فأن ــذا الكت ــن ه ــة م ــن متفرق ــن في أماك يكم
ــتنتاجات.  ــول للاس ــك للوص ــتخدام عقل ــة لاس ــارئ بحاج الق
ــر  ــاب آخ ــوع كت ــون موض ــلمن يك ــف المس ــبب تخل ــل س ولع
ــد  ــق« بع ــص الح ــاب »ق ــه في كت ــا فعلت ــه م ــد الل ــذا بحم )وه
كتابــة هــذه المقدمــة بحــوالي عشريــن ســنة(. فهذا الكتــاب عن 
العمــران وليــس العقليــة المســلمة. فهــو كتــاب ينظــر لإنتاجيــة 
المجتمــع وســعادته مــن زاويــة العمــران. لذلــك فهــو يدفــع بــك 
إلى المثاليــة والتــي قــد لا توجــد، وبهــذا الدفــع يعينــك عــى نقــد 

ــت. ــا ظلُم ــف أنه ــة وكي ــكام الشريع ــر أح ــة وتقدي الحداث
ــذا  ــأن ه ــي ب ــتنتجون أحبت ــد تس ــبق ق ــا س ــن كل م وم
ــارة أو  ــاً في الع ــه كتاب ــر من ــري أك ــرح فك ــو ط ــاب ه الكت
التخطيــط، إنــه طــرح فكــري عــن عــارة الأرض في الإســلام. 
ــن  ــاً ع ــاً فقيه ــارة أو كتاب ــاً في الع ــاً تاريخي ــس مرجع ــو لي فه

أصيلة  في  نافذ  غر  طريق  وكأنها  مباني  عدة  بن  لساحة  العلوية  الصورة 
الساحة  إذا بهذه  بالمغرب. كنت مارا فرأيت مدخلا منكرا، فاقربت و
السكان  ويستخدمها  منازل  عدة  بن  معيشة  صالة  وكأنها  خلفها،  النظيفة 
تفاصيله.  كل  في  للسكان  خادم  العمران  أن  أي   .... و  و  و  الغسيل  لنشر 
تعطي  ما  عادة  التي  الحقوق  منظومة  هو  الكتاب  في  سرون  كا  والسبب 
السكان حق التملك للمكان برغم أنه خارج عقاراتهم. ولكن لأن الشريعة 
لم تطبق هذه الأيام، ولعدم وصول أيدي السلطات للمكان، كان الشعور 

بالتملك لدى السكان. ما رفع من  كفاءة الاستفادة من المكان. 

في الصورة السفى اليرى من الجزائر العاصمة في القصبة ترون فتحة في الحائط المنخفض بن سطحن ثم في السطح الأيمن ترون ثقبا لينساب منه الماء، بينا 
في الصورة اليمى من اسرير جنوب المغرب ترون مجموعة من الأسطح ينساب فيها الماء بن المباني من خلال الأسطح وليس بالرورة من خلال الشارع ليشق 
الماء طريقه لخارج المنطقة السكنية، أي أن السكان تمكنوا من حل إشكالية تريف مياه الأمطار فيا بينهم دونما تكلفة عالية وذلك من خلال حقوق مسيل 
الماء. هذه هي المدينة الإسلامية كا سرون إن شاء الله. فهي السهل الممتنع. بالطبع فإن بعض المهنين قد لا يقنعهم هذا الحل. لكن  تذكروا أنه غر مكلف إلا 
القليل من المال الذي يأتي من السكان عادة.  فكم ستوفر المجتمعات من نفقات إن تحولت هذه الخدمات من السلطات إلى الناس؟  لكنك قد تقول: لماذا لا تقوم 
به السلطات؟ والجواب هو أن قيام السلطات به سيؤدي للهدر والتسيب وسوء التنفيذ. لكن هذا لا يعي قيام الناس به مباشرة، بل يعي أنه تحت سلطتهم لأنهم هم 
من يدفعون تكاليفه، لذا فقد تظهر الشركات للقيام بهذه المهمة. وبالتالي فقد وفرت المجتمعات الكثر من الهدر. لنتذكر أن ما لدى السلطات من مال هو حق 

للناس والذي يمكن بالتالي استثاره في التعليم مثلا. كا أن الحلول سرتقي إن طبقت حقوق الشريعة كا سيأتي بإذن الله. 

الوحيدة  الصورة  )وهي  بالمغرب  أصيلة  من  العلوية  الصورة  في  تلحظون 
المكررة في الكتاب( طريقاً نافذاً ومن ورائه طريق نافذ آخر وبينها باب 
إشارة إلى أن سكان المنطقة الداخلة لهم حق تملك تلك المنطقة دون سكان 
المنطقة  أما  منفعتهم،  فيه  لما  له  التام  استغلالهم  يعي  ما  الخارجة.  المنطقة 
الشعور  الطريقن الخارج والداخل. وهذا  الخارجة فهي ملك لجميع سكان 
بالتملك يوجد التآلف بن السكان، فلا يحق لأحد شرعا عمل شيء في الطريق 
الداخل كزرع شجرة  مثلا إلا بموافقة سكان الطريق الداخل، بينا لا يحق 
لسكان الطريق الخارج الاعراض في الأغلب. قلت في الأغلب لأن هنالك 
تفاصيل حقوقية كثرة  سيأتي توضيحها بإذن الله في فصل »الأماكن« تؤدي 
إنما  بمشاركاتهم  الأفراد  لأن  الأمة  لعزة  يؤدي  ما  للناس  التمكن  من  للمزيد 
الأعراف،  تعززت  كلا  المساهمن  عدد  زاد  وكلا  الأمة،  بناء  في  يسهمون 

الله. إن شاء  استنزاف كا سيتضح  أداة تمكن لا  العمران  وبهذا يكون 
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ــة.  ــن الوضعي ــة للقوان ــة تحليلي ــران أو دراس ــة في العم الشريع
والطــرح الفكــري عــادة مــا يكــون في صفحــات. إلا أن هــذا 
ــتحدثة  ــه المس ــر في مصطلحات ــه وكث ــل في مادت ــاب طوي الكت
مــا قــد يزيــده صعوبــة في القــراءة. لكنــي اضطــررت لذلــك. 
والســبب هــو أن هنــاك الكثــر مــن الأفــكار المســتحدثة عــى 
ــار  ــة كمنظ ــذ الشريع ــاب أخ ــه، لأن الكت ــربي نفس ــالم الغ الع
للعمــران مــا أفــرز أفــكاراً إضافــة إلى الأفــكار التــي لم تنقــل 
إلى الثقافــة العربيــة بعــد والتــي أفرزتهــا التخصصــات المختلفــة 
مــا ضاعــف عــي العــبء. ومــن جهــة أخــرى فــإن إثبــات هــذه 
الأفــكار بالأدلــة والوقائــع لإقنــاع القــراء تطلــب هــذه الإطالة. 
ولي هنــا رجــاء وهــو ألا يقفــز القــارئ للفصــول المتقدمــة بــل 
يبــدأ إن أراد الإسراع في القــراءة بالفصــل الأول )ويحــرص عــى 
ــرأ  ــك يق ــد ذل ــم بع ــري( ث ــار النظ ــات الإط ــام بمصطلح الإلم
الفصلــن الثــاني والثالــث عــى مهــل إن كان مــن المهتمــن 
بالشريعــة أو القانــون. فهــذه الفصــول الثلاثــة الأولى هــي لــب 
ــع فهــو  ــه وتوجهــه. أمــا الفصــل الراب ــاب وتعكــس نكهت الكت
ــات  ــرح مصطلح ــر ويط ــري آخ ــار نظ ــه إط ــاً لأن ــم أيض مه
مهمــة لهضــم باقــي فصــول الكتــاب. فــإن كان القــارئ ممــن لا 
يهتمــون بالشريعــة أو القانــون، بــل بتاريــخ المــدن الإســلامية، 
ــز  ــد الركي ــث بع ــاني والثال ــن الث ــل في الفصل ــه التعجي فبإمكان
عــى الأول والرابــع والتمهــل في الخامــس مــع أنــه فصــل يــرد 
وقائــع تاريخيــة لإثبــات الفصــل الرابــع أكــر مــن كونــه إضافــة 
فكريــة. ومــادة الفصــل الســابع تعتمــد عــى الفصــل الســادس، 
ــاشرة بعــد  ولكــن بإمــكان القــارئ التوجــه للفصــل الســابع مب
الرابــع إن كان مــن المهتمــن بركيــب المدينــة الإســلامية. أمــا 
إن كان مــن المنظريــن فــإن مــادة الفصــل الســادس مهمــة 
بالنســبة لــه. والفصــل الثامــن هــو أشــد فصــول الكتــاب تعقيداً 
ويتطلــب جلــداً في القــراءة وباســتطاعة القــارئ قفــزه ولكنــه 
ــة  ــم الشريع ــح عظ ــه يوض ــول لأن ــل الفص ــن أجم ــبة لي م بالنس
ــل  ــن تنزي ــت إلا م ــا ليس ــت أنه ــل ويثب ــى في أدق التفاصي حت
ــلال  ــن خ ــشر م ــول الب ــوق عق ــذا تف ــي به ــم، فه ــق عظي خال
ــهل  ــا الس ــا، إنه ــمو جوهره ــع س ــيطة م ــة البس ــا البيئي مبادئه
ــس  ــه وبنف ــن أول ــاب م ــراءة الكت ــإن ق ــع ف ــع. وبالطب الممتن
ــارة الأرض في  ــالم ع ــض مع ــام ببع ــلم للإلم ــو الأس ــب ه الرتي

ــد. ــن وراء القص ــه م ــلام. والل الإس
)مدينة الخبر: شرق الجزيرة العربية،
ذو القعدة 1415هـ - مارس 1995م (

فظهرت  لسنوات  أهمل  المبى  أن  لاحظ  بركيا،  سفرانبولو  من  العلوية  الصورة 
كان  الحوائط  بناء  أن  كيف  تلحظون  أخرى.  مرة  سُكن  ثم  الحائط.  مكونات 
الاستدامة  تأتي  هكذا  الثمن.  غالية  وليست  الموقع  حول  متواجدة  مواد  باستغلال 
في  الكثر  إنفاق  بدل  أي  مستوردة.  وليست  الموقع  من  طبيعية  مواد  باستخدام 
في  كا  المبى  ليظهر  استغلاله  في  وابدع  متوفر  هو  ما  المجتمع  استغل  العمران، 
فمع  والشبابيك.  الخارجات  جودة  لاحظ  المدينة.  نفس  من  النص  أسفل  الصورة 
تطبيق الشريعة  التي ستؤدي لتمكن الناس وبالتالي ثراؤهم، سيزدهر العمران من 
خلال آليات تبلور الأعراف، فهنالك أعراف لتوزيع الأماكن، وأعراف للتشييد، 
وأعراف للتفاصيل، وهكذا. أي أن العمران الأمثل دونما تلويث لن يتأتى إلا بتطبيق 

الله.  شاء  إن  تبيانه  الأرض  عارة  كتاب  يحاول  ما  وهذا  الشريعة، 

بســم اللــه، والحمــد للــه، والصــلاة والســلام عــى رســول 
اللــه، ســبحان بديــع الســموات والأرض، العليــم الحكيــم، 
الســميع المجيــب، أســأله التوفيــق والســداد. رب اشرح لي 
صــدري، ويــر لي أمــري، واحلــل عقــدة مــن لســاني يفقهــوا 
ــال  ــه ح ــل إلي ــا وص ــك م ــى علي ــارئ، لا يخف ــي الق ــولي.  أخ ق
ــم  ــى فاته ــاري حت ــن حض ــف ووه ــن تخل ــوم م ــلمن الي المس
ــنة  ــه وس ــاب الل ــذا وكت ــوا رواده، وكل ه ــد أن كان ــب بع الرك
رســوله بــن أيديهــم، فكيــف يكــون هــذا وهــو ســبحانه 
القائــل:  »ونزَّلنــا عَليَــكَ الكِتــابَ تبِْيانــاً لـِـكُلّ شيءٍ وهُــدًى 
ــشْرى للمُســلمن«، ورســوله صلــوات اللــه وســلامه  ــةً وبُ ورحْمَ
ــوا  ــن تضل ــه ل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــت فيك ــل: »ترك ــه القائ علي
بعــدي أبــداً، كتــاب اللــه وســنة رســوله«؟ وفي كل لحظــة 
ــة  ــي القارئ ــات أخت ــذه الصفح ــرأ ه ــت تق ــى وأن ــي، حت تم
أخــي القــارئ، يــزداد الوهــن ويتســع خــرق ســفينة المســلمن 
ــون في  ــاري، والراقع ــف الحض ــط التخل ــاق محي ــوص في أع لتغ
ــلام في  ــو دور الإس ــا ه ــوض؟ وم ــبيل إلى النه ــف الس ــرة كي ح
ــات  ــة، والتخصص ــات الراقي ــرة، والصناع ــوم الباه ــن العل زم

ــه.  ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــة؟ ولا ح المتفرع
أن  ضعفــاً،  الرقــع  إبــرة  و حــدة،  الخــرق  زاد  وممــا 
التخصصــات المتفرعــة المســتوردة تهيــأت في قمــة زينتهــا 
ــول،  ــك العق ــرت بذل ــادة، فبه ــر الم ــة وظواه ــا بالتقني وزخرفه
وأزاغــت الأبصــار، وغــزت المؤسســات والأنظمــة فارضــة 
نفســها حتــى عــى مــن هــم حمــاة الإســلام وعلــاء الأمــة، شــالة 
ــمة  ــة وراس ــع الفكري ــاحات المجتم ــن س ــم ع ــك فكره بذل
ــه  ــورة أن ــزو خط ــذا الغ ــا زاد ه ــا. ومم ــم لا يتعدوه ــدوداً له ح
ــن  ــة. ولك ــات نزيه ــكل تخصص ــى ش ــمية ع ــة رس ــاء بصف ج
ــات تختلــف تمامــاً عــن  الواقــع هــو أنهــا ولــدت ونشــأت في بيئ
ــات المســلمن، ثــم جــاءت إلى المســلمن بثوبهــا الفضفــاض  بيئ

ــا  ــذي ســر حفــرةً دفــن فيهــا أولئــك المهتمــن بقضاي ــه ال النزي
ــه  ــص ل ــن تخص ــك أن الدي ــرر بذل ــلامية فق ــة الإس ــر الأم مس
ــة  ــص بلغ ــاء كل تخص ــارب، وج ــكاك ولا تق ــلا احت ــه ف أهل
ورطانــة لا يفهمهــا كثــر مــن علائنــا الأفاضــل ممــا زاد الحفــرة 
ــق  ــة في عم ــوص الأم ــعة لتغ ــرق س ــاء والخ ــزل العل ــاً ليع عمق
التخلــف، فأنفصــل بذلــك دور كتــاب اللــه وســنة رســوله 
ــم  ــن رس ــاة وع ــع الحي ــن واق ــه ع ــلامه علي ــه وس ــوات الل صل

ــا.  ــن كبوته ــوض م ــلامية في النه ــة الإس ــج للأم المنه
ــة  ــوان أزم ــة بعن ــة الإنجليزي ــاب باللغ ــي لكت ــد كتابت بع
 Crisis in the Built ــلامية ــة الإس ــة المدين ــة: حال ــة المبني البيئ
Environment: the Case of the Muslim City، وبعــد تــردد 
ــة  ــر باللغ ــاب آخ ــة كت ــن كتاب ــر م ــه لا مف ــت أن ــر، أيقن كب
العربيــة، وبطريقــة تخاطــب المفكريــن وعلــاء الشريعــة 
والمهنيــن مــن مهندســن ومعاريــن ومخططــن، ولم أكــن 
ــد  ــى ي ــذ ع ــي لم أتتلم ــرني لأن ــي تنتظ ــات الت ــع الصعوب أتوق
أحــد مــن علــاء الفقــه، بالإضافــة إلى أن مصطلحــات العــارة 
ــى  ــق ع ــة، لم يُتّف ــة العربي ــة اللغ ــم فصاح ــط، برغ والتخطي
تعريبهــا، أو لم توجــد البدائــل العربيــة لاحتياجاتهــا. وكانــت 
ــوع في  ــن الوق ــيتي م ــي لخش ــبر في نف ــي الأك ــة الأولى ه العقب
ــد  ــن بع ــا. ولك ــة وقواعده ــوص الشريع ــض نص ــم بع ــوء فه س
ــاصر  ــا المع ــتحدثات واقعن ــن مس ــة ب ــوة العميق ــت اله ــا رأي م
ــكام،  ــد وأح ــن قواع ــة م ــب الشريع ــود في كت ــو موج وماه
وتقصــر العلــاء في بنــاء الجســور لعبــور هــذه الهــوة، كان لابــد 
ــارئ،  ــي الق ــك أخ ــو من ــذر. فأرج ــن بح ــة، ولك ــن الكتاب لي م
وبالــذات إن كنــت مــن علــاء الشريعــة، أن تصحــح لي حيــث 
أخطــأت، فــكل ابــن آدم خطــاء، وكل واحــد منــا مأخــوذ منــه 
ومــردود عليــه. وأنــا لا أجتهــد في كتــابي هــذا، ومعــاذ اللــه أن 
أفعــل، فللاجتهــاد أهلــه؛ ولكــن لأوضــح فقــط عظــم الشريعــة 
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التخطيــط  حقــي  في  المعــاصرة  لحياتنــا  التامــة  وملاءمتهــا 
ــات  ــة والنظري ــم الوضعي ــع النظ ــوق جمي ــا تف ــارة، في أنه والع

ــاصرة. المع
إني أتعجــب لجمــود أولئــك المخططــن والمهندســن،   و
ــاد  ــون إبع ــائل ويحاول ــذه المس ــن ه ــم ع ــون آذانه ــا يصُمّ عندم
ــر  ــام غ ــا إقح ــوى أنه ــات بدع ــذه التخصص ــن ه ــة ع الشريع
ملائــم، وأن المجتمــع أدرى بشــؤون دنيــاه. فمــن خــلال بحثــي 
ــال،  ــذا المج ــا في ه ــة شريعتن ــرت لي عظم ــا ظه ــائل بيئتن لمس
ووجــدت أن علــاء الشريعــة المعاصريــن لم يوفــوا الموضــوع 
حقــه مــن البحــث ربمــا لعــدم إلمامهــم بتخصــص العــارة 
والتخطيــط، وفي الجانــب الآخــر، وجــدت أن غالبية المهندســن 
ــن ينظــرون إلى المــدن الإســلامية نظــرة  والمخططــن المعاصري
ــن  ــح هذي ــاً. ولتوضي ــم أحيان ــوء في الفه ــة بس ــه مصحوب عاطفي

ــول:  ــن أق الاتجاه
بالنســبة لاتجــاه علــاء الشريعــة: قامــت بعــض الأبحــاث 
الإســلامية  الشريعــة  في  البنــاء  قوانــن  بدراســة  الحديثــة 
وتوصلــت إلى نتائــج لا تتفــق مــع  آراء جمهــور علــاء الســلف 
مثــل إحيــاء الأرض. فعلــاء المالكيــة والشــافعية والحنابلــة 
ــام،  ــاء الأرض دون إذن الإم ــازوا إحي ــة أج ــن الحنفي ــل م وقلي
ــذا،  ــن ه ــة ع ــاصرون في الشريع ــون المع ــازل الباحث ــا تن بين
ــال آخــر،  ــاء ولكــن بعــد إذن الإمــام.  مث ــوا بجــواز الإحي وقال
أجــاز مجمــع الفقــه الإســلامي في دورتــه الرابعــة نــزع الملكيــة 
الفرديــة للمصلحــة العامــة، وهــذا مخالــف لــرأي جمهــور علــاء 
الســلف.1 باختصــار، وجــد العلــاء أنفســهم في مــأزق؛ فــكان 
عليهــم أن يســايروا المتطلبــات الراهنــة باجتهــادات قــد لا 
ــوص،  ــاق النص ــي أعن ــاء ب ــن العل ــور م ــع رأي الجمه ــق م تتف

ــف.   ــلام بالتخل ــمَ الإس إلا اتِه و

وكان حكــم علــاء الشريعــة المعاصريــن مبنيــاً عــي 
 contemporary ــة المعــاصرة مشــاهداتهم لراكــم مشــاكل البيئ
ــة.  ــن الوضعي ــتخدام القوان ــرت باس ــي ظه environment والت
ــل  ــة مث ــر المملوك ــبر الأراضي غ ــلًا اعت ــري مث ــون الم فالقان
الأراضي المــوات جــزءًا مــن أمــلاك الدولــة ووضــع قيــوداً 
ــاعد  ــا س ــعار الأراضي. ومم ــاع أس ــذا أدى إلى ارتف ــا، وه لإحيائه
أيضــا عــى ارتفــاع الأســعار زيــادة الكثافــة الســكانية الناتجــة 
عــن السياســة المركزيــة للدولــة التــي ركــزت أكــر الخدمات في 
المــدن الرئيســية مثــل الدوائــر الحكوميــة والمعاهــد والمصانــع، 
ــدن،  ــك الم ــاف إلى تل ــن الأري ــكان م ــتقطبت الس ــذه اس وه
وازداد الطلــب عــى الأراضي، وكــرت التعديــات، وبالتــالي 
كــرُت القوانــن للســيطرة عــي إحيــاء الأرض، وهكــذا ضاقــت 
عليهــم الأرض بمــا رحبــت. وهــذا الارتفــاع في أســعار الأراضي 
المصحــوب بزيــادة الكثافــة الســكانية، أدى إلى زيــادة الكثافــة 
البنائيــة كعلــو المبــاني ممــا أحــدث خلــلًا في الركيــب العمــراني 
للمدينــة urban structure ، نتــج عنــه مثــلًا أن شــبكات الرف 
ــور 1 إلى 4(.  ــكان )الص ــلات الس ــل فض ــد تحتم ــي لم تع الصح
ومــن الأسبـــاب التــي ســاعدت عــى الٕغـــاء نظــام احٕيــاء 
الأرض في الـــدول الإســلامية الحملــة القائلة بأن البيئــة العمرانية 
ــة، لأن البيئــة  ــاء ستكـــون عشــوائية لا محال الناتجــة مــن الإحي
الإســلامي  العــالم  في   traditional environment التقليديــة2 
كـــانت غــر منظمــة، حيــث أن شــوارعها غر صـــالحة لوســائل 
النقــل الحديثــة، وبهـــا الكثــر من الـــطرق الملتـــوية والـــضيقة 
ذات الـسابـــاطات والطـــرق غر النـــافذة، ومبـــانيها متـلاصقة 
ومتاســكة دون مــا فراغـــات بينهــا )الصــور 5 إلى 25(. وبهــذا 
تلقــت المـــدينة التقليديــة ركلات مــن جميــع فئــات المفكـــرين 
ســواءً كانــوا مؤرخــن أو مهندســن اؤ مخططــن. وســناتٔي عــى 

رغم  الصورة  وسط  في  الـذي  المبنـى  انٔ  لاحـظ  القـاهـرة:  من   1 الصـورة 
الأرض  لأن  وذلك  الآن  الٕيه  تضاف  جديدة  ادٔواراً  أن  الٕا  بنائه  اكتال 
بالتالي أدى  السعر ما أدى لاكتظاظ المدن. وهذا  أصبحت سلعة مرتفعة في 
اسـتنهاك  الٕى  ادٔت  والتي  البنائية  ثم  السكانيـة  الكثـافة  من  كل  زيادة  إلى 
الـبنية الأسـاسية كـا هو ملاحظ في الـصورتن 2 )شـال البــاكــستـان( 
و 3 )الجزائر( حيـث إن اسٔلاك الكهربـاء عى العمود في الـصورة 2، وعى 
واجهـات المباني في الـصـورة 3، تــشر الٕى الفـوضـى الـتي عـمت شـبكـات 
الكـهرباء. لاحـظ ائضاً تـرب مياه الفـضلات الٕى الطريق في الصورة 4 من 
بسبب  بل  الناس،  جهل  بسبب  ليست  الإشكالات  هذه  كل  أفريقيا.  شال 
فقرهم  والذي ما وقع إلا لعدم تطبيق الشريعة التي تطلق أيدي الناس، فأتت 
السلطات فقيدتها كا حدث مع منع إحياء الأرض، فأصبحت الأرض نادرة 

السلطات.  العمران، بسبب تسلط  الله. هكذا تدهور  بإذن  كا سيأتي 

الصـورة رقم 5 لتـونس القـديمـة: لاحـظ السـابـاط الـذي يغطي الطريق 
وكذلك انحناء الطريق بالرياض القديمة في الصورة 6،  امٔـا الصورتـان 7 
و 8 فها من تونـس، احٕداهما تـظهر مبـاني تونس القـديمة وتلاصقهـا مع 
بعضهـا البعض، والأخـرى )الصـورة 8( تــوضح الشـوارع الـتي تفـصل 
بن المباني بانتظام هنـدسي في المنطقة الجديدة من تونس. فلا عجب إن 
لم يتـحامـل المهنيـون عى نـظام الإحـياء !  امٔـا الصـورة 9  )في الصفحة 
المغرب  جـنوبي  ضرعة  بوادي  اسٕريـر  لقرية  علويـة  صورة  فهي   ،)11
الساباط  طول  لاحظ  السـاباطـات.  احٔد  وبهـا  الطرق  احٔـد  وتوضح 
الإسلامي  العالم  من  الصور  هذه  فإن  وبالطبع،  الطريق.  يغطي  الذي 
وبرغم اختلافاتها، لكن هنالك ما يربطها، لكنه ليس بالرورة الشكل 
دائما، بل هنالك عِقد رابط يوحدهم. وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في 

هذا الكتاب.
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قـام  التـصويـر )1853م( وانتشـارها  آلة  بعد اخـراع 
القـرن  الـتقليـديـة في نهـايـة  المـدن  بـتصـويـر  افٔراد 
الصور  لاستخدام  وذلك  الميلادي،  عشر  التـاسـع 
كبطاقات بريدية. فمثل هـذه الصور وثيقة توضح لنا 
حالة المدينة في ذلك الـوقت. وبالطبع سيصعـب معرفـة 
ولكن  المـصور.  اسم  اؤ  الصور  هـذه  الـتقاط  وقت 
اؤ  البطـاقـة  ظهر  عى  المرسلـن  كتابات  تـواريخ  من 
الصـور  هـذه  اعٔار  انٔ  سنـلحظ  البريـدي  الخـتم  من 
الصفحـة  هذه  صور  ومواقع  عـام.  المئة  عن  تزيد  قد 
هي: الصورة 10 من تونس، و 11 من طـنجة، و12 من 
تازة، و 13 من تطوان، و14من مدينة الجزائر،و15 من 
الطــرق  في  دقـقوا  البـيضـاء.  الدار  فاس،و16و17من 
و   11 و   10 الصـور  في  السـاباطات  ولاحظوا  والمبـاني 
12 . أما الصورة 13 فقـد التقـطت مـن تحت سـابـاط. 

افٔـريقيا.  شال  من  حديثة  الصفـحة  هذه  صور  انٕ 
فالصورة 18 مـن مديـنة تـونس تـوضح تمـاسك المـباني 
في طـريق غر نـافذ. والـصورة 19 مـن فاس بـالمغـرب 
وهي ملـتقطـة من سـابــاط يطل عى طـريق ســالك، 
لاحظ وجــود السـابـاط المقابـل والمحلات التجاريـة 
بـتونس،  الحامات  من   20 والصورة  الأرضي.  بالـدور 
من   21 الصورة  الطريق، وكذلك  وانحناء  لاحظ ضيق 
فاس  من  فهي   22 والصورة  تونس  من  بوسعيد  سـيدي 
بالمغرب. لاحظ. امٔـا الصــور 23 و 24 و 25 فهي مناظر 
سرون  وكا  أيضاً.  تونس  مدينة  من  نافذة  غر  لطرق 
)آليات(  لحركيات  توضيح  الأماكن،  فصل  في  الله  بإذن 
ما  السكان  تفاعلات  خلال  من  الأماكن  هذه  تشكل 
المسؤولية  بتحميلهم  فاعلن  كأفراد  خبرتهم  من  يزيد 

المسؤولية. بتحمل  أفرادها  بعزة  قوة  الأمة  فتزداد 
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ضـواحي  من  فالأولى  الأرض.  لإحياء  توضيح   27 و   26 العلويتن  الصـورتـن  في 
كـيفيـة  لاحظوا  بـالمغرب.  اصٔـيلة  مديـنة  ضواحـي  مـن  والثانية  فـاس  مـدينـة 
احٕيـاء النـاس للأراضي، وبـالـذات الفقـراء مـنهم، وكيف أنها تبـدو غر منـظمـة 
للـدارس لأسبـاب كـثرة منهـا مثلًا كـرة الـفضلات. فهي بيئة غر صحية في نظر 
من  ونحـوهـا  المغتـصبـة«،  »الأراضي  اسم  عليها  ويطلـقون  المهنين  من  الكـثر 
الٔفـاظ تـعبر عن تعدي الناس عى القانون الوضعي. بالطبع كا سرون بإذن الله 
فهنالك خلط بن التمكن والتنظيم. فهؤلاء فقراء بسبب قفل أبواب التمكن التي 

فتحتها الشريعة. وهو ما سيتضح بإذن الله في باقي الكتاب.
من  مـدخلًا  تبن   29 والصورة  تونس،  مدينة  بوابـات  احٕدى  توضح   28 الصورة 
الفتـوح(.  )باب  القاهـرة  في  لبـوابة  هي   30 والصورة  فـاس،  مـدينة  مداخل 
وجـدت  انٔهـا  إلا  أمنيـة،  لأسبــاب  وجـدت  البـوابـات  بأن  شائع  اعتقـاد  وهناك 
ائضـاً داخل المدن كـبوابـات الأحيـاء ما يعي أنها ليست أمنية، بل هي مؤشر عى 

التمكن، فالـصورة 31 من مدينة تونس تـريكم موقـع بوابـة عى يـمن الصـورة 
لحي سـكي داخل المدينـة. وقد قلعت البوابة الٕا أن اثٓـارها لا تزال موجودة، فهـذه 
البـوابة تـفصل بن المـدينـة والحي. فا هـو إذاً سبب وجود هذه البوابات يا ترى؟ 

والتمكن؟  بالمسؤولية  وما علاقة هذا 
في   33 و   32 فالـصورتـان  بها.  تحيط  التي  بأسوارها  التقليدية  المدن  تميزت  كا 
المنورة. والصورتان  المدينة  لـسور  المقابلة رسمتـا من زاويتن مخـتلفتن  الصفحة 
34 و 35 لسور كل من الرباط وطنجة من المغرب بالـرتيب. امٔا الصورتان 36 و 
37 فها من زاويـتن مخـتلفـتن لمـــدينــة ســوســة. والـصــورة 38 للقـروان، 
بينـا الصـورة  الأخرة )39( للـربـاط من جهـة اليابسة. فهل هذه الأسوار نتاج 
للإسلام أم أنه ظهر لتطبيق كمؤشر عى خلل في تطبيق الإسلام؟ هذا ما سيتضح 

الله. إن شاء 
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بعـــض أقوالهـم، ولكن لنـذكر الآن مـثالًا واحـداً، فتـأمي أختي 
القارئة وأخي القـــارئ قول عي بـــاشا مـــبارك واصفـــاً القاهـــرة 
في أواخر القـــرن الثـــالث عـــشر الهجــري: »... وامٔـــا الحارات 
فكـــانت كثــرة الانعطافـــات، ضيقــة المـــسالك، ليـــست عــى 
هيئــة انتظـــامية، بل بعـــض البيوت بـــارز في الطريق والبعـــض 
داخــل عنــه، وهــــذا مــن أســفل، وأمـــا الأعــى فكـانـــت بعض 
المـشربيـــات تـــتلاصق مــن جوانبهـــا، وتتلاقــى مع مـــا واجهها 
حتـــى تحــدث سـاباطـــاً مركبـــاً عى جميــع الطـــريق، فضلًا عن 
الأسبـــطة الحقيقيـــة«. أمــا في وصف المنـــازل فيقــول: » و أكر 
محــلات الــدار قليــل الـــنور والهــواء اللذيــن همــا مـــن أســاس 
ــلّ انٔ تخلـــو مــن الرطوبـــات، التــي تتولـــد عنهــا  الصحــة، وقَي
الأمــراض«. ثــم يقــول واصفــاً المدينــة عمـــوماً: »وبالجملــة فقد 
ــل  ــلال داخ ــن الت ــر م ــمّ، وكث ــار ط ــمّ، والدم ــراب ع كان الخ
وســط الأماكـــن، ســوى مــا في الخــارج مــن التــلال الشاهقـــة 
ــي  ــح فهـ ــت الري ــاذٕا هب ــد. فـ ــد بعي ــدة إلى امٔ ــواء، الممت في اله
القيامــة، ولا تـــرى إلا غباراً منـــبثاً عى البيـــوت، متلفاً للصحـــة 
وللعيون، ...«.3  فـــاذٕا كـــان هـــذا قـول مـسلمـــن ممن كـتبـوا 
عــن المـدينـــة الإسلاميـــة فــا بـــالك بغـــرهم كـالمستـــشرقن. 
ــه إذا  ــارئ انٔ ــي القـ ــتنع اخٔ ــركلات ستقـ ــذه الـ ــثل ه ــن مـ وم
مــا تـــرك أمــر الإحـــياء لعمـــوم النـــاس فــانٕ الفـــوضي ســتعم. 
ولا ألـــومك عــى ذلــك، لأن مـــا تــراه بعـــينك مــن ســـوء البيئــة 
الناتجــة عــن احٕيــاء النــاس لــلأراضي في ائامنــا هــذه لا يــر أي 
مســلم )الصورتــان 26 و 27(. ولكــن الـــكل يعلــم انٔ الـسيـــارة 
لم تظهـــر إلا في هـــذا القـــرن؛ فكـيف يلام نظـــام الإحيـاء عى 
شيء لم يقرفــه؟ وهــل أُعطي نظـــام الإحيـــاء الفرصـــة لإنتـــاج 
بيئــة مبنـــية built environment في ظــل الظـــروف الحــاليــــة 
واتبـــاع شروطه المعـروفـة مـثل حق المـــرور وحـريـم الأرض 
المحيـــاة؟ بـاخـتصـــار، اتجه بعـــض علاء الـشريعــــة للبحـث 
عن مخـــارج في الـشريعــــة الإسلاميـة لـــتلائم الظروف الحالية 

ــة. ــة في البيئ ــم الشريع ــق في فه دون التعم
ــو  ــتمرار وه ــل الاس ــا قب ــيط هن ــح بس ــن توضي ــد م ولاب
المقصــود مــن لفــظ »البيئــة التقليديــة«. فالبيئــة التقليديــة هــي 
مجمــوع المبــاني والأماكــن بينهــا التــي شــيدها المســلمون بإتبــاع 
ــتخدام  ــة واس ــراف المحلي ــلامية والأع ــة الإس ــادئ الشريع مب
مــواد البنــاء المتوفــرة في تلــك الفــرة دون تدخــل الســلطة إلا في 
حــالات الخــلاف بــن المــلاك. وســيتضح هــذا التعريــف خــلال 
الفصــول القادمــة، ولكــن لغــرض هــذه المقدمــة إذا تخيــل 

القــارئ الأحيــاء القديمــة في القاهــرة أو فــاس أو بغــداد أو جــدة  
ــورة  ــه الص ــتتضح ل ــه فس ــا بذاكرت ــول خلاله ــا وتج ــة م أو قري
ــق  ــا وتلاص ــا وبواباته ــوار مدنه ــزت بأس ــة تمي ــي بيئ ــا، فه مؤقت
ــن 28  ــور م ــة )الص ــاحات الداخلي ــة أو الس ــا ذات الأفني مبانيه
ــة  ــة التقليدي ــه البيئ ــدوا في ــذي تب ــت ال ــن  في الوق إلى 46(. ولك
غــر منتظمــة فهــي تدهشــك أخــي القــارئ في مجــالات أخــرى 
ــة  ــات الداخلي ــاء في الواجه ــان البن ــث إتق ــن حي ــا م في تنظيمه
المحيطــة بالفنــاء الداخــي للمنــازل والمــدارس والمســاجد مثــلًا، 
ــه  ــجار في ــع الأش ــي ووض ــاء الداخ ــاء بالفن ــداع في الاعتن فالإب
ــواس  ــود والأق ــش العق ــب ونق ــم ونس ــال رس ــيقها، وجم وتنس
ــم  ــارة والتنظي ــمو في الع ــة وس ــى دق ــل ع ــا دلي ــاب كله والقب
ــا أســأنا الفهــم؟  )الصــور 47 إلى 67 (. فهــل هــذا تناقــض أم أنن
أجيــب فأقــول: لقــد أســأنا الفهــم. فالبيئــة التقليديــة ذات 
الطــرق الملتويــة والضيقــة التــي لا نراهــا منظمــة هــي أفضــل 
ــة ذات  ــي بيئ ــات. فه ــك المجتمع ــه لتل ــول إلي ــن الوص ــا يمك م
ــن  ــر لم تتمك ــول الكث ــة أن عق ــتوى لدرج ــع المس ــر رفي جوه

ــم.  ــتت أفكاره ــرج ش ــر المتع ــه لأن الظاه ــن فهم م

و41   40( بالجزائر  غرداية  من  السابقة  الصفحة  أسفل  الصورتان 
وكلتاهما من الإنرنت(، ثم طـنجة )42( وتـوضح تلاصق المبـاني. 
وهـناك اعـتقاد انٔ هـذه إحدى ميزات المدينة التقليدية، وهذا غر 
سليم كا سنرى إن شاء الله. وتــوضح الصـور الـصغرة الأفـنيـة 
الــداخليـة عن قـرب. فالصورة 43 من مراكش، والصورة 44 من 
سيدي بوسعيد بتـونـس، والصــورة 45 )صفحة 7( من الحامـات 
بتـونـس. لاحظ انٔ منازل الحامـات لا تزال تحتفظ بالأفـنية رغم 
تـونس.  46 فهي من مـدينة  الصـورة  امٔا  الـشاطـئ.  أنها تطل عى 
لاحظ أن هنـاك ثلاثـة افٔنيـة تفـصل بينهـا غرف أو بـيوت المنازل 

المتجاورة )البيت هو الغرفة في الدور الأرضي عادة(.

في الوقت الذي قد تبدو فيه المدينة التقليدية غر منظمة في شـوارعهـا ومبـانيـها الٕا انٔهـا تدهـش الدارس لهـا في واتٕقان مبـانيها كا في الامٔثلـة لتنظيـم الأفنية 
الـداخليـة واتٕقـان واجهـاتهـا. فــالصـورتـان 47 و 48 لفناءين داخلين لمسجـدين وكانا مدرسة في كل مـن مراكـش وفاس. والـصورة 49 لفـناء قر الـريصوني 
بأصيلة بـالمغرب. والصورة 50 هي لإيوان مــسجــد الــسلـطــان حــسن )بـالقـاهـرة(. والصـورة 51 والتي مرت بنا صفحة 8 هـي ائضـاً لصحن مسجد السلـطان 
53 فها للفـناءين الـداخلين لمـدرستن في كل من مـراكش وفـاس عى الرتيب. لاحـظوا الدقة في التنظيم والتصميم والابداع في  52 و  حسن. امٔا الـصورتـان 
البناء. وهنا ملحوظة مهمة، فجميع هذه المباني بالطبع محاطة بشوارع من جهة أو أكر، فعند مقارنة حالة هذه الشوارع من استثارات كالإضاءة أو التشجر مع 
المباني سنلحظ الفرق الشاسع في الاهتام. فالاهتام هو بالمباني وما بداخلها مقارنة بالطرق. وهذا يعي أن المجتمع استثمر أكر ما لديه في الأماكن التي هي الأكر 
استخداما. وهذا عكس المجتمعات المعاصرة. فلعلكم لاحظتم الطرق في أيامنا هذه مثلا كم هي مضاءة ومزدانة بينا تصطف بجانبيها منازل الفقراء، أي أن العمران 
يكشف لنا كيفية استثار المجتمعات لأموالها. هل هي مصبوبة في المناطق ذات الملكية الخاصة، أم أنها مصبوبة في الساحات ذات الملكيات العامة؟ هذه مسألة 
سأكررها لأهميتها، ذلك أنها ستكشف لنا عن الركيبة السياسية الاقتصادية في الأمة. فمع تطبيق الشريعة، ومع إطلاق أيدي الناس وبالتالي تراكات الأموال في 

أيديهم، ستظهر علامات منها أن الخرات تنجذب للملكيات الخاصة أكر منها للمشركة. هذه أحدى علامات المدينة الإسلامية، أي انجذاب الخرات للخاص.
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صور هـذه الصفحـة تظهـر طريقـة التحكـم في الإضاءة في أوضـاع مخـتلفـة 
بـالإضـافـة الٕى الإبـداع في الـتنــسيـق بن الـعنـاصر، ومـا هــذا الٕا مثـال عـى 
داخل  من   54 الصـورة  القـاهرة:  من  الأولى  الثلاث  فالـصور  العـارة.  سمــو 
تـتغر من  للنـافذة  الفـتحات المـكونـة  انٔ مسـاحات  السحيمي، لاحـظ  منزل 
الأصغر للأكبر كلا ارتفعت الفتحة. والصـورة 55 من وكـالـة بـزعــة، لاحظ 
علوية  إضاءة  أيضا  تبن   56 الصورة  بينا  الأعى.  من  الإضاءة  دخول  كيفية 
وتوضـح  مـراكش  من  فهـي   57 الـصــورة  امٔــا  الـسحيمي(.  )منزل  مدروسة 
احٕدى الأروقة وطـريقة دخـول الضوء مـن الأعى. والصـور الثلاث الـسفليـة 
مباني  احٔـد  من   58 فـالصورة  الضوء.  لإدخـال  مختلفة  مشـاهـد  ائضــاً  هـي 
والصـورة  بالقاهرة،  قـالوون  السلطان  مـسجد  من   59 والصورة  فاس،  مـدينة 

بالقاهرة. الأخرة )60( لساحـة دار )منزل الحـاج محمد بن سالم( 

54

56

لعل اكٔثـر ما بهـر المعارين حـول العالم ذوقـياً هـو إتقان المسلمن للـزخارف 
 62 61 و  والنقـوش عى والواجهـات والأعمدة والقـباب ونحوها. فـالصورتان 
امٔا  الخارج.  الجامـع ولكن من  لنفس   63 الداخل، والصـورة  لجـامع قرطبة من 
تقسـيم  في  الـدقــة  لاحظ  بمـراكش،  الكتـبية  بمـسجد  لعقد  فهـي   64 الصورة 
حسـن  السلـطان  ومـدرسة  مسجد  بمـدخل  المقـرنصـات  دقـة  وكـذا  العقـد، 
قـر  ردهات  لإحـدى  رسمة  فـهي   66 الصورة  امٔـا   .)65 )الصورة  بالقاهـرة 
الحمراء بغـرنـاطــة، ولعل هــذا القـر يـمثـل قمـة مــا وصل الٕـيه المسلـمون 
الكتبـية  مئذنة  أو  لصومعة  فهي   )67( الأخرة  الـصورة  أما  الزخـرفة.  فن  في 
العارة  دقة  من  المتـضادين  هـذين  بن  إذاً  الـتوافق  يكون  فكـيف  بمراكش. 
والفوضى في شوارع المدينة؟ ملحوظة مهمة عى هذه الصور، هل فيها الإسراف 

الله. إذا كان، فلاذا نمجدها؟ ستأتي الإجابة إن شاء  المنهي عنه شرعا؟ و

55

57

60 58

59

63

61

62

65

66

64

67



2425

ــا اتجــاه المهندســن والمخططــن المعاصريــن فهــو  أمَّ
دراســة البيئــة القديمــة لاســتنباط أفــكار معاريــة وتخطيطيــة 
ــتخدام  ــن اس ــار م ــة. كالإكث ــة الحالي ــا في البيئ ــة تطبيقه ومحاول
باســتخدام  والمنــاداة  الحديثــة  المبــاني  في  والقبــاب  العقــود 
ن الناتــج عــارة  الأفنيــة الداخليــة والطــرق غــر النافــذة ليكــوِّ
إســلامية )الصــور 70 إلى 73(. والبعــض الآخــر مــن المهندســن 
أكــر إدراكا وتركيــزاً عــي النواحــي الاجتاعيــة والاقتصاديــة 
للبيئــة القديمــة واســتخدامات الفراغــات بهــا )الصــورة 68(. فهم 

باستـنباط  المهنـين  اتجـاهــات  بعـض  الـصفحــة  هـذه  صـور  تــوضح 
شـوارع  لأحـد  مـنظـر   68 فـالصورة  التقلـيدية:  البـيئة  من  بنـائية  انٔماط 
مـشروع اسٕكـان حفـصيـة بمـدينـة تـونـس والذي فاز بجائزة الأغا خان 
للبيئة  كتقليد  الطـريق  وانحنــاء  السـابـاط  وجــود  لاحظ  المعارية، 
الصـورة  امٔـا  القرار.  اتخاذ  حركيات  في  ليس  ولكن  الشكل  في  الإسلامية 
بناء  في  الطن  استخدم  وقـد  بـالمغـرب،  الـورزازات  مـدينـة  من  فـهي   69
سـكي  لمبى   71 والصـورة  بالشـارقة،  لسوق  هي   70 والصورة  المـبى.  هذا 
بجـدة، والصـورة 72 لأحـد مـداخل سـوق جـديـد بـوسط مـدينـة تونـس. 
جنوبي  اجٕدز  بمدينة  طريق  طول  عى  لمـبان  هي   )73( الأخرة  والصـورة 

!!! الماضي  لتأصيل  العمرانية  المحاولات  هذه  جميع  المغرب. 

يحاولــون تطويــر عنــاصر البيئــة الإســلامية لملاءمــة متطلبــات 
العــر كبنــاء بيئــة تنمــي الرابــط الاجتاعــي وتلائــم المنــاخ 
ــاء  ــة في البن ــاء التقليدي ــواد البن ــتخدام م ــف كاس ــل التكالي بأق
كالطــن مثــلا )الصــورة 69(. وهكــذا، بإيجــاز، لقــد كــر 
ــوم  ــت ذات مفه ــلامية«. وأصبح ــارة الإس ــارة »الع ــداول عب ت
ــن في  ــارة؛ ولك ــتخدم للعب ــام المس ــب إدراك واهت ــر حس متغ
ــة  ــن دراس ــبة للمهني ــي بالنس ــلامية تع ــارة الإس ــوم، الع العم
وتطويــر وتطبيــق الأنمــاط والأفــكار البنائيــة القديمــة أو 

5.traditional environment التقليديــة 
وحيــث إن العــالم الغــربي يعتمــد عــى أنظمتــه الاقتصادية 
والسياســية والإداريــة في تســير أمــوره، فقــد تبلــور للمهنــدس 
ذي  دور  العوامــل  هــذه  تصــارع  خــلال  مــن  والمخطــط 
ــر أن  ــم، غ ــك النظ ــار تل ــة في إط ــددة ومعروف ــؤوليات مح مس
الوضــع مختلــف بالنســبة للمســلمن، فالشريعــة الإســلامية 
ــدس  ــإن دور المهن ــك ف ــم؛ لذل ــك النظ ــن تل ــف ع ــار تختل كإط
والمخطــط في العــالم الإســلامي لابــد وأن يكــون مختلفــاً. ولكــن 
ــرب  ــور في الغ ــذي تبل ــدور ال ــك ال ــو أن ذل ــدث ه ــذي ح ال
نقــل كــا هــو إلى العــالم الإســلامي، تمامــا كشــجرة تنبــت في 
منطقــة اســتوائية ونقلــت وغرســت في منطقــة صحراويــة! هــل 
ــد مــن تكييــف المحيــط الصحــراوي  تعيــش؟ لــي تعيــش لاب
إلى اســتوائي، وهــذا مــا فعلــه المخططــون ومتخــذو القــرارات! 
إنهــم كيّفــوا مجتمعاتهــم لتلائــم مهنتهــم المســتنبطة مــن مجتمعات 
أخــرى تحــت شــعار التطــور ودون علمهــم بأنهــم ســحبوا 
ــد  ــة! ولق ــة وبيئي ــة واجتاعي ــوارث اقتصادي ــم إلى ك مجتمعاته
ســاعد عــى هــذا الاتجــاه بعــض الباحثــن وذلــك بإثبــات وجــود 
التخطيــط في المــدن الإســلامية بالمفهــوم الغــربي، وبالتــالي إثبات 
ــم  ــوص، فك ــاق النص ــيَِّ أعن ــك بِ ــدس وذل ــط والمهن دور المخط
قرأنــا وســمعنا عــن تخطيــط بغــداد والكوفــة. ولكن ماهــو دور 
المخطــط في تلــك المــدن الإســلامية؟ ومــا معــى كلمــة تخطيــط 
في ذلــك الوقــت؟ وهــل نجحــت تلــك المــدن أم أنهــا تعارضــت 
مــع تلــك المجتمعــات وفشــلت؟ فلابــد مــن الإجابــة عــى هــذه 

ــط.6  ــدس والمخط ــن دور المهن ــث ع ــل الحدي ــئلة أولًا قب الأس
أمــا بالنســبة للعــارة، فعنــد دراســة تاريــخ العــارة يركــز 
المعاريــون عــى المبــاني الهامــة مثــل المــدارس والقصــور، 
كمدرســة الســلطان صالــح نجــم الديــن بالقاهــرة وقــر 
الحمــراء بغرناطــة. وهــذه المبــاني يمكــن تســميتها بالمبــاني 
الخالــدة monumental أو المعــالم التاريخية )الصــور 74 إلى 81(، 

انٕ صور هـذه الصفـحة والـتي تليهـا أمثلة لـلمبـاني غـر الاعتيـاديـة التي 
والقصور.  والمـدارس  كالمسـاجد  الإسلاميـة  العارة  دارسـو  عليهـا  ركـز 
الجـديد  للجامع  هي   75 والصـورة  الجـزائر،  في  لمـدرسة  هي   74 فـالصورة 
بـالجزائر ائضاً. امٔـا الصورتـان 76 و 77 فها من القـاهرة: الأولى لـصـحن 
للــواجهـة  هي  التالية  الصفحة  في  والثــانيــة  طـولــون  ابن  جـامـع 
التالية  الصفحة  في   78 الصـورة  امٔـا  قلوون.  الـسلطـان  لمـسجد  الخارجـية 
الٔـوم(.  الـرسام  )رسم  باسـطنبـول  بـالأسكـودار  الكبر  للـجامـع  فهي 
فكا تـرون فـانٕ هذه المـباني ومثـيلاتها في العـالم الإسلامي ذات القـباب 
والأقـواس هي الـتي طـبعت في اذٔهـان الكـثر مـن النـاس مفهــوم العارة 
عى  الباحـثون  يركز  لماذا  ولكن  عليها.  البـاحثن  لركيز  وذلك  الإسلامية 
اخٔـرى  معارية  مياديـن  في  لتطبق  عبراً  منهـا  ويستـنبطون  المـباني  هذه 
الأثـرية  المعالم  هذه  عن  التقليديـة  المـساكن  اختلاف  مع  كالإسـكان 

مثلًا(. فتحي  حسن  الأستاذ  )كأعـال 
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وقــد بُنِيــتْ لرمــز إلى عظمــة حاكــم أو دولــة مــا، أو تحــي لنــا 
تاريــخ حضــارة مضــت، فهــي بعظمــة مظهرهــا وحســن بنائهــا 
ــارات.  ــك الحض ــن تل ــائل ع ــة رس ــال القادم ــا وللأجي ــل لن تحم
ــان  ــاً ب ــة؛ عل ــوق اعتيادي ــاني ف ــون مب ــتْ لتك ــي بُنِي ــك فه لذل
ــة في  ــة العمراني ــن البيئ ــيط م ــزء بس ــي إلا ج ــاني ماه ــذه المب ه
ذلــك الوقــت، فالغالبيــة العظمــى مــن البيئــة العمرانيــة تتكــون 
مــن مبــاني عاديــة )الصــور 82 إلى 86(. وبدراســة هــذه المعــالم 
التاريخيــة قــام بعــض المهندســن والمخططــن باســتنباط أُسُــس 
العــارة والتخطيــط الإســلامي. ومــن هــذه الاســتنباطات 
الاعتقــاد الســائد والخاطــئ أن البيئــة تنتظــر مــن يصممهــا مــن 
ــون؛  ــا مهندس ــة صممه ــالم التاريخي ــك المع ــن لأن تل المهندس
ــى  ــأتها ع ــد في نش ــة لم تعتم ــة التقليدي ــع، البيئ ــن في الواق ولك
ــا  ــس وضعته ــى أس ــن ع ــط ولك ــارة أو التخطي ــص الع تخص

ــة.  الشريع
الســؤال  يتبلــور  الســابقة  الحقيقــة  اتضحــت  ومتــى 
ــة؟  ــن البيئ ــن ع ــن ومخطط ــه كمهندس ــذي نعرف ــا ال ــالي: م الت
وماهــي المهــارات التــي نحتاجهــا وباســتطاعتنا تقديمهــا للبيئــة 
العمرانيــة لنرفــع مــن نوعيتهــا وعطائهــا في أطــر المفهــوم 
ــذا  ــإن ه ــربي ف ــالم الغ ــدس في الع ــبة للمهن ــلامي؟ بالنس الإس
الســؤال لم يكــن ذات أهميــة حتــى المــاضي القريــب لأنــه تقبــل 
البيئــة كــا هــي، لأن دوره في المجتمــع كان تصميــم وبنــاء 
ــع  ــل م ــدس أن يتعام ــى المهن ــآت. أي أن ع ــن المنش ــة م مجموع

فتـجد  رسـوماتهم.  من  السكنية  غر  بالمباني  الدارسن  عموم  اهتام  يتضح  كا 
عى  امٔثلة  الـصفحة  هذه  ورسوم  المباني.  تلك  تصف  التي  الرسومـات  مـن  الكثر 
السليانية  لمجمـع  رسم  هي   79 فـالصورة  العثانية.  الخلافة  ائام  من  وهي  ذلك 
باسٕطنبـول )رسم الٔـوم(. والصورة 80 هي لـساحة مسجد ائوب باسٕطنبـول ائضاً 
)رسم بارتليت(. أما الـصــورة 81 فـهي الـفنــاء الــداخـي لنــزل اؤ خــان )رسم 
مفردات  تشبه  أنها  وبرغم  العثانية  العارة  مفردات  أن  لاحظ  بركيا.  بارتليت( 
في  هذا  واضح.  اليمنية  العارة  وبن  بينها  الاختلاف  لكن  مثلا،  المملوكية  العارة 
أو  حركيات  حيث  من  أما  المرافق،  توفر  طريقة  أو  البنائية  كالعناصر  الأشكال 
أدى  ما  الإسلامية  الحضارات  معظم  بن  كبر  تشابه  فهنالك  القرار،  اتخاذ  آليات 
كا  العمران  جودة  في  يؤثر  ما  الحقوق  في  ولكن  الشكل  في  ترى  لا  قد  لتشابهات 

الله. إن شاء  سيأتي 

معظم مباني البيئة مبان اعتياديـة كالمساكن. فصور هذه الصـفحة والتي تليها 
لاحـظ  بالمـساكن.  محاطـة  كـالمساجد  بنائية  معـالم  تظهر   )86 إلى   82 )من 
الـزيتـونـة  لجـامع   83 و  طنجـة،  من   82 فـالصــورة  الـنوعن.  بن  النسـبة 
بـتـونس، والـصورة 84 للرياض القديمة )المصدر: م. عي الشعيبي( والـصورة 
الموصل،  مـن   86 والصورة  بمراكش،  القـروين  لجامع  التالية  الصفحة  في   85
وتـشر جميع الصـور لقلة المعـالم الأثريـة بالمـدينة مقـارنة بالمباني الاعتيادية.
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ماهــو موجــود في البيئــة ومــا هــو معطــى لــه مــن موقــع ورأس 
مــال للمــشروع ومــا إلى ذلــك مــن معطيــات ومتطلبــات. وهــذا 
ناتــج مــن الإطــار الفكــري الاشــراكي أو الــرأس مــالي. حيــث 
ــة  ــؤدي في النهاي ــه ت ــة في أمت ــة المتصارع ــوى الاقتصادي إن الق
ــدس  ــى المهن ــدس. وع ــشروع للمهن ــب الم ــتئجار صاح إلى اس
ــع أو  ــك الموق ــن لذل ــا يمك ــل م ــاء أفض ــم وبن ــوم بتصمي أن يق
ــع.  ــوم المجتم ــى عم ــك ع ــر ذل ــراث بتأث ــشروع دون الاك الم
ــن،  ــات الملاي ــلًا مئ ــك مث ــاء بن ــص لبن ــغ المخص ــإذا كان المبل ف
ــإن هــذا المبلــغ أكــر بكثــر  فــإن المهنــدس لــن يثــر ســؤالًا ب
ممــا هــو مطلــوب. ولكــن يحــاول إن يبــي أفضــل مــا يمكــن في 
ــر المهنــدس المصمــم الســؤال  ــن يث ــغ المرصــود. ول حــدود المبل
بــأن هــذا المبــى الفخــم ســيبى عــى حســاب مــوارد أخــرى في 
الأمــة. فالمهنــدس لا يفكــر في البيئــة ككل، ولكــن في مــا هــو 
معطــى لــه لأنــه اعتــبر ذلــك مــن واجبــات غــره كالاقتصاديــن 
والمشّرعــن. بينــا لم ولــن يتمكــن أولئــك المشرعــن بالتفكــر في 
البيئــة مــن كل جوانبهــا لافتقادهــم للمهــارات البيئيــة، فهنــاك 
ــلامي  ــا الإس ــع في عالمن ــدس بالطب ــودة. ودور المهن ــة مفق حلق
متأثــر بمــا هــو في الغــرب، بســبب تقبــل المهنــدس البيئــة كــا 

مبـاني  بن  الكبر  التـشابـه  الٕى  تـشران  الـصفحتن  هاتن  صـور  إن 
لإحـدى  هي  السابقة  الصفحة  من   87 فــالصـورة  الـتقليـديـة.  البيئة 
قـرى افٔغانـستـان، فرى اطٔلال المـباني المـتشـابهة بعـد أن دمرت اثٔنـاء 
الحـرب. والصـورة 88 لمـراكـش, و 89 لمـدينـة سفـرنبـولــو بركيـا، . 
وبالـنسبـة لصـور هذه الصـفحة، فهي للـمديـنة المـنورة )90(، لاحظ 
و   92 و   91 الـصــور  امٔـا  الطـريق.  عـى  المبـاني  واجهــات  تـشـابه 
93 )رسـم الــرســام الٔـــوم( فهـي مـن اسٕطنبول عى مضيق البسفور. 
الـنوافذ  تفاصيل  حيث  من  المختلفـة  المباني  بن  التشابه  وتلاحظ 
والأسقف والبروزات الٕى الطـريق. والصـورة الأخرة )94( هي صـورة 

المغرب. من  طنجة  لمدينة  علـويـة 
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إن اســتخدمها كمنبــع لأفــكاره أو كمصــدر لانتقاداتــه.  هــي و
ــا  ــة ذاته ــة العمراني ــى البيئ ــنركز ع ــاب فس ــذا الكت ــا في ه أم
ونحــاول أن نعــرف مــا الــذي يحركهــا ويحكمهــا، ثــم بعــد ذلــك 
تتضــح لنــا المهــارات التــي يجــب أن نتعلمهــا لنســاهم في الرفــع 

ــا.  ــن كفاءته م
إذا قلنــا بــأن دراســة البيئــة القديمــة ســتوضح لنــا تراكــم  و
تجــارب الأجيــال الســابقة، يجــب أن نتذكــر بــأن هــذه التجــارب 
ــة  ــة وصناعي ــات اقتصادي ــلامية ذات إمكاني ــعوب إس ــي لش ه
ــة  ــة التقليدي ــة العمراني ــة. فالبيئ ــا الحالي ــن إمكانياتن ــة ع مختلف
ــة تفاعــل بــن ثوابــت  ــاج النهــائي end product لعملي هــي النت
كالشريعــة والمنــاخ وبــن متغــرات كالإمكانــات الاقتصاديــة 
ــاج  ــع إلى النت ــاً أن نرج ــأ بديهي ــن الخط ــك فم ــة، لذل والصناعي
ــذة  ــر الناف ــرق غ ــاكن والط ــاجد والمس ــي كالمس ــائي المب النه
كمصــدر لإغنــاء علــم العــارة الحديــث وطــرق تصميمــه كــا 
يفعــل الكثــر مــن الباحثــن، وذلــك لأن المتغــرات قــد تغــرت. 
 societal process فلــاذا لا يكــون الركيز عــى النظــم والمبــادئ
التــي اتبعتهــا تلــك الشــعوب لإنتــاج هــذه المبــاني، مثــل مبــادئ 
الشــفعة والوراثــة أو مبــدأ «لا ضرر ولا ضرار» الــذي أخــذ بــه 
ــباط  ــاء س ــن أو بن ــراج روش ــواز إخ ــي ج ــم ع ــا للحك أجدادن
ومــا إلى ذلــك مــن أمــور بيئيــة بــدل الركيــز عــى البيئــة المبنيــة 
أو المنتــج النهــائي built environment؟ ثــم يــأتي الســؤال: وماذا 
ــول:  ــرى؟ أق ــي الأخ ــر ه ــادئ، ألم تتغ ــم والمب ــك النظ ــن تل ع

هــذا مــا ســنحاول تقصيــه في هــذا الكتــاب.
ســؤال آخــر، إذا نظرنــا إلي البيئــة التقليديــة نلاحــظ 
ــاء  ــواد البن ــث م ــن حي ــا م ــابهة  تمام ــا متش ــة م ــاني منطق أن مب
ــس  ــل المجال ــزل مث ــل المن ــن داخ ــع الأماك ــات ومواق والواجه
والمطابــخ ودورات الميــاه، أي أن كل منطقــة لهــا نمطهــا المميــز 
ــف  ــط يختل ــذا النم ــور 87 إلى 94(. وه ــا distinct type )الص به
ــتهر  ــلا تش ــة مث ــة المكرم ــاني مك ــرى، فمب ــة إلى أخ ــن منطق م
ــا  ــات، وأم ــى الواجه ــن ع ــاة بالرواش ــات المغط ــرة الفتح بك
الريــاض فمعروفــة بقلــة فتحاتهــا عــي الواجهــات رغــم تشــابه 
 homogeneous المنــاخ في المنطقتــن. لمــاذا هذا التجانــس البيئــي
environment في كل منطقــة؟ والإجابــة دائمــا: هــي الأعــراف 
conventions. ولكــن كيــف نشــأت هــذه الأعــراف وتبلــورت؟ 
لمــاذا اتّبــع ســكان وبنّــاؤو مدينــة مــا نفــس الأعــراف؟ الكثــر 
ــواد  ــة وم ــل المناخي ــن في العوام ــة تكم ــأن الإجاب ــدون ب يعتق
البنــاء! وهــذا كــا أثبتــت الدراســات غــر مقنــع إلى حــد مــا. 

ففــي منــازل مكــة المكرمــة مثــلا تســتخدم الأخشــاب بكــرة 
ــا  ــة، بين ــك المنطق ــاب في تل ــدرة الأخش ــم ن ــات رغ في الواجه
ــم  ــاء برغ ــازل الأحس ــات من ــاب في واجه ــتخدم الأخش لا تس
ــبية  ــن الخش ــتخدم الرواش ــا تس ــة. ك ــك المنطق ــا في تل توفره
ــلاف  ــم الاخت ــدة برغ ــة وج ــة المكرم ــاني مك ــات مب في واجه

ــاً.   ــبية مناخي ــة النس ــث الرطوب ــن حي ــا م ــديد بينه الش
إن البحــث عــن الإجابــة لمثــل هــذه الأســئلة أدى إلى 
اقتناعــي باســتحالة فهــم البيئــة العمرانيــة دون الاســتعانة 
ــل  ــه قب ــب شرح ــا يج ــو م ــة، وه ــم البيئ ــن  في فه ــل الزم بعام
البــدء في موضــوع الكتــاب. فمــن رصــد observation عنــاصر 
ــا لمــدة كافيــة قــد تصــل إلى عــشرات الســنن  البيئــة مــن حولن
أحيانــاً، سنســتنتج أن جميــع عنــاصر البيئــة تمــر بمراحــل مختلفــة 
في حياتهــا. فالبيئــة متغــرة وليســت ثابتــة، وهــذا التغــرّ تدريجي 

تكــون  لا  قـد  التغر  وملاحظـة  مـنه.  لابـد  امٔـر  الـبيئة  في  التغر  إن 
فنـرى  الأحيـان.  بعـض  في  تــرى  قــد  اثٓــار  لـلتـغر  ولـكن  مـتيـرة، 
وفي  بحـائط.  سدت  قـد  بـوابة  اثٓار  النص  أسفل  تـازة  من   95 الصـورة  في 
هـدم  قـد  مـبنـى  اثٓـار  نـرى  تـونس  من  المقابلة  الصفحة  في   96 الصـورة 
وتحـول مــوقعه الٕى مــواقف للـسيارات. امٔـا الصـورة 97 فهي لمنـزل بالخبر 
بـبلاد الحرمن وتــرى فيهـا اثٓـار عــدة تغرات: فقــد اضٔيف دور جـديـد 
لـلمبنـى، وبنيت الـشرفة لـتضم للـدار، وبنيت غـرفة ذات نافـذة وباب في 
والصـورتـان  الصــورة.  يمـن  الأرضي عى  الدور  الأصي في  الكراج  موقع 
جـزء  اضٕـافـة  تـوضح  الأولى  فــالصـورة  المـبنـى،  لنـفس  همـا   99 و   98
جـديــد للمـبنـى، والثانية ترينا المبى بعد الإضافة. فلا يرى التغير هنـا 
لأن اثٓـاره قــد ازٔيلت بــاستخـدام نفـس مـواد الـبنـاء وطريقة التصميم 
عند احٕداث التغير. وقـد تكـون ملامح الـتغر واضحـة احٔيـانـاً اخٔـرى 
اذٕا مـا حـاول الـدارس اكـتشـافهـا. فـالصـورتـان 100 و 101 همـا لنفس 
المـبى بالرياض ولـكن في وقتن مختـلفن، فالأولى تـرينا هدم حوائط جزء 
تــرينا  والثـــانيــة  تجـاري،  لمحل  المسكن  لتحويل  الأرضي  الدور  من 
الــدور الأرضي بعد الـتغـير. والصورة 102 لمنزل قد تحول الٕى مستوصف 
للهلال الأحمر ببلاد الحرمن بالخبر وذلك بـازٕالة السـور الخـارجي للـمبنـى 
قد  كراجـاً  تـوضح   103 والصـورة  داخله.  التعـديـلات  بعـض  واجٕـراء 

حوله صاحبه الٕى غرفة في نفس المدينة )الخبر(.
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تبعــاً لتغــرات أخرى، لذلــك لا يلاحظه عمــوم الدارســن. مثلا، 
كــراج الســيارة يحولــه مالكــه إلى محــل تجــاري، والشرفــة تبــى 
ثــم تضــم للمنــزل، والمنــزل يتحــول إلى مســتوصف، والشــقة إلى 
ــور  ــاري، وظه ــارع تج ــكي إلى ش ــارع الس ــة، والش ــادة طبي عي
أحيــاء ســكنية ومناطــق صناعيــة جديــدة، أو نمــو بعــض المــدن 
ــاصر في  ــف العن ــن 95 إلى 106(. وتختل ــور م ــا )الص أو ظهوره
البيئــة مــن حيــث سرعــة التغــر، فشــكل الرصيــف في الشــارع، 
ــن  ــر أسرع م ــد تتغ ــاء ق ــدة الكهرب ــجار، وأعم ــع الأش ومواق
ــدم  ــد ته ــوارع، فق ــن الش ــر أسرع م ــد تتغ ــاني ق ــاني، والمب المب
ــه.  ــارع وعرض ــاه الش ــرّ في اتج ــر دون تغ ــاف أخ ــان وتض مب
وتغــر الشــوارع بالطبــع أسرع مــن تغــر مواقــع المــدن، فهنــاك 
مــدن تســتحدث وتنمــوا، وهنــاك مــدن تهجــر وتندثــر، وهــذا 
ــن  ــا م ــر وظائفه ــوارع وتغ ــاه الش ــر اتج ــن تغ ــأ م ــر أبط التغي
ســكي لتجــاري مثــلًا )الصــور 107 إلى 117(. أي أن نمــو البيئــة 

ــة ومســتمرة لعــدة أســباب منهــا: وتغرّهــا ظاهــرة حتمي
ــراد  ــدد أف ــن زاد ع ــم م ــلاك: فمنه ــات الم ــر متطلب  أ( تغ
ــل  ــن ق ــم م ــه، ومنه ــر لمنزل ــرة أو أك ــة حج ــه وأراد إضاف أسرت
ــه وأراد أن يؤجــر جــزءًا مــن  ــه كــزواج ابنت عــدد أفــراد أسرت
منزلــه وعليــه تقســيم المنــزل. هــذا ليــس تغــرّ في عــدد أفــراد 
ــراد الأسرة  ــن أف ــات ب ــرّ في العلاق ــن تغ ــب، ولك الأسرة فحس

ــزل. ــر المن ــب تغي ــذي يتطل وال

إسكان  مشروع  مباني  لأحد  الـقاهرة  من  الصفحة  أعى   104 الصورة 
وقـد قام كل ساكن ببعض التغيرات لا سيا في الواجهة. والصورتان 
وتـرى  بـتـونـس،  الحلفاوين  لجامع  هما   )106 و   105( الرأسيتان 
الـتغـر في عـرض الــرصـيف ومـن ثـم استخدامه كمقاعد لمقهى مما 

الطريق. شكل  من  غر 

إظهــار الــذات لــدي البــشر: هــذه   ب( غريــزة التطويــر و
واجهــة رخاميــة تُغطــي الواجهــة الحجريــة القديمــة، والحديقــة 
أضيــف لهــا مســبح، والمحــل التجــاري تغــرت واجهته الخشــبية 

إلى زجاجيــة وهكــذا.
ــار  ــك انتش ــى ذل ــال ع ــاء: مث ــا البن ــدم تكنولوجي  ج( تق
التكييــف المركــزي ليحــل مــكان التكييــف اللامركــزي، 

والتوصيــلات البلاســتيكية لتأخــذ مــكان المعدنيــة. 
ــلًا في  ــفى مث ــاء مستش ــد بن ــة: بع ــة المحيط ــرّ البيئ د( تغ
ــا  ــول بعضه ــر وتتح ــه تتأث ــة ب ــاني المحيط ــإن المب ــا ف ــة م منطق
إلى عيــادات أو صيدليــات، أو ظهــور منطقــة صناعيــة بالقــرب 
مــن منطقــة ســكنية ممــا يؤثــر عــى بعــض الوحــدات الســكنية 

ــاورة.  المج
ه( تغــر الوضــع الاقتصــادي: هــذه مجموعــة عوائــل 
ــمته إلى  ــا وقسّ ــة دخله ــد لقل ــزل واح ــكن في من ــرت للس اضط

ــذا.  ــر، وهك ــدات أصغ وح
ــاً(،  ــاء )معاري ــاني والأحي ــرّ المب ــل تغ ــض عوام ــك بع تل
ــة  ــة الاقتصادي ــرّ في الركيب ــإن أي تغ ــاً( ف ــدن )تخطيطي ــا الم أم
ــور  ــر أو ظه ــتؤدي إلى تغي ــة س ــة أو الدول ــية للمدين أو السياس
مناطــق جديــدة أو حتــى مــدن جديــدة، وهــذا معــروف 
ــد  ــه، فق ــوض في ــي للخ ــلا داع ــن ف ــدى المخطط ــه ل ــلم ب ومس
ــل  ــة الجبي ــر ومدين ــان بم ــن رمض ــاشر م ــة الع ــرت مدين ظه

ــن.  ــلاد الحرم ــة بب الصناعي
ــل  ــن العوام ــر م ــة إلى الكث ــابقة بالإضاف ــل الس إن العوام
التــي لا يمكــن حرهــا هنــا تحتــم علينــا تقبــل ظاهــرة «تغــرّ 
ونمــو البيئــة المســتمر» والتــي ســتؤدي إلى تغيــر الركيــب 
ــل  ــب التعام ــات يصع ــالي إلى مضاعف ــة، وبالت ــراني للمدين العم
 infrastructure معهــا مثــل زيــادة الحمــل عــى البنيــة الأساســية
كازديــاد الطلــب عــى خطــوط الهاتــف الآلي أو ضرورة تغيــر 
أنابيــب الــرف الصحــي بالمدينــة لاســتيعاب زيــادة الكثافــة 
الســكانية. والشريعــة الإســلامية تعاملــت مــع هــذه الظاهــرة 
ضرب  بينــا  الإتقــان،  عجيبــة  بحكمــة  والنمــو(  )التغــر 
ــرض  ــة ع ــذه الحكم ــون به ــون العري ــون والمخطط المهندس
ــة  الحائــط، إضافــة إلى تجاهلهــم لفكــرة التغــرّ والنمــو لصعوب

ــا. ــل معه التعام

انٕ التغر يخـتلف من عنر لآخـر من حيث الـرعة، ففي 
الصـور 107 و 108 و 109 لمـبنـى من تـونـس نــرى أنه من 
الطـبيعي انٔ تتغـر الأشجار بـرعة اكٔثـر من غرهـا، ففي 
ثم  اليمى  للواجـهة  بعض الأشجار  اضٔـيفت  مثلًا  المبى  هذا 
يكون  قـد  أو  الـيرى،  الجهـة  في  اخٔـرى  اشٔجـار  زرعت 

الصور.  أقدمية  بناءً عى  العكس 
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عنـاصر  في  تغرات  السابقة  الصفحة  في   111 و   110 الصورتن  في  نلحظ 
مثلًا  الأيـر  الطريق  يسـار  فقـد تحولت صفـوف الأشجار عى  الشارع: 
من صفـن الٕى صف واحد وتغر بـذلك عرض الطريق. وفي الصورتن 112 
و 113 من طنجة نرى تغراً بسيطاً بن الصورتن علاً انٔ الفارق بينها اكٔر 
اثٔرية  مبان  فهـذه  الأيمن.  للمبى  سور  اضٕافة  هو  والتغر  عاما،  ثمانن  من 
ولا تتغر برعة. لكن إن كان الرصد للعمران لمئات السنن، ففي الغالب 
سيتغر المبى في الاستخدام إن لم يتغر في الشكل، فالكثر من مباني مدينة 
اسطنبول تغرت في الاستخدام من مدرسة مثلا إلى مستوصف. ففي الصورة 
محمد  السلطان  بجامعة  العارة  كلية  السابقة  الصفحة  في  اليرى  العليا 
الفاتح الوقفية والتي كانت ثكنة عسكرية ثم محكمة ثم كلية عارة. ثم في 
الصورة تحتها نرى كنيسة في قبرص الركية قد حولها المسلمون إلى مسجد.

إن من اهٔم ظواهر البيئة نمـوها، وهذا أمر لا مفر منه في معظم الأحوال، 
فقد  الرباط،  من   115 و   114 الصورتن  بن  الشاطئ  في  التغر  فلاحظ 
انٔ  لاحظ  طنجة  من   117 و   116 الصورتن  وفي  جديدة.  مبان  ظهرت 
هناك تغرات كبرة حدثت حول البـوابـة في وسط الصورة. فـقد بنيت 
مبان جديـدة عى يمن الصورة بجانب البوابـة، واضٔيف مبنـى بالساحة، 
التغرات  الساحة تماماً. ودراسة مثل هذه  تنسيق  الٕى تغر  بـالإضافة  هذا 
تمكننا من فهم الركيب العمراني سياسيا واقتصاديا. وبالطبع فإن الركيبة 
ما  وهذا  العمرانية،  الحقوق  ومنها  بالحقوق،  متأثرة  المجتمع  في  السياسية 
أبدعت في  الشريعة  أن  أي  الله.   إن شاء  الكتاب  سيحاول توضيحه هذا 
إيجاد حقوق تؤدي باستمرار لأعى كفاءة عمرانية للتعامل مع التغير دونما 

الاستدامة. تتحقق  الحقوقية  الحركيات  هذه  بمثل  هدر. 

ــا  ــل يمكنن ــوائية؟ أم ه ــو عش ــر والنم ــرة التغي ــل ظاه فه
توقــع تغــرّ العنــاصر في البيئــة؟ إن معظم المعارين والمهندســن 
ــن  ــة م ــع البيئ ــوا م ــالي لم يتعامل ــر وبالت ــوء بالتغّ ــوا التنب تلاف
هــذا المنطلــق وذلــك لأن مهمــة المهنــدس تنتهــي بالانتهــاء مــن 
ــرة.  ــل متغ ــره بعوام ــر في تغ ــى يتأث ــى، ولأن المب ــطيب المب تش
أمــا المخططــون ومتخــذو القــرارات البيئيــة مثــل رؤســاء 
البلديــات فــإن وضعهــم أســوأ لأن تنبؤاتهــم المســتقبلية تعتمــد 
ــيطرتهم،  ــارج س ــتقبلية وخ ــرة ومس ــرة ومتغ ــل كث ــي عوام ع
مثــل الاقتصــاد والسياســة والتصنيــع؛ فوضعهــم أســوأ لأن 
ــل  ــذه العوام ــم ه ــتطاعتهم فه ــو أن باس ــاسي ه ــم الأس منطلقه
التــي تؤثــر في نمــو البيئــة. فمثــلًا، يخططــون لإنشــاء مدينــة مــا، 
أو يســرون المدينــة لتتطــور باتجــاه معــن بنــاءً عــى دراســات 
مســتفيضة، ثــم يثبــت غــر ذلــك؛ كــا حــدث في المثــال 
المشــهور مــن مدينــة نيودلهــي حيــث تــم تخطيــط وبنــاء مــدن 
ــكان  ــذب الس ــي لج ــارج نيودله ــة خ ــرة ومثالي ــة صغ صناعي
إليهــا وذلــك لتخفيــف كثافتهــا الســكانية؛ والــذي حــدث هــو 
العكــس، فســكان المــدن الجديــدة فضلــوا الســكن في نيودلهــي، 
ــاف  ــكان الأري ــدة لس ــدن الجدي ــذه الم ــذب ه ــة إلى ج بالإضاف

ــم في  ــع أقاربه ــؤلاء م ــكن ه ــا س ــل. وعندم ــرص العم ــر ف لتوف
نيودلهــي ارتفــع عــدد الســكان ممــا أدى إلى إربــاك مــروري لأن 
إلى المدينــة  عــال وموظفــي المــدن الجديــدة دائمــي التنقــل مــن و
الأم، وهــذا أدى إلى ظهــور طبقــة اجتاعيــة اقتصاديــة جديــدة 
تعتمــد في دخلهــا عــى نقــل هــؤلاء العــال. ومــن الطبيعــي أن 
ــذا.  ــة وهك ــى المدين ــرى ع ــرات أخ ــة تأث ــذه الطبق ــون له يك

ــلامي.7 ــا الإس ــابهة في عالمن ــة مش ــى أمثل ــنمر ع وس
وهنــاك أمــر آخــر يلتمــس المخططــون الأعــذار للدفــاع 
ــة  ــة خفي ــة واقتصادي ــر اجتاعي ــاك ظواه ــو أن هن ــه: وه عن
ــد  ــون إلا بع ــا المخطط ــف لا يدركه ــض الوظائ ــة لبع مصاحب
ــلًا  ــرى مث ــي الق ــف. فف ــذه الوظائ ــاد له ــرار المض ــاذ الق اتخ
يجتمــع النســاء عنــد مصــادر الميــاه كالآبــار ويتبادلــن الحديــث، 
ــا،  ــا له ــة زوجه ــوء معامل ــا س ــرأة لصديقته ــتي ام ــد تش وق
ــذه  ــا. ه ــل زوجه ــا بتحم ــا وتعظه ــا صديقته ــف عليه ــم تخف ث
الوظيفــة الاجتاعيــة ومثيلاتهــا انتهــت في القــرى التــي اســتبدل 
فيهــا نظــام توزيــع الميــاه التقليــدي بنظــام شــبي مــن الأنابيــب 
وبــدون التفكــر في إحــداث بديــل لهــذه المتطلبــات الاجتاعية 
لأن أهميــة دورهــا لم يكــن ظاهــراً للمخططــن؛ والنتيجــة هــي 
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ــدث  ــا ح ــو م ــهورة ه ــة المش ــن الأمثل ــي.8 وم ــار اجتاع انهي
ــات  ــث أن الدراس ــد حي ــانديجار بالهن ــة ش ــيك ومدين في المكس
ــولات  ــن مأك ــون م ــة المتجول ــه الباع ــا يبيع ــارت إلى أن م أش
يســاعد عــى نقــل الأمــراض. فبــدل القيــام بتوعيــة هــؤلاء الباعة 
المتجولــن قامــت الســلطات بمنعهــم وبنــت الأســواق لهــم ولم 
تســعهم جميعــاً؛ ولكــن تبــن بعــد منعهــم أن لهــؤلاء الباعــة دوراً 
اجتاعيــاً و اقتصاديــاً قويــاً: فهــم ينقلــون الأخبــار بــن الزبائن 
ــع  ــبكة توزي ــم ش ــة إلى أنه ــالات؛ بالإضاف ــبكة اتص ــم ش وكأنه
تجاريــة كــبرى لجميــع المنتوجــات وليــس المــواد الغذائيــة فقط، 
بــل وبأقــل التكاليــف لأنهــم يكتفــون بكســب رزقهــم اليومــي 
دون تحمــل مصاريــف إضافيــة مثــل إيجــارات المحلات وماشــابه 
ــة عــى  ــة مهنتهــم أصبحــوا عال ذلــك. وعنــد منعهــم مــن مزاول
مجتمعاتهــم لفقرهــم؛ وكانــت النتيجــة الاقتصاديــة وخيمــة 
ــرارات  ــن وق ــات المخطط ــإن اقراح ــك ف ــة.9 لذل ــى المدين ع
المســؤولن تتطلــب مراجعــات دائمــة للمعلومــات البيئيــة ومــن 
ثــم تعديــلات مســتمرة للقــرارات المتخــذة ســالفاً. وأي إضافــة 
أو تعديــل تخطيطــي إنمــا هــو في الواقــع تصحيــح لقــرار ســابق 
ــرة في  ــروف المؤث ــرّ الظ ــابق لتغ ــرار س ــل لق ــئ، أو تعدي وخاط
ــتظهر  ــط، وس ــات التخطي ــر نظري ــك تك ــرار. ولذل ــك الق ذل
نظريــات جديــدة في الســنن القادمــة لتخطــئ النظريــات 
الحاليــة وهكــذا.10 والواقــع هــو أن فهــم البيئــة والتخطيــط لهــا 
ــلامية  ــة الإس ــشري؛ والشريع ــر ب ــتحيل لأي فك ــبه مس ــر ش أم
أبدعــت في هــذا المجــال. وقــد تتســاءل أخــي القــارئ: ولكــن 
المــدن الحاليــة ناجحــة تخطيطيــا، والمــدن القديمــة غــر منظمــة. 

ــه.  ــاب إن شــاء الل فأقــول: هــذا مــا ســيثبُتُ خطــأه في الكت
ولم يكتــف المخططــون والمهندســون بالتخطيــط فقط أو 
بنــاء بعــض المبــاني، ولكــن تعــدّى ذلــك إلى بنــاء مــدن بكاملهــا 
ــث  ــى تأثي ــدارس، وحت ــازل وم ــن من ــا م ــع احتياجاته وبجمي
ــو  ــا ه ــور 118 إلى 120(. وك ــالات )الص ــض الح ــازل في بع المن
معــروف فــإن هــذه المــدن المكتملــة البنــاء دائمــة الكآبــة وبــلا 
حيــاة في جميــع أنحــاء العــالم. لقــد حــاول المصممــون إدخــال 
الحيــاة إلى هــذه المــدن عــن طريــق بنــاء مبــان مختلفــة الأشــكال 
ــار  ــوادي للكب ــال والن ــب للأطف ــة الملاع إضاف ــات و والواجه
ــان  ــل )الصورت ــى لا يشــعر الســكان بالمل ــك، حت ــا شــابه ذل وم
18 و 19(. إلا أنهــم أهملــوا أهميــة إشراك الســاكن في عمليــة 
ــة  ــه الفرص ــوا ل ــد، ولم يُتيح ــا يري ــه لم ــره بنفس ــاء وتقري البن
في اتخــاذ قــراره. والنتيجــة هــي مــدن تفتقــر إلى اللمســة 

الصـورة 118 في الصفحة السابقة هي لمـشروع اسٕكــان بتـونــس، والصـورة 
الــصنـــاعيــة  الجبـيل  مـــدينـــة  من  اخٓـــر  اسٕكــان  لمــشروع   119
لاحظ  البـيضــاء.  بـالـدار  اسٕكـان  لمـشروع   120 والصـورة  الحرمن،  ببلاد 
عن  المـسؤولـة  الجهة  لأن  وذلك  مشروع  كل  ومبـاني  واجهات  بن  التطـابق 
تـصميـم وتنفيـذ هذه الأحـياء اتخـذت جميع القــرارات بنفـسهــا ولم ترك 
الإسكان.  مشاريع  جميع  تكن  لم  إن  معظم  وهكذا  للـسكـان.  شيئا  منها 
وحتـى يعـطي المهنـيون هـذه الأحيـاء نوعـاً من الحـيويـة فهم يقـومون في 
العادة بايٕجاد فراغات وواجهات مختلفـة من مبى لآخر أو من حي لآخر، إلا 
انٔ التطـابق الممل بن المبـاني والفراغات مسألة لا يمكن تلافيها لأن مـتخذي 
القرارات هم مجموعة صـغرة من الأفـراد ولهـم قيم تحـدد الإطـار الـذي هـم 
فيه. فـكيف يمـكننـا إذاً الـوصـول لبيئة ذات لمسـات انٕسـانيـة تعكـس قيم 
الأفراد الـساكنـن وليس قيم أولئك المصممن لها؟ هذا ما يحاول هذا الكتاب 
توضيحه. وفقط لتزدادوا قناعة لننظر للصور التالية. ففي الصورة 121 أسفل 
الصفحة السابقة من قرية جومالي كيزيك خارج بورصة، نرى مالكا في وضع 
مالي وبرغم صعوبته إلا أنه يحاول أن يستقر بتلبية طلبات منزله من الداخل 
أولًا عى حساب واجهة المنزل، وبالتدريج بدل دفع الإيجار يزداد تمكينا ليكمل 
بناء داره، وكذلك الحال مع مالك الدار في الصورة 122 )في هذه الصفحة( من 
نفس القرية. وبالتدريج سيتحسن حال المالك والذي قد يبي منزلا يشبه في 
إتقانه المنزل في قبرص الركية في الصورة 123 أو كا في الصورة 124 في نفس 
القرية الركية. حتى أن الإتقان قد يصل إلى حال المنازل المراصة ببورصة في 
الصورة 125 والتي تستخدم كمحلات بيع الآن. أي أن هذا الكتاب سيوضح 
المباني كا  باقي  التمكن. وهكذا مع  للمزيد من  الناس  التي ستدفع  الحقوق 

سيأتي إن شاء الله. 

ــن  ــة ول ــرى المدين ــن تُ ــة فل ــذه اللمس ــدون ه ــانية. وب الإنس
تحيــا. فالمدينــة الحيــة هــي التــي يشــارك جميــع الســكان في اتخــاذ 
قراراتهــا مــع مــرور الزمــن كــا ســنرى لاحقــاً، وليــس فقــط 
ــة  ــاء كل ســاكن لقطعــة أرضــه ولكــن في تخطيطــه للمدين في بن
أيضــاً. وقــد يقــول البعــض بــأن هــذا مســتحيل؛ فأقــول إن هــذا 
مــا فعلتــه الشريعــة. وقــد يقــول آخــرون: إن المــدن المخططــة 
ناجحــة. فأقــول: كــم صرف عــى تخطيطهــا وبنائهــا وكــم 
ســيرف عــى صيانتهــا؟ أي هــل هــذا نجــاح أم أنــه اســتنزاف 
ــر  ــل الكث ــن عم ــغ يمك ــذه المبال ــس ه ــلمن؟ فبنف ــوارد المس لم
والكثــر والأفضــل إذا صرفــت هــذه المبالــغ بحكمــة الشريعــة. 
ــد  ــلاد الحرمــن ق ــل الخــبر بب ــي خططــت مث كــا أن المــدن الت
ــاهمة  ــن بمس ــط، ولك ــبب التخطي ــس بس ــاة لي ــا الحي ــت فيه دب
ــانية. أي أن  ــة الإنس ــك اللمس ــا تل إعطائه ــا و ــكان في بنائه الس
ــوب. أي أن  ــل المطل ــداث التعدي ــى إح ــاعد ع ــن س ــل الزم عام
التغيــرات والإضافــات الصغــرة والكثــرة مثــل بنــاء منــزل أو 
متجــر والتــي قــام بهــا الســكان أعــاد إلى المدينــة الحيــاة. وهــذه 
ــط،  ــوء التخطي ــى س ــت ع ــاني طغ ــتوى المب ــى مس ــة ع الحيوي
إلا لكانــت المــدن المخططــة ميتــة كالمــدن الأخــرى المكتملــة  و
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ــاول  ــي أح ــة بأن ــذه المقدم ــن ه ــم م ــو أن لا يُفه وأرج
التشــكيك في حاجــة المجتمــع المســلم إلى المهنــدس أو المخطــط، 
ــس  ــن لي ــم ولك ــة له ــس الحاج ــن بأم ــس، فنح ــى العك ــل ع ب
ــه الآن. كــا أود أن أوضــح لمتخــذي  ــذي يقومــون ب ــدور ال بال
ــاؤوا  ــم أس ــف أنه ــم وكي ــورة قراراته ــة خط ــرارات البيئي الق
ــك  ــى ذل ــم، ولا أدل ع ــعار التنظي ــت ش ــم تح ــتخدام دوره اس
مــن مناهــج علــم التخطيــط التــي تــدرس في الجامعــات العربيــة 

ــم.  ــات مجتمعاته ــي لمتطلب ــلامية دون وع والإس
وأخــراً أقــدم في هــذا الكتــاب المــادة العلميــة لــكل مــن 
ــا  ــة ودوره ــة الشريع ــة دراس ــه بأهمي ــة لإقناع ــر البيئ ــه أم يهم
في العمــران؛ وســأشرح بعضــا مــن طــرق دراســة البيئــة لدعــوة 
فقهائنــا الأجــلاء للاجتهــاد وذلــك لاقتناعــي بمــا قالــه كثــر مــن 
ــة  ــرد غرب ــك ل ــاد، وذل ــاب الاجته ــح ب ــرورة فت ــن ب المفكري
الشريعــة إلى الحيــاة المعــاصرة.9 فهنــاك عزلــة بــن حياتنــا 
ــاصرون  ــة المع ــاء الشريع ــى عل ــا. وكف ــة وشريعتن العمراني
اختصــارا لمؤلفــات الســلف رضي اللــه عنهــم، أو شرحــا لكتبهــم 
أو تجميعــا لمــا تفــرق مــن علومهــم دون ربطهــا بالواقــع أو 
ــاك الكثــر والكثــر ممــا ينتظــر  تصحيحــاً لمســار خاطــئ؛ فهن
علاؤنــا المعاصريــن. فالتنافــر بــن واقعنــا الحــالي مــن متطلبــات 
ــن  ــب كل م ــزق قل ــات تم ــف المكتب ــى أرف ــة ع ــب الشريع وكت
يفكــر في مســار الأمــة الإســلامية. فأنــا عــى ثقــة مــن أن هــؤلاء 
ــخصية  ــم الش ــم لطموحاته ــم تحقيقه ــرون، وبرغ ــن يفك الذي
ــة  ــاة كئيب ووصولهــم إلى مراتــب رفيعــة، إلا انهــم يعيشــون حي
لأن مجتمعاتهــم تعــاني مــن مضاعفــات هــذا التنافــر مــن ضيــاع 
ــد  ــلامية. فلاب ــة الإس ــاع الأم ــه ضي ــب علي ــا ترت ــزق، مم وتم
ــة  إلا فالغرب ــز آت، و ــذا فالع ــم ه ــإن ت ــول، ف ــاظ العق ــن إيق م
مســتمرة والشــتاء طويــل والليــل حالــك والضيــاع أشــد، 

ــه.   ــوة إلا بالل ــول ولا ق ولاح

من  مرحلة  بلغ  وقد  بورصة  في  لمنزل   126 رقم  الصورة  الصفحة  هذه  أعى  نرى 
الإتقان الذي يعبر عن تمكن مالكه، أي أن نمطا بنائيا بتنفيذ راق قد تحقق. فهنا 
نرى ما قد يحدث للأنماط البنائية  من تطور من مساهمات السكان لأن الشريعة 
127 والتي توضح طريقا في  الصورة  السكان كا في  إليه. هي مساهمات  تدفع 
قرية تركية كل ما فيها من جمال هو نتاج لمسات إنسانية من قرارات السكان 
لها  المناسبة  الحلول  ويجدون  إشكالاته  كل  ويعرفون  الموقع  في  يعيشون  الذين 
ليكون المنتج النهائي بهذا المستوى من الجال. أما الصورة 128 من قرية جومالي 
كيزيك بالقرب من بورصة التقلدية في أعى يسار الصفحة المقابلة فرينا محاولات 
ما  إنسانية  بيئة  استحداث  إلا أنهم يحاولون  المادي  السكان  وبرغم ضعف حال 
سيؤدي لرفع مهاراتهم. كبّر الصورة وانظر إلى المواسر التي ستوضع في حالات 

مختلفة تتطلب حلًا من المهي. وكا سنرى بإذن الله، ستراكم التجارب العمرانية 
ليأتي البناؤون ويستقون منها العبر ويطورونها. وهكذا من دورات بن الناس 
والمهنين الذين يتفاعلون معهم لأن الشريعة تدفع للتفاعل بالمشورة فتزداد مثلا 
المقرنصات إتقانا كا في الصورة 129 من الجامع الأخر في بورصة والصورة 130 
لمحراب الجامع والصورة 131 لمشربية من قبرص الركية. فبرغم الإسراف المنهي 
عنه في المساجد، إلا الركيز هنا عى التقنية وليس مكان استخدامها. وقد يقول 
التي لم تخطط؟  فها  باحث: ما الذي يميز المدينة الإسلامية عن المدن الأخرى 
هي فينسيا )الصورتان 132 و 133(  بها ساباطات وطرق غر نافذة؟ الإجابة: نعم 
هنالك تشابه بن مدن ما قبل الحداثة، لكن هنالك حركيات في الشريعة تؤدي 

لركيبة عمرانية تسحب عموم البيئة لما هو أعى جودة كا سنرى إن شاء الله.
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حَـركِيّة البيئة
مــن البدهــي أن تُبْــىَ البيئــة وتنمــو وتتغــر بواســطة 
ــراد  ــؤلاء الأف ــاً أن ه ــي أيض ــن البده ــات؛ وم ــراد والمؤسس الأف
ــم، أو  ــة به ــروف المحيط ــب الظ ــون حس ــات يترف أو المؤسس
ــن  ــة. ولك ــة واقتصادي ــرة، اجتاعي تحــت ضغــوط عوامــل كث
عنــد قيــام هــؤلاء الأفــراد أو المؤسســات بالبنــاء أو الهــدم 
ــن  ــم م ــر مجتمعاته ــل أط ــون داخ ــم يتحرك ــة، فه ــاصر البيئ لعن
أنظمــة وقوانــن وأعــراف، وقــد يصطدمــون مــع هــذه الأنظمــة 
ــيطرة  ــاركونهم في الس ــن يش ــراد آخري ــع أف ــراف أو م أو الأع
عــى البيئــة. فمثــلًا، قــد يواجــه شــخص معارضــة الجــران عنــد 
ــة دور  ــد إضاف ــة عن ــه البلدي ــد تمنع ــادٍ، أو ق ــه لن ــل منزل تحوي
ثــانٍ، ورئيــس البلديــة قــد تقيــده القوانــن أو الموازنــة الماليــة أو 
معارضــة الســكان مــن إضافــة منشــأ جديــد في المدينــة، أو قــد 
ــة  ــة حديث ــة وبنائي ــة تخطيطي ــة أنظم ــؤول في الدول ــرض مس يف
تؤثــر في المدينــة أو قــد تصطــدم شركــة مــع الدولــة في تحقيــق 
أهدافهــا الاســتثارية وهكــذا. لذلــك، فيمكننــا تصــور البيئــة 
ــة  ــة أو خاص ــات حكومي ــراد ومؤسس ــرح لأف ــة أو م كحلب
ــون،  ــون أو يتفق ــد يتنازع ــالي ق ــم وبالت ــون في قيمه ــد يختلف ق
ــيطرون  ــن ويس ــم القوان ــدر له ــدرون أو تُص ــم يُصْ ــن ث وم
عــى بعضهــم البعــض مــن خــلال هــذه القوانــن. فالجامعــة قــد 
ــوم  ــد تق ــي أو ق ــا الجامع ــل حرمه ــوارع داخ ــى الش ــيطر ع تس
البلديــة بذلــك، والوالــد أو الوالــدة أو كلاهمــا يســيطران عــى 

ــؤدي  ــد ت ــة ق ــزل. أي أن البيئ ــاث في المن ــع الأث ــة توزي طريق
ــذا  ــلافي ه ــا. ولت ــاركن في تكوينه ــراد المش ــن الأف إلى صراع ب
ــور تسلســل  ــي تبل الــراع، تطــورت الأعــراف والأنظمــة الت
ــراد  ــن الأف ــن خلالهــا يتمك ــي م ــة، والت اتخــاذ القــرارات البيئي
ــه ومــا هــي  مــن معرفــة ماهــو مســموح ومحظــور عليهــم عمل
حقــوق عقاراتهــم. وهــذا هــو المقصــود بـــ »حركيــة البيئــة«. 
وحركيــة البيئــة هــذه بالطبــع تتأثــر بمذاهــب المجتمعــات 
ــن  ــه م ــا علي ــوق وم ــن حق ــرد م ــا للف ــة ideologies وم الفكري
واجبــات. مثــلًا، في مجتمــع مــا قــد لا يكــون للفــرد الحــق 
المشــاركة في اتخــاذ  أو  البلديــة  في الاعــراض عــى رئيــس 
ــد  ــرى ق ــات أخ ــة، وفي مجتمع ــب المدين ــر في تركي ــرارات تؤث ق
ــس  ــرره المجل ــا يق ــى م ــراض ع ــكان الاع ــوم الس ــون لعم يك
البلــدي. ومــن البدهــي أيضــاً أن هــذه الأنظمــة متأثــرة بعوامــل 
ــاك  ــة؛ وهن ــية والجغرافي ــة والسياس ــة والاقتصادي كالاجتاعي
ــذي  ــل. وال ــذه العوام ــدرس ه ــي ت ــاث الت ــن الأبح ــر م الكث
أعتقــده هــو أن دراســة هــذه العوامــل دون الركيــز عــى 
حركيــة البيئــة لــن يرينــا كثــراً في فهــم البيئــة. فبعــد دراســة 
ــى لا  ــك، وحت ــل. لذل ــذه العوام ــق في ه ــا التعم ــة، يمكنن الحركي
تتعقــد الأمــور، ســنتلافى هــذه العوامــل، ونركــز عــى حركيــة 
البيئــة كإطــار framework واحــد يجمــع هــذه العوامــل تحــت 

ــه. مظلت

الفصل الأول
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غــر أن هــذا التفســر الاجتاعــي فقــط لا يســاعدنا 
ــيتضح  ــر س ــر آخ ــاك تفس ــة. وهن ــة البيئ ــم حركي ــراً في فه كث
ــم  ــو الأه ــة، وه ــة البيئ ــن في حركي ــة ويكم ــول القادم في الفص
ــي  ــداً )أخ ــالًا واح ــأضرب مث ــك س ــح ذل ــا. ولتوضي ــبة لن بالنس
القــارئ، أرجــو أن تركــز عــى هــذا المثــال، فهــو أســاسي لإدراك 
أهميــة حركيــة البيئــة(: إذا حصــل ســكان قريــة مــا تحتــاج إلى 
ــمة،  ــة نس ــكانها أربعائ ــدد س ــجرة وع ــة ش ــى مئ ــجار ع الأش
فأيــن سيغرســها الســكان؟ إذا غرســت في الطــرق العامــة للقرية 
ــة  ــة والي القري ــت في حديق إذا غرس ــارة، و ــا الم ــتفيد منه فسيس
إذا وزعــت عــى أهــل القريــة  فسيســتفيد منهــا الــوالي فقــط، و
ــدة،  ــجرة واح ــكان ش ــن الس ــة م ــب كل أربع ــيكون نصي فس
وســيتفاوت بذلــك الســكان في نصيبهــم: فمنهــم مــن حصــل عــى 
شــجرة واحــدة في داره ومنهــم مــن حصــل عــى عــشر شــجرات 
ــة  ــذه الحال ــتفيد في ه ــزل. وسيس ــكان المن ــدد س ــى ع ــاءً ع بن
عمــوم ســكان القريــة مــن الأشــجار في منازلهــم ويحرمــون منها 
ــى  ــجار ع ــع الأش ــى توزي ــكان ع ــق الس ــد يتف ــم. وق في طرقه
جميــع فراغــات القريــة مــن منــازل وشــوارع وبنســب متفاوتة، 
مثــل أن يُطلــب مــن رب كل منــزل أن يغــرس نصف أشــجاره، أو 
شــجرة واحــدة عــى الأقــل في فنــاء داره )فنــاء الدار هــو المنطقة 
ــاحة  ــي في س ــق( والباق ــار في الطري ــزل أو العق ــة للمن الملاصق
داره. عــى العمــوم، لــكل حالــة مــن الحــالات الســابقة مرتبــات: 

ثروات الأمم
ــة في  ــا كامن ــا؟ إنه ــم ومصادره ــروات الأم ــي ث ــن ه أي
ــاب  ــذا الكت ــة. فه ــن( الملموس ــع ع ــم )جم ــم أو أعيانه ممتلكاته
ــة،  ــذه الغرف ــط ه ــقف وحوائ ــاث وس ــك، وأث ــن يدي ــذي ب ال
المبــى، وأشــجار تلــك الحديقــة،  وأســلاك ومصابيــح ذاك 
وواجهــات المبــاني المجــاورة، وأعمــدة كهربــاء ومواســر 
مجــاري المدينــة، كلهــا عنــاصر ملموســة أو أعيــان: أي أن 
العــن كل عنــر مــادي ملمــوس يشــغل حيــزاً في البيئــة. 
حتــى الفراغــات مــن حولنــا فهــي مكونــه مــن أعيــان؛ فالغرفــة 
ــق  ــاني، والطري ــدد بالمب ــارع مح ــط، والش ــد إلا بالحوائ لا توج
مرصــوف بالحجــارة، والملعــب بــه مدرجــات، والمطــار بــه 
ــن  ــاذا ع ــا. م ــزة في أعيانه ــم مرك ــروات الأم ــرات. إذاً، ث طائ
المروفــات الأخــرى مثــل التعليــم والصحــة؟ هــي أيضــاً 
ــدات  ــاولات ومع ــاني وط ــي مب ــم ه ــات التعلي ــان. فمروف أعي
ــة  ــراد بحاج ــراد، والأف ــب لأف ــآت؛ والروات ــب ومكاف وروات
ــان مــن أثــاث وملبــس ومــأكل ومــشرب.1 لذلــك، إذا  إلى الأعي
ــا  ــن تواجده ــا أو أماك ــان أولًا، وتوزيعه ــالات الأعي ــنا ح درس
ــن  ــع م ــاهمة في الرف ــا المس ــاً، فبإمكانن ــا ثاني ــن حولن ــة م في البيئ
ــان  ــخرها في أعي ــلمن لتس ــروات المس ــر ث ــة وتوف ــاء البيئ عط
أخــرى. هاتــان المســألتان )حالــة العــن ومكانــه( قــد لا تبدوان 
ــة؛  ــات الري ــص في المجتمع ــة، وبالأخ ــب البيئ ــن لركي مهمت
ولكــن مــن دونهــا لــن تُفهــم البيئــة، وهمــا المصــدر للخلافــات 
ــع؛  ــات في المجتم ــراد والمؤسس ــراد، والأف ــن الأف ــات ب والاتفاق
ــا  ــا، أي أنه ــدور حوله ــة ت ــة العمراني ــع الأنظم ــا أن جمي ك

ــة.    ــة البيئ ــيتان لحركي أساس
ــا.  ــا أو إهماله ــام به ــو الاهت ــن ه ــة الع ــود بحال 1( المقص
ــا في  ــي إيقافه ــد يع ــا ق ــام به ــلًا، الاهت ــيارة مث ــة الس ــي حال فف
إصلاحهــا حــال ســاع صــوت غريــب  أماكــن مظللــة صيفــاً و
إهمالهــا قــد يعــي تأخــر موعــد تغيــر زيوتهــا؛  مــن محركهــا، و
وبالنســبة للمنــزل فقــد تعــي تغيــر أنابيــب الــرف بــه عنــد 
إهمالــه  الحاجــة حتــى لا تتــرب الميــاه إلى الحوائــط وتتلفهــا، و
ــا  ــته؛ أم ــة إلى لياس ــد الحاج ــه عن ــراث ب ــدم الاك ــي ع ــد يع ق
ــة  ــتخدام الرب ــا اس ــام به ــي الاهت ــد يع ــجرة فق ــبة للش بالنس
المناســبة لهــا والمواظبــة عــى ريهــا وقــص أوراقهــا؛ والاهتــام 
بالطريــق قــد يعــي عــدم إلقــاء الفضــلات بــه ورصفــه وغــرس 

الأشــجار عــى جانبيــه، وهكــذا.

2(  أمــا المقصــود بتوزيــع الأعيــان في البيئــة، فهــو دراســة 
ــاك؟  ــت هن ــا وليس ــن هن ــذه الع ــاذا ه ــا. لم ــن تواجده أماك
ومــن الــذي قــرر هــذا؟ لنأخــذ الأشــجار كمثــال: ففــي المــدن 
التقليديــة نجــد أن غالبيــة الأشــجار متواجــدة في الأفنيــة 
الداخليــة وحدائــق العقــارات الخاصــة، مثــل المنــازل والقصــور 
كالشــوارع  العامــه  الأماكــن  في  تنــدر  بينــا  والمــدارس؛ 
)الصــور 1.1 إلى 4.1(. هــذا خــلاف المدينــة الحديثــة، حيــث أن 
نســبة الأشــجار في المناطــق العامــة مثــل الســاحات والشــوارع 
لهــذا  كثــرة  تفســرات  وهنــاك   .)5.1 )الصــورة  مرتفعــة 
الاختــلاف: أحدهــا، وهــو تفســر اجتاعــي والأكــر شــيوعاً 
ــر إلى الأسرة  ــلامية تنظ ــارة الإس ــو أن الحض ــن: ه ــن الباحث ب
مــن حيــث السّــرْْ )الخصوصيــة( والبعــد عــن أنظــار المتطفلــن، 
ــى  ــذا ع ــه. ه ــل بيت ــان داخ ــيئ للإنس ــرت كل ش ــك وف ولذل
عكــس الحضــارة الغربيــة التــي تدعــو إلى الاختــلاط، فــلا بــأس 
عنــد الغربيــن مــن اســتخدام الحدائــق العامــة مجتمعــن، لذلــك 

ــة.  ــق العام ــجار في المناط ــرت الأش ك

داخل  أعيانها  معظم  تواجد  التقليدية  البيئة  مميزات  أهم  من  إن 
العقارات الخاصة كالمنازل والقصور، أو الاستخدامات المحددة 
تماماً،  العكس  فهي  المعاصرة  البيئة  في  أما  والمساجد.  كالمدارس 
فالكثر من ثروات المجتمع تستثمر في المناطق العامة كالساحات 
والطرق. لنأخذ الأشجار كمثال: ففي الصورة 1.1 من سفرنبولو 
المنطقة  أن  رغم  الشارع  في  الأشجار  وجود  عدم  تلاحظ  بركيا 
بوسعادة  من   3.1 والصورة  تونس  من   2.1 الصورة  وفي  زراعية. 
فهي  المنازل،  من  تظهر  الأشجار  رؤوس  أن  تلاحظ  بالجزائر 
بالجزائر تلاحظ  بسكرة  من   4.1 الصورة  الطرق. وفي  ليست في 
توفر  برغم  وذلك  والمنازل،  البساتن  داخل  الأشجار  جميع  أن 
الصورة 5.1 من تونس الحديثة فريكم كرة  أما  بالطريق.  الماء 
هذا  إذاً  فلاذا  المحيطة.  بالمباني  مقارنة  الشارع  في  الأشجار 

التناقض؟

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1
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ــة الأولى عندمــا تغــرس الأشــجار في الطــرق العامــة  ففــي الحال
)شــكل 1.1(، قــد يُطالــب أهــل القريــة بــري هــذه الأشــجار؛ 
ــم  ــة ه ــذه الحال ــتفيد في ه ــار فالمس ــجار ثم ــذه الأش إذا كان له و
أهــل القريــة جميعــاً، وعليهــم أن يقطفــوا الثمــر، وهــذا يتطلــب 
مجهــوداً لتحديــد وتوزيــع نصيــب كل فــرد مــن الــري والثمــر. 
ــام  ــم للقي ــخاصاً منه ــون أش ــا يكلف ــات، فربم ــلافي الخلاف ولت
ــجار في  ــرس الأش ــة غ ــا في حال ــوم. أم ــر معل ــل أج ــك مقاب بذل
ســاحات المنــازل )شــكل 2.1(، فــإن مســألة توزيــع الثمــر وري 
الشــجر قــد حُلــت إبتــداءً، فلــن تنجــم خلافــات، ولــن يُكلِّــف 
ــيئاً؛  ــة ش ــل القري ــى أه ــه ع ــر وتوزيع ــع الثم ــجر وجم ري الش
أي أن هــذا الحــل هــو الأفضــل اقتصاديــاً. ولكــن في هــذه الحالــة 
ســتبقى طــرق القريــة مــن غــر أشــجار )الصــور 6.1 إلى 8.1(.  
وفي حالــة غــرس الأشــجار في أفنيــة الــدور وســاحات المنــازل 
ــجره  ــري ش ــاً ب ــيقوم أيض ــزل س ــإن رب كل من ــكل 3.1(، ف )ش
ــور 9.1 إلى 11.1(، وفي  ــه )الص ــه وفنائ ــره في حديقت ــف ثم وقط
هــذه الحالــة قــد لا يهتم بعــض الســكان بالأشــجار المغروســة في 
أفنيتهــم ممــا قــد يــؤدي إلى جفــاف بعــض هــذه الأشــجار. أي أن 

الصور الثلاث اليمى السفلية توضح قلة أو حتى انعدام الأشجار في طرق المدينة التقليدية. والصور هي لكل من تازة بالمغرب )6.1( وبوسعادة بالجزائر )7.1( 
السكان  باهتام  تميزت  الدور  ساحات  فإن  الطرق  من  النقيض  وعى  المسجد.  بداخل  الأشجار  أن  لاحظ   ،)8.1( أيضاً  بالجزائر  الرحمن  عبد  سيدي  ومسجد 
واستثار الأعيان بها كالأشجار. ففي الصورتن 9.1 في هذه الصفحة والصورة 10.1 في الصفحة التالية ترى فناءين داخلين لمبنين بالجزائر، وفي الرسمة 11.1 

في الصفحة التالية )رسم الرسام بارليت( ترى الفناء الداخي لمنزل تركي أيام الخلافة العثانية. 

كمثال  الأشجار  لتوزيع  مختلفة  احتالات  ثلاثة  توضح  الثلاثة  الأشكال 
لتوضيح كيفية احتال توزيع الروات. وبالطبع فلكل احتال مآلات مختلفة 
اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا، ذلك أن قرار التوزيع قرار سياسي عمراني ويتبع 

فأي هذه الاحتالات هو الأفضل؟ الساكنة.  عقيدة الجاعة 

الشكل 
1.1

الشكل 
2.1

الشكل 
3.1

6.17.18.19.1
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القريــة ســتفقد بعــض مواردهــا؛ ولــي تتجنــب القريــة ذلــك، 
ــراد  ــؤلاء الأف ــات ه ــط ترف ــة لضب ــض الأنظم ــع بع ــد توض ق
نــة مــن  ممــا ســيؤدي إلى ظهــور طبقــة منظِّمــة مــن الســكان مكوَّ
كبــار أهــل القريــة مثــلًا. أو ربمــا يحــدث العكــس تمامــاً، فقــد 
ــد  ــجار. وق ــذه الأش ــري ه ــخص ل ــف ش ــكان بتوظي ــوم الس يق
ــجار  ــف الأش ــؤدي إلى تل ــا ي ــلًا مم ــؤول مهم ــذا المس ــون ه يك
ــغالهم  ــك لانش ــكان ذل ــظ الس ــد لا يلاح ــة؛ وق ــرق العام في الط
بأمورهــم الخاصــة؛ ومــن ثــم، فقــد يــوكّل بعضهــم بعضــاً لمراقبة 
هــذا المســؤول؛ أو قــد يتبلــور عــرف لــدى أهــل القريــة 
ــة أو  ــل أن تقــوم كل عائل ــري الأشــجار في الطــرق العامــة مث ل
مجموعــة عوائــل متقاربــة بــري جميــع الأشــجار لمــدة شــهر أو 
فصــل مــن فصــول الســنة، أو ربمــا يقــوم أحــد الأثريــاء بوقــف 

إيجــاره لتغطيــة نفقــات هــذه الأشــجار، وهكــذا.    عقــارٍ و
ــات  ــتوجد مضاعف ــابقة س ــالات الس ــن الح ــة م في كل حال
ماليــة واجتاعيــة وجماليــة ووظيفيــة: فمثــلًا، قد يقــوم الموظف 
المســؤول برقــة وبيــع بعــض الثمــر لأهــل القــرى المجــاورة، 
أو ربمــا يزعــم أن ري الأشــجار مُكْلــف وعــى ســكان القريــة 
زيــادة الأجــر، أو قــد يــؤدي نظــام ري الأشــجار في الشــوارع 
ــارب  ــارف وتق ــادة تع ــهم إلى زي ــكان أنفس ــق الس ــن طري ع
ــائل ري  ــى وس ــوا ع ــوا ويتفق ــم أن يجتمع ــكان لأن عليه الس
هــذه الأشــجار،  وبهــذا يــزداد الاتصــال بينهــم وهــذا ســيوثق 

ــة. ــم الاجتاعي روابطه

ــة  ــن الناحي ــجار م ــذه الأش ــر ه ــث منظ ــن حي ــا م  أم
الجاليــة، فــإن كل توزيــع للأشــجار ســينتج عنــه تأثــر ومنظــر 
مختلــف. وهنــاك احتــالان متضــادان بينهــا احتــالات كثــرة: 
الاحتــال الأول هــو أن تغــرس جميــع الأشــجار في الطــرق 
ــة  ــي المئ ــث تكف ــا بحي ــاوية بينه ــافات متس ــرك مس ــة ب العام
شــجرة جميــع شــوارع القريــة أو المدينــة )الصــورة 12.1(، 
وقــد يــأتي هــذا القــرار مــن ســلطة مركزيــة كرئيــس البلديــة. 
ــجرِهِ  ــرس ش ــاكن بغ ــوم كل س ــو أن يق ــاني ه ــال الث والاحت
ــائي  ــج النه ــث أن النات ــاره بحي ــن ج ــاً ع ــراراً مختلف ــذ ق ويتخ
ــع  ــرس أرب ــن غ ــم م ــة، فمنه ــاورة ومختلف ــولًا متج ن حل ــوِّ يك
شــجرات في فنائــه القصــر ومنهــم مــن غــرس شــجرة واحــدة في 
فنائــه الطويــل )الصورتــان 13.1 و 14.1(. والمهــم في الاحتــال 
الأول هــو أن مــا قــرره رئيــس البلديــة هــو الــذي نُفــذ. أي أن 
ــرِض  ــد فُ ــباً ق ــراه مناس ــا ي ــؤول أو م ــذا المس ــمَ  values  ه قِيَ
ــرارات  ــوع ق ــة فمجم ــة الثاني ــا في الحال ــة. أم ــل القري ــى أه ع
ذ. ومــن الطبيعــي فــإن آراء النــاس  أهــل القريــة هــو الــذي نـُــفِّ
ــل  ــن يفض ــم م ــتختلف: فمنه ــول س ــذه الحل ــى ه ــم ع في الحك
النظــر إلى الأشــجار وهــي مصفوفــة ومنتظمــة، لذلــك ســيفضل 
غرســها متباعــدة بالتســاوي في جميــع شــوارع القريــة أو المدينــة 
)الصورتــان 15.1 و 16.1(؛ ومنهــم مــن يفضــل تقاربهــا بانتظام، 
ــية؛  ــوارعها الرئيس ــة أو ش ــوق القري ــا في س ــيفضل تركيزه وس
ــا  ــن في اختلافه ــجار يكم ــال الأش ــأن جم ــد ب ــن يعتق ــم م ومنه
ــة  ــود إهان ــن الجن ــف م ــام كص ــا بانتظ ــع، وأن رصه في التوزي
ــاكن  ــوم كل س ــذ أن يق ــو يحب ــك فه ــا، ولذل ــا وجماله لطبيعته

ــه.  ــراره بنفس ــاذ ق باتخ
أمــا مــن الناحيــة الوظيفيــة فــإن للأشــجار ظــلالًا تجــذب 
ــزت في  ــجار ورُك ــت الأش ــإن غُرس ــدت، ف ــا وج ــاس أين الن
إن  ــا، و ــال إليه ــال والرج ــتجذب الأطف ــا س ــة فإنه ــط المدين وس
ي حيــاة أهــل الــدار،  غرســت داخــل المنــازل فإنهــا ســتُرِْ
فبــدل أن يذهــب رب المنــزل أو الابــن إلى وســط القريــة فقــد 
ــجره. أي أن  ــزم لش ــا يل ــام بم ــة داره للقي ــاء في حديق ــل البق يفض
مواقــع الأشــجار ســتؤثر عــى النشــاطات المختلفــة في القريــة 
ــا،  إيجابياته ــلبياتها و ــة س ــكل حال ــذا. ول ــاس، وهك ــا للن لجذبه
وباســتطاعة القــارئ التفكــر في مضاعفــات أخــرى كثــرة قــد 
ــه  ــه وتقييم ــلاف تجربت ــرا لاخت ــا نظ ــه هن ــا شرحت ــف ع تختل

ــور.  للأم

الصورة 12.1 من مدينة صفاقس. لاحظ المسافات المتساوية بن الأشجار 
في فناء المبى وفي الطريق. والصورة 13.1 من الخبر ببلاد الحرمن، والصورة 
فنائي  بزراعة  قاما  الساكنن  كلا  أن  لاحظ  تركيا.  من  سفرنبولو  من   14.1
النباتات هل هو  داريها بطريقة مختلفة. ستلحظون برعة أن قرار موقع 
من السكان أو من السلطات. لكن لننتبه أن النباتات أحيانا إن كانت أفضل 
وهي من وضع السلطات، فهي مكلفة جدا، ما يعي استنزاف موارد الأمة، 

بينا إن كان الإتقان من الناس، فهو ممتع لهم وبنفقات أقل.  

بينها  والفرق  البيضاء،  الدار  الشارع في  لنفس  الصورتن 15.1 و 16.1  إن 
تساوي  أيضاً  ولاحظوا  الثانية  الصورة  في  النخيل  نمو  لاحظوا  سنوات.  عدة 
المسافات بن النخيل دلالة عى أن الذي اتخذ قرار المسافات بن النخيل هو في 
الغالب شخص واحد أو جهة مسؤولة واحدة وليس السكان. فكم ستكلف 
هذه النخيل صيانة طوال السنوات القادمة؟ وهل من الأجدى استثارها كا 

في الصورة أم في التعليم؟

إن المثــال الســابق ومرتباتــه، ماهــو إلا مثــل بســيط لعــن 
ــة  ــة دراس ــور وأهمي ــابك الأم ــح تش ــجرة( لتوضي ــدة )الش واح
أماكــن تواجــد الأعيــان في البيئــة. وهــذا بالطبــع ينطبــق عــي 
ــر في  ــذي أث ــإن ال ــا، ف ــا لاحظن ــرى. وك ــان الأخ ــع الأعي جمي
ــاق  ــة: كالاتف ــة البيئ ــو حركي ــة ه ــجار في القري ــع الأش توزي
بــن مجموعــة مــن الســكان أو قــرار مســؤول البلديــة أو نظــام 
مفــروض مــن الدولــة. فــإذا تمــت معرفــة نقــاط الضعــف 
ــن  ــرارات، يمك ــاد الق ــرق اتخ ــن ط ــة م ــكل طريق ــوة ل والق
للمجتمــع بعــد ذلــك تحســن بيئتــه. لذلــك، فالســؤال هــو: هــل 
توجــد طــرق لقيــاس كفــاءة وعطــاء الأعيــان في البيئــة وأماكــن 
تواجدهــا؟ وكيــف يمكننــا كمجتمــع الاســتفادة القصــوى مــن 

ــان؟ ــذه الأعي ه

10.1

11.1

12.1

13.114.1

15.1

16.1
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وســيبْهت لــوني الــبراق تدريجيــاً«، أو: »إن حالتــي تــزداد ســوءاً 
يومــاً بعــد يــوم لأنــي موضوعــة في ردهــة هــذا الفنــدق، وكثــر 
مــن النــاس يجلســون عــيّ ويضعــون حقائبهــم الكبــرة فوقــي، 
ــز  ــن القف ــم م ــون أطفاله ــزلاء لا يمنع ــن الن ــر م ــض الآخ والبع
إذا لم أُصــن قريبــا فســيلقى بي خــارج  فوقــي بأحذيتهــم، و
الفنــدق، إن لم أُلــق في المحرقــة«. إن مــا يشــغل الأريكــة هــو 
أن لا تهمــل لــي لا تمــوت؛ أي أنهــا تريــد العيــش فــرة أطــول. 
ــة  ــة ذلــك يجــب أن يكــون الســؤال في الحــوار عــن حال ولمعرف

ــاشرة.   العــن مب
ــب: »كل  ــد يجي ــك؟« ق ــف حال ــارع: »كي ــألنا الش إذا س
شيء طبيعــي إلا أن بعــض الســكان يلقــون بفضلاتهــم عــيّ 
ــن  ــل م ــم ويقل رُه ــا ينفِّ ــارة مم ــج الم ــح تزع ــبب روائ ــذا يس وه
ــات  ــض التجويف ــه بع ــي ب ــب: »رصيف ــد يجي ــتخدامي« أو ق اس
والتــي تتجمــع بهــا ميــاه الأمطــار ثــم تتــرب إلى أنابيبــي 
ــس  ــألنا مجل ــرا،ً إذا س ــآكل«. أخ ــاه( فتت ــبكة المي ــب ش )أنابي
مــا: »لمــاذا أنــت كبــر في مســاحتك؟« فالإجابــة قــد لا تكــون: 
ــذي  ــى: »لأن ال ــي«، أو حت ــلم غ ــتخدمي مس ــذي يس »لأن ال
ــد  ــة: »لق ــون الإجاب ــد تك ــن ق ــي«، ولك ــي غ ــتخدمي ذم يس
ــب: »إن  ــد يجي ــه فق ــن حال ــألناه ع ــا إذا س ــذا«. أم ــت هك بني
ــي  ــنوياً« أو »إن ــلائي س ــد ط ــم بي ويعي ــتخدمي يهت ــذي يس ال
ــك«.   ــد ذل ــلائي بع ــيتم ط ــن وس ــم إلى غرفت ــي سأقس ــعيد لأن س
برغــم ســذاجة هــذه الحــوارات، إلا أنهــا تشــر إلى أن 
اهتــام أي عــن يكْمُــن في حالتــه، لذلــك فــإن إجابتــه محايــدة. 
ــل  ــا رج ــتخدمها أو مالكه ــا إذا كان مس ــم م ــن لا تهت أي أن الع
ــز في  ــن ترك ــر، ولك ــي أو فق ــيحي، غ ــلم أو مس ــرأة، مس أو ام
ــة  ــا. فإجاب ــراد له ــؤلاء الأف ــة ه ــة معامل ــى طريق ــا ع إجابته
العــن تركــز أيضــاً عــى العــن ومــا تحــوزه مــن أعيــان أخــرى. 
ــه.  ــدة إنارت ــه وأعم ــجاره ورصيف ــن أش ــدث ع ــارع يتح فالش
ــن  ــن ع ــا، ولك ــي يخدمه ــة الت ــالي بالطاول ــد لا يب ــرسي ق والك
ــي  ــن ه ــة أي ع ــه. أي أن حال ــى حالت ــر ع ــي تؤث ــروف الت الظ
ــة  ــا بجــدارة معامل ــدة التــي تعكــس لن المــرآة الصادقــة والوحي
ــتخدمن أو  ــلاكاً أو مس ــوا م ــواءً كان ــن س ــك الع ــراد لتل الأف

ــن.   زائري
ــاس  ــدى الإحس ــى م ــاً ع ــد منطقي ــن تعتم ــة أي ع فحال
ــدى أولئــك الذيــن يملكونهــا ويقومــون بصيانتهــا  بالمســؤولية ل
واســتخدامها. أي أنهــا تعتمــد علينــا جميعــاً. ويمكننــا ملاحظــة 

ذلــك في حياتنــا اليوميــة. لمــاذا تحتــاج المناطــق العامــة لصيانــة 
مســتمرة؟ لمــاذا لا تعيــش الســيارات التــي تملكهــا الدولــة كتلــك 
التــي يملكهــا الأفــراد؟ الإجابــة عى مثــل هــذه الأســئلة متعددة، 
ولكــن بطريقــة أو بأخــرى تنتهــي جميعــاً إلى المســؤولية، 
مســؤوليات  وهنــاك  كبــشر.  فينــا  مغروســة  فالمســؤولية 
خاصــة بنــا كأفــراد مثــل تنظيــف منازلنــا، وهنــاك مســؤوليات 
مشــركة كعــدم إلقــاء الفضــلات في الأماكــن العامــة. فحيثــا 
نظرنــا نجــد آثــار الإحســاس بالمســؤولية أو فقدانهــا مجســدة في 
ــا. فهــذا كــرسي لفصــل دراسي في الجامعــة،  ــان مــن حولن الأعي
وملبــس بقــاش فاخــر، قــد أخــذه الحــارس ليجلــس عليــه عنــد 
مراقبــة المبــى، وتركــه معرضــاً لأشــعة الشــمس ليبــى في وقــت 
قصــر )الصــورة 17.1(. فهــذا الحــارس الــذي لا يملــك الكــرسي 
ــه،  ــؤول عن ــا المس ــرسي، بين ــك الك ــر ذل ــم بمص ــد لا يهت ق
ــلًا، منشــغل بأمــور أخــرى أكــر أهميــة في  كعميــد الكليــة مث
نظــره. مثــال آخــر، نلاحــظ في بعــض المســاجد أن قطع الســجاد 
تتحــرك مــن مواضعهــا بعــض الــيء بســبب حركــة المصلــن، 
ولذلــك يجــب تعديلهــا كل فــرة وأخــرى؛ فبــدل القيــام بذلــك، 
فقــد يقــوم المســؤول عــن المســجد بتســمرها في الأرض. والشــد 
المســتمر عــى البســاط ســيمزقه مــن مواضــع التســمر، وهــذا 
بالطبــع ســيقلل مــن عطــاء البســاط عــى المــدى الطويــل 
)الصــورة 18.1(. ونــرى في الصــورة 19.1، الحفــرة الصغــرة 
ــدة  ــة المتعاق ــل الشرك ــال عام ــار إهم ــي آث ــجرة وه ــب الش بجان
ــاء ذا  ــوم م ــتخدم خرط ــذي اس ــة ال ــري المدين ــة ل ــع البلدي م
ــرت  ــاه وف ــياب المي ــة انس ــورة 20.1(. فرع ــر )ص ــر كب قط
ــع  ــري جمي ــات ل ــض الوقــت، فمجمــوع الأوق ــاقي بع لهــذا الس
الأشــجار قــد تكــون أكــر أهميــة للســاقي مــن حالــة الشــجرة. 
ــل،  ــه في العم ــه رئيس ــرر إلا إذا لاحظ ــالي بال ــد لا يب ــو ق فه
ــن  ــه ل ــجرة لأن ــى الش ــع ع ــرر الواق ــم بال ــد لا يهت ــذي ق وال
يدركــه إلا إذا نبهتــه الشركــة بنــاءً عــى تنبيــه موظفــي البلديــة 
لهــم. فالمســؤولية في هــذه الحالــة قــد شُــتّتت. وعــى النقيــض من 
ــاة والمحميــة مــن أشــعة شــمس الصيــف  هــذا، فالســيارة المغطّ
المحرقــة خلــف الشــجرة تــدل عــى اهتــام مالــك الســيارة بهــا، 

ــور 21.1 إلى 26.1(.   ــرة )الص ــة كث ــاك أمثل وهن

الأعيــان  حــالات  أن  اســتنتجت  البيئــة  دراســة  مــن 
ــت  ــي شرح ــر )والت ــو والتغ ــرة النم ــا وظاه ــن تواجده وأماك
ــع  ــدار تمت ــى مق ــاً ع ــد أساس ــة تعتم ــة البيئ ــة( وحركي في المقدم
الأفــراد بالمســؤولية؛ وهنــاك عــدة  نمــاذج لهــذا التمتــع. المثــال 
ــاذج  ــح نم ــن المصطل ــود م ــالى المقص ــه تع ــيوضح بإذن ــالي س الت
قــد نجــد في عــارة ســكنية ضمــن مــشروع  المســؤولية: 
ــرات  ــف المم ــة وتنظي ــة أن صيان ــات الدول ــد قطاع ــكان أح إس
ــد  ــد يتعاق ــذي ق ــي، وال ــاع الحكوم ــك القط ــؤولية ذل ــي مس ه
ــك.  ــام بذل ــاً للقي ــازاً فني ــوّن جه ــشركات، أو يك ــدى ال ــع إح م
عــى العمــوم، الــذي يقــوم بصيانــة الممــر هــو في الغالــب جهــة 
ــا إذا كان هــذا الممــر في  خارجيــة وليــس الســكان أنفســهم. أمّ
عــارة ســكنية يملكهــا فــرد يســكنها هــو وأبنــاؤه المتزوجــون، 
ــاء هــذا  ــة هــذا الممــر قــد تكــون مــن واجبــات أبن فــإن صيان
الرجــل وأسرهــم. فنمــوذج المســؤولية في الحالــة الأولى يختلــف 
عــن الحالــة الثانيــة. ففــي الحالــة الأولى مســؤولية صيانــة الممــر 
ــن  ــي م ــة فه ــة الثاني ــاّ في الحال ــة، أم ــة خارجي ــى جه ــاة ع ملق
ــكنية في  ــقق الس ــك الش ــم تملي ــا ت إذا م ــاكنن. و ــات الس واجب
ــإن  ــك القطــاع( ف ــة الأولى للســكان أنفســهم )موظفــي ذل الحال
ــتخدمي  ــن مس ــركة ب ــؤوليةً مش ــتكون مس ــر س ــة المم صيان
ذلــك الممــر، وهــذا نمــوذج ثالــث ومختلــف بعــض الــيء عــن 

ــاني.    الث
إن أحــد أهــداف هــذا الكتــاب توضيــح نمــاذج المســؤولية 
في البيئــة التقليديــة، والتــي انبثقــت مــن الشريعــة الإســلامية، 
وتوضيــح مــدى اختلافهــا الكبــر عــن البيئــة الحاليــة. وكيــف 
أن المســؤولية مــن خــلال نماذجهــا المختلفــة تحــدد لنــا تكويــن 
البيئــة ماديــاً لأنهــا تؤثــر في حــالات الأعيــان وأماكــن تواجدها، 
وبالتــالي عــى جميــع مكونــات البيئــة. كــا أن المســؤولية تصيــغ 
ــرى.  ــل الأخ ــى العوام ــا ع ــر بدوره ــي تؤث ــة والت ــة البيئ حركي
ــع  ــى توزي ــر ع ــت تؤث ــرت ولا زال ــؤولية أث ــاذج المس ــلًا، نم مث
ــراد  ــن الأف ــة ب ــات الاجتاعي ــع والعلاق ــة والتصني ــوارد الأم م
ــتفادة  ــرق الاس ــة وط ــات في المدين ــب الفراغ ــراف وتركي والأع
منهــا. لذلــك، فــإن الأمــم تســتطيع تغيــر وضعهــا البيئــي 
والاقتصــادي والاجتاعــي للأفضــل والاســتفادة القصــوى مــن 
ــس  ــذا لي ــن ه ــا. ولك ــؤولية به ــاذج المس ــرت نم ــا إذا غ أعيانه
ــا أولًا أن نفهــم معــى المســؤولية في البيئــة ودورهــا  ســهلًا. علين
وهــو مــا ســأحاول فعلــه. فهــذا الكتــاب لا يتطــرق للتخطيــط 
أو العــارة أو الهندســة كعلــم، ولكــن يناقــش مشــكلات البيئــة 

عمومــاً مــن منظــور المســؤولية، والــذي أعتقــده أنــه الأســاس في 
إدراك مشــكلات البيئــة؛ وبــدون هــذا الإدراك ســيظل مفهومنــا 
للبيئــة ســطحياً. أخــراً، ورغــم أن أغلــب فقــرات هــذا الكتــاب 
ــخ أو  ــاً في التاري ــس كتاب ــذا لي ــة، إلا أن ه ــة التقليدي ــن البيئ ع
الفقــه أو القانــون، ولكــن الفقــه والتاريــخ والقانون اســتخدموا 

في مواضــع متعــددة لينــروا لنــا دراســة البيئــة.  

الأعيان تتحدث
ــة  ــة و التخطيطي ــة )المعاري ــات البيئي ــب الدراس إن أغل
ــا كبــشر نفكــر  ــا وآرائن ــاً التقنيــة(، تعتمــد عــى تحاليلن وأحيان
ــز  ــد ترك ــات ق ــذه الدراس ــا لأن ه ــى نتائجه ــم ع ــك للحك وذل
عــى الأفــراد، مثــل دراســة أعرافهــم وميولهــم ومــن ثــم 
ــا  ــس، أو أنه ــة أو العك ــات في البيئ ــراد ومؤسس ــم كأف تأثره
تركــز عــى الخلفيــة contextual الاقتصاديــة أو التصنيعيــة مثــلًا 
لمجتمعــات هــؤلاء الأفــراد. وهنــاك نــوع آخــر مــن الدراســات 
ــز  ــي qualitative and quantitative كالركي ــي وكم ــو نوع وه
ــازل  ــل المن ــن )مث ــان والأماك ــات الأعي ــكال ومقاس ــى أش ع
والشــوارع والســاحات( وعلاقاتهــا مــع بعضهــا. غــر أن تحاليــل 
ــع الدراســات الســابقة نســبية، لأنهــا تعتمــد  واســتنتاجات جمي
ــمْ الــدارس وخلفيتــه subjective. لكــن هنــاك طريقــة  عــى قِيَ
ــم.  ــخاص أو قِيَمه ــم الأش ــى حُك ــد ع ــث لا تعتم ــرى للبح أخ
هــذه الطريقــة هــي الأعيــان في البيئــة باعتبارهــا كِيان مســتقل، 
لهــا اهتاماتهــا ومصالحهــا وعلينــا أن نكتشــف هــذه المصالــح. 

فكيــف نفعــل ذلــك؟
لنتخيــل مؤقتــاً أن أعيــان البيئــة لهــا مصالــح خاصــة 
ــن  ــا وع ــن حاله ــبّر ع ــشر لتُع ــل الب ــدث مث ــن أن تتح ــا ويمك به
مطالبهــا، مــاذا ســتقول يــا تــرى؟ لنحــاول ذلــك مــن خــلال هذا 
الحــوار عــى ألســنتها. إذا ســألنا أريكــة أو كنبــة: »لمــاذا لونــكِ 
ــون  ــب الل ــدار يح ــذه ال ــاكن ه ــب: »إن س ــد لا تجي أزرق؟«، ق
الأزرق « أو »لــوني أزرق ليســاير باقــي ألــوان المنــزل«، بــل قــد 
يكــون جوابهــا: »لقــد صنعــت هكــذا«. هــذا الســؤال لا يثــر 
فضــول الأريكــة، والإجابــة ليســت ذات أهميــة بالنســبة لنا. أي 
أن المهــم في هــذه المحادثــة هــو طــرح الســؤال المناســب. فــإذا 
كان الســؤال متعلقــاً باهتامــات الأريكــة نفســها فقــد تكــون 
الإجابــة أكــر إفــادة بالنســبة لنــا. لنســألها: »كيــف حالــك؟« 
قــد تجيــب: »لقــد وُضِعــت في هــذه الزاويــة المشُْـمِســـة 
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ــك  ــاً لنــاذج المســؤولية وذل لقــد اســتنتجت إطــاراً نظري
لتوضيــح العلاقــة بــن حالــة العــن والمســؤولية؛ وتــم هــذا بعــد 
دراســة حــالات الأعيــان في البيئــة التقليديــة ومقارنتهــا بالبيئــة 
المعــاصرة. أي أن الدراســة والتحاليــل أدت إلى اســتنتاج الإطــار 
ــاح،  ــهيل والإيض ــرض التس ــاب، ولغ ــذا الكت ــري. وفي ه النظ
ــا  ــؤولية وتأثره ــاذج المس ــم نم ــري أولًا ث ــار النظ ــأشرح الإط س

عــى البيئــة.  

الحَق
ــق  ــقّ وش ــق الح ــقّن: ش ــن شِ ــوّن م ــري مك ــار النظ الإط
الفريــق. شــق الحــق هــو التمتــع بحــق الملكيــة وحــق الســيطرة 
وحــق الاســتخدام للعــن.2 ومــن الواضــح أن أي عــن قــد يتمتع 
ــد  ــرسي في المعه ــرون، فالك ــتخدمها آخ ــاس ويس ــا أن بملكيته
ــذي  ــزل ال ــدراسي يســتخدمه الطالــب ويملكــه المعهــد، والمن ال
ــة  ــر، والحديق ــكنه آخ ــتأجره ويس ــد يس ــا ق ــخص م ــه ش يملك

ــل  ــاس. بمث ــوم الن ــتخدمها عم ــة يس ــا الدول ــي تملكه ــة الت العام
هــذه الأمثلــة نســتنتج أن الملكيــة تختلــف عــن الاســتخدام. أمــا 
الســيطرة عــى العــن هــي حــق ثالــث؛ فرئيــس البلديــة قــد لا 
ــه لا  ــم أن ــا رغ ــارع م ــة في ش ــة معين ــتخدامات تجاري ــح اس يُبي
يملــك ولا يســتخدم ذلــك الشــارع، وبإمــكان مالــك المنــزل أن 
يبــي غرفــة إضافيــة إذا رغــب ذلــك بينــا المســتأجر لا يســتطيع 
ــن  ــط، ولك ــى الحوائ ــيطر ع ــه لا يس ــك لأن ــك دون إذن المال ذل
باســتطاعة المســتأجر تحريــك أثاثــه الــذي يســيطر عليــه. إذاً، 
ــق  ــي: ح ــزة وه ــوق ممي ــة حق ــع لثلاث ــن تخض ــتنتج أن أي ع نس

ــة وحــق الســيطرة وحــق الاســتخدام.3   الملكي
ــح  ــد لا تتض ــة ق ــوق الثلاث ــن، فالحق ــة الع ــراً لطبيع ونظ
ــلًا عــى ســيارة مســتأجرة، الشركــة  للباحــث. فمــن يســيطر مث
المالكــة أو المســتأجر؟ نقــول إن الحقــوق الثلاثــة بالنســبة 
لجميــع الأعيــان التــي شــيدها الإنســان تتضــح بقليــل مــن 
ــر  ــع العــن: فالري ــي م ــل اليوم ــر في طريقــة التعام التفك
ــدرة  ــي المق ــه تع ــيطرة علي ــا الس ــه، بين ــوم علي ــتخدم بالن يُس
عــى تغيــر مرتبتــه أو موضعــه؛ واســتخدام الســيارة هــو 

إحـدى  بـالـقاش في  مـلبـس  السابقة لمقعـد دراسي  الصفحة  الـصــورة 17.1 في 
المطـر  وماء  الشمس  لأشعة  معرضاً  ترك  وقد  الحرمن  ببلاد  التعليمية  المؤسسـات 
الحكــوميـة.  والدوائر  المــؤسسـات  اكٔثـر  في  مـألـوف  مـنظـر  وهـذا  لـيبى، 
والـذي  المـسجد  دُق عى سجاد  الـذي  المسار  مــوقع  الـصـورة 18.1  لاحـظ في 
سيـمزقه عى الأمد البعيـد. والصورة 19.1 توضح الحفرة الناتجة من ري الـشجـرة 
إلى  أدى  وهــذا   20.1 الصورة  في  كا  كبـر  بقطـر  مــاء  خـرطـوم  بــاستخـدام 
ضعف جــذور الـشجــرة فاقتلعها الأطفال، وجميع هذه الصور من بلاد الحرمن. 
المستخدمن  يكن  لم  إن  الشعوب  معظم  في  يتكرر  بالمسؤولية  الإحساس  نفس 
ملاكاً. ففي الـصورة 21.1 من تونس قام بعض العال بتسخن المـاء لعمل الشـاي 
اثٔناء صيـانتهم للـرصيف، فكان انٔـسب مكــان للقيـام بـذلك هـو خلف حـوض 
أن حال  الـشجـرة، ولكن هـذا الفعل حرق جـدار حوض الـشجرة وسـودها، الٕا 
هـذه العن أقل اهٔميـة لهم من عمل الـشاي. وفي الـصورة 22.1 مـن احٕدى مـدارس 
أنه لا ينـظفها  نـافذة المبـى. لاحظ  باعٕادة طـلاء خشبة  مر نـرى عامـلًا يقوم 
قبل طلائهـا، وهـذا سيـرك طبقـة غبـاريـة بـن الطلاء الجـديـد والطلاء القـديم، 
جميع  بطلاء  يقوم  لا  انٔه  كا  حن.  بعد  الحديث  الطـلاء  تـساقط  إلى  سيؤدي  ما 
الصـورة  في  كـا  تطى  لا  الناس  عموم  يلحظها  لا  التي  فالأجزاء  النافذة،  اجٔزاء 
23.1 . أما الصورة 24.1 فهي لمبى بالخبر ترك أكر من خمسة عشر عاماً لخلاف بن 
25.1 في  والـصـــورة  لركه مهجــوراً.  الٕى سـوء حـاله  ادٔى  ما  والمـالك  المقـاول 
هذه الصفحة فهي لمجـمــوعــة مـن الكــراسي والـطاولات في احٕـدى المؤسـسات 
من  لأكثـر  تـركت  اخٓر  لمبنـى  نقلهـا  ارٔيـد  فحـينا  الحرمن،  ببلاد  الـتعليـمة 
اسـبوع معرضـة لأشعة الـشمس فتغر حالها للأسوء بالطبع. والـصورة 26.1 من 
القـاهرة هي الأكـر ايٕلامـاً. فهي منـظر يـتكرر في جمـيع دول ما يـسمى بـالعـالم 
لتصبح  ملاكها  عنها  الغائب  المبـاني  عى  للفـضلات  النـاس  الٕقـاء  وهـو  الثـالث، 

يأتي المالك ويقرر الإهتام بمبناه. مزابل دائمة حتى 
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القــرار لا يتــم إلا بموافقــة الــشركاء كفريــق واحــد. فالأخــوان 
ــو  ــا ه ــة قرارهم ــن في النهاي ــزل، ولك ــع المن ــان في بي ــد يختلف ق
قــرار واحــد، وهــو البيــع أو عدمــه. أمّــا عــن كيفيــة الوصــول 
ــه لا  ــث أن ــاً حي ــه مؤقت ــا تأجيل ــر يمكنن ــذا أم ــرار فه ــذا الق له

ــالي.   ــا الح ــق بموضوعن يتعل
نفــس الفكــرة الســابقة تنطبــق عــى الســيطرة. فالعــن لا 
يســيطر عليهــا إلا فريــق واحــد، فقــرار تحويــل أحــد شــوارع 
المدينــة إلى طريــق مشــاة تجــاري هــو قــرار واحــد، وقــد 
يختلــف مســؤولو البلديــة حيــال هــذا القــرار فيــا بينهــم، أو مع 
الســكان، أو مــع مســؤولي الدوائــر الأخــرى؛ ولكــن في النهايــة 
هــو قــرار واحــد. وبالمثــل، فــإن قــرار تحويــل غرفتــن إلى غرفة 
واحــدة بإزالــة الحائــط بينهــا هــو قــرار واحــد أيضــاً، فقــد لا 
يــرضى بعــض أفــراد الأسرة بهــذا القــرار إلا أنــه قــرار توصلــوا 
إليــه بعــد جــدل. ومــن الواضــح أن قــرار أي فريــق مبــي عــى 
تداخــل وتفاعــل كلٍ مــن عــادات ومعايــر واهتامــات وغرائــز 
ومســتوى إدراك أعضــاء ذلــك الفريــق، هــذا بالإضافــة إلى 
ــة  ــية والمناخي ــة والسياس ــية والديني ــة والنفس ــة الاجتاعي الحال
ــبق  ــا س ــع م ــن. أي أن جمي ــق والع ــة للفري ــة المحيط والجغرافي
ــذه  ــذي يتخ ــرار ال ــور في الق ــل وتتبل ــل تتفاع ــن عوام ــره م ذك

الفريــق، وهــذه مســألة مهمــة لابــد مــن إدراكهــا. 
ــد  ــق واح ــه فري ــع ب ــق يتمت ــاً ح ــو أيض ــتخدام ه والاس
ــاً مــن فــرد  فقــط؛ وقــد يكــون هــذا الفريــق المســتخدم مكون
واحــد كمســتخدم الطاولــة، أو عائلــة كمســتخدمي غرفــة 

ــة.   ــة العام ــتخدمي الحديق ــاس كمس ــوم الن ــة، أو عم المعيش

ســيؤثر  المســتخدم  الفريــق  حجــم  أن  البدهــي  مــن 
ــلًا  ــة مث ــة خاص ــرسي في حديق ــة ك ــن؛ فحال ــة الع ــى حال ع
وتســتخدمها عائلــة واحــدة، ســيختلف عــاّ إذا كان في حديقــة 
ــرة  ــس الفك ــاس. نف ــة الن ــن عام ــوف م ــتخدمه أل ــة ويس عام
تنطبــق عــى الســيطرة والملكيــة: المنــزل الــذي يُســيطر عليــه أو 
يشــرك في ملكيتــه عــدة أفــراد ســيكون في حالــة مختلفــة عــا 
ــرار  ــر أن أي ق ــد. غ ــخص واح ــه ش ــه أو ملك ــيطر علي إذا س
ــد،  ــق واح ــذه فري ــرار يتخ ــو ق ــيطرة ه ــة والس ــال الملكي حي
وهــذا لا ينطبــق عــى الاســتخدام، لأن المســتخدمن لا يقــرّرون 
ولكــن يُقــرّر لهــم. ولــي لا ندخــل في تفصيــل أكــر، ســنؤجل 
الفصــل  مناقشــة اعتبــار المســتخدمن كفريــق واحــد إلى 
الرابــع، وســنرى بإذنــه تعــالى أن هــذا الاعتبــار هــو قــوة لهــذا 

ــري.  ــار النظ الإط

النّّاذج الإذعانيّة 
ــق  ــع بح ــد التمت ــق واح ــكان فري ــت، فبإم ــا أوضح ك
ــن  ــر م ــإن أك ــض ف ــاً؛ وبالنقي ــوق مع ــة حق ــن أو ثلاث أو حق
فريــق لا يمكــن لهــم أن يتمتعــوا بحــق واحــد. وبربــط الشــقن 
معــاً )الفريــق والحــق( نحصــل عــى خمســة احتــالات رئيســية 
للمســؤولية، وقــد ســميتها »النــاذج الإذعانيــة للعــن« لأن 
العــن ليــس لهــا أي خيــار أو مقالــة في الوضــع الــذي هــي فيــه. 
ــوق  ــع بالحق ــي تتمت ــرَق الت ــلمة للفِ ــة ومستس ــي مذعن ــا ه إنم
ــة  ــن مُرغم ــا. أي أن الع ــك مصره ــررة بذل ــا، مق ــة عليه الثلاث

عــى هــذا الوضــع.  
ــد«،  ــاني المتح ــوذج الإذع ــميته »النم ــال الأول، وس الاحت
ــة؛ أي  ــوق الثلاث ــد بالحق ــق واح ــع فري ــا يتمت ــدث عندم ويح
ــكل 5.1(.  ــتخدم )ش ــيطر ويس ــك ويس ــق يمل ــس الفري أن نف
ولأن المســؤولية موحــدة في فريــق واحــد في هــذه الحالــة، فــإن 
عــى هــذا الفريــق أن يتعامــل مــع نفســه فقــط. مثــلًا، إذا أراد 
الفريــق أن يبــي غرفــة في منزلــه الــذي يســكنه ويســيطر عليــه 
ــق  ــتخدمو الطري إذا أراد مس ــن. و ــاج إلى إذن الآخري ــن يحت فل
غــر النافــذ بنــاء دكــة فلهــم ذلــك دون أخــذ إذن الســلطات إذا 

ــوا هــم المــلاك والمســيطرين.  كان
الاحتــال الثــاني، والمعاكــس لــلأول، يحــدث عندمــا 
تشــرك ثلاثــة فِــرَق في عنــر واحــد، بحيــث يتمتــع كل 
فريــق بأحــد الحقــوق؛ أحدهــم يملــك وثانيهــم يســيطر وثالثهــم 

قيادتهــا، بينــا الســيطرة عليهــا هــو تغيــر لونهــا مثــلًا؛ وكذلــك 
اســتخدام شــبكة الــرف الصّحــي هــو صرف الفضــلات إليهــا، 
أمّــا الســيطرة عليهــا فهــو تغيــر سِــعَة أو اتجــاه أنابيبهــا، أو عــدم 
الســاح للآخريــن بالتوصيــل بهــا. وحــقّ الاســتخدام للحائــط 
المشــرك بــن الداريــن لابــد وأن يكــون للجاريــن مــن الجانبــن 
ــون  ــد وأن تك ــط لاب ــذا الحائ ــتخدام ه ــة اس ــاً، لأن طبيع مع
ــى  ــدرة ع ــي المق ــه فتع ــيطرة علي ــا الس ــاً؛ امّ ــن مع ــن الجهت م
إحــداث كــوة )شــباك( بــه مثــلًا. لذلــك، فالأثــاث الــذي يملكــه 
الوالــد، يســتخدمه وقــد يســيطر عليــه الابــن، والشــارع الــذي 
ــة،  ــه البلدي ــيطر علي ــة وتس ــه الدول ــاس، تملك ــتخدمه الن يس

ــذا.   وهك
ــه المقــدرة عــى التــرّف في  إذاً نعــرّف حــق الســيطرة بأن
ــذي لا  ــف ال ــر الوق ــه كناظ ــتخدامه أو ملك ــر دون اس العن
ــدق  ــؤول في الفن ــف المس ــف، أو الموظ ــتخدم الوق ــك ولا يس يمل
ــتطيع  ــن يس ــكنها ولك ــل ولا يس ــة النزي ــك غرف ــذي لا يمل وال
ــع  ــة مشــابهة نلاحــظ أن جمي ــر مواضــع أثاثهــا. ومــن أمثل تغي
ــى  ــدم مب ــذة أو ه ــح ناف ــة، كفت ــر في البيئ ــي تؤث ــرارات الت الق
أو إغــلاق شــارع، هــي حقــوق ســيطرة فقــط وليســت حقــوق 
ملكيــة. كــا أن إيجــاد هــذا الخــط الفاصــل بــن حــق الملكيــة 
ــة،  ــؤولية في البيئ ــم دور المس ــا لفه ــد منه ــيطرة ضرورة لاب والس
ولكــن هــذا لا ينــافي أن يتمتــع شــخص واحــد بحــق الســيطرة 
والملكيــة معــاً كــا ســأوضح. ونعُــرف حــق الاســتخدام 
ــة أو  ــق الملكي ــع بح ــن دون التمت ــتخدام الع ــع باس ــه التمت بأن
الســيطرة؛ كالشــخص الجالــس عــى كــرسي في الحديقــة العامــة، 
ــه  ــة فتعريف ــق  الملكي ــا ح ــقة. امّ ــاكن في الش ــتأجر الس والمس
هوملــك الرقبــة فقــط أو المقــدرة عــى نقــل الملكيــة كالأراضي 
ــق  ــن بح ــث أن المتمتع ــة، حي ــة العثاني ــام الخلاف ــة أي الأمري
التــرّف كانــوا يســيطرون ويســتخدمون أمّــا الدولــة فتملــك 

فقــط.
ولابــد مــن التنويــه هنــا عــى أن هنــاك تعاريــف كثــرة في 
الشريعــة الإســلامية والأنظمــة الوضعيــة وســنتطرق لهــا لاحقاً، 
مثــل حــق الارتفــاق وحــق الاســتغلال وحــق الانتفــاع وملــك 
ــن.  ــبة للع ــن بالنس ــر مع ــول وتأث ــا مدل ــا له ــة، وكله المنفع
فمثــلًا، الملكيــة في الشريعــة الإســلامية تســتخدم بطــرق كثرة؛ 
فالفقهــاء يقســمون الملكيــة إلى أنــواع مثــل الملــك التــام والملــك 
ــى  ــاصراً ع ــون ق ــو أن يك ــلًا ه ــص مث ــك الناق ــص. فالمل الناق
ــد  ــة داره لزي ــخص برقب ــوصي ش ــة كأن ي ــى المنفع ــة أو ع الرقب

وبســكناها لعمــرو. وحتــى لا تلتبــس الأمــور علينــا لابــد لنــا 
ــدر أن  ــالفاً. ويج ــورة س ــات المذك ــى التعريف ــز ع ــن الركي م
أشــر هنــا إلى أن عبــارة  الإمــام شــهاب الديــن الصنهاجــي )مــن 
ــري  ــت نظ ــرافي، ت 684( لفت ــروف بالق ــة والمع ــاء المالكي فقه
لأهميــة الفــرق بــن الملكيــة والســيطره في الشريعــة. فقــد قــال 
ــن  ــر م ــى كث ــه ع ــكل ضبط ــك أش ــم أن المل ــه: »إعل ــه الل رحم
الفقهــاء، فإنــه عــام يرتــب عــى أســباب مختلفــة، البيــع والهبــة 
والصدقــة والإرث وغــر ذلــك، فهــو غرهــا، ولا يمكــن أن يقــال 
ــو  ــرف، فه ــك ولا يت ــه يمل ــور علي ــرف، لأن المحج ــو الت ه
ــا  ــد منه ــك كل واح ــرف والمل ــرف، فالت ــر الت ــذ غ حينئ
ــد  ــد يوج ــه، فق ــن وج ــص م ــه وأخ ــن وج ــر م ــن الآخ ــم م أع
ــم  ــم وغره ــل والحاك ــوصي والوكي ــك كال ــدون المل ــرف ب الت
يترفــون ولا ملــك لهــم، ويوجــد الملــك بــدون التــرف 

ــون...«.4   ــون ولا يترف ــم يملك ــن وغره ــان والمجان كالصبي
ولبيــان العلاقــة بــن الحقــوق الثلاثــة، فسنســتخدم ثــلاث 
ــوق  ــن الحق ــاً م ــرة حق ــل كل دائ ــث تمث ــة بحي ــر متداخل دوائ
الثلاثــة، كــا هــو موضــح في الصفحــة المقابلــة في الشــكل رقــم 

  .4.1

الفريق
الشــق الثــاني مــن الإطــار النظــري هــو الفريــق. نقــول، 
ــد  ــتخدام لاب ــاء أو اس ــع أو بن ــرار بي ــة كق ــرار في البيئ إن أي ق
وأن يتخــذه فــرد أو مجموعــة أفــراد، ولنطلــق عــى ذلــك الفــرد 
أو تلــك المجموعــة مــن الأفــراد لفــظ فريــق. وتنبغــي الإشــارة 
ــرار  ــب ق ــن كصاح ــبره الع ــا تعت ــو م ــق ه ــا إلى أن الفري هن
وليــس كــا نعتــبره نحــن. فعــى ســبيل المثــال، قــد نعتــبر 
ــة أثــاث  ــة فريــق واحــد يؤثــر عــى حال نحــن أن الأسرة كامل
ــة  ــة اجتاعي ــوم الأسرة كلبن ــا بمفه ــن في اعتبارن ــت، متأثري البي
لهــا وزنهــا وتأثرهــا في باقــي الأمــور الاجتاعيــة، لكــن نظــرة 
الأثــاث إلى الفريــق تختلــف تمامــاً لأنــه لا ينظــر إلى الأسرة 
ــد  ــالي ق ــرارات، وبالت ــرات ذات ق ــل كمؤث ــة ب ــة اجتاعي كلبن
ــه  ــك لكون ــق المال ــو الفري ــع ه ــده في الواق ــون الأب وح يك
الوحيــد الــذي يقــرر متــى يبيــع الأثــاث لــشراء غــره. هــذا مــن 
ــق  ــا إلا فري ــن لا يملكه ــإن أي ع ــرى ف ــة أخ ــن جه ــة، وم جه
ــارب  ــداً أو أق ــخصاً واح ــزل ش ــك المن ــواءً كان مال ــد. فس واح
ــذا  ــد. وه ــرار واح ــو ق ــزل ه ــع المن ــرار بي ــإن ق ــة، ف أو مؤسس

حقاً  تمثل  الشكل  في  دائرة  كل   :4.1 الشكل 
والسيطرة  الملكية  وهي  الثلاثة  الحقوق  من 
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ــال  ــذا الإحت ــق في ه ــى كل فري ــكل 6.1(. فع ــتخدم )ش يس
والــذي تشــتّتت فيــه المســؤولية أن يتعامــل مــع الفريقــن 
الآخريــن، ولقــد ســميته »النمــوذج الإذعــاني المشــتّت«. ومثــال 
ذلــك الأمــلاك الموقوفــة )الأوقــاف( لجاعــة مــا، فيســيطر 
عليهــا ناظــر ويســتخدمها أيتــام؛ أو الكــرسي في المعهــد والــذي 
ــه  ــد وتملك ــر المعه ــه مدي ــيطر علي ــب ويس ــتخدمه الطال يس

ــة.   الدول
ــاً  ــالًا ثالث ــد احت ــن نج ــن المتعاكس ــن الاحتال ــن هذي ب
ويأخــذ ثــلاث حــالات لأن العــن خاضعــة فيــه لفريقــن 
ــي«،  ــاني الرخي ــوذج الإذع ــي »النم ــة الأولى وه ــن: الحال اثن
وعــى الفريــق المســتخدم فيهــا أن يتعامــل مــع الفريــق المالــك 
المســيطر )شــكل 7.1(؛ كالشــخص الــذي يســتأجر داراً أو محــلًا 
تجاريــاً. ولقــد ســمّيتُ هــذا النمــوذج مــن المســؤولية بالرخيي 
لأن المالــك المســيطر يســمح فيــه لفريــق آخــر باســتخدام 
عنــره. في الحالــة الثانيــة، وهــي »النمــوذج الإذعــاني الحيازي«، 
عــى الفريــق المتمتــع بحــق الســيطرة والاســتخدام التعامــل مــع 
الفريــق المالــك. وســميتُه الحيــازي لأن حــق الســيطرة عــادة مــا 
ــق  ــا هــو أن الفري ــذي حــدث هن ــك، ولكــن ال ــع بهــا المال يتمت
المســتخدم قــد حــاز عــى حــق الســيطرة. وطبيعــة العلاقــة بــن 
الفريقــن في هــذا الإذعــاني تميــل إلى إصــدار القوانــن مــن قِبَــل 
ــة  ــا الدول ــي تملكه ــة الت ــل الأراضي الأمري ــك؛ مث ــق المال الفري
ــكل  ــرف )ش ــق الت ــون بح ــون المتمتع ــا المزارع ــكن به ويس
8.1(. والحالــة الثالثــة هــي »النمــوذج الإذعــاني المؤقــت«، وهذا 
يحــدث عندمــا يســيطر فريــق مــا عــى عــن يســتخدمها المالــك. 
وسُــمي مؤقتــآً لأنــه مرحلــة إذعانيــة انتقاليــة وليســت ثابتــة مثل 
ــى  ــر ع ــث يُحج ــر، حي ــك الحجَْ ــى ذل ــال ع ــاذج. مث ــي الن باق
مــال الســفيه أو المــال المرهــون أو منــزل اليتيــم، فالطفــل اليتيــم 
يســكن منزلــه ولكــن لا يســيطر عليــه، فالمســيطر هــو الــوصي 

عــى الطفــل )شــكل 9.1(. 
ــر عــى  ــا تؤث ــرَق المشــركة في عــن م ــن الفِ ــة ب إن العلاق
حالــة ذلــك العــن. مثــلًا المســتأجر قــد لا يصــون المبــى كــا 
ــرة  ــقة مؤج ــك لش ــل، المال ــه؛ وبالمث ــه لا يملك ــك لأن ــل المال يفع
قــد لا يصونهــا كــا ســيفعل إذا كان هــو الســاكن بهــا. وحالــة 
العــن بالتــالي ســتعكس لنــا طبيعــة العلاقــة بــن الفِــرَق 
المشــركة في ذلــك العنــر. فــأي عــن في البيئــة لابــد وأن تذعن 
لأحــد هــذه النــاذج الخمســة، وليــس لنموذجــن في آن واحــد. 
ــرى  ــاذج أخ ــأتي بن ــخص أن ي ــكان أي ش ــاً، بإم ــن نظري ولك

بإلغــاء أحــد الحقــوق. مثــلًا، قــد يقــول قائــل: إن صخــرة كبــرة 
ــه  ــا، وعلي ــة حجمه ــا لطبيع ــيطر عليه ــد أن يس ــتطيع أح لا يس
ــول: إن  ــد يق ــة ! أو ق ــاذج الخمس ــن الن ــن لأي م ــي لا تذع فه
قطعــة ارض في الصحــراء لا يملكهــا أو يســيطر عليهــا أي فريق، 
ــة،  ــة ! وفي الحقيق ــاذج الخمس ــد الن ــاً لأح ــن أيض ــي لا تذع فه
بإمــكان أي شــخص التفكــر في مجموعــة مــن العقبــات لطبيعــة 
العــن أو عــدم ممارســة أحــد الفِــرَق لأحــد الحقــوق الثلاثــة. قــد 
ــلًا بالســيطرة عــى الصحــراء التــي تملكهــا،  ــة مث لا تقــوم الدول
ــي أن  ــن يع ــيطر، ولك ــق مس ــود فري ــدم وج ــي ع ــذا لا يع وه
ــرة  ــبة للصخ ــا بالنس ــه. أم ــزاول حقوق ــيطر لا ي ــق المس الفري
ــتخدامها  ــن اس ــن م ــع الآخري ــون بمن ــد تك ــا ق ــيطرة عليه فالس
ــل هــذه الحــالات  ــا مث وليــس تحريكهــا.  باختصــار، إذا تجاهلن
ــد وأن  ــة لاب ــن في البيئ ــان والأماك ــع الأعي ــإن جمي ــاذة، ف الش
ــوذج  ــة النم ــة. ولمعرف ــة الخمس ــاذج الإذعاني ــد الن ــع لأح تخض
ــز الحقــوق الثلاثــة  ــا أن نمي ــه العنــر علين الإذعــاني الخاضــع ل
ــلًا،  ــا. مث ــر نماذجه ــان لغ ــبت الأعي إلا نسُ ــذر، و ــوح وح بوض
المنــزل الــذي يســكنه أخــوان ويملكانــه كفريــق واحــد، 
يخضــع لنمــوذج إذعــاني مختلــف عــا إذا كان المالــك أحــد 
الأخويــن فقــط؛ ففــي الحالــة الأولى المنــزل مملــوك ومســتخدم 
ومســيطر عليــه مــن فريــق واحــد )إذعــاني متحــد(؛ وفي 
الثانيــة مملــوك ومســيطر عليــه مــن فريــق واحــد وهــو المالــك، 
ــك  ــاً، أي أن المال ــوان مع ــا الأخ ــر وهم ــق آخ ــتخدمه فري ويس
ــم  ــي يت ــي(. ول ــاني ترخي ــتخدم )إذع ــق المس ــو في الفري عض
ــتنتج  ــارئ، فاس ــا الق ــك أيه ــرَق ل ــة والفِ ــوق الثلاث ــز الحق تميي
ذلــك بمراجعــة دورك للأعيــان التــي تســتخدمها وتملكهــا. فــأي 
ــزاول  ــق ي ــاً أو عضــواً في فري ــد وأن يكــون فريق ــا لاب ــرد منّ ف
أحــد الأدوار الســبعة التاليــة : 1( فريــق يملــك ويســيطر 
ــتخدم.   ــق يس ــيطر.  3( فري ــك ويس ــق يمل ــتخدم.  2( فري ويس
ــق  ــك.  6( فري ــق يمل ــتخدم.  5( فري ــيطر ويس ــق يس 4( فرب

ــيطر.   ــق يس ــتخدم.  7( فري ــك ويس يمل
ــهيل  ــاً لتس ــاني اس ــوذج إذع ــى كل نم ــت ع ــد أطلق ولق
ــة  ــة التقليدي ــة البيئ ــد دراس ــارئ. فعن ــات للق ــل المعلوم توصي
ــة للعنــر قــد  ــة ســنجد أن النــاذج الإذعاني ومقارنتهــا بالحالي
تغــرت في البيئتــن؛ وسيســهل إدراك ذلــك بذكــر اســم النمــوذج 
ــة أخــرى. إخــوتي، إن مــا  ــل توضيحي فقــط، دون ذكــر تفاصي
شرحتــه ســابقاً هــو أســاسي لمتابعــة القــراءة؛ فــإذا لم تســتوعبوه 
ــتمرار.  ــن الاس ــوا م ــه لتتمكن ــر إلي ــادة النظ ــم إع ــو منك فأرج

الشكل 5.1: النموذج الإذعاني المتحد.
إن المنطقة المتوسطة المسودة تعي أن فريقاً واحداً يتمتع بالحقوق 

الثلاثة، أي بكل من الملكية والسيطرة والاستخدام.

الشكل 8.1: النموذج الإذعاني الحيازي.
بحقي  يتمتع  واحداً  فريقاً  أن  تعي  الدائرتن  بن  المسودة  المنطقة 
فريقاً  أن  فتعي  الكبرى  المسودة  المنطقة  أما  السيطرة والاستخدام. 

الملكية.  بحق  يتمتع  واحداً 

الشكل 9.1: النموذج الإذعاني المؤقت.
يتمتع بحقي الملكية والاستخدام. أما  الدائرتن تعي أن فريقاً واحداً  المنطقة المسودة بن 

يتمتع بحق السيطرة.  المنطقة المسودة الكبرى فتعي أن فريقاً واحداً 

الشكل 6.1: النموذج الإذعاني المشتت
مسؤولية  في  تشرك  فرق  ثلاث  أن  تعي  المسودة  الثلاث  المناطق  إن 
العن. أحدهم يملك، والثاني يسيطر، والثالث يستخدم، فكل فريق 

المتحد.  النموذج مضاد للإذعاني  يتمتع بحق واحد. وهذا 

الشكل 
5.1

الشكل 
7.1

الشكل 
6.1

الشكل 
8.1

الشكل 
9.1

الشكل 7.1: النموذج الإذعاني الرخيي.
المنطقة المسودة بن الدائرتن تعي أن فريقاً واحداً يتمتع بحقي 
فريقاً  أن  فتعي  الكبرى  المسودة  المنطقة  أما  والسيطرة.  الملكية 

الاستخدام.  بحق  يتمتع  واحداً 
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ــان  واحــداً ولكــن عــدة فــرق، وبالتــالي قــد توجــد تلــك الأعي
ــة للشــارع في نمــاذج إذعانيــة مختلفــة.   المكون

ــات  ــة« كل ــكان« و »الِخطّ ــار« و »الم ــن »العق إن كلًا م
ــى  ــوم ع ــدل في العم ــار ت ــة عق ــح: فكلم ــض التوضي ــاج لبع تحت
الملكيــة وليــس الســيطرة أو الاســتخدام؛ فالنــاس يعتــبرون 
العــارة الســكنية التــي يملكهــا شــخص واحــد وتســكنها 
عــدة عوائــل كعقــار واحــد، بغــض النظــر عــن عــدد العوائــل 
المســتخدمة أو الســاكنة في تلــك العــارة الســكنية. نفــس 
الفكــرة تنطبــق عــى كلمــة مــكان، فهــي غالبــاً مــا تــدل عــى 
ــد  ــد عن ــكان واح ــوق كم ــبرون الس ــاس يعت ــتخدام، فالن الاس
ــة،  ــم باع ــتخدمن كله ــة لأن المس ــن المدين ــن أماك ــث ع الحدي
ــك  ــد أن ذل ــوق نج ــن في الس ــن الأماك ــث ع ــد الحدي ــن عن ولك
المــكان )الســوق( يقســم إلى عــدة أماكــن متخصصــة، كمــكان 
للعطاريــن وآخــر للجزاريــن. وهــذه الظواهــر مــن قــوة اللغــة 
العربيــة التــي تبيــح لنــا اســتخدام نفــس الكلمــة في عــدة 
ــي  ــة والت ــة خِط ــى كلم ــاً ع ــق أيض ــذا ينطب ــتويات. وه مس
ــون في  ــدع المؤرخ ــة أب ــة قديم ــي كلم ــيطرة، وه ــر إلى الس تش
اســتخدامها وذات معــى نحــن بحاجــة إليــه اليــوم وهــي تعــي 
ــم أو  ــة أو إقلي ــادة إلى منطق ــم ع ــة territory وترج بالإنجليزي
ــق  ــا فري ــيطر عليه ــددة يس ــوذ مح ــة نف ــا منطق ــاق؛ ومعناه نطِ
ــة أو مدينــة في الإقليــم أو حــارة  واحــد؛ مثــل محافظــة في الدول
في المدينــة أو منــزلًا في الحــارة أو غرفــة في المنــزل، فهــي كلمــة 
ــار  ــتخدم عق ــاب سأس ــذا الكت ــة. وفي ه ــتويات مختلف ذات مس
للدلالــة عــى ملكيــة فريــق واحــد للأعيــان، ومــكان للدلالــة 
ــارع أو  ــمى كالش ــكان المس ــد للم ــق واح ــتخدام فري ــى اس ع
ــد  ــق واح ــى فري ــة ع ــة للدلال ــذ، وخط ــر الناف ــق غ الطري
مســيطر عــى تلــك الخطــة. والفــرق بينهــم هــو أن العقــار يــدل 
عــى أعيــان تتبــع نموذجــاً إذعانيــاً واحــداً لنفس الفريــق كقطعة 
الأرض ومــا عليهــا مــن أعيــان كالأشــجار والمبــاني ومــا بداخلها 
مــن أثــاث، بينــا المــكان يــدل عــى الفــراغ كالشــارع ومــا بــه 
مــن أعيــان أو المنــزل والأعيــان المكونــة لــه وليــس مــا بداخــل 
المــكان )أنظــر التوضيــح الســابق للمــكان(، أمــا الخطــة فتــدل 
عــى موضــع. وســيتضح معــى الخطــة في الفصــل الخامــس. ولقــد 
تلافيــت اســتخدام كلمــة فــراغ في الكتــاب رغــم شــيوعها بــن 
المعاريــن لعــدم حاجتــي لهــا ولأن أي فــراغ عمــراني لا يكــون 
إلا بوجــود أعيــان، وبذلــك يصبــح مكانــاً كالغرفــة والشــارع.  

ملحوظــة أخــرى: إن الفِــرَق المشــركة في نفــس العــن، 
تتعامــل معــه بطــرق مختلفــة. فالممــر في العــارة الســكنية 
بالنســبة للمســتأجر الســاكن مثــل الشــارع، فهــو لا يملكــه ولا 
يســيطر عليــه، ولكــن يســتخدمه فقــط بالمــرور خلالــه )شــكل 
7.1، ترخيــي(. نفــس هــذا الممــر يعتــبر بالنســبة لمالــك العارة 
ــارة  ــكن الع ــذي لا يس ــك ال ــه، فالمال ــن في مخزن ــكنية كع الس
ــن  ــه، كأي ع ــه ويملك ــيطر علي ــن يس ــر، ولك ــتخدم المم لا يس
مودعــة في مخزنــه )شــكل 7.1(. مــن حيــث الشــكل أو المظهــر، 
ــلامية  ــدن الإس ــذ في الم ــر الناف ــق غ ــابه الطري ــر يش ــذا المم ه
ــذي أكــر المعاريــن المعاصريــن مــن اســتخدامه، ولكــن  وال
ــاك  ــة، فهن ــاذج الإذعاني ــؤولية أو الن ــع المس ــث توزي ــن حي م

فــرق شاســع.  
أخــي القــارئ، ســندرس في كل نمــوذج إذعــاني عــدة 
أعيــان بغــض النظــر عــن حجــم العــن أو طبيعتــه. فمثــلًا زيــد 
مــن النــاس قــد يملــك الحائــط الــذي يفصــل بينــه وبــن جــاره 
عمــرو، وعمــرو اســتأجر مــن زيــد مواضــع في الحائــط ليغــرز 
ــرسَي الكمــرة الخرســانية لســقفه عــى  خشــب ســقف داره أو يُ
عمــود جــاره. ســنتعامل مــع تلــك المواضــع مــن الحائــط الفاصل 
ــرو.  ــتخدمه عم ــد ويس ــه زي ــيطر علي ــه ويس ــع يملك كموق
وهــذا هــو نفــس نمــوذج المســؤولية لشــقة مســتأجرة، حيــث أن 
الســاكن يســتخدم دون أن يســيطر أو يملــك؛ أي نفــس النمــوذج 

ــي(.        ــاني )ترخي الإذع
      يجــب أن لا ننــى هدفنــا الأســاسي الآن، وهــو أن 
ــول إلى  ــو الوص ــة ه ــاذج الإذعاني ــتخدام الن ــن اس ــرض م الغ
ــرَق  ــات الفِ ــر بعلاق ــة العــن تتأث ــة العــن. وحيــث إن حال حال
المشــركة فيــه والتــي تنبثــق مــن حركيــة البيئــة، فيجــب علينــا 
دراســة هــذه العلاقــات والحركيــات دون التعمــق في قيــم الفِرَقْ. 
أي أن أخــلاق وعــادات ومعتقــدات الفريــق المتمتــع بحــق 
ــد  ــة ق ــه المالي ــتخدام أو إمكانيات ــيطرة أو الاس ــة أو الس الملكي
ــة العــن، ولكنهــا  ــر عــى حال ــة الأولى وتؤث ــدو مهمــة للوهل تب
قــد تشــتت أفكارنــا الآن. لذلــك أســألك أخــي القــارئ أن تتخى 
عــن طــرح جميــع الأســئلة الاجتاعيــة للفريــق، وكذلــك تــرك 
العوامــل الأخــرى جانبــاً كالمناخيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة. 
فأنــا لا أقلــل مــن أهميــة هــذه العوامــل، ولكــن إذا عوّدنــا 
أنفســنا عــى الركيــز عــى حالــة العــن مــن وجهــة نظرهــا هــي 
فقــط وحركيــة البيئــة، سنســتنتج النــاذج الإذعانيــة، ومــن ثــم 

نتمكــن مــن دراســة هــذه العوامــل بصــورة أوضــح.  

توضيح
قبــل دراســة البيئتــن التقليديــة والمعــاصرة، لابــد لي 
ــو  ــك  ه ــق المال ــرَق: لأن الفري ــن، أولًا الفِ ــح نقطت ــن توضي م
ــاس يعتقــدون أن  المســيطر  في كثــر مــن الحــالات، فعمــوم الن
ــة. وفي  ــكّلونَ البيئ المــلاك هــم الأهــم، وأنهــم يُصيغــون أو يُشَ
الواقــع، وبنــاءً عــى تعريفنــا للملكيــة، فالفريــق المســيطر هــو 
الــذي يصيــغ أو يشــكِّل البيئــة. فهــو الــذي يتخــذ القــرار ببنــاء 
ــا المالــك فيتمتــع فقــط  أو هــدم منــزل، أو إحــداث شــارع؛ أمّ
بصلاحيــة نقــل الملكيــة، وتغيــر الفريــق المســيطر والمســتخدم 
أحيانــاً. فمثــلًا، إذا اشــرى الفريــق المالــك عقــاراً مجــاوراً 
لعقــاره وأعطــى حــق الســيطرة للفريــق المســيطر عــى عقــاره 
ــا يوســع مــن دائــرة ســيطرة الفريــق المســيطر.  الأول، فهــو إنّم
ــك،  ــق المال ــدود الفري ــل ح ــة داخ ــم الحرك ــيطر دائ أي أن المس
وهنــا تكمــن قــوة الفريــق المالــك. نفــس الفكــرة تنطبــق عــى 
الفريــق المســتخدم. ملاحظــة أخــرى هــي أن الفريــق المالــك 
قــد يؤثــر عــى قــرارات المســيطر، ولكــن لا يجــبره عليهــا؛ أمــا 
إذا كان لــه إجبــاره، فهــو )أي الفريــق المالــك( المســيطر؛ والذي 

ــا هــو موظــف لــدى المالــك فقــط.   ــا نعتقــده المســيطر إنّم كنّ
إضافــة لمــا ســبق، يتميــز الفريــق المســيطر عــن المالــك  و
ــن  ــن الممك ــة. وم ــن والأنظم ــرض للقوان ــه مع ــتخدم بأن والمس
ــك أمــر  ــا، وكذل ــع العقــار في منطقــة م ــع بي ــة بمن ــن الملكي تقن
ــة للعــن. ولكــن  أو إرشــاد المســتخدم بطريقــة اســتخدام معين
أغلــب القوانــن البيئيــة، إن لم تكــن جميعهــا، تهــدف إلى تحديــد 
حــق الســيطرة. مثــلًا، البلديــة قــد تصــدر قانونــاً للمــلاك بــأن لا 
يرتفــع عُلــوّ مبانيهــم عــن دوريــن في منطقــة مــا. رغــم أن هــذا 
ــه  ــيطرين لأن ــب المس ــه يخاط ــلاك، إلا أن ــه للم ــون موج القان
ــيطر  ــا إذا كان المس ــيطرون؛ وامّ ــم المس ــلاك ه ــرض أن الم يف
ــس  ــيطرين ولي ــب المس ــون يخاط ــذا القان ــإن ه ــر ف ــاً آخ فريق

المــلاك. 
ــهل  ــة أس ــتخدم في البيئ ــك أو المس ــق المال ــز الفري إن تميي
مــن تمييــز الفريــق المســيطر. فــكل مــا علينــا فعلــه هــو 
ــد أو  ــه زي ــة: بأن ــون الإجاب ــك؟ وتك ــو المال ــن ه ــؤال: م الس
عمــرو. أمّــا الفريــق المســتخدم فهــو في الموقــع، ويمكــن رؤيتــه 
ــن  ــة تكم ــن الصعوب ــار. ولك ــكن العق ــتخدم أو يس ــو يس وه
ــي  ــه ه ــى لمعرفت ــة المث ــيطر. والطريق ــق المس ــز الفري في تميي
ــا  ــة. وهن ــا في المقدم ــا عنه ــي تحدثن ــو الت ــرّ والنم ــرة التغ ظاه

ــا  ــؤولية. فيمكنن ــألة المس ــخ لمس ــة التاري ــة دراس ــر أهمي تظه
ــو  ــر ونم ــتمرة لتغ ــاهدة المس ــيطر بالمش ــق المس ــد الفري تحدي
البيئــة، وكذلــك بدراســة ومقارنــة الأنظمــة والقوانــن البيئيــة في 

المجتمعــات. 
ــتأجر،  ــزل مُسْ ــة من ــد دراس ــات: عن ــاً المصطلح ثاني
ــا  ــيطر عليه ــن لا يس ــط، ولك ــتخدم الحوائ ــتأجِر يس ــإن المس ف
ــيطر  ــك ويس ــا يمل ــكل 7.1(، بين ــي، الش ــا )ترخي أو يملكه
ــاني  ــوذج إذع ــع لنم ــزل والخاض ــل المن ــاث داخ ــتخدم الأث ويس
ــد  ــة ق ــن في البيئ ــكل 5،1(. أي أن كل ع ــد، الش ــف )متح مختل
ــا.  ــة به ــان المحيط ــن الأعي ــف ع ــاني مختل ــوذج إذع ــع في نم تق
ــان متداخلــة ومتجــاورة في البيئــة، يجــب أن أوضــح  ولأن الأعي
لــك أخــي القــارئ عــدة نقــاط عــن المصطلحــات لتــلافي ســوء 

ــم.   الفه
ــن  ــون م ــة مك ــكان في البيئ ــإن كل م ــرت، ف ــا ذك وك
ــكان  ــتخدام الم ــو اس ــة ه ــدارج في اللغ ــث إن ال ــان. وحي أعي
)الغرفــة مثــلا( للدلالــة عــى الأعيــان المكونــة لــه )الحوائــط(، 
فــإذا ذكرنــا المــكان فإننــا سنشــمل الأعيــان المكونــة لــه: مثــل 
الغرفــة أو القبــو وليــس بالــرورة مــا بداخلهــا مــن أعيــان. كا 
يمكننــا أيضــاً اســتخدام الوظيفــة للدلالــة عــى العــن أو المكان، 
مثــل المدخــل أو المدرســة أو الملعــب. لذلــك سأســتخدم اســمي 
المــكان والوظيفــة للدلالــة عــى الأعيــان المكونــة لهــا، وليــس 
مــا بداخلهــا مــن أثــاث مثــلًا. فــإذا قلــت »مدرســة« فأنــا أعــي 
ــع  ــن قواط ــة م ــل المدرس ــا بداخ ــي م ــة ولا أع ــط المدرس حوائ
إذا قلــت فصــلًا فأنــا أعــي حوائــط الفصل ولا  بــن المكاتــب، و
أعــي الكــراسي والطــاولات، هــذا إذا كان هنــاك اختــلاف بــن 
المدرســة والفصــل في نمــاذج المســؤولية. وبنــاءً عليــه، إذا أردنــا 
ــكان  ــة للم ــان المكون ــندرس الأعي ــاني س ــوذج الإذع ــز النم تميي
دون ذكــر تلــك الأعيــان مبــاشرة. فــإذا كان النمــوذج الإذعــاني 
ــي  ــذا يع ــازي، فه ــي الحي ــرف ه ــي والغ ــو الرخي ــزل ه للمن
أن الســاكن يســيطر عــى الحوائــط الداخليــة ولا يســيطر عــى 
ــة  ــة. أمــا إذا تعــرّ اســتخدام المــكان للدلال الحوائــط الخارجي
عــى العــن، مثــل الحائــط المشــرك بــن جاريــن أو الرصيــف، 
ــت  ــن نتج ــاك أماك ــا أن هن ــها. ك ــن نفس ــم الع ــأذكر اس فس
بفعــل وجــود أعيــان فــرق متعــددة مــن حولهــا كالشــارع 
والســاحة، فوجــود المبــاني وأســوارها حــددت الشــارع كمــكان 
)كــا ســنرى(. فــإذا ذكرنــا المــكان في هــذه الحالــة فنقصــد مــا 
بهــا مــن أعيــان لأن الأعيــان التــي تحــدد المــكان لا تخــص فريقــاً 
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إن أحــد فوائــد النــاذج الإذعانيــة هــي مقدرتها عــى توقع 
حــالات الأعيــان مســتقبلًا. والســبب في ذلــك هــو أن النــاذج 
الإذعانيــة مبنيــة عــى الغرائــز الإنســانية. وهــذه الغرائــز دائمــة 
الوجــود في كل مــكان وزمــان وتحــت كل الظــروف، وليســت 
متغــرة مثــل العوامــل الأخــرى كالاقتصــاد. فــكل إنســان مثــلًا 
يحــاول أن يمتلــك وأن يســيطر؛ وهــذه غريــزة لا تخفــى عــى أحد 
منــا، ولعلهــا تتجــى أكــر مــا يكــون بــن الأطفــال وبــن الدول 
ــح في  ــا ننج ــاً م ــار فغالب ــن الكب ــا نح ــة، أم ــا الحدودي في نزاعاته
إخفائهــا أو تلافيهــا لاتباعنــا للأنظمــة والأعــراف. ومــن هــذه 
الغرائــز أن كل إنســان يحــاول أن يُحسّــن بيئتــه حســب إدراكــه 
ــة دون  ــي الفرص ــه إذا أعط ــع في مكان ــاول أن يتوسّ ــو، ويح ه
ــاً. وفي  ــن أحيان ــاب الآخري ــى حس ــن، أو ع الإضرار بالآخري
ــى  ــه ع ــه وعادات ــه وذوق ــرض قيم ــق أو يف ــذه يطب ــه ه محاولات
ــاً  ــاول أيض ــان؛ ويح ــن أعي ــتخدم م ــيطر أو يس ــك أو يس ــا يمل م
ــد  ــؤونه. وق ــن في ش ــل الآخري ــف تدخ ــى يوق ــلافى أو حت أن يت
تجتمــع مجموعــة مــن النــاس ويتحــدون في إيجــاد عــرف جديــد. 
ــا  ــر مم ــون أك ــا يملك ــاس بم ــوم الن ــم عم ــي أن يهت ــن الطبيع وم
لا يملكــون إلا مــن رحــم ربــك. فهــذه الغرائــز دائمــة الوجــود، 
ولهــذا الســبب تعتــبر المســؤولية عامــلًا أساســياً في فهــم وتوقــع 
ــور 27.1 إلى40.1(.   ــتقبلًا )الص ــة مس ــان في البيئ ــالات الأعي ح

وبرغــم تفــاوت هــذه الغرائــز بــن المجتمعــات لتفاوتهــا 
تفــاوت  وبرغــم  والإدراك،  والتدّيــن  التعليــم  حيــث  مــن 
ــم  ــلاف وعيه ــع لاخت ــس المجتم ــراد نف ــن أف ــز ب ــذه الغرائ ه
إحساســهم بالمســؤولية، إلا أن كل نمــوذج إذعــاني يتمتــع بطابع  و
ــر  ــي تؤث ــه، والت ــركة في ــرَق المش ــن الفِ ــة ب ــن العلاق ــز م ممي
بدورهــا عــى حالــة العــن. فمثــلًا، علاقــة الفريقــن في النموذج 
ــل إلى الاتفــاق بــن الطرفــن، وهــذا في  الإذعــاني الرخيــي تمي
صالــح حــال العنــر. أمــا العلاقــة في الإذعــاني المؤقــت فتميــل 
إلى الحــذر والحــرص، وفي الحيــازي فتميــل إلى إصــدار القوانــن 
ومتابعتهــا. وجميــع مبــادئ الشريعــة، مثــل »لا ضرر ولا ضرار« 
ــاع  ــاء والإقط ــارة والإحي ــفعة والإج ــة والش ــة والوراث والملكي
ــع  ــف، تدف ــتثناء الوق ــخ، وباس ــاط ... ال ــار والاختط والاحتج
ــة  ــاحات عام ــوارع وس ــن ش ــا م ــن بأعيانه ــارات والأماك العق
وطــرق غــر نافــذة ومبــاني إلى النمــوذج الإذعــاني المتحــد، 
ــن  ــوع كل م ــو موض ــن )وه ــة الع ــع لحال ــل وض ــو أفض وه

ــان  ــاك أعي ــاني والســادس والســابع والثامــن(. وهن الفصــول الث
مشــركة بــن العقــارات، مثــل مســيل المــاء، وتدفعهــا الشريعــة 
بــن الأطــراف  بالاتفــاق  المتميــز  الرخيــي  إلى الإذعــاني 
ــة فإنهــا  ــة الحالي ــاني والخامــس(. أمــا أنظمــة البيئ )الفصلــن الث
تدفــع العنــاصر البيئيــة إلى الإذعــاني المشــتت )الفصلــن الثالــث 
ــاك  ــم. فهن ــم ومجهوداته ــروات الأم ــك ث ــددة بذل ــع(، مب والتاس
ــا  ــن تجاريه ــة ل ــة المبني ــث البيئ ــن حي ــة م ــاز في الشريع إعج
كل نظريــات الهندســة أو العــارة أو التخطيــط الحاليــة، كــا 

ــالى. ــه تع ــنرى بإذن س

إن من أهم الغرائز الإنسانية محاولة الإنسان لتحسن وضعه وبالذات التوسع 
في مكانه إن أمكنه ذلك. فالصورة 27.1 في الصفحة السابقة من تونس توضح 
خروج مبى عى الطريق والأخذ منه، لكن هذا لا يعي أن هذا الفعل سليا، 
فهذا وقع لأن السلطات تساهلت معه، لكن مع تطبيق الشريعة كا سرى فإن 
هذا لن يقع لأن السيطرة بأيدي السكان الذين سيتررون وبالتالي سيمنعونه. 
وفي الصورة 28.1 من الطائف نرى تشييد صاحب المبى لدرج في السطح تحسباً 
لإضافة دور ثان مستقبلًا. وفي الصورتان 29.1 من أصيلة بالمغرب و30.1 من 
الرياض في هذه الصفحة نلحظ أخذ السكان لجزء من الطريق غر النافذ ببناء 

حائط عليه. 

عى  قاصرة  ليست  فهي  وزمان،  مكان  كل  في  توجد  الإنسانية  الغرائز  إن 
ملكا  بمدينة  صيي  لحي   34.1 إلى   32.1 فالصور  غرهم،  دون  المسلمن 
قد  كان  الأرضي  الدور  في  رواقاً  الأولى  الصورة  يسار  عى  فرى  بماليزيا: 
تشر  علامات  بوضع  بدأوا  السكان  بعض  أن  إلا  المشاة،  لمرور  أساساً  بي 
أو حاجز  الرواق كوضع طاولة  لعقارهم من  للجزء الملاصق  إلى حيازتهم 
خشبي. وتطور الأمر لدرجة أن البعض منهم قام ببناء حائط عرضي ليغلق 
الرواق ويمنع الناس من المرور فيه )الصورة 33.1(، وبالتدريج قام البعض 
بإدخال الرواق في عقارهم والبناء عليه ليصبح جزءاً من المبى بعد أن كان 
جزءاً من الطريق )الصورة 34.1(. أما الصورة 31.1 )أعى الصفحة( فهي 
عى  وبناءً  هو  ذوقه  عى  بناءً  بتشييده  صاحبه  قام  منزلًا  وتريك  مر  من 
المواد البنائية المتوفرة لديه نظراً لضيق حاله. وسنوضح هذه المسألة أكر في 

العليم الحكيم. الله  إن شاء  القادم  الفصل 
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ــن  ــتنتجته م ــذي اس ــري ال ــار النظ ــذا الإط ــراً، إن ه أخ
ــاً  ــوءاً مختلف ــا ض ــيلقي لن ــاصرة، س ــة والمع ــة القديم ــة البيئ دراس
عــى البيئــة ممــا يعيننــا عــى إبــراز نقــاط الخلــل في بيئتنــا. ليــس 
هــذا فحســب، فنقــاط الخلــل هــذه عنــد ظهورهــا ســتوضح لنــا 
مشــكلات أخــرى لا يمكــن رؤيتهــا دون بلــورة هــذه النقــاط؛ 
ــاذ  ــن اتخ ــن م ــالي نتمك ــة، وبالت ــم البيئ ــن فه ــن م ــذا نتمك وبه

ــة بطريقــة أســلم.   ــا البيئي قراراتن
ــب  ــت تركي ــد شرح ــارئ، لق ــي الق ــة وأخ ــي القارئ أخت
باللغــة  الإذعانيــة  النــاذج  باســتخدام  الإســلامية  المدينــة 
ــب  ــن شرح تركي ــل يمك ــراراً: ه ــئلت م ــد س ــة؛ ولق الإنجليزي
المدينــة الإســلامية بتلافي النــاذج الإذعانيــة لصعوبــة متابعتها؟ 
وكانــت إجابتــي: نعــم ولكــن ليــس بنفــس العمــق والوضــوح. 
لذلــك، فأنــا أدرك مــدى الصعوبــة التــي يواجههــا عمــوم القــراء 
ــرات  ــدة م ــت ع ــد حاول ــة. ولق ــاذج الإذعاني ــة الن ــن متابع م
شرح تركيــب المدينــة الإســلامية دون الاســتعانة بهــا، ولكنــي 
لم أتمكــن لتشــابك المســائل البيئيــة عــي؛ وقــد أتمكــن مــن ذلــك 
مســتقبلًا، أو قــد يقــوم شــخص آخــر بذلــك. فأرجــو المعــذرة. 
ــاذج  ــدرك أن الن ــو أن ت ــارئ، وه ــي الق ــاء أخ ــا إن لي رج ك
الإذعانيــة ليســت الهــدف مــن هــذا الكتــاب رغــم اضطــراري 
للإطالــة في شرحهــا تلافيــاً لســوء الفهــم، ولكــن هــي أداة فقــط 
ــذ  ــة، وعندئ ــة البيئ ــؤولية في صياغ ــم دور المس ــاعدنا في فه لتس

ــاً كأي أداة أخــرى تســتغي عنهــا. ينتهــي دورهــا وتــرك جانب
ــاذج  ــيشرح نم ــذي س ــاني وال ــل الث ــب للفص والآن لنذه
المســؤولية في البيئــة التقليديــة، ثــم يليــه الفصــل الثالــث والــذي 
ســيشرح نمــاذج المســؤولية في البيئــة المعــاصرة لــنرى الفــرق بــن 

البيئتــن. 

مع  اصطدمت  ما  إذا  للأنظمة  الإنسان  تلافي  أيضاً  الملاحظة  الغرائز  من 
احتياجاته ومتى اقتنع أنه لم ير أحداً بمخالفته لها. ولعل أفضل من يعلم هذا 
هم مسؤولو البلديات الذين وضعوا الكثر من العقوبات والوسائل لضبط أولئك 
يمنع  منطقة  في  رجل  بناء  تريك  الخبر  من   35.1 فالصورة  لأنظمتهم.  المخالفن 
فيها الارتفاع عن دورين، فا كان منه إلا أن حفر الأرض لإضافة دور ثالث. 
لاتفاق  مألوف  لمنظر  هما  الرياض  من   37.1 و  الطائف  من   36.1 والصورتان 
إيقافهم لسياراتهم بطريقة تمنع المرور في الشوارع الفرعية. فالكل  السكان و
يعلم أن هذا مخالف للتعاليم، إلا أن الكل يفعله لحاجة الكل لهذه المواقف حتى 
إن حُبست بعض السيارات عن الخروج، فالسكان يعرفون سيارات بعضهم  و
البعض. فهذه المخالفة غريزة لدى العامة أيضاً متى شعروا أنهم لم يروا أحداً. 
أما الصورتان 38.1 و 39.1 في الصفحة المقابلة من القاهرة فريك فرض الناس 
أنفسهم  ليميزوا  حوائطهم  بطلاء  السكان  قيام  لاحظ  أعيانهم.  عى  لأذواقهم 
لذلك  الكثرين،  لدى  متأصلة  الذات  إظهار  فغريزة  الآخرين.  عن  ومنازلهم 
وفي  وكاليات.  ضروريات  من  ذلك  إلى  وما  السيارات  وأنواع  الأزياء  تكر 
الصورة الأخرة )40.1 من دكا ببنجلادش( تلاحظ أن كل محل تجاري ومسكن 
التي  التعديلات  بإجراء  ساكن  كل  يقوم  الزمن  فبمرور  يجاوره.  عا  يختلف 
بعد حن كأنه مبان صغرة متجاورة  الواحدة  الملكية  المبى ذو  ليصبح  تناسبه 
متى تعدد الملاك وقام كل مالك بتطبيق قيمه عى ما يسيطر من أعيان. وبالطبع 
فإن بعض هذه المشاهد مؤلمة لبعض المعارين، لهذا تظهر أهمية الرر كوسيلة 
لحل إشكاليات الاختلافات بن الناس المحتملة، ففي الصورة 41.1 من الجزائر 
العاصمة نرى محاولة مقبولة من أحد السكان لحاجته للمزيد من المساحة كيف 
أنه تمدد في دوره العلوية بهذه الخارجة، لكن في الصورة 42.1 من نفس المدينة، 
نرى تمددا قد يؤذي الجار المقابل. هنا تظهر أهمية مبدأ الرر والذي سيناقش 

احتياجات  تلبي  عمرانية  بيئة  لإيجاد  كأداة  الله  شاء  إن  القادمة  الفصول  في 
المعطاة لهم حتى  ذاته تزيل الرر المحتمل من الحرية  الوقت  السكان وفي 
الاتزان  إيجاد  وهي  ألا  المسألة،  هذه  في  معجزة  والشريعة  الفوضى.  تظهر  لا 
بن حريات الأفراد والجاعات وتلافي الرر والوصول لأفضل حل عمراني 
ممكن من خلال الأعراف ليستقي منها المهنيون أفكارا تعينهم في مهامهم. أي 
فيه صلاح  لما  بل توجهها  الإنسانية،  الغرائز  أمام  الشريعة لا تقف عائقا  أن 
العمران. لكن الذي حدث كا في الصورة الأخرة عندما كان المحتل الفرني 
يحكم الجزائر، انفلت البعض وقام بأفعال ضارة كا في الصورة  1.17 من تونس 
لعدم تمكن السلطات من كبح هذه الغرائز والتي أتقنت الشريعة استثارها 
بالأعراف. لهذا يجب دائما الالتفات لهذه المسألة، فعندما نرى عمرانا مفعا 
بالفوضى، يجب أن ندرك أن المسؤولية قد خرجت من أيدي سكان الموقع، ما 

أدى لانفلات البعض لأن الشريعة لم تطبق.
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ــاذج  ــة في نم ــر الشريع ــى تأث ــل ع ــذا الفص ــنركز في ه س
ــذي  ــرر ال ــدأ ال ــتثناء مب ــة باس ــة التقليدي ــؤولية في البيئ المس
ــة  ــتثناء الوراث ــابع، وباس ــادس والس ــل الس ــيُشرح في الفص س
ــه.  ــان ســتشرحان في الفصــل الثامــن إن شــاء الل والشــفعة واللت
والمقصــود بالبيئــة التقليديــة في هــذا الكتــاب هــي البيئــة التــي 
بُنيــت بالرجــوع إلى الشريعــة الإســلامية والأعــراف المحليــة. 
ــا أن  ــم منه ــى لا يفه ــلامية حت ــة الإس ــارة البيئ ــتخدم عب ولم أس
ــة  ــف أن الشريع ــرون كي ــلامية. وس ــر إس ــاصرة غ ــة المع البيئ
إن لم  ــد، و ــاني المتح ــائل في الإذع ــكل الوس ــان ب ــت الأعي وضع
ــة أو  ــؤولية بطريق ــد المس ــك بتوحي ــه إلى ذل ــد دفعت ــل فق تفع

ــك.   ــيطر أو المال ــتخدم أو المس ــق المس ــرى في الفري أخ

النموذج الإذعاني المتحد
لعلكــم تســألون: لمــاذا تدفــع الشريعــة الأعيــان للإذعــاني 
المتحــد؟ والإجابــة ســهلة ومنطقيــة، فــكل مــا عليــك فعلــه هــو 
ســؤال نفســك، لمــاذا يحــاول النــاس امتــلاك منــزل خــاص بهــم؟ 
فتكــون الإجابــة: ليســتقروا ولرتــاح بالهــم مــن خطــر بقائهــم 
وأبنائهــم مــن غــر ســقف يجمعهــم، وبهــذا يأمنــون عــى 
ــارة.  ــيات الحض ــن أساس ــا م ــن هم ــتقرار والأم ــهم. فالاس أنفس
فعمــوم النــاس يخططــون لمســتقبلهم ومســتقبل أبنائهــم، ويــأتي 

ــه. ومتــى  في مقدمــة هــذا التخطيــط ضــان مــكان للعيــش في
ــر  ــع وازده ــتقر المجتم ــراد اس ــن الأف ــره م ــرد كغ ــتقر الف اس
لفاعليــة أفــراده في بنــاء المجتمــع في شــتى المجــالات الاقتصاديــة 
مشــلول  مجتمــع  بنــاء  مــن  بــدلًا  والعمرانيــة  والصناعيــة 
الأطــراف. ومــن جهــة ثانيــة، فــإن اهتــام النــاس بمــا يملكــون 
ــدّون  ــاس يِج ــد الن ــون، فتج ــا لا يملك ــم بم ــارن باهتامه لا يق
ــم  ــن اهتامه ــر م ــم أك ــم ومحلاته ــم وطرقه ــة منازله في صيان
بأمــلاك الغــر، ولهــذا فشــلت الاشــراكية، فهــي افرضــت أن 
ــم التكافــل الاجتاعــي عــى  ــاس عــى تقدي إرغــام الن ــاع و إقن
مصلحــة ومصــر الفــرد أمــر ممكــن التطبيــق في كل مســتويات 
ــاني  ــة في الإذع ــان البيئ ــم أعي ــت معظ ــك، إذا كان ــع. لذل المجتم
ــا  ــن له ــع ممك ــل وض ــة في أفض ــون البيئ ــع أن تك ــد فنتوق المتح
مــن حيــث اهتــام النــاس بهــا، وبذلــك تقــل نفقــات المجتمــع 
ــان  ــاء أعي ــات في بن ــك النفق ــار تل ــه وادخ ــة أعيان ــى صيان ع
أخــرى. ومــن جهــة ثالثــة، فــإن وضــع الأعيــان في نمــاذج غــر 
ــن  ــيق ب ــد والتنس ــن الجه ــر م ــب الكث ــد يتطل ــاني المتح الإذع
الفــرق، فتصــوري أختــي القارئــة وأخــي القــارئ أنــك تســكن 
ــلًا، فــإذا أردت فعــل أي  ــة مث في منــزل تملكــه مؤسســة حكومي
شيء في المنــزل عليــك أن تأخــذ موافقــة تلــك المؤسســة والتــي 
ــة  ــة أنظم ــك المؤسس ــدر ل ــذا إذا لم تص ــك، ه ــض طلب ــد ترف ق
لتتبعهــا، وبهــذا قــد لا تجــد راحــة في العيــش تحــت ظــل 

الفصل الثاني
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ملكية العُلوّ كمثال
 لنأخــذ الآن ملكيــة العلــو كمثــال لتوضيــح أهميــة هاتــن 
القاعدتــن وكيفيــة اســتخدامها مــن قبــل العلــاء لتحديــد مــا 
يُــشرع فيــه الملــك إبتــداءً. ولنبــدأ بالحاجــة: هنــاك خــلاف في 
حكــم مــن يملــك أرضــاً أو مبــى هــل يملــك مــا تحتهــا؟ يقــول 
القــرافي )ت684( إن فقهــاء المذهــب المالــي لم يختلفــوا في ملــك 
مــا فــوق البنــاء مــن الهــواء ولكــن في الســفل؛ ولحاجــة النــاس 
للعلــو في الأبنيــة للاســتراف والنظــر إلى المواضــع البعيــدة مــن 
الأنهــار ومواضــع الفــرح والتنــزه، ولحاجــة النــاس للاحتجــاب 
ــي لا  ــد الت ــن المقاص ــك م ــر ذل ــم، وغ ــو بنائه ــم بعل ــن غره ع
تتوفــر دواعيهــم في بطــن الأرض عــى أكــر ممــا يستمســك بــه 
ــو  ــدة »وه ــه قاع ــشرع ل ــث إن ال ــات، وحي ــن الأساس ــاء م البن
ــه  ــشرع في ــه لا ي ــة في ــا لا حاج ــة، وم ــل الحاج ــك لأج ــا يمل إنم
ــوم الأرض  ــن تخ ــة م ــت الأبني ــا تح ــك م ــك لم يُمل ــك، فلذل المل
ــاط )ت  ــن الش ــد رد اب ــاء«. وق ــان الس ــواء إلى عن ــلاف اله بخ
ــا  ــك إلا م ــة أن لا يمل ــت القاعــدة الشرعي ــه: »إذا كان 723( بقول
إذا  ــاء؛ و ــان الس ــوغ إلى عن ــة في البل ــة، وأي حاج ــه الحاج في
ــن  ــع م ــا المان ــة، ف ــه الحاج ــا في ــك مم ــه يمل ــدة أن ــت القاع كان
ــر يعمقهــا حافرهــا مــا شــاء«.  ــاء لحفــر ب ملــك مــا تحــت البن
ــت  ــورة تح ــر مطم ــن أراد أن يحف ــاط أن »م ــن الش ــر اب ويش
ملــك غــره يتوصــل إليهــا مــن ملــك نفســه يمنــع مــن ذلــك بــلا 
ريــب«.6 وجــاء في القواعــد للزركــي )ت 794( مــن المذهــب 
ــراره إلا  ــن ق ــك )أي الأرض( م ــي أن لا يمل ــه »ينبغ ــافعي بأن الش
ــه دون مــا ســفل إلى ســبع أرضــن، إذ لا  مــا تدعــوا الحاجــة إلي
ــارة  ــي إلا إش ــا ه ــابقة م ــة الس ــذه الأمثل ــه ..«.7 إن ه ــة ل حاج

ــة. ــد الملكي ــة في تحدي ــح دور الحاج لتوضي
ــك،  ــه المل ــشرع في ــا ي ــد م ــيطرة لتحدي ــبة للس ــا بالنس أم
فــلا خــلاف هنــاك في أحقيــة مالــك الأرض أو المبــى في تعليــة أو 
تعميــق مبنــاه لأنــه سيســيطر عــى مــا ســيبنيه. ولكــن اختلــف 
الفقهــاء في جــواز بيــع الفــراغ فــوق ســطح المبــى، أو جــواز بيع 
حــق التعــي لأن هــذا الفــراغ لا يســيطر عليــه المالــك. فذهــب 
ــه  ــن )ت 1252( بأن ــن عابدي ــول اب ــواز، فيق ــدم الج ــة بع الحنفي
»إذا كان الســفل لرجــل وعلــوه لآخــر فســقطا أو ســقط العلــو 
وحــده فبــاع صاحــب العلــو علــوه لم يجــز، لأن المبيــع حينئــذ 
ليــس إلا حــق التعــي، وحــق التعــي ليــس بمــال، لأن المــال عــن 
إمســاكها، ولا هــو حــق متعلــق بالمــال، بــل  يمكــن إحرازهــا و

ــد  ــاع«.8 وق ــالًا يب ــواء م ــس اله ــواء، ولي ــق باله ــق متعل ــو ح ه
وافقهــم في ذلــك الشــافعية، ففــي الفــروق للجرجــاني )ت 482(: 
ــاره  ــاره كان لج ــجرة في داره إلى دار ج ــان ش ــزت أغص »إذا نش
منعــه منهــا، فــإن صالحــه عنهــا بعــوض عــى أن يركهــا في هــواء 
داره، لم يجــز، لأنــه أخــذ العــوض عــن مجــرد الهــواء، وذلــك لا 
يجــوز«. وجــاء في المحــى في المذهــب الظاهــري: »ولا يحــل بيــع 
الهــواء أصــلًا، كمــن بــاع مــا عــى ســقفه وجدرانــه للبنــاء عــى 
ذلــك، فهــذا باطــل مــردود أبــدا، لأن الهــواء لا يســتقر فيضبــط 
ــر  ــأتي آخ ــه شيء وي ــي من ــوج يم ــو متم ــا ه ــدا، إنم ــك أب بمل
ــك  ــا لا يمل ــاع م ــه ب ــل، لأن ــال بالباط ــه أكل م ــكان بيع ــدا. ف أب
ــك،  ــع مــا لا يمل ــع غــرر، وبي ولا يقــدر عــى إمســاكه، فهــو بي
وبيــع مجهــول. فــإن قيــل: إنمــا بيــع المــكان لا الهــواء، قلنــا: ليس 
هنــاك مــكان أصــلًا غــر الهــواء، فلــو كان مــا قلتــم لــكان لم 
يبــع شــيئا أصــلًا، لأنــه عــدم، فهــو آكل مــال بالباطــل حقــا. فان 
قيــل: إنمــا بــاع ســطح ســقفه وجدرانــه، قلنــا: هــذا باطــل هــو 
ــل«.9  ــو باط ــالى فه ــه تع ــاب الل ــس في كت ــه شرط لي ــاً، لأن أيض
أمــا المالكيــة وجمهــور الحنابلــة فقــد أجــازوا بيــع الهــواء لمــن 
ينتفــع بــه؛ ففــي تهذيــب الفــروق: »وأمــا الأهويــة فقــد اتفقــوا 
)أي فقهــاء المالكيــة( فيهــا عــى قاعــدة أن حكمهــا تابــع لحكــم 
ــواء  ــق، وه ــق طل ــواء الطل ــف، وه ــف وق ــواء الوق ــة، فه الأبني
المــوات مــوات، وهــواء المملــوك مملــوك ... بــل قــد نــص 

أصحابنــا عــى بيــع الهــواء لمــن ينتفــع بــه«.10 
ولقــد اتفقــت آراء جميــع المذاهــب أن بإمــكان المالــك أن 
يبيــع أي جــزء مــن مبنــاه كالــدور الثــاني إذا كان مبنيــاً، حيــث 
ــه، لذلــك فهــم  إن هــذا الجــزء محــدد ومعلــوم، أي مســيطر علي
إذا انهــدم العلــو  يقــرون مــا هــو معــروف بملكيــة الطبقــات. و
فــإن صاحبــه يظــل مالــكاً لهوائــه، وفي هــذا يقــول ابــن رجــب 
الحنبــي )ت 795 ( في قواعــده: »إن صاحــب الســفل لا يجــبر عى 
البنــاء لأجــل صاحــب العلــو، لكــن صاحــب العلــو لــه أن يبــي 
الحيطــان ويســقف عليهــا ويمنــع صاحــب الســفل مــن الانتفــاع 
بــه حتــى يعطيــه مــا بــى بــه الســفل«.11 بينــا يقــول الشــافعي 
إن ســقط البيــت لم يجــبر صاحــب الســفل عــى  )ت 204(: »و
إن تطــوع صاحــب العلــو بــأن يبــي الســفل كــا كان،  البنــاء، و
ويبــي علــوه كــا كان، فذلــك لــه وليــس لــه أن يمنــع صاحــب 
الســفل مــن ســكنه ونقــض الجــدران لــه متــى شــاء أن يهدمهــا، 
ومتــى جــاءه صاحــب الســفل بقيمــة بنائــه كان لــه أن يأخــذه 
منــه ويصــر البنــاء لصاحــب الســفل، إلا أن يختــار الــذي بــى 

ــه،  ــكان لمخالفت ــض الس ــر بع ــد يضط ــذا ق ــة، وه ــك الأنظم تل
ويضطــر المؤسســة لإيجــاد جهــاز لمراقبــة أولئــك الســكان. أي 
متــى خرجــت الأعيــان عــن الإذعــاني المتحــد كــرت المعامــلات 
ــا إلى  ــم وم ــا المحاك ــات وقضاي ــكاوي والمرافع ــة، والش الورقي
ــر مــن المــال  ــع الكث ــة وتضي ــك مــن مســائل تجلــب الضغين ذل
ــذا  ــلًا. وه ــد أص ــن لتوج ــائل لم تك ــت في مس ــود والوق والمجه
المثــل لا ينطبــق عــى المنــزل فقــط، ولكــن عــى جميــع أماكــن 
وخطــط وأعيــان البيئــة. ولقــد اكتفيــت هنــا بذكر مثــال المنزل 
لوضوحــه مقارنــة بالأمثلــة الأخــرى كــا ســنرى بإذنــه تعــالى. 
هــذه بعــض مزايــا الإذعــاني المتحــد، وســنمر عــى الكثــر منهــا 

ــالى.  ــه تع ــا الآن بإذن ــب شرحه ــي يصع الت
ــن،  ــة الع ــة حال ــة لمعرف ــاذج الإذعاني ــة الن ــد دراس عن
نركــز في العــادة عــى العلاقــات بــن الفــرق المشــركة في 
ــوذج  ــى النم ــق ع ــذا لا ينطب ــن ه ــن. ولك ــك الع ــؤولية تل مس
الإذعــاني المتحــد، وذلــك لعــدم وجــود فِــرَق مشــركة في العــن؛ 
ــك،  ــتخدم. لذل ــيطر ويس ــك ويس ــد يمل ــق واح ــو فري ــا ه إنم
عنــد دراســة الإذعــاني المتحــد ســنركز عــى علاقــة هــذا الفريق 
الواحــد مــع الفــرق الأخــرى للأعيــان المجــاورة. فمثــلًا، 
الســاكن في منزلــه ليســت لــه علاقــة مــع فــرق أخــرى في نفــس 
العقــار ولكــن مــع جرانــه والمجتمــع ككل، وســيناقش هــذا في 
ــي  ــادئ الت فصــول قادمــة.1 أمــا في هــذا الفصــل فســنعرض المب
ــة  ــد في البيئ ــاني المتح ــان في الإذع ــار الأعي ــى انتش ــاعدت ع س
ــل  ــة وفراغاتهــا، مث ــة التقليدي ــاصر البيئ ــة. فأغلــب عن التقليدي
الطــرق النافــذة وغــر النافــذة والســاحات والأفنيــة، وضعــت 
ــوع  ــو موض ــة )وه ــق العام ــذا في المناط ــد، ه ــاني المتح في الإذع
ــازل  ــة كالمن ــارات الخاص ــبة للعق ــا بالنس ــابع(، أم ــل الس الفص
ــرة  ــلامية أدت إلى ك ــة الإس ــادئ الشريع ــإن مب ــوارع: ف والش
ــد  العقــارات في الإذعــاني المتحــد. للوصــول لهــذه النتيجــة، لاب
مــن توضيــح العلاقــة بــن بعــض قواعــد الملكيــة ونظــام إحيــاء 

ــة.  ــاع في الشريع الأرض والإقط

الملِكِيّة
لقــد وحــدت الشريعــة المســؤولية في فريــق واحــد 
وذلــك باســتثار الســيطرة والملكيــة في المســتخدم؛ فكيــف تــم 
ــلاث  ــن ث ــأتي م ــة ت ــرون أن الملكي ــاء ي ــور الفقه ــذا؟ إن جمه ه
طــرق: 1( الاســتيلاء أو الإثبــات: مثــل إحيــاء الأرض أو وضــع 

شــبكة لأجــل الصيــد 2( النقــل بعــد ثبــوت الملكيــة: مثــل البيــع 
والهبــة 3( الإبقــاء: مثــل الوراثــة.2 ومــن هــذه الآراء يتضــح أن 
الطريقــة الثانيــة والثالثــة تــأتي بعــد الأولى، وهــي الاســتيلاء أو 

الإثبــات، لذلــك ســنركز عليهــا. 
 ماهــي القواعــد التــي تحكــم الملكيــة؟ إن موضــوع 
الملكيــة متشــعب في الشريعــة الإســلامية واجتهــادات العلــاء 
أدت إلى آراء مختلفــة ومتعارضــة أحيانــاً في بعــض الاجتهــادات، 
ــؤدي إلى  ــاً ت ــا جميع ــذه الآراء إلا أنه ــلاف ه ــم اخت ــن برغ ولك
ــن  ــنأخذ قاعدت ــك س ــح ذل ــد. ولتوضي ــاني المتح ــوذج الإذع النم
رئيســتن لإثبــات الملكيــة، وكلتاهمــا خلافيتــن في نتائجهــا بــن 

ــيطرة.  ــي الس ــة ه ــة، والثاني ــي الحاج ــاء: الأولى ه الفقه
ــه )ت684(  ــه الل ــرافي رحم ــول الق ــة: يق ــبة للحاج بالنس
ــا  ــة، وم ــل الحاج ــك لأج ــا يمل ــو إنم ــدة وه ــه قاع ــشرع ل أن »ال
ــاً  ــا كان ميت ــن لم ــك«، فالجن ــه المل ــشرع في ــه لا ي ــة في لا حاج
ــوال  ــك الأم ــه مل ــة في حيات ــة العام ــو بصــدد الحاج ــاً، وه شرع
ــه حاجــة عامــة فلــم  ــاة لم تبــق ل بالإجمــاع، والميــت بعــد الحي
يملــك.3 وقاعــدة الحاجــة هــذه يجــب أن لا تتعــارض مــع حديــث 

ــلم »لا ضرر ولا ضرار«.4 ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس
والقاعــدة الثانيــة هــي الســيطرة: فالشريعــة تســتثمر 
ــان  ــأن تُص ــا ب ــع به ــان إذا لم يُنتف ــك. فالأعي ــيطرة في المال الس
وُتعــدل وتبــى وتُهــدم، فلــن تكــون مفيــدة لمســتخدميها. أي أن 
أيّ عــن لابــد وأن يُســيطِر عليهــا فريــق لــه الانتفــاع والترف 
ــازع لأن الانتفــاع لا يكتمــل  ــه من الســائغ شرعــاً لا ينازعــه في
بالتنــازع بــن النــاس. ومعظــم تعاريــف الملكيــة، تذكــر 
الســيطرة أو حــق التــرف أو المقــدرة عــى التــرف كــشرط 
للملكيــة. فقــد عــرف ابــن تيميــة )ت 728( مــن المذهــب 
ــه: »هــو القــدرة الشرعيــة عــى التــرف  ــة بقول الحنبــي الملكي
ــروذي )ت  ــد الم ــن محم ــن ب ــاضي حس ــه الق ــة«، وعرف في الرقب
462( مــن المذهــب الشــافعي بأنــه »اختصــاص يقتــي إطــلاق 
الانتفــاع والتــرف«، وعرفــه ابــن الهــام )ت 861( مــن 
ــارع  ــا الش ــدرة يثبته ــو ق ــك ه ــه: »المل ــي بقول ــب الحنف المذه
ابتــداءً عــى التــرف«. ومــن هــذا يســتنتج العلــاء أن هنــاك 
أشــياء لا تملــك لاســتحالة الســيطرة عليهــا، مثــل أشــعة الشــمس 
ــا،  ــيطرة عليه ــة الس ــك لصعوب ــياء لا تمل ــواء؛ وأش ــات اله وطبق
مثــل الســمك في البحــر.5 أي أن قاعــدتي الحاجــة والســيطرة دون 

ــة. ــداء الملكي ــلان لابت ــا مدخ ــن هم الإضرار بالآخري
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وهــذا الاســتنتاج مهــم للنمــوذج الإذعــاني المتحــد كــا ســيتضح 
بإذنــه تعــالى. 

وأهميــة موضــوع الإحيــاء بالنســبة لنــا هــو في أن الســيطرة 
عــى الأرض الموات واســتخدامها أدت إلى ملكيــة الأرض للفريق 
الــذي اســتخدمها وســيطر عليهــا. أي أن الأراضي المحيــاة كانت 
ــة مــن  ــاك الكثــر مــن الأدل في النمــوذج الإذعــاني المتحــد؛ فهن
أفعــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم والخلفــاء وبعــض 
ــاء الأرض  ــة أو بن ــد أن زراع ــي تؤك ــاء الت ــكام وآراء الفقه الح

ــي الأرض المــوات.  ــة لمحي جلبــت الملكي
قــال الرســول صــى اللــه عليــه وســلم: »العبــاد عبــاد اللــه، 
ــه«؛ وفي  ــي ل ــة فه ــاً ميت ــا أرض ــن أحي ــه، وم ــلاد الل ــلاد ب والب
حديــث آخــر في الموطــأ قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن أحيا 
ــك  ــاف مال ــق«، وأض ــالم ح ــرق ظ ــس لع ــه، ولي ــي ل ــاً فه أرض
ــث  ــث ثال ــا«. وفي حدي ــر عندن ــك الأم ــى ذل )ت 179(: »وع
ــلامّ )ت 224(  ــن س ــم ب ــد القاس ــظ أبي عبي ــام الحاف ــره الإم ذك
قــال صلــوات اللــه وســلامه عليــه: »مــن أحيــا أرضــاً ميتــة فهــي 
لــه. ومــا أكلــت العافيــة منهــا فهــي لــه صدقــة«. وفي صحيــح 
البخــاري أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »مــن أعمــر 
أرضــاً ليســت لأحــد فهــو أحــق«.17 وفي الواقــع، فــإن أحاديــث 
الإحيــاء كثــرة جــداً ومرويــة بطــرق مختلفــة ومثبتــة الأســانيد. 
فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، ذكرهــا حميــد بــن زنجويــه )ت 
125( في كتــاب الأمــوال ســت مــرات، وذكرهــا يحيــى بــن آدم 
ــشرة  ــلاث ع ــن ث ــر م ــراج أك ــاب الخ ــرشي )ت 203( في كت الق
مــرة وبأســانيد وألفــاظ مختلفــة دلالــة عــى تأكيــد تطبيقاتهــا. 
مثــلًا، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن أحــاط حائطــاً عــى 
شيء فهــو لــه«.18 ومــن هــذه التطبيقــات مــا رُويَ مــن أن رجــلًا 
جــاء إلى عــي رضي اللــه عنــه فقــال: »أتيــت ارضــاً قــد خربــت 
ــال : كل  ــا. ق ــاراً وزرعته ــت أنه ــا، فكري ــا أهله ــز عنه وعج
هنيئــاً وأنــت مصلــح غــر مفســد، معمــر غــر مخــرب«. ولقــد 

ــوا المــوات.  ــة أولئــك الذيــن أحي ــة تعــرف بملكي كانــت الدول
ــرأت  ــال : ق ــق ق ــن رزي ــم ب ــوال أن حكي ــاب الأم ــي كت فف
ــا  ــن أحي ــره( »إن م ــز إلى أبي )يأم ــد العزي ــن عب ــر ب ــاب عم كت
ــوم  ــوال ق ــن أم ــن م ــا لم تك ــرث، م ــان أو ح ــة ببني ــاً ميت أرض
ابتاعوهــا مــن أموالهــم، أو أحيــوا بعضــاً وتركــوا بعضــاً، فأجِــز 
ــان أو حــرث«. وذكــر ابــن  للقــوم إحياءهــم الــذي أحيــوا ببني
قدامــة )ت 620( بــأن عــروة قــال: »قــى بذلــك )يعــي الإحياء( 
عمــر بــن الخطــاب في خلافتــه وعامــة فقهــاء الأمصــار عــى أن 
إن اختلفــوا في شروطــه«.19 ومــا ذكــر  المــوات يملــك بالإحيــاء و
ســابقاً مــا هــو إلا القليــل للتأكيــد عــى أن أولئــك الذيــن أحيــوا 

المــوات أصبحــوا مــلاكاً لهــا. 
ــدو  ــد لا تب ــي ق ــاء الت ــادئ الإحي ــض مب ــأذكر بع والآن س
متعلقــة بموضوعنــا )الإذعــاني المتحــد(، ولكــن ســتظهر العلاقــة 

عنــد التعليــق عليهــا مجتمعــة فيــا بعــد. 
ــرة لا  ــر العام ــة وغ ــاء في أن الأراضي المملوك ــق الفقه يتف
تملــك بالإحيــاء؛ ولكــن الاختــلاف في مــا كان عامــراً مــن أراضي 
ــوال:  ــة أق ــى ثلاث ــلًا ع ــاً عاط ــار موات ــرب وص ــلمن فخ المس
قــال مالــك: يملــك بالإحيــاء ســواء عُــرف أربابــه أو لم يعرفــوا، 
لأن أصــل هــذه الأرض مبــاح، فــإذا تركــت حتــى تصــر مواتــاً 
ــه.  ــر ورده في ــن نه ــاءً م ــذ م ــن أخ ــة، كم ــادت إلى الإباح ع
وقــال الشــافعي بأنــه لا يملــك بالإحيــاء ســواء عُــرف أربابــه أو 
ــك  ــه لم يمل ــرف أرباب ــال إن عُ ــة فق ــو حنيف ــا أب ــوا. أم لم يعرف
إن لم يعرفــوا ملــك بالإحيــاء بــإذن الإمــام. وتُجمــع  بالإحيــاء، و
المذاهــب الأربعــة أن مــا كان عامــراً مــن أراضي غــر المســلمن 
فخــرب وصــار مواتــاً عاطــلًا فهــي كالمــوات، كالــذي لم يثبــت 

فيــه عــارة، فيجــوز إحيــاؤه.20

أن يهــدم بنــاءه فيكــون ذلــك لــه...«.12 ومــن البدهــي أن هذين 
الرأيــن لهــا تأثــران مختلفــان عــى البيئــة.13

ــه  ــا ذكرت ــرأت م ــارئ: إذا ق ــي الق ــة وأخ ــي القارئ أخت
ــة  ــدأي الحاج ــك مب ــاً في ذهن ــو واضع ــة العل ــن ملكي ــا ع هن
ــا  ــد م ــا لتحدي ــتدرك دورهم ــة فس ــد الملكي ــيطرة في تحدي والس
يصــح للأفــراد أن يتملكــوه. وهنــاك اســتنتاجات أخــرى كثــرة 
ــال  ــة العلــو كمث ــة، وقــد اســتخدمت ملكي لتأثرهمــا عــى البيئ
ــول   ــاس والق ــن القي ــال يمك ــذا المث ــن ه ــط. وم ــي فق توضيح
بــأن الأراضي غــر المملوكــة كالصحــاري والمــوات ليســت 
ملــكاً لأحــد؛ وهــذا الاســتنتاج ناتــج عــن ســؤالن. الأول: هــل 
ــاج  ــاني: هــل يحت بإمــكان أحــد الســيطرة عــى الصحــراء؟ والث
إليهــا هــذا الــذي يحــاول الســيطرة عليهــا كائنــاً مــن كان؟ فــإذا 
ــل  ــك، نص ــد المل ــيطرة لتحدي ــة والس ــدتي الحاج ــتخدمنا قاع اس
ــوات  ــة كالم ــر المملوك ــي أن الأراضي غ ــية وه ــة أساس إلى نتيج
ليســت ملــكاً لأحــد، ولا حتــى الدولــة. لقــد تناقشــت مــع زميــل 
ــك  ــا أن تمتل ــن له ــة لا يمك ــة أو مؤسس ــه: إن أي دول ــت ل لي وقل
ــاءً عــى قاعــدتي الحاجــة والســيطرة،  الأراضي غــر المملوكــة بن
ــة هــذه الأراضي مــن الأعــداء. فأجــاب: إن  ولكــن عليهــا حماي
الدولــة تمثــل عمــوم المســلمن، كــا أن أي دولــة لابــد وأن تحتاج 
إلى الكثــر مــن الأراضي لمنشــآتها مســتقبلًا كبنــاء مطــار مثــلًا. 
ــق  ــض المناط ــدد بع ــة أن تح ــى الدول ــة ع ــك الحال ــت: في تل قل
التــي قــد تحتــاج إليهــا مســتقبلًا لتمتلكهــا؛ فــالأرض ملــك لعموم 
المســلمن كــا هــو معــروف. فأجــاب قائــلًا: ولكــن مــن يعلــم 
ــة إنشــاء مطــار أو مدينــة حديثــة أو  أيــن ومتــى ســتقرر الدول

ــاء المــوات.  ــه الآتي مــن إحي ــا شرحــت ل ــاء بحــري؟ وهن مين

الإحياء
 إن الإحيــاء هــو البــذرة التــي جعلــت مــن المدينــة 
التقليديــة حديقــة تعــج بالأعيــان ذات الإذعــاني المتحــد. 
ولعــل قــراءة الصفحــات التاليــة قــد تكــون مملــة بعــض الــيء 
لمصطلحاتهــا الفقهيــة، ولكــن لابــد لنــا مــن ذلــك لنــدرك غــرس 
ــاء  ــل الإحي ــة. ولع ــة التقليدي ــاء في البيئ ــذرة  الإحي ــة لب الشريع
ــة عــن غرهــا مــن المــدن.  ــة التقليدي ــز المدين هــو أهــم مــا يمي
ــرون  ــائعاً في الق ــراً ش ــى الأراضي كان أم ــتيلاء ع إن الاس
الأولى للإســلام، حيــث أنشــئت المــدن في المناطــق المفتوحــة أو 
ــاً ممــا  التــي أســلم أهلهــا وعاشــت هــذه المــدن ازدهــارا مفاجئ

ــاء  ــوع إحي ــي موض ــد حظ ــك، فق ــا. لذل ــاع رقعته ــب اتس تطل
الأرض باهتــام كبــر ودراســة مســتفيضة مــن العلــاء؛ وكانــت 
الأراضي غــر المملوكــة وغــر المســتخدمة تســمى بالمــوات. كا 
كانــت هنــاك مبــادئ وأعــراف متبعــة لامتــلاك هــذه الأراضي 
ــا  ــن أحي ــلم: »م ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــث الرس ــلًا بحدي عم

أرضــاً مواتــاً فهــي لــه«. 
هنــاك خــلاف بــن المذاهــب في تعريــف الأرض المــوات 
ــا الأرض  ــة أنه ــا الحنفي ــد عرفه ــا. فلق ــم عليه ــالي في الحك وبالت
ــت  ــد، وليس ــاء لأح ــة، ولا بن ــر زراع ــا أث ــن فيه ــي لم يك الت
ملــكا لأحــد، ولم تكــن مــن مرافــق البلــد كأن تكــون محتطبــاً 
لأهــل قريــة مــا أو مرعــى دوابهــم ومــا شــابه ذلــك، وأن 
تكــون خارجــة عــن البلــد بحيــث إذا وقــف عــى أدناهــا مــن 
العامــر منــادٍ بأعــى صوتــه لم يســمعه أقــرب النــاس إليهــا مــن 
العامــر.14 ومــن الواضــح أن هــذا التعريف يخــرج كل الأراضي 
المحيطــة بالعامــر مــن الإحيــاء لأنهــا لا تعتــبر مواتــاً في المذهــب 
الحنفــي، فــالأراضي المتاخمــة لأرض معمــورة كمزرعــة لا يمكــن 
ــدن  ــوار الم ــارج أس ــي خ ــي ه ــك الأراضي الت ــا، وكذل إحياؤه
مثــلًا. ويقــول المــاوردي في هــذا منتقــداً )ت450( رأي المذهــب 
الحنفــي: »وهــذان القــولان )يعــي قــول أبي حنيفــة وأبي يوســف، 
ت 182( يخرجــان عــن المعهــود في اتصــال العارات ويســتوي في 
إحيــاء المــوات جرانــه والأباعــد«. فكــا تعلــم أخــي القــارئ 
ــف  ــة. فكي ــة متلاصق ــة التقليدي ــارات البيئ ــاني وعق ــإن مب ف
ــت؟  ــم أحيي ــاً ث ــا موات ــن أراضيه ــة إذا لم تك ــون متلاصق تك
وهــذا مــا قصــده المــاوردي، واللــه أعلــم، بقولــه »يخرجــان عــن 
المعهــود في اتصــال العــارات«. أمــا المذاهــب الثلاثــة الأخــرى 
فــلا تتفــق مــع المذهــب الحنفــي في اشــراط البُعــد عــن العامــر. 
فالمــوات عنــد الشــافعية كــا عرفــه المــاوردي: هــو كل مــا لم 
إن كان متصــلًا بعامــر. وقــال  يكــن عامــراً ولا حريمــاً لعامــر و
الشــافعي رحمــه اللــه )ت204(: »بــلاد المســلمن شــيئان: عامــر 
ــر إن كان  ــه العام ــح ب ــا صل ــه كل م ــر لأهل ــوات، فالعام وم
ــو  ــره فه ــاء أو غ ــيل م ــاء ومس ــق وفن ــن طري ــه م ــاً لأهل مرفق
ــوات  ــم، اهـــ. والم ــه إلا بإذنه ــى أهل ــك ع ــر في أن لا يمل كالعام
ــوات  ــة الم ــد المالكي ــة ...«.15 وعن ــراب الدارس ــو الأرض الخ ه
هــو الأرض التــي لا مالــك لهــا ولا ينتفــع بهــا. وعرفهــا الحنابلــة: 
ــن لا  ــا م ــت أو ملكه ــا ملك ــم أنه ــرة لم يعل ــا كل أرض بائ بأنه
عصمــة لــه.16 وكــا هــو ملاحــظ فــإن جميــع هــذه التعاريــف 
وغرهــا لا تقحــم الحاكــم أو الدولــة كالــك لــلأرض المــوات، 

الشريعـة  في  المـلكيـة  لابتـداء  الـوســائل  اهٔم  مـن  الإحيـاء  كــان  لقـد 
مكة  خارج   Google Earth من   2.1 رقم  الجـوية  الصورة  ففي  الإسلامية. 
المكرمـة نرى قيام السكان باحٕياء الأراضي رغم انٔ ذلك مخـالف للأنـظمـة. 
الغـرف  بنـوا  ثـم  أولًا  أراضيهم  سـوروا  النـاس  معظم  انٔ  كيف  لاحظ 
والـبيــوت داخلهـا بطريقة كانت فيها المساحات المسـورة اكٔبر مما يحتـاجه 
في  مرتفعة  شرائية  قيـمة  للأرض  انٔ  إذ  للمـستقبل  تحسبـاً  وذلـك  السكان 
إن شاء  التقلـيديـة كا سنرى  البيئة  ائـامنـا هذه، وهـذا لم يكن الحـال في 
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المدينــة صنفــن أحدهمــا معمــور ببنــاء وحفــر وغــراس وزرع، 
ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــع رس ــك، فأقط ــن ذل ــارج م ــر خ والآخ
عليــه وســلم الخــارج مــن ذلــك مــن الصحــراء اســتدللنا عــى أن 
إن كانــت منســوبة إلى حــي بأعيانهــم ليســت ملــكا  الصحــراء و
ــوات  ــت الأراضي الم ــإذا مُلك ــوا ...«. ف ــا أحي ــك م ــم كمل له
لبيــت المــال، لــكان التــرف بهــا في أيــدي الحــكام وأهوائهــم، 
وهــذه كارثــة كــا ســنرى. ويقــول الإمــام محمــد أبــو زهــرة في 
أهــواء الحــكام: »وقــد رأينــا بعــض الذيــن يكتبــون في المســائل 
الإســلامية يقــول: إن الملكيــة وظيفــة اجتاعيــة ولا نــرى 
مانعــاً مــن اســتعال هــذا التعبــر، ولكــن يجــب أن يعــرف أنهــا 
بتوظيــف اللــه تعــالى لا بتوظيــف الحــكام؛ لأن الحــكام ليســوا 
دائمــا عادلــن، فلــو كانــوا عادلــن دائمــا كعمــر بــن الخطــاب أو 
عثــان بــن عفــان أو الصديــق أو عــي أو عمــر بــن عبــد العزيز 
لقلنــا: إن التوظيــف منهــم ســيكون دائمــاً في دائــرة العــدل والحق 
ومــا شرعــه اللــه تعــالى، ولكــن إذا صادفنــا عــادلًا فســنجد غــره 
ــوك  ــتيلاء المل ــي في اس ــب الحنب ــن رج ــول اب ــراراً ...«. ويق م
عــى ســواد العــراق واســتقطاعهم واســتصفاؤهم لأنفســهم 
ــاء  ــن العل ــق م ــورع الدقي ــل ال ــذا كان أه ــم: »وله وأعوانه
كابــن ســرين والثــوري وأحمــد يتشــددون في قطائــع الأمــراء 
ــا ولا  ــكى فيه ــرون الس ــم، ولا ي ــهم وأعوانه ــم لأنفس وصوافه
الأكل مــن زرعهــا لأنهــا في أيديهــم كالغصــب، لأنهــا مــن مــال 
الفــيء، وهــم مســتولون عليهــا بغــر حــق ولا يعطــون المســلمن 

بخــراج ولا غــره«.26
ــال  ــت م ــكاً لبي ــة مل ــر المملوك ــن الأراضي غ إذا لم تك و
المســلمن، فالســؤال في هــذه الحالــة هــو: ماهــي الأراضي 
ــلطان  ــا الس ــع منه ــال، ويُقْطِ ــت الم ــا بي ــي يملكه ــرة والت العام
للأفــراد إضافــة إلى الأراضي المــوات؟ ولا أقصــد في هــذا الســؤال 
ــار  ــة للإع ــن الأراضي الصالح ــادن، ولك ــا المع ــي به الأراضي الت
مــن ســكن أو زرع أو اســتثار للــال أو المجهــود مثــل إنشــاء 
مصنــع أو مزرعــة. وفي هــذا نحتــاج إلى بحــث شــامل لتحديــد 
طــرق ورود الأراضي العامــرة لبيــت مــال المســلمن. والظاهر لي 
الآن هــو أن مــن أهــم هــذه الطــرق: الصــوافي والأراضي المعطــاة 
لبيــت المــال مــن النــاس والغنائــم. وكل هــذه المصــادر نــادرة في 
أيامنــا هــذه. فالصــوافي هــي مــا أصطفــاه الإمــام لبيت المــال من 
فتــوح البــلاد: كأمــوال الحــكام وأهليهــم أو أمــوال رجــل قتــل 
في الحــرب أو مــا هــرب عنــه أربابــه، ومثــال لذلــك مــا أصطفــاه 
ــع  ــواد ووض ــن أرض الس ــه م ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب عم

ديــوان الجيــش. أمــا الأراضي المعطــاة لبيــت المــال مــن النــاس، 
فكــا حــدث في المدينــة عندمــا أعطــى الأنصــار الأراضي التــي 
لم يتمكنــوا مــن اســتصلاحها إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
ــد وأن  ــأن أكــر الإقطاعــات لاب وســلم.27 ومــن هــذا يتضــح ب
ــال  ــت م ــن بي ــداً م ــل ج ــوات، والقلي ــن الأراضي الم ــون م تك

المســلمن إذا مــا قورنــت بالمــوات. 
ــوات دون  ــاء الم ــاس إحي ــؤال: إذا كان للن ــأتي الس ــم ي ث
إذن الإمــام؛ فلــاذا الإقطــاع مــن الأراضي المــوات؟ أي إذا كان 
ــلطان أو  ــون للس ــاذا يذهب ــوات، فل ــن الم ــاء م ــاس الإحي للن
ــي أن  ــة ه ــاء ! والإجاب ــم الإحي ــم؟ فبإمكانه ــه ليقطعه ينتظرون
اســتخدام الإقطــاع تركــز أكــر في حالــة بنــاء المــدن الجديــدة 
كبغــداد. وهــذا واضــح مــن كــرة مــادُوّن مــن الإقطاعــات في 
كتــب التاريــخ. فلقــد اســتخدمها البــلاذري )ت 279( مثــلًا في 
كتابــه فتــوح البلــدان في أكــر مــن خمســن موضعــاً. وفي أحــد 
ــر  ــن جعف ــر المؤمن ــتخلف أم ــم اس ــول: »ث ــع يق ــذه المواض ه
المتــوكل عــى اللــه، رحمــه اللــه، في ذي الحجــة ســنة إثنــن 
ــراً وأقطــع  ــاءً كث ــى بن ــام بالهــاروني وب ــن، فأق وثلاثــن ومائت
النــاس في ظهــر سر مــن رأى بالحائــر الــذي كان المعتصــم 
باللــه احتجــره بهــا قطائــع، فاتســعوا بهــا وبــى مســجداً جامعــاً 
كبــراً وأعظــم النفقــة عليــه وأمــر برفــع منارتــه لتعلــو أصــوات 
ــاس  ــع الن ــخ، فجم ــن فراس ــا م ــر إليه ــى نظ ــا حت ــن فيه المؤذن
ــاها  ــة س ــدث مدين ــه أح ــم أن ــجد الأول، ث ــوا المس ــه وترك في

ــع«.28   ــاس القطائ ــع الن ــا وأقط ــام به ــا وأق ــة وعمره المتوكلي
وكل مــا أريــد أن أخلــص إليــه مــن الســابق، هــو أن 
الأراضي غــر العامــرة لم تكــن مملوكــة لا لأفــراد ولا لبيــت مــال 
المســلمن، وأن هــذه الأراضي كانــت تعتــبر مواتــاً، وأن الإحيــاء 
ــة في أي  ــداء الملكي ــيتان لابت ــيلتان الأساس ــا الوس ــاع هم والإقط
منطقــة عامــرة. وأن إقطــاع الأراضي كان أمــراً شــائعاً وعمــل به 
الكثــر مــن الحــكام؛ وهذا معنــاه أن الأراضي المــوات في الغالب، 
ــاً، تملــك بالإحيــاء )كــا  والأراضي المملوكــة لبيــت المــال أحيان
ســنرى في الفصــل الخامــس(. أي أنــه لم يكــن هنــاك أي عائــق 
ــكل  ــن الأرض؛ وال ــة م ــك قطع ــل ليمتل ــن أراد أن يعم ــام م أم
ــؤال  ــذه. والس ــا ه ــة الأولى في أيامن ــي العقب ــذه ه ــم أن ه يعل
البدهــي في هــذه الحالــة هــو: لِمَ لا يتنافــس الأفــراد، وبالــذات 
ــوا أن  ــا إذا علم إعاره ــاء الأرض و ــم، في إحي ــون منه المحتاج
ــك  ــة أرض لا مال ــل، وأن أي قطع ــك بالعم ــوات تمل كل أرض م

ــاً ؟ ألــف نعــم: ســيعملون ويحيــون المــوات.  لهــا تعتــبر موات

ولكــن ماهــي الأعــال المطلوبــة للإحيــاء والمؤديــة 
لملكيــة الأرض؟ هــي كل مــا لــزم مــن الأعــال للوظيفــة المحيــاة 
ــا  ــي به ــة الت ــل المنطق ــرف أه ــى ع ــاءً ع ــا الأرض بن ــن أجله م
ــاء  ــة الإحي ــاوردى: »وصف ــول الم ــذا يق ــوات. وفي ه الأرض الم
معتــبرة بالعــرف فيــا يــراد لــه الإحيــاء، لأن رســول اللــه صــى 
ــود  ــرف المعه ــى الع ــة ع ــره إحال ــق ذك ــلم أطل ــه وس ــه علي الل
ــاء  ــاؤه بالبن ــكى كان إحي ــوات للس ــاء الم ــإن أراد إحي ــه، ف في
ــه أول كــال العــارة التــي يمكــن ســكناها«.  والتســقيف، لأن
ويظهــر أنــه لاختــلاف الأعــراف مــن منطقــة إلى أخــرى 
ــلًا،  ــاء. فمث ــوب للإحي ــد المطل ــاء في تحدي ــت آراء الفقه اختلف
لا يشــرط أبــو يعــى الحنبــي )ت 458( التســقيف للإحيــاء 
للســكى مثــل المــاوردي، فيقــول: »وصفــة الإحيــاء فيــا يــراد 
ــقيف  ــه تس ــرط في ــط، ولا يش ــاء حائ ــا ببن ــكى حيازته للس
ــزرع  ــراد لل ــا ي ــول: »وفي ــة فيق ــبة للزراع ــا بالنس ــاء«؛ أم البن
ــاء  ــوق الم ــط، أو س ــا بحائ ــا حيازته ــيئن: إم ــد ش ــرس أح والغ
ــح )  ــت بطائ ــا إن كان ــه عنه ــاً، أو حبس ــت يبس ــا إن كان إليه
ســاحل البطيحــة وهــي الأرض ذات المــاء المســتنقع(، لأن إحيــاء 
إحيــاء البطائــح بحبــس المــاء عنهــا  اليبــس بســوق المــاء إليــه، و
ــراء  ــة في الصح ــاء قري إحي ــها«. و ــا وغرس ــن زرعه ــى يمك حت
يكــون، كــا يقــول الشــيخ محمــد ابــو زهــرة »بتســوية أرضهــا، 
ــو  ــاً ونح ــاً ودوراً وحوانيت ــيمها بيوت ــا وتقس ــدر حوله ــاء ج وبن
ذلــك«. ولا يشــرط لملكيــة الأرض المحيــاة بــأن تســكن أو 
تــزرع، إنمــا تهيئتهــا فقــط للزراعــة أو الســكن. وفي هــذا 
ــض  ــط بع ــب(: »وغل ــافعي المذه ــو ش ــاوردي )وه ــول الم يق
أصحــاب الشــافعي فقــال: لا يملكــه )أي الأرض المحيــاة( حتــى 
يزرعــه أو يغرســه، وهــذا فاســد لأنــه بمنزلــة الســكى التــي لا 
تعتــبر في تملــك المســكون«. وفي توضيــح صفــة الحائــط المــراد 
تحويــط الأرض بهــا لإحيــاء الأرض يقــول ابــن قدامــة: »ولابــد 
ــرت  ــا ج ــون مم ــا وراءه ويك ــع م ــاً يمن ــط منيع ــون الحائ أن يك
العــادة بمثلــه ويختلــف باختــلاف البلــدان فلــو كان ممــا جــرت 
عادتهــم بالحجــارة وحدهــا كأهــل حــوران وفلســطن أو بالطــن 
كالفطائــر لأهــل غوطــة دمشــق أو بالخشــب أو بالقصــب 
ــاء  ــوع: »والإحي ــاء«. وفي المجم ــك إحي ــور كان ذل ــل الغ كأه
الــذي يملــك بــه أن يعمــر الأرض لمــا يريــده، ويرجــع في ذلــك 
ــاء  إلى العــرف، لأن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أطلــق الإحي
ــكى  ــده للس ــإن كان يري ــارف، ف ــى المتع ــل ع ــن فحم ولم يب
ــن  ــن الل ــدار م ــور ال ــي س ــون كأن( يب ــد تك ــذا، وق ــأن )ك ف

والآجــر والطــن والجــص إن كانــت عادتهــم ذلــك، أو القصــب 
أو الخشــب إن كانــت عادتهــم ذلــك، ويســقف وينصــب عليــه 
البــاب لأنــه لا يصلــح للســكى بمــا دون ذلــك، فــإن أراد مراحــاً 
للغنــم أو الحظــرة للشــوك والحطــب بــى الحائــط ونصــب عليــه 
ــك ...«.21  ــه لا يصــر مراحــاً وحظــرة بمــا دون ذل ــاب، لأن الب
ومــن هــذا يتضــح أن الأعــراف هــي التــي تحــدد معــى الإحيــاء. 
ــراكها في  ــاع لاش ــح الإقط ــد توضي ــاء بع ــى الإحي ــنعلق ع وس

ــص.  ــض الخصائ بع

الإقطاع
ــتَقْطعَ )أي  ــم( المسْ ــام )الحاك ــاع الإم ــو إقط ــاع ه الإقط
ــه،  ــه عارت ــأ ل ــا يتهيَّ ــدر م ــيأخذ الأرض( ق ــذي س ــخص ال الش
كأن يعطــي الحاكــم أرضــاً لرجــل في منطقــة مــا ليعمرهــا كــا 
هــو الحــال في أيامنــا هــذه، وهــي مــا تعــرف بـــ »أراضي المنــح« 
ــا  ــاع م ــلطان إقط ــون للس ــع لا يك ــن.22 وبالطب ــلاد الحرم في ب
ــا  ــوات، أو مم ــن الم ــع م ــه أن يقط ــن ل ــد، ولك ــوكاً لأح كان ممل
تملكــه الدولــة )بيــت المــال(. والإقطــاع نوعــان: إقطــاع تمليــك 
ــمُقْطعََة إلى  ــاء الأرض الـ ــم العل ــد قس ــتغلال. وق ــاع اس إقط و
ــى  ــا ع ــنركز هن ــادن.23 وس ــر ومع ــوات وعام ــام: م ــة أقس ثلاث
المــوات والــذي قُسّــم أيضــاً إلى نوعــن: الأول هــي الأرض التــي 
كانــت ولا تــزال مواتــاً، لمــا روى وائــل بــن حجــر »أن رســول 
ــة  ــل معاوي ــاً فأرس ــه أرض ــلم أقطع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل
ــي الأرض  ــاني ه ــوع الث ــاه«.24 والن ــه إي ــاه أو أعلم ــه إي أن أعط
ــوع  ــذا الن ــاً. وه ــارت موات ــت فص ــرة وخرب ــت عام ــي كان الت
يجــوز للحاكــم إقطــاع مــا كان معمــوراً منــه بغــر المســلمن، 
واختلــف الفقهــاء في حكــم مــا إذا كانــت بيــد المســلمن قبل أن 
تصــر خرابــاً؛ وأقوالهــم هــي نفــس الأقــوال بشــأن الإحيــاء.25 
ــه اســتناداً إلى مــا شُرح في  ولكــن تذكــر أخــي القــارئ أن
الملكيــة عــن الحاجــة والســيطرة، فــإن بيــت مــال المســلمن لا 
يملــك الأرض غــر المملوكة ســواء كانــت للأفــراد أو للجاعات، 
ــذا  ــوات؛ وه ــة كالم ــر المملوك ــك الأرض غ ــة لا تمل أي أن الدول
مــن حِكْمــة الشــارع: فــالأرض أرض اللــه والعبــاد عبــاد اللــه. 
وفي هــذا يقــول الشــافعي بعــد ذكــر حديثــن للإحيــاء: »ففــي 
هذيــن الحديثــن وغرهمــا الدلالــة عــى أن المــوات ليــس ملــكا 
ــن  ــا م ــب إلى أهله ــن تنس ــن لابت ــة ب ــه ... والمدين ــد بعين لأح
الأوس والخــزرج ومــن فيــه مــن العــرب والعجــم، فلــا كانــت 
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أيضــاً عــى الظاهــر مــن المذهــب الشــافعي، وجــوزه كثــر مــن 
أصحــاب الشــافعي. ولقــد كان بعــض الحــكام يأخــذون الأرض 
ــر  ــره. فيذك ــى لغ ــه لتعط ــع ل ــا المقُْطَ ــن عارته ــز ع ــي عجِ الت
ــه  ــة ويدع ــل القطيع ــع الرج ــاداً »كان يقط ــأن زي ــلاذري ب الب
ــوم لأبي  ــت الجم ــه، فكان ــا من إلا أخذه ــا و ــإن عمره ــنتن ف س
بكــر ثــم صــارت لعبــد الرحمــن ابــن أبي بكــرة ...«.33 ويظهــر 
أن مبــدأ اســرجاع الأرض المقطعــة ممــن لا يقــدر عــى إحيائهــا 
بــدأت بفعــل عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه عندمــا أخــذ مــا 
لم يتمكــن بــلال بــن الحــارث مــن إحيائــه مــن الأرض المقطعــة 

لــه مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.34 

الإهمال
ــاً  ــون مرهون ــك لا يك ــاء إن المل ــور الفقه ــال جمه ــد ق لق
بوقــت معــن عنــد ثبوتــه، أي لا يكــون كملكيــة المنافــع لفــرة 
معلومــة مثــل المســتأجر للمنــزل أو الحانــوت أو كملكيــة 
شــخص لــدار أو مزرعــة لفــرة طويلــة معلومة كتســع وتســعن 
ســنة. بــل إن ملكيــة الأعيــان في الشريعــة هــي ملكيــة مؤبــدة 
ــك  ــع. لذل ــل البي ــك مث ــل للمل ــبب ناق ــاك س ــن هن ــا لم يك م
يــأتي الســؤال : هــل يــزول الملــك بالإعــراض عــن المملــوك أو 
ــان  ــن الأعي ــكَ م ــا امتُلِ ــأن م ــاء ب ــور الفقه ــق جمه ــه؟ اتف إهمال
ــإن  ــر، ف ــا آخ ــه وأخذه ــق دابت ــن أطل ــقاط؛ كم ــل الإس لا يقب
الآخــر لا يملكهــا؛ وكذلــك الأرض المشــراه أو المعطــاه، لا 
ــاً.35  إن صــارت خراب تــزول ملكيتهــا بإهمــال مالكهــا حتــى و

ــدة.36  ــذه القاع ــتثناءات له ــاك اس ــن هن ولك
ملكيتهــا  تســقط  هــل  المحيــاة،  الأرض  عــن  ومــاذا 
بالإهمــال؟ هنــاك قــول بــأن مــا مُلــك بالإحيــاء ثــم تــرك حتــى 
ــك )ت 179(:  ــه ســواء. فقــال مال ــذي قبل ــاً فهــو كال عــاد موات
ــه،  ــي ل ــة فه ــاً ميت ــا أرض ــن أحي ــه: م ــوم قول ــذا لعم ــك ه »يمل
ولأن أصــل هــذه الأرض مبــاح، فــإذا تركــت حتــى تصــر مواتــاً 
ــه«.  ــم رده في ــر ث ــن نه ــاءً م ــذ م ــن أخ ــة كم ــادت إلى الإباح ع
وذهــب بعــض الحنفيــة إلى قــول مشــابه، لأنهــم اعتــبروا الإحياء 
ــرأي  ــذا ال ــن ه ــة. ولك ــس الرقب ــتغلال ولي ــك الاس ــات لمل إثب
ــن  ــول اب ــة، فيق ــافعية والحنابل ــة والش ــور الحنفي ــه جمه يخالف
ــاة( يعــرف  ــا: أن هــذه الأرض )يعــي الأرض المحي قدامــة: »ولن
مالكهــا، فلــم تملــك بالإحيــاء كالتــي ملكــت بــشراء أو عطيــة 
ــرك ...«.37  ــا بال ــك عنه ــزول المل ــوال لا ي ــائر الأم ... ولأن س

استثار المجهودات
كــا لاحظنــا فلابــد للمحيــي أو المقطعــة لــه الأرض مــن 
ــك الأرض.  ــة ليمتل ــارة أو زراع ــن ع ــود م ــض المجه ــع بع وض
ــد للشــخص مــن بــذل بعــض المجهــود  وحتــى للإحتجــار، فلاب
للحصــول عــى حــق الاختصــاص مثــل بنــاء حائــط مثــلًا. أي أن 
مبــدأ الملكيــة باســتثار بعــض المــال أو المجهــود قــد يــؤدي إلى 
التشــاح )النــزاع( بــن النــاس. فقــد يقــوم شــخص مــا بإحيــاء 
أرضٍ يملكهــا آخــر ظنــاً منــه أنهــا مــوات، أو حتــى عمــداً 
ــذي  ــذا ال ــودات ه ــإن مجه ــة، ف ــذه الحال ــه. وفي ه ــلإضرار ب ل

ــذا؟ ــف ه ــع. فكي ــره لا تضي ــتثمر في أرض غ اس
ــن زرع في أرض  ــه: »م ــلامه علي ــه وس ــوات الل ــال صل ق
ــزرع شيء«.  ــن ال ــه م ــس ل ــه، ولي ــه نفقت ــم فل ــر إذنه ــوم بغ ق
وقــد ورد أن »رجــلًا أحيــا أرضــاً مواتــاً؟ فغــرس فيهــا، وعمــر، 
فأقــام رجــل البينــة أنهــا لــه، فاختصــا إلى عمــر بــن الخطــاب، 
ــدث  ــا أح ــك م ــا علي ــئت قوّمن ــب الأرض: إن ش ــال لصاح فق
ــك  ــة أرض ــك قيم ــئت أن يعطي إن ش ــاه، و ــه إي ــذا، فأعطيت ه
أعطــاك«.38 أمــا إذا أبى صاحــب الأرض أن يعطــي العامــر قيمــة 
عارتــه، فيقــول ابــن الرامــي )وهــو بنّــاء وفقيــه مــن المذهــب 
المالــي وتــوفي في منتصــف القــرن الثامــن الهجــري(: »تكــون 
ــاً،  ــه براح ــة أرض ــا، رب الأرض بقيم ــة بينه )أي الأرض( شرك
والعامــر بقيمــة عارتــه، ولا يجــبر العامــر أن يعطــي لــرب 
ــوال:  ــاب الأم ــا«.39 وفي كت ــه منه ــه ويخرج ــة أرض الأرض قيم
ــإن لم ينكــروا فهــم  ــى في أرض قــوم، وهــم شــهود، ف »مــن ابت
إن هــم أنكــروا فلــه نقضــه، وعليــه  ضامنــون لقيمــة بنائــه. و
مــا أحــدث في أرضهــم«.40 كــا أن هنــاك مبــدأ مأخــوذاً بــه في 
ــه  ــر، أي أن ــن المتحج ــق م ــي أح ــو أن المحي ــوال وه ــر الأق أك
إذا تحجــر شــخص أرضــاً فعطلهــا فجــاء آخــر فعمرهــا فالمحيــي 
ــالات  ــوازل )الح ــن الن ــر م ــاك الكث ــراً، هن ــا.41 وأخ ــق به أح
القضائيــة( المدونــة مــن القــرن الأول والتــي يتضــح فيهــا بجــلاء 
تصــادم المجهــودات، وجميــع هــذه النــوازل، والتــي اســتخدمها 
ــل في  ــن عم ــود م ــعُ مجه ــكام، لا تُضي ــتنباط الأح ــاء لاس الفقه
الأرض إلا إذا كان متعديــاً؛ وفي هــذه الحالــة فللمتعــدي مــا بــذل 

في الأرض منقوضــاً.42 

قواعد الإحياء والإقطاع
ــي  ــتخدام( ه ــيطرة والاس ــة )الس ــادئ الملكي ــت مب ليس
ــل  ــط، ب ــار فق ــلاك عق ــل لإمت ــى العم ــاس ع ــت الن ــي حث الت
إن لم تكــن جميعهــا،  أغلــب قواعــد الإحيــاء والإقطــاع، 
ــلاك أرض  ــل لامت ــادرة والعم ــم للمب ــراد ودفعته عت الأف ــجَّ ش
ووضعهــا في الإذعــاني المتحــد، وســأذكر بعــض هــذه القواعــد 
ــام أو  إذن الإم ــودات و ــتثار المجه ــال واس ــار والإهم )الاحتج

ــة.  ــا مجتمع ــق عليه ــم أعل ــلطات( ث الس

الاحتجار
ــم الأرض المــوات أو الأرض المقُْطعــة  الاحتجــار هــو تعلي
بُغيــة البــدء في إحيائهــا؛ وقــد يكــون التعليــم بوضــع علامــات 
مــن الحجــارة أو الــراب أو غــرس أخشــاب أو تســوير الأرض 
ــا  ــى حدوده ــتدل ع ــك، ليُس ــابه ذل ــوك أو ماش ــط أو ش بحائ
ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــد ورد أن رس ــان 2.2 و 3.2(. وق )الصورت
عليــه وســلم قــال: »عــاديّ الأرض للــه وللرســول ثــم لكــم مــن 
ــه، وليــس لمحتجــر حــق  ــة فهــي ل ــا أرضــاً ميت بعــد، فمــن أحي
بعــد ثــلاث ســنن«، وقــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: 
ــد  ــق بع ــر ح ــس لمحتج ــه، ولي ــي ل ــة فه ــاً ميت ــا أرض ــن أحي »م
ثــلاث ســنن«، وذلــك لأن رجــالًا كانــوا يحتجــرون مــن الأرض 
مــا لا يعملــون فيهــا. ويضيــف ابــو يوســف )ت 182(: »فــإن لم 
يحييهــا )أي المحتجــر( بعــد ثــلاث ســنن فهــو في ذلــك والنــاس 
شرع واحــد، فــلا يكــون أحــق بــه بعــد ثــلاث ســنن«.29 وأمــا 
بالنســبة للاحتجــار كخطــوة أولى للإحيــاء فــإن المذهــب الحنفي 
ــن  ــى لم يك ــره حت ــن غ ــالأرض م ــق ب ــر »أح ــبر المحتج يعت
لغــره أن يزعجــه لأنــه ســبقت يــده إليــه والســبق مــن أســباب 
ــافعية  ــبر الش ــره«.30 ويعت ــام غ ــا الإم ــح ... ولا يقطعه الرجي
ــة  ــي نهاي ــكاً. فف ــاً لا مل ــره اختصاص ــن غ ــق م ــر أح المحتج
المحتــاج: »مــن شرع في عمــل إحيــاء لم يتمــه كحفــر الأســاس 
ــه، أي  ــر علي ــار ... فمتحج ــب أحج ــة بنص ــى بقع ــم ع أو عل
مانــع لغــره منــه بمــا فعلــه، وحينئــذ هــو أحــق بــه مــن غــره، 

ــكاً«.31  ــاً لا مل اختصاص
مــدة  والحنابلــة  الشــافعية  فقهــاء  بعــض  تــرك  وقــد 
ــرأي الإمــام وللعــرف ولم يقيدوهــا بثــلاث ســنن،  الاحتجــار ل

ففــي حاشــية الباجــوري )ت 1277(: »فــإن طالــت عرفــا مــدة 
ــن  ــرك«.32 وم ــي أو ات ــام: احي ــه الإم ــال ل ــذر ق ــلا ع ــره ب تحج
كل هــذا يتضــح أن الأرض المحتجــره لا تعتــبر مملوكــة عــى رأي 
ــول  ــذا يق ــى: وفي ه ــا إذا لم تحي ــوز بيعه ــاء، ولا يج ــر الفقه أك
أبــو يعــى الحنبــي: »فلــو أراد المحتجــر عــى الأرض بيعهــا قبــل 
إحيائهــا لم يجــز عــى ظاهــر كلام أحمــد ... «؛ ولم يجــز بيعهــا 

انٕ فكـرة الإحيـاء بعـد الاحتجـار لا تزال تمـارس في بعض 
المواقع من العـالم الإسلامي والتي لم تـصل الٕيها الـسلطات 
بعد. فـالصورة 2.2 من هجـرة الدغيميـة بشرق بلاد الحرمن 
تريك احتجـار ارٔض بـأعمـدة خـشبيــة ثم البــدء في البنـاء. 
بـــأعمــدة  محـتجــرة  ارٔض   3.2 الـصــورة  تــوضح  بـينا 

وقـــد تم احٕياؤها. لاحظ مواقع الأعمدة في الشكل 1.2

2.2

3.2

الشكل 
1.2
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ــر في  ــاع إذا لم تُعمّ ــه كإقط ــت ل ــي وهب ــق أن الأرض الت الفري
فــرة معلومــة )ثــلاث ســنوات في الغالــب( فســتُأخذ منــه فلابــد 
إذا علــم الفريــق بــأن الأرض التــي احتجرهــا  لــه مــن العمــل. و
ــا  ــد يحييه ــه، وق ــكاً ل ــبر مل ــاع لا تعت ــا كإقط ــي أخذه أو الت
آخــرون ويأخذونهــا منــه، لأن المحيــي أحــق مــن المحتجــر في 
ــا.  ــا ليمتلكه ــات إعاره ــل لإثب ــيثابر للعم ــة الأرض، فس ملكي
إذا علــم فريــق مــا أن أي اســتثار مــن مبــانٍ أو غــرس يضعــه  و
ــإن  ــن، ف ــوم آخري ــة لق ــا مملوك ــح بأنه ــم يتض ــوات ث في أرض م
اســتثاره لــن يضيــع هبــاءً بــل ســيُدْفَعُ لــه مــا بذلــه في الأرض أو 
يصبــح شريــكاً لمالــك الأرض فإنــه بالتأكيــد ســيفكر في العمــل. 
للعمــل  النــاس  دفعــت  الشريعــة  أن  كيــف  أرأيتــم 
وامتــلاك الأرض دون أي عقبــة. فــإذا قــرأت مــا كتبتــه ســابقاً 
ــتدرك أن  ــا فس ــا وقواعدهم ــاع وشروطه ــاء والإقط ــن الإحي ع
ــل  ــن أراد العم ــام م ــات أم ــة العقب ــو إزال ــة ه ــدف الشريع ه
ومــن ثــم امتــلاك الأرض. وهنــاك نتيجــة هامــة: وهــي أن حــق 
الاســتخدام وحــق الســيطرة معــاً يجلبــان للفريــق العامــل حــق 
ــرة في  ــوات إلى أراضٍ عام ــول الأراضي الم ــذا تتح ــة؛ وبه الملكي
الإذعــاني المتحــد. وبنــاءً عليــه فــإن غالبيــة العقــارات المملوكــة 
ــرى  ــة الأخ ــد. والنتيج ــاني المتح ــة في الإذع ــة التقليدي في البيئ
هــي أن الأراضي غــر العامــرة ليســت ذات قيمــة شرائيــة لأنهــا 
ــذ  ــع الأخ ــكان الجمي ــر، فبإم ــاء في النه ــع كالم ــاول الجمي في متن
مــن مــاء النهــر، وكذلــك الأرض، فبإمــكان مــن أراد الســكن أو 
الاســتثار الأخــذ منهــا لأنهــا ليســت ملــكاً لكائــن مــن كان. 
ــان  ــن أعي ــا م ــا عليه ــن في ــا تكم ــرة فقيمته ــا الأراضي العام أم
ــي إلا إذا  ــتنتاج منطق ــذا الاس ــابه، وه ــا ش ــل وم ــاني والنخ كالمب
ــه،  ــوب في ــع مرغ ــة في موق ــو المدين ــل نم ــت الأرض بفع أصبح
بذلــك تكــون لهــا قيمــة شرائيــة، وهــذا لم يحــدث إلا نــادراً في 
ــوم، فــالأرض ذات  ــا الي ــة. وهــذا معاكــس لحالن ــة التقليدي البيئ
قيمــة شرائيــة مرتفعــة )ســنوضح هــذا في الفصل التاســع إن شــاء 

ــه(.  الل
ــة أرض  ــون إلى قطع ــراء المحتاج ــد الفق ــال لي أح ــد ق لق
ــع  ــدل أن يدف ــه ب ــواء أهل ــدة لإي ــة واح ــو غرف ــا ول ــي عليه يب
قســطاً كبــراً مــن دخلــه كإيجــار: »ليــس هنــاك ظلــم يقرفــه 
ــلم  ــع مس ــن من ــه الأرض م ــى وج ــنع ع ــرد أش ــى الف ــع ع مجتم
ــي ذي  ــا ه ــا؛ ه ــتقرارهم في دار يمتلكونه ــه واس ــر أهل أراد س
ــاء،  ــن البن ــي م ــي تمنع ــلادي الت ــتغلة في ب ــر المس ــاري غ الصح
ــه: »ولكــن  ــا الأرض بمــا رحبــت !«. قلــت ل لقــد ضاقــت علين

إذن الإمام أو السلطات
ــام  ــة إلى إذن الإم ــاء في الحاج ــن الفقه ــلاف ب ــاك خ هن
للإحيــاء، فجمهــور العلــاء باســتثناء الإمــام أبي حنيفــة وبعــض 
ــه  ــاً ملك ــى موات ــن أحي ــوا إن م ــي قال ــب الحنف ــاء المذه فقه
ــو  ــر ه ــام.43 والظاه ــر إذن الإم ــن غ ــك م إن كان ذل ــى و حت
ــب  ــة تجني ــا: محاول ــور منه ــدة أم ــن ع ــج م ــلاف نت ــذا الخ أن ه
النــاس التشــاح وهــو ســبب اشــراط أبي حنيفــة لإذن الإمــام،44 
ــه وســلم:  ــه علي ومنهــا الرجــوع إلى حديــث الرســول صــى الل
»ليــس لأحــد إلا مــا طابــت بــه نفــس إمامــه«،45 ومنهــا الأخــذ 
ــه  ــه علي ــه الرســول صــى الل ــاء نفســه، هــل قال بحديــث الإحي
ــاره إمامــاً حاكــاً أو مشرعــاً.46 وقــد فــرق الإمــام  وســلم باعتب
ــه،  ــدة عن ــر والأراضي البعي ــاورة للعام ــن الأراضي المج ــك ب مال
الــذي  أن  للعامــر47. غــر  للمجــاور  الإمــام  إذن  واشــرط 
ــة  ــور الأئم ــو رأي جمه ــب ه ــة في الغال ــة التقليدي ــق في البيئ طب
مثــل الشــافعي وأحمــد بــن حنبــل وأبي يوســف وغرهــم )كــا 
ــاء  ســيتضح في الفصــل الخامــس( لأنهــم رأو أن أحاديــث الإحي
واضحــة ويجــب أن لا يُشــرط إذن الإمــام لامتــلاك الأرض 
المحيــاة. وفي »الأم« رد قــويُ للشــافعي عــى أولئــك الذيــن 
قالــوا بــرورة إذن الإمــام وقــد وضعتــه في الحاشــية.48 ورغــم 
ــه لم  ــة إلا أن ــام أبي حنيف ــرأي الإم ــذوا ب ــكام أخ ــر الح أن أك
تكــن لديهــم المقــدرة الإداريــة عــى تنفيــذ ذلــك لعــدم وجــود 
ــت  ــك الوق ــذه في ذل ــا ه ــات في أيامن ــة كالبلدي ــات تنظيمي جه
ــذي  ــو ال ــور ه ــاء. إي أن رأي الجمه ــن الإحي ــاس م ــع الن لتمن
طبــق في البيئــة باســتثناء بعــض المــدن الرئيســية، وســنفصل هــذا 

ــه.  في حين
وليــس للمســلم الإحيــاء مــن غــر إذن الإمــام فقــط، ولكن 
عــى الإمــام أيضــاً التســليم بحــق الملكيــة لمــن أحيــا أرضــاً مواتاً 
ــه  ــودودي رحم ــى الم ــو الأع ــول أب ــذا يق ــه. وفي ه ــر إذن ــن غ م
ــى إذن  ــه ع ــة أرض ــل في ملكي ــق العام ــف ح ــلا يتوق ــه: »ف الل
الحكومــة، وهــو يصبــح مالــكاً لأرضــه عــى مــا قــد خولــه اللــه 
ورســوله مــن الحــق. وللحكومــة أن تســلم بحقــه وتقــره عليــه إذا 
رُفــع إليهــا الأمــر عنــد النــزاع«. وذكــر يحــى بــن آدم القــرشي 
ــم  ــى أرض ث ــر ع ــلًا تحج ــراج: »أن رج ــه الخ )ت 224( في كتاب
عطلهــا، فجــاء آخــر فأحياهــا، فأختصــا إلى عبــد الملــك، 
ــن.  ــر المؤمن ــن أم ــذه الأرض م ــق به ــداً أح ــا أرى أح ــال: م فق

ثــم التفــت إلى عــروة بــن الزبــر قــال فقــال: مــا تقــول؟ قــال: 
أقــول إن أبعــد الثلاثــة مــن هــذه الأرض أمــر المؤمنــن، قــال: 
ولم؟ قــال: لأن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »العباد 
عبــاد اللــه والبــلاد بــلاد اللــه ومــن أحيــا أرضــاً ميتــة فهــي لــه«. 
ــول  ــى رس ــهد ع ــذا يش ــروا إلى ه ــك: أنظ ــد المل ــال عب ــال فق ق
ــال عــروة:  ــه. ق ــه وســلم بمــا لم يســمع من ــه علي ــه صــى الل الل
أفأُكفّــر أو أكــذّب ممــا لم أســمع منــه، أســمعته يقــول: الظهــر 
أربــع والعــر كــذا والمغــرب كــذا، إن الذيــن جاؤنــا بهــذا هــم 

جاؤنــا بهــذا«.49 

الحث عى العمل
ــه  ــا تعني ــاع وم ــاء والإقط ــد الإحي ــص قواع والآن لنلخ
ــا حقيقــة  هــذه القواعــد للأفــراد. مــن كل مــا ســبق تتضــح لن
ــم  ــة، ولم تق ــة شرائي ــا قيم ــن له ــي أن الأرض لم تك ــة وه ثابت
ــت  ــن كان ــا، ولك ــة ببيعه ــة حكومي ــط أو أي مؤسس ــة ق الدول
مــن نصيــب أولئــك الذيــن يعملــون بهــا مقابــل إعارهــا. وهــذه 
الحقيقــة، وبرغــم بســاطتها، تعــي الكثــر بالنســبة للبيئــة: 
فهــي تعــي أولًا تحفيــز الفِــرَق وحثهــم عــى العمــل. أي أن 
ــتخدم  ــي تس ــتخدمة ل ــرق المس ــة للف ــن الشريع ــداءً م ــاك ن هن
ــإذا  ــا. ف ــالي تمتلكه ــا وبالت ــيطر عليه ــة لتس ــر المملوك الأرض غ
ــم،  ــلاك أرض دون إذن الحاك ــه امت ــق أن بإمكان ــن أي فري تيق
فإنــه بالتأكيــد ســيحيي الأرض التــي ســيحتاج إليهــا وخاصــة إذا 
إذا تيقــن المؤمــن المحتــاج  كان مــن الفقــراء أو المســتثمرين. و
ــط،  ــلأرض فق ــه ل ــؤدي إلى امتلاك ــلأرض لا ي ــاءه ل ــأن إحي ب
ولكــن أيضــاً إلى نيــل الثــواب مــن اللــه عــز وجــل لقولــه صــى 
ــر،  ــا أج ــه فيه ــة فل ــاً ميت ــا أرض ــن أحي ــلم: »م ــه وس ــه علي الل
ــيعمل  ــه س ــة«،50 فإن ــه صدق ــو ل ــا فه ــوافي منه ــه الع ــا أكل وم
ــبر  ــرة تعت ــر العام ــأن الأراضي غ ــلم ب ــم المس إذا عل ــة. و لا محال
ــة  ــة مبدئي ــبر موافق ــب، أو تعت ــض المذاه ــبة لبع ــاً بالنس موات
ــاءً  ــدُ بن ــا بع ــا لم يمتلكوه ــا لأن أصحابه ــا لإحيائه ــن أصحابه م
ــم  إذا عل ــه ســيعمل. و عــى رأي بعــض المذاهــب الأخــرى، فإن
ــاً  ــتعود موات ــا س ــا مُحيوه ــي أهمله ــاة الت ــق أن الأرض المحي فري
إنــه ســيمتلكها بإعارهــا، فســيفكر  في رأي بعــض المذاهــب، و
إذا أدرك الفريــق المحيــي لــلأرض أن أرضــه  بالتأكيــد بالعمــل. و
ــاً ومــن  التــي أحياهــا إذا لم يســتمر في إعارهــا قــد تعــود موات
ــم  إذا عل ــل. و ــيجد بالعم ــه س ــرون فإن ــا الآخ ــد يحييه ــم ق ث

حتــى إذا توفــرت لــك قطعــة مــن الأرض فمــن أيــن لــك المــال 
ــواد  ــن أي م ــة م ــاء غرف ــأبدأ ببن ــزل؟« فأجاب:»س ــاء المن لبن
بنائيــة أجدهــا ملقــاة خــارج أحــد المبــاني مــن طــوب أو آجــر 
ــة  ــة، وفي كل ســنة ســأضيف غرف ــح معدني أو خشــب أو صفائ
ــة ســيكون  ــه: »ولكــن منظــر المدين أو حتــى حائطــاً« قلــت ل
قبيحــا بهــذه الطريقــة !« فأجــاب: »أيهــا أهــم: منظــر المدينــة 
ــوم  ــن أق ــي ل ــك أن ــال ل ــن ق ــي؟ وم ــر أه ــك أم س ــبة ل بالنس
ــات،  ــاك أولوي ــن هن ــتقبلا؟ ولك ــزل مس ــان المن ــطيب وده بتش
فبعــد بنــاء المنــزل مــن الداخــل ســأقوم بالدهــان الخارجــي. يــا 
حــرة المهنــدس: حــاول أن تفهــم بأنــي مــن غــر دار أمتلكهــا 
ــد  ــع، ولق ــذا المجتم ــلول في ه ــو مش ــي عض ــوم وكأن ــا مهم فأن
ــاوي  ــوا الرش ــن قبل ــباب الذي ــن الش ــر م ــن الكث ــمعت ع س
للمســكن،  لحاجتهــم  إلا  لــيء  لا  مبادئهــم  عــن  وتنازلــوا 
ــاء  ــه أعض ــاً وفي ــر قدم ــن يس ــع ل ــأن المجتم ــم ب ــاول أن تفه ح
مشــلولون مثــي ومثــل أولئــك المرتشــن«. فقلــت في نفــي: يــا 
لحكمــة الشريعــة. وأذكــرك مــرة أخــرى أخــي القــارئ، فــإذا 
قــرأت مــا ذكرتــه عــن الإحيــاء والإقطــاع مــرة أخــرى متأمــلًا 
ــتدرك  ــل« فس ــى العم ــث ع ــا في »الح ــي أشرت إليه ــاط الت النق
عظــم الشريعــة في تســهيل أمــور مــن أراد إعــار الأرض برغــم 

ــاء. ــلاف الفقه اخت
ــر: إن  ــكن في م ــذا المس ــه ه ــا قال ــدق في كل م ــد ص لق
مــن أكــبر العقبــات التــي تعيــق المجتمــع عــن المــي قدمــاً شَــلُّ 
أفــراده بالوقــوف أمامهــم لإيــواء أنفســهم. هــل علمــت أن بعض 
ــدث  ــا ح ــذا م ــر؟ ه ــكى في المقاب ــروا للس ــن اضط المحتاج
ــة  ــة حكم ــان 4.2 و 5.2(. وللشريع ــلًا )الصورت ــرة مث في القاه
كبــرة في مســألة الإحيــاء: فهنــاك غريــزة قويــة لــدى البــشر لم 
يــدرك أهميتهــا المخططــون ومتخــذو القــرارات: وهــي المثابــرة 
والعمــل الجــاد لاســتصلاح مــا يملكــون لا لســبب إلا لأنــه لهــم، 
ــرت  ــاء إذا توف ــرد البن ــكان أي ف ــم. فبإم ــن بعده ــم م ولأبنائه
فالعقبــة الأولى  إن كان معدمــاً.  لــه قطعــة الأرض حتــى و
ــة والأســهل هــي  ــة الثاني والكــبرى هــي قطعــة الأرض، والعقب
ــة  ــدر إمكاني ــدة بق ــرق ع ــك بط ــم ذل ــة الأولى، ويت ــاء الغرف بن
ــط ودورة  ــة فق ــاء الغرف ــن بن ــن م ــن يتمك ــم م ــاكن: فمنه الس
الميــاه، وهــم الأكــر؛ ومنهــم مــن لا يمتلــك حتــى قيمــة طوبــة 
واحــدة، وهــم نــادرون. وهــذا المعــدم ســيقوم بالتقــاط بعــض 
ــرى،  ــاني الأخ ــلات المب ــن فض ــب م ــوب والخش ــارة والط الحج
إحضارهــا لموقــع بنائــه، أو قــد يقــوم بالتقاطهــا مــن مناطــق  و
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ونرى في الصورتن 7.2 و 8.2 شخصن قاما ببناء سور خارجي أولًا ثم بـناء 
بـاني  حال  من  اقتـصادياً  افٔضل  الشخصان  هذان  فحال  الـداخل،  من  المنزل 
الغرفة في الصورة 6.2 لاحـظ انٔ السـور في الصــورة 7.2 يكلف القلـيل من 
المـال لأنه صـنع من بــراميل زيـت تم فـردهـا ولحـامهـا مع بـعضهـا. فهـذه 
بــالقــرب  الحرمن  بلاد  شرق  ابقيق  مـدينــة  في  بكثـرة  متـوفــرة  البرامـيل 
من مــوقع هــذا المنــزل )هجـرة الدغيمـية(. وترون في الصورة 9.2 منـزلًا 
خلف السور وقد بي من مواد بنـاء بالية. فالـك هذه الدار بدأ بـسور بسيط 
بنـى داره،  انٔ  إلى  ، وبالتدريج  الـدار في الصورة 8.2  تمـاماً كا بدأ صاحب 
ولـديه الآن سيـارة تـراهـا واقفـة امٔـام داره. لاحظ اهتامه بسيارته المغطـاة 

ليحميها من أشعة الشمس.

7.2

8.2

9.2 السكـاني. فرى  التـكدس  الٕى  القـاهرة وتـشران  من   5.2 و   4.2 الـصورتـان 
في الصـورة 4.2 عائلة قد سكـنت في احٔد القـبور. لاحـظ المنطقـة المرتفعـة 
في  وترى  القبر.  رأس  الحائط  بجانـب  العمود  يمن  عى  فرى  العمـود،  خلف 
الصورة 5.2 عـائلـة تــسكن في سـطح احٔــد المنـازل، وهـذا مـنظـر مألوف 
نمـو  تـريك  الحرمن(  بلاد  شرق  )من   11.2 الٕى   6.2 الصور  انٕ  لكرته.  جداً 
المنـزل من لا شيء الٕى دار مـكتملـة. دققوا في الصـورة 6.2 فـسـتلحظون أن 
الذي بنـاها بذل اقٔـصى ما بـوسعه بجمع ما الٔـقاه الآخرون من حـبال وأقمشـة 
والٔواح خشبـية وما شـابه ذلك من مواد بنـاء وذلك لفقـره، أي انٔه بنـى غرفـة 

من لا شيء. فهو بهذا قبل أن يبى مسكنا بى نفسه كإنسان عزيز.

4.2

5.2

6.2

بعيــدة ويخزنهــا عنــد أحــد معارفــه في تلــك المنطقــة، ثــم يقنــع 
صديقــه مثــلا بمعاونتــه وتحميــل هــذه المــواد عــى عربتــه 
إحضــار مــا قــد جمعــه مــن مــواد بنــاء مقابــل خدمــة يقدمهــا  و
لــه كأن يســاعده في تحميــل عربتــه يومــاً آخــر وهكــذا. وهنــاك 
ــا  ــاعدات في ــراء المس ــادل الفق ــن تب ــص ع ــن القص ــر م الكث
بينهــم لإنجــاز أعــال بعضهــم البعــض دون مــا تحصيــل مــادي. 
وهكــذا، حتــى بنــاء الغرفــة الأولى، وعندهــا ينتقــل إليهــا هــذا 
ــة  ــبرة بنائي ــب خ ــياً واكتس ــاح نفس ــد ارت ــون ق ــدم ويك المع
إكــال المنــزل )الصــور 6.2 إلى  تمكنــه مــن مواصلــة المســر و
ــا  ــاً وبه ــة معاري ــر لائق ــة غ ــذه الغرف ــون ه ــد تك 17.2(. وق
بعــض المســاوئ مثــل تــرب ميــاه الأمطــار إلى داخلهــا، ولكــن 
ــان  ــول لأي إنس ــر مقب ــذا أم ــإن ه ــات، ف ــت الدراس ــا أثبت ك
محتــاج لأن هــذه الغرفــة ملــكاً لــه، فهــو متيقــن بأنــه ســيتغلب 
عــى مثــل هــذه المســاوئ يومــا مــا، فــا هــي إلا مســألة وقــت 

ــه.51 بالنســبة ل
ــك الفقــر أو أي إنســان مســكن  ــأن يكــون لذل فالأمــل ب
خــاص بــه يجعلــه يتحمــل جميــع المصاعــب ويدفعــه إلى المثابــرة 
ــارس  ــرس غ ــا غ ــولاه م ــذي ل ــل ال ــه الأم ــه، إن ــاء. أي والل والبن
ــه  ــه الل ــذي وضع ــل ال ــه الأم ــا، إن ــت أم ولده ــجرة ولا أرضع ش
ــك  ــتثار ذل ــق لاس ــا الطري ــع معه ــا ووض ــالى فين ــبحانه وتع س
الأمــل ليصبــح الحلــم حقيقــة. حقيقــة بنــاء فــرد يمتلــك عقــاراً 
يأويــه ويــأوي أهلــه بــدل دفــع إيجــارٍ فيــا إذا كان هــذا 
الفقــر مســتأجراً. فبعــد بنائــه للغرفــة التــي يمتلكهــا سيســتثمر 
في عقــاره ببنــاء منزلــه غرفــة تلــو الأخــرى حتــى يكتمــل 
المنــزل، ثــم يبــدأ في تشــطيبه ودهانــه. وهنــا مســألتان هامتــان: 
الأولى نفســية والثانيــة اقتصاديــة. فمــن الناحيــة النفســية: 
فــإن شــعور هــذا المالــك بالعــزة والفخــر بمــا قــام بــه بــدل أن 
ــيته،  ــاً في نفس ــه منحط ــراً في كيان ــه فق ــلًا في مجتمع ــون ذلي يك
ــا  ــالًا منتجــاً لمجتمعــه. فك ــواً فعّ ــه عض ــاء ســيجعل من فالإحي
تمكــن مــن بنــاء المنــزل ســيتمكن مــن بنــاء أسرتــه ويســاهم في 
بنــاء مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه. وشــتان بــن مجتمعــن أحدهمــا 
ــا  ــة أفراده ــعوب بمذل ــذل الش ــر أذلاء. تُ ــزاء والآخ ــراده أع أف
وترتفــع مكانتهــا بــن الأمــم بعــزة أفرادهــا. وقــد تقــول أخــي 
المهنــدس والمخطــط: ولكــن ســتصبح البيئــة فــوضى إذا قــام كل 
شــخص بإحيــاء مــا يناســبه ! أقــول: لا، وســأوضح لــك هــذا في 
الفصلــن الخامــس والتاســع. أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة: فــإن 
مــا جمعــه هــذا المحتــاج واســتخدمه في مبنــاه مــا هــو في الواقــع 

إلا فائــض عــن حاجــة الآخريــن، وهــذا لا ينطبــق فقــط عــى 
الأحجــار والطــوب ولكــن عــى الأثــاث والأبــواب ومــا شــابه 
ــدل أن  ــة ب ــوارد الأم ــتخدام م ــادة لاس ــاك إع ــك، أي أن هن ذل

ــور 18.2 إلى 24.2(. ــى )الص تلق
وممــا ســاعد هــؤلاء الفقــراء عــى الحصــول عــى حاجتهــم 
مــن مــواد البنــاء بالتقاطهــا مــن أماكــن متعــددة وتجميعهــا لبنــاء 
ــدأ  ــم، مب ــه أعل ــو، والل ــة ه ــة التقليدي ــع في البيئ ــزل متواض من
ــتفيض،  ــث مس ــاج إلى بح ــذا نحت ــة. وفي ه ــة في الشريع اللقط
فأيــن هــم علــاء الشريعــة؟ فعــى العمــوم، وكــا ذكــرت ســابقاً 
أن هنــاك اســتثناءات لقاعــدة مــا أمتلــك مــن الأعيــان ولا يقبــل 
ــتثناءات  ــذه الاس ــن ه ــراض: وم ــال أو الأع ــقاط بالإهم الإس
ــرُ  ــده لا يك ــى أن فاق ــن ع ــب الظ ــا يغل ــي م ــرات وه المحق
ــرات  ــذه المحق ــز. وه ــرة الخب ــل ك ــد مث ــا فق ــى م ــفه ع أس
يجــوز التقاطهــا وملكيتهــا.52 أمــا مــا كانــت ذات قيمــة فتملــك 
ــه صــى اللــه  بعــد تعريفهــا ســنة في أكــر أقــوال الفقهــاء لقول
عليــه وســلم في اللقطــة )وهــي المــال الضائــع مــن ربــه يلتقطــه 
غــره(: »أعــرف عفاصهــا ووكاءهــا ثــم عرفهــا ســنة فــإن جــاء 
إلا فشــأنك بهــا«.53 وعــن جابــر قــال: »رخّــص لنــا  صاحبهــا و
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في العصــا والسّــوط والحبــل 
ــا  ــبة لن ــم بالنس ــه«.54 والمه ــع ب ــل ينتف ــه الرج ــباهه يلتقط وأش
ــن  ــاة ب ــارة الملق ــار الحج ــك اعتب ــن ذل ــاء: فم ــواد البن ــو م ه
الأزقــة لقطــة. أمــا إذا تســاقطت مــن مبــى مــا، ولم يعلــم بهــا 
ــم  المالــك فــلا يحــل أخذهــا؛ وكذلــك إذا كانــت مــن ملــك يتي
أو وقــف.55 والظاهــر هــو أن النــاس كانــوا يلتقطــون مــا يهمــل 
ــتفادتهم  ــا واس ــم إليه ــاء لحاجته ــواد البن ــن م ــة م ــرة طويل لف
منهــا؛ ويتعاملــون معهــا وكأنهــا لقطــة دون الرجــوع إلى الفقهاء 
أحيانــاً. ومثــال ذلــك هــو ماذكــره البــلاذري بــأن زيــاداً ابتــى 
دار الإمــارة بالبــرة، فــأراد أن يزيــل إســمه عنهــا؛ ويظهــر أن 
المبــى كان قــد عــرف بــدار زيــاد أو مبــى زيــاد »فهــمّ ببنائهــا 
بجــص وآجــر فقيــل لــه إنمــا تزيــد اســمه ثباتــاً وتوكــداً، فهدمها 
وتركهــا، فبنيــت عامــة الــدور حولهــا مــن طينهــا ولبنهــا وأبوابها 
...«، وهنــاك أمثلــة أخــرى. وحتــى إذا اغتصــب شــخص قطعــة 
واســتخدمها في بنائــه، واســتناداً للقاعــدة الشرعيــة »الــرر لا 
ــاجة، أي  ــب س ــو غص ــم: »ل ــن نجي ــول اب ــرر« يق ــزال بال ي
ــر  ــاء أك ــة البن ــت قيم ــإن كان ــه، ف ــا في بنائ ــبة، وأدخله خش
إن كانــت قيمتهــا أكــر مــن قيمتــه،  يملكهــا صاحبــه بالقيمــة. و
لم ينقطــع حــق المالــك عنهــا«. كــا أن الشريعــة تراعــي 



7677

وفي الصـورة 10.2 من قـرية الـدغيميـة نرى منـزلًا كان صــاحبه قـد بنـاه من 
مـواد بنـاء مهملة كخـشب قـديم وصفائح معـدنية )في السقـف(، فسكن فيه الٕى 
انٔ تمكن من بـناء الغـرفة الأولى من الـطابـوقات الخـرسانيـة، ثم الثـانية والثالثة، 
بالطريق لا تدرك كيف  فعندما تمـر  ارٔضه.  الٕى تمكنه من تسوير  بالإضـافة  هذا 
بـدأ هذا الرجل بناء داره. فهو قد مر بنـفس المراحل التي بـداهٔا الأول في الصورة 
6.2  الٕى انٔ تكـتمل الدار. وفي الـصورة 11.2 من نفـس القريـة نرى ثلاث غرف 
بنيت بالرتيب، فكلا اجتمع لدى المالك مبلغ مـن المال قـام ببـناء غـرفة أو مـرفق، 
وهكـذا حتـى تكتمل الـدار. وقد تمكن هـؤلاء من البناء لأنهـم في مناطق لم تصل 
الٕيها الـسلطات بعد باستثنـاء الغرفة في الـصورة 6.2 والتي قامت السلطات بإزالتها.

وتريك  القـاهرة  من  الأعى  في   13.2 والصورة  الصفحة  أسفل   12.2 الصـورتان 
البـاني  انٔ  لاحـظ  شتـى.  امٔـاكـن  من  جمعـت  قـد  بنــائية  لمواد  الناس  استخـدام 
الغـرفة  في  والآجر  اليمى  العلوية  الغرفة  في  الطوب  استخدم  قد   12.2 الصورة  في 
امٔـا  زهيدة.  وبأسعـار  مختلفـة  امٔـاكن  من  بجعها  قـام  فلقد  اليـرى.  العلـوية 

متعددة. ادٔوار  ذات  سكنية  عارة  ولكنها  ذاته  اليء  فريك   13.2 الصـورة 

10.2

11.2

13.2

14.2

12.2
15.2

ــان 25.2 و  ــاجد )الصورت ــى في المس ــار وحت ــذه الآث ــارة ه حج
ــاء  ــراض العل ــر إلى اع ــا يش ــراءاتي م ــن ق ــد م 26.2(. ولم أج
عــى إعــادة اســتخدام هــذه الحجــارة مــن مبــاني غــر المســلمن 
لمســاجد المســلمن. أي أن إعــادة اســتخدام مــواد البنــاء مــرات 
ــام  ــتغلال الت ــى الاس ــل ع ــو دلي ــة له ــاني مختلف ــرات في مب وم

ــلمن.  ــوارد المس لم

امٔا الـصور الأربـع )من 14.2الٕى 17.2( فهي مثـال لطـريقة جمع النـاس لأحد مـواد البـناء واسـتخدامه بـطريقـة تؤدي 
الغـــرض، وهـــو الــبلاط. فـرى في الــصـــورة 14.2 في الصفحة السابقة مـن الخبر شرقي بلاد الحرمن رجل قـد بنـى 
درج منـزله من مـواد جمعهـا من امٔاكن مختلفـة وعى مراحل مختلفـة. لاحظ وجود البلاط المخــزون عى يمـن الصـورة 
من  مجمعـة  البلاطـات  انٔ  لاحـظ  المغـرب:  في  بأصيلة  منزل  لمدخل  فهي   15.2 الصورة  أما  اخٓـر.  مكـان  في  ليـستخـدمه 
امٔـاكن مخـتلفـة. وتـرى في الصـورة 16.2 في هذه الصفحة من اصٔيلـة بـالمغـرب أيضا درج مـدخل منزل باستخـدام بلاطات 
مختلفة وبطريـقة جميلة بعد دهان اطٔرافهـا. والصـورة 17.2من سـيدي بـو سعيـد من تـونس تـريك اليء ذاته، لاحظ 
طريقـة صف البلاطات المختلفة بطريقة جذابة. وهــذا المثـال )للـبلاط( دليـل عى مثـابــرة النـاس للوصول لأفضل حل 

في حدود طاقاتهم وبأدنى تكلفة. هكذا يتمكن أفراد المجتمع بأقل القليل.

16.217.2

18.2

ــب  ــاء في مذه ــد ج ــة. فق ــدة الحاج ــرورة أو ش ــن ال مواط
الإمــام أحمــد كــا يحكيــه ابــن القيــم »أن قومــاً إذا اضطــروا إلى 
الســكى في بيــت إنســان لا يجــدون ســواه، أو النــزول في خــان 
مملــوك، أو اســتعارة ثيــاب يســتدفؤن بهــا، أو رحــى للطحــن، أو 
دلــو لنــزع المــاء، أو قــدر، أو فــأس، أو غــر ذلــك، وجــب عــى 
صاحبــه بذلــه بــلا نــزاع. ولكــن هــل لــه أن يأخــذ عليــه أجــرا؟ً 
ــزل يســكن في  ــاء«.56 باختصــار، إذا كان المن ــه قــولان للعل في
حالــة الــرورة، فــا بالــك بالتقــاط مــواد البنــاء المهملــة، ومــا 

ــة.  ــا الحالي أكرهــا في بيئتن
ــواد  ــن م ــه م ــك ل ــا لا مال ــاط م ــدأ التق ــر أن مب ويظه
ــل  ــة مث ــاني الأثري ــاء المب ــواد بن ــتغلال م ــق لاس ــد طب ــاء، ق البن
الرومانيــة والفرعونيــة. فلــم يكتــف المســلمون بإحيــاء مــا كان 
خربــاً وعاطــلًا مــن أراضي غــر المســلمن ولكنهــم أخــذوا مواد 
بنائهــم أيضــاً؛ فهنــاك الكثــر مــن المبــاني التــي بنيــت باســتخدام 
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اعٕـــادة  إلى  سـيـــؤدي  المـتحـــد  للإذعـــاني  الأعـيـــان  دفع  إن 
المعـدمـن  وبـالـذات  النـاس،  لحــرص  ومـرات  مـرات  استخــدامهـا 
منهـم وذلك للاستفــادة القصــوى منهـا بــأقل تكلفـة. فـالصـورة 18.2 
معـدنيـة  ادٔوات  يـبيع  المـغرب  من  رجل  تـرينـا  السابقة(  الصفحة  )في 
قديـمة كـالأقفـال ومقـابض الأبـواب، وكـان قــد جمعهــا ليــشريهــا 
النــاس ويعيـدوا استخـدامها في مبانيهم ومعـداتهم. امٔا الصور الثلاث في 
استخـدام  اعٕـادة  فرينـا  افٔغـانـستـان  من   )21.2 )19.2الٕى  الصفحة  هذه 
 19.2 الـصـورة  في  فنـرى  الأسلحــة.  لـصنــاديق  الخـشـبيـة  الألـواح 
الصنـاديق الفارغـة المكومـة، وفي الصورة 20.2 نـرى احٔد الصنـاديق وقد 
اسـتخدم كنـافذة. فبعـد تطين هـذه الكوة من جميع الجهات ستبدو وكأن 

صنعه  تـم  باباً  فرينـا   21.2 الصورة  امٔـا  لها.  صنعت  قد  الخشبية  النـافذة 
البـاب بعد طلائه سيـظهر بمظهـر  من الألواح الخـشبية للصنـاديق. فهذا 
مقبول. والصـورة 22.2 من اصٔيلة بالمـغرب ترينا طـريقة استخدام بـرميل 
قديم بعـد قصه وطلائه ليقوم مقام الجدار لـبر الماء. والصورتان الأخرتان 
في  للأشرعة  النـاس  استخدام  وهـو  المناطق  اكٔر  في  مألوفاً  منظراً  تريـنا 
الـوظائف المـؤقتة. ففي الصـورة 23.2 من القـاهـرة نـرى تغـطيـة سـوق 
 24.2 والصورة  مكانه.  بـتغطية  بائع  كل  قام  فقد  الأشرعة،  بـمختلف 
طريقة  لاحظ  الطريـق.  عى  مفتـوحاً  مطعاً  تريـنا  ببنجلادش  دكا  من 

الأخرى.  الأعيان  وباقي  البالية  الأشرعة  استخدام 
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الحوار والأعراف
ــن  ــة أو م ــؤولة كالدول ــيطرة مس ــة مس ــود جه ــدم وج لع
ــي أن  ــن البده ــذه، فم ــا ه ــة كأيامن ــة أو الأمان ــا كالبلدي يمثله
تحــاول بعــض الفــرق تحســن عقارهــا ليــوفي باحتياجاتهــا 
المتزايــدة بزيــادة مســاحة أرضهــا كمحاولــة الأخــذ مــن 
ــرق  ــادم الف ــا تتص ــلًا. وعنده ــام مث ــق الع ــن الطري ــار أو م الج
ــة  ــة قطع ــاران في أحقي ــف الج ــد يختل ــض، فق ــا البع ــع بعضه م
ــه  ــه علي أرض واقعــة بينهــا. ولهــذا قــال رســول اللــه صــى الل
ــه  ــفَ ب ــه خُس ــر حق ــيئاً بغ ــن الأرض ش ــذ م ــن أخ ــلم: »م وس
ــن أبي  ــي ع ــرج البيهق ــن«. وأخ ــبع أرض ــة إلى س ــوم القيام ي

هريــرة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: »ملعــون 
ــه«.57  ــر موالي ــولى غ ــن ت ــون م ــدود الأرض ملع ــر ح ــن غ م
ــة  ــة في الشريع ــد الملكي ــر في قواع ــا النظ ــع، إذا أعدن وفي الواق
ــنلاحظ  ــع، فس ــتحاول التوس ــرَق س ــار أن الفِ ــن في الاعتب آخذي
أن أكــر هــذه القواعــد وضعــت للحــد مــن هــذه التوســعات، 
وأنهــا تعالــج الخلافــات بــن هــذه الفــرق التــي تحــاول التوســع، 
ــة في  ــة الشريع ــابع حكم ــادس والس ــن الس ــرى في الفصل وس

ــك.  ذل
فــإذا كانــت الرغبــة في التوســع تــؤدي إلى الخلافــات بــن 
الفــرق، فلابــد مــن وســيلة تعــرف بهــا الحــدود بــن العقــارات 
ــي  ــد يدع ــارات، فق ــاس والعق ــن الن ــور ب ــت الأم إلا اختلط و
ــيلة:  ــن وس ــد إذاً م ــن، فلاب ــارات الآخري ــة عق ــض ملكي البع
ــد  ــاورة. فق ــرق المتج ــن الف ــات ب ــي الاتفاق ــيلة ه ــذه الوس ه
يتعــدى فــرد عــى جــاره بأخــذ جــزء مــن أرضــه أو مــن طريقــه 
ــم  ــران أو بحك ــل الج ــح أو بتدخ ــان بالصل ــم يتفق ــان ث ويختلف
ــة  ــة حتمي ــي إلا نتيج ــا ه ــات م ــذه الاتفاق ــاضي. أي أن ه الق
للحــوار أو النقــاش بــن الأطــراف المتنازعــة، أو الفــرد وأفــراد 
ــون إلى  ــل المتنازع إذا لم يص ــه. و ــه أو جران ــه أو جماعت قريت
ــل  ــة، مث ــة أو عرفي ــرق شرعي ــيحل بط ــلاف س ــإن الخ ــاق ف اتف
الذهــاب إلى القــاضي أو رئيــس القبيلــة، وهكــذا. وبمعــى 
آخــر، ينــدر اســتخدام المدونــات الورقيــة مثــل الصكــوك ومــا 
شــابه مــن متطلبــات المحاكــم ومؤسســات الســجل العقــاري أو 
الشــهر العقــاري في أيامنــا هــذه )إلا في الأوقــاف(. فغالبيــة البيئة 
ــس  ــكان نف ــن س ــراف ب ــى الأع ــد ع ــت تعتم ــة كان التقليدي
المنطقــة في تحديــد الملكيــات، ولم تعتمــد عــى الدواويــن إلا في 
ــا اليعقــوبي أن  ــلًا، يذكــر لن النــادر وفي العصــور المتأخــرة. فمث
عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه هــو أول مــن كتــب النــاس 
ــل  ــم أســفل الصــكاك. ولكــن بالمقاب عــى منازلهــم وصــك وخت
هنــاك الكثــر مــن الروايــات التــي تؤكــد دور الأعــراف 
والاســتغناء عــن الصــكاك. فعندمــا قــام الملــك الظاهــر بيــبرس 
إلا  ــك، و ــم بالمل ــهد له ــتندات تش ــارات بمس ــة ذوي العق بمطالب
ــه )أي  ــام علي ــن: »فق ــن عابدي ــال اب ــم، ق ــن أيديه ــا م انتزعه
عــى الظاهــر بيــبرس( شــيخ الإســلام الإمــام النــووي  )ت 676( 
رحمــه اللــه تعــالى، وأعلمــه بــأن ذلــك غايــة الجهــل والعنــاد وأنه 
لا يحــل عنــد أحــد مــن علــاء المســلمن، بــل مــن في يــده شيء 
فهــو ملكــه، لا يحــل لأحــد الاعــراض عليــه، ولا يكلــف إثباتــه 
ببينــة؛ ولا زال النــووي رحمــه اللــه تعــالى يشــنع عــى الســلطان، 

المباني  بنـاء  لمـواد  المسـلمن  اخٔـذ   26.2 و   25.2 الصـورتـان  تـرينـا 
الأثرية لتستخدم في مبانيهم. فالصورة 25.2 من الجم  بتــونس تـرينـا 
مبـان قـد بـنيت بـاستخـدام بـعض حجـارة المـرح الروماني الـظاهر 
اخٓـر الطريق. امٔـا الصورة 26.2 فهي لمـدخل مدرسة الـسلطان صـالح 
نجم الدين بـالقاهرة. لاحـظ انٔ عتبـة المـدخل قـد اخِٔـذت من احٔـد 
وهذا  العتبـة.  عى  الرسمـة  مـن  واضح  هو  كا  الفـرعونيـة  المبـاني 

المساجد. الكثر من  ينطبق عى 
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ــت  ــذي اتفق ــبر ال ــذا الح ــك، فه ــن ذل ــف ع ــه إلى أن ك ويعظ
علــاء المذاهــب عــى قبــول نقلــه والاعــراف بتحقيقــه وفضلــه 
نقــل العلــاء عــى عــدم المطالبــة بمســتند عمــلًا باليــد الظاهــر 
فيهــا أنهــا وضعــت بحــق«.58 ولقــد كان العــرف مرجعــاً أيضــاً 
في الخلافــات بــن الجــران في حالــة غيــاب البينــة. فيقــول 
ــكام:  ــد الأح ــلام )ت 660( في قواع ــد الس ــن عب ــن ب ــز الدي ع
ــى  ــار وع ــك الج ــى مل ــة ع ــة المطل ــة المشرع ــود الأجنح »وج
الــدروب المشــركة فإنهــا دالــة عــى أنهــا وضعــت باســتحقاق، 
وكذلــك القنــوات المدفونــة تحــت الأمــلاك والجــداول والأنهــار 
الجاريــة في أمــلاك النــاس دالــة عــى اســتحقاقها لأربــاب الميــاه 
ــى  ــتحقاق«.59 وع ــت باس ــا وضع ــى أنه ــة ع ــا دال لأن صوره
ذلــك، فيمكننــا القــول بــأن تدخــل الدولــة كان نــادراً في تعليــم 
حــدود العقــارات، وأن هــذه الحــدود تكونــت بفعــل المحاورات 
وبالتــالي الاتفاقــات بــن الفِــرق المالكــة، وهــذا أدى إلى ظهــور 
وهيمنــة الأعــراف في تحديــد الملكيــات. أمــا في البيئــة المعاصرة، 
فلقــد تدخلــت الســلطات وظهــر مــا يســمى بالشــهر العقــاري 
ــث(.  ــل الثال ــنوضحه في الفص ــاءت )وس ــور وس ــدت الأم وتعق
ــد  ــراف في تحدي ــاورات والأع ــي دور المح ــة )وه ــذه النتيج ه
الملكيــات( ذات أهميــة كــبرى بالنســبة لنــا في تأثــر المســؤولية 
عــى حالــة العنــر أو النــاذج الإذعانيــة كــا ســنوضح بإذنــه 

تعــالى في الفصــل التاســع. 
ــان  ــن الأعي ــاذا ع ــن م ــن الأراضي، ولك ــا ع ــد تحدثن لق
الأخــرى كالأشــجار والبنيــان؟ أقــول، إن الأرض هــي البــذرة، 
ــت الأرض في  ــإذا كان ــا. ف ــذرة في خصائصه ــع الب ــجرة تتب والش
ــإذا أدى  ــرى. ف ــان الأخ ــا الأعي ــد تبعته ــد، فق ــاني المتح الإذع
ــد،  ــاني المتح ــلاك أو أراض في الإذع ــاع إلى أم ــاء والإقط الإحي
ــك الأراضي،  ــى تل ــي ع ــان الت ــون الأعي ــق أن تك ــن المنط فم
كالحوائــط والأثــاث والشــجر، في الإذعــاني المتحــد أيضــاً، 
وذلــك لأن مالــك الأرض غالبــاً مــا يملــك مــا عليهــا مــن أعيــان؛ 
وبذلــك فأغلــب الأعيــان في البيئــة التقليديــة في الإذعــاني 
ــك مــا داره لشــخص  المتحــد. ولكــن مــاذا يحــدث إذا أجــر مال
المســتخدم ســيكون غــر  الفريــق  أن  آخر؟الإجابــة هــي 
ــد  ــاني المتح ــن الإذع ــن م ــرج الع ــك تخ ــك، وبذل ــق المال الفري
إلى الإذعــاني الرخيــي، وهــو موضوعنــا القــادم. ولكــن تذكــر 
ــكان  ــع الس ــت جمي ــابقة أعط ــد الس ــارئ أن القواع ــي الق أخ
فرصــة الإعــار، وبذلــك تقــل العقــارات المؤجــرة التــي تنقــل 

ــي. ــاني الرخي ــان إلى الإذع الأعي

النموذج الإذعاني الرخيي 
لابــد لي هنــا مــن التوقــف قبــل شرح الإذعــاني الرخيــي 
ــاب  ــذا الكت ــراراً في ه ــة سأســتخدمها م ــة بيئي ــح خاصي وتوضي
وستســهم في فهــم حركيــة البيئــة، وهــي خاصيــة »المســتويات 
في البيئــة العمرانيــة«. فمــن خــلال ظاهــرة التغــرّ التــي تحدثنــا 
ــز بــن »المســتويات المختلفــة«  ــا التميي عنهــا في المقدمــة يمكنن
ــن  ــى« م ــتوى أع ــن في »مس ــط كع ــة. فالحائ ــا العمراني في بيئتن
ــكان  ــن م ــه م ــاث بنقل ــع الأث ــر موض ــك لأن تغي ــاث، وذل الأث
لآخــر داخــل الغرفــة لــن يؤثــر عــى حوائــط الغرفــة، أمــا تغير 
موضــع أي حائــط فلابــد وأن يؤثــر عــى توزيــع الأثــاث. لذلك 
ــى  ــيطر ع ــا س إذا م ــى. و ــتوى أع ــط في مس ــأن الحائ ــول ب نق
كل مــن الحوائــط والأثــاث فريقــان مختلفــان، كــا يحــدث في 
الــوكالات مثــلًا أو الشــقق المؤجــرة، فــإن الفريــق المســيطر عى 
الحوائــط لابــد وأن يهيمــن عــى الفريــق المســيطر عــى الأثاث، 
ــاث؛ ولنســمي هــذه  وذلــك لأن الحوائــط تحيــط أو تحــوي الأث
ــان  ــى الأعي ــيطر ع ــق المس ــة«. فالفري ــة بـــ »الاحتوائي الخاصي
ــزل  ــك المن ــة ذل ــن أمثل ــب. وم ــن في الغال ــو المهيم ــة ه الحاوي
والطريــق: فالفريــق المســيطر عــى الطريــق كالمســؤولن 
ــارات  ــى العق ــيطرين ع ــك المس ــى أولئ ــون ع ــة يهيمن في البلدي
المحويــة مثــل المنــازل والمــدارس، وذلــك لأســباب كثــرة منهــا 
مثــلًا أنهــم إذا مَنعــوا دخــول أي شيء إلى المناطــق العامة فســتمنع 
بالتــالي في المناطــق المحويــة، وهكــذا. ولقــد اســتخدمت كلمــة 
»هيمنــة« لأميزهــا عــن »ســيطرة«. فالســيطرة هــي علاقــة بــن 
فريــق وعــن، أمــا الهيمنــة فهــي علاقــة بــن فريقــن يســيطران 

عــى عينــن في مســتوين مختلفــن. 
ــاك  ــة، فهن ــة فراغي ــة، وهــي علاق ــة إلى الاحتوائي بالإضاف
خاصيتــان أخريتــان ليســتا فراغيتــن وتؤديــان إلى ظاهــرة 
ــا  ــان. أحداهم ــة للأعي ــتويات المختلف ــرق المس ــن ف ــة ب الهيمن
»الجاذبيــة«: وأبســط مثــال لذلــك الشــجرة، فالفريــق المســيطر 
ــيطر  ــذي يس ــق ال ــى الفري ــيهيمن ع ــجرة س ــذع الش ــى ج ع
عــى الأغصــان، وذلــك لأن الجــذوع تحمــل الأغصــان. وبالمثــل، 
ــد وأن يهيمــن  ــدور الأول لاب ــق المســيطر عــى أعمــدة ال الفري
عــى الفريــق الــذي يســيطر عــى الــدور الثــاني في عــارة 
ســكنية، وهكــذا. وأمــا الخاصيــة الأخــرة فهــي »الانســيابية«: 
فمــن المعــروف أن الســوائل والغــازات والكهربــاء تنســاب مــن 

ــرف  ــاه وال ــبكات المي ــل ش ــد، مث ــاه واح ــر باتج ــكان لآخ م
الصحــي. فالفريــق المســيطر عــى الطــرف الأعــى ســيهيمن عى 
ــزارع إذ أن  ــا في الم ــرف الأدنى ك ــى الط ــيطر ع ــق المس الفري
الفريــق الــذي تمــر المــاء في أرضــه أولًا قــد يهيمــن عــى جرانــه 
إذا مــا قــرر إيقــاف المــاء عنهــم )الصــور 27.2 إلى 29.2(. كــا 
ــاصرة  ــا المع ــاه في مدنن ــع المي ــن توزي ــؤولة ع ــة المس أن المصلح
تهيمــن عــى المســتهلكن، فــإذا قــررت المصلحــة تغيــر موضــع 
ــس  ــتهلكن، والعك ــى المس ــر ع ــد يؤث ــك ق ــإن ذل ــا ف قنواته
ــى تقــرر إصــلاح شــبكة الــرف الصحــي  غــر صحيــح. ومت
ــك الذيــن يرفــون فضلاتهــم مــن خــلال الشــبكة،  ــر أولئ تأث

ــح.  ــر صحي ــاً غ ــس أيض والعك
ــد وأن  ــواء والجــذب والانســياب خــواص لاب أي أن الاحت
ــت  ــا اتصل ــر إذا م ــى آخ ــة ع ــق في البيئ ــة فري ــؤدي إلى هيمن ت
أعيانهــم. وجميــع العلاقــات بــن فــرق الأعيــان والأمكنــة 
ــدة أو  ــلال واح ــن خ ــون م ــد وأن تك ــة لاب ــة في البيئ المتداخل
أكــر مــن هــذه العلاقــات الثــلاث. وعندهــا نقــول أن الأعيــان 
)مثــل الحائــط والأثــاث( أو الأماكــن )مثــل المنــزل والطريــق( 
في مســتويات مختلفــة. أمــا بالنســبة لعينــن لا تربطهــا علاقــة 
بنائيــة كمنزلــن متجاوريــن، فنقــول بأنهــا في نفــس المســتوى. 
ــن  ــن عنري ــة ب ــة علاق ــة إلى أي ــاك حاج ــت هن ــى كان ومت

27.2

28.229.2

انٕ من اهٔم مــا يميـز الـبيئـة الـتقليـديـة تـواجـد عقـاراتهـا الـواحدة 
العابر كا سـنرى  للباحث  تلو الأخـرى بطريقة قـد لا تبدو منظـمة 
إن شاء الله لأنهـا نتـجت من الإحيـاء، أي أنها لم تخطط. فقد يمـر ماء 
مزرعة في عـدة مزارع أخرى قبل أن يصل الٕيهـا، وهو مـا يعرف بحق 
المجـرى وهو احٔـد انٔواع حقوق الارتفـاق. ففي الصورتن 27.2 و 28.2 
من بسكرة بالجزائر ترى الماء يجري في قنوات في الطريق ويدخل منه 
الٕى مزارع لـيسقيـها ثم قـد يذهـب بعد ذلك لمـزارع خلفها ليسقيها. 
أولًا بعض  وهـذا الوضع قد يعطي اصٔحاب المزارع التي يمر فيها المـاء 
الهيمـنة عى اؤلئك الذين مـن بعدهم، ولهـذا وجدت حـقوق الارتـفاق. 
بـأرض  لـرجل المرور  الـطريق. فقـد يكون  ائضـاً عى  وهـذا ينطـبق 
للمـشـاة  طـريقــاً   29.2 الصـورة  في  فـرى  لمــزرعته،  للـوصول  غره 

بـأحـد المواقع بشال افٔريقية ويحاذيه مجرى الماء.



8283

مــن نفــس المســتوى كالمنزلــن المتجاوريــن مثــلًا، فــإن الوضــع 
ســيكون حساســاً لانعــدام الهيمنــة؛ وهنــا قــد يتدخــل القانــون 
كــا يحــدث في حقــوق الارتفــاق مثــلًا لتنظيــم العلاقة، أو ســيتم 
إيجــاد عنــر ذي مســتوى أعــى كالحائــط المشــرك لاســتحداث 
علاقــة الهيمنــة. ففــي الحائــط المشــرك في ملكيتــه بــن الجارين 
ــتوى  ــرك في مس ــط المش ــي أن الحائ ــة، وه ــة هيمن ــلًا علاق مث
أعــى. فــلا يســتطيع أحــد الجاريــن تغيــر موقــع الحائــط مثــلًا 
أو هدمــه دون موافقــة جــاره، وفي هــذه الحالــة يُكــوّن الجــاران 
ــك  ــرك، وبذل ــط المش ــى الحائ ــيطر ع ــداً يس ــاً واح ــاً فريق مع
يهيمــن الجــاران معــاً كفريــق واحــد عــى نفســيها كفريقــن 

ــن.60  ــيها منفردي ــن، أي نفس متجاوري
ــة  ــائد في البيئ ــع الس ــي الوض ــذه ه ــة ه ــرة الهيمن وظاه
ــي  ــة الت ــة: فالبلدي ــذه العلاق ــد ه ــرت تج ــا نظ ــة. فأين الحالي
تســيطر عــى الشــارع الــذي يحــوي المنــازل تهيمــن عــى 
أصحــاب المنــازل مــن خــلال خاصيــة الاحتوائيــة، لذلــك 
ــازل  ــذي المن ــي تغ ــات الت ــن. والمؤسس ــدر القوان ــا تص تجده
بالمــاء وتســيطر عــى شــبكاته في المدينــة تهيمــن عــى الســكان 
مــن خــلال خاصيــة الانســيابية. كــا أن هنــاك علاقــات هيمنــة 
بــن المؤسســات نفســها، فالمؤسســة التــي تســيطر عــى الطريــق 
)البلديــة( تهيمــن عــى المؤسســات التــي تســيطر عــى شــبكات 
الكهربــاء والهاتــف الآلي، وهكــذا. فــلا يوجــد فريــق في 
البيئــة المعــاصرة إلا وهنــاك عــشرات الفــرق التــي تهيمــن عليــه 
ــرض  ــن تف ــان والأماك ــود الأعي ــة وج ــواص. فطبيع ــذه الخ به
ــف أن  ــع كي ــابع والتاس ــل الس ــنرى في الفص ــة. وس ــذه الهيمن ه
الشريعــة تمكنــت مــن تحويــل هــذه الهيمنــة التــي لابد منهــا إلى 
ــة، هــذا إن وجــدت؛ وفي الوقــت  ــري البيئ علاقــات إنســانية تُ
ذاتــه أنتجــت الشريعــة بيئــة تقــل فيهــا علاقــات الهيمنــة بــن 
الفــرق لدرجــة لا يمكــن لأي مخطــط أو مهنــدس القيــام بذلــك 
إلا باتبــاع الشريعــة. فإزالــة العلاقــات ذات الهيمنــة بــن الفــرق 
مســألة مهمــة إذا لم يكــن لهــا داع، لأن هــذه العلاقــات تعطــي 
ــر،  ــض الآخ ــتبداد بالبع ــلطان للاس ــع الس ــراد المجتم ــض أف بع
ــاوي  ــرق كالرش ــن الف ــراض ب ــن الأم ــر م ــر الكث ــذا تظه وبه
بذلــك  والقوانــن شــاغلة  والشــكاوي والمحاكــم  والظلــم 
ــاني  ــد إلى الإذع ــداءً. والآن لنع ــه ابت ــن تجنب ــا يمك ــلمن في المس

ــي. الرخي
يشــرك في هــذا النمــوذج مــن المســؤولية فريقــان في 
ــزل  ــتخدم: كالمن ــر يس ــيطر والآخ ــك ويس ــا يمل ــن، أحدهم الع

ــكان  ــه، أو كالم ــار ب ــق الج ــذي يرتف ــق ال ــتأجر، أو الطري المس
ــة  ــاحتها كبقع ــرة في مس ــن صغ ــون الع ــد تك ــجد. وق في المس
ــن خشــبه عــى  ــزُ أحــد الجاري في الحائــط المشــرك حيــث يُركِ
حائــط جــاره، أو قــد تكــون كبــرة كالعــارة المؤجــرة. وقــد 
ــاً  ــون موقع ــد تك ــار أو ق ــار المع ــل المنش ــة مث ــن آل ــون الع تك
ــذا  ــيم ه ــخص تقس ــكان أي ش ــدق. أي أن بإم ــة في الفن كالغرف
النمــوذج )والنــاذج الأخــرى( إلى أنــواع مختلفــة حســب 
ــان  ــث الأعي ــن حي ــات م ــذه التنوع ــم ه ــن برغ ــه. ولك اهتام
في الإذعــاني الرخيــي، إلا أن هنــاك شــقن أساســين كان 
ــة التقليديــة، وهمــا  ــان في البيئ ــة الأعي لهــا تأثــر كبــر في حال

ــارة.  ــاق والإج الارتف

الارتفاق
ــلامي  ــالم الإس ــرى في الع ــدن والق ــارات الم ــة عق إن غالبي
متلاصقــة، أي أن ملكيــات الفــرق متجــاورة بطريقــة متلاصقــة 
ــوارع  ــة كالش ــق العام ــة في المناط ــع قل ــض م ــا البع ــع بعضه م
إذا مــا كانــت هــذه الأمــلاك مبنيــة  مقارنــة بالمــدن الحديثــة. و
فــإن الناتــج هــو بيئــة متلاصقــة بنائيــاً compact )أنظــر للصــور 
ــض  ــود بع ــاه وج ــذا معن ــة(. وه 40 و 41 و 84 إلى 88 في المقدم
ــام،  ــق الع ــن الطري ــا م ــول إليه ــب الوص ــي يصع ــارات الت العق
والتــي لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا مــن خــلال المــرور في أمــلاك 
الغــر )شــكل 2.2(، أي الوصــول إليهــا مــن عقــارات في نفــس 
ــام  ــة إلى نظ ــور الحاج ــالات تتبل ــذه الح ــل ه ــتوى. وفي مث المس
يســمح لأولئــك الســاكنن في العقــارات الداخليــة للمــرور 
خــلال العقــارات الخارجيــة لتخفيــف هيمنــة مــن هــم في 
ــن  ــن فريقــن لعقاري ــا ب ــة هن ــرَق؛ لأن الهيمن الخــارج مــن الفِ
ــلًا، قــد يكــون هنــاك حــق لســكان  مــن نفــس المســتوى. فمث
دار في المــرور مــن خــلال المنــزل المجــاور لدارهــم، أو أن 
لســكان منــزل مــا حــق مســيل ميــاه الأمطــار خــلال دار الجــار 
ــرك  ــاني يش ــض المب ــزاء بع ــور 30.2 إلى 33.2(. أي أن أج )الص
ــا أدت إلى  ــة هن ــق. والعلاق ــن فري ــر م ــا أك ــتفادة منه في الاس
هيمنــة أحدهــم عــى الآخــر بحكــم خاصيتــي الانســيابية 

ــا. ــة أو إحداهم والاحتوائي
ــارات  ــن العق ــلات ب ــذه التداخ ــأت ه ــف نش ــن كي ولك
ــلاث  ــلال ث ــن خ ــة م ــتوى؟ الإجاب ــس المس ــن نف ــي م ــي ه الت
طــرق هــي: التقســيم والنمــو والمعاوضــات. فــالأولى هــي 

الأرضي  للدور  افٔقـي  مـسقط  وهو  العتيقـة  تونـس  مـن   2.2 الشكل 
يمـروا خلال  انٔ   الـدار )ب(  انٔ عى سكـان  منـازل. لاحـظ  لعـدة 
مركـز  خرائط  من  الرسمة  )أعيدت  دارهم.  الٕى  لـيصلـوا  )أ(  الـدار 

1968م(. سنة  رفعت  وقـد  بتـونس،  المـدينـة  عى  الحفاظ 
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مع  للتعامل  التقليـدية  المدينة  في  الارتفاق  حقوق  احٔد  هو  الماء  مسيل  إن 
لآخر.  مبى  سطح  من  يسيل  الغيث  كان   فقد  الأمطـار.  مياه  تريف 
فرى في الصورتن 30.2 و 31.2 من تـونس قنـوات انسـياب الميـاه. لاحظ 
الماء منها عى  الـصورة 30.2 ليصب  الثاني في  الدور  تأتي من  التي  الأنبـوبة 
سـطح الــدور الأول ومن ثـم ينـســاب من الـفتحـة الٕى المبـى المجـاور. 
لها  انٕ  يقال  اخٔرى  دار  خلال  مـاؤها  يـسيل  أن  في  الحق  لدار  كـان  فمـتى 
من  المـاء  منها  ينـساب  مواقع  ثـلاثة   31.2 الصورة  في  وترى  المسيل.  حق 
اخٓر  الٕى هيمنـة فريق عى  تؤدي  قد  التـي  ائضاً  سطح لآخر. ومن الحقوق 

حق اجٕراء ماء الفضلات مثل ماء الغسيل والطبخ )ائ المياه غر النجسة(. 
فرى في الصورة 32.2 من كوالالامبور بماليزيا، وفي الـصــورة 33.2 من 
قنوات  فيها  والتي تصب  الطـريق  لـلاء في  قنـاتـان  ببـنجـلادش  دكــا 
المـباني. فقد يمر ماء دار في قناة خلال دار اخٔـرى قبل أن يصـل لهذه القنـاة 
عى  الخارجي  الفـريق  هيـمنة  الٕي  يؤدي  قـد  وهذا  الطـريق،  عى  التي 
الفريق الداخي اذٕا ما حاول ايٕقاف الماء. لهذا حولت الشريعة هذه الهيمنة 
المحتملة إلى حقوق. لكن لنتذكر أن ما نراه من بؤس الآن كا في بنجلادش 

السيطرة في وضع محتكر محليا ودوليا. السكان لحق  هو بسبب فقدان 

30.2

31.2

33.2

32.2
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التقســيم: وتنتــج عــن الهبــة أو الوراثــة أو بيــع جــزء مــن 
المنــزل ومــا شــابه. فقــد يقســم عقــار بــن الورثــة مثــلًا بحيــث 
ــار أن يمــروا مــن خــلال جــزء  إن عــى ســكان جــزء مــن العق
آخــر للوصــول إلى الطريــق العــام. وهــذا التقســيم قــد يــؤدي 
إلى النــزاع بــن الورثــة. ولــرب مثــل لذلــك: فقــد ســئل الفقيــه 
المالــي إبراهيــم بــن عبــد اللــه اليزناســي عــن أخويــن اقتســا 
أرضــاً ورثاهــا عــن أبيهــا )شــكل 3.2( ولــلأرض طريــق قديــم 
ــمة  ــب أ( القس ــا )النصي ــب أحدهم ــار في نصي ــا فص ــل به متص
ــل  ــلا مدخ ــرى )ب( ف ــمة الأخ ــا القس ــق، وأم ــة بالطري المتصل
لهــا إلّا مــن قســمة أخيــه المتصلــة بالطريــق. ولم يذكــرا حــن 
القســم أن يمــر الأخ في قســمة أخيــه ولا منعــه مــن ذلــك. وعندما 
أراد صاحــب القســمة التــي لا مدخــل لهــا )ب( المرور في قســمة 
أخيــه منعــه مــن ذلــك أخــوه. فهــل يصــح القســم ويكــون لــه 
المــرور في قســمة أخيــه أم لــه منعــه حتــى يعــاد القســم؟ وهناك 
إجابــات متعــددة لهــذه النازلــة )في الفصــل الثامــن ســنركز 
عــى التقســيم وتأثــره في نمــاذج المســؤولية( وجميعهــا تــؤدي إلى 
ــل  ــإن الح ــك ف ــم ذل إذا لم يت ــن. و ــن الطرف ــاق ب ضرورة الاتف
ســيفرض عليهــا بحيــث أن لصاحــب القســمة الداخلــة المــرور 
في القســمة الخارجــة للوصــول إلى الطريــق العــام تلافيــاً للــرر 

ــة.61  ــمة الداخل ــب القس بصاح
الطريقــة الثانيــة لنشــوء هــذه التداخــلات بــن العقــارات 
هــي النمــو المســتمر incremental growth مثــل الإحيــاء. فبعــد 
ــل  ــم مث ــذه الأرض حري ــيكون له ــن الأرض س ــة م ــاء قطع إحي
ــك  ــى أولئ ــب ع ــا، فيرت ــيل مائه ــا ومس ــؤدي إليه ــق الم الطري
ــيل  ــق ومس ــرام طري ــاورة اح ــيحيون الأراضي المج ــن س الذي
مــاء الأرض الأولى )وســنناقش هــذا في الفصــل الخامــس إن شــاء 
اللــه(. وأمــا الطريقــة الثالثــة فهــي المعاوضــات: فقــد يقــوم فرد 
ببيــع حــق المــرور في عقــاره لجــاره. وهــذه الطــرق الثــلاث أدت 
إلى مــا هــو معــروف في الشريعــة والقانــون بحقــوق الارتفــاق. 
ــة  ودراســة هــذه الحقــوق ونوازلهــا ستســاعدنا عــى فهــم المدين
 .territorial structure الإســلامية مــن حيــث الركيــب الخطــي
ــن أن  ــن يمك ــع. ولك ــل التاس ــه في الفص ــنتطرق إلي ــا س ــو م وه
ــوارع  ــة كالش ــق العام ــرة المناط ــول أن ك ــا بالق ــي هن نكتف
والســاحات في أي مدينــة تــؤدي إلى اســتنزاف مــوارد الأمــة، لأن 
إنشــاء وصيانــة المناطــق العامــة تكلــف الكثــر مقارنــة بالمناطق 
الخاصــة. فهــي تحتــاج لمــن يزرعهــا ويرصفهــا ويضيؤهــا 
وينظفهــا ومــا إلى ذلــك مــن مصاريــف باهظــة. وهــذا واضــح 

ــن  ــدن. ولك ــات الم ــات أو أمان ــات البلدي ــة مروف ــن ميزاني م
المدينــة أيضــاً بحاجــة إلى هــذه المناطــق العامــة لتســهيل حركــة 
مــرور الســاكنن. فهــل هنــاك وســيلة للتقليــل مــن مســاحات 
ــوق  ــرور؟ إن حق ــة الم ــى حرك ــر ع ــة دون التأث ــق العام المناط
الارتفــاق هــي أحــد هــذه الوســائل. ففــي الشــكل 4.2 المنطقــة 
)أ( تحولــت مــن شــارع عــام إلى منــازل ســكنية في الشــكل 5.2. 
ــكل  ــة )ب، ج، د( في الش ــازل الداخلي ــكان المن ــى س ــن ع ولك
ــام  ــق الع ــول إلى الطري ــم للوص ــلاك جرانه ــرور في أم 5.2 الم
كالمــرور في حديقــة الجــار أو كبنــاء ممــر في العقــار الخارجــي 
ليتمكــن ســكان العقــار الداخــي مــن المــرور. والــذي حــدث 
في الشــكل 5.2 هــو تقليــل مســاحة الأماكــن العامــة مــع زيــادة 
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مســاحة العقــارات الخاصــة، وهــذا معنــاه تقليــل تكلفــة إنشــاء 
وصيانــة المناطــق العامــة في المدينــة إجمــالًا إذا مــا طبقــت 
الفكــرة في المدينــة ككل، بالإضافــة إلى أبعــاد اجتاعيــة إيجابية 
ــران  ــن الج ــل ب ــارف والتداخ ــاد التع ــن إيج ــا م ــر له لا ح
ــا  ــر هن ــد تظه ــن ق ــع(. ولك ــل التاس ــتناقش في الفص ــي س )والت
ــون  ــد يهيمن ــة ق ــارات الخارجي ــلاك العق ــي أن م ــكلة: وه مش
ــن  ــد يهيم ــق »ن« ق ــة، فالفري ــارات الداخلي ــكان العق ــى س ع
عــى الفريــق »ب« في الشــكل 5.2 لأنــه يحويــه أو حائــل بينــه 
وبــن الطريــق العــام، وهنــا تظهــر حكمــة الشريعــة في التعامل 
مــع هــذه المســألة حتــى تتــلاشى هــذه الهيمنــة، لذلــك انتــشرت 
فكــرة تداخــل العقــارات في المدينــة التقليديــة لتنخفــض نســبة 

المناطــق العامــة بهــا حتــى لا تتبــدد ثــروات المســلمن في صيانــة 
إضــاءة مناطــق لم يكــن لهــا داع ابتــداءً. ومــن جهــة  ورصــف و
ــان  ــون الأعي ــكاد تك ــاق ت ــوق الارتف ــان حق ــإن أعي ــرى ف أخ
الوحيــدة في البيئــة التقليديــة التــي تــؤدي إلى الهيمنــة المتوقعــة 
ــة  ــا البيئ ــة، أم ــة بحكم ــا الشريع ــد عالجته ــن، وق ــن عقاري ب
ــا: مليئــة بهــذه العلاقــات والتــي تخبطــت  المعــاصرة، فكــا قلن

فيهــا الأنظمــة المعــاصرة. 
ــي  ــة الت ــة والجاذبي ــيابية والاحتوائي ــار، إن الانس باختص
تــؤدي إلى هيمنــة فريــق عــى الآخــر دفعــت المجتمعــات 
ــات  ــذه المجتمع ــا ه ــت فيه ــة تلاف ــة بيئي ــاصرة إلى تركيب المع
هــذه العلاقــة بزيــادة مســاحة الأماكــن العامــة، وبزيــادة هــذه 
المســاحة ظهــرت علاقــات هيمنــة أخــرى لم توجد أصــلًا، بينا 
ــك؟ ــم ذل عالجــت الشريعــة هــذه المســألة بحكمــة. فكيــف ت
لقــد قســم الفقهــاء الملــك إلى تــام وناقــص. والملــك الناقص 
كــا عرفــه أحمــد إبراهيــم )أحــد علــاء مــر هــذا القــرن ت 
ــه المــال مــن الحقــوق  ــارة عــن بعــض مــا يقبل 1364(: »هــو عب
ــة، أو  ــى الرقب ــاصراً ع ــون ق ــا أن يك ــو إم ــاً، وه ــزة شرع الجائ
قــاصراً عــى المنفعــة. وملــك المنفعــة أو حــق الانتفاع ينقســم إلى 
قســمن: شــخي وعيــي. فــالأول يتعلــق بالشــخص، ويســمى 
حــق انتفــاع أو ملــك منفعــة، والثــاني يتعلــق بالعــن العقاريــة 
ويســمى حــق ارتفــاق«.62 ولقــد عــرف الشــيخ مصطفــى 
أحمــد الزرقــاء حــق الارتفــاق بأنــه »منفعــة مقــررة لعقــار عــى 
ــلأراضي،  ــيل ل ــشرب والمس ــر الأول كال ــوك لغ ــر ممل ــار آخ عق
وكالمــرور والتعــي. وحــق الارتفــاق في نظــر الفقهــاء مــن قبيــل 
ــى  ــا ع ــة له ــن تابع ــن عقاري ــة ب ــي منفع ــة. وه ــك المنفع مل
الــدوام مهــا انتقلــت ملكيتهــا، وأن مالــك هــذه المنفعــة هــو 
مالــك العقــار المنتفــع ... وحــق الارتفــاق هــذا هــو في الحقيقــة 
ــادم(  ــه )الخ ــق ب ــار المرتف ــة العق ــن ملكي ــة م ــة منتقص منفع
ــة  ــذه التبعي ــبب ه ــدوم(. وبس ــق )المخ ــار المرتف ــة العق لمصلح
ــن  ــا م ــدود كغره ــت مح ــة بوق ــن مؤقت ــا لم تك ــة فيه العقاري
ــك  ــازل عنهــا المال ــل تبقــى مــا بقــي العقــار إلى أن يتن منافــع، ب

ــشروع«.63  ــق م بطري
ــيل  ــرى والمس ــق المج ــاق ح ــق الارتف ــت ح ــدرج تح وين
والمــرور. والفــرق بــن حــق المجــرى والمســيل هــو أن في حــق 
ــك  ــاره لمل ــك ج ــاء في مل ــراء الم ــان إج ــون للإنس ــرى يك المج
ــدة  ــاه الزائ ــف المي ــق تري ــو ح ــيل فه ــق المس ــا ح ــه. أم نفس

الشكل 
4.2

الشكل 
5.2



8687

ــاق  ــوق الارتف ــف حق ــاره. وتعاري ــك ج ــلال مل ــه خ ــن ملك م
ــاق  ــق الارتف ــي أن ح ــة: وه ــة في البيئ ــة حتمي ــر إلى حقيق تش
العقــار  الأولى هــي  مناطــق:  ثــلاث  بوجــود  إلا  يكــون  لا 
الــذي يحتـــاج إلى الارتفــاق أو العقــار المخــدوم. والثانيــة هــي 
ــة هــي المنطقــة  ــه أو العقــار الخــادم؛ والثالث ــق ب ــار المرْتَفَ العقـ
المشــركة بــن العقاريــن مــن حيــث المســؤولية والتــي تخضــع 
للإذعــاني الرخيــي. وحيــث إن مالــي العقاريــن المتجاوريــن 
ــة  ــإن العلاق ــتوى، ف ــس المس ــان في نف ــان مختلف ــب فريق في الغال
ــد  ــادم ق ــق الخ ــة. فالفري ــن الهيمن ــوع م ــل إلى ن ــد تمي ــا ق بينه
يمنــع الفريــق الداخــل مــن المــرور أو قــد يمنعــه مــن اســتخدام 
مســيل المــاء. وهنــاك الكثــر مــن الأمثلــة عــى ذلــك في البيئــة. 
فالونشريــي )فقيــه مالــي جمــع الكثــر مــن النــوازل في كتابــه 
ــرى  ــطحها ومج ــك داراً وس ــل يمل ــة في رج ــر نازل ت 914( يذك
ــاع  ــة؛ فب ــك الناحي ــن تل ــا إلا م ــرى له ــة، ولا مج ــا لناحي مائه
صاحــب الــدار الناحيــة التــي عليهــا المجــرى، فمنعــه المشــري 
مــن جــري المــاء عليــه. ولا بيــان في التبايــع. فحُكــم فيهــا أنــه 
إن كان لا مصــب لهــا إلّا تلــك الناحيــة والمشــري عــالم بذلــك 

ــه عيــب.64 ــردّ لأن ــه ال إلا فل ــه، و ــع فــلا مقــال ل ــل البي قب
ولابــد لنــا هنــا مــن التمييــز بــن حالتــن مختلفتــن تمامــاً. 
ــاره دون  ــك ج ــرور في مل ــق الم ــا ح ــخص م ــون لش ــد يك فق
ــي  ــاق، وه ــوق الارتف ــن حق ــذه م ــق، وه ــة الطري ــك رقب أن يمل
تختلــف عــا إذا ملــك هــذا الإنســان رقبــة الطريــق وكان هــو 
نفســه المســتخدم الوحيــد، فعندهــا يكــون الطريــق في الإذعاني 
المتحــد، أي أن الطريــق ليــس إلا عقــاراً وجــد في أمــلاك الغــر. 
ــيكون  ــق فس ــى الطري ــيطرة ع ــار في الس ــرك الج ــا إذا اش أم

ــه.  ــيناقش في حين ــف، وس ــاني مختل ــوذج إذع ــق في نم الطري
وحيــث أن الفريقــن المشــركن في حقــوق الارتفــاق 
ــادم(  ــار الخ ــك العق ــو مال ــا )وه ــتوى وأحدهم ــس المس في نف
أصبــح مهيمنــاً بحكــم موقعــه، فــلا غرابــة في اعتبــار الشريعــة 
ــاء  ــف أو إلغ ــدوم لتخفي ــار المخ ــح العق ــق لصال ــاق ح للإرتف
هــذه الهيمنــة اللامنطقيــة. فعندمــا حــاول مثــلًا الضحــاك 
ــن  ــد ب ــاره محم ــلال أرض ج ــن خ ــاء م ــرار م ــة إم ــن خليف ب
ــم  ــد وكل ــك محم ــن ذل ــه م ــه، ومنع ــلمة، ودون الإضرار ب مس
ــه، أمــر عمــر  ــه عن ــن الخطــاب رضي الل ــه الضحــاك عمــر ب في
أن يمــر خليــج الضحــاك في أرض محمــد بــن مســلمة وقــال 
جملتــه المعروفــة: »واللــه ليمُــرّنّ بــه ولــو عــى بطنــك«.65 وفي 
بعــض الأحيــان فــإن العقــار المخــدوم يكــون عبئــاً عــى العقــار 

الخــادم. يقــول ابــن الرامــي إنــه عندمــا ســئل مالــك »عمــن لــه 
ــه وراء ذلــك الحائــط ولم  ممــر في حائــط )مزرعــة( إلى ملــك ل
ــه(، فــأراد صاحــب الحائــط  يكــن محظــوراً )أي لا جــدار حول
ــك: »لا أرى  ــال مال ــا؟«، ق ــه باب ــل علي ــه ويجع ــر حائط أن يحظ
ــه إذا  ــط، لأن ــر في الحائ ــه المم ــذي ل ــرضى ال ــه إلا أن ي ــك ل ذل
ــط  ــر في الحائ ــه المم ــذي ل ــل ال ــن أن يدخ ــوراً لم يمك كان محظ
ــه:  ــال ل ــه ويق ــح ل ــلا يفت ــلًا ف ــأتي لي ــك أن ي ــاء، ويوش ــى ش مت
مثــل هــذه الســاعة لا يفتــح لأحــد. قيــل لــه: أرأيــت إن حظــر 
ولم يجعــل عــى الحائــط بابــاً، قــال: يوشــك أن يــأتي مــن يريــد 
ــه  ــر في ــن كان يم ــر مم ــه المم ــذي ل ــذا ال ــط ه ــرور إلى حائ الم
ــك  ــز، ويوش ــوراً لم يج ــط محظ ــإذا رأى الحائ ــه، ف ــه من ويأتي
ــال  ــاً، ويق ــه باب ــل علي ــذا ويجع ــتحق ه ــك فيس ــول ذل أن يط
ــأل ســحنون  ــا س ــك«.66 وعندم ــد جــاز علي ــه الممــر ق ــذي ل لل
)ت 240( الفقيــه ابــن القاســم: »فلــو أن داراً في جــوف دار، 
الــدار الداخلــة لقــوم والخارجــة لقــوم آخريــن، ولأهــل الــدار 
ــوا  ــة أن يحول ــل الخارج ــأراد أه ــة، ف ــر في الخارج ــة المم الداخل
ــم  ــه، وأبى عليه ــذي كان في ــع ال ــوى الموض ــع س ــم في موض بابه
أهــل الــدار الداخلــة ذلــك، أيكــون ذلــك لهــم؟« أجــاب ابــن 
القاســم: »لا أحفــظ مــن مالــك في هــذا شــيئاً، وأرى إن كانــوا 
ــس في  ــذي كان، ولي ــدار ال ــاب ال ــب ب ــوه إلى جن أرادوا أن يحول
ذلــك ضرر عــى أهــل الــدار الداخلــة، رأيــت أن لا يمنعــوا مــن 
إن أرادوا أن يحولــوا بابهــم إلى ناحيــة مــن الــدار ليــس  ذلــك؛ و
في قــرب الموضــع الــذي كان فيــه بــاب الــدار، فليــس لهــم ذلــك 

ــة«.67   ــدار الداخل ــل ال ــم أه إن أبى عليه
أخــي القــارئ، إن مــا ذكرتــه ســابقاً دليــل عــى أن أي تغير 
ــتخدمن  ــة المس ــم إلا بموافق ــن أن يت ــادم لا يمك ــار الخ في العق
ــن  ــي العقاري ــن مال ــؤولية ب ــا المس ــرك فيه ــي تش ــة الت للمنطق
ــن  ــة ب ــة المتوقع ــاه أن الهيمن ــذا معن ــدوم(. وه ــادم والمخ )الخ
فريقــي مكانــن مــن نفــس المســتوى قــد خُفّفــت، هــذا إذا لم 

ــار المخــدوم. ــق العق تنعــدم، ممــا يجلــب الاســتقرار لفري
ــن  ــد م ــرة، فلاب ــة متغ ــث أن البيئ ــة: حي ــة ثاني ــن جه وم
ــوم  ــد يق ــراد. فق ــن الأف ــاق ب ــوق الارتف ــادل حق ــة لتب طريق
شــخص ببنــاء أرضــه الداخلــة التــي لا طريــق لهــا إلا مــن ملــك 
جرانــه كعــارة ســكنية لعــدة أدوار، ويحتــاج لإمــرار ســكان 
ــإن  ــك ف ــه. لذل ــد جران ــار أح ــلال عق ــتحدثة خ ــه المس عارت
جميــع المذاهــب تجيــز إهــداء أو بيــع أو إيجــار حــق الارتفــاق 
ــتطيع  ــذ(. فيس ــر ناف ــق غ ــس إلى طري ــام )ولي ــق الع إلى الطري

ــاره  ــاره إلى ج ــن عق ــزء م ــتخدام ج ــق اس ــع ح ــلًا بي ــك مث المال
ســاقية  حتــى  أو  مائــه،  لإمــرار  أو  كطريــق،  ليســتخدمه 
ــع  ــى موق ــان ع ــق الطرف ــا اتف ــه طالم ــلال مزرعت ــن خ ــاء م م
الممــر وســعته ومــا إلى ذلــك. العكــس أيضــاً جائــز. فبإمــكان 
المالــك بيــع ممــر في داره )رقبــة الطريــق( لجــاره، بينــا يحتفــظ 
لنفســه بحــق المــرور.68 ولكــن هنــاك اختــلاف بــن المذاهــب 
ــك  ــث، وذل ــر ثال ــق آخ ــاق لفري ــق الارتف ــع ح ــة بي في إمكاني
ــق )أ(  ــإذا كان للفري ــاق. ف ــوق الارتف ــة حق ــم في مالي لاختلافه
مثــلًا حــق المــرور في عقــار الفريــق )ب(، فهــل يحــق للفريــق 
)أ( بيــع حــق المــرور لفريــق خارجــي )ج( مثــلًا وليــس )ب(؟ 
ــوا  ــن كتب ــن الذي ــاء المعاصري ــد الفقه ــادي )أح ــتنتج العب يس
ــذه  ــة إلى أن ه ــة والزيدي ــب الحنفي ــول: »ذه ــة( فيق في الملكي
ــوا  ــا. وبن ــن حيازته ــور لا يمك ــا أم ــال، لأنه ــت بم ــوق ليس الحق
عــى ذلــك أن هــذه الحقــوق لا يجــوز بيعهــا وهبتهــا اســتقلالًا، 
ــوز  ــن يج ــالًا، ولك ــون م ــب أن يك ــة يج ــع والهب ــل البي لأن مح
ــدار والأرض،  ــع ال ــا، كبي ــق به ــي تتعل ــوال الت ــاً للأم ــا تبع بيعه
ــق  ــرور وح ــق الم ــل ح ــوق، مث ــن حق ــا م ــق به ــا يتعل ــع م م
ــة  ــاء )المالكي ــور الفقه ــب جمه ــشرب ... وذه ــق ال ــيل وح المس
ــبر  ــوق تعت ــذه الحق ــة( إلى أن ه ــة والإمامي ــافعية والحنابل والش
ــا«.69  ــا وهبته ــم بيعه ــاز عنده ــك ج ــوال، لذل ــل الأم ــن قبي م
ــة )كــا  ــن مختلفــن في البيئ ــإن الرأيــن لهــا تأثري ــع ف وبالطب

ــه(.  ــإذن الل ــنرى ب س
ــتحدثة  ــاق المس ــوق الارتف ــع حق ــو أن جمي ــا ه ــم هن والمه
ــي في  ــا الونشري ــة ذكره ــي نازل ــك. فف ــة المال ــم إلا بموافق لا تت
ــه  ــى إجرائ ــدروا ع ــم ولم يق ــرى مائه ــم مج ــد عليه ــوم فس »ق
ــن،  ــر ثم ــن أو بغ ــم بثم ــار له ــاء في أرض ج ــري الم وأرادوا ج
ــإذن  ــك إلا ب ــم ذل ــس له ــرد: »لي ــكان ال ــك؟« ف ــم ذل ــل له ه
ــا  ــه ...«. أم ــبر علي ــه لم يج ــأذن في إن لم ي ــع و ــب الموض صاح
ــا  ــاك، وك ــإن للضح ــابقاً ف ــا س ــي ذكرته ــاك والت ــة الضح نازل
ــع  ــو وض ــلمة وه ــرور في أرض مس ــق الم ــافعية، ح ــول الش يق
ــق  ــة.70 أي أن ح ــذه النازل ــك به ــام مال ــذ الإم ــف. ولم يأخ مختل
الارتفــاق المســتحدث هــو أساســاً إتفــاق بــن الطرفــن )الخــادم 
والمخــدوم(. فالفريــق المحتــاج لحــق المــرور عليــه أن يتفــق مع 
ــد  ــادم. وعن ــار الخ ــرور في العق ــه للم ــن لحاجت ــق المهيم الفري
ــمح  ــن أن يس ــق المهيم ــى الفري ــإن ع ــاق ف ــق الارتف ــوت ح ثب
للفريــق المرتفــق بالمــرور رغــاً عنــه، لأن حــق الارتفــاق حــق 
تقــره الشريعــة. أي أن عــى الفريقــن الاتفــاق. ونفــس الــيء 

بالنســبة لحــق الارتفــاق المثبــت ســلفاً والناتــج عــن الإحيــاء أو 
التقســيم مثــلًا. ومــن البدهــي، فــإن كلًا مــن الفريقن ســيحاول 
ــأن  ــاً ب ــم تمام ــن يعل ــق المهيم ــي. فالفري ــل الخارج ــلافي التدخ ت
الشريعــة ســتقف مــع صاحــب حــق الارتفــاق إن هــو حــاول 
منعــه مــن المــرور. بينــا يخــاف الفريــق المالــك لحــق الارتفــاق 
ــل  ــن قف ــن م ــق المهيم ــا الفري ــد يحدثه ــي ق ــات الت ــن المضايق م
ــك. أي  ــا إلى ذل ــه وم ــاء أو تضييق ــرى الم ــل مج ــاب أو تحوي الب
ــاق إذا كان  ــوق الارتف ــاق في حق ــة إلى الاتف ــن بحاج أن الفريق
العقــاران في نفــس المســتوى. والاتفــاق في صالــح العنــر، لأنــه 
كلــا ازداد الاتفــاق بــن الطرفــن كلــا أمكــن اعتبارهمــا فريق 
ــق  ــد يتف ــركة. فق ــم مش ــت مصالحه ــذات إذا كان ــد، وبال واح
طرفــان ولكــن دون اشــراكها في المصلحــة، وهــذا أفضــل مــن 
ــراك  ــد اش ــة. وعن ــراك المصلح ــس كاش ــه لي ــلاف ولكن الاخت
المصلحــة ســيقوم الطرفــان بالاهتــام بالعــن وصيانتهــا وصيانــة 
مــا بهــا مــن أعيــان أخــرى أصغــر منهــا كبــاب الطريــق ولياســة 
المجــرى. أمــا إذا تشاكســا فســيهملان العــن وسيســوء حالهــا. 
أي أن الأعيــان الخاضعــة لحــق الارتفــاق في الشريعــة الإســلامية 
قــد دُفِعَــتْ للإذعــاني المتحــد برغــم وجودهــا في الإذعــاني 
الرخيــي نتيجــة للاتفــاق بــن الفــرق. وهــذا في صالــح حالــة 
ــان وبالتــالي البيئــة. وهــذه هــي النتيجــة المهمــة بالنســبة  الأعي

ــا.  لموضوعن

الإجارة
ــر  ــذي أثّ ــي، وال ــاني الرخي ــن الإذع ــاني م ــق الث ــا الش أم
ــي  ــارة والت ــو الإج ــة، فه ــة التقليدي ــان في البيئ ــة الأعي في حال
تتميــز عــن الارتفــاق بأنهــا مؤقتــة بزمــن معلــوم وليســت أبديــة 
كالارتفــاق، وأنهــا حــق شــخي يســتفيد منــه الإنســان، وأمــا 
ــرف  ــن ب ــار مع ــرر لعق ــي مق ــق عي ــو ح ــاق فه ــق الارتف ح
النظــر عــن مالكهــا، لذلــك فــإن للفريــق المســتخدم في الإجــارة 
ــاث(  ــل الأث ــل )مث ــتوىً أق ــر أدوات ذات مس ــق في أن يح الح
ــتخدمها.  ــزل( ليس ــل المن ــتأجرة )مث ــن المس ــتوى الع ــن مس ع
ــا في  ــن توضيحه ــارة يمك ــة في الإج ــفة واضح ــة فلس وللشريع
ــرط  ــاً واش ــاءً معدني ــا إن ــخص م ــتأجر ش ــالي: إذا اس ــال الت المث
ــة  ــات معين ــاء إلا في أوق ــتأجر الإن ــتخدم المس ــك أن لا يس المال
ولــشرب المــاء وبنفســه فقــط، فــإن الاســتفادة مــن هــذا الإنــاء 
ــك  ــتأجر بأن ــذا المس ــل له ــا إن قي ــداً. وأم ــدودة ج ــتكون مح س
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ــق  ــك مطل ــارة، ول ــد الإج ــدة عق ــاء لم ــذا الإن ــك له ــت المال أن
ــد  ــتأجر ق ــإن المس ــه، ف ــر ب ــى أن لا ت ــاء ع ــرف في الإن الت
ــاخن أو  ــاي الس ــارد أو الش ــاء الب ــشرب الم ــاء ل ــتخدم الإن يس
ــوب  ــرف الحب ــال لغ ــه أو كمكي ــاء في ــد الم ــج بتجمي ــع الثل لصن
ومــا إلى ذلــك مــن اســتخدامات عديــدة. أي أن هــذا المســتأجر 
ــه. وهــذا  ــاء اســتفادة قصــوى دون أن يــر ب اســتفاد مــن الإن
ــق  ــرف للفري ــة في الت ــن الحري ــد م ــاء مزي ــن إعط ــج م نت
المســتخدم، وذلــك بدفــع العــن المســتأجرة إلى الإذعــاني المتحــد 
ــم هــذا؟ ــه الشريعــة، فكيــف ت ــا فعلت فــرة الإجــارة. وهــذا م
أســاس الإجــارة في الشريعــة هــي أن المالــك يســمح 
ــل  ــا( مقاب ــي يملكه ــن الت ــاره )الع ــتخدم عق ــتأجر أن يس للمس
ــة  ــة عــى اتفــاق الطرفــن. والإجــارة معروف ــة مبني ــدة معين فائ
في الشريعــة بتمليــك المنفعــة. ففــي تهذيــب الفــروق: »تمليــك 
ــه  ــو بنفس ــاشر ه ــخص في أن يب ــن الإذن للش ــارة ع ــة عب المنفع
أو يمكــن غــره مــن الانتفــاع بعــوض كالإجــارة وبغــر عــوض 
كالعاريــة؛ كمــن اســتأجر داراً أو اســتعارها فلــه أن يؤاجرهــا 
مــن غــره أو يُســكنه بغــر عــوض، وأن يتــرف في هــذه المنفعة 
ــه  ــى الوج ــادة ع ــري الع ــى ج ــم ع ــلاك في أملاكه ــرف الم ت
الــذي ملكــه ... ويكــون تمليــك المنفعــة كتمليــك الرقــاب«.71 
ويظهــر مــن هــذا التعريــف لتمليــك المنفعــة، وبالــذات 
ــاب«، أن  ــك الرق ــة كتملي ــك المنفع ــون تملي ــارة »ويك ــن عب م
المســتأجر يُعتــبر مالــكاً لفــرة محــددة. فلقــد اعتــبر الفقهــاء عقد 
الإجــارة كعقــد البيــع، ولكــن بيــع للمنفعــة وليــس بيــع للعــن. 
فيقــول القــرافي بــأن تمليــك المنفعــة هــو »تمليــك مطلــق في زمــن 
خــاص حســبا تناولــه عقــد الإجــارة«.72 ويوضــح ابــن قدامــة 
ــد  ــع بالعق ــك المناف ــتأجر يمل ــه أن المس ــه: »وجملت ــارة بقول الإج
كــا يملــك المشــري المبيــع بالبيــع، ويــزول ملــك المؤجــر عنهــا 
كــا يــزول ملــك البائــع عــن المبيــع، فــلا يجــوز لــه التــرف 
فيهــا لأنهــا صــارت مملوكــة لغــره كــا لا يملــك البائــع التــرف 

ــع«.73  في المبي
وحيــث أن الأســاس في عقــد البيــع الاتفــاق بــن الطرفــن، 
ولأن الإجــارة تعتــبر بيــع للمنفعــة لوقــت معلــوم، فــإن الفقهــاء 
اشــرطوا وضــوح جميــع بنــود العقــد لــكلا الطرفــن مــع تــلافي 
العقــد عــى المجهــول لأنهــا قــد تــؤدي إلى المنازعــة؛ كأن يكــون 
المعقــود عليــه شــائعاً، أو يقــوم المســتأجر بإحــداث ضرر غــر 
معلــوم بعمــل محــل لدباغــة الجلــود في منــزل معــد للســكى مثلًا. 
كــا أن الفقهــاء لم يجيــزوا الإجــارة لمــا هــو محظــور كأن يقــوم 

ــة، أو  ــى للعام ــا مص ــلم ويتخذه ــن مس ــتئجار دار م ــي باس ذم
يؤجــر شــخص مــا ظِــلّ حائطــه خــارج داره لآخــر للاســتظلال 
بهــا. وفيــا عــدا مثل هــذه المســائل فــإن أهم مــا في عقــد الإجارة 
هــو اتفــاق الطرفــن وتــلافي العقــد عــى المجهــول. فمثــلًا يقــول 
إن جعــلا المــدة ســنة روميــة أو  ابــن قدامــة في مــدة العقــد: »و
إن  شمســية أو فارســية أو قبطيــة وكانــا يعلــان ذلــك جــاز ... و
كان أحدهمــا يجهــل ذلــك لم يصــح«.74 ومــن مراجعــة مســائل 
الإجــارة يمكننــا الاســتنتاج أن الفريــق المســتخدم له الحــق شرعاً 
في اســتخدام العقــار كالمالــك. ولكــن مــا هــي حــدود المســؤولية 
ــة؟ ومــا هــي  ــك والمســتأجر( في هــذه الحال ــن الطرفــن )المال ب
حــدود المســتخدم في التــرف )الســيطرة(؟فهل للمســتأجر 

مثــلًا هــدم حائــط في المنــزل المســتأجَر إن أراد ذلــك؟
ــاً  ــتنتاج عموم ــا الاس ــاء يمكنن ــوال الفقه ــة أق ــن مراجع م
ــا  ــر كل م ــي توف ــى ه ــر المب ــد تأج ــك عن ــؤولية المال أن مس
هــو ضروري للانتفــاع بالمبــى كالحوائــط والأبــواب؛ لأن 
ــا أن  ــكى. ك ــية للس ــات الأساس ــن الروري ــبر م ــذه تعت ه
ــإذا  ــد؛ ف ــاء العق ــات أثن ــذه الروري ــة ه ــك صيان ــى المال ع
انقطــع المــاء مــن البــر، أو تغــر لونــه أو طعمــه بحيــث يمتنــع 
ــإن  ــن ســقوط الحائــط، ف ــه، أو خيــف م ــوء من ــشرب والوض ال
ــم مــن غرهمــا.  ــك، لأن الانتفــاع لا يت ــك إصــلاح ذل عــى المال
فعندمــا ســقطت قطــة في بــر دار مكــراه بقرطبــة، حكــم بــأن 
»عــى رب الــدار إخراجهــا، لان البــر )كــذا( مــن منافــع الــدار 
فعليــه تنقيتــه، فــإن بقيــت في البــر أيامــاً ســقط مــن المكــري 
مقــدار مــا فاتــه مــن الانتفــاع مــن البــر«.75 وقــد يدخــل التيــار 
ــر  ــاع. والجدي ــات الانتف ــذه في ضروري ــا ه ــائي في أيامن الكهرب
بالذكــر هــو أن تعــرُّض العقــار المؤجــر لكشــف العــورة 
ــي:  ــن الرام ــول اب ــاع. يق ــر الانتف ــا ي ــد مم ــة( يع )الخصوصي
»ومــن الطــرر )اســم كتــاب( لابــن عــات )ت 609( قــال: فــإن 
كانــت الــدار مكــراه فبــى رجــل غرفــة وفتــح كــوة يكشــف 
منهــا عــى صاحــب الــدار، فقــال المكــري لربهــا خاصــم عــي، 
ــراة  ــدار المك ــى رب ال ــال: ع ــي، ق ــك ع ــس ذل ــا لي ــال ربه وق
قطــع الــرر، فــإن أبى كان للمكــري فســخ الكــراء إن أحــب، 

ــه«.76 ــو انهــدم منهــا مــا يــره وأبى ربهــا مــن بنيان كــا ل
ــا  ــع )أو م ــتكال المناف ــن اس ــتأجر م ــن المس ــا يُمكَّ ــا م  أم
ــاء،  ــر الم ــو ب ــل ودل ــاث وحب ــار كالأث ــاع( بالعق ــل الانتف يُكمِّ
والمصابيــح في أيامنــا هــذه فهــي مســؤولية المســتأجر. وبالنســبة 
ــل  ــات مث ــة( أو الكالي ــر الروري ــة )أي غ ــان الرفيهي للأعي

ــلا  ــذه ف ــا ه ــاء في أيامن ــخانة الم ــة وس ــورة( الحديق ــقية )ناف فس
ــذا  ــن ه ــرج ع ــا خ ــن. وكل م ــكلا الفريق ــا ل ــؤولية فيه مس
التقســيم )كل مــا هــو ضروري وكل مــا هــو مكمــل للانتفــاع( 
ــلاف في  ــاك اخت ــلًا هن ــاء. فمث ــن الفقه ــلاف ب ــع خ كان موض
الآراء حــول الصيانــة المســتمرة لمــا يجعــل المبــى صالحــاً للانتفاع 
ــلأت  إن امت ــة: »و ــن قدام ــول اب ــة؛ فيق ــف البالوع ــل تنظي مث
)يعــي البالوعــة( بفعــل المكــري فعليــه تفريقهــا، وهــذا قــول 
الشــافعي، وقــال أبــو ثــور: هــو عــى رب الــدار لأن بــه يتمكــن 
ــو  ــو اكــرى وهــي مــلآى. وقــال أب مــن الانتفــاع فأشــبه مــا ل
ــى  ــه ع ــان أن ــري والاستحس ــى المك ــه ع ــاس أن ــة: القي حنيف
رب الــدار لأن عــادة النــاس ذلــك«.77 وذكــر ابــن الرامــي مــن 
ــوءة  ــا ممل ــد قناته ــرى داراً فوج ــن اك ــي: »وم ــب المال المذه
بالثقــل والغســالات )الفضــلات الصلبــة(  فنقــول: لا يخلــو إمــا 
أن يكــون ســد هــذه القنــاة ممــا هــو متقــدم قبــل العقــد أو بعــد 
مــا ســكن المكــري، فــإن كان ســدها قبــل العقــد كان كنــس 
إن كانــت لا  مــا في القنــاة عــى صاحــب الــدار بــلا خــلاف. و
تصلــح الســكى إلا بإزالتــه أجــبر صاحــب الــدار عــى إزالتــه، 
إن كان ســدها مــن بعــد العقــد وســكى المكــري فقــد اختلف  و
في ذلــك قــول ابــن القاســم، فقــال في المدونــة: كنــس الكنيــف 
ــا  ــا به ــلاح م إص ــا( و ــع فضلاته ــكان تجم ــاض أو م )أي المرح
ــب في  ــن حبي ــدار ... وروى اب ــب ال ــى صاح ــدار ع ــن الج م
ــاض  ــدار والمرح ــة ال ــال: كناس ــم ق ــن القاس ــن اب ــة ع الواضح
عــى المكــري، إشــرطه عليــه أو لم يشــرطه. قــال ابــن حبيــب: 
ــادة  ــى ع ــك ع ــلان في ذل ــون: يحم ــن الماجش ــرف واب ــال مط ق
ــا  ــد عندن ــد الملــك: وعــادة البل ــال عب ــد وهــو أحــب إلي. ق البل
بالأندلــس أن كناســة الــدار عــى المكــري وكناســة المرحــاض 

ــدار«.78  ــى رب ال ع
ــأوا إلى  ــاء لج ــو أن العل ــر ه ــول إن الظاه ــص أق وللتلخي
ــك والمســتأجر  ــزاع بــن المال ــة الن عــرف أهــل المنطقــة في حال
في فســخ العقــد في كل مــا لم يكــن واضحــاً مــن حيــث التمييــز 
المذكــور ســابقاً  )مــا هــو ضروري للانتفــاع ومــا هــو مكمــل 
ــة  ــى إزال ــبر ع ــر مج ــك غ ــإن المال ــوم، ف ــاع(. وفي العم للانتف
الــرر، ولكــن إن لم يفعــل ذلــك فقــد يفقــد المســتأجر الــذي 
قــد يقــرر فســخ العقــد. فالإجــارة عقــد لا يجــوز لأحــد الطرفن 
فســخه إلا إذا كان هنــاك مــبرر. فلقــد ســأل ســحنون: »أرأيــت 
ــتاء،  ــت في الش ــي البي ــل ع ــل فهط ــن رج ــاً م ــت بيت إن تكاري
ــن البيــت؟  ــدار عــى تطي أيكــون لي أن أخــرج أم يجــبر رب ال

إن  قــال ابــن القاســم: إن طينــه رب البيــت فالكــراء لــك لازم، و
أبى أن يطينــه كان لــك أن تخــرج إذا كان هطلــه ضرراً بينــاً، ولا 

ــه إلا أن يشــاء«.79  ــدار عــى أن يطين يجــبر رب ال
إن التمييــز المذكــور ســابقاً )أي مــا هــو ضروري للانتفاع 
ومــا هــو مكمــل لــه( ذو علاقــة واضحــة بالمســتويات المختلفــة 
ــان ذات مســتوٍ أعــى مــن  ــك مســؤول عــن أعي ــان. فالمال للأعي
الأعيــان التــي يُحْرِهــا المســتأجر. فالمالــك مســؤول عــن 
ســلامة الحوائــط والأســقف والتــي يمكــن إضافــة أنابيــب 
الــرف إليهــا ومــا شــابهها في أيامنــا هــذه، والمســتأجر مســؤول 
ــذا  ــا ه ــن مزاي ــا.80 وم ــاصر وصيانته ــذه العن ــتخدام ه ــن اس ع
الربــط بــن المســؤولية ومســتويات الأعيــان هــو وضــوح 
ــاء  ــد انته ــة. فعن ــد أي منازع ــق عن ــؤولية كل فري ــدود مس ح
ــض  ــى بع ــاف إلى المب ــه أض ــتأجر بأن ــي المس ــد يدع ــد ق العق
ــم أن  ــك ويزع ــك المال ــر ذل ــد ينك ــه، وق ــه نقض ــان وأن ل البني
ــول  ــتأجر. فيق ــتأجرها المس ــوم اس ــار ي ــه كان في العق ــك كل ذل
ــا  ــك( في ــدار )أي المال ــول رب ال ــول ق ــأن: »الق ــي ب ــن الرام اب
ــرة أو  ــن صخ ــا م ــا وجذوره ــاً في قاعته ــا ومبني ــاً فيه كان مبني
خشــبة أو غــر ذلــك مــع يمينــه، ومــا كان فيهــا مطروحــاً 
وموضوعــاً مــن صخــرة ملقــاة في صحــن الــدار أو عمــد ملقــى 
أو خشــبة أو آجــور أو لــن موضــوع بعضــه عــى بعــض أو بــاب 
ملقــى في صحــن ومــا أشــبه ذلــك، فالقــول قــول المكــري مــع 
يمينــه«.81 أرأيــت الحكمــة أخــي القــارئ في هــذا الربــط بــن 

ــان.  ــتويات الأعي ــؤولية ومس المس
ــتويات  ــؤولية ومس ــن المس ــاً ب ــط أيض ــا الرب ــن مزاي وم
ــن  ــبر م ــة أك ــتخدم حري ــق المس ــاء الفري ــي إعط ــان ه الأعي
الاســتفادة مــن العقــار المســتأجر. وتــم هــذا في الشريعــة 
بطريقتــن، الأولى: هــي أن حالــة أعيــان العقــار المســتأجر 
ــى  ــلًا أن ع ــك مث ــرط المال ــإذا اش ــك. ف ــى شروط المال ــدم ع تق
المســتأجر أن يســكن بنفســه فقــط، فــإن هــذا الــشرط لا يؤخــذ 
ــحنون:  ــأل س ــد س ــان. فلق ــى البني ــرر ع ــت ال ــه إذا لم يثب ب
ــه أن لا  ــت علي ــل وشرط ــن رج ــي م ــت بيت ــت إن اكري »أرأي
ــه أن  ــون ل ــاً، أيك ــرى رقيق ــزوج واش ــداً فت ــه أح ــكِن مع يُس
يســكنهم معــه إذا أبى عليــه رب البيــت ذلــك؟ قــال ابــن القاســم: 
ــكى  ــت في س ــى رب البي ــإن كان لا ضرر ع ــك، ف ــر في ذل ينظ
ــون في  إن كان يك ــه، و ــه أن يمنع ــون ل ــلا يك ــه ف ــؤلاء مع ه
ذلــك عــى رب البيــت ضرر فليــس لــه أن يدخلهــم عليــه، وقــد 
يكــون الرجــل يكــري الرجــل الغرفــة وحــده ويشــرط عليــه 
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أن لا يســكنها معــه أحــد لضعــف خشــبه التــي تحــت الغرفــة، 
ــة  ــدم الغرف ــة أن تنه ــي رب الغرف ــره خ ــه غ ــل علي ــإن أدخ ف
فهــذا ومــا أشــبهه ينظــر في ذلــك«.82 ويقــول ابــن قدامــة: »ولا 
يجــوز )أي للمســتأجر( أن يجعــل فيهــا شــيئاً ثقيــلًا فــوق ســقف 
لأنــه يثقلــه ويكــر خشــبه ولا يجعــل فيهــا شــيئاً يــر بهــا إلا 
ــرأي ولا  ــاب ال ــافعي وأصح ــال الش ــذا ق ــك، وبه ــرط ذل أن يش

ــاً ...«.83  ــه مخالف ــم في نعل
ــتنتج  ــك« نس ــرط ذل ــة »إلا أن يش ــن قدام ــول اب ــن ق وم
نتيجــة أخــرى يتفــق عليهــا جمهــور العلــاء وهــي أن اشــراط 
المســتأجر في بدايــة العقــد تقــدم عــى ضرر البنيــان )الأعيــان(، 
ــة  ــتخدم حري ــق المس ــاء الفري ــة لإعط ــة الثاني ــي الطريق وه
ــل  ــى كمح ــتخدم المب ــلًا أن يس ــتأجر مث ــكان المس ــبر. فبإم أك
ــى إن  ــد، وحت ــك في العق ــرط ذل ــا اش ــارة طالم ــدادة أو النج للح
كان هنــاك ضرر عــى المــكان المســتأجر. فيقــول ابــن القاســم: 
إن كان قــد اشــرط المتــكاري عــى رب الحانــوت أن يعمل  »... و
في الحانــوت قصــاراً )مبيــض الثيــاب( أو حــداداً أو طحانــاً، 
وكان ذلــك ضرراً عــى البنيــان فلــه أن يعمــل ذلــك في الحانــوت، 
وليــس لــرب الــدار حجــة مــن قبــل أنــه قــد أكراهــا منــه وقــد 
ســمى لــه المتــكاري مــا يعمــل فيــه وقــد رضي بذلــك«.84 وهنــاك 
طريقــة أخــرى وهــي العــرف أو العــادة. فبإمكان المســتأجر أن 
يســتخدم العقــار كمحــل حــدادة إذا كان المــكان المؤجــر بــن 
حداديــن. ففــي البدائــع: »والظاهــر أن الحانــوت الــذي يكــون 
ــار  ــداد والقص ــل الح ــر لعم ــه لا يؤاج ــن أن ــف البزازي في ص
والطحــان، فــلا ينــرف مطلــق العقــد إليــه، إذ المطلــق محمــول 
عــى العــادة، فــلا يدخــل غــره في العقــد إلا بالتســمية أو بالرضا، 
حتــى لــو آجــر حانوتــاً في صــف الحداديــن مــن حــداد يدخــل 

عمــل الحــدادة فيــه مــن غــر تســمية للعــادة«.85 
ومــن كل مــا ســبق نخلــص إلى أن مبــادئ الشريعــة 
ــس  ــة ولي ــن للمنفع ــع ولك ــد بي ــارة كعق ــد الإج ــار عق باعتب
للعقــار، بالإضافــة إلى تجاهــل شرط المالــك مــا لم يكــن هنــاك 
إن أضر  ــى و ــتأجر حت ــار شرط المس ــان، واعتب ــى البني ضرر ع
الى  المؤجــرة  الأعيــان  دفعــت  المبــادئ  بالبنيــان، كل هــذه 
ــال في  ــتخدمته كمث ــذي اس ــاء ال ــاً كالإن ــد. تمام ــاني المتح الإذع
ــرى  ــان الأخ ــى الأعي ــاء ع ــال الإن ــس مث ــا قي إذا م ــابق. و الس
ــان  ــن الأعي ــلمن م ــتفادة المس ــول أن اس ــا الق ــة فيمكنن في البيئ
المؤجــرة في البيئــة التقليديــة أكــر منهــا في أي بيئــة أخــرى دون 
ــت  ــي حول ــازل الت ــن المن ــر م ــاك الكث ــان. فهن الإضرار بالأعي

في البيئــة التقليديــة إلى وظائــف أخــرى كمحــلات للقصاريــن 
والندافــن )نــادف القطــن أو القطــان( والحداديــن والنجاريــن. 
ــذا في  ــنفصل ه ــر، وس ــة كان أك ــة التقليدي ــاء البيئ أي أن عط

ــع.  ــل التاس الفص
وأخــراً، وكــا رأينــا، فــإن العلاقــة بــن المالك والمســتأجر 
بُنيــت عــى الاتفــاق. فــكلا الفريقــن حــر في قبــول أو رفــض 
ــك بحاجــة الى نقــود  ــه. فالمال ــود العقــد في بدايت ــد مــن بن أي بن
ــكى أو  ــك للس ــار المال ــتأجر عق ــاج المس ــا يحت ــتأجر، بين المس
ــا  ــاً. وك ــيتفقان مع ــة فس ــم المختلف ــق أهدافه ــل. ولتحقي العم
ذكرنــا ســابقاً، فــإن الاتفــاق مــن صالــح العــن المؤجــرة، وهــذا 
ــع  ــد. أي أن جمي ــاني المتح ــن في الإذع ــتبقاء للع ــة اس في الحقيق
ــاني  ــن في الإذع ــاء الع ــي بإبق ــارة تنته ــة في الإج ــادئ الشريع مب
المتحــد برغــم وجودهــا في الإذعــاني الرخيــي لتغــر الفريــق 
المســتخدم. وهــذا الاســتنتاج ينطبــق عــى جميــع الحــالات التــي 
تخضــع فيــه العــن لفريقــن، أحدهمــا يملــك ويســيطر والآخــر 
ــارة أو  ــاق أو الإج ــوق الارتف ــن حق ــت م ــواءً كان ــتخدم، س يس
غــر ذلــك. وســرى في الفصــل الثالــث أخــي القــارئ كيــف أن 
ــر  ــف أث ــاصرة وكي ــن المع ــل القوان ــرت بفع ــادئ تغ ــذه المب ه
ــن  ــك م ــة بذل ــرة مقلل ــان المؤج ــالات الأعي ــلبياً في ح ــك س ذل

ــة.  عطــاء البيئ

النموذج الإذعاني المؤقت
ــا  ــذه بين ــا ه ــؤولية في أيامن ــن المس ــط م ــذا النم ــر ه يك
ــي  ــدادات الت ــه الارت ــال ل ــر مث ــة. وخ ــة التقليدي ــدر في البيئ ين
تفرضهــا الســلطات عــى النــاس. فــإذا أراد شــخص مــا البنــاء في 
بعــض المناطــق فــإن عليــه أن يــرك مســافة معلومــة مــن أرضــه 
ــق  ــن الطري ــداً ع ــزل مرت ــح المن ــذا يصب ــاء؛ وبه ــر بن ــن غ م
العــام؛ وتســمى تلــك المنطقــة ارتــداداً )الصورتــان 34.2 و 
ــب  ــك لصاح ــي مل ــة ه ــر المبني ــة غ ــذه المنطق 35.2(. أي أن ه
البنــاء، فهــو يســتخدمها ولكــن لا يمكنــه البنــاء عليهــا مــن غــر 
إذن الســلطات. فهــو )المالــك( والســلطات التــي فرضــت هــذه 
ــة  ــك المنطق ــى تل ــيطران ع ــد يس ــق واح ــاً كفري ــن مع القوان
المرتــدة. أي أن فريقــن يشــركان في العــن: أحدهمــا يملــك 
ــو  ــا، وه ــيطر عليه ــر يس ــدة والآخ ــة المرت ــتخدم المنطق ويس
وضــع غريــب وغــر مســتقر. فقــد يحــاول المــلاك البنــاء عــى 
ــم،  ــم لمنعه ــلطات دوام مراقبته ــى الس ــدادات، وع ــذه الارت ه

وهــذا الوضــع مرهــق للمجتمــع اقتصاديــاً لأن لهــؤلاء الموظفــن 
ــم  ــم ومكاتبه ــف كرواتبه ــكان مصاري ــون الس ــن يراقب الذي
ونحــوه؛ هــذا بالإضافــة إلى مرتبــات أخــرى )وســنتعرض لهــا في 
الفصــل التاســع(. ونظــراً لأن حــق الســيطرة في البيئــة التقليديــة 
كان مــع الفريــق المالــك أو كان مــع الفريــق المســتخدم، 
ــة  ــلّ وجــوده في البيئ ــإن هــذا النمــوذج الإذعــاني )المؤقــت( ق ف
ــه إلى  ــن من ــل الع ــا تنتق ــان م ــد فرع ــى وج ــة. ومت التقليدي
نمــوذج إذعــاني آخــر وذلــك بــأن تعــود الســيطرة إلى المالــك، أو 
أن الفريــق المســيطر يصبــح مالــكا أو مســتخدماً، أو أن ملكيــة 
ــيطرة  ــق الس ــا ح ــل معه ــر وينتق ــق آخ ــل إلى فري ــن تنتق الع
ــى  ــزة عظم ــة مي ــذه الانتقالي ــذا. وه ــد، وهك ــك الجدي إلى المال
لأي بيئــة. باختصــار، فــإن الأعيــان في البيئــة التقليديــة في 
هــذا النمــوذج كانــت نــادرة، ونتجــت مــن الحجَْــر والرهــن في 
ــت  ــوذج انتقل ــذا النم ــان في ه ــت الأعي ــى وضع ــة. ومت الشريع

ــر.  ــوذج آخ ــه إلى نم من
ــرف  ــن الت ــان م ــع الإنس ــو »من ــة ه ــر في الشريع الحج
في مالــه«.86 وصــور الحجــر في الشريعــة كثــرة أوصلهــا بعــض 
الفقهــاء إلى الســبعن. ولكــن يمكــن تقســيمها عمومــاً إلى نوعــن: 
ــون  ــي والمجن ــه كالصب ــور علي ــة المحج ــر لمصلح الأول حج
ــبة  ــا،87 فبالنس ــون به ــم ويعبث ــون أمواله ــلا يُضيع ــفيه ف والس
ــرف في  ــن الت ــا م ــة تمنعه ــإن الشريع ــون ف ــر والمجن للصغ
مالهــا وذلــك حمايــة لمصلحتهــا إذ أنهــا لا يحســنان التــرف، 
ــا.88  ــا حقوقه ــن له ــد لتضم ــة قواع ــت الشريع ــا وضع ك
ولكــن هنــاك خــلاف بــن الفقهــاء في تحديــد مــا هــو الســفه: 
هــل هــو التبذيــر فيــا لا ينبغــي كالنفقــة في معصيــة؟ أو هــو 
ــالي  ــذخ مثــلا؟89 وبالت ــاء مســجد بب ــا ينبغــي كبن الإسراف في
ــرى  ــوغ.  ف ــد البل ــفيه بع ــى الس ــر ع ــلاف في الحج ــاك خ فهن
إن كان مبــذراً.90 ويســتدل  أبــو حنيفــة بأنــه لا يحجــر عليــه و
ــى  ــر ع ــه يحج ــى أن ــدل ع ــة ت ــة أدل ــاء بجمل ــور الفقه جمه
الســفيه بعــد البلــوغ.91 ويرجّــح العبــادي رأي جمهــور العلــاء 
ــلام؛  ــل الإس ــن أه ــرر ع ــع ال ــر دف ــا أن الحج ــول: »ك ويق
ــاس،  ــون الن ــة لدي ــر مطي ــه يص إسراف ــه و ــفيه بإتلاف ــإن الس ف
ومظنــة لوجــوب النفقــة عليــه مــن بيــت مــال المســلمن؛ فــإن 
ــع  ــون وتضي ــم الدي ــوا، تركبه ــروا وأسرف ــفهاء إذا لم يحج الس
ــالًا،  أمــوال المســلمن في ذممهــم، ويصــرون عــى المســلمن وب

ــالًا«.92  ــم عي ــت ماله ــى بي وع

والنــوع الثــاني مــن الحجــر هــو الحجــر عــى الفــرد لحــق 
ــن  ــه، أو الراه ــة غرمائ ــس لمصلح ــى المفل ــر ع ــره: كالحج غ
في المرهــون، أو المريــض مــرض المــوت لمصلحــة الدائنــن 
إذا اســتخدم المالــك العقــار في كلتــا الحالتــن، فــإن  والورثــة.93 و
أعيــان العقــار ســتكون في الإذعــاني المؤقــت وذلــك لأن الــوصي 
هــو المســيطر.94 ولا أريــد أن أطيــل في هــذا النمــوذج لقلتــه في 
ــأن هــذا النمــوذج مؤقــت في  ــر ب ــة، ولكــن أذُكّ ــة التقليدي البيئ
طبيعتــه: فالعقــار لابــد وأن ينتقــل منــه إلى نمــوذج إذعــاني آخــر، 
ــه أو  ــن مأزق ــيخرج م ــس س ــا، والمفل ــاً م ــيكبر يوم ــي س فالصب

يفقــد عقــاره لفريــق آخــر. 
ومــن الطبيعــي أن تتســم العلاقــة بــن الفريقــن بنــوع مــن 
الحــذر. فالفريــق المالــك المســتخدم ســيحاول إرجــاع الســيطرة 
لنفســه، وقــد يحــاول الفريــق المســيطر أن يطيــل فــرة ســيطرته 
وبالــذات إذا كان مــن المســتفيدين مــن هــذه الســيطرة. فالــوصي 

عن  ارتــدادات  عـدة  الـريـاض  من   34.2 الصــورة  ترينا 
الطريق لعدة منازل. فالطريق يقع عى يمن الصورة خلف 
السور. امٔا الصـورة 35.2 من الطـائف ببلاد الحرمن فرينـا 

البـناء دون ترك أي ارتدادات.
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ــفيه  ــيطرته إلا أن الس ــرة س ــد ف ــاول تمدي ــد يح ــفيه ق ــى الس ع
يراقــب الــوصي وينتظــر عودة الســيطرة إلىــه.95 وهنــا ملاحظة: 
وهــي أن الأعيــان في النــاذج الأخــرى قــد تنتقــل منــه لنمــوذج 
آخــر، فالمنــزل قــد يخــرج مــن الإذعــاني المتحــد إلى الرخيــي 
ــك لا  ــة، لذل ــة حتمي ــت خاصي ــذه ليس ــن ه ــتت، ولك أو المش
ــع  ــان في جمي ــة، فالأعي ــاً مؤقت ــرى أيض ــاذج الأخ ــول أن الن نق
ــا في  ــوء حاله ــم س ــتقرة برغ ــت( مس ــتثناء المؤق ــاذج )باس الن
بعــض الأحيــان )كــا في المشــتت(، غــر أن العــن في الإذعــاني 
المؤقــت حتميــة في انتقالهــا منــه إلى نمــوذج آخــر لأن الســيطرة 

مؤقتــة بيــد الفريــق المســيطر. 

النموذج الإذعاني الحيازي
ــك هــو المســيطر.  ــق المال جــرت العــادة أن يكــون الفري
ولكــن إذا كان المالــك غــر قــادر عــى الســيطرة أو ممنوعــاً منهــا 
أو غــر مهتــم بحقوقــه في الســيطرة عــى العــن، فــإن الســيطرة 
ــان في  ــرك فريق ــتخدم. أي سيش ــق المس ــول إلى الفري ــد تتح ق
ــيطر  ــا يس ــازي، أحدهم ــاني الحي ــن في الإذع ــة الع ــد حال تحدي
ــد في  ــاصر نج ــل مع ــرب مث ــك. ول ــر يمل ــتخدم والآخ ويس
ســوق الخضــار مثــلًا أن البائــع يســتخدم ويســيطر عــى الموضــع 

ــك الموقــع.  ــه ولكــن الســلطة تملــك ذل ــذي هــو في ال
وتعتــبر الأنظمــة والقوانــن مــن أبــرز ســات هــذا 
ــرَق  ــي الفِ ــلاك لا تعط ــيطرة الم ــدم س ــاني. فع ــوذج الإذع النم
أن  نجــد  بــل  الحريــة،  مطلــق  تســيطر  التــي  المســتخدمة 
ــن  ــه م ــا يصدرون ــلال م ــن خ ــم م ــرون وجوده ــلاك يُظه الم
أنظمــة وقوانــن يفرضونهــا عــى الفِــرَق المســتخدمة للحــد مــن 
ــرَق. وهــذه القوانــن التــي يصدرهــا الفريــق  ســيطرة هــذه الفِ
المالــك )ليتبعهــا الفريــق المســيطر المســتخدم( مــا هــي إلا 
ــإذا كان  ــح. ف ــاد في المصال ــن التض ــوع م ــود ن ــى وج ــل ع دلي
ــح المــلاك، لمــا أصــدر  تــرف المســتخدمن يتمــى مــع مصال
ــك  ــدره المال ــون أص ــكل قان ــلًا. ف ــن أص ــذه القوان ــلاك ه الم
ــك  ــا المال ــات اعتبره ــتخدم بترف ــام المس ــس قي ــة تعك ــه قص ل
مخالفــة لمصالحــه. أي أن العلاقــة بــن الفريــق المالــك والفريــق 
ــدّ  ــة »ش ــابهة للِعب ــة مش ــي علاق ــيطر ه ــذي يس ــتخدم ال المس
الحبــل« مــن حيــث الســيطرة. وتــزداد قــوة الشــد بــن الطرفــن 
ــك  ــق المال ــاً أو كان الفري ــتخدم مشاكس ــق المس إذا كان الفري
بعيــداً عــن العــن، كــا هــو الحــال في الأراضي الزراعيــة 

ــيطر  ــق المس ــات الفري ــق ترف ــا تُطابِ ــن عندم ــة. ولك الأمري
ــا  ــدث، فيمكنن ــا يح ــادراً م ــذا ن ــك، وه ــق المال ــات الفري رغب
القــول أن الفريقــن في هــذه الحالــة )المالك والمســيطر( ليســا إلا 
فريقــاً واحــداً. وهــذا معنــاه أن هــذه العــن لا تنتمــي إلى هــذا 

ــاني. ــوذج الإذع النم
ــن  ــره م ــن غ ــاني ع ــوذج الإذع ــذا النم ــز ه ــا يمي أي أن م
ــن. ولا  ــلاك للقوان ــدار الم ــمة بإص ــة المتس ــو العلاق ــاذج ه الن
أقصــد هنــا أن الفريقــن المشــركن في تحمــل المســؤولية في هــذا 
النمــوذج لــن يتفقــا أبــداً. ولكــن الاتفــاق بينهــا لــن يؤثــر عــى 
حالــة العــن كتأثــر القوانــن. ومــن المنطقــي أن يكــون المــلاك 
ــة  ــك. فالمســؤول في البلدي ــنٍ مال ــن، ولكــن ليــس كل مقنّ مقنِّن

يصــدر القوانــن ولكنــه لا يملــك.
ــاني  ــازي والإذع ــاني الحي ــن الإذع ــاسي ب ــرق أس ــاك ف هن
الرخيــي مــن حيــث طريقــة الاتفــاق. ففــي الإذعــاني 
الرخيــي )كالإجــارة( نلحــظ أن الاتفــاق هــو أســاس العلاقــة 
ــة، لا  ــذه الحال ــتخدم؛ وفي ه ــق المس ــار والفري ــك العق ــن مال ب
ــا  ــدا م ــه ع ــع جران ــة م ــة علاق ــتخدم بأي ــق المس ــع الفري يتمت
تنــص عليــه الشريعــة والأعــراف مــن حســن الجــوار وحقوقهــا 
ــاق  ــن الاتف ــؤول ع ــو المس ــك ه ــوه. فالمال ــلات ونح ــن معام م
مــع الجــران في كل مــا هــو متعلــق بالأمــور البيئيــة كالحائــط 
المشــرك ومســيل المــاء والســاباط، وذلــك لأن المالــك هــو الــذي 
ــا  ــة. أم ــدوده الخارجي ــى ح ــالي ع ــار وبالت ــى العق ــيطر ع يس
ــيطر  ــو المس ــتخدم ه ــق المس ــازي، ولأن الفري ــاني الحي في الإذع
عــى الحــدود الخارجيــة، فــإن عــى هــذا الفريــق المســتخدم أن 
يتفــق مــع جرانــه. فمثــلًا، قــد يكــون عــى بائــع الخــرة الــذي 
يأخــذ مكانــاً مــن الســاحة ليبيــع فيــه منتجاتــه أن يحــر معــه 
كل مــا يحتاجــه مــن أثــاث لاســتخدام المــكان، فهــو قــد يملــك 
ــتخدامه  ــة إلى اس ــه، بالإضاف ــتخدم أثاث ــع يس ــيطر وبالطب ويس
وســيطرته عــى المــكان؛ أي أن بائــع الخــرة يعتــبر كالمســتأجر 
الــذي يحــر أثاثه ويســتخدم المنــزل. والأعيــان التــي أحرها 
المســتخدم في كلتــا الحالتــن )المنــزل والمــكان في الســاحة( مــن 
نفــس المســتوى، ولكــن الفــرق هــو أن عــى المســتخدم في المنزل 
ــس  ــك ولي ــع المال ــق م ــي( أن يتف ــاني الرخي )إذا كان في الإذع
الجــران، ولكــن عــى البائــع )إذا كان في الإذعــاني الحيــازي( أن 

ــة.  ــك وأن يتفــق مــع الجــران في الأمــور البيئي ــع المال يطي
مــن البدهــي بــأن أي عن قــد توضــع في الإذعــاني الحيازي. 

ــكان  ــن س ــشر ب ــؤولية لم ينت ــن المس ــوذج م ــذا النم إلا أن ه
ــا  ــي ملكته ــارات الت ــن والعق ــة إلا في الأماك ــة التقليدي المدين
الدولــة والتــي اعتُــبرت مُمثّلــة لعمــوم المســلمن، كالأراضي 
الزراعيــة الخراجيــة حيــث إن المزارعــن تمتعــوا بحقــوق 
الســيطرة، أو مقاعــد الأســواق لأن الباعــة ســيطروا عــى تلــك 
المقاعــد، هــذا بالإضافــة إلى المناجــم. وســنركز هنــا عــى مقاعــد 
الأســواق والأراضي الزراعيــة فقــط. فهــا اللــذان أثــرا في البيئة 

ــة.   ــة التقليدي العمراني

مقاعد الأسواق
الظاهــر هــو أن هنــاك عرفــاً في البيئــة التقليديــة أن 
يقــوم الباعــة بحيــازة مــكان مــا لوقــت معلــوم في الأســواق أو 
ــة  ــؤلاء الباع ــع. فه ــعة للبي ــرق الواس ــة أو الط ــاحات العام الس
ــن  ــع م ــار قط ــتخدمونه بإحض ــكان ويس ــى الم ــيطرون ع يس
ــم،  ــه بحوائجه ــط بتعليم ــا أو فق ــلعهم عليه ــع س ــاث لوض الأث
ولكنهــم لا يملكــون ذلــك المــكان )الصــور 36.2 إلى 43.2(. 
فالشــافعي رحمــه اللــه يقــول: »فمــن قعــد في موضــع منهــا لبيــع 
كان أحــق بــه بقــدر مــا يصلــح لــه، ومتــى قــام عنــه لم يكــن 
ــاء  ــس بإحي ــوق لي ــد بالس ــره ... والمقاع ــن غ ــه م ــه أن يمنع ل
مــوات«. وجمهــور الفقهــاء يعرّفــون هــذا المبــدأ بالاختصــاص 
أو حــق الاختصــاص.96 وبعــض الفقهــاء يعرّفونــه بتمليــك 
ــا  ــرق بينه ــة. والف ــك المنفع ــن تملي ــف ع ــو مختل ــاع وه الانتف
ــكان  ــتخدام الم ــخص لاس ــل الش ــاع يؤه ــك الانتف ــو أن تملي ه
ــل ســكى المــدارس والربــط والمجالــس في الجوامــع  بنفســه مث
والمســاجد ومقاعــد الأســواق، أمــا تمليــك المنفعــة فيؤهــل 
ــن  ــره م ــن غ ــة إلى تمك ــكان بالإضاف ــتخدام الم ــخص لاس الش
ــة.  ــوض كالعاري ــر ع ــارة أو بغ ــوض كالإج ــه، بع ــاع ب الانتف
ــط  ــى الحوائ ــتخدم ع ــطر المس ــن لا يسيـ ــن في كلا الحالت ولك
الخارجيـــة لســكى الربــط ولكــن يســيطر عــى المــكان فقــط. 
للمــكان )الحوائــط( في الإذعــاني  أي أن الحــدود الخارجيــة 
الرخيــي أو المشــتت. أمــا مقاعــد الأســواق فإنهــا في الإذعــاني 

ــة.97  ــط خارجي ــود حوائ ــدم وج ــة ع ــازي في حال الحي
الحيــازي  الإذعــاني  بــن  الفــرق  فــإن  ذكــرت  وكــا 
المســتخدم  الفريــق  إطاعــة  أو  القوانــن  هــو  والرخيــي 
ــح  ــي لا تبي ــدة الت ــع القاع ــدم أن يطي ــى المستخـ ــك؛ فع للال
ــع  ــه أن يطيـ ــا أن علي ــكان، ك ــع الم ــري أو أن يبي ــه أن يك ل

لقـد اعـطت الـشريعــة الحق لمن ارٔاد الـبيـع في الطـرقـات الــواسعــة انٔ 
يفـعل ذلك دون الإضرار بــالمــارة، وهــو مــا يعـرف بحق الاخـتصـاص، 
من   36.2 الصورة  في  فرى  التقليـدية.  المـدينـة  ميـزات  احٕـدى  وهـذه 
الشـاطئ.  عى  الطـريق  في  الفخاريـة  الأواني  باعـة  بعض  بتونس  بـنزرت 
وترى في الرسمة 37.2 شـارعاً من شوارع مدينـة ادٔرنا بركيا )رسم الـرسـام 
لـيتـش( وقـد جلـس البعـض في الطـريق وفـردوا متاعهم وذلك أيـام الخلافة 
تجـول  لاحظ  الجزائر.  شوارع  احٔد  من  فهي   38.2 الصورة  امٔا  العثانية. 
التالية هي من  الباعة في الطـريق. والصورة 39.2 في الصفحة  المشرين بن 
التجـار  خـروج  وهي  هـذه  ائـامنـا  في  حتـى  مألوف  منظـر  وهي  طـنجة 
بـبضــائعهم الٕى الطـريق اؤ الٕى افٔـنيتـهم كا في الـشكل 6.2 امٔـا الصـورة 
بعـض  فـرينـا  بـالمغـرب  آسفي  مـن  فهي  أيضا  التالية  الصفحة  في   40.2
البـاعـة للأواني في الـطــريق وقــد نـصبــوا خـياً لهـم، ولم تعـرض عى 

بينهم. فيا  الباعة  اتفق  الشريعة طالما  ذلك 

36.2

37.2

38.2
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في  ولكنها  فقط  الطــرق  في  لـيسـت  الـبيع  للنـاس  الـشريعـة  ابٕـاحـة  إن 
وخزن  للساحة  اثٔقل  سـلع  احٕضار  فلهم  اؤسع،  نـطاق  وعى  أيضاً  السـاحات 
بعضهـا لوقت اطٔول اؤ عمل بعض الصـناعـات الخفيفـة التي لا تحتـاج لمنـشاةٔ 
قسنطينة  من   41.2 الصورة  ففـي  الساحة.  من  نقلها  ويـمكن  المارة  تعـيق 
فيهــا متــاعهم وتركوه وربما  النــاس  تـرون سـاحـة وقــد وضع  بـالجـزائر 
هو  كا  بجـانبها  مالك  ولا  ملقاة  الأمتعـة  فبعض  الراحة،  اؤ  للصلاة  ذهبوا 
مـوضح في الـشكل  7.2 وفي الصورة 42.2 من سـاحة بمدينـة بسكرة بـالجزائر 
ترون عـن قرب بـعض الأمتـعة كاكٔياس الفحم ونحوه. والـصـورة )43.2( لـ 
»يي جامع« اؤ الجامع الجـديد بـاسطنبول )رسم الـرسام بارتليت( ترينا جلوس 
النـاس في الساحـة وتـشييـد بعـض المظلات ائـام الخلافة العثانية. وجميع هذه 
الصور مؤشرات عى تمكن الشريعة للناس ليضمحل الفقر. وبالتدريج تزداد 

الناس. العمران بتمكن  الأمة عزة فرتقي 

39.2

41.2

40.2

42.243.2

الشكل 
6.2

الشكل 
7.2

ــق  ــلًا، يح ــكان. فمث ــك الم ــدام ذل ــم استخـ ــي تحك ــة الت الأنظم
ــه  ــا أن ــة طالم ــتخدام الأشرع ــه باس ــكان لنفس ــل الم ــه أن يُظلَّ ل
لم يــر بالآخريــن؛ ولكــن لا يحــق لــه أن يبــي أي منشــأ مــن 
ــا  ــي: »وم ــي المغ ــلًا. فف ــة مث ــق كالدك ــق الطري ــأنه أن يضي ش
كان مــن الشــوارع والطرقــات والرحــاب بــن العمــران فليــس 
لأحــد إحيــاؤه ســواءً كان واســعاً أو ضيقــاً، وســواءً ضيــق 
ــلمون  ــه المس ــرك في ــك يش ــق، لأن ذل ــاس أو لم يضي ــى الن ع
وتتعلــق بــه مصلحتهــم، فأشــبه مســاجدهم؛ ويجــوز الارتفــاق 
ــه لا  ــى وج ــشراء ع ــع وال ــك للبي ــن ذل ــع م ــود في الواسـ بالقع
يضيــق عــى أحــد، ولا يــر بالمــارة لاتفــاق أهــل الأمصــار في 
جميــع الأعصــار عــى إقــرار النــاس عــى ذلــك مــن غــر إنــكار 
)الصــور 44.2 إلى 46.2(، ولأنــه ارتفــاق مبــاح مــن غــر إضرار 

ــاز«.98 ــه كالاجتي ــع من ــم يمن فل

أمــا الأماكــن المحاذيــة للدكاكــن أو الأفنيــة في الأســواق 
وأفنيــة المســاجد وأفنيــة المبــاني العامــة كمداخــل المدينــة 
ــيطر  ــازي ويس ــاني الحي ــن في الإذع ــاً أماك ــي أيض ــوارها ه وأس
القوانــن.  اتبــاع  فعليهــم  وبذلــك  المســتخدمون.99  عليهــا 
فمثــلًا يمنعــون مــن زراعــة تلــك الأفنيــة وبنــاء المظــلات 
ــب  ــاً. فكت ــق ضيق ــا إذا كان الطري ــة به ــل والأجنح والفواص
الحســبة التــي ألفهــا المحتســبون مثــل الســقطي )تــولى الحســبة 
في أواخــر القــرن الحــادي عــشر أو أوائــل القــرن الثــاني عــشر 
ــيطرة  ــن س ــد م ــي تح ــة الت ــذه الأنظم ــل ه ــج بمث ــلاد( تع للمي

المســتخدمن.100 
ــو  ــدوة فه ــوق غ ــن الس ــابق إلى دكاك ــد في الس ــال أحم »ق
لــه إلى الليــل، وكان هــذا في ســوق المدينــة فيــا مــى ...«.101 
ــن  ــد الرحمــن ب ــه عــن عب ويقــول البــلاذري )ت 279( في حديث

إذا ما بنيت المـباني وعرفت حـدود الطرق فـلا يجوز احٕياء الـطرق ولا الجلـوس 
به  وتـتعلق  المسلـمون  فـيه  يشرك  ملك   لأنهـا  ثقـيلة  امٔـتعة  باحٕـضار  فيهـا 
مصـلحتهم، ولكـن يجوز للناس القعـود فيها لوقت قصر. فرى في الصورة 44.2 
في  بـالـرسم  موضح  هـو  كا  الـطريق  في  البـاعة  بعض  جلـوس  مـراكش  من 
الـشكل 8.2 والـرسمتـان 45.2 و 46.2 )رسم كـل من الــرســامن بــارتلـيت 
والٔــوم عى الـرتيـب( من اسطنبول هما لنفس المـوقع، ولكن في وقتن مختلفن 
العثانية. للسـاحة والـطريـق وذلك في عهد الخلافة  تغر الاستخـدام  وتريانا 

44.245.2

46.2 الشكل 
8.2
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عبيــد عــن أبيــه أنه قــال: »كنــا نغــدو إلى الســوق في زمــن المغرة 
ــن  ــن(، فم ــة مرت ــارة الكوف ــولى إم ــد ت ــعبة )ت 50، وق ــن ش ب
قعــد في موضــع كان أحــق بــه إلى الليــل، فلــا كان زيــاد قــال: 
ــب  ــه«.102 وأغل ــا دام في ــه م ــق ب ــع كان أح ــد في موض ــن قع م
تعريفــات الفقهــاء لحــق الاختصــاص تفيــد أن الســابق إلى مكان 
مــا أحــق بــه مــن غــره. ولنســمي هــذا المبــدأ بالأســبقية. أي أن 
ــل  ــكان؛ وفي مث ــس الم ــى نف ــرق ع ــدة ف ــن ع ــة ب ــاك منافس هن
ــن  ــن المتنافس ــاح ب ــن التش ــوع م ــدث ن ــد يح ــالات ق ــذه الح ه
ــى  ــاق ع ــلاف في الاتف ــدث خ ــد يح ــع، أو ق ــس الموض ــى نف ع
الحــدود التــي بينهــم. ومــن الواضــح أن هــذه الخلافــات ليســت 
ــرَق  ــن فِ ــا ب ــدة ولكنه ــن واح ــرك في ع ــي تش ــرَق الت ــن الفِ ب
ــن  ــت ب ــا تدخل ــادراً م ــلطة ن ــاورة. ولأن الس ــن المتج الأماك
ــرَق  ــذه الفِ ــى ه ــات، كان ع ــذه الخلاف ــل ه ــرَق في ح ــذه الفِ ه
إلا عمّــت  أن تتحــدث إلى بعضهــا البعــض للوصــول إلى اتفــاق و
الفــوضى، وهــذا بالتــالي أدى إلى إثــارة عــدة أســئلة فقهيــة. ومــن 
ــق  ــن ح ــازل ع ــا أن يتن ــق م ــق لفري ــل يح ــئلة: ه ــذه الأس ه
الاختصــاص لفريــق آخــر؟103 وهــل حــق الاختصــاص يســقط 
ــه يســتمر حتــى يرفــع الفريــق المســتخدم  بانتهــاء النهــار أم أن
ــور  ــئلة أدت إلى ظه ــذه الأس ــل ه ــى مث ــة ع ــه؟ 104 الإجاب متاع

ــلًا،  ــدي. مث ــن التع ــرَق ع ــف الفِ ــا لك ــوء إليه ــراف واللج الأع
ــهوراً  ــه مش ــار ب ــكان وص ــم بم ــرفِ أحده ــك: »إذا عُ ــال مال ق
كان أحــق بــه مــن غــره قطعــاً للتنــازع وحســاً للتشــاجر«.105 
ــز  ــر حاف ــذا كان خ ــبقية ه ــدأ الأس ــح أن مب ــن الواض م
لأولئــك الذيــن يبحثــون عــن عمــل بتوفــر مــكان لهــم في 
ــازة )الســيطرة عــى(  ــة حي ــة للعمــل وتحفيزهــم عــى محاول البيئ
تلــك الأمكنــة التــي يعملــون بهــا وذلــك بتكــرار اســتخدامهم 
ــن أراد  ــام م ــزاً أم ــة حاج ــف الشريع ــم تق ــه. فل ــكان ذات للم
أن ينتــج ويبــادر للعمــل. بالتأكيــد ســيكون لهــذا المبــدأ آثــاراً 
ــا في  ــنتطرق له ــلًا )وس ــعار مث ــدني الأس ــرة في ت ــة كب اقتصادي
الفصــل التاســع(. وهنــا فائــدة عمرانيــة أخــرى وهــي أن نســبة 
المســيطرين عدديــاً في البيئــة ســيزداد، وذلــك لأن بعــض أفــراد 
ــيطرة  ــر س ــن غ ــا م ــكان م ــتخدام م ــن اس ــدلًا م ــع ب المجتم
ــدد  ــزداد ع ــذا ي ــيطرين، وبه ــراداً مس ــوا أف ــتئجاره، أصبح باس
ــدة في  ــة، وســنعلق عــى هــذه الفائ الأفــراد المســيطرين في البيئ

ــع.  ــل الراب الفص
وهنــا لابــد لي مــن توضيــح مصطلــح ســيتكرر اســتخدامه 
مــراراً وهــو »المركزيــة« وعكســها »اللامركزيــة«. فعنــد 
ــف  ــل موظ ــه مث ــوب عن ــن ين ــم أو م ــلطة أو الحاك ــل الس تدخ
البلديــة في الأمــور البيئيــة: نقــول بــأن هنــاك نــوع مــن 
المركزيــة. وهــذا يحــدث عندمــا تقــوم الســلطة المركزيــة بتنفيذ 
أو الإشراف عــى تنفيــذ المشــاريع البيئيــة مثــل إنشــاء شــبكات 
الميــاه، أو عندمــا تنفــذ الســلطة المركزيــة الاقراحــات المقدمــة 
ــي أن  ــة فتع ــا اللامركزي ــة. أم ــاكل البيئي ــن للمش ــن المخطط م
ــل  ــأن مث ــاب الش ــاكنن أو أصح ــة للس ــة مروك ــائل البيئي المس
ــه  ــا يرون ــك ك ــام بذل ــم القي ــم وعليه ــن يمثلونه ــران أو م الج
أو الـساحة للبيـع في اكٔر المـدن  لقد استمـرت ظاهرة حـيازة جزء مـن الطريق 
في ائامنـا هذه وبـالذات في المـدن التي  تسـاهـلت فيهـا الـسلطـات مع البـاعـة 
اؤ الأمـاكـن التي لم تسيطر علـيها السلطات بعـد كساحات القـرى. فالسلطات 
كا سنـرى في الفصـول القـادمة إن شاء الله حـاولت تـنظيـم الأسواق فمـنعت 
عى  بالحصـول  وطالبـتهم  والسـاحـات،  الطــرق  في  البـيع  من  البـاعــة  هـؤلاء 
تراخيص للـبيع ووضعت شروطاً للحصول عى هذه الراخيص. وهذا يؤدي لقفل 
أبواب التمكن أمام الكثر فـالصورتان 47.2 و 48.2 من فـاس بالمغـرب تريـانا 
للبـيع رغم محـاولـة السلطـات لمنعهـم  الباعـة لكل من الطريق والساحة  حيـازة 
عجيبة  بـرعـة  أمتعتهم  يرفعون  السلطات  تـأتي  وعندما  ذلك،  يفعلـون  انٔهم  إلا 
)انظر الصور 60.9 الٕى 62.9 صـ 342(. وتـرينا الصـورة 49.2 في الصفحة المقابلة 
ساحة مخـصصة للبـيع ولتجمع الناس لعرض مهـاراتهم بمراكـش. والصورة الأخرة 
)50.2( من اصٔيلـة بـالمغـرب تـرينـا امـراةٔ مـسنـة وقـد وضعـت بعض الأقمشة 

لتظلل بضاعتها عند مدخل السوق.
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ــذ  ــه أن يأخ ــه فعلي ــة بنيان ــا تعلي ــخص م ــإذا أراد ش ــباً. ف مناس
ــم  ــه ه ــلطة، لأن جران ــة الس ــس موافق ــه، ولي ــة جران موافق

ــيتررون. ــن س الذي
الأســبقية،  مبــدأ  إن  الأســواق:  لمقاعــد  الآن  ونعــود 
وبســبب التنافــس بــن الفِــرَق، أدى إلى إثــارة ســؤال فقهــي عــن 
ــل  ــم التدخ ــل للحاك ــل. ه ــلطة في التدخ ــة للس ــدى الأحقي م
ــم  ــواق بإقطاعه ــد الأس ــى مقاع ــة ع ــرَق المتنافس ــم الفِ وتنظي
إياهــا؟ هنــاك اختــلاف بــن الفقهــاء في تدخــل الحاكــم في 
أفنيــة الشــوارع والطــرق، فيقــول المــاوردي: »وفي حكــم نظــره 
ــى  ــور ع ــه مقص ــره في ــا أن نظ ــان: أحدهم ــلطان( وجه )أي الس
ــم  ــلاح بينه ــن الإضرار والإص ــم م ــدي ومنعه ــن التع ــم ع كفه
عنــد التشــاجر، وليــس لــه أن يقيــم جالســاً ولا أن يقــدم مؤخــراً 
ويكــون الســابق إلى المــكان أحــق بــه مــن المســبوق. والوجــه 
الثــاني أن نظــره فيــه نظــر مجتهــد فيــا يــراه صلاحــاً في إجــلاس 
مــن يجلســه ومنــع مــن يمنعــه وتقديــم مــن يقدمــه كــا يجتهــد 
ــى  ــم ع إذا تركه ــوات ... و ــاع الم إقط ــال و ــت الم ــوال بي في أم
الــراضي كان الســابق منهــا إلى المــكان أحــق بــه مــن المســبوق، 
ــواء  ــه س ــد في ــن الغ ــره م ــو وغ ــه كان ه ــرف عن ــإذا ان ف
يراعــى فيــه الســابق إليــه«. وحيــث إن الإقطــاع مــن الشــارع 
ــه لا معــى  ــاً ينــص عــى أن ــاك رأي ــإن هن ــك، ف ــؤدي إلى المل لا ي
للإقطــاع في الشــارع ولا يحــق للحاكــم ذلــك بخــلاف المــوات. 
أي أن هنــاك اختلافــاً كبــراً بــن آراء الفقهــاء في هــذه المســألة، 
وبدراســتها يمكننــا الاســتنتاج أن تدخــل الســلطة في هــذه 
ــل  ــن قِبَ ــة م ــة ومشروط ــة معقول ــدود ضيق ــألة كان في ح المس
الفقهــاء تُشْــعِرُ بأنهــا أمــور تنظيميــة؛ وأفضــل مثــل عــى ذلــك 
ــارع«،  ــاع الش ــارع في إقط ــيوطي )ت 911( في »الب ــة الس مقال
وخلاصتهــا أن تدخــل الحاكــم مــا هــو إلا لفــض النزاعــات بــن 
ــراد تقــدم  ــادرة الأف ــاده أن مب ــاك رأي مف ــرَق.106 ولكــن هن الفِ
ــبق  ــا إذا س ــبي )ت 771(: »وأم ــول الس ــة؛ فيق ــى المركزي ع
ــادام  ــره م ــاع لغ ــع الإقط ــي أن يمتن ــاع فينبغ ــل الإقط ــد قب واح
حقــه باقيــاً ولا يــأتي فيــه خــلاف لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: 
»مــن ســبق إلى مــا لم يســبق إليــه فهــو أحــق بــه«، وحاصلــه أن 
الســبق موجــب للأحقيــة قطعــاً بالحديــث، والإقطــاع موجــب 
ــاً.  ــدم تاريخ ــدم الأق ــا ق ــإن تعارض ــح؛ ف ــى الصحي ــة ع للأحقي
ــم  ــي تقدي ــد فينبغ ــت واح ــلا في وق ــا حص ــا أنه ــو فرضن ول
إنمــا لم نقدمــه بعــد الإقطــاع لأنـّـا  الســبق لأنــه ثابــت بالنــص، و
نجعــل الإقطــاع ســبقاً«.107 باختصــار، فــإن مبدأ الأســبقية أدى 

إلى الحــوار بــن الفِــرَق المتجــاورة المتنازعــة والتــي أدت بدورهــا 
إلى الاتفاقــات بــن فِــرَق تلــك الأماكــن. أو أنهــا أدت الى تدخــل 
الآخريــن كالجــران أو مــن هــم مــن نفــس المهنــة أو المحتســب 
أو الســلطة. وفي كلتــا الحالتــن فــإن الاتفاقــات بكرتهــا بلورت 

ــم. ــر لأموره ــراف كمدب الأع
وهــذا الاســتنتاج يصعــب عــيّ إثباتــه الآن، ولكــن أطلــب 
منــك أخــي القــارئ أن تربــط في ذهنــك علاقــة ســتتكرر 
ــؤدي  ــد ت ــة ق ــي أن اللامركزي ــة: وه ــة التقليدي ــراراً في البيئ م
ــه  ــزة لأن ــل مي ــاً ب ــس عيب ــذا لي ــرَق، وه ــن الفِ ــات ب إلى الخلاف
ــة  ــت البيئ إلا عمّ ــاق، و ــل واتف ــن ح ــات م ــذه الخلاف ــد له لاب
الفــوضى. والذيــن يأتــون بأفضــل الحلــول البيئيــة هــم في العــادة 
ــن  ــن الآخري ــاكله م ــم أدرى بمش ــع لأنه ــتخدمون للموق المس
ــم  ــم، ث ــا بينه ــات في ــلال الاتفاق ــن خ ــول م ــيأتون بالحل وس
تتحــول الاتفاقــات إلى أعــراف، وهــذه ميــزة للبيئــة )كــا 
ســنوضح لاحقــاً(. وهــذا مــا حــدث في الطرقــات الواســعة 

والســاحات المســتخدمة كالأســواق. 
ــاء  ــع بن ــلم من ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــم أن الرس ورغ
وكــراء مقاعــد الأســواق بالمدينــة المنــورة، إلا أن الأســواق بنيت 
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وأجّــرت في العصــور اللاحقــة. ففــي وفــاء الوفا للســمهودي )ت 
911( الكثــر مــن الروايــات عــن اختيــار موقــع ســوق المدينــة 
المنــورة إلا أنهــا جميعهــا تؤكــد عــى نهيــه صــى اللــه عليــه وســلم 
ــه  ــى الل ــول ص ــد ضرب الرس ــره. فق ــوق وتأج ــاء الس ــن بن ع
عليــه وســلم برجلــه أرض ســوق المدينــة وقــال: »هــذا ســوقكم؛ 
ــا  ــن مم ــراج«.108 ولك ــه خ ــنّ علي ــه، ولا يرب ــص من ــلا ينق ف
ــا نغــدو إلى الســوق  ــد: »كن ــو عبي ــه البــلاذري مــن قــول أب قال
في زمــن المغــرة بــن شــعبة، فمــن قعــد في موضــع كان أحــق بــه 
إلى الليــل ..« يمكــن الاســتدلال عــى أن هــذه ليســت هــي حــال 
الأســواق في الكوفــة في حيــاة البــلاذري )ت 279(. وهي ليســت 
ــه: »قــال  ــن قدامــة )ت620( مــن قول ــاة اب أيضــاً كذلــك في حي
ــل وكان  ــه إلى اللي ــو ل ــوق فه ــن الس ــابق إلى دكاك ــد في الس أحم
ــت  ــك بني ــد ذل ــم بع ــى«.109 ث ــا م ــة في ــوق المدين ــذا في س ه
الأســواق في الفســطاط في عهــد عبــد الملــك )ت 68(. وفي بغــداد 
ــور )ت  ــلاذري أن المنص ــا الب ــر لن ــدورة( يذك ــة الم )أو المدين
158( جعــل الأســواق بالكــرخ بعــد أن كانــت داخــل المدينــة 
ــة«.  ــم الغل ــت وألزمه ــوا الحواني ــار فابتن ــر التج ــدورة »وأم الم
وفي عهــد المهــدي )ت 169( جُبيــت أســواق بغــداد.110 وهكــذا 
ــا  ــر لن ــواق. فيذك ــراد الأس ــك الأف ــور إلى أن مل ــورت الأم تط
المســتشرق لابيــدوس مــن دراســته للعــر المملــوكي بــأن الكثــر 
مــن الأســواق كانــت ملــكاً للطبقــة الحاكمــة مــن الماليــك في 

ذلــك الوقــت.111 
ومــن جهــة أخــرى، لم يكــن دور المحتســب متبلــوراً في 
ــد  ــن عب ــدي ب ــكان مه ــواق. ف ــب للأس ــور الأولى كمراق العص
ــنة 103  ــط س ــب في واس ــب محتس ــل لق ــن حم ــن أول م الرحم
ــب في  ــور دور المحتس ــا تبل ــان م ــن سرع ــب.112 ولك بالتقري
الأســواق وكتبــت كتــب الحســبة التــي اهتمــت بمراقبــة التجــار 
والصنــاع وتنظيــم أســواقهم.113 فالأســواق إذاً كعنــر عمراني 
مــن حيــث المســؤولية مــرت بعــدة نمــاذج إذعانيــة، مــن الحيازي 
ــم كل  ــن برغ ــتت. ولك ــاني المش ــت بالإذع ــي وانته إلى الرخي
ــق  ــن الطري ــزء م ــازة ج ــرة حي ــو أن ظاه ــر ه ــذا فالظاه ه
ــة،  ــر المبين ــواق غ ــه أو في الأس ــع من ــذات في الواس ــع، وبال للبي
ــتنتاج  ــن اس ــرة، ويمك ــور المتأخ ــى العص ــتمرة حت ــت مس كان
ــاحات  ــعة والس ــرق الواس ــرة في الط ــذه الظاه ــتمرارية ه اس
)وليــس أســواق المــدن( مــن نقــل ابــن قدامــة )ت 620( لقــول 
ــا أن نشــري مــن هــؤلاء  أحمــد بــن حنبــل: »مــا كان ينبغــي لن
ــذه  ــاهده ه ــا نش ــذا م ــق«،114 وه ــى الطري ــون ع ــن يبيع الذي

ــور 47.2  ــدن )الص ــن الم ــل م ــرى والقلي ــاحات الق ــام في س الأي
ــابقتن(. ــن الس إلى 50.2 في الصفحت

ومــن كل هــذا نخلــص إلى أن أول تدخل للســلطة المركزية 
ــة كان في الأســواق، وهــو  في العــالم الإســلامي في شــؤون البيئ
أول خــروج عــن الســنة النبويــة في مســائل العمران. وقد تســأل 
أخــي القــارئ: ولكــن هــل يمكــن للأســواق أن تكــون مــن غــر 
ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــاء أو إيجــار كــا أراده رســول الل بن
ــاج  ــي نحت ــا هــذه الت ــذات في أيامن ــورة وبال ــة المن لســوق المدين
فيهــا إلى الــبرادات الكبــرة والمخــازن الضخمــة ومواقــف 
الســيارات ومــا إلى ذلــك مــن متطلبــات عريــة؟ الإجابــة هــي: 

نعــم. ســأحاول توضيــح ذلــك في الفصــل التاســع. 

الأراضي الزراعية
ــك  ــا وذل ــة لموضوعن ــة أهمي ــة الأراضي الزراعي إن لدراس
ــن  ــة وأماك ــان في البيئ ــالات الأعي ــى ح ــز ع ــا يرك لأن اهتامن
ــة  ــى الأراضي الزراعي ــي ع ــاني الت ــجار والمب ــا، فالأش تواجده
بــدأت  فقــد  البيئــة.  تركيــب  مــن  كبــراً  جــزءاً  تشــكل 
اســتقرار  مــع  بالتشــكل  العمرانيــة  والبيئــات  الحضــارات 
الإنســان في الأماكــن الصالحــة للزراعــة. أي يمكننــا القــول 
ــة.  ــارة الأراضي الزراعي ــأت بع ــة نش ــدن التقليدي ــم الم أن معظ
ومــن جهــة ثانيــة، ونظــراً للزيــادة المســتمرة في تعــداد ســكان 
ــن  ــر م ــة للعام ــة الملاصق ــم الأراضي الزراعي ــإن معظ ــدن، ف الم
المبــاني تحولــت تدريجيــاً إلى أراض بنائيــة بإقامــة المنشــآت 
ــذ الأرض  ــد تأخ ــالي فق ــور 51.2 إلى 56.2(. وبالت ــا )الص عليه
البنائيــة نفــس النمــوذج الإذعــاني التــي كانــت فيــه وهــي أرض 
زراعيــة. ومــن جهــة ثالثــة، ونظــراً لأن دخــل معظــم الســلطات 
في البيئــات التقليديــة كان مــن خــراج الأراضي الزراعيــة، 
ــت  ــلطات كان ــا لأن الس ــؤولية به ــاس المس ــة لقي ــاك إمكاني فهن
ــة المعــاصرة  ــذات في البيئ ــادة ونقــص إنتاجهــا، وبال تراقــب زي
مــع ظهــور القوانــن الوضعيــة. فهــذه الأســباب الثلاثــة أعطــت 
ــيم  ــن تقس ــتها. ويمك ــة لدراس ــة خاص ــة أهمي الأراضي الزراعي
الأراضي الزراعيــة التــي كانــت في الإذعــاني الحيــازي مــن 
حيــث الملكيــة إلى قســمن رئيســين همــا: أراضي يمتلكهـــا أفراد 

ــال.  ــت الم وأراض لبي

1( الأراضي التي يمتلكها أفراد
ــك الأرض  ــن مال ــد ب ــو عق ــن الأراضي ه ــم م ــذا القس ه
ومــن أراد اســتصلاحها. وتُعْــرف في الشريعــة بأنــواع كالمزارعــة 
ــدى  ــاقاة. وم ــة والمس ــة والمزابن ــرة والمحاقل ــة والمخاب والمغارس
ســيطرة مســتصلح الأرض )المســتخدم( تختلــف حســب العقــد 
مــن ســيطرة قصــوى كــا في المزارعــة إلى مجــرد أن يكــون 

ــيطر  ــاقاة. ولا يس ــا في المس ــا ك ــلًا فيه ــتصلح الأرض عام مس
الفريــق المســتخدم في المســاقاة عــى الأرض وبالتالي فــإن الأرض 
ــاقاة  ــازي.115 والمس ــا إلى الحي ــي منه ــاني الرخي ــرب للإذع أق

ــاع.116  ــنة والإجم ــا الس ــل في جوازه ــزة، والأص جائ
أمــا بالنســبة للمزارعــة ومــا شــابهها مــن عقــود كالمخابــرة 
ــة  إلى الإذعــاني الحيــازي فقــد  والتــي تــؤدي بــالأراضي الزراعي
ــك لأن  ــاء وذل ــن الفقه ــة ب ــألة خلافي ــود مس ــذه العق ــت ه كان

لقـد شـكلت الأراضي الــزراعيـة جـزءاً كـبراً مـن البـيئية الـتقليديـة وكانـت غالبـاً ما تحـيط 
المدن  أن نمو  المـسؤولـية. كا  اهٔميـة خاصـة في دراسة نماذج  يعطيـها  بالمـدن وتتخللهـا، وهذا 
ارٔاض  الٕى  بذلك  المـباني محولينها  عليها  يبنون  السكان كانوا  المزارع لأن  كان عى حساب هذه 
بنائية. فرى في الصورتـن القديمتن 51.2 و 52.2 احٕـاطة المزارع بـمدينة فاس بـالمغرب. وتـرى 
في الصـورة 53.2 نفس المـدينـة قبل اكٔثـر مـن ثمانـن سنـة، ثم تــرى في الصـورة 56.2 مـنظـراً 
البنائية وتحول  المساحة  الفرق في  تقـريبـاً. لاحظ  المـرتفع  نفس  فــوق  من  صُـور  حـديثـاً لهـا 
المزارع إلى ارٔاض بنائية. امٔــا الصـورتــان 54.2 و55.2 فها مـن المنـطقـة الـشرقيـة ببلاد الحرمن 
وترى في الأولى تسـوية ارٔض كانـت مزروعة بـالنخل لـتستثمر كأرض بـنائية ! والـصورة 55.2 

تـريك اطٔلال ارٔض زراعية، فرى وجود النخل المهمل يموت بن المباني المستحدثة !

51.2

52.2

55.2

54.2

53.2

56.2
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المشــاركة في المزارعــة بــن الفريقــن )المالــك والمســتخدم( قــد 
ــح  ــود دون رب ــع مجه ــتصلح الأرض بوض ــرة مس ــا مخاط تتخلله
ــرم  ــا مح ــإن الرب ــوم ف ــو معل ــا ه ــلًا. وك ــزرع مث ــك ال إذا هل
ــا أن المســتثمر قــد يحصــل عــى  ــرة منه ــمٍ كث في الشريعــة لِحكَ
أربــاح دونمــا أدنى مخاطــرة، لهــذا كانــت المزارعــة مســألة 
ــه  ــى الل ــول ص ــا أن الرس ــث مفاده ــاك أحادي ــة.117 فهن خلافي
عليــه وســلم نهــى عــن المحاقلــة والمزابنــة والمخابــرة والمزارعــة. 
والــرأي الــذي لا يجيــز المخابــرة يعتمــد عــى هــذه الأحاديــث 
ومنهــا قــول رافــع بــن خديــج: »كنــاّ نخُابــر عــى عهــد رســول 
ــاه  ــه أت ــض عمومت ــر أن بع ــلم، فذك ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل
فقــال: نهــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن أمــر كان 
لنــا نافعــاً، وطواعِيــة اللــه ورســوله أنفــع لنــا وأنفــع. قــال: قلنــا: 
ومــا ذاك؟ قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: مــن 
ــا  ــاه ولا يكاريه ــا أخ ــا أو فليُزرِعه ــه أرض فليزرعْه ــت ل كان
بثلــث ولا بربــع ولا بطعــام مســمى«. وعــن جابــر بــن عبــد اللــه 
قــال: »ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: مــن 
لم يــذر المخابــرة فليــأذن بحــرب مــن اللــه ورســوله«.118 وهناك 
أحاديــث أخــرى تفيــد أن الرســول صــى اللــه عليه وســلم أوصى 
ــه أرض فليزرعهــا بنفســه أو ليمنحهــا أخــاه  ــأن مــن كانــت ل ب
المســلم ليزرعهــا. فعــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم: »مــن كانــت لــه أرض فليزرعهــا أو ليُحرثِهــا 

أخــاه فــإن أبى فليمســك أرضــه«.119
أمــا الــرأي الــذي يجيــز المزارعــة فيعتمــد عــى فعــل 
ــه.  ــه وصحابت ــل خلفائ ــلم وفع ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــل الرس ــون فع ــاء يرجح ــور الفقه فجمه
وســلم ويبيّنــون أن هــذه الروايــات عــن النهــي عــن المزارعــة 
ــد  ــه. فق ــلامه علي ــه وس ــوات الل ــه صل ــح من ــي إلا نصائ ــا ه م
ــي  ــا »أن النب ــه عنه ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــاري ع روى البخ
صــى اللــه عليــه وســلم خــرج إلى أرض تهتــز زرعــاً، فقــال: لمــن 
هــذه؟ فقالــوا: اكراهــا فــلان. فقــال: أمــا إنــه لــو منحهــا إيــاه 
ــن  ــاً«.120 وع ــراً معلوم ــا أج ــذ عليه ــن أن يأخ ــه م ــراً ل كان خ
حديــث رافــع بــن خديــج يقــول زيــد بــن ثابــت: »أنــا أعلــم 
ــي  ــمع النب ــا س إنم ــج(، و ــن خدي ــع ب ــن راف ــه )أي م ــك من بذل
صــى اللــه عليــه وســلم رجلــن قــد اقتتــلا فقــال: إن كان هــذا 
شــأنكم فــلا تكــروا المــزارع«.121 والظاهــر هــو أن الاختلاف 
ــة  ــوره المختلف ــو في ص ــة ه ــة في المزارع ــب الأربع ــن المذاه ب
ــن  ــون الأرض م ــن كأن تك ــن الفريق ــاركة ب ــة المش كطريق

أحدهمــا والبــذور وآلات الحــرث مــن الآخــر ومــا إلى ذلــك مــن 
ــل.122  تفاصي

ــو أن  ــن(، ه ــة الع ــا )حال ــبة لموضوعن ــم بالنس ــن المه ولك
ــة  ــالي في مصلح ــن وبالت ــح الع ــابقن في صال ــن الس كِلا الرأي
البيئــة العمرانيــة. فنســتنتج مــن الآراء التــي لا تجيــز المزارعــة 
ــن  ــرد م ــتطيعه الف ــا يس ــدار م ــى مق ــور ع ــتثار مقص أن الاس
ــلاك  ــدرة الم ــن مق ــدة ع ــاه أن الأراضي الزائ ــذا معن ــل. وه عم
عــن العمــل تــوزع عــى أولئــك الذيــن لا يملكــون أراضٍ للعمــل 
ــا  ــلاث أراض يملكه ــى ث ــرد ع ــيطر ف ــدل أن يس ــلًا ب ــا. فمث به
فإنــه سيســيطر عــى اثنتــن منهــا، بينــا يســيطر مســلم آخــر 
ــرَق  ــا زاد عــدد الفِ ــة التــي يملكهــا الأول. فهن عــى الأرض الثالث
المســيطرة مــن فريــق واحــد إلى فريقــن وذلــك بوضــع إحــدى 
الأراضي الثــلاث في الإذعــاني الحيــازي. وهكــذا مــع باقــي 
الأراضي في البيئــة، وبهــذا تزيــد نســبة الفــرق المســيطرة في 

ــة.  البيئ
ونســتنتج مــن الآراء التــي تجيــز المزارعــة أن الفريــق 
المســتخدم والمالــك معــاً كفريــق واحــد يســيطران عــى الأرض. 
أي أن مبــدأ المشــاركة في الربــح مــن الخــارج مــن الأرض 
سيشُــدّ الفريقــن )المالــك والمســتخدم( للحــوار والاتفــاق لأن 
ــك  ــيطرة المال ــل س ــذا تق ــركة، وبه ــتكون مش ــا س اهتاماته
ــؤدي  ــذا ي ــتصلح الأرض. وه ــتخدم أو مس ــيطرة المس ــزداد س وت
إلى زيــادة عــدد الأفــراد المســيطرين في البيئــة وذلــك لأن 
المســتخدم أصبــح مشــاركاً في الفريــق المســيطر. أي أن الرأيــن 
المتناقضــن يؤديــان إلى زيــادة نســبة المســيطرين في البيئــة. 
ولهــذه النتيجــة تأثــرات إيجابيــة كبــرة في البيئــة ســنتطرق لهــا 

ــة.  ــول القادم في الفص

2( ملكية بيت المال
ــؤال  ــإن أول س ــة ف ــا الدول ــي تملكه ــلأراضي الت ــبة ل بالنس
ــلامية أو  ــة الإس ــت الدول ــف ملك ــو كي ــان ه ــادر إلى الأذه يتب
ــن  ــي ع ــة ه ــة؟ والإجاب ــلمن الأراضي الزراعي ــال المس ــت م بي
ــا  ــلامية، وك ــوة الإس ــدء الدع ــد ب ــات.123 فعن ــق الفتوح طري
هــو معــروف، كانــت شــعوب الأمــم الأخــرى تُدعــى إلى 
الإســلام سِــلاً. فــإن هــم اســتجابوا فــإن الأراضي التــي أســلموا 
عليهــا كانــت تعتــبر أراضي عــشْرٍ وتبقــى ملــكاً لأصحابهــا كــا 
ــلموا وأرادوا  ــن لم يس ــا م ــف.124 أم ــة والطائ ــدث في المدين ح

الصلــح فــإن أرضيهــم بقيــت ملــكاً لهــم كــا حــدث مــع أهــل 
إيفــاء مــا كان  ــة والخــراج و نجــران، وكان عليهــم دفــع الجزي
قــد صالحهــم عليــه المســلمون مــن شروط.125 وفي هاتــن 
الحالتــن، فــإن الأراضي الزراعيــة كانــت ملــكاً لأصحابهــا؛ أي 
ــازي.  ــاني الحي ــالي في الإذع ــت بالت ــة وليس ــكاً للدول ــت مل ليس
أمــا إذا اختــار غــر المســلمن الحــرب ولم يذعنــوا إلا مكرهــن 
ــا  ــي م ــة الأولى ه ــرق: الطريق ــلاث ط ــى ث ــوا ع ــم عومل فإنه
قــام بــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في مكــة، وهــو تركــه 
صــى اللــه عليــه وســلم لأهــل مكــة أموالهــم وبذلــك صــارت 
أرضوهــم بعــد إســلامهم عشريــة وليســت ملــكاً لبيت المــال.126 
والثانيــة هــي مــا فعلــه صــى اللــه عليــه وســلم في خيــبر، وهــو 
تقســيم أربعــة أخمــاس الغنائــم بــن الذيــن افتتحوهــا فكانــت 
ملــكاً لهــم، وبهــذا وُضِعــت هــذه الأراضي في الإذعــاني المتحــد 
أو الحيــازي، ومتــى كانــت في الحيــازي فــإن الفــرق المالكــة هــم 
ــر  ــس الأخ ــا الخم ــال. وأم ــت الم ــس بي ــون ولي ــراد الفاتح الأف
ــكاً  ــا مل ــا ولكنه ــون به ــبر يعمل ــل خي ــدي أه ــي في أي ــد بق فق
للمســلمن عــى أن يكــون ثمرهــا بينهــم وبــن المســلمن، وهــذا 
ــل  ــو قلي ــلمن وه ــال المس ــت م ــه بي ــذي مَلك ــو ال ــس ه الخم
جــداً إذا مــا قــورن بمــا ذكرتــه ســابقاً، فهــذا فعلــه صلــوات اللــه 
وســلامه عليــه.127 أمــا الطريقــة الثالثــة فهــي مــا اختــاره عمــر 
بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه في ســواد العــراق إذ وضعــت فيهــا 
ــازي وذلــك لامتــلاك بيــت  ــة في الإذعــاني الحي الأراضي الزراعي
مــال المســلمن لهــا. ونظــراً لأهميــة مــا حــدث في ســواد العــراق، 
ــة  ــك عــى حال ــر ذل ســأبن آراء الفقهــاء المختلفــة حولهــا وتأث
الأراضي الزراعيــة لأن أرض الســواد أصبحــت مثــلًا يحتــذى بــه.
ــلامّ )ت 224( في الأرض  ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــول أب يق
التــي أخــذت عنــوة كســواد العــراق )تعريــف الســواد في 
التــي اختلــف فيهــا المســلمون، فقــال  الحــواشي(: »فهــي 
ــون  ــم، فيك ــس وتقس ــة، فتخمّ ــبيل الغنيم ــبيلها س ــم: س بعضه
أربعــة أخماســها خِططَــاً بــن الذيــن افتتحوهــا خاصــة، ويكون 
الخمــس الباقــي لمــن ســمّى اللــه تبــارك وتعــالى. وقــال بعضهــم: 
بــل حكمهــا والنظــر فيهــا إلى الإمــام: إن رآى أن يجعلهــا غنيمــة، 
فيخمســها ويقســمها، كــا فعــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
إن رآى أن يجعلهــا فيئــاً فــلا يخمســها  وســلم بخيــبر: فذلــك لــه، و
ــا  ــة م ــلمن عام ــى المس ــة ع ــون موقوف ــن تك ــمها، ولك ولا يقس
ــع عمــر بالســواد«. وقــد كان فعــل عمــر رضي  بقــوا، كــا صن
اللــه عنــه بعــد استشــارة الصحابــة. فقــد أشــار عليــه عــي رضي 

اللــه عنــه بقولــه: »دعهــم يكونــون مــادة للمســلمن«؛ وأشــار 
عليــه معــاذ بــن جبــل بــأن قــال: »واللــه إذن ليكونــن مــا تكــره، 
ــم  ــوم، ث ــدي الق ــم في أي ــع العظي ــار الرّي ــمتها ص ــك إن قس إن
يبيــدون، فيصــر ذلــك إلى الرجــل الواحــد أو المــرأة، ثــم يــأتي 
مــن بعدهــم قــوم يسُــدون مــن الإســلام مســداً، وهــم لا يجــدون 
شــيئاً، فأنظــر أمــراً يســع أولهــم وآخرهــم«. وكان ممــن طالــب 
بالقســمة بــلال بــن ربــاح وعبــد الرحمــن بــن عــوف، فــكان رد 
عمــر عندمــا طالبــه المســلمون الذيــن فتحــوا الســواد بالقســمة: 
»فــا لمــن جــاء بعدكــم مــن المســلمن؟ وأخــاف إن قســمته أن 
تفاســدوا بينكــم في الميــاه«. وبذلــك أقــر عمــر رضي اللــه عنــه 
ــة  ــهم الجزي ــى رؤوس ــم وضرب ع ــى أرضيه ــواد ع ــل الس أه

ــراج.128  ــم الخ ــى أرضيه وع
وهــذه المبــادرة لعمــر رضي اللــه عنــه أصبحــت مثــلًا 
ــوة.129  ــت عن ــي فتح ــرى الت ــق الأخ ــض المناط ــه لبع ــذى ب يحت
ــتفادة  ــم الاس ــو أن تع ــاد ه ــذا الاجته ــر به ــده عم ــذي قص وال
ــث إن  ــول، حي ــرة أط ــلمن لف ــوم المس ــراج عم ــل الخ ــن دخ م
الدولــة الإســلامية كانــت بحاجــة إلى الأمــوال لتنظيــم العســكر 
وبنــاء القناطــر ومــا شــابه. وفي هــذا يقــول المــودودي: »فكانت 
ــم  ــلمن ه ــد أن المس ــام الجدي ــذا النظ ــية له ــة الأساس النظري
ــابقن  ــا الس ــس لأصحابه ــلأراضي، ولي ــون ل ــون الحقيقي المالك
إنمــا تعاملهــم الحكومــة  مــن منزلــة فيهــا كمنزلــة المزارعــن، و
ــر ردود  ــاد عم ــي اجته ــد لق ــلمن«.130 ولق ــن المس ــة ع بالنياب
فعــل مختلفــة مــن الفقهــاء لخصهــا الشــوكاني )ت 1250( في نيــل 
ــا  ــي يفتتحه ــف في الأرض الت ــد اختل ــال: »وق ــأن ق ــار ب الأوط
المســلمون عنــوة. قــال ابــن المنــذر: ذهــب الشــافعي إلى أن عمــر 
ــواد، وأن  ــوا أرض الس ــن افتتح ــن الذي ــس الغانم ــتطاب أنف اس
ــه  ــى الل ــي ص ــم النب ــا قس ــم ك ــوة أن تقس ــم في أرض العن الحك
ــا  ــذي أبقاه ــف في الأرض ال ــد اختل ــبر ... وق ــلم خي ــه وس علي
ــب  ــا لنوائ ــه وقفه ــور إلى أن ــب الجمه ــمة: فذه ــر قس ــر بغ عم
ــض  ــال بع ــا، وق ــع بيعه ــراج ومن ــا الخ ــرى فيه ــلمن، وأج المس
الكوفيــن أبقاهــا ملــكاً لمــن كان بها مــن الكفــرة وضرب عليهم 
الخــراج ... وقــد ذهــب مالــك إلى أن الأرض المغنومــة لا تقســم، 
ــن  ــلمن م ــح المس ــا في مصال ــم خراجه ــاً يقس ــون وقف ــل تك ب
أرزاق المقاتلــة وبنــاء القناطــر والمســاجد وغــر ذلــك مــن ســبل 
الخــر، إلا أن يــرى الإمــام في وقــت مــن الأوقــات أن المصلحــة 
تقتــي القســمة، فــإن لــه أن يقســم الأرض، وحــى هــذا 
القــول ابــن القيــم عــن جمهــور الصحابــة ورجحــه ... فظاهــر 
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مذهــب أحمــد وأكــر نصوصــه عــى أن الإمــام مخــر فيهــا تخيــر 
مصلحــة لا تخيــر شــهوة، فــإن كان الأصلــح للمســلمن قســمتها 
إن  إن كان الأصلــح أن يقفهــا عــى جماعتهــم وقفهــا، و قســمها، و
كان الأصلــح قســمة البعــض ووقــف البعــض فَعَلــه، فــإن رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فعــل الأقســام الثلاثــة«.131 وفي 
الأمــوال لأبي عبيــد: »وليــس فعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
بــراد لفعــل عمــر، ولكنــه صــى اللــه عليــه وســلم اتّبــع آيــةً مــن 
ــة:  ــة الغنيم ــد آي ــا )يقص ــل به ــالى فعم ــارك وتع ــه تب ــاب الل كت
ــة  ــهُ ... الآي نَّ لِ خُُسَ

َ
ــأ ءٍ فَ ــن شَْ ــم مِّ ــا غَنِمْتُ مَ نَّ

َ
ــوا أ وَاعْلمَُ

ــا  ــل به ــرى فعم ــة أخ ــر آي ــع عم ــال(، واتب ــورة الأنف ــن س 41 م
هْــلِ القُْرَىٰ 

َ
فَــاءَ ال عَلٰ رسَُــولِِ مِــنْ أ

َ
)يقصــد آيــة الفــيء: مَــا أ

...الآيــة 7 مــن ســورة الحــشر(، وهمــا آيتــان محكمتــان فيــا ينال 
ــاً«.132  المســلمون مــن أمــوال المشركــن، فيصــر غنيمــة أو فيئ
ــاء  ــن الفقه ــر ب ــلاف آخ ــلاف أدى إلى اخت ــذا الاخت وه
ــواد  ــل أرض الس ــة الأرض: ه ــن ملكي ــات ع ــلاف الرواي لاخت
ــم، أم  ــى مصالحه ــف ع ــا وق ــلمن وخراجه ــوم المس ــك لعم مل
أنهــا ملــك لأصحابهــا عــى أن يدفعــوا الخــراج؟ ففــي المجمــوع: 
»واختلــف أصحابنــا فيــا فعــل عمــر رضي اللــه عنــه فيــا فُتــح 
مــن أرض الســواد، فقــال أبــو العبــاس وأبــو إســحاق: باعهــا مــن 
أهلهــا ومــا يؤخــذ مــن الخــراج ثمــن، والدليــل عليــه أن مــن لــدن 
عمــر إلى يومنــا هــذا تبــاع وتبتــاع مــن غــر إنــكار. وقــال أبــو 
ســعيد الاصطخــري وقفهــا عمــر رضي اللــه عنــه عــى المســلمن 
إنمــا تنقــل  فــلا يجــوز بيعهــا ولا شراؤهــا ولا هبتهــا ولا رهنهــا، و
مــن يــد إلى يــد، ومــا يؤخــذ مــن الخــراج فهــو أجــرة وعليــه نص 
في ســر الواقــدي، والدليــل عليــه مــا روى بكــر بــن عامــر عــن 
عامــر قــال: اشــرى عقبــة بــن فرقــد أرضــاً مــن أرض الخــراج، 
فــأتى عمــر فأخــبره، فقــال: ممــن اشــريتها؟ قــال: مــن أهلهــا. 
قــال: فهــؤلاء أهلهــا المســلمون، أبعتمــوه شــيئاً؟ قالــوا: لا. قــال: 

فاذهــب فاطلــب مالــك ...«.133 
ــتخدام الأرض  ــدد اس ــي تح ــود الت ــة القي ــن دراس ــن م ولك
يمكننــا الاســتنتاج أن ملكيــة الأراضي الخراجيــة عمومــاً أقــرب 
لبيــت مــال المســلمن منهــا إلى ملكيــة مــن يعمــل بهــا مــن أهــل 
ــدي  ــت بأي ــذه الأراضي كان ــى ه ــيطرة ع ــا أن الس ــراج. ك الخ
ــون في  ــوا يعمل ــن كان ــم الذي ــم ه ــاكنن لأنه ــتخدمن الس المس
الأرض ويترفــون بهــا، بدليــل أنــه كان لهــم مطلــق التــرف 
حتــى في البنــاء عــى الأرض الخراجيــة. فهــذا واضــح مــن 
النقــص الشــديد في الأيــدي العاملــة لــدى المســلمن أيــام عمــر 

بــن الخطــاب وبعــده مبــاشرة لانشــغالهم بالجهــاد ونــشر تعاليــم 
ــلمن لم  ــدد المس ــعة، فع ــة الشاس ــق المفتوح ــلام في المناط الإس
يكــن كافيــاً في بــادئ الأمــر للعمــل في هــذه الأراضي التــي 
ــات  ــد الرواي ــول أح ــد ق ــى ح ــواد ع ــاحتها في الس ــت مس بلغ
إثنــن وثلاثــن ألــف ألــف جريــب )ومســاحة الجريــب 
ــص  ــإن نق ــاً(.134 ف ــاً مربع ــتائة ذراع ــة آلاف وس ــد ثلاث الواح
عــدد المســلمن معنــاه غيابهــم عــن معظــم تلــك الأراضي، وهــذا 
ــق  ــبر في ح ــعٌ أك ــراج؛ أي تمت ــل الخ ــبر لأه ــة أك ــاه حري معن
الســيطرة للســكان، وبهــذا وضعــت تلــك الأراضي في الإذعــاني 
الحيــازي. وبرغــم ســيطرة أهــل الخــراج عــى الأرض إلا أن 
ــة في بيــت  ــك )عمــوم المســلمن ممثل ــق المال ــن الفري ــة ب العلاق
ــت  ــراج( كان ــل الخ ــيطر )أه ــتخدم المس ــق المس ــال( والفري الم
ــى  ــاظ ع ــاً للحف ــدف أساس ــت ته ــي كان ــن الت ــودها القوان تس
ثــروات المســلمن مــن الخــراج. مــن هــذه القوانــن مثــلًا، رأي 
ــى  ــة تبقــى عــى حالهــا حت جمهــور الفقهــاء أن الأرض الخراجي
إذا أســلم مــن كان يعمــل بهــا أو انتقلــت ملكيتهــا إلى أي مســلم. 
هــذا، وقــد أثــرت أســئلة فقهيــة كثــرة تشــر إلى تقنــن الأرض 
الخراجيــة مثــل: هــل يــرب عــى الأرض الخراجيــة الخــراج إذا 
ــة؟ 135  ــام ســاكنها ببنائهــا أم لا، إذ أنهــا لم تعــد أرضــاً زراعي ق
فلقــد رأيــت  العــراق.  أقــول في ســواد  مــا  أدري  ولا 
إعجــازاً كبــراً في الشريعــة الإســلامية في كل مــا يتعلــق بأمــور 
ــن  ــر ع ــن التعب ــزاً ع ــان عاج ــف الإنس ــائل يق ــن مس ــة م البيئ
ــت  ــى إذا اختلف ــة، وحت ــا العمراني ــة في حكمته ــة الشريع عظم
ــروع،  ــات في الف ــي اختلاف ــادت، فه ــاء وتض ــادات العل اجته
ــواد  ــف وس ــا الوق ــراً: وهم ــا كث ــت عندهم ــألتن توقف إلا مس
العــراق. وتــرددت كثــراً في طرحهــا، ولكــن كان لابــد لي مــن 
ذلــك. وأرجــوا اللــه أن يغفــر لي مــا ســأقول إن أخطــأت أو لم 
أخطــئ. فقــراءاتي الفقهيــة محــدودة، وذلــك لأنــي لاحظــت أن 
ــتزادة في  ــن الاس ــت ع ــرار فتوقف ــدأت بالتك ــد ب ــات ق المعلوم
ــل قــد فاتــي وأكــون  ــاك دلي ــك فقــد يكــون هن المراجــع. لذل

ــاً.  مخطئ
إذا قُسّــمت أرض الســواد بــن الغانمــن كــا فعــل الرســول 
ــن أراض  ــم م ــا قُسّ ــإن م ــبر، ف ــلم في خي ــه وس ــه علي ــى الل ص
ســيدفع إلى الإذعــاني الرخيــي أو المتحــد. وهــذا معنــاه اهتــام 
ــادة  ــم وزي ــار أرضه ــى إع ــم ع ــم وحرصه ــن بأملاكه الغانم
دخلهــم منهــا، وبالتــالي زيــادة زكاة الأرض واســتمرارية هــذه 
ــو  ــد ينم ــتمر ق ــل المس ــه. أي أن القلي ــاء الل ــا ش ــزكاة إلى م ال

ــدث  ــا ح ــن م ــع. ولك ــد ينقط ــذي ق ــر ال ــى الكث ــد ع ويزي
ــاني  ــة في الإذع ــع الأراضي الزراعي ــو وض ــراق ه ــواد الع في س
ــزكاة  ــوق ال ــذي يف ــراج ال ــى الخ ــك ع ــول بذل ــازي والحص الحي
دخــلًا، ممــا زاد مــن دخــل بيت مــال المســلمن في الســنن الأولى، 
أمــا عــى الأمــد البعيــد فقــد حــدث العكــس: فهنــاك الكثر من 
ــات التــي تشــر إلى أن خــراج الســواد كان يعتمــد عــى  الرواي
ــة  اهتــام أهــل الخــراج بــالأرض، وهــذا الاهتــام تأثــر بمعامل
ــص  ــراج كان في تناق ــراج، وأن الخ ــل الخ ــراج لأه ــي الخ محص
مســتمر وذلــك لفقــدان أهــل الخــراج الاهتــام بــالأرض. فقــد 
ــى عمــر العــراق  ــال: جب ــر عــن قحــزم ق ــن كث ــاد ب »روى عب
مائــة ألــف ألــف وســبعة وثلاثــن ألــف ألــف، وجباهــا 
ــة ألــف وأربعــة وعــشرون )كــذا  ــز مائ ــد العزي ــن عب عمــر ب
والأصــح: عشريــن( ألــف ألــف، وجباهــا الحجــاج ثمانيــة عــشر 
ألــف ألــف«.136 ومــن نصيحــة لأبي يوســف )ت 182( موجهــة 
للخليفــة هــارون الرشــيد، نلاحــظ أنه يشــر إلى نقصــان الخراج 
في أيامــه عــن أيــام عمــر رضي اللــه عنــه فيقــول: »هــذا عمــر بن 
ــه  ــع عدل ــواد م ــي الس ــه كان يجب ــالى عن ــه تع ــاب رضي الل الخط
ــة  ــم مائ ــم عنه ــه الظل ــم ورفع ــه له إنصاف ــراج و ــل الخ في أه
ــه وزن مثقــال«. وفي موضــع  ألــف ألــف، والدرهــم إذ ذاك وزن
ــأن الســبب في هــذا النقصــان هــو  ــو يوســف ب آخــر يذكــر أب
أن العامــر مــن الأرضــن كان كثــراً، والعاطــل منــه كان يســراً 
في أيــام عمــر رضي اللــه عنــه، عــى نقيــض أيامــه هــو، أي أيــام 

ــيد )ت 193(.137  ــارون الرش ه
لمــاذا فقــد إذاً أهــل الخــراج الاهتــام بــالأرض؟ لأنهــم لا 
يملكونهــا، ولأن جــزءاً ممــا خــرج منهــا ذهــب لغرهــم. ولهــذا 
ــد  ــذا ق ــه، وه ــد ينقصون ــراج أو ق ــع الخ ــون في دف ــد يماطل فق
يــؤدي إلى ســوء معاملــة عــال الخــراج لهــم. فهنــاك طريقتــان 
في اســتيفاء الخــراج: الأولى هــي العالــة عــى الخــراج، والثانيــة 
هــي التضمــن. بالنســبة للعالــة فهنــاك ســببان أثــرا عــى فقدان 
أهــل الخــراج الاهتــام بــالأرض. الســبب الأول هــو أن هنــاك 
شروطــاً كثــرة لتعيــن عامــل الخــراج كأن يكــون مســلاً وحــراً 
ــراج؛  ــكام الخ ــه بأح ــم والفق ــل العل ــن أه ــاً وم ــاً ومكتفي وأمين
ــراج  ــل الخ ــا عام ــى به ــد وأن يتح ــاً لاب ــات أيض ــاك صف وهن
وهــي العفــة والعــدل والإنصــاف والرفــق بأهــل الخــراج. 
ومــن المنطــق أن هــذه الصفــات قــد لا تتوفــر في جميــع النــاس، 
وبالــذات الأمانــة، أمــا مــن توفــرت فيــه هــذه الصفــات فمــن 
المنطــق أن يبتعــد عــن مثــل هــذه المناصــب خوفــاً مــن الافتتــان 

ــال  ــر ع ــون أك ــع أن يك ــك نتوق ــم، لذل ــوع في الإث ــا والوق به
الخــراج مــن ذوي الذمــم الواســعة في العصــور المتأخــرة، واللــه 
ــط  ــراج بالضغ ــل الخ ــوم عام ــد يق ــهم، فق ــا في نفوس ــم بم أعل
عــى أهــل الخــراج ليأخــذ جــزءاً منهــا لنفســه. والســبب الثــاني 
لفقــدان أهــل الخــراج الاهتــام بــالأرض هــو تقديــر الخــراج: 
فعنــد تقديــر الخــراج عــى الأرض روعيــت معايــر كثــرة: منهــا 
جــودة الأرض ورداءتهــا وطريقــة الــري هل هــي بماء الســاء أو 
بمــاء الأبــار أو العيــون ونوعيــة الثــار وقــرب الأرض الخراجيــة 
مــن المــدن وبعدهــا ومــا يصيــب أصحــاب الأرض مــن نوائــب 
وملــات وجميــع هــذه المعايــر قابلــة للنقــاش والأخــذ والرفــض 
لأنهــا غــر محــددة وبالتــالي قابلــة للاختــلاف في الــرأي. وهــذا 
ــن  ــوق، وم ــر الحق ــادة في تفس ــن المش ــوع م ــؤدي إلى ن ــد ي ق
ــا  ــن في الأرض، مم ــراج والعامل ــن للخ ــن المحصل ــر ب ــم التناف ث
ــكام،  ــة الح ــم توصي ــة برغ ــة الأراضي الزراعي ــى حال ــر ع يؤث
وعــى رأســهم عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، بــأن لا يُحمّــل 
العاملــن في الأرض مــا لا يطيقــون.138 وهــذا التنافــر قــد يــؤدي 
إلى رفــض أهــل الخــراج دفــع مــا هــو مطلــوب منهــم. فقــد كتب 
عــدي بــن أرطــأة عامــل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز إليــه: 
»أمــا بعــد فــإن أناســاً قبلنــا لا يــؤدون مــا عليهــم مــن الخــراج 
ــا  ــر: »أم ــه عم ــب إلي ــذاب«. فكت ــن الع ــهم شيء م ــى يمس حت
ــذاب  ــاي في ع ــتئذانك إي ــن اس ــب م ــب كل العج ــد، فالعج بع
البــشر، كأني جنــة لــك مــن عــذاب اللــه، وكأن رضــاي ينجيــك 
مــن ســخط اللــه. إذا أتــاك كتــابي هــذا فمــن أعطــاك مــا قِبلــه 
إلا فأحلفــه، فواللــه لأن يلقــوا اللــه بجنياتهــم أحــب الّي  عفــواً و
مــن أن ألقــاه بعذابهــم. والســلام«. ويشــر أبــو يوســف إلى هذه 
المعاملــة لأهــل الخــراج في رســالته لهــارون الرشــيد فيقــول: »ولا 
ــه  ــه، فإن ــى رجل ــام ع ــراج، ولا يق ــم خ ــل في دراه ــنَّ رج يرب
ــم  ــمس ويربونه ــراج في الش ــل الخ ــون أه ــم يقيم ــي أنه بلغ
ــا  ــم بم ــرار ويقيدونه ــم الج ــون عليه ــديد ويعلق ــرب الش ال
يمنعهــم مــن الصــلاة، وهــذا عظيم عنــد الله شــنيع في الإســلام«. 
ويــوصي أبــو يوســف الخليفــة هــارون الرشــيد بمتابعــة مــا يقــوم 
بــه عــال الخــراج والتأكــد مــن أمانتهــم فيقــول: »وأنــا أرى أن 
ــه  ــق بدين ــن يوث ــاف مم ــلاح والعف ــل الص ــن أه ــاً م ــث قوم تبع
وأمانتــه يســألون عــن ســرة العــال ومــا عملــوا بــه في البــلاد، 
ــف  ــا وظ ــى م ــه وع ــروا ب ــا أم ــى م ــراج ع ــوا الخ ــف جب وكي
ــح  ــدك وص ــك عن ــت ذل ــإذا ثب ــتقر، ف ــراج واس ــل الخ ــى أه ع
أخــذوا بمــا اســتفضلوا مــن ذلــك أشــد الأخــذ حتــى يــؤدوه بعــد 
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ــه  ــروا ب ــا أم ــدوا م ــى لا يتع ــكال، حت ــة والن ــة الموجع العقوب
ومــا عهــد اليهــم فيــه، فــإن كل مــا عمــل بــه والي الخــراج مــن 
الظلــم والعســف فإنمــا يُحْمــل عــى أنــه قــد أمُِــر بــه، وقــد أُمِــر 
ــى  ــة انته ــة الموجع ــم العقوب ــد منه ــت بواح إن أحلل ــره، و بغ
إن لم تفعــل هــذا بهــم تعــدوا عــى أهــل  غــره واتقــى وخــاف، و
الخــراج واجــرؤا عــى ظلمهــم وتعســفهم وأخذهــم بمــا لا يجــب 

ــم«.139 عليه
 أمــا بالنســبة للطريقــة الثانيــة في اســتيفاء الخــراج وهــي 
التضمــن أو نظــام التقبيــل، وهــي أن يتكفــل شــخص بتحصيــل 
ــت  ــه لبي ــدود يدفع ــدر مح ــل ق ــه مقاب ــذه لنفس ــراج وأخ الخ
المــال: فــإن هــذا النظــام الــذي بــدأ في العــر الأمــوي وانتــشر 
في العــر العبــاسي أدى أيضــاً إلى ســوء معاملــة أهــل الخــراج. 
ولم يــرض كثــر مــن العلــاء عنــه واعتــبروه باطــلًا لأن حكمــه 
ــارون  ــة ه ــف الخليف ــو يوس ــذر أب ــد ح ــا.140 فق ــم الرب حك
الرشــيد مــن تطبيــق هــذا النظــام بــأن قــال: »ورأيــت أن لا تُقبِّل 
شــيئاً مــن الســواد ولا غــر الســواد مــن البــلاد، فــإن المتقبــل إذا 
كان في قبالتــه فضــل عــن الخــراج عســف أهــل الخــراج وحمــل 
ــف  ــا يجح ــم بم ــم وأخذه ــم، وظلمه ــب عليه ــا لا يج ــم م عليه
ــلاد  ــراب الب ــه خ ــك وأمثال ــه. وفي ذل ــل في ــا دخ ــلم مم ــم ليس به
ــره في  ــلاح أم ــم بص ــالي بهلاكه ــل لا يب ــة. والمتقب ــلاك الرعي وه
ــراً،  ــه فضــلا كث ــل ب ــا يتقب ــه أن يســتفضل بعــد م ــه، ولعل قبالت
ــم  ــة وضرب له ــى الرعي ــه ع ــدة من ــك إلا بش ــه ذل ــس يمكن ولي
إقامتــه لهــم في الشــمس وتعليــق الحجــارة في الأعنــاق،  شــديد و
وعــذاب عظيــم ينــال أهــل الخــراج ممــا ليــس يجــب عليهــم مــن 
الفســاد الــذي نهــى اللــه عنــه. إنمــا أكــره القبالــة لأن لا آمــن أن 
يحمــل هــذا التقبــل عــى أهــل الخــراج مــا ليــس يجــب عليهــم 
ــا  ــوا م ــم فيخرب ــك به ــر ذل ــك، في ــت ل ــا وصف ــم بم فيعامله
عمــروا ويدعــوه فينكــر الخــراج. وليــس يبقــى عــى الفســاد 

ــلاح شيء ...«.141 ــع الص ــل م شيء وان يق
ــراج  ــمة وخ ــراج المقاس ــراج: خ ــن الخ ــان م ــاك نوع  وهن
المســاحة. ويســمى خــراج المســاحة بخــراج المقاطعــة أو 
خــراج الوظيفــة، وفيــه يجــب الخــراج عــى مــن يعمــل في الأرض 
ــه،  ــر في تحصيل ــذي ق ــو ال ــه ه ــا، لأن إن لم يزرعه ــى و حت
ــمة،  ــراج المقاس ــا في خ ــره. أم ــة تقص ــل نتيج ــه أن يتحم فعلي
فــلا يجــب الخــراج عــى أهــل الخــراج إذا عطلــوا الأرض، وذلــك 
ــع  ــن الأرض كالرب ــارج م ــن الخ ــائع م ــزء ش ــراج ج لأن الخ
ــد كان  ــن الأرض.142 وق ــن م ــق بالتمك ــذا متعل ــس. وه والخم

ــر  ــم تغ ــاحة، ث ــى المس ــر ع ــد عم ــواد في عه ــراج في الس الخ
إلى المقاســمة لســوء الأحــوال. فيقــول المــاوردي )ت 450(: 
ــم  ــدل به ــراج إلى أن ع ــاحة والخ ــى المس ــواد ع ــزل الس »ولم ي
المنصــور رحمــه اللــه )ت 158( في الدولــة العباســية عــن الخــراج 
إلى المقاســمة، لأن الســعر نقــص فلــم تــف الغــلات بخراجهــا، 

ــمة ...«.143 ــور( مقاس ــه )أي المنص ــواد فجعل ــرب الس وخ
هــذه الراكــات أدت إلى نــزوح بعــض أهــل الخــراج عــن 
الأراضي الخراجيــة مثــرة بذلــك ســؤالًا فقهيــاً: إذا رحــل الفــلاح 
ــح لا. وأدرج  ــى الأص ــود؟ ع ــى الع ــبر ع ــل يج ــن الأرض، ه ع
ــر  ــال الخ ــال: »ق ــن كمث ــن عابدي ــية اب ــا ورد في حاش ــا م هن
الرمــي )ت 1080( في حاشــية البحــر أقــول: رأيــت بعــض أهــل 
ــراب  ــزم خ ــه ول ــن قريت ــلاح م ــل الف ــه إذا رح ــى بأن ــم أفت العل
ــه بعــض  ــه يجــبر عــى العــود وربمــا اغــر ب ــه أن ــة برحيل القري
ــور  ــم وج ــن ظل ــل لا ع ــا إذا رح ــى م ــول ع ــو محم ــة، وه الجهل
ولا عــن ضرورة بــل تعنتــاً، وأمــر الســلطان بإعادتــه للمصلحــة 
ــه في العــود،  ــة عــن الخــراب، ولا ضرر علي ــة القري وهــي صيان
ــة  ــرد إلى القري ــزام بال ــن الإل ــة الآن م ــه الظلم ــا يفعل ــا م وأم
مــع التكاليــف الشــاقة والجــور المفــرط فــلا يقــول بــه مســلم 
...«. وممــا ســاعد عــى خــراب الســواد تــردد المســلمن في شراء 
أرضهــا. »قــال أحمــد في روايــة حنبــل: لا تشــري الضيــاع 
ــة  ــال في رواي ــار. وق ــن الصغ ــو م ــراج ه ــؤدي الخ ــواد ي بالس
حــرب: - في المســلم يشــري مــن أرض الخــراج ويــؤدي الخــراج 

ــروه«.144 ــال: مك - ق
ومــن هــذا العــرض نســتخلص أن حالــة العــن قــد تــزداد 
ــق  ــك والفري ــق المال ــن الفري ــة ب ــاءت العلاق ــى س ــوءاً مت س
المســتخدم الــذي يســيطر. ولكــن هــذا الــذي حــدث في الســواد 
ــرف  ــوء. فت ــارة بالس ــة الأمّ ــس البشري ــة النف ــن حتمي ــج ع نت
ــوم  ــر لعم ــب الخ ــه لجل ــاداً من ــه كان اجته ــه عن ــر رضي الل عم
المســلمن لا خروجــاً عــى ســنة الرســول صــى اللــه عليه وســلم. 
فقــد رُوِيَ أن عمــر رضي اللــه عنــه قــال: »لأن عشــت إلى هــذا 
ــا  ــم ك ــمتها بينه ــة إلا قس ــاس قري ــح للن ــل، لا تفت ــام المقب الع
قســم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم خيــبر«.145 فالســنة 
ــيم أرض  ــى تقس ــص ع ــافعي تن ــام الش ــا الإم ــا بينه ــرة ك المطه
ــع  ــة وتوض ــرَق الغانم ــؤولية في الفِ ــز المس ــك ترك ــوة، وبذل العن
الأعيــان في الإذعــاني المتحــد إذا زرعهــا الغانمــون، أو توضــع في 
الإذعــاني الرخيــي إذا اســتأجروا مــن يعمــل لهــم فيهــا. وقــد 
ــا  ــان ك ــض الأحي ــازي في بع ــاني الحي ــع الأرض في الإذع توض

ذكرنــا، ولكــن متــى وضعــت فيه أصبــح الغانمــون هــم المالكون 
وليــس الدولــة، وشــتان بــن الحالــن: فملكيــة الأفــراد لــلأرض 
الزراعيــة أفضــل بكثــر لحالــة العــن مــن ملكيــة الدولــة 
)وســنوضح الفــرق بــن ملكيــة الدولــة أو الفــرد للعــن وتأثــر 
ــاك  ــن(. فهن ــع والثام ــن الراب ــن في الفصل ــة الع ــى حال ــك ع ذل
ــه  ــول الل ــن رس ــرة ع ــن أبي هري ــو داود ع ــه أب ــث أخرج حدي
ــا قريــة أتيتموهــا وأقمتــم  صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: »أيمُّ
ــإن  ــه ورســوله ف ــة عصــت الل فيهــا فســهمكم فيهــا، وأيمــا قري
خمســها للــه وللرســول ثــم هــي لكــم«.146 قــال الشــافعي: »وكل 
ــمه  ــام ولم يقس ــه الإم ــإن ترك ــمه ف ــب قس ــه يج ــت أن ــا وصف م
فوقفــه المســلمون أو تركــه لأهلــه، رُدّ حكــم الإمــام فيــه لأنــه 
مخالــف للكتــاب ثــم الســنة معــاً، فــإن قيــل: فأيــن ذكــر ذلــك في 
الكتــاب؟ قيــل: قــال اللــه عــز وجــل: »واعْلمُــوا أنمّــا غنِمْتُــم 
ــى  ــام ع ــر الإم ــإن ظه ــه ...« ..... ف ــأن لِ خُُسَ ــن شءٍ ف م
ــم ســأل أهــل الأربعــة الأخمــاس تــرك  ــوة فخمســها، ث بــلاد عن
حقوقهــم منهــا فأعطــوه ذلــك طيبــة بــه أنفســهم، فلــه قبولــه إن 
ــى  ــوه كالوقــف ع ــإن ترك ــرى، ف ــث ي ــاه يضعــه حي ــوه إي أعط
المســلمن فــلا بــأس أن يقبلــه مــن أهلــه وغــر أهلــه بمــا يجــوز 
ــاب إن  ــن الخط ــر ب ــب عم ــه، وأحس ــه أرض ــل ب ــل أن يقب للرج
كان صنــع هــذا في شيء مــن بــلاد العنــوة، إنمــا اســتطاب أنفــس 
أهلهــا عنهــا فصنــع مــا وصفــت فيهــا«.147 وهنــاك شــواهد عــى 
أن عمــر رضي اللــه عنــه كان قــد اســتطاب أنفــس الغانمــن.148 
وبرغــم مــا رأينــا مــن تدهــور في حالــة العــن في الإذعــاني 
ــة تلــك  الحيــازي عنــد اشــتداد الشــد بــن الفريقــن، فــإن حال
الأعيــان كانــت أفضــل بكثــر مــن الأعيــان التــي هــي في 

ــل.  ــذا الفص ــا في ه ــي لن ــا بق ــو م ــتت، وه ــاني المش الإذع

النموذج الإذعاني المشتت
ثــلاث فــرق تشــرك في تحديــد حالــة العــن في هــذا 
النمــوذج: أحدهــم يســتخدمه والثــاني يســيطر عليــه والثالــث 
يملكــه. ولقــد كان الوقــف مــن أهــم الأعيــان في هــذا النمــوذج 
لأنــه كثــراً مــا دُفــع إليــه. والوقــف ضرورة للمدينــة التقليديــة 
ــفيات  ــدارس والمستش ــية كالم ــا الأساس ــا خدماته ــر له ــه وف لأن
ــو  ــراً. فه ــره كث ــرت في أم ــد اح ــاجد. ولق ــقايات والمس والس
ــر  ــه خ ــل وفي ــز وج ــه ع ــوا الل ــم اتق ــلمن إن ه ــة للمس رحم
كثــر إن حكمــوا بالشريعــة، لكنــه وبــال عليهــم إن هــم كانــوا 

ــلامية.  ــة الإس ــرة في الشريع ــف كث ــوازل الوق ــك. ون ــر ذل غ
ــاع الأراضي  ــة أرب ــا أن ثلاث ــا علمن ــتغرب إذا م ــر مس ــذا غ وه
المزروعــة في تركيــا كانــت موقوفــة حتــى عــام 1925م، وثلــث 
ــة القــرن التاســع  ــى نهاي الأراضي في تونــس وثمنهــا في مــر حت
ــه  ــت، والل ــة نتج ــب المرتفع ــذه النس ــلادي.149 وه ــشر المي ع
ــاس  ــت الن ــاً( دفع ــة أحيان ــون ديني ــد لا تك ــباب )ق ــم، لأس أعل
لوقــف أراضيهــم )وســنتطرق لهــذه الأســباب في الفصــل الثالــث 
ــة  ــارات الموقوف ــو أن العق ــره ه ــدر ذك ــا يج ــه(. ومم ــاء الل إن ش
هــي الأعيــان الوحيــدة في البيئــة التقليديــة في الإذعاني المشــتت، 
ــان ذات  ــت بالأعي ــا قورن ــداً إذا م ــة ج ــبتها ضئيل ــا أن نس ك
المســؤولية المشــتتة في البيئــة الحاليــة. وســنركز هنــا عــى الوقــف 
لتوضيــح تأثــر العلاقــة بــن الفــرق الثلاثــة عــى حالــة العــن.
إن بإمــكان المســلم أن يوقــف أي عــن يملكهــا كمنــزل أو 
ــف  ــة الوق ــن قدام ــرِّف اب ــة أو دكان.150 ويُع ــة أو حديق مدرس
كغــره مــن الفقهــاء بأنــه: »تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة«. 
ــد أبي حنيفــة: »حبــس العــن عــى ملــك الواقــف  والوقــف عن
والتصــدق بمنفعتهــا«.151 ومــن تعريفــات أخــرى يمكننــا القــول 
أن الوقــف عمومــاً هــو تحديــد منفعــة العــن لجهــة معينــة؛ كأن 
يقــوم شــخص ببنــاء مســكن لإمــام مســجد، أو ربــاط للأيتــام، 
ــب  ــع كت ــن، أو وض ــقاية للمجتازي ــافرين، أو س ــان للمس أو خ
في مكتبــة للقــراءة، أو أن يوقــف الواقــف ريــع مزرعــة لورثتــه 
ومــن بعدهــم عى أولادهــم وأولاد أولادهــم، أو حتــى أن يتصدق 
ــة كالفقــراء أو  ــارٍ موقــوف لطائفــة معين بجــزءٍ مــن دخــل عق
الأيتــام )الصــور 57.2 إلى 59.2(. ومــن هــذه الأمثلــة نلاحــظ أن 
أســاس الوقــف هــو أن يكــون الفريــق المســتفيد غــر الفريــق 

المالــك.152
ولكــن هــل تــزول ملكيــة الموقــوف مــن الواقــف، 
ــن  ــول اب ــف أم لا؟ يق ــة الوق ــم رقب ــوف عليه ــك الموق ــل يمل وه
ــف أم لا؟ في  ــة الوق ــك رقب ــل يمل ــه ه ــوف علي ــب: »الموق رج
ــوف  ــك للموق ــه مل ــهرهما أن ــان أش ــان معروفت ــألة روايت المس
عليــه. والثانيــة لا، فعــى هــذه هــل هــو ملــك للواقــف أو للــه 
ــة: »... إن  ــن قدام ــول اب ــاً ...«. ويق ــلاف أيض ــه خ ــالى؟ في تع
ــه في الصحيــح مــن  ــه ملــك الواقــف عن الوقــف إذا صــح زال ب
المذهــب، وهــو المشــهور مــن مذهــب الشــافعي ومذهــب أبي 
حنيفــة، وعــن أحمــد لا يــزول ملكــه وهــو قــول مالــك ... ولنــا 
ــك  ــأزال المل ــة ف ــة والمنفع ــرف في الرقب ــل الت ــبب يزي ــه س أن
كالعتــق ...«.153 وقــول هذيــن الفقيهــن يدلنــا عــى أن هنــاك 
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خلافــاً واضحــاً في ملكيــة الوقــف بــن العلــاء، ولكــن الظاهــر 
ــا  ــتناداً إلى م ــورث اس ــب ولا ي ــاع ولا يوه ــف لا يب ــو أن الوق ه
رواه عبــد اللــه بــن عمــر حيــث قــال: قــال رســول اللــه صــى 
ــبر: »إن  ــاً بخي ــاب أرض ــا أص ــر عندم ــلم لعم ــه وس ــه علي الل
شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا غــر أنــه لا يبــاع أصلهــا 
ولا يبتــاع ولا يوهــب ولا يــورث«.154 أي أن الملكيــة مقيــدة أو 
مجمــدة. أمــا الســيطرة فهــي بيــد مــن يديــر الوقــف كالمتــولي أو 
الناظــر، وهــو ليــس بالمالــك ولا بالمســتخدم. ومــن هــذا نخلــص 
ــد  ــع تجمي ــان م ــف، أو فريق ــرك في الوق ــرق تش ــلاث ف إلى أن ث

ــة.  الملكي
ولكــن مــا هــي نتائــج اشــراك الفــرق الثلاثــة في العــن؟ 
باختصــار: إن حالــة العــن إذا مــا وُقِفــت آلــت إلى وضــع 
سيء في أكــر الحــالات لأســباب كثــرة مــن أهمهــا مــرور 
ــبر  ــرت ع ــة ك ــارات الموقوف ــرق. فالعق ــلاف الف ــن واخت الزم
ــة  ــا إدارة فعال ــة دون م ــا للصيان ــت احتياجاته ــن وتراكم الزم
ــت  ــد تداع ــتويات. فق ــع المس ــوة في جمي ــك إلى الرش ــة بذل مؤدي
وتدهــورت أحــوال الأعيــان الموقوفــة لأن المســؤولن عــن 
صيانتهــا لم يقومــوا بواجبهــم خــر قيــام. وأفضــل شــاهد عــى 
ــن  ــه م ــج عن ــا نت ــف وم ــركة في الوق ــرق المش ــن الف ــراع ب ال
ســوء أحوالــه كــرة الوثائــق والنــوازل والفتــاوى التــي تعــج بهــا 
وزارات الأوقــاف. وهنــا ملحوظــة مهمــة، ألا وهــي أن الأوقــاف 
ــل إن اختلفــت وتنازعــت الفــرق، وهــو  ليســت دائمــا ســيئة، ب

ــرى،  ــاذج الأخ ــن الن ــوذج م ــذا النم ــر في ه ــال وارد أك احت
ــة  ــك أن الدول ــق ذل ــات والمراف ــوب للخدم ــوذج مطل ــه نم ولأن
ــذه  ــى ه ــاق ع ــال للإنف ــا الم ــون لديه ــب ألا يك ــن ويج لم يك
ــد  ــق«، فق ــص الح ــاب »ق ــح في كت ــو موض ــا ه ــق )ك المراف
ــة  ــل بطبيع ــاره المحتم ــظ انهي ــة تحف ــة بطريق ــه الشريع وضعت
تكوينــه. فالذيــن درســوا الأوقــاف يعــزون ســوء حــال الوقــف 
لأســباب منهــا: ضغــط المســتفيدين مــن الوقــف كورثــة الواقف 
للحصــول عــى دخــل أكــبر، ومنهــا دور الناظــر الــذي لم يكــن 
لــه اهتــام كبــر بالوقــف، ومنهــا تقييــد ملكيــة الوقــف. فقلــة 
ــتفيدين  ــدى المس ــة ل ــز الدنيوي ــود الحواف ــدم وج ــام لع الاهت
ــم أدى  ــازع بينه ــة إلى التن ــه بالإضاف ــن يصونون ــف وم ــن الوق م

ــار.155 ــذا الانهي إلى ه
ــاذج  ــتخدام الن ــف باس ــال الوق ــوء ح ــا إلى س إذا نظرن و
ــرق  ــن الف ــت ب ــد مزق ــة ق ــن الموقوف ــد أن الع ــة، نج الإذعاني
المشــركة فيــه، كأي عنر في الإذعاني المشــتت.156 فالمســتخدم 
غالبــاً مــا كان فقــراً ولم يســتثمر في صيانــة الوقــف؛ وحتــى إن 
ــه؟  ــق الل ــه إذا لم يت ــون شيء لا يملك ــاذا يص ــاً فل كان متمكن
ــا  ــدث. أم ــد يح ــا ق ــف ك ــتخدام الوق ــيء اس ــذا إذا لم ي ه
الناظــر، فلــاذا يهتــم بــيء لا يملكــه ولا يســتفيد منــه اســتفادة 
دنيويــة بصيانتــه إذا لم يتــق اللــه؟ هــذا إذا لم يغــن مــن الوقــف 

ــاً أنــه صرف بعــض المــال عــى صيانتــه.  مدعي

ولقد  المـاء«.  »سبيل  الأوقـاف  عى  الأمـثلة  اشٔهر  من 
انٔ  مـنهم  ظنـاً  ربما  الـسبيـل  بنـاء  في  الـواقفـون  تفـانى 
الأجر.  سيـزيد  عليه  الإنفاق  وكثـرة  البنـاء  جمــال 
 58.2 والصـورة  فـاس،  بمـدينـة  لسبيل   57.2 فالـصورة 
 59.2 والـرسمة  بالمغرب،  مكنـاس  بمـدينــة  لـسبـيل 
انٔها  بارليت(. لاحـظوا  الرسام  باسـطنبول )رسـم  لـسبيل 

الحوائط. عى  والـزخرفة  النقش  بكرة  تمتـاز  جميعاً 

57.2

58.2

حدثــت لي قصــة لفتــت نظــري إلى تدهــور حــال الوقــف. 59.2
فلقــد زرت وقفــاً بمكــة المكرمــة بُــي في عــام 1353؛ وكان رباطــاً 
ــوح،  ــن مفت ــول صح ــيدة ح ــق مش ــة طواب ــن أربع ــاً م مكون
وبــكل طابــق عــشرون غرفــة، وبعــض غرفــه مخصصــة لســكى 
ــرف  ــر الغ ــى أن تؤج ــة، ع ــة البخاري ــن الجالي ــن م ــار الس كب
الأخــرى ويــرف منهــا عــى صيانــة المبــى بالإضافــة إلى نفقــة 
ــم  ــاؤه وورثته ــم أبن ــن ث ــف وم ــد للواق ــث الوحي ــي الوري تكف
ــام  ــن ق ــح أن م ــن الواض ــم. وكان م ــن بعده ــور م ــن الذك م
ببنــاء هــذا الوقــف كان حريصــاً في تشــييده: فالحوائط ســميكة 
والكمــرات حديديــة والأرضيــات مــن الحجــارة الجيــدة. فــكان 
ظاهــراً أن الواقــف اســتثمر أجــود مــواد البنــاء في زمنــه وأمهــر 
ــوء  ــو س ــاه ه ــر الانتب ــا يث ــن م ــى. ولك ــذا المب ــن في ه البنائ
ــى في  ــذا المب ــيصبح ه ــود س ــال والمجه ــن الم ــل م ــه. فبقلي صيانت
ــدي  ــألت ج ــور 60.2 إلى 62.2(. فس ــر )الص ــل بكث ــال أفض ح
لأمــي )عصــام الديــن بخــاري وهــو ابــن الواقــف(:157 »لمــاذا لا 
تُحَسّــن هــذا المبــى؟«، فأجــاب رحمــه اللــه وهــو في الســبعن من 
عمــره: »كــا تــرى فأنــا أعيــش في الطائــف وهــذا يصعــب عي، 
ــاذا لا  ــألت: »ولم ــلان«، فس ــيد ف ــك للس ــت ذل ــد ترك ــك فق لذل
يقــوم الســيد فــلان بذلــك؟«، فأجــاب: »أنــت لا تعــي المســألة، 
فهــذا وقــف، فالســيد فــلان يؤجــر بعــض الطوابــق للمطــوف، 
والــذي بــدوره يؤجــر الغــرف للحجــاج وعليــه صيانتــه«. وفي 
صيــف عــام 1983م ذهبــت مــع أخــي لنأخــذ مــن الســيد فــلان 
مــا بقــي لجــدي مــن كــراء تلــك الســنة. وكان هــذا في العــشر 
ــر  ــد أج ــلان ق ــيد ف ــدت أن الس ــان. ووج ــن رمض ــر م الأواخ
ــراوح  ــعر ي ــرب بس ــن المغ ــن م ــة لمعتمري ــن غرف ــاً وثلاث خمس
مــا بــن ثمانيــة إلى عــشرة آلاف ريــال لــكل غرفــة لفــرة العــشر 
ــة إلى  ــن ثلاث ــا ب ــر لم ــة تؤج ــان؛ وكل غرف ــن رمض ــر م الأواخ
ــة  ــتأجر الغرف ــد اس ــلان ق ــيد ف ــن. وكان الس ــة معتمري خمس
ــو  ــوم ه ــى أن يق ــنة ع ــال في الس ــة ألاف ري ــدي بثلاث ــن ج م
ــات.  ــن متطلب ــك م ــا إلى ذل ــاء وم ــل الم ــى وتوصي ــة المب بصيان
ــد صرف  ــه ق ــال بأن ــار، ق ــن الإيج ــي م ــا بق ــاه بم ــا طالبن وعندم
المبلــغ في تبليــط حوائــط دورات الميــاه وطــلاء المبــى مــن 
ــاف  ــج والأوق ــدوب وزارة الح ــك لأن من ــل وذل ــارج والداخ الخ
قــد أمرهــم بذلــك. وعندمــا قارنــت مــا طلبــه المنــدوب بمــا قــام 
بــه الســيد فــلان وجــدت أنــه قــد بلــط حوائــط دورات ميــاه 
ــك  ــع ذل ــط ! وم ــارج فق ــن الخ ــى م ــلاء المب ــدور الأرضي وط ال

ــال ! 158  ــورة واحــدة بأربعــة ألاف ري ــا إلا فات ــم يقــدم لن فل

الصـورة 60.2 هي لأحد الأوقـاف في مكـة المكـرمة، وقـد تم إعـادة 
طلائه من الخـارج بامٔـر من وزارة الحج لا رغبـة من  المسؤول عن 
الـدهـان  من  بأقل جودة ممكنـة  المسؤول طلاءه  المبى، وقد حاول 
للمبى من   61.2 الـربح. والصورة  بحثـاً عن  وبـأعى سعـر ممكـن 
الداخل، لاحظ الإهمال في وضع الأمتعـة. والصـورة الثـالثـة )62.2( 
الصيـانة  من  فبقليل  التشققـات،  لاحظ  المـمرات.  احٔد  لسـقف 
يصبح هـذا المبى في حال افٔضل. فبرغم أن الواقف حاول إنشاء مبى 

متقن، لكن مع الزمن بدأ يتدهور بسبب الإهمال.

60.2

61.2

62.2
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ــم  ــم يق ــى: فل ــذا المب ــح في ه ــح تتض ــارب المصال إن تض
المعتمــرون بصيانتــه لأنهــم يقطنونــه مؤقتــا، وكذلــك الســاكنون 
مــن كبــار الســن لعلمهــم بأنهــم مؤقتــون في ســكناهم أو لعــدم 
ــبر  ــه وك ــاً لمرض ــكان غائب ــر ف ــا الناظ ــف؛ أم ــم للوق امتلاكه
ســنه؛ وأمــا مــن ينــوب عنــه فقــد حــاول الاســتفادة ماليــا مــن 
ريــع المبــى وذلــك بالقيــام بأقــل مــا يمكــن مــن صيانــة. وبرغــم 
محاولــة الواقــف بنــاء مبــى جيــد لكســب الأجــر مــن اللــه عــز 
ــؤولية  ــتمر لأن مس ــور مس ــى في تده ــال المب ــل، إلا أن ح وج
صيانتــه مشــتتة. وبالمثــل في الأوقــاف المشــابهة: فيمكــن القــول 
ــة  ــع الدنيوي ــه المطام ــد تجذب ــر ق ــدة، والناظ ــة مقي أن الملكي
عــن طلــب الأجــر، أمــا المســتخدم فيســتهلك فقــط ودونمــا أي 
ــال  ــور ح ــا تده ــة إذا م ــلا غراب ــوى. ف ــت التق ــة إن عدم صيان
الوقــف مــع الزمــن. أي أن الفــرق الثلاثــة قــد لا تلتقــي في 

ــة.  المصلح
وهــذا نفــس مــا حــدث لبعــض الأراضي الزراعيــة الموقوفة 
في الهنــد مثــلًا. يقــول أحــد الدارســن: »الأرض الزراعيــة 
تتدهــور عــبر الزمــن، فــلا يهتــم أحــد بحفظهــا بحــال جيــدة، 
الغلــة تقــل وتقــل، ... فقــد عُرضــت حــالات ســوء إدارة 
ــار  ــار( وانهي ــن )النظ ــال المتول ــك إهم ــد وكذل ــاف في الهن الأوق
ــذه  ــار كل ه ــراراً. وباعتب ــم م ــى المحاك ــاف ع ــارات الأوق عق
الأمــور يمكــن القــول بــكل حــال مــن الأحــوال بــأن الأوقــاف 

ــة«.159  ــاة للأم ــي إلا مأس ــا ه ــا م بجملته
وهنــاك الكثــر مــن النــوازل التــي تشــر إلى مــدى 
ــة ملائمــة، وأذكــر  اســتهلاكية الفريــق المســتخدم دونمــا صيان
ــلال  ــن ع ــى ب ــيدي عي ــه س ــئل الفقي ــوى: »س ــذه الفت ــا ه منه
)وكان إمامــاً بجامــع القرويــن وقاضيــاً بفــاس، ت 823( رحمــه 
ــر  ــث الأخ ــؤذن في الثل ــؤذن ي ــى م ــت ع ــن دار حبس ــه ع الل
ــن  ــى م ــة ع ــرى محبس ــون، وأخ ــام المؤذّن ــن ين ــل ح ــن اللي م
يكنــس بمســجد آخــر ويغلــق ويفتــح، ثــم إن المحبــس عليهــا 
المذكوريــن لم يــزالا يســتغلا الداريــن المذكورتــن حتــى 
تهدمتــا تهدمــاً فاحشــاً محتاجــاً لإصــلاح كثــر، فانظــروا ســيدي 
عــى مــن هــو الإصــلاح، هــل مــن الحبــس؟ أعــي مــن حبــس 
كل مســجد أم يلــزم المؤذنــن بنــاء ذلــك مــن مالهــا؟ لكونهــا 
ــس  ــذي حب ــس ال ــة المحب ــت ني ــك، وبطل ــدم ذل ــبّبا في ه تس
ــن  ــع وعشري ــن أرب ــدة م ــن م ــن المؤذن ــد م ــكل واح ــك، ول ذل
ســنة، بينــوا لنــا. فأجــاب: المؤذنــان أولى بإصــلاح الــذي 
ــي  ــئل البرجي ــرى »س ــة أخ ــدور ...«.160 وفي نازل ــن ال ــدم م ته

ــا  ــى فيه ــارت تلق ــت وص ــة خرب ــه دار محبس ــجد بإزائ ــن مس ع
الأزبــال )الصــور 63،2 إلى 66،2(، فاحتســب مــن رفــع إلى 
القــاضي أن ذلــك يــر بحيطــان المســجد، ورغــب في توطيتهــا 
وبنــاء حائــط عليهــا، ويجعــل صحنــاً بجمــع مــا فيهــا في ماجلهــا 
)الماجــل هــو مــكان جمــع مــاء المطــر( ويــرف ثمنــه في منافــع 

ــك ...«.161  ــم ذل ــاب: له ــجد. فأج المس
أمــا عــدم اهتــام النظــار بالأوقــاف فواضــح ممــا قــام بــه 
الســلطان المملــوكي تنكــز عــام 727 بعــد مراجعتــه للأوقــاف. 
ــة  ــكنون بطريق ــن يس ــن مم ــاك الكثري ــه أن هن ــن ل ــد تب فق
غــر مشروعــة في المــدارس الموقوفــة في دمشــق ويســتخدمونها 
كمخــازن تجاريــة، فأخرجهــم منهــا وأجبرهــم عــى دفــع إيجــار 

63.2

64.2

المــدة الســابقة التــي شــغلوا فيهــا تلــك الأوقــاف، ومــا حــدث 
هــذا إلا بإهمــال النظــار.162

ولكــن لمــاذا يهمــل المتولــون الوقــف؟ للإجابــة عــى ذلــك 
لابــد مــن إعطــاء فكــرة سريعــة عــن دور الناظــر أو المتــولي. 
فالولايــة عــى الوقــف كــا يقــول الشــيخ أحمــد إبراهيــم: هــي 
ــتغلاته  ــارة مس ــن إج ــوره م ــاء بأم ــه والاعتن ــام بمصالح »القي
وتحصيــل أجــوره وغلاتــه وصرف مــا اجتمــع منهــا في مصارفــه 

ــة في  ــر حري ــف«. أي أن للناظ ــا شرط الواق ــى م ــة ع الشرعي
التــرف ضمــن شروط الواقــف إذا كانــت معتــبرة شرعــاً. فلــه 
ــات العاملــن ويوظــف ويفصــل  ــد أو ينقــص مــن مرتب أن يزي
مــن أراد. ولــه أن يتــرف في أرض الوقــف كأن يزرعهــا أو 
ــاك فرصــة كبــرة للناظــر  يؤجرهــا باســتثناء الرهــن. أي أن هن
ليســتغل الوقــف لنفســه عــى حســاب المســتفيدين مــن الوقــف 
ــر  ــل الناظ ــإن دخ ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــه. وم ــق الل إن لم يت
ــة في  ــرة معين ــر أج ــو أن للناظ ــر ه ــف. فالظاه ــن الوق ــدد م مح
ــا  ــبي مم ــدار نس ــه، أو مق ــوم ب ــا يق ــل م ــنة مقاب ــهر أو الس الش
ــه مــن غلاتــه كالعــشر إذا اشــرط الواقــف ذلــك. ففــي  يُحصّل
ــلاس  ــر بالاخت ــوم الناظ ــؤال: ألا يق ــون الس ــالات يك ــذه الح ه
ــن  ــه؟ ولك ــق الل ــه إن لم يت ــاب صيانت ــى حس ــف ع ــن الوق م
ألا يحاســب الناظــر؟ ومــن الــذي يقــوم بذلــك؟ يلخــص أحمــد 
إبراهيــم هــذه المســألة فيقــول: »إن كان الناظــر عــدلًا معروفــاً 
ــالي إذا  ــاب الإجم ــم الحس ــاضي بتقدي ــه الق ــى من ــة اكتف بالأمان
تعــذر عليــه بيــان جهــات الــرف والإنفــاق بالتفصيــل. ثــم إن 
ــه  ــه بيمين ادعــى إعطاءهــا للمســتحقن ولم يصدقــوه فالقــول ل
ــم  ــه بتقدي إن كان الناظــر متهــاً فــلا يكتفــي القــاضي من ... و
ــل، لكــن لا يحبســه؛  ــل يجــبره عــى التفصي الحســاب الإجمــالي ب
ــى  إن ادع ــوا. و ــذا قال ــن، هك ــه باليم ــى من ــن اكتف ــإن لم يب ف
هــذا الناظــر صرف الغلــة للمســتحقن أو لأربــاب الوظائف ولم 
يصدقــوه فــلا يقبــل قولــه إلا بالبينــة عــى مــا اســتقر عليــه الرأي 
أخــراً، وياليــت الحكــم في ذلــك يعــم كل ناظــر لتغيــر أحــوال 
النــاس، فــلا يعتــبر قــول أي ناظــر إلا بالبينــة ...«. ومــن هــذا 
القــول تتضــح لنــا مــدى صعوبــة إثبــات التهمــة عــى الناظــر. 
ــلا،  ــر مث ــة الناظ ــات سرق ــن اثب ــات م ــت المجتمع ــا حاول فمهن
ــه يعــرف كل مداخــل  فالمخــارج للناظــر المتلاعــب كثــرة لأن
ــذا  ــف، وه ــات الوق ــوا جه ــا موظف ــط به ــي لا يحي ــف الت الوق
بالطبــع لــن يقــع مــن المالــك لعقــاره. ولكــن ألا يعــزل الناظــر 
ــة،  ــألة صعب ــاً مس ــذه أيض ــن؟ وه ــر أم ــلًا أو غ إذا كان مهم
فليــس للقــاضي أن يُعــزل الناظــر الــذي وُلي مــن قبــل الواقــف 

ــه.163  ــب عزل ــا يوج ــي م ــق الشرع ــت بالطري إلا إذا ثب
ــو  ــف ه ــال الوق ــى إهم ــاعدت ع ــي س ــباب الت ــن الأس وم
ــدة في  ــة متزاي ــف بجه ــن الوق ــتفيدين م ــف للمس ــد الواق تحدي
عددهــا، كأن يكــون ريــع الوقــف مخصــص للورثــة مــن الأبنــاء 
ــتفيدين  ــدد المس ــإن ع ــة، ف ــذه الحال ــي ه ــاء.164 فف ــاء الأبن وأبن
ســيزداد جيــلًا بعــد جيــل مــا يــؤدي إلى نقصــان نصيــب كل فــرد 

نتيجة  المباني  حال  لسوء  اشٕارة  الفقهية  النوازل  بعض  في  انٕ 
عى  أمثلة   66.2 الٕى   63.2 والصور  المـسيطرة.  الفرق  لإهمال 
الـصــورة  في  فرى  الأوقاف.  في  بالرورة  وليس  عموماً  ذلك 
الصفحة  في  القـاهـرة  مـن   64.2 والـصـورة  تـازة،  من   63.2
السابقة، والصـورة 65.2 مـن فيقـيق شرقي المغــرب تــداعـي 
الـطائف، فهي  الـصــورة 66.2 من  امٔــا  المـبــاني.  حــوائط 
منظـر مألوف في كل المـدن المعاصرة في العالم الإسلامي وهي 
الجران. لنفايات  مجمع  الٕى  صاحبها  يهملها  التي  الأرض  تحول 

65.2

66.2
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منهــم وبالتــالي إلى عــدم اهتامهــم بمــا يجــري للوقــف ومتابعــة 
ــاره. وبمســألة حســابية بســيطة  الناظــر، وهــذا ســيؤدي إلى انهي
ــف كل  ــان وخلّ ــف ابن ــإذا كان للواق ــك: ف ــتنتاج ذل ــن اس يمك
ــى  ــوراً ع ــف مقص إذا كان الوق ــذا، و ــن وهك ــم ابن ــن منه اب
الذكــورة مــن الأحفــاد، ففــي خــلال خمســة أجيــال قــد يصــل 
عــدد المســتفيدين الأحيــاء إلى أكــر مــن ثمانيــة وأربعــن فــرداً، 
علــاً أن هــذا الرقــم قــد يتضاعــف مــع كل جيــل. لقــد ذكــر لي 
أحــد التلاميــذ أن نصيبــه مــن أوقــاف لهــم في مكــة المكرمــة لم 
يتجــاوز ســتة عــشر ريــالًا ســعودياً في الســنة الماضيــة، وذلــك 

لكــرة المســتفيدين مــن الوقــف. 
ــة  ــة ثابت ــم جه ــف ه ــن الوق ــتفيدون م ــا إذا كان المس أم
ــداً  ــاً ج ــدا دقيق ــددة تحدي ــراء أو مح ــلمن أو الفق ــوم المس كعم
)كالوقــف الــذي خصــص دخلــه لمــن يقــوم عــى الدابــة 
ــإن  ــلًا(،165 ف ــرة مث ــر بالقاه ــع الأزه ــس الجام ــل رئي ــي تنق الت
ــق  ــر )الفري ــو دور الناظ ــف ه ــال الوق ــى ح ــيؤثر ع ــذي س ال
المســيطر(، وذلــك لأن أي تغير أســاسي ســيحتاجه الوقــف وأراد 
ــا  ــي وضعه ــشروط الت ــن ال ــاً ع ــه وكان خارج ــام ب ــر القي الناظ
ــا  ــا معناه ــوى هن ــة. والفت ــوى شرعي ــتحتاج إلى فت ــف س الواق
تقييــد حركــة الفريــق المســيطر أو الناظــر، وهــذه قــد تــؤدي 
ــف.  ــال الوق ــف ح ــالي إلى ضع ــر وبالت ــة التغي ــر عملي إلى تأخ
ــم  ــو القاس ــام أب ــه الإم ــيخ الفقي ــئل الش ــة »س ــلًا، في نازل فمث
ــر  ــن بش ــض دار اب ــألة تعوي ــن مس ــه ع ــه الل ــدري رحم التازغ
ــع  ــى جام ــة ع ــاس المحبس ــن ف ــون م ــن حي ــدرب اب ــة ب الخرب
القرويــن. فأجــاب بــأن قــال: بيــع الــدار المذكــورة وتعويضهــا 
ــه  ــس وتعويض ــع الحب ــا أن بي ــة: أحده ــور ثلاث ــح لأم لا يص
ــة،  ــه جمل ــد مــن أجــازه، إنمــا هــو إذا انقطعــت منفعت بغــره عن
وهــذه الــدار لم تنقطــع منفعتهــا، لأنــه ممــا يمكــن كراؤهــا عــى 
مــا هــي عليــه لمــن ينتفــع بهــا مــن احــراز مــا يمكــن احــرازه 
ــة قــد قيــدت حريــة  بهــا ...«.166 أي أن الفتــوى في هــذه النازل
ــت  ــد تحول ــدار ق ــا ال ــي به ــة الت ــون المنطق ــد تك ــر.  فق الناظ
تدريجيــا لمنطقــة صناعيــة مــا يتطلــب بيعهــا لصعوبــة الســكى 

ــض. ــر منخف ــا إلا بأج فيه
ــا  ــام فيه ــح الع ــون الصال ــي يك ــوال الت ــض الأح وفي بع
واضحــاً، كان هنــاك نــوع مــن الــردد في فتــاوي الفقهــاء. ففــي 
ــه  ــجد عيّن ــإزاء مس ــجد ب ــس لمس ــن حب ــه »ع ــئل فقي ــة س نازل
ــره  ــاء وغ ــجد في البن ــرف في المس ــده ي ــون فائ ــه لك صاحب
ــه  ــه في توســيع المســجد إذا أراد أهل وللإمــام، هــل يجــوز إدخال

ــع  ــال المواض ــجد بإدخ ــيع المس ــا توس ــاب: أم ــك أم لا؟ فأج ذل
الحبســة فيــه فجائــز، ولا يفتقــر في ذلــك إلى تعويــض عــن 
ــذ  ــلا يؤخ ــن، ف ــوم معين ــى ق ــس ع ــون الحب ــس، إلا أن يك الحب
إنمــا اختلفــوا في غــر الجامــع، فأكــر  منهــم إلا بالثمــن، و
المتأخريــن عــى جــوازه كالمســجد الجامــع ســواء، وخالــف في 
ذلــك أبــو عبــد اللــه بــن عــات وابــن العــاصي، قــالا: لا يصــح 
أن يؤخــذ الحبــس إلا للمســجد الجامــع خاصــة إذا ضــاق«.167 
ــة الناظــر. ــد حري ــردد ســيؤدي إلى تقيي ــإن هــذا ال ــع ف وبالطب
أمــا في الأحــوال التــي يكــون فيهــا الــرر واضحــاً فقــد 
ــف.  ــرف في الوق ــى ضرورة الت ــواز أو حت ــاء بج ــى الفقه أفت
فلقــد ســئل الفقيــه مــوسى العبــدوسي »عــن ميضــات )أماكــن 
الوضــوء( بنيــت حــول المســجد الجامــع، ولم يزل الإهمــال يكر 
فيهــا حتــى تــرك الوضــوء بــه لضيقه وكــرة ظلمتــه، وصــار جملة 
النــاس يتغوطــون فيــه، فينجــس بذلــك المــاء الجــاري فيــه لبــاب 
الحفــاة في غالــب الأمــر، وتتطــرق النجاســة إلى مســجد الجامــع 
ــي  ــه ليص ــس في صحْنِ ــن يجل ــه م ــؤذي رائحت ــك، وت ــبب ذل بس
ــق  ــره إلى أن أغل ــر، وآل أم ــام الح ــة، أو في أي ــوم الجمع ــه ي في
ــجد  ــاس المس ــق بأحب ــت تلح ــره حواني ــوغ تغي ــل يس ... فه
الجامــع، وينتفــع بخراجهــا، ولا يخــرج الموضــع المذكــور عــن 
ــك  ــه لذل ــع احتياج ــور م ــع المذك ــن الجام ــس ع ــى التحبي مع
ــم  ــذي ذكرت ــع ال ــت في الموض ــان الحواني ــاب: ... أن بني ... فأج
إزاحــة الرر  جائــز، بــل هــو مــن قبيــل المنــدوب المحتســب و

والنــن مــن الموضــع المذكــور واجــب ...«.168 
مــن هــذه النــوازل نلاحــظ مســألة وهــي أنــه لا بــد مــن 
إثبــات الــرر الناجــم عــن وضــع الوقــف الحــالي حتــى يتمكــن 
الناظــر مــن التــرف. ففــي نازلــة ســئل »ســيدي أبــو عبــد اللــه 
ــى  ــس ع ــدان حب ــن ف ــة ع ــاضرة غرناط ــلام ح ــن أع ــار م الحف
مــرف مــن مصــارف الــبر لا منفعــة فيــه، هــل يبــاع ويشــرى 
بثمنــه مــا يكــون بــه منفعــة؟ فأجــاب: إذا كان الفــدان الــذي 
حبــس لا منفعــة فيــه فإنــه يجــوز أن يبــاع ويشــرى بثمنــه فدان 
آخــر بحبــس، وتــرف غلتــه في المــرف الــذي حبــس عليــه 
الأول عــى مــا أفتــى بــه كثــر مــن العلــاء في هــذا النــوع، فقــد 
ــه في أرض محبســة عدمــت  ــن رشــد )ت 450( رحمــه الل ــى اب أفت
منفعتهــا بســبب ضر جــران أن تبــاع، ويعــاوض بثمنهــا مــا فيــه 
منفعــة عــى مــا قالــه جماعــة مــن العلــاء في الربــع المحبــس إذا 
خــرب، ويكــون ذلــك بحكــم القــاضي بعــد أن يثبــت فيــه أنــه 
ــات هــذه تتطلــب جهــوداً  ــه«.169 ومراحــل الإثب لا منفعــة في

مــن ناظــر الوقــف وقــد يتقاعــس عــن ذلــك. وكــا ذكــرت في 
المقدمــة في ظاهــرة النمــو والتغــرّ، فــإن البيئــة تتغــر، وكذلــك 
الظــروف المحيطــة بالعــن الموقوفــة تتغــر؛ وهــذا يعــي الحاجة 
المســتمرة لاتخــاذ القــرارات التــي تلائــم هــذه التغــرات البيئيــة، 
ــا في  ــا أخذن ــيا إذا م ــتمرار لا س ــاوى باس ــتحتاج للفت ــي س والت
الاعتبــار أن الوقــف عــن أزليــة في حُكْمهــا وعمرها، فــلا بد وأن 
يــأتي يــوم لأي عــن موقفــة وتحتــاج فيــه للتغيــر خــلال مئــات 
ــرف  ــد ت ــإن تقيي ــالات ف ــذه الح ــا. وفي ه ــن عمره ــنن م الس

الناظــر مــن خــلال الفتــاوي قــد يؤثــر عــى حــال الوقــف. 
وقــد تســألون: ولكــن تقييــد حريــة الناظــر ضرورة 
أحيانــاً لمصلحــة المســتفيدين والمســتخدمن للوقــف؛ فقــد 
يتــرف الناظــر بطريقــة يســتفيد هــو فيهــا مــن الوقــف عــى 
ــه؟  ــب مراقبت ــك يج ــراء، لذل ــم كالفق ــوف عليه ــاب الموق حس
أقــول: هــذا صحيــح؛ ولكــن هــذه المراقبــة المســتمرة للمتولــن 
ــر  ــك لأن الناظ ــع، وذل ــى المجتم ــتحيلة ع ــبه مس ــار ش أو النظ
دائــم الوجــود بجانــب العــن الموقوفــة وليــس كالمجتمــع بعيــد 
ــة  ــد ثلاث ــاك أح ــالي فهن ــن، وبالت ــو المتمك ــر ه ــا، فالناظ عنه
احتــالات: الأول هــو أن النــر حليــف الناظــر لعــدم تمكــن 
ــو  ــاني ه ــه؛ الث ــيطرة علي ــة والس ــه الدائم ــن مراقبت ــع م المجتم
ــف  ــاب الوق ــى حس ــع ع ــر والمجتم ــن الناظ ــد ب ــاد الش ازدي
ــة  ــع بالمراقب ــاق المجتم ــو إره ــث ه ــه؛ الثال ــوء حال ــالي س وبالت
ــود، إلا إذا  ــال والمجه ــن الم ــر م ــب الكث ــي تتطل ــتمرة والت المس
ــن  ــر م ــة الناظ ــتمرة كمخاف ــة مس ــة ذاتي ــاك مراقب ــت هن كان
اللــه عــز وجــل. وفي هــذه الحالــة الأخــرة، فــإن الوقــف نعمــة 
ــال سيء.  ــاً في ح ــن دائم ــف لم يك ــلمن. أي أن الوق ــى المس ع
فالتاريــخ يذكــر لنــا أن أكــر المســاجد والمــدارس والمصحــات 
ــدن  ــوار الم ــر وأس ــة والقناط ــات والأربط ــات والخان والمكتب
وجــدت عــن طريــق الأوقــاف )الصورتــان 67.2 و 68.2(. فلــم 
تكــن هنــاك وزارات للتعليــم والصحــة والمواصــلات في الــدول 
الإســلامية الأولى بمفهومهــا الحــالي وتتــولى مســؤولية التدريــس 
ــا  ــرق. بين ــد الط ــاجد وتعبي ــة المس ــفيات وصيان ــاء المستش وبن
ازدهــرت العصــور الأولى مــن الإســلام بهــذه الخدمــات. فلقــد 
ــق  ــن الطري ــلًا بتأم ــيد مث ــارون الرش ــة ه ــدة زوج ــت زبي قام
بــن بغــداد ومكــة مــع كل مســتلزماته. وكان هنــاك أكــر مــن 
ثلاثمائــة مدرســة ابتدائيــة في القاهــرة عندمــا احتلهــا الفرنســيون 
في نهايــة القــرن الثامــن عــشر الميــلادي؛ وكانــت إحــدى هــذه 
ــة  ــة، بالإضاف ــة طالب ــاً وأربعائ ــة طالب ــع أربعائ ــدارس تس الم

ــال  ــاذا إذاً ح ــم.170 فل ــكناهم وتغذيته ــع س ــيهم م إلى مدرس
الأوقــاف في هــذا التناقــض؟ الإجابــة هــي في مخافــة اللــه. 

ــه.  ــف وشروط ــل الوق ــح أص ــن توضي ــا م ــد لن ــح لاب وللتوضي
ــر  ــة، فكث ــن الوقــف والصدق ــوع مــن الخلــط ب ــاك ن هن
مــن كتــب الفقــه تــدرج الوقــف والعطايــا أو الوقــف والصدقــة 

من  مـرافقها  اكٔر  الأوقـاف في  التقليـدية عى  المديـنة  اعتـمدت 
فالرسمة 67.2  مدارس ومصحـات ومكتبات وقناطـر و... و.... 
بـورصـة،  مـدينـة  خـارج  عقـود(  ذا  )جـر  قـنطـرة  تـرينـا 
في  مـاء  سـبيل  الــرسمـة  يـمن  عى  تــرينـا   68.2 والــرسمـة 
الخلافة  أيام  بركيـا  ائضـاً  بورصـة  مـدينـة  خارج  الطـريق 
ألا  جدا،  مهمة  مسألة  وهنا  الٔوم(.  للرسام  )الرسمتان  العثانية 
وهي كيف تجعل الشريعة مسألة المرافق في وضع إذعاني مشتت؟ 
التداخل بن  والإجابة هي أن طبيعة بعض الخدمات تتطلب هذا 
الفرق المسيطرة والمستخدمة، فلا مفر أحيانا من هذا التداخل إلا 
إن كانت النظام رأساليا بحيث أن جميع المرافق والخدمات تكون 
ويكون  الفقراء،  منه  فيحرم  سلعة  التعليم  يكون  أن  مثل  سلعا، 
هذه  بجعل  الشريعة  حكمة  كانت  هنا  وهكذا،  سلعة،  التطبيب 
المرافق كأوقاف ولكن باستقلالية عالية ودونما بروقراطية تشبه 
أفضل كا هو  لتنمية مجتمعية  يؤدي  ما  بروقراطيات الحكومات 

النص. في  موضح 

67.2

68.2
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في بــاب واحــد. فلقــد ســمعت وقــرأت للكثــر مــن المتحدثــن 
والكتــاب الذيــن يســتخدمون الأحاديــث والآيــات التــي تحــث 
عــى الصدقــة للاســتدلال بهــا في الحــث عــى الوقــف كحديــث 
ٰ تُنفِْقُــوا  صحيــح البخــاري: »لمـّـا نزلــت: لَــنْ تَناَلـُـوا الـْـرَِّ حَــىَّ
بُّــونَ )آل عمــران: الأيــة 92(- جــاء أبو طلحة إلى رســول  ــا تُِ مِمَّ
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: يــا رســول اللــه، يقــول اللــه 
ــا  ٰ تُنفِْقُــوا مِمَّ ـْـرَِّ حَــىَّ ــنْ تَناَلـُـوا ال تبــارك وتعــالى في كتابــه:  لَ
إن أحــب أمــوالي إلي برحــاء، قــال: وكانــت حديقــة  بُّــونَ، و تُِ
ــتظل  ــا ويس ــلم يدخله ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل كان رس
ــى  ــوله ص إلى رس ــه و ــي إلى الل ــا فه ــن مائه ــشرب م ــا وي فيه
اللــه عليــه وســلم، أرجــو بــره وذخــره، فضعهــا أي رســول اللــه 
حيــث أراك اللــه، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: بخ 
يــا أبــا طلحــة، ذلــك مــال رابــح، قبلنــاه منــك ورددنــاه عليــك، 
فاجعلــه في الأقربــن: فتصــدق بــه أبــو طلحــة عــى ذوي رحمــه 
...«. إلا أن مــا وصى بــه صــى اللــه عليــه وســلم هــو التصــدق 
وليــس وقــف برحــاء. وهــو وضــع مختلــف تمامــاً لأن الصدقــة 
ــو  ــه ه ــتَصَدّق علي ــث أن المـ ــد حي ــاني المتح ــؤدي إلى الإذع ت
ــا  ــة م ــه. فتكمل ــاع نصيب ــم ب ــل أن أحده ــد، بدلي ــك الجدي المال
جــاء في صحيــح البخــاري هــو: »فتصــدق بــه أبــو طلحــة عــى 
ذوي رحمــه، قــال: وكان منهــم أبُّي وحســان، قــال: وبــاع حســان 
حصتــه منــه مــن معاويــة، فقيــل لــه تبيــع صدقــة أبي طلحــة؟ 
فقــال: ألا أبيــع صاعــاً مــن تمــر بصــاع مــن دراهــم؟ ...«.171

وحيــث أن الصدقــة تختلــف عــن الوقــف، فهنــاك الكثــر 
مــن الآيــات القرآنيــة التــي تحــث عــى الصدقــة، ولم أجــد أي 
آيــة تحــث عــى الوقــف. أمــا بالنســبة للحديــث فهنــاك حديــث 
ــاس  ــو أس ــة وه ــن ماج ــاري واب ــة إلا البخ ــد رواه الجاع واح
الوقــف بالإضافــة إلى فعــل الصحابــة. فعــن أبي هريــرة أن النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه 
ــه، أو  ــع ب ــم ينتف ــة، أو عل ــة جاري ــياء: صدق ــة أش ــن ثلاث إلا م
ولــد صالــح يدعــو لــه«.172 ولقــد حــث هــذا الحديــث الكثــر 
مــن الصحابــة عــى الوقــف. فيقــول ابــن قدامــة: »وأكــر أهــل 
العلــم مــن الســلف ومــن بعدهــم عــى القــول بصحــة الوقــف. 
قــال جابــر: لم يكــن أحــد مــن أصحــاب النبــي صــى اللــه عليه 
ــال: لا  ــف وق ــح الوق ــر شري ــف. ولم ي ــدرة إلا وق ــلم ذو مق وس
ــل  ــب أه ــذا مذه ــد: وه ــال أحم ــه، ق ــض الل ــن فرائ ــس ع حب
ــف  ــث ضعي ــاك حدي ــل، هن ــن في المقاب ــة ...«.173 ولك الكوف
ــد  ــق عب ــن طري ــي م ــبراني والبيهق ــاوي والط ــه الطح أخرج

ــه وســلم قــال بعــد  ــه علي ــه بــن لهيعــة أن الرســول صــى الل الل
مــا فرضــت الفرائــض في ســورة النســاء: »لا حبــس )أي وقــف( 
بعــد ســورة النســاء«،174 ولقــد أخــذ أبــو حنيفــة بهــذا الحديــث. 
يقــول الكاســاني في البدائــع: »ولأبي حنيفــة عليه الرحمــة ما روي 
عــن عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا أنــه قــال لمــا نزلــت 
ســورة النســاء وفرضــت فيهــا الفرائــض: قــال رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم: لا حبــس عــن فرائــض اللــه تعــالى. أي لا مال 
يحبــس بعــد مــوت صاحبــه عــن القســمة بــن ورثتــه، والوقــف 
حبــس عــن فرائــض اللــه تعــالى عــز شــأنه، فــكان منفيــاً شرعــاً 
... )وأمــا( أوقــاف الصحابــة رضي اللــه عنهــم فــا كان منهــا في 
زمــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم احتمــل أنهــا كانــت 
قبــل نــزول ســورة النســاء، فلــم تقــع حبســاً عــن فرائــض اللــه 
ــه الصــلاة والســلام فاحتمــل  ــه علي تعــالى، ومــا كان بعــد وفات
ــر ولا كلام  ــو الظاه ــذا ه ــازة، وه ــا بالإج ــم أمضوه أن ورثته
فيــه ...«.175 واحتــج قليــل مــن الفقهــاء بعــدم جــواز الوقــف 
بمــا روي أن عبــد اللــه بــن زيــد عندمــا جعــل حائطــه صدقــة 
وجعلــه إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، »فجــاء أبــواه 
إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــالا: يــا رســول اللــه لم 
يكــن لنــا عيــش إلا هــذا الحائــط، فــرده رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم، ثــم ماتــا فورثهــا«.176 
كــا أن أغلــب أحاديــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
تحــث عــى الصدقــة وليــس الوقــف. فعندمــا حــاول ســعد بن أبي 
وقــاص مثــلًا أن يــوصي بمالــه كلــه وكانــت عنــده ابنــة واحــدة، 
قــال لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قولتــه المعروفــة: 
»فالثلــث والثلــث كثــر، إنــك إن تــدع ورثتــك أغنيــاء خــر من 
أن تدعهــم عالــة يتكففــون النــاس في أيديهــم ...«.177 والظاهــر 
ــة  ــل الصحاب ــو فع ــاء ه ــن الفقه ــف ب ــد الوق ــذي أك ــو أن ال ه
رضــوان اللــه عليهــم، وبذلــك أصبــح إجماعــاً. فمــن أوائــل هــذه 
الأوقــاف وأهمهــا مــا أوقفــه عمــر بــن الخطــاب. ففــي صحيــح 
البخــاري: »عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا قــال: أصــاب عمــر 
بخيــبر أرضــاً، فــأتى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: أصبــت 
ــه؟  ــرني ب ــف تأم ــه فكي ــس من ــط أنف ــالًا ق ــب م ــاً لم أص أرض
قــال: إن شــئت حبّســت أصلهــا وتصدقــت بهــا. فتصــدق عمــر 
ــرّة  ــق ثم ــن ينف ــورث ولك ــب ولا ي ــا ولا يوه ــاع أصله ــه لا يب أن
في الفقــراء والقــربى والرقــاب وفي ســبيل اللــه والضيــف وابــن 
الســبيل، لا جنــاح عــى مــنْ وليّهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف، أو 
يطعــم صديقــاً، غــر مُتَمــوّل فيــه«.178 ويظهــر أن هــذه الحادثة 

هــي أحــد المراجــع المهمــة في اســتقاء أحــكام الوقــف. فرجــع 
الشــوكاني إليهــا فيقــول: »)قولــه أن يــأكل منهــا بالمعــروف( ... 
قــال القرطبــي جــرت العــادة أن العامــل يــأكل مــن ثمــرة الوقــف 
حتــى لــو اشــرط الواقــف أن العامــل لا يــأكل لاســتُقبحَ ذلــك 
منــه، والمــراد بالمعــروف القــدر الــذي جــرت بــه العــادة، وقيــل 
القــدر الــذي يدفــع الشــهوة، وقيــل المــراد أن يأخــذ منــه بقــدر 
ــالًا أي  ــا م ــذ منه ــر متخ ــول( أي غ ــر متم ــه غ ــه ... )قول عمل

ملــكاً ...«.179  
ــذه  ــل ه ــن مث ــتقاة م ــاء المس ــوال الفقه ــة أق ــن مراجع وم
الأوقــاف )كقــول الشــوكاني( نخــرج بنتيجتــن هامتــن وهمــا: 
أن للناظــر أن يــأكل مــن الوقــف قــدر حاجتــه، وأنــه لم تكــن 
ــد  ــذي يقي ــشرط ال ــر ال ــف غ ــددة في الوق ــاك شروط مش هن
ملكيــة الوقــف كــا رأينــا ســابقاً.180 ولكــن الــذي حــدث هــو 
ــا  ــا م ــشروط، فمنه ــن ال ــر م ــوا الكث ــن ابتدع ــض الواقف أن بع
ــن  ــيخ اب ــا الش ــد فصله ــلًا، وق ــشرع أص ــد في ال ــل فاس ــو باط ه
ــان  ــه لض ــادى في شروط ــن تم ــم م ــه.181 ومنه ــه الل ــة رحم تيمي
أكــبر فائــدة ممكنــة للمســتفيدين مــن الوقــف )كطــلاب العلــم 
ــن  ــر م ــادة في الأج ــه زي ــك في ــم أن ذل ــاداً منه ــام( اعتق والأيت
المــولى عــز وجــل. فلقــد قــرأت صــكاً لربــاط لطائفــة معينــة 
في المدينــة المنــورة وبــه كل مــا يخطــر عــى بالــك مــن شروط: 
ــوم، وغســله مــرة  ــى مــرة في الي كأن يقــوم الناظــر بكنــس المب
ــح،  ــن المصابي ــذا م ــذا وك ــلًا بعــدد ك ــه لي إضاءت ــن، و كل يوم
وعليــه أن يوفــر المــاء للنــزلاء ومــا إلى ذلــك مــن شروط تشــعر 
النــزلاء بــأن الناظــر مــا وجــد إلا لخدمتهــم. ودراســة صكــوك 
ــشروط  ــوة ال ــرة وقس ــن ك ــرة ع ــا فك ــذه تعطين ــاف ه الأوق
التــي وضعهــا بعــض الواقفــن والتــي أدت إلى الشــد ثــم التنافــر 
بــن المســتخدمن والناظــر. فمعرفــة المســتخدمن بواجــب 
الناظــر يــؤدي إلى طلــب حقوقهــم منــه والضغــط عليــه. وأمــا 
الناظــر فإنــه إن لم يتــق اللــه، وبالــذات إذا لم يكــن لــه الحــق 
ــه  ــة، فإن ــه مطامــع دنيوي في الاســتفادة مــن الوقــف، وكانــت ل
ســيهمل الوقــف لأنــه عــبء عليــه، أو ســيقوم بالاختــلاس عــى 
ــى  ــيطرون ع ــن يس ــض، إذا كان الذي ــف. وبالنقي ــاب الوق حس
الوقــف ممــن يتقــون اللــه ويســعون للأجــر فإنهــم ســيترفون 
ــر  ــه. أي أن الناظ ــه ويصونون ــون ب ــه، فيهتم ــلاك ل ــم م وكأنه
يتــرف حســب أهــواء المالــك، أي وكأنــه موظــف عنــد 
ــاجد  ــإن المس ــلًا ف ــة مث ــاجد الموقوف ــة المس ــي حال ــك. فف المال
للــه، وبذلــك فــإن تــرف النظــار يكــون في مخافــة اللــه، وهــذا 

معنــاه أن هــذه الأوقــاف ليســت في الإذعــاني المشــتت، وذلك لأن 
ــي.182  ــاني الرخي ــي في الإذع ــن، فه ــركان في الع ــن يش فريق
ــه،  ــه في ترفات ــر الل ــا الناظ ــاف فيه ــي لا يخ ــة الت ــا في الحال أم
ــر  ــن الناظ ــلاف ب ــد والاخت ــث، والش ــق ثال ــك فري ــو بذل فه
ــث  ــق ثال ــا لفري ــة أو إعطاءه ــد الملكي ــع تجمي ــتخدم م والمس
ــاني  ــو الإذع ــذا ه ــف، وه ــور الوق ــيؤدي إلى تده ــاكس س مش
ــة  ــع البيئ ــل م ــا في التعام ــة لن ــة مهم ــذه النتيج ــتت. وه المش
ــه تعــالى:                                                                                                                                            ــة في قول المعــاصرة. انظــر وصــف القــرآن لهــذه الحال
ــاً  ــونَ وَرجَُ كَءُ مُتشََاكِسُ ــهِ شَُ ــاً فِي ــاً رجَُ »ضََبَ ال مَثَ
كْثَُهُــمْ لَ 

َ
سَــلمًَا لرِجَُــلٍ هَــلْ يسَْــتَوِيَانِ مَثَــاً الْمَْــدُ لِ بـَـلْ أ

ــر«. ــة 29، الزم ــونَ ... الأي يَعْلمَُ

تذكر مهم
وأخــرا، ليتكــم تلتفتــون لــلآتي لأهميــة، فقــد وقــع لبــس 
ــت  ــد قام ــرارا، فق ــت م ــا وضح ــاف. فك ــم الأوق ــر في فه كب
ــلم  ــع المس ــا المجتم ــي يحتاجه ــات الت ــم الخدم ــاف بمعظ الأوق
الشريعــة  تطبيــق  بســبب  وهــذا  والمصحــات،  كالمــدارس 
ــذات في العصــور الأولى في الحقــوق، فقــد كانــت الخلافــة  وبال
الأمويــة أقــرب للشريعــة منهــا مــن العباســية، والعباســية أفضل 
مــن العثانيــة حتــى وصلنــا إلى عرنــا الحــالي الــذي لم تطبــق 
ــام  ــلاة والصي ــادات كالص ــلام إلا في العب ــات الإس ــه الحكوم في
وليــس الحقــوق. لهــذا، فقــد كانــت الخلافــات الإســلامية 
مقارنــة بالشــعوب هــي الأقــل مــالًا لانتشــار الإذعــاني المتحــد 
ــاس  ــلاق الن ــلاك ولانط ــبة الم ــادة نس ــالي زي ــران وبالت في العم
ــاء  ــن أراد بن ــلًا م ــذ مث ــم يأخ ــن. فل ــبب التمك ــاء بس في العط
ــة  ــن الخلاف ــرة م ــرات متأخ ــلطات إلا في ف ــة الس ــع موافق مصن
ــيأتي في  ــا س ــم ك ــو الحاك ــرر ه ــدأ ال ــل كان مب ــة، ب العثاني
ــات  ــه لا موافق ــه. ولأن ــاء الل ــرر« إن ش ــة وال ــل »الحري فص
ــالي كان  ــكارات، وبالت ــرت الاحت ــد انح ــلطات، فق ــن الس م
التوزيــع للــروات أكــر عــدلا، وهكــذا انتــشر الــراء. ولــراء 
النــاس، فقــد اســتطاعوا المســاهمة ببنــاء وتوفــر هــذه المرافــق 
التــي يحتاجهــا المجتمــع مــن خــلال الأوقــاف، وبهــذا وبرغــم 
ــة  ــتقلالية عالي ــت باس ــا تمتع ــتت، لكنه ــاني المش ــا في الإذع أنه
لأن الحكومــات لم تســتطع التدخــل في مســارها مــا جعلهــا 
ــذاك.  ــة آن ــات الحكومي ــة بالمؤسس ــبر مقارن ــة أك ــع بمرون تتمت
فهــذه الأوقــاف بالطبــع ليســت بمرونــة القطــاع الخــاص، لكــن 
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مقارنــة بمؤسســات الحكومــات المعــاصرة بالــذات، فهــي تمتعــت 
باســتقلالية ومرونــة عاليتــن مــا جعلهــا تغطــي حاجــات 
المجتمــع بكفــاءة أعــى. فالفســاد فيهــا لا يقــارن بالفســاد 
الــذي يقــع في مؤسســات الحكومــات. فجامعــة الســلطان محمــد 
الفاتــح الوقفيــة مثــلا في اســطنبول الآن، برغــم أنهــا وقفيــة، إلا 
أن اســتقلاليتها ومرونتهــا تجعلهــا في وضــع أفضــل مــن الجامعات 
الحكوميــة. فمعظــم جامعــات العــالم القوية هي مؤسســات غر 
ربحيــة وتنفــق عــى نفســها مــن الهبــات والتبرعــات ولا تخضــع 
للســلطات في قراراتهــا. ولعلكــم تســألون: لكــن هــل هــذا يعــي 
أن القطــاع الخــاص هــو الأفضــل في توفــر الخدمــات؟ تصعــب 
ــا لأنهــا ليســت مســألة معاريــة، بــل هــي مســألة  الإجابــة هن
اقتصاديــة أجبــت عليهــا في كتــاب »قــص الحــق« بحمــد اللــه 
وتوفيقــه. فهــذه الفقــرة بعنــوان: »تذكــر مهــم«، أضفتهــا لهــذه 
الطبعــة الملونــة لظهــور اللبــس لــدى الكثــر مــن نقــد النــاذج 
الإذعانيــة للأوقــاف، ذلــك أنهــم لم يركــزوا عــى مســألة حجــم 

ــع  ــن الراب ــه في الفصل ــذي وضحت ــق وال ــم الفري ــن وحج الع
ــه. ــق الل ــن بتوفي والثام

ــاءً  ــة بن ــاذج مختلف ــون في نم ــد يك ــف ق ــإن الوق ــه ف وعلي
ــإذا  ــرارا. ف ــرت م ــا ذك ــتخدمن ك ــر والمس ــوى الناظ ــى تق ع
اتقــى النــاس اللــه عــز وجــل فــإن الوقــف نعمــة عليهــم، وذلــك 
لأن الأوقــاف تكفــل كل مــا تحتاجــه المدينــة مــن خدمــات. أمــا 
ــب،  ــو الغال ــا ه ــم ك ــم ومطامعه ــاس إلى أهوائه ــعى الن إذا س
ــالًا  ــيكون وب ــتت وس ــاني المش ــيوضع في الإذع ــف س ــإن الوق ف

عليهــم.
الإذعــاني  الأوقــاف في  فــإن حــال  وعــى كل حــال، 
المشــتت في البيئــة التقليديــة أفضــل بكثــر مــن حــال الأعيان في 
بيئتنــا المعــاصرة، وذلــك لأن الأعيــان تحولــت إلى نمــاذج تشــتتت 
وتبعــرت فيهــا المســؤوليات مــا أثــر عــى جميــع أعيــان العمــران 
إهمــال المســتخدمن،  مــن ســوء تنفيــذ إلى سرقــات في التنفيــذ و

ــاع المســؤولية«. ــادم، أي: »ضي وهــو موضــوع الفصــل الق

كم هي تكلفة هذه الواجهة؟ فهل تصميم هذا المبى ذوق سقيم أم إبداع 
بإسراف في غر مكانه؟
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ــس  ــاصرة بنف ــا المع ــان في بيئتن ــال الأعي ــا ح ــا قارن إذا م
الأعيــان في البيئــة التقليديــة ســنلاحظ أن هنــاك تغيريــن 
أساســين: الأول هــو أن شــخصية الفريــق المالــك أو المســيطر 
ــب  ــكان المحتس ــاني. ف ــوذج الإذع ــس النم ــرت في نف ــد تغ ق
ــى  ــيطر( ع ــد )يس ــق واح ــون كفري ــلًا يشرف ــار مث ــع التج م
ــوم  ــي تق ــي الت ــة ه ــإن البلدي ــا الآن ف ــة، أم ــوارع التجاري الش
بذلــك؛ أي أن شــخصية الفريــق تحولــت مــن أفــراد في الموقــع إلى 
جهــة خارجيــة بعيــدة عنــه. أو أن هنــاك فرقــاً جديــدة ظهــرت 
ــود  ــم وج ــة رغ ــة التقليدي ــودة في البيئ ــن موج ــة لم تك في البيئ
أعيانهــا، فهــي فــرق جديــدة عــى المجتمــع، كالشــقة الســكنية 
في مــشروع إســكان حكومــي مثــلًا، حيــث إن الفريــق المالــك 
المســيطر هــو الدولــة، في حــن أنهــا كانــا في البيئــة التقليديــة 
ــق في  ــخصية الفري ــرت ش ــابقن تغ ــن الس ــي المثال ــراداً. فف أف

ــة. ــة التقليدي ــه في البيئ ــت علي ــا كان ــاصرة ع ــة المع البيئ
ــارات  ــن العق ــة م ــال مجموع ــو انتق ــاني فه ــر الث ــا التغي أم
ــوذج  ــة إلى نم ــة التقليدي ــاني في البيئ ــوذج إذع ــن نم ــان م والأعي
آخــر في البيئــة المعــاصرة. فالطــرق النافــذة وغــر النافــذة 
ــد،  ــاني المتح ــة في الإذع ــة التقليدي ــت في البيئ ــاحات كان والس
ــكان  ــم الس ــتخدم ه ــيطر المس ــك المس ــق المال ــك لأن الفري وذل
ــابع(، إلا  ــل الس ــيشرح في الفص ــد )وس ــق واح ــون كفري مجتمع
ــة المعــاصرة إلى الإذعــاني المشــتت، وذلــك  أنهــا انتقلــت في البيئ
ــة،  ــا البلدي ــيطر عليه ــت تس ــة وأصبح ــا الدول ــد أن امتلكته بع

أمــا الســكان فيســتخدمونها فقــط. وجميــع أعيــان البيئــة 
ــاً. أي  ــا مع ــن أو هم ــن التغيري ــد هذي ــد مــرت بأح ــاصرة ق المع
أن شــخصية الفريــق قــد تغــرت، أو أن العــن قــد انتقلــت مــن 

ــاً. ــن مع ــر، أو الاثن ــاني إلى آخ ــوذج إذع نم
هــذان التغيــران قــد يؤديــان إلى تغيــر خاصِيّــة النمــوذج 
ــشرة  ــت منت ــت أصبح ــاني المؤق ــان في الإذع ــاني. فالأعي الإذع
ــه في  ــت علي ــا كان ــاصرة، لا ك ــة المع ــة في البيئ ــر ديموم وأك
ــي  ــاني الرخي ــان الإذع ــة. وأعي ــادرة ومؤقت ــة ن ــة التقليدي البيئ
ســيطرت عليهــا القوانــن فأصبحــت أقــرب للإذعــاني الحيــازي 
منهــا للرخيــي، وهكــذا. أخــي القــارئ، إن هذيــن التغيريــن 
قــد لا يبــدوان مهمــن، ولكــن، واللــه أعلــم، كانــا أحــد 
ــا الآن.  ــم فيه ــي ه ــلمن الت ــوى المس ــية في بل ــباب الرئيس الأس
ــات  ــراد والمؤسس ــن الأف ــات ب ــراً في العلاق ــا تغي ــد أحدث فق
والدولــة، واختلفــت موازيــن القــوى في المجتمــع، فأصبــح 
ــرت  ــوق وظه ــت الحق ــاً، وضاع ــق قوي ــاً والمناف ــق ضعيف ذو الح
ــروات  ــت ال ــه، وتكدس ــر أهل ــر لغ ــوبيات وأوكل الأم المحس
لــدى طبقــات عــى حســاب طبقــات أخــرى، مؤديــة بذلــك إلى 
فقــدان الهمــة لــدى العاملــن، وانعــدام الأمــل لــدى الطموحــن، 
ومــن ثــم فقرهــم وذلهــم، أي ذُل المجتمــع وبالتــالي مآلنــا إلى مــا 

ــدار.  ــن انح ــه الآن م ــن علي نح
أختــي القارئــة وأخــي القــارئ، لقــد نتــج هــذان التغيــران 
بهــا  قامــت  التــي   interventions التدخــلات  مــن  أساســاً 
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ــم  ــرى ث ــرة أخ ــيون م ــم العباس ــون ث ــم الطولوني ــيون ث العباس
الإخشــيديون ثــم الفاطميــون ثــم الأيوبيــون ثــم الماليــك ثــم 
العثانيــون؛ وأغلــب هــذه الــدول قامــت عــى دعــاوى كثــرة 
منهــا أن الدولــة التــي ســبقتها قــد ابتعــدت عــن الشريعــة وأنهــا 
ســتعود إليهــا، أي أنهــا ســتعود إلى مركــز الدائــرة، أي إلى القــرآن 
ــة في  ــق الشريع ــتمرارية تطبي ــاً لاس ــذا ضان ــنة؛ وكان ه والس
ــاً  ــتمرارية أيض ــذه الاس ــى ه ــاعد ع ــا س ــة. ومم ــة العمراني البيئ
ــم  إياك ــلم: »و ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــدع لقول ــن الب ــي ع النه
ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة، 

ــار«.5  ــة في الن وكل ضلال
ولكــن مــا الــذي يدلنــا عــى أن مــا كُتــب في كتــب الفقــه 
هــو الــذي طبُــق في البيئــة العمرانيــة التقليديــة؟ أقــول: إن دور 
العلــاء ضَمِــن تطبيــق الشريعــة في البيئــة العمرانيــة، أي ضَمِــن 
ــد  ــاء أك ــع، أي أن دور العل ــى الواق ــب ع ــا في الكت ــق م تطبي
ــن  ــى أن المفت ــل ع ــاك دلائ ــؤولية. فهن ــط المس ــتمرارية نم اس
والقضــاة ومعظــم المدرســن والعلــاء في العلــوم الأخــرى كانــوا 
ــاك  ــن هن ــوكي.6 ولم يك ــد الممل ــة العه ــى نهاي ــاء حت ــن الفقه م
ــه  ــاً في منصب ــاضي قوي ــن. وكان الق ــون والدي ــن القان ــرق ب ف
ــور. وكان  ــض العص ــم في بع ــن الحاك ــوى م ــه كان أق ــى أن حت
ــاً  ــه التزام ــتجدة علي ــائل المس ــي في المس ــع للمفت ــاضي يرج الق
ــي  ــأ.7 وكان المفت ــوع في الخط ــه الوق ــاً من ــورى وتلافي ــه بالش من
يفتــي في أي قضيــة تســتجد عليــه بالرجــوع إلى الكتــاب والســنة 
والنــوازل المشــابهة لهــا ومــا إلى ذلــك مــن وســائل الإفتــاء التــي 

ــة. ــة في البيئ ــادئ الشريع ــق مب ــت تطبي ضمن
بالإضافــة لمــا ســبق، كان القضــاة تلامــذة الفقهــاء، هــذا 
إن لم يكونــوا هــم أنفســهم مــن الفقهــاء الأجــلاء، وهــذا 
ــض  ــاء بع ــة. ولإعط ــة العمراني ــة في البيئ ــق الشريع ــنَ تطبي ضَمِ
الأمثلــة: كان حفــص الأزدي )ت 194(، وهــو قــاضي بغــداد 
ثــم الكوفــة، تلميــذاً للإمــام أبي حنيفــة )ت 150(، وكان قــاضي 
ــاً للشــافعي. وعندمــا  ــد الحكــم )ت 214( صديق ــن عب مــر اب
ــذاً لعبــد الرحمــن  تــولى ســحنون القضــاء ســنة 234 )وكان تلمي
ــب  ــن حبي ــك( عَ ــام مال ــذاً للإم ــذي كان تلمي ــم وال ــن القاس ب
التميمــي قاضيــاً عــى تونــس. وكان ابــن رشــد )ت 520( قاضيــاً 
لقرطبــة، وأمــا عيــاض الســبتي )ت 544( فــكان قــاضي ســبتة ثم 
غرناطــة. وعبــد الواحــد الونشريــي ابــن جامــع كتــاب المعيار 
ــة والأندلــس  ــاوى لأهــل أفريقي ــارة عــن فت المعــرب )وهــو عب

ــاس.  ــى ف ــاً ع ــح قاضي ــرب، ت 914( أصب والمغ

الســلطات في الأمــور البيئيــة. وقبــل الاســتمرار لنوضــح معــى 
التدخــلات. فالتدخــل هــو قيــام الدولــة أو الســلطة أو الحاكــم 
أو مــن يمثلهــم، بتســير أمــور البيئــة مــن خــلال الأنظمــة كأن 
يصــدر قانونــاً يمنــع النــاس مــن التعــي في بنيانهــم عــن دوريــن 
ــة  ــل الدول ــوم ممث ــاء، أو أن يق ــن الإحي ــاس م ــع الن ــلًا، أو يمن مث
ــان، أو أن  ــن مب ــه م ــى جانبي ــا ع ــدم م ــا به ــارع م ــيع ش بتوس
الدولــة تأمــر التجــار بالبنــاء في منطقــة معينــة مــن المدينــة دون 
أخــرى، وهكــذا. أي أن جهــة خارجيــة تأمــر مــن هــم في الموقع 
ــن  ــن التغيري ــة هذي ــع ودراس ــة تَتبّ ــون. وأهمي ــف يترف كي
ــر(  ــاني آخ ــن إلى إذع ــال الع ــق وانتق ــخصية الفري ــر ش )تغ
وتدخــل الســلطات تاريخيــاً أمــر مهــم لنــا كأمــة لتــدارك الخطــأ 
ــام بهــا إلا أنهــا  ــا القي ــه مســتقبلًا. وهــذه الدراســة يمكنن وتلافي
ســتخرجنا عــن مــادة هــذا الكتــاب، وهــو الركيــز عــى حالــة 
العــن. ولكــن لابــد مــن إعطــاء فكــرة تاريخيــة، ولــو موجــزة في 
هــذا الفصــل والفصــل التاســع، عــن هذيــن التغيريــن لتوضيــح 
ــن  ــه الآن م ــن علي ــا نح ــلم إلى م ــع مس ــا كمجتم ــة وصولن كيفي
انحطــاط وذلــك للاتعــاظ. فالتاريــخ يــدرس للاعتبــار. يقــول 
حســن مؤنــس منتقــداً إهمالنــا للاعتبــار مــن التاريــخ: »واســأل 
نفســك: إننــا معــاشر العــرب مــن أكــر الأمــم تأليفــاً في التاريــخ 
وقــراءة لــه حتــى أن مناكبنــا لتنــوء بثقــل مــا نحمــل مــن أعبــاء 
التاريــخ، ففيــم نفعنــا ذلــك؟ وهــا نحــن منــذ الدهــر الآبــد نقــع 
ــد  ــم لق ــب«.1 نع ــو إلى العج ــة تدع ــلاط ببلاه ــس الأغ في نف

أصــاب. 
ــرن  ــى الق ــلطات حت ــن الس ــلات م ــاك تدخ ــن هن لم تك
التاســع عــشر ذات تأثــر كبــر عــى البيئــة ككل. ولكــن 
كانــت التدخــلات بســيطة: فكــا رأينــا في الفصــل الثــاني فــإن 
تدخــل الحاكــم يــكاد يقتــر عــى الحجــر والإقطــاع وترتيــب 
التجــار في الأســواق وبنائهــا. كــا كان المحتســب يأمــر التجار 
ــلاطن  ــض الس ــواق. وكان بع ــوارع في الأس ــق الش ــدم تضيي بع
يشرفــون عــى بنــاء القصــور وتوســيع بعــض الطــرق الرئيســية في 
المــدن الكــبرى مثــل دمشــق والقاهــرة. ففــي القاهــرة مثــلًا أمــر 
المأمــون )وهــو وزيــر الخليفــة الفاطمــي الآمــر بأحــكام اللــه، 
حكــم مــن 495 إلى 524( بالنــداء ثلاثــة أيــام »بــأن مــن كانــت 
لــه دار في الخــراب أو مــكان يعمــره، ومــن عجــز عــن أن يعمــره 
ــد  ــر بع ــن تأخ ــه، وم ــن أنقاض ــل شيء م ــر نق ــن غ ــره م فليؤج
ذلــك فــلا حــق لــه في شيء منــه«. كــا قــام الوزيــر البــازوري 
في عهــد المســتنر )ت 487( ببنــاء حائــط حتــى يســر منطقــة 

خربــة عــن نظــر الحاكــم.2 ومــن الأمثلــة الأولى عــى التدخــل 
أيضــاً هــو مــا قــام بــه توبــة بــن نمــر )ت 118( قــاضي مــر في 
زمــن هشــام بــن عبــد الملــك عندمــا تــولى القضــاء بجعــل ديوان 
ــاع.  ــن الضي ــا م ــى يحفظه ــاف حت ــى الأوق ــشرف ع ــاص ي خ
ــا  ــة هن ــلات متفرق ــت التدخ ــارئ، كان ــي الق ــرى أخ ــا ت فك
ــدره  ــاً تص ــت قانون ــد وليس ــع واح ــى موق ــز ع ــاك وترك وهن
ــة  ــا هــذه. ولقل ــة بأكملهــا كأيامن ــق عــى مدين الســلطات ليطب
ــة في  ــة التقليدي ــاصر البيئ ــم عن ــت معظ ــلات كان ــذه التدخ ه
الإذعــاني المتحــد باســتثناء الأوقــاف التــي أخــذت في الزيــادة، 
وبالــذات في عــر الماليــك، وذلــك لأن الأراضي الشاســعة 
ــم  ــات بينه ــرت الاضطراب ــا ك ــم، فل ــدي أمرائه ــت في أي كان
وصــار الغالــب منهــم يأخــذ أمــوال المغلــوب، كان الوقــف هــو 
الطريــق الأضمــن لتحصــن أموالهــم وحفظهــا مــن المصــادرة. 
ــع  ــاف م ــرت الأوق ــرى، ك ــابهة أخ ــباب مش ــذا، ولأس وهك

تقــادم الزمــن.3 

تطبيق الشريعة
إن أهــم الخطــوات التــي أدت إلى هذيــن التغيريــن )تغــر 
شــخصية الفريــق وانتقــال العــن إلى إذعــاني آخــر( حدثــت في 
القــرن الثالــث عــشر )التاســع عــشر الميــلادي(. فهنــاك الكثــر 
ــة في  ــق الشريع ــتمرارية تطبي ــي أدت إلى اس ــباب الت ــن الأس م
ــن  ــشر. وم ــث ع ــرن الثال ــف الق ــى منتص ــة حت ــة العمراني البيئ
أهــم هــذه الأســباب الإيمــان بــأن كتــاب اللــه عــز وجــل وســنة 
ــيان في  ــان الأساس ــا المرجع ــلم هم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص نبي
ــاش.  ــكان دون نق ــان وم ــكل زم ــان ل ــا صالح ــة، وأنه الشريع
فيجــب الرجــوع إليهــا واســتنتاج الأحــكام منهــا في أي 
ــكام  ــتنباط الأح ــة في اس ــذه الطريق ــكان.4 وه ــر وأي م ع
ــلًا. فنحــن دائمــا  تختلــف تمامــا عــن طريقــة العــالم الغــربي مث
ــا في  ــلاف. أم ــد الاخت ــنة( عن ــاب والس ــل )الكت ــم للأص نحتك
ــزام  ــر دون الالت ــور أو التغي ــل للتط ــون قاب ــإن القان ــرب، ف الغ
بالأصــل. وهــذا معنــاه بــأن خــط مســار القانــون في الغــرب في 
إذا جــاز التشــبيه، خــط شــبه مســتقيم قــد ينتهــي إلى  الغالــب، و
ســعادة أو كارثــة )الشــكل 1.3(. أمــا في العــالم الإســلامي فــإن 
ــا  إذا م ــكل 2.3(. و ــون )الش ــا القان ــوم حوله ــرة يح ــاك دائ هن
نظرنــا إلى خريطــة زمنيــة للعــالم الإســلامي نجــد أنهــا مكتظــة 
ــم  ــون ث ــا الأموي ــلًا حكمه ــر مث ــلات. فم ــث الدوي ــن حي م

الغربي  الـعالم  في  القـانون  مسـار  لـتوضـيح  شكل  رسم  محاولـة  لعـل 
يـرجـى  لـذلك  لاستحـالته.  تـلافيه  يـستحب  امٔر  المـسلمـن  عـند  أو 
اعـتبـار هـذين الـرسمـن عى انٔها محـاولـة لتـوضـيح الفكـرة ليـس الٕا. 
الوضعي في مـراحله  القـانون  نـرى دائرة صغرة تمثل  الـشكل 1.3  ففي 
الأولى ثم يتبلـور الٕى دائرة أكبر مع الـزمن، وهكـذا حتـى يصـل الٕى ما 
الـشكل 2.3  أما  الإنـسانيـة.  التجارب  الآن وذلك من خـلال  هـو عليه 
فهو يوضح دائرة في المركـز وهي الشريعـة، واذٕا جاز اعـتبار الخـطوط 
الدائرة  مـن  تخرج  الإسلامـية  الـدويلات  فـنرى  دويلات  المـستقيـمة 
منه،  تخرج  ثم  الـدائرة  مركز  الٕى  اخٔرى  دولة  لتأتي  زمن  بعـد  تسقط  ثم 
وهكذا. أي انٔ هـناك دائرة لا يخـرج عنها القانون وهي الدائرة الكبرى.

الشكل 
1.3

الشكل 
2.3
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في العــن وبالتــالي عــى حالتهــا. كــا أن هــذه التدخــلات 
ــح  ــذا واض ــلطات، وه ــر الس ــة نظ ــن وجه ــيناً م ــبرت تحس اعت
مــن تبريراتهــا؛ وهنــا يصعــب عــي أن أناقــش هــذه المــبررات، 
ولكــن مــا ســأفعله هــو ذكــر التدخــلات فقــط وذلــك بالركيــز 
ــازي(  ــي والحي ــد والرخي ــة )المتح ــاذج إذعاني ــة نم ــى ثلاث ع
ــذات إلى  ــالًا وبال ــوأ ح ــاذج أس ــان إلى نم ــا الأعي ــت منه خرج

ــتت.  المش

الخلافة العثانية
ــإدارة  ــة ب ــدول العربي ــران في ال ــن العم ــرت قوان ــد تأث لق
ــت  ــة كان ــدول العربي ــم ال ــك لأن معظ ــة وذل ــة العثاني الخلاف
ــة الأولى.  ــرب العالمي ــة الح ــى نهاي ــاني حت ــم العث ــت الحك تح
وكانــت الخلافــة العثانيــة وبالــذات في الآونــة الأخــرة تطبــق 
الشريعــة الإســلامية جزئيــا في إدارة البيئــة، وبالــذات المذهــب 
ــر  ــاء بتحري ــن العل ــة م ــام نخب ــام 1869م ق ــي. وفي ع الحنف
المذهــب الحنفــي في مدونــة، ثــم نشرتــه الخلافــة العثانيــة تحــت 
ــت  ــة«.13 وكان ــكام العدلي ــة الأح ــة«، أو »مجل ــوان »المجل عن
ــد  ــذي تعتم ــتور ال ــع والدس ــي المرج ــا ه ــد تحريره ــة بع المجل
عليــه الخلافــة العثانيــة. ويقــال إن الســبب في إصــدار المجلــة 
هــو أن الخلافــة العثانيــة عنــد إحساســها بالتخلــف عــن الدول 
إدارتهــا للدولــة،  الأوربيــة بــادرت بإعــادة النظــر في قوانينهــا و
فكانــت النتيجــة إصــدار عدة قــرارات ونظــم، من بينهــا المجلة، 
والتــي أخــذت طابــع القوانــن الغربيــة في التنظيــم والتبويــب؛ 
فالمجلــة مقســمة إلى 1851 مــادة. ولإعطــاء فكــرة عــن طريقــة 
التبويــب أذكــر مادتــن: فالمــادة 1047 تقــول: »الحائــط عبــارة 
عــن الجــدار والطبلــة والجيــت )وهــو مــا يعمــل مــن الأغصــان( 
ــن  ــوع م ــة ن ــول: »المزارع ــادة 1431 تق ــان«، والم ــه حيط جمع
ــرف  ــن ط ــل م ــرف والعم ــن ط ــون الأراضي م ــى ك ــة ع الشرك
آخــر، يعــي أن الأراضي تــزرع والحاصــلات تقســم بينهــا«.14 
وكــا رأينــا في الفصــل الثــاني، فــإن المذهــب الحنفــي كان 
يميــل إلى تدخــل الســلطة أكــر مــن غــره مــن المذاهــب. فهــو 
المذهــب الــذي اشــرط إذن الإمــام في الإحيــاء، وهــو المذهــب 
الــذي عــرف المــوات بأنهــا الأرض البعيــدة عــن العامــر، وهــو 
ــد  ــاع مقاع ــم في إقط ــل الحاك ــى إلى تدخ ــذي دع ــب ال المذه
الأســواق وتنظيــم التجــار بهــا. فــكان متوقعــاً أن تدعــم المجلــة 

ــد كان. ــة. وق ــؤدي إلى المركزي تدخــل الســلطة، أي ت

وأرجــو أن لا يفهــم من هــذا بــأن الآراء البيئيــة في المذهب 
ــألة.  ــذه المس ــاوى في ه ــب تتس ــديدة، فالمذاه ــر س ــي غ الحنف
فهنــاك الكثــر مــن الآراء الراجحــة للمذهب الحنفــي في الأمور 
البيئيــة. ولكــن الزلــة كانــت في المجلــة. فبرغــم أن المجلــة 
ــا  ــا بتبويبه ــلامية، إلا أنه ــة الإس ــن الشريع ــا م ــتمد مواده تس
للمــواد فقــدت ثــراء الشريعــة وقوتهــا وقيــدت المســائل. فمثــلًا 
ــة إلى  ــغ الحاج ــل إن لم تل ــة تقل ــا بطريق ــة مواده ــت المجل عرف
الحــوار بــن الفــرق ذات المصالــح في البيئــة. فالمــادة 1289 تقول: 
»حريــم الشــجرة المغروســة بــالإذن الســلطاني في أراضي المــوات 
مــن كل جهــة خمســة أذرع، لا يجــوز لغــره )أي لغــر المحيــي( 
ــرط  ــادة لم تش ــذه الم ــافة«.15 فه ــذه المس ــجرة في ه ــرس ش غ
ــوات،  ــدة في أرض م ــجرة واح ــرس ش ــلطان لغ ــط إذن الس فق
ــة  ــد الخمس ــران بتحدي ــن الج ــوار ب ــاً الح ــت أيض ــا منع ولكنه
أذرع كحريــم بغــض النظــر عــن نــوع الشــجرة وحجمهــا؛ وقــد 
ــن  ــوار، وم ــق الح ــن طري ــة ع ــة التقليدي ــذه في البيئ ــددت ه تح
ثــم الأعــراف بنــاءً عــى طبيعــة الأرض ونوعيــة الشــجر. وهــذا 
المثــل ينطبــق عــى الكثــر مــن الأعيــان الأخــرى مثــل الآبــار؛ 
ــن  ــاءً؛ ولك ــس إحي ــاراً ولي ــر احتج ــر الب ــبرت حف ــة اعت فالمجل
ــا  ــب حفره ــذي يصع ــوع ال ــن الن ــت الأرض م ــف إذا كان كي
ــر  ــذا الحف ــبر ه ــة، ألا يعت ــا عميق ــت مياهه ــة وكان كالصخري
ــؤولية  ــادة مس ــا وزي ــب مواده ــة، بتبوي ــاءً ؟ أي أن المجل إحي
ــوات الأولى في  ــن الخط ــبر م ــوار، تعت ــا للح إيقافه ــلطة و الس

ــة.16 ــو المركزي ــلمن نح ــخ المس تاري
كان المجتمــع في العــر العثــاني مقســوماً إلى طبقتــن 
رئيســيتن: همــا طبقــة العســاكر وطبقــة الرعيــة. بالنســبة لطبقة 
ــد  ــم الجن ــد: الأول ه ــن الجن ــان م ــاك نوع ــاكر، كان هن العس
الدائمــون. وهــؤلاء يَــرْفُِ عليهــم الســلطان مــن دخــل الدولــة. 
والنــوع الثــاني هــو الجيــش الــذي يعتمــد في دخلــه عــى ضرائب 
ــار«، وهــو  ــق نظــام يدعــى »التِ ــة عــن طري الأراضي الزراعي
ــة مــن الســلطان  ــارة عــن عطي ــار هــو عب الأكــر عــدداً. والتِ
لهــؤلاء الفرســان مــن خــراج الأراضي الزراعيــة مقابــل خدماتهم 
العســكرية. فمتــى كانــت هنــاك حــرب اســتدعوا إليهــا. وكان 
ــة.  ــة العثاني ــري الإداري للدول ــود الفق ــو العم ــام ه ــذا النظ ه
التِــار عــى وحــدة اقتصاديــة وجغرافيــة  واعتمــد نظــام 
ــم إداري  ــة أو إقلي ــو منطق ــنجك ه ــنجك«.17 والس ــمها »س اس
مكــون مــن عــدة مــدن وقــرى )وهــو مــا يقابــل قاعــدة ونيابــة 
وجملــة وحــاضرة وولايــة في عــر الماليــك، أو إمــارة في 

ليــس هــذا فحســب، بــل هنــاك كتــب كمخطــوط 
ــي  ــاء ونف ــاب القض ــار )ت 212(، وكت ــن دين ــى ب ــدار لعي الج
الــرر عــن الأفنيــة والطــرق والجــدر لعيــى التُطيْــي، وكتــاب 
الإعــلان بأحــكام البنيــان لابــن الرامــي وغرهــا تؤكــد الاعتاد 
عــى الشريعــة في الأمــور البيئيــة.8 فابــن الرامــي مثــلًا تــوفي في 
منتصــف القــرن الثامــن الهجــري وكان بنّــاءً وعمــل مــع قضــاة 
تونــس، فــكان القضــاة يســتعينون برأيــه ويرســلونه للنظــر في 
ــوال  ــه أق ــاس. فــكان يــرد في كتاب ــن الن ــة ب الشــكاوي البيئي
الفقهــاء ثــم يــأتي بنازلــة وقعــت لــه أو لغــره لتوضيــح الحُكــم. 
وهــذا يــدل عــى أن كل مــا ذكُــر في كتــب الفقــه كالمجمــوع 
ــة الكــبرى مــن أحــكام  ــع أو المدون ــع الصنائ أو المغــي أو بدائ
بخصــوص العمــران كانــت مطبقــة في البيئــة، فلــم يكــن هنــاك 

ابتعــاد بــن مــا قالــه العلــاء وبــن مــا طبُــق في البيئــة. 
ــد وأن  ــة لاب ــق الشريع ــان أن تطبي ــادر إلى الأذه ــد يتب وق
يختلــف مــن قطــر لآخــر، لاســيا إذا اعتبرنــا جغرافيــة العــالم 
ــة؛  ــا المختلف ــعوبها وحضاراته ــخ ش ــعة وتاري ــلامي الشاس الإس
إن لم تكــن في مبــادئ الشريعــة،  وأن هــذه الاختلافــات، و
فهــي عــى الأقــل في تفاصيلهــا الدقيقــة. هــذا صحيــح إلى حــد 
ــراف  ــادات والأع ــبروا الع ــة اعت ــاء الشريع ــر عل ــا: فأك م
كمرجــع إذا لم تتعــارض مــع الكتــاب والســنة والإجمــاع.9 
وكــا نعلــم، فــإن العــادات تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى. إلا 
أن هــذه الاختلافــات لم تؤثــر عــى نمــاذج المســؤولية في البيئــة 
التقليديــة، وذلــك لأن نمــاذج المســؤولية في أي مــكان أو أي 
ــا  ــن اعتاده ــر م ــة أك ــادئ الشريع ــى مب ــدت ع ــر اعتم ع
عــى العــادات والأعــراف. وأحســن مثــل عــى هــذا هــو إحيــاء 
ــو في  ــلاف ه ــن الاخت ــه، ولك ــلاف في ــاء لا اخت الأرض، فالإحي
ماهيــة الأعــال التــي تــؤدي إلى الإحيــاء، لأن متطلباتــه تختلــف 
مــن منطقــة إلى أخــرى كــا بينّــا في الفصــل الســابق. هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الشريعــة بلــورت الأعــراف عبر 
ــة  ــن الشريع ــض ب ــاك تناق ــون هن ــي لا يك ــا ل ــن وكيفته الزم

ــع(. ــل التاس ــذا في الفص ــنوضح ه ــراف )وس والأع
ولكــن مــاذا عــن الآراء المتضــادة للفقهــاء إزاء نفــس 
المســألة، هــل تؤثــر في نمــاذج المســؤولية؟ لنــرب مثــلًا: إذا قام 
شــخص بتعليــة بنيانــه فهــل يُلــزَم بــأن يســر ســطحه ببناء ســور 
حتــى لا يــشرف عــى منــازل جرانــه؟ هنــاك رأيــان متضــادان، 
ــطحه  ــر س ــاؤه أن يس ــلا بن ــن ع ــزم م ــول: »ولا يل ــا يق أحدهم
ــر  ــرأي الآخ ــا ال ــره ...«، أم ــى غ ــشرف ع ــزم أن لا ي ــا يل إنم و

ــر  ــاؤه أن يس ــلا بن ــن ع ــزم( م ــره )أي يُل ــو: »ويك ــاد فه والمض
ســطحه ... فالســر عــى الــذي أشرف«.10 وبرغــم تضــاد الرأين 
الســابقن في الظاهــر، إلا أنهــا متفقــان في جميــع المراحــل التــي 
ــلطة  ــل الس ــا تدخ ــا تلافي ــؤولية. فكلاهم ــاذج المس ــر في نم تؤث
ــة  ــن موضوع ــاك قوان ــن هن ــم تك ــداءً. فل ــكلة ابت ــل المش في ح
مــن جهــة خارجيــة كأمانــة المدينــة لحــل المســألة. وكلاهمــا لم 
يحبــذا تدخــل المحتســب لأنهــا مســألة تخــص الجاريــن معــاً، إلا 
إذا طلــب أحدهمــا ذلــك. فــكلا الرأيــن يقــول: »فــلا اعــراض 
للمحتســب فيــه مــا لم يســتعده الجــار لأنــه حــق يخصــه فيصــح 
ــاران  ــف الج ــا إذا اختل ــه«.11 أم ــة ب ــه والمطالب ــو عن ــه العف من
فــإن هنــاك مراحــل تحبــذ تدخــل الأفــراد المحيطــن بهــم مثــل 
ــاضي.  ــه إلى الق ــل وصول ــزاع قب ــل الن ــارب، لح ــران والأق الج
ــة  ــادئ الشريع ــة لمب ــة حتمي ــي إلا نتيج ــا ه ــل م ــذه المراح وه
ــي طــورت إطــاراً يــؤدي إلى تدخــل الجــران أو الأقــارب في  الت
الوقــت المناســب )وســيتضح هــذا في الفصــول القادمــة(. أمــا إذا 
فشــلت هــذه المحــاولات، وهــذا نــادراً مــا يحــدث، فــإن المســألة 
تعــرض حينئــذ عــى القــاضي. وأول مــا يقــوم بــه القــاضي هــو 
محاولــة الصلــح بــن الطرفــن. فقــد قــال عمــر رضي اللــه عنــه: 
ــورث  ــاء ي ــل القض ــإن فص ــوا ف ــى يصطلح ــوم حت »ردوا الخص
إن لم يتمكــن القــاضي مــن فــرض الصلــح  بينهــم الضغائــن«، و
ــه  ــاءً عــى مذهب فســيفرض حينئــذ أحــد الحكمــن الســابقن بن
واجتهــاده.12 ولا نريــد هنــا أن نتشــعب في هــذه المســألة، ولكن 
المهــم هــو أن المراحــل المختلفــة في حــل النــزاع بــن الجاريــن 
اســتهدفت إلقــاء المســؤولية عليهــا ومــن ثــم الجــران أو 
الأقــارب، وتلافــت التدخــل الخارجــي، وهــي الأســاس في حــق 
الســيطرة، والتــي تؤثــر عــى حالــة العــن؛ فالمســيطرون لازالــوا 
هــم الســكان أنفســهم وليــس جهــة خارجيــة، وســتتضح هــذه 

النقطــة أكــر في الفصــول القادمــة. 
ومــن هــذا العــرض نخلــص إلى أن نمـــاذج المســؤولية 
استمـــرت دونمـــا تغيــر جــذري لعــدة قــرون في معظــم أقطــار 
العــالم الإســلامي. أمــا التغيــران اللــذان ذكرتهــا )تغــر 
شــخصية الفريــق وانتقــال العــن إلى إذعــاني آخــر( فقــد 
ــة  ــم الخلاف ــلال حك ــة خ ــب البيئ ــرة في تركي ــة مؤث ــدءا بصف ب
العثانيــة والتــي كانــت تســيطر عــى معظــم الــدول العربيــة. 
ــا  ــناها جميعه ــا ناقش إذا م ــداً؛ و ــرة ج ــة كث ــلات البيئي والتدخ
فلــن ننتهــي منهــا لكرتهــا. وهــذا يحتــم عــي أن أختــار بعــض 
ــركة  ــرق المش ــن الف ــة ب ــى العلاق ــرت ع ــي أث ــلات الت التدخ
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إلى %60 مــن محصولــه كريبــة للدولــة، وهــذه النســبة - عــى 
ــذي  ــزام ال ــام الإلت ــن نظ ــلاح م ــم بالف ــت أرح ــا - كان ارتفاعه
ــن  ــلاح م ــن الف ــت تمك ــا كان ــاني، لأنه ــر العث ــق في الع طب
تقديــر مــا ســيبقى لــه مســبقاً، وتعطيــه الفرصــة لزيــادة ربحــه 
إذا زاد إنتاجــه، ... إن النظــام المملــوكي في جبايــة الرائــب مــن 
ــس  ــبرة، بعك ــة وخ ــة عالي ــدرة إداري ــب مق ــلاح كان يتطل الف
نظــام الالتــزام الــذي لم يختلــف عــن عمليــات النهــب والســلب 
التــي يقــوم بهــا الحــكام والوســطاء المحاســيب، والتــي أدت إلى 
ــبة الأراضي  ــص نس ــاني، وتقل ــر العث ــة في الع ــور الزراع تده
المزروعــة ...«. لقــد انتــشرت مثــل هــذه الأقــوال بــن الباحثــن 
ــع  ــن صن ــرك م ــرب وال ــن الع ــة ب ــم بالكراه ــو مفع ــل ج في ظ
المســتعمر، فيقــول حامــد مصطفــى مثــلًا منتقــداً وضــع الأتراك 
في العــراق: »ولمــا حكــم الأتــراك - وهــم أهــل حــرب وبــداوة 
لم يألفــوا فلاحــة الأرض، ولم يتعلمــوا الانتفــاع بالميــاه، زاد 
الطــن بلــة بمــا كانــوا يســألون النــاس الغــذاء للجنــود والعلــف 
للــدواب، والمــال لإنفاقــه في حاجــة الدولــة وجرايــات الموظفن 
ــة  ــت كافي ــرون كان ــة ق ــراك أربع ــد الأت ــال عه ــود. وط والجن
ــن  ــلاء. وح ــدر شر وب ــراب ومص ــدن إلى خ ــة ع ــل جن لتحوي
ــم  ــاة لدولته ــوا أن لا حي ــا وأيقن ــي ارتكبوه ــة الت ــوا الجناي أدرك
ــود  ــذل الجه ــة، وب ــتغلاله بالزراع ــاره واس ــراق إلا بإع في الع
ــد  ــت ق ــاه، كان الوق ــى المي ــيطرة ع ــتصلاح الأرض والس في اس
فــات، فداهمتهــم الحــرب العالميــة الأولى عندمــا كانــوا قــد بدأوا 
ــذي  ــون ال ــون القان ــرات، ويشرع ــى الف ــد ع ــئون أول س ينش
يجــرون عــى قواعــده للســيطرة عــى الأرض ...«22 بالطبــع فــإن 
في الســابق كــا هــو واضــح الكثــر مــن المغــالاة، فــلا يحــق لنــا 
هنــا القبــول بــأن الأتــراك أهــل بــداوة بدليــل حضارتهــم، لكــن 
مــا يهمنــا هنــا هــو حركيــات اتخــاذ القــرار. ولعــل مــن المفيــد 
ــاك  ــل أن هن ــد قي ــع: لق ــر إلى الوض ــة تش ــر قص ــا أن أذك هن
ــة  ــابي الدول ــأتى ج ــة، ف ــب أرض زراعي ــق بجان ــجرة بالطري ش
ــا  ــزارع أنه ــه الم ــال ل ــجرة. فق ــراج الش ــزارع بخ ــب الم وطال
شــجرة في الطريــق ولا يأخــذ المــزارع غلتهــا. فلــم يقتنــع الجــابي 
وأصر وحصــل عــى مــا أراد. فــا كان مــن المــزارع إلا أن قطــع 
ــا  ــع ضريبته ــن أن يدف ــاً م ــابي خوف ــاب الج ــد ذه ــجرة بع الش
الســنة القادمــة. وهكــذا فقــدت الدولــة والفــرد شــجرة مثمــرة، 

وهــذا ينطبــق عــى كثــر مــن الأعيــان وبطــرق مختلفــة. 

قانون سنة 1858م 
العاملــن في الأرض  إرهــاق  مــن  الراكــات  إن هــذه 
ــاض  ــالي انخف ــالأرض وبالت ــام ب ــم الاهت ــي أدت إلى فقده الت
دخــل الدولــة لنقصــان الأراضي الزراعيــة وكــرة الرقــات مــن 
الملتزمــن جعلــت الخلافــة العثانيــة تعيــد التفكــر في سياســتها، 
ــة  ــة لمكافح ــة العثاني ــر الخلاف ــيلة في نظ ــل وس ــت أفض فكان
الرشــوة لزيــادة دخلهــا هــي تقليــل عــدد الوســطاء بــن الفــلاح 
والســلطان، دون تخــي الدولــة عــن ملكيــة الأرض، فقــررت أن 
تأخــذ الرائــب مبــاشرة مــن الفلاحــن. لذلــك أصــدرت عــدة 
قوانــن متتاليــة23 أهمهــا قانــون الأراضي العثــاني الصــادر عــام 
ــة  ــدف إلى تقوي ــواد ته ــى م ــتمل ع ــذي اش 1274 )1858م( وال
ــلاح،  ــو الف ــيطر، وه ــذي يس ــتخدم الأرض ال ــن مس ــة ب العلاق
ومالــك الأرض، أو الدولــة. وهــذه التقويــة اعتمــدت عــى 
ــزم  ــل والملت ــن المحص ــاء دور كل م إلغ ــار، و ــام التِ ــاء نظ إلغ
)أســاء محصــي الرائــب(. لذلــك كان عــى العامــل في الأرض 
ــن  ــمية م ــة رس ــى وثيق ــل ع ــه ويحص ــجل أرض ــة أن يس الأمري
ــل دفــع رســوم  ــة صــك( مقاب ــو )وهــي بمثاب ــة اســمها طاب الدول
ــذ  ــى أن تؤخ ــرف في الأرض ع ــه في الت ــات حق ــاً لإثب مقدم
الريبــة بنســبة معينــة مــن قيمــة الأرض المقــدرة كأن تكــون 
4 في الألــف أو 10 في الألــف. إلا أن هــذه الخطــوة لم تنجــح 
الفلاحــن ظنــوا أن تســجيل الأرض يهــدف إلى  وذلــك لأن 
ــالي قــام  ــادة الرائــب عليهــم مســتقبلًا. وبالت تجنيدهــم أو زي
ــرادٍ  ــاء أف ــت أس ــك الأراضي تح ــجيل تل ــن بتس ــض الفلاح بع
ــة  ــل للخدم ــر مؤه ــب غ ــل أو قري ــاء القبائ ــن كرؤس آخري
ــو  ــام الطاب ــم أن نظ ــام 1918م، وبرغ ــى ع ــكرية.24 وحت العس
ــة  ــرن، إلا أن غالبي ــف ق ــن نص ــر م ــذ لأك ــت التنفي كان تح
ــد ســجلت بعــد.25 أي أن النظــام  ــة لم تكــن ق الأراضي الأمري
التقليــدي في تحصيــل الرائــب قــد اســتبدل بنظــام حكومــي. 
أي أن الخلافــة العثانيــة بــدأت عهــداً جديــداً مــن البروقراطية 

ــة. الورقي
لقــد كان باســتطاعة الأفــراد حتــى تاريــخ صــدور قانــون 
الأراضي العثــاني )1858م( تحويــل الأراضي المــوات أو الأراضي 
ــق  ــن طري ــك ع ــم وذل ــة به ــلاك خاص ــة إلى أم ــر المملوك غ
ــذه الأراضي  ــض ه ــة بع ــذ ملكي ــة تأخ ــت الدول ــاء. وكان الإحي
ــا أراض  ــت تعتبره ــة وكان ــلاك الدول ــاء لأم ــا إحي ــوى أنه بدع

ــرب(.18  ــة في المغ ــر، أو عال ــة في م ــن، أو محافظ ــلاد الحرم ب
ــكنون  ــار يس ــل التِ ــن دخ ــون م ــن يعيش ــد الذي ــكان الجن ف
في القــرى أو المــدن التابعــة للســنجك. أي أن الأراضي التــي 
ــان  ــؤلاء الفرس ــت إشراف ه ــت تح ــون كان ــا الفلاح ــل به عم
الذيــن يخضعــون بدورهــم للـــ »ســنجك بــك«، وهــو الشــخص 
الإداري المســؤول عــن الســنجك وقائدهــا العســكري. وكانــت 
الـــ »بجلربجلــك« وحــدة أكــبر مــن الســنجك، وتتكــون مــن 
ســناجك كثــرة يــشرف عليهــا قائــد يحمــل لقــب »بجلربــك« 
أو الــوالي. فمنطقــة الأناضــول مثــلًا كانــت تعتــبر بجلربجلــك 
واحــدة. أي أن الفرســان الذيــن يعيشــون مــن التِــار يخضعــون 
للســنجك بــك، ومجموعــة مــن هــؤلاء الســنجك بــك يخضعــون 
لبجلربــك والــذي بــدوره يخضــع للســلطان. أي أن التنظيــم 
العســكري والإداري كانــا مرتبطــن بنظــام التِــار، وبهــذا 
ــة  ــف الهائل ــع المصاري ــكلة دف ــة مش ــة العثاني ــت الخلاف حل
لهــؤلاء الجنــد، بالإضافــة الى قيــام الجنــد بالمهــام الإداريــة عــى 

ــي.19  ــتوى المح المس
وقــد كانــت العلاقــة بــن الســلطان والجنــد مبنيــة عــى مــا 
يســمى بـــ »التحريــر«. وهــو عبــارة عــن مســح شــامل للأمــلاك 
ــواع  ــح أن ــذا المس ــمل ه ــث يش ــة، بحي ــة قري ــنجك قري في الس
ــن كل  ــذه الأراضي م ــل ه ــا الأراضي، ودخ ــي تنتجه ــار الت الث
ــن  ــال العامل ــدد الع ــا، وع ــاكنن به ــراد الس ــدد الأف ــر، وع ثم
بهــا، وهكــذا. وكل هــذا حتــى يتســى للدولــة تحديــد الرائــب 
الواجــب تحصيلهــا. ومــن هــذه الدواويــن تحــددت مســؤوليات 
كل فــارس، وتحــدد أيضــاً دخلــه مــن التِــار ومــا يجــب عليــه أن 

يدفعــه للدولــة عــن طريــق الســنجك بــك. 
أي أن الدولــة هــي التــي تملــك الأرض )وتســمى هــذه 
وهــم  الأرض،  في  وللعاملــن  الأمريــة(،  بــالأراضي  الأراضي 
ــن  ــيطرة(. وب ــتخدام والس ــرف )الاس ــق التصـ ــون، ح الفلاح
الســلطان والعامــل في الأرض عــدة طبقــات مــن الأفــراد، 
ــوالي أو  ــك، وال ــنجك ب ــار، والس ــع بالتِ ــارس المتمت ــم الف وه
ــع غــر منتجــة فضــلًا عــى  البجلربــك. وهــذه الطبقــات بالطب
أنهــا تــرف وتبــذُخ مــن ضريبــة مــن يعملــون في الأرض، 
ــر أراضي  ــت أك ــم، فكان ــة الأرض بينه ــت ملكي ــذا ضاع وبه
الإمبراطوريــة في الإذعــاني الحيــازي. يقــول المســتشرق نورمــان 
إتزكووِتْــز مســتنتجاً: »باســتثناء الأوقــاف الدينيــة والقليــل مــن 
ــة،  ــة خاص ــون ذات ملكي ــأن تك ــا ب ــمِح له ــي سُ ــلاك الت الأم
يمكــن القــول أن جميــع الأراضي نظريــاً تعتــبر ملــكاً للســلطان. 

ــوق  ــع بحق ــن بالتمت ــمح للآخري ــذي س ــلطان( ال ــو )أي الس فه
معينــة في الأرض؛ فالحاصلــون مثــلًا عــى التِــار تمتعــوا بنصيــب 

ــم«.20 ــل خدماته ــل الأرض مقاب ــن دخ م
ــر في  ــادت النظ ــة أع ــة العثاني ــو أن الخلاف ــر ه والظاه
ــك  ــن تل ــاوي ب ــات والرش ــي الرق ــك لتف ــار وذل ــام التِ نظ
ــن في  ــن العامل ــل ب ــت تفص ــي كان ــراد الت ــن الأف ــات م الطبق
الأرض والســلطان، وأحلّــت نظــام »التلزيــم« مكانــه لحاجتهــا 
الماســة للــال لدعــم نفقاتهــا المتزايــدة. والتلزيــم ببســاطة هــو 
نهــب الملتزمــون لأمــلاك الدولــة )أو بالأصــح لأمــلاك الرعيــة( 
ــون  ــن( ويلتزم ــمون بالملتزم ــراد )ويس ــض الأف ــدم بع إذ يتق
باســتيفاء حصــة الحكومــة مــن إنتــاج المزارعــن في كل قريــة. 
ــرة  ــف ل ــدر بأل ــا تق ــة م ــة في قري ــة الحكوم ــت حص ــإذا كان ف
ــن،  ــف وخمس ــتيفاء أل ــا اس ــزم م ــرح ملت ــلًا، ويق ــار مث أو دين
ــإن  ــذا، ف ــعن، وهك ــف وتس ــغ إلى أل ــر المبل ــزم آخ ــد ملت ويزي
ــة  ــق الوكال ــه ح ــزم وتمنح ــى ملت ــر لأع ــوكل الأم ــة ت الحكوم
ــزارع  ــل الم ــاق كاه ــو إره ــدث ه ــذي ح ــة. وال ــع الحص لجم
بالرائــب. فــكان الملتزمــون يفرضــون ضرائــب مرتفعــة 
جــداً. فــإذا رفــض المــزارع الدفــع كان الملتزمــون يطلبــون مــن 
الحكومــة تعيــن خــبراء لتقديــر الغلــة، بدعــوى أن المــزارع قــد 
ــأتي هــؤلاء الخــبراء  ــه خلســة. في ــع جــزء من أخفــى إنتاجــه ببي
ــن  ــع الملتزم ــوا م ــد اتفق ــوا ق ــم كان ــداً لأنه ــع ج ــر مرتف بتقدي
ــض  ــع بع ــزارع بي ــى الم ــون ع ــذا يك ــبقاً. وبه ــى شيء مس ع
ــه  ــع أرض ــأ إلى بي ــد يلج ــة، وق ــة الريب ــه لتغطي ــا لدي أو كل م
للنفقــة عــى أهلــه، هــذا إذا لم يســجن. وحتــى لا يقــع المــزارع 
في هــذا المــأزق يقبــل بمــا يفرضــه عليــه الملتــزم مــن ضرائــب. 
ــم  ــون وه ــذه الملتزم ــد أخ ــة ق ــل الدول ــن دخ ــزءاً م أي أن ج

ــة.21  ــل الدول ــل دخ ــذا ق ــة. وبه ــر المنتج ــة غ الطبق
أي أن وجــود الأراضي الزراعيــة في الإذعــاني الحيــازي 
ــا  ــم لا يملكونه ــلبياً لأنه ــالأرض س ــراد ب ــام الأف ــى اهت ــر ع أثّ
ويدفعــون عنهــا الرائــب. فالرائــب مــع مــا يصاحبهــا مــن 
ــة الأرض.  ــل في زراع ــدأ يهم ــذي ب ــلاح ال ــت الف ــاوي أنهك رش
وهنــا أثــر ســؤالًا: إن طبيعــة الحيــاة الفلاحيــة هي الاعتــاد عى 
النفــس في أكــر مقومــات الحيــاة. فــإذا حصــل الفــلاح عــى مــا 
يكفيــه وأسرتــه، وعلــم أن الفائــض مــن إنتاجــه ســيذهب لغــره 
كرائــب، لمــاذا يعمــل باجتهــاد؟ يقــول أكــرم العلبــي مقارنــاً 
ــة:  ــة العثاني ــه في الخلاف ــك بحال ــر المالي ــلاح في ع ــال الف ح
»وممــا ســبق نســتطيع أن نقــدر أن الفــلاح كان يدفــع مــا بــن 20 
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أصــدِرت قوانــن أباحــت فيهــا الدولــة للمتــرف أن يبــي 
عــى الأرض وأن يغــرس مــا يشــاء وأن يســتخدم تربتهــا لصنــع 
الآجــر.30 يقــول مصطفــى الزرقــاء في أحــد هــذه القوانــن إنــه 
»جــاء بتوســيع حقــوق المترفــن بــالأراضي الأمرية، وســوغهم 
كثــراً ممــا كان ممنوعــاً عليهــم، وجعــل إجــراء جميــع المعامــلات 
المتعلقــة بالتــرف فيهــا منحــراً بدائــرة الخاقــاني الــذي هــو 
الســجل العقــاري العــام ...«. وأصبــح الإذن الســلطاني المشروط 
لصحــة الإفــراغ لحــق التــرف يعتــبر حاصــلًا بمجــرد إجــراء 
ــن  ــاص م ــاري دون إذن خ ــجل العق ــور الس ــدى مأم ــة ل المعامل
ــور  ــس للمأم ــذا، لي ــوق ه ــل. وف ــن قب ــا كان م ــلطان ك الس
ــن  ــجيل.31 أي أن القوان ــراء التس ــن إج ــع ع ــف أن يمتن الموظ
بــدأت في التســاهل مــع الفــلاح بإعطائــه حريــة أكــبر بتوســيع 
حــق الســيطرة. نعــم، بــدأت الأحــوال تتحســن كثــرا في ظــل 
ــف؟ ــذب. كي ــة وبتذب ــن الشريع ــرب م ــة لتق ــة العثاني الخلاف
ــاول  ــق يح ــة، وكأي فري ــة العثاني ــت الخلاف ــد حاول لق
النمــو، أن تزيــد مــن كميــة الأرض التــي تمتلكهــا ليــزداد دخلها. 
ــاءً عــى قانــون الأراضي العثــاني الصــادر عــام 1858م، كل  فبن
ــة،  ــكاً للدول ــبر مل ــا دون وارث تعت ــا مالكوه ــات عنه أرض م
وكل أرض نــزح عنهــا أصحابهــا الأصليــون حــن الفتــح وجــيء 
ــة،  ــكاً للدول ــبر مل ــا تعت ــكنوا فيه ــلمن وأس ــن المس ــم م بغره
ــا في  ــك له ــد مال ــي ولا يوج ــا الأص ــرف مالكه وكل أرض لا يُع
ــاحة  ــادة المس ــذا أدى إلى زي ــة. وه ــكاً للدول ــبر مل ــال تعت الح
التــي تمتلكهــا الدولــة. وهــذا معنــاه أن هــذه الأراضي الزائــدة، 
ــون  ــن أن تك ــابقاً، ويمك ــد س ــاني المتح ــت في الإذع ــي كان والت
كذلــك مســتقبلًا، قــد وضعــت في الإذعــاني الحيــازي. بالإضافــة 
إلى ذلــك، فللســلطان أو مــن ينيبــه أن يؤجــر هــذه الأرض لمــن 
ــذه الأراضي أن  ــل في ه ــن يعم ــح لم ــا، ولا يص ــل به ــب العم يرغ
يؤجرهــا لغــره لأي ســبب كمرضــه مثــلًا، دون إذن الســلطان. 
أرأيتــم كيــف نمــت أراضي الدولــة ليفقــد النــاس المثابــرة والعمل 
ويقــل دخــل الأمــة؟ فربمــا يكــون دخــل الدولــة قــد زاد أحيانــاً 

ولكــن كان هــذا عــى حســاب دخــل الأمــة مجتمعــة.32 
وممــا ســبق نخلــص إلى أن الخلافــة العثانيــة حاولــت 
تخفيــف عــدد الوســطاء بينهــا وبــن الفــلاح للتقليــل مــن تلــك 
ــة  ــي كان يأخذهــا الوســطاء، ممــا زاد دخــل الدول الرشــاوي الت
ــذا أدى  ــة، وه ــة الأراضي الأمري ــا بملكي ــع احتفاظه ــاً م مؤقت
ــيطر  ــتخدم المس ــق المس ــة والفري ــن الدول ــة ب ــن العلاق إلى تقن
والتــي تختلــف عــن تلــك التــي كانــت مبنيــة عــى نظــام التِــار 

ــل  ــادة الدخ ــن في زي ــذه القوان ــلت ه ــى فش ــزام. ومت والإلت
ــإن  ــالي ف ــا، وبالت ــرى وطبقته ــن أخ ــن قوان ــة ع ــت الدول بحث
ــتقرار  ــدم اس ــي ع ــا يع ــتقرة، مم ــة ومس ــن ثابت ــة لم تك العلاق
ــول  ــار. يق ــتقرار ضرورة للازده ــال، والاس ــى ح ــؤولية ع المس
حامــد مصطفــى منتقــداً التشريعــات وتذبذبهــا في الخلافــة 
العثانيــة: »إن مهمــة هــذه التشريعــات تنظيــم الطريقــة 
ــروا الأرض  ــن ليعم ــزراع والفلاح ــة ال ــا الدول ــذ به ــي تأخ الت
ــع  ــن وض ــا. ولم يك ــتغلالها وزراعته ــنوا اس ــا ويحس ويزرعوه
هــذه الطريقــة بالأمــر اليســر، ولم يكــن النظــام القانــوني يومــا 
ــآزر  ــي تت ــالات الت ــل إلا في الح ــه للعم ــاً بذات ــعفاً أو صالح مس
فيهــا النصــوص مــع أســاليب العمــل. وعــى النقيــض مــن ذلــك، 
ــارض  ــا يتع ــالات عندم ــوأ الح ــى أس ــاه ع ــت الأرض والمي كان
التشريــع مــع أســاليب العمــل والاعــراف بالحقــوق المكتســبة 
ــوة  ــة الق ــا نزع ــات وفي مقدمته ــا الحكوم ــد تعتمده ــباب ق لأس
إنــكار  وشــهوة الحكــم والاســتهانة بحقــوق أصحــاب الأراضي و
الأتعــاب والجهــود التــي بذلوهــا في إعــار الأراضي واســتغلالها، 
ولقــد كان«.33 أي أن مالــك الأرض أو العامــل بهــا فقــد الاهتــام 

ــل. ــل الدخ ــاج وق ــل الإنت ــك ق ــا وبذل به
وحيــث إن الفريــق المالــك هــو الدولــة في الإذعــاني 
الحيــازي، فالنتيجــة في هــذه الحالــة هــي المركزيــة. أي أن 
المركزيــة ذبذبــت العلاقــة بــن الفريقــن وأضاعت المســؤولية. 
فالمســؤولية ليســت مركــزة في فــرد واحــد ولكنهــا موزعــة بــن 
العامــل في الأرض والدولــة. والدولــة أفــراد كثــرون، لهــذا 
ــارات  ــا أن عق ــت. ك ــد ضاع ــار ق ــؤولية العق ــول أن مس نق
الفريــق المركــزي )الدولــة( قــد ارتفعــت نســبياً في البيئــة، وهــذا 
معنــاه نقصــان نســبة الأراضي التــي يســيطر عليهــا المســتخدمون 

ــد. ــا بع ــة في ــذه النتيج ــى ه ــنعلق ع ــة. وس ــن العام م

الإذعاني المتحد
الأراضي المملوكــة هــي القســم الوحيــد مــن بــن الأقســام 
ــون عــام 1858م وكانــت في الإذعــاني  ــي ميزهــا قان الخمســة الت
ــن  المتحــد.34 فالعرصــات )والعرصــة هــي كل بقعــة واســعة ب
ــرى  ــل الق ــان 1.3 و 2.3( داخ ــاء، الصورت ــا بن ــس به ــدور لي ال
ــة  ــبر متمم ــم وتعت ــف الدون ــاوز نص ــي لا تتج ــات الت والقصب
ــن  ــا زاد ع ــرى، وم ــك الق ــل تل ــة لأه ــبرت مملوك ــكى اعت للس
ذلــك فهــو للدولــة. وكذلــك الأراضي العشريــة والخراجيــة 

ــل  ــة( تق ــة )العشري ــات الخاص ــب الملكي ــة إذ أن ضرائ أمري
ــي  ــة(، والت ــة )الخراجي ــب الأراضي الأمري ــن ضرائ ــر ع بكث
اعتبرتهــا الدولــة أراض مؤجــرة للفلاحــن بقــدر الخــراج. وحتى 
يضمــن هــؤلاء الأفــراد منافــع الأرض لأنفســهم ولورثتهــم، 
ــكان  ــا. ف ــأوا إلى وقفه ــا لج ــة عليه ــتيلاء الدول ــن اس ــاً م وخوف
أحــد الأهــداف الرئيســية لقانــون الأراضي العثــاني هــو الحــد 
ــوات إلى  ــل الأرض الم ــن تحوي ــد م ــرة؛ أي الح ــذه الظاه ــن ه م

ــة.26 ــة خاص أرض ذات ملكي
وقــد قســم قانــون الأراضي العثــاني الصــادر عــام 1858م 
ــي  ــة: وه ــي: 1( الأراضي المملوك ــام ه ــة أقس الأراضي إلى خمس
الأراضي التــي يمتلكهــا أصحابهــا رقبــة ومنفعــة ولأصحابهــا 
ــا. 2(  ــة الأرض ووقفه ــل هب ــة مث ــا الملكي ــكل مزاي ــع ب التمت
ــة. 4(  ــة. 3( الأراضي الموقوف ــة أو أراضي المملك الأراضي الأمري
الأراضي المروكــة: وهــي الأراضي التــي تــرك حــق الانتفــاع بهــا 

ــوات.27  ــي. 5( الأراضي الم ــرق والمراع ــاس كالط ــة الن لعام

الإذعاني الحيازي
ــة وأخــي  ــي القارئ ــدأ يتضــح لــك الآن أخت لعــل الفــرق ب
القــارئ بــن الخلافــة العثانيــة والبيئــة التقليديــة. فبرغــم ســوء 
ــن  ــر م ــل بكث ــه كان أفض ــة إلا أن ــة العثاني ــال في الخلاف الح
الــدول العربيــة المعــاصرة كــا ســيأتي إن شــاء الله. لكــن مقارنة 
بالشريعــة، فهنالــك فــرق. ففــي الخلافــة العثانيــة كانــت معظم 
الأراضي أمريــة، أي أن الدولــة ملكتهــا، فكانــت ضرائــب هذه 
الأراضي أكــر مــن زكاة الأراضي المملوكــة للأفــراد لكنهــا أقــل 

مــن ضرائــب الــدول العربيــة المعــاصرة. 
وبمــرور الزمــن في الخلافــة العثانيــة أخــذت الغلــة 
بالنقصــان لقلــة الأراضي الزراعيــة وقلــة إنتاجهــا، وهــذا الوضع 
ــدف  ــل له ــكل كان يعم ــث أن ال ــة حي ــة التقليدي ــس كالبيئ لي
امتــلاك الأرض وزراعتهــا ليحســن حالــه. فالنصيــب القليــل من 
هــذه الأراضي في البيئــة التقليديــة )الــزكاة( تراكــم وكان خــراً 
ــي  ــة ه ــة الشريع ــم. فسياس ــن واجتهاده ــرة العامل ــراً لك كث
ــة،  حــث القليــل لينتــشر ويكــر دخــل النــاس ومــن ثــم الدول
وليــس إرهــاق النــاس ليزيــد دخــل الدولــة مؤقتــاً ومــن ثــم يقــل 
ــا  ــل ك ــد الطوي ــى الأم ــل ع ــص الدخ ــاس وينق ــام الن اهت

ــك؟  ــف ذل ــدول. فكي ــم ال ــت معظ فعل

والأراضي  الأمريــة  الأراضي  مــن  كل  كانــت  لقــد 
المروكــة مــن التقســيم الســابق في الإذعــاني الحيــازي )وســنركز 
هنــا عــى الأراضي الأمريــة ونؤجــل الأراضي المروكــة إلى 
ــة بأنهــا الأرض  الفصــل التاســع(. فقــد عُرفــت الأراضي الأمري
ــق  ــن ح ــال، ولك ــت الم ــا( لبي ــا )ملكيته ــون رقبته ــي تك الت
ــتخدم  ــق المس ــا؛ أي أن للفري ــن فيه ــد للمترف ــاع عائ الانتف
حــق الســيطرة. وكان هــذا بعــد أن حــث الفقهــاء الدولــة 
إعطــاء هــذه الأراضي للنــاس كي يعمروهــا ويســتثمروها حتــى 
لا تتعطــل، وبهــذا عملت الخلافــة العثانيــة.28 فجميــع الأراضي 
ــار أعطيــت للفلاحــن. غــر أن  ــي كانــت تحــت نظــام التِ الت
هــذا لا يعــي أن للفــلاح حريــة مطلقــة، فلــه الســيطرة في 

ــة.  ــن الدول ــدود قوان ح
وبمتابعــة هــذه القوانــن، نلاحــظ تذبــذب هــذه القوانــن 
مــن الشــدة إلى اللــن بــن الفريقــن المشــركن في العــن 
ــة، والفريــق المســيطر المســتخدم  )الفريــق المالــك وهــو الدول
أو المتــرف أو مــن لــه حــق التــرف وهــو الفــلاح(. وهــذه 
ــي  ــازي وه ــاني الحي ــواص الإذع ــم خ ــن أه ــبر م ــة تعت الذبذب
ــادة دخلهــا، فتجدهــا تبحــث  ــة تحــاول زي ناتجــة مــن أن الدول
ــاج دون أن  ــل والإنت ــلاح للعم ــجع الف ــي تش ــن الت ــن القوان ع
تتــرر الأرض الزراعيــة كالبنــاء عليهــا لــي لا يقــل دخلهــا، 
ودون أن تفقــد الدولــة ملكيــة الأرض. وهــذا البحــث عــن 
أفضــل الوســائل لبلــوغ هــذه الأهــداف أدى إلى تغــر القوانــن 
كل فــرة وأخــرى. فعــى ســبيل المثــال: بنــاءً عــى القوانــن التــي 
صــدرت عــام 1858م لا يجــوز للمترفــن في الأراضي الأمريــة 
ــا،  ــن تربته ــا م ــر ونحوهم ــن والآج ــع اللِ ــر الأرض، أو صن حف
ــتخدام أي  ــا، أو اس ــى عليه ــاء مب ــا، أو بن ــجار فيه أو زرع أش
ــرف  ــق الت ــراغ ح ــن أو إف ــبرة، أو ره ــن الأرض كمق ــزء م ج
ــإذن الســلطان. كــا لا يجــوز لورثــة المتــرف  للآخريــن إلا ب
ــرف  ــاة المت ــود الأرض بوف ــل تع ــة، ب ــوا الأرض الأمري أن يرث

ــة.29 إلى الدول
وعندمــا فشــلت هــذه القوانــن في زيــادة الدخــل عُدلــت 
لصالــح الفــلاح. ففــي عــام 1867م صــدر قانــون يســمح بانتقال 
هــذه الأراضي لورثــة المترفــن، أي انتقــال حــق الطابــو. 
ويســتنتج الدكتــور العبــادي فيقــول: »وتتابعــت القوانــن 
العثانيــة، بعــد ذلــك، توســع مــن دائــرة انتقــال الأراضي لورثــة 
ــام  ــى نظ ــك ع ــر ذل ــر إلى أن أق ــى الأم ــى انته ــن، حت المترف
يختلــف عــن نظــام الإرث الشرعــي ..«. وبعــد عــام 1911م 
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اعتــبرت مملوكــة لأصحابهــا. إلا أن الأراضي الخراجيــة إذا عجــز 
أصحابهــا عــن زراعتهــا وأداء ضريبتهــا )وتســمى الأراضي 
الحــوز( تبقــى ملــكاً لأصحابهــا، ولكــن للســلطان أن يســتغلها 
مقابــل خراجهــا أو إعطائهــا لمــن يــرى صلاحــه في اســتغلالها. 
أي أن هــذه الأراضي تحولــت مــن الإذعــاني المتحــد إلى الحيــازي 
وذلــك لأن حــق الســيطرة والاســتخدام انتقــل إلى الدولــة أو مــن 
ــة مناســباً مــن الأفــراد.35 وهــذا مخالــف للوضــع في  ــراه الدول ت
البيئــة التقليديــة، إذ أن هــذه الأراضي التــي كانــت في الإذعــاني 
ــازي  ــاني الحي ــت للإذع ــرة ودفع ــت ف ــا ترك ــا أنه ــد إم المتح
إمــا أنهــا  ولكــن بفريــق مســيطر مــن الأفــراد وليــس الدولــة، و
وضعــت مــرة أخــرى في الإذعــاني المتحــد بإحيائهــا عــن طريــق 

ــر.36  ــخص آخ ش
ــاني  ــع الإذع ــدر ومنب ــو مص ــاء، وه ــبة للإحي ــا بالنس أم
ــدة  ــه الأرض البعي ــوات بأن ــة« الم ــت »المجل ــد عرف ــد، فق المتح
عــن أقــصى العامــر بحيــث لا يســمع فيهــا منــه صيحــة الرجــل 
يمكــن  لا  العامــر  مــن  القريبــة  الأراضي  أن  أي  الجهــوري؛ 

ــاء  ــون الإحي ــن لا يك ــب، ولك ــذا فحس ــس ه ــا.37 لي إحياؤه
ــاء ســيؤدي  ــإذن الســلطان، وللســلطان أن يشــرط أن الإحي إلا ب
إلى الحصــول عــى حــق التــرف وليــس ملكيــة الأرض.38 
ــد  ــاني المتح ــل الأرض إلى الإذع ــاء أوص ــإن الإحي ــا ف ــا رأين وك
ــد أدى  ــة، فق ــة العثاني ــا في الخلاف ــا هن ــة، أم ــة التقليدي في البيئ
ــك.  ــازي إذا اشــرط الســلطان ذل ــا إلى الإذعــاني الحي بهــا  أحيان
كــا عرّفــت المجلــة أيضــاً الأفعــال التــي تكــون إحيــاءً، وتلــك 
التــي تكــون احتجــاراً، وهــذا قلــل الحــوار بــن الفــرق؛ وهــذه 
ــراف  ــة لأع ــة التقليدي ــت في البيئ ــد ترك ــت ق ــات كان التعريف

ــق.39  ــل المناط أه
أمــا قانــون الأراضي لعــام 1858م فقــد ذهــب إلى أبعــد مــن 
ــدة  ــت بعي ــاً إذا كان ــبر موات ــأن الأراضي تعت ــص ب ــد ن ــذا. فق ه
ــوات  ــران؛ وأن الأرض الم ــصى العم ــن أق ــل م ــف المي ــلًا ونص مي
يجــب أن تكــون خاليــة، وليســت بتــرف أحــد، وأن لا تكــون 
مــن الأراضي المروكــة. كــا نــص قانــون الأراضي بــأن المــوات 
ــاء  ــذا الإحي ــاني، وأن ه ــر الخاق ــور الدف ــإذن مأم ــى إلا ب لا يحي
يعطــي المحيــي حــق التــرف وليــس الملكيــة. فالمــادة 103 تمنــع 
الإحيــاء بقصــد التملــك، فالدولــة هــي المالكــة لــلأرض. وبعــد 
هــذا القانــون آلــت ملكيــة جميــع الأراضي المحيــاة إلى الدولــة، 
وبالتــالي عوملــت معاملــة الأراضي الأمريــة.40 وبهــذا كــرت 
ــل  ــن وق ــن الفلاح ــن م ــدد المهمل ــة وازداد ع الأراضي الأمري

الدخــل.

الإذعاني الرخيي
اســتخدمته في  الــذي  التقســيم  نفــس  إلى  ســألجأ هنــا 
البيئــة التقليديــة في شرح هــذا النمــوذج: وهمــا حقــا الارتفــاق 

والإجــارة.
بالنســبة لحــق الارتفــاق فقــد قامــت المجلــة بحايــة 
ــيطر. أي  ــك المس ــق المال ــة الفري ــن هيمن ــتخدم م ــق المس الفري
ــد  ــدوم ق ــادم والمخ ــن الخ ــن الفريق ــة ب ــة المحتمل أن الهيمن
ألغيــت.41 وهــذا امتــداد لمبــادئ الشريعــة. إلا أن المجلة خففت 
مــن إمكانيــة اســتحداث بعــض حقــوق الارتفــاق بــن الجــران 
ــاني، لم  ــل الث ــا في الفص ــا رأين ــي، ك ــب الحنف ــك لأن المذه وذل
ــك لا  ــه، ولذل ــن حيازت ــه لا يمك ــالًا لأن ــرور م ــق الم ــبر ح يعت
يجــوز بيعــه مســتقلًا عــن العقــار، ولكــن يبقــى تبعــاً لــه.42 أي 
أن المجلــة، ورغــم انبثاقهــا مــن المذهــب الحنفــي، إلا أنهــا مــن 

وتـوضحـان  الجـزائر  جنـوبي  ميــزاب  بلاد  مـن  صـورتـان 
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ــن  ــن الجاري ــوار ب ــل الح ــا أدت إلى تقلي ــب مواده ــلال تبوي خ
بإلغــاء إمكانيــة بيــع حــق الارتفــاق لفريــق ثالــث. وبهــذا فقــد 
منعــت إمكانيــة اســتحداث حــق الارتفــاق والــذي قــد تحتــاج 
ــاً في  ــيؤثر أيض ــع س ــذا المن ــر. وه ــة التغ ــا دائم ــة لأنه ــه البيئ إلي
الركيــب الخطــي للبيئــة مــن حيــث التداخــلات بــن العقــارات. 
فــلا يمكــن لعقــارات جديــدة أن تقــع خلــف أو ضمــن عقــارات 
ــة في  ــق العام ــبة المناط ــادة نس ــيؤدي إلى زي ــذا س ــرى. وه أخ
المدينــة وذلــك لأن كل عقــار مســتحدث لابــد وأن يكــون لــه 
مدخــل مبــاشر مــن الطريــق العــام، وهــذه الزيــادة في المناطــق 

ــا.  ــة في صيانته ــوارد الأم ــتنزف م ــة ستس العام
أمــا بالنســبة للإجــارة، فــإن الخلافــة العثانيــة لم تتدخــل 
ــتمرت  ــتأجر(، واس ــتخدم )المس ــك والمس ــن المال ــن الفريق ب
العلاقــة بينهــا كــا كانــت عليــه في البيئــة التقليديــة.43 وهــذا 
منطقــي لأن الدولــة لــن تســتفيد مــن هــذا التدخــل، ولأن 
ــن  ــد. فالع ــاني المتح ــة للإذع ــة ثاني ــي إلا مرحل ــا ه ــارة م الإج
لا تؤجــر في الأكــر إلا إذا ملــك الفريــق المالــك حــق المنفعــة، 
ــة  ــد متحول ــاني المتح ــت في الإذع ــر إذا كان ــن تؤج أي أن الع
بعــد ذلــك إلى الإذعــاني الرخيــي. إلا أن هــذا المنطــق الســليم 
معــرض أيضــاً للاهتــزاز كــا حــدث في بعــض الــدول العربيــة 

ــرن.   ــذا الق ــف في ه ــع الأس م
وللتلخيــص أقــول أن الفــرق واضــح بــن البيئــة التقليديــة 
البيئــة  والوضــع خــلال الحكــم العثــاني، فكــا رأينــا في 
التقليديــة فــإن تدخــل الســلطة لم يحبــذه الفقهــاء إلا في الحجــر 
ومقاعــد الأســواق. بــل إن التدخــل في هاتــن الحالتــن كان 
محــل خــلاف بــن الفقهــاء. أمــا خــلال الحكــم العثــاني، فــإن 
تأثــر تدخــل الســلطة مــن خــلال القوانــن والتنظيــات التــي 
ــي  ــر. فف ــاني لآخ ــوذج إذع ــن نم ــف م ــة اختل ــا الدول وضعته
ــع  ــاورة بمن ــرق المتج ــن الف ــوار ب ــلّ الح ــي ق ــاني الرخي الإذع
ــرت  ــازي تغ ــاني الحي ــد. وفي الإذع ــاق جدي ــق ارتف ــداث ح إح
ــن  ــة ب ــر العلاق ــر أدى إلى تغي ــذا التغي ــرَق، وه ــخصيات الفِ ش
ــة  ــى الأراضي الأمري ــن ع ــد ازدادت القوان ــرق: فلق ــذه الف ه
ثــم خففــت، فلــم يكــن هنــاك اســتقرار، والاســتقرار ضرورة 
للازدهــار. وأصبــح إحيــاء الأرض نظامــاً تســيطر عليــه الدولــة. 
وفــوق هــذا وذاك، وضعــت الأرض المحيــاة في الإذعــاني الحيــازي 
وليــس المتحــد، قاتلــة بذلــك همــم الأفــراد. فقــد يــردد الأفــراد 
في أحيــاء أراضٍ إذا هــم علمــوا أنهــم ســيفقدون الأرض يومــاً ما. 
أي أن العقــارات التــي تمتلكهــا الدولــة ازدادت، وهــذا بالتالي قلل 

مــن نســبة الفــرق المســيطرة في البيئــة، وهــذه الزيــادة في أراضي 
الدولــة أدت إلى مجتمــع فقــر اقتصاديــاً ومعنويــاً، فــكل درهــم 
إذا  يخــرج مــن يــد المــزارع ليذهــب إلى مســؤولي الســلطات. و
ســألت أي اقتصــادي ســيقول لــك إن الهــدف مــن الاقتصــاد هــو 
دفــع النــاس للعمــل وذلــك بــأن تــدور النقــود مــن يــد لأخــرى، 
فيبــدأ النــاس بالــرف لقضــاء حوائجهــم، وهــذا معنــاه زيــادة 
الاســتهلاك وبالتــالي التصنيــع، وهكــذا يأخــذ المجتمــع طريــق 
ــف  ــة، فضع ــة العثاني ــام الخلاف ــر أي ــذا تأث ــاج. إلا أن ه الإنت
الاقتصــاد. فــلا غرابــة إذاً في ضعفهــا الاقتصــادي، فقــد كانــت 
دولــة بغــر قاعــدة إنتاجيــة عريضــة لأن الركيبــة أدت إلى 
انتشــار التســيّب بــن مســؤوليها. هــذا الــذي حــدث كان 
ــة  ــات العربي ــت الحكوم ــد أت ــم. فق ــن بعده ــن أتى م ــة لم ذريع
ــدت أن  ــا اعتق ــة لأنه ــق بالشريع ــو متعل ــا ه ــت كل م ورفض
ــدأ  ــض كل مب ــم رف ــة، فت ــت بالشريع ــة حكم ــة العثاني الخلاف
ــدول  ــذه ال ــأت ه ــاء الأرض. فلج ــة كإحي ــن الشريع ــق م منبث
ــة  مســتوردة فســاء الحــال أكــر وأكــر. أي أن  إلى نظــم أجنبي
الكارثــة حلــت بالأمــة بــزوال الخلافــة العثانيــة والتــي برغــم 
أخطائهــا كانــت تطبــق الشريعــة إلا في اســتثناءات ولا تقــارن 
بالتــالي بالــدول العربيــة التــي لم تعــرف مــن الإســلام إلا اســمه.

العالم العربي 
رغــم أن الحكــم كان مختلفــاً في مــر عنــه في الــدول 
العربيــة الأخــرى التــي كانــت تحــت الحكــم العثــاني في أوائــل 
القــرن التاســع عــشر، إلا أن التغيــرات التــي حدثــت في نمــاذج 
المســؤولية متشــابهة إلى حــد مــا بن مــر وتلــك الــدول العربية 
عــدا تغيريــن مؤثريــن حدثــا في عهــد محمــد عــي باشــا )1805-
1848م(. الأول هــو ســيطرة محمــد عــي عــى الأوقــاف ومحاولــة 
ــن الأراضي  ــر م ــه لكث ــو امتلاك ــم ه ــاني والأه ــا.44 والث إلغائه
الزراعيــة محــولًا إياهــا مــن الإذعــاني المتحــد إلى الحيــازي. فبعــد 
ــد  ــتولى محم ــام 1226 )1811م(، اس ــاً ع ــك نهائي ــة المالي هزيم
عــي عــى أموالهــم الخاصــة، وبهــذا أصبــح المالــك لكثــر مــن 
ــلاح  ــى كل ف ــك أعط ــد ذل ــر.45 وبع ــة في م الأراضي الزراعي
مــن خمســة إلى ثمانيــة هكتــارات مــن الأراضي الزراعيــة عــى أن 
يكــون لهــم ولورثتهــم حــق التــرف وتبقــى للدولــة ملكيتهــا 
ــد  ــض، أي أن عه ــى أرادت دون أي تعوي ــرجاعها مت ــق اس وح
التســلط وبالتــالي انتشــار الرقــات ومــن ثــم الــذل قــد بــدأ.46
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ــة  ــة محاول ــى الأراضي الزراعي ــن ع ــت القوان ــد تتابع  لق
ــن  ــت القوان ــن تذبذب ــع الزم ــة، وم ــل الدول ــادة دخ ــك زي بذل
وبــدأت بالنقصــان وفي صالــح الفــلاح حتــى يــزداد دخــل الدولة 
وذلــك لأن الدولــة لاحظــت أن إطــلاق يــد الفــلاح ســيزيد مــن 
ــون  ــن القان ــا.47 ومــن هــذه القوان ــالي مــن دخله إنتاجــه وبالت
الصــادر عــام 1871م والــذي يعطــي الفــلاح ملكيــة الأرض مــع 
تخفيــض الريبــة إلى النصــف إذا مــا قــام بدفــع ضريبــة ســت 
ــة إلى  ــت الأراضي الخراجي ــى آل ــاً حت ــاً. وتدريجي ــنن مقدم س
ملكيــات خاصــة، أي إلى الإذعــاني المتحــد مــرة أخــرى وعندهــا 

بــدأ حــال مــر في التحســن اقتصاديــاً.48 
ــورة  ــد ث ــر بع ــت في م ــة حدث ــرات الجذري إلا أن التغي
عــام 1952م، وعندهــا بــدأت القوانــن في الشــدة مــرة أخــرى. 
ففــي هــذه الســنة صــدر قانــون الإصــلاح الزراعــي )القانــون 
رقــم 178 المشــبع بالقيــم الاشــراكية(. فلقــد كان كبــار المــلاك 
قبــل هــذا القانــون يمثلــون 6 في العــشرة آلاف مــن مــلاك 
ــا  ــة، بين ــن الأراضي الزراعي ــة م ــون 20 في المائ الأراضي ويملك
ــة مــن المــلاك ويملكــون 35  ــون 95 في المائ ــزراع يمثل صغــار ال
ــا  ــة بيده ــة إقطاعي ــاك طبق ــن الأرض.49 أي أن هن ــة م في المائ
زمــام الأمــور في المجتمــع. فــأراد قانــون عــام 1952م أن يحســن 

ــق.  ــأ الطري ــه أخط ــع إلا أن الوض
ــر  ــل أك ــتوضح بتفصي ــألة س ــاز مس ــن إيج ــد م ــا لاب وهن
في الفصلــن الرابــع والثامــن، وهــي علاقــة حجــم العــن بعــدد 
ــة  ــى حال ــك ع ــر ذل ــق(، وتأث ــم الفري ــق )أو حج ــراد الفري أف
العــن. فقــد يملــك ويســيطر شــخص واحــد عــى مئــات الأفدنة 
إدارتهــا بكفــاءة وينجــح  مــن الأراضي ويثابــر عــى زراعتهــا و
ــالي  ــك، أو قــد يرهــق العاملــن ويظلمهــم حقوقهــم وبالت في ذل
ــار  ــر وعق ــق صغ ــن فري ــة ب ــذه علاق ــاج؛ فه ــل الإنت ــد يق ق
ــخاص في  ــشرات الأش ــرك ع ــد يش ــس، فق ــى العك ــر. وع كب
ــذه  ــم؛ وه ــا بينه ــون في ــر ويختلف ــل صغ ــى مح ــيطرة ع الس
علاقــة بــن فريــق كبــر وعقــار صغــر. وفي كلتــا الحالتــن فإن 
حالــة العــن ســتتأثر إيجابــاً أو ســلباً بســبب عــدد أفــراد الفريق 
ــن.  ــم الع ــة بحج ــك مقارن ــيطر أو المال ــق( المس ــم الفري )حج
فكلــا كــبر الفريــق وصغــرت العــن تبعــرت المســؤولية بــن 
أفــراده وأدى ذلــك إلى عــدم اكراثهــم. وكلــا قــل عــدد أفــراد 
الفريــق وكــبرت العــن أدى ذلــك إلى تســلط الفريــق المســيطر 
إرهاقهــم. فهــل هنــاك علاقــة  عــى أفــراد الفريــق المســتخدم و
ــن  ــراد الذي ــدد الأف ــن وع ــم الع ــن حج ــا ب ــن غره ــل م أمث

ــرر  ــى لا تت ــكاً حت ــاً مال ــيطراً أو فريق ــاً مس ــون فريق ن يكوِّ
العــن؟ نعــم، والشريعــة أبدعــت في هــذا وســنشرح ذلــك 
ــا أن نوضــح أن عــدم اللجــوء إلى  ــا بعــد. ولكــن يكفــي هن في
الشريعــة في هــذه المســألة أدى إلى التخبــط. وهــذا مــا حــدث 
في بعــض الــدول العربيــة، ومــن بينهــا مــر، فكيــف تــم هــذا؟ 
ــدث  ــا ح ــا م ــأذكر هن ــر س ــدث في م ــا ح ــل شرح م قب
ــن  ــى يتمك ــام 1757م حت ــلادش مــن تدخــل للســلطة ع في بنج
ــك  ــه وذل ــتنتاجات بنفس ــول للاس ــة والوص ــن المقارن ــارئ م الق
ــعوب في  ــر الش ــن أفق ــعبها م ــلامية ش ــة إس ــلادش دول لأن بنج
ــوم  ــازاً يق ــة جه ــأت الدول ــلادش أنش ــي بنج ــالم الآن. فف الع
ــدود  ــم ح ــنوات وتعلي ــشر س ــة كل ع ــح الأراضي الزراعي بمس
الأرض ومــا إلى ذلــك مــن معلومــات. وكان الهــدف مــن إنشــاء 
ــلاك  ــن م ــأ ب ــد تنش ــي ق ــاكل الت ــلافي المش ــو ت ــاز ه ــذا الجه ه
ــة  ــن 80 في المائ ــر م ــت أن أك ــات أثبت الأراضي. إلا أن الدراس
ــك  ــاز، وذل ــذا الجه ــبب ه ــي بس ــم ه ــات في المحاك ــن المنازع م
لأن معظــم الفلاحــن هــم مــن الأميــن، وهــذا فتــح بابــاً 
ــدود  ــر ح ــف بتغي ــوم الموظ ــد يق ــداوات. فق ــاوي والع للرش
ــاه؛  ــد رش ــاره كان ق ــمية لأن ج ــخصٍ في الأوراق الرس أرض ش
ــي  ــات الت ــة البيان ــى صح ــع ع ــخص بالتوقي ــك الش ــوم ذل ويق
رفعهــا المســاح أو المهنــدس لأميتــه وجهلــه بمــا فيهــا، ثــم يقــوم 
الــراشي برفــع دعــوى لضــم الزيــادة مــن أرض جــاره الأمــي إلى 
ــه  ــر لدي ــهود والآخ ــه ش ــا لدي ــزاع، فأحدهم ــع الن ــه، ويق أرض
وثائــق وربمــا شــهود زور. حتــى أن هنــاك حــالات تمكــن بعــض 
إقنــاع  الذيــن رشــوا الموظفــن فيهــا مــن امتــلاك أراضي غرهــم و
الســلطات أن أصحــاب الأرض الحقيقيــن إنمــا هــم عــال لديهــم 
منــذ أجيــال.50 وهنــاك روايــات عجيبــة أخــرى كلهــا تتصــل 
بالأميــة والرشــاوي، فــلا عجــب أن شــعب بنجــلادش مــن أفقــر 
ــرة الأراضي  ــم وف ــة برغ ــا المجاع ــشر فيه ــالم، فتنت ــعوب الع ش

ــر.  ــدث في م ــا ح ــارئ م ــي الق ــرى أخ ــة. وس الزراعي
لقــد نــص قانــون الإصــلاح الزراعــي لعــام 1952م في 
ــكل  ــدان ل ــي ف ــة بمائت ــة الأراضي الزراعي ــد ملكي ــر بتحدي م
ــات  ــن الملكي ــى كل م ــون ع ــذا القان ــري ه ــى أن ي ــلاح ع ف
القائمــة والتــي ستســتجد آنــذاك. كــا أن لأولئــك الذيــن يملكون 
ــون أن  ــدور القان ــد ص ــدان( عن ــا ف ــاب )مائت ــن النص ــر م أك
ــب  ــد نصي ــث ألا يزي ــم بحي ــادة إلى أبنائه ــة الزي ــوا ملكي ينقل
ــوع  ــب مجم ــون نصي ــاً وأن لا يك ــن فدان ــن خمس ــن ع كل اب
ــة فــدان. أي أن أقــصى مــا يملكــه الفــرد  ــاء أكــر مــن مائ الأبن

مــع عائلتــه هــو ثلاثمائــة فــدان. إلا أن بعــض المــلاك عمــدوا إلى 
ــاء  ــه بأس ــز تملك ــدر الجائ ــن الق ــد ع ــة تزي شراء أراض زراعي
أزواجهــم وأولادهــم القُــرّ. لذلــك، سرعــان مــا عُــدل القانــون 
في عــام 1958م ونــص عــى أن لا يزيــد جملــة مــا يمتلكــه 
ــم  ــدان. ث ــة ف ــن الثلاثمائ ــر ع ــه وأولاده الق ــخص وزوجت الش
في عــام 1961م اســتبدل ذلــك القانــون بقانــون آخــر )القانــون 
ــا  ــة بم ــدان للعائل ــة ف ــة الأراضي بمائ ــه ملكي ــددت في 127( حُ
فيهــا الأراضي البــور والصحراويــة؛ وقــد كانــت الأراضي البــور 
الصحراويــة مســتثناة مــن النصــاب في القوانــن الســابقة.51 وفي 
عــام 1969م صــدر قانــون آخــر ينــص عــى عــدم جــواز امتلاك 
ــة أو  ــن الأراضي الزراعي ــاً م ــن فدان ــن خمس ــر م ــرد لأك أي ف
الصحراويــة.52 أي أن هنــاك تناقصاً مســتمراً في مســاحة الأرض 
ــق  ــم الفري ــت حج ــع تثبي ــا م ــق أن يمتلكه ــق للفري ــي يح الت

ــاب إذاً ؟ ــن النص ــدة ع ــتذهب الأراضي الزائ ــن س ــك. فأي المال
ــد  ــع اعتم ــن في مجتم ــذه القوان ــق ه ــد تطبي ــع، عن وبالطب
ــاكل لا  ــر مش ــد وأن تظه ــوره لاب ــير أم ــراف في تس ــى الأع ع
ــن  ــدة ع ــاكل الأراضي الزائ ــذه المش ــن ه ــن ب ــا، وم ــر له ح
النصــاب، فــا مصرها؟فهــذا الفائــض المفاجــئ في الأراضي 
الزراعيــة أدى إلى تــدني أســعار بيــع الأرض وذلــك لزيــادة 
المتوقعــن لهــذه الأرض هــم  الزبائــن  أن  علــاً  العــرض.53 
الفلاحــون الفقــراء لأنــه فــرض عــى الأثريــاء منهــم بيــع 
ــة  ــت الأراضي المعروض ــذا تكدس ــم، وبه ــن نصابه ــد ع الزائ
للبيــع؛ فتكونــت الجمعيــات التعاونيــة للإصــلاح الزراعــي 
ــع مــا زاد عــا  لاســتغلالها.54 أمــا إذا لم يتمكــن المالــك مــن بي
ــتناداً  ــه اس ــة علي ــتولي الدول ــذ ستس ــه فعندئ ــموح ل ــو مس ه
ــك  ــى تل ــة ع ــتولي الدول ــا تس ــام 1952م.55 وعندم ــون ع إلى قان
فهــذا  التعاونيــة،  الجمعيــات  إلى  الأراضي  تــؤول  أو  الأراضي 
ــك  ــق المال ــد. فالفري ــاني المتح ــن الإذع ــت م ــا خرج ــاه أنه معن
غــر الفريقــن المســتخدم والمســيطر، لذلــك لــن تكــون عنــد 
ــن  ــتخدم، ول ــق المس ــه كان الفري ــو أن ــا ل ــة ك ــك الهم المال
يعمــل المســتخدم أو الفــلاح باجتهــاد كــا يعمــل إذا مــا ملــك 
الأرض )وهــذه الظاهــرة ســميتها بالمبــادرة وســتوضح في الفصــل 
القــادم بإذنــه تعــالى(، وهكــذا ضاعــت المســؤولية. ومــن جهــة 
إدارتهــا تتطلــب  ثانيــة، فــإن العمــل في الأرض الزراعيــة و
ــات الأراضي  ــا انتقلــت ملكي ــة، فعندم خــبرات ومهــارات معين
ــا قــل  ــة منه ــذات الإداري ــن لا يتمتعــون بالخــبرة وبال إلى آخري

ــاج.  الإنت

ــاب الأسرة دون  ــى نص ــة ع ــة المحافظ ــت محاول ــد كان وق
ــون  ــت قان ــي واجه ــية الت ــاكل الرئيس ــدى المش ــي إح ــر ه تغي
ــك ســيقل نصيــب الأسرة  ــاة المال ــد وف الإصــلاح الزراعــي. فعن
عــن النصــاب بالتجزئــة، أو قــد يحــدث العكــس بعــد أن يضاف 
ــواد  ــرت م ــا ظه ــه. وهن ــب ل ــة قري ــن ترك ــه م ــرد نصيب للف
قانونيــة للســيطرة عــى هــذه الظاهــرة.56 وحتــى تُسَــهل الدولــة 
ــراراً  ــدم إق ــك أن يق ــن كل مال ــت م ــها طلب ــى نفس ــألة ع المس
إلى الهيئــة العامــة للإصــلاح الزراعــي عنــد حــدوث أي ســبب 
)مثــل الــزواج والطــلاق( يــؤدي إلى زيــادة ملكيــة الفــرد عــن 
الخمســن فدانــاً. وكانــت المعلومــات المطلوبــة كثــرة ومنهكــة 
إذا مــا تــم ذلــك رفعــت تلــك المعلومــات مــن جهــة  للالــك. و
ــة  ــرة.57 أي أن المركزي ــل القاه ــى تص ــرى حت ــة إلى أخ حكومي

ــور. ــم الأم ــة تنظي ــور بحج ــدأت في الظه ب
ومــن جهــة أخــرى، فعنــد اختيــار المــلاك لنصيبهــم 
ــة عــى الفائــض كان لابــد أن تتداخــل الحــدود  واســتيلاء الدول
ــلًا، ســتُحْبَس بعــض الأراضي  ــري والــرف. فمث مــن حيــث ال
ــك  ــر، لذل ــارة في أراضي الغ ــرع الم ــى ال ــا ع ــد في ريه وتعتم
ــذه  ــة له ــر المتوقع ــاكل غ ــن المش ــاق م ــوق الارتف ــت حق كان
التحديــدات للملكيــات. وهنــا أصــدرت الحكومــة قوانــن 
ــت  ــق عدل ــاكل في التطبي ــور مش ــد ظه ــة، وعن ــم العملي لتنظي
ــن  ــه لم يك ــذا. أي أن ــرى، وهك ــن أخ ــن بقوان ــذه القوان ه
هنــاك اســتقرار في الأنظمــة. علــاً بــأن مســائل الــري والــرف 
كانــت مروكــة في البيئــة التقليديــة للأعــراف التــي أبدعــت في 
هــذا الخصــوص. والأعــراف ناتــج مــن نواتــج الشريعــة كــا 
ســيتضح في الفصــول القادمــة.58 ولــن نخــوض هنــا في هــذا حتى 
لا نخــرج عــن الموضــوع، والســؤال هــو: ألا يهمــل المــلاك تلــك 
الأراضي التــي ستســتولي عليهــا الدولــة ويحاولــوا تغيــر حقــوق 
ــد  ــا؟ فعن ــيؤدي إلى بواره ــذا س ــم وه ــا إلى أراضيه ــرى منه المج
ــة  ــدى الدول ــن ل ــورة لم يك ــنة الث ــس س ــن في نف ــدار القوان إص
ــك  ــه، ولذل ــكافي لمتابعــة مــا ستســتولي علي الجهــاز الفلاحــي ال

ــن.  ــأت إلى القوان لج
ــع  ــاع أدى إلى تتاب ــى الإقط ــاء ع ــرة القض ــق فك إن تطبي
تعديــلات  عليــه  أدخلــت  قانــون  وكل  القوانــن؛  صــدور 
كثــرة بقوانــن لاحقــة ومذكــرات توضيحيــة ولوائــح تنفيذيــة 
لمواجهــة نواحــي النقــص التــي أظهرهــا التطبيــق العمــي. 
وبراكــم القوانــن واللوائــح التنفيذيــة والمذكــرات التوضيحيــة 
ــدت  ــا تعق ــى بعضه ــا ع ــيم واعتاده ــن مراس ــك م ــا إلى ذل وم
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ــؤولون،  ــاة والمس ــتوعبه القض ــن أن يس ــد لا يمك ــور إلى ح الأم
ــتخدمن  ــن مس ــة م ــكلون البيئ ــن يش ــك الذي ــك بأولئ ــا بال ف
ــأن غالبيتهــم مــن الفلاحــن الأميــن )وأرجــوا  ومــلاك، علــاً ب
ــن  ــدم مثال ــا أق ــلادش(. وهن ــدث في بنج ــا ماح ــى هن أن لا نن
لتوضيــح كيفيــة تراكــم القوانــن وارتباطهــا ببعضهــا البعــض. 
تأمــل المثالــن أخــي القــارئ: المثــال الأول هــو أنــه عنــد إصدار 
القانــون رقــم 100 لعــام 1964م في مــر، كان لابــد لهــذا 
ــاً ســبقوا  القانــون مــن الإطــلاع والرجــوع إلى 46 قــراراً وقانون
هــذا القانــون. والمثــال الثــاني هــو التفســر الشرعــي بخصــوص 
ــذي  ــاء وال ــون الإصــلاح الزراعــي عــى أراضي البن ــان قان سري
صــدر »بمقتــى الهيئــة العامــة للإصــلاح الزراعــي رقــم 1 
ــم 1  ــي رق ــر التشريع ــن التفس ــادة 3 م ــل الم ــنة 1963 بتعدي لس
ــم 4  ــي رق ــر التشريع ــن التفس ــادة 3 م ــدل بالم ــنة 1953 المع لس
ــاول  ــع تح ــك في وض ــور أن ــارئ: تص ــي الق ــنة 1953«.59 أخ لس
فيــه ربــط هــذه القوانــن، فــا بالــك بالأميــن؟ وازداد الوضــع 
ســوءاً لدرجــة الحاجــة لإنشــاء مركــز يســتخدم الحاســب الآلي 
ليســاعد القضــاة والمســؤولن لفهــم نصــوص القوانــن وترابطهــا 
ــور  ــت في الأم ــن الب ــوا م ــى يتمكن ــا حت ــع بعضه ــا م وتضاربه

ــة.60  القضائي
وهنــا يتبلــور ســؤال: مــن ســيقوم بتطبيــق هــذه القوانــن 
؟ ومــا هــو حجــم الجهــاز الإداري للقيــام بذلــك ؟ ومــن 
ســيرف عليهــم ويضمــن تنفيذهــم للقوانــن كــا أريــد لهــا 
ــة  ــمها »البروقراطي ــدة، ولنس ــة جدي ــر رحل ــدأت م ــد ب ؟ لق
الورقيــة«. هــذه البروقراطيــة اســتنزفت مــوارد مــر البشريــة 
ــا للإصــلاح  ــة العلي ــة باســم »اللجن والماديــة. فقــد أنشــئت لجن
ــام  ــم في ع ــام 1952م. ث ــون ع ــذ قان ــولى تنفي ــي« كي تت الزراع
1957م اســتبدلت هــذه اللجنــة باســم »الهيئــة العليــا للإصــلاح 
الزراعــي« وأعطيــت الكثــر مــن الصلاحيــات. وحتــى تتمكــن 
ــة  ــوات صارم ــذ خط ــد وأن تتخ ــا لاب ــن عمله ــات م ــذه الهيئ ه
ــن.  ــذه القوان ــن ه ــرار م ــيحاولون الف ــن س ــلاك الذي ــد الم ض
وبالتــالي فــإن محاولــة تنفيــذ هــذه القوانــن أدت إلى بروقراطيــة 
ــن  ــت القوان ــة: طالب ــض الأمثل ــرب بع ــدق. ول ــة لا تص ورقي
ــن  ــرة محــددة ع ــلال ف ــراراً خ ــوا إق ــاب الأراضي أن يقدم أصح
ــل  ــرة، مث ــات كث ــة بيان ــم متضمن ــات أسره ــم وملكي ملكياته
ــذي ترغــب الأسرة في الاحتفــاظ  ــة فــدان ال ــد موقــع المائ تحدي
بــه ومــا عليــه مــن منشــآت وآلات ثابتــة وغــر ثابتــة وتحديــد 
المســاحات الزائــدة الخاضعــة للاســتيلاء. وهنــا يظهــر ســؤال: 

ألا يقــوم بعــض الفلاحــن بنقــل كل مــا يســتطيعون حملــه 
ــي  ــوا الباق ــا ويهمل ــرروا أن يمتلكوه ــي ق ــدان الت ــة ف إلى المائ
ــك  ــة إلى ذل ــا؟ وبالإضاف ــتولي عليه ــة ستس ــم أن الحكوم لعلمه
ــن  ــر ع ــابقة الذك ــات الس ــق المعلوم ــأن ترف ــن ب ــت القوان طالب
ــن  ــب وتب ــم مناس ــاس رس ــاحية بمقي ــط مس ــع خرائ الأراضي م
عليهــا الأراضي المحتفــظ بهــا ملونــة مــن الدائــر )مــن الخــارج( 
إذا تعــذر  باللــون الأحمــر، والأراضي الزائــدة باللــون الأصفــر. و
ــات  ــع البيان ــا جمي ــاً به ــة موضح ــومات كروكي ــدم رس ــك تق ذل
ــم  ــم ورق ــر اس ــع ذك ــابي م ــدس نق ــن مهن ــة م ــة وموقع المطلوب
ــت  ــا طالب ــن. ك ــة المهندس ــدى نقاب ــدس ل ــك المهن ــد ذل قي
القوانــن أن تقــدم هــذه البيانــات في عــدة نســخ أصليــة حســب 
الحاجــة. ولكــن مــن ســيقوم بذلــك لــلآلاف مــن المــلاك؟ وكــم 
ستســتغرق هــذه العمليــات مــن وقــت وورق إذا مــا تــم القيــام 
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ليــس هــذا فقــط، ولكــن البروقراطيــة كانــت عــى نطاق 
ــلاح  ــة للإص ــة العام ــرارات إلى الهيئ ــلت الإق ــد أرس ــع: فق أوس
الزراعــي مصحوبــة بنســخة كاملــة مــن الخرائــط المســاحية أو 
ــاحة  ــش المس ــن تفاتي ــش م ــة إلى كل تفتي ــومات الكروكي الرس
المختصــة، وبعــد ذلــك يتــم الاتفــاق بــن الهيئــة العامــة 
ــم  ــة تنظي ــى كيفي ــاحة ع ــة المس ــي ومصلح ــلاح الزراع للإص
ــى  ــة ع ــات حديدي ــد الأراضي بعلام ــام بتحدي ــات للقي العملي
الطبيعــة ومــا إلى ذلــك مــن أعــال.62 أي أن البروقراطيــة 
ــة في  ــول مهم ــة تح ــذه نقط ــراف. وه ــل الأع ــل مح ــدأت تح ب
ــتت  ــؤولية في التش ــدأت المس ــد ب ــة. لق ــوارد المري الإدارة والم
والتبعــر بــن أفــراد أكــر بعيديــن عــن الأرض لكــرة الأوراق 

ــجلات.  ــام والس ــات والأخت والتوقيع
ــة والمــلاك. وهــذا  ثــم أخــذت العلاقــة بالشــد بــن الدول
ــلًا، إذا  ــة. فمث ــواد تأديبي ــوي م ــي تح ــن الت ــن القوان ــح م واض
ــس  ــيعاقب بالحب ــرار فس ــم الإق ــب الأرض بتقدي ــم صاح لم يق
ــم  ــى الحك ــب ع ــد يرت ــه، وق ــائة جني ــدار خمس ــة بمق والغرام
ــتيلاء  ــب الاس ــن الأراضي الواج ــادرة ثم ــة مص ــة الجنائي بالعقوب
إهــدار حــق الأسرة في اختيــار الأرض التــي تــود  عليهــا و
الاحتفــاظ بهــا، أو حتــى هــدر حــق الأسرة في الاحتفــاظ بالمائــة 
ــات  ــد ملحق ــاول أن يفس ــن ح ــب كل م ــك يعاق ــدان. وكذل ف
ــف  ــاول أن يضع ــة، أو ح ــا الدول ــتولي عليه ــي ستس الأرض الت
ــتيلاء  ــت الاس ــا وق ــاع به ــام الانتف ــت تم ــد تفوي ــا بقص تربته

ــا.63  عليه

ــتيلاء  ــد اس ــم بع ــذوا حقه ــل أخ ــلاك، ه ــن الم ــاذا ع وم
ــي  ــام 1952م يعط ــون ع ــد كان قان ــم؟ لق ــى أراضيه ــة ع الدول
ــشرة  ــادل ع ــاً يع ــه تعويض ــى أرض ــة ع ــتولت الحكوم ــن اس م
أمثــال القيمــة الإيجاريــة لــلأرض بالإضافــة إلى قيمــة المنشــآت 
ــل  ــبعن مث ــة بس ــة الإيجاري ــدر القيم ــى أن تق ــجار، ع والأش
الريبــة العقاريــة الأصليــة. وهــذه التعويضــات كانــت تُدفــع 
عــن طريــق ســندات اســمية عــى الحكومــة بفائــدة قدرهــا 5،1 
ــى  ــة. وحت ــنة القادم ــن الس ــلال الأربع ــتهلك خ ــة تس في المائ
ــن  ــا زاد ع ــوا في ــلاك أن يترف ــكان الم ــت كان بإم ــك الوق ذل
النصــاب مــن أرضهــم. ثــم في عــام 1961م نصــت المــادة 6 عــى 
أن تتــولى الهيئــة العامــة للإصــلاح الزراعــي الاســتيلاء عــى مــا 
يجــاوز الحــد الأقــصى )وهــو مائــة فــدان(. أي أن الفــرد المالــك 
قــد ظلُــم، فهــذه المــادة لم تجــز للالــك أن يتــرف في أملاكــه 
الزائــدة عــى المائــة فــدان إلى أولاده أو غرهــم ولكــن للدولــة. 
ــى  ــمية ع ــندات اس ــلال س ــن خ ــة م ــض الدول ــون تعوي ويك
ــة  ــا 4 في المائ ــدة قدره ــنة وبفائ ــشر س ــة ع ــدة خمس ــة لم الدول
ــت  ــة. فتحول ــه البرك ــق الل ــا ومح ــلَ الرب ــا أدخِ ــنوياً.64 وهن س
ــد إلى  ــاني المتح ــن الإذع ــرد م ــاب الف ــن نص ــدة ع الأراضي الزائ
الحيــازي، فراكمــت المشــاكل مؤديــة بذلــك إلى فقــدان مــر 
لأربعــة عــشر ألــف فــدان مــن أجــود الأراضي الزراعيــة عــى 
أقــل تقديــر بــن عامــي 1975-1979م في وقــت يــزداد فيــه عــدد 

ــكان ! 65  الس
وبعــد تراكــم الأراضي الزراعيــة لــدى الدولــة يــأتي 
ــرة  ــن؟ م ــة ولم ــع الأراضي الزراعي ــيتم توزي ــف س ــؤال: كي س
أخــرى لابــد مــن إصــدار قوانــن لتنظيــم الأمــور. فقــد تقــرر 
ــي  ــلاح الزراع ــة للإص ــة العام ــة الهيئ ــذه العملي ــولى ه أن تت
ــن  ــذه القوان ــن ه ــادة. م ــت كالع ــم عدل ــن ث ــدرت قوان وص
هــو أن تــوزع الأرض المســتولى عليهــا في كل قريــة عــى 
صغــار الفلاحــن بحيــث يكــون لــكل منهــم ملكيــة صغــرة لا 
ــودة  ــاً لج ــن تبع ــة فدادي ــن خمس ــد ع ــن ولا تزي ــن فدان ــل ع تق
الأرض. وهنــاك شروط لمــن تــوزع عليــه الأرض؛ ومتــى توفــرت 
الــشروط تكــون الأولويــة بعدهــا لمــن كان يــزرع الأرض فعلًا، 
ــة مــن أهــل  كالمســتأجر أو المــزارع، ثــم لمــن هــو أكــر عائل
ــن  ــن قوان ــذا م ــم، وهك ــالًا منه ــل م ــو أق ــن ه ــم لم ــة، ث القري
يصعــب التحكــم فيهــا مؤديــة بذلــك إلى تفضيــل بعــض الأفــراد 
عــى الآخريــن.66 أي أن قوانــن التوزيــع هــذه وجميــع القوانــن 
الســابقة فتحــت الأبــواب عــى مصاريعهــا للرشــاوي والعــداوة 

بــن أفــراد المجتمــع. فمتــى كان هنــاك نظــام يقــرر فيــه بعــض 
ــا  ــاوي. وكل ــداوة والرش ــرت الع ــن ظه ــر الآخري ــشر مص الب
كــر الأفــراد الذيــن يشــاركون في إتخــاذ القــرارات مــن خــلال 
اللجــان والشــهادات والتصديقــات والمرافعــات كــرت قنــوات 

ــاوي. الرش
ــدرت  ــا أص ــق قوانينه ــن تطبي ــة م ــن الدول ــى تتمك وحت
مراســيم بتكويــن لجــان ذات تخصصــات شــتى منهــا، عى ســبيل 
المثــال، لجــان لفــرز نصيــب الدولــة في الأراضي المشــاعة،67 
ــر قيمــة ملحقــات الأراضي المســتولى عليهــا  ــة لتقدي ولجــان فني
مــن منشــآت وآلات ثابتــة وغــر ثابتــة وأشــجار. وبالطبــع، فقد 
يتظلــم بعــض المــلاك مــن قــرارات هــذه اللجــان، لذلك أنشــئت 
لجــان للنظــر في تظلــات هــؤلاء المــلاك.68 كــا تكونــت لجــان 
قضائيــة للإصــلاح الزراعــي للفصــل في المنازعــات الناشــئة عــن 
تطبيــق القوانــن. حتــى في اللجــان القضائيــة ظهــرت المركزيــة. 
فمثــلًا، لا يكــون الطعــن في قــرارات اللجــان القضائيــة إلا 
أمــام إحــدى دوائــر المحكمــة الإداريــة العليــا بمجلــس الدولــة 
وخــلال ســتن يومــاً.69 كيــف ســيصل المظلــوم إلى تلــك 
ــان ؟  ــذه اللج ــام ه ــيفهم مه ــذي س ــن ال ــا ؟ وم ــر العلي الدوائ
ــل  ــذا فص ــون ه ــد وأن يك ــان؟ لاب ــذه اللج ــتجتمع ه ــى س ومت

آخــر مــؤلم مــن فصــول مرحيــة البروقـراطيـــة الورقيـــة.
ــة  ــل الدول ــى أن تدخ ــدل ع ــر ي ــن م ــال م ــذا المث إن ه
ــاك  ــد أدى إلى إرب ــهل. فق ــر الس ــس بالأم ــة لي ــم الملكي لتنظي
أمــور كثــرة منهــا الاجتاعيــة: فقــد أوجــد في بعــض الأحيــان 
ــه  ــلًا: قــررت القوانــن أن الحــزازات داخــل الأسرة نفســها. فمث
يجــوز لــلأسرة أن توفــق أوضاعهــا في نطــاق ملكيــة المائــة 
فــدان بالطريقــة التــي يرتضيهــا أفــراد الأسرة في تحديــد نصــاب 
ــك  ــراد الأسرة في ذل ــلاف أف ــة اخت ــم. وفي حال ــد منه كل واح
ــد  ــب كل واح ــن نصي ــض ع ــى الفائ ــة ع ــتولي الحكوم فستس
ــف الأسرة  ــل في تعري ــة في التدخ ــدأت الأنظم ــا ب ــم. ك منه
ــون  ــب الفلاح ــى لا يتلاع ــن حت ــلال القوان ــن خ ــدة م كوح
والمــلاك في تقســيم أسرهــم إلى عــدد أكــبر للحصــول عــى 
نصيــب أكــر. فمثــلًا تنــص إحــدى المــواد في اللائحــة التنفيذية 
لعــام 1969 بــأن الأولاد القــر مــن أب متــوفى إذا كانــت أمهــم 
في يــوم 1969/7/23م متزوجــة زوجــاً آخــر تعتبر أسرة مســتقلة 
ــاع  ــالم اجت ــألت أي ع ــارئ: إذا س ــي الق ــب. أخ ــا للعج !70 ي
ــلم  ــا المس ــدة في عالمن ــد الأسرة كوح ــة تحدي ــيجيبك أن محاول س
هــو مــن المســتحيلات، إلا أن القوانــن فعلــت ذلــك وببســاطة.
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ــئ  ــة. فأنش ــت إلى المركزي ــلات انته ــذه التدخ ــع ه وجمي
صنــدوق خــاص يســمى »صنــدوق الأراضي الزراعيــة« ومركــزه 
ــاريع  ــل المش ــدوق تموي ــذا الصن ــولى ه ــرة ويت ــة القاه في مدين
ــة  ــة عــى أن يكــون دخــل هــذا الصنــدوق مــن حصيل الزراعي
إيجــار وبيــع الأراضي المســتولى عليهــا.71 أي أن الأرض قــد 
خرجــت مــن الإذعــاني المتحــد إلى الحيــازي أو الرخيــي. 
ــن  ــداً ع ــح بعي ــك أصب ــق المال ــو أن الفري ــذا ه ــن ه ــم م والأه
ــيطر  ــك أو المس ــق المال ــد الفري ــرة. ولبع ــو في القاه ــار، فه العق
عــن العنــر آثــار ســلبية لحــال العقــار قــد تدمــره، وســنتطرق 
لهــا في الفصــل القــادم. أمــا بالنســبة للقوانــن التــي تســيطر عــى 
ــة  ــود إداري ــة وقي ــود قانوني ــاك قي ــي. فهن ــلا تنته ــن ف المزارع
ــلات  ــرف وتدخ ــري وال ــاق وال ــوق الارتف ــأن حق ــود بش وقي
بشــأن حقــوق الجــوار ومــا إلى ذلــك مــن مســائل كانــت مروكة 

ــراف.  للأع
أخــي القــارئ، إن مــا ذكرتــه هنــا عــن مــر مــا هــو إلا 
ــد  ــؤولية. فق ــاع المس ــب في ضي ــي أن يكت ــا ينبغ ــر لم ــزء يس ج
ــح  ــن واللوائ ــوي القوان ــي تح ــب الت ــن الكت ــان م ــت أطن أُلف
الفــرد  يتمكــن  حتــى  والــشروح  والتعديــلات  التنظيميــة 
المســكن أو حتــى القــاضي مــن فهــم القانــون والتعامــل معــه. 
كــا يصعــب عــي أن أشرح بالتفصيــل مــا حــدث في كل دولــة 
عربيــة لأن ذلــك لــن يضيــف كثــراً أولًا، ولأنــه ســيخرجنا عــن 
موضوعنــا ثانيــاً. لذلــك فســأكتفي بالإشــارة لمــا حــدث في بعــض 

ــة. ــاذج الإذعاني ــب للن ــم نذه ــة ث ــدول العربي ال
ــي  ــكام الأراضي ه ــة في أح ــن العثاني ــت القوان ــد ظل لق
المــشرع حتى الحــرب العالميــة الأولى في كل من ســورية والأردن 
ولبنــان والعــراق. وبرغــم أن الوضــع في الخلافــة العثانيــة كان 
مركزيــاً مقارنــة بالشريعــة الإســلامية، إلا أن الأنظمــة في هــذه 
ــة  ــم الغربي ــرة بالنظ ــرى متأث ــتبدلت بأخ ــة اس ــدول العربي ال
وأصبــح الوضــع أكــر مركزيــة. ففــي ســورية ولبنــان أصــدر 
المفــوض الفرنــي عــام 1926م نظاماً لمســح الأراضي وتســجيلها. 
وفي عــام 1930م أصْــدِر قانــون الأراضي الجديــد والمســمى 
ــة،  ــم العثاني ــل النظ ــل مح ــة« ليح ــة العقاري ــام الملكي بـــ »نظ
ونظّــم أحــكام جميــع أنــواع الملكيــة العقاريــة، وليــس الأراضي 
فقــط.72 وفي عــام 1949م صــدر القانــون المــدني الســوري 
والــذي أدمجــت فيــه نصــوص قانــون الملكيــة العقاريــة.73 أمــا 
ــراكي  ــب الاش ــيّ المذه ــد تُب ــة، فق ــلأراضي الزراعي ــبة ل بالنس
وتــم تطبيقــه بعــد عــام 1963م بتحديــد ســقوف الملكيــة 

وظهــور الملكيــة الجاعيــة واقتبــاس تجــارب الصــن الشــيوعية 
ــج  ــا أدى إلى نتائ ــه، مم ــذى ب ــال يحت ــوفيتي74 كمث ــاد الس والاتح
ــر )وســنتعرض لمــا حــدث في  ــابهة لمــا حــدث في م ســيئة مش

ــل(. ــذا الفص ــن ه ــازي م ــاني الحي ــر في الإذع م
أمــا في العــراق فقــد اســتمر تطبيــق قانــون الأراضي 
ــي.  ــتور العراق ــب الدس ــول بموج ــذ المفع ــح ناف ــاني وأصب العث
ــداب  ــام الانت ــالأراضي أي ــق ب ــن تتعل ــة قوان ــدرت جمل ــم أُص ث
الإنجليــزي، منهــا قانــون تمليــك وتحديــد الأراضي الأمريــة في 
المــدن والقــرى والقصبــات ســنة 1926م. وبعــد الاحتــلال ألغِــيَ 
ــون  ــنة 1938م، وقان ــدل س ــة والمع ــون اللزم ــون بقان ــذا القان ه
ــاً  ــتبدل أيض ــذي اس ــنة 1932م وال ــوق الأراضي لس ــوية حق تس
ــنة  ــنة 1939م وس ــدل س ــام 1938م والمع ــوية لع ــون التس بقان
ــت  ــة حصل ــلات الجذري ــنة 1942م.75 إلا أن التعدي 1941م وس
ــراكي  ــع الاش ــذت الطاب ــي أخ ــورة )1958( والت ــام الث ــد ع بع
مثــل مــر. أي أن كلًا مــن العــراق وســورية لا يحســدان مــن 

ــر.  ــع م ــة م ــس المركب ــا في نف ــذب، فه ــث التذب حي
ــاه في العــراق هــو قانــون التســوية لعــام  ومــا يثــر الانتب
ــة  ــة حال ــة العراقي ــت الحكوم ــنة 1929م عرض ــي س 1932م. فف
وكان  داوســن،  اســمه  إنجليــزي  لخبــر  العراقيــة  الأراضي 
ــة. وأدت  ــؤون الأراضي والزراع ــراً في ش ــر خب ــل في م يعم
ــوق  ــوية حق ــون تس ــة وقان ــون اللزم ــن إلى قان ــات داوس توصي
التوصيــات كونــت  1932م. ولتطبيــق هــذه  لســنة  الأراضي 
الحكومــة جهازيــن أحدهمــا إداري والآخــر قضــائي. فأمــا 
الجهــاز الإداري فيبــدأ بإعــلان وزيــر العــدل لمنطقــة محــددة من 
الأرض للتســوية؛ فعندئــذ تجمــد حــال تلــك الأرض قانونيــاً، ثــم 
تقســم الأرض إلى مقاطعــات والمقاطعــات إلى قطــع، ثــم تمســح 
ــاز  ــي دور الجه ــذا ينته ــط. وبه ــا الخرائ ــع له ــة وتوض كل قطع
الإداري ليبــدأ دور الجهــاز القضــائي والــذي يتكــون مــن محاكــم 
خاصــة منحــت ســلطة القضــاء في المنازعــات وتثبيــت الحــدود 
والحقــوق في الأراضي )كالارتفــاق( التــي أعُلــن تطبيــق القانــون 
فيهــا. ثــم بعــد ذلــك تُصْــدر ســندات لتكــون كوثائــق لــلأراضي 
إجــراء العقــود والمعامــلات مســتقبلًا. وكان  لإثبــات الحقــوق و
مــن المتوقــع أن ينتهــي العمــل بنظــام التســوية هــذا في حــدود 
خمــس عــشرة ســنة، إلا أن ذلــك لم يحــدث. يقــول حامــد 
مصطفــى منتقــداً: »ولكــن تلــك التوصيــات )أي توصيــات 
داوســن( انتهــت إلى جهــاز يوصــم بالراخــي والكســل والبــطء 
ــجيل  ــة التس ــل طريق ــاء(، وأن تهم ــرة )الت ــه بدائ ــار إلي وأن يش

التــي أريــد بهــا أن تكــون الشــكل الــذي تنتهــي عنــده طريقــة 
ــاً  ــاء( قائم ــر )الت ــل في دوائ ــل العم ــاري وأن يظ ــجيل العق التس
ــك فقــد  ــه. وبذل ــى الآن، والى مــا شــاء الل ــذ ســنة 1932 حت من
ــى أن  ــروف )ويخ ــن( المع ــي داوس ــر )يع ــول الخب ــق ق تحق
ــة الســنن المقبــلات نفــس  ــن أو مئ ــشر أو العشري تســود في الع
ــة  ــة ناجع ــة عملي ــة بطريق ــذه القضي ــج ه ــاوئ إذا لم تعال المس
تختلــف عــن الطــرق التــي اتبعــت قبــلًا( وقــد كان ذلــك، 
ــا  ــن أن م ــم م ــى الآن وبالرغ ــم حت ــوية لم تت ــال التس ــإن أع ف
طبــق فيــه قانــون التســوية قــد بلــغ في ســنة 1964 )9407431( 
دونمــاً مــن )106783600( دونــم التــي ينبغــي أن تتــم فيهــا 
ــة  ــإن الأعــال القضائي ــوادي والصحــاري، ف التســوية عــدا الب
إصــدار الســندات تتطلــب وقتــاً آخــر ليــس  والتســجيل و
ــندات  ــلال الس ــلطة لإح ــة الس ــره«. أي أن محاول ــع تقدي بالوس
ــوية  ــون التس ــق قان ــد تطبي ــلت. فعن ــد فش ــراف ق ــل الأع مح
كان نحــو أربعــة أخمــاس الأرض المزروعــة تعتــبر خارجــة عــن 
أحــكام القانــون ولا تــري فيهــا ســلطة المحاكــم، أمــا الباقــي 
فيقــول فيــه حامــد مصطفــى منتقــداً: »أمــا الخمــس الباقــي فقــد 
كان القانــون يطبــق فيــه تطبيقــاً ســيئاً لا يــكاد يعالــج مســائل 
التــرف وحقــوق المترفــن علاجــاً واضحــاً مفهومــاً«.76 ومــا 
ــد  ــلطات عن ــه الس ــر في ــا تفك ــكلات إلا لأن أول م ــذه المش ه
محاولتهــا حــل المشــاكل هــو التدخــل والمركزيــة. ولم تفكــر أي 

ــة.  ــت الشريع ــا فعل ــزي ك ــل اللامرك ــة في الح ــة عربي دول
ــة  ــن العثاني ــم القوان ــتمرت معظ ــد اس ــا في الأردن فق أم
ســارية المفعــول وحتــى عــام 1953م حــن صــدر قانــون 
بتحويــل الأراضي الأمريــة إلى ملــك، ووضعــت القواعــد التــي 
ــاني  ــن الإذع ــت م ــول.77 أي أن الأراضي تحول ــك التح ــل ذل تكف
ــد  ــو أح ــذا ه ــل إلى أن ه ــا أمي ــذا فأن ــد. ل ــازي إلى المتح الحي
الأســباب في أن أوضــاع المواطنــن الاقتصاديــة في الأردن كانــت 
أفضــل منهــا في مــر، إلا أنــي قــد لا أتمكــن مــن إثبــات ذلــك 
الآن. وحتــى الأردن حــادت عــن الطريــق مــن خــلال قوانينهــا 
الوضعيــة. وهنــا نــأتي لفصــل جديــد مــن مأســاة المســلمن اســمه 

ــة. ــن المدني القوان
ومــن المــآسي أن معظــم الــدول العربيــة تأثــرت بالقوانــن 
الغربيــة في معظــم المجــالات عنــد وضــع قوانينهــا المدنيــة دون 
ــض  ــر بغ ــذا التأث ــن، وأتى ه ــك القوان ــار تل ــة لاختب أي محاول
النظــر عــن الاختلافــات الشاســعة بــن مصــادر تلــك القوانــن 
ــب.  ــو للعج ــكل يدع ــلامية، وبش ــة الإس ــدول العربي ــن ال وب

كــا أن هــذه القوانــن أصبحــت هــي المــشّرع بشــأن الملكيــات 
وتعريــف حدودهــا ومــا إلى ذلــك مــن مســائل تتعلــق بالبيئــة. 
فالقانــون المــدني المــري وضعــه الدكتــور عبــد الــرزاق 
الســنهوري وســاعده في ذلــك الســيد لامــبرت مــن فرنســا، وهناك 
تشــابه كبــر بــن القانــون المــدني المــري والفرنــي. ويقــال 
بــأن عبــد الــرزاق الســنهوري ســاعد في وضــع القانــون المــدني 
الســوري والليبــي والعراقــي، والــذي اقتبســت الأردن منهــم في 
وضــع قانونهــا المــدني.78 أي أن هنــاك تشــابهاً كبــراً في القوانــن 
بــن تلــك الــدول، لذلــك فــإن الركيــز عــى بعضهــا هنــا ســيغي 

عــن ذكــر معظمهــا. 
يقــول مصطفــى الزرقــاء في صــدور القانــون المــدني 
ــيد  ــاعي الس ــون بمس ــذا القان ــدور ه ــوري: »... وكان ص الس
أســعد الكــوراني الــذي ولاه زعيــم الانقــلاب وزارة العــدل 
ــد  ــك العه ــة ذل ــوراني فرص ــيد الك ــل الس ــد اهتب ــورية. فق الس
ــذي  ــلاب ال ــم الانق ــع زعي ــابي، وأقن ــم الإره ــلابي والحك الانق
تــولى الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة بــأن إقامــة قانــون 
ــذه  ــه في ه ــلامي وفقه ــع الإس ــن التشري ــدلًا م ــي ب ــدني أجنب م
البــلاد هــو خــر وســيلة لخلــود الذكــر وعظيــم المكانــة في نظــر 
ــذي  ــون ال ــه كنابلي ــل يجعل ــذا العم ــه أن ه ــب، وأوهم الأجان
كان القانــون المــدني الفرنــي أكــر تخليــداً لــه مــن فتوحاتــه. 
ــون المــدني المــري الجديــد يحقــق هــذا  وقــد وجــدوا أن القان
الغــرض لأنــه أجنبــي أوروبي المصــادر، فأصــدروه بــن عشــية 
وضحاهــا بجــرة قلــم هدمــوا بهــا أعظــم صرح فقهــي في العــالم، 
ــه لقــاض أو محــام أو دارس إلا  ــاً لا مرجــع في وأقامــوا بهــا قانون
ــاس،  ــأبى الاقتب ــن لا ن ــة ... ونح ــه الأجنبي ــه واصطلاحات أصول
ــا  إنم ــادة، و ــاء في الم ــا أثري ــن، ولكنن ــة المؤم ــة ضال ــإن الحكم ف
نحــن بحاجــة إلى اقتبــاس الأســاليب الحديثــة في البحــث الفقهي 
ــه، ...  أمــا إهمــال ذلــك الفقــه ... فهــو إعــلان إفــلاس،  وترتيب
وليــس باقتبــاس، وهــو عجــز لا إبــداع، فــلا يليــق هــذا بأمــة لها 
ثــروة فقهيــة كروتنــا، ومــاض تشريعــي جليــل كاضينــا«.79 

ــاء.  ــيخ الزرق ــه الش ــم الل رح
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الإذعاني المتحد
ــع  ــدث لمجتم ــن أن يح ــا يمك ــل م ــرد تخي ــن لأي ف لا يمك
ــاك وتخلــف بتدخــل الســلطات في أمــوره كــا فعلــت  مــن إرب
ــة  ــح كيفي ــة لتوضي ــة أمثل ــأضرب أربع ــة. وس ــة الوضعي الأنظم
ــال الأول: لم  ــد. المث ــاني المتح ــلات في الإذع ــذه التدخ ــر ه تأث
تُعــرّف معظــم القوانــن المدنيــة الملكيــة تعريفــاً واضحــاً بحجة 
ــر  ــد الأط ــن بتحدي ــف ولك ــادة بالتعري ــى ع ــن لا تُع أن القوان
ــن  ــع القوان ــا. وجمي ــرف في حدوده ــك الت ــوز للال ــي يج الت
ــرط أن  ــن تش ــرف ولك ــة الت ــك حري ــي المال ــة تعط المدني
ــون  ــن القان ــادة 802 م ــون. فالم ــدود القان ــك في ح ــون ذل يك
المــدني المــري والمســتمد مــن المــادة 544 مــن القانــون المــدني 
ــدود  ــده، في ح ــيء وح ــك ال ــه »لمال ــى أن ــص ع ــي تن الفرن
ــاه أن  ــذا معن ــه«.80 وه ــرف في ــتعاله والت ــق اس ــون ح القان
للالــك أن يفعــل مــا يشــاء طالمــا أنــه أتبــع قوانــن الدولــة، أي 
أن الفريــق المســيطر خاضع لســلطان الدولــة في المســائل البيئية، 
أي أن هنــاك مركزيــة؛ وهــذا معاكــس لمبادئ الشريعــة: فلالك 
ــه لم يــر  ــة التــرف طالمــا أن العقــار في ظــل الشريعــة حري
ــه )وســيشرح هــذا في الفصــل الســادس(. أي  بأحــد مــن جران
ــس  ــاره ولي ــع ج ــرد م ــى الف ــز ع ــة ترك ــة في الشريع أن العلاق
ــق  ــة. أي أن ح ــن المدني ــاع القوان ــع باتب ــة كالوض ــع الدول م
الســيطرة للفريــق أصبــح محكومــاً بقوانــن الســلطة المركزيــة 
وليــس بموافقــة الجــران. ولهــذا التحــول مــن الجــران للســلطة 
ــة  ــب البيئ ــرة في تركي ــة territorial كب ــة وخطي ــاد اجتاعي أبع

ــا.  ــأشرحها في حينه وس
المثــال الثــاني هــو مــا حــدث بعــد أن قســم القانــون 
ــادر عــام 1949م العقــارات إلى خمســة  المــدني الســوري الص
أقســام، أحدهــا العقــارات المملوكــة والتــي عرفهــا بأنهــا: 
ــب  ــة بحس ــن المبني ــق الأماك ــل مناط ــة داخ »الأراضي الواقع
ــرض  ــف يف ــذا التعري ــق«. وه ــك المناط ــد الإداري لتل التحدي
ــن  ــبر م ــة لا تعت ــن المبني ــارج الأماك ــي خ ــي ه أن الأراضي الت
الأراضي المملوكــة ولكــن عقــارات أمريــة ورقبتهــا )ملكيتهــا( 
للدولــة. يقــول زيــادة معلقــاً عــى هــذا القانــون: »وبالتــالي فــإن 
أي مزرعــة واقعــة داخــل هــذه المنطقــة )أي منطقــة الأماكــن 
المبنيــة( تعتــبر ملــكاً. وبالعكــس، فالعقــارات الواقعــة خــارج 
ــبر  ــون، تعت ــذا القان ــى ه ــاءً ع ــورية، وبن ــق في س ــذه المناط ه
أمريــة. إذاً، الأراضي المملوكــة ســابقاً والأراضي العشرية ســابقاً 

ــا  ــى أنه ــت ع ــي عرف ــرى الت ــدن والق ــارج الم ــاف وخ في الأري
ــاً  ــب! إن قانون ــة«.81 ياللعج ــبر أراض أمري ــة تعت ــن مبني أماك
ــن  ــة م ــة والعشري ــول الأراضي المملوك ــة ح ــن الدول ــداً م واح
ملكيــة الأفــراد إلى ملكيــة الدولــة، أي مــن الإذعــاني المتحــد إلى 

ــة. ــل الملكي ــد تحوي ــازي بع الحي
والمثــال الثالــث هــو إلغــاء الإحيــاء: فقــد اعتــبر القانــون 
ــارات  ــوات، أو العق ــام 1949م الم ــادر ع ــوري الص ــدني الس الم
ــق  ــا ح ــت عليه ــن لم يثب ــة ولك ــة، أراض أمري ــة المباح الخالي
تــرف بعــد؛ وعندمــا يقــع عليهــا حــق التــرف تصبــح مــن 
العقــارات الأمريــة، أي أنهــا ملــك للدولــة.82 وهــذا نفــس مــا 
ــاء  ــإن إلغ ــر ف ــا في م ــام 1938م.83 أم ــراق ع ــدث في الع ح
نظــام الإحيــاء كان تدريجيــاً. فقــد بــدأ بالقوانــن المدنيــة التــي 
اعتــبرت الأراضي غــر المزروعــة ولا مالــك لهــا ملــكاً للدولــة، 
ــا إلا  ــد عليه ــع الي ــذه الأراضي أو وض ــك ه ــوز تمل ــه لا يج وأن
برخيــص مــن الدولــة وفقــاً للوائــح.84 وبمقتــى هــذه الملكيــة 
يجــوز للدولــة أن تُملّــك هــذه الأراضي لمــن تــراه مناســباً؛ وهــذا 
ــداً  ــاً جدي ــرى، باب ــة الأخ ــدول العربي ــر، ككل ال ــح في م فت
للرشــاوي والعــداوات، إذ أن هــذا النظــام، والأنظمــة المشــابهة 
لــه في الــدول الأخــرى، وضعــت ملكيــة الأرض في يــد الدولــة، 
ــك  ــح، وبذل ــم مصال ــراد له ــراد، والأف ــي إلا أف ــا ه ــة م والدول
فقــد يرخصــون أو يُقْطِعــون مــن يشــاؤون مــن معــارف ومــا إلى 

ــك مــن محســوبيات.85  ذل
كــا نــص القانــون المــدني المــري أنــه إذا أحيــا شــخص 
ــن  ــزء م ــك الج ــكاً لذل ــيصبح مال ــص فس ــدون ترخي ــاً ب أرض
الأرض، ولكــن تســقط ملكيتــه لــلأرض بعــدم اســتعال الأرض 
مــدة خمــس ســنوات خــلال الخمــس عــشرة ســنة التاليــة 
ــق  ــى مناط ــاء ع ــر الإحي ــم ق ــام 1958م ت ــك.86 وفي ع للتمل
ــك بثــلاث ســنن ) 1961م(  ــم بعــد ذل محــددة مــن الصحــراء. ث
ــة.87  ــن الأراضي الزراعي ــدان م ــة ف ــاء بمائ ــد الإحي ــم تحدي ت
ــة  ــع الأراضي الصحراوي ــت جمي ــام 1964م أصبح ــول ع وبحل
ــاء  ــة وألغُــي نظــام الإحي والأراضي غــر المزروعــة ملــكاً للدول
تمامــاً،88 وبهــذا يحــق للدولــة بيــع الأراضي البــور والصحراويــة 
لمــن أراد اســتصلاحها وذلــك بعــد تحديــد المناطــق التــي يجــوز 
أن تبــاع فيهــا الأراضي بقــرار مــن وزيــر الإصــلاح الزراعــي.89 
ــتأجرها  ــري الأرض أو يس ــن يش ــوّرت شروط لم ــم طُ ــن ث وم
لاســتصلاحها، وهكــذا مــن تعقيــدات أدت إلى تقييــد يــد 
ــذه  ــم.90 وه ــط الهم ــاوي وتثبي ــان أدت إلى الرش ــع، ولج المجتم

ــا  ــابهة لم ــه، مش ــع شروط ل ــاء ووض ــاء الإحي ــات بإلغ التشريع
حــدث في كثــر مــن الــدول العربيــة، كالأردن وبــلاد الحرمــن، 

ــج.91 ــس النتائ وبنف
ومــن هــذا نخلــص بــأن وضــع الأراضي المــوات كان 
أفضــل في الخلافــة العثانيــة منــه في العــالم العــربي، وذلــك لأن 
ــى  ــه ع ــت ب ــن اعرف ــة ولك ــن العثاني ــه القوان ــوات لم تلغ الم
ــالم  ــا في الع ــده؛ أم ــاً أدت إلى تقيي ــه شروط ــت ل ــل، ووضع الأق
إن لم  ــل، و ــاء قــد قت ــدأ امتــلاك الأرض بالإحي العــربي، فــإن مب
ــة  ــت مثبط ــة كان ــدول العربي ــض ال ــه في بع ــإن شروط ــل ف يقت
ــن  ــة م ــى رخص ــول ع ــاء الحص ــن أراد الإحي ــى م ــة. فع للعزيم
الدولــة، وللحصــول عــى هــذه الرخصــة عليــه أن يقــدم الكثــر 
ــة  ــة ومتابع ــه تعبئ ــه، وعلي ــك كاهل ــي تنه ــات الت ــن الطلب م
ــام  ــات وأخت ــر بتوقيع ــب إلى آخ ــن مكت ــة م ــلات الورقي المعام
مؤديــة إلى التعقيــد والرشــوة في جميــع المســتويات. وبعــد 
ــن  ــة ولك ــق الملكي ــؤدي إلى ح ــد لا ي ــاء ق ــإن الإحي ــذا ف كل ه
ــق  ــة؛ أي أن الفري ــدول العربيـ ــض ال ــرف في بع ــق الت الى ح
ــتخدم.92  ــيطر ويس ــن يس ــاء ولك ــك بالإحيـ ــن يمل ــتخدم ل المس
ليــس هــذا فحســب، ولكــن بعــض الــدول قنّنــت بــأن كل مــن 
حــاول التعــدي عــى أرض مــوات فهــو إنمــا يتعــدى عــى أرض 
ــك التعــدي. والعجيــب هــو:  ــبر مســؤولًا عــن ذل ــة ويعت الدول
كيــف ومــن هــذا الــذي ســيتعدى عــى أرض مــوات إلا إذا كان 

ــا؟ 93  ــاع به ــتغلالها والانتف ــخصاً أراد اس ش
إذا مــا قارنــا هــذه الأنظمــة بمــا كان في البيئــة التقليديــة  و
نلاحــظ الفــارق الكبــر. فــكل خطــوة يقــوم بهــا كل مــن أراد 
الإحيــاء لابــد وأن تُســتأذن فيهــا الســلطات وتوافــق عليهــا. وقــد 
ــاني  ــة إلى الإذع ــالأرض في النهاي ــودات ب ــذه المجه ــي ه لا تنته
إلغــاء الإحيــاء  المتحــد، ولكــن إلى الحيــازي. أي أن تقييــد و
ــل  ــذا ق ــد، وبه ــاني المتح ــبة الأراضي في الإذع ــل نس أدى إلى تقلي
ــاوئ  ــبرى مس ــذه ك ــة. وه ــيطر في البيئ ــي تس ــرق الت ــدد الف ع

ــة.  المركزي
المثــال الرابــع هــو الشــهر العقــاري: كــا رأينــا في البيئــة 
التقليديــة فــإن تحديــد الملكيــات اعتمــد عــى الأعــراف بــن من 
هــم في الموقــع مــن الجــران. أمــا في البيئــة المعــاصرة فقــد تغــر 
الحــال مــع ظهــور المركزيــة، فــكان عــى كل مالــك أن يســجل 
ــة  ــات حكومي ــئت مؤسس ــك أنشِـ ــلطات؛ لذل ــدى الس ــاره ل عق
لهــذا الغــرض عرفــت بـــ »التســجيل العقــاري« في معظــم الدول 

وبـــ »الشــهر العقــاري« في مــر وبـــ »الســجل العقــاري« في 
ــاري« في  ــظ العق ــان وبـــ »التحفي ــورية ولبن ــن وس ــلاد الحرم ب
ــت  ــا أو تح ــتقلة بذاته ــات مس ــذه المؤسس ــت ه ــرب. وكان المغ
ــع  ــدة في الموق ــن متواج ــد لم تك ــات.94 وبالتأكي ــة البلدي مظل

كــا هــو الحــال في الأعــراف، ولكــن كانــت بعيــدة عنــه. 
ويهــدف الشــهر العقــاري لإشــهار وتوضيــح الوضــع 
القانــوني للعقــار مــن حيــث مــن هــو المالــك، ومــا هــي مســاحة 
ــارات  ــع العق ــه م ــه وعلاقت ــي مرافق ــا ه ــار وم ــدود العق وح
ــد  ــل وق ــات نبي ــذه المؤسس ــاء ه ــن إنش ــدف م ــاورة. واله المج
اســتقرار  إلى  أساســاً  يهــدف  فهــو  المجتمعــات.  تحتاجــه 
إشــاعة الثقــة والاطمئنــان بــن الأفــراد.  المعامــلات العقاريــة و
ــا في  ــات وحره ــع الملكي ــاء جمي ــن إحص ــف يمك ــن كي ولك
دولــة مــا وتحديــد حقوقهــا؟ هــذا بالإضافــة إلى النفقــات الطائلة 
ــر  ــة التغ ــات دائم ــذه المعلوم ــاً أن ه ــر؟ عل ــذا الح ــذ ه لتنفي
لتفتــت الملكيــات وانتقالهــا مــن يــد إلى أخــرى، بالإضافــة إلى 
ــات. فمــن  ــد انتقــال الملكي ــن العقــارات عن تشــابك الحقــوق ب
الصعــب عــى معظــم الــدول، وبالــذات الفقــرة منهــا، الوقــوف 
عــى كل عقــار وتحديــد حــدوده وحقوقه عــن طريــق موظفيها. 
فكانــت أفضــل وســيلة في نظــر الســلطات لتحقيــق هــذا الهدف 
هــي إلقــاء العــبء عــى المــلاك مــن خــلال القوانــن. ومتــى لم 
يتجــاوب المــلاك مــع هــذه القوانــن أصــدِرت قوانـيـــن أخــرى، 

وهكــذا تراكمــت قوانـيـــن الشــهر العقــاري وتعقــدت. 
والشــهر العقــاري مثــل جيــد عــى أن محاولــة تدخــل 
الســلطات في خصوصيــات الإذعــاني المتحــد ستفشــل لا محالــة، 
مســتنهكةً بذلــك مجهــودات كل مــن الدولــة والمــلاك عــى 
ــة  ــن دول ــوءاً م ــع س ــف الوض ــد اختل ــل. فق ــواء دون مقاب الس
ــوءاً  ــع س ــا زاد الوض ــة كل ــت الدول ــا تدخل ــرى؛ فكل إلى أخ
لتشــتت المســؤولية. ففــي مــر كان الهــدف مــن إنشــاء الشــهر 
العقــاري هــو تثبيــت الملكيــات وتحصيــل الرســوم لزيــادة دخل 
الدولــة، ولكــن الــذي حــدث هــو العكــس. فهنــاك أكــر مــن 
مالــك للعقــار الواحــد أحيانــاً، وقــد تُغَــرّ حــدود العقــار أحيانــاً 
أخــرى. وفــوق هــذا، فــإن الدولــة تنفــق عــى الشــهر العقــاري 

ــه. كيــف حــدث هــذا؟ ــدل أن تأخــذ من ب
هنــاك غابــة مــن القوانــن في مــر تصــل إلى ســتن قانونــاً 
ــات  ــجيل والبيان ــراءات التس ــق بإج ــا وتتعل ــار م ــهار عق لإش
ــام  ــتندات وأخت ــب مس ــة تتطل ــال ورقي ــه، وأع ــة ل المطلوب
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وتوقيعــات لا حــر لهــا.95 ولقــد أجــرت مجلــة مريــة تحقيقــاً 
صحفيــاً يلخــص مشــاكل هــذا الجهــاز الحكومــي. يقــول 
التحقيــق: »الشــهر العقــاري هــو مشــكلة تــؤرق كل مــن 
يملــك قطعــة أرض أو عقــاراً وأيــة ممتلــكات يرغــب تســجيلها 
إثبــات ملكيتــه لهــا .. لجــان للتحريــات، وتقديــرات جزافيــة  و
ــع  ــن م ــاكل المواط ــن. ومش ــن المتعامل ــة م ــكاوي بالجمل وش
ــاع  ــراءات وارتف ــول الإج ــا: ط ــرة منه ــاري كث ــهر العق الش
مــرات في  مــن عــشر  أكــر  إلى  التــي تضاعفــت  الرســوم 
لم  إذا  و التوقيعــات،  وكــرة   .. الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
يســدد المواطــن مــا تطالبــه بــه مصلحــة الشــهر العقــاري فهــو 
أمــام أمريــن: الحبــس أو الحجــز عــى أملاكــه وبيــع أملاكــه. 
والنتيجــة أن الكثــر مــن المواطنــن لا تعــرف أملاكهــم طريــق 
التســجيل عــن طريــق الشــهر العقــاري«. فبعــد أن يقــوم المالك 
بتســجيل عقــاره ودفــع الرســوم وهــي مائتــا جنيــه بالإضافــة إلى 
ــى  ــه انته ــد أن ــه( ويعتق ــع )15 جني ــات والطواب ــوم الدمغ رس
مــن الإجــراءات، يفاجــأ بعــد أســبوع أو شــهر أو حتــى 
ــوم  ــر الرس ــأ في تقدي ــدث خط ــه ح ــذره بأن ــاب ين ــنة بخط س
ــه:  ــون ل المقــررة. ويذهــب المواطــن إلى نفــس المكتــب ويقول
ــا.  ــع له ــة التاب ــب أولًا إلى المأموري ــك أن تذه ــة علي في البداي
فيذهــب ويعطونــه ورقــة ليعــود بهــا للمكتــب، وهنــاك توجــه 
لــه أســئلة. فيســأل المالــك: ألم أســدد الرســوم؟ ويجيبــون: نعــم 
ــم ؟!  ــاً. ويســأل: وكيــف عرفت ولكــن تقديــرك لم يكــن حقيقي
ــك  ــرت عن ــد تح ــات، لق ــان التحري ــق لج ــن طري ــون: ع ويقول
وقــدرت الرســوم المقــررة الحقيقيــة. ويســأل عــن تلــك الرســوم، 
ــدا  ــاً ع ــشر ملي ــة ع ــه وخمس ــف جني ــط أل ــه: فق ــون ل فيقول

ــده.  ــقط في ي ــع ... ويس ــات والطواب الدمغ
وتكمــل المجلــة التحقيــق وتقــول: »ويبــدأ نفــس المواطــن 
في مشــوار العــذاب مــع الشــهر العقــاري مــن جديــد ويفاجــأ 
ــة يحــار  ــة لا تمــت للشــهر العقــاري بصل بعــدة قوانــن متداخل
ــن  ــك بالمواط ــا بال ــم، ف ــاري ذاته ــهر العق ــو الش ــا موظف فيه
ــهر  ــعاره !«. فالش ــون إلا ش ــن القان ــرف ع ــذي لا يع ــادي ال الع
العقــاري مــن خــلال قوانينــه وتوقيعاتــه وأختامــه أصبــح 
ــة  ــات: في البداي ــدى الموظف ــول إح ــتندات. تق ــاً بالمس مكدس
يُطالــب المواطــن بمســتندات لا دخــل لنــا بهــا. وتــرب لذلــك 
مثــلًا بشــهادات التحســن الخاصــة بالحكــم المحــي، وهــي 
رســوم يدفعهــا صاحــب العقــار مقابــل الإنشــاءات التــي تقــوم 
بهــا الحكومــة. »ويذهــب المواطــن لبلدتــه ليســتخرج الشــهادة 

ــا.  ــة له ــرى مكمل ــهادات أخ ــه بش ــاك يطالبون ــة، وهن المطلوب
ــد  ــه ق ــهر أن ــئول الش ــن مس ــن، ويظ ــول المواط ــر وص ويتأخ
تهــرب مــن دفــع الرســوم فيطلقــون وراءه لجــان التحريــات ... 
وقــد يكتفــي المواطــن بالموافقــة ويــرك للشــهر العقــاري حرية 
ــدوره  ــالها ب ــهر بإرس ــوم الش ــات ليق ــة البيان ــن صح ــد م التأك
للمحافظــات أو الإدارات المختصــة للتأكــد. ويتأخــر الإرســال 
ويتأخــر بالتــالي الــرد. وتــدور مســاجلات ومكالمــات ورســائل 
حكوميــة عليهــا طوابــع ودمغــات مــن أجــل كشــف يطلقــون 
ــة مــن  ــد« يســتخرج بعــد أن تقــوم لجن ــه »كشــف التحدي علي
ــن  ــق المواط ــق ويقل ــر التوثي ــة، ويتأخ ــئولة بالمعاين ــة المس الجه
وتبــاشر لجــان التحريــات أعالهــا في اتهــام المواطــن بالتحايــل 
رغــم عــدم مســئوليته عــن ذلــك ! ... والشــهر العقــاري بذلــك 
مثــل مفتــش الرائــب تمامــا، أو هــو مثــل »حــلاق القريــة« لا 
ــه إلا تحصيــل الأمــوال«. فالرســوم المرتفعــة والتــي تبــدأ  هــم ل
مــن 5 إلى 12 في المائــة مــن قيمــة العقــار المحــددة بالقانــون 70 
لعــام 1964 ترغــم المــلاك عــى عــدم الدفــع واللجــوء للقضــاء 
ــهر  ــك الش ــا المال ــكو فيه ــاذ« يش ــة ونف ــمى »صح ــوى تس بدع
العقــاري للمحاكــم. »وتســتمر القضايــا ســنوات وســنوات 
ــة  ــن مائ ــر م ــاك أك ــم«. فهن ــة المحاك ــن أروق ــوه ب ــد تت وق
ألــف قضيــة مرفوعــة ضــد الشــهر العقــاري وتبلــغ قيمتهــا 159 
ــون  ــا المواطن ــي حدده ــوم الت ــة الرس ــي قيم ــه وه ــون جني ملي
ــو أن  ــب ه ــاري. والغري ــهر العق ــس الش ــة ولي ــم في البداي ذاته
مصلحــة الشــهر العقــاري تدعــي أنهــا تقــوم بتحصيــل الرســوم 
كاملــة وبمبالــغ كبــرة تضــاف إلى خزينــة الدولــة، يقــول أحــد 
ــة لا  ــة ان الحكوم ــح، فالحقيق ــر صحي ــذا غ ــارين: »ه المستش
ــوم  ــاك رس ــك هن ــى ذل ــادة ع ــن وزي ــن المواطن ــيئاً م ــذ ش تأخ
ــة  ــف الدول ــاري يكل ــهر العق ــدادها«. فالش ــوم بس ــة تق إضافي
ــذه  ــغولن به ــاة المش ــب القض ــاك روات ــي، فهن ــا يعط ــر مم أك
ــوم  ــي تق ــبراء الت ــة الخ ــن ومصلح ــب الموظف ــا وروات القضاي
بتقديــر الثمــن النهــائي. بالإضافــة إلى الرشــاوي والاختلاســات. 
فلقــد تــم القبــض مؤخــراً عــى ثلاثــة موظفــن )موثــق وصراف 
وموظفــة( لأنهــم قامــوا باستـــغلال وظائفهــم والحصـــول عــى 
مليونــن و 195 ألــف جنيــه وذلــك بالتلاعــب في عمليــات رســوم 
التســجيل. فبعــد تســليم المواطــن إيصــالًا بالمبلــغ الحقيقــي 
ــرى  ــوراً أخ ــون ص ــالات ويكتب ــور الإيص ــون ص ــوا يمزق كان
ــل  ــذا إلا مث ــا ه ــرق.96 وم ــى الف ــون ع ــة ويحصل ــغ ضئيل بمبال
ــدول  ــن ال ــره م ــن غ ــر ع ــوأ في م ــون أس ــد يك ــيط، وق بس

العربيــة الأخــرى، ولكنــه يعطينــا فكــرة عــن إحــلال المركزيــة 
مــكان الأعــراف. فالمركزيــة أدت إلى ظهــور أجهــزة تســتنزف 
مــوارد الأمــة ووقــت أفرادهــا وتنتــج طبقــات بروقراطيــة مــن 
الأفــراد لا هــم لهــم إلا الاســتمرار في مناصبهــم وعــى حســاب 
ــإذا ســألت أخــي القــارئ أي  المجتمــع دون أي مــردود فعــي. ف
فــرد مُلــم بالوضــع العقــاري في مــر ســيقول لــك إن الأرض في 
مــر قــد يكــون لهــا أكــر مــن مالــك واحــد، وحدودهــا غــر 
ــه  ــي وأمثال ــاز الحكوم ــذا الجه ــل ه ــاذا كان يفع ــة ! ف واضح

ــا تــرى ؟ طيلــة هــذه الســنن ي

الإذعاني الحيازي
كــا رأينــا ســابقاً فإن الســلطات وضعــت العراقيــل لإحياء 
الأرض، وكــا لاحظنــا أيضــاً فــإن الإحيــاء لا يوصــل العقــار إلى 
ــة  ــي علاق ــا ه ــن م ــازي. ولك ــن إلى الحي ــد ولك ــاني المتح الإذع
محيــي الأرض بالدولــة بعــد إحيائــه لــلأرض وحصولــه عــى حــق 
التــرف؟ لقــد كانــت للمتــرف حريــة قصــوى في الســيطرة 
في معظــم الــدول العربيــة ولكــن بعــد اســتئذان الدولــة.97 هــذا 
ــة لا  ــدول العربي ــاً، فال ــدو غريب ــد يب ــدول ق ــن ال ــلوك م الس
تحــث الأفــراد عــى الإحيــاء بــل وتمنعهــم مــن ذلــك، إلا أنهــا في 
الوقــت ذاتــه لا تضــع قيــوداً لمــن يســيطر عــى الأرض الأمريــة 
ــا أن هــذه  ــزول إذا مــا علمن ــة ت ــاة(. ولكــن هــذه الغراب )المحي
الــدول اكتشــفت أن مصلحتهــا تكمــن في إعطــاء الفريــق 
ــق  ــل الفري ــن دخ ــيزيد م ــك س ــبر لأن ذل ــة أك ــيطر حري المس

المســيطر، وبالتــالي مــن دخــل الدولــة. 
ــن  ــة ب ــرف، إلا أن العلاق ــة في الت ــذه الحري ــم ه ورغ
ــبه  ــت تش ــتخدم كان ــيطر المس ــق المس ــك والفري ــق المال الفري
لعبــة شــد الحبــل. فالحبــل مشــدود مــن طرفــن. كذلــك العقــار 
ــد  ــتخدم. والش ــيطر المس ــق المس ــة والفري ــن الدول ــدود ب مش
ــميتها  ــن تس ــن يمك ــن القوان ــد م ــوع جدي ــن ن ــارة ع ــا عب هن
ــارات في  ــك إلى عق ــة بذل ــة« مؤدي ــة المركزي بـــ »البروقراطي
الإذعــاني الحيــازي، ولكنهــا أكــر تقنينــاً مــن تلــك التــي كانــت 
في الخلافــة العثانيــة. فالخلافــة العثانيــة أصــدرت القوانن التي 
ــة  ــكل حري ــرف ب ــيطر( الت ــق المس ــل )الفري ــى العام كان ع
ــدرة  ــم ن ــة، ورغ ــدول العربي ــم ال ــا في معظ ــا. أم ــن إطاره ضم
القوانــن، إلا أنــه بمراجعــة اللوائــح التــي طورتهــا تلــك الــدول 
ــن  ــه م ــون ب ــا يقوم ــن في ــة المترف ــب، ولمراقب ــع الرائ لجم

ــى  ــول ع ــة للحص ــة المطلوب ــال الورقي ــة الأع ــرات، وكمي تغي
الإذن في تــرف مــا، تشــر إلى مــدى تضــاد هــذه البروقراطيــة 
ــل  ــرف في ظ ــاة للمت ــرة المعط ــع الحريــة الكب ــة م المركزي
ــلاح  ــت وزارة الإص ــر أعطِيَ ــي م ــلامية. فف ــة الإس الشريع
ــور  ــع الأراضي الب ــة بي ــتصلاح الأراضي صلاحي ــي واس الزراع
والصحراويــة وتأجرهــا لمــن رغــب في اســتصلاحها.98 فطوُّرت 
الكثــر مــن القوانــن واللجــان حتــى تتــم هــذه العمليــة. 
فهنــاك لجــان لتحديــد القيمــة الإيجاريــة لــلأراضي وذلــك بعــد 
ــام لجــان الحــر والمســاحة في كل محافظــة بحــر الأراضي  قي
الزراعيــة التــي تملكهــا الدولــة .. الــخ. وكل لجنــة تصــدر 
ــة،  ــان ثالث ــا لج ــة، وتقومه ــان ثاني ــا بلج ــم تنفيذه ــرارات ويت ق
وتــشرف عليهــا لجــان رابعــة؛ بالإضافــة إلى شــمول هــذه اللجــان 
لأعضــاء مــن جهــات حكوميــة مختلفة كرؤســاء مجالــس إدارات 
ــن  ــن الزراعي ــرى والمهندس ــد الق ــة وعم ــات التعاوني الجمعي
ــاء  ــاحين وأعض ــن مس ــا الأرض ومندوب ــة فيه ــق الواقع للمناط
ــاء  ــن أعض ــن م ــدد مع ــب ع إذا تغيّ ــراكي. و ــاد الاش ــن الاتح م
اللجنــة، فلــن تتمكــن اللجنــة مــن الاجتــاع ...، وهكــذا مــن 
ــدة  ــام، مؤك ــع وأخت ــب تواقي ــي وتتطل ــة لا تنته ــال ورقي أع
بذلــك البروقراطيــة المركزيــة؛ أي تشــتت وضيــاع المســؤولية. 
وفــوق هــذا فــإن هــذه القوانــن كانــت دائمــة التعديــل بقوانــن 

ــر.99 ــر فأك ــال أك ــك الح ــدةً بذل ــة، معق لاحق
ــن؟  ــلات والقوان ــذه التدخ ــج كل ه ــي نتائ ــا ه ــن م ولك
ــا  ــت ذكره ــا حاول إذا م ــلبية. و ــا س ــع نتائجه ــت جمي ــد كان لق
فلــن أنتهــي. لذلــك ســأعطي مثــالًا واحــداً وهــو تدخــل 
ــة  ــن الأمثل ــو م ــن، وه ــة والمزارع ــور الزراع ــلطة في أم الس
ــد  ــتخدمن ض ــلاك والمس ــي للم ــل العك ــى رد الفع ــدة ع الجي
ــاك مئــات  هــذه القوانــن في جميــع النــاذج الإذعانيــة. فهن
القوانــن الزراعيــة التــي قيــدت تــرف الفــلاح في مر، ســواءً 
ــة  كانــت الأرض الزراعيــة مســتأجرة مــن المالــك أو مــن الدول
)إذعــاني ترخيــي أو حيــازي(، أو كان يعمــل بهــا المالــك نفســه 
)إذعــاني متحــد(.100 فقــد تراكمــت القوانــن الزراعيــة لأمــور 
ــتوى  ــى مس ــي ع ــاج الزراع ــم الإنت ــة تنظي ــا: محاول ــدة منه ع
ــدورة  ــة )ال ــة في كل قري ــت دورات زراعي ــد نظم ــة. فق الدول
ــن  ــول مع ــة محص ــى زراع ــلاح ع ــبر الف ــي أن يج ــة ه الزراعي
كالكتــان مثــلًا في فصــل الشــتاء ومحصــول أخــر كالسمســم في 
فصــل الصيــف(.101 وكانــت مواعيــد هــذه الــدورات وأصنــاف 
ــذه  ــع ه ــم جمي ــت تت ــة. وكان ــرارات لاحق ــر بق ــل تتغ المحاصي
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العمليــات مــن خــلال لجــان متخصصــة.102 وكان يعاقــب 
ــي  ــك الت ــاً لتل ــاً مخالف ــن زرع صنف ــة كل م ــس أو بالغرام بالحب
حددتهــا القــرارات المنظمــة للــدورة.103 أي أن المــزارع لا 

ــه.  ــة من ــت الثق ــد نزع ــه، فق ــرّر ل ــن يُق ــرر ولك يق
ــة  ــل الدول ــاً تدخ ــن أيض ــم القوان ــى تراك ــاعد ع ــا س ومم
ــم  ــن تحك ــاك قوان ــمدة؛ فهن ــذور والأس ــات الب ــد نوعي في تحدي
البــذور )التقــاوي( التــي سيســتخدمها الفــلاح، ومــا هــي 
نوعياتهــا وكيــف يتــم تكاثرهــا، ومــا هــي الــشروط الواجــب 
ــذه  ــى ه ــم ع ــا؟ والحك ــرة به ــب في المتاج ــن رغ ــا فيم توفره
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــددة. ه ــانٍ وشروط مح ــع للج ــائل خض المس
ــة  ــمدة الكياوي ــة أو الأس ــات الزراعي ــة للمخصب ــان خاص لج
والعضويــة. ومــا إلى ذلــك مــن تدخــلات أدت إلى تراكــم 

القوانــن.104  
ــل  ــمي كل عم ــت تس ــرارات كان ــو أن الق ــب ه والعجي
لا يتفــق مــع قوانينهــا جريمــة ! فهنــاك جريمــة إقامــة منشــآت 
عــى الأرض الزراعيـــة، وجريمــة إهـمـــال الأرض الزراعـيـــة، 
وجـــريمة مخالفــة الــدورة الزراعيــة، وجريمــة زراعــة الفاكهــة 
)تصــور أخــي القــارئ أن هنــاك جريمــة اســمها جريمــة زراعــة 
ــاك  ــى أن هن ــم حت ــات لهــذه الجرائ الفاكهــة !( وكــرت العقوب
جــداول أعــدت خصيصــاً ليتمكــن الموظفــون مــن معرفــة نــوع 
ــت  ــس.105 وكان ــلاح البائ ــا الف ــة يقرفه ــكل جريم ــة ل العقوب
القوانــن تؤكــد عــى البروقراطيــة الورقيــة بذكــر ضرورة 
ــام والتواقيــع عــى المعامــلات الورقيــة مشــككة  تواجــد الأخت

ــن.106  ــة الفلاح ــك في أمان بذل
وتــم تطبيــق هــذه القوانــن عــن طريــق بطاقــات تســمى 
ــا  ــن طريقه ــدوّنُ ع ــي تُ ــة«، والت ــازة الزراعي ــة الحي بـــ »بطاق
ــة، وكل  ــزارع للدول ــن الم ــة م ــارات المطلوب ــب والإيج الرائ
ــابه.  ــا ش ــذور وم ــة وب ــواد كياوي ــن م ــزارع م ــذه الم ــا أخ م
فالفــلاح كــا قلنــا أخــي القــارئ لا يقــرر مــا يــزرع في أرضه في 
حــدود إمكاناتــه، ولكــن يُقــرّر لــه، لذلــك فهــو يعطــى البــذور 
والمــواد الكياويــة التــي كانــت تســجل عليــه، هــذا بالإضافــة 
إيجــار الأرض في بعــض الأحيــان. أي أن الديــون  إلى الرائــب و
ــديدها  ــوم بتس ــه أن يق ــلاح، وكان علي ــى الف ــم ع ــدأت تراك ب
إلى بنــك الائتــان الزراعــي والتعــاوني في شــكل محاصيــل تقــوم 
ــة في الغالــب بتســويقها وذلــك بعــد شرائهــا مــن الفــلاح  الدول
إذا لم يتمكــن المــزارع مــن ســداد مــا عليــه  بأزهــد الأثمــان. و

فســيعاقب. ومــرة أخــرى تتــم أغلــب هــذه المســائل عــن طريق 
لجــان فاتحــة بذلــك أبــواب الرشــاوي عــى مصاريعهــا.107

إذاً لا عجــب أن الرقعــة الزراعيــة في تناقــص مســتمر. 
فهــذه القيــود عــى العاملــن في الأرض ومعاقبتهــم لقــاء عملهم أو 
عــدم تمكنهــم مــن ســداد مــا عليهــم للدولــة أدى إلى هجرانهــم 
لــلأرض. فهنــاك فلاحــون لم يتمكنــوا مــن تســديد مــا عليهــم 
للدولــة مــن محاصيــل، فكانــوا يشــرون المحاصيــل مــن الســوق 
ــة لتغطيــة مــا عليهــم مــن إيجــار الأرض وتكلفــة  لدفعهــا للدول
ــت  ــل تح ــن العم ــلاح ع ــف الف ــابه ! ألا يك ــا ش ــات وم المخصب
ــيخرج  ــه س ــاً أن ــم مقدم ــل إذا عل ــاذا يعم ــروف؟ ولم ــذه الظ ه

ــة خــاسراً ؟  مــن ســنته الزراعي
ــن أن  ــض الفلاح ــح لبع ــن الأصل ــى كان م ــذا حت وهك
يكفــوا عــن العمــل بالزراعــة ويهاجــروا إلى المدينــة  ممــا 
ــروا  ــرى. أي يهاج ــة أخ ــة واجتاعي ــاكل اقتصادي ــبب مش يس
ــا  ــدوا م ــول إذا لم يج ــكع والتس ــاج إلى التس ــل والإنت ــن العم م
يقومــون بــه في المدينــة مــن عمــل، وهــو الغالب. وبــارت الأرض 
ــت  ــكان في وق ــاظ بالس ــة في الاكتظ ــدأت المدين ــة، وب الزراعي
منــع فيــه إحيــاء الأرض وارتفعــت تكلفــة البنــاء. فــكان لســعر 
ــة  ــن زراع ــى م ــادي أع ــردود م ــاء م ــتخدم في البن ــوب المس الط
لــلأرض، والذيــن لا يملكونهــا  الأرض. فقــام المســتأجرون 
ــة  ــة الطبق ــو إزال ــف ه ــا )التجري ــا، بتجريفه ــون به ولا يكرث
ــة  ــتخدامها في صناع ــا لاس ــة وبيعه ــلأرض الزراعي ــطحية ل الس
الطــوب، وهــذا يــؤدي إلى ظهــور الطبقــة التحتيــة، وهــي أقــل 
ــة(.  ــك الأرض الزراعي ــة تل ــور إنتاجي ــالي تده ــة، وبالت خصوب
ــوالي  ــام ح ــة في كل ع ــاحة المجرف ــت المس ــذا إلى أن بلغ وهك
عشريــن ألــف فــدان، والمســاحة المبــورة اثنــن وعشريــن ألــف 
فــدان، والمســاحة المتعــدى عليهــا بالبنــاء عــشرون ألــف فــدان 
نظــراً لمنــع الإحيــاء. أي مــا مجموعــه اثنــان وســتون ألــف فــدان. 
ويقــول تقريــر قــدم لمجلس الشــعب المــري ســنة 1985م، أن 
مــا ســتفقده جمهوريــة مــر ســيصل إلى مليــون فــدان خــلال 
عــشر ســنوات في وقــت لم تتمكــن فيــه الحكومــة خــلال ثــلاث 
ــلًا  ــدان؛ فض ــف ف ــن أل ــن وأربع ــتصلاح اثن ــن اس ــنوات م س
ــادل  ــة يع ــن الأراضي الطيني ــر م ــره م ــدان تخ ــن أن كل ف ع
عشريــن فدانــاً مــن الأراضي الرمليــة المســتصلحة.108 وكل هــذا 
ــؤولية  ــتّتت مس ــي ش ــلطة الت ــل الس ــة وتدخ ــبب المركزي بس
ــة ونقلتهــا مــن أيــدي الفــرق العاملــة في الموقــع  الأرض الزراعي
ــل.   ــا تفع ــى أوراق دون إدراك لم ــط ع ــة تخط ــرق خارجي إلى ف

وممــا ســاعد عــى اكتظــاظ المدينــة بالســكان أيضــاً 
تــواني المســتثمرين عــن البنــاء للإيجــار أو تلاعبهــم لأن الدولــة 
تدخـــلت في الإيجـــارات وثبطت مــن هممهم وقلبت الموازيـــن، 

وهــو موضوعـنـــا القــادم. 

الإذعاني الرخيي
العمرانيــة وضعــت في  أغلــب الأعيــان والأماكــن  إن 
الإذعــاني الرخيــي والمشــتت في أيامنــا هــذه؛ ومــن أهــم هــذه 
الأعيــان والأماكــن مرافــق المــدن كالطــرق العامة والســاحات. 
وكانــت جميــع هــذه الأعيــان والأماكــن في الإذعــاني المتحــد في 
ــي أو  ــاني الرخي ــحبت إلى الإذع ــا س ــة، ولكنه ــة التقليدي البيئ
ــول  ــذا التح ــح ه ــأترك توضي ــلطات. وس ــل الس ــتت بتدخ المش
للفصــل التاســع. أمــا الآن فســأوضح تأثــر تدخــل الســلطة عــى 

ــة العــن إذا كانــت في الإذعــاني الرخيــي.  حال
كــا رأينــا في البيئــة التقليديــة، فــإن العلاقــة بــن الفريــق 
المالــك المســيطر والفريــق المســتخدم كانــت مبنيــة عــى 
ــإن  ــذه، ف ــا ه ــا في أيامن ــارة. أم ــن في الإج ــن الطرف ــاق ب الاتف
ــل أحــد الفريقــن عــى الآخــر،  تدخــل الســلطة أدى إلى تفضي
وبذلــك تبــددت حريــة واســتقلالية أحدهمــا وانعــدم الاتــزان 

ــة العــن ســلبياً.  بينهــا ممــا أثــر عــى حال
إن معظــم الســلطات في الــدول العربيــة لم تتدخــل في 
ــألة  ــبرت مس ــتأجر اعت ــك والمس ــن المال ــة ب ــارة لأن العلاق الإج
ــوع مــن  ــاك ن ــة تخــص الفريقــن فقــط، ولكــن كان هن داخلي
التدخــل في الــدول التــي تبنّــت المذهــب الاشــراكي. لذلــك فــإن 
تدخــل الدولــة في الإجــارة يختلــف مــن دولــة عربيــة إلى أخــرى: 
فهنــاك تدخــل شــديد كــا في مــر، أو حريــة مطلقــة كــا في 
دول الخليــج. أي أن وضــع الأعيــان المؤجــرة يختلــف بــن الــدول 
عــى نقيــض جميــع الأعيــان الأخــرى التــي تشــابهت فيهــا 
ــة  ــان في العــالم العــربي. ولتوضيــح تأثــر المركزي أحــوال الأعي
عــى حالــة العــن ســنركز عــى الوضــع في مــر لأنــه مركــزي 

أكــر مــن غــره. 
لقــد شــهدت مــر أزمــة ســكنية بســبب انخفــاض 
ــاع  ــا أدى إلى ارتف ــن، مم ــن العالميت ــن الحرب ــان ب ــة البني حرك
أســعار الإيجــارات ومــن ثــم إلى إصــدار قوانــن للتحكــم 
في هــذا الارتفــاع. أي أن الســلطة تدخلــت للســيطرة عــى 

الوضــع. وكان هــذا التدخــل مــن خــلال نوعــن مــن القوانــن 
ــارة،  ــادئ الإج ــى مب ــزت ع ــي رك ــة الت ــن المدني ــا: القوان هم
ــتهدفت  ــي اس ــارات الت ــن الإيج ــة. وقوان ــن الدائم ــي القوان وه
تحديــد أســعار الإيجــارات إلى أن تنتهــي الأزمــة الســكنية 
ــذه  ــبب ه ــي بس ــة لم تنته ــة. إلا أن الأزم ــن المؤقت ــي القوان وه
التدخــلات واســتمرت القوانــن في الصــدور.109 والــذي حــدث 
هــو أن القوانــن التــي حاولــت تحديــد الأجــرة في منطقــة معينــة 
ــة.  ــر مقنن ــرى غ ــة أخ ــرة في منطق ــاع الأج ــببت في ارتف تس
ــن  ــار الأماك ــدد إيج ــون يح ــدر قان ــلًا، ص ــام 1947م مث ــي ع فف
ــت  ــي بني ــا الت ــام 1944م، أم ــن ع ــر م ــهر يناي ــل ش ــة قب المبني
ــذا  ــط ه ــى لا يُثبّ ــا حت ــدد إيجاراته ــم تح ــخ فل ــك التاري ــد ذل بع
القانــون المســتثمرين مــن البنــاء.110 غــر أن هــذا التدخــل أدى 
ــوا  ــلاك توقع ــدة لأن الم ــاني الجدي ــارات في المب ــاع الإيج إلى ارتف
صــدور قوانــن ســتحدد إيجاراتهــم مســتقبلًا. وثبتــت توقعاتهــم: 
ففــي عــام 1952م صــدر قانــون خفــض إيجــارات المبــاني المبنيــة 
بــن شــهري ينايــر 1944م وســبتمبر 1952م، أمــا مــا بُــي 
ــف  ــى لا يتوق ــده حت ــة في تحدي ــل الدول ــم تتدخ ــك فل ــد ذل بع
ــد  ــن بع ــطت القوان ــم نش ــاء.111 ث ــتثمرين في البن ــاط المس نش
ــة تصــدر في كل  الثــورة )أي بعــد ســنة 1952م(، فكانــت الدول
ــارات  ــض إيج ــد أو تخفي ــدة لتحدي ــن جدي ــاً قوان ــنة تقريب س
ــع  ــلاك لرف ــع الم ــرف دف ــذا الت ــرة. إلا أن ه ــاكن المؤج المس
ــن  ــتقبلًا قوان ــتصدر مس ــة س ــن أن الدول ــم م ــم ليقينه إيجاراته
تخفــض إيجــارات أملاكهــم.112 كــا اشــرط بعــض المــلاك عــى 
ــيدفعونه  ــا س ــى مم ــغ أع ــوداً بمبال ــوا عق ــتأجرين أن يوقع المس
ليقينهــم مــن أن إيجاراتهــم ســتخفّض بقوانــن لاحقــة.113 وحتــى 
ــرت  ــألة ابتك ــذه المس ــى ه ــب ع ــن التغل ــلطة م ــن الس تتمك
ــون  ــدر قان ــام 1962م ص ــي ع ــار. فف ــد الإيج ــة لتحدي طريق
يقــدر الأجــرة بـــ 5 في المائــة مــن قيمــة الأرض بالإضافــة إلى 8 في 
المائــة مــن تكلفــة البنــاء؛ وفتــح هــذا بالتــالي بابــاً للجــدل بــن 
ــة  ــة الأرض وتكلف ــد قيم ــم في تحدي ــلطة لاختلافه ــلاك والس الم

ــاء.114  البن
أدى هــذا التحديــد في الإيجــار إلى توتــر العلاقــة بــن المالك 
والمســتأجر، فقــد يرفــض المالــك القيــام بالإصلاحــات اللازمــة 
للمبــى، بينــا يتمســك المســتأجر بالشــقة لرخصهــا. لذلــك فقــد 
كانــت ترفــع آلاف الشــكاوي يوميــاً للمحاكــم.115 إلا أن 
ــراً  ــتأجر ازدادت توت ــك والمس ــن المال ــرة ب ــة المتوت ــذه العلاق ه
عندمــا تــم تخفيــض إيجــارات المبــاني التــي كان قــد تــم تقديــر 
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إيجاراتهــا وتحديدهــا ســابقاً بقوانــن لاحقــة. فعــى ســبيل المثال: 
نــص القانــون الصــادر عــام 1965م عــى أن العقــود التــي تمــت 
ــام 1958م،  ــون 55 لع ــام 1952م، والقان ــون 199 لع ــت القان تح
والقانــون 168 لعــام 1961م، ســتخفض 20 في المائــة اعتبــاراً 
مــن شــهر مــارس 1965م. وهكــذا تراكمــت القوانــن دون أدنى 
ــذه  ــرة ه ــإن ك ــع، ف ــا. وفي الواق ــا وعواقبه ــر في تطبيقاته تفك
القوانــن وتعقيداتهــا أدت إلى ظهــور الكثــر مــن الكتــب التــي 
ــون  ــط المحام ــن. فنش ــم القوان ــاس لفه ــاعدة الن ــدف لمس ته
ــذه  ــن ه ــب. فم ــن الكت ــان م ــت أطن ــون وألف ــاتذة القان وأس
الأســئلة في هــذه الكتــب التــي وضعــت لمســاعدة المســتأجرين 
والمــلاك مثــلًا: ســؤال: هــل ســيتم تخفيــض مســكن مؤجــر بعــد 
عــام 1958م مرتــن؟ والإجابــة: نعــم. مــرة 20 في المائــة ابتــداءً 
مــن شــهر ســبتمبر ومــرة ثانيــة ابتــداءً مــن شــهر ينايــر بنفــس 
ــارئ  ــي الق ــك أخ ــده من ــا أري ــب ! كل م ــبة ...116 ياللعج النس
ــو  ــع ول ــب، وتراج ــك الكت ــد تل ــى أح ــرة ع ــي نظ ــو أن تلق ه
ــا  ــن وتعديلاته ــح والقوان ــواد واللوائ ــات الم ــة مئ ــرة سريع بنظ
ــدى  ــدرك م ــب لت ــو للعج ــدات تدع ــن تعقي ــك م ــا إلى ذل وم
ســوء تأثــر المركزيــة عــى المجتمــع. والغريــب هــو أن بعــض 
القوانــن تصادمــت مــع بعضهــا فحــار القضــاة أي قانــون 

ــون.117  يتبع
ــارات  ــن الإيج ــول أن قوان ــع والق ــص الوض ــن تلخي ويمك
أدت إلى اللعــب بــن الفِــرَق والدولــة، تمامــاً كــا يلعــب الأطفال 
لعبــة الاختبــاء والهــروب والبحــث عــن بعضهــم البعــض 
ــا في  ــا يقولونه ــة ك ــرِي أو غُمّيم ــرَّة أو طِ ــتْ أو طُ عَ )او الشَرْ
ــلاك  ــن الم ــم يتمك ــن ث ــن وم ــدر القوان ــة تص ــة(. فالدول العامي
ــم  ــدة، ث ــواب جدي ــح أب ــن بفت ــذه القوان ــى ه ــل ع ــن التحاي م
تغلــق الســلطات هــذه الأبــواب بقوانــن أخــرى ليجــد المــلاك 
نوافــذ جديــدة للهــروب مــن القوانــن مــرة أخــرى، وهكــذا... 

فكيــف تــم هــذا؟
كان تقديــر وتحديــد الأجــرة يتــم عــن طريــق لجــان تتبــع 
ــا  ــي عليه ــة الأرض الت ــن كقيم ــا القوان ــابية تمليه ــة حس أنظم
ــاً  ــح باب ــالي فت ــذا بالت ــابه.118 وه ــا ش ــى وم ــاع المب ــى وارتف المب
للرشــاوي، فبإمــكان المالــك أن يــرشي أحــد أفــراد اللجنــة، أو 
قــد يقــوم أحــد أفــراد اللجنــة بتخفيــض قيمــة الإيجــار إذا لم يقم 
ــت  ــواب كان ــذه الأب ــإن ه ــا، ف ــا رأين ــوته.119 وك ــك برش المال
موصــدة في البيئــة التقليديــة التــي اســتندت عــى الاتفــاق بــن 

ــك والمســتأجر دون تدخــل خارجــي.  المال

وكأي دولــة اشــراكية، فــإن الإجــارة التــي حددتهــا اللجان 
في مــر كانــت تميل لصالــح المســتأجر. إلا أن المســتأجر اضطر 
لمخالفــة هــذا التحديــد الــذي وضعتــه اللجنــة في صالحــه ! فعنــد 
الانتهــاء مــن المبــى، كان هنــاك الكثــر مــن المســتأجرين نظــراً 
لازديــاد الطلــب عــى الســكن لندرتــه، وللالــك في هــذه الحالــة 
الحريــة في اختيــار المســتأجر. فقــام المــلاك بتأجــر عقاراتهــم 
ــدم(. أي أن  ــل ق ــل أو نق ــو رج ــره )خل ــن غ ــر م ــع أك ــن دف لم
المالــك والمســتأجر اتفقــا وخالفــا مــا وضعتــه اللجنــة. وفي هــذه 
الحالــة، دفــع المســتأجر أكــر ممــا هــو في العقــد، وهــذا نقيــض 
ــع  ــا دف ــتينيات عندم ــل الس ــينيات وأوائ ــدث في الخمس ــا ح م
المســتأجر أقــل ممــا في العقــد. أمــا إذا لم يكــن هنــاك اتفــاق بــن 
ــن  ــر م ــلا مف ــون، ف ــة القان ــى بمخالف ــتخدم، حت ــك والمس المال
الخلافــات. فقــد يطعــن المالــك في تقديــر اللجنــة، أو قــد يقــوم 

المســتأجر بالطعــن في مقــدار الإجــارة بعــد الســكن.120 
هــذا التحديــد في الإيجــارات، بالإضافــة إلى التضخــم 
المــالي، جعــل المســاكن ســلعة ثمينة لــكل مــن المالك والمســتأجر 
ــول  ــرة أط ــاً ف ــاره خالي ــرك عق ــك ي ــكان المال ــواء. ف ــى الس ع
ــذا  ــدر، وهك ــتأجر أق ــن مس ــل م ــغ أفض ــى مبل ــول ع للحص
تراكمــت الشــقق الخاليــة. ويقــال أن عــدد الشــقق الخاليــة قــد 
يصــل إلى ثمــاني عــشرة مليــون في مــر كلهــا كــا قــال وزيــر 
ــم  ــون الرق ــد يك ــذا؟ ولم لا، فق ــدق ه ــل يص ــكان ! فه الإس
ــرف  ــل لت ــرد فع ــدث. وك ــا ح ــؤشر لم ــه م ــه ولكن ــاً في مبالغ
ــاء  ــرة بق ــد ف ــن لتحدي ــة القوان ــدرت الدول ــلاك، أص ــؤلاء الم ه
المبــاني المعــدة للإيجــار خاليــة. إلا أن المــلاك تحايلــوا عــى هــذا 
النظــام بعــدم تبليــغ الســلطات بموعــد انتهــاء المبــى أو إخلائــه. 
ــلاك  ــوم الم ــى أن يق ــص ع ــواداً تن ــا م ــة قوانينه ــت الدول فضمّن
بتبليــغ الســلطات بتلــك المواعيــد. كــا أرغمــت القوانــن 
ــة إذا تقــدم لهــا  المــلاك عــى أن عليهــم تأجــر المســاكن الخالي

ــدرة.121  ــة المق ــتأجر بالقيم مس
ــة  ــاكن الخالي ــارات المس ــدات في إيج ــذه التحدي ــع ه وجمي
ــن  ــة وم ــاكن الخالي ــتئجار المس ــى اس ــتثمرين ع ــجعت المس ش
ثــم تأجرهــا لغرهــم بســعر أعــى )الإيجــار مــن الباطــن( بعــد 
تأثيثهــا، لأن الشــقق المفروشــة لم تكــن خاضعــة لقوانــن 
الإيجــارات بعــد؛ ونتــج هــذا أيضــاً لأن القوانــن أعطــت 
ــق  ــة، ح ــرة طويل ــفره لف ــة، كس ــالات معين ــتأجر في ح المس
ــت  ــرات ودفع ــذه الثغ ــتغلت ه ــره.122 فاس ــكن لغ ــر المس تأج
ــاف  ــا أض ــقة مم ــزل أو ش ــن من ــر م ــز أك ــاس لحج ــض الن بع

انٕ صور هذه الصفحة هي مـبان في الإذعاني المشتـت. فالـصورة 3.3 تـريك بهـواً داخل عارة سكنـية، لاحـظ الإهمــال في الاسـتفــادة 
مـن المكـــان وفي صيــانـته. والصـورة 4.3 مثـال لتـداعي المـباني المـؤجرة لأنهـا دفعت للإذعـاني المشـتت. لاحظ حـال الحوائـط حول 
الأنـابيب. والـصورتـان 6.3 و 7.3 تـرينـا اهٕمال الملاك والمستخدمن لصيانـة اؤ حتى تنظيف المبى. لاحظ انتشـار الفضلات وسـوء حال 
المتـقابلـتان )5.3 و 8.3( فـها لمبنـى في مشروع  الـسفليتان  الـصورتان  امٔا  القـاهرة.  الصيـانة. وجميع هـذه الصور من  الحـوائط لانعـدام 
اسٕكـان من ملكـا بماليزيا، وهـو في الإذعاني المشتـت حيث انٕ السكان يـستخـدمـون فقـط. لاحظ سـوء حـال الحـوائط من اثٔـر الرطوبة.
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إلى الأزمــة الســكنية. وكــرد فعــل لهــذا التــرف، أضيفــت إلى 
قوانــن الإيجــارات مــواداً لا تجيــز للشــخص أن يحتجــز في البلــد 
الواحــد أكــر مــن ســكن دونمــا مقتــى، كأن يكــون متزوجــاً 
ــد  ــة فق ــقق المفروش ــبة للش ــا بالنس ــلًا.123 أم ــن مث ــن زوجت م
حدثــت ألاعيــب مشــابهة بــن الدولــة والمــلاك برغــم اختــلاف 

ــن.124   القوان
كــا رأينــا في البيئــة التقليديــة، كان للمســتأجر الحــق في 
تغيــر وظيفــة العقــار المؤجــر دون الإضرار بــه؛ وهــذا بالتــالي 
ــتأجرين  ــض المس ــع بع ــد يدف ــه ق ــة لأن ــاء البيئ ــن عط ــد م يزي
لصيانــة المبــاني المؤجــرة بعــد تغيــر وظيفتهــا للاســتفادة منهــا. 
ــك إلا  ــتأجر ذل ــق للمس ــلا يح ــة ف ــن المدني ــل القوان ــا في ظ أم
بموافقــة المالــك.125 ورغــم أن هــذا القانــون في صالــح المالــك، 
ــك  ــك لرفــض كل مــن المال ــى وذل ــد يــيء لحــال المب ــه ق إلا أن
ــرة.  ــا متوت ــة بينه ــة لأن العلاق ــة صيان ــام بأي ــتأجر القي والمس
فجميــع هــذه القوانــن زادت الخــلاف بــن المالــك والمســتأجر. 
وأفضــل مثــل عــى هــذا هــو إصرار القوانــن عــى أن المالــك لا 
يملــك فســخ عقــد الإجــارة عنــد انتهائــه، فالعقــد يســتمر للورثــة 
ــا  ــد عندم ــخ العق ــه فس ــك ل ــتأجر. فالمال ــاة المس ــد وف ــى بع حت
يقــع المســتأجر في خطــأ قانــوني، والمســتأجر يتــلافى ذلك بشــتى 
ــارات  ــض الإيج ــت بع ــد تدنّ ــار. فق ــاض الإيج ــائل لانخف الوس
ــن.  ــع الزم ــالي م ــم الم ــبب التضخ ــط بس ــات فق ــع جنيه إلى بض
ــد  ــخ العق ــة لفس ــائل الممكن ــع الوس ــلاك جمي ــاول الم ــذا ح له
ــدة  ــاورة جدي ــال إلى من ــم الح ــاً به ــوا، منتهي ــم لم يتمكن ولكنه
ــلًا،  ــكن. فمث ــك بالمس ــذي تمس ــتأجر ال ــاق المس ــدف إلى إزه ته
ــه مــن أجــرة لفــرة تزيــد  إذا تأخــر المســتأجر في دفــع مــا علي
عــن المــدة التــي حددهــا القانــون كان للالــك الحــق في فســخ 
العقــد. فقــام بعــض المــلاك بالماطلــة في اســتلام الإجــارة حتــى 
لا يتمكــن المســتأجر مــن إبــراز وصــل الاســتلام عندمــا يقاضيه 
المالــك في المحكمــة لفســخ العقــد. والتفتــت الدولــة لهــذه اللعبة 
ــار  ــع الإيج ــتأجر أن يدف ــز للمس ــي تجي ــن الت ــدرت القوان وأص
لأقــرب ممثــل حكومــي في الحــي إذا رفــض المالــك اســتلامها.126 
ومــن الأمثلــة المؤلمــة لهــذا التحايــل هــو أن للالــك الحــق 
ــقوطه.  ــدد بس ــة ته ــى لدرج ــال المب ــاء ح ــد إذا س ــاء العق في إنه
ولم يتــوانى بعــض المــلاك عــن اســتغلال هــذه الثغــرة وبالــذات 
في المبــاني القديمــة. فأضافــت الدولــة إلى قوانــن الإجــارة مــواداً 
ــة. ويمكــن  ــاني دون إذنٍ مســبق مــن الدول ــع هــدم هــذه المب تمن
ــى  ــى المب ــف ع ــد الكش ــذا الإذن بع ــى ه ــول ع ــك الحص للال

مــن خــلال لجــان. ومــرة أخــرى فتحــت أبــواب جديــدة 
للرشــاوي.127 وكــرت المرافعــات لهــدم المبــاني، وأهملــت المباني 

عمــداً حتــى يــزداد حالهــا ســوءاً لتهــدم. لمــاذا ؟! 
إن تدخــل الســلطة بــن المالــك والمســتأجر وترجيــح 
ــاع  ــى التأجــر أدى إلى ضي ــك ع ــار المال إجب ــتأجر و ــة المس كف
الســيطرة مــن المالــك. فســواءً قــام المالــك بصيانــة عقــاره أو لم 
ــؤ  ــع. فالتباط ــن يرتف ــه ل ــر لأن دخل ــن يتأث ــه ل ــك فإن ــم بذل يق
ــرج  ــد يخ ــالي ق ــوره، وبالت ــيؤدي إلى تده ــى س ــة المب في صيان
المســتأجر مــن تلقــاء نفســه. أو قــد يمنــع المالــك المســتأجر مــن 
إجــراء أي تغيــر أو تحســن في المبــى مؤمــلًا بــأن هــذا التضييــق 
ــد لا  ــه ق ــت نفس ــروج. وفي الوق ــى الخ ــتأجر ع ــيجبر المس س
يقــوم المســتخدم بصيانــة المبــى إلا إذا كان ضروريــاً لــه، لأنــه 
ــق  ــن الفري ــت ب ــى ضاع ــؤولية المب ــى. أي أن مس ــك المب لا يمل
المالــك، والفريــق المســتخدم )المســتأجر(، والفريــق المســيطر 
والــذي يتكــون مــن المالــك والســلطة مشــركن معــاً كفريــق 
واحــد. أي أن العــن دفعــت إلى الإذعــاني المشــتت، ومتــى 
تباعــدت مصالــح هــذه الفــرق وتشاكســت تدهــور حــال 
العقــار. وهــذه هــي نفــس النتيجــة التــي اســتنتجناها ســابقاً في 
الأوقــاف. لقــد ســاء حــال الكثــر مــن المبــاني المؤجــرة لدرجــة 
أن الدولــة تدخلــت وكونــت لجانــاً للكشــف عــى هــذه المبــاني 
ــك  ــام المال إرغ ــا و ــه لإصلاحه ــزم فعل ــا يل ــر م ــارة وتقدي المنه
عــى ذلــك. ومــرة أخــرى لجــان تفتــح الأبــواب للرشــاوي 
)فكــا قلنــا ســابقاً: عندمــا يضــع النظــام مصالــح أفــراد في أيدي 
أفــراد آخريــن تظهــر الرشــاوي(. ورفــض بعــض الملاك اســتلام 
قــرارات هــذه اللجــان والتغيــب عمــداً كالســفر، وذلــك فــراراً 
مــن القيــام بالإصلاحــات المطلوبــة. فــكان الحــل هــو أن تُلصــق 
ــرب  ــد أق ــار وعن ــى المنه ــى المب ــان ع ــه اللج ــت إلي ــا توصل م
مركــز للشرطــة.128 ومــرة أخــرى يــزداد الشــد بإرغــام المالــك 
عــى الإصــلاح. فيقــوم بذلــك بأقــل التكاليــف. وهــذا التدهــور 
ــق  ــذات المناط ــا، وبال ــن زاره ــه كل م ــاني يلاحظ ــال المب في ح
ــور 3.3  ــاور )الص ــد والمن ــل والمصاع ــا كالمداخ ــركة منه المش
إلى 8.3(. فالمســاكن مــن الداخــل مقبولــة لأن المســتخدم يقــوم 
بمــا هــو ضروري مــن إصلاحــات لنفســه، أمــا مــا يشــرك فيــه 
ــي  ــارة، فه ــل الع ــدرج ومدخ ــن، كال ــع الآخري ــتأجر م المس
خــر دليــل عــى تدهــور هــذه المبــاني. أي أن المركزيــة دفعــت 
العقــار مــن الإذعــاني الرخيــي إلى المشــتت، وتغــرت شــخصية 

ــيطر.  ــق المس الفري

وهــذا الــذي حــدث في المبــاني الســكنية تكــرر في الأراضي 
ــزارع،  ــك الأرض والم ــن مال ــة ب ــل الدول ــد تدخ ــة بع الزراعي
رافعــاً بذلــك نســبة الأراضي البــور في مــر. فمــن هــذه 
التدخــلات مثــلًا: لا يجــوز تأجــر الأرض الزراعيــة لمــدة تقــل 
ــن  ــرة الأرض ع ــد أج ــب أن لا تزي ــنوات، ويج ــلاث س ــن ث ع
ســبعة أمثــال الريبــة؛ هــذا بالإضافــة إلى إجبــار المالــك عــى 
ــة في  ــت الأراضي الزراعي ــذا إلى أن تناقص ــه، وهك ــر أرض تأج

ــا ! 129  إنتاجه
أختــي القارئــة أخــي القــارئ، لقــد ســألي البعــض: 
لمــاذا ركــزت عــى مــر أكــر مــن غرهــا علــاً أن الأوضــاع 
تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى؟ فقلــت: وكأنكــم تســألوني لمــاذا 
عممــت مــرض زيــد عــى عمــرو مــع اختلافهــا كشــخصن، 
ــر  ــي والآخ ــا غ ــض، أو أحدهم ــر أبي ــمر والآخ ــا أس فأحدهم
فقــر، إن الرطــان هــو نفســه ســواءً أصــاب زيــداً أو عمــراً. 
والمركزيــة هــي نفســها ســواءً أصابــت مــر أو غرهــا، 
ــا  ــؤولية وتبعره ــتت المس ــة وتش ــة الورقي ــك البروقراطي وكذل
ــان مــن نمــوذج إذعــاني لآخــر وتغــر شــخصيات  وتحــول الأعي
ــو  ــباب: الأول ه ــة أس ــر لثلاث ــرت م ــي اخ ــرق. ولكن الف
توفــر المصــادر عنهــا إذ أن علاءهــا أثابهــم اللــه أثرونــا بالكثــر 
ــس  ــاد فلي ــز الانتق ــياسي يجي ــا الس ــو أن نظامه ــاني ه ــا، الث عنه
ــزة  ــذه مي ــا، وه ــث عنه ــن الحدي ــكل م ــى ال ــرج ع ــاك ح هن
تغبــط مــر عليهــا في أيامنــا هــذه، والثالــث هــو معرفــة أكــر 
قــراء العــالم العــربي بحالهــا ســواءً كانــوا بالمغــرب أو بالشــارقة.

إن مــا ذكرتــه في هــذا الفصــل مــن تحــول للمســؤولية مــا 
هــو إلا يســر مــن كثــر حــدث في العــالم العــربي كــا ســنرى. 
ــة  ــت المركزي ــد حول ــول: لق ــر أق ــبيل الذك ــى س ــك ع ــن ذل وم
علاقــة فريــق الإذعــاني المتحــد مــن الجــار إلى الســلطة المركزية 
ــم  ــت معظ ــا تحول ــران.130 ك ــع الج ــوار م ــك الح ــة بذل منهي
الأراضي في المناطــق النائيــة مــن الإذعــاني المتحــد إلى الحيــازي. 
ــل  ــد قُت ــاء، فق ــد، أي الإحي ــاني المتح ــع الإذع ــبة لمنب ــا بالنس أم
تمامــاً. وفي الإذعــاني الحيــازي، أدت البروقراطيــة الورقيــة 
والمركزيــة إلى تقييــدات أشــد مــن تلــك التــي كانــت في الخلافــة 
العثانيــة قاتلــة بذلــك همــم الأفــراد. وفي الإذعــاني الرخيــي 
ــة  ــن في البيئ ــن الفريق ــاق ب ــى الاتف ــي ع ــزان المب ــز الات اهت
التقليديــة، ودُفــع العقــار المؤجــر إلى الإذعــاني المشــتت وتدهور 
ــة أدت إلى  ــو أن المركزي ــذا ه ــن كل ه ــم م ــن الأه ــه. ولك حال
ــة.  ــة التقليدي ــة بالبيئ ــة مقارن ــيطرة في البيئ ــرَق المس ــان الفِ نقص

ــك  ــاصرة، لذل ــة المع ــة البيئ ــكل غالبي ــد لا يش ــاني المتح فالإذع
ــؤولية.  ــت المس ضاع

ــد  ــم؟ لق ــى الأم ــر ع ــؤولية يؤث ــاع المس ــل ضي ــن ه ولك
ــب  ــى نجي ــردة؛ وحت ــان منف ــى الأعي ــا إلى الآن ع كان تركيزن
عــى هــذا الســؤال لابــد لنــا مــن فهــم العلاقــة بــن المســؤولية 

ــادم. ــل الق ــوع الفص ــو موض ــاً. وه ــة أيض ــان مجتمع والأعي
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ــذا  ــن ه ــي م ــا بق ــة لم ــة مقدم ــل بمثاب ــذا الفص ــد ه يع
ــل الأول، وســنوضح فيــه  الكتــاب واســتكال نظــري للفص
تأثــر النــاذج الإذعانيــة عــى البيئــة )المســؤولية(. لذلــك فــإن 
الركيــز عــى اســتيعاب هــذا الفصــل مهــم لمتابعــة مــا بقــي لنــا. 
لقــد كان الركيــز في الفصلــن الســابقن عــى العلاقــة بــن 
الفِــرَق المشــركة في مســؤولية العــن منفــردة. أمــا الآن فسنوســع 
دائــرة البحــث بالركيــز عــى الأعيــان مجتمعــة في البيئــة. 
فالعــن لا توجــد منفــردة في البيئــة، ولكنهــا تتـــواجد مع أعيـــان 
أخــرى قــد تكــون بداخلـــها أو بجانبهــا أو فوقهــا أو تحتهــا أو 
هــي بداخلهــا. وهــذا التواجــد يفــرض نوعــاً مــن العلاقــة بــن 
ــث  ــن حي ــن م ــد معيـ ــج تواج ــان ينت ــل الأعي ــرَقْ. فبتداخ الفِ
المســـؤولية، وهــو مــا ســأحاول توضيحــه في هــذا الفصـــل بإذنه 

تعــالى. 
ــكل  ــل بش ــة تتداخ ــاذج الإذعاني ــظ أن الن ــن الملاح م
ــوط  ــة الخط ــب رؤي ــث يصع ــة بحي ــة العمراني ــد في البيئ معق
أن  إذ  البيئــة،  لتداخــل الأعيــان في  بينهــا، وذلــك  الفاصلــة 
ــخص في  ــف. فالش ــاني مختل ــوذج إذع ــع لنم ــد تخض ــن ق كل ع
ــك  ــه، أمــا الحوائــط فيملكهــا مال الشــقة المســتأجرة يملــك أثاث
ــة.  ــه الدول ــد تملك ــقة ق ــك الش ــف في تل ــاز الهات ــقة، وجه الش
ــة  ــاذج إذعاني ــع لن ــتأجر تخض ــذا المس ــة به ــان المحيط فالأعي
مختلفــة. ولنأخــذ مثــالًا معقــداً بعــض الــيء: قــد يســكن زيــد 

في عــارة ســكنية ويملــك شــقته التــي هــو فيهــا، بالإضافــة إلى 
الشــقة المجــاورة والمؤجــرة لصديــق لــه. وبذلــك يكــون الحائط 
ــي، لأن  ــاني الرخي ــقتن في الإذع ــن الش ــل ب ــرك الفاص المش
الفريــق المســتخدم مكــون مــن فرديــن، همــا المالــك للحائــط 
ــد.  ــق واح ــاً كفري ــاورة مع ــقة المج ــتأجر للش ــق المس والصدي
ــة  ــه أرضي ــفل من ــو أس ــذي ه ــاره ال ــع ج ــد م ــك زي ــد يمل وق
شــقته والتــي هــي في الوقــت ذاتــه ســقف لجــاره الســفي. فهــذه 
ــفي  ــوي والس ــن العل ــد لأن الجاري ــاني المتح ــة في الإذع الأرضي
يملكانهــا معــاً شراكــة، ويســيطران عليهــا معــاً، ويســتخدمانها 
معــاً كل مــن جانبــه. أمــا مصاعــد العــارة التــي يســكنها زيــد 
فقــد تكــون في الإذعــاني الحيــازي، وذلــك لأن العــارة كانــت 
في الأســاس ملــكاً للدولــة قبــل أن يشــريها زيــد وجــاره 
الســفي، ولا زالــت تلــك المصاعــد عــى حالهــا، بينــا الســكان 
يســتخدمونها ويســيطرون عليهــا فقــط. وقــد يوجــد في منــزل 
زيــد كتــب اســتعارها مــن مكتبــة فهــو لا يملكهــا ولا يســيطر 
ــه  ــكن في ــذي يس ــي ال ــوارع الح ــا ش ــي(. بين ــا )ترخي عليه
ــة  ــل الدول ــة تمث ــا جه ــيطر عليه ــد تس ــة، وق ــا الدول ــد تملكه زي
)مشــتت(، وهكــذا. أي أن هــذا التعقيــد في علاقــات المســؤولية 
ــم  ــة فه ــروي في محاول ــا إلى ال ــان يدعون ــد الأعي ــبب تواج بس

ــان.  ــد الأعي تواج
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أعــى مــن الأثــاث، وذلــك لأن تغيــر موقــع الأثــاث بنقلــه مــن 
مــكان لآخــر داخــل الغرفــة لــن يؤثــر عــى حوائــط الغرفــة، أما 
تغيــر موقــع أي حائــط فلابــد وأن يؤثــر عــى توزيــع الأثــاث. 
إنــه إذا مــا ســيطر عــى كل مــن الحوائــط والأثــاث فريقــان  و
مختلفــان، فــإن الفريــق المســيطر عــى الحوائــط لابــد وأن 
ــة  ــذه العلاق ــاث، وه ــى الأث ــيطر ع ــق المس ــى الفري ــن ع يهيم
تبلــورت لأن الحوائــط تحــوي أو تحيــط بالأثــاث؛ وقــد ســميناها 
بالاحتوائيــة. وبالإضافــة إلى خاصيــة الاحتوائيــة تحدثــت عــن 
ــة  ــببتن للهيمن ــن مس ــن أخرت ــيابية كخاصيت ــة والانس الجاذبي
بــن الفِــرَقْ. وبيّنــت أن هــذه الخــواص الثــلاث لابــد وأن تــؤدي 
ــا  ــة فريــق عــى الآخــر إذا مــا اتصلــت أعيانهــم. وقلن إلى هيمن
ــة  ــن المتداخل ــان والأماك ــرَق الأعي ــن فِ ــات ب ــع العلاق إن جمي
والمتجــاورة في البيئــة تنبثــق مــن خــلال إحــدى هــذه الخــواص 
الثــلاث. فالفريــق المســيطر عــى الحــي الجامعــي، كالمســؤولن 
ــازل  ــى المن ــيطرين ع ــك المس ــى أولئ ــون ع ــة، يهيمن في الجامع
داخــل الحــي لأنهــم إذا منعــوا دخــول أي شيء إلى المناطــق 
العامــة داخــل الحــي الجامعــي، كمنــع دخــول الألعــاب الناريــة 

مثــلًا، فإنهــا ســتُمْنَعُ بالتــالي داخــل المنــازل. مثــال آخــر: نجــد 
أن المســيطرين عــى شــبكة الميــاه خــارج المنــازل يهيمنــون عى 
الفِــرَق التــي تســيطر عــى شــبكات الميــاه داخــل المنــازل، وذلك 
ــر عــى مواضــع  ــد يؤث ــة ق ــر موضــع الشــبكة الخارجي لأن تغي
ــر  ــس غ ــازل، والعك ــل المن ــبكات داخ ــة للش ــب المغذي الأنابي
صحيــح. لذلــك فــإن المؤسســات الحكوميــة التــي تســيطر عــى 
ــات  ــل هــذه الهيمن هــذه الشــبكات تهيمــن عــى الســكان. ومث
ــي إلى  ــن التبع ــة م ــاذج الإذعاني ــد الن ــر تواج ــي تغ ــي الت ه
المســتقل أو العكــس لأنهــا سَــتوجِد التدخــلات الخارجيــة، 
ــن  ــز ب ــل الممي ــي العام ــة ه ــيطرة الخارجي ــإن الس ــا ف ــا قلن فك

ــن:  ــكلن التالي ــك بالش ــح ذل ــن. لنوض التواجدي
ــا  ــازل تملكه ــتة من ــي لس ــم توضيح ــو رس ــكل 1.4 ه الش
ــذه  ــل ه ــي: أ، ب، ج، د، هـــ، و. وتط ــرَق ه ــا فِ ــيطر عليه وتس
المنــازل عــى طريــق غــر نافــذ يملكــه ويســيطر عليــه الفريــق 
ــه  ــه ويملك ــيطر علي ــارع يس ــق إلى ش ــذا الطري ــؤدي ه ط، وي
ــة نجــد أن الفريــق المســيطر عــى  فريــق ش. ففــي هــذه الحال
ــرَق  ــى الفِ ــن ع ــرض القوان ــذ يف ــر الناف ــق غ ــارع والطري الش
ــة في  ــاء دك ــن بن ــكان م ــع الس ــازل، كأن يمن ــاكنة في المن الس
ــة  ــر مبني ــافات غ ــرك مس ــى ت ــم ع ــلًا، أو يجبره ــارع مث الش
)الارتــداد( داخــل أراضيهــم لأســباب صحيــة كــا تفعــل 
الســلطات في أيامنــا هــذه، فهــي في الغالــب تمثــل كل مــن 
الفريــق ط والفريــق ش. ولكــن إذا كان الطريــق غــر النافــذ 
في الإذعــاني المتحــد )كــا في الشــكل 2.4(، فلابــد وأن يتكــون 
ــق ط  ــهم، أي أن الفري ــكان أنفس ــن الس ــيطر م ــق المس الفري
لابــد وأن يتكــون مــن الفِــرَق أ، ب، ج، د، هـــ، و، كأفــراد لأنهم 
هــم المســتخدمون. ومــن الطبيعــي في هــذه الحالــة أن لا يَفْــرضَِ 
الســكان القوانــن عــى أنفســهم، ولكــن يتعاونــون فيــا بينهــم 
لحــل خلافاتهــم: فــلا توجــد قوانــن لمنــع بنــاء دكــة في الطريــق 
غــر النافــذ؛ ولكــن إذا أراد شــخص مــا بنــاء دكــة فــإن الســكان 
ــى  ــاً: فحت ــارع أيض ــى الش ــق ع ــذا ينطب ــك. وه ــيقررون ذل س
يكــون الشــارع في الإذعــاني المتحــد لابــد وأن يكــون الفريــق 
ــة للفريــق المســيطر  المســيطر والمالــك مكــون مــن فــرق مماثل
عــى الطريــق غر النافــذ؛ أي أن المــلاك الســاكنن )أ، ب، ج، د، 
هـــ، و( ومــن مثلهــم مــن ســكان الطــرق غــر النافــذة الأخــرى، 
ــم  ــارع ه ــك الش ــى ذل ــون ع ــن يُطِلّ ــلاك الذي ــة إلى الم بالإضاف
ــون  ــق ش يتك ــارع؛ أي أن الفري ــى الش ــيطرون ع ــن يس الذي
مــن عــدة فِــرَق مثــل ط كأفــراد. ومــن الطبيعــي هنــا أيضــاً أن 

ــال  ــا في المث ــدة ك ــة معق ــان بطريق ــد الأعي ــد تتواج ق
ــو أن  ــائد وه ــع الس ــة بالوض ــادر مقارن ــذا ن ــابق، إلا أن ه الس
ــإذا  ــه. ف ــي هــي في ــع النمــوذج الإذعــاني للمــكان الت العــن تتب
كانــت أرض مــا في الإذعــاني المتحــد، فمــن الأرجــح أن تكــون 
الأعيــان عليهــا كالحوائــط والأثــاث في الإذعــاني المتحــد أيضــاً، 
الإذعــاني  في  الطريــق  كان  إذا  و أجّــرت.  إذا  الرخيــي  أو 
المشــتت فــإن معظــم الأعيــان عليــه كأعمــدة الكهربــاء 
والرصيــف ســتكون في الإذعاني المشــتت أيضــاً، وهكــذا. أي أن 
النــاذج الإذعانيــة للأعيــان تتبــع نمــاذج العقــارات التــي هــي 
ــة  ــة أو الحكومي ــارات الخاص ــة للعق ــاذج الإذعاني ــا، كالن فيه
ــاحات  ــذة والس ــر الناف ــرق غ ــوارع والط ــن كالش أو الأماك
ــا  ــرى، وك ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــاب. ه والرح
رأينــا في الفصــل الثالــث، فــإن التدخــل الخارجــي كان المســبب 
الرئيــي لتحــول العــن مــن نمــوذج إذعــاني لآخــر. كــا لاحظنا 
ــه:  ــم في ــهل التحك ــذي يس ــق ال ــي الح ــيطرة ه ــاً أن الس أيض
ــلًا انتــزاع ملكيــات الآخريــن، كــا  ــة مث فيصعــب عــى الدول
ــن  ــتخدام، ولك ــق الاس ــن ح ــن م ــع الآخري ــا من ــب عليه يصع
يســهل عــى الدولــة الســيطرة بإصــدار القوانــن. فالســيطرة هــي 
أكــر الحقــوق الثلاثــة تأثـّـراً ومــن ثــم تأثــراً في البيئــة؛ فتدخّــل 
ــان.  ــك الأعي ــال تل ــوء ح ــلًا أدى إلى س ــارة مث ــة في الإج الدول
ــل  ــل المداخ ــن أفض ــو م ــيطرة ه ــى الس ــز ع ــإن الركي ــك ف لذل

ــنفعله الآن. ــا س ــذا م ــة، وه ــاذج الإذعاني ــد الن ــم تواج لفه
إن تواجــد النــاذج الإذعانيــة مــن وجهــة نظــر الفريــق 
المالــك مــن حيــث الســيطرة لابــد وأن تأخــذ إحــدى الصورتــن 
المتضادتــن التاليتــن: الأولى هــي عندمــا تتمتــع الفِــرَقْ المالكــة 
ــا دون أي  ــى أعيانه ــيطرة ع ــل الس ــان بكام ــتخدمة للأعي المس
ــاني  ــة في الإذع ــان البيئ ــع أعي ــي. فجمي ــل خارج ــر أو تدخ تأث
المتحــد، والمســؤولية ملقــاة بالكامــل عــى الفِــرَق المالكــة 
ــير والإدارة.  ــم والتّسْ ــار ذاتي الحك ــتخدمة، أي أن كل عق المس
وســنطلق عــى هــذا التواجــد »التواجــد المســتقل«. وفي الصورة 
الثانيــة، وهــي نقيضــة الأولى، نجــد أن الفِــرَق المســتخدمة 
لا تســيطر عــى أي عــن في البيئــة التــي هــي فيهــا وقــد لا 
ــاني  ــة في الإذع ــك البيئ ــان في تل ــع الأعي ــاً؛ فجمي ــا أيض تملكه
ــذا  ــمي ه ــت. ولنس ــتت أو المؤق ــازي أو المش ــي أو الحي الرخي
التواجــد بـــ »التواجــد التبعــي«. والمقصــود بالتبعيــة هنــا فقدان 
ــة  ــرَق المالك ــبة الفِ ــر. أي أن نس ــر المص ــة تقري ــق لحري الفري
المســيطرة في التواجــد المســتقل أكــر بكثــر منهــا في التواجــد 

التبعــي، فقــد تزيــد نســبة المــلاك المســيطرين عــن 90 في 
ــل في  ــا تق ــتقل، بين ــد المس ــتخدمن في التواج ــن المس ــة م المائ
التواجــد التبعــي إلى أقــل مــن 20 في المائــة كــا في بعــض الــدول 

ــلًا. ــراكية مث الاش
ومــا هــذه الأرقــام )90 و 20 في المائــة( إلا لإعطائــك 
فكــرة عــا أعــي أخــي القــارئ، فالبيئــات تتفــاوت، وغالبــاً مــا 
تتكــون مــن خليــط مــن التواجديــن )التبعــي والمســتقل(، إلا أن 
ملاحظــة شــيوع أحدهمــا عــى الآخــر أمــر ســهل التمييــز. فقــد 
يقــوم المــلاك بتأجــر عقاراتهــم في التواجــد المســتقل، وبهــذا لن 
يتمتــع مســتخدمو هــذه العقــارات بالســيطرة، ولــن يؤثــر هــذا 
الوضــع جذريــاً عــى حــال تلــك الأعيــان لأن الفِــرَق المســتأجرة 
ــيطرت  ــة وس ــت الدول ــا إذا تدخل ــاً. أم ــان مؤقت ــتخدم الأعي تس
ــوء.  ــان ستس ــة الأعي ــإن حال ــرة، ف ــاكن المؤج ــك المس ــى تل ع
ــيطرة لازال  ــرَق المس ــدد الفِ ــو أن ع ــن ه ــن الحالت ــرق ب والف
ــة  ــة بالحال ــتقل( مقارن ــة الأولى )المس ــة في الحال ــاً في البيئ مرتفع
ــة هــي  ــة أو المركزي ــة )التبعــي(. أي أن الســيطرة الخارجي الثاني

العامــل المميــز بــن التواجديــن. 
الإذعــاني  )في  الثــاني  الفصــل  في  تحدثــت  وأن  ســبق 
الرخيــي( عــن خاصيــة المســتويات في البيئــة العمرانيــة عنــد 
ــز  ــرّ لتميي ــرة التغ ــة ظاه ــة وأهمي ــة البيئ ــن حركي ــث ع الحدي
ــتوى  ــن في مس ــط كع ــت أن الحائ ــة. فقل ــتويات المختلف المس

اؤ  التواجد التبعي: لا يتكون في هذا التواجد ائ من الفريقن ش 
ط من الـسكان )أ، ب، ج، د، هـ، و(. والخط الواحد الفـاصل بن 
ليـست مسـتقلة ولكنـها  العقـارات  انٔ هـذه  يـدل عى  العقـارين 
تابعـة للفريق المهـيمن ش اؤ ط اؤ كليها لأنها قد يكـونان فريقاً 
واحداً بـرغم انٔ الحوائط الفاصلة بن العقارات قد تكون مزدوجة.

التواجـد المستقل: يـرمز هـذا الشكل الٕى عـدة منازل تـسـكنهـا 
فِــرَق متجــاورة )هي: أ، ب، ج، د، هـ، و( تشرك في طـريق غر 
الطـريق  ويــؤدي  ط.  الفـريق  ويملـكها  عليهـا  يـسيطـر  نـافذ 
غـر النـافـذ الٕى شـارع يسـيطـر عليه ويـملكه الفريق ش. وما 
يميـز هذا التواجد هو أن الفريق ط مكون من الفِرَق الساكنة )أ، 
ب، ج، د، هـ، و(، والفــريق ش مكــون من فـرق مثل الفـريق 
ط. ووجود الخـطن بن العقـارات يدل عـى أن كل عقار مستـقل 
الجارين  بن  مـشرك  واحد  حائط  الواقع  في  يـوجد  فقد  بذاته. 
والآخر  عليه  يسيـطر  احٔدهما  أو  عليه  معاً  يسيطران  وكلاهما 
يستخدمه. فهـذه مسائل لا تـؤثر في الشكل المـرسوم لأن الشكل 

العقارات. العلاقات بن فرق  الٕى توضيح  هو رسم مجرد يهدف 
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ــق،  ــراد الفري ــدد أف ــر ع ــا ك ــي. أي كل ــد التبع ــد التواج يول
كلــا تبعــرت المســؤولية بينهــم، وكلــا قلّــت مســؤولية الفــرد 
منهــم لاتكالهــم عــى بعــض. أي كلــا ازداد عــدد أفــراد الفريق 
كلــا ازداد احتــال تكــوّن جهــة تمثــل مصالحهــم، مثــل البلديــة 
ــة، وبهــذا  ــدول العربي ــام بمهامهــم. وهــذا مــا حــدث في ال للقي
ــراد  ــؤلاء الأف ــل له ــة( الممث ــد )البلدي ــق الجدي ــذا الفري ــإن ه ف
ــا إذاً مــن توضيــح تأثــر  ســيكون بعيــداً عــن الموقــع. فلابــد لن

بعــد الفريــق عــن العــن وحجمــه عــى حالــة العــن.

حجم الفريق وبُعْده
لقــد اســتخدمت في الفصــل الثالــث عبــارة »تغرّ شــخصية 
الفريــق«. ولكــن مــاذا تعــي هــذه العبــارة؟إن تغــرّ شــخصية 
الفريــق تــأتي مــن ســببن: الأول هــو ابتعــاد الفريــق أو قربــه 
مــن العــن. فالطريــق المشــرك بــن عــدة منــازل والــذي ملكــه 
الســاكنون مــن حولــه، يبعــد فريقــه ويصبــح خارجيــاً عندمــا 
ــا  ــق. وك ــذا الطري ــاه ه ــك بمقتض ــاً تمتل ــة قانون ــدر الدول تص
ــون  ــدل أن يتك ــك ب ــق المال ــإن الفري ــراق ف ــواد الع ــا في س رأين
مــن الأفــراد الغانمــن صــار بيــت مــال المســلمن، وبذلــك ابتعــد 
الفريــق المالــك وأصبــح خارجيــاً. وينطبــق هــذا الوضــع عــى 
ــزة  ــة متمي ــا الدول ــي تبنيه ــاني الت ــاً. فالمب ــيطرة أيض ــق الس ح
ببعــد الفريــق المســيطر، فصلاحيــة صيانــة هــذه المبــاني تعطــى 
ــاً في الأراضي  ــا أيض ــا رأين ــع. وك ــكن الموق ــات لا تس لمؤسس
الزراعيــة في مــر: إذ أن الفريــق المســيطر أصبــح الدولــة 
وليــس المزارعــن وهــو فريــق بعيــد وخارجــي. ومــن المعلــوم 
أن بعــد الفريــق المالــك والمســيطر ســيؤثر عــى حــال العــن أو 
المــكان ســلبياً. وهــذا بالطبــع لا ينطبــق عــى الفريق المســتخدم 
لأن الاســتخدام يعــي تواجــد المســتخدمن، أي قــرب الفريــق 

المســتخدم مــن الموقــع.
ــر  ــو تغ ــق فه ــخصية الفري ــر ش ــاني لتغ ــبب الث ــا الس أم
في حجمــه: ولنســتخدم أخــي القــارئ عبــارة »حجــم الفريــق« 
ــة عــى عــدد الأفــراد المكونــن للفريــق، فعــدد الأفــراد  للدلال
ــد  ــزل ق ــان. فالمن ــادة والنقص ــل للزي ــق قاب ــاركن في الفري المش
يرثــه عــدة أبنــاء ويصبحــون شركاء فيــه كفريــق واحــد، 
ــؤولية  ــر المس ــك وتتبع ــق المال ــراد الفري ــدد أف ــد ع ــا يزي وهن
بينهــم. والشــقة التــي يملكهــا ويســيطر عليهــا شــخص واحــد 
قــد تشــريها شركــة مــا، ويصبــح المالــك في هــذه الحالــة 

شركــة مكونــة مــن عــدة أفــراد وليــس شــخصاً واحــداً وتتبعــر 
المســؤولية بينهــم. أو قــد يحــدث العكــس، فيقوم شــخص بشراء 
محــل تملكــه شركــة فتركــز المســؤولية فيــه. لذلــك سأســتخدم 
عبــارتي »فريــق صغــر« و »فريــق كبــر« للتعبــر عــن حجــم 
ــادة  ــد زي ــؤولية عن ــر المس ــارتي تبع ــتخدم عب ــق. وسأس الفري
ــدد  ــان ع ــد نقص ــؤولية عن ــز المس ــق، وترك ــراد الفري ــدد أف ع

ــق.  ــراد الفري أف
ملاحظــة أخــرى هــي أنــي اســتخدمت عبــارتي »تبعــر« 
المســؤولية و »تشــتت« أو ضيــاع المســؤولية، فــا الفــرق 
بينهــا؟ تبعــر المســؤولية تعــي اشــراك عــدة أفــراد في التمتــع 
بأحــد الحقــوق الثلاثــة كفريــق واحــد، كــا وضحــت في 
الأمثلــة الســابقة: فعندمــا يملــك تســعة أشــخاص منــزلًا نقــول 
أن مســؤولية الملكيــة متبعــرة بينهــم، فتبعــر المســؤولية إذاً 
ــا  ــق. أم ــراد الفري ــدد أف ــق وع ــن الح ــة ب ــن العلاق ــر ع تعب
ــن  ــلاث في الع ــن أو ث ــراك فريق ــي اش ــؤولية فتع ــتت المس تش
ــة،  ــوق الثلاث ــن الحق ــن م ــق أو حق ــع بح ــق يتمت إذ أن كل فري
ــن.  ــن الإثن ــتان ب ــن. وش ــرق والع ــن الف ــة ب ــي علاق ــذا فه ل
فتوحيــد المســؤولية هــو عكــس تشــتت المســؤولية، بينــا تركز 

ــؤولية.   ــر المس ــس تبع ــي عك ــؤولية ه المس
ومــن الملاحــظ أن هنــاك علاقــة قويــة بــن حجــم 
ــبر  ــا ك ــن: فكل ــن الع ــده ع ــيطر وبع ــك أو المس ــق المال الفري
ــق  ــك الفري ــدَ ذل ــا بَعُ ــيطر كل ــك أو المس ــق المال ــم الفري حج
ــر  ــزل صغ ــك لمن ــق المال ــم الفري ــإذا كان حج ــن. ف ــن الع ع
ــكن  ــن الس ــوا م ــن يتمكن ــلًا( فل ــة مث ــدد )كشرك ــراً في الع كب
ــده لا  ــق وبع ــم الفري ــن حج ــبية ب ــة النس ــذه العلاق ــه. وه في
تنطبــق عــى الاســتخدام، لأن الاســتخدام يعــي الاســتيطان في 
الموقــع أو استـــخدام العيـــن. فزيــادة أفــراد الفريــق المســتخدم 

ــع.  ــن الموق ــم ع ــي بعده لا تع
ــن  ــن م ــم الع ــن حج ــرى ب ــبية أخ ــة تناس ــاك علاق وهن
ــا  ــادة م ــرى. فع ــة أخ ــن جه ــق م ــد الفري ــم وبع ــة، وحج جه
ــر  ــق كب ــذه فري ــا ه ــر في أيامن ــار الكب ــك العق ــون مال يك
وبعيــد كالحديقــة العامــة التــي تملكهــا الدولــة. ومــن البدهــي 
وجــود شــواذ لهــذه القاعــدة: فقــد يملــك الطفــل قــراً كبــراً؛ 
أو عــى العكــس، فقــد يشــرك عــدة أشــخاص في ملكيــة دكان 
ــل  ــن تعام ــل الثام ــيوضح الفص ــه )وس ــيطرة علي ــر والس صغ
ــن(.  ــم الع ــق وحج ــم الفري ــن حج ــة ب ــع العلاق ــة م الشريع

لا يفــرض الســكان القوانــن عــى أنفســهم، فــلا توجــد قوانــن 
ــخص  ــا أراد ش إذا م ــارع. و ــيارة في الش ــة للس ــاء مظل ــع بن لمن
عمــل ذلــك فــإن الجــران هــم الذيــن سيســمحون لــه بذلــك أو 
يوقفونــه، وهكــذا. وهــذا معنــاه أنــه برغــم أن المنــازل محاطــة 
بالشــوارع، إلا أن التّدخــلات الخارجيــة والهيمنــة المتوقعــة 
ــرَق  ــازل داخــل الشــوارع قــد أزيلــت لأن الفِ مــن تواجــد المن
ــار،  ــهم. وباختص ــكان أنفس ــم الس ــوارع ه ــذه الش ــة له المكون
فطالمــا أن الفِــرَق التــي تســيطر عــى الفراغــات المشــركة مثــل 
ــا  ــاكنة، وطالم ــرَق الس ــن الفِ ــون م ــاحات تتك ــوارع والس الش
أنــه لا توجــد قوانــن مفروضــة مــن فِــرَق خارجيــة عــى الفِــرَق 
الســاكنة، فــإن التواجــد هــو تواجــد مســتقل. وهــذا مــا فعلتــه 
ــل  ــنوضحه في الفص ــا س ــو م ــة، وه ــة التقليدي ــة في البيئ الشريع
الســابع. وعــى النقيــض مــن هــذا الوضــع، فــإن التواجــد يكــون 
تبعيــاً طالمــا خضعــت الفِــرَق الســاكنة لهيمنــة الفِــرَق المســيطرة 
ــازل في  ــة المن إن كانــت غالبي ــة، حتــى و عــى المناطــق الخارجي

ــا اليــوم.  الإذعــاني المتحــد، وهــو حــال بيئتن
ــدم  ــو ع ــتقل ه ــد المس ــرة التواج ــاس في فك أي أن الأس
ــذا لا  ــة. وه ــرَق خارجي ــة فِ ــاكنة لهيمن ــرَق الس ــوع الفِ خض
ــة في  ــركة الخارجي ــن المش ــان والأماك ــع الأعي ــدث إلا بوض يح
ــه فــإن  ــاءً علي ــة. وبن الإذعــاني المتحــد ودون تدخــلات خارجي
ــة مطلقــة داخــل حدودهــا في التواجــد المســتقل.  ــرَق حري للفِ
وبهــذا تكــون الحــدود الخارجيــة للمــكان هــي العــبء الوحيــد 
ــا  ــاس فيه ــي يت ــق الت ــي المناط ــاكن، وه ــق س ــى أي فري ع
الفريــق مــع جرانــه، كالنافــذة التــي يطــل منهــا عــى الجــران، 
والأنبوبــة التــي تــأتي لــه بالمــاء، والســلك الــذي يغذيــه 
بالكهربــاء، والحائــط المشــرك، وهكــذا. وبالتــالي فــإن أي 
خــلاف بــن فريقــن )الفريــق أ والفريــق ب مثــلًا في الشــكل 
2.4( يعتــبر مســؤولية هذيــن الفريقــن معــاً. لذلك فمــن المتوقع 
ــول إلى  ــم والوص ــل خلافاته ــران لح ــن الج ــوار ب ــر الح أن يك
ــة،  إلا فــإن الفــوضى ســتعم البيئ اتفــاق في التواجــد المســتقل، و
وهــذه نقطــة مهمــة جــداً. فالكثــر يعتقــد أن البيئــة لــن تســتمر 
إلا بالأنظمــة والقوانــن؛ وهــذا صحيــح إلى حــد مــا، لأن البيئــة 
إذا تســلط عليهــا فريــق مــن الفِــرَق الســاكنة فقــد يــر 
ــرَق  ــع الفِ ــاوت جمي ــن إذا تس ــه. ولك ــفه وظلم ــن بتعس بالآخري
ــود  ــدم وج ــإن ع ــة(، ف ــال في الشريع ــو الح ــا ه ــوق )ك في الحق
القوانــن ســيؤدي إلى الحــوار والاتفــاق بــن الأطــراف المتنازعة، 
القوانــن.  بيئــة تعتمــد عــى الاتفــاق وليــس  وبالتــالي إلى 

ــل  ــة أن تُحَ ــن والأنظم ــا القوان ــب عنه ــي تغي ــة الت ــد للبيئ فلاب
إلا عمــت الفــوضى.  خلافاتهــا داخليــاً مــن خــلال الاتفاقــات، و
فالاتفاقــات تحــل محــل القوانــن في التواجــد المســتقل. وهــذا مــا 
ــادس.  ــل الس ــنرى في الفص ــا س ــة ك ــة التقليدي ــدث في البيئ ح
ــن )ج  ــن الجاري ــزاع ب ــل أي ن ــإن ح ــي ف ــد التبع ــا في التواج أم
ــيطر  ــق المس ــؤوليات الفري ــن مس ــبر م ــكل 1.4( يعت ، د في الش
ــق  عــى الفــراغ الخارجــي )أي الفريــق ش أو ط(. أي أن الفري
الخارجــي المهيمــن هــو الــذي يحــل للســكان نزاعاتهــم، ولذلــك 
ــة  ــلا حاج ــداءً. ف ــزاع ابت ــلافي الن ــن لت ــدر القوان ــده يص نج
للاتفــاق ولا مــكان لــه في التواجــد التبعــي. فالفريــق الخارجــي 
المهيمــن يقــوم بــكل مــا هــو ضروري في نظــره لتنظيــم البيئــة، 

ــا اليــوم.  وهــذا هــو حــال بيئتن
ــن  ــبران ع ــي( يع ــتقل والتبع ــن )المس ــن التواجدي إن هذي
ــتقل  ــا. فالمس ــل معه ــة والتعام ــن في إدارة البيئ ــن متناقض مذهب
ــون  ــا يك ــدار م ــي إلا بمق ــل الخارج ــاوم التدخ ــد يق ــو تواج ه
ذلــك التدخــل ضروريــاً لصيانــة الأمــن مثــلًا. فالمذهــب 
ــي  ــج يع ــق ناض ــه فري ــى أن ــلُ ع ــق يُعامَ ــو أن كل فري ــا ه هن
مصلحتــه ومصلحــة بيئتــه. فعــدم التدخــل هــو السياســة 
ــإن  ــذا، ف ــن ه ــض م ــى النقي ــة. وع ــك البيئ ــة في إدارة تل المتبع
مذهــب التواجــد التبعــي يرتكــز عــى انعــدام الثقــة في مقــدرة 
الفِــرَق الســاكنة،  تمامــاً كالأب الــذي لا يثــق بابنــه ويرعــاه في 
ــد  ــب في التواج ــده. فالمذه ــد رش ــى عن ــرة حت ــرة وكب كل صغ
 ،paternalistic attitude  التبعــي أبــوي في معاملتــه للســكان

ــد.  ــذا التواج ــة في ه ــلات الخارجي ــر التدخ ــك تك لذل
ــرَق  ــن الفِ ــات ب ــا إلى أن الخلاف ــه هن ــن التنوي ــد م ولاب
التواجــد  في  حالهــا  ســوء  إلى  ســتؤدي  العــن  في  المشــركة 
ــن  ــات ب ــد خلاف ــلا توج ــتقل ف ــد المس ــا في التواج ــي، أم التبع
ــرَق  ــرَق المشــركة في العــن، ولكــن الخلافــات هــي بــن الفِ الفِ
ــرق  ــن ف ــس ب ــة ولي ــان المختلف ــرَق الأعي ــن فِ ــاورة، أي ب المتج
العــن الواحــدة، ومتــى حدثــت هــذه الخلافــات فإنهــا ســتؤدي 

ــنرى.  ــا س ــراف ك ــورة الأع ــالي إلى بل ــاق وبالت إلى الاتف
ــى  ــاة ع ــوارع ملق ــة كالش ــن العام ــؤولية الأماك ولأن مس
الفريــق المكــون مــن الســكان في التواجــد المســتقل، ولأن حجم 
هــذا الفريــق كبــر مــن حيــث العــدد، فــإن المســؤولية تتبعــر 
ــإن  ــك ف ــون، لذل ــد لا يكرث ــالي ق بينهــم ولا تركــز فيهــم وبالت
أول مــا تتدخــل فيــه الســلطات هــي الأماكــن العامــة. وهكــذا 
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المقصــود بالمبــادرة هنــا هــي المبــادرة إلى التحــرك والترف 
في كل مــا هــو مطلــوب لمصلحــة العــن والاهتــام بهــا. لنقــل أن 
هنــاك مزرعــة حكوميــة وتعطلــت مضخــة المــاء بهــا، فســيقوم 
ــي في  ــب الزراع ــؤولن بالمكت ــال بالمس ــة بالاتص ــل المزرع عام
أقــرب قريــة لتــدارك الوضــع. فــإذا كان الوقــت متأخــراً مثــلًا، 
ــاء  ــد انته ــبوع، أو عن ــام الأس ــن أي ــوم م ــر ي ــون آخ كأن يك
ــا  ــرى، أو م ــة أخ ــدس في مهم ــمي، أو كان المهن ــدوام الرس ال
ــرد ســيكون بالانتظــار للغــد  ــإن ال ــك مــن أســباب، ف شــابه ذل
أو اليــوم الأول مــن أيــام الأســبوع القــادم؛ وقــد يهلــك الــزرع. 
أمــا إذا كان هــذا العامــل مالــكاً للمزرعــة، فلــن يهــدأ لــه بــال 
ــل  ــه إذا لم يفع ــو أن ــح ه ــبب واض ــة، لس ــح المضخ ــى يصل حت
ذلــك فقــد يفقــد مجهــود فصــل زراعــي بأكملــه. فهــذا الفريــق 
ــان  ــكل إتق ــه وب ــوب من ــو مطل ــا ه ــل م ــادر لعم ــتوطن يب المس
إذا لم يقــم بذلــك فهــو  وبأقــل التكاليــف لأن المســألة تخصــه. و
المتــرر أولًا وأخــراً. لذلــك نقــول أنــه فريــق مســتوطن لأنــه 
يبــادر إلى التــرف والتحــرك لوجــود الباعــث أو الدافــع الــذي 

يحــرك إرادتــه، وهــذه مســألة مهمــة للبيئــة. 
ــان  ــالات الأعي ــر في ح ــي تؤث ــرَق الت ــادرات الفِ أي أن مب
ــي  ــتوطنة ه ــرَق المس ــتيطانها. فالفِ ــاً باس ــاً وثيق ــة ارتباط مرتبط
التــي تبــادر لاتخــاذ القــرارات لصالــح أعيانهــا، ولا تنتظــر أمــر 
ــرَق البعيــدة فقــد  أحــد أو اســتئذان أحــد لفعــل ذلــك. أمــا الفِ
لا تعــرف صالــح العــن، ومتــى عرفتــه فقــد لا تتحــرك، ومتــى 
تحركــت فقــد لا تتــرف بحــرص. فالــك المنــزل الــذي يســكن 
ــاكن؛  ــر الس ــك غ ــن المال ــزل م ــى المن ــاً ع ــر حرص ــه أك في
وهــذا المالــك غــر الســاكن أكــر اهتامــاً بالمنــزل مــن موظــف 
الشركــة إذا كان المنــزل ملــكاً للشركــة، وهكــذا. والبيئــة مليئــة 
بالأمثلــة التــي تشــر إلى مبــادرة الفــرق للتــرف متــى كانــت 
ــن  ــن الصفحت ــور هات ــك، وص ــل ذل ــررة إن لم تفع ــي المت ه

ــور 1.4 إلى 14.4(.  ــادرة )الص ــة للمب ــا أمثل ــي تليه والت
ــل  ــن إذاً في أفض ــتكون الع ــل س ــض: ه ــألي البع ــد س لق
وضــع إذا مــا تــم توزيــع المســؤولية بحيــث يقــل عــدد الأفــراد 
المشــاركن في الفريــق. فأجبــت: لا، ولهــذا نحتــاج فكــرة 
ــدد  ــبر ع ــي أك ــتوطن يع ــق المس ــتوطن. فالفري ــق المس الفري
ممكــن مــن الأفــراد الســاكنن أو المســتخدمن مجتمعــن كفريق 

ــارة  ــركة في ع ــق المش ــم. فالمراف ــر يهمه ــد إذا كان الأم واح
ــدور  ــكن في ال ــخص يس ــا ش ــيطر عليه ــد يس ــلًا ق ــكنية مث س
الســفي، وقــد لا يكــرث هــذا الشــخص لمــا قــد يحــدث لممــرات 
ــق  ــخص )كفري ــذا الش ــك. فه ــره ذل ــا إذا لم ي الأدوار العلي
ــن  ــون م ــتوطن والمك ــق المس ــن الفري ــادرة م ــل مب ــر( أق صغ
جميــع الســكان كفريــق واحــد. ومــن الممكــن أن يكــون هــذا 
ــة، فــإن الســكان  الفــرد ممثــلًا لجميــع الســكان؛ وفي هــذه الحال
ــرار  ــى ق ــر ع ــكان تأث ــتوطن إذا كان للس ــق المس ــم الفري ه
ــلا  ــراره ف ــر ق ــق في تغي ــم الح ــن له ــا إذا لم يك ــرد. أم ــذا الف ه
وجــود للفريــق المســتوطن؛ وقــد يتــرف هــذا الفــرد حســب 
ــكان.  ــوع الس ــح مجم ــع مصال ــق م ــد لا تتف ــي ق ــه، والت مصالح
أي أن الفريــق الصغــر قــد لا يجتهــد لمصلحــة العــن؛ وبالمثــل، 
فالفريــق الكبــر قــد لا يســتخدم العقــار لبعــده عنــه، وبالتــالي 
ــن،  ــراده الكثري ــن أف ــؤولية ب ــر المس ــادرة لتبع ــل المب ــو قلي ه
فهــو أيضــاً ســلبي المبــادرة. أي أن الفريــق الكبــر البعيــد يــيء 
لحــال العــن؛ وبالعكــس، فالفريــق الكبــر الســاكن أو الفريــق 

ــادرة.  ــتوطن أسرع للمب المس

أهمية الناذج الإذعانية
مــا هــي أهميــة النــاذج الإذعانيــة لنــا كباحثــن في مجــال 
ــة  ــة لا تجيــب عــى الأســئلة البيئي العمــران؟ فالنــاذج الإذعاني
ــة  ــاذج الإذعاني ــة الن ــون: فدراس ــا المهني ــش إليه ــي يتعط الت
مثــلًا لا تنبئنــا عــن العــن هــل هــي مبــى أم لا، هــل هــي كبــرة 
ــي  ــل ه ــن، ه ــة الع ــن وظيف ــا ع ــا لا تنبئن ــا أنه ــرة؛ ك أم صغ
ســكنية أو تجاريــة أو صناعيــة، ولا تنبئنــا أيضــاً عــن خصوصيــة 
ــة؛ أي  ــة كالحديق ــكن أو عام ــة كالمس ــي خاص ــل ه ــن: ه الع
أن أيّ عــن قــد تقــع في أيّ نمــوذج إذعــاني: فــا هــي إذاً أهميــة 
النــاذج الإذعانيــة لفهــم البيئــة، إلى جانــب تمكيننــا كمجتمــع 

ــا؟ مــن الاســتفادة القصــوى مــن أعيانن
يضطــر الباحثــون في العــادة إلى فصــل العوامــل التــي 
ســيبحثونها بعضهــا عــن بعــض، كالعوامــل الاجتاعيــة أو 
الجغرافيــة أو الاقتصاديــة، وذلــك لاســتحالة دراســة البيئة ككل 
لتعقــد الأمــور البيئيــة. وقــد يتعمقــون في العوامــل ويقســمونها 
إلى متغــرات أدق كترفــات ذوي الدخــل المحــدود، أو قوانــن 
الأراضي أو نوعيــة الربــة ونحوهــا. ولديهــم مــن الوســائل 
ــك،  ــارة. لذل ــكل مه ــك ب ــام بذل ــن القي ــم م ــا يمكنه ــة م العلمي

ــن  ــن م ــكل ع ــق ل ــب للفري ــم مناس ــاك حج ــل هن ــن ه ولك
ــق بـــ  ــذا الفري ــمي ه ــم، وسنس ــي: نع ــة ه ــان؟ الإجاب الأعي

ــتوطن«.  ــق المس »الفري

الفريق المستوطن
ــود  ــا المقص ــتوطن( وم ــق المس ــمية )الفري ــذه التس ــاذا ه لم
ــواد  ــع لم ــاء مصن ــرر إنش ــا ق ــؤولًا م ــلًا أن مس ــل مث ــا؟ لنق منه
كياويــة، وهــذا المصنــع ســيطلق فضــلات غازيــة تؤثــر عــى 
ــل  ــع؛ فه ــن المصن ــرات ع ــة كيلوم ــدون بضع ــي يبع ــكان ح س
ــذا  ــى ه ــراض ع ــق في الاع ــرر الح ــي المت ــذا الح ــكان ه لس
إيقافــه؟ إذا كان لهــم ذلــك رغــم بعدهــم عنــه نقــول  القــرار و
أنهــم فريــق مســتوطن، وأن التواجــد للنــاذج الإذعانيــة تواجد 
إلا فهــم فريــق غــر مســتوطن برغــم أنهــم مجموعــة  مســتقل؛ و
ــا  ــيطر عليه ــا وتس ــتخدم عقاراته ــك وتس ــي تمل ــرَق الت ــن الفِ م
)إذعــاني متحــد(. نفــس المثــل ينطبــق عــى بنــاء مطــار في موقــع 
ــوات  ــن أص ــررون م ــن يت ــكان الذي ــرض الس ــد يع ــا، فق م
ــع  ــن موق ــم ع ــم بعده ــار برغ ــاء المط ــرار بن ــى ق ــرات ع الطائ
المطــار. فــإذا كان للســكان المترريــن حــق الاعــراض عــى 
ــع  ــاء المطــار رغــم بعدهــم عــن الموق إيقــاف بن هــذا القــرار و

ــتوطن.  ــق مس ــم فري فإنه
ولكــن لمــاذا اســتخدمت عبــارة »الفريــق المســتوطن« ولم 
ــق  ــو أن الفري ــواب ه ــلًا؟ الج ــر« مث ــق المتأث ــتخدم »الفري اس
ــار،  ــكاً في العق ــن شري ــراً، ولك ــون متأث ــد لا يك ــتوطن ق المس
كالــشركاء في العــارة الســكنية. فــإذا قــام أحــد الســكان ببنــاء 
خــزان مــاء في الســطح، فللــشركاء في العــارة حــق الاعــراض 
ــم  ــك فه ــم ذل ــن له إذا لم يك ــم، و ــاء به ــدم إضرار البن ــم ع رغ
فريــق غــر مســتوطن. ويمكــن أن نــدرك معــى الفريــق 
المســتوطن مــن خــلال تصنيــف القــرارات التــي تتخذهــا الفرق 
في البيئــة إلى أربعــة أنــواع: الأول هــو قــرار يتخذه فريــق ما ولا 
نــا غرفــة  يؤثــر عــى الفِــرَق المجــاورة، كضــم غرفتــن معــاً ليكوِّ
واحــدة. فــإذا مُنــع أي فريــق مــن ضــم غرفتــن أو مــا شــابه مــن 
ــت في  ــد تدخّل ــة ق ــة المانع ــى أن الجه ــؤشر ع ــذا م ــال، فه أع
ــتوطن(؛  ــق المس ــس الفري ــاكن )ولي ــق الس ــذا الفري ــؤون ه ش
وهــذا منــاف لقواعــد التواجــد المســتقل. أي أن الســاكن فريــق 
غــر مســتوطن، ولــي يكــون مســتوطناً فلابــد لــه مــن مطلــق 
الحريــة في كل قــرار يتخــذه إذا لم يؤثــر ذلــك القــرار عــى غره. 

والنــوع الثــاني مــن القــرارات هــو قــرار يتخــذه الفريــق داخــل 
عقــاره ويؤثــر بطريقــة مبــاشرة عــى الفِــرَق المجــاورة، كحفــر 
خــزان مــاء بجانــب جــدار الجــار ممــا يــر بالجــدار. والنــوع 
الثالــث هــو قــرار يؤثــر عــى الفِــرَق المجــاورة ولكــن بطريقــة 
غــر مبــاشرة، كفتــح نافــذة يكشــف منهــا الفريــق دار جــاره. 
ففــي الحالتــن الثانيــة والثالثــة لابــد مــن إيقــاف القــرار المــر 
ــرر  ــق المت ــون الفري ــتقلًا وليك ــد مس ــون التواج ــار ليك بالج
ــإذا اســتمر القــرار فــإن الفريــق المتــرر  فريقــاً مســتوطناً؛ ف
فريــق غــر مســتوطن. أي أن فريقــاً تعســف في اســتخدام 
ــوع  ــا الن ــاره. أم ــاب ج ــى حس ــه ع ــادى في حريت ــه أو تم حق
الرابــع فهــو قــرار يتخــذه الفريــق ويؤثــر عــى الفِــرَق البعيــدة، 
كقــرار تحويــل منــزل إلى مدبغــة، أو إنشــاء مصنــع كــا 
ــد إذاً  ــرار. فلاب ــذا الق ــر به ــدة تتأث ــرَق البعي ــلفت، إذ أن الفِ أس
أن يكــون للفــرق البعيــدة الحــق في إيقــاف هــذا القــرار لتكــون 
فريقــاً مســتوطناً لأن هــذا مــن قواعــد التواجــد المســتقل. وعــى 
ــك فالفريــق المســتوطن تســمية لفريــق يشــمل المترريــن  ذل
ــن  ــم م ــدم ترره ــم ع ــار برغ ــشركاء في العق ــة إلى ال بالإضاف
ــع  ــه جمي ــلًا، يســيطر علي القــرار. ففــي ممــر عــارة ســكنية مث
ــكان الأدوار  ــون لس ــد وأن يك ــد، لاب ــق واح ــكان كفري الس
الســفى الحــق في الاعــراض عــى ســكان الأدوار العليــا إذا وضع 
أحدهــم فضلاتــه في الممــر برغــم عــدم تررهــم مــن ذلــك. فـــ 
»الفريــق المســتوطن« كتســمية تفــي بجميــع هــذه المتطلبــات. 
ــاكن في  ــق الس ــي الفري ــو يع ــك فه ــود. لذل ــم الوج ــو دائ فه
حالــة المنــزل، ويعــي مــلاك المنــازل في الطريــق غــر النافــذ إذا 
حــاول أحــد الســكان فعــل مــا قــد يؤثــر عــى الطريــق، ويعــي 
ــه  ــة منزل ــر وظيف ــخص بتغي ــام ش ــل إذا ق ــي بالكام ــكان الح س
ــت  ــا إذا حاول ــة بأسره ــكان المدين ــي س ــلًا، ويع ــة مث إلى مدبغ
جهــة معينــة فعــل شيء يؤثــر عــى المدينــة كبنــاء مصنــع يرمــي 
بالفضــلات الغازيــة عــى مجموعــة مــن الســكان أو بنــاء مطــار 
ســيغر أســعار أراضي البعــض ممــا قــد يؤثــر عليهــم. فالتســمية 
تشــمل الســاكنن والــشركاء والمترريــن مــن قــرار الآخريــن 
والذيــن ســيقفون كفريــق واحــد ضــد مــن يحــاول اتخــاذ قــرار 
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــم، ه ــم وأماكنه ــى أعيانه ــم أو ع ــر عليه يؤث
حقهــم في التــرف الكامــل فيــا يملكونــه ويســيطرون عليــه. 
ويــا ســبحان اللــه، إن جميــع مبــادئ الشريعــة توصــل في النهايــة 
إلى الفريــق المســتوطن، وهــو موضــوع الفصلــن الســادس 

والســابع.
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من   1.4 الـصورة  في  فنرى  بـاستيـطانهـا.  متـصلة  الفرق  مبـادرات  انٕ 
فبعـدما  منـزلن،  بن  ضيقـاً  طـريقــاً  الحرمن  ببلاد  تـاروت  جـزيـرة 
معـدنية  انٔابيب  ببنـاء  المالك  قام  الأيـر  المـنزل  سور  سيـارة  صـدمت 
عى  خـوفـاً  ذاته  الـيء  فعل  المقـابل  بجاره  حدى  مـا  حائطه  لحايـة 
طــريقــاً   2.4 الـصـورة  في  ونـرى   3.4 الــشكل  في  كا  منـزله  حـائط 
الـطريق  بـآخر  التي  اليمنـى  الـدار  ساكن  فيه  قام  الطائف  من  ضيقـاً 
الطـريق  في  المهـدمة  الـدار  فضلات  بعض  فألقى   ، داره  بـناء  بـاعٕادة 
لـبنـاء  الطـريق  اؤل  في  الجار  دفـع  مما  العـام  الطـريق  مع  لتـسويـته 
قد  كـان  الذي  لطـريقه  الـفضلات  تتـبعثـر  لا  حتـى  واحـده  درجـة 
الصـورة 3.4 من سفرنبولو بركيا مجموعة من الأشجار  رصفه. ونـرى في 
لأنه  نباتاته  تحتـاجه  ما  بكل  يقوم  من  هو  المالك  أن  بوضوح  تشر  التي 
الشارع  يـبنـون رصيفـاً في  الصـورة 4.4 عالًا  فريق قريب. ونــرى في 
لحايـة  الـرصيف  بناء  المالك  حـاول  فقد  ليلًا:  الحرمن  بلاد  في  جدة  في 
سوره الٕا انٔ الـبلديـة منعـته من ذلك، فا كان مـنه الٕا أن فعل ذلك ليلًا في 
عطلة نهايـة الاسبوع خوفاً منه عى جداره. والصـورة 5.4 ترينـا الرصيف 
امٔـا الصـورتان 6.4 و 7.4 فـها من بنجلادش ومـتناقـضتان  البناء.  بعـد 
خصـص  المتحـد  الإذعــاني  في  قـاربـاً   6.4 الصـورة  في  فنــرى  تمـامــاً. 
لنقل الـركـاب، إلا انٔ اهـتام مــالكه به وجـودة حـاله يـذهل المشـاهد 
في  الظـاهـر  بـالنهـر  وبـالـذات  به،  المـحيطـة  بالأعـيان  قارنـه  مـا  اذٕا 
ما  أسوأ  في  فالنهر  عليه،  تسيطر  انٔها  الدولة  تـدعي  والـذي   7.4 الصـورة 
يمكن انٔ يكون علـيه من حـال، لأن الفـريـق المسـيطـر كبـر وبعيـد، 

فباســتثناء الأبحــاث التقنيــة، نجــد أن معظــم الأبحــاث تــدرس 
تأثــر وعلاقــة العوامــل والمتغــرات عــى البيئــة وعــى بعضهــا 
ــي  ــئلة الت ــل في الأس ــذه العوام ــر ه ــا تظه ــاً م ــض. وغالب البع
ــذه  ــة ه ــن أمثل ــا. وم ــب عليه ــاث أن تجي ــذه الأبح ــاول ه تح
الأســئلة مثــلًا: مــا هــو تأثــر المواصــلات عــى التســوق؟ مــا هي 
ــاً؟ مــا  ــة المدينــة صناعي علاقــة توزيــع شــبكة الطــرق بإنتاجي
هــو تأثــر الأوضــاع الاقتصاديــة أو المناخيــة في الــدول الناميــة 
عــى البيئــة ؟ هــل تؤثــر البيئــة المبنيــة في العــادات الاجتاعيــة، 
أو العكــس والى أي مــدى؟ مــا هــي علاقــة المناطــق الصناعيــة 
ــة أو  ــكيل المدين ــى تش ــك ع ــر ذل ــاد وتأث ــة بالاقتص في المدين
ــذه  ــا له ــن غره ــل م ــة أفض ــراتيجية تخطيطي ــة؟ أيُّ اس الدول
ــؤولية  ــألة المس ــر مس ــات لا تث ــم الدراس ــة؟ أي أن معظ المدين
ــل؛  ــن العوام ــل م ــن كعام ــث، ولك ــية في البح ــرة أساس كفك

ــرَتْ. ــذا إن ذكُِ ه
ــز  ــي يرك ــات الت ــرات أو المعطي ــل أو المتغ ــذه العوام وه
ــة  ــا إلا بأخــذ النــاذج الإذعاني ــن تتضــح لن ــون ل ــا الباحث عليه
ــك  ــو من ــداً، وأرج ــة ج ــألة مهم ــذه المس ــار. وه ــن الاعتب بع
أخــي القــارئ أن تركــز عليهــا فقــد أدت إلى ســوء الفهــم لــدى 
الكثريــن. فــلا يمكــن عــزل العوامــل التــي تؤثــر عــى البيئــة 
ودراســتها معزولــة عــن الــكل، وبالــذات معزولــة عــن نمــاذج 
ــك  ــة. لذل ــاذج الإذعاني ــذوب في الن ــل ت ــؤولية؛ فالعوام المس
ــر:  ــع الكث ــي م ــذه معضلت ــرى. وه ــن بأخ ــة ع ــب مقارن يصع
فهــم يقارنــون عينــن أو مكانــن أو عقاريــن مختلفــن في نفــس 

المقابلة  الصفحة  في   8.4 والصــورة  قـذارتـه.  من  كــالبـالـوعــة  فهـو 
نظـافــة  انٔ  الٕا  الـسكــان  فقـر  فــرغم  بـبنجلادش:  قـريـة  في  لممـر 
سـيطـرة  تحت  لأنهـا  الـدهشـة  تثر  منـازلهـم  بن  المـشركـة  المنـاطق 
الفـريق المـستـوطن الـذي سيمـنع كل من يلـوث الطـريق. قـارن هذه 
الصورة بالـصورة 4.9 من دكا ببنجلادش حيث تـرى شخصـاً يتـبول في 
بـالشكل  واضح  هو  كا  البلديـة  عليه  تـسيطـر  الذي  الشـارع  طـرف 
4.4 فـالبلديـة فريق غر مسـتوطـن، فائـن هي من هـذا الرجـل؟ ونرى 
قامـوا  الحرمن  ببلاد  الخـبر  في  الشـباب  مـن  10.4مجمـوعة  الـصورة  في 
ملعبـاً  لتـكون  بـالكفرات  وتسويـرها  ارٔض  لـتسويـة  ذاتي  بمجـهود 
لكرة القـدم. فمعظـم الشـباب في هـذا السـن يعزفـون عن العمل المرهق 
المـستفيدون منه  الصيف وفي دولة نفطية. ولأنهم هم  وبالـذات في فصل 
فقد بادروا للعمل. والصورتان 11.4 و 12.4 هي لأحد اغٔطـية المجـاري 
بالخـبر. فالفـريق البـعيد الـذي قام بـدهان الغطـاء اختـار فـرشــاة كبرة 
ودهـن الغطــاء عى عجل ثم غادر الموقع، فأتى الأطفال ولعبـوا بالدهان 
ثم اتٔت الرياح بالفضلات التي لصـقت بالدهان كا هو واضح في الصورة 
12.4. لاحـظ اهٕمــال الفــريـق البـعيــد لــدهــان الغـطــاء. والـصورة 
13.4 من سفرنبولو بركيا لممر، لاحظ اهتام السكان بالطريق غر النافذ 
وجماله. والصـورة الأخرة 14.4 من اسطنبول ترينا مالك سيارة لم يكرث 
لحال العمود البلاستيي الذي لا يملكه، فا كان منه إلا أن دهسه ليقرب 
عربته من الرصيف. فـاهتـام الفريق المستوطن بأعيانه غريزة عند كل 
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النمــوذج الإذعــاني. ولتوضيــح ذلــك أقــول: مــن الخطــأ مقارنــة 
أي عقاريــن باســتخدام النــاذج الإذعانيــة، وذلــك لأن ترفات 
إحساســهم بالمســؤولية لا يمكــن أن يتســاويا. فلنقــل  الأفــراد و
ــارة  ــكل 5.4( في ع ــاً )الش ــابهتن تمام ــن متش ــاك غرفت ــأن هن ب
واحــدة، وســكن في أحدهمــا )أ1( رجــل أعــال ينــزل فيهــا بــن 
ــا  ــيطر عليه ــة ولا يس ــك الغرف ــه لا يمل ــرى إلا أن ــرة وأخ كل ف
ــال  ــشرة ع ــرى )ب1( ع ــة الأخ ــكن في الغرف ــتت(، وس )المش
يملكــون الغرفــة ويســيطرون عليهــا )المتحــد(: فــأي الغرفتــن 
ــاذج  ــتناداً إلى الن ــه اس ــل أن ــول قائ ــد يق ــل؟ ق ــع  أفض في وض
الإذعانيــة فــإن الغرفــة التــي في الإذعــاني المتحــد )ب1( لابد وأن 
ــول،  ــر معق ــذا غ ــن ه ــن أ1(. ولك ــل )م ــع أفض ــون في وض تك
ــال )ب1( مــن الأرجــح  ــي يســكن فيهــا عــشرة ع ــة الت فالغرف
ــل  ــكنها رج ــي يس ــة الت ــن الغرف ــوأ م ــع أس ــون في وض أن تك
ــأ؟  ــن الخط ــتت. فأي ــاني المش ــا في الإذع ــم أنه ــال )أ1( رغ الأع
ــة  ــؤال أو محاول ــذا الس ــى ه ــة ع ــأ الإجاب ــن الخط ــول: إن م أق
ــا:  ــرة منه ــباب كث ــك لأس ــداءً، وذل ــن ابت ــن الغرفت ــة ب المقارن
ــي  ــتوى التعليم ــث المس ــن حي ــن م ــي الغرفت ــلاف فريق اخت
والدخــل والعــادات ومــا إلى ذلــك، ناهيــك عــن احتــال وجــود 
اختــلاف بــن الغرفتــن. فأنــا لم أقــم بهــذه المقارنــة في أي فصــل 
مــن هــذا الكتــاب، وقــد يخيــل للقــارئ أني فعلــت ذلــك. ولكن 
مــا كنــت أقولــه هــو أن أي عــن ســتكون في حالــة أفضــل متــى 
توحــدت مســؤوليتها في فريــق واحــد، أي متــى دفعــت العــن 
ــل  ــة إذا كان رج ــال الغرف ــن ح ــد. فسيتحس ــاني المتح إلى الإذع
الأعــال هــو المالــك والمســيطر عليهــا؛ أي متــى دفعــت الغرفــة 
مــن الوضــع أ1 إلى أ2. وكذلــك الغرفــة التــي يســكن بهــا العــال 
ــا؛  ــي فيه ــي ه ــا الت ــبة لمعطياته ــال بالنس ــل ح ــبر في أفض تعت
ولكــن عندمــا تــؤول ملكيــة تلــك الغرفــة أو الســيطرة عليها إلى 
فريــق خارجــي )الوضــع ب2( فــإن وضعهــا ســيزداد ســوءاً ممــا 
هــي عليــه الآن. ولهــذا وضعــت خطــاً رأســياً فاصــلًا )لا، لا( في 
وســط الشــكل حتــى أبــن للقــارئ أنــه لا تجــوز المقارنــة بــن 
ــاً.  ــة تمام ــة الأفقي ــن »أ« و »ب«. أي يجــب تــلافي المقارن الغرفت
ــارن  ــكل، فنق ــو في الش ــا ه ــياً ك ــون رأس ــة تك ــن المقارن ولك

ــع ب2.  ــع ب1 بالوض ــع أ2، والوض ــع أ1 بالوض الوض
أي أن النــاذج الإذعانيــة تنبئنــا عــن حالــة العــن في 
إن كانــت الغرفتــان متشــابهتن  إطــار معطيــات محــددة. حتــى و
ــرَق متشــابهة في الحجــم والبعــد عــن العــن،  تمامــاً، وكانــت الفِ
ــك لا  ــراد؛ لذل ــلوك الأف ــن س ــلاف ب ــود اخت ــن وج ــد م فلاب

تصــح المقارنــة. ولــي نقــارن بــن الأعيــان باســتخدام النــاذج 
الإذعانيــة علينــا أن نثبــت جميــع المعطيــات مثــل المنــاخ ومــواد 
البنــاء وموقــع العــن وعــادات الفِــرَق ومســتويات تعليمهــم ومــا 
إلى ذلــك مــن عوامــل ومتغــرات، وهــذا مســتحيل. وهــذه هــي 
قــوة النــاذج الإذعانيــة. فهــي تتــلافى مقارنــة الأعيــان المختلفة، 
ــة  ــذه النقط ــي ه ــا أن نع ــط. وعلين ــها فق ــن بنفس ــارن الع وتق
ــا  ــات وتنبئن ــع المعطي ــة تتقبــل جمي لأهميتهــا. فالنــاذج الإذعاني
بمــا ســيحدث للعــن إذا تغــر النمــوذج الإذعــاني. فعــى ســبيل 
المثــال: النــاذج الإذعانيــة تنبئنــا أن حــال العــن ســتتدهور إذا 
مــا تشــتتت المســؤولية في الغرفــة ب مــن الوضــع ب1 إلى الوضــع 
ب2. وهــذا هــو الســبب في أن للنــاذج الإذعانيــة المقــدرة عــى 

التنبــؤ بحــالات الأعيــان مســتقبلًا.
كــا أن هنــاك فائــدة مهمــة لنــا كمســلمن مــن النــاذج 
الإذعانيــة: فالكثــر يعتقــد أن مشــكلة المســلمن ناتجــة عــن قلة 
مواردهــم أو تعســف حكامهــم أو جهــل شــعوبهم وما شــابه من 
عوامــل. وهــذه المســائل مــا هــي إلا ثمــرات نقطفهــا للانــزلاق 
التاريخــي والتدريجــي البطــيء لنــاذج المســؤولية عند المســلمن 
ــه  ــرد حريت ــلب الف ــزلاق س ــذا الان ــك. فه ــعورنا بذل دون ش
إرادتــه وبالتــالي اهتامــه بأحــداث أمتــه ومشــاركته في بنائهــا  و
والتفكــر في مســارها. والنتيجــة هــي شــعوب غــرق أفرادهــا في 

شــؤونهم اليوميــة التــي لا تنتهــي كالبحــث عــن لقمــة العيــش 
وســقف ينامــون تحتــه. وهــذا بالتــالي ســهل لمــن أراد الســيطرة 
عــى هــذه الشــعوب أن يتــادى ويفعــل مــا يريــد. وســأتطرق 
لهــذا في الفصــل التاســع باختصــار؛ فهــذا الكتــاب عــن العمــران 
وليــس السياســة أو الاقتصــاد. والآن وبعــد هــذا التوضيــح 
ــة.  ــة البحثي ــن الناحي ــة م ــاذج الإذعاني ــة الن ــب إلى أهمي نذه
وهــذه المســألة قــد لا تهــم غــر الباحثــن وبإمكانهــم تــرك مــا 

بقــي مــن هــذا الفصــل والذهــاب إلى الفصــل التــالي.
في أي بحــث ذي علاقــة بالبيئــة العمرانيــة لابــد مــن 
الاســتناد إلى الحــالات الدراســية. والمقصــود بالحــالات الدراســية 
عليهــا  يعتمــد  التــي  الأساســية  المــواد  هنــا   studies†case
ــوارد  ــرور أو الم ــة الم ــوس أو حرك ــاء النف ــن إحص ــون م الباحث
ــلوكيات  ــة كس ــات اجتاعي ــك، أو ملاحظ ــابه ذل ــة وماش المالي
الأفــراد وعاداتهــم، وهكــذا. فالباحثــون يلجــأون إلى هــذه 
أو   conclusions نتائجهــم  إلى  للوصــول  الدراســية  الحــالات 
ــا تكمــن  ــة hypotheses عليهــا. وهن ــاس فرضياتهــم النظري لقي
ــان،  ــد وأن تشــتمل عــى أعي ــة دراســية لاب المشــكلة، فــأي حال
كالمبــاني والأثــاث وشــبكات الطــرق وشــبكات الــري والرف 
الصحــي؛ ولابــد أن تشــتمل أيضــاً عــى أفــراد أو جماعــات 
ــة  ــم الاقتصادي ــم أو إمكاناته ــم أو ميوله ــلوكياتهم أو رغباته وس
ــشري  ــر الب ــن والعن ــر الع ــن توف ــد م ــك. أي لاب ــا إلى ذل وم
ــد  ــو بالتأكي ــع ه ــرد في المجتم ــية. وأي ف ــة دراس ــة حال في أي
مســتخدم إذا لم يكــن مالــكاً أو مســيطراً، أو ســيصبح يومــا مــا 
مالــكاً أو مســيطراً لعــن مــا، أو هــو فــرد في فريــق يســيطر أو 
ــم  ــراد وعلاقاته ــؤلاء الأف ــات ه ــإن ترف ــد، ف ــك. وبالتأكي يمل
ــم في  ــكاس لموقعه ــي إلا انع ــا ه ــم م إمكاناته ــن و ــع الآخري م
البيئــة مــن الحقــوق الثلاثــة )الملكيــة والســيطرة والاســتخدام(. 
وهنــا قــد يســاء الفهــم ويســتنتج الباحــث نتائــج واهيــة. وهــذا 
ينطبــق أيضــاً عــى الأعيــان: فالعــن في الحــالات الدراســية لابــد 
ــك فــإن حــالات  ــة، ولذل وأن تكــون في أحــد النــاذج الإذعاني
ــا  ــع فيه ــي تق ــؤولية الت ــوذج المس ــى نم ــاءً ع ــر بن ــان تتغ الأعي

ــم.  ــاء الفه ــد يس ــاً ق ــا أيض ــن. وهن الع
ــذه  ــهر ه ــن أش ــم: م ــوء الفه ــة لس ــض الأمثل ــأضرب بع س
الأمثلــة دراســة مشــاريع إســكان الدولــة التــي لا يســيطر فيهــا 
الســكان عــى شــققهم ولا يملكونهــا في الكثــر مــن دول العــالم، 
ــاني ســوءاً  فهــي في الإذعــاني المشــتت. فعندمــا يــزداد حــال المب
تــأتي الســلطات بالباحثــن للبحــث عــن الســبب اعتقــاداً منهــم 

أن الســبب لابــد وأن يكــون اقتصاديــاً أو اجتاعيــاً إذ أن المبــاني 
ــض  ــى النقي ــورة 15.4(. وع ــة )الص ــاء مخطط ــة والأحي مصمم
مــن هــذا، فدراســة مبــاني الفقــراء غــر القانونيــة )أو المغتصبــة 
squatter settlement وغــر الصحيــة والتــي تســمى بالعشــوائية 
لأن طرقهــا غــر منظمــة( قــد تشــر إلى أن ســبب ســوء حالهــا 
هــو فقــر الســكان إضافــة لافتقارهــا لاهتــام الدولــة )معظــم 
ــتيلاء أو  ــاب أو الاس ــل الاغتص ــارات مث ــتخدم عب ــدول تس ال
ــن  ــورة 16.4(.ولك ــاءً، الص ــت إحي إن كان ــى و ــد حت ــع الي وض
الواقــع هــو أن عــدم اهتــام الســكان بأحــوال مبانيهــم راجــع 
إلى عــدم ملكيتهــم لــلأراضي وبالتــالي تســوء حالتهــا كمشــاريع 
ــن  ــة بالباحث ــأتي الدول ــم ت ــر. ث ــابقة الذك ــة س ــكان الدول إس
لمعرفــة الســبب في الحالتــن. فهــذان الموضوعــان )إســكان 
الدولــة والمســاكن غــر القانونيــة( قــد بحثــا مــن زوايــا كثــرة. 
فالاقتصاديــون يوعــزون ســوء الحــال إلى الفقــر، وعلــاء 

بالمغرب.  فـاس  مـدينـة  من  بـالقـرب  اسٕكـان  لمـشروع   15.4 الصـورة 
فاس. مدينة  ضواحي  16.4من  والصورة 
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ــي  ــم الت ــكان للتصامي ــاريع الإس ــل مش ــبون فش ــاع ينس الاجت
ــذه  ــر ه ــة لأن مظه ــة مضطرب ــون، والبلدي ــا المعاري لم يتقنه
ــد  ــزوار وتري ــؤولن وال ــار المس ــري كب ــؤذي ناظ ــاء ي الأحي
حــلًا عاجــلًا، بينــا يــر البنــك الــدولي عــى أن نقــص البنيــة 
ــبب  ــو س ــي ه ــرف الصح ــاه وال ــبكات المي ــية كش الأساس

ــة. ــة الثاني ــكلة في الحال المش
 وهكــذا تجــرى الأبحــاث وتقــرح الحلــول. ولأن أســاس 
المشــكلة لم يعــرف، وهــو عــدم اهتــام الســكان بأعيانهــم لأنها 
في الإذعــاني المشــتت، فالمســألة لــن تحــل. فبعــد دراســةٍ لتخفيف 
ــواب  ــون الج ــد يك ــا ق ــكنية م ــة س ــرام في منطق ــدة الإج ح
أن الممــرات المظلمــة هــي الســبب الــذي ســاعد المجرمــن 
ــرات.  ــاءة المم ــراح بإض ــأتي الاق ــم ي ــم، ث ــام بجرائمه ــى القي ع
وعنــد إضــاءة الممــرات في مشــاريع الإســكان لتخفيــف حــدة 
الاعتــداءات عــى الســكان، ووضــع حــرس في مناطــق معينــة، 
ــل  ــدة ولم تح ــات الجدي ــع المعطي ــوا م ــن تأقلم ــد أن المعتدي نج
ــذه  ــك ه ــر في تملي ــلطة لم تفك ــك لأن الس ــد، ذل ــكلة بع المش
الممــرات للســكان وفــرض ســيطرتهم عليهــا الأمــر الــذي يدفــع 
الممــر إلى الإذعــاني المتحــد بــدلًا مــن بقائــه في الإذعــاني المشــتت 
ــل  ــون وتظ ــار الباحث ــث يح ــابقة حي ــات الس ــا في الاقراح ك

ــذا.  ــة، وهك ــكلة قائم المش
مثــال آخــر وهــو دراســة تأثــر الخلفيــة العرقيــة في 
الرابــط الاجتاعــي بــن الجــران. فقــد يختــار الباحــث عينــات 
ــاكن  ــن المس ــدة م ــة واح ــى نوعي ــز ع ــه بالركي ــة في بحث مختلف
ــكنية في  ــر س ــار عائ ــه اخت ــل أن ــج. ولنق ــول إلى النتائ للوص
أحيــاء مختلفــة ومــن أعــراق مختلفــة. فالرابــط الاجتاعــي بــن 
ــة  ــكان في ملكي ــع الس ــا جمي ــرك فيه ــي يش ــارة الت ــكان الع س

ــرات  ــد )condominiums كالمم ــق واح ــى كفري ــق المب مراف
والمصاعــد، إذعــاني متحــد( ســيختلف عــن الرابــط الاجتاعــي 
ــي(.  ــرة )ترخي ــر مؤج ــكنون في عائ ــن يس ــك الذي ــن أولئ ب
ففــي الممــر الــذي يملكــه ويســيطر عليــه الجــران، عى الســكان 
ــرو  ــم كث ــك فه ــى، لذل ــق المب ــة مراف ــى صيان ــوا ع أن يتعاون
الاجتــاع والنقــاش لتحديــد التكلفــة وانتــداب أحدهــم للقيــام 
بذلــك، وهكــذا يــزداد الرابــط الاجتاعــي بينهــم. أمــا في 
الشــقق المؤجــرة، فهــذه الأمــور مروكــة للالــك، لذلــك فقــد لا 
يتقابــل الســكان أبــداً ممــا يــؤدي إلى ضعــف الرابــط الاجتاعي 
بينهــم. ولأن هــذه الاختلافــات في العلاقــات الاجتاعيــة نتجــت 
لاختــلاف الســكان في مواقعهــم كفِــرَق مســؤولة، فــإن النتائــج 
ــتوهم  ــية س ــالات دراس ــاكن كح ــذه المس ــن ه ــذ م ــي تؤخ الت

ــث.  الباح
ومــن الأمثلــة الشــائعة الخاطئــة لنتائــج الأبحــاث دراســة 
ــن  ــون م ــرارات والمهني ــذوا الق ــة. فمتخ ــر في البيئ ــر الفق تأث
ــكنية  ــراء الس ــق الفق ــون أن مناط ــن مقتنع ــن ومخطط معاري
ــن  ــى تحس ــزون ع ــم يرك ــك، نجده ــة. لذل ــى المدين ــار ع ع
تلــك البيئــة عــن طريــق تقديــم مســاعدات بنائيــة لهــم، 

كإنشــاء مركــز اجتاعــي أو توصيــل الكهربــاء أو بنــاء جــر 
ــاني  ــة في الإذع ــكنية البالي ــق الس ــذه المناط ــم. فه ــق له أو طري
المتحــد، وبالتــالي فهــي أفضــل مــا تكــون عليــه إذا مــا أخذنــا في 
الاعتبــار فقــر الســكان )الصــور 17.4 إلى 26.4(. وكــا ســنرى 
ــي  ــع ه ــن الوض ــيلة لتحس ــل وس ــإن أفض ــع، ف ــل التاس في الفص
مســاعدة الإنســان الســاكن وليــس تحســن البيئــة المبنيــة كــا 
يفعــل المســؤولون لأن تحســن البيئــة المبنيــة لا يــؤدي بالــرورة 
إلى تحســن حــال الفــرد. وعــى النقيــض، فــإن مــشروع ســكن 
موظفــي قطــاع حكومــي، كالجيــش مثــلًا، يعتــبر في نظــر معظم 
ــم أن  ــاً، برغ ــن ناجح ــولًا، هــذا إذا لم يك ــازاً مقب ــن إنج الباحث
ــذا  ــا به ــا يظهره ــن م ــتت. لك ــاني المش ــاكن في الإذع ــك المس تل
المظهــر الجيــد هــي الملايــن التــي تنفــق عليهــا. أي أن الوضــع 
الــيء للأعيــان في هــذه الحالــة قــد دفــن بالمــال، أمــا في المناطــق 
الفقــرة التــي هــي في الإذعــاني المتحــد، فــإن الفقــر أعمــى أنظار 
الباحثــن عــن الحقيقــة وتبلــورت المســاوئ أمامهــم. ولهــذا فقــد 
ــت  ــا قام ــن أن م ــا المنطقت ــة كلت ــن دراس ــون م ــتنتج الباحث يس
بــه الدولــة مــن مشــاريع ســكنية حــل مقبــول لأن حالهــا أفضــل 
ــة  ــل الدول ــيوصون بتدخ ــراء، وس ــؤلاء الفق ــاكن ه ــة بمس مقارن

لإنشــاء المســاكن لعامــة الشــعب. وهــذا بالفعــل مــا حــدث في 
ــة  ــات الحكومي ــن المؤسس ــك م ــى ذل ــدول. ولا أدل ع ــم ال معظ
التــي أنشــئت لهــذا الغــرض كــوزارات الإســكان. أي أن العامــل 

المــادي قــد أعمــى الباحثــن والمســؤولن عــن الحقيقــة. 
ــم  ــث مهت ــوم باح ــد يق ــك. فق ــس ذل ــدث عك ــد يح وق
بالمحافظــة عــى المناطــق التقليديــة مثــلًا preservation بمقارنــة 
ــاً  ــدرة مالي ــة مقت ــا طبق ــكن به ــا وتس ــة تملكه ــاكن تقليدي مس
ــة  ــكنها طبق ــة تس ــرى تقليدي ــاكن أخ ــد( بمس ــاني المتح )الإذع
اجتاعيــة محــدودة الدخــل ولكــن لا تملكهــا ولا تســيطر عليهــا 
ــا  ــيهتمون بم ــاً س ــن مالي ــتت(. ولأن المقتدري ــي أو مش )ترخي
يملكــون أكــر مــن غرهــم، فــإن الباحــث سيســتنتج أن هنــاك 
ــة ومحافظــة الســكان  ــن مقــدرة الســكان المالي ــة ب ــة قوي علاق
عــى تلــك المبــاني. فالباحــث بهــذا قد أكــد هــذه العلاقــة ولكنه 
ــه قــارن مســاكن المقتدريــن في الإذعــاني  ــغ فيهــا وذلــك لأن بال

ــتت.  ــاني المش ــاً في الإذع ــن مالي ــاكن المحدودي ــد بمس المتح

الصورة 17.4 من ماليزيا، ترينا منزلًا في حالة معقولة رغم ضعف 
في  اخٔـذنا  ما  اذٕا  عليه  تكون  ما  افٔضل  فهـي  صاحبه،  إمكانيات 
الاعتبار حـال الساكن. وهذا يـنطبق ائضاً عى الصـورة 18.4 من 
المنشـأ  من  شبر  كل  انٔ  لاحظ  الباكـستان:  شالي  ترمنـقل  قريـة 
المستخدمن  إمكانيات  قلة  رغم  بأخـرى  اؤ  بطـريقة  مستغل 

حالهم. وضعف 

اصور الصفحة الحالية والآتية من اهٔم صـور الكتاب وهي من محـلة 
والظـاهر  بالمـغرب.  اصٔيلـة  مـدينـة  خارج  »مكـسيـك«  تـسمـى 
انٔهـا سميت بهـذا الاسم تشـبيهاً لهـا بالمـناطق غر المنظمة في البنـاء 
والتخطيط كا هـو واضح من الصورتن 19.4 و 20.4 الٕا أن التضاد 
عى  يــدل  المنـازل  بداخل  مقارنة  الخارج  من  الإنسان  يراه  ما  بن 
الـبيئـة  ونمـو  المـستـوطن  الفـريق  مبـادرة  منهــا  كثـرة  امٔــور 

17.4
18.4

19.4

20.4
21.4
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هي  البيـئة  هذه  انٔ  هـو  والأهم  عقاراتهم،  في  الأعيـان  لأفضل  النـاس  واستـثار 
افٔضل وضـع يمـكن الــوصــول الٕـيه لأنهــا في الإذعــاني المـتحــد. فـالـسكـان 
الـصورة  في  فلاحظ  لمنـازلهم.  والمـستخـدمـون  والمـسـيطـرون  المـالكـون  هم 
21.4 التضـاد بن خارج احٔـد المنازل وداخله مـن حيث الاهتام. فخارج المنزل لا 
يملكه الفريق الساكن بعد، فلا فـريق مـستــوطن لـلطــريق، فحــاله لا يقـارن 
داخـل  المنـزل من  نفـس  تـرينـا  الصفحـة  بـالـداخل. والصـورة 22.4 في هــذه 
بوابـة المنـزل. لاحظ انٔ المـالك قـام بتبـليط الأرض بقطع مـن البلاط جمعها من 
الحائط  طلاء  طـريقـة  لاحظ  مـا.  مكـان  من  بالباب  اتٔـى  وأنه  مختلفة  امٔـاكن 
المصنـوع من الصفائح المعدنيـة. امٔا الصورتان 24.4  و 25.4 فها لساحة المنـزل 
حــول بر المـاء. فـاذٕا مــا علمـتم عن فقـر السكان فستتعجبون لحال هذه البيئة. 
القـانـون وفقرهم  امٔـام  الـسكـان  بيئة في مـنتهـى الجـودة مقـارنــة بضعف  فهي 
المنازل في الإذعـاني  اعٔيان  أن  اذٕ  تبادر للترف  مادياً، وذلك لأن فرقها المستوطنة 
المتحد. لاحظ نظافة المنزل والحوائط في الصـورتن 23.4 و26.4 فـالصـورة الأولى 

منها للمجلس والثانية لغرفة المعيشة.
22.4

23.4

24.4

25.4

26.4
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ســركز هــذا الفصــل عــى حركيــة البيئــة، أو طــرق 
ــي أثــرت في نمــو وتكــوّن المــدن في العــالم  اتخــاذ القــرارات الت
الإســلامي، وذلــك بدراســة المبــادئ التــي وجهــت اتســاع 
رقعــة المــدن أولًا، وتوضيــح تكــوّن المــدن الأولى مثــل الكوفــة 
أحــوال  في  منهــا  كل  وتأثــر  ثانيــاً،  وبغــداد  والفســطاط 

الأعيــان. 

نُموُّ المدن
كــا قلنــا في الفصــل الثــاني، فقــد كان الإحيــاء أهــم 
وســيلة لإعــار المناطــق المحيطــة بالمــدن والقــرى. فالدراســات 
ــزارع  ــة بم ــت محاط ــدن كان ــرى والم ــن الق ــر م ــد أن الكث تؤك
ــذه  ــت ه ــد كان ــة.1 وق ــاحات بنائي ــاً إلى مس ــت تدريجي تحول
المــزارع يومــاً مــا مواتــاً وتــم إحياؤهــا )الصــور 1.5 إلى 12.5(. 
فيقــول المقريــزي )ت 845( في الفســطاط مثــلًا: »إعلــم أن 
ــر كان  ــة م ــوم مدين ــه الي ــال ل ــذي يق ــطاط ال ــع الفس موض
ــإذا  ــي ...«.2 ف ــل الشرق ــل والجب ــن الني ــا ب ــزارع في ــاء وم فض
كان الإحيــاء هــو أهــم وســيلة لبنــاء العامــر، فالســؤال المنطقــي 
ــدن  ــوم في الم ــا الي ــي نراه ــة الت ــوارع المتعرج ــل الش ــو: ه ه
ــاة؟  ــة المحي ــن الأراضي المبني ــة م ــع المتبقي ــي الرق ــة ه التقليدي

ــة.  ــو المدين ــه في نم ــؤال أولًا لأهميت ــذا الس ــح ه لنوض

إن اتســاع رقعــة المــدن أمــر لابــد منــه في المناطــق العامرة. 
وهــذا الاتســاع في مــدن العــالم الإســلامي لم ينتــج عــن تخطيط 
مســبق بالمعــى المســتخدم اليــوم لكلمــة تخطيــط؛ كــا لم 
ــذي  ــن ال ــة؛ ولك ــلطة مركزي ــاع س ــذا الاتس ــى ه ــشرف ع ت
ــك  ــة بذل حــدث هــو تراكــم لترفــات الفــرق الســاكنة مؤدي
ــكل  ــدن وش ــو الم ــرة. أي أن نم ــق العام ــة المناط ــاع رقع إلى اتس
ــي  ــرارات الت ــم الق ــن تراك ــج ع ــة نت ــة التقليدي ــة العمراني البيئ
ــرارات ذات  ــادة ق ــرارات في الع ــذه الق ــكان، وه ــا الس اتخذه
مســتوى صغــر كبنــاء مبــى في مزرعــة خاصــة، أو إحيــاء أرض 
ــالٍ  ــتوى ع ــرارات ذات مس ــت ق ــي ليس ــذا؛ فه ــاورة وهك مج
كتحديــد منطقــة لتكــون مخصصــة للتصنيــع وأخــرى للســكى 
كــا هــو الحــال اليــوم في التخطيــط. وأرجــو أن لا يعتقــد 
القــارئ أن انعــدام التخطيــط في تلــك المــدن انتهــى إلى تراكــم 
ــاً  ــل كان مبني ــة، ب ــوائياً للمدين ــواً عش ــرارات ونم ــوي للق فوض

ــة.  ــادئ معين عــى مب
ــان  ــن أعي ــر م ــم أك ــاس، بأعيانه ــوم الن ــام عم إن اهت
غرهــم أمــر طبيعــي؛ فقــد لا يــرددون في إلقــاء العلــب الفارغــة 
ــلام  ــم أن الإس ــا. فرغ ــة بداخله ــم مقارن ــارج منازله ــلًا خ مث
ــن  ــذات الأماك ــر، وبال ــان الغ ــدم الإضرار بأعي ــى ع ــث ع يح
ــك.  ــوم بذل ــض يق ــاحات، إلا أن البع ــرق والس ــركة كالط المش
فالمســألة نســبية بــن النــاس. فالنفــس البشريــة تهتــم عمومــاً بمــا 
تملــك أكــر ممــا يملــك الآخــرون. لذلــك فركيــز معظــم الأفــراد 

الفصل الخامس
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ترينا الصـورتـان 1.5 من تـازة و 2.5 من فـاس بـالمغـرب احٕـاطة المزارع 
بالجزائر والصورة 4.5 من  المبنية. والصورة 3.5 من الأغـواط  بـالمناطـق 

وزان بالمغرب توضح نفس الفكرة.              

تريـنا الـصورة الجـوية 6.5  مـن المديـنة المـنورة، والصـورة الجوية 7.5 من دلتا 
لاحـظ  المـزارع.  عى  المبـاني  زحف   )Google Earth من:  )وكلتاهما  بمر  النيل 
تداخل المـزارع والبنـاء في الصورة الأولى، فهنـاك تحول تـدريجي من مزارع الٕى 
مساحات بنـائية. والصورة 5.5 )يمن هذه الصفحة( من شال افٔريقـية تريـنا مبان 
إلغاء إحياء الأرض ما أدى  لقد اصبحت الأرض سلعة بسبب  ارٔاضي زراعية.  عى 

لمثل هذه الظواهر.

1.5

4.5

5.5

2.5

3.5

6.5

7.5
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عى  بـالبناء  الـسكـان  قـام  زراعيـة  ارٔاضي  تـرينـا  الصفحـة  هـذه  صـور 
اجٔـزاء منها لتتحـول بالتدريـج الٕى ارٔاض بنائية. فالصورتان 8.5 و 11.5من 
بشال  أخرى  مواقع  من   12.5 و   10.5 و   9.5 والصور  بالجزائر،  بسكرة 

يقية. أفر

)المصدر: دراسة  لوسط مدينـة سفرنبولو بركيا:  افٔقي  الـشكل 1.5 مسقط 
الفـصل  انـظر  لـرسوم صفـاقس  1976م،  ميدانية للأستـاذ دوجان كـوبان، 
هو  كا  متلاصقـة  غر  سفـرنبـولـو  مبـاني  انٔ  لاحظ   .)321 صـ  الثـامـن 
واضح في الصورة 13.5 وقارنها بالشكل 2.5  وهـو مـسقـط افٔقي لجـزء من 
مـدينـة تـونـس بتــونس )المصـدر: مـركـز الحفـاظ عى المـدينـة بمـدينـة 
هـو  كا  الـداخلية  الأفنية  ذات  المبـاني  الـتصاق  لاحظ  1968م(.  تــونس، 
بالمغرب. الجديدة  لمــدينـة  الصــورتن 14.5 لمـراكـش و 15.5  واضـح في 

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

الشكل 
1.5

الشكل 
2.5
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ــا  ــى م ــب ع ــوات ينص ــم للم ــد إحيائه ــرارات عن ــاذ الق في اتخ
هــو في صالحهــم أولًا، ثــم تــأتي مصلحــة الجاعــة. فــإذا كانــت 
هنــاك أرض منبســطة مثــلًا في منطقــة جبليــة، فقــد يقوم شــخص 
بإحيــاء جــزء منهــا لنفســه ثــم يــأتي الثــاني والثالــث وهكــذا قــد 
يحيــون جميعــاً الأرض المنبســطة بــدل تركهــا شــاغرة لمــن يــأتي 

بعدهــم أو لبنائهــا كمدرســة مســتقبلًا.
إن المنطــق القائــل أن مصلحــة الجاعــة أهــم مــن مصلحــة 
ــن  ــر. أي أن المصلحت ــه الكث ــادي ب ــل وين ــق نبي ــرد منط الف
إن تعارضتــا فيجــب تقديــم مصلحــة  يجــب ألا تتعارضــا. و
ــرف  ــرد أن يت ــوز للف ــلا يج ــرد. ف ــة الف ــى مصلح ــة ع الجاع
بمــا هــو مــر بالجاعــة لصالحــه هــو. إلى هنــا فالأمــر معقــول 
)وســنتعرض لهــذا في الفصلــن الســادس والتاســع(. ولكــن 
ــدّدْ هــذه المصلحــة؟ ومــن الــذي يقــوم بذلــك؟ فقــد  كيــف تُحَ
تكــون المصلحــة ظاهريــاً في تخطيــط منطقــة مــا ومنــع النــاس 
مــن الإحيــاء فيهــا دون إذن الإمــام )وهــذا منــافٍ لحديــث 
ــا  ــذا م ــاء(، وه ــن الإحي ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس
ــد  ــد ق ــدى البعي ــى الم ــن ع ــوم. ولك ــط الي ــدث في التخطي يح
يكــون العكــس: أي أن الإحيــاء دون إذن الإمــام قــد يكــون لــه 

ــه.  ــن شرع الل ــه م ــن لأن ــول المخطط ــوق عق ــات تف إيجابي
ــاء هــو أهــم وســيلة في العمــران والتملــك،  إذا كان الإحي
ــا في  ــي عرضناه ــاء الت ــد الإحي ــار قواع ــا في الاعتب إذا أخذن و

ــودات  ــتثار المجه ــال واس ــار والإهم ــاني )الاحتج ــل الث الفص
لمــا  النــاس  تفضيــل  ظاهــرة  إلى  بالإضافــة  الإمــام(  إذن  و
يملكــون عــى مــا لا يملكــون، فمــن المنطــق أن تكــون الطــرق 
المــدن  النافــذة في  غــر  والــدروب  والرحــاب  والســاحات 
ــة  ــن عام ــراد كأماك ــاء الأف ــن إحي ــي م ــا بق ــي م ــة ه التقليدي
ــاس، بغــض النظــر عــن المعــالم  ــة الن ــل غالبي تســتخدم مــن قب
المعاريــة المختلفــة للمــدن الإســلامية. لإثبــات ذلك قــارن كلًا 
مــن مدينــة صفاقــس بتونــس مثــلًا أو ســفرنبولو بركيــا بمدينــة 
ــدن  ــن الم ــة الأولى م ــش. فالمجموع ــرة أو مراك ــس أو القاه تون
)صفاقــس وســفرنبولو( تمتــاز بكثافــة بنائيــة منخفضــة وبمبــاني 
غــر متلاصقــة وحدائــق خارجيــة تفصــل المبــاني بعضهــا عــن 
بعــض )شــكل 1.5، الصــورة 13.5(؛ وعــى العكــس مــن ذلــك 
ــش(  ــرة ومراك ــس والقاه ــدن )تون ــن الم ــة م ــة الثاني فالمجموع
ــة  ــة ذات أفني ــاني متلاصق ــة وبمب ــة مرتفع ــة بنائي ــاز بكثاف تمت
داخليــة )الشــكل 2.5، الصورتــان 14.5 و 15.5(. أي برغــم 
ــا إلا  ــة ونوعيته ــة البنائي ــث الكثاف ــن حي ــن م ــاد المجموعت تض

ــة  ــرق المتعرج ــص كالط ــث الخصائ ــن حي ــابهاً م ــاك تش أن هن
ــور 16.5 إلى  ــذة )الص ــر الناف ــدروب غ ــرة ال ــاحات وك والس
21.5( ! أي أنــه علينــا أن نركــز عــى دراســة علاقــة العقــارات 
ــة  ــة كالطــرق، ونتــلافى دراســة علاق ــات العام ــة بالملكي الخاص
المبنِـــيّ بغــر المبنِـــيّ في هــذه المرحلــة. وبهــذا يتبلــور ســؤالنا 
ــة،  ــراد الخاص ــات الأف ــل ملكي ــون: ه ــابقاً ليك ــروح س المط
بغــض النظــر عــا تحويــه مــن مبــانٍ، تُشــكِّل الملكيــات العامــة 

ــرق؟ كالط
الحاجــة  قاعــدتي  فــإن  الثــاني،  الفصــل  في  بيّنــا  كــا 
والســيطرة في تحديــد مــا يمكــن امتلاكــه من الأعيــان أدتــا إلى أن 
غــر العامــر مــن الأراضي يعتــبر مواتــاً، وأن هــذا المــوات يملــك 
بالإحيــاء. وكان هنــاك خــلاف فقهــي فيــا قــرب مــن العامــر، 
هــل هــو مــوات أم لا؟ وبالتــالي هــل يجــوز إحيــاؤه أم لا؟ ولكن 
مــاذا عــن الواقــع المطبــق بغــض النظــر عــن الخــلاف الفقهــي؟
ــن شروط  ــأن م ــل ب ــرأي القائ ــداً ال ــاوردي منتق ــول الم يق
المــوات البعــد عــن العامــر: »... وهــذان القــولان )يعــي قــول 
ــال  ــود في اتص ــن المعه ــان ع ــف( يخرج ــو يوس ــة وأب ــو حنيف أب
العــارات، ويســتوي في إحيــاء المــوات جرانــه والأباعــد 
ــارات«  ــال الع ــود في اتص ــن المعه ــان ع ــارة »يخرج ...«.3 فعب
ــى  ــدل ع ــاني( ي ــل الث ــا في الفص ــا قلن ــاوردي )ك ــول الم ــن ق م
ــة  ــو ممارس ــه )ت 450( ه ــى وفات ــه حت ــول ب ــع المعم أن الواق

إلا لمــا التصقــت  النــاس لإحيــاء المتصــل بالعامــر مــن المــوات، و
ــت  ــلامية، ولبقي ــدن الإس ــم الم ــال في معظ ــو الح ــا ه ــاني ك المب
رقــع كبــرة داخــل المــدن مــن غــر إحيــاء لأنهــا كانــت يومــاً 
ــق  ــع يواف ــذا الواق ــا. وه ــع إحياؤه ــر ومُن ــة للعام ــا ملاصق م
رأي الجمهــور مــن الفقهــاء.4 وهنــاك نــوازل مــن تواريــخ 
ــا  ــي ذكره ــة الت ــل النازل ــل، مث ــذا الفع ــد ه ــاً تؤك ــرة أيض متأخ
الونشريــي )ت 914( حيــث إن رجــلًا أحيــا أرضــاً بالقــرب مــن 
ــم  ــة المشــري وت ــم باعهــا وحــدث خــلاف بــن ورث العامــر، ث
تدويــن النازلــة. ويقــول المقريــزي )ت 845( في وصــف منطقــة 
ــر: »...  ــن العام ــب م ــاء القري ــد إحي ــج وتؤك ــرف بالمعاري تع
فانحــر بعــد الفتــح )أي فتــح مــر( بأعــوام مــاء النيــل عــن 
أرض تجــاه الحصــن والجامــع العتيــق، فصــار المســلمون يوقفــون 
ــد شيء،  ــيئاً بع ــاكن ش ــه المس ــوا في ــم اختط ــم، ث ــاك دوابه هن
ــه اليــوم في  ــذي يقــال ل وصــار ســاحل البلــد حيــث الموضــع ال
مــر المعاريــج ...«.5 ليــس هــذا فحســب، بــل يجــوز إحيــاء 
ــد  ــر؛ فق ــل العام ــت داخ إن كان ــى و ــرة حت ــر العام الأرض غ
ــن  ــد ســئل ع ــة أبي الصقــر، وق ــل »في رواي ــن حنب ــال أحمــد ب ق
رجــل أحيــى أرضــاً ميتــة، وأحيــى آخــر إلى جنــب أرضــه قطعــة 
أرض، وبقيــت بــن القطعتــن رقعــة، فجــاء رجــل فدخــل بينهــا 
عــى الرقعــة، هــل لهــا أن يمنعــاه؟ فقــال »ليــس لهــا أن يمنعــاه، 
إلا أن يكونــا أحيوهــا««.6 أي أن، الأدلــة كثــرة عــى أن الإحيــاء 
ــاً  ــاً ومطبق ــاً متبع ــد، كان عرف ــر أو بع ــن العام ــرب م ــاً، ق عموم

التقليـدية،  المدن  في  كالـطرق  العامة  الأماكن  خصـائص  تـشابهت  لقد 
لما  سـاباطـات  عليهـا وبها  المبـاني  مع خروج  ومـنحنيـة  فشـوارعها ضـيقة 
بقي من احٕيـاء النـاس للأرض. وهـذا لا يعي انٔهـا لم تكن ملائـمة للسكان، 
فهي ضيقة لنا الآن لتغـر متطلباتنا، بينا كـانت افٔضل حل لهم كا سـيتضح 
في الفصـل السابع إن شاء الله. ومواقع الصـور هي: 16.5 من تطـوان و 17.5 
من مكناس و 18.5 من قسنطينـة و 19.5 من الجزائر العاصمة و 20.5  من 

تونس و 21.5 من المغرب.
16.5

17.5

19.5
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ــرف  ــذا الع ــه؛ وأن ه ــاء في ــلاف الفقه ــن اخت ــر ع ــض النظ بغ
ــا في الفصــل  ــدأ في الانحســار في عصــور متأخــرة كــا وضحن ب
الثالــث. وحيــث إن الأراضي المحيــاة في الإذعــاني المتحــد ابتــداءً 
)لأن الفريــق المالــك لا يملــك إلا بعــد الإحيــاء وهــو الاســتخدام 
والســيطرة(، فلابــد مــن ارتفــاع نســبة الفِــرَق المالكــة المســيطرة 

ــة. في البيئ
ــاضر  ــور الح ــس تط ــة تعك ــة عمراني ــاء عملي ولأن الإحي
ولا تأخــذ التخطيــط المســتقبي في الحســبان فهــو بالتــالي العــدو 
ــط  ــع الخط ــو وض ــم ه ــط كعل ــن. فالتخطي ــدود للمخطط الل
المســتقبلية للبيئــة بعــد دراســات مســتفيضة، وبالتــالي الحــد مــن 
ــاء هــو العكــس  ــا الإحي ــات بعــض أفــراد المجتمــع. بين ترف
تمامــاً، فهــو إطــلاق لأيــدي كل أفــراد المجتمــع، خاصــة إذا كان 
الإحيــاء مــن غــر إذن الإمــام. ولهــذا فــإن أول مــا يخطــر ببــال 
ــرد  ــام كل ف ــو: إذا ق ــاً ه ــص إذا كان مخطط ــى الأخ ــرد، وع الف
بإحيــاء مــا أراد، فــإن الفــوضى ســتعم البيئــة؛ فقــد يقــوم البعــض 
إغــلاق طــرق الآخريــن، وبهــذا فــإن البيئــة ســتؤول  بالإحيــاء و
ــه  ــر بعض ــس العام ــذ، ويحب ــر مناف ــن غ ــرة م ــق عام إلى مناط

بعضــاً ! ولكــن هــذا لم يحــدث في المــدن الإســلامية. لمــاذا؟
إن كلمــة حريــم تــلازم الإحيــاء باســتمرار. ومــن الأمثلــة 
ــأن قــال: »والحريــم  ــن منظــور ب ــة للحريــم مــا ذكــره اب البيئي

قصبــة الــدار، والحريــم فنــاء المســجد. وحــي عــن ابــن واصــل 
ــه بابهــا  ــقُ علي ــدار مــا دخــل فيهــا ممــا يُغْل الــكلابي: حريــم ال
ــف  ــا أضي ــدار: م ــم ال ــاء ... وحري ــو الفن ــا فه ــرج منه ــا خ وم
إليهــا وكان مــن حقوقهــا ومرافقهــا. وحريــم البــر مُلقــى 
النَّبيثَــة والممــى عــى جانبيهــا ونحــو ذلــك؛ ... وحريــم النهــر: 
ــمي  ــك ... وس ــو ذل ــه ونح ــى حافتي ــى ع ــه والمم ــى طين مُلق
ــره  ــى غ ــرّمٌ ع ــه مح ــه، أو لأن ــه من ــع صاحب ــرُمُ من ــه يَحْ ــه لأن ب
ــم  ــه«.7 ورغــم اتفــاق الفقهــاء عــى ضرورة الحري التــرف في
للإحيــاء، إلا أنهــم يختلفــون في ماهيتــه، وبالتــالي في حــدود 
الأرض المحيــاة. وحريــم البــر مــن أشــهر المســائل التــي تعــرض 
لهــا الفقهــاء واختلفــوا في تحديدهــا وذلــك لاختلافهــم في نوعيــة 
البــر ومــا حولهــا مــن أعيــان تحتاجهــا البــر؛ فمنهــم مــن قــال 
بأنهــا أربعــون ذراعــاً، ومنهــم مــن قــال بأنهــا خمســون ذراعــاً، 
ــر عنــر محــدد  ــة ذراع. ولأن الب ــوا إنهــا ثلاثمائ ــرون قال وآخ
ــاء  ــدى الفقه ــد أب ــرى، فق ــاصر الأخ ــة بالعن ــروف مقارن ومع
أرقامــاً محــددة لاســتنادهم لأحاديــث الرســول صــى اللــه عليــه 

ــألة.8  ــذه المس ــلم في ه وس
ــداً.  ــل تحدي ــر أق ــرى فالأم ــان الأخ ــبة للأعي ــا بالنس أم
فيقــول أبــو يعــى في حريــم المســاكن والمــزارع: »فأمــا حريــم 
مــا أحيــاه )أي المحيــي( مــن المــوات لســكى أو زرع فهــو معتبر 
بمــا لا تســتغي عنــه تلــك الأرض مــن طريقهــا وفنائهــا ومجــرى 
ــو  ــن كلام أب ــتغي« م ــارة »لا تس ــاً«. فعب ــاً ومغيض ــا شرب مائه
يعــى عبــارة غــر محــددة وليســت ذات كــمٍ معلــوم كالأربعــن 
ذراعــاً، وقــد تــؤدي إلى الخــلاف بــن الفــرق الســاكنة. ويضيــف 
المــاوردي منتقــداً رأي كل مــن أبي حنيفــة وأبي يوســف القائــل 
ــدَ منهــا ولم يبلغــه ماؤهــا، ومــا  ــا بَعُ ــزرع م ــم أرض ال أن حري
ــن  ــو كان لهذي ــادي مــن حدودهــا: »ول ــه صــوت المن انتهــى إلي
القولــن وجــه لمــا اتصلــت عارتــان ولا تلاصقــت داران«.9 إلا 
أن أكــر التعاريــف تــؤدي، واللــه أعلــم، إلى أن حريــم الأرض 
ــة  ــق للوظيف ــن مراف ــك الأرض م ــه تل ــتغي عن ــا لا تس ــو م ه
ــاءً  ــة بن ــام المنفع ــاء لت ــت الإحي ــا الأرض وق ــن أجله ــاة م المحي
عــى العــرف. فيقــول الســيوطي في هــذه المســألة: »والبــر 
المحفــورة في المــوات حريمهــا الموضــع الــذي يقــف فيــه النــازح 
ــع  ــاء والموض ــب الم ــة ومص ــردد البهيم ــدولاب وم ــع ال وموض
الــذي يجتمــع فيــه لســقي الماشــية والــزرع مــن حــوض ونحــوه. 
ــر  ــك غ ــه، وكل ذل ــرج من ــا يخ ــه م ــرح في ــذي يط ــع ال والموض
إنمــا هو بحســب الحاجــة، كــذا قالــه الشــافعي ...«.10 محــدود و

وتجمــع المذاهــب عــى عــدم جــواز إحيــاء حريــم الأرض 
ــي  ــاة. فف ــلأرض المحي ــعٌ ل ــو تب ــه. فه ــن علي ــدي الآخري أو تع
ــق  ــن المراف ــر م ــة العام ــه لمصلح ــاج إلي ــا يحت ــوع: »وم المجم
كحريــم البــر وفنــاء الــدار والطريــق ومســيل المــاء لا يجــوز 
ــو  ــا ل ــاء؛ ولأن ــك بالإحي ــلا يمل ــر، ف ــع للعام ــه تاب ــاؤه لأن إحي
ــه ...«.11  ــى أهل ــر ع ــك في العام ــا المل ــا أبطلن ــا إحياءه جوزن
المــوات  لمحيــي  عنهــا  غــى  لا  التــي  المرافــق  أن  أي 
كطرقهــم وأفنيــة دورهــم )فنــاء الــدار هــي المنطقــة الملاصقــة 
للــدار في الطريــق؛ الصــور 22.5 إلى 24.5( ومــا شــابه، لا يجــوز 
للآخريــن إحياؤهــا إلا بموافقــة أولئــك المتمتعــن بالحريــم. وهنا 
ــع  ــن في الموق ــكان الموجودي ــن الس ــوار ب ــوء ح ــن نش ــد م لا ب
ــة  ــد نوعي ــاء لتحدي ــن أرادوا الإحي ــم مم ــن بعده ــيأتي م ــن س وم
ــا  ــاحاتها وخصائصه ــا ومس ــم( ومواقعه ــق )الحري ــذه المراف ه
ــو  ــا ه ــلًا، وم ــق مث ــو الطري ــن ه ــور 25.5 إلى 34.5(. أي )الص
اتجاهــه، ومــا هــي حــدوده مــن الجانبــن؟ ومــن الــذي يحــق لــه 
المــرور فيــه ويحــق لــه منــع الآخريــن مــن البنــاء عليــه لأنهــا 
حريــم لأرضه؟وهــذا واضــح مــن الكثــر مــن النــوازل حــول 
ــكل  ــل في أرض )الأرض أ في الش ــرس رج ــد غ ــألة. فق ــذه المس ه
4.5( وادعــى أنــه يملكهــا، وكان لقــوم منــزل خلــف هــذه 
الأرض، وكانــوا يســلكون فيهــا طريقــاً )ب(، فنهاهــم الغــارس 
ــا.  ــع طريقن ــوا لا تقط ــه وقال ــوا علي ــا. فقام ــلوك فيه ــن الس ع
فأنكــر أن تكــون لهــم في الأرض المغروســة طريــق. فتنازعــوا 
ــلكها  ــق يس ــا طري ــهود بأنه ــزل بش ــل المن ــأتى أه ــم. ف إلى الحاك
النــاس منــذ عشريــن ســنة؛ وأتى الــذي الطريــق في أرضــه 
ببينــة تشــهد أنهــا طريــق محدثــة. فســئل ســحنون )ت 240( أي 
ــن  ــر ب ــذا كث ــحنون: »ه ــاب س ــول؟ فأج ــق بالقب ــن أح البَيّنت
المنــازل ويختصــم النــاس في الأرض، وربمــا قطعهــا الحــرث حتــىّ 
ــاس  إنمــا تســاهل الن ــة مــن غــر طريــق. و ربمــا كانــت القري
ــق  ــذا الطري ــت أن ه ــإذا ثب ــك. ف ــن ذل ــم ع ــم لبعده في أرضه
ملــك لصاحــب الأرض وأنهــا محدثــة فليســت بلازمــة لصاحــب 
الأرض، إلا أن تكــون طريــق الباديــة التــي في أرضــه مــن غــر 
وجــه، ويطــول ذلــك ويقطــع حرمــة الــزرع في ابتدائهــا وطول 
ــك فــلا حُجــة  ــإن كان كذل زمانهــا الخمســن والســتن ســنة؛ ف
لصاحــب الأرض. وامــا طريــق الحــاضرة فليســت بحجــة عــى 
صاحــب الأرض إذا ثبــت ذلــك كــا وصفــت لــك«.12 ويهمنــا 
في هــذه النازلــة حركيــة البيئــة التــي أدت إلى الحــل: فالاختــلاف 
بــن الفريقــن ثــم اتفاقهــا أو فــرض الطريــق عليهــا وقبولهــا 

للفنـاء: فالـصورة  امٔثلـة مختلفـة  ترينـا صور هـذه الصفـحة 
22.5 مـن سيــدي عقبـة بـشال افٔــريقيــة. لاحظ جلـوس 
والصـورة  الطـريق.  عى  المطلـة  المـحلات  فنـاء  في  الـرجـال 
23.5  من الدغيمية ببلاد الحرمن: لاحظ تحديد الفناء بالأوتاد 
شـخصن  فـنرى  بطنـجة  لأفنيـة   24.5 والصـورة  الخـشبيـة. 

جالسن في الفناء كا هـو موضح بالشكل 3.5

22.523.5

24.5

الشكل 
3.5
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العـملية  فهذه  الأولى.  الاستيطان  مراحل  اهٔم  احٔد  الصور  هذه  ترينا 
مـن  المـستـوطنن  بن  والاتفاق  والحوار  المشـاورة  من  الكثر  تتطـلب 
من  الـتخييم  في  مثلًا  موضح  هو  كـا  الحدود  وتحديـد  الموقـع  اختيـار 
 .)  29.5 و   28.5 و    26.5 الـثلاث:  الكبرة  )الـصور  افٔـريقيا  شال 
والـصــورتــان 25.5 مـن غردايـة ببلاد ميـزاب بالجـزائر و 27.5  من 
الـدار البيـضاء بالمغرب ترينا ساحتن استوطنت فيها الراحلات. وهذه 
العـمليـة تــراكميـة في اتخـاذ قـراراتهـا. فعى الـذين يـأتـون مـتأخريـن 
التي حازهـا من سبقهم، وهـذا يـشـبه الإحيـاء  احرام حدود الأمكنـة 

كالإحياء. يدوم  ولا  مؤقت  انٔه  الٕا  القـرارات  تــراكم  حـيث  من 

فالطرق  طـريقه،  عقـار  لأي  عنهـا  غنـى  لا  الـتي  المـرافق  اهٔم  من  انٕ 
كـانت تعتبر حريماً للأراضي المحـياة التي لا يجوز احٕياؤها الٕا بمـوافقة 
الساكنن الذين سبقوا. فنرى في الصور امٔثلة للـطريق كحريم. فالصورة 
30.5 من الربـاط ترينـا طريقـاً مسلـوكاً، وبـذلك لا يجوز إحياؤه لأنـه 
حريـم لكل المـارين فـيه. والصـورتان 31.5 مـن الكـــاف بتــونــس 
نفـسهـا.  الفكـرة  تــرينــا  بـالمغـرب  مـكنــاس  خــارج  من    32.5 و 
شرقـي  جنـوب  فيـقيـق  مـن   33.5 الـصـورة  في  الطـريق  انٔ  لاحـظ 
احرامـاً  وُضع  لأنه  وبانسيات  الجـانبن  من  بـالحجارة  محـدد  المغـرب 
لطريق المارة وفي الـوقت ذاته ليلـبي حاجـات السكـان. فالـطريق يلف 
حـول النخلـة التي عى يـسار الـصورة . وفي الـصورة الأخرة )34.5 ( من 
القنـطرة بالجزائر نرى طـريقاً لم يحيى بعد من الجـانب الأيمـن. فإذا ارٔاد 

أن يحـرم الطـريـق.  احٕياء الأرض المجـاورة فـعليه  شخص مـا 

25.5

27.5

26.5

29.534.5

28.5

30.5

32.5

33.5

31.5
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بــه أدى إلى الحــل العمــراني، وهــذا الحــل ليــس تخطيطــاً مســبقاً 
مــن ســلطة مركزيــة، ولكنــه حــل نتــج عــن خــلاف بــن الفــرق 

ــا. ــد ترفه ــتوطنة بع المس
وهــذه النظــرة اللامركزيــة تتأكــد مــن اســتخدام الفقهــاء 
لعبــارات مثــل »نقــل« أو »رفــع« أو »تحويــل« الطريــق في 
ــه  ــق ومواصفات ــع الطري ــى أن موض ــة ع ــوازل دلال ــف الن وص
ــأل  ــة س ــي نازل ــتوطنة. فف ــرق المس ــن الف ــة ب ــا الحركي حددته
ــا  ــوم بينه ــن ولق ــن متلاصقت ــن أرض ــك ع ــام مال ــهب الإم أش
طريــق. وقــد غرســت في إحــدى الطريقــن غــروس، ومرورهم 
يــر بهــا. فأريــد تحويــل الطريــق إلى أرض أخــرى وليــس عــى 
أهــل الطريــق ضرر. »فقــال )مالــك(: لا أرى ذلــك إلا بإذنهــم. 
فقيــل لــه: إن رفعهــا مقــدار الــذراع؟ فقــال: إن كان قــدر عظــم 
ــر  إن كان غ ــأس، و ــلا ب ــك ف ــم في ذل ــرة عليه ــذراع ولا م ال
ــق  ــددت الطري ــتوطنة ح ــرق المس ــلا ...«.13 أي أن الف ــك ف ذل

ــاة. ومــا شــابهه مــن مرافــق لا غــى عنهــا لأي أرض محي
والآن قــد تتضــح الصــورة أكــر. فإضافــة تعريــف 
)وهــي  للإحيــاء  ســابقاً  المشروحــة  القواعــد  إلى  الحريــم 
الإمــام  إذن  و المجهــودات  واســتثار  والإهمــال  الاحتجــار 
ــة  ــح الحاج ــن(، توض ــى الآخري ــه ع ــرد لمصلحت ــم الف وتقدي
ــن  ــة إذاً م ــلا غراب ــة. ف ــة العمراني ــاق في البيئ ــوق الارتف إلى حق
اهتــام الشريعــة بحقــوق الارتفــاق. فقــد كان الســكان يهــدون 
ويبيعــون ويســتأجرون حــق المــرور والمجــرى والمســيل 
ــع  ــرروا مواض ــن ق ــم الذي ــم ه ــوق لأنه ــن حق ــابه م ــا ش وم
ــركة  ــة المش ــت المنطق ــذا دُفِع ــاحاتها. وبه ــوق ومس ــك الحق تل
ــاذج  ــدوم( إلى الن ــادم والمخ ــن الخ ــن العقاري ــؤولية )ب في المس
الإذعانيــة المختلفــة بنــاءً عــى الأســبقية في الإحيــاء بــن الفــرق 
ــر  ــع المم ــاني، يوض ــل الث ــا في الفص ــا وضحن ــاورة. فك المتج
ــبق  ــا يس ــي عندم ــاني الرخي ــيل في الإذع ــرى أو المس أو المج
الفريــق المالــك المســيطر الفريــق المســتخدم في الإحيــاء؛ وبهذا 

يكــون عــى الفريــق المســتخدم أن يحصــل عــى حــق الارتفــاق 
مــن الفريــق المالــك المســيطر إمــا بالإهــداء أو بإحــدى طــرق 
ــى  ــاورة وتبق ــراد أراضي متج ــدة أف ــي ع ــد يحي ــات. فق المعاوض
ــكل 5.5(،  ــة أ في الش ــاء )الرقع ــطة دون إحي ــة أرض متوس رقع
ــب  ــر لطل ــذا يضط ــة، وبه ــذه الرقع ــي ه ــل ويحي ــأتي رج ــم ي ث
ــة.14  ــب في البيئ ــو الغال ــذا ه ــه؛ وه ــن جران ــاق م ــق الارتف ح
أمــا إذا حــدث العكــس، وهــو أن الفريــق المســتخدم للمنطقــة 
المشــركة كان أســبق للإحيــاء، فــإن المنطقــة المشــركة توضــع 
في الإذعــاني الحيــازي، وهــذا نــادراً مــا يحــدث. فــإذا أحيــا رجــل 
أرضــاً )الأرض أ في الشــكل 6.5(، ولــلأرض طريــق إلى القريــة، 
ــا الأرض التــي بهــا الطريــق )ب(، أي  ــانٍ وأحي ثــم أتى فريــق ث
ــق  ــد للفري ــم الأرض الأولى، فلاب ــا حري ــاني أحي ــق الث أن الفري
الثــاني مــن أخــذ موافقــة الفريــق الأول. وبهــذا يكــون الفريــق 
المســتخدم هــو المســيطر، وتوضــع المنطقــة المشــركة في الإذعاني 
الحيــازي. إلا أن هــذه ليســت قاعــدة. فقــد يقــوم الفريــق الثــاني 
ــك  ــق المال ــو الفري ــح ه ــركة ويصب ــة المش ــك المنطق ــشراء تل ب
المســيطر ويشــاركه الفريــق الأول في الاســتخدام، وبهــذا تعــود 

ــي.15  ــاني الرخي ــؤولية إلى الإذع ــركة في المس ــة المش المنطق

ــه  ــد أن ــاق، ولا أعتق ــبه الارتف ــث يش ــال ثال ــاك احت وهن
ارتفــاق، إنمــا هــو تداخــل بــن أمــلاك الفــرق المتجــاورة، 
ــلًا  ــر مث ــن نه ــرب م ــاً بالق ــق أرض ــي فري ــا يحي ــدث عندم ويح
)الأرض أ في الشــكل 7.5( ويحفــر مجــرى مــن النهــر إلى أرضــه 
ــي  ــي الأرض الت ــر ويحي ــأتي آخ ــم ي ــر، ث ــن النه ــد ع ــي تبع الت
ــق  ــرى لأن الفري ــاس بالمج ــرى )ب( دون المس ــا المج ــر به يم
الأرض  بحريــم  المســاس  دون  أي  لــه،  المالــك  هــو  الأول 
ــد  ــاني المتح ــرى في الإذع ــون المج ــذا يك ــاة. وبه الأولى المحي
لأن الفريــق الأول هــو الــذي يملــك ويســيطر ويســتخدم 
ــلال  ــرى خ ــرور المج ــو م ــدث ه ــذي ح ــرى؛ وال ــك المج ذل
ــد  ــاني ق ــق الث ــن، ولأن الفري ــع الزم ــن م ــة.16 ولك الأرض الثاني
ــة  ــى الأول )خاصي ــي ع ــه الخارج ــم موقع ــاً بحك ــدو مهيمن يغ
ــم  ــازي ث ــاني الحي ــرى إلى الإذع ــؤول المج ــد ي ــة(، فق الاحتوائي
ــة  ــالات الثلاث ــرة. أي أن الاحت ــال المتأخ ــي في الأجي الرخي
قــد تنتهــي للإذعــاني الرخيــي. وهنــا تظهــر حكمــة الشريعــة 
ــن  ــؤولية ب ــركة في المس ــة المش ــان )المنطق ــذه الأعي ــع ه بدف
ــز  ــي المتمي ــاني الرخي ــدوم( إلى الإذع ــادم والمخ ــن الخ العقاري
إزالــة الهيمنــة، وهــذا في صالــح العــن  بالاتفــاق بــن الطرفــن و

ــا.17  ــا ذكرن ك
للفــرق  المعطــاة  الصلاحيــة  أن  للقــارئ  يخطــر  قــد 
المســتوطنة لاســتحداث حقــوق الارتفــاق وتحديــد مواقــع 
الطــرق أدت إلى التشــاح بينهــم ! وهــذا غــر صحيــح، فهــذا لم 
يحــدث. فالذيــن قــرروا مواقــع الطــرق مــن الســكان لابــد وأن 
ــى جــران عــى الأقــل.  ــة أو حت ــاء أو أفــراد قبيل ــوا أقرب يكون
ــار  ــب والج ــة القري ــة في معامل ــث الشريع ــا ح ــى أدخلن ومت
ــتنتج أن  ــة، نس ــة إلى المعادل ــل اجتاعي ــن عوام ــك م ــا إلى ذل وم
ــرَق  ــاق الفِ ــن اتف ــت م ــم الأرض نتج ــاق وحري ــوق الارتف حق
ــدث،  ــذي ح ــا. وال ــن اختلافه ــرورة م ــس بال ــاكنة ولي الس
واللــه أعلــم، هــو أن هــذه الاتفاقــات، وهــي الأكــر، لم تــدون 
لأنهــا لم تصــل إلى القضــاء؛ بعكــس الاختلافــات التــي دونــت، 

وهــي الأقــل، لوصولهــا للقضــاء وطلــب الحكــم والفتــوى فيهــا. 
ــاكنون، أي  ــم الس ــم ه ــرور والحري ــق الم ــددوا ح ــن ح فالذي
ــرَق  ــع، أي الفِ ــة للموق ــيطرة والمالك ــتخدمة والمس ــرَق المس الفِ

ــتقل. ــد المس ــاس التواج ــو أس ــتوطنة؛ وه المس
ــن  ــث في الصحيح ــابقة حدي ــة الس ــم النتيج ــذي يدع وال
ــال: »إذا  ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــرة أن النب ــو هري رواه أب
اختلفتــم في الطريــق فاجعلــوه ســبعة أذرع«.18 وقــد رُوِيَ 
هــذا الحديــث بألفــاظ كثــرة مشــرة إلى تقريــر الســكان 
بأنفســهم لموقــع الطريــق وعرضــه لوجــود لفــظ »إذا« أو »إن« 
ــم في  ــلا: »إن اختصمت ــات مث ــذه الرواي ــن ه ــات. فم في الرواي
ســكة فاجعلوهــا ســبعة أذرع ثــم ابنــوا«.19 »إذا تــدارأ القــوم 
في طريــق فلتجعــل ســبعة أذرع«.20 وقــد كانــت الســبعة أذرع 
تســمى الميِْتــاء »وهــي الرحبــة تكــون بــن الطريــق ثــم يريــد 
ــا  ــي م ــبعة أذرع«، فه ــق س ــا للطري ــرك منه ــان ف ــا البني أهله
بقــي مــن الإحيــاء ولا يصــح إحياؤهــا؛ ففــي صحيــح البخــاري 
ــه وســلم إذا  ــه علي ــي صــى الل ــال: »قــى النب ــرة ق ــا هري أن أب

ــبعة أذرع«. 21 ــاء بس ــق الميت ــاجروا في الطري تش
ــر  ــق العام ــا الطري ــى أنه ــدل ع ــاء« ت ــات »الميت وتعريف
ــل  ــي ني ــكان. فف ــن كل م ــؤتى م ــي ت ــلوك والت ــرة الس الكث
ــرور  ــر م ــي يك ــي الت ــرق وه ــم الط ــاء أعظ ــار: »والميت الأوط
النــاس فيهــا«. وفي اللســان: »والميتــاء الطريــق العامــر ومجتمــع 
ــاء عامــر، هكــذا  ــاء وميــداء... وطريــق مئت الطــرق أيضــاً ميت
رواه ثعلــب بهمــز اليــاء مــن مئتــاء وهــو مفعــال مــن أتيــت أي 
يأتيــه النــاس«.22 فــإذا حــدد الســكان عــرض الطريــق الكثــرة 
الســلوك )الميتــاء(، فــا بالــك بالطريــق التــي هــي في الضواحــي 
ــن  ــد م ــذا بالتأكي ــلوك؛ فه ــة الس ــرى القليل ــدن والق ــن الم م
تحديــد ســاكنيه. أمــا بالنســبة لموضــع الطريــق فهــو أيضــا مــن 
تحديــد ســاكنيه. فيقــول أبــو يعــى الحنبــي: »إذا كان الطريــق 
قــد ســلكه النــاس وصــر طريقــاً فليــس لأحــد أن يأخــذ منــه 
ــدد  ــن ح ــع الزم ــاس م ــرور الن ــراً«.23 أي أن م ــلًا ولا كث قلي

ــاء.  ــه بالبن ــم ظهــر عرض ــم( ث ــق )الحري ــع الطري موض
ــل  ــات الأفــراد الخاصــة مث مــن هــذا نخلــص إلى أن ملكي
المنــازل صاغــت الملكيــات العامــة كالطــرق. وهــذا الاســتنتاج 
ــراج  ــواز إخ ــى ج ــم ع ــع الحك ــاء م ــل الفقه ــن تعام ــح م واض
ــة  ــدة فقهي ــاك قاع ــق. فهن ــى الطري ــة ع ــن والأجنح الرواش
وهــي جــواز إخــراج الرواشــن والأجنحــة عــى الطريــق، لأن 
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الأفنيــة التــي في الطريــق هــي »بقيــة المــوات الــذي كان قابــلًا 
ــلوك، ولم  ــرورة الس ــق ل ــاء في الطري ــع الإحي ــاء«، فمُن للإحي
ــو  ــا ه ــاً )ك ــه مباح ــى حال ــواء ع ــى اله ــواء، فيبق ــع في اله يمن
ــة  ــن مدين ــكل 8.5 م ــمة أو الش ــورة 35.5 والرس ــح بالص موض

ــر(.24  الجزائ

الفريــق المحيــي يُجــبر للخضــوع والتعامــل مــع القــرارات التــي 
ــاه أن  ــذا معن ــود. وه ــه كقي ــابقة ل ــة الس ــرَق المحيي ــا الفِ اتخذته
الإحيــاء يــؤدي إلى تراكــم القــرارات. فــكل قــرار يتخــذه محيــي 
ــة  ــرَق المحيي ــداً عــى الفِ ــه يعتــبر قي ــد إحيائ الأرض بحريــة عن
القادمــة. ولعــل المثــل القــادم في الشــكل 11.5 يوضــح المقصــود 
بالقيــود وتراكــم القــرارات، ويلخــص جــزءاً مــن حركيــة 

ــة. ــة التقليدي ــراني في البيئ ــو العم النم
لنفــرض مثــلًا أن هنــاك مصــدراً للــاء )م( وبعــض الجبــال 
ــة  ــي المرحل ــاء. فف ــن أراد الإحي ــق م ــود في طري ــة كقي المحيط
ــا  ــار إليه ــازل )والمش ــدة من ــتبى ع ــة س ــر البيئ ــن عم الأولى م
ــفوح  ــلافي س ــة 173( بت ــكل 11.5 في الصفح ــات في الش بمربع
ــزل  ــكل من ــون ل ــث يك ــا، وبحي ــاء عليه ــة البن ــال لصعوب الجب
حريــم كالطريــق )والمشــار إليهــا بنقــط في الشــكل( إلى مصدر 
المــاء. والأرقــام في الشــكل عــى المنــازل تــدل عــى الأســبقية في 
الإحيــاء. ففِــرَق المنــازل المرقمــة بـــ »1« ســبقت فــرق المنــازل 
المرقمــة بـــ »2« في الإحيــاء، وفرق المنــازل المرقمة بـ »2« ســبقت 
فــرق المنــازل المرقمــة بـــ »3« في الإحيــاء، وهكــذا. وبهــذا فــإن 
ــة  ــر البيئ ــن عم ــة الأولى م ــرق في المرحل ــازل والط ــع المن مواق
ــة،  ــة الثاني ــاء مســتقبلًا في المرحل ــداً لمــن أراد الإحي ســتكون قي
وهكــذا في المرحلــة الثالثــة. فعــى ســبيل المثــال: عــى الفريــق 
ــن »3 و 4«  ــة الفريق ــذ موافق ــة أن يأخ ــة الثاني »5 أ« في المرحل
ــاك  ــه أن يعوضهــا. وهن ــه سيســد طريقهــا بإحيائــه؛ فعلي لأن
احتــال آخــر وهــو ألا يعــرض الفريقــان »3 و 4« عــى إحيــاء 
ــد  ــوار. فق ــن الج ــم أو حس ــم بينه ــة الرح ــق »5 أ« لصل الفري
ــة  ــق »8 ب« في المرحل ــى الفري ــداءً. وع ــات ابت ــع الخلاف لا تق
الثالثــة أن يحصــل عــى حــق المــرور خــلال منــزل الفريــق »3« 
ــل  ــه أن يتعام ــاء. أي علي ــدر الم ــره إلى مص ــافة س ــر مس لتقص
ــى  ــاً ع ــق أيض ــذا ينطب ــد. وه ــق »3« كقي ــرره الفري ــا ق ــع م م
ــه  ــة فعلي ــة الثالث ــق »8 أ« في المرحل ــا الفري ــق »7 ج«. أم الفري
ــق  ــه لأن الفري ــاً عن ــق »2« رغ ــرور للفري ــق الم ــي ح أن يعط
»2« ســبقه في الإحيــاء، فعليــه التعامــل مــع هــذا القيــد. وبهــذا 
ــبر  ــت ع ــراد تراكم ــا الأف ــي اتخذه ــرة الت ــرارات الصغ فالق
ــز إلا  ــط، لم نرك ــال المبس ــذا المث ــة. في ه ــت البيئ ــن وصاغ الزم
ــع  ــن الواق ــود؛ ولك ــة كقي ــال المحيط ــاء والجب ــدر الم ــى مص ع
أعقــد مــن هــذا بكثــر: فنقــاط الجــذب كمصــادر المــاء كثــرة 
جــداً، والقيــود أيضــاً كثــرة جــداً كالحصــول عــى مــواد البنــاء 
والمــوارد الاقتصاديــة والعلاقــات مــع الجــران ومتطلبــات 

الجـبل.  سفح  عى  السكان  سر  اثٓار  ترينا  بالمغرب  تازه  من   36.5 الصورة 
المارين  باذٕن  الٕا  احٕياؤها  يجــوز  لا  الـتي  الحــريم  هي  المـســالـك  فهــذه 
فيها. فصـور هذه الصفحة امٔثلـة لتحديـد معالم الطـريق. فنـرى في الصـورة 
37.5 من فـاس اثٓار الـسر عى الأرض )انٔظـر الشكل9.5( التـي ستـؤثــر في 
الإحيـاء. فـيتعــذر احٕيـاء هـذه المـسـالك مـستقبلًا. وفي الـصورة 38.5 مـن 
المارة كا هو موضح  تونـس نرى ظهـور بعض الخيام ولكن باحرام طريق 
بالشكل 10.5. وفي الصـورة 39.5 من الجديـدة بالمغـرب نرى احٕياء الـمنـازل 
بـوابة  الٕى  المؤدي  والـطريـق  المــدينـة  لـسـور  الملاصقـة  والـدكـاكـن 
احٕياء  يحـاول  من  عى  الاعراض  الطـريق  هذا  في  للـارة  فيحق  المـدينـة. 
جـزء منه. وبهذه الحوارات والاتفـاقات بن الفـرق الساكـنة يظهـر الطريق 
تدريجيـاً. والصـورة 40.5 من قصبـة تادله بـالمغرب تـرينا ظهور بعض المباني 
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ــكان  ــتخدمها الس ــي اس ــالك الت ــي أن المس ــة ه والخلاص
إيابــاً لقضــاء حاجاتهــم، كالذهــاب إلى الســوق أو  ذهابــاً و
ــق  ــاحات، ومناط ــم كالس ــاط التقائه ــابه، ونق ــا ش ــجد وم المس
ــالم  ــد المع ــر في تحدي ــذا أث ــاب، كل ه ــم كالرح ــب أطفاله لع
ــور  ــا )الص ــا واتجاهاته ــة كمواقعه ــق العام ــية للمناط الأساس
36.5 إلى 42.5(. أي أن الطريــق هــو مــا زاد مــن إعــار النــاس 
ــكلت  ــتوطنة ش ــرَق المس ــه الفِ ــا قررت ــإن م ــذا ف ــلأرض. وبه ل
شــبكات الطــرق بالمدينــة التقليديــة. ومــن البدهــي، فــإن 
ــل  ــتجابة لعوام ــو اس ــتوطن ه ــق المس ــذه الفري ــرار يتخ كل ق
ومعطيــات ومتطلبــات كثــرة ومتداخلــة لا يعلمهــا إلا الفريــق 
ــة  ــات الاجتاعي ــع والعلاق ــة الموق ــه، كجغرافي ــتوطن نفس المس
مــع الفِــرَق المجــاورة ومصــادر الميــاه وتوفــر مــواد البنــاء 
ــود  ــل القي ــذه العوام ــم ه ــن أه ــابه. وم ــا ش ــاح وم ــاه الري واتج
constraints التــي تواجــه الفريــق المحيــي )والمقصــود بالقيــود 
في هــذا الكتــاب الأمــور التــي تقيّــد الفريــق الفاعــل ويضطــر 
للتعامــل معهــا واحرامهــا رغــاً عنــه(. فــإذا وُجــد نهــر بجانــب 
الموقــع مثــلًا، فعــى الفريــق المحيــي التعامــل مــع النهــر رغــاً 
ــم  ــن أه ــق. وم ــات الفري ــد ترف ــر يقيّ ــود النه ــه لأن وج عن
ــم  ــوق وحري ــرام حق ــي الأرض اح ــا محي ــي يواجهه ــود الت القي
مــن ســبقه في الإحيــاء كطريقهــم ومســيل مائهــم. أي أن 
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المنــاخ وطبيعــة الأرض البنائيــة. وعــى المحيــي أن يتعامــل مــع 
ــن  ــا وم ــد وزنه ــه بع ــذ قرارات ــات ويتخ ــود والمعطي ــذه القي ه
خــلال الاتفاقــات مــع الجــران وتحــت مظلــة الأعــراف. 
ــب أو  ــاح لغري ــة الس ــع لمناقش ــران في الموق ــع الج ــد يجتم فق
ــان 43.5 و 44.5(.  ــاحة حيهــم )الصورت ــاء في س ــب بالبن قري
ــرة  ــور كث ــروا في أم ــد وأن يفك ــرار لاب ــذا الق ــول له وللوص
منهــا: أيــن ســيلعب الأطفــال إذا مــا تــم البنــاء عــى جــزء مــن 
الســاحة؟ مــاذا ســيحدث للتيــار الهــوائي البــارد إذا أقفــل ممــره؟ 
هــل ســيزداد ازدحــام الطريــق بمــروره؟ إلى أيــن سيســيل مــاء 
الــدار المحدثــة؟ ومــا إلى ذلــك مــن أســئلة تمــس مصالحهــم، أي 
ــلال  ــن خ ــة م ــكلت البيئ ــي ش ــتوطنة الت ــرق المس ــح الف مصال
ــة. أي أن  ــاغ البيئ ــراف وتص ــور الأع ــذا تتط ــات. وهك الاتفاق
الشريعــة وثقــت بالفريــق المســتوطن وألقــت عليــه مســؤولية 
اتخــاذ القــرار المناســب لنفســه دون تدخــل خارجــي. باختصــار 
نقــول أن مبــادئ نمــو رقعــة العامــر أدت إلى بيئــة تراكــم فيهــا 
القــرارات، وتراكــم القــرارات يعــي أن الفريــق المســتوطن هــو 

المقــرر، وهــذا هــو التواجــد المســتقل. 

نــرى في الجهــة اليمــى في الصــورة 43.5 مســجداً من بنــزرت بتونس، ونرى في الصـــورة 
44.5 تربـــة البـــيه في مديـــنة تـــونس، وكلا المـــبنين يبــدوان وكأنهــا اضٔيفا للســاحة 
بعــد المبــاني المجــاورة. امٔا الصورتان الجويتان العلويتان في هـذه الصفحـة فها من 
مكـة المكـرمـة ومن البيئة المعـاصرة ولكـن دون اتباع أنظمة البلـدية، بل عن طـريق 
جبلن  بن   41.5 الصورة  في  فــالطـريق  جـبليـة.  منـاطق  مـن  والصـورتـان  الإحياء، 
وتتـفرع منه بعض الطرق. واكٔر الطرق في الصورة 42.5 تتفـرع من مدخل المنطقة في 
الجهة الـيمنـى. أي انٔ القـرارات الصغـرة التي اتخـذهـا الـسكـان تـراكـمت وادٔت الٕى 
القـرار الأكبر وهـو تـشكـيل الطـرق )الصورتان مـن وزارة البرول والروة المعدنية 
ببلاد الحرمن عن طـريق مـركـز الوثائق بـكليــة العارة والـتخطـيط بجامعة الملك 
فيصل سابقا(. والملاحظ من جميع هذه الحركيات إن تراكمت أنها تؤدي لإيجاد عمران 
ومكتفون،  ساكنون  وجميعهم  أعزاء  أفرادا  أوجد  لكنه  تنظيمه،  في  معه  نتفق  لا  قد 
ناهيكم عن أن القرارات العمرانية أتت من السكان ما يؤدي لتجذر المشورة في المجتمع 
وبالتالي وبرغم عدم انتظام العمران بالنسبة لنا كمهنين الآن إلا أن البيئة يقطنها أفراد 
أعزاء ملكوا زمام أمورهم ما يؤدي لاضمحلال الفقر وبالتالي الجهل والمرض. ولكن هل 
بالإمكان الحصول عى عمران منظم وفي الوقت ذاته يتمتع فيه السكان بالحقوق المؤدية 

لعزتهم؟ هذا ما سيأتي في باقي الفصول بإذن الله. 
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ن المدن تَكَوُّ
تحدثنــا عــن نمــو العامــر، ولكــن مــاذا عــن النــواة نفســها، 
أي المدينــة، فكيــف بــدأت؟ لقــد مــرت المــدن الإســلامية 
بظــروف مختلفــة في التكــوّن مــن حيــث حركيــة البيئــة. فمنهــا 
ــة  ــداد، إذ أن الدول ــدث في بغ ــا ح ــة ك ــزي للغاي ــو مرك ــا ه م
ســيطرت عــى تخطيطهــا وبنائهــا؛ ومنهــا ما هــو لامركــزي تماماً، 
إذ أن المدينــة نمــت وتكونــت مــن ترفــات الأفــراد. ويقــرح 
المــدن  تقســيم   von Grunebaum جرونوبــوم  المســتشرق 
ــة  ــا: مجموع ــن هم ــوّن إلى مجموعت ــث التك ــن حي ــلامية م الإس
 ،spontaneous العشــوائية  أو  العفويــة  أو  التلقائيــة  المــدن 
ــة  ــة. فمجموع ــمُبْدَعَة created أو المخطط ــدن الـ ــة الم ومجموع
المــدن التلقائيــة هــي النمــط الســائد في العــالم الإســلامي، وقــد 
نمــت هــذه المــدن مــن غــر تخطيــط الدولــة أو تدخلهــا ولكــن 
مــن تلقــاء نفســها؛ ومــن هنــا أتــت التســمية »التلقائيــة«. أمــا 
المــدن المخططــة فقــد قسّــمت إلى عــدة أنــواع: النــوع الأول هو 
ــة  ــين، ومدين ــة العباس ــداد عاصم ــتحدثة، كبغ ــم المس العواص
فــاس عاصمــة الأدارســة. أمــا النــوع الثــاني فهــو مــدن الأمــراء: 
وهــي المــدن التــي نشــأت عندمــا يقــرر حاكــم مــا الرحيــل مــن 
عاصمتــه إلى عاصمــة جديــدة، كــا حــدث في مدينــة سر مــن 
رآى أو ســامراء في العــراق بعــد أن قــرر الخليفة المعتصــم )218-
227( الرحيــل إليهــا، وتــم بناؤهــا عــى بعــد ســبعن ميــلًا شــالي 
ــة عــى بعــد  ــي بناهــا الأغالب ــادة الت ــة رق ــة بغــداد. ومدين مدين
ســتة أميــال مــن مدينــة القــروان بتونــس. والنــوع الثالــث هــو 
ــرب.  ــاط بالمغ ــة الرب ــلامية كمدين ــور الإس ــى الثغ ــة ع الأربط
والنــوع الرابــع والأخــر هــو الأمصــار، ويمكــن تســمية 
ــأها  ــي أنش ــدن الت ــي الم ــكرية، وه ــدن العس ــوع بالم ــذا الن ه
المســلمون الأوائــل بعــد فتوحاتهــم مبــاشرة كالكوفــة والبــرة 
في العــراق والفســطاط بمــر والقــروان بتونــس.25 أمــا المــدن 
المنشــأة أصــلًا قبــل الإســلام والتــي فتحهــا المســلمون كدمشــق، 
فتعتــبر تلقائيــة برغــم التخطيــط المســبق لمــن بنوهــا مــن غــر 
المســلمن، وذلــك لأن المســلمن غــرّوا المدينــة المخططــة لتشــبه 
ــا  ــاول هن ــنرى. ولم أح ــا س ــة ك ــوائية أو التلقائي ــدن العش الم
ــم  ــوائية« spontaneous برغ ــة« أو »عش ــة »تلقائي ــر كلم تغي
ــاط  ــدم الانضب ــة وع ــر إلى الغوغائي ــي تش ــا. فه ــي له كراهيت
مــن قبــل الســاكنن. وأرجــو منــك أن تقبــل هــذه الرجمــة مؤقتــاً 

ــى تتضــح الصــورة أكــر في الفصــول القادمــة.  حت

ــم  ــوء الفه ــد لس ــؤشر جي ــلامية م ــدن الإس ــوّن الم إن تك
ــة  ــتشرقن للبيئ ــلمن والمس ــن المس ــن الدارس ــر م ــدى الكث ل
ــؤولية.  ــوع المس ــم موض ــك لإهماله ــلامية وذل ــة الإس العمراني
فلقــد توصــل الكثــر مــن المســتشرقن إلى نتائــج ضحلــة. فالفهم 
الخاطــئ للمعــى الدقيــق للفعــل »خَــطّ« مثــلًا عــى أنــه رَسَــم أو 
ــويل  ــتشرق كريس ــت المس ــم »simply marked out« جعل عَلّ
Creswell المعــروف في دراســة المــدن والعــارة الإســلامية 
ــدن  ــي إلا م ــا ه ــطاط م ــة والفس ــرة والكوف ــتنتج أن الب يس
ــة(  ــة ومجــازات صــاء )متداخل ــة مُتِيهَ ــة فوضوي ــزة »بأزق متمي
مــع خيــام وأكــواخ بينهــا أراض ضائعــة. ففــي الكوفــة يحتــاج 
الزائــر إلى مرشــد عندمــا يــزور الحــي الآخــر )حتــى لا يضيــع( 

 26.»...
ومــا هــذه الانتقــادات إلا انعــكاس مبــاشر لمقارنــة هــؤلاء 
ــة.  ــة والروماني ــدن الإغريقي ــلامية بالم ــدن الإس ــن للم الباحث
ــدن  ــت الم ــي خطط ــي الت ــة ه ــلطات المركزي ــك لأن الس وذل
ــذه  ــبرت ه ــد اعت ــكل 12.5(، فق ــة )الش ــة والروماني الإغريقي
ــوارعها  ــتقامة ش ــة لاس ــة أو مرتب ــة أو منظم ــاً مثالي ــدن مدن الم
وتحــاذي مبانيهــا وتوفــر العنــاصر الحضاريــة في قلبهــا كســاحة 
المســتشرق  فينتقــد  وهكــذا.  وحمــام  وحلبــة  للمناقشــات 
جرونوبــوم المــدن الإســلامية لافتقارهــا إلى المســارح والملاعــب 
ــة. بينــا يقــول المســتشرق  كتلــك الموجــودة في المــدن الروماني
»إن  الأولى:  الإســلامية  المــدن  منتقــداً   Lammens لامينــس 
العــرب  المؤرخــون  اســتخدمها  التــي  المختلفــة  العبــارات 
ــة  ــر منظم ــورة غ ــرح ص ــروان تق ــطاط والق ــرة والفس كالح
ــاع الباحثــون مــن  ــة«.27 فهــذه الآراء مــؤشر لاقتن ــة نامي لمدين
أن المدينــة لــن تكــون ناجحــة إلا إذا خططتهــا ســلطة مركزية، 
ــاع أو  ــذا الاقتن ــم. وه ــن التنظي ــوع م ــا ن ــون به ــك يك وبذل
ــر  ــان الكث ــل في أذه ــري paradigm متأص ــكل الفك ــذا الهي ه
مــن الباحثــن، فهــو مســلم بــه، ولذلــك فهــو مصــدر تقويمهــم 
ــلًا اعتــبرت مدينــة ناجحــة لأنهــا  للمســائل البيئيــة. فبغــداد مث
خططــت ولأن الخليفــة العبــاسي المنصــور أشرف عــى تخطيطها، 
فهــي دائريــة الشــكل. فيقــول لاســنر Lassner مقارنــاً تخطيــط 
ــزة في  ــراني( والمتمي ــو )العم ــاذج النم ــار: »إن نم ــداد بالأمص بغ
المــدن العســكرية كالبــرة والكوفــة تمــت برعــة ودون 
المــدن«.  لتخطيــط  الأساســية  للعنــاصر  إدراك حقيقــي  أي 
ــل  ــه للقبائ ــد وصف ــول بع ــاك kubiak فيق ــتشرق كوبي ــا المس أم
العربيــة التــي خرجــت مــن الجزيــرة وفتحــت موقــع الفســطاط 

ــن  ــك الذي ــارة أولئ ــن حض ــارة أدنى م ــا ذات حض ــكنتها بأنه وس
ــر  ــخ المبك ــذا التاري ــتبعد، وفي ه ــن المس ــم: »فم ــتْ بلاده فُتِحَ
ــطاط  ــدوا الفس ــن أوج ــرب الذي ــدى الع ــون ل ــذات، أن يك بال
ــتيعاب  ــى الاس ــدن أو حت ــط الم ــن تخطي ــة ع ــرة واضح أي فك
التصــوري والعمــي لــه كــا كان لــدى الرومــان«. وبعــد 
إعطــاء أســباب مختلفــة يقــول: »ولــكل هــذه الأســباب، وليــس 
فقــط لأنــه )أي التخطيــط( كان غريبــاً عــى حضــارة العــرب، 
لا يمكــن تصــور إمكانيــة إنشــاء مدينــة عربيــة عســكرية عــى 
ــكرية  ــة أو العس ــة التقليدي ــدن الروماني ــة كالم ــوط منظم خط
بشــوارع مســتقيمة ذات نمــط مشــابه لرقعــة الشــطرنج، متطلبــة 
بذلــك التنظيــم والطاعــة )مــن الســكان(«.28 وباختصــار، 
ــلطات  ــا الس ــي خططته ــات الت ــتشرقون البيئ ــبر المس ــد اعت فق
المركزيــة بيئــات ناجحــة، وذلــك لاســتقامة وتعامــد شــوارعها 
ومبانيهــا. وســأطلق عــى هــذا النــوع مــن البيئــات اســم البيئــة 
ــة ناجحــة؛ فقــد  ــع، فهــذا لا يعــي أنهــا بيئ »المنظمــة«؛ وبالطب

ــتت. ــاني المش ــا في الإذع ــن أعيانه ــة ولك ــة منظم ــون البيئ تك
إن هــذا الانتقــاد الشــديد مــن المســتشرقن بعشــوائية المدن 
ــة  الإســلامية دفــع الباحثــن الغيوريــن مــن المســلمن إلى محاول
إثبــات النقيــض: وهــو أن المــدن الإســلامية مــدن منظمــة 
ومخططــة وبالتــالي فهــي بيئــات ناجحــة. ولكــن للأســف، 
وكزملائهــم المســتشرقن، كانــت البيئــة التــي تخططهــا الســلطة 
المركزيــة أو مــن ينــوب عنهــا في نظرهــم هــي البيئــة الناجحــة؛ 

ــاء المدينــة الإســلامية نبعــت بعــد  أي أن قــرارات تشــكيل وبن
تفكــرٍ وتنفيــذٍ مــن الســلطة المركزيــة ومــن يمثلهــا، وليــس مــن 
الســكان أنفســهم أو الفِــرَق المســتوطنة، وذلــك لاقتنــاع هــؤلاء 
ــكان  ــرارات الس ــم ق ــن تراك ــة م ــة الناتج ــن أن البيئ الغيوري
ــة.  ــوائية لا محال ــة عش ــتكون بيئ ــة س ــلات خارجي دون تدخ
أي أن الفكــر الغــربي عــرّف لنــا معايــر المدينــة الناجحــة مــن 
ــا  ــا نحــن المســلمون لنثبــت لهــم أن بيئتن ــم أتين منظــاره هــو، ث
ــب  ــذا ذه ــب ! وبه ــر ض ــن جح ــه م ــة. يال ــلامية ناجح الإس
جهــد الغيوريــن مــن العلــاء المســلمن إلى تجميــع كل صغــرة 
وكبــرة مــن أدلــة لإثبــات أن المــدن الإســلامية مخططــة وذلــك 
ــا.  ــن مضمونه ــد م ــاني أبع ــا مع ــوص وتحميله ــاق النص ــيّ أعن ب
ــه  ــع في ــذي وق ــأ ال ــة الخط ــن ملاحظ ــارئ م ــيتمكن أي ق وس
ــح  ــة إلى التجري ــم. ولا حاج ــة أدلته ــون بمراجع ــك الباحث أولئ
ــر  ــمعنا الكث ــد س ــال؛ ولق ــذا المج ــرة في ه ــب كث ــا؛ فالكت هن
ــدن !  ــط الم ــل في تخطي ــلمن الأوائ ــة المس ــة وفطن ــن حنك ع
ــح  ــل لتوضي ــى الأق ــد ع ــث واح ــر بح ــن ذك ــد م ــن لاب ولك
ــد.  ــوده الجي ــث ولمجه ــديد للباح ــذاري الش ــع اعت ــألة، م المس
فلــو كنــت مكانــه زمنيــاً لقمــت بنفــس بحثــه ولربمــا توصلــت 
لنفــس نتائجــه. ولكــن فقــط لأنــي أتيــت مــن بعــده تمكنــت 
مــن قــولي هــذا، وذلــك لأنــي وقفــت عــى مــا توصــل إليــه هــو 
ــن  ــدي م ــن بع ــالى م ــه تع ــيأتي بإذن ــن، وس ــن الباحث ــره م وغ
ــور  ــاول الدكت ــد ح ــوم. لق ــور العل ــذا تتط ــح لي؛ وهك يصح

يـوضح الشكل مسـقطاً افٔقيـاً لوسط مـدينة 
رومـا Forum Romanum ائـام الـدولـة 
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الجنــابي في بحثــه القيــم عــن تخطيــط مدينــة الكوفــة أن يثبــت 
أن الكوفــة قــد خططــت. فالنتيجــة النهائيــة، وكــا هــو ظاهــر 
بالشــكل 13.5، تبــن أن المناهــج والطــرق مســتقيمة ومتعامــدة، 
وأن القطائــع التــي أقطعــت للقبائــل متقاربــة في المســاحات مــع 
وجــود مركــز للمدينــة يحــوي الوظائــف المدنيــة كالمســجد ودار 
الإمــارة ومــا إلى ذلــك مــن تفصيــلات توحــي بتخطيــط مســبق 
للمدينــة. وســنرى بــأن هــذا ليــس هــو الحــال، فليس بالــرورة 

ــة.29  ــة ناجح ــون بيئ ــة لتك ــة مخطط ــون البيئ أن تك

غرهــا؛ فــإذا كان تواجــد الأعيــان في المــدن المخططــة تواجــداً 
ــدن  ــان في الم ــد الأعي ــون تواج ــي أن يك ــن المنطق ــتقلًا، فم مس
التلقائيــة تواجــداً مســتقلًا أيضــا. وبهــذا نختــر الطريــق.30 
ــل،  ــة بالتفصي ــلامية مخطط ــة إس ــة كل مدين ــن دراس ــاً ع فعوض
ــة  ــل دراس ــاً مث ــة عموم ــة البيئ ــى حركي ــز أولًا ع ــرح الركي أق
المصطلحــات المســتخدمة في بنــاء المــدن؛ ثــم بعــد ذلــك نركــز 
ــل أنهــا  ــي الكوفــة وبغــداد، لتمثيلهــا لمدينتــن قي عــى مدينت
ــداد  ــة؛ فبغ ــن المركزي ــن م ــن مختلفت ــن بدرجت ــن ولك مخططت

ــة.  ــن الكوف ــاء م ــط والبن ــة في التخطي ــر مركزي أك

المصطلحات
سرعــان مــا يتضــح لباحــث المدينــة الإســلامية أن الفَــرْقَ 
بــن معــى كل مــن اخْتَــطّ وأقطــع واحتجــر وأحيــا هــي 
ــة في تكــوّن المــدن. وكــا هــو معــروف  ــة البيئ ــاح لحركي المفت
ــتقة  ــات المش ــن الكل ــر م ــاك الكث ــة، فهن ــن بالعربي للناطق
التــي تختلــف في معانيهــا عــن الكلمــة الأصليــة الـــمُشْتَقّ منهــا 
الاســم أو الفعــل. ورغــم تشــابه الألفــاظ، إلا أن المعــى الدقيــق 
للكلمــة المشــتقة يتضــح مــن ســياق الجملــة. ولوضــوح المعــى 
ــوا إلى  ــاضي لم يكرث ــا في الم ــتخدمن له ــك المس ــان أولئ في أذه
ــرى  ــات الأخ ــن الكل ــى ع ــق في المع ــا الدقي ــن اختلافه تدوي
المشــابهة. ومــع الزمــن تغــر المقصــود بالكلمــة المشــتقة لتغــر 
ــح للكلمــة  أحــوال الاســتخدام. وللوقــوف عــى المعــى الصحي
ــا  ــة. وهن ــل الكلم ــرون إلى أص ــاء المتأخ ــع العل ــتقة رج المش
حــدث الخطــأ، كالــذي حــدث في الكلــات المشــتقة مــن 
»خطــط« كالفعــل خَــطّ والاســم خِطَّــة. ولــرب مثــل واحــد: 
يقــول المســتشرق غِســت أو جِســت Guest: »الظاهــر هــو أن 
ــى  ــم ع ــات أو رس ــع علام ــم )أي وض ــرة التّعلي ــي فك ــة تع خِطّ
ــي الأرض  ــام ه ــا الع ــوط. ومعناه الأرض marking out( بخط
المســكونة للمــرة الأولى أو المعســكر أو الـــمُحْتجَزْ. لذلــك 
ــأن هــذا  فهــي )تعــي( موقــع مــن أي نــوع«.31 مــن الواضــح ب
ــاضي  ــل الم ــع، بالفع ــو الموق ــة وه ــم خِطّ ــط الاس ــف يخل التعري
خَــطّ. فــا الفــرق بينهــا؟ إن ضيــاع المســتشرقن في هــذه 
المســألة ليــس أمــراً مســتغرباً؛ فــلا توجــد كلمــة في الإنجليزيــة 
ــرب  ــطّ«، وأق ــل »خَ ــة« ولا الفع ــم »خِطّ ــى الاس ــل في المع تقاب
كلمــة إنجليزيــة للاســم خِطـّـة هــي كلمــة territory مــع 

ــة. ــلاف في الحركي اخت

ــتخدامات  ــى الاس ــأمر ع ــح س ــى الصحي ــول للمع للوص
أن  بذلــك  مؤمــلًا  الكلمــة  لمشــتقات  للمؤرخــن  المختلفــة 
ــى:  ــح المع ــة لتوضي ــة مختلف ــوء بزاوي ــتخدام الض ــيَ كل اس يُلق
إن كلمــة خطــط هــي الأصــل لمجموعتــن مــن المشــتقات 
ــتقاته  ــطّ ومش ــاضي خَ ــل الم ــا الفع ــة: هم ــق بالبيئ ــي تتعل الت
ــم  ــا، والاس ــل م ــام بعم ــو القي ــا وه ــوا وخط ــوا وخط كاختط
خِطّــة ومشــتقاتها كخِطتّهــم وخِطتّــه، وهــو الموقــع الــذي وقــع 
ــور:  ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــي لس ــل. فف ــل أو الفع ــه العم علي
: الطريقــة المســتطيلة في الــيء ... والخــط الطريــق ...  »الخـَـطُّ
والتخطيــط التســطر ...ويقــال: فــلان يُخــطُّ في الأرض إذا كان 
يفكــر في أمــره ويدبــره ...«. قــد نســتنتج مــن هــذه التعريفــات 
أن فريقــاً مــا يُخــطّ خطوطــاً قــد تكــون مســتقيمة، أو أنه يرســم 
أشــياء مســتطيلة ولكــن بنــوع مــن التفكــر والتدبــر لنفســه. 
ولكــن المهــم هــو الســيطرة المتمثلــة في اســتخدام ابــن منظــور 
لــكل مــن »احتــاز« و »جــدار« و »حظــر« في تعريفــه التــالي 
للخِطـّـة إذ يقــول: »والِخــطُّ والِخطـّـة: الأرض تنــزل مــن غــر أن 
ــا:  ــا لنفســه خَطــاً واختطهّ ينزلهــا نــازل قبــل ذلــك. وقــد خَطهّ
ــا  ــد احْتازه ــه ق ــم أن ــطّ ليُعل ــة بالخ ــا علام ــم عليه ــو أن يُعَلِّ وه
ــلان  ــطّ ف ــرة. واخْتَ ــة والب ــطُ الكوف ــه خِطَ ــا داراً، ومن ليبنيه
خِطـّـة إذا تحجّــر موضعــاً وخــط عليــه بجــدار، وجمعهــا 
ــة،  ــه. والِخطّ ــت علي ــد خطط ــه، فق ــا حظرت ــطْ. وكل م الِخطَ
بالكــر: الأرض. والــدار يْختَطهّــا الرجــل في أرض غــر مملوكــة 
ــن  ــة م ــك إذا أذِن الســلطان لجاع ــا، وذل ــي فيه ــا ويب ليتحجّره
ــه  ــذوا في ــه ويتخ ــع بعين ــدور في موض ــوا ال ــلمن أن يْختَطّ المس
مســاكن لهــم كــا فعلــوا بالكوفــة والبــرة وبغــداد«.32 مــن 
ــظ  ــتخدام لف ــن اس ــذات م ــف، وبال ــذا التعري ــن ه ــح م الواض
»حظرتــه«، أنــه يعــي الســيطرة. فحظــر بمعــى الحجــر في 
اللغــة، وهــو خــلاف الإباحــة، والمحظــور هــو المحــرم؛ »وكل 
مــا حــال بينــك وبــن شيء، فقــد حظــره عليــك ...«. ومــن هنــا 
تــأتي كلمــة حظــرة: وهــي المــكان الــذي توضــع فيــه الأنعــام 
تحــت تــرف الفريــق المســتخدم للمــكان.33 فهــذه التعريفات 
ــا أن  ــن أهمه ــرح أفــكاراً متعــددة م ــن منظــور تق ــابقة لاب الس
ــع  ــق المتمت ــو الفري ــاني ه ــرف أو الب ــل أو المت ــق الفاع الفري
ــه  ــد أن ــن دري ــري عــن اب ــن ب بحــق الســيطرة. فقــد حــى »اب
يقــال خِــطُّ للمــكان الــذي يْختَطـّـه لنفســه«.34 كــا تشــر هــذه 
ــم عــى الأرض ليــس مجــرد خَــطٍ، فقــد  التعاريــف إلى أن التعلي
يكــون التعليــم بالحائــط، والــذي يقــوم بهــذا التعليــم في الغالــب 

ــق  ــد هــو الفري ــع، وبالتأكي ــذي سيشــغل الموق ــق ال هــو الفري
ــط. ــن خط ــتق م ــل المش ــر في الفع ــه الضم ــود إلي ــذي يع ال

والفائــدة الأهــم مــن تعريــف ابــن منظــور لكلمــة خطــة 
هــي أن عمليــة البنــاء تتبــع القــرارات المتعلقــة بفعــل الاختطاط 
مبــاشرة. فيقــول الجوهــري: »والِخطـّـة بكــر الخــاء هــي الأرض 
ــار  ــى اختي ــدل ع ــط ي ــة بخ ــل علام ــا الرج ــم عليه ــي يُعلّ الت
المعلِّــم )أي الفريــق الفاعــل( بنــاء الموضــع المعلَّــم واحتيــازه«.35 
فأغلــب النصــوص التــي مــررت عليهــا ككتابــات البــلاذري )ت 
279( والطــبري )ت 310( وأبــو يوســف )ت 182( والســمهودي 
ــر  ــزي )845( تش ــد 292( والمقري ــوبي )ت بع )ت 911( واليعق
ــى  ــم ع ــن، أي التعلي ــن الفعل ــع هذي ــى تتاب ــاشرة ع ــدل مب أو ت
ــاس  ــول العب ــمهودي ق ــر الس ــا.36 فيذك ــاء عليه ــم البن الأرض ث
في حادثــة خــلاف العبــاس مــع أمــر المؤمنــن عمــر رضي اللــه 
ــا لي  ــة خطه ــذه خِطّ ــال: ه ــاس فق ــم العب ــول: »فتكل ــه فيق عن
ــول  ــا رس ــا وبناه ــلم وابتنيتُه ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس
ــلاذري  ــول الب ــي ...«.37 ويق ــلم مع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل
ــوا  ــوا وبن ــاس اختط ــم ان الن ــرة: »... ث ــر الب ــف تمص في وص
المنــازل ...«.38 أمــا أبــو يوســف فيقــول في الاســتيطان في 
الكوفــة: »فاختــط النــاس الكوفــة ونزلوهــا«.39 ومــن البدهــي 
ــرارات  ــن الق ــة م ــو إلا مجموع ــا ه ــى الأرض م ــم ع أن التعلي

ــة للموقــع. ــد عــى الحــدود الخارجي ــي ستشــتمل بالتأكي والت
إضافــة إلى ضرورة تعاقــب الفعلــن )التعليــم والبنــاء( 
ــل  ــب الجم ــن تركي ــتقاته، فم ــط ومش ــل خ ــتخدام الفع في اس
ــاء،  ــاط والبن ــة الاختط ــل، أو عملي ــظ أن الفع ــابقة نلاح الس
هــي مــن عمــل الفريــق الــذي سيشــغل الموقــع أو الخطــة 
ــق  ــاشرة، أي الفري ــا مب ــؤول عنه ــل المس ــن عم ــتقبلًا، أو م مس
ــاً. ففــي اليعقــوبي مثــلًا: »وفي  المســتوطن وليــس فريقــاً خارجي
ــوا بهــا الخطــط،  هــذه الســنة نــزل المســلمون الكوفــة، واختطّ
وبنــوا المنــازل«؛ وفي موضــع آخــر يقــول: »... ورجــع ســعد إلى 
الكوفــة، فاختــط مســجدها، وقــر إمارتهــا ... واختــط يزيــد 
ــه«.40  ــة حول ــت بجل ــة، واختط ــة البري ــه ناحي ــد الل ــن عب ب
وســتتأكد هــذه الفكــرة أخــي القــارئ أكــر في الحديــث عــن 
الفســطاط. أمــا إذا لم يتعاقــب الفعــلان، أي التعليــم عى الأرض 
والبنــاء عليهــا، فــكان المؤرخــون يســتخدمون كلمــة »احتجر« 
ومشــتقاتها. ومتــى كان التعليــم عــى الأرض مــن فعــل الســـلطة 

اســتخدم المؤرخــون كلمــة إقطـــاع ومشــتقاتها. 

إن دراســة جميــع المــدن الإســلامية أمــر مضــن ومســتهلك 
لوقــت موضوعنــا الحــالي؛ كــا أن دراســتها بنــاءً عــى التقســيم 
ــن،  ــر ممك ــوم أم ــتشرق جرونوب ــه المس ــذي اقرح ــابق ال الس
ولكــن قــد يكــون ممــلًا بالنســبة لموضــوع المســؤولية. فكيــف 
ــت  ــد انته ــق. فلق ــار الطري ــيلة لاختص ــن وس ــد م ــل؟ لاب العم
اللامركزيــة إلى بيئــة ذات أعيــان في الإذعــاني المتحــد كــا رأينــا 
ــا هــذه النتيجــة، فمــن المنطــق أن  إذا تقبلن ــاني. و في الفصــل الث
ــدن  ــا بالم ــن اهتامن ــر م ــة أك ــدن المخطط ــة الم ــم بدراس نهت
ــن  ــة م ــر مركزي ــة أك ــدن المخطط ــك لأن الم ــة، وذل التلقائي

هـذا الــرسم هــو مخطـط افراضي مخـيل لمنــاهج الكـوفـة وقـطائعها 
وتـربيعـة  الطـرق  تعامد  لاحـظ  الجنابي.  كـاظم  الدكتور  وضع  مـن 
المتـشـابهـة  المـسـاحـات  ذات  القطـائع  تتـوسـط  الـتي  السـاحـات 
مـوحيـة بـذلك بـوجـود نـوع من التخطيط قامت بها جهة خارجية عن 
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وهنــا ملحوظــة: وهــي أن اســتخدامات تعابــر الاختطــاط 
لا تعــي اســتغناء الفريــق الســاكن عــن مســاعدة الفــرق 
خــط،  للفعــل  الاســتخدامات  جميــع  ففــي  الخارجيــة.41 
وباســتثناء القليــل، نلحــظ أن الفريــق الســاكن هــو الــذي قــام 
ــه  ــا، أي أن ــاء عليه ــم البن ــه ث ــى الأرض بنفس ــم ع ــة التعلي بعملي
المقــرر.42 وفي كل الأحــوال، ومــن تركيــب الجملــة نســتنتج مــن 
هــو الفاعــل في الفعــل خــطّ، وبالتــالي نتمكــن مــن تحديد مــا إذا 
كان الفريــق المســتوطن هــو متخــذ القــرار أم لا. فعــى ســبيل 
ــال  ــرة: »فيق ــجد الب ــف مس ــلاذري في وص ــول الب ــال يق المث
ــد عــى الفاعــل( تــولى اختطــاط  ــا ضمــر عائ ــه )والهــاء هن أن

ــده ...«.43  ــجد بي المس
وبعــد هــذا العــرض يأتي الســؤال: مــا الفــرق بــن الإقطاع 
ــدود  ــن ذي ح ــع مع ــاء موق ــو إعط ــاع ه ــاط؟ الإقط والاختط
ــمُقْطِع  ــع، والـ ــك الموق ــاء ذل ــا لإحي ــق م ــددة لفري ــة مح خارجي
كــا رأينــا في الفصــل الثــاني هــو الحاكــم أو الســلطة المركزيــة؛ 
ــام الفريــق المســتوطن بتعليــم الأرض  بينــا الاختطــاط هــو قي
بنفســه وفي حــدود منطقــة معينــة وبموافقــة الحاكــم. فالفريــق 
ــة  ــدود الخارجي ــرر الح ــذي يق ــو ال ــاط ه ــتوطن في الاختط المس
وليــس الحاكــم كــا في الإقطــاع. والفــرق الثــاني بــن الإقطــاع 
والاختطــاط هــو أن الـــمُقْطعَ لــه الأرض غــر مطالــب بإحيــاء 
الأرض مبــاشرة بعــد الإقطــاع، ولكــن خــلال مــدة محــددة 
ــاء الأرض  ــه إحي ــط فعلي ــق المخت ــا الفري ــنوات؛ أم ــلاث س كث
بعــد تعليمهــا مبــاشرة. وبذلــك فــإن الاختطــاط ينتهــي بالعقــار 
ــس  ــن لي ــه ولك ــؤدي إلي ــاع في ــا الإقط ــد، أم ــاني المتح إلى الإذع
في الحــال. هــذان الفرقــان بــن الإقطــاع والاختطــاط يتجليــان 
المــدن  وصــف  في  لهــا  المؤرخــن  اســتخدام  في  بوضــوح 
الإســلامية. فلقــد اســتخدم المؤرخــون خــطّ ومشــتقاتها في 
ــع  ــا أقط ــطاط؛ أم ــرة والفس ــة والب ــروان والكوف ــف الق وص
ومشــتقاتها فقــد اســتخدمت في وصــف المــدن الأكــر مركزيــة 
كبغــداد وسر مــن رآى.44 وبهــذا يكــون الفــرق بــن الإقطــاع 
ــه  ــق بنفس ــرّر الفري ــإذا قَ ــة: ف ــة البيئ ــاط في حركي والاختط
ــاً؛  ــرداً أو حاك ــق ف ــواء كان الفري ــاط، س ــو اختط ــه فه لنفس
رَ لــه فهــو إقطــاع. وهــذا الفــرق واضــح مــن وصــف  أمــا إذا قُــرِّ
ــول:  ــث يق ــول حي ــنة 220 للقاط ــم س ــاء المعتص ــوبي لبن اليعق
»فاختــط موضــع المدينــة التــي بناهــا، وأقطــع النــاس المقاطــع، 
ــت  ــدور، وقام ــور وال ــاس القص ــى الن ــى ب ــاء حت ــد في البن وج

ــن رأى«.45  ــول إلى سر م ــن القاط ــل م ــم ارتح ــواق، ث الأس

ومــن اســتخدامات المؤرخــن للاختطــاط نســتنتج خاصية 
ــة  ــدود الخارجي ــم الح ــي تعلي ــاط يع ــي أن الاختط ــرى ه أخ
للموقــع وليــس بالــرورة تفاصيلهــا الداخليــة. ففــي الراتيــب 
الإداريــة عــن جابــر بــن أســامة أنــه قــال: »لقيــت رســول اللــه 
ــن  ــألتهم أي ــه فس ــوق في أصحاب ــلم بالس ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــي  ــإذا قوم ــت ف ــجدا؛ فرجع ــك مس ــذ لقوم ــوا اتخ ــد، قال يري
ــال  ــبة«.46 مث ــة خش ــرز في القبل ــجداً وغ ــا مس ــط لن ــوا خ فقال
آخــر هــو مــا ذكــره اليعقــوبي: »وولى أبــو العبــاس أبــا جعفــر 
ــان،  ــة، وأذربيج ــور، وأرميني ــل، والثغ ــرة، والموص ــاه الجزي أخ
ــط  ــى ش ــة ع ــط الرافق ــة، واخت ــار إلى الرق ــى ص ــرج حت فخ
الفــرات، وهندســها لــه أدهــم بــن محــرز ...«، فهــذا الاســتخدام 
ــي أن  ــاط لا يع ــى أن الاختط ــدل ع ــه« ت ــها ل ــارة »وهندس لعب
ــرارات  ــذ الق ــور، اتخ ــو المنص ــو أخ ــع، وه ــط الموق ــذي اخت ال
ــر  ــخص آخ ــو ش ــك ه ــام بذل ــذي ق ــن ال ــة، ولك ــل الخط داخ

ــرز.47  ــن مح ــم ب ــو أده وه
ومــن الســهولة أيضــاً التعــرف عــى حجــم الفريــق 
المســتوطن مــن مشــتقات الفعــل في الجملة التــي ذكرهــا المؤرخ. 
فخــط أو اختــط تــدل عــى أن الفريــق الفاعــل شــخص مذكــر 
كــرَبِّ منــزل مثــلًا، وخطــت أو اختطــت تــدل عــى أنهــا أنثــى 
واحــدة، وخطــوا أو اختطــوا تــدل عــى جماعــة واحــدة كقبيلــة 
ــق  ــرة تنطب ــس الفك ــد. ونف ــق واح ــارب كفري ــة أق أو مجموع
ــلًا  ــة مث ــن قبيل ــث ع ــياق الحدي ــي س ــع. فف ــم الموق ــى حج ع
ــد الحديــث  سيشــر الاســم »خطتهــم« إلى حــي أو حــارة، وعن
ــارئ أن  ــتنتج الق ــه« سيس ــظ »خِطتّ ــتخدام اللف ــرد باس ــن ف ع
الخطــة قــد تكــون دارا أو منــزلًا أو ربعــاً، وهكــذا. ومــن هــذا 
نســتنتج أيضــاً أن الخطــة قــد تكــون جــزءاً مــن خطــة أخــرى 
أكــبر منهــا. فالقبيلــة لهــا خطــة، وهــذه الخطــة تحــوي خططــاً 
أخــرى لجاعــات داخــل القبيلــة كالأحيــاء، وتلــك الخطــط أو 
ــازل.48  ــراد كالمن ــر لأف ــاً أصغ ــوي خطط ــا تح ــاء بدوره الأحي
ــاكن،  ــق س ــبر فري ــو أك ــة ه ــق كل خط ــون فري ــذا يك وبه
ــق  ــد أن الفري ــة نج ــة القبيل ــي خط ــتوطن. فف ــق المس أي الفري
المســيطر هــو القبيلــة بأسرهــا، وفي حالــة المنــزل نجــد أنــه رب 
المنــزل أو العائلــة بأسرهــا، وهكــذا )الشــكل 14،5 صـــ 189(. 

ــا.49  ــكان م ــازة م ــاً حي ــو أساس ــاط ه أي أن الاختط
وللتلخيــص أقــول: الاختطــاط في المــدن الإســلامية الأولى 
ــتوطن  ــق المس ــاكن أو الفري ــق س ــبر فري ــازة أك ــي حي كان يع
ــواك  ــط أو أش ــوط أو حوائ ــم بخط ــك بالتعلي ــا، وذل ــع م لموق

ومــا شــابه لتعليــم الحــدود الخارجيــة للموقــع وذلــك في منطقــة 
معلومــة بــإذن الســلطان. وفعــل الاختطــاط هــو الخطــوة الأولى 
نحــو إعــار الموقــع، ولا يعــي هــذا بالــرورة تعليــم التفاصيــل 
ــا  ــي لن ــل يوح ــاط كفع ــار. والاختط ــة للإع ــة المتمّم الداخلي
بوجــود فريــق نشــط عامــل؛ وقــد يكــون هــذا الفريــق فــرداً 
أو عائلــة أو قبيلــة أو أيــة مجموعــة مــن النــاس تتــرف كفريق 
واحــد كأن يكونــوا أفــراداً ذوي مهنــة واحــدة كالنجاريــن أو 
الحداديــن. أمــا الخطــة فهــي الموقــع المختــط والتــي قــد تحــوي 
ــر.  ــتوطنة أصغ ــرق مس ــا ف ــيطر عليه ــا تس ــر منه ــاً أصغ خطط
والفــرق بــن الاختطــاط والإحيــاء هــو في إذن الحاكــم: فالإحياء 
ــا الفــرق الأســاسي  ــإذن الحاكــم كالاختطــاط، بين لا يكــون ب
بــن الاختطــاط والإقطــاع هــو في تعيــن الحــدود. فالاختطــاط 
يعــي أن الفريــق المذكــور في الجملــة هــو الــذي علــم الحــدود، 
أمــا في الإقطــاع فــإن الفريــق الســاكن يُعْطـَـى رقعــة مــن الأرض 
ــاكن. أي أن  ــر س ــي غ ــق خارج ــا فري ــدود وضعه ــة بح معلم
ــي إذن  ــط ه ــق المخت ــلطة والفري ــن الس ــدة ب ــة الوحي العلاق
ــو  ــار فه ــا الاحتج ــاط. أم ــاكن بالاختط ــق الس ــلطة للفري الس
تعليــم أرض مــن المــوات، ودون إذن الســلطان، وفي غــر موضــع 
حددتــه الســلطة كــا في الاختطــاط والاحتجــار وهــو الخطــوة 
ــن  ــة م ــاء الرقع ــر إحي ــق آخ ــتطاعة فري ــاء. وباس الأولى للإحي
المــوات التــي تحجــر عليهــا فريــق مــا؛ أمــا في الاختطــاط فهــذا 
ــك  ــاشرة. وبذل ــيعمرها مب ــط س ــق المخت ــون لأن الفري لا يك
ــو  ــاط ه ــد، والاختط ــاني المتح ــاراً في الإذع ــة عق ــون الخط تك
فعــل ســيُوجِدُ عقــاراً في الإذعــاني المتحــد. وهــذه الاســتنتاجات 
ــي  ــت أخ ــل رأي ــة. ه ــوّن الكوف ــة تك ــر في دراس ــتتأكد أك س

ــة في عــارة الأرض؟ القــارئ ســمو اللغــة العربي

الكوفة
ــلمن  ــتيطان المس ــن اس ــن المؤرخ ــر م ــف كث ــد وص لق
ــوبي.  ــر واليعق ــن الأث ــلاذري واب ــبري والب ــم الط ــة منه بالكوف
وبالإضافــة إلى هــؤلاء وغرهــم، فقــد كُتِبــت أبحــاث معــاصرة 
المؤرخــن.50  أولئــك  إلى  بالرجــوع  الكوفــة  تخطيــط  عــن 
والمعلومــات التــي وصلتنــا عــن تخطيــط الكوفــة كافيــة لرســم 
صــورة مقبولــة عــن حجــم المدينــة ومواقــع عناصرهــا الأساســية 
كالمســجد والســوق ومــا شــابه، إلا أنهــا لا تكفــي لرســم صــورة 
لذلــك  الوقــت.  ذلــك  الإذعانيــة في  النــاذج  أوضــح عــن 

فسأســتعن بمعلومــات مــن كل مــن البــرة والفســطاط لرســم 
ــورة.  ــذه الص ه

ــن  ــام 17( م ــة )ع ــنة الرابع ــة في الس ــدت الكوف ــد وُجِ لق
ــب  ــد أن كت ــه. فبع ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــة عم خلاف
ــن أبي وقــاص أن يتخــذ للمســلمن دار هجــرة  عمــر إلى ســعد ب
وقروانــاً نــزل المســلمون بالأنبــار ثــم تحولــوا إلى المدائــن، 
وعندمــا كــر عليهــم البعــوض كتــب ســعد إلى عمــر أن النــاس 
ــب  ــراً كت ــبري )ت 310( أن عم ــة الط ــي رواي ــأذوا. فف ــد ت ق
إليــه: »إن العــرب لا يوافقهــا إلا مــا وافــق إبلهــا مــن البلــدان، 
فابعــث ســلان رائــداً وحذيفــة - وكانــا رائــدا الجيــش - فلرتْــادا 
منــزلا بريــاً بحريــاً، ليــس بيــي وبينكــم فيــه بحــر ولا جــر، 
... فبعــث ســعد حذيفــة وســلان، فخــرج ســلان حتــى يــأتي 
ــى أتي  ــيئاً، حت ــرضى ش ــرات لا ي ــربّي الف ــار في غ ــار، فس الأنب
ــيئاً  ــرضى ش ــرات لا ي ــيّ الف ــة في شرق ــرج حذيف ــة. وخ الكوف
حتــى أتى الكوفــة، ... فأعجبتهــا البقعــة«. وفي البــلاذري: »إن 
ــى أرض  ــك ع ــه أدل ــال ل ــعداً وق ــة أتى س ــن بقيل ــيح ب ــد المس عب
انحــدرت عــن الفــلاة وارتفعــت عــن المبــاق فدلــه عــى موضــع 
الكوفــة اليــوم«.51 وولى ســعد الاختطــاط لأبي الهيــاج عــى أن 
يتبــع مــا جــاء في كتــاب الخليفــة عمــر في الطــرق، حيــث »أنــه 
أمــر بالمناهــج أربعــن ذراعــاً، ومــا يليهــا ثلاثــن ذراعــاً، ومــا 
بــن ذلــك عشريــن، وبالأزقــة ســبع أذرع، ليــس دون ذلك شيء، 
وفي القطائــع ســتن ذراعــاً إلا الــذي لبــي ضبــة. فاجتمــع أهــل 
ــاج  ــو الهي ــى إذا أقامــوا عــى شيء قســم أب ــرأي للتقديــر؛ حت ال
عليــه؛ فــأول شيء خُــطّ بالكوفــة وبُــي حــن عزمــوا عــى البناء 
ــجدها  ــع مس ــعد( إلى موض ــى )أي س ــا انته ــجد«.52 »فل المس
أمــر رجــلًا فعــلآ بســهم قبــل مهــب القبلــة فأعلــم عــى موقعــه، 
ثــم عــلآ بســهم آخــر قبــل مهــب الشــال وأعلــم عــى موقعــه، 
ــم  ــم عــى موقعــه، ث ــل مهــب الجنــوب وأعل ــم عــلآ بســهم قب ث
ــه،  ــى موقع ــم ع ــشرق( فأعل ــا )ال ــب الصب ــل مه ــهم قب ــلآ بس ع
ثــم وضــع مســجدها ودار أمارتهــا في مقــام العــالي ومــا حولــه«. 
53 وبهــذا شــكلت الرقعــة بــن مواقــع ســقوط الأســهم صحنــاً 
قــد يكــون مربعــاً في وســطه المســجد. ثــم أمــر ســعد مــن أراد 
البنــاء أن يبــي خلــف هــذا الصحــن. »وأعلمــوا عــى الصحــن 
ــن  ــة م ــج في الودع ــان ... ونه ــد ببني ــه أح ــلا يقتحم ــدق لئ بخن
الصحــن خمســة مناهــج، وفي قبلتــه أربعــة مناهــج، وفي شرقيّــه 

ــة مناهــج وعلّمهــا«.54 ــه ثلاث ــة مناهــج، وفي غربيّ ثلاث
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ــة، ومــن الــشرح الســابق، نســتنتج  ــة البيئ بالنســبة لحركي
ــك  ــة وذل ــع الكوف ــار موق ــو اختي ــعد ه ــذه س ــرار اتخ أن أول ق
باتبــاع أمــر الخليفــة بــأن لا يكــون بينهــا بحــر أو نهــر. ورغــم 
أن ســعداً كانــت لديــه المقــدرة عــى اتخــاذ القــرار بنفســه، إلا 
ــن  ــة م ــة الثاني ــا المجموع ــارهم. أم ــره واستش ــتعان بغ ــه اس أن
القــرارات، كموقــع المســجد ودار ســعد والســوق وتربيعــة 
الصحــن، فقــد اتخــذه ســعد مــع أبــو الهيــاج وعمــرو بــن مالــك 
وغرهــم مــن أهــل الــرأي. مــن هــذا يتضــح أن ســكان الكوفــة 

ــد. ــرارات بع ــذه الق ــوا في ه لم يتدخل
كانــت القبائــل قبــل ظهــور الإســلام هــي العمــود الفقري 
ــدة  ــة وح ــت القبيل ــد كان ــرب. فق ــد الع ــة عن ــة الاجتاعي للبني
ــرة  ــذه الفك ــر أن ه ــة. والظاه ــة واجتاعي ــية واقتصادي سياس
حظيــت بنــوع مــن الاســتمرارية بعــد ظهــور الإســلام. لذلــك 
الكوفــة.  الاســتيطان في  مؤثــر في  الوحــدة دور  كان لهــذه 
فكانــت كل قبيلــة تعــرف بخطتهــا. وبالتــالي يــأتي الســؤال: هل 
قامــت القبائــل، كل عــى حــده، باختيــار موقــع خطتهــا وتعليــم 
حدودهــا الخارجيــة؛ أم أن القبائــل أُعْطِيــتْ مواقــع محــددة 
ــاورة؟  ــل المج ــع القبائ ــاق م ــة بالاتف ــدود الخط ــدَتْ ح ــم وُجِ ث
للإجابــة عــى هــذا الســؤال لابــد مــن الاســتفادة أولًا مــن تكوّن 
كل مــن البــرة والفســطاط وذلــك لوجــود تشــابه كبــر بينهــا 

ــة.55  ــم نعــود إلى الكوف ــة، ث ــن الكوف وب
ــنة  ــزوان في الس ــن غ ــة ب ــد عتب ــى ي ــرة ع ــدت الب وج
الســابعة عــشر بعــد الهجــرة. ولا يوجــد دليــل ممــا كتبــه 
المؤرخــون عــى تدخــل الســلطة في عمليــة الاختطــاط. فيقــول 
البــلاذري مثــلًا: »ثــم إن النــاس اختطــوا وبنــوا المنــازل«. فهنــا 
ــم  ــكان ه ــة، أن الس ــف الخط ــن تعري ــارة، وم ــن العب ــارة م إش
المقــررون لخططهــم. ويقــول المــاوردي موضحــاً: »وقــد مرت 
ــه  ــه عنهــم البــرة عــى عهــد عمــر رضي الل ــة رضي الل الصحاب
عنــه وجعلوهــا خططــاً لقبائــل أهلهــا، فجعلــوا عــرض شــارعها 
الأعظــم وهــو مِربَدهــا )ســوق الإبــل( ســتن ذراعــاً، وجعلــوا 
ــوا  ــاً، وجعل ــن ذراع ــوارع عشري ــن الش ــواه م ــا س ــرض م ع
عــرض كل زقــاق ســبعة أذرع، وجعلــوا وســط كل خطــة 
ــة فســيحة لمرابــط خيلهــم وقبــور موتاهــم، وتلاصقــوا في  رحب
المنــازل؛ ولم يفعلــوا ذلــك إلا عــن رأي اتفقــوا عليــه«.56 ولعــل 
ــى  ــدل ع ــوالي ي ــر ال ــة الأولى دون ذك ــة في الجمل ــر الصحاب ذك
ــن اتخــذوا القــرارات هــم الســكان أو مــن يمثلهــم مــن  أن الذي
ــت،  ــك الوق ــة في ذل ــد وأن الصحاب ــة. فلاب ــم كالصحاب أعيانه

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــن وفات ــنوات م ــت س ــد س أي بع
ــر إلى أن  ــرة فتش ــة الأخ ــا الجمل ــدد. أم ــن في الع ــوا كثري كان
تعليــم الخطــط وقــرارات تشــكيل المدينــة كانــت مــن نصيــب 
ــو  ــا ه ــرارات ك ــك الق ــى تل ــروا ع ــذا إذا لم يؤثّ ــكان، ه الس
ــوص  ــذه النص ــن ه ــه«.57 وم ــوا علي ــارة »اتفق ــن عب ــح م واض
نســتنتج أن الذيــن علّمــوا الخطــط هــم الســكان. فــإذا لم يكــن 
الوضــع كذلــك لوضــح هــذا مــن النــص كــا في المثــال التــالي: 
ــكنوا  ــرة وس ــوا إلى الب ــلموا وأت ــوم أس ــلاذري في ق ــول الب يق
بهــا: »ثــم خُطـّـت لهــم خططهــم فنزلــوا وحفــروا نهرهــم، وهــو 
ــت« هنــا تــدل عــى  يعــرف بنهــر الأســاورة«.58 وكلمــة »خُطّ

ــم.  ــاورة خطته ــط للأس ــاً خ ــاً خارجي أن فريق
أمــا بالنســبة للفســطاط، والتــي أنشــأها عمــرو بــن 
العــاص ســنة 20 أو 21 فهنــاك ثلاثــة اســتنتاجات مختلفــة 
بشــأن الخطــة ودورهــا في تمصــر الفســطاط.59 الاســتنتاج الأول 
للدكتــور صالــح الهذلــول الــذي يقــول إن الخطــة اســتخدمت 
كوحــدة تخطيطيــة؛ أي أن الســلطات علّمــت خططــاً متســاوية 
ــف  ــة أن تكيّ ــى القبيل ــك كان ع ــل. وبذل ــى القبائ ــا ع ووزعته
ــلاف  ــك للاخت ــا وذل ــاة له ــة المعط ــاحة الخط ــع مس ــها م نفس
الأكيــد في عــدد الأفــراد بــن القبائــل المختلفــة. أي أن القبائــل 
ــذا  ــة، وبه ــا الخارجي ــم حدوده ــة ولم تعل ــع الخط ــر موق لم تخ
ــاني  ــتنتاج الث ــة.60 والاس ــم والمركزي ــن التنظي ــوع م ــاك ن فهن
ــالي  ــكل شيء، وبالت ــت ب ــي قام ــي الت ــل ه ــى أن القبائ ــص ع ين
عمــت الفــوضى الفســطاط.61 وأمــا الثالــث فهــو بــن الاثنــن. 
وذلــك لأنــه يســتند إلى أن موقــع الفســطاط كان حصنــاً حــاصره 
المســلمون ثــم اســتوطنوا فيــه. فيســتنتج المســتشرق كوبيــاك أن 
ــتوطنوا  ــم اس ــد حصاره ــع عن ــن في الموق ــن المجاهدي ــزلاء م الن
ــاً كــا تســتوطن  بطريقــة تعكــس مكانتهــم العســكرية، تمام
القبيلــة حــول خيمــة شــيخها، كأن يســكن بطــن أو فخــذ معــن 
مــن القبيلــة أمــام خيمــة الشــيخ، وفخــذ آخر عــن يمينــه، وثالث 
ــن  ــج م ــي النات ــب القب ــى الرتي ــاءً ع ــذا بن ــاله، وهك ــن ش ع
العوامــل الاجتاعيــة التــي كونــت القبيلــة. أي أن هنــاك أعرافــاً 
قَبَليّــة أثــرت وســرت طريقــة الاســتيطان في الفســطاط. ولكنــه 
ــن  ــداً. وم ــاً ج ــط كان متقارب ــكان الخط ــدد س ــتنتج أن ع يس
ــطاط  ــاحة الفس ــتوطنة ومس ــل الأولى المس ــدد القبائ ــاب ع حس
اســتنتج كوبيــاك أن هنــاك أراضي فضــاء بــن مســتوطنات 
ــك لتجمــع الســكان في خطــط متباعــدة. فكانــت  ــل وذل القبائ
مجموعــة صغــرة مــن الخيــام والأكــواخ المتقاربــة تشــكل 

خطــة لقبيلــة أو بطــن؛ وتبعــد هــذه الخطــة عــن الخطــط 
ــزر  ــط ج ــاكن الخط ــرة. أي كأن مس ــافات كب ــاورة بمس المج
ــإن الأراضي  ــة. وبهــذا ف ــأراض غــر مأهول ــة ب متباعــدة مفصول
ــأوضحه الآن  ــا س ــراً.62 وم ــة كث ــوق الأراضي المبني ــاء تف الفض
ــه  قــد يتعــارض مــع بعــض الاســتنتاجات الثلاثــة الســابقة، لأن

ــة.  ــة البيئ ــى حركي ــز ع يرك
الظاهــر هــو أن مبــدأ الأســبقية المطبــق في الإحيــاء عُمِــلَ 
بــه في الاختطــاط، فالســابق إلى موضــع كان أحــق بــه مــن غره. 
وهــذا واضــح مــن اختطــاط قيســبة بــن كلثــوم لموضــع اختــر 
فيــا بعــد ليكــون موضــع الجامــع العتيــق أو جامــع عمــرو بــن 
ــع  ــار موق ــاً: اختي ــزي )ت 845( واصف ــول المقري ــاص. فيق الع
المســجد الجامــع: »فلــا أجمــع المســلمون وعمــرو بــن العــاص 
ــاً  ــرآى جنان ــوم ف ــن كلث ــبة ب ــر قيس ــن، نظ ــار الحص ــى حص ع
ــزل  ــده فن ــا في أهلــه وعبي ــرّج إليه ــرب مــن الحصــن، فع تق
ــن  ــم الحص ــول حصاره ــا ط ــام فيه ــطاطه وأق ــا فس وضرب فيه
ــرو إلى  ــع عم ــبة م ــرج قيس ــم خ ــم. ث ــه عليه ــه الل ــى فتح حت
الإســكندرية وخلــف أهلــه فيهــا، ثــم فتــح اللــه عليهــم 
ــط  ــه. واخت ــذا فنزل ــه ه ــبة إلى منزل ــاد قيس ــكندرية وع الإس
عمــرو بــن العــاص داره مقابــل تلــك الجنــان التــي نزلهــا قيســبة. 
ــرأوا أن  ــع؟ ف ــجد الجام ــون المس ــن يك ــلمون أي ــاور المس وتش
ــط  ــا أخت ــال أن ــه، وق ــرو في ــأله عم ــبة. فس ــزل قيس ــون من يك
ــد الرحمــن حيــث أحببــت. فقــال قيســبة: لقــد  ــا عب ــا أب ــك ي ل
ــه  ــزل وملكت ــذا المن ــزت ه ــلمن أني ح ــاشر المس ــا مع ــم ي علمت
إني أتصــدّق بــه عــى المســلمن. وارتحــل فنــزل مــع قومــه بــي  و
ســوم واختــط فيهــم ...«.63 فهــذا دليــل عــى أن حتــى القائــد 
لا يســتطيع أخــذ مــا اختطتــه القبيلــة أو شــيخها. ومــن ناحيــة 
أخــرى يقــول القضاعــي واصفــاً الاســتيطان بالفســطاط: 
»ولمــا رجــع عمــرو مــن الإســكندرية ونــزل موضــع فســطاطه 
انضمــت القبائــل بعضهــا إلى بعــض وتنافســوا في المواضــع، فــولى 
عمــرو عــى الخطــط معاويــة بــن خديــج التجيبــي ... )وثلاثــة 
ــن  ــوا ب ــاس وفصل ــوا الن ــن أنزل ــم الذي ــوا ه ــن( ... وكان آخري
ــو أن  ــرين: الأول ه ــل تفس ــص يحتم ــذا الن ــل ...«.64 فه القبائ
ــار  ــل في اختي ــت القبائ ــم تنافس ــت ث ــد عُلّم ــت ق ــط كان الخط
ــع،  ــازة المواق ــت في حي ــل تنافس ــو أن القبائ ــاني ه ــع؛ والث الموق
وكان عــى هــؤلاء الأربعــة الذيــن ولاهــم عمــرو أن يحلّــوا 
ــت  ــر »انضم ــن التعب ــة. ولك ــن المنافس ــة ع ــات الناجم الخلاف
ــر إلى أن  ــص يش ــوا« في الن ــض وتنافس ــا إلى بع ــل بعضه القبائ

ــد  ــط ق ــت الخط ــإذا كان ــها. ف ــا بنفس ــازت مواضعه ــل ح القبائ
ــاء  ــعار رؤس ــة إلا إش ــؤلاء الأربع ــى ه ــا كان ع ــت ف خُططّ
الجاعــات أو القبائــل بمواضــع خططهــم، وبذلــك تنعــدم 
ــز الآن  ــر لنرك ــورة أك ــح الص ــل. ولتوضي ــن القبائ ــة ب المنافس

ــها.  ــط نفس ــى الخط ع
لقــد حــر المســتشرق جِســت عدد الخطــط في الفســطاط 
ــا إلى  ــب جميعه ــة؛ وتنس ــن خط ــع وأربع ــا بتس ــت تمصره وق
ــي تســكنها أو إلى رئيــس القبيلــة أو الجاعــة إلا  القبائــل الت
ــكان  ــع وس ــا مواق ــزي منه ــف المقري ــد وص ــط. وق ــع خط أرب
ــإن  ــع، ف ــط الأرب ــتثناء الخط ــة.65 وباس ــن خط ــدى وعشري إح
وصــف المقريــزي يؤكــد أن الســكان هــم الذيــن قــرروا 
مواضــع وحــدود خططهــم، وأن الخطــط لم تســتخدم كوحــدة 
ــدد في  ــص والتم ــها بالتقل ــف نفس ــة لم تكيّ ــة، فالقبيل تخطيطي
ــاة  ــررة standard size المعط ــة المق ــاحة الخط ــم مس ــدد لتلائ الع
لهــا؛ ولكــن الــذي حدث هــو أن الخطــط اختلفت في المســاحات 
لتناســب الأحجــام المختلفــة للقبائــل. كــا أن تركيــب الجُمــل 
مــن نصــوص المؤرخــن تؤكــد اتخــاذ القبائــل لقــرارات اختيــار 
ــزي  ــول المقري ــال يق ــبيل المث ــى س ــدود. فع ــم الح ــع وتعلي الموق
واصفــاً خطــة لخــم: »فابتــدأت لخــم بخطتهــا مــن الــذي انتهــت 
إليــه خطــة الرايــة وأصعــدت ذات الشــال«؛ ويقــول في خطــة 
ــاد  ــوا في الجه ــام ورغب ــلموا بالش ــة أس ــم جماع ــين وه الفارس
ونفــروا مــع عمــرو إلى مــر: »فاختطــوا بهــا وأخــذوا في ســفح 
الجبــل الــذي يقــال لــه جبــل بــاب البــون«.66 وهــذه النصــوص 
تشــر إلى أن بعــض القبائــل تمتعــت بمواضــع أفضــل مــن غرهــا 
لأنهــا الأســبق في الاســتيطان. فســبب نــزول بــي وائــل والقبــض 
وريــة وراشــدة في خططهــم كــا يقــول المقريــزي هــو: »أنهــم 
كانــوا مــن طوالــع عمــرو بــن العــاص فنزلــوا في مقدمــة النــاس 
ــف أن  ــن الطري ــح«.67 وم ــل الفت ــع قب ــذه المواض ــازوا ه وح
ــت  ــن في وق ــن منفصل ــن في موضع ــة بخطت ــع قبيل ــر تمت نذك
واحــد، إحداهمــا لســكناهم والأخــرى لمربــط خيلهــم. فقبيلــة 
ــة  ــت خط ــم اختط ــة، ث ــل الراي ــب أه ــت بجان ــرة اختط مه
أخــرى عــى ســفح جبــل يشــكر. فيقــول المقريــزي: »ويقــال 
أن الخطــة التــي لهــم قبــيّ الرايــة كانــت حــوزاً لهــم يربطــون 
فيهــا خيلهــم إذا رجعــوا إلى الجمعــة، ثــم انقطعــوا إليهــا وتركــوا 
منازلهــم بيشــكر«. وهــذا معنــاه أن مبــدأ الحيــازة التــي اتبعتهــا 
ــت  ــا تمتع إلا لم ــطاط، و ــت الفس ــتيطان صاغ ــل في الاس القبائ
قبيلــة واحــدة بخطتــن في آن واحــد، وبالــذات إذا كانــت 
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ــل  ــط للخي ــتخدمة كمرب ــطاط ومس ــط الفس ــا في وس إحداهم
ــزال تبحــث عــن أماكــن للاختطــاط.68  ــاك جماعــات لا ت وهن
أي أن الســلطة لم تســتخدم الخطــة كوحــدة تخطيطيــة. ولكــن 
ــه،  ــاً واختطت ــارت موضع ــة اخت ــو أن كل قبيل ــدث ه ــذي ح ال
وهــي بالتــالي الفريــق المســتخدم والمســيطر والمالــك. فلــم تكن 
هنــاك مركزيــة قــط في تمصــر الفســطاط ولا حتــى في الخطــط 
ــل  ــة وأه ــل الراي ــة وأه ــف والري ــط اللفي ــي خط ــع )وه الأرب
ــم  ــول إلى نتائجه ــون للوص ــتخدمها الباحث ــي اس ــر( الت الظاه
ــة. ولنناقــش خطــط  ــوع مــن المركزي ــاك ن ــي توحــي أن هن الت

ــف أولًا.  اللفي
ــاء  ــه أس ــب في ــذي يكت ــر ال ــو الدف ــش ه ــوان الجي دي
الجيــش وأهــل العطــاء ومقــداره. وهنــاك روايــات مختلفــة عــن 
مقــدار مــا يعطــى للمســلم مــن مــال، وهــل التفضيــل بينهــم بنــاءً 
عــى النســب أو الســابقة في الديــن أو البــلاء في الجهــاد ومــا إلى 
ذلــك مــن تفاصيــل لــن تؤثــر عــى موضوعنا الحــالي.69 ويســتنتج 
المســتشرق جِســت أن هنــاك علاقــة أكيــدة بــن الخطــط 
ودواويــن الجنــد. ويــأتي اســتنتاجه هــذا مــن أن إحــدى القبائــل 
ــاك  ــض، فهن ــة؛ وبالنقي ــط مختلف ــتوطنت في خط ــمت واس انقس
ــن  ــا لتكوي ــدة منه ــي الواح ــرة لا تكف ــرى صغ ــات أخ جماع
ســجل منفصــل في الديــوان وبالتــالي وضعــت في خطــة واحــدة 
كخطــة أهــل الرايــة واللفيــف. إلا أن المصــدر الــذي اســتخدمه 
ــه،  ــك لأن ــتنتاجه، وذل ــم اس ــزي، لا يدع ــو المقري ــت، وه جس
ــم، لم يلاحــظ الفــرق في اســتخدام المقريــزي لــكل  ــه أعل والل
ــرص  ــي ح ــع( والت ــطْ )جم ــرد( وخِطَ ــة )مف ــي خِطّ ــن كلمت م
المقريــزي عليهــا. وكــا ســنرى، فــلا توجــد علاقــة بــن ديــوان 
الجنــد والخطــط، ولكــن هنــاك علاقــة بــن الخطــة وجماعــة مــا 
كالقبيلــة أو البطــن. فبالنســبة لخطــط اللفيــف، فــإن المقريــزي 
ــدة  ــت ع ــا كان ــك لأنه ــع( وذل ــط )جم ــة خط ــتخدم كلم يس
بطــون )ثمانيــة عــى الأغلــب( تســكن في خططهــا، لا في خطــط 
ــموا  ــا س ــف( إنم ــط اللفي ــزي: »)خط ــول المقري ــائرها. فيق عش
ــن  ــك أن عمــرو ب ــك لالتفــاف بعضهــم ببعــض. وســبب ذل بذل
ــد  ــروم ق ــب ال ــبِر أن مراك ــكندرية اخُ ــح الإس ــا فت ــاص لم الع
ــرو  ــث عم ــلمن، فبع ــال المس ــكندرية لقت ــت إلى الإس توجه
ــى.  ــبر فم ــه بالخ ــريّ ليأتي ــة الأزديّ الحج ــن جمال ــرو ب بعم
ــى  ــدوا ع ــف وتعاق ــى اللفي ــي تدع ــل الت ــذه القبائ ــت ه وأسرع
اللحــاق بــه واســتأذنوا عمــرو بــن العــاص في ذلــك فــأذن لهــم، 
ــتكرهم  ــة اس ــن جمال ــرو ب ــم عم ــا رآه ــر، فل ــع كث ــم جم وه

إنكــم  وقــال تاللــه مــا رأيــت قومــاً قــد ســدّوا الأفــق مثلكــم، و
كــا قــال اللــه تعــالى:  فَــإذَِا جَــاءَ وعَْــدُ الْخِــرَةِ جِئنَْــا بكُِــمْ 
ــف.  ــذ اللفي ــن يومئ ــموا م ــك س ــا  )الإسراء 104(. وبذل لفَِيفً
ــت  ــوة، فامتنع ــم دع ــرد له ــاص أن يف ــن الع ــرو ب ــألوا عم وس
ــزل  ــع في المن ــا نجتم ــرو: فإن ــوا لعم ــك، فقال ــن ذل ــائرهم م عش
ــزل  ــن في المن ــوا مجتمع ــك فكان ــم إلى ذل ــا. فأجابه ــث كن حي
متفرقــن في الديــوان، إذا دعــي كل بطــن منهــم انضــم إلى بطــن 
أبيــه ... فهــم مجتمعــون في المنــزل متفرقــون في الديــوان«.70 أي 
أن مجموعــة مــن البطــون اتحــدت بمحــض إرادتهــا وســكنت في 
ــا،  ــن قبائله ــد ع ــة تبع ــدة( متقارب ــة واح ــس خط ــط )ولي خط
إلا أن كل بطــن منهــم كان في ديــوان قبيلتــه لرفــض عشــائرهم 
الانفصــال عنهــم. أمــا الــرد عــى الخطــط الأخــرى وهــي خطــة 
أهــل الظاهــر وأهــل الرايــة فقــد وضعتهــا في الحــواشي حتــى لا 

ــل.71  نطي
وبعــد الاســتفادة مــن تكــوّن كل مــن البــرة والفســطاط 
والاســتنتاج بــأن القبائــل أو الجاعــات قامــت باختيــار مواقــع 
خططهــا بنفســها وتعليــم حدودهــا الخارجيــة نعــود للكوفــة التي 
ــطاط  ــتيطان. فالفس ــة الاس ــطاط في سرع ــن الفس ــت ع اختلف
اســتوطِنت في فــرة أطــول، وهــي فــرة حصــار المســلمن 
ــار  ــاشرة بعــد اختي ــة فــكان اســتيطانها مب للحصــن، أمــا الكوف
الموقــع. ولهــذا، واللــه أعلــم، كلّفــت جماعــة مــن أهــل الــرأي 
لتقديــر اتجاهــات المناهــج وعروضهــا. فكــا ذكرنــا ســابقاً فــإن 
أبــا الهيــاج وجماعــة مــن أهــل الــرأي ولـّـوا أمــر المناهــج )الطرق 
الرئيســية( والأزقــة الخارجــة مــن الصحــن باتبــاع أوامــر الخليفة 
ــاء  ــى أس ــوف ع ــن الوق ــن م ــه. ولم أتمك ــه عن ــر رضي الل عم
ــن  ــك، وم ــون. لذل ــن ينتم ــرأي ولم ــل ال ــن أه ــراد م ــؤلاء الأف ه
ــة  ــل مختلف ــن قبائ ــم م ــأفرض أنه ــلام، فس ــدل في الإس ــاب الع ب
وليســوا مــن قبيلــة واحــدة، وعليــه فهــم يمثلــون مصالــح جميــع 
ــه  ــذي ذكرت ــبري ال ــول الط ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي ــل. وم القبائ
ســابقاً )صـــ 183(: »حتــى إذا أقامــوا عــى شيء قسّــم أبــو الهياج 
عليــه« يــدل عــى أن أبــا الهيــاج لم يكــن مقــرراً في هــذه 
ــك  ــرأي. لذل ــل ال ــه أه ــق علي ــا اتف ــذاً لم ــل كان منف ــة ب الجاع
فــإن مواضــع المناهــج تأثــرت بأحجــام القبائــل المختلفــة، وهــذا 
واضــح مــن الأعــداد المختلفــة للمناهــج الخارجــة مــن الصحــن 
التــي كانــت مــا بــن ثلاثــة وخمســة مناهــج مؤكــدة بذلــك عــى 

اختــلاف المســاحات بــن هــذه المناهــج. 

ــى  ــدل ع ــبري لا ي ــف الط ــي أن وص ــرى ه ــة أخ ملحوظ
أن القبائــل تشــاركت في الخطــط، كــا فرهــا بعــض الباحثــن، 
ــن  ــل ب ــت القبائ ــرق؛ فنزل ــج والط ــاركت في المناه ــا تش ولكنه
ــت  ــج كان ــرأي. أي أن المناه ــل ال ــا أه ــي وضعه ــج الت المناه
الفاصــل بــن خطــط القبائــل. كــا تشــاركت أكــر مــن قبيلــة، 
في بعــض الأحيــان، في الرقعــة بــن نهجــن، وبالتــالي أتــت 
الطــرق بــن المناهــج لتفصــل بــن الخطــط. وشــتان بــن إنــزال 
ــم  ــه. فإنزاله ــق أو خلف ــى طري ــم ع إنزاله ــط و ــاس في خط الن
عــى طريــق أو بــن طريقــن يــدل عــى أن القبائــل المتجــاورة 
هــي التــي عَلّمــت حدودهــا. فيقــول الطــبري: »فأنــزل في 
ودعــة الصحــن ســلياً وثقيفــاً ممــا يــي الصحــن عــى طريقــن، 
ــة عــى طريــق آخــر ...«. كــا  وهمــدان عــى طريــق، وبجيل
أن مواقــع الخطــط لم تحددهــا ســلطة مركزيــة ولكــن القبائــل 
اســتهمتها )أي بالقرعــة(؛ فيقــول الطــبري بأنهــا »اقتُسِــمت 
ــهْان«.72 وبهــذا فلــم تكــن الخطــط في الكوفــة ذات  عــى السُّ
ــلاف  ــة لاخت ــدة تخطيطي ــتخدم كوح ــة ولم تس ــاحة معين مس
عــدد الأفــراد في القبائــل. ولكــن مســاحة الخطــة تَبِعَــتْ حجــم 
القبيلــة. فكانــت نــزار ثمانيــة آلاف وخططهــم غــربي الصحــن، 

ــن.73  ــي الصح ــم شرق ــاً وخططه ــشر ألف ــي ع ــن اث ــل اليم وأه
وبالإضافــة إلى الخطــط فقــد أقُْطِــعَ بعــض الأفــراد قطائــع 
مــن ســتن ذراعــاً، أي قطعــاً متســاوية في المســاحة. ولقــد خلــط 
ــر  ــن أم ــتدلوا م ــع. فاس ــط والقطائ ــن الخط ــن ب ــض الباحث بع
الخليفــة عمــر رضي اللــه عنــه بجعــل القطائــع ســتن ذراعــاً عــى 

أنهــا الخطــط.74 
نســتدل مــن الســابق أن اتفاقــاً مــا جــرى بــن أهــل الــرأي 
ــم  ــار المواقــع ث وبــن رؤســاء الجاعــات بعــد الاســتهام واختي
ــة  ــرق الموصل ــا الط ــج. أم ــع المناه ــك مواق ــد ذل ــددت بع ح
بــن المناهــج ومــا يليهــا ومــا بــن ذلــك مــن أزقــة فــإن وصــف 
الطــبري لهــا دقيــق للغايــة. فهــو يقــول بعــد وصــف المناهــج: 
»فهــذه مناهجهــا العظمــى. وبنــوا مناهــج دونهــا تحــاذي هــذه 
ــذرع ...«.75  ــا في ال ــي دونه ــا، وه ــر تتبعه ــا، وأخ ــم تلاقيه ث
فكلمــة »بنــوا« لا تعــي وضــع حــدود الشــارع ولكــن تعــي أنــه 
بُــيَ، أي تحــدد بالظهــور التدريجــي للمبــاني عــى جانبيــه وذلــك 
لأنــه تــرك أساســاً ليكــون طريقــاً بــن خطــط القبائــل أو بــن 
ــم ظهــرت ملامحــه  ــة، ث خطــط الجاعــات داخــل خطــة القبيل
بمــرور الزمــن. ويعــزز هــذا المنطــق قــول الطــبري الــذي ذكــر 
ــد  ــه أح ــلا يقتحم ــدق لئ ــن بخن ــى الصح ــوا ع ــابقاً: »وأعلم س

ــة  ــة في حماي ــد صعوب ــلطة تج ــارة إلى أن الس ــا إش ــان«. فهن ببني
ــو أن لا  ــرق ! وأرج ــك بالط ــا بال ــدق، ف ــة إلا بخن ــب المدين قل
يفهــم مــن هــذا أن الســكان المســلمن كانــوا كثــري الاعتــداء 
عــى الأمــلاك العامــة. وســتتضح أسرار ترفاتهــم هــذه في 
ــرق  ــي الط ــي ت ــرق الت ــة والط ــا أن الأزق ــابع. ك ــل الس الفص
الرئيســية لاقــت ولم تقطــع المناهــج أو الطــرق الرئيســية كــا 
هــو واضــح مــن اســتخدام الطــبري لعبــارة »تلاقيهــا«. فملاقــاة 
طريــق لآخــر تختلــف عــن تقاطــع طريــق مــع آخــر. فــالأول 
يعطــي شــكل حــرف تي »T« بالإنجليزيــة وتنتــج عنــه زاويتان 
ــع »+«  ــة الجم ــابهاً لعلام ــكلًا مش ــي ش ــر يعط ــر، والآخ أو أك
ــيْ  ــاج الأول إلى فريق ــر. ويحت ــا أو أك ــع زواي ــه أرب ــج عن وتنت
الخطتــن حــول الطريــق الفرعــي للاتفــاق، بينــا يحتــاج الآخــر 
ــل  ــاق أو تدخ ــع للاتف ــول التقاط ــع ح ــط الأرب ــرق الخط إلى ف
ــن الأول. والأول  ــة م ــرب للمركزي ــاني أق ــي. فالث ــق خارج فري

أقــرب إلى أن ســكان الخطــط هــم الذيــن حــددوا الطــرق. 
ولنفــرض أخــي القــارئ أن مــا قلتــه مشــكوك فيــه وغــر 
مقنــع، وأن القبائــل لم يكــن لهــا دور في اختيــار مواقــع الخطــط 
ولا في تعليــم حدودهــا، وأن الكوفــة خططــت بالتقســيم إلى 
ــد لــك أخــي القــارئ مــن أن توافقــي أن الطــرق  خطــط، فلاب
ــكان  ــل س ــن فع ــي م ــط ه ــل الخط ــاحات داخ ــة والس والأزق
الخطــة نفســها دون تدخــل خارجــي. فقــد وصــل عــدد ســكان 
الكوفــة إلى أكــر مــن مائــة ألــف مجاهــد. ومــن العــدد القليــل 
ــى  ــد ع ــد وأن يزي ــة لاب ــكان كل خط ــتنتج أن س ــل نس للقبائ
ــجدها  ــا ومس ــا مقبرته ــت له ــة كان ــة أن كل قبيل الآلاف لدرج
الخــاص بهــا داخــل خطتهــا.76 لذلــك فــإن كل خطة تشــبه قرية 
صغــرة في حجمهــا. فــإذا كان هنــاك شــك في تدخــل الدولــة في 
تعليــم الخطــط، بالإضافــة لعــدم وجــود نصــوص تاريخيــة تشــر 
ــتقلالية  ــل للاس ــذا دلي ــة، فه ــل الخط ــلطة داخ ــل الس إلى تدخ
التامــة المعطــاة لمــن هــم داخــل الخطــط. فكلــا كــبرت الخطــة 
وقــل التدخــل خــارج حــدود الخطــة كلــا ازدادت صلاحيــات 
ــرَض  ــي إذا لم تُف ــر منطق ــذا أم ــة، فه ــل الخط ــاكنن داخ الس
ــم  ــكل 18.5، صـــ 187(. ولا أعل ــكان )الش ــى الس ــن ع القوان
ــاء  ــم بالبن ــتئذانهم للحاك ــر اس ــكان غ ــى الس ــرض ع ــاً فُ قانون
بالقصــب ثــم الطــن، وغــر أمــر الخليفــة عمــر للنــاس بــأن لا 
يزيــدوا عــن ثلاثــة طوابــق في البنيــان. وحتــى هــذان الأمــران 
قــال فيهــا الفقهــاء أنهــا لم يكونــا ســوى نصيحــة مــن الخليفة، 
ــي في  ــن أراد التع ــع م ــة، أن يمن ــم الخليف ــن فيه ــد، بم ــس لأح ولي
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ــاء مــا  ــان إذا لم يــر بغــره، وأن يســتخدم مــن مــواد البن البني
شــاء إذا لم يــر بغــره77 )وســأفصّل مســألة الــرر في الفصــل 

القــادم(. 
ــو أب  ــم بن ــاس بأنه ــن الن ــة م ــور القبيل ــن منظ ــرف اب يع
ــن  ــر م ــذ أصغ ــة، والفخ ــن القبيل ــر م ــن أصغ ــد، والبط واح
البطــن. ومــن خــواص الخطــة كــا قلنــا أنهــا تســتوعب خططــاً 
أصغــر منهــا بداخلهــا، وكل خطــة مــن هــذه الخطــط الداخليــة 
ــط في  ــذا. فالخط ــر وهك ــرى أصغ ــاً أخ ــتوعب خطط ــد تس ق
ــتخدم  ــد مس ــق واح ــا فري ــة له ــة وكل خط ــتويات مختلف مس
مســيطر مالــك. ولتوضيــح ذلــك لننظــر للركيــب الخطــي 
territorial structure في الشــكل 14.5 الــذي تشــر فيه الحروف 
عــى الأماكــن، والحــروف المرقمــة إلى الفــرق. فقد تكــون هناك 
فــرق كالأسر مثــل »ج« هــي »ج1، ج2، ج3«، وكل فريــق أو 
أسرة مــن هــؤلاء يســيطر عــى خطتــه والتــي هــي داره؛ وهــذه 
الفــرق مجتمعــة كفريــق واحــد، هــو الفريــق »ب2« أو الفخــذ 
مــن البطــن في القبيلــة، يســيطر عــى الحــدود الخارجيــة لخطتهــم 
وعــى المنطقــة المشــركة بــن خططهــم كالطريــق غــر النافــذ 
الفريــق  »ط«. والفــرق »ب1، ب2، ب3« مجتمعــة تكــون 
ــدود  ــن الح ــى كل م ــيطر ع ــة، وتس ــن القبيل ــن م »أ2« أو البط
ــاحة »س«.  ــا كالس ــركة به ــة المش ــة والمنطق ــة للخط الخارجي
ــوّن  ــل »أ1، أ2، أ3« تك ــق أ مث ــابهة للفري ــرق المش ــوع الف ومجم
خطــة القبيلــة التــي تســيطر مجتمعــة عــى الرحبــة »ر«، والتــي 
ــذا  ــق في ه ــكل فري ــذا. ف ــوق، وهك ــجد والس ــوي المس ــد تح ق
ــع  ــذا وض ــه. وه ــى خطت ــيطر ع ــتوطن ويس ــق مس ــال فري المث
تصــوري ذو ثلاثــة مســتويات مــن الفِــرَق، فــلا يعــي هــذا أن 
جميــع الخطــط ذات ثلاثــة مســتويات كهــذا المثــل، فقــد تقــل 

ــة.  ــى الخمس ــة أو حت ــد إلى الأربع ــد تزي ــد وق إلى الواح

ــي إذاً أن  ــن المنطق ــاً فم ــابقاً صحيح ــه س ــا ذكرت إذا كان م
توجــد مناطــق غــر مبنيــة داخل الخطــة وتحــت ســيطرة الفريق 
المســتوطن، فــلا يدخلهــا أحــد إلا بإذنــه. وهــذا الــذي حــدث 
في الكوفــة. فالــروادف هــم الأقــارب مــن القبيلــة الذيــن أتــوا 
بعــد اســتيطان جماعاتهــم. ووصــف نــزول الــروادف في الكوفــة 
يشــر إلى ســيطرة الفريــق المســتوطن في الخطــة في المســتويات 
ــا  ــروادف: »فل ــول ال ــاً وص ــبري واصف ــول الط ــة. فيق المختلف
ردفتهــم الــروادف؛ البــدء والثّنــاء، وكــروا عليهــم، ضيــق 
ــم  ــخص إليه ــرة ش ــه كث ــت رادفت ــن كان ــالّ، فم ــاس المح الن
وتــرك محلتــه، ومــن كانــت رادفتــه قليلــة أنزلوهــم منــازل مــن 
إلا وسّــعوا عــى  شــخص إلى رادفتــه لقلتّــه إذا كانــوا جرانهــم، و
ــا إشــارة إلى أن أفــراد  روادفهــم وضيقــوا عــى أنفســهم«.78 فهن
ــد  ــق واح ــتواه، كفري ــذ، كل في مس ــن أو الفخ ــة أو البط القبيل
ــة  ــر المبني ــق غ ــم في المناط ــكنوا معه ــم ليس ــتضافوا روادفه اس

ــلًا عــى ســيطرتهم عــى الخطــط.  مــن خططهــم دلي
وللتلخيــص نقــول أن الفــرق المســتوطنة في هــذه الأمصــار 
ــا  ــي بداخله ــان الت ــط والأعي ــها. فالخط ــا بنفس ــذت قراراته اتخ
مــن شــوارع وســاحات ورحــاب وطــرق غــر نافــذة في الإذعاني 
المتحــد، وبالتــالي يمتلكهــا ويســيطر عليهــا مســتخدموها. وهــذا 
هــو التواجــد المســتقل. أي أن الأمصــار تشــكلت براكــم 
قــرارات الأفــراد الصغــرة. ولنطلــق عليهــا قــرارات من الأســفل 
للأعــى لأن تراكــم القــرارات الصغــرة يكــوّن القــرار الكبــر، 
وتراكــم هــذه القــرارات الكبــرة يكــوّن القــرار الأكــبر منهــا، 
وهكــذا؛ وهــذه هــي اللامركزيــة. فاختطــاط النــاس لمنازلهــم 
كــوّن الطريــق غــر النافــذ، ومجموعــة مــن هــذه الطــرق 
والمنــازل كوّنــت خطــط القبائــل والتــي بنــت المناهــج وهكذا. 
وبعــد شرح مــا ســبق لأحــد الزمــلاء، قــال لي: ولكــن مــاذا عــن 

ــم.  ــت: نع ــلطة؟ قل ــا الس ــدورة، ألم تخططه ــداد الم ــة بغ مدين
ــى  ــن الأع ــا م ــي قراراته ــة الت ــن المدين ــالي ع ــه الت ــت ل وشرح

للأســفل. 

بغداد )مدينة السلام(
ــص  ــي تخ ــرارات الت ــل في الق ــلطة لم تتدخ ــم أن الس رغ
التكــوّن كبغــداد  الأفــراد في منازلهــم في المــدن المركزيــة 
ــكّلة  ــرارات المش ــب الق ــى أغل ــيطرت ع ــا س ــامراء، إلا أنه وس
ــب  ــد لع ــجدها. وق ــا ومس ــوقها وطرقه ــورها وس ــة كس للمدين
ــاب  ــى حس ــدن ع ــذه الم ــوّن ه ــياً في تك ــاع دوراً أساس الإقط
الإحيــاء والاختطــاط. فأقطــع منشــؤوا هــذه المــدن مــن الحكام 
ــن  ــة م ــم في الدول ــم ورجاله ــن أقاربه ــن أرادوا م ــع لم القطائ
حــرس وجنــد ورؤســاء عشــائر. كــا ظهــر اســتخدام عبــارات 
مثــل »هندســها« في وصــف المدينــة. وبرغــم هــذا، فــإن أعيــان 
هــذه المــدن في التواجــد المســتقل ! فكيــف تــم هــذا؟ للإجابــة 
ــلام  ــة الس ــداد أو مدين ــة بغ ــندرس مدين ــؤال س ــذا الس ــى ه ع
كــا عرفــت آنــذاك لأنهــا أكــر المــدن الإســلامية مركزيــة في 
ــاً  ــالي إثبات ــاً وبالت ــاً وتمحيص ــا بحث ــاء، وأكره ــط والبن التخطي
وتطبيــلًا مــن الباحثــن أن التخطيــط بمفهومــه الغــربي )وهــو مــا 
ســميته جحــر ضــب ســابقاً( اســتخدم في المــدن الإســلامية.79 
ــى  ــلمن ع ــتشرقن ومس ــن مس ــون م ــد الدارس ــد اعتم لق
ــع  ــوبي، في وض ــبري واليعق ــدادي والط ــن، كالبغ ــب المؤرخ كت
تصــور لمخطــط المدينــة وقــت بنائهــا وذلــك لعــدم قيــام 
الدارســن بحفــر أثــري في الموقــع المعتقــد. وهنــاك تشــابه كبــر 
ــة  ــم المتعلق ــلاف رواياته ــم اخت ــن برغ ــاف المؤرخ ــن أوص ب
ــى  ــر ع ــن تؤث ــات ل ــذه الاختلاف ــة. إلا أن ه ــات المدين بمقاس
موضوعنــا لأن اهتامنــا منصــب عــى حــال الأعيــان )النــاذج 
الإذعانيــة(. ولنفــس الســبب فلــن أدخــل في تفاصيــل معاريــة 
ــا.  ــع له ــد شرح سري ــة بع ــع المدين ــى وض ــأعلق ع ــي س ولكن

ــلام  ــة الس ــع مدين ــور موق ــة المنص ــار الخليف ــا اخت عندم
ســنة 145 وجــه في طلــب الصنــاع والفعلــة مــن دولتــه كالشــام 
والموصــل وواســط والبــرة. يقــول الطــبري: »وأمــر باختيــار 
ــة  ــة والمعرف ــه والأمان ــة والفق ــل والعدال ــن ذوي الفض ــوم م ق
بالهندســة. فــكان ممــن أحــر لذلــك الحجــاج بــن أرضــاة وأبــو 
حنيفــة النعــان بــن ثابــت«. ويقــول البغــدادي أن هــؤلاء 
ــة  ــم صف ــل له ــور مثّ ــرة، وأن المنص ــاً كث ــوا ألوف ــاع كان الصن

ــض  ــتنتج بع ــدورة.80 واس ــا م ــه وجعله ــي في نفس ــة الت المدين
شــكل  وهرتســفيلد  وليســرانج  ككريســويل  المســتشرقن 
ــابهة إلى  ــتنتاجاتهم متش ــن، واس ــاف المؤرخ ــن أوص ــة م المدين
ــة حصنــت  حــد كبــر، وتــدور عمومــاً حــول فكــرة أن المدين
ــكل 15.5(.  ــاء )الش ــيء بالم ــدق م ــة بخن ــوار محاط ــة أس بثلاث
وبــن الســورين الخارجــي والأوســط فصيــل خارجــي عرضــه 
مائــة ذراع خاليــاً مــن الأبنيــة وذلــك للرقابــة والدفــاع. وعــرض 
ــعون  ــم، تس ــور الأعظ ــمي بالس ــط، وس ــور الأوس ــاس الس أس
ذراعــاً ثــم يقــل ليصــر في أعــلاه خمســة وعشريــن ذراعــاً 
ــن الســورين الأعظــم والداخــي  وارتفاعــه ســتون ذراعــاً. وب
ــل  ــة ذراع. ويفص ــلاث مائ ــه ث ــكى عرض ــي للس ــل داخ فصي
ــة  ــي والرحب ــل الداخ ــن الفصي ــي( ب ــث )الداخ ــور الثال الس
ــع.81  ــور والمســجد الجام ــر المنص ــطها ق ــي يتوس ــى الت العظم
وتشــق هــذه الأســوار والفصيلــن أربــع طــرق رئيســية متشــابهة 
كل منهــا ذات طاقــات )الطاقــة هنــا مــكان مربــع أو مســتطيل 
واجهتــه ذو حنيــة مقوســة تفتــح عــى الطريــق( بهــا المحــلات 
ــع إلى  ــة الأرب ــات الخارجي ــن البواب ــة م ــن ومتجه ــن الجانب م
ــمة بذلــك المدينــة المــدورة إلى أربــع  مركــز دائــرة المدينــة مقسِّ
ــر  ــتنتاج في الكث ــذا الاس ــر ه ــد أث ــاتquadrants .82  وق رُبْعيّ

ــرب.83  ــاب الع ــن الكت م
 Lassner ثــم أتى بعد هــؤلاء المســتشرقن المســتشرق لاســنر
ــال إن  ــتشرقن وق ــك المس ــورات أولئ ــن تص ــف ع ــور مختل بتص
بغــداد قســمت إلى ثــلاث مناطــق دائريــة متداخلــة ذات مركــز 
ــي  ــة وه ــة الداخلي ــة الدائري ــكل 16.5(. فالمنطق ــد )الش واح
ــرس  ــع ودار للح ــجد الجام ــور والمس ــر المنص ــا ق ــة به الرحب
ــة  ــا المنطق ــرس. أم ــب الح ــة وصاح ــب الشرط ــقيفة لصاح وس

الشكل 
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ــر  ــور الأصاغ ــكن أولاد المنص ــت لس ــطى فكان ــة الوس الدائري
وللمقربــن مــن الخــدم والعبيــد وبيــت المــال وخزانــة الســلاح 
ــة  ــد. والمنطق ــائل والجن ــراج والرس ــوان الخ ــن كدي والدواوي
الدائريــة الخارجيــة كانــت لســكى قــادة المنصــور ومواليــه.84 

وبذلــك يكــون الفــرق بــن التصوريــن هــو نـــص الأولى عــى 
وجــــود منطقــة سكنـــية دائـــرية واحـــدة، والثانية عــى وجود 

ــن.  منطقت
ــف  ــاً في وص ــابهان عموم ــابقن يتش ــن الس كلا التصوري
ــر إلى أن  ــوبي تش ــا اليعق ــا يصفه ــي ك ــكنية. وه ــة الس المنطق
كل منطقــة دائريــة ســكنية )ربعيــة quadrant الشــكل 17.5( 
ــدور  ــن ال ــة م ــشرة مجموع ــي ع ــان واثنت ــن ثم ــا ب ــمة إلى م مقسّ
ــح  ــن. وتفت ــن الطرف ــة م ــواب وثيق ــا أب ــكك له ــى س ــح ع تفت
أبــواب الســكك عــى طريقــن دائريــن أحدهمــا داخــي 
ــان  ــذان الطريق ــة. وه ــى الرحب ــح ع ــي ولا تفت ــر خارج والآخ
ــرق الأربــع الرئيســية ذات  ــن مــن الط ــى طريق ــان ع يفتح
الطاقــات والموصلــة بــن بوابــات المدينــة والرحبــة.85 وألفــت 
ــا أخــي القــارئ إلى بوابــات الســكك، فكــا ســنرى  نظــرك هن
بإذنــه تعــالى في الفصــل التاســع فــإن البوابــات في المدينــة 
الإســلامية علامــة مــن علامــات التواجــد المســتقل لأن البوابــة 
ــن  ــة م ــة الداخل ــؤولية المنطق ــي أن مس ــكة تع ــم الس ــى ف ع
ــا.  ــذي يملكه ــو ال ــتوطن وه ــق المس ــى الفري ــاة ع ــة ملق البواب
وهــذا واضــح مــن أســاء الســكك فهــي قــد نســبت إلى 
الســاكنن؛ فيقــول اليعقــوبي مثــلًا في ســياق حديثــه عــن 
الســكك: »... وســكة تعــرف في هــذا الوقــت بالقواريــري قــد 

ــا ...«.86  ــم صاحبه ــي اس ــب ع ذه
والحقيقــة المهمــة التــي لم يهتــم لهــا الباحثــون في دراســة 
ــة.  ــور المدين ــارج س ــاس خ ــع للن ــاع القطائ ــي إقط ــداد ه بغ
وكانــت هــذه القطائــع كبــرة في المســاحة لدرجــة أن كل واحدة 
ــبت  ــرة نس ــذة كث ــر ناف ــرق غ ــكك وط ــى س ــوت ع ــا احت منه
ــاض87 إلى  ــع والأرب ــذه القطائ ــمت ه ــد قسّ ــم. وق ــع له للمُقْطَ
أربــع مجموعــات، وقُلّــدَ للقيــام بــكل رُبــع رجــل من المهندســن، 
ــة أن  ــر الخليف ــاء. وأم ــالًا للبن ــض م ــاب كل رب ــيَ أصح وأعطِـ
يكــون عــرض الشــوارع في الأربــاض خمســن ذراعــاً والــدروب 
ســتة عــشر ذراعــاً، وأن يكــون لــكل ربــض مســجدها الجامــع 

وســوقها وحمامهــا ومــا شــابه مــن متطلبــات.88 
ــداد في  ــن بغ ــر ع ــم الكث ــة لا نعل ــة البيئ ــبة لحركي بالنس
المناطــق الســكنية غــر الــذي شَرَحــت ســابقاً. فــإذا كان الوضع 
غــر الــذي كان عليــه العــرف الســائد لذكــره المؤرخــون. لذلك 
ــرى  ــدن الأخ ــه في الم ــلَ ب ــا عُمِ ــرض أن م ــق أن نف ــن المنط فم
ــق في المناطــق الســكنية ببغــداد. وممــا يعــزز هــذا  هــو مــا طب

ــف،  ــو يوس ــاضي أب ــه الق ــذي كتب ــراج ال ــاب الخ ــراض كت الاف
صاحــب الإمــام أبي حنيفــة، بنــاءً عــى طلــب الخليفــة هــارون 
الرشــيد )170-193( والــذي يحــوي أحكامــاً فقهيــة عمرانيــة في 
الإقطــاع والاحتجــار وعمــل بــه في أرجــاء الخلافــة كــا رأينــا 
في الفصــل الثــاني. ولأن الكتــاب كتــب بعــد بنــاء بغــداد، فمــن 
المنطقــي التســليم بــأن أحــكام الشريعــة هــي التــي طبقــت في 
ــن  ــون دون تدوي ــه المؤرخ ــا تجاهل إلا لم ــكنية، و ــاء الس الأحي
إذا اختلــف. وكــا رأينــا في الفصــل الثــاني، وســنرى في الفصلــن 
ــران،  ــع في العم ــج المتب ــي المنه ــة ه ــأن اللامركزي ــن، ب القادم
ــذي  ــر ال ــاض غ ــاء الأرب ــلطة في بن ــل الس ــم تتدخ ــك فل وبذل
ذكــرت مــن الالتــزام بعــروض الشــوارع وضرورة اشــتال كل 
ربــض عــى الوظائــف الروريــة كالمســجد الجامــع والســوق 
والحــام. ويعــزز هــذا أيضــاً قــول الطــبري: »وذكُِــرَ أن 
المنصــور لمــا عــزم عــى بنائهــا )أي المدينــة المــدورة( أحــب أن 
ــل  ــل يدخ ــم أقب ــاد، ث ــطّ بالرم ــر أن يخ ــاً، فأم ــا عيان ــر إليه ينظ
ــي  ــا، وه ــا ورحابه ــا وطاقاته ــر في فصلانه ــاب، ويم ــن كل ب م
إلى مــا خــطّ مــن  مخطوطــة بالرمــاد، ودار عليهــم ينظــر إليهــم و
خنادقهــا؛ فلــا فعــل ذلــك أمــر أن يجعــل عــى تلــك الخطــوط 
ــار  ــا والن ــر إليه ــط، فنظ ــه النّفْ ــب علي ــن، وينص ــب القط ح
تشــتعل، ففهمهــا وعــرف رســمها، وأمــر أن يحفــر أســاس ذلــك 
ــة  ــة لرؤي ــبُ الخليف ــا«. فطل ــدئ في عمله ــم ابت ــم، ث ــى الرس ع
ــة  ــى قل ــاً ع ــدل منطقي ــا ي ــتعل فيه ــار تش ــة والن ــوط المدين خط
ــدورة  ــة الم ــية للمدين ــوط الرئيس ــا الخط ــوط وأنه ــذه الخط ه
ــكنية أو  ــاء الس ــة للأحي ــل الداخلي ــرورة التفاصي ــت بال وليس
الخطــوط المتعلقــة بالأربــاض خــارج المدينــة المدورة لاســتحالة 
النظــر والتفريــق بــن الخطــوط المشــتعلة مــن ارتفــاع منخفــض 

ــا.89   لكرته
ــى  ــة ع ــة المطل ــاحة القطع ــي أن مس ــرى ه ــة أخ ملاحظ
الســكة الواحــدة داخــل المدينــة المدورة قــدرت بحــوالي أربعن 
ــة،  ــس كل مجموع ــم رئي ــد قس ــة.90 وق ــار المربع ــن الأمت ــاً م ألف
كالقائــد أو الســاكنون، هــذه القطعــة إلى قطــع أصغــر. وبرغــم 
أن الســلطة هــي التــي قــررت الحــدود الخارجيــة للقطعــة 
الكــبرى فــإن كِــبَر مســاحة كل قطعــة وتــولي ســكانها تقســيمها 
يشــر إلى قلــة تدخــل الســلطة في تنظيمهــا، وذلــك لأنــه كلــا 
ــا  ــي تســيطر عليهــا الســلطة كل صغــرت مســاحة القطعــة الت
عــى هــذا تدخــلًا أكــبر، والعكــس صحيــح )الشــكل 18.5(. 

المنطقـة  الٕى   2 والـرقم  الـرحبـة،  الٕى  التصـور  1 في هـذا  الـرقم  يـشر 
الخارجية. الـسكنية   المنطقة  الٕى   3 والـرقم  الوسطى،  السكنيـة 

الحي  من  الـربعيـة  هذه  سكـك  من  سكـة  كل  طـرفي  عى  يوجـد 
الدائري  الطـريق  عى  تفـتح  بوابـة  المـدورة  بـالمديـنة  الـسكي 

الخارجي أو  الداخي 

من  قطع  لثـاني  الـسلطـة  لـتوزيع  افراضـياً  مثلًا  الشـكل  يـوضح 
الأراضي الصغـرة في المساحـة لثانيـة افٔراد كا في الـوضع )أ(. فعدد 
القـرارات المتخـذة هنا اكٔـر من القـرارات التـي ستتخـذها الـسلطـة 
في حال تـوزيع قطـعة كـبرة واحـدة لثـانيـة افٔـراد كا في الـوضع 
الخـيار  فلهم  )ب(،  الـوضع  في  اكٔبر  السـكان  حريـة  انٔ  أي  )ب(. 
حسب  شابه  ما  أو  )د(،  الوضع  الٕى  اؤ  )ج(  الوضع  الٕى  الموقع  بتقـسيم 

رغباتهم.

ــدورة  ــة الم ــور المدين ــارج س ــاض خ ــبة للأرب ــا بالنس أم
ــع  ــأن كل رب ــك ب ــالا للش ــدع مج ــوبي لا ي ــف اليعق ــإن وص ف
ــاب  ــداً. فبحس ــرة ج ــاً كب ــع وأرباض ــوى قطائ ــة ح ــن المدين م
ــن  ــوي اثن ــي تح ــرة والت ــة والب ــابي الكوف ــن ب ــاض ب الأرب

الشكل 
16.5

الشكل 
17.5

الشكل 
18.5
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وعشريــن قطيعــة وربضــاً، ومــن عــدد الطــرق والســكك التــي 
ــة.  ــاحة كل قطيع ــبر مس ــور ك ــا تص ــت آلاف يمكنن ــت س بلغ
فقــد كانــت مســاحاتها كبــرة جــداً لدرجــة أن بعضهــا اشــتمل 
أســواقاً وقصــوراً. فربــض وضّــاح مثــلًا كان بــه قــره وأكــر 
مــن مائــة حانــوت للوراقــن. وقطيعــة الربيــع بهــا محــلات تجــار 

ــن(.91  ــن )الخياط ــم البزازي ــن بينه م
ولابــد لي هنــا أخــي القــارئ مــن إدخــال تعريفــن 
جديديــن قبــل اســتكال هــذا الفصــل همــا »التطابــق« و 
»التشــابه«. فعندمــا نــرى مبــاني متطابقــة في جميــع المواصفــات 
مشــاريع  في  عــادة  يتــم  كــا  وواجهــات  مخططــات  مــن 
الإســكان، نســتنتج أن الــذي اتخــذ القــرارات لابــد وأن يكــون 
ــة لأن  ــاني متطابق ــول إن المب ــة أق ــذه الحال ــدة. في ه ــة واح جه
ــذ  ــا إذا اتخ ــراراً. أم ــراراً وتك ــتخدمت م ــرارات اس ــس الق نف
النــاس القــرارات بأنفســهم وكان هنــاك تشــابه في الناتــج 
ــابهاً  ــاك تش ــول إن هن ــة نق ــة التقليدي ــال في البيئ ــو الح ــا ه ك
ــابهتان  ــا متش ــجرة، فه ــي الش ــاً؛ كورقت ــس تطابق ــاني ولي في المب
ولكــن لا تتطابقــان )الصورتــان 45.5 و 46.5(. فهنــاك فــرق بن 
التطابــق والتشــابه مــن حيــث حركيــة البيئــة: فالتطابــق يعــي 
ــي  ــابه يع ــا التش ــد؛ بين ــق واح ــو فري ــيطر ه ــق المس أن الفري
قيــام كل فريــق باتخــاذ قــراره لنفســه باتبــاع عــرف مــا. ونعــود 

الآن لموضوعنــا. 
إن وصــف اليعقــوبي للأربــاض يؤكــد عــى تنــوع الوظائف 
وتعــدد العنــاصر العمرانيــة بهــا دالًا بذلــك عــى أن هــذه 
الأربــاض لم تتبــع تنظيــاً موحــداً عُمّــم عــى الســكان، ولكــن 
ــذا  ــع، وه ــدد المواق ــددة بتع ــة متع ــاك أنظم ــون هن ــا أن تك إم
إمــا أن الســكان قامــوا ببنــاء مــا أرادوا منتهيــاً ذلــك  مســتحيل؛ و
ــذا  ــة وه ــاصر العمراني ــف والعن ــوع في الوظائ ــة إلى التن بالبيئ
الــذي حــدث كــا ســنرى. فهــذه التنوعــات تشــر إلى ســيطرة 

الســكان عــى بيئاتهــم. 
كانــت  والقطائــع  الأربــاض  هــذه  إن  فرضــاً  ولنقــل 
ــه  ــتنتج أن ــوبي نس ــف اليعق ــن وص ــلطة، فم ــيطرة الس ــت س تح
ــا لم  ــا بمجموعه ــا، إلا أنه ــدة منه ــاحة كل واح ــبر مس ــم ك برغ
ــة؛ فكانــت  ــة الدائري تغطــي المســاحة الشــاغرة خــارج المدين
هنــاك أراض بيضــاء بــن القطائــع أتى النــاس فيــا بعــد وقامــوا 
بالبنــاء عليهــا وبالطبــع باتبــاع مبــادئ الشريعــة كــا ســنرى في 
ــاض  ــن هــذه الأرب الفصلــن القادمــن. فيقــول اليعقــوبي: »وب

التــي ذكرنــا والقطائــع التــي وصفنــا منــازل النــاس مــن العــرب 
ــاس  ــلاط الن ــن أخ ــك م ــر ذل ــار وغ ــن والتج ــد والدهاق والجن
ــاع  ــن أرب ــع م ــذا رب ــكك، فه ــدروب والس ــم ال ــب إليه ينتس
بغــداد، ...«.92 واســتخدام لفــظ »ينتســب« هنــا قــد يشــر إلى 
ــة وأن  ــن دروب، خاص ــكنون م ــا يس ــى م ــكان ع ــيطرة الس س
معظــم ســكانها متجانســون كأن يكونــوا مــن نفــس البلــدة أو 
ــلًا: »...  ــوبي مث ــول اليعق ــب، فيق ــة أو المذه ــة أو الصنع القبيل
وتمتــد في شــارع عظيــم فيــه الــدروب الطــوال كل درب ينســب 

ــاً ...«.93  ــه جميع ــه في جنبتي ــدان ينزلون ــن البل ــد م ــل بل إلى أه
والاســتنتاج الــذي نصــل إليــه هــو أن الأربــاض والقطائــع 
ــة  ــل المدين ــكنية داخ ــق الس ــدورة والمناط ــة الم ــارج المدين خ
المــدورة بســككها وضعــت في الإذعــاني المتحــد )بدليــل وجــود 
البوابــات(، أمــا الرحبــة ومــا بهــا مــن مبــان والطــرق الدائريــة 
والطــرق المؤديــة مــن البوابــات الأربــع إلى الرحبــة والطاقــات 
داخــل المدينــة المــدورة فكانــت تحــت ســيطرة الســلطة وتجلــت 
فيهــا المركزيــة بتطابقهــا، فهــي بذلــك ليســت في الإذعــاني 

المتحــد. فبغــداد خليــط مــن الاثنــن إذاً. ولكــن ماهــي مدينــة 
ــدورة  ــة الم ــا المدين ــدورة أم أنه ــة الم ــي المدين ــل ه ــداد؟ ه بغ

بالإضافــة لمــا حولهــا مــن العامــر؟ 
ــة ككل،  ــدورة بالمدين ــة الم ــاحة المدين ــة مس ــن مقارن م
ــة المــدورة مــا هــي إلا قــر  ــأن المدين يســتنتج كل ذي عقــل ب
ــا  ــن لدائريته ــة، ولك ــل المدين ــي داخ ــع حكوم ــر أو مجم كب
اســتهوت الباحثــون وجذبــت اهتامهــم عــى حســاب المدينــة 
الكــبرى، واعتقــد النــاس أن بغــداد مدينــة مــدورة. وفي الواقــع 
مــا هــذا المــدور إلا قــر كبــر. فــكان عــى كل بــاب ممــا يــي 
ــه  ــلا يدخل ــاب. ف ــرس والحج ــن الح ــف م ــد في أل ــة قائ الرحب
أحــد إلا راجــلًا باســتثناء كل مــن ابــن المنصــور محمــد المهــدي 
ــع  ــة يمن ــون مدين ــل أن تك ــل يعق ــي.94 فه ــن ع ــه داود ب وعم
ــاحة،  ــبة للمس ــا بالنس ــراً. أم ــت ق ــوب إلا إذا كان ــا الرك فيه
ــدورة كان  ــة الم ــر المدين ــف قط ــر إلى أن نص ــات تش فالدراس
حــوالي كيلــو مــراً واحــداً.95 بينــا الجانــب الغــربي مــن بغــداد 
ــاً في  ــشرة آلاف حمام ــجداً وع ــف مس ــن أل ــوى ثلاث ــده احت وح
عصورهــا الأولى. وفي إحــدى روايــات البغــدادي، أن بغــداد بهــا 
ثلاثمائــة ألــف مســجداً )وقــد يقصــد بهــا المســاجد الصغــرة(.96 
فتصــور أخــي القــارئ النســبة في المســاحة بــن الاثنــن. 
فالمدينــة المــدورة بذلــك مــا هــي إلا مجمعــاً حكوميــاً أو قــراً 
كبــراً محصنــاً داخــل المدينــة، وهــذا واضــح مــن عمــق خندقهــا 
ــداد  ــا.97 فبغ ــى بواباته ــها ع ــرة حرس ــوارها وك ــاع أس وارتف

ــتقل.  ــد المس ــدورة إذاً في التواج ــة الم ــتثناء المدين باس
ــة في  ــة المركزي ــذه المدين ــتمر ه ــددة لم تس ــباب متع ولأس
ــروف أن  ــن المع ــت. فم ــل اختف ــلًا، ب ــاء طوي ــط والبن التخطي

إن كان المبنِـــيّ  الإســلام لا يحــث عــى الإسراف في البنــاء حتى و
مســجداً. فقــد قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »مــا 
أُمــرت بتشــييد المســاجد )أي برفــع البنــاء وتطويلــه(، قــال ابــن 
ــارى«. وفي  ــود والنص ــت اليه ــا زخرف ــا ك ــاس: لتزخرفنه عب
ــل  ــد النخ ــن جري ــجد م ــقف المس ــاري: »كان س ــح البخ صحي
ــاك أن  إي ــاس و ــنُّ الن ــال: أكِ ــجد، وق ــاء المس ــر ببن ــر عم وأم
ــة  ــاء مدين ــة بن ــاس«.98 إلا أن كلف ــن الن ــر فتف ــر أو تصف تحم
المنصــور بلغــت ثمانيــة عــشر مليــون درهمــاً، في وقــت كان يباع 
ــم الســتن رطــلًا بدرهــم، والتمــر الســتن رطــلًا  ــه لحــم الغن في
ــالإسراف  ــم.99 ف ــلًا بدره ــشر رط ــتة ع ــت الس ــم، والزي بدره
واضــح مــن وصــف المؤرخــون لقــر المنصــور ومــا إلى ذلــك 
مــن أبــواب مذهبــة وقبــاب. فقــد بلــغ ارتفــاع قبتــه الخــراء 

ــارس ! 100  ــا ف ــال فــرس عليه ــون ذراعــاً وعــى رأســها تمث ثمان
ولعــل هــذا الإسراف يفــر الروايــة التــي تشــر إلى 
تحــرج الإمــام أبي حنيفــة النعــان في الاشــراك في بنــاء بغــداد. 
فيقــول الطــبري: »أن المنصــور عــرض عــى أبي حنيفــة القضــاء 
والمظــالم فامتنــع، فحلــف ألا يُقلــع عنــه حتــى يعمــل، فأخــبر 
بذلــك أبــو حنيفــة، فدعــا بقصبــة، فعــدّ اللــن عــى رجــل قــد 
لبّنــه، وكان أبــو حنيفــة أول مــن عــدّ اللــن بالقصــب؛ فأخــرج 

ــه ...«.101  ــن يمين ــر ع ــا جعف أب
وبالتدريــج خربــت المدينــة المــدورة وهُجــرت. فقــد قــام 
المنصــور ســنة 156 ببنــاء قــر الخلــد خــارج المدينــة المــدورة 
وأخــرج الأســواق إلى خــارج الســور. وبعــد بنــاء القبــة 
الخــراء بمائــة ونيــف وثمانــن عامــاً ســقط رأس القبــة الخراء 
عــام 329. وفي ســنة نيــف وثلاثــن وثلاثمائــة دخــل المــاء 

الصـورة45.5 من جدة القديمـة وترينا التـشابه بن المباني، فقرارات 
 46.5 الصـورة  بينا  تشابههم،  برغم  الآخر  عن  تختلف  منزل  كل 
ائضـاً من جـدة ولكـن لمشروع سـكي  المقابلة هـي  الصفحة  في 
لأن  وذلك  الإسكان  مشروع  في  المبـاني  تطابق  لاحـظ  حكومي. 
ومرات  مرات  القـرارات  استخـدام  باعٕـادة  قـام  واحداً  فـريقـاً 

لكل شقة سكنية ولكل عارة سكنية.

45.5

46.5 مكلفا  وكان  الإسكان،  وزارة  في  يعمل  زميل  مع  أتحدث  كنت 
مفاتيح  أي  الصورة،  في  الذي  السكي  المشروع  مفاتيح  باستلام 
حمامات،  وعدة  الغرف  من  عدد  شقة  كل  وفي  شقة.  ألفي  حوالي 
أبواب  عشر  شقة  لكل  بأن  لنقل  لكن  تحديدا.  العدد  نسيت  وقد 
عى أقل تقدير، فعى هذا المهندس أن يستلم مفاتيح عشرين ألف 
وغم.  هم  من  له  يا  وتسليمها.  استلامها  كيفية  عن  فاخبرني  باب. 
الذي  هو  ساكن  كل  أن  أي  الآخر،  الوجه  تتخيلوا  أن  الآن  ولكم 
تتوقعون  ألا  المفاتيح،  استلام  يتابع  من  هو  وأنه  مسكنه  ببناء  قام 
أن يحتفل باستلام المفاتيح أيما احتفال. واليء ذاته ينطبق عى كل 
مثلا  المياه  دورات  أدوات  كشراء  مرحلة  كل  ففي  البناء،  مراحل 
ستتحول العملية من هم إلى متابعة ممتعة للالك لأنه يرى تفاصيل 
المكان الذي سيعيش فيه. هذا فارق مهم بن التفكرين، التسلطي 

الشريعة. إليه  تؤدي  وما  المركزي، 
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وهــدم طاقــات بــاب الكوفــة ثــم دخــل المدينــة وهــدم بعــض 
الــدور.102 ويلخّــص المســتشرق لي ســرانج المراحــل التــي أدت 
ــا  إلى اختفــاء مدينــة المنصــور فيقــول: إن التاريــخ لا يذكــر لن
مــا حــدث بالضبــط. ولكــن مــن الواضــح أن الســور الداخــي 
المحيــط بالرحبــة اختفــى في وقــت مبكــر وذلــك لتعــدى 
المنــازل المجــاورة عليــه بالأخــذ منــه. فباســتثناء وصــف البنــاء 
الأول للمدينــة المــدورة فــإن الطــبري ومــن بعــده مــن المؤرخــن 
لم يذكــروا هــذا الســور قــط. وحتــى الخنــدق المحيــط بالســور 
الخارجــي لم يســتمر طويــلًا بعــد المنصــور، فــلا ذكــر لــه في مــا 
كتبــه المؤرخــون عــن حصــار بغــداد وقــت الأمــن. وباســتثناء 
مــا ذكــر، فالظاهــر هــو أن المدينــة بقيــت كــا بناهــا المنصــور 
ــراب  ــأول خ ــك ف ــنة 193. لذل ــيد س ــارون الرش ــاة ه ــى وف حت
لحــق بالســور الخارجــي لابــد وأن يكــون بفعــل الجنــود خــلال 
الهجــوم الــذي أنهــى الحصــار الأول ســنة 198. ويقــول الخطيب 
في ثــورة عــام 307 بــأن العامــة في بغــداد كــرت الحبــوس 
ــق أصحــاب الشرطــة الأبــواب الحديديــة للمدينــة وتتبعــوا  فغلّ
ــة  ــط الدائري ــم، أي أن الحوائ ــد منه ــت أح ــاجن ولم يفل المس
لابــد وأن تكــون ســليمة آنــذاك. وفي جمــادى الثانيــة لســنة 329 
ــواب  ــت أب ــام 350 نقل ــب.103 وفي ع ــاب الذه ــر ب ــرب ق خ
الأســوار الحديديــة مــن بغــداد. ويذكــر المقديــي أن المدينــة 
المــدورة خربــت وهجرهــا أهلهــا بعــد عــام 375. وبهــذا فقــدت 
مدينــة المنصــور )المدينــة المــدورة( شــخصيتها في نهايــة القــرن 
ــع الهجــري وأصبحــت رحبتهــا أرضــاً فضــاء والتحــم مــا  الراب
بقــي مــن مبانيهــا في المدينــة ليصبــح جــزءاً مــن مدينــة بغــداد. 
أي أن المدينــة ذات الســلطة المركزيــة رفضهــا مجتمــع ذلــك 

اليــوم، ولم تتمكــن مــن الاحتفــاظ بشــكلها عــبر الزمــن.104 
وفي النهايــة أقــول أن المدينــة المــدورة كأي مدينــة أخــرى 
تغــرت بفعــل تراكــم قــرارات الفــرق المســتوطنة. فهــذا الجســم 
ــول  ــاذا أق ــا. لم ــزءاً منه ــح ج ــداد ذاب وأصب ــى بغ ــب ع الغري
ــع؟  ــا المجتم ــاً ورفضه ــدورة كانــت جســاً غريب ــة الم أن المدين
ولمــاذا تمكــن الســكان مــن التعــدي والبنــاء عــى الرحبــة 
ــلامية  ــدن الإس ــن الم ــابه ب ــاذا التش ــوارها؟ ولم ــراق أس واخ
المبدعــة والتلقائيــة؟ أي لمــاذا التشــابه بــن كل مــن المــدن 
ــدت  ــي وج ــدن الت ــط، والم ــة في التخطي ــة واللامركزي المركزي
قبــل الإســلام وفتحهــا المســلمون كدمشــق، والمــدن التــي نمــت 
تدريجيــاً لتصبــح مدينــة بعــد أن كانــت قريــة؟105 الإجابــة عى 
ــور  ــير أم ــرر في تس ــدأ ال ــر مب ــن في تأث ــئلة تكم ــذه الأس ه

ــز  ــن الآن لنرك ــة، ولك ــرى مهم ــادئ أخ ــة لمب ــة، بالإضاف البيئ
ــن  ــوع الفصل ــو موض ــم، وه ــو الأه ــرر، وه ــدأ ال ــى مب ع

ــه.  ــاء الل ــن إن ش القادم
وقبــل الذهــاب إلى الفصــل القــادم لابــد مــن التذكــر مــرة 
أخــرى بــأن تراكــم قــرارات الفِــرَق المســتوطنة ســرت اتســاع 
رقعــة العامــر. أي أن الفــرق المســتوطنة هــي المقــررة لنفســها. 
فلــم تتدخــل الســلطة. وقــد لجــأت هــذه الفــرق للاتفــاق 
والأعــراف لتــلافي الخــلاف. فالمبــادئ التــي ســرت تكــوّن ونمو 
المــدن لم تكــن مقنّنــة في صُــوَر لوائــح ومراســيم ونظــم للتُتّبــع، 
ولكنهــا كانــت قابلــة للنقــاش بــن الأطــراف مؤديــة للاتفــاق 
ــذا.  ــى ه ــل ع ــل مث ــر أفض ــم العام ــة، وحري ــاغ البيئ ــذي ص ال
ــلامية  ــدن الإس ــرق في الم ــياً للط ــم هندس ــر المنتظ ــكل غ فالش
ــي  ــرة الت ــرة الكث ــرارات الصغ ــم الق ــس تراك ــرآة تعك ــو م ه
ــك  ــواء كان ذل ــيطرون س ــون المس ــاكنون المالك ــا الس اتخذه
في نمــو المــدن أو أثنــاء تكوّنهــا. أي أن اللامركزيــة أدت إلى 
ــتقل  ــد المس ــالي إلى التواج ــتوطنة وبالت ــرق المس ــن الف ــوار ب الح
ذي الأعيــان في الإذعــاني المتحــد، إلا أن هــذا لا يعــي أن البيئــة 

ــه.  كانــت فــوضى كــا ســرون إن شــاء الل
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كان دور الحركيــة الناتجــة عــن المبــادئ التــي تحدثنــا 
عنهــا ســابقاً كالإحيــاء والإقطــاع هــو إنشــاء أو إيجــاد الحــدود 
الخارجيــة للأماكــن وللأعيــان، أمــا مــا سنناقشــه في هــذا الفصــل 
ــيطرة  ــدود والس ــذه الح ــب ه ــة تهذي ــو حركي ــه فه ــذي يلي وال
عليهــا. فقــد لجــأ المجتمــع المســلم بأفــراده ومؤسســاته وقضاتــه 
وحكامــه إلى الحركيــة التــي ســتشرح هنــا للحكــم عى قــرارات 
)البانيــة والآمــرة  الفاعلــة  أو  المترفــة  الفــرق  وترفــات 
والناهيــة( التــي أثــرت في البيئــة كتغيــر أحدهــم لوظيفــة منزله 
مــن الســكى إلى وظيفــة تؤثــر عــى الحــي بأكملــه كالمدبغــة، أو 
تعليــة آخــر لــداره مــن دور واحــد إلى ثلاثــة أدوار ممــا قــد ير 
بجــاره، أو بنــاء مدرســة أو مستشــفى، ومــا إلى ذلــك مــن أمثلــة. 
كــا لجــأ المســلمون إلى الحركيــة التــي ســنوضحها لحــل الخلافات 
بــن الفــرق المترفــة المتنازعــة في البيئــة. أي أن الحركيــة التــي 
ــرّ  ــت تغ ــي حكَم ــيلة الت ــي الوس ــل ه ــذا الفص ــتشرح في ه س
البيئــة عــبر الزمــن وصاغتهــا. لذلــك، فــإن هــذا الفصــل يختلــف 
ــرق  ــن ف ــات ب ــى العلاق ــز ع ــه يرك ــابقة لأن ــول الس ــن الفص ع
ــز  ــاً، ولا يرك ــدة أحيان ــاورة أو المتباع ــن المتج ــان والأماك الأعي
عــى فــرق العــن الواحــدة كالفصــول الســابقة )الأول والثــاني 
والثالــث(. ولــدي اقتنــاع باســتحالة فهــم تركيبــة المدينــة 
ــذا  ــات. فه ــذه الحركي ــى ه ــوف ع ــلامية ككل دون الوق الإس
الفصــل يرســم الخطــوط العريضــة التــي ســارت عليهــا الفــرق 

ــة.  ــد صياغــة البيئ ــة عن ــة أو المســيطرة أو الفاعل المترف

تُــرى مــا هــي حــدود الســيطرة لمــن أراد البنــاء والتغيــر؟ 
لنأخــذ الســيطرة عــى العلــو مثــلًا، فقــد لاحظنــا ســابقاً اســتثار 
ــدأي  ــن مب ــر ع ــا ذك ــن، فم ــك الع ــيطرة في مال ــة للس الشريع
ــك  ــدان المال ــا تم ــتنتج أنه ــة نس ــيطرة في الملكي ــة والس الحاج
بحريــة كــبرى إذا انعــدم الــرر عــى الآخريــن. وبنــاءً عــى 
هذيــن المبدأيــن فللالــك مطلــق الحــق في التعــي في ملكــه دون 
ــاه فهــو في  ــه بالارتفــاع بمبن الإضرار بغــره. أمــا إذا لم يُســمح ل
ــود  ــدم وج ــي ع ــة ه ــت النتيج ــيطرة. فكان ــل الس ــة قلي الحقيق
ــة.  ــدن التقليدي ــاني في الم ــات المب ــاس في ارتفاع ــد الن ــدود تقي ح
فحــق التعــي مســألة تتفــق عليهــا جميــع المذاهــب )الصورتــان 
ــة الأخــرى غــر  1.6 و 2.6(.1 ولكــن مــاذا عــن المســائل البيئي

حــق التعــي؟
لقــد منحــت الشريعــة المالــك عمومــاً الحــق في الدفــاع عن 
ــادة اســتثار الســيطرة في  ــه، وقــد كان هــذا لزي ملكــه وحقوق
المالــك. ففــي صحيــح البخــاري أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم قــال: »مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهيد«. وذكــر النــووي 
حديــث آخــر جــاء فيــه: »... كل المســلم عــى المســلم حــرام، 
عرضــه ومالــه ودمــه ...«. هــذه الأحاديــث ومــا شــابهها تمنــح 
المســلم الحــق، كل الحــق في الدفــاع عــن عقــاره ضــد أي كائــن، 
فحديــث الشــهادة مطلــق. فــإذا أتــت الســلطة ومنعــت شــخصاً 
مــا مــن عمــلٍ يفيــده، كبنــاء ســور عــى ســطحه أو إضافــة دور 
ــة  ــه مخالف ــر فل ــى الغ ــرر ع ــات ال ــه دون إثب ــوي، وأوقفت عل

الفصل السادس
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ــه ليفــوز  ــل وهــو يدافــع عــن فعل إن قت ــى و ــك الســلطة حت تل
ــا  ــوكاني: »أنه ــول الش ــا يق ــور، وك ــب الجمه ــهادة. فمذه بالش
تجــوز مقاتلــة مــن أراد أخــذ مــال إنســان مــن غــر فــرق بــن 
القليــل والكثــر إذا كان الأخــذ بغــر حــق«.2 ومنــع النــاس مــن 
ــوت  ــم إلى حان ــة في داره ــل غرف ــم كتحوي ــرف في أملاكه الت
أو بنــاء طابــق إضــافي في ملكهــم هــو أخــذ مــن حقهــم، واللــه 
أعلــم. إلا إذا ثبــت أن عملهــم هــذا مــر بغرهــم. وشــتان بــن 
ــرف  ــد المت ــة تُقي ــر في بيئ ــق آخ ــذه وفري ــة كه ــق في بيئ فري
ــرى  ــا ت ــان 3.6 و 4.6(. فك ــة )الصورت ــواع الأنظم ــكل أن ب
ــة  ــك، بالإضاف ــد المل ــيطرة في تحدي ــة والس ــن الحاج ــإن كلًا م ف
إلى حــق الفــرد في الدفــاع عــن مالــه لدرجــة الاستشــهاد، تــؤدي 
ــدى الفريــق، وهــذا أحــد أســس  ــرة الســيطرة ل إلى توســيع دائ

التواجــد المســتقل.
ــذه  ــك؟ فه ــة للال ــة مطلق ــذا حري ــي ه ــل يع ــن ه ولك
المبــادئ قــد تعطــي المتعســفن مــن الســكان حريــة غــر محــددة 
في فعــل مــا يريــدون في عقارهــم. فكيــف تمكــن المســلمون إذاً 
مــن التعامــل مــع مــن أراد الــرر بغــره مــن خــلال التعســف 
في اســتخدام حقــه؟ وكيــف اســتطاع الأفــراد التمتــع بحقوقهــم 
ــة  ــاك أنظم ــت هن ــل كان ــكام؟ ه ــن الح ــفن م ــه المتعس في وج
وقوانــن بلديــة كأيامنــا هــذه؟ ومــا تأثــر كل هــذا عــى حالات 
الأعيــان أو النــاذج الإذعانيــة وتواجــد الأعيــان؟ لنتمكــن مــن 
الإجابــة عــى هــذه الأســئلة لابــد لنــا مــن التعــرف بإيجــاز أولًا 

عــى العلاقــة بــن أصــول الفقــه والمســائل البيئيــة.

أصول الفقه
أصــول الفقــه هي المناهــج التــي يلتزمهــا الفقيه لاســتنباط 
الأحــكام.3  فبالرجــوع إلى كل مــن القــرآن والســنة والإجمــاع 
وفتــاوي الصحابــة والقيــاس والاستحســان والعــرف والمصالــح 
المرســلة والذرائــع والاســتصحاب )عــى الرتيــب(، حــدد الأئمة 
المجتهــدون مناهجهــم لاســتنباط الأحــكام. »فنجــد أبــا حنيفــة 
مثــلًا يحــد مناهــج اســتنباطه الأساســية بالكتــاب فالســنة 
ففتــاوي الصحابــة، يأخــذ مــا يجمعــون عليــه، ومــا يختلفــون فيه 
يتخــر مــن آرائهــم ولا يخــرج عنهــا، ولا يأخــذ بــرأي التابعــن 
ــان  ــاس والاستحس ــر في القي ــده يس ــه، ونج ــال مثل ــم رج لأنه
ــن  ــد ب ــذه محم ــه تلمي ــول عن ــد يق ــى لق ــنّ. حت ــاج بَ ــى منه ع
الحســن الشــيباني، كان أصحابــه ينازعونــه في القيــاس فــإذا قــال 

ــذون،  ــة يأخ ــد المالكي ــد«. ونج ــه أح ــق ب ــن لم يلح استحس
ــة  ــل المدين ــاع أه ــل أو إجم ــنة، بعم ــرآن والس ــة إلى الق بالإضاف
والاستحســان والعــرف والمصالــح المرســلة. أمــا الشــافعي فلــم 
ــرف  ــان والع ــة والاستحس ــل المدين ــل أه ــن عم ــكل م ــذ ب يأخ
والمصالــح المرســلة. »ونجــد أن الحنابلــة أقــرب إلى المالكيــة مــن 
حيــث عــدد الينابيــع التــي اســتقوا منهــا مــادة الفقــه«. وبرغــم 
ــع مجمعــون عــى  ــن المذاهــب إلا أن الجمي هــذه الاختلافــات ب
الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس. والمقصــود بالإجمــاع هــو 
اتفــاق المجتهديــن مــن الأمــة الإســلامية في عــر مــن العصــور 
بعــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم. وهنــاك خــلاف في مــن هــم 
ــو  ــن تل ــة الذي ــم الأئم ــم؟ أه ــاع به ــد الإجم ــن ينعق ــؤلاء الذي ه
عهــد الرســول؟أم هــم الأئمــة في كل عــر؟ والظاهــر هــو أن 
ــا  ــا »كله ــي أنه ــرة: ه ــو زه ــول أب ــا يق ــاع، وك ــة الإجم حجي
كانــت في إجمــاع الصحابــة رضي اللــه تبــارك وتعــالى عنهــم، ولم 
يكونــوا قــد تفرقــوا في الأقاليــم، فــكان الإجمــاع ممكنــاً. أمــا في 
عــر التابعــن وقــد تفرقــوا في الأقاليــم، فــإن الإجمــاع حينئــذ 
لم يكــن ميســوراً، إن لم يكــن متعــذراً«.4 أمــا المقصــود بالقياس 
ــه  ــان حكــم أمــر غــر منصــوص عــى حكمــه بإلحاق فهــو »بي
بأمــر معلــوم حكمــه بالنــص عليــه في الكتــاب والســنة«. وذلــك 
ــاً  ــكر قياس ــو مس ــا ه ــم كل م ــة كتحري ــراكها في العل لاش
ــي  ــع أخ ــرض الري ــذا الع ــن ه ــح م ــن الواض ــر.5 فم بالخم
القــارئ أن هنــاك اختلافــاً بــن المذاهــب في اســتنباط الأحكام. 

فكيــف أثــر هــذا الاختــلاف عــى البيئــة؟ 
ــع  ــكام تنب ــع الأح ــإن جمي ــابق ف ــن الس ــا م ــا لاحظن ك
ــا  ــاد ك ــح العب ــى مصال ــة ع ــي مبني ــنة، وه ــرآن والس ــن الق م
ــه:  ــب علي ــد وأن نجي ــؤالًا لاب ــاك س ــه. إلا أن هن ــا الل شرعه
ــا  ــل يمكنن ــة؟أي ه ــكام الشرعي ــن الأح ــع م ــل موض ــل للعق ه
اســتخدام عقولنــا البشريــة ومنطقنــا لاســتنباط أحــكام تتعلــق 
بالبيئــة أو غرهــا مــن مســائل العــر؟ لقــد قــال الشــيعة بــأن 
ــا  ــنة. أم ــاب أو س ــه كت ــرد ب ــا لم ي ــي في ــدر فقه ــل مص العق
جمهــور الفقهــاء فــلا يجعلــون العقــل حاكــاً، »بــل يــردون مــا 
ــه نــص بالطــرق المختلفــة، أمــا بطريــق  ــه إلى مــا في لا نــص في
ــاً،  ــبرة شرع ــح المعت ــرد إلى المصال ــان، أو ال ــاس أو الاستحس القي
إن لم يشــهد لهــا دليــل خــاص«. أي »أن العقــل عنــد جمهــور  و
ع الأحــكام، ولا يضــع التكليفــات،  ــشَرّ ــه أن يُ الفقهــاء ليــس ل
ــلًا،  ــه عم ــل إن ل ــه، ب ــال لعمل ــه لا مج ــك أن ــى ذل ــس مع ولي
ولكنــه ينطــق في عملــه حيــث يطلقــه اللــه ســبحانه وتعــالى«. 

الصورتان 1.6 من مـراكش و 2.6 من تونس تـرينا تجانس المـدينـة مـن حيث ارتفـاعـات المبـاني، 
في  تجانـساً  هناك  أن  الٕا  شاءوا  كيفا  التعي  في  للسكان  الشريعة  اعطتها  التي  الحـريـة  فـرغم 
الارتـفاعـات ! فلاذا إذاً هـذا التجـانس؟ هـناك اجٕـابـات كـثرة منهـا انٔ الأرض لم تكـن ذات 
اتبعها  التي  لتـطوير الأعراف  المجتمع  الشريعـة  للعلو، ومـنها دفع  النـاس  مـاليـة تـضطر  قيمـة 

الله. الساكنون كا سنوضح لاحقاً إن شاء 

الصـورة  فنـرى في  الـسلطـات.  اذٕن  تغير منازلهم دون  التقليديـة حق  المدينـة  لـسكان  لقد كان 
3.6 من تـونـس محلات تجاريـة تفـتح عى الطـريق. وفي الصـورة 4.6 نرى نـافخي كـر يقفـان 
بــالطـريق دلالـة لـوجـود امٔـاكـن للحــدادين والنحاسن ونحـوها داخل المنازل. وهنـاك الكثر 
هذه  البنائية  البنية  تحملت  فكيف  حـالياً.  التقـليدية  المـدينة  داخل  تزاول  التي  الحـرف  هذه  من 

السكنية؟ غر  الوظائف 

1.6

4.6

3.6

2.6
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ــاس(  ــاع والقي ــابقاً )كالإجم ــورة  س ــول المذك ــك لأن الأص وذل
ــول:  ــافعي يق ــذا كان الش ــنة. ل ــرآن والس ــع إلى الق ــا ترج كله
ــل عــى نــص«. وكان  »إن الأحــكام لا تؤخــذ إلا مــن نــص أو حَمْ
يُضيــق معــى الحمــل عــى النــص فيقــره عــى القيــاس. وغــره 
ــه  مــن الأئمــة يوســعون معــى الحمــل عــى النــص فيدمجــون في
مصــادر أخــرى كالاستحســان والمصالــح المرســلة.6  وهنــا يــأتي 
ــة  ــور بالماثل ــن الأم ــط ب ــق بالرب ــشري والمنط ــل الب دور العق
لاســتنباط الأحــكام كــا في القيــاس.7  لا أن يقــوم العقــل 
بالتشريــع كــا حــدث مــع معظــم الفقهــاء المتأخريــن الذيــن 

ــة.  ــائل البيئ ــوا لمس تطرق
ــألة في  ــذه المس ــذ ه ــارئ أن تأخ ــي الق ــك أخ ــو من أرج
اعتبــارك عنــد قراءتــك لهــذا الفصــل. فهذه المســألة هــي انزلاق 
ــن  ــم بتكوي ــدم إلمامه ــاء لع ــن العل ــر م ــه الكث ــع في ــر وق كب
ــة أولًا، ولتحرجهــم أمــام مــن اعتقــدوا بضعــف الشريعــة  البيئ
ــاء إلى  ــؤلاء العل ــاً به ــاً، مؤدي ــر ثاني ــات الع ــايرة متطلب في مس
ــكام،  ــتنباط الأح ــشري لاس ــم الب ــم ومنطقه ــتخدام عقوله اس
وهــو خــلاف مــا عليــه جمهــور أئمــة المذاهــب. ولتوضيــح هــذا 
ــة  ــة والحنابل ــه المالكي ــذ ب ــذي أخ ــرر ال ــث ال ــنبدأ بحدي س
وبعــض فقهــاء الشــافعية والحنفيــة وبالــذات المتأخريــن منهــم 

ــة.  ــائل البيئي ــى المس ــم ع في الحك

ار رَ ولا ضِرَ لا ضَرَ
»لا ضرر ولا ضرار« حديــث مشــهور عــن المصطفــى 
صلــوات اللــه وســلامه عليــه.8 وقــال أبــو داود عنــه بأنــه أحــد 
ــاً  ــي عموم ــي تع ــه.9 وه ــا الفق ــدور عليه ــث ي ــة أحادي خمس
بالنســبة للمهتمــن بمســائل العمــران أن للفــرد أن يتــرف كــا 
ــاة  ــاء والقض ــتخدم الفقه ــد اس ــن. وق ــر بالآخري أراد إذا لم ي
ــي  ــرق الت ــات الف ــى ترف ــم ع ــل للحك ــذا الأص ــكام ه والح
تصيــغ البيئــة. فقــد يقــوم الأفــراد بتغيــر البيئــة بشــكل يــر 
ــت  ــك الوق ــن في ذل ــة والقوان ــود الأنظم ــدم وج ــران، ولع بالج
ــذا  ــد كان ه ــنرى(، فق ــا س ــارع ك ــة الش ــن حكم ــذه م )وه
الأصــل هــو الحكََــمُ في كل قضيــة بيئيــة، وبالتــالي عولجــت كل 
قضيــة معالجــة مســتقلة، فلــم يكــن هنــاك قانــون مطبــق عــى 
الــكل يمنــع ســكان حــي بأكملــه مــن التعــي أكــر مــن دوريــن 
ــه  ــه ولذات ــج بذات ــار يعال ــع أو عق ــن كان كل موق ــلًا. ولك مث
ــا  ــال في أيامن ــو الح ــا ه ــا ك ــو به ــي ه ــة الت ــاً بالمنطق لا قياس

ــن  ــا طريقت ــن أيدين ــلطات. أي أن ب ــة الس ــاع أنظم ــذه باتب ه
ــدأ  ــذ بمب ــا تأخ ــة، إحداهم ــع البيئ ــل م ــاً في التعام ــن تمام مختلفت
الــرر والأخــرى تأخــذ بالأنظمــة. فأيهــا الأفضــل؟ للإجابــة 
عــى هــذا الســؤال وجــب الــروي والنظــر إلى جــذور المســألة 
ــة منبثقــة عــن  ــة الحديث )ملاحظــة: قــد تكــون الأنظمــة البيئي
مبــدأ الــرر أو آخــذة في اعتبارهــا مبــدأ الــرر، ولكــن عنــد 
تطبيــق هــذه الأنظمــة فإنهــا تطبــق عــى حــي بأكملــه. فهــي لا 
تتعامــل مــع كل نازلــة منفــردة كــا تفعــل الشريعــة. وســنوضح 

ــة في الفصــل التاســع(.  ــرْق عــى البيئ ــر هــذا الفَ تأث
ــق  ــى الدقي ــد المع ــاء في تحدي ــن الفقه ــلاف ب ــاك اخت هن
لــكل مــن الــرر والــرار والفــرق بينهــا، وبالتــالي في 
اســتخدام الحديــث في معالجــة المســائل البيئيــة. ففــي نيــل 
الأوطــار: »فقيــل ان الــر فعــل الواحــد، والرار فعــل الاثنن 
ــرّ أن  ــل الــرار أن تــره بغــر أن تنتفــع، وال فصاعــداً. وقي
ــر  ــى ال ــزاء ع ــرار الج ــل ال ــه. وقي ــت ب ــع أن ــره وتنتف ت
ــه منفعــة  ــك في ــا ل ــل: الــرر هــو م ــداء«.10 وقي والــر الابت
وعــى جــارك فيــه مــرة، والمقصــود هــو أن الــرر مــا قَصَــدَ 
الإنســان بــه منفعــة نفســه، فــكان فيــه ضرر عــى غــره كبنــاء 
مرحــاض في ملــك نفســه عنــد جــدار جــاره ممــا قــد يؤثــر عــى 
حائــط الجــار. والــرار هو مــا قُصِــد بــه الإضرار بغــره كفتح 
نافــذه لا يســتفيد منهــا ويطــل منهــا عــى عــورة جــاره. ويقــول 
ابــن الرامــي: »ويحتمــل أن يكــون معــى الــرر أن يــر أحــد 
ــا  ــد منه ــر كل واح ــرار أن ي ــى ال ــاره، ومع ــن ج الجاري
ــاء  ــولى القض ــع )ت ــد الرفي ــن عب ــاضي اب ــال الق ــه ... وق صاحب
ــر  ــكام: تفس ــاة والح ــن القض ــه مع ــنة 699( في كتاب ــس س بتون
الــرار أن تــر نفســك ليتــرر بذلــك غــرك«.11 وقــال ابــن 
حبيــب )ت 182(: همــا كلمتــان بمعــى واحــد رددت توكيــداً في 
المنــع منــه، وقــد يأخــذه تريــف الإعــراب، فالــرر الاســم 
والــرار الفعــل«.12 كــا قيــل عــن الــرر أنــه إلحــاق مفســدة 
بالغــر مطلقــة، والــرار هــو الثــأر لمجــرد الانتقــام ممــن أضر 

بالشــخص ممــا يزيــد مــن دائــرة الــرر.13 
وبرغــم هــذه الاختلافــات في التعريــف، إلا أن هنــاك 
مفهومــاً عمرانيــاً واضحــاً يفرضــه الحديــث هــو أن لــكل فريــق 
في البيئــة الحريــة في التــرف إذا انعــدم الــرر. كــا أن 
التعريفــات الســابقة تشــر إلى أن تفســرات الفقهــاء تتعامــل مع 
الأفعــال الضــارة بالغــر خــارج حــدود عقــار الفريــق المترف 
ــرق  ــل الف ــض تدخ ــرر يرف ــث ال ــه. أي أن حدي ــس داخل ولي

الخارجيــة كالجــران أو الســلطة في الشــؤون الداخليــة للفريــق 
ــع  ــن كان أن يمن ــن م ــق لكائ ــلا يح ــارج، ف ــل بالخ ــي لا تتص الت
شــخص مــن بنــاء غرفــة في حديقــة منزلــه إذا لم تثبــت العلاقــة 
بــن هــذه القــرارات وضرر الجــران. فللإنســان التــرف 
داخــل حــدود ملكــه إذا لم يــر بغــره دون الاســتئذان المســبق 
ــة  ــا هــذه؛ وهــذه النقط مــن أحــد؛ لا كــا هــو الحــال في أيامن
هــي مــن أهــم ركائــز التواجــد المســتقل. أي أن حديــث الرر 
يوســع مــن دائــرة حــق الســيطرة. وبذلــك فالترفــات الوحيــدة 
التــي يُمنــع منهــا الفريــق هــي تلــك التــي تؤثــر في أعيــان الجران 
ــار،  ــط الج ــر في حائ ــزازاً يؤث ــدِر اهت ــة تُص ــع آل ــاشرة كوض مب
أو تلــك التــي تؤثــر في الجــران أنفســهم دون أعيانهــم كالنظــر 
ــدراً  ــث مص ــون الحدي ــك يك ــذة. فبذل ــن الناف ــم م إلى عوراته
للســيطرة الخارجيــة عــى كل مــن الأعيــان وترفــات الأفــراد. 

القواعد والمبادئ
حديــث  مــن  قواعــد  عــدة  الفقهــاء  اســتنبط  لقــد 
ــه، يتحمــل  ــزال بمثل ــزال، الــرر لا ي الــرر منهــا: الــرر ي
الــرر الخــاص لدفــع ضرر عــام، الــرر الأشــد يــزال 
ــا  ــي أعظمه ــدتان روع ــت مفس ــف، إذا تعارض ــرر الأخ بال
ضرراً بارتــكاب أخفهــا، يختــار أهــون الشريــن أو أخــف 
ــرر  ــح، ال ــب المصال ــن جل ــد أولى م ــن، درء المفاس الرري
ــر  ــة فالأم ــائل الفقهي ــبة للمس ــكان. وبالنس ــدر الإم ــع بق يدف
واضــح لــدى الفقهــاء في اســتخدام هــذه القواعــد، ولنأخــذ مثــلًا 
قاعــدة »الــرر يدفــع بقــدر الإمــكان«، فهــذه القاعــدة تــدل 
عــى وجــوب دفــع الــرر قبــل وقوعــه وفقــاً لأصــل المصالــح 
المرســلة والسياســة الشرعيــة كــشرع الجهــاد لدفــع شر الأعداء، 
إيقــاع العقوبــة لصيانــة الأمــن، وشرع الحجــر عــى الســفيه  و
ــاءً  ــالًا آخــر: فبن لدفــع ضرر ســوء ترفاتــه الماليــة. لنأخــذ مث
عــى قاعــدة »يختــار أهــون الشريــن أو أخــف الرريــن« إذا 
ــب  ــر، فلصاح ــة لآخ ــؤة ثمين ــا لؤل ــخص م ــة ش ــت دجاج ابتلع
اللؤلــؤة أن يمتلــك الدجاجــة بقيمتهــا ليذبحهــا.14 أي بالإمــكان 
معرفــة حــدود الــرر، لأن الــرر يقــف ولا يتضاعــف. 
فعنــد ذبــح الدجاجــة تنتهــي المســألة، وعنــد شرع الجهــاد 
ســيدفع شر الأعــداء بإذنــه تعــالى؛ أمــا بالنســبة للمســائل 
البيئيــة فالأمــر ليــس بهــذا الوضــوح. وهنــا أختلــف مــع بعــض 
ــاءً  الفقهــاء المعاصريــن في تطبيــق هــذه القواعــد في البيئــة. فبن

عــى قاعــدة »يتحمــل الــرر الخــاص لدفــع ضرر عــام« نجــد 
ــاص إذا  ــار خ ــة عق ــزاع ملكي ــز انت ــاء يجي ــن الفقه ــر م الكث
ضــاق الطريــق عــى المــارة. وكــا هــو معــروف فــإن مراكــز 
ــاطاتها  ــادة نش ــا بزي إليه ــا و ــرور منه ــة الم ــزداد حرك ــدن ت الم
الاقتصاديــة والإداريــة، وهــذا يتطلــب توســعة بعــض الطــرق 
ــة في  ــة العام ــون المصلح ــراد. فتك ــض الأف ــات بع ــزع ملكي بن
الظاهــر في توســعة الطريــق. ولكــن الواقــع قــد يكــون عكــس 
ذلــك عــى المــدى البعيــد. ســأضرب لذلــك مثــلًا: هنــاك شــخص 
يســكن في الغابــة وبــداره فــران ويريــد التخلــص منهــا، فقــام 
ــه في  ــلًا من ــة أم ــه إلى الغاب ــن منزل ــز م ــن الخب ــع م ــع قط بوض
ــلًا  ــرى لي ــو الأخ ــدة تل ــز الواح ــع الخب ــران قط ــأكل الف أن ت
ــه  ــذي حــدث هــو أن ــه. ولكــن ال ــة ولا تعــود إلي وتخــرج للغاب
ــد  ــا ق ــذا م ــة في داره! وه ــران الغاب ــد ف ــتيقظ وج ــا اس عندم
يحــدث بنــزع الملكيــات، فقــد تتضاعــف الأمــور: فعند توســعة 
ــم  ــكانية ث ــة س ــة وكثاف ــة أهمي ــز المدين ــيزداد مرك ــوارع س الش
ــاري  ــاه والمج ــبكات المي ــتيعاب ش ــادة اس ــة إلى زي ــأتي الحاج ت
والكهربــاء ومــن ثــم الطــرق مــرة أخــرى، وهكــذا. أمــا إذا لم 
توســع الطــرق فــإن هــذا ســيؤدي إلى الحــد مــن نشــاط مركــز 
المدينــة إلى المــدى الــذي يوافــق مــا تســتوعبه مــن خدمــات ومــا 
ــرى  ــز أخ ــور مراك ــيؤدي إلى ظه ــا س ــق، مم ــن مراف ــه م تحوي
في مناطــق مجــاورة، فلــن يتوقــف النمــو التجــاري بضيــق 
مركــز المدينــة برغــم تأثــره بهــا، ولكنــه ســيبحث عــن مراكــز 
ــرى  ــد أخ ــة إلى فوائ ــذا بالإضاف ــا. ه ــق منه ــم ينطل ــدة ث جدي
كتوزيــع الــروات بطريقــة أشــمل: فبــدلًا مــن أن يــزداد مــلاك 
ــرون في  ــاس آخ ــتفيد أن ــراءً سيس ــز ث ــك المرك ــارات في ذل العق
ــزع  ــألة ن ــال ومس ــذا المث ــنعود له ــذا )وس ــرى وهك ــق أخ مناط
ــر(.  ــل أك ــة في هــذا الفصــل وفي الفصــل التاســع بتفصي الملكي
أي أن القواعــد المنبثقــة مــن حديــث الــرر مبنيــة عــى فكــرة 
ــة  ــه ومعرف ــكان قياس ــح وبالإم ــرر واض ــي أن ال ــية ه أساس
مضاعفاتــه بعقولنــا البشريــة. غــر أن هــذا ليــس هــو الحــال في 
المســائل البيئيــة. فــكل قــرار أو فعــل لــه مضاعفــات أو مــآلات 
)جمــع مــآل( لا تقــف عنــد معرفــة الــرر بــن الجاريــن ولكنها 

ــة.  ــال القادم إلى الأجي ــة و ــتوى المدين ــد إلى مس تمت
وباختصــار فإننــا نواجــه مســألتن تحتاجــان للبحــث 
مســتقبلًا: الأولى هــي أن ماهيــة المصلحــة أو الــرر أو مــآلات 
الأفعــال غــر واضحــة في الغالــب في المســائل البيئيــة لاســتحالة 
توقــع مــا ســيحدث في البيئــة مســتقبلًا. فقــد يكــون هنــاك ضرر 
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واضــح عــى مســتوى الجــار، كبنــاء الرجــل اســطبلًا في داره، إلا 
ــتوى  ــى مس ــلًا ع ــة مث ــدة اقتصادي ــل ذو فائ ــك الفع ــآل ذل أن م
ــا أو  ــال ومضاره ــح الأفع ــد. فمصال ــدى البعي ــى الم ــة ع المدين
مفاســدها والموازنــة بينهــا أمر يصعب في المســائل البيئيــة، إلا أن 
بعــض دارسي الشريعــة المعاصريــن ظنــوا أن المصالــح والمفاســد 
ــة معروفــة بالعقــل وأفتــوا ورجحــوا مــا  المتعلقــة بمســائل البيئ
ــذه  ــر ه ــي لذك ــردد )ولا داع ــم دون أي ت ــه عقوله ــت إلي وصل
الأبحــاث هنــا(. ومــن الفقهــاء الذيــن أدركــوا بثاقــب نظرهــم 
أن هنــاك أفعــالًا لا نعــرف مصالحهــا ويجــب أن نتــأنى بهــا العــز 
بــن عبــد الســلام )ت 660( حيــث يقــول رحمــه اللــه: »الأفعــال 
ــلا  ــده، ف ــه ومفاس ــا مصالح ــت عن ــا خفي ــا م ــان: أحدهم ضرب
ــدة أو  ــن المفس ــردة ع ــه المج ــر مصلحت ــى تظه ــه حت ــدم علي نق
الراجحــة عليهــا، وهــذا الــذي جــاءت الشريعــة بمــدح الأنــاة 

ــه إلى أن يظهــر رشــده وصلاحــه«.15  في
ــن  ــتنبطة م ــد المس ــذه القواع ــي أن ه ــة ه ــألة الثاني والمس
ــرورة  ــان وال ــرى كالاستحس ــول أخ ــت بأص ــرر دعم ال
وســد الذرائــع والمصالــح المرســلة عنــد الفقهــاء، وكذلــك 
دعمــت بالعــدل البيئــي بمفهومــه الحديــث )والــذي ســنشرحه في 
موضــع آخــر( عنــد المهنيــن )معاريــن ومخططــن( ممــا أدى إلى 
ــون عــن بعــض  ــه الفقهــاء المعــاصرون والمهني ــازل في وضــع تن
الأســس البيئيــة في الشريعــة، كإباحــة نــزع الملكيــة أو ضرورة 
ــاداة بوضــع قيــود عــى  ــاء، أو حتــى إلى المن إذن الإمــام في الأحي
ــك  ــة في التســلط عــى تل ــد الدول إطــلاق ي ترفــات الأفــراد و
الحقــوق لدرجــة تــم تقريــب الشريعــة فيهــا مــن بعــض المبــادئ 
ــذا أدى  ــه.16 وه ــاذ بالل ــة والعي ــائل البيئي ــراكية في المس الاش
ــة  ــن بحج ــدار القوان ــلطات لإص ــام الس ــواب أم ــح الأب إلى فت
ــليط  ــراد، وتس ــدى الأف ــم ل ــل الهم ــالي قت ــور وبالت ــم الأم تنظي
النــاس بعضهــم عــى بعــض وتفــي الرشــاوي ومــا إلى ذلــك مــن 
أمــراض. فبالرجــوع إلى قاعــدة »الــرر يدفــع قــدر الإمــكان« 
ــتقبلية  ــات مس ــن ترف ــرد م ــع الف ــي تمن ــن الت ــرت القوان ظه
كمنعــه مــن تحويــل منزلــه إلى فــرن دفعــاً لــرر الدخــان عــن 
ــع  ــه لأن الدف ــل وقوع ــرر قب ــع ال ــا دف ــدف هن ــران. فاله الج
ــدة:  ــذه القاع ــن في ه ــد الباحث ــول أح ــع. فيق ــن الرف ــهل م أس
»وهــذا مقصــد عــام يجــب أن يراعــى في جميــع شــئون الدولــة، 
ــن  ــن م ــة أن تس ــية، فللدول ــة والسياس ــة والاجتاعي الاقتصادي
القوانــن مــا يدفــع الــرر المتوقــع عــن الأفــراد والجاعــة«.17 
وكــا ســنرى فــإن تــرف الفريــق المالــك المســيطر دون 

الاســتئذان مــن الســلطة، ثــم ظهــور الــرر، ثــم إجبــار المالــك 
ــع  ــا توس ــة لأنه ــدة للبيئ ــه ذو فائ ــرر أو منع ــى ال ــل ع للتحاي
مــن دائــرة التجــارب البيئيــة مؤديــة بذلــك إلى تطــور الأعــراف 
البنائيــة. ولتوضيــح المســألتن لابــد لنــا مــن شرح موجــز 
لموضــوع التعســف في اســتخدام الحــق وهــو أمــر كــر تداولــه 
ــرر.  ــود لل ــم نع ــن، ث ــاء المتأخري ــن الفقه ــف ب ــه للأس وقبول

تقييد الحق
ــق  ــن التعســف والتعــدي هــو أن تــرف الفري الفــرق ب
ــفاً،  ــد تعس ــن يع ــه إذا آل إلى الإضرار بالآخري ــتخدامه لحق واس
ــرف  ــلًا. فت ــشروع أص ــر الم ــل غ ــو الفع ــدي فه ــا التع وأم
ــه  ــه معيــب في مآل ــه ولكن الفريــق في التعســف مــشروع في ذات
كأن يقــوم فريــق بتعليــة داره بشــكل يقطــع الهــواء عــن الجــار، 
فهــذا يعــد تعســفاً إذا تــرر الجــار؛ أمــا إذا أخــرج جــزءاً مــن 
مبنــاه إلى ملــك جــاره فــإن هــذا يعــد تعديــاً عــى ملــك جــاره.18 
والتعــدي يمنــع باتفــاق المذاهــب، وبالنســبة للتعســف فالســؤال 

هــو: مــا هــي حــدود التعســف في المســائل البيئيــة؟ 
كــا هــو معــروف فــإن فكــرة الحــق تختلــف مــن مذهــب 
فكــري إلى آخــر وتســتمد حقوقهــا مــن اتجــاه ذلــك المذهــب. 
ففــي المذاهــب الفرديــة كالرأســالية والتحرريــة )الليبراليــة( 
تعتــبر حقــوق الفــرد هــي الأســاس باعتبــاره إنســاناً لــه حقــوق 
ــي  ــوق ه ــذه الحق ــإن ه ــك ف ــة. وبذل ــابقة للجاع ــة س مطلق
أســاس القانــون، وعــى القانــون حمايــة هــذه الحقــوق وتمكــن 
ــرد لأن  ــة الف ــخرة لخدم ــة مس ــا. فالجاع ــع به ــن التمت ــاس م الن
ــاوي في  ــى التس ــز ع ــع الركي ــه، م ــون وغايت ــور القان ــرد مح الف
ــذا  ــاسي في ه ــر أس ــرد عن ــة الف ــراد. فحري ــن الأف ــوق ب الحق
المبــدأ، ولذلــك لا تتدخــل الدولــة في نشــاطات الأفــراد إلا بالقدر 
الــذي يمنــع التعــارض بــن الأفــراد لتمكــن المجتمــع مــن التقدم، 
حيــث إن الافــراض المهيمــن هــو أن الصالــح العــام ليــس 
ــة  ــت حماي ــى تم ــة، فمت ــح الفردي ــوع المصال ــة لمجم إلا حصيل
ــح المجتمــع. وعــى النقيــض مــن  ــح الفــرد تحققــت مصال مصال
ــادي بالتضامــن الاجتاعــي  ــي تن ــإن المذاهــب الت ــاً ف هــذا تمام
كالشــيوعية والاشــراكية تنبثــق مــن فكــرة أن الإنســان لا 
ــه،  ــراد مجتمع ــع أف ــن م ــي متضام ــط اجتاع ــش إلا في وس يعي
ــة  ــد تنظيمي ــن قواع ــد م ــاس؛ ولاب ــو الأس ــع ه ــك فالمجتم ولذل
ــات  ــود للحري ــالي لا وج ــع، وبالت ــك المجتم ــراد ذل ــلوك أف لس

ــة  ــة الجاع ــي ومصلح ــن الاجتاع ــرد؛ وأن التضام ــة للف المطلق
هــي أســاس القانــون، والفــرد إذاً مســخر لذلــك الهــدف. لذلــك 
ــة في  ــرة اختصاصــات الدول ــإن هــذا المذهــب يوســع مــن دائ ف
ــع  ــة تض ــة. فالدول ــة والاجتاعي ــائل الفردي ــى المس الإشراف ع
ــك  ــداف، وبذل ــك الأه ــوغ تل ــق لبل ــم الطري ــداف وترس الأه
يصبــح الفــرد عامــلًا لأنــه مجــرد عنــر تكويــن مســخر 
لخدمــة الجاعــة.19 فالحــق في نظــر المذاهــب الاجتاعيــة هــو 
»منحــة مــن الجاعــة وللجاعــة، وهــو وظيفــة اجتاعيــة 
ــن  ــوء م ــى ض ــع ع ــن المجتم ــوب ع ــي تن ــة الت ــا الدول تنظمه
مصلحــة الجاعــة«. أمــا الحــق في المذاهــب الفرديــة فهــو صفــة 
مميــزة لإرادة الإنســان ومظهــر لحريتــه؛ والأصــل فيــه الإطــلاق، 

لذلــك بُنِـــيَ القانــون لحايتــه.20 
أمــا الشريعــة الإســلامية فتنظــر إلى الحــق نظــرة مختلفــة، 
فهــي تقســمها إلى قســمن )كــا يقــول د. الدريــي(، الأول هــو 
حــق الفــرد، ويشــمل جميــع الحقــوق التــي تتعلــق بهــا مصالــح 
الأفــراد؛ والثــاني هــو حــق اللــه، وهــو حــق المجتمــع ممــا يتعلق 
ــم  ــره وعمي ــراً لخط ــالى نظ ــه تع ــف إلي ــام، »وأضي ــح الع بالصال
نفعــه، فــلا يســقط بالإســقاط وليــس لأحــد فيــه خــرة«. ولأن 
ــة  ــإن الشريع ــارع، ف ــره الش ــق إذا أق ــشرع ح ــر ال ــق في نظ الح
هــي أســاس الحــق وليــس الحــق أســاس الشريعــة. وقــد رتــب 
ــح  ــالى من ــه تع ــا: »أن ــج منه ــل نتائ ــذا الأص ــى ه ــي ع د. الدري
ــة  الحــق لحكمــة هــي مصلحــة قصــد الشــارع تحقيقهــا بشرعي
إلا كان المنــح لغــر غايــة، وهــو عبــث، واللــه تعــالى  الحــق، و
منــزه عــن العبــث«. وأن يكــون اســتعال الحــق موافقــاً لقصــد 
إلا كان مناقضــاً للــشرع، ومناقضــة الــشرع  اللــه في التشريــع، و
ــه  ــن غايت ــق ع ــه ذو الح ــف في ــذي يتعس ــرف ال ــة، فالت باطل
ــا  ــة كلاهم ــرد كالجاع ــل. وأن الف ــشرع باط ــه ال ــض ب ويناق
يختــص بحقــه. أي أن الأصــل في الحــق التقييــد، لأن الحــق منحــة 
مــن الشــارع فهــي مقيــدة بمــا يقيــده الشــارع ابتــداءً؛ وأن الحــق 
ــن  ــق م ــة شُرع الح ــيلة إلى مصلح ــل وس ــه، ب ــة في ذات ــس غاي لي

أجلهــا.21 
ــاء  ــض الفقه ــه بع ــال ب ــا ق ــو م ــابقاً ه ــه س ــا شرحت إن م
المتأخــرون وقبلــه الكثــر. إلى هنــا والأمــر لا زال في إطــار 
ــتحداث  ــشري في اس ــل ب ــل عق ــم يتدخ ــارع، فل ــة الش حكم
ــي  ــق شرع ــتخدم كمنطل ــابقاً اس ــا شرح س ــكام. إلا أن م الأح
أدى في النهايــة إلى الخــروج عــن أصــولٍ في الشريعــة في المســائل 

ــذا؟ ــف ه ــة، فكي البيئي

في ظــل هــذا المنظــور المفعــم بتقييــد الحــق بمقاصــد 
ــة  ــة الخلقي ــد الشريع ــق ومقاص ــن الح ــط ب ــة أتى الرب الشريع
والتعــاون  والإيثــار  والأخــوة  والرحمــة  والإحســان  كالــبر 
ــدل  ــة كالع ــق وروح الشريع ــن الح ــة، وب ــن جه ــو م والعف
الإمــام  فيقــول  أخــرى.  جهــة  مــن  والقصــد  والمصلحــة 
ــف أن  ــن المكل ــارع م ــد الش ــلًا: »قص ــاطبي )ت 790( مث الش
ــع«. وهــذا  ــاً لقصــده في التشري يكــون قصــده في العمــل موافق
الربــط أدى إلى اللجــوء إلى أصــول الفقــه لاســتنباط الأحــكام 
كاللجــوء إلى الاستحســان والــرورة وســد الذرائــع. وذلك لأن 
الفقهــاء، وكــا يقــول الدريــي، »أدركــوا بثاقــب نظرهــم ومــا 
ــة، أن الجــري وراء ظواهــر النصــوص،  ــوا مــن ملكــة فقهي أوت
ــا  ــع - إلى م ــض الوقائ ــؤدي - في بع ــاس ي ــى القي ــل بمقت أو العم
يناقــض مقصــد الشــارع، وهــذا هــو التعســف في التشريــع )أي 
الاجتهــاد التشريعــي(، لأن الحكــم في الظاهــر يســتند إلى ظاهــر 
مــن نــص أو إلى قاعــدة عامــة، ولكنــه في الوقــت نفســه يناقــض 
روح الشريعــة ومقاصدهــا«.22 ومــن الأمثلــة الجيــدة عــى 
ذلــك تســليم العلــاء بمنــع الشــخص مــن التــرف في ملكــه إذا 
أضر ذلــك بغــره. فبرغــم وجــود نــص يجيــز للفــرد التــرف في 
ملكــه، إلا أنــه قــد يُقَيّــد ويُمنــع مــن بعــض الترفــات بنــاءً عــى 
ــكام  ــول إلى أح ــذه الأص ــؤدي ه ــد ت ــذا ق ــول. وبه ــذه الأص ه
ــة.  ــوص الشريع ــف نص ــى تخال ــاس، أو حت ــع القي ــق م لا تتف
ــت  ــكام شرع ــت أن الأح ــا ثب ــاطبي: »لم ــام الش ــول الإم ويق
لمصالــح العبــاد، كانــت الأعــال معتــبرة بذلــك؛ لأنــه مقصــود 
الشــارع منهــا، كــا تبــن، فــإذا كان الأمــر في ظاهــره وباطنــه 
إن كان الظاهــر موافقاً،  عــى أصــل المشروعيــة، فــلا إشــكال، و
والمصلحــة مخالفــة، فالفعــل غــر صحيــح وغــر مــشروع؛ لأن 
ــد  ــا قص إنم ــها؛ و ــودة لأنفس ــت مقص ــة ليس ــال الشرعي الأع
ــت  ــي شرع ــح الت ــي المصال ــا، وه ــي معانيه ــر ه ــور أخ ــا أم به
لأجلهــا، فالــذي عمــل مــن ذلــك عــى غــر هــذا الوضــع، فليــس 
ــذا  ــر ه ــي تأث ــص الدري ــات«.23 ويلخ ــع المشروع ــى وض ع
ــارة  ــا، أو بعب ــة وروحه ــد الشريع ــق ومقاص ــن الح ــط ب الرب
أخــرى تأثــر شرع الأحــكام لمصالــح العبــاد عــى إقامــة 
التــوازن بــن الحقــوق الفرديــة المتعارضــة وبــن الحــق الفــردي 
وحــق الجاعــة فيقــول: »ويرتــب عــى هــذا النظــر المســتمد 
ــح  ــن المصال ــوازن ب ــذا الت ــلال به ــق، أن الإخ ــة الح ــن طبيع م
الخاصــة المتعارضــة غــر مــشروع، ولا يــشرع بالتــالي مــا يــؤدي 
إليــه، وهــو الفعــل، فــإذا أفــى اســتعال حــق فــردي إلى إلحــاق 
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ــه  ــة، كان في هــذا مناقضــة لمقصــد الشــارع؛ لأن مــرة راجح
ــل شرع  ــة؛ ب ــد راجح ــدراً لمفاس ــون مص ــق ليك ــشرع الح لم ي
للمصالــح الراجحــة، ويتناقــض بالتــالي مــع الأصــل العــام الــذي 
قامــت عليــه الشريعــة مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد، ولــو 
كان الفعــل في الأصــل مســتنداً إلى حــق، وهــذا الحكــم ينطبــق 
عــى تعــارض حــق الفــرد مــع حــق الجاعــة مــن بــاب أولى؛ إذ 
مــن البدهــي أن اســتعال الحــق الفــردي إذا أفــى إلى الإضرار 
بمصلحــة الجاعــة كان ممنوعــاً، لأن اختــلال التــوازن هنا يكون 
ــب  ــة لا تتناس ــة فاحش ــة بالجاع ــدة اللاحق ــر، ولأن المفس أظه

ــخي«.24   ــق الش ــب الح ــا صاح ــي يجنيه ــة الت ــع المنفع م

القياس والاستحسان
مــن  المنبثقــة  القواعــد  إلى  اللجــوء  فــإن  باختصــار، 
ــرى  ــول أخ ــد بأص ــذه القواع ــم ه ــة إلى دع ــرر، بالإضاف ال
كالاستحســان وســد الذرائــع أدى إلى تخــي بعــض العلــاء 
ــوص.  ــض النص ــن بع ــاس وع ــن القي ــن( ع ــذات المتأخري )وبال
لنــرب لذلــك مثــلًا بالاستحســان.25 فالاستحســان هــو »طلب 
ــل  ــام، وقي ــاص والع ــه الخ ــى في ــا يبت ــكام في ــهولة في الأح الس
الأخــذ بالســعة وابتغــاء الدعــة، وقيــل الأخــذ بالســاحة 
وابتغــاء مــا فيــه الراحــة، وحاصــل هــذه العبــارات أنــه 
تــرك العــر لليــر، وهــو أصــل في الديــن. قــال تعــالى:                                                                     
ــد )ت  ــن رش ــول اب ــي يق ــب المال ــن المذه ــرة: 185(«. وم )البق
ــتعاله،  ــر اس ــذي يك ــان ال ــان: »الاستحس 520( في الاستحس
حتــى يكــون أعــم مــن القيــاس، هــو أن يكــون طرحــاً للقيــاس 
ــه في بعــض  ــدل عن ــه، فعُ يــؤدي إلى غلــو في الحكــم ومبالغــة في
ــع«.  ــك الموض ــه ذل ــص ب ــم يخت ــر في الحك ــى يؤث ــع لمع المواض
ومــن المذهــب الحنفــي يقول أبــو الحســن الكرخــي )ت 340( في 
الاستحســان: »هــو أن يعــدل المجتهــد عــن أن يحكــم في المســألة 
بمثــل مــا حكــم بــه في نظائرهــا لوجــه أقــوى يقتــي العــدول 
عــن الأول«. وبهــذا كــا تــرى أخــي القــارئ فقــد تــرك بعــض 
الفقهــاء، وبالــذات المتأخريــن منهــم، القيــاس في بعض المســائل 
البيئيــة ولجــؤا إلى الاستحســان الــذي ســنده المصلحــة والعــدل. 
ــي )ت 483(:  ــه الرخ ــا قال ــان م ــف الاستحس ــن تعاري فم
ــاس«.  ــق للن ــو أوف ــا ه ــذ بم ــاس والأخ ــرك القي ــان ت »الاستحس
وعرفــه ابــن العــربي )ت 543( فقــال: »الاستحســان إيثــار تــرك 
ــض  ــر في بع ــل آخ ــة دلي ــه، لمعارض ــص بمخالفت ــل والرخي الدلي

مقتضياتــه. وقســمه إلى أربعــة أقســام: وهــي تــرك الدليــل 
للعــرف، وتركــه للإجمــاع، وتركــه للمصلحــة، وتركــه للتيســر 
ودفــع المشــقة«.26 فبمقتــى القيــاس مثــلًا يحــق للالــك مطلــق 
التــرف فيــا هــو حقــه. فيقــول الرخــي )حنفــي المذهــب( 
ــمة وأراد أن  ــن في القس ــد الشريك ــا أح ــاحة أصابه ــلًا في س مث
يبــي فيهــا أو يرفــع البنــاء وأراد الآخــر منعــه وقــال: إنــك تســد 
عــي الريــح والشــمس، يقــول الرخــي فيــه: »فلــه أن يرفــع 
بنــاء مــا بــدا لــه، لأن الســاحة ملكــه، والســاحة حــق خالــص 
لــه، وللإنســان أن يتــرف في ملــك نفســه مــا يبــدو لــه، وليــس 
للجــار أن يمنعــه مــن ذلــك، ولــه أن يتخــذ فيهــا حمامــاً أو تنــوراً 
ــة  ــري الحنفي ــه«. إلا أن متأخ ــص ملك ــرف في خال ــه يت لأن
ــدوا  ــان وقي ــذ بالاستحس ــاس إلى الأخ ــى القي ــن مقت ــوا ع عدل
ــان:  ــاب الاستحس ــرازي في كت ــر ال ــد ذك ــك.27  فق ــق المال ح
ــون  ــا يك ــم ك ــز الدائ ــوراً للخب ــي في داره تن ــو أراد أن يب »ل
في الدكاكــن أو رحــى للطحــن أو مدقــات للقصاريــن لم يجــز 
لأنــه يــر بجرانــه ضرراً فاحشــاً لا يمكــن التحــرز منــه«.28 
ولكــن هنــاك مــن أنكــر الاستحســان كالشــافعية. فيقــول 
ــد  ــن فق ــن استحس ــافعي م ــال الش ــي: »ق ــب المال ــن الحاج اب
شّرع، يعــي مــن أثبــت حكــاً بأنــه مستحســن عنــده مــن غــر 
ــه لم  ــك الحكــم لأن ــل الشــارع فهــو الشــارع لذل ــل مــن قب دلي
ــافعي  ــرة ...«.29 فللش ــر أو كب ــو كف ــارع، وه ــن الش ــذ م يأخ
رضي اللــه عنــه ســتة مــن الأدلــة التــي تقنــع بــرك الاستحســان 
ــح المرســلة. فيقــول: »الأول: أن الشريعــة نــص وحمــل  والمصال
عــى نــص بالقيــاس، ومــا الاستحســان؟ أهــو منهــا أم غرهمــا؟ 
إن كان خارجــاً عنهــا  فــإن كان منهــا فــلا حاجــة إلى ذكــره. و
ــاس مــن  ــه تعــالى تــرك أمــراً مــن أمــور الن ــك أن الل فمعــى ذل
ــانُ  نسَْ ــبُ الِْ يَسَْ

َ
ــه تعالى:»أ ــض قول ــك يناق ــم وذل ــر حك غ

الــذي لا  36(«، فالاستحســان  )القيامــة:  سُــدًى  يُــرَْكَ  نْ 
َ
أ

ــة الكريمــة.  يكــون قياســاً ولا إعــالًا لنــص يناقــض تلــك الآي
ــة  ــالى وطاع ــه تع ــة الل ــر بطاع ــرة تأم ــات الكث ــاني: أن الآي الث
الرســول، وتنهــى عــن اتبــاع الهــوى، وتأمرنــا عنــد التنــازع أن 
ــول:                                                                                                                                 ــالى يق ــبحانه وتع ــه س ــالى، فالل ــه تع ــاب الل ــع إلى كت نرج
ــمْ  ــولِ إِنْ كُنتُْ وهُ إِلَ ال وَالرَّسُ ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإنِْ تَناَزَعْتُ »فَ
ــان  ــاء: 59(«، والاستحس ــوْمِ الْخِر)النس ــال وَالَْ ــونَ بِ تؤُْمِنُ
ليــس كتابــاً ولا ســنة، ولا رداً للكتــاب والســنة، إنمــا أمــر غــر 
ــى  ــا ع ــل منه ــل إلا بدلي ــلا يقب ــا، ف ــد عليه ــو تزي ــك، فه ذل
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــث: أن النب ــه. الثال ــل علي ــه، ولا دلي قبول

ــق  ــا ينط ــذي كان م ــو ال ــانه وه ــي باستحس ــا كان يفت ــلم م وس
ــت  ــه: أن ــول لامرأت ــل يق ــن الرج ــئل ع ــد س ــوى، فق ــن اله ع
ــى  ــر حت ــل انتظ ــانه، ب ــت باستحس ــم يف ــي، فل ــر أم ــي كظه ع
ــه  ــع امرأت ــد م ــن يج ــئل عم ــه. وس ــار وكفارت ــة الظه ــت آي نزل
ــو  ــان، ... ول ــة اللع ــت آي ــى نزل ــر حت ــا فانتظ ــلًا ويتهمه رج
كان لأحــد أن يفتــي بذوقــه الفقهــي أو باستحســانه لــكان 
ــه  ــه عن ــلم. فامتناع ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــلن محم ــيد المرس س
ــاده  ــر اعت ــن غ ــان م ــن الاستحس ــع ع ــا أن نمتن ــب علين يوج
ــع:  ــنة. الراب ــوة حس ــالى أس ــه تع ــول الل ــا في رس ــص، ولن ــى ن ع
ــة  ــد اســتنكر عــى الصحاب ــه وســلم ق ــه علي ــي صــى الل أن النب
ــى  ــر ع ــد أنك ــانهم. فق ــوا باستحس ــه وأفت ــوا عن ــن غاب الذي
بعــض الصحابــة أنهــم أحرقــوا مــشركاً لاذ بشــجرة ... ولــو كان 
الاستحســان جائــزاً مــا اســتنكر عملهــم. الدليــل الخامــس: أن 
الاستحســان لا ضابــط لــه، ولا مقاييــس يقــاس بهــا الحــق مــن 
الباطــل كالقيــاس، فلــو جــاز لــكل حاكــم أو مفــت أو مجتهــد 
أن يستحســن مــن غــر ضابــط لــكان الأمــر فرطــاً، ولاختلفــت 
الأحــكام في النازلــة الواحــدة عــى حســب استحســان كل 
ــو كان الاستحســان جائــزاً  ــه ل مفــت، ... الدليــل الســادس: أن
مــن المجتهــد، وهــو لا يعتمــد عــى نــص ولا حمــل عــى النــص 
بــل يعتمــد عــى العقــل وحــده، لــكان يجــوز الاستحســان ممــن 
ــد  ــر عن ــل متواف ــنة، لأن العق ــاب والس ــم الكت ــده عل ــس عن لي
ــه  ــن ل ــم م ــا كان منه ــل ربم ــنة، ب ــاب والس ــاء بالكت ــر العل غ
عقــل يفــوق عقــول هــؤلاء ...«.30 رحــم اللــه الإمــام الشــافعي. 
ــذي اســتند  ــة وال ــزع الملكي ــه هــذا في ن ــق قول فأكــر مــا ينطب

ــنرى.  ــا س ــة ك ــان المصلح ــى استحس ع
ــد الحــق وأفتــى الفقهــاء  أي كلــا تقــادم الزمــن كلــا قُيّ
بأحــكام تنــافي القيــاس والنــص أحيانــاً. ولابــد مــن الإشــارة هنــا 
بأنــي لا أفقــه في المســائل غــر البيئيــة، لذلــك أرجــو أن يقتــر 
ــات  ــول: لأن مضاعف ــط. فأق ــة فق ــائل البيئ ــى مس ــه ع ــا أقول م
الــرر في البيئــة غــر واضحــة، فالــذي أراه هــو الابتعــاد عــن 
ــرر  ــث ال ــن حدي ــتنبطة م ــابقة المس ــد الس ــن  القواع كل م
ــان  ــة كالاستحس ــد الشريع ــن مقاص ــتنبطة م ــول المس والأص
وذلــك متــى وجــد نــص واختــلاف. فمثــلًا، برغــم وجــود قولــه 
ــن  ــلم إلا ع ــرئ مس ــال ام ــل م ــلم »لا يح ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــزع  ــن أباحــوا ن ــاء المعاصري طيــب نفــس« إلا أن بعــض الفقه
الملكيــة اســتناداً لمــا ســبق مــن قواعــد وأصــول.31 ففــي هــذه 
الحالــة الالتــزام بحديــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أولى. 

ومــن الأمثلــة المشــهورة عــى أخــذ العلــاء بهــذه القواعــد 
ــاً  ــاً أو قياس ــف نصوص ــكام تخال ــك بأح ــن بذل ــول منته والأص
ــار،  ــى أرض الج ــاء ع ــيل الم ــرى ومس ــرور ومج ــق الم ــرض ح ف
وفــرض الارتفــاق عــى حائــط الجــار. وقــد ناقشــنا حــق المــرور 
ومجــرى ومســيل المــاء في الفصلــن الثــاني والخامــس. والظاهــر 
هــو أن الفقهــاء المحدثــن لم يركــزوا عــى  الأســبقية في الإحيــاء 
لذلــك اختلــط الأمــر عليهــم )وأخــذ بعضهــم بحديــث سَــمُرة 
ــوق  ــاء حق ــابق في الإحي ــإن للس ــا، ف ــا رأين ــدب(. فك ــن جن ب
الارتفــاق، ولــه الحــق في تأجــر هــذه الحقــوق للغــر، وفي هــذه 
الحالــة فــإن هــذه الأعيــان، كمســيل المــاء، توضــع في الإذعــاني 
الرخيــي، وبهــذا تتســم العلاقــة بــن الجـــارين بالاتفــاق. أمــا 
إذا مــا فرضــت حقــوق الارتفــاق عــى المالــك، كــا يــرى بعــض 
الفقهــاء المحدثــن، فــإن المرتَفِـــق أو أحــد ســلالته قــد يدعــي 
ملكيــة رقبــة الطريــق أو المجــرى أو المســيل، وهــذا مــا خشــيه 
الإمــام مالــك رحمــه اللــه. وفي هــذا مــرة كــبرى عــى المــلاك. 
وقــد تضطــرب العلاقــة بــن الجاريــن مؤثــرة بذلــك عــى حــال 
العــن )مســيل المــاء مثــلًا(. وهنــاك الكثــر مــن النــوازل بهــذا 
إن قيــل بــأن شــؤون العقــارات تُنظــم في أيامنــا هــذه  الشــأن )و
ــن  ــه م ــا تحتاج ــجلات وم ــذه الس ــأن ه ــت ب ــجلات، قل في س
ــه بهــا أصــلًا، وهــذه  موظفــن نفقــة عــى المجتمــع لا حاجــة ل
مــن المضاعفــات التــي تلافتهــا الشريعــة ابتــداءً لتســخر مــوارد 

المســلمن فيــا هــو أجــدى(.32 
ــرس  ــار كغ ــط الج ــى حائ ــاق ع ــرض الارتف ــبة لف وبالنس
الخشــب في حائطــه. فباســتثناء القليــل مــن العلــاء كأحمــد بــن 
ــزم، لم  ــن ح ــة واب ــن المالكي ــب م ــن حبي ــحق واب ــل واس حنب
يــر أكــر علــاء الســلف إجبــار المالــك عــى فعــل ذلــك. ففــي 
ــاراً في  ــمر مس ــوة، ولا يس ــح ك ــوز أن يفت ــوع: »ولا يج المجم
حائــط جــاره إلا بإذنــه، ولا في الحائــط المشــرك بينــه وبــن غره 
إلا بإذنــه، لأن ذلــك يوهــي الحائــط ويــر بــه، فــلا يجــوز مــن 
غــر إذن مالكــه، ولا يجــوز أن يبــي عــى حائــط جــاره ولا عــى 
الحائــط المشــرك شــيئا مــن غــر إذن مالكــه ولا عــى الســطحن 
المتلاصقــن حاجــزاً مــن غــر إذن صاحبــه لأنــه حمــل عــى ملك 
الغــر فلــم يجز مــن غــر إذن كالحمــل عى بهيمتــه، ولا يجــوز أن 
يجــري عــى ســطحه مــاء مــن غــر إذنــه، فــإن صالحــه منــه عــى 
عــوض جــاز إذا عــرف الســطح الــذي يجــري مــاؤه لأنــه يختلــف 
ــزام  ــادوا بإل ــن ن ــاء المحدث ــض الفقه ــاوت«.33  إلا أن بع ويتف
الفــرد بالســاح لجــاره بالارتفــاق بحائطــه. فهنــاك الكثــر 



200201

ــة  ــة التــي ادّعــى فيهــا الجــار أو أحــد أحفــاده ملكي مــن الأمثل
الحائــط لاشــراكه في اســتخدامه، فالتنــازع في الحائــط المشــرك 
مســألة كــر ذكرهــا في كتــب الفقــه دلالــة عــى انتشــارها.34 
ــد  ــا أو أح ــار فيه ــام الج ــي ق ــة الت ــن الأمثل ــر م ــاك الكث وهن
ــن دار  ــداره م ــوء ل ــال الض ــة لإدخ ــذة مرتفع ــح ناف ــاده بفت أحف
ــنرى في  ــا س ــط )ك ــك الحائ ــك مال ــراً بذل ــط م ــك الحائ مال

تفســر الــرر(. 

مآلات الأفعال
كــا ذكرنــا فهنــاك أفعــال أو ترفــات يقــوم بهــا الفريــق 
مذاهــب  اختلفــت  وقــد  بالآخريــن.  الإضرار  إلى  وتــؤدي 
الشريعــة في تقييــد هــذا الحــق. والســؤال هــو: هــل يمنــع المالــك 
عمومــاً مــن التــرف في ملكــه كيــف شــاء؟الإجابة باختصــار: 
قــال الشــافعي وأبــو حنيفــة بعــدم المنــع أخــذاً بالقيــاس، ورأي 
مالــك وأحمــد المنــع في بعــض الصــور أخــذاً بحديــث الــرر. 
ــرى أن حديــث الــرر ليــس  ــل نقــول إن الشــافعي ي وللتفصي
إن  نصــاً قاطعــاً في منــع المالــك مــن التــرف في ملكــه حتــى و
ترتــب عليــه ضرر بغــره. فمنــع المالــك في نظــره مــن التــرف 
ــان  ــافعي: »ف ــول الش ــد. يق ــره ضرر أش ــن غ ــرر ع ــع ال لدف
ــلم »لا ضرر ولا  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــول النب ــل ق ــأوّل رج ت
ضرار« فهــذا كلام مجمــل لا يحتمــل لرجــل شــيئاً إلا احتمــل عليه 
خلافــه، ووجهــه الــذي يصــح بــه، أن »لا ضرر« في أن لا يحمــل 
عــى رجــل في مالــه مــا ليــس بواجــب عليــه، »ولا ضرار« في أن 
ــه«.35 كذلــك  ــه وعلي ــه ضرراً ولــكل مــا ل ــع رجــل مــن مال يمن
ــد  ــو حنيفــة لا يأخــذ بحديــث الــرر كأصــل لتقيي الإمــام أب
إن أضر بجــاره كحفــر بــر بالقــرب مــن  حــق تــرف المالــك و
إن أوهــن ذلــك جدار جــاره لأنــه ليــس متعدياً،  جــدار جــاره، و
فهــو يتــرف في حــدود ملكــه. ويقــول الكاســاني: »للالــك أن 
يتــرف في ملكــه أي تــرف شــاء ســواءً كان ترفــاً يتعــدى 
ــاً  ــه مرحاض ــي في ملك ــه أن يب ــدى. فل ــره أو لا يتع ضرره إلى غ
أو حمامــاً أو رحــى أو تنــوراً؛ ولــه أن يقعــد في بنائــه حــداداً أو 
قصــاراً؛ ولــه أن يحفــر في ملكــه بــراً أو بالوعــة أو ديماســاً وان 
كان يهــن مــن ذلــك البنــاء ويتــأذى بــه جــاره. وليــس لجــاره أن 
يمنعــه حتــى لــو طلــب جــاره تحويــل ذلــك لم يجــبر عليــه لأن 
الملــك مطلــق للتــرف في الأصــل، والمنــع منــه لعــارض تعلــق 

حــق الغــر، فــإذا لم يوجــد التعلــق لا يمنــع ...«.36 

ــك  ــع المال ــه لا يمن ــة أن ــه في رواي ــد فرأي ــام أحم ــا الإم  أم
مــن مطلــق التــرف آخــذاً بالقيــاس وموافقــاً بذلــك الإمامــن 
ــك  ــع المال ــو من ــه ه ــهور عن ــافعي، إلا أن المش ــة والش ــا حنيف أب
إذا أضر بجــاره أخــذاً بحديــث الــرر.37 وبالنســبة للالكيــة  
فقــد اتخــذوا مــن حديــث الــرر أصــلًا في تقييــد الحــق وتنظيم 

العلاقــة بــن الفــرق المتجــاورة. 
ــا  ــم اختلافاته ــم الآراء رغ ــارئ أن معظ ــي الق ــظ أخ لاح
لم تُحَكــم العقــل البــشري في هــذه المســألة، ولكــن رجعــت إلى 
ــاس.  ــل في القي ــتخدمت العق ــنة( واس ــرآن والس ــل  )الق الأص
ــتنباط  ــار لاس ــلاف في المس ــاك اخت ــو: إذا كان هن ــؤال ه فالس
ــز  ــا؟ لنرك ــة منه ــات الناتج ــابهت البيئ ــاذا إذا تش ــكام، فل الأح
عــى المذهــب المالــي أولًا ونــرى تأثــره عــى البيئــة وذلــك لأن 
ــربي  ــرب الع ــان في المغ ــد الأعي ــاغ تواج ــي ص ــب المال المذه
فتوفــرت بذلــك المعلومــات الكافيــة لدراســة البيئــة مــن نــوازل 

ــة. ــب مجتمع ــى المذاه ــق ع ــم نعل وآراء؛ ث

تفسر الرر
ــر  ــي في تفس ــب المال ــت آراء فقهــاء المذه ــد اختلف لق
ــع  ــدة »إذا اجتم ــهب )ت 150( في قاع ــال أش ــد ق ــرر، فق ال
ضرران ســقط أصغرهمــا لأكبرهمــا« أن معناهــا »في الأكــبر أن 
يمنــع الرجــل مــن أن يحــدث في مالــه شــيئاً ممــا لــه فيــه منفعــة، 
ــر  ــا ي ــه م ــاره علي ــن ج ــراض م ــو الاع ــر ه ــى الأصغ ومع
بــه«. فعندمــا ســئل ابــن عبــد ربــه عــن نازلــة نصــب فيهــا رجــل 
ــاب  ــن أج ــاره دوِيّ المطاح ــكا ج ــه وش ــت ل ــن في بي مطاح
قائــلًا: »قــال أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن رحمــه اللــه إذا اجتمــع 
ضرران أســقط الأصغــر للأكــبر، ومنــع الرجــل مــن الانتفــاع 
بمنزلــه وضيعتــه التــي يقــوم بهــا معاشــه أكــر مــن الــذي يتــأذّى 
ــه  ــة رحم ــن لباب ــر ب ــن عم ــد ب ــرت محم ــه، وح ــدوِيّ مطاحن ب
ــن(  ــن )القطان ــألة وفي النداف ــذه المس ــتفتي في ه ــد اس ــه ق الل
ــوا  ــأن لا يمنع ــى ب ــار، فأفت ــل والنه ــز في اللي ــون الخ ــن يندف الذي
مــن ذلــك وأن لا يمنــع أحــد بــرب الحديــد في داره مــن ذلــك«. 
وعــى عكــس هــذا الــرأي الســابق يقــول ابــن حــارث في هــذه 
ــد حائــط  ــة: »... الــرر درجــات، واتخــاذ مطاحــن عن النازل
بيــت الإنســان، وحيــث لا يعــدم دويهــا، هــو عنــدي مــن أعظم 
الــرر، وكنــت أرى قطــع ذلــك عــى الجــار الــذي شــكا ضرره 

ــه إن شــاء اللــه«.38  ب

وهنــاك نــوازل في المغــرب العــربي والأندلــس لم يمنــع فيهــا 
المالــك مــن تعليــة بنائــه برغــم تــرر جــاره بانقطــاع الريــح 
ــتناداً  ــك اس ــار، وذل ــذة( الج ــوة )ناف ــد ك ــه بس ــمس عن والش
ــع  ــث أن من ــبر، حي ــر للأك ــرر الأصغ ــقاط ال ــدة إس إلى قاع
ــحنون:  ــال س ــد ق ــبر. فق ــد ضرراً أك ــي يع ــن التع ــك م المال
»قلــت لابــن القاســم )ت 191(: إن رفــع رجــل بنيانــه وســد عــى 
جــاره كــوة وأظلمــت أبــواب غرفتــه وكواهــا )نوافذهــا(، قــال: 
لم أســمع مــن ملــك39 شــيئاً ولا أرى أن يمنــع هــذا مــن البنــاء«. 
ــألة في  ــذه المس ــل ه ــرى لي مث ــد ج ــي: »وق ــن الرام ــول اب ويق
ــر  ــوة ينظ ــه ك ــك لي وفي ــض مل ــى بع ــط ع ــه حائ ــل كان ل رج
ــاني  ــت بني ــي ورفع ــي مل ــى باق ــت ع ــارع، فبني ــا إلى الش منه
فســددت كــوة جــاري، فرفعــي إلى قــاضي الجاعــة فأخــبره فقال 
لــه القــاضي: ليــس لــك منعــه لأنــه عمــل مــا يجــوز لــه عملــه«. 
ــن الرامــي مؤكــداً جــواز التعــي: »وكثــراً جــرى  ويضيــف اب
هــذا عندنــا )أي بتونــس(، ومــا رأيــت أحــداً مــن القضــاة حكــم 

بغــر هــذا«.40 
والــرر  التعــي  )كحــق  الحــالات  هــذه  وباســتثناء 
الشــديد عــى الفــرد مــن منعــه مــن كســب رزقــه( فــإن المذهب 
المالــي، وكــا هــو واضــح مــن آراء الفقهــاء، يُقيــد فعــل المالــك 
بقيــاس مقــدار الــرر عــى الفِــرَق والأعيــان المتــررة. فــإذا 
اختلــف الفقهــاء كــا رأينــا في تعريــف الــرر وماهيتــه، فــا 
بالــك بعمــوم النــاس. وهــذه إحــدى ميــزات حديــث الــرر: 
وهــو اختــلاف النــاس في تفســر معــى الــرر وبالتــالي ظهــور 

الحــوار بــن الفــرق. 
كــا ذكرنــا فــإن جميــع تفســرات حديــث الــرر تنــص 
عــى أن للفريــق التــرف في حقــه دون أخــذ إذن مســبق مــن 
أي كائــن كان، ســواءً كان ذلــك الكائــن الجــار أو عمــدة الحــي 
ــل  ــد فع ــيحدث بع ــا س ــاه أن ضرراً م ــذا معن ــلطة. وه أو الس
ــررة  ــرق المت ــه الف ــرر ستعيش ــور ال ــد ظه ــق. وعن الفري
وتشــعر بــه ويــأتي الخــلاف بينهــم ومــن ثــم تختلــف الفــرق في 
ــه  تفســر الــرر. فالفريــق الفاعــل قــد لا يــرى أن مــا قــام ب
مــر بجــاره، أو قــد يرفــض الاعــراف بالــرر، بينــا يــر 
ــغ  ــد يبال ــه، وق ــر ب ــاره م ــرف ج ــأن ت ــرر ب ــق المت الفري
ــل  ــلاف. ولح ــور الخ ــالي يتبل ــرر، وبالت ــدة ال ــف ش في وص
الخــلاف لابــد مــن الحــوار بــن الفــرق، واللجــوء في النهايــة إلى 
إزالــة الــرر أو الاتفــاق بــن الجاريــن أو اللجــوء إلى القضــاء 
ــة  ــذه الحركي ــة. وه ــاء آراء مختلف ــي الفقه ــد يعط ــم ق ــن ث وم

ــنأخذ  ــارة س ــذه العب ــح ه ــتقل. لتوضي ــد المس ــؤدي إلى التواج ت
ــال  ــاب( كمث ــذة أو ب ــة )كناف ــاء فتح ــن بن ــم ع ــرر الناج ال

ــن.  ــن متجاوري ــن فريق ــة ب ــى العلاق ــا ع وتأثره
عنــد تطبيــق مبــدأ إحيــاء الأرض فــإن النــاس يتتابعــون في 
ــان. فــإذا أحــدث أحدهــم كــوة تــشرف عــى أرض فضــاء  البني
ــف  ــوة تكش ــت الك ــك الأرض فأصبح ــى تل ــر وب ــم أتى آخ ث
ــدار المحدثــة، فــإن للكــوة القديمــة حــق البقــاء، وسنســميها  ال
»الكــوة القديمــة«. فقــد اتفــق الفقهــاء أن للكــوة القديمــة حــق 
ــن  ــه م ــي نفس ــة أن يق ــدار المحدث ــك ال ــى مال ــتمرار، وع الاس
ضرر تلــك الكــوة كأن يرفــع ســور داره. ففــي المدونــة الكبرى: 
»أرأيــت إن كانــت لــه عــى جــاره كــوة قديمــة أو بــاب قديــم 
ــق  ــبره أن يغل ــاره، أيج ــى ج ــرة ع ــه م ــة وفي ــه منفع ــس في لي
ذلــك عــن جــاره )قــال( لا يجــبره عــى ذلــك لأنــه أمــر لم يحدثــه 

ــه«.41  علي
ــإن  ــران ف ــر الج ــي ت ــة الت ــوة المحدث ــبة للك ــا بالنس أم
أغلــب الآراء تنــص عــى إزالــة الــرر بســد الكــوة إذا احتــج 
ــم:  ــن القاس ــام اب ــحنون الإم ــأل س ــد س ــرر. فق ــق المت الفري
»أرأيــت الرجــل يريــد أن يفتــح في جــداره كــوة أو بابــاً يــشرف 
منهــا عــى جــاره فيــر ذلــك بجــاره، والــذي فتــح إنمــا فتــح في 
حائــط نفســه؛ أيمنــع مــن ذلــك في قــول مالــك. قــال: بلغــي عــن 
إن  مالــك أنــه قــال ليــس لــه أن يحــدث عــى جــاره مــا يــره و

ــذي يحــدث في ملكــه«.42  كان ال
أي أن الآراء التــي تنــادي بالمنــع تعتمــد عــى تحديــد 
ــة.  ــرات مختلف ــل لتفس ــر قاب ــذا أم ــرر، وه ــدة ال ــدى ش م
ــر  ــة عم ــه الخليف ــر ب ــا أم ــه م ــة في الفق ــالات المعروف ــن الح فم
بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: فقــد كتــب ابــن لهيعــة إلى عمــر 
في رجــل أحــدث غرفــة عــى جــاره ففتــح فيهــا كــوة. فكتــب 
ــه  ــوم علي ــر يق ــوة سري ــك الك ــع وراء تل ــر »أن يوض ــه عم إلي
إن  ــك، و ــن ذل ــع م ــدار من ــا في ال ــر إلى م ــإن كان ينظ ــل، ف رج
ــى  ــي: »وفي مع ــن الرام ــول اب ــع«.43 ويق ــر لم يمن كان لا ينظ
الريــر قــولان، قــال ابــن أبي زمنــن )ت 399(: الريــر فــرش 
الغرفــة. وقــال ابــن شــاس )ت 616(: الريــر هــو الســلم. وقيــل 
الريــر هــو الكــرسي ومــا شــاكله. قــال المعلــم محمــد: والــذي 
ــبار،  ــة أش ــره خمس ــه أك ــع علي ــا يطل ــاع م ــد ارتف ــدي في ح عن
ــي )ت 478(:  ــول اللخم ــبار«. ويق ــة أش ــه أربع ــل ارتفاع وأق
»ويكــون الرجــل الــذي ينظــر عــى الريــر قــوي النظــر«.44 
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فمــن هــذه الحادثــة التــي حكــم بهــا عمــر رضي اللــه عنــه أتــت 
تفســرات مختلفــة لتحديــد الــرر في معــى الرير وشــدة نظر 
الرجــل الــذي ســينظر. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإن 
آراء الفقهــاء وأحــكام القضــاة اختلفــت باختــلاف الظــروف. 
ــرة  ــة في حج ــوة مرتفع ــت ك ــد طمس ــال، فق ــبيل المث ــى س فع
ــاره   ــورة ج ــى ع ــا ع ــل منه ــى شيء يط ــد ع ــاكن يصع كان الس
ــل  ــى رج ــد ب ــذا، فق ــن ه ــض م ــى النقي ــورة 5.6(.45 وع )الص
بنيانــاً وأحــدث بهــا كــوى تــشرف عــى دار نفســه )كحديقتــه 
ــع  ــلًا( يمن ــة مث ــور الحديق ــداراً )كس ــاك ج ــه(، وكان هن أو فنائ
ــه دار في الجهــة الأخــرى  الكشــف فقــره. فقــام بعــض مــن ل
ــى  ــا ع ــف م ــوى تكش ــذه الك ــه: إن ه ــال ل ــارع وق ــن الش م
ســطحي. فقــال لــه البــاني: »لم أفعــل ذلــك إلا تخفيفــاً لبنــائي لا 
لقصــد ضرر«. فأجــاب ابــن الضابــط )وهــو أحــد قضــاة تونــس 
تــوفى نحــو 442( عــى هــذه النازلــة أنــه »لا يمنــع إلا مــا يتوقــع 
ــا  ــام، وأم ــت والمق ــكى والمبي ــل الس ــى مح ــف ع ــه الكش من
ــرى  ــة أخ ــع«.46 وفي نازل ــلا يمن ــطح( ف ــوت )كالأس ــر البي ظه
ــت  ــلًا( في داره »وكان ــدرج مث ــاً )كال ــل مطلع ــس كان لرج بتون
ســتارة تســر المطلــع فســقطت الســتارة، وصــار كل مــن يطلــع 
ــن  ــار( م ــب )الج ــاره. وطل ــا في دار ج ــر إلى م ــطح ينظ إلى الس
ــا في  ــت. وتداعي ــا كان ــرته ك ــد س ــتارة أن يعي ــب الس صاح
ــن  ــه ولك ــال: لا يلزم ــبره، وق ــم يج ــاً فل ــن كان قاضي ــك إلى م ذل

ــطح«.47  ــد إلى الس ــؤدب إذا صع ي
يقــول ابــن الغــاز )وقــد عــن قاضيــاً لتونــس ســنة 718( 
ــوة  ــس الك ــا: »ولي ــواب في الأدوار العلي ــذ بالأب ــاً النواف مقارن
والبــاب ســواء لأن البــاب إنمــا يعمــل للدخــول والخــروج لمــن 
ــرز  ــوى لا يتح ــدّ؛ والك ــك بُ ــن ذل ــس م ــرج، ولي ــل ويخ يدخ
منهــا، وينظــرك ولا تنظــره، وكذلــك المــار يتحــرز منــه ولجــوازه 
ــرة  ــي م ــود فه ــوة للقع ــر، والك ــن النظ ــن م ــره لا يتمك وس
ــح  إن كان فت ــب )ت 197(: »و ــن وه ــول اب ــرة ...«.48 ويق كب
بــاب الســطح مــراً بــه )أي بالجــار( مثــل أن يكــون لا يترف 
ولا يدخــل ولا يخــرج إلا بالتــشرف عليــه )أي عــى الجــار( 
ــا  ــه«. أم ــه فتح ــن ل ــك ولم يك ــن ذل ــع م ــه من ــر في منزل والنظ
ــأن »يقــف واقــف  ــن الرامــي فيقــول إن الــرر يكتشــف ب اب
مــع البــاب أو بــإزاء الطاقــة ويــرى منهــا في دار المحــدث عليــه، 
ــان  ــه الوجــوه لم يكــن في ذلــك ضرر )الصورت فــإن لم تظهــر ل
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عى  التي  النافذة  عى  البنائي  الساتـر  لاحظ  طنجـة:  من   5.6 الصورة 
الـسابـاط )كا هو مـوضح بالـشكل 1.6 (، وهذا معـناه انٔ السـاتر البـنائي 
وضع لـسر سكان الـدار التي عى يسار الـصورة، وقد يكـون هذا السـاتر 

القضائي. للحكم  نتيجة  اؤ  المتجاورين  الفريقن  بن  للاتفاق  نتيجـة 
الأسطح  في  الأبـواب  معـظم  انٔ  لاحـظ  الـريـاض:  من   6.6 الصــورة 
الحنـبي  المذهب  هو  المتبع  فـالمذهب  السطح،  سور  من  ارتفاعـاً  اقٔل 
الذي ينص عى اجٕبـار من كان له مطلع انٔ يـبي سوراً حتـى لا يشرف 
أن بعـض  إلا  عى جاره. امٔـا الصورة 7.6 من فـاس فرينـا اليء ذاته، 
المالي  المذهـب  لأن  وذلك  الأسطح  بعض  عـى  تشرف  قـد  الأبواب 
يأخـذ بمبدأ الرر. ولابـد من الإشـارة هنـا بـأن الاختلاف في الحلـول 
ولكنهـا  المذاهب  بن  الاخـتلاف  من  تنتج  لم  المنـاطق  بن  العمـرانية 
لهـا  منطقة  فكل  المناطق،  سكـان  بن  الأعراف  اخـتلاف  من  نتجت 
الشريـعة  بـاتبـاع  تبـلورت  والتي  لظـروفها  الخـاص بها والملائم  عرفها 
المستـوطنة  الفـرق  لأيدي  القـرارات  دفعت  حـركيـات  وضعت  الـتي 
المـغرب  في  بيـئات  فهنـاك  الـنص.  في  سـيتضح  كا  المذاهب  جمـيع  في 
العـربي كا في وادي ضرعة مثلًا )انظـر الفصل التاسع( تـشبه الرياض 
من حـيث اسٔـوار الأسـطح بـرغـم اتبــاع سكـانهــا للمــذهب المالي. 

ــاً  ــي أيض ــات فه ــن الفتح ــوت م ــرر الص ــبة ل ــا بالنس أم
مســألة تعتمــد عــى تفســر الفــرق المتجــاورة للــرر. فيقــول 
ــرك  ــدار المش ــوة في الج ــن ك ــد الجاري ــح أح ــي في فت ــن الرام اب
بينهــا إلى دار جــاره لإدخــال الضــوء، والكــوة مرتفعــة لا تُنــال 
إلا بالســلم: »هــذه نزلــت بتونــس فاختلــف أشــياخنا فيهــا 
فمنهــم مــن اعتــبر الــكلام وحركــة اللســان ورآه ضرراً، ومنهــم 
مــن لم يعتــبره وقــال لا يمنــع، وجــرى فيهــا الحكــم بــأن لا تســد، 

ــك«.50  ــبر ذل وأخــذ بقــول مــن لم يعت
ــا  ــد لم ــرر إلا تأكي ــف ال ــن كش ــالات م ــذه الح ــا ه وم
أوضحنــاه في الفصــل الرابــع عــى أن مــن شروط التواجــد 
إن  المســتقل حمايــة الفريــق مــن الفــرق المجــاورة حتــى و
ــار  ــة العق ــورة. فحاي ــف الع ــي ككش ــر عي ــرر غ كان ال
ــن  ــم م ــار. والأه ــك العق ــوق ذل ــظ حق ــي حف ــوف يع المكش
هــذا، كــا رأيــت أخــي القــارئ، فــإن تفســر الــرر يختلــف 
باختــلاف موقــع الداريــن، وموقــع الفتحــة في الــدار ومــا تطــل 
ــا  ــرى. ك ــدار الأخ ــة في ال ــاء أو غرف ــاحة أو فن ــن س ــه م علي

يختلــف أيضــاً باختــلاف الأفــراد، فمنهــم مــن هــو قــوي النظر، 
ــوار  ــن الج ــن يحس ــم م ــمع، ومنه ــوي الس ــو ق ــن ه ــم م ومنه
بفتــح كــوة منخفضــة ويغــض النظــر، ومنهــم مــن يضــع الســلم 
للنظــر مــن كــوة مرتفعــة، وهكــذا. أي أن كل فتحــة مســتحدثة 
بــن الجاريــن فريــدة في ذاتهــا للاختلافــات التــي ذكــرت. فــإذا 
كان هــذا هــو الحــال بــن الفقهــاء الذيــن يعتمــدون عــى 
ــذات إذا  ــاس، وبال ــوم الن ــك بعم ــا بال ــم، ف ــة في الحك الشريع

ــلاف  ــا الاخت ــت لن ــوازل وضح ــذه الن ــم. فه ــر يخصه كان الأم
بــن النــاس في تعريــف الــرر والإحســاس بــه. فالفعــل الــذي 
يقــوم بــه المالــك، ويعتقــد أنــه غــر مــر، أو ضرره هــن، إلا 
ــه لذلــك الفعــل، قــد يــراه الجــار ضرراً  ــه مجــبر عليــه لحاجت أن
شــديداً. هــذه الاختلافــات أدت إلى الحــوار والوقــوف عــى 
الموقــع لتحديــد الــرر وبالتــالي إلى الاتفــاق أو القضــاء. وهــذه 
الحركيــة )وحتــى إن انتهــت إلى القضــاء ولم تنتهــي بالاتفــاق أو 
الصلــح الــذي يفرضــه الجــران( هــي نتــاج مــن هُــم في الموقــع 
مــن الســكان أصحــاب الشــأن. فالحكــم الــذي سَــمَح للمُحْــدَث 
ــرر  ــق المت ــق الفري ــم ح ــتمرار لم يهض ــات بالاس ــن الفتح م
ــر إلى  ــلافي النظ ــلًا لت ــد ح ــدِث أن يج ــق المح ــى الفري لأن ع
ــوي في  ــاطته، ق ــم بس ــرر، برغ ــدأ ال ــاره. أي أن مب ــورة ج ع
منــع الهيمنــة بــن الفــرق المتجــاورة التــي تســيطر عــى أعيــان 
ذات مســتوى واحــد، مؤديــاً بذلــك إلى الاتفــاق بــن الفــرق لحل 
النزاعــات. وبهــذا فــإن المحصلــة النهائيــة هــي هيمنــة الاتفــاق 
ــة  ــر، هيمن ــى آخ ــها. أو بمع ــى نفس ــاورة ع ــرق المتج ــن الف ب
ــى  ــاء ع ــاً كأعض ــن مع ــن المختلف ــن الفريق ــون م ــق مك فري
الفريقــن أصحــاب الشــأن. وهــذه إحــدى خصائــص التواجــد 
المســتقل. فالفريــق المتــرف لم يمنــع مــن عمــل مــا أراد، ومُنــعَ 
ضرره عــن الفــرق المجــاورة، وفي الوقــت ذاتــه لم تُتّبــع قوانــن 
ــن  ــى الفريق ــن ع ــق المهيم ــح الفري ــي، وأصب ــق خارج فري
ــذه  ــد، وه ــق واح ــاً كفري ــا مع ــاً منه ــاً مكون ــن فريق المختلف
جميعــاً مــن أساســيات التواجــد المســتقل الــذي تحدثنــا عنــه في 
الفصــل الرابــع. بالإضافــة لــكل هــذا فــإن الحالــة قــد لا تصــل 
ــل في الموقــع بــن أطــراف النــزاع أو  إلى القضــاء مطلقــاً بــل تُحَ
بتدخــل الجــران. وشــتان بــن هــذه الحركيــة وحركيــات بيئتنــا 

ــوم.  الي
ــوازل التــي شرحــت قــد حدثــت في المناطــق  إن هــذه الن
العمرانيــة المتلاصقــة المبــاني. وهــذا لا يعــي عــدم صلاحيتها إلا 
ــات مختلفــة  ــادئ الشريعــة طبقــت في بيئ ــات. فمب ــك البيئ في تل
مــن حيــث الكثافــة الســكانية والبنائيــة أو حتــى بن البســاتن. 
ــال واحــد عــن حكــم فتــح كــوة في بــرج يكشــف  ولذكــر مث
ــه، يقــول الونشريــي:  منهــا الســاكن كــروم )بســاتن( جران
»ونزلــت بتونــس أوائــل هــذا القــرن عــى مــا أخــبرني بــه بعــض 
شــيوخنا: أحــدث بعــض مــن كان لــه معرفــة بأهــل الأمــر مــن 
التجــار في بــرج جنانــه طاقــة يطلــع عــى ســطح حافتــه لجنــان 
قــاضي الأنكحــة حينئــذ، وتحاكــا لقــاضي وقتهــا الفقيــه أبــو 
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ــاتر  ــه س ــر حكم ــن أث ــرت م ــع، فأب ــد الرفي ــن عب ــحاق ب إس
ــطح  ــى الس ــلاع ع ــع بالاط ــورة يمن ــاق المذك ــب الط ــاء لجان بن
المذكــور، فــا أدري هــل كان بالحكــم بينهــا أو براضيها«.51 
ــا  ــذي مررن ــال ال ــذا المث ــأن ه ــارئ ب ــي الق ــر أخ ــن تذك ولك
ــان  ــدة، وأعي ــن واح ــي ع ــط وه ــات فق ــن الفتح ــو ع ــه ه علي
ــا عنهــا  ــي تحدثن ــة الت ــة كثــرة جــداً، فنفــس هــذه الحركي البيئ
ــة.  ــة التقليدي ــان الأخــرى في البيئ ــع الأعي اســتخدمت مــع جمي

الحرية والرر
قلنــا ســابقاً بــأن حديــث الــرر ذو ســيطرة خارجيــة عى 
ــكان. أي أن  ــات الس ــى ترف ــة ع ــيطرة داخلي ــان وذو س الأعي
مصــادر الــرر بــن عقاريــن هــي تلــك التــي تؤثــر في الأعيــان 
أو الفــرق أو كليهــا معــاً. فبالنســبة للفــرق، فمــن المنطقــي أن 
ــى  ــو ع ــرر، وه ــق المت ــواس الفري ــاه ح ــرر تج ــون ال يك
ثلاثــة أنــواع: بــري وســمعي وشــمي. فالــرر البــري يــأتي 
ــن  ــأتي م ــمعي ي ــرر الس ــة، وال ــدار المقابل ــورة ال ــف ع بكش
تغيــر وظيفــة المنــزل مــن الســكى إلى الحــدادة مثــلًا ممــا يــؤذي 
ســمع الجــار، والــرر الشــمي ينتــج مــن تحويــل الجــار منزلــه 
ــادر  ــبة لمص ــا بالنس ــلًا. أم ــة مث ــة كريه ــة ذات رائح إلى مدبغ
الــرر التــي تؤثــر في أعيــان الجــار قريبــاً كان أو بعيــداً فهــي 
ــرق  ــار أو ح ــط الج ــى حائ ــدق ع ــاشر كال ــان: ضرر مب نوع
ــز  ــل يه ــداث فع ــاشر كإح ــر مب ــه، وضرر غ ــرب من شيء بالق
حائــط الجــار كتحويــل منــزل مــا إلى اســطبل. وبنــاءً عــى هــذا 
ــم الأضرار  ــإن معظ ــري، ف ــرر الب ــتثناء ال ــيم، وباس التقس
التــي أثــرت عــى الأعيــان أو الأفــراد في البيئــة التقليديــة أتــت 
ــل  ــرى كتحوي ــة إلى أخ ــن وظيف ــاره م ــق لعق ــر الفري ــن تغي م
ــي  ــة الت ــس الوظيف ــى نف ــتمرار ع ــة، أو الاس ــه إلى مدبغ منزل
أضرت بالجــران كوجــود فــرن قديــم في الحــي الســكي. لذلــك، 
ولتغطيــة الموضــوع مــن معظــم جوانبــه، ســنركز عــى كل مــن 
المعــى الدقيــق للــرر المؤثــر عــى الإنســان في حواســه الثــلاث 
)الســمع والبــر والشــم( أولًا، ثــم عــى مــدى مقــدرة الفريــق 

عــى تغيــر وظيفــة عقــاره ثانيــاً.
ــؤدي  ــاء ضرر ي ــن الفقه ــمعي ب ــرر الس ــد ال أولًا: لم يع
ــزاز  ــة ضرر اهت ــاء المالكي ــبر فقه ــد اعت ــق. فق ــد الح إلى تقيي
ــة ولكنهــم لم يعتــبروا ضرر  حوائــط الجــار مــن إنشــاء مطحن
 :)440 صــوت المطحنــة.52 فيقــول ابــن عبــد الغفــور )ت 

ــات  ــن الصناع ــاء م ــا ش ــب في داره م ــدار أن ينص ــب ال »لصاح
ــع مــن وقــع ضرب أو  مــا لم يــر بحيطــان جــاره، وأمــا إن مُن
دويّ رحــى أو كــر لأجــل صوتــه فــلا«. ويقــول ابــن رشــد )ت 
ــل الحــداد والكــاد  ــع الأصــوات مث 520(: »المشــهور عــدم من
)الــذي يــدق عــى الثيــاب(53 والنــداف )القطــان(« وذلــك لأن 
منــع الرجــل مــن الانتفــاع بمنزلــه التــي يقــوم بهــا معاشــه ضرر 
أكــر مــن الــذي يتــأذى بالصــوت.54  وقــد »روى مالــك رحمــه 
ــه  ــاً ب ــل ملاصق ــار الرج ــون ج ــد يك ــراب للحدي ــه في ال الل
ــه  ــل كل ــل اللي ــط، فيعم ــا إلا حائ ــس بينه ــه ولي ــل في بيت فيعم
ــك جــاره ولا يجــد راحــة  ــأذى بذل ــد فيت والنهــار يــرب الحدي
ــك:  ــال مال ــلطان. فق ــك إلى الس ــع ذل ــه ويرف ــره وضرب ــن ك م
لا يمنــع مــن ذلــك، إنمــا هــذا رجــل يعمــل في بيتــه وليــس هــذا 
إنمــا  يــراد بــه الــرر، فليــس يمنــع أحــد مــن العمــل في بيتــه و
هــو عمــل في يــده وعيشــه الــذي يعيــش بــه«.55 إلا أن الشــيوخ 
بطليطلــة قضــوا بمنــع الكاديــن إذا اســتر بهــم الجــران لشــدة 
الصــوت باجتــاع وقــع ضربهــم.56 ولكــن المشــهور هــو عــدم 

ــوت.  ــار ضرر الص اعتب
ــار ضرر  ــدم اعتب ــبب ع ــاً س ــاء مبين ــد الفقه ــول أح يق
الرائحــة: »لأن الصــوت لا يخــرق  الصــوت واعتبــار ضرر 
الأســاع، ولا ير بايجســام )كــذا(، فــإن أضر ذلــك بالجدارات 
ــاره  ــرب ج ــح بق ــاغ، أو يفت ــة الدب ــلاف رائح ــك بخ ــع وذل من
مرحاضــاً ولا يغطيــه، أو مــا تؤذيــه رائحتــه لأن الرائحــة المنتنــة 
تخــرق الخياشــيم وتصــل إلى الأمعــاء وتــؤذي الإنســان ...«.57 أي 
ــب  ــاء المذاه ــي وفقه ــي والمال ــن الحنب ــاء المذهب ــر فقه أن أك
الأربعــة المتأخريــن، اعتــبروا ضرر الشــم الناتــج مــن الرائحــة 
أو الدخــان ضرراً شــديداً وجــب قطعــه.58 فيقــول ابــن قدامــة 
ــذي  ــق ال ــزاء الحري ــو أج ــان ه ــان: »والدخ )ت 620( في الدخ
ــو  ــاره، فه ــك ج ــه في مل ــلًا ل ــكان مرس ــار(. ف ــه )أي الج أحرق
كأجــزاء النــار والمــاء. وأمــا دخــان الخبــز والطبيــخ فــإن 
ــامحة«.59  ــه المس ــه وتدخل ــرز من ــن التح ــر، ولا يمك ضرره يس
ــى  ــي يُق ــن الت ــان الطواح ــديد كدخ ــان الش ــبة للدخ وبالنس
بهــا الشــعر يقــول ابــن الرامــي بــأن القــاضي ابــن عبــد الرفيــع 
)تــولى القضــاء بتونــس ســنة 699( كان قــد أرســله لتقــي مــدى 
ضرر الدخــان بنــاءً عــى شــكوى بعــض النــاس. فقــال بعــد أن 
وقــف عــى الــرر: »فكتبنــا في وثيقــة أن دخانهــا كثــر مــر 
بالجــران فأمــر )أي القــاضي( بقطعهــا«. ويصــف ابــن الرامــي 
بأنــه لم يكــن لأحــد إحــداث ضرر إلا بموافقــة الجــران.60 أمــا 

غر  الصور  )وهي  سفرنبولو  من  صور  أربع  الصفحتن  هاتن  في  نرى 
المرقمة(، تلحظون ندرة الشبابيك في الدور الأرضي مقارنة بالأدوار العليا. 
وهذا العرف كان منتشرا في معظم المدن التقليدية في العالم الإسلامي. ومع 
ذلك فإن لكل منطقة عرفها الخاص بها نظرا لاختلاف ظروف كل منطقة.
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ــتى  ــع إذا اش ــاً تُقط ــي أيض ــة فه ــة النتن ــرر الرائح ــبة ل بالنس
ــأل ابــن حبيــب بعــض فقهــاء المذهــب  الجــران منهــا. فقــد سَ
المالــي عــن الــذي يتخــذ مدبغــة في داره لدبــغ الجلــود واشــتى 
جرانــه ضرر الرائحــة التــي تصــل إليهــم: فأجابــوه بمنعــه 
ــة  ــة ضرر رائح ــت إزال ــك وجب ــم. وكذل ــرر عنه ــة ال إزال و
المرحــاض أو فتــح قنــاة لا يغطيهــا صاحبهــا بقــرب دار الجــار، 

ــة.61   ــع الرائح ــى من ــا ع ــبر صاحبه ويُج
ويختلــف الــرر البــري عــن الرريــن الســمعي 
والشــمي في أنــه مقــرن بســلوك الســكان. فقــد قــال صلــوات 
ــر إذن  ــك بغ ــع علي ــلًا اطل ــو أن رج ــه: »ل ــلامه علي ــه وس الل
فحذفتــه بحصــاة ففقــأت عينــه مــاكان عليــك جنــاح«.62 
وتختلــف آراء المذاهــب تجاهــه. فالمذهــب الحنبي يجــبر من كان 
ســطح داره أعــى مــن دار جــاره أن يســر عــى نفســه ببناء ســور 
عــى ســطحه مثــلًا. أمــا المذهــب الشــافعي فــلا يجــبره عــى بنــاء 
الســور ولكــن يلزمــه أن لا يــشرف عــى غــره )الصورتــان 6.6 و 
7.6 في الصفحــة 203(.63 وعندمــا ســئل اللخمــي )ت 478( مــن 
المذهــب المالــي عــن الجاريــن إذا حــاول أحدهمــا الاتفــاق مــع 
الآخــر أن لا يصعــدا إلى الســطح إلا إذا بنيــا ســاتراً فــوق الســطح 
وامتنــع الآخــر؟ فأجــاب: »... فمــن دعــا إلى البنــاء فالقــول قوله 
إلا فلــه منــع جــاره مــن الطلــوع للســطح«.64 أي أن الفريــق  و
الســاكن خصوصــاً، والمجتمــع المســلم عمومــاً، كان يمنــع بعــض 
ــة في  ــبة بملق ــولى الحس ــقطي )ت ــول الس ــراد. فيق ــلوكيات الأف س
ــشر  ــاني ع ــرن الث ــل الق ــشر أو أوائ ــادي ع ــرن الح ــر الق أواخ
ــؤذن في  ــاً ي ــلاد(: »وكان في الكوفــة محتســب لم يــرك مؤذن للمي
ــار إلا معصــوب العينــن مــن أجــل ديــار النــاس وحريمهــم،  من
ــان 8.6 و 9.6(«. وفي  ــاد )الصورت ــاط وأج ــه احت ــه دره فإن ولل
غرناطــة كان يــشرف أحــد المؤذنــن مــن موضــع أذانه عــى »دار 
فيهــا جاريــة حســناء أعجبــه حالهــا، ولما علمــت بشــأنه لم تزل 
تُــبِرح لــه وتشــر إليــه وتنازيــه حتــى شــغف بهــا، فعرضــت لــه 
يومــاً وهــو في أثنــاء الأذان وشــغلته حتــى زاد أو نقــص وســمعه 
النــاس، فأجفلــوا إليــه وشــاع أمــره فاضطرتــه الحــال إلى أن فــر 

عــن ذلــك الموضــع واســتوطن غــره«.65 
ــة  ــى البيئ ــرت ع ــد أث ــة ق ــذه الحركي ــد أن ه ــن المؤك وم
ــدر  ــران ق ــط الج ــن حوائ ــاه ع ــدت دورات المي ــة. فتباع المبني
ــران  ــرة بالج ــة الم ــف المحدث ــتبعدت الوظائ ــكان، واس الإم
ــت  ــا، وتلاف ــن ضرره ــران م ــتى الج ــى اش ــاء مت ــن الأحي م

الـصـورتــان 8.6 من تـازة بــالمغـرب و 9.6  من مدينة تونس ترينا منارتن تشرفان عى اسٔطح  
المنازل. لذلك فقد كانت المنائر تبى من جوانبها التي تطل عى الأسطح في بـعض المنـاطق 
حتـى لا يتـمكن المـؤذن من الـنظــر الٕى المنــازل، وفي منـاطق اخٔـرى كــان المحتــسب 

يعصب أعن المؤذنن من اجٔل ديار الناس وحريمهم.

الشــبابيك مواجهــة بعضهــا بعضــاً في معظــم الأحيــان )الصــورة 
10.6(. ولتوضيــح ذلــك نــرب أمثلــة لتأثــر الــرر البــري 
ــارة(  ــة )من ــن صومع ــد ع ــن رش ــئل اب ــا س ــة: فعندم ــى البيئ ع
أحدثــت في مســجد فشــكا منهــا بعــض الجــران الكشــف 
إن كان  ــاب: »... و ــال؟ فأج ــك مق ــران في ذل ــل للج ــه، فه علي
يطلّــع منهــا عــى الــدور مــن بعــض نواحيهــا دون بعــض فيمنــع 
ــى  ــع منهــا بحاجــز يُبْ ــي يطلّ مــن الوصــول منهــا إلى الجهــة الت
ــة  ــا بقرطب بــن تلــك الجهــة وغرهــا مــن الجهــات، وهــذا عندن
في كثــر مــن صوامعهــا ...«. ويذكــر ابــن الحاجــب )ت 646( 
ــام وكان  ــدار الح ــوت كان بج ــة حان ــدم منصب ــر به ــه »أمِ أن
ــه أهــل الفضــول لاعــراض مــن يخــرج مــن الحــام  يجلــس في
مــن النســاء«.66  ولكــن هــذا لا يعــي أخــي القــارئ أن هنــاك 
ــداث  ــع إح ــازل، أو يمن ــن المن ــات ب ــل الفتح ــع تقاب ــاً يمن نظام
وظائــف ذات ضرر داخــل الحــي. فكــا ســنرى، فقــد تقابلــت 
ــاً )الصــورة 11.6(، وتحولــت بعــض المنــازل إلى  الشــبابيك أحيان
ــك لأن  ــرى، وذل ــاً أخ ــران أحيان ــى الج ــف ذات ضرر ع وظائ
ــة.  ــلطة الخارجي ــت الس ــهم وليس ــكان أنفس ــم الس ــرر ه المق
ــد  ــل بع ــرر أزي ــا أن ال ــابقة لاحظن ــالات الس ــع الح ــي جمي فف
شــكوى الســكان المتأثريــن وليــس باتبــاع قوانــن ســابقة. فــإن 
ــق  ــام الفري ــا، كقي ــبب م ــوا لس ــكان أو وافق ــر الس لم يتضج
المتــرف بإقناعهــم أو لوجــود صلــة قرابــة بينهــم، فــإن 
ــتمر  ــدث سيس ــرر المح ــق أو ال ــه الفري ــام ب ــذي ق ــر ال التغي
ــدي  ــي كان في أي ــى الح ــر ع ــرار ذي تأث ــزال. أي أن أيّ ق ولا ي
الجــران أو أولئــك المترريــن مــن مــآل الفعــل، أي أنــه في يــد 
الفريــق المســتوطن، أي أكــبر فريــق ســاكن. وهــذا هــو أســاس 

ــتقل.  ــد المس التواج
ــر  ــى تغي ــق ع ــدرة الفري ــدى مق ــبة لم ــا بالنس ــاً: أم ثاني
ــاره إذا  ــة عق ــر وظيف ــق في تغي ــق الح ــإن لأي فري ــف ف الوظائ
لم يــر بغــره. فقــد ســأل ســحنون عــن الرجــل يبــي مســجداً 
ثــم يبــي فوقــه بيتــاً؟ فأجــاب ابــن القاســم: »لا يعجبــي ذلــك، 
وذكــر مالــك أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان يبيــت عــى 
ظهــر المســجد بالمدينــة في الصيــف وكان لا تقربــه فيــه امــرأة. 
قــال مالــك: وهــذا الــذي يبــي فــوق المســجد يريــد أن يجعلــه 
ــه إذا كان  ــك أن ــك مال ــد بذل ــه. يري ــه بأهل ــكن في ــكناً يس مس
ــه، فصــار يطؤهــا عــى ظهــر  ــه مــع أهل ــاً وســكنه صــار في بيت
المســجد، قــال وكرهــه مالــك كراهيــة شــديدة«. 67  ورغــم كره 
الفقهــاء لهــذا التــرف إلا أنهــم لم يمنعــوه برغــم وطــأ الرجــل 

الـصـورتــان 10.6 و 11.6 من تـونـس: لاحـظ انٔ معـظم النـوافذ لا تـتقابل تلافيـاً للإضرار 
بالجـار في الصورة 10.6 ، وفي الوقـت ذاته نرى في الصـورة 11.6 نافـذتن متقـابلتن. وهــذا 
الاختلاف نـتج لأن الفـرق الـســاكنـة كـانـت هي المقـررة بنفـسها لـنفسهـا. ففي الصـورة 
القـرابـة  لـصلة  وذلك  المقابـلة  للـنافـذة  جاره  لفـتح  السـاكن  الفـريق  يعرض  لم  الثـانيـة 

بـينـها اؤ لغـر ذلك مـن الأسبـاب. أي انٔ الفـرق المستوطنة هي التي صاغت البيئة.

8.69.6

10.611.6
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زوجتــه فــوق المســجد، وهــذا مــؤشر عــى مــدى الحريــة التــي 
تمتــع بهــا الفريــق المتــرف في عقــاره إذا لم يثبــت الــرر عــى 

غــره. 
الغــر  الــرر عــى  ذات  الوظيفــة  لتغيــر  وبالنســبة 
ــان  ــان مختلف ــا رأي ــن أيدين ــق، فب ــتخدام الح ــف في اس والتعس
كــا ذكرنــا. فأكــر الفقهــاء الأوائــل، وبالــذات مــن المذهبــن 
إن  ــى و ــاره حت ــرف في عق ــوا المت ــي، لم يمنع ــافعي والحنف الش
ــار  ــان الج ــرر أعي ــاشر. أي لم تت ــر مب ــار ضرراً غ أضر بالج
إذا  مبــاشرة كاحــراق حائطــه. فيقــول المــاوردي )ت 450(: »و
نصــب المالــك تنــوراً في داره فتــأذى الجــار بدخانــه لم يُعــرض 
عليــه ولم يمنــع منــه، وكذلــك لــو نصــب في داره رحــى أو وضــع 
ــرف في  ــاس الت ــع لأن للن ــن لم يمن ــن أو قصاري ــا حدادي فيه
ــداً«.  ــذا ب ــل ه ــن مث ــاس م ــد الن ــا يج ــوا، وم ــا أحب ــم بم أملاكه
أمــا إذا تــرر الجــار ضرراً مبــاشراً كأن يتــرف المالــك 

ــى رأي  ــرف ع ــن المت ــلا يضم ــار ف ــان الج ــر أعي ــة ت بطريق
بعــض الفقهــاء إذا كان ترفــه عــى الوجــه المعتــاد. فقــد قــال 
أبــو يوســف )ت 182(: »وســألت يــا أمــر المؤمنــن عــن الرجــل 
يكــون لــه النهــر الخــاص فيســقي منــه حرثــه ونخلــه وشــجره 
ــه إلى  ــن أرض ــاء م ــيل الم ــه فيس ــره في أرض ــاء نه ــن م ــر م فينفج
أرض غــره فيغرقهــا، هــل يضمــن؟ قــال: ليــس عــى رب النهــر في 
ذلــك ضــان مــن قبــل أن ذلــك في ملكــه، وكذلــك لو نــزت أرض 
هــذا مــن المــاء ففســدت، لم يكــن عــى رب الأرض الأولى شيء 
وعــى صاحــب الأرض التــي غرقــت ونــزت أن يحصــن أرضــه«. 
ــه  ــرق كلأ في أرض ــلًا أح ــو أن رج ــر: »ول ــع آخ ــال في موض وق
فذهبــت النــار فأحرقــت مــال غــره لم يضمــن رب الأرض لأن 
لــه أن يوقــد في أرضــه، وكذلــك لــو أحــرق حصائــد أرضــه كان 
ــاد  ــر معت ــه غ ــى وج ــرف ع ــا إذا كان الت ــك«.68 أم ــل ذل مث
ــدى ضرره  ــف ويتع ــوم عاص ــار في ي ــه الن ــج في أرض كأن يؤج
ــه  ــذ ب ــذي أخ ــر وال ــرأي الآخ ــان.69 وال ــه الض ــره فعلي إلى غ
ــت  ــررون وثب ــتى المت ــع إذا اش ــو المن ــة فه ــة والمالكي الحنابل

ــه.70  ــا عن ــد تحدثن ــرر، وق ال
هــل يمكــن التوفيــق بــن الآراء التــي تأخــذ بالقيــاس وتقيد 
المتــرف في ملكــه )المالكيــة والحنابلــة( والآراء التــي لا تقيــده 
ــم،  ــه أعل ــم والل ــو نع ــذي أراه ه ــة(؟ ال ــافعية والحنفي )كالش
ــن  ــو أن الذي ــرق ه ــا. فالف ــري بينه ــلاف جوه ــث لا اخت حي

ــا  ــرر. أم ــازوا ال ــدي وأج ــزوا التع ــاس لم يجي ــذوا بالقي أخ
الذيــن أخــذوا بحديــث الــرر فلــم يجيــزوا كلًا مــن التعــدي 
ــبب  ــو س ــذي ه ــة ال ــرر في البيئ ــو ال ــا ه ــن م ــرر. ولك وال
ــن  ــدي ولك ــو  التع ــرر ه ــول أن ال ــا الق ــلاف؟ يمكنن الاخت
في صــورة أخــرى. لنأخــذ بــرر الدخــان مثــلًا: فدخــول 
ــاً عــى الجــار، لأن الدخــان  الدخــان إلى ملــك الجــار يعــد تعدي
ــجرة أو  ــان الش ــور أغص ــاً كعب ــار، تمام ــدود أرض الج ــبر ح ع
الروشــان حــدود أرض الجــار والتــي تتفــق المذاهــب عــى عــدم 
جوازهــا. وهــذا ينطبــق عــى جميــع الأضرار الأخــرى كــا رأينا 
إلا ضرر الصــوت والــذي لم يعتــبره المالكيــة ضرراً، متفقــن فيه 
ــا  ــة. أم ــافعية والحنفي ــع الش ــاشرة م ــر مب ــة غ ــك وبطريق بذل
ــاء  ــا يش ــل م ــه أن يفع ــاره فل ــى أرض ج ــك ع ــد المال إذا لم يتع
في ملكــه في جميــع المذاهــب. أي لا اختــلاف هنــاك يؤثــر عــى 
إن قــام شــخص مــا بعمل  تركيــب البيئــة بــن المذاهــب. حتــى و
ــة،  ــافعية والحنفي ــاز الش ــا أج ــاره، ك ــل عق ــاره داخ ــر بج ي
ــام بــرره  ــداً أن بإمــكان جــاره القي فهــذا المتــرف يعلــم جي
لأن الشريعــة تعطــي الجــار المتــرر نفــس الصلاحيــة المعطــاة 
لــه. فمثــلًا حُــي أن رجــلًا شــكا إلى أبي حنيفــة مــن بــر حفرهــا 
جــاره فخــي منهــا الشــاكي عــى جــداره، فقــال لــه أبــو حنيفــة: 
ــزّت  ــل، فن ــة، ففع ــر بالوع ــك الب ــوار تل ــر في دارك بج »إحف
ــيردد  ــارئ، س ــي الق ــك أخ ــا«.71 لذل ــها صاحبه ــر فكبس الب
ــا  ــة عندم ــذه النتيج ــتتأكد ه ــره. وس ــرد في الإضرار بغ كل ف
نــرى في الفصــل التاســع كيــف أن الشريعــة تــؤدى في محصلتهــا 
المذاهــب إلى تطــور الأعــراف. وهــذه  النهائيــة في جميــع 
ــي  ــم، وه ــاء بيئته ــاس لبن ــا الن ــار عليه ــي س ــي الت ــراف ه الأع
ــن  ــاً ب ــة ظاهري ــت الآراء المتضارب ــة وليس ــت البيئ ــي صاغ الت
الفقهــاء. فكــا رأينــا فــإن آراء الفقهــاء جميعــاً تلتقــي في نقطــة 
واحــدة، رغــم اختلافاتهــا، وهــي أن القــرارات المتعلقــة بالحــي 
بشــأن الســاح للنــاس بالتــرف في أملاكهــم ومــدى تعســفهم 
هــي بيــد الســكان أنفســهم، أي بيــد الفريــق المســتوطن وليــس 
ــاط  ــن أولًا، ولارتب ــود القوان ــدم وج ــك لع ــاً وذل ــاً خارجي فريق
ــاً.  إحساســهم بالــرر ثاني هــذه القــرارات بموافقــة الجــران و
ومــن جهــة أخــرى، وبرغــم اختــلاف الفقهــاء، فالظاهــر هــو 
أن المعمــول بــه في البيئــة التقليديــة هــو إزالــة الــرر المحــدث 
ــن  ــذا م ــديداً، ه ــتمراً وش ــران وكان مس ــه الج ــتى من ــى اش مت
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فالظاهــر هــو أن بعــض الــرر، 
ــردد  ــا ل ــتمرار إم ــه بالاس ــمح ل ــه، سُ ــف من ــذات الخفي وبال

الجــران برفــع شــكوى لحســن الجــوار )كــا ســنرى في النــوازل 
ــاع  ــن الانتف ــلم م ــع المس ــاء في من ــردد العل ــا ل إم ــة(، و المقبل
ــي، أو  ــرأي في الح ــل ال ــل أه ــا لتدخ إم ــره، و ــم أم ــه لعظ بملك
تدخــل العلــاء وحــل المســألة بإيجــاد مخــرج لا يــر بالفريــق 
المتــرف كأن يحــاول الفريــق المتــرف أن يمنــع الــرر عــن 

ــرر.  ــى ال ــل ع ــه، أي يتحاي جران

التحايل عى الرر
ــى  ــدث ع ــرر المح ــى ال ــزون ع ــاء يرك ــد كان الفقه لق
ــك  ــد إصــدار الحكــم دون الالتفــات إلى تأثــر ذل الآخريــن عن
الحكــم عــى الفريــق المتــرف. فعندمــا ســئل الســيوري عمــن 
ــأراد  ــه ف ــتاء في بيت ــم في الش ــره ويُبيته ــه لبق ــوى ببيت ــدق الن ي
الجــار منعــه مــن ذلــك قــال: »يمنــع مــن دق النــوى لأنــه يــر 
ــض  ــاكن إلا في بع ــر بالس ــرب ي ــاع ال ــس س ــاء، وح بالبن
إذا تكــرر الأمــر منــع منــه، وأمــا تبييــت البقــرة في  الأوقــات. و
ــك  ــه في ذل ــس علي ــار( ولي ــه )أي الج ــال ل ــلا مق ــك ف ــت المال بي
ضرر«. فهــذه الإجابــة لم تقــض بقطــع مســبب الــرر وذلــك 
ــرر  ــر إلى ال ــا لم تنظ ــا أنه ــزل. ك ــن المن ــر م ــراج البق بإخ
ــه إلى أجــزاء. فالــك البقــر ســيحتاج لا  ككل، ولكنهــا فصصت
محالــة إلى دق النــوى لإطعــام بقــره. ولكــن هــذه مشــكلته هــو. 
فمتــى تمكــن مــن الــدق في أوقــات يخــرج فيهــا الجــار مــن منزله، 
ــزاز  ــول الاهت ــه وص ــع في ــث يمن ــه بحي ــل منزل ــع داخ وفي موض
لجــدار جــاره فــإن فعلــه سيســتمر.72 وعندمــا ســئل القــاضي ابــن 
ــن  ــران ون ــات والأف ــان الحام ــن دخ ــع )ت 733( ع ــد الرفي عب
ــم أن  إلا عليه ــا و ــا أن يقطعوه ــى أصحابه ــال إن ع ــن ق الدباغ
ــل  ــتمرار في الفع ــق في الاس ــق الح ــا. أي أن للفري ــوا عليه يحتال
ــه إلى  ــع وصول ــن من ــن م ــرر وتمك ــى ال ــال ع ــار إذا احت الض
ــن  ــذا فم ــداً. وبه ــاً أو بعي ــار قريب ــواء كان الج ــاوره س ــن ج م
الطبيعــي أن تحتــال الفــرق الفاعلــة عــى الــرر حتــى يســتمر 
فعلهــا. وهــذا أمــر منطقــي اتفــق الفقهــاء عليــه.73 ولكــن هــل 
ــد  ــألة تعتم ــذه مس ــرر؟ فه ــى ال ــال ع ــق الاحتي ــن للفري يمك
ــة  ــاً، وتقني ــرر خصوص ــبب في ال ــاكن المتس ــارة الس ــى مه ع
ــل  ــن التحاي ــق م ــن الفري ــاك أضرار تمك ــاً. فهن ــع عموم المجتم
ــاك أضرار  ــزاز، وهن ــرر الاهت ــة ك ــة التقليدي ــا في البيئ عليه

ــل عليهــا كــرر الرائحــة.  أخــرى لم يتمكــن مــن التحاي

كيزيك  جومالي  لقرية  جيد  مثال  العلويتن  الصورتن  في 
لجذب  بها  بالاهتام  سكانها  بدأ  والتي  بورصة  من  بالقرب 
السياح، لكن تخيلوا كيف كانت سابقا من إتقان قبل عهد 
السياحة. فهذه القرى لجأت إلى مبدأ الرر كا هو واضح 
من الأرشيف العثاني بالرجوع لحكم الشريعة لحل الخلافات 
بن السكان إن وقعت، وبالتالي تبلورت الأعراف  التي أدت 

لهذه الحلول التي تناسب سكانها. إنه السهل الممتنع.
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ولتوضيــح المســألة نعــرض بعــض النــوازل. فبالنســبة 
ــل  ــن التحاي ــرف م ــق المت ــن الفري ــي لم يتمك ــلأضرار الت ل
عليهــا ضرر الميــزاب والماجــل مثــلًا )الماجــل هــو مــكان تجمــع 
ــب  ــراً بجان ــل ب ــر رج ــد حف ــر(. فق ــاء المط ــذات م ــاء وبال الم
ــال  ــط. »فق ــن الحائ ــرب م ــل بالق ــار ماج ــار، وللج ــط الج حائ
ــه.  ــر بقرب ــذه الب ــر ه ــي حف ــر ماج ــل: ي ــب  الماج صاح
ــه  ــل علي ــارة، ه ــل البص ــاضي أه ــرف الق ــك. ف ــا في ذل فتداعي
ــوا: الماجــل قريــب مــن جنــب البــر  في ذلــك ضرر أم لا؟ فقال
كاد أن ينكشــف لقربــه مــن البــر ويخــى عــى البــر بســبب 
ــت  ــرر ردم ــع ال ــه«. ولمن ــب من ــس إلى قري ــل أن ينتف الماج
البــر )الشــكل 2.6(.74 وفي نازلــة أخــرى أضرت عــروق شــجرة 
تــن بماجــل الجــار وذلــك بــأن مشــت العــروق للاجــل فشــقت 
حيطانــه؛ فتداعــى الجــاران للقضــاء. فأمــر القــاضي بقطــع 
العــروق التــي تســبب الــرر. فأخــبره أهــل البصــارة بــأن زوال 
الــرر لا يتــم إلا بقلــع شــجرة التــن، وذلــك لأن التــن تمــي 
عروقهــا تحــت الأرض إلى المــاء ولا يردهــا بنيــان بخــلاف غرهــا 
مــن الأشــجار. فــكان لابــد مــن إزالــة الشــجرة لإزالــة الــرر، 
فأزيلــت الشــجرة.75 وفي نازلــة ثالثــة أحــدث رجــل ميزابــاً »في 
زقــاق ضيــق يجــري فيــه مــاء المطــر، فاشــتى صاحــب الحائــط 
ــه، وشــهد أهــل  ــزاب مــن أجــل مــا يصــل إلي ــل المي ــذي يقاب ال

ــرر.76  ــع ال ــزاب لقط ــل المي ــه ضرر«. فأزي ــارة بأن البص
أمــا بالنســبة لــلأضرار التــي تمكــن الســكان مــن التحايــل 
ــد  ــذي يري ــى: إن »ال ــن الرامــي في ضرر الرح ــا فيقــول اب عليه
ــار  ــط الج ــن حائ ــد ع ــه أن( يتباع ــى )علي ــل في داره رح أن يعم
ــار،  ــط الج ــة إلى حائ ــد دوران البهيم ــن ح ــبار م ــة أش بثاني
ــد  ــاز. لاب ــزن أو بمج ــت أو بمخ ــا ببي ــاء أم ــك بالبن ــغل ذل ويش
لذلــك مــن حائــل بالبنــاء لأن البنــاء يحــول بــن المــرة وحائــط 

ــالات  ــذه الح ــى ه ــة ع ــن الأمثل ــر م ــاك الكث ــار«.77 وهن الج
التــي حــاول فيهــا أهــل البصــارة أو الســكان أو القضــاة قيــاس 
ــل  ــيوع التحاي ــى ش ــدل ع ــي ت ــه، والت ــل علي ــرر والتحاي ال
ــى،  ــل في داره رح ــل رج ــوازل عم ــد الن ــي أح ــرر. فف ــى ال ع
ــأي  ــزاز جــداره مــن هــذا الرحــى. فب فاشــتى جــاره ضرر اهت
طريقــة يكتشــفون الاهتــزاز وضرره. فقــال القــاضي لابــن 
ــه  ــط أركان ــد )ورق( وترب ــن كاغي ــاً م ــذ طبق ــي: »تأخ الرام
بأربعــة أخيــاط في كل ركــن خيــط، وتجمــع أطــراف الأخيــاط 
وتعلقهــم مــن الســقف الــذي عــى الحائــط الفاصــل بــن الــدار 
ــة  ــد حب ــى الكاغي ــل ع ــدار، وتعم ــة ال ــن جه ــى م ــن الرح وب
مــن كزبــر يابــس، وتقــول لصاحــب الرحــى هــز رحــاك؛ فــإن 
ــع  ــى إقل ــب الرح ــل لصاح ــد قي ــى الكاغي ــر ع ــز الكزب اهت
ــى  ــر ع ــز الكزب إن كان لا يهت ــار؛ و ــر بالج ــا ت ــاك لأنه رح
ــدم  ــى يخ ــب الرح ــرك صاح ــدار ات ــب ال ــل لصاح ــد قي الكاغي
ــة أحــدث رجــل خلــف بيــت  لأنهــا لا تــر بــك«.78 وفي نازل
جــاره رواء دابــة صغــرة )البيــت هــو الغرفــة في  الــدور الأرضي 
ــا هــذه، والــرواء هــو الإســطبل(.79 فاشــتى صاحــب  في أيامن
البيــت مــن ضرر الــرواء. فعنــد النظــر قــال أهــل البصــارة إنــه 
محــدث وأنــه مــر، فأمِـــر بزوالــه، ولفعــل ذلــك كان لابــد مــن 
ــرة  ــام كث ــج في أي ــدار ول ــب ال ــاح صاح ــة. فص ــروج الداب خ
ــد  ــاشي ولاب ــا مع ــة لأن عليه ــن الداب ــى ع ــس لي غ ــال: »لي وق
لي منهــا«. وكان الحــل البنــائي لدفــع الــرر هــو حفــر أســاس 
ــدر  ــو ص ــذي ه ــط ال ــف الحائ ــة خل ــدر القام ــه ق ــزل في »فين
البيــت، ويرفــع في حقــه حائطــاً مــن تحــت وجه الأرض بخمســة 
أشــبار، ويكــون عــرض الحائــط شــبرين، ويجعــل بينــه وبــن 
ــن  ــاً ب ــبر ترويح ــف ش ــت نص ــدر البي ــو مص ــذي ه ــط ال الحائ
ــه الأرض  ــت وج ــن تح ــن م ــن الحائط ــح ب ــن. والروي الحائط
بخمســة أشــبار إلى منتهــى الســقف )الشــكل 3.6( ... فلــا فعــل 
ذلــك انقطــع الــرر عــن صاحــب البيــت«. وفي نازلــة مشــابهة 
قــال ابــن الرامــي: »وقــد نزلــت هــذه أيضــاً في موضــع خــراب 
ــاضي  ــا إلى الق ــاره وارتفع ــه ج ــه أروى فمنع ــه أن يعمل أراد رب
ــارع  ــده الش ــراً يح ــه كب ــا موضع ــك فرأين ــر في ذل ــألنا النظ فس
ــذي  ــشرق، وال ــة وال ــن القبل ــدار م ــوف، وال ــرب والج ــن الغ م
ــه  ــب الأروى ومنع ــه صاح ــمح ل ــة أروى فس ــن القبل ــه م يلي
صاحــب الــدار الشرقيــة )الشــكل 4.6(. فأمرنــاه أن يعمــل بيتــاً 
بــن الــدار الشرقيــة وبــن الــذي يريــد أن يعملــه أروى يكــون 

ــبرين«.80  ــط ش ــرض الحائ ــبار وع ــعة أش ــت تس ــرض البي ع

ــا  ــه كل ــي أن ــوازل ه ــذه الن ــن ه ــاشرة م ــة المب والنتيج
ــرر  ــى ال ــل ع ــرف في التحاي ــق المت ــة الفري زادت إمكاني
كلــا اتســعت دائــرة ســيطرته. فهــذه الحركيــة في البيئــة أدت إلى 
منــع الــرر عــن الجــران، وفي الوقــت ذاتــه مكنــت الســاكن 
مــن عمــل مــا يريــد مؤديــة بذلــك إلى اســتيعاب البيئــة لوظائــف 
ــات  ــك رغب ــبِعة بذل ــة مُشْ ــاءة البيئ ــن كف ــع م ــا يرف ــر، مم أك
ــه  ــم قطع ــر ت ــل الم ــإن الفع ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــكان. وم الس
ــي تســيطر  ــن الفــرق المتجــاورة الت ــة ب ــك أزيلــت الهيمن وبذل
ــدأ  ــث وراء مب ــد. أي أن الباع ــتوى واح ــان ذات مس ــى أعي ع
ــن  ــن م ــدر ممك ــبر ق ــة أك ــرق المترف ــاء الف ــو إعط ــرر ه ال
الحريــة وتنســيق العلاقــة بينهــم في الوقــت ذاتــه. فــكل فريــق 
يعــرف حــدوده لأنــه فريــق حــر في ذاتــه وترفاتــه، لا فريــق 
ــإن هــذا الحــد الفاصــل  ــى اتفــق الجــاران ف ــه. ومت ــن علي مُهيمَ
بينهــا، والحســاس في طبيعتــه، اســتقر دون أي تدخــل خارجــي. 
ــرر. أي  ــى ال ــل ع ــرّ بالتحاي ــزاع يُقَ ــإن الن ــا ف ــا إذا اختلف أم
ــره دون أن  ــن الإضرار بغ ــع م ــيطر مُن ــك المس ــق المال أن الفري
يهيمــن عليــه أحــد. أي أن البيئــة التقليديــة كانــت عبــارة عــن 
عقــارات أو أماكــن متجــاورة في الإذعــاني المتحــد أو الرخيــي 
ذات علاقــات مســتقرة فيــا بينهــا تحكمهــا الاتفاقــات البينيــة، 

ــس  ــد أس ــو أح ــذا ه ــة. وه ــة خارجي ــا جه ــن وضعته لا قوان
ــرق  ــن الف ــاق ب ــتقرار بالاتف ــذا الاس ــتقل. وه ــد المس التواج
ازداد اســتقراراً برتيبــه مــن حيــث الأقدميــة بــن الفــرق وهــو 
موضوعنــا القــادم )لقــد اســتخدمت كلمــة »ترتيبــه« ولم 
ــو  ــا ه ــول م ــي قب ــب يع ــه« لأن الرتي ــة »تنظيم ــتخدم كلم اس
موجــود بــن الفــرق المســتوطنة والأخــذ بــه. أمــا التنظيــم فغالبــاً 
مــا يعــي التدخــل الخارجــي لتنظيــم أمــور الفــرق المســتوطنة(. 

ترتيب القيود
لنقســم الأفعــال المــرة إلى نوعــن: أفعــال ذات ضرر 
ــرر  ــال ذات ال ــم. فالأفع ــال ذات ضرر قدي ــتحدث وأفع مس
المســتحدث هــي أي فعــل اســتحدث ضرراً وتــأذى منــه الجــران 
ــكي،  ــي س ــرن في ح ــزل إلى ف ــل من ــتحداثه، كتحوي ــال اس ح
أو فتــح نافــذة تطــل عــى الجــران؛ ولنســميها ضرراً مســتحدثاً 
ــرر  ــا ال ــه. أم ــا عن ــد تحدثن ــتحدث. وق ــلًا ذا ضرر مس أو فع
القديــم فيمكــن تقســيمه إلى قســمن.81 الأول هــو فعــل ســبق 
ــير  ــك س ــا، ولذل ــدم وجوده ــرى لع ــرق الأخ ــق الف ــه الفري ب
ــه  ــرب من ــتيطانهم بالق ــد اس ــتقبلًا عن ــران مس ــل الج ــذا الفع ه
ــدم  ــه لع ــام ب ــن القي ــق م ــن الفري ــد تمك ــورة 12.6(. وق )الص
وجــود مــن يحتــج عليــه وقــت فعلــه، كبنــاء مدبغــة في منطقــة 
ــكن  ــن سيس ــيؤذي م ــة س ــرر الرائح ــد. ف ــكونة بع ــر مس غ
بالقــرب مــن هــذه المدبغــة لا محالــة. ولنســمه »فعــلًا ضــاراً« أو 
ــق الفــرق  ــه الفري ــاني هــو فعــل ســبق في »فعــلًا مــراً«. والث
الأخــرى وقــد يــؤذي هــذا الفعــل الجــران مســتقبلًا ولكــن ليس 
ــا  ــم أحي ــوات ث ــى أرض م ــل ع ــذة تط ــح ناف ــرورة، كفت بال
هــذه الأرض رجــل آخــر. فهــذه النافــذة قــد تــر الجــار وقــد لا 
تــره وذلــك بنــاءً عــى أمــور عــدة كتقابــل النوافــذ أو إشراف 
النافــذة عــى حديقــة أو حائــط مصمــت، ولنســمه »فعــلًا قــد 
يــر«. والتمييــز بــن الأول والثــاني هــو في كلمــة »قــد« والتــي 
ــذا  ــأت له ــد لج ــتقبلًا. وق ــرر مس ــدوث ال ــال ح ــي احت تع
ــرارات« في  ــم الق ــرة »تراك ــح فك ــه لتوضي ــي ل ــيم لحاجت التقس

ــدن. ــو الم ــا في نم ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــة التقليدي البيئ
ــد  ــذي ق ــل ال ــى أن الفع ــاء ع ــور الفقه ــق جمه ــد اتف لق
بالفــرق  أضر  إن  و حتــى  يُقطــع  ولا  يســتمر  أن  لــه  يــر 
ــة عــن  ــن تيمي ــال ســئل اب المجــاورة مســتقبلًا. فعــى ســبيل المث
ــن  ــا م ــول إلى أحدهم ــر، والدخ ــي الآخ ــا شرق ــن »أحدهم بيت
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ــل  ــم. فه ــن قدي ــك م ــلم، وذل ــن س ــر م ــزاب الآخ ــت مي تح
لصاحــب البيــت الــذي ســلمه ومجــراه تحــت الميــزاب الآخــر أن 
يمنــع هــذا الميــزاب أن يجــرى عــى هــذا الســلم لأجــل الــرر 
الــذي يلحقــه أم لا؟ فأجــاب: ليــس لــه أن يمنــع صاحــب الحــق 
القديــم مــن حقــه. واللــه أعلــم«.82 تأمــل أخــي القــارئ هــذه 
ــة. ســلم بيــت تحــت ميــزاب بيــت آخــر )الشــكل 5.6(.  النازل
ــداً. ولكــن  ــو هــذا العــر أب ــه مهني ــل ب ــن يقب فهــذا الوضــع ل
للشريعــة حكمــة مــن هــذا الوضــع كــا ســنرى. ولكــن المهــم 
لنــا الآن مــن هــذا المثــال هــو أن الفعــل الــذي قــد يــر )وهــو 
الميــزاب، وأصبــح الآن فعــلًا ضــاراً( لا يُقطــع لأن صاحبــه كان 

ــرى.  ــة أخ ــى أمثل ــنأتي ع ــرر. وس ــذا ال ــازة ه ــدم في حي أق
أمــا بالنســبة للفعــل الضــار فــإن آراء الفقهــاء الذيــن 
ــة  ــة والحنابل ــق كالمالكي ــد الح ــرر في تقيي ــدأ ال ــذون بمب يأخ
اختلفــت باختــلاف حــدة الــرر ومفهــوم الــرر لــدى 
ــبيل  ــى س ــألة. فع ــذه المس ــم ه ــدة تحس ــد قاع ــم أج ــه. فل الفقي
ــة  ــغ قديم ــم دور دب ــوم له ــزواوي في ق ــئل ال ــا س ــال: عندم المث
داخــل مدينــة القــروان ثــم بــى لهــم بعــض العــال دوراً للدبــغ 
خــارج البلــد وأخرجهــم مــن موضعهــم إليهــا كُرهــاً، ثــم بعــد 
ثلاثــن عامــاً رجــع بعضهــم الى موضعــه فــأراد أن يــرده للدبــغ 
كــا كان، »فمنعــه بعــض الجــران واحتــج ببقائــه نحــو ثلاثــن 
ــت  إن ثب ــروج و ــى الخ ــوا ع ــد غُصب ــم ق ــاب بأنه ــاً«. فأج عام
ــذا  ــن ه ــض م ــى النقي ــم.83 وع ــد منعه ــس لأح ــوا فلي ــا قال م
فهنــاك فقهــاء لا يمكنــون الفعــل الضــار مــن الاســتمرار مهــا 

طــال بقــاؤه. فقــد ســئل فقيــه »عــن قــوم لهــم حوانيــت لــدقّ 
النــوى في ســوق عليهــا دور يــرُّ بهــا وقعــه، ولهــم نحــو عــشرة 
أعــوام. وقــد كانــوا منعــوا وأخرجــوا عــن المدينــة ثــم رجعــوا 
إلى عاداتهــم إلى الآن. فأجــاب: إذا أضروا بالنــاس وجــب زوالهم 
ــس  ــر: »لي ــه آخ ــاب فقي ــاس«. وأج ــر بالن ــع لا ي إلى موض
طــول المــدة ممــا يبيــح لهــم الــرر، ولأربــاب الــدور القيــام بــه 

ــم«.84  ــه عنه وزوال
ــار إلا أن  ــل الض ــع الفع ــاء في قط ــلاف الفقه ــم اخت  برغ
جميــع النــوازل تشــر إلى أن المبــادرة إلى الاحتجــاج أو الســاح 
ــس  ــرة )ولي ــرق المتأث ــد الف ــي بي ــاراً ه ــلًا ض ــدث فع ــن أح لم
ــة الســابقة في قــول  بالــرورة الملاصقــة للجــار( كــا في النازل
ــا  ــي قبله ــة الت ــه«، أو النازل ــام ب ــدور القي ــاب ال ــه »ولأرب الفقي
ــر  ــوازل تث ــذه الن ــران«. أي أن ه ــض الج ــه بع ــه »فمَنَعَ في قول
إدراك الفــرق  ــة التقليديــة  وهــي وعــي و مســألة هامــة في البيئ
ــارة  ــا إش ــا أنه ــا. ك ــم به ــالي مطالبته ــا وبالت ــتوطنة لحقوقه المس
ــرك  ــذي يح ــو ال ــتوطنة ه ــرق المس ــدى الف ــذا الإدراك ل إلى أن ه
ــة  ــة، لا أنظم ــتوطنة البيئ ــرق المس ــغ الف ــالي تصي ــور وبالت الأم
بلديــة أو قوانــن حاكــم. ومــن الأمثلــة الجيــدة عــى هــذا الوعي 
مــا هــو متصــل بزيــادة الــرر. فقــد »كانــت لرجــل كوشــة 
فيهــا بيــت نــار واحــد فــأراد صاحــب الكوشــة أن يحــدث بيــت 
نــار آخــر في كوشــته وأن يخــرج دخانهــا في المدخــن الــذي لبَِيْتِ 
النــار الأولى. فمنعــه الجــران وقالــوا أحدثــت علينــا دخانــاً غــر 
ــت  ــه بي ــدت علي ــاء وسُ ــوا إلى القض ــاً«. فرافع ــذي كان قديم ال
ــا  ــرى مررن ــوازل أخ ــة، ون ــذه النازل ــي ه ــة.85 فف ــار المحدث الن
عليهــا، إشــارة إلى أن بعــض الفــرق لهــا الحــق في أن تــر الفــرق 
الأخــرى إذا ســبق فعلهــا فعــل تلــك الفــرق. أي أن هنــاك مبــدأ 
في الشريعــة يجيــز لفريــق أن يــر فريقــاً أو فِرَقــاً أخــرى إذا لم 

يـــكن الــرر شديـــداً وهــو مــا يعــرف بحيــازة الــرر.  

   حيازة الرر
إن مبــدأ الــرر الــذي أخذ بــه المالكيــة والحنابلــة كأصل 
لتقييــد حــق الملــك أدى إلى حيــازة الــرر. فالعقــار لــه الحــق في 
ــد  ــه. وق ــو بذات ــرَّ ه ــرى دون أن يُ ــارات الأخ الإضرار بالعق
ــاكنون«  ــة »س ــتخدم كلم ــار« ولم أس ــة »عق ــتخدمت كلم اس
أو »فريــق« لأن رحيــل الســكان واســتبدالهم بغرهــم لــن يغــر 
الوضــع. فمــن النــوازل نســتنتج أن حيــازة الــرر حــق للعقــار 
وليــس للســاكن. فــإذا بــى شــخص منــزلًا وفتــح دكانــاً )حانوتاً( 
وكان الــدكان يطــل عــى أرض مــوات. فــأتى آخــر وأحيــا تلــك 
ــدكان أو طالــب  ــب بقفــل ال ــدكان وطال ــل ال ــي تقاب الأرض الت
بفتــح دكان أســوة بــالأول، فــإن طلبــه ســرفض في كلتــا الحالتــن 
إذا احتــج صاحــب الــدكان، وذلــك لأن صاحــب الــدكان 
ــل  ــر أن يتعام ــى الآخ ــرر. وع ــازة ال ــه حي ــبق ول كان الأس
مــع الــدكان الموجــود قبــلًا وكأنــه قيــد )تحدثنــا عــن القيــود في 
الفصــل الخامــس في نمــو المــدن( وعليــه أن يبــي منزلــه آخــذاً في 
ــاب داره  ــح ب ــد، كأن يفت ــدكان كقي حســبانه اســتمرار ضرر ال
في موضــع بعيــد عــن الــدكان لــي لا يكشــف الجالــس بالــدكان 
ــد  ــاكنان بع ــر الس إذا تغ ــل( داره. و ــز أو مدخ ــطوان )دهلي اس
ســنن، فــإن للســاكن في العقــار الــذي بــه الــدكان نفــس حــق 
الســاكن الأول. باختصــار: إذا وُجــد عقــاران متجــاوران، 
ــق في ضرر  ــاني الح ــس للث ــاني، ولي ــق في ضرر الث ــا الح ولأحداهم
الأول نقــول بــأن للعقــار الأول حيــازة الــرر.86 والســؤال هو: 
ــة  ــة التقليدي ــرق في البيئ ــض الف ــع أن بع ــذا الوض ــي ه ــل يع ه
هيمنــت عــى فــرق أخــرى لحيازتهــا للــرر؟ ومــا تأثــر هــذا 

التفضيــل عــى تواجــد الأعيــان؟
أقــول: إن حيــازة الــرر مســألة لابــد منهــا لإزالــة الهيمنة 
بــن الفــرق واســتقرار العلاقــة بينهــم إذا مــا لجــأ المســلمون إلى 
ــازة الــرر لا تعــي تســلط  ــاء الأرض لإنشــاء الملــك. فحي إحي
ــن  ــر م ــو ظاه ــا ه ــة ك ــرى في البيئ ــرق الأخ ــى الف ــق ع فري
ــن  ــأتناول وضع ــارة س ــذه العب ــح ه ــطحي. ولتوضي ــا الس معناه

لحيــازة الــرر. 
الوضــع الأول: للعقــار الحائــز عــى حيــازة الــرر أن 
يســتمر في ضرره كيــف مــا كان العقــار الآخــر ولمــن كان 
مهــا طــال الزمــان. لنأخــذ أولًا العلاقــة بــن عقاريــن كلاهمــا 
ــط  ــب حائ ــر بجان ــت ب ــة كان ــي نازل ــة. فف ــة فردي ذو ملكي

ــكل  ــار )الش ــاة الج ــط قن ــن الحائ ــر م ــب الآخ وكان في الجان
ــاران  ــى الج ــار. فتداع ــر الج ــح في ب ــاة ترش ــت القن 6.6(. فكان
إلى القــاضي وذهــب أهــل البصــارة ورأوا أن القنــاة قديمــة وأنهــا 
تــؤذي البــر. »فقــال القــاضي لــرب البــر )البــر( أصلــح بــرك 
ــال  ــد ق ــل«. وق ــن الثف ــا م ــاة إلا تنقيته ــب القن ــزم صاح ولا يل
إن أضر  ــم و ــرّ القدي ــائل: »لا يُغ ــذه المس ــل ه ــحنون في مث س

ــران«.87  بالج

هنـا  الـصورة  وضعت  وقـد  الحرمن:  ببلاد  لمـصنع   12.6 الصـورة 
الـسكنية  المباني  قبل  انٔشـأ  المصنع  فهـذا  الرر.  فكرة  لتوضـيح 
المـحيطة به وأحدث ضررا للسكان لمدة تزيد عن ثلاثن سنة، لكن 
بحمد الله  أغلق قبل سنوات. فاذٕا كـان هذا المصنع في الـبيئة التقليدية 
فسيحوز عى الرر وبالتالي لن يقرب الناس من السكى بجانبه تجنبا 
للرر. لكن لأن للأرض قيمة، فهم مضطرون للسكى بالقرب منه.

ــة  ــا ذو ملكي ــن أحدهم ــن عقاري ــة ب ــذ الآن العلاق لنأخ
فرديــة والآخــر ذو ملكيــة جماعيــة. ففــي نازلــة كانــت لأقــوام 
زنقــة )ســكة( غــر نافــذة وعليهــا أبــواب دورهــم ودُبُــر منــزل 
ــار  ــس للج ــة(. أي لي ــة التالي ــكل 7.6 بالصفح ــم )الش ــار له ج
بــاب أو طريــق في الزنقــة إلا حائــط دُبُــر منزلــه، ولــه كنيــف 
ــق  ــى وملتص ــم مغط ــت الأرض(88 قدي ــلات تح ــزان للفض )خ
بالحائــط. وللكنيــف قنــاة تخــرج مــن الــدار. ولم يســتخدم هذا 
الجــار الكنيــف والقنــاة لزمــن طويــل، ثــم أراد اســتخدامه مــرة 
أخــرى فمنعــه أهــل الزنقــة. ولكنهــم لم يتمكنــوا مــن ذلــك.89 
ــة  ــى مصلح ــة( ع ــل الزنق ــة )أه ــة الجاع ــدم مصلح أي لم تق

الفــرد. ولكــن ضرر الكنيــف اســتمر لأنــه الأقــدم. 
وأخــراً لنأخــذ العلاقــة بــن عقاريــن أحدهمــا ذو ملكيــة 
ــاك  ــة كانــت هن ــة عامــة. ففــي نازل ــة والآخــر ذو ملكي جماعي
قنــاة مكشــوفة برصيفيهــا في طريــق مســلوك )الصــورة 13.6(، 
والقنــاة يــأتي عليهــا مــاء الأزقــة التــي تجاورهــا، فهــي لســكان 
تلــك الأزقــة. ولا تــر القنــاة أحــداً. وبتقــادم الزمــن احُدثــت 
في الطريــق الحوانيــت والتوابيــت والمصاطــب وضــاق الطريــق 
فغطــوا القنــاة فانقطــع بتغطيتهــم لهــا ذهــوب المــاء حتــى 
ــاس.  ــا الن ــع فيه ــدواب ويق ــا ال ــقط فيه ــبخة تس ــارت س ص
فــكان رد الفقيــه عــى هــذه النازلــة هــو أن يتحــروا مــن الشــهود 
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حيــازة الــرر. فــإن كانــت القنــاة أقــدم أمِـــرَ بهــدم مــا أحدث 
إعادتهــا عــى مــا كانــت عليــه في  في الطريــق وبكشــف القنــاة و

القديــم.90 
لقــد لاحظنــا أخــي القــارئ مــن النــوازل الثــلاث الســابقة 
إن كان ذلــك  أن المنشــأ الأقــدم لــه الحــق في الاســتمرار حتــى و
ــة.  ــة والثالث ــن الثاني ــا في الحالت ــة ك ــة الأكري ــد مصلح ض
فمصلحــة صاحــب الكنيــف قدمــت عــى مصلحــة أهــل 
ــة  ــى مصلح ــت ع ــاة قدم ــتخدمي القن ــة مس ــة، ومصلح الزنق
ــدأ  ــه مب ــع يملي ــذا وض ــة. وه ــم العام ــق، وه ــتخدمي الطري مس
إحيــاء الأرض في الإســلام. فــإذا مــا قُدمــت مصلحــة الأكريــة 
ــإن نظــام  ــة ف ــة فعــل الأكري عــى مصلحــة الفــرد رغــم حداث
ــا  ــل م ــكل بعم ــام ال ــة إلى قي ــذا بالإضاف ــيتعر. ه ــاء س الإحي
يريــدون ممــا يــؤدي إلى فــوضى بيئيــة تتطلــب تدخــل الســلطات 
وأجهزتهــا لتنظيــم الأمــور. وهــذا التدخــل عــبء عــى المجتمع 
ــة  ــة واجتاعي ــة ووظيفي ــة عالي ــور طبق ــؤدى إلى ظه ــه ي لأن
ــت  ــور تح ــدة للأم ــتهلكة ومقي ــن مس ــلًا، ولك ــة فع ــر منتج غ
شــعار التنظيــم. وتلافيــاً لهــذا التدخــل ابتــداءً، وتوفــراً لمــوارد 
المســلمن في مــا هــو أهــم، وحتــى تســتقر الأمــور بــن الفــرق 
ــارات.  ــن العق ــة ب ــرر العلاق ــازة ال ــت حي ــتوطنة، رَتّب المس
فعنــد وزن الأمــور إجمــالًا تتضــح المســألة. ومــن جهــة أخــرى، 
ــدأ  ــداً مب ــون جي ــة يدرك ــة التقليدي ــاس في البيئ ــوم الن ــإن عم ف
حيــازة الــرر. فــإذا قــام أحــد بمخالفــة ذلــك )كــا في الحالــة 
ــرر  ــازة ال ــدٍ. فحي ــو مُتَعَ ــاة( فه ــدت القن ــا سُ ــة عندم الثالث
تُرتــب العلاقــة بــن الفــرق المســتوطنة مــن خــلال العقــارات. 
ــود:  ــبقوهم كقي ــن س ــرارات م ــول ق ــن قب ــى المتأخري أي أن ع
فعــى ســكان الطريــق غــر النافــذ في الحالــة الثانيــة التعامــل مع 
الكنيــف لأنهــم أتــوا بعــد حفــر الكنيــف، وهــذا مــا عرّفنــاه في 
ــن  ــور محاس ــذا المنظ ــرارات. وله ــم الق ــابق براك ــل الس الفص

ســنتحدث عنهــا في حينهــا. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــال  ــفوا بأفع ــاء لم يتعس ــم في الإحي ــبقوا غره ــن س ــإن الذي ف
ضــارة عــى جرانهــم، لأنهــم عنــد إحيائهــم ســاروا عــى العــرف 
ــيتضح.  ــا س ــم ك ــداً له ــرف كان مقي ــذاك. فالع ــود آن الموج
ــة  ــل الثابت ــن العوام ــل كل م ــة لتفاع ــو إلا نتيج ــا ه ــرف م والع
كالمنــاخ، والعوامــل المتغــرة كالعــادات مــع حركيــة البيئــة التي 
ــت  ــي صاغ ــي الت ــنرى، ه ــا س ــة، ك ــا. فالحركي ــن بصدده نح
الأعــراف. فالفكــرة القائلــة بــأن الإحيــاء ومبــدأ الــرر يؤديان 

ــة.  ــة فكــرة غــر مقبول إلى فــوضى بيئي
الوضــع الثــاني: إذا ســبق منــزل زيــد دار عمــرو في البنــاء، 
ــوة(  ــح ك ــر )كفت ــد ي ــا ق ــف في داره م ــرو أن يضي ــل لعم فه
زيــداً ؟ نقــول إن حيــازة الــرر متعلقــة بالفعــل الأســبق 
ــإن  ــرر ف ــث ال ــتناد لحدي ــبق. فبالاس ــار الأس ــت بالعق وليس
ــه  ــج علي إذا لم يحت ــاء، و ــا يش ــه م ــل في ملك ــق أن يفع لأي فري
أحــد فســيحوز الــرر. فــإذا كانــت داران متقابلتــان وبينهــا 
شــارع )الصــورة 14.6(، وفتــح أحدهمــا نافــذة ولم يحتــج جــاره 
المقابــل فــإن صاحــب النافــذة المحدثــة يحــوز عــى ضرر فتــح 
ــه قــد لا  النافــذة. فهــذه النافــذة قــد تــر الجــار مســتقبلًا لأن
ــك  ــع تل ــن موض ــب م ــع قري ــذة في موض ــح ناف ــن فت ــن م يتمك
النافــذة. أي أن النافــذة المحدثــة تقلــل مــن حــدود اختياراتــه، 

ــده مســتقبلًا.  ــد تقي وق

غر  من  متقابلتن  دارين  تونس  مدينـة  من   14.6 الصورة  توضح 
نـوافذ لـلطريق. فـبغض النظـر عن السـابق في الإحياء، فإن السـابق 
الٕى فتح نافـذة الٕى الطريق سـيحوز عى الرر لعـدم تمكـن الجار 

اذٕ ليـست له نافذة. المقـابل من الاحتجـاج عليه 

الصورة 13.6 من كـوالالمبور بماليـزيا من البيـئة المعاصرة وترينا قناة مكشوفة 
لعمـوم  القـناة  وهذه  الطـريق.  في  القناة  لتوضيح  كمثال  الطريق  بطرف 
السكـان، بينا القـناة التي ذكرت في النازلة هي لمجموعة محددة من السكان.

الصورة العلوية اليرى من القصبة في الجزائر العاصمة، وكذلك الصورة التي تحتها. نرى بوضوح في الصورة العلوية كيف أن أحد 
السكان أضاف غرفة في الدور العلوي بطريقة تر الجار المقابل، حتى أن الدور الأرضي قد خرج عى الطريق. وما كان هذ الرر 
والله أعلم إلا لأن السكان لم يكن لهم الحق في التصدي لهذا الفعل بسبب قوة المتعدي أو غياب سلطة السكان أثناء الاستعار. وبالطبع 
فإن مثل هذه الأفعال لا تحاز كرر مها تقادمت. أما في الصورة الثانية، وبرغم ضيق الطريق، إلا أن البروزين لا يتقابلان في العلو ما 
يشر إلى أن الراضي بن الجران هو الذي أوجد الحل المقبول، ذلك أن هذا الطريق المنحدر يتجه عموديا تجاه البحر ما يوجد تيارا هوائيا. 
أما الصورة اليمى فوق النص فهي من اسطنبول وترينا فوق سقف المبى الأوسط طبقا )صحن( لاقطا لإشارات الأقار الاصطناعية. 
وهذا بالطبع يعتبر تعديا الآن لأن جميع السكان تعرضوا لنفس المعاملة من شراءٍ للأرض، وعند شراء الأرض تبى الأرض مع تمتعٍ لحقوقها. 
فلصاحب هذه الدار الوسطى حق التعي، وبالتالي فإن عى صاحب اللاقط )الصحن( إزالة صحنه حينئذ. لكن مع تطبق الشريعة، فإن 
كان صاحب الدار التي بها الصحن قد سبق في الإحياء وقام بوضع الصحن قبل إحياء صاحب الدار الوسطى لمسكنه، فعندها نقول أن 
صاحب الصحن أو الطبق قد حاز الرر. فلا يستطيع صاحب الدار الوسطى التعي لأن هذا سيوقف الطبق اللاقط من القيام بوظيفته. 

أي أن  لدينا وضعن مختلفن تماما من حيث الرر والأسبقية في الإحياء. وهنا تظهر أهمية الشريعة في توزيع الحقوق بالعدل.
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نفــس المســألة تنطبــق عــى الفعــل الضــار. ولتوضيــح ذلــك 
ــواب  ــة أب ــا ثلاث ــة فيه ــة ضيّق ــة في زنق ــي نازل ــالًا: فف ــذ مث لنأخ
لثــلاث دور، وبــى أحدهــم في داره فندقــاً كبــراً، ثــم بــى الثــاني 
ــو  ــة نح ــدار الثالث ــن وال ــن الفندق ــن الأول، وب ــل م ــاً أق فندق
ثــلاث أذرع. ولا يوجــد في البلــدة غــر هذيــن الفندقــن فكــر 
ــدة  ــن ش ــة م ــدار الثالث ــكى ال ــل س ــا، فبط ــاس به ــرور الن م
ــة  ــق الزنق ــن تضيي ــن وم ــواب الفندق ــد أب ــاس عن ــوس الن جل
بالخــروج والدخــول، إلا أنــه قــد ينتفــع بالــدار المتــررة 
ــررة أن  ــدار المت ــب ال ــل لصاح ــكى. فه ــر الس ــة( لغ )الثالث
ــد  ــن الرر؟لق ــا م ــا أحدث ــا مم ــه ويمنعه ــى صاحبي ــوم ع يق
اختلفــت آراء الفقهــاء في هــذه النازلــة.91 والســبب في ذلــك هــو 
اختلافهــم في المــدة المطلوبــة لحيــازة الــرر. فمنهــم مــن أخــذ 
ــيئاً  ــاز ش ــن ح ــلم: »م ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــث الرس بحدي
عــى خصمــه عــشر ســنن فهــو أحــق منــه«.92 وهــؤلاء الفقهــاء 
اعتــبروا العــشر ســنن مــدة كافيــة لحيــازة الــرر. ومنهــم مــن 
ــم )ت  ــن القاس ــول اب ــدة. فيق ــى ح ــة ع ــر إلى كل نازل كان ينظ
ــيئاً لا  ــازة ش ــت في الحي ــه لا يوق ــه الل ــك رحم 191(: »وكان مال
عــشر ســنن ولا غرهــا، وكان يــرى ذلــك عــى قــدر مــا ينــزل 
ــع  ــرى التس ــكان ي ــه ف ــم نفس ــن القاس ــا اب ــر ...«. أم ــن الأم م
ــاك  ــشر. وهن ــن الع ــرب م ــا ق ــا مم ــا قاربه ــنن وم ــاني س والث
آراء تصــل إلى العشريــن ســنة كــرأي أصبــغ )ت 225( والمفتــن 
بقرطبــة. وهنــاك آراء تأخــذ بالأربــع والخمــس ســنن لأن 
الجــار قــد يتغافــل عــن جــاره فيــا هــو أقــل مــن ذلــك الســنة 

ــنتن.  والس
باختــلاف  اختلفــت  الآراء  هــذه  أن  هــو  والظاهــر 
ــاء  ــزاب م ــن ضرر مي ــرر م ــوع ال ــلاف ن ــراف واخت الأع
مطــر إلى ضرر تحويــل منــزل إلى فــرن. والجديــر بالذكــر هــو 
أن هنــاك آراء لا تأخــذ بالمــدة ولكــن بالتــرف. فــإذا رآى الجار 
»جــاره يفعــل مــا فيــه ضرر عليــه فســكت حتــى تمــت نفقتــه 
ــل  ــى وأكم ــى ب ــه حت ــكوته عن ــه لأن س ــة ل ــلا حج ــه ف وبنيان
مقصــودة رضًى منــه«.93 ويقــول ابــن الرامــي: »مــن قــام عــى 
ــه  ــد فراغ ــه عن ــر ب ــا ي ــره مم ــاً أو غ ــه بنيان ــدث علي ــن أح م
ــه،  ــه لحق ــقاطاً من ــن إس ــكوته لم يك ــن أن س ــه اليم ــه فعلي من
ويقطــع الــرر عنــه«.94 ففــي نازلــة فتــح رجــل بابــن في غرفــة 
)والغرفــة في العــادة تقــع في الــدور الثــاني( يطلّــع منهــا عــى دار 
ــول  ــرر ط ــار المت ــر الج ــوام. ولم ينك ــشرة أع ــذ ع ــاره من ج
هــذه المــدة، واعتــذر بأنــه إنمــا ســكت هــذه المــدة لانشــغاله. 

ــع  ــاب داره بابــن يطل ــاً فتــح عــى ب ــه ذكــر لشــهود أن فلان وأن
منهــا عــى بعــض داره وعيالــه، واســرعاهم الشــهادة في ذلــك، 
وقــال لهــم إنــه لم يمنعــه مــن القيــام عــى المحــدث إلا مــا هــو 
فيــه مــن شــغل، وأن المحــدث للبابــن وعــده بســده وأنــه غــر 
راض بمــا أحدثــه ولا ســاكت عنــه. واختلفــت آراء الفقهــاء في 
هــذه النازلــة: فبعضهــم يــرى قطــع الــرر إذا ثبــت أن الجــار 
ــاه  ــدم رض ــى ع ــهوداً ع ــهد ش ــه أش ــغولًا وأن ــرر كان مش المت
ــرر  ــار المت ــذار الج ــول إن اعت ــاك رأي يق ــدة. وهن ــك الم في تل
بكونــه مشــغولًا لا حجــة فيــه لأنــه كان قــادراً عــى التوكيــل.95 
ــن  ــن كن ــع الزم ــد م ــذي يتزاي ــر ال ــل الم ــبة للفع ــا بالنس أم
الدباغــن فــإن أكــر الآراء لا تجيــز حيازتــه مهــا طــال الزمــن، 

ــار.96  ــاء الج ــل بن ــاً قب إلا إذا كان محدث
انظــروا كيــف وضعــت الشريعــة الفــرق المســتوطنة 
في وضــع تحثهــم فيــه عــى التحــرك. فاختــلاف الفقهــاء ذو 
ــظ،  ــع يق ــتوطنة في وض ــرق المس ــع الف ــه يض ــة لأن ــدة للبيئ فائ
ــيركوا  ــنن فس ــشر س ــرر ع ــازة ال ــع أن حي ــم الجمي ــإذا عل ف
جارهــم يفعــل مــا يريــد، ويخــر الخســائر ثــم يــأتي الفريــق 
ــؤدي  ــدة ت ــلاف الم ــج، فاخت ــدة ويحت ــة الم ــل نهاي ــرر قب المت
إلى الحــوار بــن الفــرق الســاكنة وبالتــالي إلى تبلــور الأعــراف 
لتحديــد المــدة المناســبة لحيــازة كل فعــل ضــار بنــاءً عــى طبيعــة 
ــازة  ــار؛ فحي ــل الض ــة الفع ــكانها وطبيع ــا وس ــة وموارده المنطق
وضــع ميــزاب مــاء لابــد وأن تكــون أقــل مــن عمــل فــرن لأن 
المترريــن مــن الفــرن أكــر، وتحركهــم يحتــاج لوقــت أطــول 
ــازة ضرر  ــدة لحي ــل الم ــد. ولع ــار واح ــر لج ــزاب الم ــن المي م
ــة  ــن منطق ــر م ــر أك ــا المط ــل فيه ــة يق ــاء في منطق ــزاب م مي
ــازة الــرر فهــي  ــدة مــن حي ــا مــن فائ ــت لن إذا كان ممطــرة. و
أن الفــرق المســتوطنة كانــت تــدرك حقــوق أملاكهــا في البيئــة 
ــرك  ــا أن تتح ــذا كان عليه ــر. وله ــلاك الغ ــاه أم ــة تج التقليدي
للدفــاع عــن هــذه الحقــوق، لأنهــا إذا لم تفعــل ذلــك فــإن بعــض 
هــذه الحقــوق ســتؤول إلى فــرق أخــرى مجــاورة. وهنــاك فائــدة 
أخــرى هــي أن مُــيّ أي فعــل ضــار مرتبــط باحتجــاج الفــرق 
المتــررة، أي باحتجــاج الفريــق المســتوطن. أي أن مــي الفعل 
ــلطة  ــن س ــدة أو قوان ــرق بعي ــات ف ــط برغب ــر مرتب ــار غ الض
مركزيــة. فالفــرق المســتوطنة هــي التــي حلّــت الخلافــات 
البيئيــة وبالتــالي صاغــت البيئــة العمرانيــة. أي أنــن مبــدأ حيــازة 
ــرق  ــدي الف ــا في أي ــرارات فيه ــت الق ــة كان ــرر أدى إلى بيئ ال

ــتقل.  ــد المس ــس التواج ــد أس ــو أح ــتوطنة، وه المس

ــة  ــرر هيمن ــازة ال ــي حي ــل تع ــة؟ ه ــن الهيمن ــاذا ع وم
الفريــق الحائــز عــى الــرر عــى الفريــق الآخــر؟ أقــول: طالما 
ــرض  ــرى ولم يع ــرق الأخ ــه الف ــت ب ــا قام ــق رضي بم أن الفري
ــا وذلــك لأن الفعــل الضــار قــد لا  ــة هن لســنن عــدة فــلا هيمن
يكــون مــراً لــه. ولكــن الهيمنــة تــأتي عندمــا يفــرض فريــق 
فعلــه الضــار عــى الفــرق الأخــرى رغــاً عنهــا. لنــرب لذلــك 
مثــلًا: ســئل قــاضي الجاعــة بتلمســان أحمــد بــن ســعيد المديــوني 
عــن داريــن بينهــا زقــاق مســلوك؛ وفي إحــدى الداريــن كــوة 
ــدار التــي  ــدار الأخــرى. فبــى صاحــب ال يــرى منهــا مــا في ال
ــدار التــي فيهــا الكــوة، وفتــح  ــة ال ليــس فيهــا كــوة غرفــة قبال
كــوة قبالــة الكــوة القديمــة. فقــام صاحــب الكــوة القديمــة عــى 
صاحــب المحدثــة فقــال لــه: »تــرى منهــا مــا في غرفتــي فســدّ 
عــي الكــوة التــي أحدثتهــا عــي«. فقــال لــه: »بــل هــي قديمــة 
إنمــا تركتهــا لحســن الجــوار وغــر  منــذ أربــع ســنن أو خمــس، و
تــارك لحقــي«. والظاهــر هنــا هــو أن الغرفــة كانــت موجــودة 
ــوة.  ــا بالك ــا بناءه ــاد صاحبه ــم أع ــت، ث ــم هدم ــم ث ــن قدي م
إثبــات أن الكوتــن تكشــفان بعضهــا  وبعــد النظــر في النازلــة و
ــدة  ــوة الجدي ــب الك ــف صاح ــوني: »يحل ــاب المدي ــاً، أج بعض
ــع  ــذ أرب ــوة من ــذه الك ــرك ه ــا ت ــو م ــه إلّا ه ــذي لا إل ــه ال بالل
ــه،  ــارك لحق ــر ت ــوار غ ــن الج ــنن إلّا لحس ــس س ــنن أو خم س
ــة  ــك«.97 أي أن الهيمن ــض إن أراد ذل ــى بع ــا ع ــدّ بعضه ــم يس ث
أزيلــت ولا مــكان لهــا بــن الفــرق التــي تســيطر عــى عقــارات 
ــض  ــة إلى أن بع ــذه النازل ــر ه ــا تش ــد. ك ــتوى واح ذات مس
الفــرق قــد تدعــي بــأن لهــا حقوقــاً ســابقة، كــا فعــل صاحــب 
ــا،  ــبب م ــق لس ــذا الح ــتخدم ه ــا لم تس ــة، وأنه ــوة المحدث الك
وقــد لا تكــون صادقــة في ادعائهــا. فكيــف تعاملــت الشريعــة 

معهــا؟ 

ادعاء الفرق
ــازة  ــه حي ــاً أن ل ــار مدعي ــل ض ــا بفع ــق م ــوم فري ــد يق ق
الــرر مــن الســابق، وقــد يجــد مــن الوســائل مــا يمكنــه 
ــوة  ــاك ك ــت هن ــال: كان ــبيل المث ــى س ــه. فع ــات ادعائ ــن إثب م
ــفت  ــا، فكش ــا صاحبه ــذ، ففتحه ــر ناف ــق غ ــدودة في طري مس
ــدور  ــك ال ــاب تل ــه أصح ــام علي ــدور. فق ــض ال ــقائف بع س
ــول  ــم ق ــهود، ودع ــوة بش ــب الك ــأتى صاح ــدها. ف ــوه بس وطالب
ــة ورســم الكــوة.  ــار الكــوة القديمــة كالعتب الشــهود بوجــود آث

فحُكِـــم بفتحهــا للشــبهة التــي كانــت عليهــا.98 وهنــاك الكثــر 
ــم  ــاب ث ــح ب ــوازل المشــابهة. فقــد يقــوم فريــق مــا بفت مــن الن
ــاود  ــدة يع ــنن عدي ــد س ــار. وبع ــاج الج ــده لاحتج ــر بس يؤم
الكــرة مدعيــاً أن البــاب قديــم وأن آثــاره دليــل عــى اســتحقاقه 
ــى  ــاء ع ــرص الفقه ــؤلاء ح ــل ه ــاف مث ــرر. ولإيق ــازة ال لحي
إذا  إزالــة جميــع آثــار الــرر المحــدث. فقــد قــال ابــن زرب: »و
ــن  ــمره ولك ــه وتس ــده بغلق ــون س ــلا يك ــرر ف ــاب ال ــدّ ب سُ
ــي  ــه إذا بق ــاره لأن ــر آث ــه وتغي ــده وعتبت ــاب وعضائ ــزع الب بن
عــى حالــه وسَــدّه بالطــوب وبقيــت العضائــد والعتبــة، كان في 
ذلــك ضرر عــى مــن أحــدث عليــه، وبهــذا قــال ســائر الفقهــاء 
ــاهد  ــه ش ــون ل ــان يك ــادم الزم ــه إذا تق ــا لأن ــة وغره بقرطب
ــل  ــواع الفع ــى كل أن ــق ع ــدأ ينطب ــذا المب ــة ...«.99 وه أو حج
الضــار والــذي قــد يــر. فعندمــا أحــر رجــل دابــة إلى بيتــه، 
ــاء  ــة ببن ــب الداب ــام صاح ــة، فق ــار ضرر الداب ــتى الج ــم اش ث
ــك  ــة بذل ــب الداب ــهِد صاح ــرر، أش ــى ال ــل ع ــدار للتحاي ج
ــط  ــتحق مرب ــان ويس ــد زم ــط بع ــك الحائ ــزع ذل ــة أن ينت مخاف

ــطبل.100    ــا إلى اس ــدار كله ــول ال ــم يح ــدم، ث ــة بالق الداب
أي أن فكــرة تمتــع بعــض العقــارات ببعــض المميــزات عــى 
العقــارات الأخــرى انتهــت إلى بيئــة أعيانهــا بيــد فــرق واعيــة. 
ــيطر  ــي يس ــه الت ــؤوليته وأعيان ــدود مس ــم ح ــق يعل ــكل فري ف
ــاورة  ــارات المتج ــن العق ــر ب ــح أك ــذا الإدراك يتض ــا. فه عليه
رأســياً )العلــوي والســفي( في مســألة الحــق في مــاء المطــر. ففــي 
بعــض المناطــق الإســلامية كالأندلــس كان الســكان يعتمــدون 
ــا أدى  ــل(، مم ــع ماج ــل )جم ــه في المواج ــر بجمع ــاء المط ــى م ع
ــل  ــاك دار لرج ــت هن ــد كان ــاً. فق ــلاف أحيان ــور الخ إلى ظه
ــكل 8.6(.  ــر )الش ــل آخ ــو لرج ــا دار أو عل ــزء منه ــى ج وع
ــفلية  ــدار الس ــذه ال ــقف ه ــى س ــري ع ــو يج ــقف العل ــاء س وم
إلى ماجلهــا. فــأراد صاحــب العلــو أن يــرف المــاء إلى موضــع 
ــأن  ــلًا ب ــدار الســفى قائ ــو داره. فمنعــه صاحــب ال آخــر في عل
ــن  ــاء م ــو: إن الم ــب العل ــال صاح ــوق داري. وق ــن حق ــاء م الم
ــارئ إدراك  ــي الق ــت أخ ــه.101  أرأي ــوي ولي صرف ــوق عل حق
الفــرق الســاكنة لحقوقهــا؟ ويتبلــور هــذا الإدراك أكــر في عقود 
ــق  ــع فري ــد بي ــوق. فعن ــو كل الحق ــث تطف ــة حي ــال الملكي انتق
لعقــاره قــد لا يذكــر للمشــري مــا عــى العقــار مــن حقــوق. ثــم 
يــأتي المالــك الجديــد )المشــري( ليفاجــأ بتلــك الحقــوق وتظهــر 
ــكنها  ــر، فس ــل آخ ــل داره لرج ــاع رج ــة ب ــي نازل ــة. فف القضي
ــه  ــى جــاء جــاره الخلفــي وطالب المشــري مــدة مــن الزمــان حت
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بدخــول الــدار لفتــح قناتــه التــي تخــرج مــن الــدار الخلفيــة إلى 
ــريت أن  ــا اش ــا م ــد: »أن ــك الجدي ــال المال ــراه. فق ــدار المش ال
ــا  ــاة، فتداعي ــة القن ــول لتنقي ــن الدخ ــه م ــاة«. فمنع في داري قن
ــول  ــة الدخ ــدار الخلفي ــب ال ــأن لصاح ــم ب ــاء. فحُك إلى القض
ــري  ــرّ المش ــدار خُ ــب في ال ــت العي ــا ثب ــه. وعندم ــي قنات لينق
ــرد، فأمــر  ــدار. فطلــب المشــري ال ــول العيــب أو رد ال ــن قب ب
القــاضي البائــع أن يــرد إليــه مالــه.102 وفي نازلــة أخــرى، اشــرى 
رجــل داراً وقــال لــه البائــع أن لــدار جــاره حــق المســيل في الــدار 
المشــراه. ثــم مَنَــع المشــري الجــار مــن مــرور المــاء لأن الجــار 
ــع  كان يتوضــأ ويرســل مــاء الوضــوء مــن المســيل. وســبب المن
ــوء.  ــاء الوض ــات ك ــيل في كل الأوق ــر لا يس ــاء المط ــو أن م ه
فأجــاب الفقيــه بــأن للالــك الجديــد منــع الجــار مــن إســالة مــاء 

ــى ضرر.103  ــار زاد ضرراً ع ــوء لأن الج الوض
ــا أخــي القــارئ عقــود البيــع في البيئــة التقليديــة  إذا تأملن
ــازة الــرر تنتقــل باتفــاق الفــرق المســتوطنة  ســنلاحظ أن حي
)أكــبر فريــق متأثــر( عنــد انتقــال الملكيــة. ففــي نازلــة ســئل 
ــاب  ــه ب ــل في ــذ ولرج ــر ناف ــن درب غ ــاج )ت 529( ع ــن الح اب
ــدار لابنتــه. فــأرادت الابنــة فتــح ذلــك  ثــم طمســه ووهــب ال
البــاب لســبب مــا. فأجــاب: »ذلــك لهــا وكأنهــا دخلــت عليــه 
كــا جــاز للواهــب ذلــك، قيــل: إن كان طمســه بــزوال 
شــواهده )آثــاره كالعتبــة(. وبقــي عــى ذلــك زمانــاً، فالصــواب 
ــه، لأن الجــار حــاز  ــه يمنــع الواهــب فضــلًا عــن الموهــوب ل أن
ــى  ــه وأبق إن كان أغلق ــقط ضرره؛ و ــد أن أس ــك بع ــه وذل علي
ــه ...«.104 وفي  ــوب ل ــك للموه ــواز ذل ــواب ج ــواهده فالص ش
نازلــة أخــرى ببياســة ســنة 440 كانــت ظهــر دار إلى زقــاق غــر 
ــاب  ــي الب ــاق، وبق ــاً إلى الزق ــدار باب ــب ال ــح صاح ــذ. ففت ناف
ــل،  ــم لرج ــاق دوره ــكان الزق ــاع س ــم ب ــنن، ث ــلاث س ــو ث نح
فــأراد الرجــل )المالــك الجديــد( إغــلاق البــاب المحــدث واحتــج 

بــأن ذلــك قــد كان للبائعــن لــه، وأنــه قــد حــل محلهــم. فأجــاب 
إنمــا كان  ابــن عتــاب بأنــه ليــس للالــك الجديــد الاعــراض، و
ــو رضى  ــوا فه ــى باع ــوا حت ــإذا لم يفعل ــن، »ف ــراض للبائع الاع
منهــم«. ومعظــم الآراء تشــر إلى أنــه »لا كلام للمشــري في 
ذلــك إلا أن يكــون البائعــون باعــوا وقــد خاصموا في ذلــك«. أي 
أن هنــاك شــبه إجمــاع لــكل مــن اســتمرارية حيــازة الــرر إذا 
خاصــم عنهــا المالــك الســابق وســقوط تلــك الحيــازة برضــاه.105 
مــن كل هــذا نخلــص إلى أن حيــازة الــرر أدت إلى ترتيب 
واســتقرار العلاقــة بــن الفــرق المســتوطنة عــى شــكل حقــوق 
أو قيــود متتاليــة. لنــرب مثــلًا افراضيــاً عــى القيــود المتتاليــة: 
فوجــود البــاب في الطريــق هــو حيــازة للــرر لصاحــب الباب، 
ــارع،  ــل في الش ــار المقاب ــى الج ــد ع ــه قي ــت نفس ــه في الوق ولكن
ــرة في  ــه صخ ــاب وكأن ــع الب ــل م ــل أن يتعام ــار المقاب ــى الج وع
الموقــع لا يســتطيع إزالتهــا، فهــي تقيــده، فهــذا قيــد أول. وقــد 
ــدار  ــك ال ــس مال ــى نف ــل ع ــوة تط ــل ك ــار المقاب ــون للج يك
ــازة ضرر البــاب أو عــى جــار آخــر، وهــذا قيــد  التــي لهــا حي
ثــان. ولســاكن ثالــث حــق المــرور في أرض جــاره الخلفــي 
)قيــد ثالــث(، وللجــار الخلفــي حــق وضــع جــذوع ســقفه عــى 
حائــط صاحــب الكــوة )قيــد رابــع(، وهكــذا. فالبيئــة سلســلة 
متتاليــة مــن القيــود أو الحقــوق. فأتــت الشريعــة بحيــازة 
ــذا  ــناه في ه ــا ناقش ــتقر. ف ــود لتس ــذه القي ــب ه ــرر لرتي ال
الفصــل لم يعطنــا بيئــة منظمــة كبيئتنــا المعــاصرة، ولكنــه أنتــج 
لنــا بيئــة ذات خصائــص فريــدة مــن حيــث توزيــع المســؤولية. 
ولأنهــا فريــدة في ذاتهــا ســميتها »البيئــة المســتقرة«، وهــي عــى 
ــا المعــاصرة بيئــة منظمــة،  ــا المعــاصرة. فبيئتن العكــس مــن بيئتن
ــا أن  ــا؛ ك ــؤولية به ــتت المس ــتقرة لتش ــرورة مس ــت بال وليس
ــن  ــل قوان ــة بفع ــا منظم ــران به ــن الج ــة ب ــات العمراني العلاق
الســلطة وليســت مســتقرة كــا في البيئــة التقليديــة )وســنوضح 
ــن  ــأتي م ــتقرار ي ــع(. لأن الاس ــل التاس ــا في الفص ــرق بينه الف
الداخــل، أي يــأتي مــن الموقــع ذاتــه، فالمســؤولية في البيئــة 
ــتوطنة.  ــرق المس ــع الف ــة لجمي ــكان وواضح ــد الس ــتقرة بي المس
ــة  ــة في البيئ ــارات المختلف ــرق العق ــن ف ــات ب ــا أن العلاق ك
المســتقرة مرتبــة ومســتقرة مــن خــلال أعيــان البيئــة باســتخدام 
حيــازة الــرر وليســت مــن خــلال القوانــن. وفي الوقــت ذاتــه، 
ــة  ــة التقليدي ــرق في البيئ ــن الف ــات ب ــذه العلاق ــع له ــإن الصان ف
ــه أخــي  ــا ل هــم الســكان أنفســهم، وليــس فريــق خارجــي. في

ــان.    ــب الإتق ــؤولية عجي ــب للمس ــن تركي ــارئ م الق

ــأن؟ لم  ــذا الش ــة في ه ــافعية والحنفي ــن آراء الش ــاذا ع م
ــوازل  ــن الن ــدد كاف م ــى ع ــوف ع ــن الوق ــف م ــن وللأس أتمك
ــابقة  ــة الس ــول إلى النتيج ــي للوص ــافعي والحنف ــن الش في المذهب
بشــأن حيــازة الــرر. ولكــن هنــاك ملاحظــة وهــي أن هذيــن 
ــو  ــا ه ــذان بم ــس، يأخ ــل الخام ــا في الفص ــا رأين ــن، ك المذهب
معــروف بحريــم الأرض. وكــا عرّفنــا حريــم الأرض فهــي مــا 
لا تســتغي عنــه تلــك الأرض مــن مرافــق للوظيفــة المحيــاة مــن 
أجلهــا الأرض وقــت الإحيــاء لتــام المنفعــة. فــإذا طبقنــا هــذا 
التعريــف يمكننــا القــول بالقيــاس بــأن حريــم الأرض لا تشــمل 
ــارة  ــال الض ــمل كل الأفع ــن تش ــط، ولك ــيلها فق ــا ومس طريقه
ــاء الأرض  ــد إحي ــاورة بع ــارات المج ــر بالعق ــد ت ــي ق أو الت
والتــي قــام بهــا المحيــي كمســار دخانهــا ومســار أشــعة الشــمس 
الداخلــة إليهــا مــن نوافذهــا. فمســيل المــاء الــذي حازتــه الأرض 
ــعة  ــار أش ــاً كمس ــتقبلًا تمام ــرق مس ــض الف ــتقيد بع ــاة س المحي
الشــمس. فــإذا فتــح شــخص مــا نافــذة وســبق الآخريــن، فــإن 
هــذه النافــذة تعتــبر حريمــاً لمــا أحيــاه. وكذلــك إذا بــى مصنعــاً 
ــم  ــو حري ــواء ه ــان في اله ــك الدخ ــار ذل ــإن مس ــان ف ذا دخ
ــك  ــو بذل ــى الأرض، فه ــس ع ــواء ولي ــه في اله ــم أن ــه رغ لمصنع
ــاء  ــإن فقه ــرى ف ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــيل. ه كالمس
ــا، لا يمنعــون  المذهبــن الشــافعي والحنفــي الأوائــل، وكــا رأين
المالــك مــن التــرف ابتــداءً، ومتــى تــرف وأضر بغــره 
إن  كإرســال دخــان لجــاره فهــذا يعــد تعديــاً إذا منعــه الجــار، و
لم يفعــل فهــو حيــازة للــرر. أي باعتبــار ترفــات الآخريــن 
تعديــاً تنتــج حيــازة الــرر. أي أن المذاهــب ورغــم اختلافهــا 
تنتــج نفــس البيئــة مــن حيــث الركيــب لأن المنبــع واحــد وهــو 

ــنة.  ــرآن والس الق
ملاحظــة أخــرة، قــد يخطــر ببالــك أخــي القــارئ أن هــذه 
المســائل لا تنطبــق عــى بيئتنــا الحاليــة بدليــل أنــي اســتخدمت 
ــطبل.  ــة أو اس ــزل إلى مدبغ ــل من ــاصرة كتحوي ــر مع ــة غ أمثل
ومــا فعلــت هــذا إلا لأن نصــوص ونــوازل الأولــن دونــت 
هكــذا، وكرهــت الخــروج عليهــا. وســنرى في الفصــل التاســع 
كيفيــة اســتخدام مبــادئ الشريعــة في وقتنــا الحــاضر. ولإعطــاء 
ــه  ــرف منزل ــد غ ــول أح ــلًا ح ــل أن رج ــد الآن لنق ــال واح مث
ــاً  ــاً مزعج ــدر صوت ــذه تص ــيارات. وه ــمكرة الس ــة لس إلى ورش
مــن أثــر الــرب لإصــلاح صدمــات الســيارات. فاشــتى 
ــة  ــل بإزال ــزام الرج ــو إل ــة ه ــه في الشريع ــول ب ــار. فالمعم الج
الــرر بــدل منعــه. فيكــون عــى الرجــل التحايــل عــى ضرر 

الصــوت مثــلًا. لذلــك فعــى الرجــل عــزل الغرفــة التــي يُصلــح 
بهــا الســيارات باســتخدام مــواد تمتــص الصــوت وتمنــع وصولــه 
للجــار. وطــرق العــزل هــذه معروفــة للمهنيــن في أيامنــا هــذه. 

حُرمة العقار
إذا مــا أبيحــت حقــوق الفريــق ولم يتمكــن الفريــق 
مــن الدفــاع عــن حقــه ضــد فريــق آخــر مــن نفــس المســتوى 
ــزء  ــاب ج ــن اغتص ــلطة م ــت الس ــا تمكن إذا م ــلًا، و ــاره مث كج
مــن عقــار فريــق مــا بنــزع ملكيتهــا رغــاً عــن مالكهــا، فــإن 
العــن أو العقــار ليــس في الإذعــاني المتحــد لافتقــاره إلى الحرمــة 
والاســتقلالية، أي لافتقــاره إلى الحايــة المطلوبــة لتوســيع دائــرة 
ــت  ــيطرة وانتُهك ــرة الس ــت دائ ــى ضُيق ــك. فمت ــيطرة للال الس
ــاء  ــا س ــاً م ــة يوم ــدان الملكي ــك بفق ــدّد المال ــار وهُ ــة العق حرم
حــال العقــار لفقــدان فريقهــا الاهتــام بهــا. أي أن حمايــة العقار 
ــار  ــة العق ــا ازدادت حُرم ــن. فكل ــال الع ــه ضرورة لح وحُرمت
ــؤولة  ــرق المس ــام الف ــاؤه لاهت ــر عط ــه وك ــن حال ــا تحس كل
ــد  ــار ض ــة العق ــدى حرم ــا م ــنذكر هن ــك، س ــه. لذل ــه ب عن
العقــارات الأخــرى التــي هــي مــن نفــس المســتوى كالعقــارات 
الخاصــة أولًا، وحرمــة العقــار ضــد العقــارات الأعــى مســتوى 
ــح  ــك لتوضي ــاً، وذل ــق ثاني ــة كالطري ــة الجاعي أو ذات الملكي
ــة  ــبة لحرم ــة بالنس ــة التقليدي ــي في البيئ ــل الخارج ــدى التدخ م

ــن.  ــار أو الع العق
ــة  ــارات الخاص ــد العق ــار ض ــة العق ــبة لحرم  أولًا: بالنس
الأخــرى المجــاورة، فقــد قــال عبــد الرحمــن بــن ســابط: »لعــن 
ــال:  ــار، ق ــه وســلم مــن يــرق المن ــه علي ــه صــى الل رســول الل
قلــت: ومــا سرقــة المنــار؟ قــال: الرجــل يأخــذ مــن أرض 
ــن  ــد ب ــي الح ــارة وه ــع من ــار جم ــه«.106 والمن ــه في أرض صاحب
الأرضــن.107 فــإذا لعُِـــن الــذي يأخــذ الحــد بــن الأرضــن فــا 
بالــك بمــن يدخــل ببنائــه في أرض جــاره. لقــد كانــت الشريعــة 
ــن  صارمــة في هــذه المســألة لحايــة حــق الفــرد. قــال عيــى ب
دينــار )ت 212(: »ســئل ابــن القاســم عمــن بــى علــواً وعــوج 
ــه  ــواء في أرض نفس ــه اله ــن ل ــى م ــم ب ــره ث ــواء غ ــاءه إلى ه بن
فعارضــه البنــاء المعــوَجّ الــذي بجهتــه ومنعــه أن يتــم بناءه؟قــال 
ــن القاســم: يهــدم كل مــا خــرج إلى هــواء غــره، كان ذلــك  اب
ممــا تعظــم النفقــة فيــه أم لا«. وفي نازلــة أخــرى بــى رجــل بنــاءً 
ــى  ــقّف وب ــم س ــن. ث ــدر أصبع ــه ق ــط في ــال الحائ ــا وم ضخ
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عليــه ثانيــة. ثــم ســقّف وبــى عليــه ثالثــة بنــاءً لا يمكــن وصفــه 
ــا  ــد م ــكن بع ــمأن وس ــا، واط ــا صاحبه ــق فيه ــا أنف ــرة م لك
ــف الرجــل دوراً  ــه في كل مــرة يضي ــاءه. والظاهــر أن أكمــل بن
كان الحائــط يميــل ميــلًا غــر ملاحــظ. ثــم بــى الجــار حائطــه 
ورفعــه حتــى وصــل إلى حــد العــوج فعارضــه العــوج. »فقــال 
ــف  ــال: وكي ــي. فق ــي في مل ــه عارض ــاءك لأن ــح بن ــاره: أصل لج
يصلــح وهــو لا يمكــن إصلاحــه. فتحاكــا إلى القــاضي فأمــره أن 
يهــدم كل مــا بنــاه مائــلًا حتــى يتمكــن جــاره مــن بنــاء حائطــه 
ويمــي بــه حيــث شــاء«. ويقــول ابــن الرامــي: »وقــد نزلــت 
عندنــا هــذه بتونــس مــراراً«.108 والأمــر ليــس متعلقــاً بتعــدي 
إن كان  البنــاء فقــط، ولكــن كل تعــد عــى عقــار الفــرد حتــى و
ــوع:  ــي المجم ــب. فف ــا إذا رغ ــك إزالته ــجرة، فللال ــن ش غص
فــإن »خرجــت أغصــان شــجرته إلى هــواء ملــك الجــار، للجــار 
ــه،  ــن ملك ــا ع ــه تحويله ــل فل ــإن لم يفع ــا، ف ــه بإزالته أن يطالب
فــإن لم يمكــن فلــه قطعهــا ولا يحتــاج فيــه إلى إذن القــاضي«.109 
إن كان الفريــق المجــاور ذا ســلطان فليــس لــه مســاس  حتــى و
حرمــة العقــارات الخاصــة بغــر إذن أهلهــا. فعــى ســبيل المثــال 
أراد الخليفــة يزيــد )ت 64( أن يوســع نهــراً )مجــرى مــاء وهــو 
معــروف بنهــر يزيــد( فمنعــه مــن ذلــك أهــل غوطــة كان النهر 
يمــر بهــا. »فلطــف بهــم عــى أن ضمــن لهــم خــراج ســنتهم مــن 
ــتة  ــه س ــعة عرض ــراً س ــر نه ــك، فاحتف ــوه إلى ذل ــه، فأجاب مال

ــبار ...«.110  ــتة أش ــق س ــبار في عم أش
وبالنســبة لعقاريــن أحدهمــا فــوق الآخــر، فــإن كل 
منهــا مســتقل بذاتــه وحدودهمــا واضحــة برغــم التصــاق 
أعيانهــا وبرغــم احتــال هيمنــة أحدهمــا عــى الآخــر. فكــا 
ذكرنــا ســابقا111ً عــن خاصيــة الجاذبيــة، فــإن الفِــرَق المســيطرة 
عــى الأدوار الســفى قــد تهيمــن عــى تلــك التــي تســيطر عــى 
ــا نظــراً لموقعهــا الــذي هــي فيــه. لذلــك تدخلــت  الأدوار العلي
ــي لا  ــا، ول ــة بينه ــتقر العلاق ــرق لتس ــذه الف ــن ه ــة ب الشريع
يقهــر أحدهمــا الآخــر وحتــى لا يفقــد المقهــور منهــا الاهتــام 
بعقــاره، وبالتــالي يســوء حــال العقــار. فقــد وضّحــت الشريعــة 
ــذا  ــفي. وه ــوي والس ــن العل ــن الفريق ــؤولية كل م ــدود مس ح
التوضيــح أدى إلى تطــور الأعــراف البنائيــة. فكانــت في شــال 
أفريقيــة أعــراف بنائيــة واضحــة تحددت مــن خلالها مســؤولية 
كل فريــق في الصيانــة في حالــة إصــلاح الســقف أو إعــادة 
بنائــه برغــم اختــلاف الفقهــاء في هــذه الحــدود.112 وهــذا ليــس 
مقصــوراً عــى الســقف فقــط، ولكــن عــى جميــع الأعيــان التــي 

قــد تــؤدي إلى هيمنــة فريــق عــى آخــر. فــإذا تهدمــت حوائــط 
ــلًا بســبب تــرف صاحــب  ــدار الســفى وتعفــن خشــبها مث ال
إن  ــو. و ــب العل ــى صاح ــا ع ــاء فإصلاحه ــياب الم ــو كانس العل
كان العلــوي لرجــل وأراد أن يحبســه كمســجد ومنعــه صاحــب 
ــدل  ــة ت ــذه الأمثل ــك.113 فه ــو ذل ــب العل ــس لصاح ــفل فلي الس

ــومة.  ــدوده مرس ــة وح ــة واضح ــى أن الســفي ذو حرم ع
ــن  ــيوري ع ــئل الس ــا س ــح. فعندم ــاً صحي ــس أيض والعك
صاحــب الســفي الــذي أحــدث مرحاضــاً محتاجــاً إليــه فمنعــه 
صاحــب العلــو وقــال: »تحــدث مــا يــر بأصــل الحائــط مــن 
البلــل والأزبــال فيــؤل الــرر إلى العلــو«. أجــاب: »لصاحــب 
العلــو أن يمنعــه كل مــا أضر بــه«.114 ولي هنــا ملاحظــة وهــي 
أن اختــلاف المذاهــب في هــذه المســألة هــو بعــد تعليــم الحدود. 
فمتــى عرفــت الحــدود اتضحــت المســؤولية. فيقــول أبــو حنيفــة 
ــد  ــاران ولم توج ــف الج ــفل إن اختل ــب الس ــقف لصاح إن الس
ــب  ــه لصاح ــه أن ــهور عن ــك، والمش ــال مال ــه ق ــواهد، وب ش
العلــو، وقــال الشــافعي بأنــه بينهــا.115 ولكــن عندمــا يُقــى في 

المســألة تتضــح حرمــة كل عقــار وتحــرم. 
ــرى  ــارات الأخ ــد العق ــار ض ــة العق ــبة لحرم ــاً: بالنس ثاني
ــق،  ــة كالطري ــة الجاعي ــى أو ذات الملكي ــتوى الأع ذات المس
فــإن الهيمنــة المتوقعــة بينهــا أكــر مــا تكــون في نــزع 
الملكيــة،116 لأن نــزع الملكيــة تعكــس تقديــم مصلحــة الجاعة 
إلى أي  ــارات و ــك في العق ــق ذل ــل تحق ــرد. فه ــة الف ــى مصلح ع
ــة  ــزع ملكي ــع ن ــوا بمن ــلف قال ــاء الس ــم فقه ــدى؟ إن معظ م
العقــار إذا لم يكــن منــه ضرر مبــاشر عــى العامــة كأن يكــون 
آيــلًا للســقوط. ولكــن إذا مــا تعلقــت مصلحــة الجاعــة بنــزع 
ــع  ــى بي ــجد ع ــق للمس ــار ملاص ــك عق ــراه مال ــة، كإك الملكي
ــك، فهــل للســلطة  ــك ذل عقــاره لتوســعة المســجد، ورفــض المال
إرغــام المالــك عــى البيــع لأجــل مصلحــة الأكريــة؟ بالرجــوع 
ــال  ــل م ــلم: »لا يح ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــث الرس إلى حدي
أمــرئ مســلم إلا عــن طيــب نفــس«117 لا يمكــن لأحــد إكــراه 
ــى  ــلم ع ــر: »كل المس ــث آخ ــاك حدي ــع. وهن ــى البي ــك ع المال

ــه«.118  ــه وعرض ــه ومال ــرام، دم ــلم ح المس
وقــد وقعــت حادثــة هامــة وردت في مصــادر كثــرة 
ــا الســمهودي  ــد جمعه ــد حدوثهــا، وق ــاظ مختلفــة تؤك وبألف
رحمــه اللــه )ت 911( في كتابــه وفــاء الوفــا. ولأهميتهــا ســأذكر 
إحداهــا بالكامــل: »لمــا كــر المســلمون في عهــد عمــر رضي الله 

ــجد  ــول المس ــا ح ــر م ــرى عم ــجد فاش ــم المس ــاق به ــه وض عن
مــن الــدور إلا دار العبــاس بــن عبــد المطلــب وحُجَــرَ أمهــات 
ــجد  ــل، إن مس ــا الفض ــا أب ــاس: ي ــر للعب ــال عم ــن، فق المؤمن
المســلمن قــد ضــاق بهــم، وقــد ابتعــت مــا حولــه مــن المنــازل 
نوســع بــه عــى المســلمن في مســجدهم إلا دارك وحجــر أمهــات 
المؤمنــن، فأمــا حجــر أمهــات المؤمنــن فــلا ســبيل إليهــا، وأمــا 
دارك فبعنيهــا بمــا شــئت مــن بيــت مــال المســلمن أوســع بهــا في 
ــه  مســجدهم. فقــال العبــاس: مــا كنــت لأفعــل. قــال: فقــال ل
ــئت  ــا ش ــا بم ــا أن تبيعنيه ــلاث: إم ــدى ث ــي إح ــر م ــر: اخ عم
ــة  ــن المدين ــث شــئت م ــا أن أخطــك حي إم ــال، و ــت الم ــن بي م
ــا  ــدّق به ــا أن تصّ إم ــلمن، و ــال المس ــت م ــن بي ــك م ــا ل وأبنيه
ــدة  ــال: لا، ولا واح ــجدهم. فق ــع في مس ــلمن فتوس ــى المس ع
منهــا. فقــال عمــر: اجعــل بيــي وبينــك مــن شــئت. فقــال:  أبَي 
بــن كعــب. فانطلقــا إلى أبَي فقصّــا عليــه القصــة. فقــال أبَي: إن 
شــئتا حدثتكــا بحديــث ســمعته مــن رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم. فقــالا: حدثنــا. فقــال: ســمعت رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم يقــول: إن اللــه أوحــى إلى داود أن ابــن لي بيتــاً 
أذكــر فيــه، فخــط لــه هــذه الخطــة، خطــة بيــت المقــدس، فــإذا 
ــأله داود  ــل، فس ــي إسرائي ــن ب ــل م ــت رج ــة بي ــا بزاوي تربيعه
ــه،  ــذه من ــه أن يأخ ــدث داود نفس ــأبى، فح ــا، ف ــه إياه أن يبيع
ــه،  ــر في ــاً أذك ــي لي بيت ــك أن تب ــا داود أمرت ــه: أن ي ــى إلي فأوح
فــأردت أن تُدخِــل في بيتــي الغَصــب، وليــس مــن شــأني الغصبُ، 
ــال:  ــدي، ق ــن ول ــا رب فم ــال: ي ــه. ق ــك أن لا تبني إن عقوبت و
فمــن ولــدك. فأخــذ عمــر بمجامــع أبَي بــن كعــب فقــال: جئتــك 
بــيء فجئــت بمــا هــو أشــد منــه، لتخرجــن ممــا قلــت. فجــاء 
يقــوده حتــى دخــل المســجد، فأوقفــه عــى حلقــة مــن أصحــاب 
ــال أبَي:  ــو ذر. فق ــم أب ــلم فيه ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس
نشــدت اللــه رجــلًا ســمع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
يذكــر حديــث بيــت المقــدس حــن أمــر اللــه داود أن يبنيــه إلا 
ذكــره، فقــال أبــو ذر: أنــا ســمعته مــن رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم، وقــال آخــر: أنــا ســمعته، يعــي رســول اللــه صــى 
ــلا  ــب ف ــاس: اذه ــر للعب ــال عم ــال: وق ــلم. ق ــه وس ــه علي الل
ــإني  ــك ف ــت ذل ــا إذ قل ــاس: أم ــال العب ــك في دارك. فق ــرض ل أع
قــد تصدقــت بهــا عــى المســلمن أوســع عليهــم في مســجدهم، 
ــي  ــر داره الت ــه عم ــط ل ــال: فخ ــلا. ق ــي ف ــت تخاصم ــا وأن فأم

ــوم، وبناهــا مــن بيــت مــال المســلمن«.119    هــي الي

والظاهــر هــو أن هــذه الحادثــة اســتخدمت كســابقة 
لــدى الأوائــل لحفــظ حرمــة أمــلاك الغــر. فقــد كان الجانــب 
الشــالي لمســجد البــرة منزويــاً لوجــود دار نافــع بــن الحــارث. 
ــة  ــى ولى معاوي ــذا حت ــال هك ــتمر الح ــا. واس ــده بيعه ــأبى ول ف
ــه:  ــه لأصحاب ــد الل ــال عبي ــاد. فق ــن زي ــه ب ــد الل ــرة لعبي الب
ــه فأعلمــوني  ــن نافــع إلى أقــصى ضيعت ــه ب ــد الل »إذا شــخص عب
ذلــك«. فلــا خــرج عبــد اللــه بــن نافــع إلى أقــصى ضيعتــه بعث 
ــدار مــا ســاوى بــه تربيــع  الــوالي الفعلــة فهدمــوا مــن تلــك ال
المســجد. »فقــدم ابــن نافــع فضــج إليــه مــن ذلــك فأرضــاه بــأن 
ــة  ــط خوخ ــه في الحائ ــح ل ــة أذرع وفت ــكل ذراع خمس ــاه ب أعط
)بابــاً صغــراً( إلى المســجد«.120 وفي وصــف المســتشرق لبيــدوس 
للمــدن الإســلامية في عهــد الماليــك ذِكْــر للخلافــات بــن 
ــم  ــم بينه ــم التفاه ــد ت ــاف. فق ــري الأوق ــلاك وناظ ــة والم الدول
ــض  ــا في بع ــوا عليه ــات اتفق ــوارع بتعويض ــض الش ــيع بع لتوس
ــات دون  ــض الملكي ــت بع ــرى نزع ــان أخ ــان. وفي أحي الأحي
رضى أصحابهــا، برغــم مخالفتهــا للشريعــة. فعــى ســبيل المثــال: 
ولتوســيع الميــدان الأخــر في دمشــق ســنة 690 هُدمــت بعــض 
ــل  ــة بمث ــة مليئ ــة التقليدي ــلاك. فالمدين ــض الم ــاني دون تعوي المب
هــذه التعســفات للحــكام والتــي لم يــرض بهــا الفقهــاء. إلا أن 

ــالي.121    ــا الح ــة بوضعن ــة مقارن ــفات قليل ــذه التعس ه
ــر رضي  ــة عم ــن الخليف ــح، إذا لم يتمك ــو واض ــا ه فك
اللــه عنــه مــن انتــزاع ملكيــة عقــار بجانــب المســجد الحــرام، 
ــو  ــا ه ــك في م ــل ذل ــن يفع ــن مَ ــن المتأخري ــأتي مِ ــف ي فكي
ــم  ــاً، فل ــة لي فقهي ــر واضح ــألة غ ــول إن المس ــأناً. وأق ــل ش أق
ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــاً. وكذل ــاً واضح ــافعية نص ــرأي الش ــد ل أج
للحنابلــة، فهنــاك روايــة تقــول إن الإمــام أحمــد ســئل في الرجــل 
يزيــد في المســجد )ليــس الجامــع( مــن الطريــق فقــال: لا يصــى 
فيــه. وبالنســبة للمســجد الجامــع فيجــوز إبــدال موقــع المســجد 
ــاوى  ــة. وفي فت بغــره للمصلحــة كــا حــدث في مســجد الكوف
ــجد؟  ــول المس ــه: يح ــد الل ــو عب ــئل أب ــة: »س ــن تيمي ــيخ اب الش
قــال: إذا كان ضيقــاً لا يســع أهلــه فــلا بــأس أن يحــول إلى 
ــة.  ــزع الملكي ــع ن ــارات إلى من ــذه إش ــه«. فه ــع من ــع أوس موض
ــل  ــاز جع ــإذا ج ــة: »ف ــن تيمي ــول اب ــرى يق ــة أخ ــن جه وم
البقعــة المحرمــة المشــركة بــن المســلمن )يعــي المســجد( بقعــة 
ــي  ــركة الت ــل المش ــوز جع ــلأن يج ــة، ف ــة للمصلح ــر محرم غ
ليســت محرمــة كالطريــق الواســع بقعــة محرمــة«. وهنــا إشــارة 
إلى جــواز الأخــذ مــن الطريــق للمســجد ولكنهــا ليســت نصــاً 
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عــى إكــراه المالــك إذا رفــض البيــع. أمــا بعــض فقهــاء المالكيــة 
ــة الحاجــة الماســة  والحنفيــة فقــد أباحــوا نــزع الملكيــة في حال
لمصلحــة الجاعــة واختلفــوا في ماهيــة تلــك المصلحــة.122 
ــرة  ــي أولًا فك ــة، لنعط ــة؟ للإجاب ــل مركزي ــن أي الآراء أق ولك
عــن ســبب الاختــلاف بــن المذاهــب ثــم نعــود لنــزع الملكيــة.
الظاهــر هــو أن ســبب اختــلاف المذاهــب في نــزع 
ــلة في  ــح المرس ــان وبالمصال ــذ بالاستحس ــو في الأخ ــة ه الملكي
اســتنباط الأحــكام. وللتلخيــص أقــول إنــه قــد ثبــت بالنصــوص 
ــح  ــى مصال ــا ع ــتملت أحكامه ــد اش ــة ق ــة أن الشريع الشرعي
ــنَ                                                       ــةً للِعَْالمَِ ــلنْاَكَ إِلَّ رحََْ رسَْ

َ
ــا أ ــالى: » وَمَ ــال تع ــاس. ق الن

ــذه  ــوع إلى ه ــة الرج ــان في كيفي ــاك رأي ــاء: 107(«. وهن )الأنبي
المصالــح لاســتنباط الأحــكام كــا ذكرنــا: أحدهمــا هــو أن هذه 
المصالــح كلهــا واضحــة بينــة لــذوي العقــول فيمكــن اســتنباط 
ــص  ــد ن ــان إذا لم يوج ــل بالاستحس ــتناد للعق ــكام بالاس الأح
مــن الشريعــة تُحمــل عليــه؛ والــرأي الآخــر والــذي حمــل لــواءه 
ــه هــو أن الشريعــة نــص وحمــل عــى نــص  الشــافعي رحمــه الل
بالقيــاس، لذلــك لا يؤخــذ بالاستحســان إذا لم يُحمــل عــى نــص، 
إذا حُمــل يكــون قياســاً. وقــد عــرّف بعــض الفقهــاء المصالــح  و
المرســلة بأنهــا المصالــح الملائمــة لمقاصــد الشــارع الإســلامي، ولا 
يشــهد لهــا أصــل خــاص بالاعتبــار والإلغــاء. فــإن كان يشــهد 
ــبرت  إلا اعت ــاس، و ــوم القي ــت في عم ــاص دخل ــل خ ــا أص له
ــوا  ــن حمل ــم الذي ــة ه ــتصلاحاً. والمالكي ــلة أو اس ــة مرس مصلح
لــواء المصالــح المرســلة.123 واســتدلوا عــى ذلــك بثلاثــة أدلــة: 
ــك المســلك كجمعهــم للقــرآن،  ــة ســلكوا ذل أولهــا: أن الصحاب
وكإراقــة عمــر رضي اللــه عنــه اللــن المغشــوش تأديبــاً للغاشــن. 
والدليــل الثــاني: أن المصلحــة إذا كانــت ملائمــة لمقاصد الشــارع 
ــال  ــا إهم إهماله ــده، و ــاً لمقاص ــون موافق ــا يك ــذ به ــإن الأخ ف
إهمــال المقاصــد باطــل في ذاتــه. والدليــل الثالــث:  لمقاصــده، و
ــق،  ــرج وضي ــف في ح ــة كان المكل ــذ بالمصلح ــه إذا لم يؤخ أن
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ  وقــد قــال تعالى:»وَمَــا جَعَــلَ عَليَكُْــمْ فِ الدِّ
ــرَْ وَلَ  َُّ بكُِــمُ اليُْ )الحــج: 78(«، وقــال ســبحانه: » يرُِيــدُ ال

يرُِيــدُ بكُِــمُ العُْــرَْ )البقــرة: 185(«. 
أمــا أدلــة الذيــن لم يأخــذوا بالمصلحــة فتتلخــص في أربعــة 
كــا جــاءت في أصــول الفقــه لأبي زهــرة: »أولهــا: أن المصلحــة 
ــذذ  ــن التل ــاً م ــون نوع ــاص تك ــل خ ــا دلي ــهد له ــي لا يش الت
والتشــهي، ومــا هكــذا تكــون الأصــول الإســلامية؛ وقــد قــال 
ــح  ــان والمصال ــبة للاستحس ــل بالنس ــذا الدلي ــان ه ــزالي في بي الغ

المرســلة: »إننــا نعلــم قطعــاً أن العــالم ليــس لــه أن يحكــم بهــواء 
)كــذا، وقــد تكــون: هــواه( وشــهوته مــن غــر نظــر في دلالــة 
ــم  ــشرع حك ــة ال ــر في أدل ــر نظ ــن غ ــان م ــة، والاستحس الأدل
إن لم يشــهد  بالهــوى المجــرد«. ويقــول في المصالــح المرســلة: »و
لهــا الشــارع فهــي كالاستحســان«. الدليــل الثــاني: أن المصالــح 
إن كانــت  إن كانــت معتــبرة فإنهــا تدخــل في عمــوم القيــاس، و
ــاك  ــى أن هن ــح أن يُدّع ــه، ولا يص ــل في ــلا تدخ ــبرة ف ــر معت غ
مصالــح معتــبرة ولا تدخــل في نــص أو قيــاس، لأن ذلــك القــول 
يــؤدي إلى القــول بقصــور النصــوص القرآنيــة والأحاديــث 
ــغ  ــافي تبلي ــاً كامــلًا، وهــذا ين ــان الشريعــة بيان ــة عــن بي النبوي
ــه  ــافي قول ــلًا. وين ــاً كام ــلم، تبليغ ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب
ــاء  ــة البيض ــى المحج ــم ع ــلم: »تركتك ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــن  ــة م ــذ بالمصلح ــث: أن الأخ ــل الثال ــا«. والدلي ــا كنهاره ليله
ــكام  ــن أح ــلاق م ــؤدي إلى الانط ــد ي ــص ق ــى ن ــاد ع ــر اعت غ
إيقــاع الظلــم بالنــاس باســم المصلحــة، كــا فعــل  الشريعــة، و
بعــض الملــوك الظالمــن، وقــد قــال في ذلــك ابــن تيميــة: »إنــه من 
جهــة المصالــح حصــل في أمــر الديــن اضطــراب عظيــم، وكثــر 
مــن الأمــراء والعبــاد رأوا مصالــح فاســتعملوها بنــاءً عــى هــذا 
الأصــل. وقــد يكــون منهــا ما هــو محظــور في الــشرع لم يعلموه، 
ــوص،  ــلاف النص ــاً خ ــلة كلام ــح المرس ــدم في المصال ــا قُ وربم
وكثــر منهــا أهَمــل مصالــح يجــب اعتبارهــا شرعــاً، بنــاءً عــى أن 
الــشرع لم يَــرِد بهــا، ففــوات واجبــات ومســتحبات، أو وقــع في 
محظــورات ومكروهــات، وقــد يكــون الــشرع ورد بذلــك ولم 
يعلمــه )وهــذا مــا حــدث بالضبــط في نــزع الملكيــة(«. الدليــل 
ــه لأدى  ــاً بذات ــلًا قائم ــة أص ــا بالمصلح ــو أخذن ــا ل ــع: أنن الراب
ذلــك إلى اختــلاف الأحــكام باختــلاف البلــدان، بــل باختــلاف 
الأشــخاص في أمــر واحــد، فيكــون حرامــاً لمــا فيــه مــن مــرة 
في بلــد مــن البلــدان، وحــلالًا لمــا فيــه مــن نفــع في بلــد آخــر، أو 
يكــون حرامــاً لمــا فيــه مــن مــرة بالنســبة لبعــض الأشــخاص، 
وحــلالًا بالنســبة لشــخص آخــر، ومــا هكــذا تكــون أحــكام 
ــن  ــن«.124 ويمك ــاس أجمع ــمل الن ــي تش ــدة الت ــة الخال الشريع
إضافــة مســألة )وليســت دليــلًا( خامســاً بالنســبة للبيئــة: وهــي 
ــا في  ــا رأين ــشري ك ــل الب ــدرك بالعق ــة لا تُ ــح في البيئ أن المصال
ــة  ــون المصلح ــد تك ــه. فق ــرر ومضاعفات ــن ال ــث ع الحدي
ظاهريــاً في دفــع ضرر مــا قبــل وقوعــه، ويتضــح أن ذلــك ليــس 
في مصلحــة المجتمــع ككل عــى الأمــد البعيــد. لذلك مــن الأولى 

ــة.    ــاس في المســائل البيئي ــزام بالقي الالت

ــلة  ــح المرس ــوا في المصال ــن أفاض ــإن الذي ــرون ف ــا ت ك
ــأركز  ــك، س ــة. لذل ــم المالكي ــوازل ه ــن الن ــر م ــم الكث ولديه
الآن عــى المذهــب المالــي لــرى تــردد فقهائهــا في نــزع 
الملكيــة رغــم أن مذهبهــم أخــذ بالمصالــح المرســلة: إن المســائل 
الوحيــدة التــي اعتبرهــا بعــض فقهــاء المذهــب المالــي ضرورة 
تتطلــب إكــراه النــاس عــى بيــع أملاكهــم للصالــح العــام هي في 
حــالات معــدودة كتوســعة المســاجد الجامعــة والطــرق المؤديــة 
ــان 15.6 و 16.6(، أو  ــن )الصورت ــى المصل ــت ع ــا إذا ضاق إليه
لأمــن جماعــة المســلمن كــدار تكــون جــزءاً مــن ســور المدينــة 
فخيــف عــى المســلمن مــن ســهولة اقتحامهــا )الصــور 17.6 إلى 
ــن  ــه المتقدم ــع أصحاب ــكاً وجمي ــد أن مال ــن رش ــال اب 20.6(. ق
والمتأخريــن أخــذوا بحادثــة العبــاس الســابق ذكرهــا، أي أنهــم 
ــرر  ــاء في الط ــه ج ــع. إلا أن ــى البي ــلاك ع ــراه الم ــزوا إك لم يجي
عــن أبي زيــد، قــال عبــد الملــك بإكــراه الســلطان لأهــل بعــض 
ــذي  ــم ال ــا لجامعه ــاس إليه ــاج الن ــا إذا احت ــى بيعه ــلاك ع الأم
ــي لا  ــاجد الت ــت المس ــا، وليس ــع به ــبر ليوس ــة والمن ــه الخطب ب
يجمــع فيهــا.125 وبالنســبة لأمــن المســلمن فعندمــا ســئل بعــض 
ــق  ــان أو حدائ ــه جن ــن ل ــي لم ــام أن يعط ــل للإم ــاء: ه الفقه
بقــرب ســور البلــد قيمتــه إذا خــاف غــدرة العــدو مــن جهتــه 
أم لا؟ أجــاب أحدهــم: »للإمــام أن يعطــي مــن لــه جنــان 
قــرب ســور البلــد إذا خــي أن يطرقــه العــدو منــه قيمتــه عــى 
ــه  ــاً، ول ــا خصوص ــول مذهبن ــى أص ــاً وع ــشرع عموم ــول ال أص
في مذهبنــا )أي المالــي( نظائــر تشــهد، ولــه جــبر مالكهــا عــى 
بيعــه إن أبى مــن ذلــك بعــد أن ينــزل لــه فيهــا قيمــة عــدل. هــذا 
إذا كان العــدو متوقعــاً، وأمــا إن كان نــازلًا ببــلاد المســلمن فــإن 
ــا  ــا وبناؤه ــون اختلاطه ــن إلا أن يك ــر ثم ــه بغ ــا علي ــه هدمه ل
مــن قبــل إنشــاء الســور فلابــد مــن دفــع الثمــن عــى كل حــال. 
وهــذا كلــه إذا ظهــر ضررهــا بالســور ضرراً بينــاً، واللــه تعــالى 

ــم«.126   أعل
مــاذا عــن نــزع الملكيــة في الأمــور البيئيــة الأخــرى 
)غــر المســجد الجامــع وأمــن المســلمن( كالطريــق الــذي 
ــع إذا  ــى البي ــك ع ــراه المال ــلطة إك ــل للس ــة، فه ــلكه العام يس
أعــاق ملكــه مــرور العامــة؟ لعــل أفضــل مثــل عــى ذلــك هــو 
ــه ولم  ــت تعطل ــد قل ــه. لق ــق كتعطل ــوى للطري ــة القص الحاج
أقــل ضيقــه. فهنــاك فــرق بــن تعطــل الطريــق وضيقــه. لنقــل 
ــت  ــا وتعطل ــم منه ــد له ــلمن ولاب ــة المس ــاً لعام ــاك طريق أن هن
ــورة 21.6(،  ــا )الص ــزاء منه ــوط أج ــر أو بهب ــاء المط ــرق بم بالغ

نرى في الصـورة 15.6  من مكناس جـامع الزيتـونة ويحيط به طريق 
عى  المسجـد  ضاق  فـاذٕا  ائضاً.  ضيـق  طريق  الٕيـه  ويؤدي  ضـيق 
المصلـن أو ضاق الطـريق بالمصـلن اؤ المارين فـهل يجوز للـسلطـان 
الجـامع؟  يـوسع  أو  ليـوسعـها  الـطرق  الأراضي حول  ملكيـة  انتـزاع 
وتقابـله  الـزيتونـة  جامع  ائضـاً  نرى  تـونس  من   16.6 الصـورة  وفي 
ملكيتها؟ انتزاع  يجوز  فهل  الطريق،  وتضيق  الدرج(  )بجـانب  مبان 

15.6

16.6
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ــبر  ــل يج ــق أرض، فه ــب الطري ــا، وبجان ــرور به ــن الم ولا يمك
ــول  ــا؟ يق ــاس به ــر الن ــا ليم ــزء منه ــع ج ــى بي ــك الأرض ع مال
ابــن الرامــي ملخصــاً أقــوال فقهــاء المالكيــة: »فــإن كانــت )أي 
ــا لوجــود غرهــا مــن غــر مشــقة فــلا  ــق( يُســتغى عنه الطري
يُجــبر صاحــب الأرض عــى أن يدخــل مــن أرضــه شــيئاً ولا يجــبره  
الســلطان عــى ذلــك. واختُلـِـف إن لم توجــد طريــق غرهــا عى 
قولــن. قــال ســحنون يُجــبر ويعطــى قيمتهــا. وقــال ابــن حبيــب 
لا يجــبر ولا يؤخــذ مــن أرضــه شيء إلا برضــاه. ومن العتبية ســئل 
ســحنون عــن أرض رجــل ملاصقــة لطريــق يســلكها النــاس إلى 
ــق،  ــك الطري ــق عــى نهــر، فقطــع النهــر تل مرافقهــم، والطري
هــل تــرى للســلطان أن يجــبر صاحــب هــذه الأرض عــى إعطــاء 
طريــق فيهــا ويعطيــه قيمتهــا مــن بيــت مــال المســلمن ؟ فقــال: 
إن كانــت الطريــق لا يســتغى عنهــا فــإن الســلطان يجــبره عــى 
نحــو مــا ذكــر. وفي كتــاب ابــن عبــدوس وعــن ســحنون مثــل 
ذلــك. وفي الواضحــة عــن مطــرف وابــن الماجشــون )ت 213( لا 
إذنــه،  يؤخــذ مــن صاحــب الأرض شيء مــن أرضــه إلا برضــاه و
ولــه أن يمنعــه مــن ذلــك إن اســتطاع. قــال ابــن حبيــب: قلــت 
ــم  ــن طريقه ــم ع ــة له ــاس ولا مندوح ــب الن ــن يذه ــا فأي له
ــوا  ــم أن يحاول ــك إمامه ــر في ذل ــالا: يَنظ ــر؟ فق ــع النه ــي قط الت
لأنفســهم، ولســت أرى لأحــد المــرور في أرض مســلم أو يتخــذ 
ــرة  ــو م ــا ول ــلك فيه ــن س ــا، وأرى لم ــإذن ربه ــاً إلا ب ــا طريق فيه
ــب إلي  ــل، وأح ــه قب ــك، أو يحلل ــن ذل ــا م ــل ربه ــدة أن يحل واح
أن يحللــه قبــل المــرور. وقــال ابــن حبيــب: وســألت عــن ذلــك 

أصبــغ فقــال مثلــه«.127 
ــة في  ــاء المالكي ــردد فقه ــف ت ــارئ كي ــي الق ــت أخ أرأي
إكــراه المالــك عــى البيــع وفي أكــر الظــروف حاجــة كتعطــل 
ــرة  ــر م ــق أك ــل الطري ــه، فتعط ــرور ب ــف الم ــق وتوق الطري
للنــاس مــن ضيقــه، ومــع ذلــك تــردد فيــه الفقهــاء، وهــؤلاء هــم 
فقهــاء المذهــب المالــي الــذي أخــذ بالمصالح المرســلة، فــا بالك 
ــوا  ــم يتورع ــاصرون فل ــاء المع ــا الفقه ــن. أم ــاء الآخري بالفقه
ــزع  ــازوا ن ــد أج ــه. فق ــى مراعي ــاب ع ــذا الب ــح ه ــن فت ع
الملكيــة للمصلحــة العامــة. فمــن هــم هــؤلاء الذيــن ســيحددون 
ــواء في  ــاس ذوي أه ــن الن ــة م ــوا جماع ــة؟ أليس ــة العام المصلح
الغالــب؟ لتوضيــح رأيي في هذه المســألة أضرب مثــالًا. إذا قلنا إن 
هنــاك ســداً يحجــز المــاء بعــرض وادٍ. فــأتى أحــد النــاس ونظر إلى 
المــاء المحجــوز وغــرف بيــده مــن ســطح البحــرة التــي كونهــا 
الســد ونظــر إليهــا وقــال: »هــذا المــاء ضعيــف وتســهل الســيطرة 

عليــه، ونحــن بحاجــة لــه في الطــرف الآخــر مــن الــوادي. فبدل 
مشــقة نقــل المــاء لمــاذا لا نخــرق الســد مــن أســفله مــن طرفنــا 
ــأي  ــام ب ــأن القي ــذا ب ــم ه ــا عل ــه«. وم ــاء من ــى الم ــل ع لنحص
خــرق مهــا كان صغــره ســيشرخ هــذا الســد ولــن يقــاوم الســد 
ــد  ــار الس ــفله وينه ــن أس ــاء م ــديد لل ــط الش ــك الضغ ــد ذل بع
وينجــرف الــوادي بمــا فيــه. هكــذا إكــراه المــلاك عــى البيــع. 
فمنعــه إطلاقــاً هــو الســد. والجــواز في بعــض الحــالات الملحــة 
التــي نــص عليهــا الفقهــاء كتوســيع الطريــق هــو الخــرق. فمتــى 
فُتــح هــذا البــاب )الخــرق في حالــة الســد( فلــن تســهل الســيطرة 
ــام  ــت إرغ ــألة ليس ــة. فالمس ــرق حكم ــذا الخ ــد ه ــه. فلس علي
ــرد  ــذا الف ــرر ه ــدى ت ــة، أو م ــة الجاع ــد لمصلح ــك واح مال
قياســاً بتــرر المــارة في الطريــق وأيهــا أولى، ولكنهــا مســألة 
نظــام اجتاعــي واقتصــادي متكامــل. متــى شُرخ هــذا النظــام 
ســيهدم وســيصعب بنــاؤه. ألم تــر أخــي القــارئ وتســمع كيــف 
كُونــت اللجــان لتقييــم قيمــة الأرض المنزوعــة وكيــف أدى ذلك 
إلى ظلــم بعــض النــاس؟ وعــى النقيــض، ألم تُخطــط المــدن لتمــر 
مــن أراضي البعــض لتنتــزع ملكيتهــا بتلــك المبالــغ الطائلــة؟ ألم 
ــة؟  ــغ طائل ــا بمبال ــت ملكيته ــم انتزع ــض أراض ث ــعْ للبع تُقْطَ
ــاً  ــه مكون ــاب الرشــاوي عــى مراعي ألم يفتــح هــذا النظــام ب
بذلــك طبقــة تعيــش عــى أكتــاف الآخرين؟وكــا ذكرنــا ســابقاً 
في مثــال ســاكن الغابــة الــذي أراد إخــراج الفــران ليجدهــا في 
بيتــه، فــإن انتــزاع الملكيــة ســتزيد مــن مركزيــة المــدن مؤديــة 
إنهــاك البعــض الآخــر في المجتمــع اقتصاديــاً  إلى ثــراء البعــض و
ــد  ــة إلى تبدي ــرى، بالإضاف ــز أخ ــوء مراك ــرص نش ــت ف وتفوي
الــروات بإنشــاء بنيــة أساســية أخــرى أكــبر للمدينــة. فتوســعة 
الشــوارع ســتؤدي إلى زيــادة حركــة قلــب المدينــة والتــي 
ــاري،  ــاء والمج ــاء والكهرب ــى الم ــب ع ــادة الطل ــتؤدي إلى زي س
ــي  ــمع أخ ــرى. ألم تس ــبكات بأخ ــك الش ــتبدل تل ــذا تس وهك
المــدن  فأكــر  المدينــة،  القــارئ بمشــاريع تحســن وســط 
الإســلامية المعــاصرة الكــبرى مــرت بمثــل هــذه المشــاريع التــي 
ــات  ــة لمتطلب ــد كافي ــا لم تع ــة لأنه ــط المدين ــكل وس ــرت ش غ

الســكان )وســنأتي عــى أمــور أخــرى في الفصــل التاســع(. 
ــاذا  ــم ! لم ــر عل ــون بغ ــن يفت ــاء الذي ــك العل ــاً لأولئ عجب
ــاب  ــوا ب ــم ليفتح ــع أملاكه ــرفضون بي ــاس س ــون أن الن يفرض
انتــزاع الملكيــة حتــى يكــون ذريعــة في أيــدي البعــض للوصول 
ــه تعويــض أكــر مــن  إلى أهدافهــم. فهــل هنــاك عاقــل دفــع ل
مناســب ورفــض البيــع؟ ولكــن الــذي حــدث هــو أن الدفــع يأتي 

والصــورة  ملال  بـنـي  مـن   18.6 والـصــورة  سلا،  مـن   17.6 الـصــورة 
19.6 من ازٔمــور والصــورة 20.6 من الـربـاط، وهي جميعـاً مدن مغربية 
للمدينة.  الخارجي  السور  من  جزء  هي  الدور  بعض  انٔ  عليها  تلاحـظ 
من   21.6 الصـورة  أما  المسلمن؟  عى  خيف  إن  البيع  عى  المالك  يجبر  فهل 
مــراكش وتـرينـا تعـطل الطـريق بماء المطـر. فهل للسلطة في هذه الحالة 
والحالات المشابهة انتزاع ملكية بعـض العقارات بجانـب الطريق ليتـمكن 

المرور؟ من  الناس 

17.6

21.6

18.6

19.6

20.6
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ــب  ــا يج ــر مم ــلًا وأك ــأتي عاج ــب، أو ي ــا يج ــل مم ــراً وأق متأخ
ــرورة  ــس بال ــب، ولي ــة عــى الأغل ــزاع الملكي ــن. فانت للمقرب
دائمــاً، أداة للأخــذ مــن المســتحقن أو الإغــداق عــى غــر 
المســتحقن ولكــن بطريقــة تبــدو وكأنهــا نظاميــة. فللشريعــة 
حكمــة في قفــل هــذا البــاب. ولنقــل مثــلًا بــأن هنــاك مــن رفــض 
بيــع أرضــه، فســيكون عقــاره نشــازاً في وســط الطريــق وبذلــك 
إن لم يفعــل فســيفعل ورثتــه. ولنقــل  ســرضخ يومــاً مــا حيــاءً، و
بأنــه وورثتــه لم يرضــوا وبقــي العقــار مضيقــاً للطريــق، فأيهــا 
أولى: فتــح بــاب انتــزاع الملكيــة بســوء اســتخداماتها عــى 
عمــوم المجتمــع، أم وجــود بضــع عقــارات هنــا وهنــاك تضيــق 
ــع  ــى البي ــراه ع ــتُ أن الإك ــاذا افرَضَْ ــل: لم إن قي ــق. و الطري
سيســاء اســتخدامه، فالأصــل هــو حســن النيــة بالغــر. أقــول: 
ــا التاريــخ يومــاً بعــد يــوم هــذه المســألة. وهــذا  لقــد أثبــت لن
ــلة  ــح المرس ــن المصال ــه ع ــة في حديث ــن تيمي ــه اب ــار إلي ــا أش م
ــن  ــر الدي ــل في أم ــح حص ــة المصال ــن جه ــه م ــال: »إن ــث ق حي
ــح  ــاد رأوا مصال ــراء والعب ــن الأم ــر م ــم، وكث ــراب عظي اضط
فاســتعملوها بنــاءً عــى هــذا الأصــل. وقــد يكــون منهــا مــا هــو 
محظــور في الــشرع لم يعلمــوه، وربمــا قــدم في المصالــح المرســلة 
ــب  ــح يج ــل مصال ــا أهم ــر منه ــوص، وكث ــلاف النص ــاً خ كلام
ــوات  ــا، فف ــرد به ــشرع لم ي ــى أن ال ــاءً ع ــاً، بن ــا شرع اعتباره
ــات،  ــورات ومكروه ــع في محظ ــتحبات، أو وق ــات ومس واجب
وقــد يكــون الــشرع ورد بذلــك ولم يعلمــه«.128 ولقــد ســمعنا 
مــن القصــص التــي ظلُــم بهــا النــاس مــا تقشــعر لــه الأبــدان )ولا 
داعــي لذكرهــا(، ورأينــا مــن النــاس مــن أغرقِــوا بالتعويضــات 
مــن أمــوال المســلمن. قــال لي أحدهــم: لقــد أعْطِـــيَ رجــل ذو 
مكانــة منحــة مــن الحاكــم قدرهــا مليــون مــراً يطبقهــا حيــث 
ــة  ــزع ملكي ــلطات لتنت ــأتي الس ــم ت ــدن، ث ــدى الم ــاء في إح يش
هــذه الأراضي الممنوحــة لــه بمبالــغ طائلــة. تأمــل أخــي القــارئ 
ــة  ــن حادث ــاب م ــذا الب ــال ه ــكام إقف ــة في إح ــة الشريع حكم
العبــاس مــع الخليفــة عمــر، والتــي أهملهــا الفقهــاء المعــاصرون. 

رحــم اللــه الإمــام الشــافعي. 
أمــا بالنســبة لتلــك العقــارات التــي تهــدد الأمــن، فلــاذا 
تُنتــزع ملكياتهــا؟ ألا يمكــن إخــراج المالــك منهــا فــرة الخطــر 
إعــادة ملكــه لــه بعــد زوال الخطــر ولــو بعد ســنن؟ ومــن هذا  و
ــة.  ــر الآمن ــه غ ــن أرض ــاً ع ــاً مجزي ــض مبلغ ــذي يرف ــق ال الأحم
إن قيــل بأنــه قــد يتآمــر مــع الأعــداء، أقــول: إن المســألة الآن  و
ليســت أخــذ مــال مســلم كرهــاً ولكنهــا دخلــت دائــرة شرعيــة 

ــزع  ــة لن ــارئ: إن الحاج ــي الق ــرة أخ ــة أخ ــرى. ملاحظ أخ
الملكيــة هــي ظاهــرة لراكــم الخلــل في الركيبــة العمرانيــة التــي 
نحــن بهــا الآن والناتجــة عــن الخــروج عــى الشريعــة. وســنرى 
بــأن أولي الأمــر لــن يضطــروا لإكــراه النــاس عــى البيــع إذا مــا 

طبقــت الشريعــة في مســائل البيئــة، إلا فيــا نــدر. 
باختصــار، نقــول إن العقــارات الخاصة كانــت ذات حرمة 
تامــة ضــد العقــارات الأخــرى. فــكل العقــارات مســتقلة وذات 
ــة  ــارات العام ــد العق ــار ض ــة العق ــبة لحرم ــا بالنس ــات. أم حرم
فيمكننــا القــول إن الشريعــة حرّمــت العقــارات ضــد المناطــق 
ــى  ــر ع ــن يؤث ــذا ل ــة وه ــزع الملكي ــدر كن ــا ن ــة إلا في العام
تواجــد الأعيــان لأن انتــزاع الملكيــة مــا هــو إلا إرغــام لانتقــال 
حــق الملكيــة مــن يــد إلى أخــرى. فــلا وجــود لتدخــل الســلطة 
ــزع  ــل إن ن إن قي ــى و ــيطرة. حت ــرق المس ــؤون الف ــير ش في تس
الملكيــة تدخــلٌ في شــؤون المســيطرين فهــو نــادر ومرفــوض في 
الشريعــة في أكــر الحــالات وعــى قــول أكــر الفقهــاء، لذلــك 

فلــم يؤثــر عــى تواجــد الأعيــان في البيئــة التقليديــة لندرتــه. 
وللتلخيــص أقــول: لقــد اســتخدمت انتــزاع الملكيــة لأبــن 
لــك أخــي القــارئ تــردد الســلطات في التدخــل في شــؤون الفرق 
المســيطرة عــى الأعيــان. وكــا رأينــا فــإن مبــدأ الــرر يــؤدي 
ــة،  ــؤون البيئ ــل في ش ــلطات للتدخ ــام الس ــواب أم ــل الأب إلى قف
ــارات  ــؤون العق ــران في ش ــل الج ــدم تدخ ــؤدي إلى ع ــا ي ك
الخاصــة الأخــرى ومــن ثــم إلى انعــدام الأنظمــة والقوانــن. ومن 
ــات  ــب العلاق ــؤدي إلى ترتي ــرر ي ــدأ ال ــإن مب ــرى ف ــة أخ جه
ــتوطنة  ــرق المس ــيطر الف إلى أن تس ــتقرارها، و ــرق واس ــن الف ب
عــى البيئــة. أي أن مبــادئ الشريعــة أدت إلى التواجــد المســتقل. 
وقــد تقــول أخــي القــارئ إن مســألة العقــارات الخاصــة مســألة 
ســهلة مقارنــة بالعقــارات العامــة كالطــرق والســاحات، فلابــد 
وأن تكــون الســلطات قــد تدخلــت في الطــرق العامــة لتنظيــم 
ــول: لا،  ــوضى. أق ــت الف إلا عم ــة و ــة التقليدي ــاس في البيئ الن

وهــو موضــوع فصلنــا القــادم.
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عندمــا يســر الزائــر في المدينــة التقليدية ســيلاحظ طرقها 
المتعرجــة والملتويــة، وشــوارعها الضيقــة، وســاحاتها التــي بهــا 
الباعــة هنــا وهنــاك مــن غــر تنظيــم واضح لــه، وســيلحظ كرة 
ــرق،  ــوق الط ــد ف ــي تمت ــاباطاتها الت ــذة، وس ــر الناف ــا غ دروبه
ــم  ــاس لأمتعته ــع الن ــرق، ووض ــى الط ــة ع ــينها الخارج ورواش
ــروج  ــيلاحظ خ ــة، وس ــاحات العام ــم وفي الس ــة دوره في أفني
ــق،  ــوا الطري ــم ليضيق ــارج حوانيته ــم إلى خ ــار ببضائعه التج
ومــا إلى ذلــك مــن صفــات قــد تشــر إلى إهمــال الســكان مقارنــة 
ببيئــات المجتمعــات الأخــرى )الصــور 1.7 إلى 21.7(. فهــل 
ــة  ــاك ثلاث ــي أن هن ــار ه ــة باختص ــك؟ الإجاب ــلًا كذل ــي فع ه
ــز  ــا الممي ــلامية بطابعه ــة الإس ــة التقليدي ــرت البيئ ــن أظه أماك
ــن  ــد، والأماك ــاني المتح ــت في الإذع ــا كان ــك لأنه ــا وذل لزائره
ــة  ــق العام ــذ والمناط ــر الناف ــق غ ــاء والطري ــي: الفن ــة ه الثلاث
ــق  ــن ح ــندرس كل م ــك س ــح ذل ــاحات. لتوضي ــرق والس كالط
الملكيــة والســيطرة والاســتخدام لهــذه الأماكــن وعلاقتهــا 
بالأعيــان المجــاورة والمكونــة لهــا كالمبــاني المحيطــة بهــا، وذلــك 
لأن هــذه الدراســة ســتوضح لنــا الحركيــة التــي صاغــت البيئــة 
ــات  ــا العلاق ــتوضح لن ــا س ــة بدوره ــذه الحركي ــة، وه التقليدي
بــن فــرق الأعيــان وفــرق هــذه الأماكــن الثلاثــة والتــي ســتؤثر 
ــإن هــذا  ــك، ف ــة ككل. لذل ــان في البيئ ــالي عــى حــال الأعي بالت
الفصــل ســركز عــى الأماكــن ذات الملكيــة الجاعيــة والأعيــان 
التــي تقــع فيهــا. ثــم بعــد ذلــك نمــر سريعــاً عــى مــكان رابــع 

كان أيضــاً في الإذعــاني المتحــد ولم يكــن لــه تأثــر مبــاشر عــى 
ــة وهــو الحمــى.  ــة المبني صياغــة المدين

الفصل السابع

المستقل.  التواجد  في  المستوطنات  معظم  وتمثل  الركية،  القرى  إحدى  من  صورة 
لاحظوا تكاتف الناس لاستحداث بيئة إنسانية بأقل تكلفة. ترون رصف الطريق 

الجران. بتعاون  الكهربائي  التيار  ونقل  بالأشجار  تظليله  بحجارة محلية، وكذلك 
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ترينـا الصورة 1.7 ساحة لفندق بـموقع ما بشال افٔريقية، والصـورة 2.7 لطـريق ضيق متـعرج بـالحامـات بتـونس. 
فـالمشاهد لمثل هذا التنظيم للأعـيان سيستنتج انٔ هناك نوعاً من الفـوضـى في صيـاغـة الـبيئة الـتقليـديـة، فـهل هي 
فعلًا كذلك؟ لقـد اتهمت المديـنة التقلـيدية بـانعدام التنـظيم، وكان دور بعض الباحثن الغيوريـن من المسلمن هو 
إيجاد مخارج لهذه الاتهامـات، فمثلًا نـرى في الصـورة العلـوية 3.7 مـن فاس طريقاً ضـيقاً منحنـياً، فكان الـرد بأن 
شدة الحـرارة تتطلب هــذا الضـيق حتـى تكــون الطـرق مـظللـة. فهل هـذا هـو السبب يا تـرى؟ ولكن ماذا عن 
الطرق الأخـرى كالطريق الذي نراه في مراكـش في الصورة 13.7 في الصفحة المقابلة؟ فهناك طريق ليس بالضيق 
بوسط الصورة ويؤدي الٕى طـريق اخٓــر ضيـق، فلاذا هــذا الاختلاف؟ ومـن اهٔم مميـزات المــدينــة التـقليـديـة 
الـتي تــوحي بعــدم التـنظـيم شـوارعهـا المـنحنيـة كا هـو مـوضح في الصـورة 4.7 )من الريـاض( وكثـرة طرقهـا 
غر الـنافـذة كا في الـصورة 5.7 )من الرياض( وانتـشار ساباطـاتها كا في الصورة 6.7 )من الريـاض( والصورة 
7.7 و 8.7 )مـن تونس(. لاحـظ ائضاً ضيق الـطريق وترابط المباني المتقابلة في الصورتن 9.7 من فاس بـالمغرب و 
السـكان لا يحـرمون الأمــاكن  انٔ  التقلـيديـة  المـدينـة  المـوجهـة ضد  بليبيـا. ومن الاتهامات  10.7 من طـرابلس 
العـامـة كـالـسـاحـات: فهـم يحتـازون المـواضع ويجلسون بها إما للبيع أو لوضع امٔتعتهم اؤ لمجرد الجلوس. فنـرى 
في الصفحة المقابلة في الرسـمة 11.7 الـساحـة المقـابلـة للجـامع الأزرق باسـطنبـول، وفي الرسـمة 12.7 )الـرسمتـان 
للرسـام الٔوم( ساحة سبيل ماء بالقرب من قر توبكابي باسطنبول ائضاً. لاحظ تعبر الرسام لجلوس الناس في الساحة. 
ونرى في الرسمة 14.7 بالقرب من مسجد شهزادا باسطنبول )رسم الــرســام الٔــوم( اليء ذاته. وفي الـصـــورة 15.7 

من مــراكـش بالمغرب والصورة 16.7 من سيدي عقـبة بالجزائر ساحات استخـدمت كـأسـواق: لاحـظ 
الأسواق  ولعل  بالفوضى.  تـتميز  منظمة  غر  بيئة  انٔهـا  يشعر  العابر  فالنـاظر  للمـواضع،  النــاس  حيـازة 
من اهٔم الأماكن التي تعطـي الزائر للمدينة التقليـدية هذا الانطـباع. فنرى في الصـورة 17.7 من تونس 
اصٔحاب عـدة  نـرى  ائـضاً  تـونس  الصورة 18.7من  الطريق، وفي  بائعـاً يعرض بضاعته خارج محله عى 
محلات يفـعلون الـيء ذاته. وهـذه الظـاهـرة منتـشرة في العـالم الإسلامي أجمع: انٔظر مـثلًا الٕى أسواق 
بـمدينـة  نزل  لساحة  فهي  الٔوم(  )للرسام   21.7 الرسمة  امٔا   20.7 و   19.7 الصورتن  في  اسطنبـول  مديـنة 
بـأن المكان في منتهـى الفـوضى، وقـد حرص الـرسامـون الغـربيـون عى  جوزيلهـسار بـركيا وتـشعرك 
ابٕـراز هذه الصفة في رسوماتهم. فهل كانت البيئة التقليدية النـابعة مـن مبادئ الـشريعة بهـذا الحال من 

الفـوضى، امٔ انٔ هناك سوءاً في الفهم؟
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إن  التاسع  الفصل  في  وسنرى  الجالسن.  تخدم  ومقاهي  مطاعم  إلى  تجارة  دكاكن 
امتصاص  تستطيع  التقليدية  البيئة  أن  كيف  الغرافات  عن  الحديث  في  الله  شاء 
بمقارنة  فلعلنا  الاستدامة.  يرفع  ما  هدم  وبأقل  المجتمع  يحتاجها  التي  التغيرات 
توضح  التي  »الأماكن«  فصل  أهمية  ندرك  كمقدمة  الأربع  الصفحات  هذه  صور 
جانباً من أهمية مشاركة السكان في صياغة العمران. فقد انتشرت الحرة بن الكثر 
المشاركة  من  الناس  فيها  يتمكن  صيغة  إيجاد  كيفية  عن  العمرانين  المصممن  من 
بعد،  يفهم  لم  الأساس  لأن  تخبط  في  واستمرت  النظريات  فظهرت  التصميم،  في 
المكان  السكان في  ترسم حدود حقوق  التي  الشريعة  الحقوق في  منظومة  ألا وهو 
فيستشعروا المسؤولية ويهبوا للمساهمة بفاعلية في صياغة المكان وصيانته. وبهذا 
تنتشر الشورى بن الناس وتنتقل من القرار العمراني للقرار السياسي، فتنتقل الأمة 

من الذل للمجد. وهو ما يحاول هذا الفصل توضيحه بتوفيق الله عز وجل. 

درس  ممن  وبالذات  التقليدية،  للمدينة  الدارسن  بعض  وجد  ذاته،  الوقت  في  لكن 
في الغرب أو تأثر بمنهجهم الذي يرى كل منتج لم يصممه المهي بنوع من الدونية، 
وجدوا حرة للربط بن صور الصفحتن السابقتن وبن ما يرونه أحيانا أخرى من 
أعرض  الصفحتن  هاتن  وفي  المصممن.  إبداع  تفوق  العمران  عى  إنسانية  لمسات 
المسألة )وهي صور غر مرقمة لأنها أضيفت  للتذكر بهذه  لصور من تركيا فقط 
طريقاً  نرى  اليمى  العلوية  الصورة  ففي  الكتاب(.  من  الملونة  الطبعة  لهذه  لاحقا 
بقرية سفرنبولو الركية وكيف أنها ظللت بالأشجار التي تتطلب رعاية من السكان 
بعد نموها عى كمرات خشبية صغرة. ثم في الصورة العلوية اليرى نرى ساحة في 
بورصة القديمة بن المباني وينتصفها سبيل ماء للشرب. فمها أطلت الجلوس في هذا 
المكان فلن تمل، فهو لا يشبه أبدا الساحات التي أنفقت عليها الملاين ولا تكاد تر 
أي ناظر. وفي الصورة اليمى نرى ساحة بقرية جومالي كيزيك وقد أصبحت مزارا 
نرى  السفى  اليمى  الصورة  ثم في  المكان جذباً.  يزيد  بتنظيم  الباعة  للسياح وفيها 
المكان.  لجال  لننتبه  الركية.  سفرنبولو  قرية  في  تجاري  لشارع  تحول  وقد  طريقاً 
يظهر  أن  ترى مدخل طريق لا يمكن  المقابلة  الصفحة  أعى  اليمى  الصورة  ثم في 
العريش  فهذا  خرته.  ونضارة  نظافته  من  حوله  يسكن  ممن  مستمرة  برعاية  إلا 
الحقوق كا  منظومة  ربطتها  الذين  الجارين  من  لرعاية مستمرة  بحاجة  المخر 
سيأتي إن شاء الله في هذا الفصل. أما الصورة العلوية اليرى في الصفحة المقابلة 
من  تفرعت  اسراحة  ليكون  والطرق  المنازل  بن  من  نحت  وكأنه  مكاناً  فرينا 
الطريق وبه جلسة هواؤها ينساب وذات سكينة تريح الجالس. هذا ما شعرت به 
عندما جلست فيه. فكيف تُرك هذا المكان بن المباني والطريق؟ والجواب والله 
مُنع  ثم  القرية،  استيطان  أثناء  السكان  أعلم: لابد وأنه كان موضع جلوس بعض 
وبالنسبة  لهم.  حق  لأنه  للارة  مسراحاً  هو  كا  فبقي  لإحيائه.  بعد  من  أتوا  من 
للصورة التي تحتها، وهي الصورة وسط الصفحة المقابلة، فهي تريك اهتام سكان 
سفرنبولو بساحاتهم. لاحظ التشجر في الساحة وجمال الظلال التي ترميها الأوراق 
والأغصان عى الأرض من تضاد في الإضاءة. نلحظ هذا التضاد بوضوح في أرضية 
الطريق في الصورة اليمى السفي. فهل سيتمكن المصمم من الإلمام بهذه التفاصيل 
أم لابد لها وأن تأتي من سكان المنطقة الذين هم في الموقع باستمرار ويدركون كل 
تفصيلة فيه؟ وبالطبع هم لن يقوموا بذلك إلا إن دفعتهم إليه منظومة الحقوق. وفي 
الصورة الأخرة اليمى أسفل الصفحة المقابلة نرى ما عرف بسوق التجار اليمنين 
في سفرنبولو. وهو سوق صغر بشوارع ضيقة، وفي هذه الفسحة ترى الاستخدام 
من  تغرت  والتي  المجاورة  المحلات  أصحاب  استغلها  كجلسات  للمكان  الأمثل 
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الفِـناء
الفنــاء هــو الســعة أمــام العقــار ســواءً كان ذلــك العقــار 
بيتــاً أو غرفــة في الــدار أو الــدار نفســها، وليــس كــا هــو شــائع 
بــن العــوام بأنــه الفســحة بداخــل الــدار فقــط. والأفنيــة كــا 
يقــول ابــن منظــور هــي الســاحات عــى أبــواب الــدور. وفنــاء 
ــكان  ــو م ــادة ه ــاء ع ــا.1 والفن ــن جوانبه ــد م ــا امت ــدار م ال
ــواءً  ــاء، س ــق للفن ــار الملاص ــكان العق ــتخدام س ــص لاس مخص
كان ذلــك العقــار مبــى ســكنياً أو تجاريــاً أو صناعيــاً )الصــور 
الفقــه  الباحــث في كتــب  ينظــر  إلى 28.7(. وعندمــا   22.7
ــاء.  ــن آراء الفقه ــر ب ــلاف الكب ــأ بالاخت ــاء يفاج ــوازل الفن ون
ولكــن إذا مــا مّحــص الباحــث هــذه الآراء فسيســتنتج أن هــذه 
الاختلافــات ناتجــة مــن اختــلاف حــال الفنــاء نفســه. فتختلــف 
ــبة  ــتخدام( بالنس ــيطرة والاس ــة والس ــة )الملكي ــوق الثلاث الحق
للفنــاء بنــاءً عــى موقعــه، هــل هــو في طريــق واســع أو طريــق 
ضيــق أو طريــق غــر نافــذ؟ وهــل هــو معلــم بعلامــات تحــدده 
أم لا؟ لنــرب مثــالًا لفنــاء غريــب في وضعــه مــن حيــث حــق 
الاســتخدام: وهــب رجــل »لابنــه داراً )ج في الشــكل 1.7( فيهــا 
بيــت )ب( لــه بابــان صغــرى وكــبرى، وخلــف هــذا البيــت داراً 
أخــرى للواهــب قــد اتصلــت ســاحتها )أ( بالبيــت المذكــور ممــا 
ــقوف  ــاً س ــور )ب( أيض ــت المذك ــرى، وللبي ــاب الصغ ــي الب ي
خارجــة عــن جداراتــه عــى ســاحة الــدار الأخــرى )د(، 
ــأراد  ــة )الصــورة 23.7(، ف ــي تســميها العامــة التشريب وهــي الت
ــرى في  ــاب الصغ ــن الب ــرف م ــور الت ــت المذك ــب البي صاح
ــاع  ــا والانتف ــى بابه ــرج ع ــل والمخ ــرى، والمدخ ــدار الأخ ال
ــورة )أ(،  ــدار المذك ــاحة ال ــن س ــه )د( م ــقوف بيت ــت س ــا تح بم
ــع  ــال بمناف ــل ق ــك، ب ــن ذل ــان شيء م ــة بي ــد الهب ــس في عق ولي
ــل  ــا. فه ــة عنه ــا والخارج ــة فيه ــا الداخل ــة حقوقه ــدار وكاف ال
ذلــك لصاحــب البيــت أم للآخــر منعــه؟« مــن الواضــح في هــذه 
النازلــة أن ملكيــة الســاحة )أ( قــد انتقلــت إلى رجــل آخــر. فمن 
ــد  ــب. وق ــاه الواه ــدار أب ــه ال ــوب ل ــاضي الموه ــتبعد أن يُق المس
كانــت الإجابــة عــى النازلــة أن للموهــوب لــه البيــت الانتفــاع 
ــرى  ــاب الصغ ــن الب ــروج م ــول والخ ــقفه والدخ ــت س ــا تح بم
المــدة بعــد المــدة، وليــس لــه الإكثــار مــن ذلــك حتــى لا تكــون 
ــاء البيــت )ب(  ــادرة صــار فن ــة الن ــاق.2 ففــي هــذه الحال كالزق
في ملــك فريــق آخــر )إمــا الوالــد أو رجــل آخــر( بعــد أن كان 
ــس  ــاص ولي ــك خ ــاء في مل ــه. أي أن الفن ــق نفس ــك الفري في مل

بـالمغـرب  اطٔـلس  جبـال  مـنطقـة  من  مـنظـر   23.7 الصـورة 
متصلًا  بيتـاً  فنـرى  الـنص.  في  وردت  التي  الـنازلـة  وتـوضح 
بن  والفرق  البيت.  جـدارات  عن  خارجة  سقيفـة  ذا  بالدار 
عى  يـطل  الـصـورة  في  البـيت  انٔ  هــو  والنـازلـة  الـصــورة 

المملوكة. الساحة  عى  فيطل  النازلة  في  امٔا  الطريق، 

كعمــوم الأفنيــة الأخــرى في ملكيــة العامــة كالطريــق. وبرغــم 
ــة لأن  ــذه النازل ــده في ه ــم تقيي ــد ت ــاء ق ــتخدام الفن ــق اس أن ح
ــوي  ــؤشر ق ــة م ــذه النازل ــر، إلا أن ه ــل آخ ــك رج ــاء في مل الفن
عــى مــدى تقبــل مجتمعــات البيئــة التقليديــة للفنــاء كمــكان ذي 

حقــوق واضحــة مــن حيــث الاســتخدام. 

في  الغـرفة  يـسمـون  الـتقليـدية  البيـئة  سكـان  كـان  فـقد  داراً.  أو  غـرفة  اؤ  بيـتاً  المكان  ذلك  كان  سواءً  المبي  المكان  امٔام  الفسحة  هو  الفناء 
الـدور الأرضي بيـتاً، فـالمنـزل اؤ الدار بذلك تحـوي عدة بيوت في الـدور الأرضي، ولكل بيت فناء يلاصقهـا في السـاحة اؤ الـعرصـة وسط الـدار. 
فالـصورة 22.7 في الصفحة السابقة من تـونس تـرينـا فسحـة غر مـسقوفـة داخل الدار، وهنـاك ثلاثـة بيـوت ظـاهــرة في الصـورة تـطل عى 
هـذه الفسحـة، إثنان عى يمن الصورة والثالثة في صدر الصورة. فـإذا بيعت هذه الدار لعدة أفراد وملك كل واحد منهم بيتاً، فكل بـيت من هــذه 
البيـوت سيكـون له فنــاء في السـاحـة يحاذي البيـت. ففي الصورة 24.7 نـرى مبى من اسـطنبول بركيـا بالقـرب من السـوق قام صـاحبه بـتأجـر 
كل بيت لفريق مختلـف فأصبحت بذلك الساحـة مكاناً عاماً واصٔبح لكـل بيـت فنــاؤه الخــاص به. لاحـظ انٔ كل مــستــأجــر يـستخـدم 
فنـاءه كا يلائمه. وفي الصـورتن 25.7 و 26.7 مـن مراكـش بالمـغرب نـرى اليء ذاته. فـالفـناء اذٕاً لـيس بالرورة مكان في الطريق. أما الصورة 
27.7 فرينا بعض الأفـنيـة التـابعـة لمبـان تـطل عى سـاحــة في وسط الـسـوق بمـراكـش. لاحظ طـريقـة اسـتغلال الفـرق المـستخـدمـة لـكامل 
الفناء. والصورة 28.7 ترينـا فناء مستوصف بشال البـاكستـان: فهذا الفـناء لمبنـى محاط بسـور، والفناء يقع في ارٔض ذات مـلكية خاصة. وهكذا 
تخـتلف الأفنية فيا بينها بناءً عى موقعها الذي هي فيه، فمنها ما هو في طريق ضيق، ومنهـا ما هـو في طريق واسع، ومـنها مـا هو في طـريق غر 

نافذ، ومنها ما هو داخل المبى في الساحة، وهكذا.
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أرأيــت أخــي القــارئ كيــف نشــأ هــذا الفنــاء بــن 
ــث  ــن حي ــد م ــه الفري ــاء تاريخ ــذا الفن ــا أن له ــن. فك الداري
النشــأة والعلاقــات بــن الفــرق المحيطــة بــه، فلــكل فنــاء مــن 
الأفنيــة الأخــرى تاريخــه الخــاص بــه. لذلــك فــإن آراء الفقهــاء 
وأحــكام القضــاة اختلفــت بقــدر اختــلاف وضــع الفنــاء 
وتجاربهــم عــن الفنــاء، وليــس بقــدر اختلافهــم في آرائهــم 
ــت  ــة ليس ــاء؟ الإجاب ــاحة الفن ــي مس ــا ه ــن م ــة. ولك الفقهي
قاطعــة في الشريعــة. فبالنســبة لطــول الفنــاء هنــاك آراء تقــول 
ــاب.  ــة الب ــار بناحي ــق للعق ــدار الملاص ــول الج ــه بط ــأن طول ب
ــأن  ــول ب ــلًا( تق ــة مث ــن تيمي ــرأي اب ــرى )ك ــاك آراء أخ وهن
ــع  ــن جمي ــون م ــد يك ــل ق ــاب، ب ــة الب ــص بناحي ــاء لا يخت الفن
ــه  ــف في طول ــاء اختل ــو أن الفن ــر ه ــن الظاه ــب.3 ولك الجوان
لاختــلاف ظــروف الإحيــاء والبنــاء. فقــد يحيــي شــخص أرضــاً 
ــن  ــاء م ــون الفن ــه فيك ــب أرض ــع جوان ــن جمي ــاءه م ــم فن ويعل
ــاء  ــه بإحي ــب ل ــان لقري ــل ث ــمح رج ــد يس ــات. وق كل الجه
ــة.  ــك الجه ــن تل ــاءه م ــد فن ــك يفق ــه وبذل ــاورة ل الأرض المج
ــن  ــران م ــه الج ــي حول ــاءه ويب ــث بفن ــل ثال ــم رج ــا لا يهت بين
كل الجوانــب ملاصقــن لــه، أو قــد يســتأذنونه في البنــاء في 
فنائــه. وهكــذا مــع مــرور الزمــن حتــى يبقــى لــه فنــاء واحــد 
مــن جانــب واحــد مــن جهــة البــاب للطريــق. لذلــك اختلــف 

ــور 29.7 إلى 32.7(.  ــر )الص ــار لآخ ــن عق ــاء م ــول الفن ط
ــة.  ــاً آراء مختلف ــاك أيض ــاء فهن ــرض الفن ــبة لع ــا بالنس أم
ــاء  ــأن عــرض الفن ــل ب ــرأي القائ ــن الرامــي منتقــداً ال فيقــول اب
 :)35.7 إلى   33.7 )الصــور  ميزابــه  مصــب  بعــرض  يحــدد 
ــد،  ــك ح ــر في ذل ــره لا ينح ــه وق ــزاب وطول ــب المي »ومص
ــدر  ــتة بق ــبار إلى س ــة أش ــه أربع ــون في ــدي أن يك ــذي عن وال
ــة  ــاً ضيق ــاك طرق ــي، لأن هن ــذا رد منطق ــق«.4 وه ــعة الطري س
وبهــا ميازيــب طويلــة، فــإذا أخِـــذَ بذلــك الــرأي فــإن الطريــق 
كلــه قــد يصبــح فنــاءً. والظاهــر هــو أن طــول الفنــاء وعرضــه 
تحــددا بالاتفاقــات بــن الفــرق المســتوطنة في الموقــع إلا إذا ظهــر 

ــاء.  ــى الفن ــيطرة ع ــنرى في الس ــا س ــم ك ــلاف بينه اخت
ــاع  ــاء الانتف ــب الفن ــتخدام فلصاح ــق الاس ــبة لح وبالنس
ــه  ــه ووضــع متاعــه علي ــع في ــه كالجلــوس والاســتظلال والبي ب
ــة دون  ــتخدامات مباح ــن اس ــابه م ــا ش ــه وم ــه إلي ــط دابت ورب
التعــرض للــارة أو للجــار بســوء )الصــور 36.7 إلى 42.7(، وذلك 
ــه وســلم. فعــن أبي ســعيد  ــه علي ــاع أمــر الرســول صــى الل باتب
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــه ع ــه عن ــدري رضي الل الخ

انٕ صور هذه الصفحة والتي تليها توضح لنا طـول الفناء وعرضه. فـالصـورة 29.7 بــالصفحـة تـرينـا افٔنيـة بمـدينـة الحامـات بتـونس وقـد أخذت جـزءاً من الطـريق 
بـطول كـامـل المبنـى كا هـو مـوضح بـالصـورة )30.7( وهي لمـوقع قريب من نفس المنطقة. امٔا الصورتان 31.7 و 32.7 فتوضح الـيء ذاته إلا انٔ الفناء في هـذه 
الحالـة ليس في الطـريق ولـكنه يـقع داخل ملك صــاحب العقـار. فقـد مـنعت الأنـظمـة الحـديثـة وجـود الفنـاء في الطـريق ما اضطـر النـاس لـوضعه داخل العقـار 
ولـيس ملاصقـاً له كا كـان في البيئة التقلـيديـة. فالـصورة 31.7 تـرينا فنـاءً لمحل تصليح دراجـات نارية بتـونس، والصورة 32.7 تريـنا فناءً لمـسكن في تركيـا بقرية 
كـوكجدري. امٔا الصـور الثلاث أسفل النص فرينـا عـرض الفنـاء. فهنـاك رائ يقول انٕ عـرض الفناء يكون بن الحـائط عى الطريق وبن مصب ميزاب ذلـك الحائط، 
الٕا أن هذا الـرائ قد لا يكون منـطقيـاً لأن الميـازيب قـد تـوجـد في طـرق ضيقـة كا في الصورة 33.7 من الرياض وبـذلك يصر الطريق كله فناءً، اؤ في طـرق واسعـة 
بعض الـيء كا في الصـورة 34.7  من الأغواط بالجزائر. والظـاهر هو انٔ الفناء تحدد من تكرار الاستخدام وتبلـور بالأعراف. فنـرى في الصورة 35.7 من تـونس 

اسـتخدام الـفناء في مـدخل طريـق غر نافـذ كمحل للبيع رغـم انٔ الطريق قـد لا يحتمل ذلك الاستخـدام. لذلك نرى الفناء ضيقاً.

الصورة  الطبعة. ونرى في  ليست مرقمة لأنها أضيفت لهذه  الصفحة  صور هذه 
لعرض  الفناء  باستغلال  ملاكه  قام  وقد  بركيا  سفرنبولو  في  شارعا  العلوية 
بضائعهم. ثم بالتدريج يتغر الطريق من سكي إلى تجاري. أي أن السكان هم 
من حدد الوظيفة. ونرى في الصورة الوسطى فناء مسجد. لاحظ كيفية الاعتناء 
به والاستئناس بالجلوس فيه. هذا في البيئة التقليدية عندما كانت هذه الأماكن 
تحت سيطرة السكان. لكن في الحاضر ومع فقدان السكان للسيطرة، قد يأتي من 
ير بالمارة كهذا الذي وضع في فنائه جهازاً يطلق الهواء الساخن ليبرد دكانه.

29.7

31.7

30.7

32.7

33.734.7

35.7
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ــدّ،  ــا ب ــا لن ــوا: م ــات، فقال ــى الطرق ــوس ع ــم والجل ــال: »إياك ق
إنمــا هــي مجالســنا نتحــدث فيهــا. قــال: فــإذا أتيتــم إلى المجالــس 
ــال:  ــق؟ ق ــق الطري ــا ح ــوا: وم ــا. قال ــق حقه ــوا الطري فاعط
ــروف،  ــر بالمع ــلام، وأم ــف الأذى، ورد الس ــر، وك ــض الب غ

ــر«.5  ــن المنك ونهــي ع
ولكــن هــل يملــك الفريــق المالــك للعقــار الملاصــق للفنــاء 
ــه.  ــك لصاحب ــاء مل ــإن الفن ــافعية ف ــبة للش ــاء؟ بالنس ــك الفن ذل
وهنــاك اســتنتاج بــأن مالــك ذهــب إلى أن الأفنيــة ملــك لأهلهــا 
ــاب رضي  ــن الخط ــر ب ــى عم ــد ق ــا.6 وق ــاز إجارته ــه أج لأن
اللــه عنــه بــأن الأفنيــة لأربــاب الــدور مُقبلهــا ومُدبرهــا.7 أمــا 
مذهــب أبــو حنيفــة فهــو »أن الأفنيــة لجاعــة المســلمن غــر 
ــو »أن الأرض  ــد ه ــب أحم ــق«. ومذه ــائر الطري ــة كس مملوك
تملــك دون الطريــق؛ إلا أن صاحــب الأرض أحــق بالمرافــق مــن 
إن كان لا  ــره و ــن غ ــدار م ــاء ال ــق بفن ــو أح ــك فه ــره، ولذل غ
يملكــه«.8 وبرغــم هــذه الاختلافــات إلا أن هنــاك إجماعــاً عــى 
عــدم جــواز بيــع الفنــاء منفصــلًا عــن العقــار. فالفنــاء تابــع في 
مناقــلات الملكيــة للعقــار الملاصــق، وذلــك لأن الــدور كانــت 

ــاء مــن مرافقهــا.9 تبــاع بمرافقهــا ومنافعهــا، والفن

السيطرة عى الفناء
مــن الآراء الســابقة المختلفــة عــن ملكيــة الفنــاء نســتنتج 
ــي  ــا ه ــاء. ف ــى الفن ــيطرة ع ــن الس ــوع م ــع بن ــاكن تمت أن الس
حــدود هــذه الســيطرة إذاً ؟ مــن البدهــي أن ذروة الســيطرة 
ــن  ــن م ــع الآخري ــى من ــاكن ع ــدرة الس ــن مق ــون في كلٍ م تك
ــى  ــاء ع ــن البن ــاكن م ــن الس ــدى تمك ــه، وفي م ــاع بفنائ الانتف
ــن مــن الانتفــاع  ــع الآخري ــه وضمــه لعقــاره. فبالنســبة لمن فنائ
بالفنــاء، فــإن جميــع المذاهــب تجمــع بعــدم جــواز إحيــاء فنــاء 
الغــر بــأي شــكل كان، وذلــك لأنــه في مظنــة تعلــق المصلحــة 
ــاج  ــد »يحت ــة، ق ــن قدام ــال اب ــا ق ــاكن، ك ــتقبلًا؛ لأن الس مس
ــرب  ــاً أو يخ ــه طريق ــه ويجعل ــه إلى فنائ ــاب في حائط ــح ب إلى فت
ــزْ  ــك، ولم يَجُ ــر ذل ــه وغ ــاء في فنائ ــع آلات البن ــه فيض حائط
ــن  ــن م ــع الآخري ــبة لمن ــا بالنس ــه ...«.10 أم ــك علي ــت ذل تفوي
ــه  ــتظلال في ــك كالاس ــر بالمال ــه لا ي ــاء بوج ــاع بالفن الانتف
ــن  ــاور إذا لم يك ــار المج ــك للعق ــاج لإذن المال ــذا لا يحت ــإن ه ف
ــا إذا كان  ــور 44.7 إلى 46.7(. أم ــه )الص ــوراً علي ــاء محج الفن
محجــوراً عليــه أو كان الانتفــاع مــراً بالمالــك فلابــد للمنتفــع 

ــوال  ــر الأق ــك في أك ــورة 47.7(. وللال ــك )الص ــن إذن المال م
تأجــر فنائــه ســواءً كان الفنــاء مُتحجــراً عليــه أو لم يكــن.11 
أي أن للالــك منــع الآخريــن مــن الاســتخدام المســتمر لفنائــه 

ــه.  ــم ب ــع آلاته كوض
ــاء  ــى الفن ــاء ع ــن البن ــاكن م ــن الس ــدى تمك ــبة لم وبالنس
وضمــه لبنائــه فهنــاك رأيــان: الأول هــو عــدم الجــواز لمــا فيــه 
ــو لأبي  ــاء، وه ــول في الفن ــن الدخ ــارة م ــق الم ــال لح ــن إبط م
حنيفــة. والثــاني لجمهــور الفقهــاء وهــو الجــواز إذ أنهــم أخــذوا 
بحديــث الــرر في الحكــم عــى جــواز البنــاء رغــم أن بعضهــم 
كرهــه )الصــور 48.7 إلى 51.7(.12 فقــد قــال أصبــغ )ت 225(: 
»الأفنيــة دور الــدور كلهــا مقبلهــا ومدبرهــا، يمنــع مــا لم يضيق 
ــم أن  ــإذا كان له ــلمن. ف ــر بالمس ــارة أو ي ــع الم ــاً أو يمن طريق
يحمــوه ببنــاء فأدخلــه أحــد في بنيانــه بــبرج وحــره وزاد ذلــك 
في داره لم أر أن يُتعــرض لــه، ولا يمنــع إذا كانــت الطريــق وراءه 
واســعة منبســطة ... وأكــره لــه ابتــداءً أن يحــره أو يدخلــه في 
ــم،  ــه بحك ــرض ل ــل لم نتع ــإن فع ــه، ف ــم علي ــة الإث ــه مخاف بنيان
ولا أمنعــه منــه وقلدتــه منــه مــا تقلــد. وبلغــي أن مالــكاً كــره 
ــاه  ــات عــى مــا وصفن ــإن ف ــداءً، ف ــه ابت ــا أكرهــه ل ــان وأن البني
لم يتعــرض لــه فيــه ابتــداءً«. ويقــول أصبــغ بــأن هــذه حدثــت 
لــه حيــث أن رجــلًا كان لــه بفنائــه مجلســاً في الطريــق يجلــس 
ــه.  ــه في بنيان ــره وأدخل ــة، فك ــع الباع ــه م ــع في ــه ويجتم في
ــد ضرراً  ــع ولم يج ــب للموق ــك، فذه ــلطان في ذل ــاره الس فاستش
ــد  ــل. وق ــاح للرج ــلطان بالس ــى الس ــار ع ــلمن فأش ــى المس ع
أنكــر ذلــك بعــض الفقهــاء لأنــه أخــذ مــن حــق المســلمن.13 
ــان أو  ــة أو روش ــاء ظل ــط كبن ــق الحائ ــا يلاص ــبة لم ــا بالنس أم
غــرس شــجرة في الفنــاء ولا ضرر منهــا عــى المــارة فــإن الفقهــاء 

ــور 52.7 إلى 55.7(.14  ــك )الص ــازوا ذل أج
ويعلــل اللخمــي )فقيــه مالــي، ت 478( هــذا الاختــلاف 
بــن الفقهــاء بــأن آراء الفقهــاء الذيــن لم يجيــزوا هــدم مــا بنــاه 
ــذي رواه  ــرة ال ــث أبي هري ــى حدي ــتند ع ــه يس ــل في فنائ الرج
البخــاري في صحيحــه: »إذا اختلــف النــاس في الطريــق فحدهــا 
ســبعة أذرع«، إذ أن الطريــق غالبــاً مــا يكــون أكــر مــن 
ســبعة أذرع، وبذلــك يُبــى الفنــاء ويضيــق الطريــق إلى أن يقــل 
ــه  ــندهم قول ــدم فس ــوا باله ــن قال ــا الذي ــبعة أذرع؛ أم ــر س ليص
صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن أخــذ شــبراً مــن أرض بغــر حــق 
طوقــه مــن ســبع أرضــن يــوم القيامــة«.15 وهــذا الحديــث ليــس 
في الصحيــح. ويضيــف اللخمــي أن حديــث أبي هريــرة يحتمــل 

36.737.7
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انٕ من أهم الاستخـدامات للفناء الجلـوس فيه، وهذا اثٔر في صيـاغة الطـريق، فكيف ذلك؟ انٕ صـور هذه الصفحة امٔثلـة من منـاطق مختلفـة لعـادة الجلـوس 
في الطـريق، ففي الـصورة 36.7 من شنارجك بركيا نرى بعض الـنساء يجلسن عى عتبة مدخل المنزل واخٔرى تحــدثـهن مـن النــافــذة. وفي الـصــورة 37.7 
من الـطــائف ببلاد الحرمن نرى مقعداً عى الـرصيف. والصورة 38.7 من الطــائف ائضـاً تــوضح مثـالًا معـروفـاً لإخـراج اصٔحـاب المقاهي لمقاعدهم في 
فناء محالهم. والصورتان 39.7 و 40.7 مـن قسنـطينـة بالجـزائر أسفل الصفحة تـرينـا جلوس الـرجال في الفـناء. لاحظ انٔ المـقعد مبي في الـصورة الثانـية من 
قسـنطينة إشارة لاستحقاق الجلوس. أي أن تقبل المجـتمعـات للجلـوس أدى الٕى بنـاء الـدكـات ومـا شابـه ذلك من اعٔيـان في الطـريق كا في الصـورة 41.7  
فوق النص من دبي والصورة 42.7 تحت النص من مـدينة تونـس. لاحظ ائضاً جلوس الـرجال في سـاحة الـطريق عى دكـة منخفـضة في الـصورة 43.7 من 
فـيقيق جنـوبي المغرب )آخر صورة في هـذه الصفحـة(. فهذه الـدكات اعتـبرت ملكاً لأصحـاب العقارات الملاصقـة بعد بنائها، لذلك فقد يقـوم البعض بضم 

تلك البقاع من الطريق الٕى عقـاراتهم اذٕا لم يعـرض عليهـم احٔد مـن المارة وبـذلك يقل عــرض الطـريـق.
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إن رائ الفقهـاء حـول إمكـانيـة الـبنــاء عى الفنــاء وضمه للـعقار الملاصق 
هو الجـواز عند اكٔثـرهم اذٕا لم يكن هناك ضرر عى المـارة واذٕا لم يعرض 
احٔـد من المـارة عى الفعل المحدث. هـذا هو الـرأي السـائد عمـوماً، الٕا أن 
كل نـازلة اخٔـذت رائاً مختلـفاً لاختلاف الأحـوال بن الطـرق، فقد لا يؤخذ 
باعراض المارة عى الفعل المحدث اذٕا لم يكن هنالك ضرر. والصـور تـرينــا 
بعض محــاولات البنــاء عى الفنـاء. فالصورة 48.7 من سيدي بوسعيد بتونس 
ترينا بناء موقف للسيـارة في الفناء بالطـريق غر النافذ. امٔـا الصورتان 49.7 
من القـاهرة و50.7 من بلاد الحرمن فرينـا الخطوات الأولى لبنـاء منشـأ في 
الفنـاء. والصـورة 51.7 في الصفحة التالية من سيـدي بوسعـيد بتونس ترينا 
درجاً مبنياً قد اخٔذ الفناء بكامله، وهذا منظر مألـوف في الكثر من المـدن 

وبالـذات الجبليـة منها كـمكة المكرمة.

أن يكــون إذا اختلفــوا في وقــت بنــاء الــدور في الأصــل. لذلــك 
فهنــا إشــكال لأنــه لا يُــدْرى هــل تــرك الرجــل فنــاءه مــن غــر 
ــه  ــلمن؛ أم أن ــؤول إلى المس ــك ت ــارة، وبذل ــا الم ــع به ــاء لينتف بن
تركهــا لنفســه ليســتنفع بهــا مســتقبلًا فيجــوز لــه البنــاء عليهــا. 
إذا احتمــل الوجهــن لم يفعــل )أي لا يبــي  ويســتنتج قائــلًا: »و
ــل لم  إن فع ــناً، و ــا كان حس ــداءً إلا م ــاء( ابت ــى الفن ــك ع المال

ــدم ...«.16   يُه
ــع  ــاء في من ــض الفقه ــردد بع ــارئ ت ــي الق ــت أخ ــل رأي ه
النــاس مــن التــرف في أفنيتهــم، وكيــف ربطــه البعــض الآخــر 
منهــم بمبــدأ الــرر. وهــذا لا يحــدث إلا إذا وصــل الأمــر 
للقضــاء. أمــا إذا لم يصــل فــإن المســألة ســتحل في الموقــع ابتــداءً 
ــا الآن.  ــم لن ــي مه ــام اللخم ــتنتجه الإم ــا اس ــكان. وم ــن الس ب
فهــو مــؤشر قــوي عــى أن الســكان هــم الذيــن ســيطروا عــى 
الفنــاء، تمامــاً كــا حــددوا موضــع الطريــق ومعالمــه الأساســية 
ــاء  ــول: إن الفن ــص أق ــس. وللتلخي ــل الخام ــا في الفص ــا رأين ك
ــكاً  ــبر مل ــيطرة، واعتُ ــق الس ــاكنون بح ــه الس ــع في ــكان تمت م
لهــم في رأي جـــمهور الفقهــاء. لذلــك فــإن الفـــناء في الإذعــاني 
المتحــد عــى رأي الجمهــور، أو الإذعــاني الحيــازي في حالــة 
عــدم ملكيــة الســاكن للفنــاء )أي عــى رأي أبي حنيفــة(. ولكــن 
ــق  ــو الفري ــن ه ــا في كلا الحالت ــة وعلّمه ــاغ الأفني ــذي ص ال
ــه  إمكانات ــه و ــه قِيَمُ ــتوطن ل ــق مس ــتوطن. ولأن كل فري المس
المختلفــة عــن جرانــه مــن الفــرق، فلابــد وأن نتوقــع انعــكاس 
ــدن  ــة( في الم ــوارع )الأفني ــب الش ــى جوان ــلاف ع ــذا الاخت ه
ــوا  ــة وحل ــوا البيئ ــن صاغ ــم الذي ــكان ه ــلامية لأن الس الإس
مشــاكلها. فالبيئــة بذلــك صادقــة لأنهــا تعكــس واقــع الســكان 
وقيمهــم. وهــذا معاكــس للبيئــة المعــاصرة إذ إن الفنــاء اختفــى 
منهــا تمامــاً كعنــر عمــراني كــا ســنوضح، ومَنَعــت القوانــن 
النــاس مــن بعــض الترفــات. لذلــك فالبيئــة المعــاصرة تعكــس 

ــة !  ــا كاذب ــن. أي إنه ــك المقنن ــم أولئ قي
فــإن  داره،  إلى  وضمــه  فنــاءه  الرجــل  بــى  إذا  ولكــن 
ــوق  ــى حق ــذا ع ــر ه ــف أث ــة. فكي ــيضيق لا محال ــق س الطري
ــذ  ــن الأخ ــؤلاء م ــع ه ــيطر يمن ــق مس ــس للطري ــن به؟ألي الماري
منه؟الإجابــة عــى هــذه الأســئلة تــأتي بنــا إلى موضوعنــا القــادم. 
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إحدى  هي  الـبعض  لبعضهم  واعراضـهم  المستـوطنة  الفـرق  قبل  مـن  الطـريق  استخــدام  انٔ  ائ   
تـازة  من   46.7 والصـورة  فـاس  من   45.7 الـصورة  و   44.7 فالـصور  الـطريـق.  صيـاغة  حـركيـات 
بـالمغــرب فرينـا استخدام الأفـراد )غر الملاك( للفناء بـالجلوس للاستظلال أو البيع. فلـيس للالك 
في  كا  بـعلامات  محدداً  كـان  اذٕا  امٔا  بعلامـات.  محدداً  فنـاؤه  يكن  لم  اذٕا  الفعل  هـذا  من  احٔد  مـنع 
الصـورة 47.7 بقرية الـدغيمية ببلاد الحرمن، فللالك شرعاً الحق في منع الآخرين من استخدام الفناء.
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طريق المسلمن
تحدثنــا في الفصــل الثــاني في مقاعــد الأســواق عــن حيــازة 
الباعــة والتجــار للأماكــن في الســوق، وقلنــا إن الســابق إلى 
مــكان مــا كان أحــق بــه مــن غــره )الأســبقية(، كــا اســتنتجنا 
ــة  ــواق )جماع ــد الأس ــك لمقاع ــق المال ــن الفري ــة ب أن العلاق
ــن،  ــزت بالقوان ــتخدم( تمي ــيطر المس ــع )المس ــلمن( والبائ المس
ــازي.  ــاني الحي ــص الإذع ــم خصائ ــن أه ــي م ــن ه وأن القوان
ــا  ــس وضحن ــل الخام ــدن في الفص ــو الم ــن نم ــث ع ــد الحدي وعن
تأثــر الإحيــاء عــى صياغــة الطريــق في البيئــة التقليديــة، وقلنــا 
إن ملكيــات الأفــراد الخاصــة هــي التــي أثــرت في مواضــع 
المســتوطنة  الفــرق  قررتــه  مــا  أن  أي  الطــرق،  واتجاهــات 
ــود  ــم القي ــلال تراك ــن خ ــض م ــا البع ــع بعضه ــا م وعلاقاته
كحــق المــرور والمســيل أثــرت عــى شــبكات الطــرق. إلا أن مــا 
ــة  ــة النهائي ــا الصياغ ــح لن ــابقة لم يوض ــول الس ــاه في الفص ذكرن
للطريــق، ولكنــه وضــح ملامحــه العامــة واتجاهاتــه. فهنــاك فرق 
بــن تحديــد مــكان واتجــاه الطريــق، وبــن بنائــه مــن الجانبــن 
وضبطــه عــبر الزمــن، وذلــك لأن الطريــق يتغــر خــلال مئــات 
الســنن مــن عمــره. ومــا ســنوضحه الآن هــو مــا قــام بــه 
ــذ  ــى أخ ــرون، حت ــبر الق ــق ع ــرّ الطري ــط تغ ــلمون لضب المس
شــكله الــذي نــراه عليــه الآن. وســنجيب أيضــاً، بإذنــه تعــالى، 
عــى الســؤال الــذي لم نســتكمله مــن الفصــل الخامــس وهــو: 
ــج مــن  ــا نت ــاء، وهــل هــو م ــق مــا بقــي مــن الإحي هــل الطري

ــتوطنة؟ ــرق المس ــات الف ــم ترف تراك

لينة الطريق
ــنحتاج  ــا س ــة« لأنن ــة »اللين ــتخدام كلم ــح الآن اس لنوض
ــن  ــتقة م ــي مش ــة، فه ــول القادم ــل والفص ــذا الفص ــا في ه إليه
ــذو  ــه ل إن ــور: »و ــن منظ ــول اب ــة. يق ــد الصلاب ــو ض ــن وه الل
ملينــة، أي لــن الجانــب، ... وقــوم لينــون وأليِْنــاء: إنمــا هــو جمــع 
لــن مشــدداً ... وقــول ابــن عمــر في حديثــه: خياركــم ألايِنُكــم 
ــكون  ــى الس ــو بمع ــن وه ــع أل ــي جم ــلاة؛ ه ــب في الص مناك
والوقــار والخشــوع. واللينــة: كالمســورة يتوســد بهــا؛ قــال ابــن 
ــرى  ــا ت ــة ك ــا ...«.17 فاللين ــا ووثارته ــك للينه ــيدة: أرى ذل س
ــة  ــي المطاوع ــا تع ــلبية، ولكنه ــة س ــي صف ــارئ لا تع ــي الق أخ
ــم.  ــديدة له ــة الش ــدم المقاوم ــن وع ــات الآخري ــزول لرغب والن

ــون  ــتطاعته أن يك ــن باس ــف بالل ــخص المتص ــم أن الش فبرغ
شــديداً، إلا أنــه يلــن بإرادتــه، تمامــاً كالواقــف في صــلاة 
ــوا  ــده )لين ــا يش ــه عندم ــن بجانب ــه لم ــن نفس ــه يُل ــة فإن الجاع
ــة  ــة بكلم ــة علاق ــذه الكلم ــاري له ــم(. ولاختي ــدي إخوانك بأي
ــة  ــن اللين ــراراً. فالع ــتخدمتها م ــبق وأن اس ــي س ــة« الت »صياغ
تســهل صياغتهــا لتلائــم رغبــات الصائــغ لهــا كالمســورة )متــكأ 
ــق  ــا )طري ــود لموضوعن ــا. والآن نع ــدُ به ــي يُتَوَسّ ــن أدم(18 الت م

ــلمن(.   المس
تميــزت طــرق المســلمن وســاحاتهم باللينــة. لذلــك كــرت 
ــا  ــاني المجــاورة إليهــا. فكــا رأين التعديــات عليهــا بزحــف المب
في الفنــاء، كان النــاس يبنــون عــى الفنــاء مضيقــن بذلــك 
الطريــق؛ وفي الأســواق قــام التجــار ببنــاء ســقائف في أفنيتهــم 
ــك  ــن بذل ــوقن، خارج ــار المتس ــذب أنظ ــم لج ــرض بضاعته لع
ــة  ــن اللافت ــازوا الأماك ــد احت ــة فق ــا الباع ــق. أم ــى الطري ع
ــل  ــارة كمداخ ــة بالم ــاط المزدحم ــلعهم في النق ــط س ــر لبس للنظ
المــدن وتقاطــع الطــرق. وفي المناطــق الســكنية بنيــت المســاكن 
عــى ظهــور المبــاني العامــة كالمســاجد وأســوار المــدن )الصــور 
56.7 إلى 65.7(. حتــى الطــرق التــي خططتهــا الســلطات كطرق 
بغــداد، فقــد زحفــت عليهــا المبــاني المجــاورة. وقــد عــاب 
ــلامية؛  ــة الإس ــوارع المدين ــى ش ــة ع ــذه اللين ــتشرقون ه المس
ــك:  ــام المالي ــلامية أي ــدن الإس ــف الم ــتشرق في وص ــول مس فيق
»في المــدن الإســلامية، ودون أدنى إحســاس متطــور بأهميــة 
ــدون  ــت يعت ــاب الحواني ــرق، كان أصح ــة والط ــن العام الأماك
ــراتيجية ...«. وفي  ــع الاس ــك المواق ــن بذل ــوارع محتل ــى الش ع
ــة الرقيقــة  موضــع آخــر يقــول: »ففــي المــدن الإســلامية المبني
ــت  ــطى نم ــرون الوس ــة flimsily( في الق ــة أو الرديئ )او المهلهل
ــن  ــر م ــو متواف ــا ه ــى كل م ــة ع ــاكن برع ــن والمس الدكاك
ــات  ــاجد وواجه ــوارع والمس ــاحات والش ــة كالس ــق عام مناط
المــدارس والأســوار والجســور. وكان الحــكام بن الحــن والآخر 
ــي زحفــت  ــاني الت ــة عــى هــذه المب ــزع الملكي يمارســون حــق ن
ــك  ــن بذل ــوارع مزيل ــعون الش ــة، فيوس ــن العام ــى الأماك ع
المضايقــات والأخطــار«.19 ومــن الأمثلــة عــى توســعة الطــرق 
مــا ذكــره ابــن إيــاس مــن أن الملــك الأشرف قايتبــاي شرع ســنة 
882 في توســعة الطــرق والشــوارع، وبالــذات الشــارع الرئيــي 
بالقاهــرة بــن بــاب الفتــوح وبــاب زويلــة، وعهــد إلى القــاضي 
ــر  ــواق بغ ــوارع والأس ــع في الش ــا وُضِــ ــدم م ــم به ــأن يحك ب
ــاطب.20  ــن ومس ــقائف ورواش ــة وس ــن أبني ــي م ــق شرع طري

وبالـنسـبة لمـا يلاصـق الحائط كبنـاء ظلـة وغرس شـجرة ونحوها من الأفعال فانٕ 
الـشريعة أجازتها للفريق المسيطر اذٕا لم يكن منها ضرر عى المارة بغض النظر عن 
اعراضهم عـى الفعل. فنـرى في الصـور بعـض الأمثلـة عـى ذلك: ففي الصـورة 
في  مـألـوفـاً  مـنظـراً  نـرى  ببشاور  الأفغـان  للمهـاجرين  بابي  منطقـة  من   52.7
الـساكن  اخٔذ  وإن  حتى  الـطريق  الٕى  ظلات  اخٕـراج  وهي  المـنطقـة  تلك  سـوق 
جزءاً كبراً من الطـريق كا في الصورة 54.7 من مـدينة بشـاور. والرسمة 53.7 
من عهـد الخلافة العـثانيـة )رسم الـرسام بـارتليت( ترينا بناء ظلة في فناء مقهى 
عى المرفأ بمدينة اسطنبول. امٔا الصـورة 55.7 فرينا خـروج روشان الٕى الطـريق في 
سيدي بوسعـيد. وهـذا منـظر مـألوف في اكٔـر المـدن التقليـدية. وهذه القـرارات 
تنفذ دون اخٔـذ اذٕن من السـلطات. ائ انٔ الذي صـاغ الطريق في العلـو هو مبـدأ 
للأعى،  الأسفل  اذٕن من  فـالقرارات  السـاكنة.  الفرق  ائـدي  اطٔلق  والذي  الرر 

وهذه احٕدى أسس التواجد المستقل.

51.7

52.7

55.7

53.7

54.7
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العـامـة  الفـرق المسـيطـرة عى الأمـاكن  نظـراً لكـبر حجم 
)جماعـة المسلمـن( فقد تفـلت السيـطرة منهـا، وبالتـالي قد 
يقـوم الـسكـان بحيـازة الأفنيـة الملاصقـة لبـوابـة المـدينـة 
والمدارس  كالمساجد  العامة  المباني  افٔنية  وبحيازة  وسورها، 
ومـا شـابه. لــذلك فقــد تميــزت المنـاطق العـامـة في المـدن 
الصورة  باللـينة. فنـرى في  الـتقليديـة كالطـرق والساحـات 
56.7 مـن مديـنة تـازة بالمغـرب مبـى يظهـر وكـأنـه بُي في 
وسـط السـاحـة كا هـو مـوضح في الــشكل اؤ الــرسمـة 
بي  فاس  بـمدينة  ماء  سبيل    57.7 الـصــورة  وتــرينـا   2.7
الساحـة.  عى  المطلـة  المنازل  لأحـد  إمتداداً  ساحة  وسط  في 
والصورة 58.7  مـن مدنية تـونس توضح خـزن الناس لبعـض 
 59.7 الصـورة  في  امٔـا  الأير.  المبنـى  حـائط  عى  حاجاتهم 
الـسكــان  بعض  قـام  وقد  مراكـش  بمـدينـة  ساحـة  فنرى 
الـشكل  في  مـوضح  هـو  كا  عليهـا  المـنشـآت  بعض  ببنــاء 
لا  فهي  ازٔيلت،  قـد  المنـشآت  هـذه  أن  هو  والـظاهـر   ،3.7
توجد الآن عى ذلك الموقع. ونرى في الصورة 60.7 في الصفحة 
كمخزن  بفاس  المدينة  لسور  القصب  بـائع  استخدام  التالية 
الصفحـة  وفي   4.7 بالشكل  موضـح  هو  كا  لسلـعته  مؤقت 

الموضوع. لهذا  اخٔرى  التالية صور 

56.7

57.7

58.7

الشكل 
2.7

الشكل 
3.7

59.7

لينة الطريق: فنرى في الصورة 61.7 من  صـور هذه الصفحة استكال لموضـوع 
لفت  فيه  يحاولون  بوضع  الطريق  لجوانب  المتجولن  الباعة  بعض  حيازة  القروان 
من  الأيـر  الجــانب  عى  نـرى  تطـوان  مـن   62.7 الصـورة  وفي  المارة.  انٔظار 
الصـورة عــرض التجـار لـبضـائعهم خـارج محـلاتهم عى الطـريق. امٔا الـصورة 
63.7 فريـنا منـظراً مـألوفـاً في اكٔر المدن التقليدية وهو تسـابق الباعة المتجولون 
عى الأماكن التـي يكثـر فيهـا مـرور العـامـة، فهـؤلاء البـاعـة يجـلسـون بالقرب 
القـاهرة  من   64.7 الصـورة  في  ونرى  بالجزائر.  سطيف  بمدينة  قسنطينة  بوابة  من 
حـيازة رجل لمـكان بجـانب الطـريق عى الجهـة اليمـى دلالـة عى ليـنة الـطريق. 
الٕا انٔ هذه الصـورة معاصرة، فهـي تشر الٕى انٔ الفـريق المسـيطر )وهي السلطات 
البيئة التقليـدية فعنـدما نـرى هذا  امٔا في  حالياً( لم تتمكن من مقاوة هذا الفعل. 
الفعل فهـو دلالة عى موافقة الفريـق المسيطر )عموم المسلمن( عى الفعل، وهو 
وضع مختلف تمامـاً. والصورة 65.7 من مـدنية تونـس ترينا خروج المنزل الذي عى 

يسار الصورة الٕى الطريق إشارة لفقدان الفريق المستوطن لحق الاعراض.

الشكل 
4.7

60.7

61.7

62.763.7

64.765.7
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صور هذه الصفحة غر مرقمة لأنها أضيفت لهذه الطبعة الملونة وجميعها من 
والربط  للتذكر  وضعتها  وقد  جبلن.  بن  تقع  وهي  بركيا،  سافرانبولو  قرية 
الطرق.  لصياغة  كحركية  الإحياء  وصف  الذي  المدن  وفصل  الفصل  هذا  بن 
فنرى في الصورة العلوية اليمى كيف أن الطريق للقادم من الأعى نزولًا ينقسم 
يسار  العلوية  الصورة  وكذلك  للأعى،  والآخر  للأسفل  أحدهما  طريقن:  إلى 
من  بينهم  فيا  الناس  تفاعل  هو  الطريق  حدد  الذي  فإن  وبالطبع  الصفحة. 
مشاورات مبنية عى الأسبقية في الإحياء. فكان حلًا يتاشى مع الطبوغرافية. 
الطريق عموديا  أما إن كان  النص.  اليمى لهذا  لاحظ اليء ذاته في الصورة 
عى المنحدرات، فإن المعالجة مختلفة كا في الصورة اليمى السفى. فهي وكأنها 
من  طريق  تفرع  نرى  الوسطى  السفلية  الصورة  وفي  للمشاة.  متدرج  طريق 
في  ليست  الصور  في  الأشجار  جميع  أن  أيضا  لاحظ  بإتقان.  المنحدر  الطريق 
الطريق، ولكنها داخل العقارات كا مر بنا في الحديث عن ثروات الأمم في 
الفصل الأول. وبالذات كيف أنها استغلت لتظليل العربة في فناء مالك الدار. 
وبروز  تكلفة  بأقل  والرصف  الفناء  استغلال  جمال  ترينا  الأخرة  والصورة 
المبى دونما ضرر. هي لمسات عمرانية تشعر السكان بإنسانية المكان والتي لا 

يمكن أن تأتي إلا من خلال منظومة الحقوق التي وضعتها الشريعة.

والســؤال هــو إذاً: لمــاذا كانــت الأماكــن العامــة كالطــرق ذات 
ــاز  ــاني المجــاورة لهــا واحتي ــة لا تقــاوم كلًا مــن زحــف المب لين
ــة، أم  ــنة للمدين ــزة حس ــذه مي ــل ه ــا؟ وه ــزاء منه ــاس لأج الن
أنهــا تــؤدي إلى الفــوضى، كــا قــال الكثــر مــن الدارســن؟ ومــا 

ــة؟ ــاذج الإذعاني ــا بالن علاقته

الابتداء في الطريق
لابــد أولًا مــن توضيــح أن آراء الفقهــاء وأحــكام القضــاة 
ــروف كل  ــلاف ظ ــت باخت ــق اختلف ــازة الطري ــوازل حي في ن
ــاس في  ــن الن ــة م ــتى جماع ــال، اش ــبيل المث ــى س ــازة. فع حي
المدينــة المنــورة ســنة 1268 جــاراً لهــم لأنــه بــى عــى الطريــق 
ــر  ــن غ ــاه إلى طريق ــولًا إي ــذ ومح ــم الناف ــك طريقه ــاداً بذل س
نافذيــن. فادعــى الجــار البــاني عــى الطريــق بأنــه عندما اشــرى 
تلــك الــدار اخــبره المالــك القديــم أن الطريــق كانــت مســدودة 
بهــذه الــدار. أي أنــه قــام بإعــادة بنــاء مــا هــو حــق لــه. وبهــذا 
خــر الجــران القضيــة واســتمر الطريــق مســدوداً. وفي نازلــة 
ــاء  ــدم بن ــد )ت 520( به ــن رش ــى اب ــبتة أفت ــابهة بس ــرى مش أخ
كان قــد قطــع المــرور في زنقــة )طريــق ضيــق، الصــورة 66.7( 
بحيــث بقــي أســفلها لا ينفــذ إلى أعلاهــا. وكان الحكــم بالهــدم 
ــالكاً وأن  ــه كان س ــم ضيق ــق رغ ــأن الطري ــهود ب ــود ش لوج

ــاً.21  ــاء كان محدث البن

ــي  ــم، فف ــث الحك ــن حي ــان م ــان متضادت ــان النازلت فهات
الأولى كان الحكــم باســتمرار الطريــق مســدوداً رغــم أنــه 
ــا هــو  ــاني. ولكــن الأهــم مــن طبيعــة الحكــم لن أوســع مــن الث
أن الحكــم في النازلتــن أتى بعــد التحقّــق مــن الوضــع الــذي كان 
ــد  ــرار جدي ــاء. أي أن كل ق ــداث البن ــل إح ــق قب ــه الطري علي
يؤثــر في شــكل الطريــق يعتمــد عــى وضعيتــه قبــل الإحــداث 
ــاوي  ــي الح ــة. فف ــة في الشريع ــألة معروف ــذه مس ــاشرة. وه مب
إذا رأينــا عــارة عــى حافــة  للفتــاوي للســيوطي مثــلًا: »و
إنمــا الــكلام في  نهــر لا نغرهــا لاحتــال أنهــا وضعــت بحــق، و
الابتــداء، أو فيــا عــرف حالــه«.22 فــإذا كان هــذا هــو الحال في 
العائــر عــى حافــات الأنهــار، وحافــات الأنهــار ملــك لعمــوم 
المســلمن ولا تحيــا أو تحــاز بإجمــاع،23 فــا بالــك أخــي القــارئ 
بطــرق المســلمن. أي إذا تــردد الفقهــاء في التصــدي للمبــاني 
ــك  ــا بال ــق، ف ــت بح ــا بني ــال أنه ــار لاحت ــات الأنه ــى حاف ع
ــة  ــإن أيّ إضاف ــك ف ــة. لذل ــي في الطــرق العام ــك ممــا ب بغــر ذل
ــكل  ــة ش ــتلعب دوراً في صياغ ــة(، س ــاء دك ــق، )كبن في الطري
ــرق  ــه الف ــت ب ــاضٍ قام ــلٍ م ــتقبلًا. أي أن كل فع ــق مس الطري
ــي  ــي الت ــتحدثة فه ــال المس ــا الأفع ــذة، أم ــبر ناف ــتوطنة تعت المس
تحاكــم. ولأن الأفعــال الماضيــة تختلــف مــن طريــق لآخــر، فــإن 
الأحــكام في الطــرق تختلــف مــن طريــق لآخــر. فالطــرق العامة 
ــا  ــة إليه ــا أو الإضاف ــر فيه ــيصعب التغي ــلوك س ــرة الس الكث
وتضييقهــا، وذلــك لكــرة الماريــن بهــا والذيــن ســيحتجون عــى 
الفعــل المحــدث )كــا ســنرى بنــاءً عــى مبــدأ الــرر( مقارنــة 
ــران  ــج الج ــد لا يحت ــي ق ــلوك الت ــة الس ــة القليل ــرق النائي بالط

ــداره.  ــد ضمــه لجــزء مــن الطريــق ل فيهــا عــى الجــار عن
ــبر  ــي لم يعت ــب الحنف ــإن المذه ــاء، ف ــا في الفن ــا رأين وك
إذا عُمــل بهــذا الــرأي في البيئــة، فــإن  الفنــاء ملــكاً لصاحبــه. و
ــاني  ــيكون في الإذع ــار س ــم للعق ــق وضُ ــن الطري ــذ م ــا أخِـ م
الحيــازي، ثــم بالتدريــج مع الزمــن ســيُملك ويوضــع في الإذعاني 
المتحــد. أمــا رأي الجمهــور الــذي يقــول بملكيــة الفنــاء لصاحبــه 
فإنــه يضــع مــا أُخِـــذَ مــن الطريــق في الإذعــاني المتحــد مبــاشرة. 
وفي كلا الحالتــن يتغــر شــكل الطريــق. أي أن قــرارات الفــرق 
الســاكنة ذات المســتوى الصغــر )كبنــاء دكــة وغــرس شــجرة( 
تراكمــت وصاغــت الطــرق والســاحات. وبهــذا فــإن الطريــق 
ــكله  ــوم ش ــق معل ــة إلى طري ــن اللين ــاً م ــه تدريجي ــر حال يتغ
للجميــع فيصعــب تغيــره، وكل هــذا بفعــل ترفــات الســكان. 

ــه تعــالى.  وهــذا مــا ســنوضحه الآن بإذن الـزنقة هي الطريق الضيق كـا في الصورة 66.7  من مدينة فاس بالمغرب.

66.7
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ملكية الطريق
رغــم أن مــا في بيــت مــال المســلمن يصر ملــكاً للمســلمن 
ــاحات  ــرق والس ــوا إن الط ــاء قال ــور الفقه ــاً، إلا أن جمه شرع
وحــواف الأنهــار )الصــور 67.7 إلى 69.7( ونحوهــا ممــا يرتفــق 
بهــا المســلمون هــي ملــك للمســلمن وليســت ملــكاً لبيــت مــال 
ــال  ــت م ــة بي ــن ملكي ــز ب ــذا التميي ــة. وه ــلمن أو الدول المس
ــه  ــرص علي ــذي ح ــلمن، وال ــة المس ــة جماع ــلمن وملكي المس
الســلف، غلــط فيــه كثــر مــن الفقهــاء المتأخريــن، واعتــبروا 
كل مــا هــو مملــوك لعمــوم المســلمن كالطــرق وحــواف الأنهار 
ملــكاً لبيــت المــال، وبذلــك أجــازوا للســلطان التــرف في هذه 
الأماكــن. ولقــد حــاول الســيوطي توضيــح هــذا الخلــط ونقــل 
الآتي: »وممــا عظمــت البلــوى بــه اعتقــاد بعــض العــوام أن أرض 
إنمــا هــو  النهــر ملــك بيــت المــال، وهــذا أمــر لا دليــل عليــه، و
ــا،  ــا ولا تمليكه ــام إقطاعه ــوز للإم ــرة، ولا يج ــادن الظاه كالمع
ــى ...«.24  ــك المع ــرة في ذل ــادن الظاه ــن المع ــم م ــو أعظ ــل ه ب
ــة  ــن تيمي ــا اب ــئل عنه ــة س ــاً في نازل ــح أيض ــز يتض ــذا التميي وه
عــن رجــل اشــرى مــن وكيــل بيــت المــال مــن جانــب الطريــق 
ــع  ــا اشــراه. فهــل يصــح بي ــام حائطــاً في أذرعــاً معلومــة، وأق
ــق؟   ــا الطري ــي فيه ــال الت ــت الم ــل بي ــن وكي ــة م الأرض المبتاع
ــال  ــت م ــا لبي ــلأرض بأنه ــهد ل ــذي يش ــاهد ال ــق الش وهــل يفس
ــع  ــوز بي ــه. لا يج ــد لل ــه: »الحم ــه الل ــاب رحم ــلمن؟ فأج المس
ــال  ــت الم ــل بي ــس لوكي ــذ، ولي ــلمن الناف ــق المس ــن طري شيء م
ــس  ــة، ولي ــعة أو ضيق ــق واس ــت الطري ــواءً كان ــك، س ــع ذل بي
مــع الشــاهد علــم ليــس مــع ســائر النــاس، اللهــم إلا أن يشــهد 
أن هــذه لبيــت المــال، مثــل أن تكــون ملــكاً لرجــل، فانتقلــت 
عنــه إلى بيــت المــال، وأدخلــت في الطريــق بطريــق الغصــب. 
ــذا  ــاً، فه ــا طريق ــرد كونه ــال بمج ــت الم ــا لبي ــهادته أنه ــا ش وأم
ــك  ــق المشــركة حــق للمســلمن لم يســوغ ذل إن أراد أن الطري
إن أراد أنهــا ملــك لبيــت المــال يجــوز بيعهــا كــا يبــاع  بيعهــا، و
بيــت المــال فهــذه شــهادة زور، يســتحق صاحبهــا العقوبــة التــي 
تردعــه وأمثالــه. وليــس للحاكــم أن يحكــم بصحــة هــذا البيع«. 
وهنــاك حديــث أخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات والطــبراني عــن 
الحكــم بــن الحــارث الســلمي أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
ــوم  ــه ي ــاء ب ــبراً ج ــلمن ش ــق المس ــن طري ــذ م ــن أخ ــال: »م ق
القيامــة يحملــه مــن ســبع أرضــن«.25 ففــي الحديــث إشــارة إلى 
أن الطريــق ليــس ملــكاً لبيــت المــال، ولكنــه ملــكاً للمســلمن 

مــن قولــه صــى اللــه عليــه وســلم لـــ »طريــق المســلمن«. وهذا 
التمييــز بــن ملكيــة بيــت المــال وملكيــة جماعــة المســلمن مهــم 
لحركيــة البيئــة لأن اعتبــار الطريــق ملــكاً لبيــت المــال يعطــي 
الســلطات الحــق في التــرف فيــه، أمــا اعتبــاره ملــكاً لجاعــة 
ــتظهر  ــن س ــق، ولك ــك الح ــلطات ذل ــي الس ــلا يعط ــلمن ف المس
مبــادئ ووســائل تتــم بواســطتها ســيطرة جماعــة المســلمن عــى 
ــذي  ــق ال ــف الطري ــا تعري ــن م ــنرى. ولك ــا س ــق ك الطري

تملكــه جماعــة المســلمن؟
مــن البدهــي أن تختلــف الطــرق مــن حيــث ســعتها وكــرة 
مــرور النــاس بهــا. فهنــاك طــرق بعيــدة عــن البلــدة ويســلكها 
القليــل مــن المــارة، وهنــاك طــرق بوســط البلــدة تمــر بالأســواق 
ــع  ــر م ــرق تتغ ــا أن الط ــاس؛ ك ــن الن ــر م ــلكها الكث ويس
ــد عــن  ــه بعي ــل الســلوك لأن ــق قلي الزمــن، فقــد يكــون الطري
ــك  ــدة وذل ــاً مــن وســط البل ــح قريب المركــز، وبعــد ســنن يصب
لاتســاع رقعــة العامــر فيكــر بــه المــارة )الصــور 70.7 إلى 
ــة  ــه جماع ــذي يملك ــق ال ــف الطري ــو إذاً تعري ــا ه 74.7 (. ف
المســلمن؟يقول ابــن عابديــن )ت 1252( في هــذا بأنهــا الطــرق 
»النافــذة الواقعــة في الأمصــار والقــرى دون الطريــق في المفارز 
ــق  ــاً ... وطري ــا غالب ــدول عنه ــن الع ــا لا يمك ــاري لأنه والصح
العامــة مــا لا يحــصى قومــه ...«.26 أي أن الطريــق يــزداد 
اقرابــه لملكيــة عمــوم المســلمن كلــا كــر عــدد الماريــن بــه 
ــذي  )الصــور 75.7 إلى 77.7(. وقــد قــال أحمــد بــن حنبــل في ال
يبــي في طريــق المســلمن إنــه »أشــد ممــن أخــذ حــداً بينــه وبــن 
شريكــه؛ لأن هــذا يأخــذ مــن واحــد، وهــذا يأخــذ مــن جماعــة 
المســلمن«.27 وهنــا إشــارة إلى أن زيــادة عــدد جماعــة المســلمن، 
أي زيــادة عــدد الماريــن بالطريــق، يزيــد مــن حرمــة الطريــق. 
وهــذا الربــط بــن عــدد الســالكن في الطريــق وملكيــة 
الطريــق للمســلمن ذو منافــع عــدة في الســيطرة عــى الطريــق. 
ــة، أو  ــراف المدين ــرق بأط ــا، كالط ــصى قومه ــي يح ــرق الت فالط
ــي لا  ــرق الت ــا الط ــع في أحكامه ــذة، لا تتب ــر الناف ــرق غ الط
يحــصى قومهــا. فــإذا كان المســلمون هــم المــلاك للطريــق الــذي 

ــه؟ ــه، فكيــف ســيطروا علي لا يحــصى قومــه أو عــدد المــارة ب

المـال  بيت  ملكيـة  بـن  الشريـعة  في  واضح  تمييـز  هنـاك  كـان  لـقد 
ومـلكيــة عمـوم المـسلـمن. فــالطـرق والـسـاحـات وحواف الأنهار 
والبحـار وما شابه ذلك ليـست ملكاً لبيت مال المـسلمن ولكنهـا ملك 
لعموم المـسلمن. وهذا الـتمييز مهـم لحركيـة البيئة: اذٕ أن ملكيـة بيت 
مـال المسلـمن لهذه الأماكن يعطي السلطة الحق في الـتدخل لتنظيمها. 
لأي  مملوكة  الأنهار  وحواف  الشواطئ  تجد  انٔ  فيندر  يكن.  لم  وهذا 
الـبيئة الـتقليـديـة، فقـد اعـتبرت  أو لأي انٕسـان في  جهـة حكـوميــة 
واحـد.  كفـريق  استـخدامـها  في  الحق  ولهم  المـسلمـن  لعـموم  ملكـاً 
وصـورة هـذه الـصفحـة والــرسمـتن تدلان عى ذلك. فـالصورة 67.7 
الٔـوم( من  الـرسام  )رسم   68.7 والـرسمـة  بتـونس،  بنـزرت  مـدينة  من 
الـرسـام  )رسم   69.7 والـرسمـة  بـاسطنـبول،  العثانـية  الخلافة  ائـام 

ائضاً. العثانية  الخلافة  جـزر  بـاحٕـدى  صغر  لمـينــاء  بـارتلـيت( 
لقـد اثٔـرت سعــة الطــريق وكثـرة مــرور النــاس به عى حـركية 
صـياغته في الـبيئة الـتقليديـة. ففي الطـرق الكثرة المـرور كان لأي 
كبنـاء  السكـان  احٔـد  به  يقوم  احٕداث  لأي  الاعـراض  في  الحق  مار 
دكة مـثلًا، سواءً كـان ذلك الفعل ضاراً اؤ غر ضـار. امٔا في الطـرق 
منـع،  الفعل ضاراً  فانٕ كـان  اخٔذ بمبـدأ الرر،  القليلـة المرور فقـد 
أقـل ضرراً كلا ازداد  الفعل سـيكـون  انٔ  البـدهـي  وإلا اجٔيز. ومن 
حـيث  ومن  عــرضه  في  يختلف  طـريـق  كل  ولأن  الطـريق.  عـرض 
الـسكـان تخـتلف من طريق  افٔعـال  به فـالأحكـام عى  المـارة  عـدد 
الـسعة  حيث  من  المختلـفة  الـطرق  لبعض  امٔثلـة  والصور  لآخـر. 
وكثـافة المرور. فـالصورة 70.7 تريـنا طـريقـاً بجـانب مجـرى الماء 
بسكرة  من   71.7 والصـورة  بالمغرب.  ملال  بي  ضواحـي  احٕـدى  في 
بالجـزائر ترينا طـريقـاً بن المـزارع. فلقلـة المـارة في هـذه الطــريق 

67.768.7

69.770.7

71.7

72.7
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سيقل الاعراض تجـاه الفعل المسـتحدث. امٔـا الصـورة 72.7 فهي لكل 
فالطـريق  بينها.  يفـصل  النهر  وتـرى  وسلا  الـرباط  مـدينتي  من 
السابقة،  الطـرق  من  المارة  في  حركـة  اكٔـر  الصورة  في  نـراه  الذي 
الطرق  اكٔبر من  الفعل المستحدث  المارة عى  فإمكانـية اعراض  لـذلك 
الـسابقة. والصورة 73.7 ترينا طـريقاً ضيقـاً من وسط مدينـة تونس: 
فـأي احٕداث في هذا الطـريق سيـوقَف بـالتـاكٔيـد وذلك نظـراً لضـيق 
تـونس  من   74.7( الأخرة  والصـورة  فـيه.  المـارين  وكـرة  الطـريق 
ائضاً( ترينـا طريقاً مسقوفاً وكأنه رواق، فلا نرى الطريق ولكن نـرى 
العقود التي تغطيه. فهذا الطريق يصعب تغير ائ شيء فيه ليس لضيقه 
بعضهـا  المباني  ويربـط  مـسقوف  لأنه  ولكن  فقط  به  المارين  وكرة 
ببعض وكأن الجـميع مبى واحد. والطـريق الـذي لا يحصـى عـدد المـارة 
الذي يسيطر عليه هم  فالفريق  لذلك  المسلمن،  لعمـوم  يعـد ملكـاً  به 
المارة وذلك لأن الـشريعة وضعـت الطريـق في الإذعاني المتحـد. فكيف 
واحــد؟  كفـريق  المـارة  جميع  مـن  الطـريق  عـى  الـسـيطـرة  تكـون 
 75.7 فالـصورة  قـومهـا:  يحصـى  لا  التـي  لـلطــرق  امٔثلـة  والصــور 
من  بـارتلـيت(  الـرسـام  )رسم   76.7 والـرسمـة  سـوسة،  مديـنة  مـن 

تازة. من   77.7 والصورة  العـثانيـة،  الخلافة  ائـام  اسـطنبـول 

73.7

74.7

75.7

76.7

77.7

السيطرة عى الطريق
إن لمالــك المــكان الحــق في بيعــه في العــادة. ولكــن إذا 
لم يكــن لــه ذلــك، كــا هــو الحــال في طريــق المســلمن، 
ــة  ــة الطريــق مجمــدة، وبهــذا تــزداد أهمي ــاه أن ملكي فهــذا معن
الســيطرة عــى الطريــق كمحــدد لشــكله. ولأن المالــك للطريــق 
هــم جماعــة المســلمن، فلابــد وأن تكــون الســيطرة بأيديهــم إن 
هــم أرادوا ذلــك. فــإذا كانــت الســيطرة بأيديهــم، وهــم بالطبــع 
الطريــق يصــر في الإذعــاني المتحــد،  المســتخدمون، فــإن 
وبحجــم فريــق كبــر في عــدده، وهــم جماعــة المســلمن 
المســتخدمن للطريــق. وهــذا مــا حــدث في المناطــق العامــة في 
البيئــة الإســلامية كالشــوارع والســاحات. ولكــن هنــاك بعــض 
الشــوارع الرئيســية في المــدن الكــبرى كالقاهــرة لم تكــن 
الســيطرة عليهــا بيــد المــارة ولكــن بيــد الســلطات. أي أنــه كلــا 
ازدادت حركــة الطريــق وعــدد المــارة بــه، كلــا توقعنــا تدخــل 
الســلطات في الســيطرة عليــه. وهــذه حــالات نــادرة، ولا تخضــع 
ــبرى، لأن  ــدن الك ــض الم ــت في بع ــة، وحدث ــد الشريع لقواع
الحاكــم أخــذ عــى عاتقــه مســألة تمثيــل المســلمن في الســيطرة 

ــي(.  ــد تبع ــم )تواج ــه به ــدم ثقت ــق لع ــى الطري ع
ــرى،  ــرق الأخ ــى الط ــيطرة ع ــت الس ــف كان ــن كي ولك
وهــي الأكــر، والتــي ســيطر عليهــا جماعــة المســلمن وخضعت 
للشريعــة في تكوينهــا؟ فهــل كان عــى المــلاك الذين يســيطرون 
)المــارة( الاجتــاع ليتفقــوا ويقــرروا إذا مــا أراد رجــل غــرس 
شــجرة في طريقهــم أو هــدم دكــة أو رصــف طريــق؟ أي 
لابــد مــن وســيلة أو قاعــدة للســيطرة الجاعيــة عــى الطريــق. 
ــرف في  ــق في الت ــان الح ــي: أن لأي إنس ــاً ه ــدة عموم والقاع
الطريــق طالمــا أن ترفــه هــذا لا يــر بالمــارة، ولم يمنعــه أحــد 
ــا إذا  ــه. أم ــق لفعل ــعة في الطري ــاك س ــت هن ــارة، وكان ــن الم م
إذا لم  كان الفعــل ضــاراً بالمــارة فهــذا يمنــع بإجمــاع المذاهــب. و
يكــن هنــاك ضرر، ولم يمنعــه أحــد، أو لم يطالبــه أحــد المــارة 
بنقضــه، فــإن هــذا يعتــبر موافقــة ضمنيــة مــن الفريق المســيطر 
)جماعــة المســلمن( للفاعــل باســتمرار فعلــه. أمــا إذا احتــج عــى 
الفاعــل أحــد المــارة أو منعــه، فــإن الفعــل قــد يوقــف بنــاءً عــى 
مقــدار الــرر وشــدته وســعة الطريــق، وذلــك لأن منــع أحــد 
المــارة لــه هــو بمثابــة منــع صــادر مــن جماعــة المســلمن، حتــى 
إن كان هــذا الفــرد ذميــاً كــا يقــول ابــن عابديــن.28 وقاعــدة  و

ــق،  ــعة الطري ــرر وس ــن ال ــكل م ــة ب ــذه المرتبط ــيطرة ه الس
ــا  ــي م ــتوطنة، ه ــرق المس ــد الف ــا بي ــؤولية فيه ــع المس ــي تق والت
أخــذ بــه جمهــور الأحنــاف والمالكيــة والشــافعية. أمــا الحنابلــة 
فقــد منعــوا البنــاء في الطريــق بــرر وغــر ضرر. غــر أن مــا 
ــوازل،  ــه الن ــدل علي ــا ت ــور ك ــو رأي الجمه ــة ه ــق في البيئ طبُ
وذلــك لأن رأي الحنابلــة بحاجــة إلى كلٍ مــن وازع ديــي قــوي 
ــة  ــق، والى مراقب ــاء في الطري ــن البن ــوا ع ــكان ليمتنع ــد الس عن
ــذا لم  ــلطات، وه ــلمن أو الس ــة المس ــن جماع ــق م ــة للطري دائم
يكــن الحــال إلا في بعــض شــوارع المــدن الكــبرى )الصــور 78.7 

إلى 82.7(.
والآن لندعــم الســابق بــالآراء الفقهيــة. ففــي بدائــع 
الصنائــع )مــن المذهــب الحنفــي(: »ولــو أراد رجــل أن يشرع إلى 
الطريــق جناحــاً أو ميزابــاً فنقــول هــذا في الأصــل لا يخلــو مــن 
ــت  ــا إن كان ــذة وأم ــكة ناف ــت الس ــا إن كان ــن. أم ــد وجه أح
ــك  ــر، إن كان ذل ــه ينظ ــذة فإن ــت ناف ــإن كان ــذة. ف ــر ناف غ
ممــا يــر بالماريــن فــلا يحــل لــه أن يفعــل ذلــك في دينــه لقولــه 
عليــه الصــلاة والســلام لا ضرر ولا ضرار في الإســلام. ولــو فعــل 
إن كان ذلــك ممــا لا  ذلــك فلــكل واحــد أن يقلــع عليــه ذلــك، و
يــر بالماريــن حــل لــه الانتفــاع بــه مــا لم يتقــدم إليــه أحــد 
بالرفــع والنقــض، فــإذا تقــدم إليــه واحــد مــن عــرض النــاس لا 
ــه،  ــد أبي حنيفــة رحمــه الل ــه بعــد ذلــك عن ــه الانتفــاع ب يحــل ل
... وكذلــك هــذا الحكــم في غــرس الأشــجار وبنــاء الدكاكــن 
والجلــوس للبيــع والــشراء عــى قارعــة الطريــق«. فكــا تــرى 
هنــا أخــي القــارئ فــإن الســيطرة بيــد المــارة في الطريــق. 
ويقــول ابــن نجيــم: »وكــذا لأهــل المحلــة أن يدخلــوا شــيئاً مــن 
الطريــق في دورهــم إن لم يــر. ولــه بنــاء ظلــة في هــواء طريق 
ــه، وبعــده  ــع من ــاء مُن ــل البن إن لم يــر، ولكــن إن خوصــم قب
هُــدم«.29 وقــد ســئل أشــهب )فقيــه مالــي ت 204( عــن رجــل 
زاد في داره مــن طريــق المســلمن ذراعــاً أو ذراعــن، فلــا بــى 
ــذي  ــاره ال ــه ج ــام علي ــاً، ق ــه بيت ــه وزاد علي ــق في ــداره وأنف ج
ــه إلى  ــه ورفع ــر علي ــق، وأنك ــب الطري ــن جان ــه م ــو مقابل ه
ــه بهــدم مــا بــي؛ وكان مــا بقــي مــن الطريــق  الســطان، وطالب
ثمانيــة أذرع، وهــذا أكــر مــن الســبعة أذرع التــي نــص عليهــا 
حديــث الرســول صــى اللــه عليــه وســلم. أمــا البــاني فقــال أن 
ســعة الطريــق كانــت مرفقــاً لــه لأنهــا كانــت فنــاءً لــه ومربطــاً 
لدابتــه، وبقيــة الطريــق للمســلمن. فســئل أشــهب: هــل يكون 
للجــار هــدم مــا اســتحدث مــن البنيــان؟ فأجــاب: »نعــم، يهــدم 
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المالك  الفريق  البسيـطة بن المذاهب في سـيطرة  رغم الاخـتلافات 
)عمـوم المسلمن( عـى الطريق، إلا انٔ هـناك تشـابهاً بـن الطـرق 
التي  الحركيات  في  الـتشـابه  هـو  والـسبب  الـتقليـديـة،  المـدن  في 
صاغت الطريق؛ ومن أهم هذه الحركيات هو أن الـفرق المستـوطنة 
أي  بـالاستمـرار.  احٕـداث  لأي  بالساح  القـرار  اتخذت  التي  هـي 
أي  من  مسـبق  اذٕن  اخٔـذ  دون  الفعل  يحـدث  السـاكن  الفـريق  انٔ 
جهـة، ثم بعـد ذلك قـد يظهـر الرر أو قـد يحتج احٔـد المارة ثـم 
يحكم عى الفعل بالبقاء اؤ الإزالة. فاستحـداث الفعل غر مقيد بإذن 
إذ  البنائية،  المجتمـع  تجارب  بلورة  في  فائدة  الحـركية  ولهذه  مسبق. 
انٔ منع الأفعـال وتقييـدها بـاذٕن مسـبق سيقلل مـن تجارب المجتمع 
ففي  الإحداثات.  لهـذه  امٔثلة  والـصور  الله.  شاء  إن  سنرى  كا 
الصـورة 78.7 من الجزائر نرى مـبى )المـبى الأيـر( قد خرج عى 
الـطريق واخٔـذ علوه بـالكـامل بعـد ترك رواق للـمشـاة. فـالمـالك 
قـد تـوسع في عقـاره وفي الـوقت ذاته لم يـقطع طـريق العـامــة. 
اخٔـرى.  زاوية  من  ولكن  المـبنـى  لنفـس  هـي   79.8 والصـورة 
الطـريق عى يـمن  الٕى  النظر فـسرى المبى خـارجـاً  امٔعنـت  فاذٕا 
المنــارة في يسـار الصـورة. والصـورة 80.7 ترينا ساحة في منطقـة 
 81.7 بـالصـورة  الصـورة  هـذه  قـارنـا  فـاذٕا  بتونس،  سويقة  باب 
لنفـس السـاحـة )ولكن بعـد سنن( سنلاحظ ظهور بعض المنشآت 
السـاحة  من  للأخـذ  المحاولات  فهـذه  الشكل5.7  في  كـا  الصغرة 
قـد تنجح وقد تفـشل. امٔا الصـورة 82.7 من الدار البـيضاء بالمـغرب 
فهناك  واضح  هو  فكا  الطريق.  عى  المـباني  بعض  خروج  فرينا 

الدور الأرضي. إضافات في 

78.779.7

80.781.7

82.7

الشكل 
5.7

صور هذه الصفحة والصورتان في الصفحة القادمة دونما أرقام لأنها أضيفت لهذه 
العلوية  الصورة  الطريق. ففي  السيطرة عى  أمثلة توضح  الملونة. وهي  الطبعة 
اليمى والتي تحتها نرى طريقاً في بورصة وقد وضعت عليه أعمدة لتمنع دخول 
العربات إلا التي رخصت لها البلدية بناء عى طلب أهل الحي كا في الصورة 
الثالثة التي ترينا دخول سيارة للطريق بعد تحريك الأعمدة. وهنا نرى تغر حق 
المرور من العامة لجاعة محددة. ونرى في الصورة العلوية اليرى من اسطنبول، 
جماعة قد أغلقت الطريق مؤقتا خلال حفل الزواج. وبالطبع في هاتن الحالتن 
كان  إن  الرر  عن  يتغاضون  قد  الذين  السكان  عى  ضرر  الطريق  غلق  من 
مؤقتا. لكن في الحالة الأولى، ولأن الرر مستمر، عندها فإن من لهم عربات 
ويمنعون من المرور للوصول للطرف الآخر بطريق أقر سيتررون. فكيف 
نوازن بن هذه الأحوال التي تؤدي لظلم البعض عى حساب فائدة آخرين؟ هذا 
ما لم تستطع الأنظمة الحقوقية المعاصرة التعامل معه إلا بظلم البعض. لكن في 
الشريعة ولأن المسألة مرتبطة بحيازة الرر المبي عى الأسبقية، ولأن الأرض 
لا قيمة شرائية لها إلا إن أصبحت بموقع اسراتيجي مستقبلا، فسيكون الوضع 
عادلًا لأن من أحيى والطريق مغلق لفائدة جماعة ما، قد قام بالإحياء باختياره، 
الطريق، فهذا ظلم قد وقع عليه. وفي  أغلق  ثم  إن اشرى الأرض بحقوقها  أما 
الصفحة نرى صورة تلخص بعض الحركيات. نرى تحول  اليمى أسفل  الصورة 
ونرى  السكان،  أفعال  تراكم  بفعل  سكي  من  تجاري  إلى  بالتدريج  الطريق 
بأقل تكلفة  الطريق  السكان، ونرى رصف  يرفع من تمكن  ما  الفناء  استغلال 
الناس جلوساً برغم تضييقهم الطريق  ممكنة. وفي الصورة الأخرة نرى ارتياح 
العلوية في  الصورة  المكان. وفي  يرفع من كفاءة  ما  المارة  مؤقتا ودون اعراض 
الصفحة التالية نرى جمال التغطية للطريق، أما الصورة التي تحتها فرينا التفاهم 
بن جارين لبناء القوس الذي يشد المبنين في الجانبن تعبرا عن حسن الجوار.
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ولعــل مــا ذكــره الســيوطي )شــافعي المذهــب ت 911( مــن 
تجربتــه تلخــص مــا كان عليــه وضــع النــاس، فيقــول: »وقــع في 
ــه بيــت بالروضــة عــى شــاطئ النيــل،  ــام أن رجــلًا ل هــذه الأي
أصلــه قديــم عــى ســمت جــدران بيــوت الجــران الأصليــة. ثــم 
ــوب  ــه إلى ص ــروز ذرع ــنة ب ــشرة س ــع ع ــن بض ــه م ــدث في أح
البحــر نحــو عشريــن ذراعــاً بالــذراع الشرعــي، بحيــث خــرج 
عــن ســمت بيــوت الجــران القديمــة. ثــم أراد في هــذه الأيــام أن 
يحــدث فيــه بــروزاً ثانيــاً قــدام ذلــك الــبروز الأول متصــلًا بــه، 
ــه أساســاً ذرعــه إلى صــوب البحــر ســتة عــشر ذراعــاً  فحفــر ل
ــتة  ــن س ــوع البروزي ــر مجم ــث يص ــي، بحي ــذراع الشرع بال
ــي  ــي ه ــه الت ــر وأرض ــم النه ــة في حري ــاً، واقع ــن ذراع وثلاث
عنــد اخــراق النيــل مــشرع لــه، وطريــق للوارديــن والماريــن. 
فقلــت لــه: لا يحــل لــك ذلــك باتفــاق المذاهــب الأربعــة. فشــنع 
ــد أني أفتيــت بهــدم بيــوت الروضــة، وهــذا كــذب  عــي في البل
ــى  ــة ع ــة الباقي ــوت القديم ــإن البي ــة، ف ــاعة باطل إش ــض و مح
إنمــا الــكلام في الــبروز الحــادث  أصولهــا لا يحــل التعــرض لهــا، و
ومــا يــراد إحداثــه الآن. وكثــر مــن النــاس يظنــون أن مذهــب 
الشــافعي جــواز الــبروز مطلقــاً، وليــس كذلــك، بــل شرطــه أن 
ــك ...«.32   ــم نهــر ولا نحــو ذل لا يكــون في شــارع ولا في حري
ولعــل في مــا قالــه الســيوطي إشــارة إلى أن هنــاك مســألتن. 
إحداهمــا مــا قــام بــه الفقهــاء، والأخــرى الواقــع المعمــول بــه. 
فبالنســبة للفقهــاء فهــم مجمعــون عــى أن لا يأخــذوا مــن طريــق 
المســلمن شــيئاً. فيقــول الســنامي )محتســب عــاش في الهنــد ت 
ــب أبي  ــروزي صاح ــد الم ــن محم ــر ب ــن ن 734(: »وروي ع
حنيفــة رحمــه اللــه إنــه كان إذا أراد أن يطــن داره نحــو الســكة 
ــلا يأخــذ شــيئاً مــن الهــواء. وكان لأحمــد  ــه لئ ــم طين خدشــه ث
ــن  ــه ط ــبب إن ــره بس ــم هج ــذ قدي ــه تلمي ــه الل ــل رحم ــن حنب ب
بــاب داره مــن جانــب الشــارع وأخــذ مــن الجــادة قــدر ظفــر 
فقــال: لا ينبغــي لمثــي أن أعلمــه علــم الإســلام«.33 أمــا الواقــع 
ــاس  ــم الن ــو أن معظ ــيوطي فه ــح الس ــا وض ــه ك ــول ب المعم
ــظ  ــق إلى أن لاح ــى الطري ــدوا ع ــرر وتع ــدأ ال ــذوا بمب أخ
ذلــك المــارة وأوقفوهــم.34 فيقــول ابــن الرامــي إن خــروج 
النــاس عــى الطريــق كثــر في تونــس، ويذكــر نــوازل مختلفــة 
ــا هــذه النــوازل مــع بعضهــا تتضــح  عــى ذلــك. فــإذا مــا ربطن
ــكال 6.7  ــا في الأش ــق )ك ــة الطري ــل صياغ ــة لمراح ــا أمثل لن
ــاس  ــض الن ــوّل بع ــد ح ــان 83.7 و 84.7(. فق إلى 9.7 والصورت
بيوتهــم )أي غرفهــم في الــدور الأرضي( إلى حوانيــت بفتــح 

مــا بــى، كان في ســعة الطريــق ثمانيــة أذرع أو ســبعة عــى مــا 
ــل أدى إلى  ــار المقاب ــاج الج ــك، ...«.30 أي أن احتج ــت ل وصف
هــدم مــا أخِـــذَ مــن الطريــق. أرأيــت أخــي القــارئ كيــف أن 
ــب  ــن رج ــول اب ــكان؟ ويق ــدي الس ــت في أي ــؤولية وضع المس
إحــداث  الحنبــي في القاعــدة الثامنــة والثانــن وهــي الانتفــاع و
ــرى  ــار والق ــلوكة في الأمص ــرق المس ــن الط ــه م ــع ب ــا ينتف م
ــاً أو  ــإن كان ضيق ــه ف ــق نفس ــا الطري ــا: »أم ــا وقراره وهوائه
أحــدث فيــه مــا يــر بالمــارة فــلا يجــوز بــكل حــال، وأمــا مــع 
الســعة وانتفــاء الــرر فــإن كان المحــدث فيــه متأبــداً، كالبنــاء 
والغــراس، فــإن كان لمنفعــة خاصــة بآحــاد النــاس لم يجــز عــى 
إن كان لمنفعــة عامــة ففيــه خــلاف  المعــروف مــن المذهــب، و

ــروف ...«.31  مع

الأشكال العلوية توضح احٔد التـصورات المحتملة لصياغة الطريق المـستنبطـة من النوازل. فـالشكل 6.7 
الـشارع. وفي الـشكل  الٕى  أبواب  البيوت )غـرفة في الدور الأرضي( الٕى حـوانيت بفتح  يـبن تحويل بعـض 
7.7 نرى ايٕقـاف اعٔمدة في افٔنية الحـوانيت وتسـقيفها. وفي الـشكل 8.7  نرى المـرحلة الثالثة وهي تـوصيل 
الـدار  الٕى  التـي كانت فناءً  البقعة  الرابعـة وهي ضم  ببناء. وفي الشكل 9.7 نرى المـرحلة  بالـدار  الأعمدة 
بنـزرت  من   83.7 فـالصـورة  المراحل.  هـذه  لبعض  تـوضيح  فهي  الصـور  امٔـا  الطـريق.  يضـيق  وبـذلـك 
بتـونس تـرينـا مرحلـة فتح المحل كـا في الشكل 10.7 ، والـصورة 84.7 من طنجـة بالمغـرب تريـنا مـرحلة 

تـوصيل الأعـمدة بالدار كا في الشكل 11.7.
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ــقفوا  ــدة وس ــارع أعم ــوا في الش ــم أوقف ــارع، ث ــواب إلى الش أب
عــى تلــك الأعمــدة. وكان القضــاة يأمرونهــم بالهــدم.35 ولكــن 
ــاج  ــدم احتج ــدم لع ــي لم ته ــق الت ــن المناط ــر م ــاك الكث هن
المــارة أو الجــران، وهكــذا يصبــح الجــزء المأخــوذ مــن الطريــق 
ــة  ــة التالي ــدم، فالعملي إذا لم ته ــا. و ــا رأين ــدي ك ــاً للمعت حق
ــاء أعمــدة عــى  ــدار إلى حانــوت وبن بعــد تحويــل جــزء مــن ال
الطريــق هــي توصيــل الأعمــدة بالــدار ببنــاء، وذلــك بعــد عــدة 
ــد  ــل. فق ــد حص ــك ق ــر إلى أن ذل ــوازل تش ــاك ن ــنن. وهن س
ــة  ــد لاصق ــى عم ــقائف ع ــا س ــن يديه ــة ب ــاك أفني ــت هن كان
بالطريــق، والنــاس يســلكون تحتهــا وهــي نافــذة. فــأراد أهــل 
ــم أن  ــد منه ــاء وأراد كل واح ــق بالبن ــع الطري ــت قط الحواني
يجعــل حائطــاً مــن حائطــه إلى العمــد مــن الجانبــن.36 وهكــذا 
يضيــق الطريــق ويتغــر شــكله. وبالطبــع هنــاك أمثلــة أخــرى 
لمراحــل تغــر شــكل الطريــق بفعــل ترفــات الســكان. وهــذا 

ــال واحــد.   ــا هــو إلا مث ــذي ذكــرت م ال
وقــد كانــت هنــاك معايــر رجــع إليهــا بعــض الفقهــاء في 
حــل النــزاع بــن الســكان إذا لم يكــن هنــاك ضرر مــن الفعــل. 
فمثــلًا، يعــد الطريــق واســعاً إذا زاد عرضــه عــن ســبعة أذرع. 
فيقــول ابــن الرامــي بــأن هنــاك مــن الفقهــاء مــن كان يفتــي بأنه 
إن كانــت الســكة أقــل مــن ســبعة أذرع هــدم مــا زحــف عليهــا 
إن كانــت أكــر لم يهــدم. أمــا مــا كان مــن طريق  مــن البنــاء، و
المــواشي والأنهــار فعــشرون ذراعــاً. وقــال ابــن كنانــة: »يــرك 
النــاس مــن ســعة الأزقــة والطــرق مــا يمــر فيــه أوســع وأعظــم 
ــا  ــم م ــر، وأعظ ــل البع ــك كي ــد ذل ــم، ولا يح ــر في أزقته شيء يم
يكــون مــن المحامــل والجمــل العظيــم ونحــو ذلــك )الصورتــان 
85.7 و 86.7(«.37 ومــن هــذه المعايــر أيضــاً: إذا زحفــت داري 
ــاء  ــق في البن ــط الح ــل الأوس ــار للرج ــق، ص ــن إلى الطري الجاري
ــكل 12.7  ــق )الش ــن بالطري ــاذي داره دار م ــق لتح ــى الطري ع
والصــور 87.7 إلى 89.7(.38 ولعــل هــذا المعيــار يفــر الســبب 
ــا  ــزت بإنحناءاته ــلامية تمي ــة الإس ــط المدين ــمت حوائ في أن س
ــد  ــرج أح ــد يخ ــعاً ق ــق واس ــإذا كان الطري ــتقيمة. ف ــبه المس ش
الجــران عــى الطريــق ببنائــه ثــم يتبعــه الآخــر، وهكــذا 
حتــى يكــون للمتأخريــن الحــق في الخــروج إلى الطريــق ببنــاء 
الفنــاء، وبذلــك يتغــر ســمت الطريــق القديــم. وأخــراً، هنــاك 
ــق  ــلمن في الطري ــة المس ــد لعام ــو مفي ــا ه ــاء م ــأن بن ــار ب معي
دون الإضرار بالمــارة لا يمنــع لمجــرد احتجــاج أحــد المــارة لأن في 
ذلــك منفعــة للمســلمن كحفــر بــر وتســويرها )لــي لا يســقط 

لقــد رجع بعـض الفقهــاء لبعـض المعـايـر لحل النــزاع بن الجران بـشأن عرض الطريق 
أن  هـو  مثلًا  الطـريق  عـرض  بـشأن  المعـاير  هذه  فمـن  به.  المحيطة  الأعيان  وارتفـاع 
يسع الطـريق مرور اعٔـرض ما يـمر في طـريقهم. ففي الـصورة 85.7 من تازة نرى حماراً 
محملًا مـن الجانبن، والطريق هنا يسع دابتن تسران في اتجاهن مختلفن. فهذا هو المعيار 
امٔـا  المستوطن.  الفـريق  افٔـراد  بن  خلاف  حــدث  مـا  اذٕا  الطـريق  عــرض  تحـديـد  في 
الرسمة 86.7  مـن أزمر بركيا ائام الخلافة العثـانية )رسم الرسـام ألوم( فـرينــا راحلــة 
أو  ارتفاع سـاباط  بشـأن  فالمعيـار  الطريـق،  الٕى  المبـاني  مـن  محملــة ورواشن خـارجـة 
انٔ يـسع  الفريـق المستـوطن هو  افٔـراد  اذٕا وقع خلاف بن  الطـريق  ارتفـاع روشان عن 
الطـريق اعٔى مـا يمـر به من راحلـة محمـلة اؤ فارس راكب ذو رمح مـنتصب ومـا الٕى ذلك 

من متـطلبات بناءً عى استخدام الطريق ذلك الوقت.
أن  العقـار  لمالك  أنه  هي  التقليـدية  البيئة  طـرق  حواف  صـاغت  التي  المعـاير  من  انٕ 
يخرج بعقـاره للطريق حـتى يحاذي مبنـاه المباني المجـاورة. فقد يخـرج جار بـكر الأير 
يقـوم  بعـدة سنن  بعـد ذلك  ثم  الـشكل 12.7،  قـدر ذراعن كا في  الطـريق  الٕى  بـمبناه 
جار بكـر الأيمـن باعٕـادة بنـاء مبـناه فيـأخـذ ارٔبعـة اذٔرع مـن الطـريق كـا في الصـورة 
اليـمنــى(، والصـورة  الجهـة  المبـاني عى  مثلًا )لاحـظ سمت حـوائط  تونـس  مـن   87.7
88.7 من الجـزائـر )هنـاك خروج عى الـطريق ولـكنه أقل من المـثال الـسابق لتـونس(. 
وقـد يقـاوم بعض الـسكـان هـذه الأفعـال، وقـد تـتمكن الفرق الساكنة من الإسـتمرار 
فـإذا  بعد،  السلـوك  كـثرة  لـيست  الـطريق  لأن  أو  الجران  اقٕنـاع  من  لتمكنها  فعلها  في 
حدث هذا فيحق لـبكر انٔ يخرج الٕى الطـريق ولو بعد سنن عـند ازدحـام الطـريق بالمـارة 
بحيـث تصر حـوائط الطـريق خطـاً مسـتقيـاً اؤ شبه مـستـقيم كـا في الصـورة 89.7 

من الرياض وفي الشكل 12.7 وكذلك كالصورتن في الصفحة السابقة.

85.786.7

87.7

88.7

89.7

الشكل 
12.7

تؤدي  حركية  تركيا  من  سفرانبولو  من  المرقمتن  غر  العلويتن  الصورتن  في  نرى 
إلى انسيابية الطريق كا في التوضيح للشكل 12.7 في الصفحة المقابلة؛ لاحظ في 
الصورة العلوية وفي الدور العلوي أن هنالك منطقة مثلثة غر مبنية بن المبنين. ثم 
بُنيت في الدور الأرضي لتصبح دكانا كا هو واضح من الصورة السفى. وقد يرفض 
البعض هذه الحركية حقوقيا لأنها امتداد عى الطريق دونما مردود مالي للسلطات. 
صفحة)231(  اليرى  العلوية  الصورة  بنا  مرت  لقد  الآتي:  توضيح  من  لابد  وهنا 
لهم.  مجلسا  كان  لأنه  إحيائه  من  الجران  يتمكن  لم  الذي  المكان  وضحت  والتي 
وهنا اليء ذاته، فهو مكان مروك بن مبنين، لكن لأنه لا اعراض من الجران 
تمكن الساكن من ضم القطعة المثلثة إلى ملكه. وبالطبع فإن لكلا الحلن عمرانيا 
إيجابيات. لكن المهم هنا الحقوق. ففي كلتا الحالتن فإن منظومة الحقوق في الشريعة 
هي التي أوجدت الحل برغم تضاد الحلن عمرانياً، أحدهما بُي، والآخر لم مُنع بناؤه. 
أي أن عدم ظلم الناس هو الأولى بالاتباع ليظهر العمران مستجيباً لمنظومة الحقوق 
دون الالتفات للحل الذي لن يرضي الجميع بالتأكيد، ولكنه سينصف صاحب الحق. 
هكذا وبمثل هذه الحقوق التي تدفع الأعيان للإذعاني المتحد في التواجد المستقل، 
العمرانية.  القرارات  في  باستمرار  سيشاركون  من  المجتمع  في  الأفراد  من  سيظهر 
وهذه المشاركات ستزيد أفراد المجتمع خبرة عمرانية ذلك أن الحوار بن الأطراف 
خلال  من  أفضل  حلولا  سيوجد  ما  والرد  للأخذ  مادة  سيصبح  الخلاف  حال  في 

الحوارات والتي سيأتي توضيحها إن شاء الله في الفصل التاسع. 
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أحــد بهــا( أو بنــاء ماجــل أو توســعة مســجد أو بنــاء مراحيــض 
للمســجد )حتــى في المذهــب الحنبــي(.39 

مــن هــذا نخلــص إلى أن فقهــاء المســلمن اســتنبطوا 
ــة عــى  الأحــكام بالقيــاس، وظهــرت وســائل للســيطرة الجاعي
الطريــق، وهــذا أدى بالطريــق إلى الإذعــاني المتحــد، وهــو 
ــع المســؤولية كــا ســنرى.  ــه مــن حيــث توزي أفضــل وضــع ل
ــتنباط  ــاس في اس ــة والقي ــم إلى الشريع ــم لاحتكامه ــه درّه فلل
الأحــكام العمرانيــة. ولكنــك عندمــا تــرى أخــي القــارئ تلــك 
الطــرق اليــوم فقــد لا يــرك حالهــا. ولكــن تذكــر بــأن طــرق 
ــات  ــاس ذوي إمكاني ــاضي ولأن ــت في الم ــة بني ــدن التقليدي الم
مختلفــة عــن إمكانياتنــا اليــوم. وســنؤجل الآن شرح ما نســتفيده 
ــع،  ــل التاس ــد إلى الفص ــاني المتح ــق إلى الإذع ــع الطري ــن دف م
ــن  ــد شرح الموضوع ــاً بع ــق عموم ــى الطري ــأعلق ع ــي س ولكن
ــق  ــم الطري ــق ث ــو الطري ــى عل ــيطرة ع ــا الس ــن وهم القادم

ــة.  والهيمن

السيطرة عى عُلوِّ الطريق
أمــا بالنســبة لخــروج النــاس بمبانيهــم إلى الطريــق في 
ــق  ــا طري ــن تحته ــن حائط ــقيفة ب ــاباط )س ــاء الس ــو كبن العل
إشراع الروشــان أو الجنــاح أو  وجمعهــا ســوابيط وســاباطات( و
الظلــة أو الخارجــة )وهــذه أســاء لأبنيــة ناتئــة عــن الجــدار إلى 
الطريــق معلقــة في الهــواء( فــإن نفــس المبــادئ والآراء الســابقة 
ــاء  ــن أراد البن ــة لم ــن الحري ــبر م ــدر أك ــن بق ــتخدمت، ولك اس
ــازوا الإشراع  ــاء أج ــور الفقه ــور 90.7 إلى 96.7(. فجمه )الص
إن اعــرض أحــد  إلى الطريــق إذا لم يكــن هنــاك ضرر حتــى و
ــد  ــان ق ــذه الأعي ــاني له ــو أن الب ــك ه ــبب في ذل ــارة. والس الم
ــك  ــه ذل ــوز ل ــكان، فيج ــك الم ــن ذل ــاع م ــره في الانتف ــبق غ س
ــن  ــق م ــاق بالطري ــك الارتف ــا مل ــرار، فل ــع للق ــواء تاب لأن اله
غــر إضرار، كالجلــوس فيــه، ملــك الارتفــاق بالهــواء مــن غــر 
ــو  ــال أب ــه: »وق ــة بقول ــن قدام ــذه الآراء اب ــص ه إضرار. ويلخ
إن عارضــه رجــل  حنيفــة: يجــوز مــن ذلــك مــا لا ضرر فيــه، و
مــن المســلمن وجــب قلعــه، وقــال مالــك والشــافعي والأوزاعي 
إســحق وأبــو يوســف ومحمــد: يجــوز ذلــك إذا لم يــر بالمارة،  و
ولا يملــك أحــد منعــه، لأنــه ارتفــق بمــا لم يتعــن ملــك أحــد فيــه 
مــن غــر مــرة، فــكان جائــزاً كالمــي في الطريــق والجلــوس 
فيهــا«.40 وفي بدائــع الصنائــع توضيــح لســبب رأي الإمــام 

ــة  ــق العام ــزاب إلى طري ــاح والمي ــة: »إن إشراع الجن أبي حنيف
تــرف في حقهــم، لأن هــواء البقعــة في حكــم البقعــة، والبقعــة 
حقهــم، فكــذا هواؤهــا. فــكان الانتفــاع بذلــك ترفــاً في حــق 
الغــر. وقــد مــر أن التــرف في حــق الغــر بغــر إذنــه حــرام 
ــل  ــك قب ــاع بذل ــه الانتف ــل ل ــه ح ــه أو لا، إلا أن ــواءً أضر ب س
التقــدم لوجــود الإذن منهــم دلالــة، وهــي تــرك التقــدم بالنقــض 
والتــرف في حــق الإنســان بإذنــه مبــاح، فــإذا وقعــت المطالبــة 
بريــح النقــض بطلــت الدلالــة، فبقــي الانتفــاع بالمبــي ترفــاً 
في حــق مشــرك بــن الــكل مــن غــر إذنهــم ورضاهــم، فــلا يحــل 
ــزوا  ــم يجي ــة فل ــا الحنابل ــذة«.41 أم ــكة ناف ــت الس ــذا إذا كان ه
ــب  ــن رج ــول اب ــر. فيق ــق أو لم ي ــواءً أضر بالطري ــك س ذل
ــارة  ــب والحج ــاباطات والخش ــة والس ــي: »إشراع الأجنج الحنب
ــاز  ــد أج ــن ...«. وق ــوز ويضم ــلا يج ــق ف ــدار إلى الطري في الج
ــاء  ــع انتف ــام م ــإذن الإم ــل ب ــن عقي ــك كاب ــة ذل ــض الحنابل بع
الــرر.42 واختلــف الفقهــاء في أخــذ الإذن مــن الإمــام، فقــال 
ــى إشراع  ــل ع ــام الرج ــح الإم ــوز أن يصال ــه لا يج ــافعية أن الش
ــرار  ــع للق ــواء تاب ــا أن اله ــن: أحدهم ــاباط لمعني ــان أو س روش
ــك  ــو أن ذل ــاني ه ــل، والث ــد كالحم ــرد بالعق ــلا ينف ــد ف في العق
حــق فــلا يجــوز أن يؤخــذ منــه عــوض عــى حقــه كالاجتيــاز 
إذا  ــز. و ــارة لم يج ــر بالم ــاح ي ــه إذا كان الجن ــق، لأن في الطري

جــاز فهــو حــق لــه.43 
ــق  ــكلت الطري ــتوطنة ش ــرق المس ــه الف ــا قررت أي أن م
ــن  إذا لم يك ــيوقف، و ــراً فس ــإذا كان الإشراع م ــو. ف في العل
ــى رأي  ــل ع ــيوقف الفع ــارة س ــد الم ــراض أح ــإن اع ــراً ف م
أحــد المذاهــب، ولا يوقفــه عــى رأي الجمهــور، وهــذه ســيطرة 
ــة فــإن كــرة  ــرأي الحنابل جماعيــة تلائــم العلــو. أمــا بالنســبة ل
ــذا  ــل ه ــا مث ــد رأين ــة )وق ــن قدام ــه اب ــا قال ــاباطات وم الس
كثــراً( يــدل عــى أن هــذا الــرأي لم يطبــق في المــدن التقليديــة 
ــاء  ــة في بن ــن قدام ــول اب ــورة 97.7(. فيق ــدر )الص ــا ن إلا في
ــم  ــه فل ــر إذن ــره بغ ــك غ ــاء في مل ــه بن ــا: أن ــاباط: »ولن الس
ــر  ــذ بغ ــر ناف ــك في درب غ ــاء ذل ــة أو بن ــاء الدك ــز: كبن يج
إذن أهلــه، ويفــارق المــرور في الطريــق فإنهــا جعلــت لذلــك. 
ــه ولا  ــه والجلــوس لا يــدوم ولا يمكــن التحــرز من ولا مــرة في
نســلم أنــه لا مــرة فيــه. فإنــه يظلــم الطريــق ويســد الضــوء، 
وربمــا ســقط عــى المــارة أو ســقط منــه شيء، وقــد تعلــو الأرض 
بمــرور الزمــان فيصــدم رؤوس النــاس، ويمنــع مــرور الــدواب 
ــل  ــا مث ــد رأين ــاشي، وق ــق إلا عــى الم ــال، ويقطــع الطري بالأحم

التقليدية وذلك لأن  المديـنة  الطـريق في  الٕى علـو  الخـارجة  الأعـيان  لقد كـرت 
أو سـابــاط  مبدأ الرر هو الذي اخٔذ به في الحكم عى جـواز اخٕــراج روشن 
عنــد الجمهــور من الـعلاء وليـس احتجـاج المارة كـا هو الحـال في الطـريق. 
والصـور امٔثلة مختلفـة لهذه الأعيان الـتي كانت في الإذعاني المتحـد. فــالصـورة 
90.7  تــرينـا مـبنـى بـي فـوق طـريق بالجـزائر. والـصورة 91.7  هـي منظـر 
صورة  هي   92.7 والصـورة  تـونس.  بمـدينة  سـاباط  تحت  من  لطـريق  التقـط 
الطـريق.  عى  بكامله  بنـي  قد  مبنـى  وتـرينا  ائضاً  تونـس  مدنيـة  مـن  علـوية 
ابن  جامع  من  بالقـرب  طـريق  بينها  منـزلن  تـرينا  القاهرة  مـن   93.7 والصورة 
طـولـون وقــد اتصـلا من العلــو. والصـورة 94.7  هي لـطريق غر نـافذ مغـطى 
يكـون  وقـد  قـرطبـة،  من   95.7 والصـورة  ببنجلادش.  دكـا  بمـدينة  بسـاباط 
السـابـاط مـبي حـديثاً، الٕا انٔه متـأثر بعـارة المسلمن. والـصورة 96.7 من قريـة 

المبى. ذا روشان عى كامل واجهتي  مـنزلًا  الباكسـتان وترينا  بشال 
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هــذا كثــراً، ومــا يفــي إلى الــرر في ثــاني الحــال يجــب المنــع 
ــاء حائــط مائــل إلى الطريــق  ــو أراد بن ــه، كــا ل ــه في ابتدائ من

ــا، ...«.44  ــر فيه ــن يم ــى م ــه ع ــى وقوع يخ
ولقــد كــرت الســاباطات في المــدن التقليديــة لدرجــة أنهــا 
ــي تميزهــا عــن المــدن الأخــرى، إلا  أصبحــت أحــد معالمهــا الت
أن نشــوءها لم يــدون في كتــب الفقــه إلا إذا حــدث نــزاع بــن 
ــط  ــن الضاب ــه اب ــداً دوّن ــالًا واح ــر مث ــاكنة. لنذك ــرق الس الف
ــكل 13.7(  ــدار ب في الش ــدار أ وال ــن )ال ــك داري ــل مل في رج
ــاله )ب(.  ــن ش ــرى ع ــق )أ( والأخ ــن الطري ــن يم ــا ع إحداهم
ــم  ــن ث ــان الداري ــى حيط ــاء ع ــاباطاً بالبن ــك س ــدث المال فأح
تــوفي، وصــارت إحــدى الداريــن والســاباط لمالــك )أ( والأخرى 
ــل  ــذي يحم ــط ال ــاران في الحائ ــازع الج ــر )ب(. فتن ــك آخ لمال
ــب  ــال صاح ــر )ب(. فق ــي في أرض الآخ ــار )أ( وه ــاباط الج س
الــدار التــي بهــا الحائــط )ب(: »الحائــط ملــي وخشــب داري 
فيــه وهــو مــن جذورهــا الأربــع وفيــه خشــب مخــزني وخشــب 
مســرقي وخشــب مجلــي، فهــي مــن حقوقــي«. وقــال صاحــب 
الــدار الأخــرى التــي لهــا الســاباط )أ(: »ان الحائــط شركــة بيي 
وبينــك لأن ســقف ســائي لي فيــه وأقــواسي فيــه قــد دخلــت في 
الحائــط قــدر شــبر«.45 ومثــل هــذه النزاعــات أدت إلى فتــاوى 
ــاً تميــل إلى القوانــن، كــا حــدث  الفقهــاء التــي أصبحــت عرف
في المغــرب العــربي. ومــن هــذه الأعــراف الآمــرة هــو أن حــد 
ارتفــاع الســاباط هــو قــدر مــا يمــر تحتــه الراكــب عــى أعظــم 
ــه  ــد فقتل ــى أح ــق ع ــا شرع إلى الطري ــع م ــه إذا وق ــل، وأن محم

رغم انٔ المذهب الحنبـي لا يجيز بناء ساباط عى الطريق اذٕا اعـرض عليه 
أحد المارة واذٕا لم يكن الـساباط ضاراً إلا أن الظاهر هو إن هذا الرأي لم 
يعمل به في اكٔر المناطق. ففي المنطقـة الوسطى من بلاد الحرمن مثلًا رغم 
أن المذهب المتبع هو المذهب الحنبي الٕا انٔ الساباطات كانت منتشرة كا في 

الصورة 97.7 الملتقطة من تحت ساباط في الرياض.

ــور  ــن )الص ــه يضم ــراق فإن ــا في الع ــه شيء؛ أم ــزم لباني ــلا يل ف
إلى 100.7(.46    98.7

إن هــذه العلاقــة التــي تميــل إلى القوانــن تشــر إلى أن 
ــق  ــك لأن الفري ــازي، وذل ــاني الحي ــاباط في الإذع ــع الس موض
المالــك للموضــع في الهــواء هــم جماعــة المســلمن لأنهــم يملكــون 
ــو  ــيطر فه ــتخدم المس ــق المس ــا الفري ــرار )أي الأرض(، أم الق
بــاني الســاباط. فهنــاك إجمــاع بــن الفقهــاء الذيــن أجــازوا بنــاء 
الســاباط بأنــه إذا هــدم رجــل ســاباطه أو روشــانه ثــم قــام جاره 
ــك  ــإن ذل ــع ف ــس الموض ــان في نف ــاباط أو روش ــاء س ــل ببن المقاب
ــه  ــق ب ــن كان أح ــع، ولك ــك الموض ــك ذل ــه، لأن الأول لم يمل ل
مــن غــره لســبقه إليــه، فــإذا زال الســاباط أو الروشــان ســقط 
ــك  ــق المال ــن الفري ــة ب ــل العلاق ــع أن تمي ــذا نتوق ــه.47 وله حق
ــذا  ــاق. وه ــن الاتف ــر م ــن أك ــيطر إلى القوان ــق المس والفري
مــا حــدث فعــلًا. فمثــلًا، إذا انخفــض الســاباط بمــرور الزمــن 
لارتفــاع مســتوى الطريــق وصــار يــرب النــاس في رؤوســهم، 
فــإن ذلــك ســير بالمــارة، فهــل عــى صاحــب الســاباط في هــذه 
ــاباطه؟  ــدم س ــه ه ــاباط أم علي ــت الس ــر الأرض تح ــة حف الحال
ــت أن  ــه إذا ثب ــاباط أن يهدم ــب الس ــى صاح ــو أن ع ــرأي ه ال
حفــر الطريــق يــر بالمــارة.48 ورغــم أن صاحــب الســاباط لم 
يتســبب في رفــع مســتوى الطريــق، إلا أن عليــه أن يتبــع أوامــر 
الفريــق المالــك. وباختصــار، فــإن الــذي صــاغ علــو الطريــق 
ــات  ــلال الاتفاق ــن خ ــتوطنة م ــرق المس ــال الف ــم أفع ــو تراك ه
ــاباط،  ــع الس ــبة لموض ــذا بالنس ــلطات. ه ــن الس ــت قوان وليس
أمــا بالنســبة لأعيــان الســاباط كحوائطــه وعمــوده الــذي 
يحملــه ونوافــذه فهــي في الإذعــاني المتحــد لأنهــا ملــك للفريــق 

ــدار الخــارج منهــا الســاباط.  ــذي يملــك ال ال
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بناء منـزله فيـأخـذ علـو  باعٕادة  بنيت الساباطات بطـرق مختلفة: فقد يقوم مالك 
الإستـدلال  ويمكـن   ،  98.7 الصــورة  في  الحـال  هـو  كا  كسـابـاط  الطـريـق 
عـى ذلك من مـواضع الأعمدة التي تحمل الساباط في الطريق. ففي الصورة 98.7 
أن  إلى  اشٕارة   ،  14.7 الشكل  في  كا  الصـورة  يمن  عى  الأعمـدة  نرى  تونـس  من 
الساباط غـر محمول عى حوائط الدار التي بـيمن الـصورة. فـمن الأرجح إذاً أن 
يكـون السـاباط للمبـى الذي عى يسار الـصورة اذٕا لم تكن هنالك تداولات بيع 
ادٔت الٕى انتقـال ملكيـة السـاباط لفـريق اخٓر. وهـناك وسيلة ثانية لـبناء الساباط 
وهي انٔ يـستأذن الباني من جاره المقـابل أن يغرز الخـشب الذي سيحـمل السابـاط 
المغـرب.  جنـوبي  ضرعـة  وادي  من   99.7 الصـورة  في  الحـال  هـو  كا  جداره  في 
الحـائط  في  ومـغروزاً  الأير  الحـائط  عى  مـوضوعـاً  خشـباً  الصـورة  في  فنـرى 
امٔا  الأيمـن. فالـسابـاط سيـكون للدار التي ستبى عى يسار الطريق في الصورة. 
الطـريق  بجانبي  اعٔـمدة  عى  محمولًا  سابـاطاً  فرينا  تونـس  من   100.7 الصورة 
كا في الـشكل 15.7 دلالــة عى انٔ السـابـاط بي فـوق الطـريق بعـد تمـام بنـاء 
الـدارين الـيمنـى والـيرى. وبـالـطبـع فهنـاك طـرق اخٔــرى غر الـذي ذكـرنـا 
لـبنـاء الساباط. وبعد البناء قـد ينتقل الساباط من يد فريق لآخر بـالبيع اؤ الهبة 
اؤ الوراثة ومـا شابه من المعاملات وبهذا قد تصـبح الأعيـان الحـاملـة لـلسـابــاط 
محل خلاف بن الفـرق المـشركـة فـيه كا في النـازلـة المـوضحــة في النص. ولهـذه 
الحركيـة فوائد منها أنهـا ستؤدي الٕى ربـط الجران بعضهم ببعـض اجتـاعيـاً كـا 

سيـتضـح، ومنهـا أن هــذه الأعيـان المشركة ستكون في الإذعاني الرخيي.

الشكل 
14.7

الشكل 
15.7

98.7

99.7

100.7



260261

الطبعة  لهذه  أضيفت  لأنها  مرقمة  ليست  الخمس  الصفحة  هذه  صور 
القرارات  اتخاذ  في  السكان  أحقية  أن  كيف  توضح  جميعا  وهي  الملونة. 
سيطلق أيديهم فيتعاونوا مع البنائن لتظهر الأعراف لإيجاد حلول سهلة 
للخروج إلى الطريق في الدور العلوي كمثال. ففي الصورة العليا اليمى 
خروجاً  نرى  الركية،  بورصة  مدينة  بجانب  كيزيك  جومالي  قرية  من 
بسيطاً عى الطريق ومدعوم بعمود مائل يرتكز عى الحائط. ونرى اليء 
ذاته في الصورة العلوية اليرى ولكن بكمرات خشبية ظاهرة في الطريق 
في المبى الأوسط والأخر. والصورة عى يمن النص العلوية ترينا خروج 
عاصمة  لافكوشا  من  الأخرتن  الصورتن  وفي  القرية.  نفس  من  مشابه 
أو  بالخشب  إما  الرواشن  إخراج  في  السهلة  التقنية  نرى  الركية  قبرص 
بالمباني. أي أن إطلاق أيدي الناس دونما أنظمة أو قوانن وربطها بالرر 
يؤدي  ما  له،  لحاجتهم  للمكان  الأفضل  للاستغلال  الأفراد  سيطلق  مثلًا، 
لدفع تقنية البناء ذلك أن كل بانٍ محتاج للمكان سيجتهد مع الصانع لإيجاد 
بإذن  التاسع  الفصل  في  توضيحه  سيأتي  كا  عرفا  ستصبح  التي  الحلول 
الله. ليتكم أيضاً تراجعون الصورة صفحة 39 لمشربية من نفس المدنية، 

  .215 61 و  وكذلك صور الخارجات من الجزائر في الصفحتن 

ــة  ــف أن الشريع ــارئ كي ــي الق ــت أخ ــل رأي ــن ه ولك
ــم في  ــا التحك ــن خلاله ــم م ــادئ ت ــورت مب ــاس ط ــذاً بالقي أخ
ــه ســلبياته  ــو الطريــق دون تدخــل خارجــي لأن التدخــل ل عل
ــا  ــق لم ــو الطري ــتغلال عل ــذا أدى إلى اس ــنرى. وأن ه ــا س ك
ــق  ــر المناط ــظ أن أك ــن الملاح ــتخدمن. فم ــح المس ــه صال في
اســتخداماً في الشــوارع هــي الأماكــن التــي تحــت الســاباطات 
ــلًا.  ــم مث ــال وتجمعاته ــب الأطف ــا لع ــر فيه ــة فيك ــا مظلل لأنه
هــذا بالإضافــة إلى الفوائــد المناخيــة لأن الســاباطات بكرتهــا 
ــا  ــا أنه ــمس. ك ــعة الش ــة لأش ــطحات المعرض ــن المس ــل م تقل
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــم وم ــم منازله ــت عليه ــاس إذا ضاق ــعة للن توس

ــور 101.7 إلى 105.7(. ــام )الص ــح الع ــد الصال فوائ
الســاباطات في  الأمثلــة لاســتخدام  أفضــل  مــن  لعــل 
المدينــة التقليديــة تلــك التــي بالقــرى المنتــشرة عــى طــول وادي 
ضرعــة جنــوبي المغــرب. فكانــت للســاباطات وظيفــة مناخيــة 
ــاد  ــراً لاعت ــة. ونظ ــل المنطق ــم أه ــة تلائ ــة وبنائي واجتاعي
الســكان عــى النخيــل والتمــور في معاشــهم، ولأن التمــر يكــر 
ــق  ــلافى المناط ــاب يت ــث أن الذب ــه، وحي ــاب لحلاوت ــه الذب علي
ــر  ــد أك ــا، فق ــة وجفافه ــرارة المنطق ــة إلى ح ــة، بالإضاف المظلم
ســكان تلــك القــرى مــن اســتخدام الســاباطات للتغلــب عــى 
الذبــاب وتلطيــف الجــو في شــوارعهم. فكانــت معظــم شــوارع 
ــر في  ــت تس ــعر وأن ــث تش ــاباطات بحي ــاة بالس ــرى مغط الق
ــح  ــض المصابي ــه بع ــم وب ــق مظل ــائر في نف ــك س ــوارعها أن ش
هنــا وهنــاك. فالمصابيــح هــي تلــك الفتحــات في الشــوارع 
ــا  ــن 106.7 و 107.7(. ك ــاباطات )الصورت ــاة بالس ــر المغط غ
أن للســاباطات وظيفــة بنائيــة لأنهــا تربــط المبــاني بعضهــا 
ــا  ــر. وله ــى الآخ ــند كل مب ــدة فيس ــة واح ــون كتل ــض لتك ببع
ــتخدمت  ــاباطات اس ــض الس ــة لأن بع ــة اقتصادي ــاً وظيف أيض
ــقف  ــاباطات )أو الأس ــث أن أراضي الس ــور حي ــزن للتم كمخ
مــن الطريــق( بنيــت مــن جــذوع النخــل والســعف بطريقــة 
تســمح للهــواء بالمــرور خــلال الســاباط مــن أســفله )الصورتان 
108.7 و 109.7(. ومــن الفوائــد الاجتاعيــة للســاباط هــي 
اســتخدامه كممــر بــن المنــازل للنســاء دون المــرور بالطريــق 
)الصــورة 110.7(. فهــذا الحــل الاجتاعــي المناخــي البنــائي 
الاقتصــادي لم يــأت مــن فكــر المهندســن وأنظمــة المخططــن، 
ــن  ــون م ــاصرون ويعان ــن يع ــك الذي ــارب أولئ ــن تج ــن م ولك
البيئــة ويوجــدون الحلــول لهــا. فمــن تراكــم تجاربهــم تبلــورت 
ــذي  الأعــراف. ومــا هــذا إلا لأن الشريعــة وضعــت الإطــار ال

وللارة  يبنيه  الـذي  للسـاكن  الـسابـاط  من  المـتوقعـة  للفـائدة  نـظراً 
في الطريق فقد اكٔثـر المسلمون من بناء الساباطات، فـافٔـادت بـذلك 
سكـان الحي والمـارة. فـمن عـادة الأطفـال التـجمع في الأماكن المظللة 
للعب كا ترينا الصورة 101.7 من فـاس. لـذلك كـان المكـان تحـت 
السـابـاط من انٔـسب الأمـاكن لتجمـع الأطفال كا في الـصورة 102.7 
من قـرية اسٕرير جنـوبي المغرب. وفي الـصورة 103.7 من فـاس نرى 
تحـت  المكـان  بـأن  الصـورة  من  فتشعـر  بـالسابـاط  مغطى  طريقـاً 
وهـذا  الحي.  لسـكان  غـرفـة  هـو  وانٕما  طـريقـاً  لـيس  السـابـاط 
السـاباط  حدده  الذي  المكان  ترى  عندمـا  ائضـاً  ينتـابك  الإحسـاس 
في الصورة 104.7 )في الصفحة التالية(  من قرطبة. فقد كـان السكان 
في  كا  غسـله  وحتـى  بتنظيفه  السابـاط  تحت  بالمكـان  يهتـمون 

التالية(. الصفحة  )في  تونس  من   105.7 الصـورة 

101.7

102.7

103.7
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تلك  هي  للطريق  تغطية  وأكرهـا  الساباطات  اطٔـول  من  إن 
السـاباطـات التي في القـرى عى طول وادي ضرعـة جنوبي المغرب 
بحيث تشعر وانٔت تسر بتلك الطرق أنك تسر في نفق وليس في طريق 
مـسقوفـاً  طـريقاً  تـرينا   106.7 فالصورة  ساباطاتهـا.  طـول  من 
بسـاباط طـويل ثم فتحـة صغرة ثم سـاباط اخٓر طـويل وهكذا، 
الـذباب  بذلك  يتجمـع  فلا  الطـريق  الٕى ظلمـة شديدة في  يؤدي  مما 
التمـر في  السكان عى  اعتاد  المنـطقة بسبب  تلك  الـذي يكثـر في 
المناطق المظلمة. والـصورتان 107.7 و  يبتعد عن  فالذباب  حياتهم. 
من  اكٔثـرت  ولقـد  الفكـرة.  نفـس  لتوضيح  آخران  منظران   108.7
السكان  أن  كيف  بنفسك  وترى  تستشعر  احتى  هنا  الصور  هـذه 
تـوصلوا لحلـول بيئية دون ائ تـدخل خارجي. فـالفريق المـستوطـن 
تمكن من التعـامل مع معطيـاته وايٕجاد الحلـول المناسبـة له. فمن هذه 
الحلـول مثلًا هو انٔ الـساباط كـان يــستخــدم كمخـزن للـتمــور 
بالجريـد  الطريـق(  سقف  )وهـي  الـساباط  ارٔضيـة  بفــرش  وذلك 
والسعف كا في الصورة 108.7 ليمـر الهواء الآتي من الطـريق الٕى 
التمر من اسٔـفله ويخرج من النوافذ التي بـالساباط. والصورة 109.7 
الـســابــاطــات  لأحــد  الـطــريق  من  مــأخــوذة  لقـطــة  هـي 
المـستخـدمـة كمخـزن للـتمـور. امٔــا الصـورة 110.7 فهي صـورة 
علـوية تـرينـا سابـاطاً يـصل بن دارين ويـستـخدم كممـر بينها.

104.7

109.7

108.7

107.7

106.7

105.7

110.7

ــذه  ــنوضح ه ــكان )وس ــات الس ــل لمعطي ــل الأمث ــذا الح أدى له
ــه(.  ــاء الل ــع إن ش ــل التاس ــاط في الفص النق

الطريق والهيمنة
كــا قلنــا في خاصيــة الاحتوائيــة، فــإن الفريــق المســيطر 
عــى الطريــق قــد يهيمــن عــى أولئــك الذيــن يســيطرون عــى 
العقــارات المحويــة كالمــدارس والمســاجد والعقــارات الخاصــة 
فــإذا  الطريــق يحويهــم.  كالــدور والدكاكــن وذلــك لأن 
حــدث هــذا فــإن التواجــد غــر مســتقل، ولكنــه تواجــد تبعــي 
ــة  ــع الهيمن ــف كان وض ــذه. فكي ــا ه ــال في أيامن ــو الح ــا ه ك
في البيئــة التقليديــة؟ كــا رأينــا في الفصــل الســابق، فــإن 
ــة  ــارات الخاص ــاب العق ــؤون أصح ــل في ش ــلطة لم تتدخ الس
البنائيــة. ولكــن إذا كان هنــاك خــلاف بــن فريقــن لعقاريــن 
متقابلــن مثــلًا، وكان الطريــق بينهــم، فهــل يحــق للفريــق 
المســيطر عــى الطريــق )عمــوم الماريــن بالطريــق( التدخــل في 
ــل  ــة؟ وه ــة الاحتوائي ــم خاصي ــن بحك ــن الفريق ــؤون هذي ش
ــة ذات  ــارات الخاص ــرق العق ــؤون ف ــلطات في ش ــت الس تدخل
الصلــة بالطريــق، كفتــح محــل تجــاري مثــلًا، كــا هــو الحــال 
ــة  ــنقوم بدارس ــئلة س ــذه الأس ــى ه ــة ع ــذه؟ للإجاب ــا ه في أيامن
ــة  ــح دكان، والثاني ــة في مســألتن: الأولى هــي فت ــة التقليدي البيئ
ــة الأولى  ــن الدراس ــدف م ــق. واله ــاب إلى الطري ــح ب ــي فت ه
هــو توضيــح مــدى تدخــل الفريــق المســيطر عــى الطريــق في 
شــؤون مــن أراد أن يفتــح دكانــاً، لأن هــذا الفعــل يســتحيل في 
أيامنــا هــذه دون إذن الســلطات. فهذه الدراســة مقيــاس للهيمنة 
بــن الفريقــن الخــارج )جماعــة المســلمن( والداخــل )صاحــب 
العقــار الخــاص(. فــإذا مــا وجــدت الهيمنــة فــإن التواجــد غــر 
ــار  ــر بالج ــاب ي ــح ب ــي فت ــة فه ــألة الثاني ــا المس ــتقل. أم مس
ــرض  ــن ع ــدف م ــة داره. واله ــف حرم ــد يكش ــه ق ــل لأن المقاب
ــن  ــن المتقابل ــن الفريق ــة ب ــح العلاق ــو توضي ــألة ه ــذه المس ه
ومــدى تدخــل الفريــق المســيطر عــى الطريــق )جماعــة 
ــم،  ــطه له ــم توس ــة برغ ــارات الخاص ــؤون العق ــلمن( في ش المس
فــإن لم يوجــد أي تدخــل فهــذا تأكيــد لمــا اســتنتجناه في الفصــل 
ــة.  ــت البيئ ــي صاغ ــي الت ــتوطنة ه ــرق المس ــن أن الف ــابق م الس

ــي. ــب المال ــن المذه ــألتن م ــة للمس ــنأخذ الأمثل وس

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الأســواق في المدينــة التقليديــة 
ــا في  ــا عنه ــي تحدثن ــك الت ــي تل ــاراً ه ــا انتش ــهرها وأكره أش
الفصــل الثــاني في مقاعــد الأســواق. ومنهــا مــا يســمى بالبــازار 
)في الــدول غــر العربيــة( أو الســوق )في العــالم العــربي(، وهــو 
مجموعــة مــن الحوانيــت والبســطات في الشــوارع حول المســجد 
ــن أو  ــا دكاك ــرق به ــن ط ــارة ع ــو عب ــادة، وه ــع في الع الجام
ــد  ــات. وق ــلات كالخان ــا مح ــان به ــن، ومب ــن الجهت ــات م طاق
تكــون الأســواق مســقوفة. وكل ســوق أو خــان أو رواق أو 
طريــق قــد يكــون لــه بوابــات أو متخصــص لصنــف معــن مــن 
الســلع أو الحــرف. ولكــن مــا أصــل هــذه الأســواق؟ هــل بــى 
ــاءً عــى دراســات  ــاره هــو بن ــع اخت الســوق شــخص مــا في موق
كــا يحــدث اليــوم في التخطيــط أم أن موقعــه تأثــر بترفــات 
ــوق؟  ــع الس ــورت موق ــت وبل ــي تراكم ــتوطنة الت ــرق المس الف
ــن  ــوع م ــاك ن ــاني فهن ــل الث ــاه في الفص ــا ذكرن ــة إلى م فبالإضاف
ــت.  ــم إلى حواني ــاس لمنازله ــل الن ــن تحوي ــج ع ــواق نات الأس
والظاهــر مــن النــوازل هــو أن تحويــل بيــت )غرفــة( مــن المنزل 
إلى حانــوت كان أمــراً شــائعاً في المدينــة التقليديــة. وهكــذا، من 
خــلال هــذه التحويــلات التــي قــام بهــا الســكان ظهــرت بعــض 
ــاك. والــذي أعتقــده هــو أن هــذه  ــا وهن الأســواق المنتــشرة هن
ــة  ــية في المدين ــواقاً رئيس ــن أس ــرور الزم ــت بم ــواق أصبح الأس
ثــم بنيــت الأســواق المنظمــة في مواضعهــا. لذلــك فقــد يكــون 
أصــل الأســواق المبنيــة التــي عليهــا البوابــات )البــازار( أســواقاً 
ــن. أي أن  ــم إلى دكاك ــاس منازله ــل الن ــدأت بتحوي ــيطة ب بس
الفــرق المســتوطنة هــي التــي حــددت مواقــع الأســواق )الصــور 

.)120.7 إلى   111.7
ــديداً  ــد ضرراً ش ــوت يع ــدكان أو الحان ــد كان ضرر ال لق
مقارنــة بــرر فتــح بــاب أو نافــذة أو ضرر تحويــل منــزل إلى 
ــاره  ــورة ج ــف ع ــدكان سيكش ــس في ال ــك لأن الجال ــرن وذل ف
ــل  ــلا يدخ ــار، ف ــل الج ــام مدخ ــتمر أم ــه المس ــل بجلوس المقاب
ــن  ــرٍ م ــى نظ ــرج إلا ع ــة ولا يخ ــدار المقابل ــل ال ــن أه ــد م أح
ــوح   ــم وض ــنّ. وبرغ ــذا ضرر ب ــدكان، وه ــون بال ــن يجلس الذي
الــرر إلا أن هنــاك اختــلاف بــن الفقهــاء. فيقــول ابــن وهــب 
ــى  ــعة حت ــكة واس ــالكة، وس ــاً س ــت طريق )ت 197(: »إن كان
ــن  ــن الماري ــره م ــح دكان( وغ ــاول فت ــن ح ــو )أي م ــون ه يك
في الفتــح والمــرور بهــا في النظــر ســواء، فلــه أن يفتــح مــا شــاء 
ــن  ــروي »ع ــئل الق ــرى س ــة أخ ــن جه ــت«. وم ــن الحواني م
رجــل لــه دار )الــدار أ في الشــكل 16.7 ( عــن يســارها حانــوت 
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سـاحـات  في  كـان  ما  فمنهـا  انٔماط:  عـدة  التقليـدية  المـدن  أسواق  اخٔـذت  لقد 
مـكشـوفـة داخل المـدن كا في الـرسمـة 111.7 )للرسـام الٔوم، والـرسمة سـوق 
ما  95(، ومنها  الٕى   93 الصفحات  ائضاً صور  انٔظر  العثانيـة،  ائام الخلافة  للعبيـد 
كان يقـام في وقت محدد كيـوم من ائام الأسـبوع في موضع محـدد كا في الصـورة 
113.7 من سطـات بالمغـرب. وهذان النـوعــان من الأســواق لم يتحــددا بقـرار 
ذات  الفرق  قرارات  تـراكم  من  نتجا  ولكـنها  مـسيطر  خارجي  واحـد  فــريق 
الشأن، فقد كانوا تجاراً يأتون من مواضع شتى، وهذا اثٔـر بدوره عى بلـورة موقـع 
السوق سـواءً كان ذلك داخل المـدينـة اؤ خـارجهـا. ثـم بنـيت الأســواق المغطـاة 
في تلك المواضـع اؤ بالقـرب منهـا. ولهذا نجـد تشـابهاً بـن اسٔواق المدن التـقليديـة 
احٔيانـاً من حيث المـواضع، فاكٔثـرها تقع بالقـرب من المسجد الجـامع نظراً لكثـرة 
ومع  المـواضع.  تلك  في  بضـائعـهم  لعـرض  البـاعـة  سيسـحب  ما  هـنالك  الحركة 
تأخذ  السلع  بـدأت  الموقع  ذلك  في  التجـاري  النـشاط  نمو  استمـرار  ومع  الـزمن 
الٕى  ادٔى  مـا  والــذهب  كــالحــريــر  والندرة  والتخزين  التخصيـص  من  نـوعاً 
الٔــوم(  ظهــور الأســواق ذات البـوابــات. فنـرى في الـرسمـة 112.7 )للـرسام 
من اسطنبول سـوقاً ذا أبواب من ائـام الخلافة العثـانية. ونرى في الصـورة 114.7 
منظراً معاصراً لنفس السوق. لاحظ انٔ الفـرق بن الصـورتن هو أن الـتجار قـد 
ائام  من  بـالرسمـة  مقارنة  الصـورة  في  الطريق  الٕى  بضائعهـم  اخٕراج  من  منعـوا 
الأســـواق  هـــذه  انٔتشرت  وقد  المركزيـة.  ظهـور  الٕى  اشٕارة  العثـانية  الخلافة 
ترينـا سـوقاً  فــالصـورة 115.7  العـالم الإسلامي.  ارٔجـاء  الـبوابات في كل  ذات 
من مراكش بـالمغرب )لاحظ وجود البوابـة في أول الطريق(. امٔـا الحركية الأخرى 
في  وتـتلخص  ائضـاً.  السـاكنـة  الفـرق  من  اتٔت  فقــد  السـوق  مـوقـع  لتحـديـد 
انٔ يقـوم كل سـاكن بتحويل بيت في داره الٕى حـانوت اؤ يأخذ مكاناً ما بالقرب 
من مبى عام وهكذا قد يتحول الطريق بكامله الٕى محلات تجـارية. فـالصـورتان 
الخنـدق  بـاستغلال  الـناس  قـيام  تريـنا  بـالمغرب  اصٔـيلة  من   117.7 و   116.7

111.7112.7

113.7

114.7

115.7116.7

خارج سـور المديـنة وتحويله الٕى سوق ببنـاء منشآت شبه مؤقتتة فيه. أما الصورة 
إلى  داره  بيت في  بتحـويل  فيه كل سـاكن  قـام  تـونس فريـنا شـارعاً  118.7 من 
أي  بـالطريق  قـبل تسع سنن لم يكن  الـطريق  ذلك  فعنـدما زرت  محل تجـاري. 
فيه  المنازل  اكٔر  كانـت  سنن  ثلاث  قبل  اخٔرى  مرة  زرته  وعندمـا  تجـاري.  محل 
قد تغرت. وهذا لا ينطبق عى ذلـك الطريق فقط، بل عى كل المنطقة التـي تقع 
وبـــالإمكـــان  الأســـواق.  انٔجح  مـن  وهي  المــدينــة،  مـركـز  من  بـالقــرب 
القـيـــاس والقـــول إن مـن اهٔـم الحـركيـات لقيـام الأسـواق هي تحـول مـنطقـة 
سـكنيـة الٕى تجـارية بـفعل تراكـم قرارات الفـرق السـاكنة. والـصورة الأخـرة 
)119.7( من بـنجلادش تــرينـا سـوقـاً مـر بهـذه الحركية في التكوين. لاحظ أن 
عرض الطريق اقٔل من مر في بـعض الأحيـان، فبـامٕكـان التـاجـر القفــز من محله 
كانت  المباني  لأن  وذلك  الـطــريق  رجلاه  تلمـس  انٔ  دون  المقـابـل  جــاره  لمحل 
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وفي مقابلتهــا دار في الجهــة الأخــرى )ب(، فــأراد ربهــا أن يفتــح 
عــن يمــن بــاب داره ثلاثــة حوانيــت يقتطعهــا مــن بيــت في داره، 
فزعــم أن ذلــك مــن حقــه لكــون الداريــن المقابلــن في شــارع 
ــككاً.  ــا س ــد وأكره ــوارع البل ــم ش ــن أعظ ــلوك م ــر مس كب
فمنعــه صاحــب الــدار المقابلــة وقــال: إنمــا تُفتــح أبــواب 
الــدور في الشــوارع النافــذة، وأمــا الحوانيــت فمرتهــا شــديدة 
زائــدة عــى مــرة الديــار لمواظبــة الجالســن فيهــا، وربمــا كان 
مــن يجلــس عنــده، فتعظــم المــرة والتكشــف«. وبالوقــوف في 
الموقــع شــهدت البينــة أن الحوانيــت الثلاثــة بمجملهــا تكشــف 
ــت  ــاب. فاختلف ــة والب ــدار المقابل ــل( ال ــا بداخ ــقيفة )أي م س
الآراء، ولكــن المشــهور في المذهــب المالــي، والــذي حُكــم بــه 
في هــذه النازلــة، هــو المنــع وذلــك لأن الــدار التــي بهــا الحانــوت 

ــلًا.49  ــرر أص ــازت ال ــد ح )أ( ق
ــه  ــح باب ــاً يفت ــل »حانوت ــدث رج ــرى أح ــة أخ وفي نازل
ــة( في  ــد التالي ــة بع ــكل 17.7 في الصفح ــدار أ في الش ــة )ال للقبل
شــارع يمــر بــه مــن مــشرق إلى مغــرب، وقبالــة الحانــوت زقــاق 
غــر نافــذة يفصــل بينهــا الشــارع، وفي الزقــاق دار )ب( تفتــح 
للــشرق عــن يمــن الداخــل إليهــا، فشــكا صاحبهــا ضرر الحانوت 
ــع  ــارة الموق ــد زي ــع«. وبع ــد الرفي ــن عب ــاضي اب ــا إلى الق فتداعي
ــقيفة  ــون في س ــن يك ــرى مَ ــوت لا ي ــس في الحان ــن أن الجال تب
إنمــا يــرى مــن يكــون بــن أبــواب الــدار إذا بــرز  الــدار )ب(، و
خارجــاً، فحكــم بينهــا ببقــاء الحانــوت.50 ومــن هــذا نخلص إلى 
أن أحــكام القضــاة اختلفــت باختــلاف موقــع النازلــة: هــل هي 
في طريــق كثــرة الســلوك أم لا؟ وهــل هــي في طريق واســعة أم 
لا؟ وذلــك بقيــاس شــدة الــرر. كــا أن آراء الفقهــاء اختلفــت 
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صور هذه الصفحة من سفرنبولو بركيا، وهي غر مرقمة )باستثناء الأولى( 
لأنها أضيفت للطبعة الملونة. وهي صور توضح المزيد من الأمثلة عى حركية 
تحول المناطق السكنية إلى تجارية تدريجيا. لاحظ في الصورة العلوية اليمى 
العلوية  الصورة  وفي  الأنظار.  لفت  تحاول  بطريقة  البضائع  عرض  كيفية 
مع  للعرض  الصامت  جاره  لجدار  السكان  أحد  استخدام  نرى  اليرى 
جلسات تابعة للمقهى لتجذب المارة للشراء والاسراحة.  ثم نرى في الصورة 

التي تحتها لقطة لواجهة المقهى الذي ظهر في الصورة السابقة. 
السكان  إتقان  وهي  ألا  الرسالة،  نفس  فرينا  الباقية  الثلاث  الصور  أما 
والطريق  وجماله  والتشجر  واستغلاله  الفناء  بن  تداخلات  من  لعمرانهم 

عالية. تكلفة  دونما  الممتنع  السهل  إنه  وتظليله.  ورصفه 

في نفــس النازلــة، والســبب في الاختــلاف، واللــه أعلــم، هــو أن 
ــوا يُســألون لم يــروا الموقــع، ولم يشــعروا  الفقهــاء الذيــن كان
ــت  ــم، فاختلف ــك لبعده ــم وذل ــدار الحك ــرر لإص ــدار ال بمق
ــا  ــح فيه ــة فت ــن نازل ــة ع ــاء قرطب ــئل فقه ــد س ــم. فق أحكامه
ــد  ــل دار أحم ــاً مقاب ــا( حانوت ــخص م ــاد )ش ــن الوس ــد الرحم عب
بــن عبــد اللــه )شــخص آخــر(. وثبــت أنــه إن تــم الفتــح 
اطلــع الوســاد عــى اســطوان )بهــو المدخــل( دار أحمــد. فمُنِــــع 
ــة  ــذه النازل ــن ه ــاء ع ــئل الفقه ــا س ــح. وعندم ــن الفت ــاد م الوس
ــاد  ــاح للوس ــو الس ــم ه ــكان رأي أغلبه ــم. ف ــت إجاباته اختلف
ــك  ــه ذل ــه إن أمكن ــد أن يؤمــر بتنكيب ــن بع ــه ولك ــح حانوت بفت
ــل  ــار المقاب ــاب الج ــن ب ــاده ع ــوت بإبع ــع الحان ــر موض )أي تغي
ــلا  ــب »ف ــن التنكي ــن م ــا إذا لم يتمك ــرر(. إم ــف ال لتخفي
ــع  ــطوان موض ــس الأس ــه، ولي ــن منافع ــوت م ــح الحان ــع فات يمن
مســكن فيكــون الحانــوت ضرراً عليــه، فإنمــا يكــون الإطــلاع 
ضرراً إذا كان في موضــع مســكن يتــرف فيــه صاحبــه وأهلــه 
كيــف شــاء طارحــاً مــن نفســه صــور الإطــلاع عليــه، وليــس 
هــذا المعــى موجــوداً في الأســطوان والإطــلاع، وليــس بــرر 
عنــد أهــل العلــم«. والظاهــر هــو أن الســكة كانــت واســعة في 
هــذه النازلــة، لذلــك أمِـــر الوســاد بتنكيــب حانوتــه. وكان رأي 
البعــض الآخــر مــن الفقهــاء هــو منــع الحانــوت إذا لم يتمكــن 

ــور 121.7 إلى 123.7(.51   ــب )الص ــن التنكي م
ــة  ــالات المختلف ــارئ للاحت ــي الق ــرد أخ ــذا ال ــن ه وم
ــلاف الآراء  ــم اخت ــه برغ ــظ أن ــق نلاح ــح دكان إلى الطري لفت
ــداً، ولكــن  بــن الفقهــاء والقضــاة إلا أن الســلطة لم تتدخــل أب
الفريــق  مطالبــة  بعــد  تدخــل  الســلطة(  )وليــس  القضــاء 
ــإن  ــل ف ــار المقاب ــرر الج ــإذا لم يت ــرر. ف ــع ال ــرر برف المت

ــى إن تــرر فقــد يصــلان  الفعــل ســيمي )أي ســيبقى(، وحت
إذا لم يصــلا لاتفــاق ســيُنَفّذ القضــاء بمنــع الحانــوت  لاتفــاق، و
أو تنكيبــه أو اســتمراره. وجميــع هــذه الإحتــالات تؤكــد عــى 
ــإذا كان هــذا  أن الفريــق المســيطر هــو الفريــق المســتوطن. ف
ــرى  ــور الأخ ــك بالأم ــا بال ــن، ف ــح الدكاك ــال في فت ــو الح ه
ــيطرت  ــألة س ــن مس ــح الدكاك ــوه. ففت ــزاب ونح ــب مي كنص
أيامنــا هــذه، وذلــك لأن تحويــل كل  الســلطات في  عليهــا 
ــة تغــراً  شــخص داره إلى محــل تجــاري ســيؤدي إلى تغيــر المدين
ــوارع  ــوارعها إلى ش ــض ش ــر بع ــال تغ ــك لاحت ــاً، وذل جذري
تجاريــة بحتــة. أمــا في البيئــة التقليديــة فــإن الفريــق المســيطر 
عــى الطريــق )جماعــة المســلمن( لم يتدخــل في شــؤون الفــرق 
ــتقل.  ــد المس ــس التواج ــد أس ــذا أح ــه. وه ــة ب ــة المحيط الخاص
وهنــاك فائــدة أخــرى وهــي أن تغــر الوظيفــة للشــارع تدريجياً 
مــن ســكي إلى تجــاري تــم بمبــادرة الفــرق الســاكنة وموافقتهــم. 
ــازل  ــف المن ــر وظائ ــإن تغ ــابق، ف ــل الس ــا في الفص ــا رأين وك
ــرق  ــة الف ــادرة وموافق ــم إلا بمب ــكنية لم يت ــر س ــف غ إلى وظائ
الســاكنة. لــذا نســتطيع القــول إن مواقــع الوظائــف في المدينــة 
التقليديــة تحــددت بمبــادرة وموافقــة الفــرق المســتوطنة، وليــس 
بقوانــن أو أنظمــة المخططــن. ولهــذا التوجــه فوائد ســنوضحها 

ــالى.  ــه تع ــع بإذن ــل التاس في الفص
أمــا الآراء بشــأن فتــح بــاب إلى طريــق نافــذ يــر بالجــار 
المقابــل فقــد اختلفــت بــن المــدن، كــا اختلفــت بــن الفقهــاء 
عــى عــدة أقــوال، ولكنهــا جميعــاً تنتهــي بالمســؤولية إلى أيــدي 
الفــرق المســتوطنة. فمــن الفقهــاء مــن منعــه إذا ثبــت الــرر، 
ــرر أو  ــل ال ــدر يزي ــاب بق ــب الب ــر بتنكي ــن أم ــم م ومنه
ــض  ــق بغ ــن الطري ــع م ــازه في الواس ــن أج ــم م ــه، ومنه يخفف
النظــر عــن ثبــوت الــرر.52 ويقــول ابــن الرامــي مــن تونــس 
ــاء  ــل والقض ــه العم ــذي ب ــاء: »فال ــات الفقه ــر اختلاف ــد ذك بع
ــن  ــع م ــه لا يمن ــعة أن ــذة واس ــق ناف ــت طري ــه إذا كان ــا أن عندن
إن قابــل بابــه بــاب رجــل آخــر«.53 ويقــول الفقيــه أبو  الفتــح و
القاســم خلــف بــن أبي فــراش القــروي عــن اختــلاف المدنيــن 
ــذي  ــك، وال ــون في ذل ــف المدني ــورة(: »اختل ــة المن ــل المدين )أه
ــذا  ــك؛ والى ه ــع ذل ــيوخنا، من ــو رأي ش ــا، وه ــل عندن ــه العم ب
ذهــب أصحابنــا بعــد شــيوخهم وهــو رأي منهــم، وهو المشــهور 
وعمــدة المذهــب«.54 والنــوازل في هــذا الموضــوع كثــرة جــداً، 
واختلفــت مــن منــع الفتــح في الواســع مــن الطريق كــا رأينا في 
الحوانيــت، إلى النقيــض مــن ذلــك بالســاح بــه حتــى في الضيــق 
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لقد أدى الأخذ بمبدأ الرر في الحكم عى الأفعال التي ليست بالطريق ولكنها 
تؤثر عليه )كفتح باب إليه أو تحويل بيت إلى حانوت( إلى وضع المسؤولية في 
أيدي الفرق الساكنة. لذلك فقد تأثرت صياغة الطريق بعدد الفرق في الموقع 
وعلاقاتها مع بعضها البعض. فإذا كان الجار المقابل أخاً أو قريباً للمحدث ولم 
يحتج عى فتح الحانوت فإن للساكن أن يقوم بتحويل عقاره أو جزء منه إلى محل 
تجاري. أو قد لا يعرض الجران لتحويل الآخرين لمنازلهم إلى محلات تجارية 
وهذا  السلوك،  كثر  أصبح  الطريق  أن  إذ  ذاته  باليء  القيام  ينوون  لأنهم 
ينشأ عرف بن سكان ذلك  الطريق جميعاً، وبهذا  قد يكون في صالح سكان 
الطريق بعدم الاعراض عى بعضهم البعض. فالصورتان 121.7 و 122.7 من 
تونس تظهران طريقن قد أخذا في التحول من طريق سكي إلى تجاري. وفي 
الصورة 123.7 من البليدة بالجزائر نرى مبى عى يسار الصورة تزاول فيه بعض 
الطريق(  في  الرجل  جلوس  )لاحظ  الطريق  إلى  تفتح  أبواب  وله  الصناعات 
ويقابل هذا المبى مسجد. ولأن المسجد غر مسكون فلا يحق للفريق المسيطر 
عليه أن يحتج عى ضرر الكشف من سكان العقار المقابل، أي أن فرق المباني 

التي تقابل مبان غر سكنية تتمتع بحرية أكبر في الترف.

ــق  ــاب في الطري ــاح بالب ــاء بالس ــد الفقه ــى أح ــد أفت ــه. فق من
ــإن لم  ــه، ف ــب باب ــل بتنكي ــر الرج ــد أن يؤم ــق بع ــذ الضي الناف
يســتطع فــلا يمنــع مــن الفتــح ! وذكُــر أنــه حــدث لرجــل مــع 
بعــض جرانــه محنــة في أهلــه بســبب بــاب في زقــاق ضيــق قابــل 
ــف  ــرف لكش ــور ع ــوازل أدت إلى تط ــذه الن ــل ه ــه.55 ومث باب
ــبر  ــان: »والمعت ــكام البني ــلان بأح ــاب الإع ــي كت ــرر. فف ال
ــه  ــدور في ــذي ي ــع ال ــكفة )الموض ــف في أس ــف أن يوق في الكش
ــف  ــإن انكش ــم، ف ــدار القدي ــاب ال ــق( ب ــح والغل ــاب للفت الب
إن كان لا ينكشــف مــن كان في  مــن وراءه فالمنــع آكــد، و
أســكفة البــاب، ولا ينكشــف حتــى يخــرج مــن البــاب ويــبرز 
ــه، فليــس هــذا كــا قــال مــن حكــم الكشــف، ولا  عــن حيال
ممــا يوجــب المنــع، ويصــر في ذلــك في حكــم المــار لبعــده مــن 
ــن  ــروج م ــبروز والخ ــد ال ــف بع ــور والكش ــى التص ــدرة ع الق
ذلــك. فهــذا الــذي أراه وأذهــب إليــه مــع مــا ذكــرت مــن رأي 
ــه العمــل في  ــا، ومــا جــرى ب مــن تقــدم مــن شــيوخنا وأصحابن

ــث«.56   ــم والحدي القدي
ــم  ــا، فبرغ ــق هن ــت ينطب ــتنتجناه في الحواني ــا اس ــس م ونف
أن أحــكام فتــح البــاب والحانــوت اختلفــت بــن الفقهــاء وبــن 
ــن  ــم م ــع إليه ــد الرف ــوا إلا بع ــاة لم يتدخل ــدن، إلا أن القض الم
ــكل  ــا ال ــن يتبعه ــاك قوان ــن هن ــم تك ــن. فل ــك المترري أولئ
ــذا  ــة. وله ــاء في كل حال ــف القض ــك اختل ــذه. لذل ــا ه كأيامن
نــرى الأبــواب والحوانيــت والنوافــذ منكّبــة عــن بعضهــا 
البعــض، أو تقابــل بعضها البعــض )الصورتــان 124.7 و 125.7(. 
فــأي تشــكيلة مــن تقابــل الفتحــات تخطــر ببالــك أخــي القــارئ 
ــن  ــب ب ــار التنكي ــم انتش ــة رغ ــة التقليدي ــتجدها في المدين س
ــق  ــك لأن الطري ــة، وذل ــع الخصوصي ــذ بداف ــواب والنواف الأب
كمــكان متوســط بــن العقــارات الخاصــة اختلــف، ولأن حيــازة 
الــرر اختلفــت مــن دار لأخــرى، ولأن العلاقــات بــن الجران 
اختلفــت، فقــد تتقابــل الأبــواب عمــداً لأن الجاريــن المتقابلــن 
ــكل  ــذا. أي أن ش ــا، وهك ــل أبوابه ــلا تقاب ــوان وفَضّ ــا أخ هم
ــن  ــة، ولك ــارات الخاص ــى العق ــر ع ــد تؤث ــعته ق ــق وس الطري
الفريــق المســيطر عــى الطريــق )جماعــة المســلمن( لم يتدخــل 
في شــؤون الفــرق الســاكنة حولــه. وهــذا يعكــس وجــود فــرق 
وعقــارات مســتقلة بذاتهــا، لا يهيمــن عليهــا فريــق خارجــي أيــاً 
ــدد  ــذي ح ــتقل. فال ــد المس ــات التواج ــدى صف ــذه إح كان، وه
مصــر المحــلات والدكاكــن كعنــر عمــراني مؤثــر في شــكل 
ــع  ــواب وجمي ــع الأب ــدد مواق ــذي ح ــه، وال ــق وصياغت الطري
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إن جميع الاحتالات من حيث تواجد الأعيان ممكنة في المدينة التقليدية إن 
بشأن مواقع هذه الأعيان  القرارات  الساكنة وذلك لأن  الفرق  أرادت ذلك 
نتجت من اتفاقاتها مع بعضها البعض. لذلك نرى الأبواب منكبة عن بعضها 
البعض في أكر الأحيان ونراها متقابلة تماماً أحياناً أخرى برغم أن سكانها 
الدار المقابلة. فقد يسكن الأخوان  قد يروا بعضهم بعضاً بكشف عورة 
مقابل بعضها ويقررا أن تتقابل أبوابها تقصراً لمسافة السر بن داريها، 
ثم بعد ذلك تنتقل ملكية هاتن الدارين لفريقن آخرين ويبقى البابان كا 
بتونس  الكاف  الصورة 124.7 من  هما متقابلان، وهكذا. فتلاحظ مثلًا في 
تقابل بعض الأبواب )ولقد مررنا عى صور أخرى(. أما الصورة  125.7  فهي 

من مدينة تونس ونلاحظ عليها تنكيب الأبواب عن بعضها البعض.

الأعيــان الأخــرى هــم الفــرق المتأثــرة، أي الفــرق المســتوطنة، لا 
القوانــن والأنظمــة، وهــذه صفــة أخــرى مــن صفــات التواجــد 
المســتقل. ملاحظــة أخــرى أثرناهــا في الفصــل الســابق هــي أن 
ــن  ــوار ب ــوت أدى إلى الح ــاب أو حان ــح ب ــرر لفت ــف ال تعري
الفــرق لاختــلاف ظــروف كل فتــح، وهــذه تــؤدي إلى الاتفــاق 
بــن الفــرق الســاكنة برغــم أن النــوازل التــي ذكرتهــا أدت إلى 
ــن  الجــران لم  ــات ب ــك لأن معظــم الخلاف ــاء، وذل حكــم القض

ــداءً.   تصــل إلى القضــاء أصــلًا، ولكنهــا حلــت في الموقــع ابت

ــركة  ــرة مش ــاك ظاه ــارئ أن هن ــي الق ــت أخ ــل لاحظ ه
بــن النــوازل التــي تنازعــت فيهــا الفــرق الســاكنة ســواءً كان 
ــان أو  ــاباط أو روش ــاء س ــوت أو بن ــاب أو حان ــح ب ــك في فت ذل
اســتخدام فنــاء أو زحــف مبــى عــى الطريــق؟ هــذه الظاهــرة 
ــق  ــيحدث للفري ــا س ــرث لم ــة لا يك ــم في النازل ــي أن الحك ه
ــذا  ــن ه ــة، ولك ــيترر لا محال ــه س ــم أن ــه برغ ــوم علي المحك
ــأن  ــت ب ــال: إذا ثب ــبيل المث ــى س ــاء. فع ــم القض ــرر لا يه ال
البــاب المحــدَثِ كان ضــاراً بالجــار فــإن عــى الفريــق المحــدِث 
للبــاب أن يُنَكّــب البــاب أو يغلقــه. ولكــن كيــف ســينكّب أو 
ــك  ــيؤثر ذل ــف س ــاب؟ وكي ــه الب ــوم علي ــق المحك ــق الفري يغل
عــى التنظيــم الداخــي لــداره؟ هــذه الأســئلة ونحوهــا لم يلتفت 
لهــا القضــاء لأنهــا مشــكلة تخــص الفريــق الفاعــل، وعليــه هــو 
ــارة  ــت ضرره بالم ــا ثب ــيهدم إذا م ــاباط س ــى الس ــا. حت أن يحله
بعــد ســنن مــن بنائــه بغــض النظــر عــن الــرر الحــادث لمالــك 
الســاباط. أخــي القــارئ أردت أن أذكــرك بهــذه الظاهــرة الآن، 

ــة سنناقشــها في الفصــل التاســع.   ــدة بيئي ــك لأن لهــا فائ وذل
ــرق  ــى ط ــت ع ــادئ طبق ــن مب ــابقاً م ــه س ــا ذكرت إن م
المســلمن عمومــاً، ســواءً كان الطريــق طوليــاً نافــذاً كالشــارع، 
ــذوا  ــاء لم يأخ ــك لأن الفقه ــة، وذل ــة كالرحب ــاحة مربع أو س
في حســبانهم شــكل المــكان في إصــدار الأحــكام، ولكنهــم 
ــلاف  ــاك اخت ــإن كان هن ــا. ف ــا رأين ــادئ ك ــى المب ــدوا ع اعتم
ــبر  ــاحات أك ــة الس ــو في أن ليون ــرق فه ــاحات والط ــن الس ب
ــن  ــدد المانع ــل ع ــك يق ــع، وبذل ــا أوس ــرق لأنه ــة الط ــن ليون م
ويصعــب إثبــات الــرر لســعة المــكان. فقــد لا يجــد الســاكن 
ــاكن  ــد الس ــرة لبع ــاحة الكب ــاب في الس ــح ب ــن فت ــه م ــن يمنع م
ــه  ــد يمنع ــه، ق ــت ذات ــرر؛ وفي الوق ــاء ال ــه وانتف ــل عن المقاب
ــة  ــاحة مزدحم ــاء لأن الس ــة في الفن ــاء دك ــن بن ــارة م ــد الم أح

بالمــارة )الصــور 126.7 إلى 128.7(.
ولتلخيــص طريــق المســلمن أقــول: كانــت الأماكــن 
العامــة كالطــرق والســاحات مملوكــة لجاعــة المســلمن. فهــم 
ــاس  ــتنبطت بالقي ــادئ اس ــى مب ــاءً ع ــا بن ــيطروا عليه ــن س الذي
مــن الشريعــة. فالمبــدأ الــذي يعطــي أحــد المــارة الحــق في منــع 
مــن أراد إحــداث شيء في الطريــق، هــو مبــدأ يعــي في الواقــع 
ــم  ــط، لأنه ــق فق ــن في الطري ــد الماري ــيطرة بي ــق أن الس المطب
هــم الذيــن ســيلاحظون الإحــداث بمرورهــم المســتمر. بــل إن 
ــأن جعلــت إماطــة الأذى  ــا ذهبــت إلى أدق التفاصيــل ب شريعتن
عــن الطريــق صدقــة واعتبرتــه مــن أدنى مراتــب الإيمــان، فــا 
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بالــك بإزالــة أو منــع مــن حــاول البنــاء؟ وحيــث أن المــارة هــم 
المســتخدمون، فــإن الطريــق في الإذعــاني المتحــد. ولأن كل 
ســاكن في المدينــة يمــر ببعــض الطــرق أكــر مــن غرهــا، فهــو 
ــي  ــوارع الت ــى كل الش ــيطر ع ــق المس ــو في الفري ــك عض بذل
ــة  ــن العام ــى الأماك ــيطرة ع ــرق المس ــإن الف ــك ف ــا. لذل ــر به يم
اختلفــت مــن منطقــة إلى أخــرى لاختــلاف مســتخدميها، 
فكــرت في بعــض الطــرق، وقلــت في البعــض الآخــر بنــاءً عــى 
موقــع الطريــق واتجاهــه. فالفريــق المســيطر عــى الجــادة التــي 
ــد  ــة لاب ــا لغربهــا مــارة بســوق المدين ــن شرقه ــة م ــرق المدين تخ
وأن يختلــف عــن الفريــق المســيطر عــى طريــق فرعــي. ومــن 
ــارع،  ــى الش ــيطر ع ــق المس ــراد الفري ــرة أف ــة، ولك ــة ثاني جه
ــق  ــزت المناط ــذا تمي ــراده، وله ــن أف ــرت ب ــؤولية تبع ــإن المس ف
ــة اختلفــت مــن طريــق لآخــر:  ــة. وهــذه الليون العامــة بالليون
ــة  ــا زادت الفرص ــق، كل ــن بالطري ــدد الماري ــا أزداد ع فكل
لاعــراض أحدهــم، وكلــا قلّــت ليونــة الطريــق. وليونــة 
ــو  ــه ه ــدد معالم ــق وح ــاغ الطري ــذي ص ــي أن ال ــق تع الطري
تــرف أفــراد الفريــق المســيطر واعراضهــم لبعضهــم البعــض، 
ــاكنة  ــرق الس ــن الف ــات ب ــم الاتفاق ــن ث ــات، وم أي أن النزاع
ــق.  ــت الطري ــي صاغ ــي الت ــه ه ــن ب ــق والماري ــول الطري ح
وحيــث أن الفــرق الســاكنة حــول الطريــق والأفــراد الماريــن 
فيــه هــم الفريــق المســتوطن بالنســبة للطريــق، نقــول إن 
الفريــق المســتوطن هــو الــذي صــاغ الطريــق وشــكّله. وبهــذا 
ــر  ــة غ ــق ذو لين ــن طري ــنن م ــبر الس ــق ع ــر الطري ــد تغ فق
واضــح الملامــح، كالطــرق الفرعيــة، إلى طريــق محــدد وكامــل 
الصياغــة يصعــب تضييقــه كالأســواق. فالطريــق بذلــك ضــاق 
ــن  ــعته ع ــد في س ــع يزي ــق واس ــن طري ــن م ــرور الزم ــع م م
ــه،  ــن في ــدد الماري ــع ع ــب م ــق يتناس ــارة إلى طري ــة الم حاج
ــل إلى  ــه، إلى أن وص ــه علي ــاورة ل ــاني المج ــف المب ــك بزح وذل
ــه  ــر علي ــداث أي شيء يؤث ــن إح ــكان م ــه الس ــعَ في ــع مُنِــ وض
ــلاءم  ــد يت ــد ح ــف عن ــو إلى أن يق ــك ينم ــق بذل ــلباً. فالطري س
فيــه مــع احتياجــات الماريــن فيــه. فالطريــق يعكــس رغبــات 
إمكانيــات وقيــم الســكان بصــدق. ولهــذا نقــول إن القــرارات  و
بشــأن صياغــة الطريــق أتــت مــن الأســفل للأعــى. فالطريــق 
ــذه  ــرة، وه ــاكنة الصغ ــرق الس ــرارات الف ــم ق ــن تراك ــج ع نت
القــرارات بُنيــت عــى الأســبقية في التــرف كــا رأينــا. فمــن 
ــذا  ــرر. وبه ــاز ال ــد ح ــل فق ــاره المقاب ــل ج ــاً قب ــح حانوت فت
ــازة  ــن الفــرق الســاكنة ترتبــت واســتقرت بحي ــة ب ــإن العلاق ف

إن صور هذه الصفحة أمثلة لساحات: فالساحات امتازت بليونة أكبر من 
الطرق وذلك لصعوبة إثبات ضرر فتح حانوت مثلًا من الفريق المقابل 
لبعد المسافة بن الجارين المتقابلن. لذلك كانت الساحات مكاناً ملائماً 
لتحويل البيوت في الدور إلى حوانيت. والصور أمثلة عى ذلك. فالصورة 
126.7  من تونس ترينا ساحة وقد ظهرت فيها بعض المحلات. أما الصورة 
من الأعى من بي غازي بليبيا فرينا ساحة بها محلات تجارية. والصورة 
128.7 من تونس ترينا ساحة مقابل مسجد الحلفاوين وقد تحولت أكر 
المحال حوله الآن إلى أسواق، ولكن هذا لا يعي أن المحلات لا تفتح في 
الطرق الضيقة لسهولة إثبات الرر، بل لقد انتشرت المحلات في الطرق 
الضيقة أيضا. فهذا يعي أن مبدأ الرر أعطى كل مكان مختلف في أبعاده 
المسيطر،  الفريق  أفراد  اعرض  إذا  مختلفاً  حلًا  الأخرى  الأماكن  عن 
فالرر إذاً مبدأ في مستوى أدنى من الاتفاق بن أفراد الفريق المسيطر.

126.7

127.7

128.7

ــإن  ــك ف ــتقرار. لذل ــك الاس ــاءً لذل ــق وع ــرر، وكان الطري ال
الفريــق المســيطر عــى الطريــق لم يهيمــن عــى فــرق العقــارات 
الخاصــة، وهــذه هــي صفــات التواجــد المســتقل حيــث أن البيئة 

ــذب.  ــا ولا تك ــتخدمن له ــال المس ــس ح ــة تعك صادق
أرأيــت أخــي القــارئ كيــف أن الشريعــة وضعت وســائل 
ــق دون  ــى الطري ــيطرة ع ــن الس ــتوطنة م ــرق المس ــت الف مكن
ــاك وزارات  ــن هن ــم تك ــع. فل ــى المجتم ــة ع ــة مادي أدنى تكلف
وموظفــون وأوراق تُوقــع وتُختــم هنــا وهنــاك لأن كل هــذا 
مكلــف للمجتمــع. فالإســلام تــلافى هــذه التكلفــة عــى المجتمع 
ــق إلى  ــال الطري ــرّ ح ــن تغ ــب، ولك ــذا فحس ــس ه ــداءً. لي ابت
ــن  ــث أن الماري ــاق بحي ــه ض ــتيعابه لأن ــة اس ــل إلى قم أن وص
ــارئ:  ــي الق ــول أخ ــد تق ــه. وق ــة ل ــرفضون أدنى إضاف ــه س في
ولكــن الماريــن والمســتخدمن جهلــة وثقافتهــم البيئيــة ضحلــة؟ 
ــتخدمي  ــك لمس ــن ملاحظات ــع م ــم ناب ــذا الحك ــب: إن ه فأجي
البيئــة في أيامنــا هــذه، فهــم بالفعــل جهلــة بالأمــور البيئيــة لأنهم 
ــك  ــوم بذل ــلطات تق ــة، فالس ــؤولية عمراني ــة مس ــون أي لا يحمل
ــدث في  ــذي ح ــن ال ــة، ولك ــذه الحاس ــدوا ه ــذا فق ــم، وله له
البيئــة التقليديــة هــو أن الشريعــة جعلــت المســتخدمن للبيئــة 
التقليديــة واعــن بــكل المســائل البيئيــة كــا ســنرى. ومــن جهة 
ــت  ــة ضمن ــا الشريع ــي وضعته ــائل الت ــذه الوس ــإن ه ــرى ف أخ
إعطــاء كل طريــق معاملــة خاصــة بــه لأن كل طريــق يعتــبر 
فريــداً في ذاتــه. كــا أن هنــاك إيجابيــات أخــرى ســنعلق عليهــا 

ــا.   في حينه
ــن  ــد لي م ــذ، لاب ــر الناف ــق غ ــن الطري ــث ع ــل الحدي وقب
توضيــح دور المحتســب في المدينــة التقليديــة. فقــد قــال الكثــر 
مــن الباحثــن المعاصريــن بــأن لــه دوراً في صياغــة الطريــق في 

المدينــة الإســلامية !

المحتسب
ــب  ــل المحتس ــب يؤه ــاب منص ــر أن الاحتس ــد الكث يعتق
للســيطرة عــى الطريــق. ولكــن الواقــع هــو أن مــن اختصــاص 
والي الحســبة مشــارفة الأســواق ومراقبــة أهــل الســوق في 
ــل والموازيــن، ومنعهــم مــن الغــش  ــة المكايي مبيعاتهــم كمراقب
والغــن والتدليــس فيهــا وفي أثمانهــا، ومنــع النــاس مــن الازدحــام 
النــاس  الطرقــات، ومراقبــة الأفــراح والمآتــم وملابــس  في 
وســلوكهم كحثهــم عــى الصــلاة.57 وهــذه الاختصاصــات 

ومــا شــابهها نابعــة مــن طلــب الأجــر بالاحتســاب، وهــو 
إذا  المنكــر  إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن  بالمعــروف  أمــر 
ظهــر فعلــه، انصياعــاً لقولــه تعــالى: »ولَْكُــنْ مِنكُْــمْ 
مُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ 

ْ
ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَ الْـَـرِْ وَيَأ مَّ

ُ
أ

أن  كــا  المُْفْلِحُــون«.58  هُــمُ  ِــكَ 
ٰ

ولَ
ُ
أ وَ  المُْنكَْــرِ  عَــنِ 

ــالى:                                                                                                                                         ــه تع ــات كقول ــدة أي ــن ع ــتنبطت م ــب اس ــام المحتس مه
ــتَوْفوُنَ   ــاسِ يسَْ ــوا عَلَ النَّ ُ ــنَ إذَِا اكْتاَل ي ِ

ــنَ الَّ فِ ــلٌ للِمُْطَفِّ »وَيْ
حَــلَّ ال 

َ
ون« وقولــه تعــالى: »وَأ وْ وَزَنوُهُــمْ يُـْـرُِ

َ
وَإذَِا كَلوُهُــمْ أ

بَــا«.59 ومــن هــذا يمكــن القــول أن المحتســب  مَ الرِّ الَْيـْـعَ وحََــرَّ
ــه دور مؤثــر في صياغــة الطريــق، باســتثناء الســوق  لم يكــن ل
الــذي كان لــه فيــه دور في منــع الغــش وحــث تجــار ســلعة ما أو 
أهــل صناعــة مــا عــى التجمــع في أماكــن متقاربــة، كتخصيــص 
ــم  ــن الأه ــذا. ولك ــن وهك ــر للجزاري ــن وآخ ــكان للعطاري م
ــال بعــض  مــن هــذا هــو أن دور المحتســب في الســوق، كــا ق
الدارســن، هــو تحصيــل الــزكاة والرائــب ومــا إلى ذلــك مــن 

ــة.60   ــة للدول ــوم مالي رس
ــأن  ــق ب ــلم الح ــكل مس ــول: إن ل ــبق أق ــا س ــح م ولتوضي
ــرض  ــبة ف ــاً. فالحس ــر متطوع ــب الأج ــاب لطل ــوم بالاحتس يق
ــن  ــقطت ع ــض س ــا البع ــام به ــإذا ق ــة. ف ــروض الكفاي ــن ف م
ــابقة  ــات الس ــن الآي ــاء م ــتدله الفقه ــا اس ــذا م ــن. ه الآخري
وغرهــا، ومــن أحاديثــه صــى اللــه عليــه وســلم كقولــه: »مــن 
رأى منكــم منكــراً فليغــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فإن 
ــا  ــه هن ــان«.61 فخطاب ــف الإيم ــك أضع ــه، وذل ــتطع فبقلب لم يس
صلــوات اللــه وســلامه عليــه موجــه للــكل. فلــكل مســلم الحــق 
ــل  ــام رج ــم قي ــض الحاك إن رف ــى و ــاب، حت ــام بالاحتس في القي
ــل  ــم. ب ــة الحاك ــه دون موافق ــام ب ــل القي ــبة، فللرج ــا بالحس م
هنــاك مــن تطــوع مــن المســلمن ونهــى الحاكــم عــن المنكــر. 
وقــد ذكــر الشــهاوي عــدة حــوادث أثبــت فيهــا هــذه المســألة 
ــد أن إذن  ــات عــن الســلف تفي ــلًا: »فهــذه المروي واســتنتج قائ
الــوالي وصاحــب الأمــر ليــس شرطــاً في وجــوب الحســبة، وأنهــا 
حــق ثابــت لــكل فــرد مــن أفــراد الرعيــة«.62 وقــال المــاوردي 
ــذي أراد  ــلم ال ــن المس ــروق ب ــعة ف ــاك تس ــأن هن ــى ب ــو يع وأب
الاحتســاب تطوعــاً وبــن مــن وُلّيَ منصــب الحســبة، أذكــر منهــا 
مثــلًا: إن »عــى المحتســب إجابــة مــن اســتعدى بــه، وليــس عــى 
ــبة(  ــه )أي الحس ــب ب ــام المحتس ــه«، وأن » قي ــوع إجابت المتط
ــره،  ــه بغ ــاغل عن ــوز أن يتش ــذي لا يج ــه ال ــوق ترف ــن حق م
وقيــام المتطــوع بــه مــن النوافــل الــذي يجــوز عنــه التشــاغل«، 
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وهكــذا.63 فكــا تــرى أخــي القــارئ، فــإن المحتســب لم 
ــة تفــوق غــره مــن المســلمن إلا  ــة في أمــور البيئ يُعــط صلاحي
في مســألة واحــدة ذكرهــا كل مــن المــاوردي وأبــو يعــى، وهــي 
ــرف  ــق بالع ــا تعل ــه في ــاد رأي ــف »اجته ــب المكل أن للمحتس
إخــراج الأجنحــة فيــه،  دون الــشرع، كالمقاعــد في الأســواق، و
ــذا  ــس ه ــه، ولي ــاده إلي ــا أداه اجته ــك م ــن ذل ــر م ــر وينك فيق
ــب  ــي المحتس ــرى لا يعط ــا ت ــرق ك ــذا الف ــوع«.64 وه للمتط
الحــق في التدخــل والاجتهــاد برأيــه إلا فيــا هــو في إطــار 
العــرف. ولكــن كــا رأينــا في الحديــث عــن الســيطرة الجاعيــة 
للطريــق، فــإن الــذي صــاغ  الطريــق هــو المبــادئ النابعــة مــن 
الشريعــة أولًا ثــم العــرف؛ هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
فقــد أكــد الفقهــاء أنــه لا يحــق للمحتســب التدخــل بــن الفــرق 
مــن تلقــاء نفســه، إلا إذا اســتدعاه أحــد المتنازعــن، لأنــه حــق 
ــه.65  ــة ب ــه والمطالب ــو عن ــه العف ــح من ــا، فيص ــص أحدهم يخ
ــا  ــي م ــكان ح ــم س ــل باس ــب التدخ ــون للمحتس ــا لا يك ك
ــرد  ــع ف ــم في من ــوم مقامه ــي ليق ــكان الح ــه س ــلًا إلا إذا كلف مث
مــن الإســاءة في التــرف والســلوك. فقــد ســئل فقهــاء قرطبــة 
عــن مــؤذن كان يــؤذن بالأســحار ويبتهــل بالدعــاء والذكــر في 
جــوف الليــل. فقــام عليــه المحتســب، وقــال بــأن هــذا ضرر عى 
ــرب  ــجد بالق ــطح مس ــى س ــل ع ــؤذن كان يبته ــران لأن الم الج
مــن دار المحتســب. فكانــت مــن ضمــن إجابــات الفقهــاء أنــه 
لا يكــون للمحتســب التكلــم عــن المســلمن إلا بعــد توكيلهــم 

ــاه.66  إي
ــق  ــى الطري ــرت ع ــي أث ــب الت ــؤوليات المحتس ــن مس  وم
وقــام بهــا مقــام الســكان هــو منــع آحــاد النــاس مــن الإســاءة 
إلى الطريــق أو الســوق، كبنــاء مــا يضيــق الطريــق، أو كرمــي 
ــن  ــابه م ــا ش ــاء وم ــاء في الفن ــار رش الم ــخ، أو إكث ــور البطي قش
الحســبة  فكتــب   .)130.7 و   129.7 )الصورتــان  ترفــات 
مليئــة بقوائــم تفصيليــة لمثــل هــذه المحظــورات. فيقــول 
ــع  ــرؤوف: »ويمن ــد ال ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــب أحم المحتس
مــن طــرح الأزبــال والجيــف ومــا أشــبهها في المحجــات )الطرق 
ــا  ــاخ فإنه ــا الأوس ــار؛ فأم ــر بالدي ــك ي ــإن ذل ــية(، ف الرئيس
ــارج  ــك خ ــل ذل ــون بنق ــر، يكلف ــن المط ــيا ع ــس، ولا س تنج
ــرح  ــن ط ــا ع ــا دار به ــا وم ــاجد ورحابه ــد المس ــد. وتتعاه البل
ــإن  ــك؛ ف ــل ذل ــن فع ــى ع ــات. وينه ــا والنجاس ــال بفنائه الأزب
ــلمن  ــوارع المس ــر في ش ــه النظ ــب علي ــب .... ويج ــاد عوق ع
ــا،  ــا أو يضيقه ــا أو يظلمه ــها أو يوعره ــا ينجس ــواقهم في وأس

لقد كان الطريق من حيث صيانته ونظافته في المدن التقليدية في أحسن 
في  الطريق  كان  عندما  أي  المسيطرون،  هم  السكان  كان  عندما  حال 
الإذعاني المتحد. وفي بعض المدن الكبرى، ونظراً لأن الفريق المسيطر كان 
السكان  بعض مسؤوليات  من  المحتسب وأخذ  فقد ظهر  في عدده  كبراً 
كمراقبة نظافة الطرق، وذلك بإلزام أولئك المهملن من السكان بتنظيف 
ما ألقوه من فضلات. أما عندما آلت هذه المهمة لفريق خارجي بعيد كا 
الفضلات  المسؤولية وتراكمت  تشتتت  فقد  المعاصرة  البيئة  الحال في  هو 
التقليدية إلا إذا صرفت مئات الملاين لنظافة المدينة.  في شوارع المدينة 
فالصورة 129.7 ترينا طرفاً من ساحة في إحدى مدن المغرب العربي وقد 
الساكن  إلقاء  المارة الاحتجاج عى  الفضلات. فلا يحق لأحد  تجمعت بها 
للفضلات لأنه ليس عضواً في الفريق المسيطر. والصورة 130.7 هي منظر 

آخر من مدينة أخرى.

ــن  ــك م ــا في ذل ــرق، لم ــع في الط ــوابيط، والبي ــة والس كالأجنح
ــه  ــه عن ــر رضي الل ــر عم ــد أم ــلمن؛ وق ــوارع المس ــق ش تضيي
بهــدم كــر الحــداد الــذي مــر بــه في الطريــق؛ وكذلــك إحــداث 
ــك،  ــبه ذل ــة وش ــرح الميت ــبخات، وط ــب والس ــف والميازي الكن
ــم،  ــلمن في منازله ــى المس ــن الإشراف ع ــة م ــل الذم ــع أه ويمن
والتكشــيف عليهــم ومــن إظهــار الخمــر والخنزيــر في أســواق 
المســلمن، ومــن ركــوب الخيــل بالــروج والــزي بمــا هــو مــن 
ــاً  ــم عل ــب عليه ــة؛ وينص ــن أبه ــو م ــا ه ــلمن، أو بم زي المس
يمتــازون بــه مــن المســلمن ...«.67 ويقــول الشــرزي )ت 589 

129.7

130.7

بالتقريــب(  في مــا كتبــه عــن الحســبة: »ولا يجــوز لأحــد مــن 
الســوقة اخــراج مصطبــة دكانــه عــن ســمت أركان الســقائف 
إلى الممــر الأصــي، لأنــه عــدوان عــى المــارة، يجــب عــى 
ــوق  ــن لح ــك م ــا في ذل ــه، لم ــن فعل ــع م ــه والمن ــب إزالت المحتس
الــرر بالنــاس. ويجعــل لأهــل كل صنعــة منهــم ســوقاً يختــص 
ــق،  ــم أرف ــك لقصاده ــإن ذل ــه، ف ــم في ــرف صناعته ــم، وتع به
ولصنائعهــم أنفــق. ومــن كانــت صناعتــه تحتــاج إلى وقــود نــار، 
ــاز والطبــاخ والحــداد، فالمحتســب )كــذا: فللمحتســب(  كالخب
أن يبعــد حوانيتهــم عــن العطاريــن والبزازيــن، لعــدم المجانســة 
ــذه  ــن ه ــح م ــو واض ــا ه ــرر«.68 وك ــول ال ــم وحص بينه
الأمثلــة، فــإن اختصــاص المحتســب ركــز عــى ســلوك الأفــراد 
في اســتخدام الطريــق والمحافظــة عليــه أكــر مــن الركيــز عــى 
الأفعــال البنائيــة التــي تغــر صياغتــه.69 فالمحتســب وأي مســلم 
ــب لم  ــإن دور المحتس ــار، ف ــع. وباختص ــاويا في المن ــر تس آخ

ــابقاً.  ــا س ــا عنه ــي تحدثن ــق الت ــة الطري ــن ليون ــل م يقل
ــن  ــت م ــاء رفع ــة البن ــى تقني ــب ع ــيطرة المحتس إلا أن س
ــة المحتســب  ــة البيئــة. فكتــب الحســبة تركــز عــى مراقب نوعي
للصنــاع والباعــة عمومــاً، ومنهــم صنــاع البنــاء وبائعــي مــواده؛ 
فــكان عــى المحتســب حمايــة النــاس مــن غشــهم، وذلــك اتباعــاً 
ــا«.70  ــس من ــنا فلي ــن غش ــلم: »م ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص لقول
فيقــول ابــن عبــدون )عــاش في أواخــر القــرن الخامــس وأوائــل 
القــرن الســادس( في المبــاني مثــلًا: »ومــن ذلــك أن ينظــر أولًا في 
تعويــض الحيطــان، وتقريــب الخشــب الوافــر الغليــظ القــوي 
للبنيــة، وهــي التــي تحمــل الأثقــال وتمســك البنيــان. ويجــب أن 
تكــون جهــة ألــواح البنيــان في عرضهــا شــبرين ونصــف لا أقــل 
مــن ذلــك؛ يحــد ذلــك القــاضي والمحتســب للصنــاع والبنائــن. 
ولا يصنــع حائــط يحمــل ثقــلًا أقــل مــن هــذا. ويجــب أن تكــون 
الآجــر وافــرة، معــدة لهــذا المقــدار مــن عــرض الحائــط«. كــا 
ــر  ــل الآج ــتخدم لعم ــي تس ــب الت ــدون القوال ــن عب ــف اب وص
فقــال: »... يجــب أن يكــون عنــد المحتســب، أو معلــق في 
ــرض  ــدة وع ــعة القرم ــر وس ــظ الآج ــن غل ــب م ــع قال الجام
الجائــزة وغلظهــا، وغلــظ الخشــبة، وغلــظ لــوح الفــرش: هــذه 
ــة في  ــتاس، معلق ــب لا يس ــب صل ــن خش ــة م ــب مصنوع القوال
مســامر في أعــى حائــط الجامــع، يحافــظ عليهــا كي يرجــع إليهــا 
ــاع  ــد الصن ــون عن ــا. ويك ــد فيه ــا أو زي ــص منه ــا نق ــى م مت
آخــر لعملهــم، وهــذا مــن أحســن شيء ينظــر فيــه وأوكــده«.71 
أمــا الســقطي )أندلــي تــولي الحســبة في أواخــر القــرن الحــادي 

عــشر أو أوائــل القــرن الثــاني عــشر للميــلاد( فيقــول: »ويحفــز 
ــم  ــر، فإنه ــن الحج ــل م ــر للكي ــوا الج ــن أن يخلص ــى الجياري ع
يدلســون بــه ويبقــى عــى الأقــرب كثــر مــن الحجــر لا فائــدة 
فيــه. وكذلــك الجباصــون يمنعــون ألا يخلطــوا فيــه القطائــف ولا 
ــاً،  ــرن ني ــن الف ــوه م ــك، ولا يخرج ــون بذل ــم يدلس ــراب فإنه ال
ــاداً لا  ــر رم ــى يص ــخ، حت ــه الطب ــرط في ــى يف ــوه حت ولا يرك
منفعــة فيــه. وعلامــة الــي منــه يعقــد لحــن مــا يعجــن، والطيب 
ــن  ــد، ... ويأخــذ الحدادي ــذ ينعق ــاعة وحينئ ــى س ــوخ يبق المطب
بــأن لا يطرقــوا المســامر البــوالي ويبيعونهــا برســم الجــدد، وأن 
يكــون كل جنــس مــن المســار الجديــد عــى وزن مــا ينســب 
ــون  ــا، ويوف ــن أوزانه ــوا م ــأن ينقص ــون ب ــم يغش ــه، ... فإنه إلي
ــورق  ــي وتت ــد الط ــر عن ــلا تنك ــد، لئ ــخ الحدي ــن طب ــا م حقه
ــا عنــد الاســتعال ويخــر  ــق، فينقــص عدده عنــد التطري
ــار  ــتأجرين للنه ــب المس ــار للخش ــر النش ــري .... ويأم المش
ــد  ــا عن ــل إم ــشروع في العم ــت ال ــل وق ــرهم قب ــدوا مناش أن يح
ــك  ــة في ذل ــداً للذريع ــي س ــراغ بالع ــد الف ــا عن إم ــاح و الصب
...«.72 فهــذه الأقــوال للمحتســبن أخي القارئ تشــر إلى تدخل 
ــة المســتهلك  ــاع والبنائــن لحاي واضــح في الســيطرة عــى الصن
الــذي قــد يجهــل مواصفــات البنــاء. وبهــذا يمكننــا القــول أنــه 
ــة  ــو لحاي ــة فه ــة التقليدي ــور البيئ ــل في أم ــاك تدخ إذا كان هن
الســكان مــن غــش البنائــن وبائعــي مــواد البنــاء، أي في تقنيــة 
البنــاء. فقــد تدخــل المحتســب في الســيطرة عــى مكونــات البناء 
كالآجــر وقِطَــع الخشــب والمســامر ونحوهــا، هــذا مــن جهــة، 
ــيلة  ــاً في وس ــب أيض ــل المحتس ــد تدخ ــرى فق ــة أخ ــن جه وم
ــاً أكــبر  ــان الصغــرة لتكّــون أعيان ــع هــذه الأعي ــة تجمي أو تقني
ــة  ــل في طريق ــب لم يتدخ ــدرج. إلا أن المحتس ــط وال كالحوائ
ــذا  ــرك ه ــد تُ ــى. فق ــر مب ــع لتص ــان في الموق ــذه الأعي ــع ه وض
لرغبــات النــاس. أي أن المجتمــع ســيطر مــن خــلال المحتســب 
عــى نــوع الخشــب ومتانــة المســامر التــي يصنــع بهــا الــدرج 
ــا  ــا م ــواع: منه ــدرج أن ــكل كان، فال ــأي ش ــدة وب ــن واح كع
ــل  ــع لم يتدخ ــر أن المجتم ــتقيم، غ ــو مس ــا ه ــري وم ــو دائ ه
في وضــع الــدرج في مــكان معــن في المنــزل أو حتــى في تحديــد 
نــوع وشــكل الــدرج، هــل هــو درج دائــري أو مســتقيم؟ فقــد 
تركــت هــذه القــرارات للفــرق المســتوطنة ورغباتهــا. وبالطبــع، 
فــا اســتنتجناه هنــا لا ينطبــق عــى الــدرج فقــط، ولكــن عــى 
ــة  ــح سياس ــل يوض ــة الأخــرى. فهــذا المث ــان البنائي ــع الأعي جمي
ــة  ــذه السياس ــة، وه ــة التقليدي ــاء في البيئ ــة البن ــل في تقني التدخ
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البنائيــة مهمــة لموضــوع المســؤولية في البيئــة المعاصرة، وســنعلق 
عليهــا في الفصــل التاســع. 

الطريق غر النافذ
ــة  ــدن التقليدي ــذة في الم ــر الناف ــرق غ ــرت الط ــد ك لق
400، والصــور  161 و الشــكل 11.9 صـــ  )الشــكل 2.5 صـــ 
131.7 إلى 136.7(. وقــد نشــأ الطريــق غــر النافــذ مــن إحــدى 
ــة الأولى هــي أنــه  الحركيّتــن التاليتــن أو كلتاهمــا معــاً: الحركيّ
تُــرك ابتــداءً ليكــون طريقــاً غــر نافــذ. فقــد تــأتي جماعــة مــن 
قبيلــة معينــة أو مذهــب أو حرفــة واحــدة وترفــع طريقــاً بينهــم 
مــن أرضهــم عنــد بنائهــم، أو عنــد إحيائهــم لمــوات. والحركيــة 
ــرق  ــدة ف ــرارات ع ــم ق ــاً براك ــوره تدريجي ــي ظه ــة ه الثاني
ســكنت أو أحيــت أراضٍ متجــاورة في أوقــات مختلفــة. وبهــذا 
ــاكنن  ــرور الس ــكان لم ــص م ــة لتخصي ــرت الحاج ــو ظه النم
ــف  ــاء الوص ــتخدم الفقه ــد اس ــكل 11.5، صـــ 173(. ولق )الش
»غــر نافــذ« أو »ليــس نافــذاً« أو »المشــرك« مع الأســاء »زنقة 
وزائغــة ورائغــة ودرب وزقــاق وســكة وطريــق« للتعبــر عــن 
الطريــق غــر النافــذ. وعنــد حــل النزاعات بــن الفرق الســاكنة 
ــل  ــكان، ب ــذا الم ــوء ه ــة نش ــاة حركي ــاء والقض ــبر الفقه لم يعت
تعاملــوا مــع الطريــق الناشــئ مــن أي مــن الحركيتــن كطريــق 
ــاء  ــض فقه ــتثناء بع ــه، باس ــن في ــه أو للاري ــوك لأصحاب ممل
ــذي  ــذ ال ــر الناف ــق غ ــبروا الطري ــن اعت ــي الذي ــب الحنف المذه
ــه،  ــن في ــوك للاري ــر ممل ــذ وغ ــق ناف ــاً كطري ــر تدريجي ظه
بــل مملــوك لعمــوم المســلمن.73 ولأن جمهــور الفقهــاء متفقــون 
ــة  ــأن ملكي ــة بش ــة في الشريع ــد واضح ــاك قواع ــرأي فهن في ال
الطريــق غــر النافــذ والســيطرة عليــه. ومــن جهــة أخــرى نجد 
أن وصــف جمهــور الفقهــاء للطريــق غــر النافــذ هــو وصــف 
ــبر  ــدة اعت ــة واح ــن جه ــدود م ــق مس ــي، أيْ أن أيّ طري عي
ــن  ــر ع ــض النظ ــه، بغ ــوكاً لأصحاب ــذاً وممل ــر ناف ــاً غ طريق
ــواش  ــاب )كالأح ــاحات والرح ــى الس ــوئه.74 وحت ــة نش حركي
ــي يكــون داخلهــا  ــورة، شــكل 5.9، صـــ 383( الت ــة المن بالمدين
ــاً مســتديراً أو  أوســع مــن مدخلهــا، فتعتــبر في الشريعــة طريق
ــق  ــكام الطري ــا أح ــري عليه ــالي ت ــذ، وبالت ــر ناف ــاً غ مربع
غــر النافــذ، أمــا إذا كان فــم الطريــق أكــبر مــن داخلــه فيعتــبر 

ــذ.75   ــق الناف ــكام الطري ــذ أح ــاحة ويأخ س

لعل الطرق غر النافذة من أهم معالم المدينة التقليدية. فقد انتشرت في 
جميع المدن وذلك لأن السلطات لم تتدخل في شؤونها إذ أنها اعتبرت في 
الإذعاني المتحد، وهذا بالطبع ناتج من الشريعة التي أعطت السكان ملكية 
ذلك المكان، فهم المسيطرون عليها. وقد كانت مكاناً محبباً للأطفال نظراً 
لقلة أو انعدام حركة السر بها إلا من الساكنن فيها. فالصورة 131.7 من 
سيدي بوسعيد بتونس ترينا طريقاً غر نافذ قد جلس الأطفال فيه عى 
تونس  غرب  جنوبي  توزر  من   132.7 والصورة  منازلهم.  مداخل  عتبات 
بعض  كانت  فقد  نافذين.  غر  طريقن  فا  بأنها  يظهر  مدخلن  ترينا 
الطرق غر النافذة مغطاة بالساباطات في فمها بحيث يعتقد المار بجانبها 
بأنها مدخل لمنزل إن كانت ذات بوابات في مداخلها )وسنعطي أمثلة عى 
ذلك في الفصل التاسع إن شاء الله(. والصورة 133.7 هي لطريق غر نافذ 
ترينا   134.7 فالصورة  المقابلة،  الصفحة  لصور  وبالنسبة  الرياض.  من 
طريقاً غر نافذ وضيق جداً في أصيلة، وعى العكس من ذلك، فالصورة 

131.7

132.7

133.7

135.7 من الكاف بتونس ترينا طريقاً غر نافذ وواسع. فبرغم كبر عرض 
نافذ وبذلك فهو ملك لمن  اعتبرته طريقاً غر  الشريعة  أن  إلا  الطريق هنا 
يسكنون حوله وذلك لأن فمه يساوي عرض داخله. أما إذا كان فمه أكبر 
من داخله فلا يعد طريقاً نافذاً. والصورة الأخرة )136.7( من الخبر من بلاد 
الحرمن منظر مألوف في أكر المناطق: فقد ترك الساكن بالداخل هذا الممر 
ليتمكن من الوصول للطريق العام من قطعة أرضه الداخلة، فهي قانوناً ملك 
له. والملاحظ هو أن مثل هذه الأماكن أكر نظافة من الطرق العامة رغم أن 
البلديات لا تقوم عى نظافتها. فهي في الإذعاني المتحد متى ما كان الساكن 

في الداخل هو المالك لهذا الطريق. 

ملكية الطريق غر النافذ
لقــد اعتــبر الطريــق غــر النافــذ في الشريعــة ملــكاً 
ــن  ــر ع ــاظ للتعب ــدة ألف ــاء ع ــتخدم الفقه ــد اس ــاكنيه. فق لس
مالــي الطريــق كـــ »أهــل الطريــق« أو »الــشركاء«.76 وأهــل 
الطريــق أو الــشركاء هــم أولئــك الذيــن لهــم عقــارات داخــل 
ــل  ــيطرة أه ــدة في س ــه. والقاع ــرور في ــق الم ــم ح ــق وله الطري
الطريــق عليــه عمومــاً هــي أنــه لا يجــوز لأي فــرد أن يتــرف 
في الطريــق غــر النافــذ دون موافقــة الــشركاء، كفتــح حانــوت 
أو إخــراج جنــاح أو بنــاء ســاباط أو حفــر بــر، أي أن الســيطرة 
وضعــت في أيــدي الســاكنن.77 فيقــول ابــن قدامــة في إخــراج 
ــدرب  ــل ال ــا إن أذن أه ــذ: »فأم ــر الناف ــق غ ــاح إلى الطري الجن
فيــه جــاز. لأن الحــق لهــم. فجــاز بإذنهــم كــا لــو كان المالــك 
إن صالــح أهــل الــدرب مــن ذلــك عــى عــوض معلــوم  واحــداً، و
ــة لا  ــكة الخاص ــف: »وفي الس ــو يوس ــول أب ــاز، ...«.78 ويق ج
يعتــبر الــرر ويعتــبر إذن الــشركاء«.79 ومــن أوصاف مشــابهة 
ــا الاســتنتاج  مــن المذاهــب الأخــرى واختــلاف فقهائهــا يمكنن
أن الطريــق غــر النافــذ كان ملــكاً لســاكنيه، وأنهــم هــم الذين 
ــة  ــه إلا بموافق ــل أي شيء ب ــوز فع ــك لا يج ــه، لذل ــيطروا علي س
ــبر إذن  ــن يعت ــبر، ولك ــرر لا يعت ــدأ ال ــشركاء.80 أي أن مب ال
الــشركاء. أمــا الأفعــال التــي أخــذ فيهــا الفقهــاء بمبــدأ الــرر، 
ــح  ــه، كفت ــت بداخل ــق وليس ــر في الطري ــي تؤث ــك الت ــي تل فه
ــق  ــت بالطري ــذة ليس ــذ، لأن الناف ــر ناف ــق غ ــذة إلى طري ناف

ــق.81   ــر عــى أصحــاب الطري ــا تؤث ولكنه
ــح  ــذ، فالواض ــر الناف ــق غ ــتخدام الطري ــبة لاس وبالنس
مــن الشريعــة هــو أن أحقيــة اســتخدام الفنــاء قــد طبُقــت فيــه. 
وقــد كان للســكان اســتخدام الطريــق غــر النافــذ بمــا جــرت 
ــاء لفــرة دون الإضرار بالمــارة إن  ــه العــادة كوضــع مــواد البن ب
أراد أن يُطــن المالــك داره، وكإمســاك الــدواب عــى بــاب الــدار 
ــدار  ــاء، كال ــال الفقه ــا ق ــرك، ك ــق المش ــوه، لأن الطري ونح
المشــركة، فلــكل مــن الــشركاء أن يســكن في بعــض الــدار لا أن 
يبــي فيهــا دون إذنهــم. والظاهــر هــو أن لأهــل الطريــق حريــة 
أكــبر في اســتخدام الطريــق غــر النافــذ مقارنــة بالطريــق النافذ 
ــا  ــي ذكره ــات الت ــن الاختلاف ــور 137.7 إلى 139.7(. فم )الص
ابــن عابديــن بــن اســتخدام الطريــق النافــذ وغــر النافــذ التــي 
تشــر إلى هــذه الحريــة أن قــال: »ويضمــن مــن صــب المــاء في 
الطريــق مــا عطــب بــه، وكــذا إن رشــه بحيــث يزلــق أو توضــأ 

134.7

135.7

136.7
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إن فعــل شــيئا مــن ذلــك في ســكة غــر نافــذة وهــو مــن  بــه، و
ــذا إن رش  ــن، وك ــه لا يضم ــع متاع ــا أو وض ــد فيه ــا أو قع أهله
مــا لا يزلــق عــادة، أو رش بعــض الطريــق فتعمــد المــار المــرور 
عليــه لا يضمــن الــراش، ووضــع الخشــبة كالمــرور في اســتيعاب 

الطريــق وعدمــه«.82  

السيطرة عى الطريق غر النافذ 
لقــد وضعــت الشريعــة ثــلاث وســائل لســيطرة أهــل 
ــكوت  ــي أن س ــيلة الأولى ه ــه. الوس ــذ علي ــر الناف ــق غ الطري
أهــل الطريــق عــى فعــل أحدهــم يعتــبر موافقــة ضمنيــة منهــم 
لذلــك الفعــل. ففــي نازلــة في طريــق غــر نافــذ بهــا خمســة عشر 
داراً، فتــح أحدهــم بابــاً لا يقابــل بــاب أحــد مــن الجــران، ولم 
ــان  ــد ثم ــازة؛ وبع ــن الحي ــب ع ــران غائ ــن الج ــد م ــن أح يك
ســنن قــام عليــه أحــد الســكان؛ فســئل فقيــه مالــي عــن ذلــك؛ 
فكانــت إجابتــه هــي أن »ســكوتهم هــذه المــدة غــر منكريــن 
يوجــب ســقوط قيامهــم، ولــو كان أقــل مــن هــذه المــدة فالأمــر 

ــك«.83   كذل
قبــل شرح الوســيلتن الثانيــة والثالثــة، لابــد مــن توضيــح 
الفــرق بــن ثلاثــة أنــواع مــن الســيطرة: هــي الســيطرة 
الإجماعيــة، والســيطرة الجاعيــة، وســيطرة الأكريــة. فلــم 
ــيطرة«  ــظ »الس ــر لف ــى الآن غ ــاب حت ــذا الكت ــتخدم في ه نس
ــك  ــد، وذل ــرد واح ــن ف ــر م ــن أك ــون م ــق مك ــبة لفري بالنس
ــيطرة  ــة أو س ــيطرة جماعي ــة س ــيطرة في البيئ ــا أي س ــا اعتبرن لأنن
إجماعيــة )نســبة للإجمــاع وهــو موافقة الجميــع(. وهــذا الاعتبار 
ــه في الشريعــة. ولكــن إذا كان لأفــراد الفريــق  هــو المأخــوذ ب
المســيطر اهتامــات مختلفــة كــا هــو الحــال في الطريــق غــر 
النافــذ، أو إذا تــرر بعــض الأفــراد ببعــض الأفعــال أكــر مــن 
غرهــم، فلابــد لنــا مــن مصطلــح أدق لتوضيــح نوعية الســيطرة. 
لنقــل أن هنــاك فريقــاً مســيطراً مكــون مــن عــشرة أفــراد، فــإذا 
قــام أحدهــم بفعــل وأنكــره الآخــرون، نقــول بأنــه متــى كان 
عــدد المعرضــن يفــوق النصــف )ســتة أفــراد( وحكــم بإيقــاف 
الفعــل؛ أو العكــس، إذا وافــق خمســة مــن الباقــن بالإضافــة إلى 
الفاعــل وحكــم باســتمرار الفعــل، فــإن هــذه ســيطرة للأكرية. 
وهــذا هــو حــال معظــم الأنظمــة الديموقراطيــة. فــإذا أراد أهــل 
ــن  ــلاف ب ــاك اخت ــا، وكان هن ــع م ــار في موق ــاء مط ــة بن المدين
ــذ  ــت والأخ ــلاف بالتصوي ــل الخ ــيتم فص ــع، فس ــراد المجتم أف

بــرأي الأكريــة. ولنفــرض أن هــذا النوع مــن الســيطرة طبق في 
الطريــق غــر النافــذ، فــإذا أراد أحدهــم بنــاء دكــة ووافــق عى 
هــذا الفعــل ســتة أفــراد وعارضــه أربعــة فــإن الفعــل سيســتمر 
ــذا  ــع ه ــة لم تتب ــن الشريع ــة. ولك ــيطرة الأكري ــى س ــاءً ع بن
النــوع مــن الســيطرة في أي مــن الأمــور البيئيــة حســب علمــي. 
ــق  ــل وواف ــى الفع ــط ع ــد فق ــرد واح ــج ف ــا إذا أحت أم
الباقــون عليــه، وحكــم بإيقــاف الفعــل لاعــراض ذلــك الفــرد 
نقــول إن الســيطرة ســيطرة إجماعيــة، وذلــك لأن أي فعــل 
مســتحدث )كغــرس شــجرة( لابــد وأن يوافــق عليه جميــع أفراد 
ــة.  ــيطرة إجماعي ــون الس ــتثناء لتك ــيطر دون اس ــق المس الفري
وهنــا تظهــر أهميــة الوضــع الراهــن للبيئــة. ففــي الطريــق غــر 
ــع  ــر لوض ــكان، ننظ ــرف الس ــى ت ــم ع ــل الحك ــذ، وقب الناف
ــيطرة  ــا الس ــى عليه ــاس تُب ــجرة كأس ــرس الش ــل غ ــق قب الطري
الإجماعيــة. فــكل فعــل أضيــف إلى الطريــق يعتــبر مســتحدثاً، 
ــو  ــذا ه ــه. وه ــع علي ــة الجمي ــى موافق ــول ع ــن الحص ــد م ولاب
ــي  ــة فه ــيطرة الجاعي ــا الس ــة. أم ــيطرة الإجماعي ــود بالس المقص
إعطــاء الفــرد المتــرر وزنــاً أكــبر في التصويــت. فهنــاك أفعــال 
يقــوم بهــا البعــض ولا تــر أو تمــس الآخريــن: لنقــل إن هنــاك 
ــزل  ــب المن ــام صاح ــازل، وق ــدة من ــه ع ــذ وب ــر ناف ــاً غ طريق
ــرض  ــه، ولم يع ــة في فنائ ــاء دك ــق ببن ــط الطري ــذي في وس ال
ــق  ــه مــن هــو في أســفل الطريــق رغــم أن الدكــة قــد تضي علي
ــي في  ــي ه ــدار الت ــب ال ــه صاح ــام علي ــا ق ــه، بين ــه طريق علي
أول الطريــق )أي بالقــرب مــن مدخــل الطريــق(، رغــم أن 
الدكــة لــن تــره لأنهــا بعيــدة عنــه؛ ففــي هــذه الحالــة نقــول 
إن اعــراض المترريــن لابــد وأن يكــون ذي وزن أكــبر مــن 
اعــراض أولئــك غــر المترريــن بغــض النظــر عــن عددهــم. 
فالســيطرة  المصطلــح »ســيطرة جماعيــة«.  نســتخدم  وهنــا 
ــراض  ــا باع ــذ فيه ــد لا يؤخ ــي ق ــيطرة الت ــي الس ــة ه الجاعي
أحــد أفــراد الفريــق المســيطر إذا لم يكــن متــرراً. والشريعــة 
أخــذت بــكل مــن الســيطرة الجاعيــة والســيطرة الإجماعيــة في 
ــى  ــيطرة ع ــة، فالس ــيطرة الأكري ــذ بس ــة ولم تأخ ــائل البيئ مس
ــى  ــيطرة ع ــا الس ــة، أم ــيطرة إجماعي ــت س ــذ كان ــق الناف الطري
علــو الطريــق النافــذ فكانــت ســيطرة جماعيــة عــى رأي 

ــاء.  ــور العل جمه
هنــاك ترفــات تؤثــر في الطريــق ذاتــه كبنــاء دكــة عليــه 
أو حفــر بــر فيــه ونحــوه، وقــد ســاها بعــض الفقهــاء ترف في 
باطــن الطريــق، وهنــاك ترفــات تؤثــر عــى الطريــق ولكنهــا 

أمثلة  الرياض  من   139.7 و  أصيلة  من   138.7 و  فاس  من   137.7 الصور 
لاستخدام السكان للطريق غر النافذ. وكا ترون فإن الاستخدام اقتر 
عى وضع بعض المقتنيات. أما في الصورتن غر المرقمتن في الجانب الأير 
عى  واضحا  تعديا  فنرى  الملونة(،  الطبعة  لهذه  أضيفتا  )وقد  الصفحة  من 
الطريق غر النافذ. فهذا الطريق غر النافذ من المنطقة التقليدية بمدينة 
إزمر الركية، ولأنه تحت ترف السلطات، قام صاحب المقهى المجاور 
بتغطية جزء من الطريق بمظلات بلاستيكية لإيواء زبائنه من المطر والبرد 
في فصل الشتاء، والذي سيزال صيفا. وبرغم الإزالة في الصيف إلا أن فيه 
الذين لن يستطيعوا تغير الوضع إلا بمرافعات  بالطبع ضرر عى السكان 
طبقت  إن  كا  الفاعل  أمام  مباشرة  بالوقوف  وليس  السلطات.  خلال  من 
المنطقة تغرت تماما،  أن  للسكان. والجدير ذكره، هو  الشريعة لأنه حق 
فهذا  واستحدثت.  هنالك  تكن  لم  عامة  مياه  دورة  الطريق  آخر  ففي 

التحويل غر الطريق من خاص السلوك إلى عام السلوك. 

ــاء  ــض الفقه ــاها بع ــد س ــه، وق ــذة إلي ــح ناف ــه كفت ــت في ليس
ــد لجــأ المســلمون إلى الســيطرة  ــق. وق تــرف في ظاهــر الطري
الإجماعيــة للحكــم عــى الترفــات التــي بباطــن الطريــق غــر 
النافــذ، وهــذه هــي الوســيلة الثانيــة في الســيطرة عــى الطريــق 
غــر النافــذ. فمثــلًا، وبرغــم أن بنــاء بوابة عــى مدخــل الطريق 
غــر النافــذ كان أمــراً شــائعاً في المدينــة التقليديــة )كــا ســنرى 
إ٫ شــاء اللــه(، إلا أن ذلــك لم يجــز لســكان الطريــق إلا بموافقــة 
جميــع الســكان.84 ففــي نازلــة، كانــت لرجــل دور في زنقــة غــر 
نافــذة، وكان لرجــل آخــر دار واحــدة، فجعــل صاحــب الــدور 
ــدار الواحــدة  ــك صاحــب ال ــع ذل ــق، فرف ــم الطري ــاً عــى ف باب
ــك  ــراض مال ــة لاع ــك البواب ــدم تل ــاضي به ــر الق ــاضي، فأم للق

واحــد )الصــورة 140.7(.85  
أمــا إذا كان  التــرف في ظاهــر الطريــق كإخراج روشــن 
ــاء،  ــر الفقه ــد أك ــة عن ــيطرة جماعي ــت س ــيطرة كان ــإن الس ف
وســيطرة إجماعيــة عنــد البعــض الآخــر منهــم بنــاءً عــى نوعيــة 
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ــة في  ــيلة الثالث ــي الوس ــذه ه ــدث. وه ــرر المح ــرف وال الت
الســيطرة عــى الطريــق غــر النافــذ. لنذكــر نازلــة: ســئل فقيــه 
ــتثناء  ــذة باس ــر ناف ــكة غ ــدور في س ــع ال ــك جمي ــل مل ــن رج ع
ــأراد أن  ــه ســاباط في أولهــا. ف عرصــة في آخــر الســكة، وكان ل
ــه  ــكل 18.7(؛ فمنع ــكة )الش ــر الس ــاباط إلى آخ ــذا الس ــد ه يم
ــك  ــع )مال ــه إذا رف ــة: »أن ــت الإجاب ــة. فكان ــب العرص صاح
الــدور( القناطــر التــي يبــى عليهــا مــا يريــده رفعــاً بينــاً، بحيث 
ــان تحتهــا، ولا يُحــدث  ــن مــن الركب ــه رؤوس الماري لا تصــل إلي
بذلــك ظلمــة فيــا تحــت ذلــك مــن الرايغــة المذكــورة، فــإن لــه 
أن يحــدث ذلــك ويبــي عليــه مــا شــاء، ليــس لجــاره أن يمنعــه من 
إن لم يكــن كذلــك وكان بنــاؤه المذكــور يحــدث ضرراً  ذلــك. و
عــى مــن يمــر تحتــه مــن الركبــان أو غرهــم، أو يحــدث ظلمــة 
تــر بضــوء الطريــق التــي تحــت ذلــك، فإنــه يمنــع مــن ذلــك 
لحــق الجــار المذكــور إن لم يــرض ذلــك ونــازع فيــه وقــام بحقــه 
فيــه«.86 فهــذا الــرأي الــذي أخــذ بالســيطرة الجاعيــة بالرجوع 
ــو  ــق ه ــر الطري ــات بظاه ــى الترف ــم ع ــرر للحك ــدأ ال لمب
المشــهور عنــد المالكيــة، كــا يقــول الونشريــي. وهنــاك آراء 
أخــرى تقــول بمنــع الســاباط بغــض النظــر عــن الــرر، أي أنها 
تأخــذ بالســيطرة الإجماعيــة. لذلــك، ولتوضيــح مســألة الســيطرة 
الإجماعيــة والســيطرة الجاعيــة في ظاهــر الطريــق غــر النافــذ 
ســنأخذ فتــح البــاب إلى الطريــق كمثــال، لــرى ســمو الشريعــة 

ومقدرتهــا عــى التعامــل مــع أدق المســائل البيئيــة. 

الصورة 140.7 من أصيلة بالمغرب ترينا طريقاً غر نافذ وقد قام بعض سكانه ببناء 
حائط في وسطه بحيث يصبح الجزء الداخل لهم. وهناك علامة لوجود بوابة في ذلك 
التقليدية  المدينة  في  النافذة  غر  الطرق  رؤوس  عى  البوابات  كرت  فقد  الحائط. 
أحد  عى  ضرر  هناك  كان  إذا  إلا  وجودها  عى  تعرض  لم  الشريعة  لأن  وذلك 
السكان كأن يؤثر اهتزاز غلق وفتح الباب عى حائط الجار المعرض. وعندما تبى 
البوابات فإن تلك المنطقة الداخلة تصبح جزءاً من الأماكن الخاصة بالمدينة وبهذا 
تقل نسبة الأماكن العامة في المدينة ما يساعد عى الإقلال من تكلفة صيانة المدينة.

الأبواب والسيطرة
ــك  ــك لأولئ ــو مل ــذ ه ــر الناف ــق غ ــابقاً إن الطري ــا س قلن
ــد دار  ــد توج ــن ق ــه. ولك ــم دور علي ــه، وله ــرون ب ــن يم الذي
ملاصقــة للطريــق غــر النافــذ ولا يكــون لهــا بــاب إلى الطريــق 
ــبر  ــالي لا يعت ــدار بالت ــذه ال ــك ه ــت، فال ــط مصم ــل حائ ب
ــاب  ــه لا ب ــك المســيطر عــى الطريــق لأن فــرداً في الفريــق المال
ــن  ــاب لم ــحَ ب ــإن فَتْ ــك، ف ــكل 19.7(. لذل ــق )الش ــه إلى الطري ل
لا بــاب لــه يعــد بمثابــة دخــول عــى مُــلّاكٍ آخريــن في حقهــم. 
تمامــاً كبيــت زيــد الملاصــق لبيــت جماعــة آخريــن، فقــام زيــد 
بفتــح بــاب مــن داره لــدار الجاعــة، فهــذا بالطبــع فعــل ترفضــه 
تلــك الجاعــة.87 ولهــذا كان فتــح البــاب للطريــق غــر النافــذ 
حالــة فقهيــة فريــدة لأن باســتطاعة مالــك تلــك الــدار التــي لا 
ــر  ــه ح ــوى أن ــق بدع ــاب إلى الطري ــح ب ــق فت ــا للطري ــاب له ب
ــح  ــد، ففت ــك أح ــى مل ــد ع ــه لم يتع ــه، وأن ــرف في ملك في الت
ــة  ــن جه ــاباط.88 وم ــن أو الس ــراج الروش ــس كإخ ــاب لي الب
ــق  ــاب إلى طري ــح ب ــة فت ــر إلى أهمي ــوازل تش ــإن الن ــة، ف ثاني
غــر نافــذ لمــن لا بــاب لــه، وذلــك لأن تلــك الــدار ســتصبح داراً 
ببابــن، وبهــذا تــزداد قيمتهــا لموقعهــا المتميــز لأنهــا قــد تعطــي 
ــكان  ــة إلى م ــا في المدين ــكان م ــن م ــر م ــاً أق ــكان طريق الس
آخــر بالمــرور خــلال تلــك الــدار )الشــكل 20.7(. ولهــذا فــإن 
ــت  ــة كان ــن المدين ــن م ــن مختلفت ــن إلى جهت ــدور ذات الباب ال

ــة.89   ــة مرتفع ــة شرائي ذات قيم
ــذ:  ــر الناف ــق غ ــاب في الطري ــائل للب ــلاث مس ــاك ث هن
ــة  ــق؛ والثاني ــد إلى الطري ــاب جدي ــح ب ــة فت ــي محاول الأولى ه
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ــة  ــم؛ والثالث ــاب قدي ــع( ب ــر موض ــب )تغي ــة تنكي ــي محاول ه
هــي زيــادة عــدد المســتخدمن أو الماريــن خــلال نفــس البــاب. 
بالنســبة للمســألة الأولى، فــإن معظــم آراء الفقهــاء مــن المذاهب 
ــي  ــب الحنف ــن المذه ــة. فم ــيطرة الإجماعي ــد الس ــة تؤي الأربع
يقــول ابــن عابديــن بــأن ليــس للرجــل المــرور في طريــق غــر 
نافــذ لا بــاب لــه فيــه، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فلــه 
فتــح بــاب في الحائــط لأن لــه رفــع الحائــط كلــه، وكــذا لــه رفــع 
بعضــه )أي فتــح البــاب(، لذلــك فالأصــح في المذهــب أنــه يمنــع 
ــلًا ونهــاراً في الخــروج.  ــه لي مــن فتــح البــاب لاســتحالة مراقبت
ولأنــه قــد يدعــي بعــد تركيــب البــاب وطــول الزمــان حقــاً في 
إن  المــرور ويســتدل عليه بركيــب البــاب.90 وفي المجمــوع: »و
ــاً  ــح باب ــاق، ففت ــا إلى الزق ــارع وظهره ــدار إلى الش ــاب ال كان ب
ــاق  ــتطرق الزق ــه ليس ــإن فتح ــرت، ف ــاق نظ ــدار إلى الزق ــن ال م
ــوك  ــتطراق في درب ممل ــق الاس ــه ح ــل لنفس ــه يجع ــز لأن لم يج

ــه، ...«.91  ــه في طريق ــق ل ــه لا ح لأهل
ــم  ــاب قدي ــب ب ــي تنكي ــة وه ــألة الثاني ــبة للمس وبالنس
وذلــك بفتــح بــاب آخــر جديــد وقفــل القديــم، فــإن آراء 
المذهــب المالــي اختلفــت، فقــد رآى معظــم الفقهــاء الســيطرة 
ــل  ــة. وللتفصي ــيطرة الجاعي ــن رآى الس ــم م ــة، ومنه الإجماعي
ــه  ــل فإن ــار المقاب ــراً بالج ــدث م ــاب المح ــول: إذا كان الب أق
ــذه  ــرون، وه ــه الآخ ــى إن أذن ل ــك حت ــلاف في ذل ــع ولا خ يمن
ســيطرة جماعيــة. أمــا إذا كان البــاب غــر مــر، فهنــاك ثلاثــة 
ــع أهــل الطريــق، وفي هــذه  احتــالات؛ الأول أنهــا بــرضى جمي
ــكان  ــق للس ــك لا يح ــام بذل ــى ق ــح ومت ــه الفت ــوز ل ــة يج الحال
ــض  ــو رضى بع ــاني ه ــال الث ــم. والاحت ــن موافقته ــوع ع الرج
الســكان ورفــض البعــض الآخــر. ويقــول ابــن الرامــي في 
هــذه الحالــة أنــه: »لا يخلــو إمــا أن يكــون الذيــن أذنــوا لــه في 
آخــر الزقــاق وممرهــم عــى البــاب المحــدث، )فهنــاك( قــولان: 
ــاق  ــح في زق ــد أن يفت ــس لأح ــه: لي ــاب ابن ــحنون في كت ــال س ق
ــاً إلا بــرضى جميــع أهــل الزقــاق )أي أن الســيطرة  غــر نافــذ باب
ــد الــبر في  ــاني: قــال أبــو عمــر بــن عب إجماعيــة(، ... القــول الث
ــه في  ــوا ل ــن أذن ــإن كان الذي ــرر: ف ــات في الط ــن ع ــكافي واب ال
آخــر الزقــاق ومرورهــم إلى منازلهــم عــى البــاب فإذنهــم جائــز، 
ولا يلتفــت لمــن أبــاه )وهــذه ســيطرة جماعيــة(. فــإن منعــه جميــع 
أهــل الزقــاق )وهــو الاحتــال الثالــث( فثلاثــة أقــوال. الأول: 
أن ذلــك لــه مــا لم يقابــل بــاب جــاره ولا قَــرُب منــه، فقطــع بــه 
ــال ســحنون  ــاني: ق ــن القاســم ... الث ــه وهــو قــول اب ــاً عن مرفق

شبكات  حيث  من  التقليدية  المدينة  تركيب  لطبيعة  نظراً 
الطرق، فقد كانت العقارات ذات البابن إلى طريقن نافذين أو 
إلى طريق نافذ وآخر غر نافذ ذات قيمة شرائية مرتفعة لموقعها 
المرور من طريق لآخر  الحق في  السكان  أعطى  الذي  المتميز 
شراء  السكان  حاول  لذلك  عليهم.  السر  مسافة  يقر  قد  ما 
إلى  باب  فتح  ثم  لعقاراتهم ومن  الملاصقة  العقارات  أجزاء من 
أفقي  20.7 هو مسقط  إن وجد. والشكل  النافذ  الطريق غر 
32 والتي لها بابن إلى طريقن  العتيقة للدار رقم  لمنزل بتونس 
الشكلن 14.8 و 16.8  أنظر المسقط في  نافذين)للتفصيل  غر 
غر  الطريق  إلى  باب  الدار  لهذه  يكن  فلم   .)317 و   316 صـ 
النافذ رقم 5 لأنها كانت ملكاً للجارين معاً )أي لمالك الدار رقم 
31 و 31 ب في الدور العلوي(. وعندما قامت البلدية بامتلاك 
ذلك المكان ونزع بوابة الطريق غر النافذ قام صاحب الدار 
رقم 32 بفتح الباب. أي أن ذلك المكان تحول من الإذعاني المتحد 

إلى نموذج إذعاني آخر.
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قلــت لابــن القاســم: أرأيــت لــو أن زقاقــاً نافــذاً أو غــر نافــذ، 
ــاً،  ــداره باب ــح ل ــم أن يفت ــأراد بعضه ــتى ف ــوم ش ــار لق ــه دي في
ــع  ــاب داره إلى موض ــول ب ــاق، وأراد أن يح ــك في الزق ــح ذل ففت
ــال:  ــم. ق ــك له ــون ذل ــكة لك ــل الس ــه أه ــكة، فمنع ــن الس م
ــت  ــاً إذا كان ــه باب ــاره أو قرب ــإزاء دار ج ــدث ب ــه أن يح ــس ل لي
الســكة غــر نافــذة، لأن جــاره يقــول: قــد كان هــذا الموضــع 
مــن الســكة الــذي هــو حيــاً لي وتريــد أن تفتــح بابــاً في مرفــق 
أفتــح فيــه بــابي فتــوذني فــلا نــركك تفتــح حيــال بــاب داري أو 
قريبــاً منــه، فتحــدث عــي مــا يــرني )وهــذه ســيطرة جماعيــة 
ــث أن  ــول الثال ــرر(. الق ــار المت ــى رأي الج ــد ع ــا تعتم لأنه
ذلــك ليــس لــه. ومــن النــوادر لأبي عبــد اللــه بــن أبي زيــد )ت 
310(، قــال أشــهب: ســألت مالــكاً في زقــاق غــر نافــذ، فــأردت 
ــاضي،  ــر مرح ــاً غ ــابي، أو مرحاض ــر ب ــاً غ ــم باب ــح عليه أن أفت
أو أقــرب بــابي إلى بابــه، قــال: ليــس لــك ذلــك ) وهــذه ســيطرة 
إجماعيــة(... وقــال ابــن زرب )ت 381(: لا يجــوز لــه فتحــه إلا 
بــإذن جميــع أهــل الزقــاق ... ومــن كتــاب معــن الحــكام لابــن 
عبــد الرفيــع قــال: وليــس لأحــد في الطريــق غــر النافــذ فتــحٌ إلا 
عــن رضى مــن أهــل الزقــاق، وهــي كالعرصة المشــركة )ســيطرة 
ــت  ــي ليس ــدور الت ــى في ال ــن يحي ــف ب ــال يوس ــة( ... ق إجماعي
بنافــذة والروابــغ التــي لا تنفــذ: ذلــك كلــه مشــركة منافعــه بن 
ســاكنيه، ليــس لهــم أن يحدثــوا في ظاهــر الزقــاق ولا في باطنــه 
ــكن أو  ــراج مس ــاب أو إخ ــح ب ــن فت ــم، م ــاً إلا باجتاعه حدث
حفــرة يحفرهــا أو يواريهــا. قــال المؤلــف )ابــن الرامــي(: وهــذا 
هــو المشــهور وبــه القضــاء وعليــه العمــل، وقــد نزلــت عندنــا 
كثــراً، ومــا رأيــت أحــداً مــن القضــاة حكــم بغــر هــذا ...«.92 

ــم.  ــي الأع ــت ه ــة كان ــيطرة الإجماعي أي أن الس
)بالإضافــة  الأخــرى  المذاهــب  أن  هــو  والظاهــر 
للالكيــة( كانــت تأخــذ بقاعــدة ذكرهــا عــز الديــن بــن عبــد 
الســلام وهــي: أن »الأبــواب المشرعــة في الــدروب المنسَــدّة دالــة 
ــون  ــا، فيك ــاب منه ــد كل ب ــدروب إلى ح ــراك في ال ــى الاش ع
الأول شريــكاً مــن أول الــدرب إلى بابــه  الأول، ويكــون الثــاني 
ــث أو  ــك الثال ــاني، وكذل ــه الث ــدرب إلى باب ــن أول ال ــكاً م شري
ــن أول  ــكا م ــدرب شري ــدر ال ــذي في ص ــر ال ــع إلى أن يص الراب
ــواب  ــر الأب ــا وراء آخ ــص بم ــواب، ويخت ــر الأب ــدرب إلى آخ ال
ــظ  ــكل 21.7(«.93 لاح ــب )الش ــى المذه ــدرب ع ــدر ال إلى ص
أخــي القــارئ قــول ابــن قدامــة مــن المذهــب الحنبــي في هــذه 
المســألة: »إذا كان لرجلــن بابــان في زقــاق غــر نافــذ، أحدهمــا 

قريــب مــن الزقــاق، والآخــر في داخلــه. فللقريــب مــن البــاب 
نقــل بابــه إلى مــا يــي بــاب الزقــاق. لأن لــه الاســتطراق إلى بابــه 
ــه إلى  ــى أراد رد باب ــتطراقه. ومت ــن اس ــص م ــد نق ــم. فق القدي
ــل  إن أراد نق ــقط. و ــه لم يس ــه، لأن حق ــه الأول كان ل موضع
بابــه تلقــاء صــدر الزقــاق لم يكــن لــه ذلــك. نــص عليــه أحمــد. 
لأنــه يقــدم بابــه إلى موضــع لا اســتطراق لــه فيــه ...«.94 فــإذا 
فكرنــا في المســألة قليــلًا ســنجد أن مبــدأ الاســتطراق هــذا مبــي 
عــى الســيطرة الإجماعيــة لمــن هــم خلــف البــاب المحــدث نحــو 
صــدر الطريــق )أي نحــو الداخــل(. وأنــه مبــي عــى الســيطرة 
ــن  ــن )م ــن عابدي ــول اب ــق. فيق ــكان الطري ــكل س ــة ل الجاعي
ــن  ــفل م ــاب أس ــح ب ــو أراد فت ــلًا: »... ل ــي( مث ــب الحنف المذه
بابــه والســكة غــر نافــذة يمنــع منــه ...«.95 وفي المجمــوع )مــن 
ــط درب لا  ــاب في وس ــداره ب ــافعي(: »إذا كان ل ــب الش المذه
ــه إلى أول  ــإن أراد نقل ــرت، ف ــاب نظ ــل الب ــأراد أن ينق ــذ، ف ينف
إن  الــدرب جــاز لــه لأنــه يــرك بعــض حقــه مــن الاســتطراق، و

ــان، ...«.96  ــه وجه ــدرب ففي ــر ال ــه إلى آخ أراد أن ينقل
وبالنســبة للمســألة الثالثــة وهــي زيــادة عدد المســتخدمن 
أو الماريــن خــلال نفــس الباب، فــإن المذاهــب الأربعة لهــا آراء 
متشــابهة. فــإذا كانــت لرجــل دار في زقــاق غــر نافــذ، وظهرهــا 
لطريــق نافــذ )الــدار ب في الشــكل 22.7(، فــأراد أن يفتــح بابــاً 
ــن  ــارة م ــل لل ــث يجع ــذ، بحي ــق الناف ــه إلى الطري ــر بيت في ظه
الطريــق النافــذ الاســتطراق إلى الزقــاق غــر النافــذ لم يجــز لــه 
ذلــك، »لأن الــدرب )كــا جــاء في المجمــوع( مملــوك لأهلــه لا 
يعــبر أحــد أجنبــي مــن زقاقهــم، فــإذا اســتأذن أصحــاب الزقــاق 
وقــال لهــم أفتحــه ولا أجعلــه طريقــاً، بــل أجعــل بــاب ذا أقفــال 
ــان:  ــه وجه ــاني ففي ــي وضيف ــل بيت ــه إلا أه ــر في ــس لا يم وترابي
...«.97 ومــن الآراء المختلفــة يســتنتج الباحــث أنــه إذا كان 
ــرور  ــن الم ــاس م ــن الن ــن تمك ــدار ذات الباب ــك ال ــدف مال ه
ــق  ــذ إلى طري ــر الناف ــاق غ ــلال الزق ــذ خ ــق الناف ــن الطري م
ــن  ــتطراق لم ــق الاس ــى ح ــه أعط ــك لأن ــع، وذل ــه يمن ــر فإن آخ
لا حــق لهــم، أي أنــه زاد عــدد المــارة أو المســتخدمن للطريــق 
غــر النافــذ.98 وأمــا إذا حــاول رجــل يملــك داريــن متلاصقتــن، 
وكل دار منهــا تفتــح إلى درب غــر نافــذ )الشــكل 23.7( ورفــع 
ــتطرق  ــه أن يس ــاز ل ــدة ج ــا داراً واح ــا وجعله ــز بينه الحاج
ــاً إلى  ــا باب ــدة منه ــن كل واح ــح م ــا إن فت ــن. أم ــكلا الدرب ب
ــن  ــتطراق م ــن الاس ــن م ــا ليتمك ــراً بينه ــى مم ــرى، أو ب الأخ
كل واحــدة منهــا إلى كلا الدربــن غــر النافذيــن لم يجــز لــه 

الشكل العلوي مسقط أفقي لطريق غر نافذ تحيط به ستة منازل وتفتح إليه. 
المكان رقم  يسيطر أحمد عى  بأن  الطريق  السيطرة الجاعية في هذا  وتكون 
كل  يسيطر  بينا   ،2 رقم  المكان  عى  معاً  وعمرو  أحمد  من  كل  ويسيطر   ،1
من أحمد وعمرو وبكر معاً كفريق واحد عى المكان رقم 3، وهكذا بالنسبة 
6 تحت سيطرة جميع السكان لأنهم  لباقي الأماكن. وبهذا يكون المكان رقم 

يمرون به جميعاً.
ذلــك، لأن ذلــك ربمــا أدى إلى إثبــات الشــفعة في قــول مــن يثبتهــا 
ــذي لا  ــدرب ال ــتطراق في ال ــت الاس ــك يثب ــق، ولأن ذل بالطري

ينفــذ مــن دار لم يكــن لهــا فيــه طريــق.99 
وجميــع الآراء الســابقة بشــأن البــاب تشــر إلى أن الشريعــة 
ــه )أهــل  ــه أهل ــاً واحــداً ل اعتــبرت الطريــق غــر النافــذ مكان
ــق واحــد.  ــه كفري ــه ويســيطرون علي ــن يملكون ــدرب( الذي ال
إلا أن هــذا الفريــق برغــم كــبره في الحجــم )لأنــه مكــون مــن 
ــة  ــق في الهيمن ــة الح ــه الشريع ــاكن( لم تعط ــدة مس ــاب ع أرب
ــر  ــاورة. لنذك ــر المج ــرى الأصغ ــرق الأخ ــى الف ــلط ع والتس
نازلــة توضــح هــذا: فقــد اجتمــع أهــل طريــق غــر نافــذ لعمــل 
ــوه في  ــى أن يعمل ــم ع ــوا رأيه ــم، وأجمع ــم طريقه ــة في ف بواب
موضــع يلاصــق حائطــاً لرجــل، والظاهــر هــو أن هــذا الرجــل 

لم يكــن لــه حــق الاســتطراق في الطريــق، بــل كان لــه حائــط 
ــن الرامــي: »فشــى صاحــب الحائــط  ــه. يقــول اب مصمــت في
ضرر الهــوى )ربمــا يعــي الاهتــزاز( الــذي هــو بســبب الفتــح 
ــح  ــا يفت ــد من ــي واح ــه، فبق ــاضي برؤيت ــرني الق ــق، فأم والغل
ــبب  ــط بس ــز الحائ ــل يهت ــر ه ــر ينظ ــه، والآخ ــاب ويغلق الب
الغلــق والفتــح أم لا، وكان الحائــط يهتــز بذلــك، فأخبرنــا 
ــع  ــا بقط ــع، فأمرن ــد الرفي ــن عب ــحق ب ــا اس ــاضي أب ــك الق بذل
ــة  ــذه النازل ــي ه ــه«.100 فف ــه وهدم ــة( وزوال ــدرب )البواب ال
أخِـــذ بمبــدأ الــرر في الحكــم لأن العلاقــة كانــت بــن فريقن 
مختلفــن متجاوريــن، وكل مــا في الأمــر هــو أن أحدهمــا أكــبر 
ــة  ــة الهيمن ــت الشريع ــد أزال ــك فق ــم، لذل ــر في الحج ــن الآخ م
ــس  ــن أس ــذه م ــا. وه ــال أعيانه ــم اتص ــا بحك ــة بينه المتوقع

ــتقل.  ــد المس التواج
ولتلخيــص الطريــق غــر النافــذ أقــول: بغــض النظــر عــن 
ــة  ــه الشريع ــد اعتبرت ــذ، فق ــر الناف ــق غ ــوء الطري ــة نش حركي
ــه كفريــق واحــد يســيطرون عــى  ملــكاً لمــن لهــم المــرور في
ــذ في  ــر الناف ــق غ ــتخدمونه. أي أن الطري ــكان ويس ــك الم ذل
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في  نافذين  غر  طريقن  إلى  بابن  ذي  لعقار  العلوي  للشكل  أمثلة  هناك 
موضع آخر من الكتاب. أنظر إلى الدار رقم 9 في الشكل 14.8 صـ 316.

الإذعــاني المتحــد. ولقــد لجــأت الشريعــة إلى إذن الــشركاء، 
ــه أحدهــم في باطــن  ــام ب أي اتفاقهــم للحكــم عــى كل فعــل ق
ــراكهم في  ــرر لاش ــدأ ال ــة بمب ــذ الشريع ــق، ولم تأخ الطري
ــاك  ــت هن ــد كان ــك، فق ــه. لذل ــكان ومنافع ــك الم ــة ذل ملكي
عــدة وســائل للســيطرة المشــركة عــى الطريــق، منهــا أنــه إذا لم 
يعــرض الــشركاء لفعــل أحدهــم فقــد اعتــبرت الشريعــة هــذا 
الصمــت بمثابــة موافقــة ضمنيــة منهــم لذلــك الفعــل، ومنهــا أن 
الســيطرة الإجماعيــة هــي الوســيلة لحــل الخــلاف بــن الــشركاء 
في كل فعــل بباطــن الطريــق، وأن الســيطرة الجاعيــة هــي 
ــح  ــق كفت ــر الطري ــل بظاه ــلاف في كل فع ــل الخ ــيلة لح الوس
ــاق  ــن اتف ــت م ــذه انبثق ــيطرة ه ــائل الس ــع وس ــاب. وجمي الب
أفــراد الفريــق المســيطر وليــس مــن أي تدخــل خارجــي إلا في 
ــلاث في  ــائل الث ــد الوس ــتخدمت أح ــث اس ــزاع حي ــالات الن ح
اســتنباط الحكــم. ولهــذا نتوقــع أن تكــون المناقشــات والحــوار 
وبالتــالي الاتفــاق بــن الــشركاء في الطريــق هــي الحركيــة التــي 

ــذ.  ــر الناف ــق غ ــت الطري صاغ

وقــد كــرت الطــرق غــر النافــذة في المــدن التقليديــة. وفي 
كرتهــا فائــدة. فكــا هــو معلــوم فــإن العلاقــات الاجتاعيــة 
ــة  ــا مقارن ــن غره ــل م ــذ أفض ــر الناف ــق غ ــكان الطري ــن س ب
بالأماكــن الأخــرى لأســباب كثــرة منهــا اشــراكهم في نظافتهــا 
)الصــور 141.7 إلى 144.7(. فقــد كانــت صيانــة تلــك المناطــق 
ــك  ــلاك لتل ــم الم ــم ه ــكان لأنه ــؤوليات الس ــن مس ــا م ونظافته
الأمكنــة. وبهــذا تقــل مســاحة المناطــق العامــة التــي كان عــى 
المســلمن صيانتهــا. فأنــت أخــي القــارئ مســؤول عــن نظافــة 
إذا كان هنــاك  وصيانــة منزلــك، فــلا تقــوم الدولــة بذلــك لــك. و
ممــر خــارج مســكنك، كــدرج العــارة ومصاعدهــا، فــإن 
ــب  ــؤوليات صاح ــن مس ــي م ــة ه ــك المنطق ــة تل ــة وصيان نظاف
ــيَ  ــن يُلقِـ ــك فل ــم. لذل ــت منه ــكان، وأن ــع الس ــارة أو جمي الع
ــا إن  ــيقومون بإزالته ــن س ــم الذي ــم ه ــلات لأنه ــكان بالفض الس
ــق  ــى الطري ــرة ع ــس الفك ــت نف إذا طبق ــلًا. و ــلًا أو آج عاج
غــر النافــذ فســتخف أعبــاء تنظيــف المدينــة. وهــذا مــا حصــل 
ــي  ــرق الت ــة والط ــا الأفني ــرت به ــد ك ــة. فق ــة التقليدي في المدين
ــق  ــاحة المناط ــت مس ــك نقص ــاكنيها. وبذل ــكاً لس ــبرت مل اعت
ــة  ــة المدين ــف صيان ــت مصاري ــذا قل ــة، وهك ــة في المدين العام
ــوع في  ــذا الموض ــع في ه ــكل 4.2 و 5.2 صـــ 85(. وسنتوس )الش

ــه تعــالى.  الفصــل التاســع بإذن

الِحمَى
ــب  ــر في تركي ــر كب ــن ذا تأث ــع لم يك ــكان راب ــاك م هن
ــة  ــب البيئ ــر في تركي ــه أث ــدن، ولكن ــوار الم ــل أس ــة داخ البيئ
أيضــاً في الإذعــاني  التقليديــة عمومــاً، ووضعتــه الشريعــة 
ــا  ــق به ــن تتعل ــان وأماك ــاك أعي ــى. فهن ــو الحم ــد، وه المتح
مصلحــة المســلمن كالأنهــار والأراضي المروكــة حــول القــرى 
ــن  ــذه الأماك ــوع ه ــاد، فوق ــي والحص ــا للرع ــتعملها أهله ليس
تحــت ملــك فــرد قــد يبطــل الانتفــاع بهــا، لذلــك كانــت 
تحمــى، أي يمنــع النــاس مــن إحيائهــا وامتلاكهــا فــرادى، فهــي 
لعمــوم المســلمن. فالحمــى هــو المــكان المحمــي، وهــو خــلاف 
المبــاح.101 فقــد قــال صلــوات اللــه وســلامه عليــه: »المســلمون 
شركاء في ثــلاث، في الــكلأ والمــاء والنــار«.102 وقــد قــاس 
الفقهــاء عــى الــكلأ والمــاء والنــار وأضافــوا إلى الحمــى مصــادر 
الأعيــان الأخــرى الأساســية للحيــاة كالمحاجــر لحجــر البنــاء. 
فيقــول ابــن قدامــة: »... ان المعــادن الظاهــرة وهــي التــي 
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نرى في الصورة 141.7 من أصيلة بالمغرب مدخلًا يؤدي إلى طريق غر نافذة قصر كا هو واضح من الصورتن 142.7 و 143.7 )ملحوظة: الصورة 143.7 قد مرت 
بنا في الصفحة 10(، فمن الملاحظ في الصورة الأولى وجود الفضلات عند المدخل مقارنة بالصورتن )142.7 و 143.7( اللتن تظهران المكان من الداخل وكأنه فناء 
داخل المنزل من شدة نظافته مع أنه منطقة مشركة بن سكان عدة مبان. وعندما سألت عن ملكية ذلك المكان قيل لي إنه ملك للسكان من حوله. وقد لا يكون هذا 
صحيحاً لأن معظم السلطات في أيامنا هذه لا ترك مثل هذه الأماكن في أيدي السكان بل تقوم بوضع يدها عليها كا مر بنا في فصل »ضياع المسؤولية«. ولكن إصرار 
السكان بأن هذا المكان لهم وشعورهم بذلك جعلهم يهتمون به ويقومون عى نظافته والاستفادة منه. فهو مكان يلعب به الأطفال وتتقابل فيه النساء وينشرن فيه 
الغسيل وما إلى ذلك من نشاطات. وقد كانت إحدى ربات البيوت تقوم بتنظيف دارها في ذلك اليوم، فأخرجت بعض أمتعتها إلى ذلك المكان وكأنه غرفة لها وليس 
طريقاً )لاحظ وجود بعض الأواني في الصورة 142.7(. هل لاحظت الفرق أختي القارئة وأخي القارئ بن المكانن، الخارج الذي وضع في الإذعاني المشتت والداخل 

غر النافذ الذي وضع في الإذعاني المتحد؟ والصورة الأخرة )144.7( هي أيضاً من أصيلة ومن موقع آخر. لاحظ نظافة الطريق غر النافذ والاعتناء به.
ــاس وينتفعــون  ــة ينتابهــا الن يوصــل إلى مــا فيهــا مــن غــر مؤن
ــاء  ــت( والمومي ــر )الزف ــت والق ــاء والكبري ــح والم ــا كالمل به
)مــادة تســتخرج مــن الأرض وتســتعمل دواء( والنفــط والكحل 
ــن  ــع الط ــوت ومقاط ــر( والياق ــن الحج ــو م ــوع رخ ــبرام )ن وال
وأشــباه ذلــك لا تملــك بالإحيــاء، ولا يجــوز إقطاعهــا لأحــد مــن 
النــاس ولا احتجازهــا دون المســلمن لأن فيــه ضرراً بالمســلمن 
ــع  ــلم أقط ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــم، ولأن النب ــاً عليه وتضييق
أبيــض بــن حمــال معــدن الملــح، فلــا قيــل لــه إنــه بمنزلــة المــاء 
ــا إقطــاع أو  ــا بمنعه العــد )الجــاري( رده ...«.103 فالشريعــة هن
ــواد  ــذ الم ــاس لأخ ــا الن ــأ إليه ــي يلج ــق الت ــك المناط ــاء تل إحي
ــاء أن يعمــل ويحصــل عــى  الخــام فتحــت المجــال لمــن أراد البن
مــواد بنائــه دون شرائهــا إن أراد ذلــك. فــإذا حــدث هــذا فــإن 

ــافي إلى  ــز إض ــذا حاف ــدنى. فه ــد وأن تت ــواد لاب ــك الم ــعار تل أس
ــاني.    ــل الث ــاء في الفص ــا في الإحي ــا عنه ــي تحدثن ــز الت الحواف

أمــا الفائــدة الأهــم، فهــي تخصيــص الحمــى لجاعــة معينــة 
مســتحقة لــه، ومــن ثــم وضعــه في الإذعــاني المتحــد. فقــد قــال 
صلــوات اللــه وســلامه عليــه: »لا حمــى إلا للــه ولرســوله«.104 
ويقــول الشــوكاني في هــذا: »قــال الشــافعي يحتمــل معــى 
ــلمن  ــي للمس ــد أن يحم ــس لأح ــا لي ــيئن: أحدهم ــث ش الحدي
إلا مــا حمــاه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، والآخــر معنــاه إلا 
عــى مثــل مــا حمــاه عليــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم. فعــى 
ــاني  ــى الث ــي، وع ــده أن يحم ــولاة بع ــن ال ــد م ــس لأح الأول لي
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــام رس ــام مق ــن ق ــى بم ــص الحم يخت
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وســلم، وهــو الخليفــة خاصــة، ...«.105 وقــد قــال أكــر الفقهــاء 
بالقــول الثــاني وذلــك لأن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم حمــى 
ــن،  ــار والمهاجري ــن الأنص ــلمن م ــل المس ــع لخي ــلًا بالنقي جب
ــن  ــذة )إســم منطقــة(، ولأن عمــر ب ــا بكــراً حمــى بالرب ولأن أب
الخطــاب حمــى مــن الــرف. فمعــى الحديــث بذلــك لا حمــى إلا 
عــى مثــل مــا حمــاه اللــه ورســوله للفقــراء ولمصالــح المســلمن. 
وقــد اســتخدم صلــوات اللــه وســلامه عليــه هــذا اللفــظ بالنهــي 
ــة، كان  ــس القبيل ــة كرئي ــم في الجاهلي ــز منه ــك لأن العزي وذل
ــا إلا  ــى فيه ــاً لا ترع ــدد أرض ــأن يح ــه ب ــى لنفس ــرد بالحم ينف
ماشــيته. فنهــى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــن ذلــك.106
ومــن هــذا يتضــح أن الحمــى كان في عهــده صلــوات اللــه 
وســلامه عليــه لعمــوم المســلمن. ولكــن الــذي حــدث هــو أن 
الحمــى بــدأ يأخــذ نوعــاً مــن التخصيــص لجاعــة مــن المســلمن. 
ولا أدري كيــف حــدث هــذا شرعــاً. فيقــول أبــو يعــى الحنبــي 
في مراتــب تخصيــص الحمــى: فــإن كان الحمــى »لكافــة النــاس 
تســاوى فيــه جميعهــم مــن غــي وفقــر، ومســلم وذمــي، في رعــي 
ــه  ــرك في ــلمون اش ــه المس ــص ب إن خ ــيته. و ــه وماش ــه لخيل كلئ
إن خــص بــه  أغنياؤهــم وفقراؤهــم، ومُنــع منــه أهــل الذمــة. و
ــوز  ــة. ولا يج ــل الذم ــاء وأه ــه الأغني ــع من ــلمن من ــراء المس فق
أن يخــص بــه الأغنيــاء دون الفقــراء، ولا أهــل الذمــة دون 
ــن،  ــل المجاهدي ــة أو خي ــه نعــم الصدق إن خــص ب المســلمن. و
ــا  ــى م ــاً ع ــى جاري ــون الحم ــم يك ــم. ث ــه غره ــم في لم يشركه
ــذا  ــح ه ــوص ...«.107 ويتض ــوم وخص ــن عم ــه م ــتقر علي اس
التخصيــص أكــر مــن قــول أبي يوســف: »ولــو أن أهــل قريــة 
لهــم مــروج يرعــون فيهــا ويحتطبــون منهــا قــد عــرف أنهــا لهم، 
فهــي لهــم عــى حالهــا يتبايعونهــا ويتوارثونهــا ويحدثــون فيهــا 
مــا يحــدث الرجــل في ملكــه، وليــس لهــم أن يمنعــوا الــكلأ ولا 
المــاء، ولأصحــاب المــواشي أن يرعــوا في تلــك المــروج ويســتقوا 
مــن تلــك الميــاه ...«. ويقــول أبــو يوســف أيضــاً مؤكــداً 
ســيطرة مســتخدمي الحمــى عــى حماهــم: » ... والــكلأ لا يبــاع 
ــن  ــة الذي ــذه القري ــل ه ــن لأه ــو لم يك ــة. ول ــع معامل ولا يدف
تكــون لهــم هــذه المــروج وفي ملكهــم موضــع مــرح ومرعــى 
لدوابهــم ومواشــيهم غــر هــذه المــروج، كــا لأهــل كل قريــة 
مــن قــرى الســهل والجبــل، فــإن لــكل قريــة مــن قــرى الســهل 
والجبــل موضــع مــرح ومرعــى ومحتطــب في أيديهــم وينســب 
إليهــم وترعــى فيــه مواشــيهم ودوابهــم ويحتطبــون منــه، وكانــوا 
ــا  ــاب منه ــروج والاحتط ــك الم ــي تل ــاس في رع ــوا للن ــى أذن مت

ــوا كل  ــم أن يمنع ــم كان له ــيهم ودوابه ــم وبمواش ــك به وأضر ذل
مــن أراد أن يرعــى فيهــا أو يحتطــب منهــا، وان كان لهــم مرعــى 
وموضــع احتطــاب حولهــم ليــس لــه مالــك فإنــه لا ينبغــي لهــم 
ولا يحــل لهــم أن يمنعــوا الاحتطــاب والرعــي مــن النــاس«.108 
الحمــى  أن  إلى  إشــارة  الســابق  يوســف  أبي  قــول  وفي 
المخصــص لأهــل قريــة مــا هــو أمــر شــائع في البيئــة التقليديــة. 
فــكل قريــة كانــت لهــا أرض محمية مخصصــة لأهلهــا لاحتطابهم 
ولرعــي مواشــيهم ونحــوه. ومــن قــول أبي يوســف يتضــح أيضــاً 
أن الفريــق المســيطر عــى الحمــى هــم المســتخدمون المالكــون 
وذلــك لأن لهــم الحــق في منــع من قــد يــر بهــم. أي أن الحمى في 
الإذعــاني المتحــد. فهنــاك نــوازل تشــر إلى أن الحمــى قُســم فيــا 
ــه ملــك لهــم. فقــد ســئل  ــة، إشــارة إلى أن ــن أهــل القري بعــد ب
ابــن رشــد »عــن أهــل قــرى أســلموا عليهــا وتعاورتهــا وراثــة 
بينهــم مــن بعدهــم مــع مــرور الأعــوام، وكانــت لهــم بــن تلــك 
القــرى مســارح لا فضــل لأحــد منهــم عــى ســائر أربــاب تلــك 
ــم  ــن بينه ــن م ــك الأرض ــوارث تل ــنْ ت ــم إن مَ ــا. ث ــرى فيه الق
ــارح  ــك المس ــمة تل ــى قس ــم، ع ــع رأيه ــم، واجتم ــق مَلَؤهُ اتف
بينهــم، فاقتســموها عــن رضى مــن جميعهــم بحســب حصصهــم، 
وحــر تلــك القســمة بينهــم القــاضي ببلدهــم وأنفذهــا وصــار 
حــظ كل واحــد منهــم مــن أربــاب تلــك القــرى معينــاً معلومــاً 
... فأجــاب )ابــن رشــد(: إن كانــت تلــك المســارح التــي 
ــرح  ــردون بال ــة ينف ــر خارج ــم غ ــل قراه ــموها في داخ اقتس
فيهــا ولا يصــل أحــد مــن غرهــم إلى الــرح فيهــا إلا بالدخــول 
إليهــا مــن قراهــم، فالقســمة فيــا بينهــم جائــزة نافــذة عــى مــا 
ــه مــن أنهــا ملــك لهــم، ليــس لأحــد منهــم حجــة  تقــرروا علي
في نقضهــا لرضــاه بهــا، وباللــه التوفيــق«.109 هــل رأيــت كيــف 
أن الشريعــة دفعــت جميــع أماكــن البيئــة إلى الإذعــاني المتحــد.    
وأخــراً، لتلخيــص هــذا الفصــل أقــول: إن دفــع الشريعــة 
ــر  ــق غ ــام والطري ــق الع ــاء، والطري ــة )الفن ــن العام للأماك
ــاني  ــة إلى الإذع ــارات الخاص ــة بالعق ــى( المحيط ــذ والحم الناف
المتحــد أدى إلى ظهــور وســائل مكنــت المســلمن مــن الســيطرة 
عــى هــذه الأماكــن، وهــذا أدى إلى بيئــة ازداد فيهــا عــدد 
ــأن  ــول ب ــا الق ــم يمكنن ــاز التعمي إذا ج ــيطرين. و ــن المس المالك
ــدد  ــاوي ع ــة يس ــن العام ــيطرين في الأماك ــن المس ــدد المالك ع
المســتخدمن لتلــك الأماكــن، وهــذه هــي أهــم أســس التواجــد 
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ــى  ــز ع ــه يرك ــم لأن ــر مه ــل غ ــذا الفص ــر ه ــد يظه ق
تفاصيــل دقيقــة لا تبــدو مؤثــرة لتكويــن البيئــة، إلا أن مجمــوع 
هــذه التفاصيــل ذات أثــر قــوي عــى حــال أعيــان البيئــة؛ لذلــك 
ــارئ  ــي الق ــريك أخ ــول، وس ــم الفص ــن أه ــل م ــذا الفص فه
ــرق  ــة الف ــادئ أدت إلى حري ــت مب ــة وضع ــف أن الشريع كي
وفي الوقــت ذاتــه ألانــت البيئــة وجعلتهــا قابلــة للصياغــة التــي 
ــاني  ــارات في الإذع ــى العق ــي تبق ــة. فل ــال المتعاقب ــم الأجي تلائ
ــن  ــة م ــد للبيئ ــال لاب ــكل الأجي ــنن ول ــات الس ــبر مئ ــد ع المتح
أن تكــون عــى قــدر مــن اللينــة تلائــم تغــرّ وتعاقــب الأيــدي 
التــي تملــك العقــارات عــبر الأجيــال المتتاليــة. فالبيئــة وأعيانهــا 
تعيــش مئــات بــل آلاف الســنن. فكيــف تــم نقــل هــذه الأعيــان 
والأماكــن مــن أيــد مالكــة إلى أخــرى عــبر هــذه الســنن 
والمحافظــة عليهــا في الإذعــاني المتحــد؟ هــذا هــو موضــوع هــذا 
الفصــل. وســأضرب مثــالًا لتوضيــح الفكــرة: إذا كانــت لديــك 
ــت  ــر وعلم ــكان لآخ ــن م ــا م ــة وأردت أن تنقله ــرة ثمين جوه
أن عــدة أفــراد ســيتناقلونها حتــى تصــل إلى ذلــك المــكان، فــا 
هــي المبــادئ التــي ســتضعها لرشــد أولئــك الذيــن ســيحملونها 
حتــى لا تُخــدش جوهرتــك أيّ خــدش يقلــل مــن قيمتهــا؟ 
ــة هــي  ــدي الناقل ــة هــي الجوهــرة، والأي ــان وأماكــن البيئ فأعي
ــادئ  ــي المب ــة ه ــادئ الشريع ــيطرة، ومب ــة المس ــرق المالك الف
التــي حاولــت المحافظــة عــى الجوهــرة. فهــذا الفصــل قــد يبــدو 
ــت  ــا تأني ــن إذا م ــه، ولك ــرة تفاصيل ــة الأولى لك ــلًا للوهل مم

فيــه أخــي القــارئ فســرى عِظــم الشريعــة ومــدى نجاحهــا في 
المحافظــة عــى الأعيــان في الإذعــاني المتحــد عنــد انتقالهــا عــبر 
آلاف الســنن بــن أيــدي الفــرق مــع إيجــاد منــاخ يضمــن حقــوق 

ــة ! ــة مكتمل ــن شريع ــا م ــرق. فياله ــات الف وحري
إن علاقــة حجــم الفريــق بحجــم العــن أو المــكان مســألة 
مهمــة للمســؤولية. ففــي الفريــق الكبــر قــد تتبعــر المســؤولية 
بــن أفــراد الفريــق ممــا يؤثــر عــى حالــة العــن، أو قــد يتفقــون 
ــع  ــل الراب ــا في الفص ــد قلن ــا ق ــن. وكن ــح الع ــم لصال ــا بينه في
إن تغــرّ شــخصية الفريــق تــأتي مــن ســببن: الأول هــو مــدى 
ابتعــاد الفريــق وقربــه مــن العــن كالــدرب المشــرك بــن 
عــدة منــازل والــذي يملكــه الســكان مــن حولــه فيبعُــد فريقــه 
ويصبــح خارجيــاً عندمــا تُصــدر الدولــة قانونــاً تمتلــك بمقتضــاه 
الــدرب. وكــا رأينــا في ســواد العــراق فــإن الفريــق المالــك بدلًا 
ــلمن،  ــال المس ــت م ــح بي ــن أصب ــراد الغانم ــون الأف ــن أن يك م
وبذلــك ابتعــد الفريــق المالــك وأصبــح خارجيــاً. وينطبــق هــذا 
المثــل عــى الســيطرة أيضــاً، فكــا رأينــا في الأرض الزراعيــة في 
ــذا  ــيطر، وبه ــق المس ــي الفري ــة ه ــت الدول ــد أصبح ــر فق م
بَعُــدَ الفريــق المســيطر وأصبــح خارجيــاً ممــا أثــر عليهــا ســلبياً. 
كــا قلنــا إن الســبب الثــاني لتغــر شــخصية الفريــق هــو تغــر 
حجمــه، فالمنــزل قــد يرثــه عــدة أبنــاء ويصبحــون شركاء فيــه 
ــك  ــق المال ــراد الفري ــدد أف ــد ع ــذا يزي ــد، وبه ــق واح كفري
وتتبعــر المســؤولية بينهــم. أو قــد يحــدث العكــس، فقــد يقــوم 
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ــف إذاً  ــن. فكي ــدر مع ــن ق ــاحتها ع ــت مس ــة إذا قل الزراعي
يكــون الاتــزان بــن حجــم الفريــق وحجــم العــن؟ ســيحاول 

ــة عــى هــذا الســؤال.  هــذا الفصــل الإجاب
مــن الملاحــظ عمومــاً بــأن حجــم الفريــق ليــس لــه 
حــدود، فقــد يكــون فــرداً واحــداً أو عــدداً كبــراً مــن الأفــراد 
ــة، أمــا حجــم العــن فلهــا حــدود  كجاعــة المســلمن أو الدول
معينــة مــن حيــث الانقســام في الشريعــة. فهنــاك ثلاثــة 
أنــواع مــن الأعيــان أو الأماكــن في البيئــة التقليديــة لابــد مــن 
ــزل؛  ــمة كالمن ــل القس ــارات تقب ــان أو عق ــا أولًا: أعي توضيحه
ــى  ــاك ضرر ع ــمت فهن ــن إن قُس ــمة ولك ــل القس ــان تقب وأعي
ــى.  ــمة كالرح ــل القس ــان لا تقب ــاض؛ وأعي ــا كالمرح أصحابه
ويقــول أحمــد ابراهيــم مفــراً: »والمــراد بمــا لا يحتمــل القســمة 
مــا لا يصــر منتفعــاً بأجزائــه بعــد القســمة أصــلًا، أو ينتفــع بهــا 
انتفاعــاً آخــر غــر الانتفــاع الــذي كان لهــا مــن قبــل. والمــراد 
بمــا يقبــل القســمة مــا يبقــى منتفعــاً بــكل جــزء مــن أجزائــه بعد 
القســمة والإفــراز الانتفــاع الأول«.2 والآن لنمــر سريعــاً عــى 
الحركيــات التــي أثــرت عــى حجــم كل مــن العقــار والفريــق في 
البيئــة التقليديــة، وهــي الصدقــة والهبــة والفرائــض والشــفعة 
وصفقــات البيــع والــشراء، ثــم نــرى تأثرهــا عــى البيئــة 

ــيم.   ــادئ التقس ــلال مب ــن خ ــة م التقليدي

الصدقة
ــراد  ــكاً ي ــال تملي ــاً في الح ــن مجان ــك الع ــي تملي ــة ه الصدق
ــض ولا  ــم بالقب ــالى، وتت ــبحانه وتع ــه س ــه الل ــواب ووج ــه الث ب
ــه.  يجــوز الرجــوع فيهــا بحــال بعــد أن يقبضهــا المتَصَــدّق علي
وقــد حــث الإســلام المســلمن عــى التصــدق. وهــذا أمــر 
ــات  ــي الأي ــرة ه ــنة.3 فكث ــرآن والس ــت في الق ــروف وثاب مع
ــن  ــراء والمحتاج ــى الفق ــدق ع ــلمن للتص ــت المس ــي حث الت
ــاتِ  دَقَ ــدُوا الصَّ ــالى: » إنِْ تُبْ ــه تع ــم كقول ــارب وغره والأق
ــا هَِ وَإنِْ تُْفُوهَــا وَتؤُْتوُهَــا الفُْقَــرَاءَ فَهُــوَ خَــرٌْ لكَُــمْ....                                                                                                                    فنَِعِمَّ
، البقــرة: 271«. وكانــت العقــارات مــن ضمــن مــا تصــدق بــه 
المســلمون عــى بعضهــم البعــض. ومتــى تصــدق المســلم بــداره 
للآخــر فــإن الــدار تبقــى في نفــس النمــوذج الإذعــاني )المتحــد( 
ولكــن بفريــق آخــر. إلا أن البعــض مــن النــاس تصدقــوا 
بأجــزاء مــن عقاراتهــم أو أعيانهــم بطريقــة أدت إلى زيــادة عدد 
أفــراد الفريــق المالــك للعقــار. فقــد ســئل فقيــه مثــلًا عــن نازلــة 
تصــدق فيهــا رجــل بــداره عــى أولاده الثلاثــة بالســوية بينهــم، 
وحــاز كل منهــم نصيبــه، ثــم بعــد ذلــك تصــدق عليهــم بعُلــو 
تلــك الــدار واســتثى لنفســه بيتــاً )غرفــة باللهجــة الدارجــة( من 
ــض  ــى بع ــدق ع ــم تص ــازوه، ث ــه وح ــك كل ــوا بذل ــدار ورض ال
أولاده ثانيــاً بنصيبــه هــو مــن الــدار، ثــم باعــه عنهــم لديــن كان 
ــاً  ــم ثاني ــدق عليه ــض الأولاد المتص ــام بع ــم ق ــي، ث ــه لأجنب علي
ــوا رد  ــر وطلب ــد الأخ الصغ ــد رش ــاة الأب( بع ــد وف ــا بع )وربم
ــى  ــة ع ــع أم لا؟4 الإجاب ــال البي ــال في إبط ــم مق ــل له ــع، فه البي
هــذه النازلــة ليســت مهمــة بالنســبة لنــا الآن، ولكــن المهــم هــو 
ــاء في  ــه الأبن ــارك في ــع تش ــه أدى إلى وض ــدّق الأب لأبنائ أن تص
ــاة  ــد وف ــوه بع ــاض ونح ــل والمرح ــدار كالمدخ ــع ال ــض مناف بع
الأب. أي أن عــدد أفــراد الفريــق المالــك قــد زاد مــن فــرد 
واحــد إلى عــدة أفــراد لتلــك الأعيــان. والــذي قــد يحــدث هنــا 
ــدار بينهــم إلى أجــزاء أصغــر بحيــث  مســتقبلًا هــو انقســام ال
يصــر لــكل واحــد منهــم جــزء معلــوم، وبهــذا يتحــول العقــار 
الكبــر الــذي كان في الإذعــاني المتحــد إلى عقــارات صغــرة في 
ــكل  ــدار، لأن ل ــذا بال ــر ه ــد ي ــاً، وق ــد أيض ــاني المتح الإذع
نــوع مــن العقــارات حجــم معــن مناســب مطلــوب، إذا صغــر 

ــه.  عنــه قــل الانتفــاع ب

ــه.  ــؤولية في ــز المس ــة فترك ــه شرك ــار تملك ــشراء عق ــخص ب ش
وكنــا قــد اســتخدمنا عبــارتي »فريــق صغــر« و »فريــق كبــر« 
ــؤولية  ــر« المس ــارتي »تبع ــق، وعب ــم الفري ــن حج ــر ع للتعب
عنــد زيــادة عــدد أفــراد الفريــق، و »تَركّــز« المســؤولية عنــد 
ــة  ــة قوي ــاك علاق ــا إن هن ــق.1 وقلن ــراد الفري ــدد أف ــان ع نقص
بــن حجــم الفريــق المالــك أو المســيطر وبعــده عــن العــن أو 
المــكان: فكلــا كــبر حجــم الفريــق المالــك أو المســيطر كلــا 
بَعُــدَ ذلــك الفريــق عــن العــن، كالمنــزل الصغــر الــذي تملكــه 
الشركــة والتــي لــن تتمكــن مــن الســكن فيــه بجميــع أفرادهــا. 
كــا قلنــا بــأن هنــاك علاقــة تناســبية أخــرى بــن حجــم العــن 
مــن جهــة، وحجــم وبعــد الفريــق مــن جهــة أخــرى. فعــادة ما 
ــد كالحديقــة  ــك العقــار الكبــر فريــق كبــر وبعي يكــون مال
العامــة التــي تملكهــا الدولــة. ومــن البدهــي وجــود شــواذ لهــذه 
ــس،  ــى العك ــراً، أو ع ــراً كب ــل ق ــك الطف ــد يمل ــدة، فق القاع
فقــد يشــرك عــدة أفــراد في ملكيــة منــزل صغــر ويســيطرون 
ــرة إلى  ــي المثاب ــادرة ه ــود بالمب ــاً أن المقص ــا أيض ــا قلن ــه. ك علي
التحــرك والتــرف في كل مــا هــو مطلــوب لمصلحــة العــن أو 
المــكان والاهتــام بــه. وأن مبــادرات الفِــرَق وبالتــالي حــالات 
ــرَق  ــرَق. فالفِ ــتيطان الفِ ــاً باس ــاً وثيق ــة ارتباط ــان مرتبط الأعي
المســتوطنة هــي التــي تبــادر لاتخــاذ القــرارات لصالــح أعيانهــا، 
ولا تنتظــر أمــر أحــد أو اســتئذان أحــد لفعــل ذلــك. أمــا الفِــرَق 
ــد لا  ــه فق ــى عرفت ــن، ومت ــح الع ــرف صال ــد لا تع ــدة فق البعي
ــا  ــرص. وعرّفن ــرف بح ــد لا تت ــت فق ــى تحرك ــرك، ومت تتح
الفريــق المســتوطن بأنــه أكــبر عــدد ممكــن مــن الأفــراد 
ــد إذا كان  ــق واح ــن كفري ــتخدمن مجتمع ــاكنن أو المس الس
ــد  ــد لا يجته ــر ق ــق الصغ ــإن الفري ــذا ف ــم. وله ــر يهمه الأم
لمصلحــة العــن؛ وبالمثــل، فالفريــق الكبــر لا يســتخدم العقــار، 
وبالتــالي هــو بعيــد عنــه وقليــل المبــادرة لتبعــر المســؤولية بــن 
ــا في  ــا رأين ــادرة. وك ــلبي المب ــاً س ــو أيض ــن، فه ــراده الكثري أف
ــة في  ــن العام ــت الأماك ــة وضع ــإن الشريع ــابق ف ــل الس الفص
ــك  ــق المال ــه. فالفري ــتيطان فرق ــز باس ــد المتمي ــاني المتح الإذع
المســيطر هــو المســتخدم المتواجــد بالمــكان. وباختصــار، كلــا 
ــك  ــه المال ــيطر علي ــذي يس ــكان ال ــر الم ــن أو صغ ــرت الع صغ
ــتقلًا.  ــد مس ــا كان التواج ــي كل ــل خارج ــاكن دون تدخ الس
ــإذ صغــر العقــار أكــر  ــاك حــدوداً لهــذه القاعــدة، ف إلا أن هن
ممــا يجــب فقــد يفقــد الفريــق المالــك الاهتــام بالعقــار الــذي 
ــاء كالأراضي  ــاً أو ذا عط ــار مُنتِج ــون العق ــد لا يك ــه أو ق يملك

انٔ  تحــدثنــا في الفـصل الــرابع عن تـأثـر مبــادرة الفرق عى الأعيـان، وكيف 
سركـز  الفصل  وهذا  الأعيان.  حـالات  عى  تـؤثر  حجمه  وزيـادة  الفريق  بُعـد 
العقـار.  بحـجم  مقـارنـة  وبعـده  الفـريق  حجم  عـى  اثٔـرت  التي  الحركيات  عى 
وتـرينا الـصور امٔثلـة لبعض العقـارات التي سـاء حالهـا امٕا لكبر حجم الفريق 
المالك المسيـطر أو لبعده. فالصورة 1.8 من الطـائف لطريق غر نـافذ. وقد رائنـا 
اهتام  يعكـس  مـكانـاً  كان  الـنافـذ  غر  الطـريق  انٔ  كيف  السابق  الفصل  في 
لبعــدهم  به من حـوله. وهنـا نـرى طـريقـاً لا يـستخـدمه سـاكنـوه  الـسكـان 
عن المـوقع مـا ادٔى الٕى تحــوله لمجمع لـنفايـات السكـان من حـوله. والصـورتان 
2.8 مـن جدة و 3.8 من الخبر ببلاد الحرمن امٔثلة لمبـان فقد مـلاكها الاهتام بهـا 
لبعدهم عنهـا ما ادٔى الٕى تداعي حـوائطها. امٔـا الصورة 4.8 بــالصفحـة المقـابلـة 
لاحظ  بـالمغــرب.  بـمكنـاس  الأثـريـاء  لأحـد  منـزل  لسـاحـة  مـنظـر  فهي 
الـتضــاد من حـيث الاهتام بـالأعيان. وهـنا ملحوظـة: يجب أن لا نيء الفهم 
يؤثـران  أنها  بـرغم  الأعيان  حالات  في  المتسببان  العاملان  هما  والفقـر  الراء  بأن 

152 عليها كـا وضحنا في الـفصل الرابع في الحديث عن الشكل 5.4 صـ 
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القبول والقبض
يســتنتج بعــض الفقهــاء مــن حديثــه صلــوات الله وســلامه 
ــر إشراف ولا  ــن غ ــروف م ــه مع ــن أخي ــاءه م ــن ج ــه: »م علي
ــه«،  ــه إلي ــاقه الل ــو رزق س ــا ه ــرده فإنم ــه ولا ي ــألة فليقبل مس
ــه  ــى الل ــه ص ــول لقول ــر إلى القب ــة تفتق ــتنتجون أن الهدي فيس
ــلمة  ــت أبي س ــوم بن ــن أم كلث ــه«.11 »وع ــلم »فليقبل ــه وس علي
قالــت: لمــا تــزوج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أم ســلمة قــال 
لهــا: إني قــد أهديــت إلى النجــاشي حلــة وأواقــي مــن مســك ولا 
أرى النجــاشي إلا قــد مــات، ولا أرى هديتــي إلا مــردودة، فــإن 
رُدت عــي فهــي لــك. قالــت: وكان كــا قــال رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم، وردت عليــه هديتــه فأعطــى كل امــرأة مــن 
ــة،  ــة المســك والحل ــة مســك، وأعطــى أم ســلمة بقي نســائه أوقي
رواه أحمــد«. ويســتدل الفقهــاء مــن هــذا الحديــث أيضــاً بــأن 
الهبــة لا تتــم إلا بالقبــول لأنــه صــى اللــه عليــه وســلم قبضهــا 
عندمــا عــادت، ولــو كانــت تملــك بمجــرد قبضهــا لصــارت ملــكاً 
ــا قبضهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.12  َـ للنجــاشي ولم
»وعــن عائشــة أن أبــا بكــر الصديــق كان نحلهــا جــادّ عشريــن 
ــة  ــا بني ــال: ي ــاة ق ــه الوف ــا حرت ــة، فل ــه بالغاب ــن مال ــقاً م وس
ــه  ــت جدَدْت ــو كن ــقاً، ول ــن وس ــاد عشري ــك ج ــت نحلت إني كن
ــموه  ــال وارث فاقتس ــوم م ــو الي ــا ه إنم ــك، و ــه كان ل واحرثت
عــى كتــاب اللــه. رواه مالــك في الموطــأ«. ويســتنتج الفقهاء من 
هــذه الحادثــة أن الهبــة إنمــا تملــك بالقبــض لقــول أبــا بكــر: »لــو 
كنــت جددتــه واحرثتــه كان لــك«. فيقــول الشــوكاني: »وذلــك 
لأن قبــض الثمــرة يكــون بالجــذاذ وقبــض الأرض بالحــرث. 
ــو  ــة ه ــض في الهب ــاء أن القب ــاق العل ــن بطــال اتف ــد نقــل اب وق
ــافعي،  ــب الش ــن مذه ــل ع ــظ وغف ــال الحاف ــول. ق ــة القب غاي
ــة«. وفي  ــة دون الهدي ــول في الهب ــرطون القب ــافعية يش ــإن الش ف
المجمــوع، وبالاســتناد لمــا قالــه أبــو بكــر رضي اللــه عنــه: »ولا 
ــة  ــا روت عائش ــض لم ــر قب ــن غ ــة م ــه الهب ــوب من ــك الموه يمل
رضي اللــه عنهــا ...«.13  وفي المجمــوع أيضــاً: »وفــرق الحنابلــة 
بــن المكيــل والمــوزون وغرهمــا، فالمكيــل والمــوزون لا يصــح 
ــا  ــض لم ــر القب ــح بغ ــا يص ــا في غرهم ــض، أم ــر قب ــك بغ التملي
ــالا:  ــا ق ــا أنه ــه عنه ــعود رضي الل ــن مس ــي واب ــن ع روي ع
ــو  ــض؛ وه ــت أو لم تقب ــة قبض ــت معلوم ــزة إذا كان ــة جائ الهب
ــزم  ــرى لا تل ــة أخ ــد رواي ــن أحم ــور. وع ــك وأبي ث ــول مال ق
ــم.  ــل العل ــر أه ــول أك ــو ق ــض، وه ــع إلا بالقب ــة في الجمي الهب

ــى  ــي، ع ــان وع ــر وعث ــر وعم ــو بك ــق أب ــروزي: اتف ــال الم ق
ــي  ــن النخع ــك ع ــروى ذل ــة، وي ــوز إلا مقبوض ــة لا تج أن الهب
والثــوري والحســن بــن صالــح والعنــبري والشــافعي وأصحــاب 
الــرأي كــا ذكرنــا«.14 ومــن هــذا تــرى أخــي القــارئ أن الهبــة 
لابــد وأن تقبــض حتــى تتــم الهبــة. وهــذا معنــاه دفــع العقــار أو 
العــن إلى الإذعــاني المتحــد مــرة أخــرى، ولكــن لفريــق آخر قد 
يكــون أصغــر. وبهــذا يــزداد عــدد الفــرق المالكــة المســيطرة في 
البيئــة، لأن الفريــق المالــك الجديــد قــد يكــون فريقــاً لم يملــك 

عقــاراً قبــل الهبــة. 
ولتتــم عمليــة القبــض أعطــى الفقهــاء آراء مختلفــة، فمنهــم 
مــن رأى قســمة العقــار وتســليمها للموهــوب لــه، فــإذا وهبــت 
الــدار دون الأثــاث مثــلًا فلابــد مــن تخليــة الــدار مــن الأثــاث 
ــاني  ــان للإذع ــع الأعي ــك دف ــن بذل ــذا، مؤكدي ــة وهك ــم الهب لتت
ــكى  ــه في س ــوب ل ــاركة الموه ــن رأى مش ــم م ــد.15 ومنه المتح
الــدار الموهوبــة كالقبــض لتــام الهبــة. فقــد ســئل فقيــه عمــن 
وهــب لرجــل نصــف داره ثــم ســكناها معــاً ؟ فأجــاب: »لا ينفذ 
ــى  ــطرين ع ــاً ش ــكناها جميع ــا س ــى يقتس ــة حت ــن الهب شيء م
إن لم تكــن قســمة صحيحــة في الأصــل، فــإن الهبــة  المراضــاة، و
إن لم تكــن قســمته  تنفــذ عنــد ســكناها عــى اقتســام وتــراض و
ــؤي »عــن  ــة أخــرى ســئل اللؤل صحيحــة في الأصــل«. وفي نازل
رجــل وهــب نصــف داره وهــو ســاكن فيهــا، فدخل الموهــوب له 
فســاكنه فيهــا وصــار حائــزاً بالســكى والارتفــاق منافــع الــدار، 
والواهــب منــه عــى حســب مــا يفعلــه الشريــكان في الســكى. 
فأجــاب: ذلــك حــوز تــام، والهبــة نافــذة لــه، وكذلــك كل مــن 
وهــب جــزءاً مــن مــال أو دار تــولى احتيــاز ذلــك مــع واهبــه 
ــوز، ...«.16  ــض وح ــو قب ــاق فه ــلال والارتف ــاركه في الاغت وش
ــدار الواحــدة إلى  ــان ال وفي هاتــن النازلتــن قســمت أكــر أعي
قســمن ومــن ثــم وضــع كل قســم في الإذعــاني المتحــد بفريــق 
ــارئ  ــي الق ــرى أخ ــا ت ــن ك ــد. ولك ــرد واح ــن ف ــون م مك
فهنــاك أعيــان في الــدار كالمرحــاض والممــر والدهليــز مشــاعة 
ــه(، أي  ــوب ل ــب والموه ــن الواه ــن )أي ب ــن اثن ــا ب في ملكيته
أنهــا في الإذعــاني المتحــد ولكــن الفريــق مكــون مــن رجلــن، 
وقــد يهــب أحدهمــا نصيبــه مســتقبلًا لرجــل ثالــث. فكيــف إذاً 

تعاملــت الشريعــة مــع هبــة المشــاع؟

ومــن جهــة أخــرى فــإن الصدقــة بعــن لا تقبــل القســمة 
الفريــق. فقــد  أفــراد  كالرحــى ســتؤدي إلى زيــادة عــدد 
تصــدق رجــل مســن عــى حفيــده بغرفــة واحــدة وبربــع البــر 
ــدد  ــة ازداد ع ــذه الحال ــي ه ــدار. فف ــرق في ال ــاض والط والمرح
أفــراد الفريــق المالــك للبــر لصعوبــة قســمتها وأصبــح فريقــاً 
كبــراً. وهنــاك الكثــر مــن النــوازل التــي تشــر إلى أن التصــدق 
بأجــزاء مــن العقــارات كان أمــراً شــائعاً في البيئــة التقليديــة.5 
ــم  ــن ث ــن وم ــق والع ــم الفري ــن حج ــى كل م ــيؤثر ع ــذا س وه

ــالي عــى حــال العقــار.  ــراد الفــرق وبالت ــادرات أف عــى مب
لآخريــن  بعقــارات  النــاس  تصــدق  إن  وباختصــار، 
ســيوزع الــروات بــن أفــراد المجتمــع وســيزيد من عــدد الفرق 
ــد  ــات التواج ــدى صف ــذه إح ــة. وه ــيطرة في البيئ ــة المس المالك
المســتقل. أمــا إذا تصــدق الرجــل بجــزء مــن عقــاره فــإن في هــذا 
أيضــاً توزيعــاً للــروة بــن النــاس ولــه  فوائــد اقتصاديــة )ولــن 
ــق  ــراد الفري ــادة أف ــيؤدي إلى زي ــه س ــا(، ولكن ــا هن ــرق له نتط
ــؤولية؟أقول: إن  ــر المس ــذا تبع ــى ه ــل مع ــن. فه ــس الع لنف
ــن  ــروات ب ــع ال ــا لتوزي ــد منه ــة لاب ــة أدت إلى حركي الصدق
النــاس، لذلــك حبذتهــا الشريعــة ووضعــت حلــولًا تعالــج 
مســألة ازديــاد عــدد أفــراد الفريــق حتــى لا تتبعــر المســؤولية 

ــالى.  ــه تع ــنرى بإذن ــا س ــم ك بينه

الهبة
ــي أثــرت عــى كل مــن  ــات الت ــة هــي إحــدى الحركي الهب
حجــم الفريــق وحجــم العقــار. وباختصــار نقــول: إن مبــادئ 
بالعقــار الموهــوب إلى الإذعــاني  الهبــة في الشريعــة تــؤدي 
المتحــد، هــذا بالإضافــة إلى أن هــذه المبــادئ تزيــد مــن نســبة 
الفــرق المســيطرة المالكــة في البيئــة وذلــك لإصرار جمهــور فقهاء 
ــل  ــى يق ــة حت ــن الموهوب ــمة الع ــى قس ــة ع ــب الأربع المذاه

ــة.  ــلال شروط الهب ــن خ ــذا م ــم ه ــق. وت ــراد الفري ــدد أف ع
ــة  ــة والنِّحْلَ ــة والهدِيّ ــة والصدق ــح نقــول: إن الِهبَ وللتوضي
والعَطِـــيّة معانيهــا متقاربــة، وكلهــا تمليــك في الحيــاة بغــر 
ــق  ــة تطل ــاً.6 والهب ــم جميع ــامل له ــم ش ــة إس ــوض، والعطي ع
ــن  ــن مم ــة الدي ــو هب ــراء، وه ــواع الإب ــى أن ــم ع ــى الأع »بالمع
هــو عليــه«. »وتطلــق الهبــة بالمعــى الأخــص عــى مــا لا يقصــد 
ــاني )ت 587(: »...  ــع للكاس ــع الصنائ ــدل ...«، وفي بدائ ــه ب ل
المقصــود مــن الهبــة هــو اكتســاب المــدح والثنــاء بإظهــار الجود 

والســخاء ...«. والفــرق بــن الهبــة والهديــة هــو أن الهديــة هي 
ــة.  ــه عوضــه، وهــذا لا يكــون في الهب ــه الموهــوب ل مــا يُلــزم ب
والفــرق بــن الصدقــة وغرهــا، هــو أن الصدقــة هبــة مــا يرجــى 
ــا  ــق بموضوعن ــد لا تتعل ــة شروط ق ــرة.7 وللهب ــواب الآخ ــا ث به
ــون  ــراً ولا يك ــلًا وح ــاً وعاق ــب بالغ ــون الواه ــالي كأن يك الح
ــه ولا يكــون مريضــاً مــرض المــوت.  مكرهــاً ولا محجــوراً علي
كــا يشــرط أن يكــون الموهــوب لــه موجــوداً وذلــك لأن مــن 
تمــام الهبــة القبــض فــلا يتصــور ممــن ليــس موجــوداً القبــض.8 
والظاهــر هــو أن الهبــة كانــت مســألة منتــشرة في البيئــة 
التقليديــة، فقــد أكــر النــاس مــن الهبــات مكافــأة منهــم 
لبعضهــم البعــض لأســباب كثــرة كإظهــار كرمهــم أو فرحتهــم 
ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــر م ــب الأج ــن أو طل ــام الآخري أم
وهكــذا، وهــذا واضــح مــن كــرة نــوازل الهبــة، ومــن تفصيــل 
الفقهــاء لأحكامهــا، ومــن كتابــة فصــول مخصصــة لهــا في كتــب 
ــه  ــتجابة لحض ــد اس ــو بالتأكي ــة ه ــار للهب ــذا الانتش ــه. وه الفق
صلــوات اللــه وســلامه عليــه للمســلمن عــى الهبــة. فقــد 
حــث نبــي هــذه الأمــة أفرادهــا عــى التهــادي لتصفيــة القلــوب. 
فقــد قــال صلــوات اللــه وســلامه عليــه: »تهــادوا تحابــوا«، وفي 
ــك في  ــاً«. وروى مال ــزدادوا حب ــادوا ت ــال: »ته ــر ق حديــث آخ
الموطــأ حديثــاً عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: 
»تصافحــوا يذهــب الغــل وتهــادوا تحابــوا وتذهب الشــحناء«.9 
ــول  ــى قب ــب ع ــولنا الحبي ــا رس ــد حثن ــرى فق ــة أخ ــن جه وم
الهديــة مهــا قلــت في ثمنهــا أو نوعهــا. فقــد روي عــن أم حكيــم 
ــف.  ــره رد اللط ــه تك ــول الل ــا رس ــت: ي ــت: »قل ــة قال الخزاعي
قــال: مــا أقبحــه لــو أهــدي إلي كــراع لقبلــت«، والكــراع مــا 
ــتنكف أن  ــوع: »ولا يس ــة. وفي المجم ــن الداب ــب م دون الكع
يهــب القليــل ولا أن يتهــب القليــل، لمــا روى أبــو هريــرة قــال: 
قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: لــو دعيــت إلى كــراع 
ــذا  ــت«.10 وله ــراع أو ذراع لقبل ــدي إلي ك ــو أه ــت، ول لأجب
نتوقــع أن تكــون هبــة الأعيــان قــد كــرت بــن النــاس في البيئــة 
التقليديــة، وهــذا قــد يــؤدي إلى تغــر حجــم الفريــق. فقــد يهب 
الرجــل دكانــاً لآخــر في غمــرة فــرح تلقيــه نبــأ ســاراً ثــم يــردد 
ــم  ــد حج ــا ويزي ــاً بينه ــدكان معلق ــى ال ــل يبق ــليمه، فه في تس
الفريــق المالــك للــدكان إلى رجلــن؟ أو قــد يهــب الرجــل جــزءاً 
مــن داره لآخــر، فهــل يصبــح الإثنــان )الواهــب والموهــوب لــه( 
شريكــن في الــدار بعــد الهبــة؟ فكيــف تعاملــت الشريعــة مــع 
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ــن  ــع م ــياع مان ــض، والش ــدون القب ــة ب ــم للهب ــه، ولا حك بعض
القبــض الممكــن للتــرف، ولا ســبيل إلى إزالــة المانــع بالقســمة 
إقامــة  لعــدم احتــال القســمة، فمســت الــرورة إلى الجــواز و
صــورة التخليــة مقــام القبــض الممكن مــن التــرف، ولا ضرورة 
ــن  ــع م ــة المان ــن إزال ــمة فيمك ــل للقس ــل محتم ــا لأن المح هن
القبــض الممكــن بالقســمة ...«.19 أرأيــت كيــف أن الكاســاني 
يحــاول إبــراز أهميــة تقليــل عــدد أفــراد الفريــق المالــك للعــن 
ــه  ــن وأن ــرف في الع ــن الت ــك م ــن المال ــى يتمك ــدة حت الواح
يحــاول تــلافي وضــع العــن في ملكيــة مشــاعة. وبالنســبة لــرأي 
الحنابلــة أنظــر إلى قــول ابــن قدامــة الــذي يحــاول أيضــاً تقليــل 
عــدد أفــراد الفريــق: »وتصــح هبــة المشــاع، وبــه قــال مالــك 
والشــافعي. قــال الشــافعي: ســواءً في ذلــك مــا أمكــن قســمته أو 
لم يمكــن. وقــال أصحــاب الــرأي: لا تصــح هبــة المشــاع الــذي 
ــمة  ــوب القس ــة ووج ــض شرط في الهب ــمته لأن القب ــن قس يمك
ــمته  ــن قس ــا لا يمك ــإن كان مم ــه. ف ــض وتمام ــة القب ــع صح يمن
إن وهــب واحــد اثنــن شــيئاً  صحــت هبتــه لعــدم ذلــك فيــه، و
ــه،  ــد صاحبي ــاز عن ــة. وج ــد أبي حنيف ــز عن ــم لم يج ــا ينقس مم
ــاس،  ــان اثنــن شــيئاً ممــا ينقســم لم يصــح في قي إن وهــب اثن و
ــا: أن  ــه. ولن ــب ل ــد وه ــن ق ــن المهب ــد م ــم لأن كل واح وقوله
وفــد هــوزان لمــا جــاؤوا يطلبــون مــن رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم أن يــرد عليهــم مــا غنمــه منهــم قــال رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم: »مــا كان لي ولبــي عبــد المطلــب فهــو 

ــاع، ...«.20   ــة المش ــذا هب ــاري، وه ــم«، رواه البخ لك

الخيار والرجوع
ولكــن هــل للواهــب الخيــار والرجــوع عــن هبتــه؟ جــاء 
ــا  ــاء أقبضه ــض إن ش ــل القب ــار قب ــب بالخي ــي: »والواه في المغ
ــا  ــح قبضه ــا؛ ولا يص ــا ومنعه ــع فيه ــاء رج إن ش ــا و وأمضاه
ــة  ــم الهب ــه لم تت ــه بغــر إذن ــإن قبضهــا الموهــوب ل ــه؛ ف إلا بإذن
ــا في  ــه إذا قبضه ــة أن ــن أبي حنيف ــي ع ــض. وح ــح القب ولم يص
إن لم يــأذن لــه، لأن الهبــة قامــت مقــام الإذن  المجلــس صــح، و
في القبــض لكونهــا دالــة عــى رضــاه بالتمليــك الــذي لا يتــم إلا 
بالقبــض. ولنــا أنــه قبــض الهبــة بغــر إذن الواهــب، فلــم يصــح 
ــا، ...«. وفي  ــن قبضه ــاه ع ــو نه ــا ل ــس أو ك ــد المجل ــا بع ك
المجمــوع: »فــإن الهبــة لا تصــح إلا بــإذن الواهــب لأنــه بالخيار 
إن شــاء رجــع فيهــا  قبــل القبــض، إن شــاء أقبضهــا وأمضاهــا و

ــة  ــم الهب ــه لم تت ــل إذن ــه قب ــوب ل ــا الموه ــإن قبضه ــا؛ ف ومنعه
ــا في  ــه إذا قبضه ــة أن ــن أبي حنيف ــي ع ــض. وح ــح القب ولم يص
إن لم يــأذن لــه، لأن الهبــة قامــت مقــام  المجلــس صــح، و
ــذي لا  ــك ال ــاه بالتملي ــى رض ــة ع ــا دال ــض لكونه الإذن في القب
ــه عنهــا  ــم إلا بالقبــض. ومذهــب الشــافعي وأحمــد رضي الل يت
ــد في  ــا بع ــح ك ــم يص ــب فل ــر إذن الواه ــة بغ ــض الهب ــه قب أن

المجلــس ...«.21 
فالموهــوب لــه إذاً بحاجــة لإذن الواهــب لقبــض الهبــة عى 
ــن  ــة؛ ولك ــوع في الهب ــب الرج ــا أن للواه ــور؛ ك ــول الجمه ق
هنــاك أقــوال قويــة تحــث الواهــب عــى المــي في هبتــه وعــدم 
ــاً  ــاً وقبيح ــبر معيب ــة اعت ــن الهب ــوع ع ــا لأن الرج ــوع فيه الرج
في نظــر الديــن لإخلالــه بالمــروءة ومنافاتــه لمــكارم الأخــلاق. 
ــه  ــد في هبت ــه: »العائ ــلامه علي ــه وس ــوات الل ــال صل ــد ق فق
كالعائــد في قيئــه«، قــال همــام: »وقــال قتــادة: ولا نعلــم القــيء 
إلا حرامــا«.22 كــا قــال صلــوات اللــه وســلامه عليــه: »مثــل 
ــه،  ــأكل قيئ ــيء في ــب يق ــل الكل ــب كمث ــا وه ــرد م ــذي يس ال
فــإذا اســرد الواهــب فليوَقّــف، فليُعَــرّف بمــا اســرد ثــم ليدفــع 
إليــه مــا وهــب«. وفي المجمــوع: »فــإن وهــب لغــر الولــد وولــد 
ــن  ــا روى اب ــه، لم ــوع في ــك الرج ــه لم يمل ــيئاً وأقبض ــد ش الول
عمــر وابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا رفعــاه إلى النبــي صــى اللــه 
ــا  ــع فيه ــة فرج ــي العطي ــل أن يعط ــل للرج ــلم: لا يح ــه وس علي
ــد فيــا أعطــى ولــده«.23  فكــا تــرى، فــإن الشريعــة  إلا الوال
تحــاول الإكثــار مــن الفــرق المالكــة المســيطرة بحــث الواهبــن 

ــم.   ــي في هبته في الم

العُمْرَى
ــذه  ــك ه ــر أعمرت ــل للآخ ــول الرج ــو أن يق ــرى ه العم
ــع  ــاً تدف ــا أيض ــرك. وهن ــك عم ــا ل ــك، أو جعلته ــدار حيات ال
ــاح  ــدم الس ــك بع ــد وذل ــاني المتح ــار إلى الإذع ــة العق الشريع
ــأن يكــون مملــوكا للواهــب ومســكوناً بآخــر.  لذلــك العقــار ب
ــدك  ــن بع ــك م ــك ولعقب ــدار لحيات ــذه ال ــل ه ــال الرج ــإن ق ف
ــك  ــول، ويمل ــاب والقب ــح بالإيج ــة، تص ــة صحيح ــذه عطي »فه
ــه  ــه عن ــر رضي الل ــا روى جاب ــه م ــل علي ــض، والدلي ــا بالقب فيه
أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »أيمــا رجــل أعمــر 
ــذي  ــع إلى ال ــا، لا ترج ــذي أعطِيه ــا لل ــه فإنه ــه ولعقب ــرى ل عم
ــه المواريــث«. أمــا إذا  ــه أعطــى عطــاء وقعــت في أعطاهــا لأن

هبة المشاع
عنــد اشــراك عــدة أفــراد في ملكيــة عقــار واحــد يقــال إن 
الملكيــة مشــاعة بينهــم. أي أن حصــة كل فــرد شــائعة، أي غــر 
مقــررة، لذلــك فــإن كل جــزء مــن أجــزاء العقــار المشــرك مهــا 
صغــر يعتــبر شركــة بــن الــشركاء، ويقــال ملــك مشــاع )بفتــح 
ــون  ــد تك ــر، وق ــن فأك ــن اثن ــرك ب ــا(، أي مش ــم أو ضمه المي
الشركــة خاصــة بــن أنــاس معينــن، وقد تكــون عامــة كالأرض 
ــة للارتفــاق بهــا. وتســمى حصــة  التــي يشــرك فيهــا أهــل قري
ــلمون  ــب المس ــد وه ــقصاً«. وق ــشركاء »ش ــن ال ــد م كل واح
ــكنية  ــارة س ــل ع ــك رج ــد يمل ــض، فق ــم لبع ــقص بعضه الش
مــع أخيــه، فيهــب لابنيــه الاثنــن نصيبــه، وبهــذا يــزداد عــدد 
أفــراد الفريــق المالــك مــن اثنــن إلى ثلاثــة، وبهــذا قــد تتبعــر 
المســؤولية بينهــم. أخــي القــارئ، أنظــر كيــف تحــاول الشريعة 
مــن خــلال الهبــة تقســيم العقــار المشــاع في ملكيتــه، أي تحويله 
مــن عقــار ذي فريــق كبــر في عــدد أفــراده إلى عقــارات أصغــر 
ــه وتســلميه  إفــراز حــق الموهــوب ل بــالإصرار عــى القســمة و
لــه؛ وبهــذا يــزداد عــدد الفــرق المالكــة في البيئــة ولكــن بأعيــان 
أو عقــارات أصغــر. للتفصيــل أقــول بــأن هبــة المشــاع إمــا أن 
تكــون في عــن لا تقبــل القســمة كالطاحونــة، أو في عــن تقبــل 
ــمة  ــل القس ــي لا تقب ــن الت ــي الع ــدار. فف ــمة كالأرض وال القس
فهبــة الشــقص جائــزة بالإجمــاع. وفي هــذا يقــول أحمــد ابراهيم: 
ــه شــائعة صــح القبــض وتــم الملــك.  »فــإذا قبضهــا الموهــوب ل
وأمــا هبــة المشــاع فيــا يقبــل القســمة فإنهــا تكــون صحيحــة 
وقــت العقــد فــلا يــر الشــيوع وقتئــذ«. ولكــن يشــرط لتــام 
ــه  ــه نصيب ــوب ل ــرز الموه ــن ويف ــم الع ــا أن تقس ــك فيه المل
ــاف  ــو للأحن ــرأي ه ــذا ال ــرزاً.17 وه ــوماً مف ــه مقس ــلم ل ويس
والحنابلــة وبعــض المالكيــة. أمــا جمهــور الشــافعية فلــم يــروا 
إذا  ــافعي: »و ــول الش ــة، فيق ــام الهب ــار لت ــمة العق ضرورة قس
وهــب الرجــل لرجلــن بعــض دار لا تقســم، أو طعامــاً أو ثيابــاً 
ــا  ــزة ك ــة جائ ــة فالهب ــاً الهب ــا جميع ــم، فقبض ــداً لا ينقس أو عب
يجــوز البيــع. وكذلــك لــو وهــب اثنــان داراً بينهــا، تنقســم أو 
إذا كانــت  لا تنقســم، أو عبــد الرجــل وقبــض جــازت الهبــة. و
ــه ولم يقســمه  ــه لصاحب ــدار لرجلــن فوهــب أحدهمــا حصت ال
لــه فــإن أبــا حنيفــة كان يقــول الهبــة في هــذا باطلــة ولا تجــوز، 
وبهــذا يأخــذ، ومــن حجتــه في ذلــك أنــه قــال لا تجــوز الهبــة إلا 
مقســومة معلومــة مقبوضــة بلغنــا عــن أبي بكــر رضي اللــه عنــه 

ــافعي  ــرأي للش ــذا ال ــن ...«.18 فه ــة أم المؤمن ــل عائش ــه نح أن
ــان  ــى الأعي ــيطرين ع ــن المس ــراد المالك ــادة الأف ــؤدي إلى زي ي

ــة.  الموهوب
أمــا الأحنــاف والحنابلــة فيقولــون بقســمة مــا يمكن قســمه 
ــيطرون في  ــون المس ــراد المالك ــر الأف ــذا يك ــاع، وبه ــن المش م
البيئــة، وهــذا هــو نفــس تأثــر رأي الشــافعي، ولكــن بالإضافــة 
لذلــك فــإن قســمة المشــاع عــى رأي الأحنــاف والحنابلــة تــؤدي 
ــن  ــى الع ــيطر ع ــك المس ــق المال ــراد الفري ــدد أف ــان ع إلى نقص
ــن.  ــؤولية في الع ــز المس ــة لرك ــل للبيئ ــذا أفض ــدة، وه الواح
ــاع  ــا إجم ــاني )ت 587(: »ولن ــول الكاس ــارئ ق ــي الق ــل أخ تأم
الصحابــة رضي اللــه عنهــم فإنــه روي أن ســيدنا أبــا بكــر رضي 
اللــه عنــه قــال في مــرض موتــه لســيدتنا عائشــة رضي اللــه عنهــا: 
إني  إن أحــب النــاس إلي غــى أنــت، وأعزهــم عــي فقــراً أنــت، و
كنــت نحلتــك جــداد عشريــن وســقاً مــن مــالي بالعاليــة، وأنــك 
إنمــا هــو اليــوم مــال الــوارث.  لم تكــوني قبضتيــه ولا جذيتيــه، و
اعتــبر ســيدنا الصديــق رضي اللــه عنــه القبــض والقيمــة في 
الهبــة لثبــوت الملــك، لأن الحيــازة في اللغــة جمــع الــيء المفــرق 
ــل  ــائعة قب ــاء الش ــمة، لأن الأنصب ــى القس ــذا مع ــز؛ وه في حي
القســمة كانــت متفرقــة، والقســمة تجمــع كل نصيــب في حيــز. 
وروي عــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه قــال: مــا بــال أحدكــم 
ــت  ــول إن م ــمها ويق ــا ولا يقس ــلًا لا يحوزه ــده نح ــل ول ينح
إن مــات رجعــت إلي، وايــم اللــه لا ينحــل أحدكــم  فهــو لــه، و
ولــده نحــى لا يحوزهــا ولا يقســمها فيمــوت إلا جعلتهــا مراثــاً 
لورثتــه. والمــراد مــن الحيــازة القبــض هنــا، لأنــه ذكرهــا بمقابلــة 
القســمة حتــى لا يــؤدي إلى التكــرار أخــرج الهبــة مــن أن 
ــن  ــمة. وروي ع ــض والقس ــدون القب ــك ب ــة للمل ــون موجب تك
ــذا  ــث ك ــب ثل ــن وه ــال: م ــه ق ــه أن ــه عن ــي رضي الل ــيدنا ع س
ــن  ــر م ــك بمح ــم. وكل ذل ــا لم يقاس ــوز م ــذا لا يج ــع ك أو رب
ــه  ــه وســلم. ولم ينقــل أن ــه علي ــه صــى الل أصحــاب رســول الل
أنكــر عليهم منكِـــر فيكــون إجماعــاً. ولأن القبــض شرط جواز 
ــض  ــى القب ــض، لأن مع ــن القب ــع م ــيوع يمن ــد، والش ــذا العق ه
هــو التمكــن مــن التــرف في المقبــوض، والتــرف في النصــف 
ــائعاً  ــدار ش ــف ال ــكى نص ــإن س ــور، ف ــده لا يُتص ــائع وح الش
ــرف  ــن الت ــن م ــال ولا يُتمك ــائعاً مح ــوب ش ــف الث ــس نص ولب
فيــه بالتــرف في الــكل لأن العقــد لم يتنــاول الــكل. وهكــذا 
ــاك لم  ــض هن ــى القب ــم أن مع ــذي لا يقس ــاع ال ــول في المش نق
ــة  ــاج إلى هب ــه يحت ــاك ضرورة لأن ــا، إلا أن هن ــا قلن ــد لم يوج
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ــابقة؟ ألا  ــتشرقن الس ــوال المس ــارئ أق ــي الق ــرأت أخ أق
تتضــارب في اســتنتاجاتها؟ فالقــولان الأولان بشــأن حجــم العقار 
يســتنتجان بــأن الشريعة قســمت العقــارات إلى أجــزاء صغرة لا 
يمكــن الاســتفادة منهــا لصغرهمــا؛ أمــا القــولان الأخــران بشــأن 
ــادة أفــراد  حجــم الفريــق فيزعــان أن الشريعــة تــؤدي إلى زي
الفريــق المالــك للعقــار، وبذلــك تتبعــر المســؤولية بينهــم، ممــا 
يــؤدي إلى ســوء حــال العقــار لفقــد المــلاك الاهتــام بعقارهــم. 
فمــن منهــم نصــدق؟ هــذان الاســتنتاجان قــد تعريهــا بعــض 
ــام  ــن نظ ــد م ــب واح ــار جان ــا في إظه ــا بالغ ــة، إلا أنه الصح
الركــة في الشريعــة. فكــا ســرى أخــي القــارئ، فــإن مبــادئ 
ــق  ــراد الفري ــن أف ــؤولية ب ــزت المس ــة رك ــيم في الشريع التقس
ــن  ــة، وم ــن جه ــذا م ــة، ه ــرق المتشاكس ــت الف ــد وتلاف الواح
جهــة أخــرى فقــد وحــدت مســؤولية العقــار في فريــق واحــد، 
وبهــذا ازدادت نســبة الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئــة. وهــذه 
هــي إحــدى أســس التواجــد المســتقل. ولكــن قبــل شرح هــذا 

الاســتنتاج لنوضــح الشــفعة. 

الشفعة
الحركيــات الســابقة بالإضافــة إلى صفقــات البيــع والــشراء 
ــرَق ذات أحجــام قــد لا تناســب  أدت مــع مــرور الزمــن إلى فِـ
ــات  ــال الملكي ــد انتق ــه عن ــد من ــر لاب ــذا أم ــن، وه ــم الع حج
ــئل  ــلًا: س ــك مث ــرب لذل ــة. لن ــال المتتابع ــدى الأجي ــن أي ب
ــا  ــاً وحازه ــد أولاده أرض ــب أح ــل وه ــن رج ــة »ع ــه في نازل فقي
لــه لكونــه صغــراً في حجــره، وتــوفي الواهــب بعــد ذلــك بنحــو 
مــن خمســة أعــوام، وبقــي الموهــوب لــه في كفالــة أخيــه الــذي 
كان أكــبر منــه، وكان أخــوه يعمــل العــارة كثــرة مــن الأرض 
ــوب  ــبر الموه ــا إلى أن ك ــن حدوده ــداً م ــي ح ــا ي ــة مم الموهوب
ــوه  ــه أخ ــوفي وورث ــم ت ــات؛ ث ــلاث بن ــه ث ــد ل ــزوج وول ــه وت ل
المذكــور وبناتــه، فتصــدق الأخ بحظــه في جميــع مــروك أخيــه 
عــى بنــات أخيــه المذكــورات، وتــوفي بعــد ذلــك؛ فورقــه )كــذا 
ــاع  ــم وب ــام الع ــده، وق ــو وال ــه أخ ــه( عم ــون: فورث ــد يك وق
الموضــع الــذي كان يجعــل فيــه موروثــه العــار )كــذا( وكــبرت 
ــام عــى المشــرى للقطيعــة المذكــورة برســم  البنــات وأردن القي
الهبــة الــذي بيدهــن ورســم الصدقــة، وتلــك القطيعــة المذكــورة 
داخلــة في الأرض الموهوبــة، فهــل لهــن ذلــك أم لا؟«29 وفي نازلــة 
ــه  ــى ابنت ــت في داره ع ــدق ببي ــن تص ــه »عم ــئل فقي ــرى س أخ

بفنــاء معلــوم بــن يديــه وبنصيــب مــن الماجــل والبــر )البــر( 
والمرحــاض، وصحــت الصدقــة، وتــوفي المتصــدق، وأراد ورثتــه 

ــور«.30  ــت المذك ــا دون البي ــدار وبيعه ــة في ال المفاصل
أرأيــت أخــي القــارئ في هذيــن المثالــن كيــف أن حجــم 
الفريــق في تغــر مســتمر عــبر الأجيــال بســبب الوفــاة والــولادة. 
وهكــذا قــد يزيــد عدد أفــراد المالكــن وينقــص بالنســبة للعقار 
الواحــد. أي أن الهبــة والوراثــة والبيــع والــشراء وغرهــم مــن 
الحركيــات أدت إلى زيــادة عــدد أفــراد الفريــق للعقــار الواحــد، 
فلابــد إذن مــن وجــود حركيــة تقــوم بعمــل العكــس، أي تقلــل 
ــرى في  ــرة أخ ــؤولية م ــز المس ــق لترك ــراد الفري ــدد أف ــن ع م
ــو  ــا ه ــفعة، ك ــفعة. والش ــي الش ــة ه ــذه الحركي ــق. ه الفري
واضــح مــن كتــب الفقــه، موضــوع مهــم لكــرة نوازلــه وتعمــق 
ــائل  ــة بالمس ــد مقارن ــي معق ــوع فقه ــو موض ــه. فه ــاء في الفقه
ــاً  ــه اختلاف ــاء في ــت آراء الفقه ــد اختلف ــا. وق ــا عليه ــي مررن الت
ــم  ــى حج ــة ع ــرات مختلف ــات ذات تأث ــذه الاختلاف ــاً. وه بين
ــن  ــات ب ــذه الاختلاف ــة، أي أن ه ــى البيئ ــالي ع ــق، وبالت الفري
آراء الفقهــاء ليســت كباقــي الاختلافــات التــي ذكرناهــا في 
الفصلــن الســابقن، والتــي لم تؤثــر في حالــة الأعيــان في البيئــة. 
ــول في  ــل دون الدخ ــض التفصي ــفعة ببع ــنتعرض للش ــك س لذل

ــا )المســؤولية(.  ــرة بحثن ــل الخارجــة عــن دائ التفاصي
مــا هــي الشفعة؟الشــفعة مأخــوذة لغــة مــن الشــفع وهــو 
الــزوج، وقيــل مــن الزيــادة لأن الشــفيع يضــم مــا يشــفع فيــه 
إلى نصيبــه فكأنــه كان وتــراً فصــار شــفعاً، وقيــل مأخــوذة مــن 
الإعانــة. وفي الــشرع هــي »اســتحقاق الشريــك انتــزاع حصــة 
ــإذا أراد  ــه«. ف ــد مــن انتقلــت إلي ــه مــن ي ــة عن شريكــه المنتقل
ــه مــن عقــار يملكــه مــع بكــر، فطلــب بكــر  ــد بيــع حصت زي
حصــة زيــد لنفســه، وكان بكــر أولى بهــا مــن أي مشــر آخــر 
ــفيع في  ــراً ش ــأن بك ــة ب ــذه الحال ــول في ه ــة، فنق ــم الشرك بحك
العقــار وأن لــه حــق الشــفعة. فالشــفعة إذن مــن أســباب الملــك، 
وبهــا يتحــول الملــك مــن المشــري إلى الشــفيع، ويحــل الشــفيع 
ــة.31 والاشــراك في العقــار هــو  محــل المشــري بحكــم الأولوي
ــة  ــة طويل ــارات ذات ملكي ــفعة، لأن العق ــوت الش ــة في ثب العل
ــع الأذى  ــي دف ــفعة فه ــن الش ــة م ــا الحكم ــادة. أم ــد في الع الأم
الــذي يُتَوقــع مــن دخــول رجــل أجنبــي لم يكــن بــن الــشركاء، 

وكذلــك دفــع النــزاع المتوقــع.32 

ــي  ــيئاً، فف ــرط ش ــك ولم يش ــدار حيات ــذه ال ــرت ه ــال أعم ق
ــع  ــة. وفي بدائ ــة صحيح ــا عطي ــافعي أنه ــد للش ــول الجدي الق
الصنائــع أنــه إن قــال الرجــل: »أعمرتــك هــذه الــدار، أو صّرح 
ــك  ــا ل ــال جعلته ــري، أو ق ــك عم ــدار ل ــذه ال ــت ه ــال جعل فق
ــت  ــت أن ــإذا م ــك ف ــرك أو حيات ــك عم ــي ل ــال ه ــرك، أو ق عم
فهــي رد عــي، أو قــال جعلتهــا لــك عمــري أو حيــاتي فــإذا مــت 
ــا فهــي رد عــى ورثتــي، فهــذا كلــه هبــة، وهــي للمعمــر لــه  أن
ــل  ــل. والأص ــت باط ــه، والتوقي ــد وفات ــه بع ــه ولورثت في حيات
ــه  ــلم أن ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــا روي ع ــه م في
قــال: أمســكوا عليكــم أموالكــم لا تعمروهــا فــإن مــن أعمــر 
شــيئاً فإنــه لمــن أعمــره. وروى جابــر بــن عبــد اللــه أن رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: أيمــا رجــل أعمــر عمــرى لــه 
ولعقبــه فإنهــا للــذي يُعطاهــا لا يرجــع إلى الــذي أعطاهــا لأنــه 
أعطــى عطــاء وقعــت فيــه المواريــث. وعــن جابــر قــال: قــال 
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: مــن أعمــر عمــرى حياتــه 
فهــي لــه ولعقبــه يرثهــا مــن يرثــه بعــده. فدلــت هــذه النصــوص 
عــى جــواز الهبــة وبطــلان التوقيــت، لأن قولــه: جعلــت هــذه 
الــدار لــك أو هــي لــك، تمليــك العــن للحــال مطلقــاً، ثــم قولــه 
ــذا  ــد، وك ــى العق ــر لمقت ــه تغي ــك، وان ــت التملي ــري توقي عم

ــاً ...«.24   ــت نص ــل التوقي ــان لا يحتم ــك الأعي تملي
وللتلخيــص أقــول بــأن مبــادئ الهبــة عمومــاً أدت إلى 
ــوب  ــار الموه ــض العق ــن قب ــلًا م ــد مث ــؤولية. فلاب ــز المس تركي
لتتــم الهبــة، وبالنســبة لمــا يقســم مــن المشــاع فــإن الآراء كانــت 
تميــل لتقســيمه ليتــم قبضــه، كــا أن الشريعــة حثــت الواهــب 
عــى المــي في هبتــه وتلافــت وضــع العقــارات في موضــع 
يكــون فيــه الســاكن غــر المالــك كــا هــو الحــال في العمــرى. 

الفرائض
علــم الفرائــض وتقســيم الركــة بــن الورثــة هــو مــن أهــم 
ــم  ــم في حج ــن ث ــق وم ــم الفري ــرت في حج ــي أث ــات الت الحركي
العــن والعقــار. ولقــد وجد المســتشرقون في علــم الفرائــض مادة 
دســمة لهــم وتفانــوا في الهجــوم عــى الإســلام مــن خــلال هــذا 
ــان  ــتشرق بروجم ــول المس ــار، يق ــم العق ــبة لحج ــم. فبالنس العل
Brugman مثــلًا: »لقــد تميــز قانــون الركــة في الإســلام بتفتيتــه 
الزائــد للعقــارات ... ففــي المــاضي، وفي الاقتصــاد الريفــي، وهو 
المنتــشر في الامبراطوريــة الإســلامية، كان تأثرهــا )أي قوانــن 

الركــة في الشريعــة( غــر مســتحب لأنهــا أدت إلى تفتيــت 
الأرض إلى قطــع ذات مقاســات غــر اقتصاديــة«.25 ويقــول 
المســتشرق دوون هيــي وورث Dunne Heyworth: »إن قوانــن 
ــتحالة  ــار( لاس ــدو )للعق ــوء ع ــي أس ــة( ه ــة )في الشريع الوراث
بينــا  الأرض  لتقســيم  الإســلامي  للعــالم  نظــام  أي  تقديــم 
ــارات  ــيم الأرض والعق ــيلة تقس ــى وس ــون ع ــلمون يحافظ المس
عنــد وفــاة المالــك. فأحــد الأســباب الرئيســية للصِغَــر الشــديد 
ــام  ــذا النظ ــو ه ــار( ه ــزؤات )للعق ــود التج ــكات ووج للممتل
ــة  ــة أو الحص ــيم. فالقطع ــة في التقس ــائل الشريع ــدس لوس المق
ذات الهكتــارات المتعــددة لا يمكــن تمييزهــا تمامــاً بعــد جيلــن. 
لذلــك، فــإن إحــدى مزايــا نظــام الأوقــاف هــو حفاظهــا 
ــام  ــت إنقس ــا منع ــك لأنه ــض )وذل ــا البع ــع بعضه ــارات م للعق

الأراضي الزراعيــة(«.26 
 Goitein أمــا بالنســبة لحجــم الفريق فقــد اســتنتج جوتــن
مــن دراســته للوثائــق اليهوديــة في مــر بــأن نظــام الوراثــة في 
ــلاك  ــة الم ــدم صيان ــاني لع ــال المب ــوء ح ــؤدي إلى س ــة ي الشريع
لهــا، فقــال: »باســتثناء القليــل، فــإن جميــع الوثائــق التــي دونتهــا 
ــف  ــر تص ــواء في م ــى الس ــود ع ــلمن أو اليه ــلطات المس س
المنــازل عــى أنهــا جماعيــة في ملكيتهــا وغــر مقســومة )مشــاع(. 
وهــذا يعــي بــأن أجــزاء المنــزل التــي كونــت أهــداف العقود في 
العــادة كانــت وحــدات حســابية وليســت أجــزاءً حقيقيــة مــن 
المبــى. فالمنــزل قُسّــم إلى أربــع وعشريــن ســهاً إســمياً، وهــذا 
ــاً أو  ــن قراط ــة والعشري ــاس الأربع ــى أس ــع ع ــيم وض التقس
)الأربعــة والعشريــن( جــزءاً مــن الدينــار. وكــا هــو معروف، 
ــة في  ــام الوراث ــه نظ ــذ ب ــبي أخ ــيم النس ــذا التقس ــس ه ــإن نف ف
ــع أو  ــذي انتقــل بالبي ــك، فقــد يكــون الســهم ال ــة. لذل الشريع
ــدة  ــشركاء لم ــد ال ــب أح ــا يغي ــداً ... فعندم ــراً ج ــة صغ الهب
طويلــة، كأن يســافر للهنــد أو لأســبانيا )الأندلــس( للتجــارة، أو 
أنــه لا يســتطيع، أو لا يريــد أن يســاهم في صيانــة )المنــزل( فــإن 
المنــزل ســيتداعى )يخــرب(، وبعــد فــرة تصــر بعــض أجــزاءه 
 Fernea ــرني ــتشرق ف ــم المس ــد دع ــكى«.27 وق ــة للس ــر قابل غ
ــة.  ــراق والنوب ــن الع ــى كل م ــاته ع ــتنتاج  بدراس ــذا الاس ه
فيقــول في الــشركاء للعقــار الواحــد: »إنهــم لا يســتطيعون 
ــع  ــى توزي ــار( ولا ع ــه )العق ــون ب ــعر يبيع ــى س ــاق لا ع الاتف
ــم في  ــل له ــن الأفض ــك كان م ــم، لذل ــة بينه ــف الصيان مصاري
ــه  ــب كل ــل ليذه ــار( بالكام ــيانه )أي العق ــالات نس ــر الح أك

ــراب«.28  للخ
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وقــال البغــوي ليــس في هــذا الحديــث ذكــر الشــفعة »فيحتمــل 
أن يكــون المــراد بــه الشــفعة، ويحتمــل أن يكــون أحــق بالــبر 
والمعونــة«.36 أمــا الحديــث الســابع فقــد حســنه الرمــذي، 
ــل  ــد أه ــون عن ــة مأم ــو ثق ــك، وه ــد المل ــر عب ــروه غ ولم ي
الحديــث، ولكــن قــد أنكِـــر عليــه هــذا الحديــث. وقــال أحمــد: 
ــون  ــاف أن لا يك ــافعي نخ ــال الش ــر. وق ــث منك ــذا الحدي ه
محفوظــاً. وقــد احتــج مســلم في صحيحــه بحديــث عبــد الملــك 
بــن أبي ســليان وأخــرج لــه أحاديــث واستشــهد بــه البخــاري 
ــروه إلا  ــن: لم ي ــن مع ــال اب ــث. وق ــذا الحدي ــه ه ــا ل ولم يخرج
عبــد الملــك، وقــد أنكَــرَه عليــه. وفي هــذا الحديــث، ومــن قولــه 
»إذا كان طريقهــا واحــداً« دليــل عــى أن »الجــوار بمجــرده لا 
تثبــت بــه الشــفعة بــل لا بــد معــه مــن اتحــاد الطريــق، ويؤيــد 
هــذا الاعتبــار قولــه في حديــث جابــر وأبي هريــرة المتقدمــن، 

فــإذا وقعــت الحــدود وصرفــت الطــرق فــلا شــفعة«.37 

الآراء
قبــل البــدء في توضيــح آراء الفقهــاء أنــوه عــى أن الفقهــاء 
أرادوا بكلمــة » الشركــة« المشــاركة في ملكيــة العــن أو العقار، 
كرجلــن أو أكــر يشــركان في عقــار مــا. أمــا »الخلطــة« فقــد 
أرادوا بهــا الشركــة في حقــوق العقــار، كالشركــة بــن عــدة أفراد 
في الطريــق المملــوك لهــم، كالطريــق غــر النافــذ، أو الشركــة 
في مجــرى أو مســيل مائهــم. أمــا »الجــوار« فــأرادوا بــه التصــاق 

عقــار بآخــر دون اشــراك العقاريــن المتجاوريــن في الحقــوق. 
ــاء  ــرات الفقه ــابقة أن تفس ــث الس ــن الأحادي ــح م يتض
للأحاديــث قــد تتفــاوت. ووجــوه التفــاوت قــد تقــع في كل مــن 
الآتي: هــل تكــون الشــفعة في المنقــولات كالســيف والســيارة، أم 
ــدار والمزرعة؟وهــل تكــون  أنهــا فقــط في غــر المنقــولات كال
الشــفعة في مــا لا يقســم مــن غــر المنقــولات كالطريــق الضيــق 
والمرحــاض الصغــر، أم أنهــا في مــا يقســم فقــط؟ وهــل الشــفعة 
ــشركاء،  ــت لل إذا كان ــط؟ و ــشركاء فق ــا لل ــاً، أم أنه ــار أيض للج
فهــل هــي للــشركاء في العقــار فقــط، أم أنهــا أيضــاً للــشركاء في 
إذا كان  ــا أولى؟ و ــاء، وأيه ــاء أي للخلط ــيل الم ــق ومس الطري
هنــاك أكــر مــن شريــك في العقــار بنســب متفاوتــة كأن يملــك 
أحدهــم نصفهــا وآخــر ثلثهــا وثالــث سدســها، فكيــف تكــون 
الشــفعة بينهــم؟ الإجابــات المختلفــة عــى الأســئلة الســابقة ذات 

تأثــرات مختلفــة عــى حــال العقــار والبيئــة.

ــة  ــي ثابت ــفعة، فه ــة الش ــاء في مشروعي ــف العل لم يختل
ــن  ــم م ــر الاص ــن أبي بك ــل ع ــا نقُ ــاع38 إلا م ــنة والإجم بالس
ــي  ــلاك. فف ــاب الأم ــك إضرار بأرب ــأن في ذل ــال ب ــا، وق إنكاره
المجمــوع: »أمــا الإجمــاع فقــد انعقــد ولم يختلــف العلــاء عــى 
ــا،  ــن إنكاره ــم م ــر الأص ــن أبي بك ــل ع ــا نق ــا إلا م مشروعيته
وفي ذلــك يقــول بعضهــم: لا عــبرة بقــول الأصــم ...«. وقــد قــال 
ــن  إن لم يك ــفعة و ــا روي في الش ــاوي: »إن م ــاوردي في الح الم
ــر،  ــبر كالمتوات ــه الخ ــر ب ــتفيض يص ــه مس ــم ب ــراً فالعل متوات
ــلم  ــوز للمس ــفعة تج ــد، ...«.39 والش ــه منعق ــاع علي ــم الإجم ث
والكافــر عنــد الشــافعي وأبي حنيفــة ومالــك. »وخالــف أحمــد 
فقهــاء مذهبــه عــى أنــه لا شــفعة لكافــر عــى مســلم، ...«.40  
وقــد قــال جمهــور الفقهــاء إن الشــفعة لا تجــب إلا للشريك 
المقاســم في العقــار، فــإذا ملــك زيــد وبكــر عقــاراً، وقــرر زيــد 
البيــع، فيقــدم بكــر لشرائهــا عــى غــره بالقيمــة التــي ســيدفعها 
ــد لا  ــر، أو ق ــر ببك ــد ي ــب ق ــك لأن الغري ــب. وذل الغري
يرتــاح إليــه بكــر في اســتخدام العقــار ممــا يضطــر بكــراً لقســمة 
ــد يرغــم بكــراً  ــه . وهــذا ق ــار بعــد دخــول الغريــب علي العق
لإضافــة مرافــق جديــدة للعقــار. فــإذا كان زيــد وبكــر مثــلًا 
شركاء في اســتخدام المرحــاض والممــر، فقــد يضطــر بكــر بعــد 
القســمة إلى بنــاء مرحــاض جديــد أو اســتحداث ممــر لأن هــذه 
الأعيــان ستقســم بــن بكــر والشريــك الجديــد، وقــد لا يكــون 
في نصيــب بكــر مرحــاض أو ممــر. لذلــك يقــول جمهــور الفقهاء 
بــأن الشــفعة قبــل القســمة. أمــا إذا وقعــت الحــدود، كأن تكــون 
ــن  ــه م ــك نصيب ــم كل شري ــمت، وعل ــد قُس ــاعة ق ــدار المش ال
الغــرف والمرافــق، وصرفــت الطــرق بينهــم، فعلمــوا مداخلهــم 
ــور  ــم. أي أن الجمه ــفعة بينه ــلا ش ــزل، ف ــل المن ــم داخ وممراته
ــوم  ــر مقس ــاعاً غ ــك مش ــون المل ــرطوا أن يك ــاء اش ــن الفقه م
ــي،  ــاء في المغ ــا ج ــذا، ك ــال به ــد ق ــفعة. وق ــق الش ــذ بح للأخ
كل مــن عمــر، وعثــان، وعمــر بــن عبــد العزيــز، وســعيد بــن 
المســيب، وســليان بــن يســار، والزهــري، ويحيــى الأنصــاري، 
ــك،  ــن، ومال ــد الرحم ــن عب ــرة ب ــة، والمغ ــاد، وربيع ــو الزن وأب
ــوع  ــم. وفي المجم ــحق، وغره إس ــافعي، و ــي، والش والأوزاع
إضافــة لــكل مــن أحمــد وأبــو ثــور وابــن المنــذر. أمــا بالنســبة 
ــة  ــن قدام ــول اب ــه.41 فيق ــفعة ل ــه لا ش ــوا بأن ــد قال ــار فق للج
مثــلًا: »ولنــا قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: الشــفعة فيــا 
لم يقســم، فــإذا وقعــت الحــدود وصرفــت الطــرق فــلا شــفعة. 
... ولأن الشــفعة ثبتــت في موضــع الوفــاق عــى خــلاف الأصــل 

أحاديث الشفعة
لتســهيل الرجــوع إلى أحاديــث الشــفعة ســأذكرها مرقمــة 
ــم.  ــم اسرد آرائه ــا ث ــاء عليه ــات الفقه ــض تعليق ــح بع ــم أوض ث

والأحاديــث هــي:
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــر أن النب ــن جاب ــث الأول: »ع الحدي
وســلم قــى بالشــفعة في كل مــا لم يقســم. فــإذا وقعــت الحــدود 
ــا  ــظ »إنم ــه. وفي لف ــق علي ــفعة«، متف ــلا ش ــرق ف ــت الط وصُرّف
جعــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الشــفعة«، رواه البخــاري 
وأحمــد وأبــو داود وابــن ماجــة. وفي لفــظ: »قــال رســول اللــه 
ــه وســلم: إذا وقعــت الحــدود وصرفــت الطــرق  ــه علي صــى الل

ــه. ــذي وصحح ــفعة«، رواه الرم ــلا ش ف
ــه  ــاني: عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الل الحديــث الث
صــى اللــه عليــه وســلم: »إذا قســمت الــدار وحُــدّت فــلا شــفعة 

فيهــا«. رواه أبــو داود وأبــن ماجــة في معنــاه. 
الحديــث الثالــث: »عــن جابــر أن النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم قــى بالشــفعة في كل شركــة لم تقسَــم رَبْعــة أو حائــط، 
إن  لا يِحـــلّ لــه أن يبيــع حتــى يــؤذِن شريكــه، فإن شــاء أخــذ، و
شــاء تــرك، فــإن باعــه ولم يؤذِنْــه فهــو أحــق بــه«، رواه مســلم 
والنســائي وأبــو داود. والرَبْعــة هــي تأنيــث ربــع، وهــو المنــزل 
الــذي يرتبعــون فيــه في الربيــع ثــم ســمي بــه الــدار والمســكن.

ــي  ــت أن النب ــن الصام ــادة ب ــن عب ــع: »ع ــث الراب الحدي
صــى اللــه عليــه وســلم قــى بالشــفعة بــن الــشركاء في الأرضن 

والــدور«، رواه عبــد اللــه بــن أحمــد في المســند. 
الحديــث الخامــس: عــن ســمرة عــن النبــي صــى اللــه عليه 
وســلم قــال: »جــار الــدار أحــق بالــدار مــن غــره«، رواه أحمــد 

وأبــو داود والرمــذي وصححــه. 
الحديــث الســادس: عــن الشريــد بــن ســويد قــال: »قلت: 
يارســول اللــه أرض ليــس لأحــد فيهــا شرك ولا قســم إلا الجــوار؟ 
ــائي  ــد والنس ــا كان«، رواه أحم ــقَبِه م ــق بسَ ــار أح ــال: الج فق
ــن ماجــه مختــر: »الشريــك أحــق بســقبه  ــن ماجــه، ولاب واب

مــا كان«. 
الحديــث الســابع: وعــن عبــد الملــك بــن أبي ســليان عــن 
ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــال النب ــال: ق ــر ق ــن جاب ــاء ع عط

إن كان غائبــاً إذا كان  ــرُ بهــا و الجــار أحــق بشُــفعة جــاره يُنْتَظَ
ــائي. ــة إلا النس ــداً«، رواه الخمس ــا واح طريقه

الحديــث الثامــن: »وعــن عمــر بــن الشريــد قــال: وقفــت 
عــى ســعد بــن أبي وقــاص  فجــاء المسِْــوَرُ بــن مخرمــة، ثــم جــاء 
أبــو رافــع مــولى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: يــا ســعد 
ابتــع مــي بيتَــيّ في دارك. فقــال ســعد: واللــه مــا ابتاعهــا. فقــال 
المســور: واللــه لتبتاعنّهــا. فقــال ســعد: واللــه مــا أزيــدك عــى 
أربعــة آلاف مُنَجّمــة أو مُقَطعّــة. قــال أبــو رافــع: لقــد أعطِيــت 
بهــا خمســائة دينــار، ولَــوْلا أني ســمعت رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم يقــول: الجــار أحــق بســقبه مــا أعطيتكهــا بأربعــة 
آلاف وأنــا اُعْطــى بهــا خمســائة دينــار. فأعطاهــا إيــاه«، رواه 

البخــاري.33  
ونظــراً للاختــلاف المتوقــع بــن الفقهــاء في إثبــات الشــفعة 
ــن  ــرة ع ــاء فك ــن إعط ــد لي م ــث لاب ــذه الأحادي ــوع له بالرج
ــة:  ــث الثاني ــى الأحادي ــث ع ــل الحدي ــاء وأه ــات الفقه تعليق
فالحديــث الأول متفــق عليــه، ويقــول ابــن قدامــة فيــه: »قــال 
ابــن المنــذر: الثابــت عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
حديــث جابــر الــذي روينــاه )الحديــث الأول( ومــا عــداه مــن 
الأحاديــث فيهــا مقــال عــى أنــه يحتمــل أنــه أراد بالجــار الشريك 
ــاراً،  ــن ج ــن الزوج ــد م ــمى كل واح ــاً، ويس ــار أيض ــه ج فإن
قــال الشــاعر ...«. أمــا الحديــث الثــاني فقــد قالــوا بــأن رجــال 
أســناده ثقــات.34 والحديــث الثالــث مشــابه لــلأول. وحديــث 
ــر وهــو  ــع( »أخرجــه الطــبراني في الكب ــادة )الحديــث الراب عب
مــن روايــة اســحق عــن عبــادة ولم يدركــه، وتشــهد في ثبــوت 
ــم  ــو أع ــا ه ــفعة في ــوت الش ــواردة في ثب ــث ال ــه الأحادي صحت
مــن الأرض والــدار كحديــث جابــر ... ورجالــه ثقــات إلا أنــه 
أعــل بالإرســال«. ويقــول الشــوكاني في الحديــث الخامــس: 
»وحديــث ســمرة أخرجــه أيضــاً البيهقــي والطــبراني والضيــاء، 
وفي ســاع الحســن عــن ســمرة مقــال معــروف قــد تقــدم التنبيــه 
عليــه، ولكنــه أخــرج هــذا الحديــث أبــو بكــر بــن أبي خيثمة في 
تاريخــه، والطحــاوي وأبــو يعــى والطــبراني في الأوســط والضياء 
عــن أنــس، وأخرجــه ابــن ســعد عــن الشريــد بــن ســويد بلفــظ 
حديــث ســمرة المذكــور«. وفي المجمــوع: »وأجابــو عــن 
ــن  ــاء الحس ــوا في لق ــث اختلف ــل الحدي ــأن أه ــمرة ب ــث س حدي
ــث  ــه إلا حدي ــرو عن ــه لم ي ــال: إن ــاءه ق ــت لق ــن أثب ــه. وم ل
عقبــة، وقــد رواه الحســن عــن ســمرة«.35 أمــا الحديــث الســادس 
فقــد أخرجــه عبــد الــرزاق والطيالــي والدارقطــي والبيهقــي. 
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ثبتــت لإزالــة ضرر المشــاركة، والــرر في هــذا النــوع أكــر 
لأنــه يتأبــد ضرره. والأول ظاهــر المذهــب لمــا روي عــن النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: »لا شــفعة في فنــاء ولا طريــق 
ــاب في  ــو الخط ــق، رواه أب ــق الضي ــة الطري ــة«، والمنقب ولا منقب
رؤوس المســائل، وروي عــن عثــان رضي اللــه عنــه أنــه قــال: 
»لا شــفعة في بــر ولا فحــل«. ولأن إثبــات الشــفعة في هــذا 
يــر بالبائــع لأنــه لا يمكنــه أن يتخلــص مــن إثبــات الشــفعة في 
نصيبــه بالقســمة، وقــد يمتنــع المشــري لأجــل الشــفيع فيتــرر 
ــا إلى  ــؤدي إثباته ــفعة في ــقط الش ــع فتس ــع البي ــد يمتن ــع، وق البائ
ــع الــرر  نفيهــا. ويمكــن أن يقــال أن الشــفعة إنمــا تثبــت لدف
الــذي يلحقــه بالمقاســمة لمــا يحتــاج إليــه مــن إحــداث المرافــق 
الخاصــة، ولا يوجــد هــذا فيــا لا ينقســم. وقولهــم: إن الــرر 
ــن  ــاق م ــل الوف ــرر في مح ــا: إلا أن ال ــده، قلن ــر لتأب ــا أك ههن
ــداث  ــة إلى إح ــو ضرر الحاج ــرر، وه ــذا ال ــس ه ــر جن غ
المرافــق الخاصــة فــلا يمكــن التعديــة، وفي الشــفعة ههنــا ضرر 
غــر موجــود في محــل الوفــاق، وهــو مــا ذكرنــاه فتعــذر الإلحــاق. 
ــع  ــر الواس ــام الكب ــا كالح ــا ذكرن ــمته مم ــن قس ــا أمك ــا م فأم
البيــوت بحيــث إذا قســم لم يســتر بالقســمة وأمكــن الانتفــاع 
ــدور  ــر وال ــك الب ــه، وكذل ــب في ــفعة تج ــإن الش ــاً ف ــه حمام ب
ــر  ــيئان كالب ــك ش ــن ذل ــل م ــن أن يحص ــى أمك ــد مت والعضائ

ــن يرتقــي المــاء منهــا وجبــت الشــفعة ....«.46  ينقســم بري
ــن  ــور م ــف أن آراء الجمه ــة نستش ــن قدام ــول اب ــن ق وم
الفقهــاء كانــت واضحــة في مــا لا يقبــل القســمة بتاتــاً إلا بتلفــه. 
ففــي الموطــأ: »ولا شــفعة عندنا في عبــد، ولا وليــدة، ولا بعر، ولا 
بقــرة، ولا شــاة، ولا في شيء مــن الحيــوان، ولا في ثــوب، ولا في بــر 
ليــس لهــا بيــاض )أرض مــن حولهــا(، ...«.47 وهنــا أيضــاً أخــي 
القــارئ نجــد أن رأي الجمهــور برفــض الشــفعة فيــا لا يقســم 
هــو في صالــح العــن، وذلــك لأن إثبــات الشــفعة قــد يــؤدي إلى 
نفــور المشــرين الأغــراب عــن الــشراء وبهــذا ينخفــض ســعر 
إذا لم يتمكــن مــن البيــع  الشــقص ممــا يــر بالشريــك البائــع. و
فســيفقد الاهتــام بالعــن لأن العــن لا تقبــل القســمة. كــا أن 
نفــور المشــرين خوفــاً مــن الشــفعة وهبــوط ســعر الشــقص قــد 
ــن الــشركاء لإصرارهــم للأخــذ بالشــفعة،  يــؤدي إلى التشــاح ب

وبهــذا تســوء حــال العــن.

ــاء  ــان انتف ــه، وبي ــت في ــلا تثب ــزاع ف ــل الن ــدوم في مح ــى مع لمع
ــه  ــأذى ب المعــى هــو أن الشريــك ربمــا دخــل عليــه شريــك فيت
ــمة،  ــل المقاس ــب الداخ ــمته أو يطال ــة إلى مقاس ــوه الحاج فتدع
فيدخــل الــرر عــى الشريــك بنقــص قيمــة ملكــه ومــا يحتــاج 
ــا  ــوم. فأم ــد في المقس ــذا لا يوج ــق، وه ــن المراف ــه م إلى إحداث
حديــث أبي رافــع )الحديــث الثامــن( فليــس بريح في الشــفعة، 
فــإن الصقــب القــرب، ويقــال بالســن والصــاد. وقــال الشــاعر: 
ــل  ــب«. فيحتم ــا ولا صق ــم داره ــا، لا أم ــازح محلته ــة ن »كوفي
أنــه أراد بإحســان جــاره وصلتــه وعيادتــه ونحــو ذلــك. وخبرنــا 

ــة الأحاديــث في أســانيدها مقــال«.42  صحيــح فيقــدم، وبقي

ــه  واســتنتج الفقهــاء أيضــاً مــن الحديــث الثالــث مــن قول
صلــوات اللــه وســلامه عليــه: »فــإن باعــه ولم يؤذنــه فهــو أحق 
ــذي لم  ــك ال ــفعة للشري ــوت الش ــى ثب ــل ع ــه دلي ــأن »في ــه« ب ب
يؤذنــه شريكــه بالبيــع. وأمــا إذا أعلمــه الشريــك بالبيــع فــأذن 
فيــه فبــاع ثــم أراد الشريــك أن يأخــذه بالشــفعة، فقــال مالــك 
والشــافعي وأبــو حنيفــة ... وجمهــور أهــل العلــم أن لــه أن يأخذ 
ــوري  ــال الث ــا. وق ــلا له ــرد الإذن مبط ــون مج ــفعة ولا يك بالش
والحكََــم وأبــو عبيــد وطائفــة مــن أهــل الحديــث: ليــس لــه أن 
ــد  ــن أحم ــع. وع ــه بالبي ــوع الإذن من ــد وق ــفعة بع ــذه بالش يأخ
ــل هــذا الاختــلاف أمــر يطــول شرحــه،  ــان ...«. وتفصي روايت
ــكل  ــلافي الإضرار ب ــور لت ــت وزن الأم ــة حاول ــن الشريع ولك
ــة  ــع الفرص ــطي الشفيـ ــا يعـ ــفيع مم ــع والش ــك البائ ــن الشري م
ــق  ــار في فري ــؤولية العق ــز مس ــذا يرك ــفعة، وه ــذ بالش للأخـ

ــر.43  أصغ

الشفعة في ما لا يقسم
ومــاذا عــن الأعيــان التي لا تُقسَــم كالســيف والــدواب، أو 
العقــارات التــي لا تقبــل القســمة مثــل البــر الصغــر أو الغرفــة 
ــاء كأبي  ــض العل ــتنتج بع ــور 5.8 إلى 7.8(؟ يس ــرة )الص الصغ
ــه وســلم »في كل مــا يقســم«  ــه علي ــه صــى الل حنيفــة مــن قول
ــفعة  ــوت الش ــث الأول( ثب ــر )الحدي ــث جاب ــر حدي ــن ظاه م
ــة مــن الحيــوان والجــاد،  ــة وغــر المنقول في كل الأشــياء المنقول
إن لم تقبــل القســمة.44 أمــا جمهــور الحنابلــة والشــافعية  حتــى و
والمالكيــة فــلا يــروا حــق الشــفعة فيــا لا يقبــل القســمة ســواءً 
ــك  ــو أن الشري ــذا ه ــبب في ه ــن. والس ــولًا أو لم يك كان منق
ــة إلى  ــوه الحاج ــه، فتدع ــأذى ب ــك فيت ــه شري ــل علي ــا دخ ربم
مقاســمته، أو يطلــب الداخــل المقاســمة فيدخــل الــرر عــى 
الشريــك بنقــص قيمــة ملكــه، وهــذا لا يوجــد في المقســوم.45 
فيقــول ابــن قدامــة: »الــشرط الثالــث )أي للشــفعة( أن يكــون 
المبيــع ممــا يمكــن قســمته، فأمــا مــا لا يمكــن قســمته مــن العقــار 
كالحــام الصغــر والرحــى الصغــرة والعضــادة )مــا يســد 
ــراص  ــة والع ــق الضيق ــق( والطري ــوض والطري ــول الح ــه ح ب
ــه،  ــفعة في ــا لا ش ــان: أحدهم ــا روايت ــد فيه ــن أحم ــة فع الضيق
وبــه قــال يحيــى بــن ســعيد وربيعــة والشــافعي؛ والثانيــة فيهــا 
الشــفعة وهــو قــول أبي حنيفــة والثــوري وابــن سريــج، وعــن 
ــلام  ــه الس ــه علي ــوم قول ــذا عم ــه ه ــن. ووج ــك كالروايت مال
»الشــفعة فيــا يقســم« وســائر الألفــاظ العامــة، ولأن الشــفعة 

هــل لاحظــت أختــي القارئة وأخــي القــارئ بــأن الشريعة 
تحــاول مــن خــلال الشــفعة تقليــل عــدد أفــراد الفريــق المالــك 
ــق  ــذا الفري ــى ه ــب ع ــول الغري ــتطاع دخ ــدر المس ــع ق وتمن
ــار. أي أن  ــمة العق ــروا لقس ــشركاء ويضط ــرر ال ــى لا يت حت
ــق.  ــص الفري ــار وتقلي ــم العق ــت حج ــت تثبي ــة حاول الشريع
وفي الوقــت ذاتــه منعــت الشريعــة الشــفعة متــى قســم العقــار 
لأن في ذلــك زيــادة في حجــم العقــار بالنســبة للفريــق المقســوم 
ــاول  ــة تح ــإن الشريع ــذا ف ــر. وبه ــق الأصغ ــلًا، أي الفري أص

ــة.  ــادة نســبة عــدد الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئ زي

كـان رائ الجمهـور من العلـاء بعدم جـواز الشفعـة فيا لا يقبل القـسمـة 
ولكن  القسمـة  تقـبل  التي  تلك  اؤ  كـالرحـى  الأعـيان  اؤ  العـقارات  من 
الـشفعـة  اثٕبـات  لأن  وذلك  الصغـرة،  والـبر  الصغر  كـالدكـان  برر 
امٔا  المسيطر.  المالك  الفريق  افٔراد  في مثل هـذه الأعيـان سيزيد من عدد 
والمنزل  الكـبر  كالـدكان  القسـمة  يقبل  ممـا  العقار  اؤ  العن  كانت  اذٕا 
الدار  امٔور عـدة منها طبيعة الشراكة وهل  بناءً عى  الشفعة  اثُبتت  فقـد 
آراء  فـإن  الأحوال  كل  وفي  حقوق.  من  ذلك  الٕى  ومـا  مشرك  طريق  لهـا 
فريق  في  المسؤوليـة  توحيد  الٕى  تهدف  كانـت  الفقهـاء  من  الجمهـور 
الأعيـان  تـوضح  امٔثـلة  والصـور  العقـار.  حجم  مع  حجمه  في  يتناسب 
الصفحة  في   5.8 فالصـورة  بـرر.  الٕا  القـسمة  تقبل  لا  التي  والأماكـن 
اكٔثـر  ملكهـا  فـاذٕا  دار.  سـاحة  في  لبر  هي  بالمغرب  أصيلة  من  السابقة 
من فـرد فقـد يقل عطـاؤها لاختلافهم في طريقـة استخدامهـا لصغرهـا. 
الـشركاء  احٔد  يتـرر  وقد  مراكـش  من  صغـر  لـدكان    6.8 والصورة 
الرسـام  )رسم  العثانية  الخلافة  ائام  من  لدكان    7.8 والرسـمة  قسم،  إن 
لويـس( ويقبـل القسـمة لـدكانـن صغرين لـذلك فستثبت فيه الشفعة.

5.8

6.8

7.8
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عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: الجــار أحــق 
ــرب  ــا يق ــه وبم ــا يلي ــق بم ــق، أي أح ــب الملاص ــه. والصق بصقب
ــر )الحديــث  ــد رد الكاســاني عــى حديــث جاب ــه ...«.55 وق من
الأول( بــأن قــال: »وأمــا الحديــث فليــس في صــدره نفي الشــفعة 
عــن المقســوم لأن كلمــة »إنمــا« لا تقتــي نفــي غــر المذكــور. 
ثلْكُُــمْ«، وهــذا لا  ـَـرٌَ مِّ ــا ب نَ

َ
ــا أ مَ قــال اللــه تبــارك وتعالى:»إنَِّ

ــه.  ــشراً مثل ــلام ب ــلاة والس ــه الص ــره علي ــون غ ــي أن يك ينف
وآخــره حجــة عليــه لأنــه علــق عليــه الصــلاة والســلام ســقوط 
ــق  ــرق، والمعل ــدود وصرف الط ــوع الح ــن، وق ــفعة بشرط الش
بشرطــن لا يــرك عنــد وجــود أحدهمــا، وعنــده يســقط بــشرط 
ــم هــو  إن لم تــرف الطــرق. ث واحــد وهــو وقــوع الحــدود و
مــؤول وتأويلــه فــإذا وقعــت الحــدود فتباينــت وصرفــت الطرق 
فتباعــدت فــلا شــفعة، أو لا شــفعة مــع وجــود مــن لم ينفصــل 
حــده وطريقــه، أو فــلا شــفعة بالقســمة ...«.56 وكان رأي مــن 
ــك في  ــد ومال ــافعي وأحم ــار كالش ــفعة للج ــوت الش ــل بثب لم يق
تلــك الأحاديــث بــأن المقصــود بالجــار هــو الجــار الأخــص وهــو 
الشريــك المخالــط »لأن كل شيء قــارب شــيأ يقــال لــه الجــار، 
ــة«.  ــن المخالط ــا م ــا بينه ــارة لم ــل ج ــرأة الرج ــل لام ــا قي ك
وهنــاك رد قــوي للشــافعي في هــذه المســألة.57 فإثبــات الشــفعة 
ــع ســيؤدي إلى  للجــار إذا لم يكــن خليطــاً في أحــد حقــوق المبي
زيــادة حجــم العقــار مــع تثبيــت حجــم الفريــق المالــك، وهنــا 
قــد لا تركــز المســؤولية، ولهــذا لم يأخــذ بهــا جمهــور العلــاء، 

واللــه أعلــم. 

المذهب الحنفي
ــف  ــي يختل ــب الحنف ــفيع في المذه ــإن الش ــا ف ــا رأين ك
عــن باقــي المذاهــب. فهــو واحــد مــن الثلاثــة عــى الرتيــب: 
ــع  ــر بي ــإذا أراد بك ــق.58 ف ــار الملاص ــط والج ــك والخلي الشري
نصيبــه في المنــزل الــذي يملكــه مــع عمــرو )شــكل 1.8( 
فالشــفعة تكــون لعمــرو، فــإذا تقــدم عمــرو وتقــدم معــه غــره 
لطلــب الشــفعة، كان عمــرو هــو الأولى بالأخــذ بالشــفعة لأنــه 
شريــك. فــإن لم يوجــد، أو لم يتقــدم، أو تقــدم وســقط حقــه 
ــاً  ــوا جران إن لم يكون ــاء و ــده للخلط ــق بع ــا، فالح ــبب م لس
ــذ في  ــر الناف ــق غ ــكان في الطري ــع الس ــم جمي ــن، وه ملاصق
ــد(.  ــه ومحم ــد الل ــن وعب ــعيد وحس ــد وداود وس ــكل )أحم الش
ويســتوي الخلطــاء، فــلا فــرق بــن الجــار الملاصــق منهــم وغــر 

الملاصــق )أي لا فــرق بــن داود وحســن(. فإن لم يوجــدوا، أو لم 
يتقدمــوا، فالشــفعة للجــران الملاصقــن )وهــم أحمــد ومنصــور 
الملاصقــون  الجــران  تعــدد  إذا  و وداود(.  ومحمــود  وصالــح 
ــى  ــم ع ــل أحده ــواء، لا يفض ــفعة س ــتحقاق الش ــم في اس فكله
غــره بحســب طــول الجــزء الملاصــق أو قــره )أي لا فــرق بــن 
منصــور وأحمــد(. أمــا إذا تعــدد الشــفعاء، ســواءً كانــوا شركاء 
ــاً  ــوا جميع ــه، أم كان ــه من ــت حصت ــذي بيع ــار ال ــس العق في نف
ــفوع  ــار المش ــإن العق ــن، ف ــاً ملاصق ــوا جران ــاء، أو كان خلط
فيــه يقســم بينهــم عــى الســواء.59 وبهــذا أخــي القــارئ يزيــد 
عــدد أفــراد الفريــق زيــادة كبــرة. فــإذا كانــت دار في طريــق 
غــر نافــذ كــا في الشــكل، ثــم أراد أحدهــم بيعــه، فــإن الــدار 
ــاً شركاء  ــون جميع ــم يصبح ــاء، أو أنه ــن الخلط ــم ب ــا أن تقس إم
فيهــا إن هــم جميعــاً أصروا عــى الأخــذ بالشــفعة وتنــازل عنهــا 
ــاني،  ــول الكاس ــل ق ــارئ، تأم ــي الق ــار. أخ ــك في العق الشري
فــا قالــه يلخــص الشــفعة في المذهــب الحنفــي، يقــول: »... إن 
أســباب اســتحقاق الشــفعة إذا اجتمعــت يراعــى فيهــا الرتيــب، 
فيقــدم الأقــوى فالأقــوى. فيقــدم الشريــك عــى الخليــط، 
والخليــط عــى الجــار لمــا روي عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم أنــه قــال: الشريــك أحــق مــن الخليــط، والخليــط أحــق 
مــن غــره؛ ولأن المؤثــر في ثبــوت حــق الشــفعة هــو دفــع ضرر 
الدخيــل وأذاه؛ وســبب وصــول الــرر والأذى هــو الاتصــال، 
ــن  ــة في ع ــال بالشرك ــب. فالاتص ــذه المرات ــى ه ــال ع والاتص
المبيــع أقــوى مــن الاتصــال بالخلــط، والاتصــال بالخلــط أقــوى 

الشفعة في الخليط
ــل القســمة  ــا يقب ــاء هــو في ــن العل ولكــن الاختــلاف ب
بــرر أو يقبــل القســمة بتغــر في حالــه كالطريــق أو العرصــة. 
فهنــاك حديــث رواه أبــو ســعيد الخــدري أن النبــي صــى اللــه 
ــفيع  ــفيع، والش ــن الش ــق م ــط أح ــال: »الخلي ــلم ق ــه وس علي
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــا روي ع ــره«.48 ك ــن غ ــق م أح
وســلم قولــه: »لا شــفعة في فنــاء ولا طريــق ولا منقبــة ولا 
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــاب م ــو الخط ــوة«. رواه أب ــع ولا ره رك
ــون  ــة تك ــق الضيق ــة الطري ــائل )والمنقب ــد في رؤوس المس أحم
بــن الداريــن، والركــع بضــم الــراء ناحيــة البيــت مــن ورائــه 
ــون  ــة تك ــوة الجوب ــارة، والره ــابلة والم ــاء للس ــا كان فض وم
ــة القــوم يســيل فيهــا مــاء المطــر وغــره(.49 لذلــك فقــد  في محل
أثبــت بعــض الفقهــاء الشــفعة للخليــط، كالشريــك في الطريــق 
ومســيل المــاء. فقــد اســتدل بعــض الفقهــاء مــن حديــث جابــر 
)الحديــث الأول( أن الشــفعة تثبــت للخليــط إذا لم يكــن هنــاك  
شريــك مقاســم في العقــار أو لم يأخــذ بهــا هــذا الشريــك، وقيــل 
ــوا بهــذا هــم عــي وعمــر وعثــان وســعيد بــن  ــن قال ــأن الذي ب
المســيب وســليان بــن يســار وعمــر بــن عبــد العزيــز وربيعــة 
ومالــك والشــافعي والأوزاعــي وأحمــد وغرهــم.50 ويقــول ابــن 
قدامــة: »... فأمــا الطريــق فــإن الــدار إذا بيعــت ولهــا طريــق 
في شــارع أو درب نافــذ فــلا شــفعة في تلــك الــدار ولا في الطريق 
إن كان الطريــق في درب  لأنــه لا شركــة لأحــد في ذلــك؛ و
غــر نافــذ ولا طريــق للــدار ســوى تلــك الطريــق فــلا شــفعة 
ــى لا  ــدار تبق ــري، ولأن ال ــر بالمش ــك ي ــات ذل ــاً لأن إثب أيض
ــه، أو  ــتطرق من ــر يس ــاب آخ ــدار ب إن كان لل ــا. و ــق له طري
كان لهــا موضــع يفتــح منــه بــاب لهــا إلى طريــق نافــذ، نظرنــا 
ــمته  ــن قس ــراً لا تمك ــإن كان مم ــدار، ف ــع ال ــع م ــق المبي في طري
إن كان تمكــن قســمته وجبــت الشــفعة فيــه  فــلا شــفعة فيــه، و
ــفعة  ــه الش ــت في ــمة، فوجب ــل القس ــركة تحتم ــه أرض مش لأن
كغــر الطريــق. ويحتمــل أن لا تجــب الشــفعة فيهــا بحــال لأن 
ــر،  ــكان آخ ــق إلى م ــل الطري ــري بتحوي ــق المش ــرر يلح ال
ــري،  ــة المش ــت صفق ــن تفوي ــفعة م ــذ بالش ــا في الأخ ــع م م
ــا  ــز ك ــم يج ــض، فل ــار دون بع ــن العق ــع م ــض المبي ــذ بع وأخ
ــذ  ــأراد أخ ــدار، ف ــكاً في ال ــق شري ــك في الطري ــو كان الشري ل
الطريــق وحدهــا. والقــول في دهليــز الجــار وصحنــه كالقــول 
إن كان نصيــب المشــري مــن الطريــق  في الطريــق المملــوك، و

أكــر مــن حاجتــه؛ فذكــر القــاضي أن الشــفعة تجــب في الزائــد 
ــه لا  ــح أن ــع، والصحي بــكل حــال لوجــود المقتــى وعــدم المان
ــو  ــري ولا يخل ــة المش ــض صفق ــا تبعي ــه لأن في ثبوته ــفعة في ش
ــرك في  ــق المش ــا الطري ــوع: »وأم ــرر«.51 وفي المجم ــن ال م
ــب  ــم لم يص ــاً إذا قس ــإن كان ضيق ــه، ف ــر في ــوك ينظ درب ممل
ــفعة  ــلا ش ــه ف ــه إلى ملك ــل في ــاً يدخ ــم طريق ــد منه كل واح
إن كان واســعاً نظــرت، فــإن كان للــدار المبيعــة طريــق  فيــه؛ و
آخــر وجبــت الشــفعة في الطريــق، لأنــه أرض مشــركة تحتمــل 
القســمة، ولا ضرر عــى أحــد في أخــذه بالشــفعة، فأشــبه غــر 
إن لم يكــن للــدار طريــق غــره ففيــه ثلاثــة أوجــه:  الطريــق. و
ــا  ــه أضررن ــفعة في ــا الش ــو أثبتن ــا ل ــه، لأن ــفعة في ــا: لا ش أحده
ــزال  ــه يبقــى ملكــه بغــر طريــق، والــرر لا ي بالمشــري لأن
بالــرر، والثــاني: تثبــت فيــه الشــفعة، لأنــه أرض تحتمــل 
ــث:  ــا الشــفعة كغــر الطريــق. والثال ــت فيه ــمة، فتثب القس
ــه  ــت ل ــدار ثب ــول ال ــن دخ ــري م ــفيع المش ــن الش ــه إن مك أن
ــه مــع التمكــن يمكــن  ــه فــلا شــفعة لأن إن لم يمكن الشــفعة، و
دفــع الــرر مــن غــر إضرار، ولا يمكــن مــع عــدم التمكــن إلا 

ــالإضرار«.52  ب
ــفعة  ــوت الش ــة ثب ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــار ش ــد اخت وق
ــر  ــاً بآخ ــق محتج ــكاً في الطري ــون شري ــشرط أن يك ــار »ب للج
ــال:  ــاره. ق ــفعة ج ــق بش ــار أح ــاً: الج ــر مرفوع ــث جاب حدي
ــال:  ــث ق ــب حي ــة أبي طال ــد في رواي ــر كلام أحم ــذا ظاه وه
ــت  ــإذا طرق ــموا، ف ــداً شركاء لم يقتس ــا واح إذا كان طريقه

ــفعة«.53  ــلا ش ــدود ف ــت الح وعرف

الشفعة للجار
ــوا  ــن قال ــا م ــار، وأم ــفعة للج ــه لا ش ــور بأن ــال الجمه ق
بثبــوت الشــفعة للجــار كأبي حنيفــة وأصحابــه والثــوري وابــن 
ــن ســويد  ــد ب أبي ليــى فقــد احتجــوا بأحاديــث ســمرة والشري
وعبــد الملــك بــن أبي ســليان وعمــرو بــن الشريــد )الأحاديــث 
الخامــس والســادس والســابع والثامــن(. فقالــوا في حديــث 
الشريــد بــن ســويد )الحديــث الســادس( في قولــه »أحــق 
ــا  ــاني: »ولن ــول الكاس ــاورة.54 فيق ــرب والمج ــه الق ــقَبه« أن بسَ
ــن  ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــئل رس ــه س ــا روي أن م
أرض بيعــت وليــس لهــا شريــك ولهــا جــار، فقــال عليــه الصــلاة 
والســلام: الجــار أحــق بشــفعتها، وهــذا نــص في البــاب. وروي 
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فكذلــك لأنــه بنــاء مفــرد لكونــه لا أرض لــه، فهــو كــا لــو لم 
يكــن الســقف لــه، ويحتمــل ثبــوت الشــفعة لأن لــه قــراراً فهــو 
ــار  ــم العق ــادة حج ــؤدي إلى زي ــذه الآراء لا ت ــفل«.63 فه كالس
بالنســبة لحجــم الفريــق، ولكنهــا تــؤدى إلى تثبيــت حجــم العقار 
وتقليــص حجــم الفريــق، وبهــذا تركــز المســؤولية أكــر. أمــا 
ــإن الشــفعة تــؤول للجــار الســفي إذا لم  في المذهــب الحنفــي ف
ــفي في  ــار الس ــل الج ــك يدخ ــشركاء، وبذل ــد ال ــا أح ــذ به يأخ
الفريــق المالــك للعلــو. هــذا إذا كان طريــق العلــو مــن الســفل. 
أمــا إذا كان طريــق العلــو في دار أخــرى، أي أن لرجــل علــو في 
دار )ولنقــل زيــداً في الشــكل 5.8(، وطريــق هــذا العلــو في دار 
رجــل آخــر )عمــرو( فبيــع العلــو »فصاحــب الــدار التــي فيهــا 
الطريــق )عمــرو( أولى بشــفعة العلــو مــن صاحــب الــدار التــي 
ــي  ــدار الت ــب ال ــر(، لأن صاح ــن بك ــو )أي أولى م ــا العل عليه
فيهــا الطريــق شريــك في الحقــوق، وصاحــب الــدار التــي عليهــا 
العلــو جــار، والشريــك مقــدم عــى الجــار. فــإن ســلم صاحــب 
ــذه  ــق أخ ــار ملاص ــو ج ــن للعل ــإن لم يك ــفعة، ف ــق الش الطري
إن  ــدار التــي عليهــا العلــو بالجــوار، لأنــه جــاره، و صاحــب ال
كان للعلــو جــار ملاصــق )داود( أخــذه بالشــفعة مــع صاحــب 
ــرأي  ــإن ل ــع ف ــاران ...«.64 وبالطب ــا ج ــر( لأنه ــفل )بك الس

ــرات  ــي تأث ــب الحنف ــاء المذه ــاء وعل ــور العل ــن جمه كل م
مختلفــة عــى المســؤولية. فالــرأي الأول لجمهــور العلــاء يــؤدي 
إلى تركيــز المســؤولية في الفــرق وتعددهــا وبذلــك تــزداد نســبة 
الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئــة. أمــا آراء فقهــاء الحنفيــة فقد 
تــؤدي إلى زيــادة حجــم الفريــق دون زيــادة في حجــم العقــار 

ممــا قــد يبعــر المســؤولية بــن أفــراد ذلــك الفريــق. 

الأنصباء أو الرؤوس
لنقــل إن هنــاك عقــاراً يشــرك فيــه أربعــة أفــراد بحصــص 
مختلفــة، كأن يملــك الأول أربعــن في المائــة والثــاني ثلاثــن 
ــاني بيــع  ــة، فــأراد الث ــع عــشرة في المائ والثالــث عشريــن والراب
شــقصه )نصيبــه(، فكيــف تكــون الشــفعة بينهــم، هــل تقســم 
ــشر  ــذ ع ــاوي، كل يأخ ــة بالتس ــن الثلاث ــة ب ــن في المائ الثلاث
ــى عــدد الــرؤوس؛ أم  ــم ع العقــار، أي تؤخــذ الشــفعة بينه
يأخــذ الأول أكــر مــن الثالــث، والثالــث أكــر مــن الرابــع، أي 
أن الشــفعة تأخــذ بقــدر الأنصبــاء. أخــي القــارئ، هــذه مســألة 
ــع  ــؤدي م ــاء ي ــب الأنصب ــفعة حس ــذ الش ــك لأن أخ ــة وذل مهم
مــرور الزمــن مــن خــلال عــدة صفقــات بيــع إلى تقليــل أفــراد 
ــه.  ــؤولية في ــز المس ــذا ترك ــد، وبه ــخص واح ــق إلى ش الفري
أمــا إذا تــم التقســيم بنــاء عــى عــدد الــرؤوس فــإن العقــار قــد 

ــراد.  ــدة أف ــق ذي ع ــول بفري ــرة أط ــتمر لف يس
كانــت آراء المالكيــة وجمهــور الشــافعية والحنابلــة أن 
تكــون الشــفعة عــى قــدر الأنصبــاء، أمــا الأحنــاف فقــد 
ــي:  ــي المغ ــرؤوس. فف ــدد ال ــى ع ــفعة ع ــون الش رأوا أن تك
وللآخــر  نصفهــا  لأحدهــم  ثلاثــة  بــن  دار  كانــت  إن  »و
ــن  ــفعة ب ــت الش ــم، كان ــاع أحده ــها، فب ــر سدس ــا وللآخ ثلثه
ــة  ــن قدام ــول اب ــذا يق ــهامها«. وفي ه ــدر س ــى ق ــن ع النفس
موضحــاً: »الصحيــح في المذهــب أن الشــقص المشــفوع إذا 

مــن الاتصــال بالجــوار، والرجيــح بقــوة التأثــر ترجيــح صحيح. 
ــان  ــع خليط إن اجتم ــط؛ و ــت للخلي ــك وجب ــلم الشري ــإن س ف
إن ســلم الخليــط وجبــت للجــار  يقــدم الأخــص عــى الأعــم، و
.... وبيــان هــذا في مســائل دار بــن رجلــن في ســكة غــر نافذة، 
ــفعة  ــه، فالش ــا نصيب ــاع أحدهم ــكة، ب ــذه الس ــن ه ــا م طريقه
لشريكــه لأن شركتــه في عــن الــدار، وشركــة أهــل الســكة في 
ــإذا  ــفعة. ف ــدار أولى بالش ــن ال ــك في ع ــكان الشري ــوق، ف الحق
ــه الملاصــق  ســلم، فالشــفعة لأهــل الســكة كلهــم، يســتوي في
وغــر الملاصــق لأنهــم كلهــم خلطــاء في الطريــق. فــإن ســلموا 
فالشــفعة للجــار الملاصــق، وعــى مــا روي عــن أبي يوســف إذا 
ســلم الشريــك ســقطت الشــفعة أصــلًا. ولــو انشــعبت مــن هذه 
ــا فالشــفعة  ــذة فبيعــت دار فيه الســكة ســكة أخــري غــر ناف
ــكة  ــذه الس ــل ه ــة أه ــة، لأن خلط ــكة خاص ــذه الس ــل ه لأه
ــت  ــو بيع ــا، ول ــكة العلي ــل الس ــة أه ــن خلط ــص م ــفى أخ الس
ــا  ــكة العلي ــل الس ــفعتها أه ــتوى في ش ــا اس ــكة العلي دار في الس
ــا ســواء،  وأهــل الســكة الســفى لأن خلطتهــم في الســكة العلي
فيســتوون في الاســتحقاق. وقــال محمــد رحمــه اللــه: أهــل 
ــم أو كان  ــق إذا كان ملكه ــفعة بالطري ــتحقون الش ــدرب يس ال

ــوك ...«.60  ــر ممل ــاء غ فن
وعــى هــذا الرتيــب في الشــفعة في المذهــب الحنفــي تخرج 
ــز  عــدة مســائل ذات تأثــرات مختلفــة في المســؤولية. فقــد تُركّ
ــدار  ــت ال المســؤولية أو تبعرهــا، مــن هــذه المســائل: »إذا كان
بــن رجلــن )زيــد وبكــر في الشــكل 2.8( ولأحدهمــا )بكــر( 
حائــط بأرضــه في الــدار بينــه وبــن آخــر )عمــرو(، فبــاع الذي 
ــدار والحائــط، فالشريــك  ــه مــن ال لــه شركــة في الحائــط نصيب
ــط  ــك في الحائ ــدار، والشري ــفعة ال ــق بش ــد( أح ــدار )زي في ال
)عمــرو( أولى بالحائــط لأن الشريــك في الحائــط ليــس بشريــك 
ــى  ــدم ع ــك مق ــدار، والشري ــة ال ــار لبقي ــو ج ــل ه ــدار، ب في ال
ــكاً  ــح مل ــط أصب ــد أن الحائ ــة نج ــذه الحال ــي ه ــار«.61 فف الج

ــة  ــه أي علاق ــت ل ــرو(، أي ليس ــاً )لعم ــي تمام ــق خارج لفري
بالموقــع. فالحائــط جســم غريــب عــى كل مــن الجاريــن 
)أحمــد وبكــر(، وبهــذا يخــرج الحائــط مــن الإذعــاني المتحــد 
ــا  ــتخدم، وهم ــق المس ــر الفري ــرو( غ ــك )عم ــق المال لأن الفري
ــة نــادرة قــد  الجــاران معــاً )أي أحمــد وبكــر(. إلا أن هــذه حال

ــداءً.  ــدث ابت لا تح
ــي  ــب الحنف ــن المذه ــرج م ــي تخ ــائل الت ــذه المس ــن ه وم
للشــفعة مــا رُوي عــن أبي يوســف فيمــن »اشــرى حائطــاً 
ــن  ــي م ــا بق ــرى م ــم اش ــكل 3.8( ث ــط أ في الش ــه )الحائ بأرض
ــه  ــفعة، فل ــر( الش ــط )بك ــار الحائ ــب ج ــم طل ــدار )ج(، ث ال
ــدار  ــن ال ــي م ــا بق ــه في ــفعة ل ــط )أ( ولا ش ــفعة في الحائ الش
)ج( لأنــه لم يكــن جــاراً لبقيــة الــدار وقــت البيــع، إذ الحائــط 
حائــل بــن ملكــه وبقيــة الــدار، فــلا تجــب الشــفعة لــه. وروي 
ــكل  ــر في الش ــد وبك ــن )زي ــن رجل ــف في دار ب ــن أبي يوس ع
ــد(  ــا )زي ــاع أحدهم ــق، فب ــا طري ــرو( فيه ــل )عم 4،8(، لرج
نصيبــه مــن الــدار، فشريكــه في الــدار )بكــر( أحــق بالشــفعة 
ــق،  ــفعة في الطري ــرو( الش ــق )عم ــب الطري ــدار، ولصاح في ال
لأن الطريــق إذا كان معينــاً كان بمنزلــة الحائــط عــى مــا ذكرنــا، 
ــة التــي تقــول الشريــك في الحائــط جــار في  وهــذا عــى الرواي
بقيــة الــدار عــى مــا ذكرنــا فيــا تقــدم، واللــه أعلــم«.62 ففــي 
هاتــن الحالتــن تركــزت المســؤولية، وذلــك لأن الجــار )بكــر( 
في الحالــة الأولى لم يعطــى الشــفعة في الــدار ولكــن في الحائــط، 
فــكان الحائــط بمثابــة حاجــز لــه عــن الشــفعة. أمــا في الحالــة 
ــق  ــح الطري ــر، وأصب ــار آخ ــل عق ــق داخ ــإن الطري ــة ف الثاني
ملــكاً للفريــق المســتخدم، وبذلــك وضــع في الإذعــاني المتحــد. 
ولنقــارن الآن حــق الشــفعة في العلو والســفل بــن المذهب 
ــع.  ــو البي ــب العل ــا إذا أراد صاح ــب في ــة المذاه ــي وبقي الحنف
إن كانــت دار أســفلها  فعنــد الشــافعية في المجمــوع: »... و
ــه،  ــم نصيب ــاع أحده ــة، فب ــن جماع ــرك ب ــا مش ــد وعلوه لواح
فــإن كان الســقف لصاحــب الســفل لم تثبــت الشــفعة في الحصة 
إن كان الســقف للــشركاء  المبيعــة مــن العلــو لأنــه بنــاء مفــرد، و
في العلــو ففيــه وجهــان، أحدهمــا لا تثبــت فيــه الشــفعة، لأنــه 
ــب  ــقف أرض لصاح ــت لأن الس ــاني: تثب ــاً، والث ــع أرض لا يتب
ــه فهــو كالأرض«. وفي المغــي مــن  ــأوي إلي ــو يســكنه، وي العل
إن بيعــت حصــة مــن علــو دار مشــرك  المذهــب الحنبــي: »... و
ــه لصاحــب الســفل فــلا  نظــرت، فــإن كان الســقف الــذي تحت
ــو  ــب العل إن كان لصاح ــرد و ــاء مف ــه بن ــو لأن ــفعة في العل ش
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أخــي القــارئ، إن جميــع مبــادئ الشريعــة وأحــكام 
ــدد  ــل ع ــار وتقلي ــيم العق ــاء أدت إلى تقس ــاة وآراء الفقه القض
ــراد  ــن أف ــلاف ب ــر أدنى خ ــى ظه ــك مت ــق المال ــراد الفري أف
ــور  ــن إلى تبل ــرور الزم ــع م ــة أدت م ــذه الحركي ــق. وه الفري
أعــراف غــرت مقاســات العقــارات بأقــل تغيــر عيــي ممكــن. 
ــن مــن  ــدر ممك ــبر ق ــلافي أك ــة بت ــرات خِطيّ أي أدت إلى تغ
ــر  ــة؟ أتذك ــرات الخطي ــي التغ ــا ه ــن م ــاء. ولك ــدم والبن اله
ــذي  ــكان ال ــا الم ــا بأنه ــة وقلن ــا الخط ــا عرفن ــارئ بأنن ــي الق أخ
ــد،  ــة زي ــدار خط ــذه ال ــد. فه ــق واح ــرف فري ــت ت ــع تح يق
ــان فــإن  والتــي تجاورهــا خطــة بكــر. وعندمــا تتجــاور الخطت
ــد  ــوفى زي ــا ت ــإذا م ــكل 6.8(. ف ــان )الش ــد تلتصق ــن ق الداري
وورثــه ابنــاه، وقــرر أحــد الأبنــاء بيــع نصيبــه ولم يأخــذ 
الأخ بالشــفعة، واشــرى الجــار )بكــر( ذلــك النصيــب وضمــه 
ــل  ــد الفاص ــي لأن الح ــر خط ــاك تغ ــأن هن ــول ب ــه، نق لخطت
بــن الخطتــن قــد تغــر موضعــه. وبعــد ذلــك قــد يقــوم بكــر 
ببعــض التعديــلات العينيــة في الداريــن، أي يهــدم بعــض أجــزاء 
ــبر.  ــدة أك ــا داراً واح ــرى لتصبح ــزاءً أخ ــي أج ــن ويب الداري
وعندمــا يفعــل بكــر ذلــك فقــد يضطــر إلى هــدم الكثــر مــن 

الأســقف والحوائــط وبنــاء حوائــط أخــرى، أو قــد لا يهــدم إلا 
القليــل كفتــح أبــواب في بعــض الحوائــط. ومقــدار مــا يهدمــه 
الفريــق يعتمــد عــى جــودة المبــى مــن حيــث التصميــم، هــل 
هــو ملائــم للتغــر الخطــي أم لا؟فــإذا لم يكــن ملائمــاً فســيكر 
الهــدم والبنــاء، أمــا إذا كان ملائمــاً فســيقل، وقــد يُكتفــى بفتــح 
بــاب وغلــق آخــر. وحركيــات الشريعــة في القســمة أدت 
ــدم  ــن اله ــدر م ــل ق ــة بأق ــرات الخطي ــا التغ ــرت به ــة ك إلى بيئ
ــك لأن  ــا وذل ــة وعظمته ــة الشريع ــن حكم ــذه م ــاء. وه والبن
التغــرات الخطيــة مســألة لا يمكــن تلافيهــا بيئيــاً إن نحــن أردنــا 
ــات  ــال الملكي ــد، لأن انتق ــاني المتح ــان في الإذع ــة ذات أعي بيئ
عــبر الزمــن وتغــر الظــروف المحيطــة بالعــن، كتحــول 
ــة  ــرات الخطي ــب التغ ــاري، تتطل ــكي إلى تج ــن س ــق م الطري
ــا.  ــن أعيانه ــوى م ــتفادة القص ــن الاس ــات م ــن المجتمع لتتمك
ــة  ــا البيئ ــة تحتاجه ــرات خطي ــة أدت إلى تغ ــادئ الشريع ومب
بحكــم تغــر الأجيــال، كــا فعلــت هــذا أكــر الأنظمــة عــى 
وجــه الأرض، ولكــن مــا يميــز الشريعــة عــن غرهــا مــن النظــم 
هــو أن هــذه التحــولات الخطيــة حدثــت بأقــل قــدر ممكــن مــن 
الهــدم والبنــاء، أي بأقــل التكاليــف مــع الحفــاظ عــى العقــار في 
الإذعــاني المتحــد. وســنرك مســألة الهــدم والبنــاء للفصــل القادم 
بينــا نوضــح التغــرات الخطيــة في هــذا الفصــل، وســنبدأ بشرح 
ــرة،  ــي كث ــمة، وه ــاء في القس ــتخدمها الفقه ــي اس ــادئ الت المب
ــا. ــمة بنوعيه ــرّف القس ــك لنُع ــل ذل ــن قب ــا، ولك ــأذكر أهمه وس

القســمة هــي إفــراز النصيــب، وشرعــاً هــي »عبــارة عــن 
إفــراز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض ومبادلــة بعــض ببعــض ...«. 
ــو أن  ــق: وه ــمة تفري ــو قس ــن: الأول ه ــى نوع ــمة ع والقس
يقســم كل عقــار وعــن عــى حــدة بــن المتشــاركن، لنقــل بــأن 
ــاً وداراً ومزرعــة. فقســمة  زيــداً وبكــراً وعمــراً يملكــون دكان
التفريــق تكــون بــأن يقســم كل مــن الــدكان والــدار والمزرعــة 
إلى ثلاثــة أقســام متســاوية، وبذلــك يصــر نصيــب زيــد هــو 
ثلــث الــدكان وثلــث الــدار وثلــث المزرعــة، وهكــذا نصيــب 
بكــر وعمــر. والنــوع الثــاني مــن القســمة هــو قســمة الجمــع، 
ــم فــرز نصيــب كل فــرد مــن  وفي هــذا النــوع مــن القســمة يت
الــشركاء وجمعــه في عقــار مــا. فقــد يأخــذ زيــد الــدكان، 
ويأخــذ بكــر الــدار، ويأخــذ عمــر المزرعــة.71 والآن لنــشرح 

ــط: ــادئ فق ــة مب ــأذكر خمس ــمة، وس ــادئ القس مب
أولًا: بإمــكان الــشركاء تقســيم عقارهــم كيــف مــا أرادوا 
دون تدخــل خارجــي إن هــم اتفقــوا فيــا بينهــم عــى التقســيم. 

أخــذه الشــفعاء قســم بينهــم عــى قــدر أملاكهــم؛ اختــاره أبــو 
ــه  ــاء، وب ــرين وعط ــن س ــن واب ــن الحس ــك ع ــر، وروي ذل بك
ــو  ــد، وه ــو عبي ــحاق وأب إس ــبري و ــوار والعن ــك وس ــال مال ق
ــم  ــه يقس ــة أن ــة ثاني ــد رواي ــن أحم ــافعي. وع ــولي الش ــد ق أح
بينهــم عــى عــدد رؤوســهم، اختارهــا ابــن عقيــل، وروي ذلــك 
ــن أبي ليــى وابــن شــبرمة  ــه قــال اب عــن النخعــي والشــعبي، وب
ــرد  ــو انف ــم ل ــد منه ــرأي، لأن كل واح ــاب ال ــوري وأصح والث
ــراث  ــن في الم ــووا كالبن ــوا تس ــإذا اجتمع ــع، ف ــتحق الجمي لاس
ــبب  ــتفاد بس ــق يس ــه ح ــا أن ــق. ولن ــة العت ــن في سراي وكالمعتق
ــض  ــم ينتق ــة. ودليله ــلاك كالغل ــدر الأم ــى ق ــكان ع ــك، ف المل
ــع  ــان م ــوة، وبالفرس ــع الأخ ــد م ــد وبالج ــن والأب والج بالاب
الرجالــة في الغنيمــة ...«.65 وفي الموطــأ: »الشــفعة بــن الــشركاء 
عــى قــدر حصصهــم، يأخــذ كل إنســان منهــم بقــدر نصيبــه، إن 
إن كان كثــراً فبقــدره، وذلــك إن تشــاحّوا  كان قليــلًا فقليــل، و

ــا، ...«.66   فيه
ومــن المذهــب الحنفــي في بدائــع الصنائــع: »... أمــا الــذي 
يعــم الحالــن جميعــاً فهــو أن الســبب أصــل الشركــة لا قدرهــا، 
وأصــل الجــوار لا قــدره؛ حتــى ولــو كان للــدار شريــك واحــد 
أو جــار واحــد، أخــذ كل الــدار بالشــفعة، كــر شركتــه 
ــه  ــا رضي الل ــول أصحابن ــرج ق ــذا يخ ــى ه ــل. وع ــواره أو ق وج
ــبب،  ــاد الس ــد اتح ــشركاء عن ــن ال ــفعة ب ــمة الش ــم في قس عنه
ــرؤوس  ــدد ال ــى ع ــم ع ــا تقس ــوار، أنه ــة أو الج ــو الشرك وه
ــدر  ــى ق ــه ع ــه الل ــافعي رحم ــد الش ــة. وعن ــدر الشرك ــى ق لا ع
ــة  ــن ثلاث ــدار ب ــت ال ــو كان ــى ل ــع، حت ــك المبي ــة في مل الشرك
ــاع  ــها، فب ــر سدس ــا ولآخ ــر ثلثه ــا وللآخ ــم نصفه ــر، لأحده نف
صاحــب النصــف نصيبــه، كانــت الشــفعة بــن الباقــن نصفــن 
ــب  ــاه لصاح ــاً، ثلث ــده أثلاث ــرؤوس؛ وعن ــدد ال ــى ع ــا ع عندن
النصــف، وثلثــه لصاحــب الســدس عــى قــدر الشركــة، ...«.67 
ــز  ــة لركي ــة الشريع ــر إلى محاول ــي تش ــوازل الت ــا الن أم
المســؤولية في فريــق واحــد فــلا تنتهــي. أذكــر هنــا هــذه 
النازلــة: فقــد ســئل ابــن رشــد عــن رجلــن لهــا عرصــة ملاصقة 
ــت  ــك البي ــواء ذل ــل، وه ــن دار رج ــت م ــا ببي ــدى جنباته بإح
ــن  ــه م ــن نصيب ــد الرجل ــاع أح ــة. فب ــي العرص ــكاً لصاحب مل
العرصــة ومــن هــواء البيــت منــذ عــام. فطالــب شريــك البائــع 
بالأخــذ بالشــفعة. فهــل لــه ذلــك في العرصــة وهــواء البيــت معــاً 
حيــث أنــه يســكن عــى بعــد ثلاثــة عــشر ميــلًا مــن العرصــة 
ــن  ــاب اب ــه؟ فأج ــد وقوع ــه عن ــه لنصيب ــع شريك ــه بي ــد بلغ وق

ــع، لأن  ــة في الجمي ــفعة واجب ــون الش ــذي أراه أن تك ــد: »ال رش
هــواء البيــت تابــع للعرصــة كرقيــق الحائــط وآلــة الرحــا عــى 

ــام، ....«.68  ــو الع ــع لنح ــك، ولا تنقط ــلاف في ذل اخت
أرأيــت أخــي القــارئ كيــف أن الشريعــة تحــاول تركيــز 
المســؤولية بتقليــص عــدد أفــراد الفريــق وتثبيــت حجــم 
العقــار. ومتــى قســم العقــار تحــاول الشريعــة أن لا يزيــد 
ــق. وهــذا ســيؤدي مــع مــرور الزمــن إلى ارتفــاع  حجــم الفري
نســبة الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئــة. وهــذا هــو التواجــد 
المســتقل. وأخــراً، كانــت هنــاك عــدة شروط لأخــذ الشــفعة، 
وجميعهــا تــؤدي إلى تركيــز المســؤولية في فريــق واحــد، ولا 
داعــي لشرحهــا هنــا، فمثــلًا، الشــفعة لا تقبــل التجزئــة، فليــس 
ــبراً  ــه ج ــرك بعض ــع وي ــار المبي ــض العق ــذ بع ــفيع أن يأخ للش

ــري.69     ــى المش ع

التشاح والقسمة
مــا ذكرنــاه ســابقاً مــن حركيــات أدت مــع الزمــن إلى فــرق 
ذات أحجــام كبــرة قــد لا يتفــق أفرادهــا. أي أن التشــاح بــن 
الــشركاء أمــر لا مفــر منــه في بعــض الأحــوال.70 فكــرة أفــراد 
ــد لا  ــي ق ــه الت ــه مصالح ــم ل ــد منه ــي أن كل واح ــق تع الفري
ــا  ــق كل ــم الفري ــبر حج ــا ك ــك، فكل ــن. لذل ــم الآخري تلائ
ــراد  ــن الأف ــاق ب ــراده. والاتف ــن أف ــلاف ب ــاد الخ ــا ازدي توقعن
كــا هــو معلــوم في صالــح العقــار، أمــا الاختــلاف فســييء إلى 
حالــه. وعليــه فــإن قــرار تقســيم العقــار إلى عقــارات أصغــر في 
حالــة التشــاح بــن الــشركاء إذا لم يتــرر العقــار معناه تقســيم 
ــك  ــر، وبذل ــارات أصغ ــر بعق ــرق أصغ ــر إلى ف ــق الكب الفري
ترتفــع نســبة الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئــة، ولكــن الأهــم 
ــن،  ــق والع ــن الفري ــة ب ــيُوَثّق العلاق ــيم س ــذا التقس ــو أن ه ه
ــه  ــراً يملك ــلا كب ــاك مح ــأن هن ــل ب ــن. لنق ــح الع ــذا في صال وه
ــد  ــم فق ــلاف بينه ــر خ ــإذا ظه ــه. ف ــوان ويؤجرون ــة إخ ثلاث
ــة المحــل، وقــد يخــرج المســتأجر ويبقــى  لا يتفقــوا عــى صيان
ــن  ــث ع ــؤولية البح ــار لأن مس ــر إيج ــن غ ــلًا م ــل مهم المح
مســتأجر ســتتبعر بينهــم. أمــا إذا قســم ذلــك المحــل إلى ثلاثــة 
ــاص  ــه الخ ــم دكان ــد منه ــكل واح ــون ل ــث يك ــن بحي دكاك
ــر  ــدكان الصغ ــر بال ــد صغ ــق جدي ــام كل فري ــإن اهت ــه، ف ب
ــتثار  ــرف باس ــه إذا لم يت ــم أن ــك يعل ــق المال ــيزداد، فالفري س
محلــه فهــو الخــاسر، لذلــك فســيتحرك ويبــادر لصيانــة ملكــه. 

الشكل 
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القســمة إن طلــب أحدهــم ذلــك، يحــث الشريــك عــى الاتفــاق 
مــع شركائــه وتــلافي الخــلاف بإرضائهــم، وهــذا في صالــح 
ــب  ــى طل ــاءً ع ــم بن ــم بينه ــار سيقس ــإن العق إلا ف ــار، و العق
أحدهــم. وبهــذا لابــد وأن يكــون الفريــق ذو الأفــراد المتفقــن 
إلا  ــدوام، و ــك المســيطر عــى العقــار عــى ال هــو الفريــق المال
ــراده  ــق أف ــوع لفري ــم الخض ــار دائ ــار، أي أن العق ــم العق قس

ــا بينهــم.  متفقــون في
ــشركاء  ــن ال ــد م ــكل واح ــن ل ــب، ولك ــذا فحس ــس ه لي
أن يطلــب تدخــل الســلطة في عمليــة القســمة. فــإن فعــل ذلــك 
يحــق للســلطة أو مــن يمثلهــا التدخــل في القســمة. فالمــادة 1129 
ــمة  ــب في قس ــول: »الطل ــلًا تق ــة مث ــكام العدلي ــة الأح ــن مجل م
القضــاء شرط، فــلا تصــح القســمة جــبراً مــن الحاكــم إلا بطلــب 
ــف أن  ــارئ كي ــي الق ــت أخ ــص«. أرأي ــاب الحص ــد أصح أح
الشريعــة تحــاول الــوزن بــن حجــم العقــار وحجــم الفريــق. 
فهــي تحــاول أن تجعــل العقــار بأكــبر حجــم ممكــن دون خــلاف 
الــشركاء. ومتــى ظهــر الخــلاف أو تــرر أحــد الــشركاء قســم 
ــق منشــق عــى نفســه.  ــار لــي لا يبقــى تحــت رحمــة فري العق
ــرأ  ــل. لنق ــذا الفص ــي ه ــن باق ــرة م ــذه الفك ــك ه ــتتأكد ل وس

المبــدأ الثالــث مــن القســمة. 
ــمة  ــق بالقس ــر لا يتعل ــشركاء في أم ــف ال ــاً: إذا اختل ثالث
ولكــن قــد يؤثــر عــى نتائجهــا فلابــد مــن القســمة. وهــذا يعــي 
ــر غــر  ــل القســمة أم ــل أحــد الــشركاء مثــلًا لتأجي أن تحاي
وارد. فقــد ســئل فقهــاء قرطبــة عــن شريكــن طلــب أحدهمــا 
ــأن للقــاضي الأمــر  القســمة وتغيــب الآخــر عمــداً، فحكمــوا ب
ــل رجــل ليقبــض نصيــب الشريــك الغائــب.79  بالقســمة وتوكي
ــم  ــكنها أحده ــن يس ــن شريك ــن دار ب ــد ع ــن رش ــئل اب وس
منفــرداً، فطلــب الشريــك الــذي لا يســكن الــدار قســمتها 
واشــرط إخــلاء الــدار لذلــك. فقــال الشريــك الســاكن: »قــم 
ــتُ  ــمت نقل ــإذا انقس ــأن، ف ــر ولا ت ــي دون تأخ ــم مع الآن تقس
جميــع ثقــي وأثــاثي إلى ســهمي منهــا«، وأثبــت هــذا الشريــك أن 
الــدار تقســم بــلا ضرر، أمــا الشريــك غــر الســاكن فقــد أبى إلا 
الإخــلاء لقســمة الــدار. فأجاب ابــن رشــد: »إذا انقســمت الدار 
دون أن تُخــى مــن غــر مؤنــة، وكان ذلــك ينقــي مــن ســاعته أو 
إلى الحــد الــذي يؤجــل إليــه في الإخــلاء إذا وجــب، فــلا يجــب 
إخلاؤهــا«.80 أي أن الشريعــة أزالــت جميــع العقبــات الممكنــة 
لقســمة العقــار وبــأسرع وســيلة ووقــت ممكنــن حتــى لا يبقــى 

العقــار تحــت رحمــة فريــق أفــراده متشاكســون. 

رابعــاً: إذا ملــك رجــل عقــاراً كغرفــة مثــلًا داخــل عقــار 
شركاء آخريــن وأرادوا القســمة أو البيــع، فــلا يجــبر مالــك ذلــك 
ــاره  ــود عق ــرد وج ــمة لمج ــع أو القس ــى البي ــة( ع ــار )الغرف العق
داخــل عقــار أكــبر. فقــد ســئل المــازري رحمــه اللــه )ت 536( 
عمــن تصــدق ببيــت مــن داره عــى ابنتــه بفنــاء معلــوم بــن يديه 
وبنصيــب مــن الماجــل والبــر والمرحــاض، وصحــت الصدقــة 
وتــوفي المتصــدق، وأراد الورثــة المفاصلــة في الــدار وبيعهــا دون 
ــن  ــب م ــت والنصي ــك البي ــأن مال ــاب ب ــور. فأج ــت المذك البي
الماجــل والبــر والمرحــاض لا يجــبر عــى البيــع معهــم.81  فهــذا 
الحكــم أخــي القــارئ ينتهــي بعقــار صغــر )وهــو البيــت الــذي 
ــرى.  ــة أخ ــه جماع ــبر تملك ــار أك ــل عق ــت( داخ ــه البن تملك
فكــا تــرى، فــإن الحكــم الــذي صــدر لم يأخــذ بعــن الاعتبــار 
وظيفــة المبــى وموقعــه وحجمــه ومــا إلى ذلــك مــن أســئلة بيئيــة، 
ــر،  ــق الصغ ــوق الفري ــة وحق ــرام رغب ــى اح ــز ع ــه رك ولكن
أي احــرام حرمــة عقــاره، رغــم أن هــذا ســيزعج الفريــق 
الأكــبر، وهــذا ســيؤدي إلى الحــوار بــن الفريقــن ثــم الاتفــاق، 
ــك العقــار الأكــبر  ــا برضــوخ مال ــذي ســيحل إم أو الخــلاف ال
إمــا إلى اقتنــاع  لاحــرام وجــود البيــت الــذي تملكــه البنــت، و
مالكــة البيــت ببيعــه. ولكــن المهــم في الموضــوع هــو أن مبــادئ 
القســمة في الشريعــة لا تتغــر بغــض النظــر عــن كــبر أو صغــر 
ــة  ــرام حرم ــدل واح ــو الع ــاس ه ــار. فالأس ــق أو العق الفري
إن كان داخل  الفريــق مهــا صغــر وأينــا وُجــد عقــاره حتــى و
عقــار فريــق أكــبر. وهــذا ليــس هــو الحــال، كــا هــو معلــوم، 
في أيامنــا هــذه لأن العدالــة تميــل دفتهــا إلى مصلحــة الأكريــة 
في البيئــة. فالأســئلة التــي تثــار في أيامنــا هــذه لحــل مثــل هــذه 
ــم  ــاس وكرته ــى الن ــرر ع ــدار ال ــول مق ــدور ح ــائل ت المس
ــم.  ــم الحك ــا ث ــا وموقعه ــارات وحجمه ــان والعق ــى الأعي وع
فــإذا اتضــح أن الــرر البيئــي كبــر فإنــه يقــدم عــى مصلحــة 
الفــرق الصغــرة في الحجــم. أمــا في الشريعــة فالنظــرة تختلــف: 
فتُقَــدّم حرمــة الفــرد والعــدل في حقــه عــى كل الأضرار العينيــة 
البيئيــة مهــا كان حجمهــا كــا رأينــا في نــزع الملكيــة. فالنظرة 
ــه  ــؤدي إلى اهتام ــه ت ــدل في حق ــرد والع ــة الف ــي أن مصلح ه
بأعيانــه. فصــلاح فريــق هــو صــلاحٌ لــكل الفــرق، وهــذا يؤدي 

إلى صــلاح أعيــان البيئــة، وليــس العكــس. 
ــشركاء في  ــن ال ــع ب ــمة المناف ــي قس ــأة، وه ــاً: المهاي خامس
ــأة  ــان ومهاي ــمة الزم ــأة أو مقاس ــان: مهاي ــي نوع ــار، وه العق
ــق  ــان يتف ــأة الزم ــي مهاي ــان. فف ــكان أو الأعي ــمة الم أو مقاس

فقــد ســئل فقيــه عــن مراعــي قــرى اتفــق أهلهــا عــى قســمتها 
بينهــم عــن رضى مــن جميعهــم بحســب حصصهــم، وصــار 
نصيــب كل واحــد منهــم مــن أربــاب تلــك القــرى معينــاً 
ــق  ــا اتف ــن طالم ــر ممك ــك أم ــأن ذل ــه ب ــاب الفقي ــاً. فأج معلوم
ــارات  ــي عق ــرى، وه ــارح الق ــمت مس ــإذا قس ــشركاء.72 ف ال
ــف  ــر إذا لم يختل ــان الأصغ ــك بالأعي ــا بال ــم، ف ــرة الحج كب
ــع  ــلّم المجتم ــاب أولى أن يس ــن ب ــي م ــمة، فه ــشركاء في القس ال
إن كان  ــى و ــا، حت ــشركاء عليه ــق ال ــى أتف ــمتها مت ــول قس بقب
فيــه ضرر عــى بعــض الــشركاء كــا قــال بعــض الفقهــاء، لأن 
ــة  ــمة.73 فالشريع ــهم في القس ــون الإضرار بأنفس ــشركاء يملك ال
قدمــت تــراضي الــشركاء عــى نتائــج القســمة، أي أن قــرارات 
ــالات أن  ــذه الح ــع في ه ــتوطنة. ونتوق ــرق المس ــد الف ــمة بي القس
إذا لم يكــن هنــاك  يبحــث الــشركاء عــا يرضيهــم ويريحهــم، و
ــق  ــم الفري ــن حج ــم ب ــزان ملائ ــيظهر ات ــي فس ــل خارج تدخ
وحجــم العقــار وذلــك لأنــه إذا مــا لاحــظ أحــد أفــراد الفريــق 
المالــك أنــه لا يســتفيد مــن نصيبــه فقــد يطلــب القســمة، 
ــر  ــق الكب ــراد الفري ــإذا لم يكــن أف ــك كــا ســنرى. ف ــه ذل ول
ــرق  ــر وبف ــارات أصغ ــم إلى عق ــار سيقس ــإن العق ــاق ف ــى وف ع
أصغــر، ممــا يزيــد مــن نســبة الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئــة 

ــكل 7.8(. )الش
ــم  ــض بعضه ــشركاء تعوي ــون لل ــرى يك ــة أخ ــن جه وم
ــمة  ــول لقس ــل أو للوص ــب أفض ــى نصي ــول ع ــض للحص البع
ــة  ــدار أبني ــيم ال ــلًا: »إذا كان في تقس ــة مث ــي المجل ــع، فف الجم
إحــدى الحصتــن أعــى ثمنــاً مــن الحصــة الأخــرى، فــإن أمكــن 
إلا فتعــدل  تعديلهــا بإعطــاء مقــدار مــن العرصــة فبهــا، و

ــة: إذا  ــة التقليدي ــشراً في البيئ ــلًا منت ــرب مث ــود«.74 ولن بالنق
أراد الشريــكان قســمة الــدار، وكان لأحدهــم دار تلاصــق تلــك 
الــدار، وطلــب الشريــك الــذي لــه الــدار المجــاورة أن يكــون 
ــدار  ــن ال ــاً ب ــح باب ــداره ليفت ــاً ل ــمة ملاصق ــد القس ــه بع نصيب
إن  ــى و ــر حت ــق الآخ ــك إذا واف ــن ذل ــأس م ــلا ب ــه، ف ونصيب
فاضلــه، أي دفــع لــه مــا يقنعــه بتبــادل الحصــص إذا وقــع نصيبــه 
ــذا:  ــم في ه ــن القاس ــال اب ــتهام. ق ــد الاس ــر بع ــرف الآخ في الط
ــة  ــذا طائف ــذ ه ــراضي، فيأخ ــمة ال ــل في قس ــأس بالتفاض »لا ب
مــن الــدار ويأخــذ هــذا طائفــة عــى أن يزيــد أحدهمــا للآخــر 
ــداً أو إلى  ــاً نق ــلًا أو عين ــداً أو مؤج ــه نق ــاً بعين ــاً أو حيوان عرض
ــا  ــوف إلا أن يرب ــن موص ــى دي ــوز ع ــا، ولا يج ــل موصوف أج
ــرك  ــار المش ــمت العق ــا قس ــة هن ــلًا، ...«.75 فالشريع ــه أج ل
ــر  ــار أصغ ــول إلى عق ــشركاء للوص ــن ال ــل ب ــت التفاض وأباح
ــى  ــك ع ــبر الشري ــي يُج ــب الحنف ــر. وفي المذه ــق أصغ بفري
ــن  ــق م ــك الملاص ــن الشري ــى يتمك ــه حت ــع نصيب ــل موق تبدي
ــاك ضرر  ــن هن ــب إذا لم يك ــك النصي ــن داره وذل ــاب ب ــح ب فت
عــى الشريــك المجــبر.76 وهــذا الــرأي مشــابه للــرأي الســابق في 
نتائجــه، فلــم تتغــر نســبة الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئــة، 

ــبر.  ــد أج ــشركاء ق ــد ال إلا أن أح
ثانيــاً: إذا طلــب أحــد الــشركاء القســمة وامتنــع الآخــرون 
فــإن العقــار سيقســم إذا لم يكــن هنــاك ضرر عــى العقــار. قــال 
ــأل  ــن شركاء، فس ــت ب ــدار أو البي ــت ال إذا كان ــافعي: »و الش
ــل  ــإن كان يص ــي، ف ــن بق ــك م ــأل ذل ــمة ولم يس ــم القس أحده
إن  إن قلــت المنفعــة، قســم لــه و إليــه بالقســم شيء ينتفــع بــه، و
إن كان  كــره أصابــه )كــذا، وقــد يكــون الأصــح: أصحابــه(، و
ــئل  ــد س ــه«. وق ــم ل ــد لم يقس ــة ولا إلى أح ــه منفع ــل إلي لا يص
ــن في  ــن رجل ــدق ب ــن فن ــي ت 782( »ع ــه مال ــب )فقي ــن ل اب
ــه  ــات وطريــق وليــس في ــع جن ــه الأرب ــة يحــده مــن جهات قري
إنمــا فيــه بيــوت وســقائف للــدواب، وهــو بــن الرجلــن  علــو، و
ــن  ــر م ــع الآخ ــمته، وامتن ــا إلى قس ــب أحدهم ــواء، فذه بالس
ذلــك، وقــال إن في قســمته ضرراً. فهــل يجــبر الممتنــع مــن 
ــا  ــن أباه ــمة م ــى القس ــبر ع ــاب: يج ــا أم لا؟ فأج ــمة عليه القس
إذا طلبهــا أحــد الشريكــن، إلّا أن يثبــت أن القســمة في الفنــدق 
ــا  ــي: »إن م ــب الحنب ــن رج ــول اب ــرر، ...«.77 ويق ــود بال تع
يقبــل القســمة مــن الأعيــان إذا طلــب أحــد الشريكــن قســمته 
أجــبر الآخــر عليهــا وعــى التــزام كلفهــا ومؤنهــا لتكميــل نفــع 
ــى  ــشركاء ع ــار ال ــو إجب ــدأ، وه ــذا المب ــك، ...«.78  فه الشري
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مختلفــة فحينئــذ تقســم كل العقــارات قســمة تفريــق لا قســمة 
جمــع إذا طلــب أحــد الــشركاء ذلــك. فقــد ســئل ابــن القاســم: 
ــن قــوم شــتى أرادوا أن يقســموا، فقــال رجــل  »أرأيــت دوراً ب
منهــم: اجعلــوا نصيبــي في دار واحــدة. وقــال بقيتهــم: بــل 
ــألت  ــم(: س ــن القاس ــال )أي اب ــك في كل دار؟ فق ــل نصيب يجع
مالــكاً عــن الــشركاء يريــدون قســم دورهــم، فقــال: إن كانــت 
الــدور في موضــع واحــد رأيــت أن يُجعــل نصيــب كل واحــد في 
دار، يُجمــع نصيبــه في دار واحــدة في موضــع واحــد، ولا يفــرق 
إن كانــت مواضعهــا مختلفــة ممــا تشــاح  أنصباءهــم في كل دار. و
ــم كل  ــت أن تُقس ــران، رأي ــر العم ــران أو لغ ــا للعم ــاس فيه الن
ــمة  ــؤدي إلى قس ــذي ي ــرأي ال ــذا ال ــا...«.83 فه ــى حدته دار ع
جميــع العقــارات )إذا لم يكــن هنــاك ضرر مــن القســمة( متــى 
إلا فــإن  ــد وأن يرغمهــم عــى الاتفــاق، و اختلــف الــشركاء لاب
النــزاع بينهــم ســيؤدي إلى نتائــج قــد لا ترضيهــم، ولكــن هــذه 
النتائــج عادلــة، بالإضافــة إلى أنهــا في صالــح العقــارات لأن 
ــر في  ــارات أصغ ــر إلى عق ــار الكب ــت العق ــي تفتي ــة ه المحصل
ــة  ــف أن الشريع ــارئ كي ــي الق ــت أخ ــد. أرأي ــاني المتح الإذع
ــاق في  ــار، والاتف ــم العق إلّا قُس ــاق و ــشركاء إلى الاتف ــع ال تدف

ــح العــن.84   صال
ــا  ــمة إلا بتلفه ــل القس ــي لا تتقب ــان الت ــبة للأعي ــا بالنس أم
ــي  ــارات الت ــرج، أو العق ــردة وال ــوب والزم ــة والث كالطاحون
تقســم ولكــن بــرر الــشركاء ضرراً بينــاً كــا في قســمة 
ــاف  ــور الأحن ــإن جمه ــرة، ف ــة الصغ ــاة والغرف ــاض والقن المرح
ــك، لأن  ــام الشري ــمة بإرغ ــروا القس ــة لم ي ــافعية والحنابل والش
ذلــك ســير جميــع الــشركاء بإتــلاف العــن. فــإذا كانــت هناك 
قنــاة ومعهــا أرض، قســمت الأرض وتركــت القنــاة عــى الشركــة 
إذا كان في قســمتها ضرر.85 فهــذا الــرأي يحمــي جميــع الــشركاء 
مــن الــرر، إلا أنــه في الوقــت ذاتــه قــد يفتــح المجــال لبعــض 
أفــراد الفريــق في التــادي في الإهمــال ممــا يــؤدي إلى ســوء حــال 
العقــار، وفي هــذه الحالــة، فهنــاك بعــض الآراء التــي تقــول بــأن 
الشريــك يجــبر عــى بيــع مــا لا يقبــل القســمة إذا طلــب الآخــر 

ذلــك، وهــو ظاهــر كلام أحمــد ومالــك.86   
ــم في  ــت آراؤه ــد اختلف ــي فق ــب المال ــاء المذه ــا فقه أم
ــمة  ــأن قس ــرافي )ت 684( ب ــول الق ــم. فيق ــا لا يقس ــمة م قس
ــا  ــك لتلفه إن أدى ذل ــى و ــراضي، حت ــزة بال ــان جائ ــذه الأعي ه
لأن للآدمــي إســقاط حقــه بخــلاف حــق اللــه تعــالى في إضاعــة 
ــة  ــن أرض »قليل ــم )ت 191( ع ــن القاس ــئل اب ــره. وس ــال وغ الم

الشريــكان عــى ســكى الــدار مناوبــة، كأن يســكن هــذا ســنة 
والآخــر ســنة أخــرى؛ أو عــى زراعــة أرضهــا، كأن يزرعهــا 
هــذا ســنة والآخــر ســنة أخــرى. أمــا مهايــأة المــكان فهــي أن 
ــو والآخــر  ــدار كليهــا، أحدهمــا في العل ــا عــى ســكى ال يتفق
في الســفل، أو يزرعــا الأرض هــذا نصفهــا والآخــر نصفهــا 
ــأة( لأن كل  ــون )مهان ــأة بالن ــال للمهاي ــذا. ويق ــر، وهك الآخ
ــد  ــاء لأن كل واح ــل بالي ــا أراده، وقي ــه في ــأ صاحب ــد هن واح
ــا  ــيلة وضعته ــأة إذن وس ــه.82  فالمهاي ــب من ــا طلُ ــر م ــأ للآخ هيّ
الشريعــة لاســتغلال العقــار والمحافظــة عــى العقــار دون 
ــن  ــد الشريك ــب أح ــا إذا طل ــشركاء. أم ــق ال ــى اتف ــمته مت قس
المهايــأة والآخــر القســمة فــإن القســمة تقــدم عــى المهيــأة. أي 
ــد  ــف ق ــار في موق ــع العق ــاً وض ــا أيض ــت هن ــة تلاف أن الشريع

ــيطر.  ــك المس ــق المال ــراد الفري ــه أف ــف في يختل
ــاول  ــة تح ــتنتج أن الشريع ــادئ نس ــذه المب ــع ه ــن جمي وم
الحفــاظ عــى العقــار دون انقســام طالمــا اتفــق أفــراد الفريــق 
المالــك، ولكنهــا تقســم العقــار مبــاشرة عنــد أدنى اختــلاف بــن 
الــشركاء. فهــي بذلــك تتــلافى وضــع العقــار تحــت رحمــة فريــق 
منشــق عــى نفســه لــي لا يســوء حالــه. وبــرك الحريــة لأفــراد 
الفريــق للاتفــاق، ولأن الأفــراد يعلمــون مصالحهــم في العقــار، 
فــإن هــذه الحريــة ســتأتي بالاتــزان المناســب بــن حجــم العقــار 
ــاد  ــي لإيج ــرف خارج ــل ط ــي لتدخ ــلا داع ــق، ف ــم الفري وحج
هــذا الاتــزان. فقــد يكــون الاتــزان المناســب لفنــدق مــا هــو 
فريــق مكــون مــن ثلاثــة أفــراد يثقــون ببعضهــم لصلــة الرحــم 
ــق  ــون الفري ــد لا يك ــم. وق ــي تربطه ــة الت ــم أو للصداق بينه
المكــون مــن ثلاثــة إخــوان ملائــم لنفــس هــذا الفنــدق لأنهــم 
ــاً.  ــس تمام ــون العك ــد يك ــم. أو ق ــا بينه ــلاف في ــروا الخ كث
فــلا أحــد يســتطيع إيجــاد العلاقــة الملائمــة بــن حجمــي الفريــق 
والعقــار إلا بــرك ذلــك للفــرق تحــت مظلــة مبــادئ الشريعــة. 

انقسامية العن
كــا قلنــا ســابقاً فــإن الأعيــان أو العقــارات عــى نوعــن: 
نــوع يقبــل القســمة ونــوع لا يقبلــه. فبالنســبة لمــا يقبل القســمة 
إلا وضعــوا في موقف  فــإن الشريعــة دفعــت الــشركاء للاتفــاق و
حــرج. فــإذا حــدث نــزاع مثــلًا بــن الــشركاء في عــدة عقــارات 
في مواقــع مختلفــة وذات قيــم مختلفــة كأن تكــون هنــاك ثــلاث 
ــة وتقــدر بأســعار  ــان في مواضــع مختلفــة مــن المدين دور ودكان

الصـورة 8.8 العلوية من اصٔيلـة بالمغـرب مثال لعـرصة منـزل وبها 
ماجل وهو مكان تجمع فيه المياه. فهل يقسم هذا الماجل إن ارٔيد 
قسمـته اؤ قسمة الدار التي بهـا الماجل؟ وما تأثر ذلك عى حجم 

الفريق المالك المسيطر وتركز المسؤولية؟

نـظراً لأن الآبـار اعٔيـاناً قـد يصعب احٕـداث مثلهـا في نفس المـوقع 
فقد كانت تعد في بعـض الأحيان من الأعيان التي لا تقبـل القسـمة. 
مرة  المتحـد  الإذعاني  في  ووضعـها  قـسمتهـا  الفقـهاء  حـاول  لـذلك 
ولقد   9.8 و   8.8 الشكـلن  بـالشركاء كا في  اخٔرى ودون الإضرار 
اثٔـر موقع البـر عى انقـسام العقـار مـستـقبلًا، لــذلك نجــد كثـراً 
تكون  فقـد  الخطة.  زاويـة  في  تقع  التقليـدية  المـدن  في  الآبـار  من 
البـر في وسط المنزل ثم يقـسم ذلك المنزل بعـد اجٔيال بحيث تـكون 
الجميع  منهـا  ليستفـيد  القسمـة  بعـد  العقارات  بـن  متـوسطة  البر 
وبــذلك تـأخـذ زاويــة كا في الـصــورة 9.8 في الصفحة السابقة 
من تـونـس. وكانت البر توضع في غرف مخصصة لها في بعض الأحيان 
)الصـورة 10.8 من وادي ضرعـة بـالمغـرب( إذا اشرك في استحـداثهـا 
فقط.  استحدثـوها  الـذين  اؤلئك  يـدخلهـا  حتـى  فـريق  من  اكٔثـر 
فـالبر مـن الأعيان التي نـجح المسلمون في وضعها في الإذعاني المتحد 

برغم زيادة عدد افٔراد فريقها المالك المسيطر احٔياناً.
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إن الفقهــاء لم يكرثــوا إلى نتائــج القســمة كــا قلنــا، 
ــص  ــه ضرر يخ ــشركاء أم لا، لأن ــد ال ــى أح ــا ضرر ع ــل فيه ه
الشريكــن. إلا أنهــم تــرددوا في الــرر المحــدث مــن القســمة 
ــم:  ــن القاس ــئل اب ــد س ــرور. فق ــق الم ــن في ح ــن الشريك ب
»أرأيــت إن اقتســموا أرضــاً بينهــم عــى أنــه لا طريــق لواحــد 
منهــم في أرض صاحبــه، وبعضهــم إذا وقعــت القســمة عــى 
ــذا،  ــوز ه ــال: لا يج ــه؟ ق ــه إلى أرض ــق ل ــى لا طري ــذا يبق ه
ــي أن  ــد بلغ ــوز. وق ــلمن، ولا يج ــمة المس ــن قس ــذا م ولا أرى ه
ــل  ــحنون( ه ــت )أي س ــذا«.93 »قل ــبه ه ــا يش ــره م ــكاً ك مال
ــم(  ــن القاس ــال )اب ــم؟ ق ــدار إذا أبى بعضه ــق في ال ــم الطري يقس
لا يقســم ذلــك عنــد مالــك. ... قلــت: فالحــام أيقســم إذا دعــا 
ــال  ــال: ق ــه؟ ق ــك شريك ــمة وأبى ذل ــن إلى القس ــد الشريك أح
مالــك: ذلــك يقســم. قلــت: فــا فــرق مــا بــن الحــام والطريــق 
والحائــط إذا كان في ذلــك ضرر عليهــا، ومالــك يقســم الحــام 
ــال:  ــه ضرر؟ ق ــط وفي ــق والحائ ــم الطري ــه ضرر، ولا يقس وفي
ــر  ــا كب ــت له ــط ليس ــق والحائ ــة، والطري ــام عرص لأن الح
ــإذا وقــع الــرر لم  عرصــة، فإنمــا يقســان عــى غــر ضرر، ف
ــم  ــن القاس ــول اب ــن ق ــا ...«،94 فم ــا جميع ــا إلا أن يراضي يقس
ــق  ــمة الطري ــام وقس ــمة الح ــن قس ــك ب ــول مال ــرق في ق في الف
نســتنج أن هنــاك مبــادئ للقســمة في الشريعــة بالنســبة لحقــوق 

ــاق.  الارتف

القسمة وحقوق الارتفاق
لقــد كان هَــمّ الفقهــاء الأســاسي في حــل قضايــا القســمة في 
العقــار هــو ارتفــاق فريــق بنصيــب فريــق آخــر. فــإذا قســمت 
دار بــن اثنــن، فــإن القســمة قــد تــؤدي إلى نصفن بحيــث يُحبَسُ 
أحــد النصفــن ولا يكــون لصاحبهــا مخــرج، أو قــد يكــون عــى 
أحدهمــا المــرور في نصيــب الآخــر للوصــول للطريق العــام. أي 
أن القســمة سَتَسْــتحدث علاقــة بــن فريقــن أو أكــر لم تكــن 
موجــودة قبــلًا. لذلــك فقــد حــرص الفقهــاء عــى أن تنشــأ هــذه 
ــل  ــح تعام ــا. ولتوضي ــذ ولادته ــليمة من ــس س ــى أس ــة ع العلاق
الشريعــة مــع مضاعفــات القســمة ســنأخذ الســاحة الداخليــة 
ــاء أو  ــاً بالفن ــمى أيض ــد )وتس ــاني المتح ــكان في الإذع أولًا كم
العرصــة الداخليــة أو وســط الــدار أو الحــوى، الصــور 11.8 إلى 
13.8 والشــكل 10.8(، ثــم نأخــذ الطريــق كمــكان في الإذعــاني 
الرخيــي )الصورتــان 14.8 و 15.8 الشــكل 10.8(، وهــذا 

الاختيــار هــو للتوضيــح فقــط. فالعكــس حاصــل في البيئــة، أي 
أن الســاحة قــد توجــد في الإذعــاني الرخيــي، والطريــق غالبــاً 
ــة  ــارئ لنهاي ــي الق ــا أخ ــن هن ــد. وم ــاني المتح ــا كان في الإذع م
ــب  ــن المذاه ــر م ــة أك ــى آراء المالكي ــنركز ع ــل س ــذا الفص ه
الأخــرى لأننــا ســنعرض لحالــة دراســية مــن تونــس عنــد 

الحديــث عــن التحــولات الخطيــة. 
القاعــدة في قســمة ســاحة الــدار عمومــاً هــي أنــه إذا 
تــرر أحــد الــشركاء مــن قســمة ســاحة الــدار فــإن الســاحة 
تعامــل وكأنهــا عــن لا تقبــل القســمة برغــم أنهــا تقبــل القســمة، 
ولقــد رأينــا اختــلاف أحــكام الشريعــة بــن مــا يقبــل القســمة 
ومــا لا يقبلهــا. فــإذا كانــت هنــاك دار بهــا بيــوت مثــلًا وســاحة 
بينهــم، فيقــول ابــن القاســم بأنــه لا بــأس بقســم البنــاء )البيوت( 
بالقيمــة والســاحة بالــذراع إذا تســاوت الســاحة في القيمــة 
والــذراع )الوضــع الأول في الشــكل 11.8(. أمــا إن كانــت 
ــض  ــن بع ــل م ــا أفض ــض أجزائه ــة، أي أن بع ــاحة متفاضل الس
بحيــث يصعــب العــدل بــن الــشركاء في القســمة، فــإن القســمة 
لا تجــوز، ويقســم البنيــان بينهــم ويشــركون في الســاحة 
)الوضــع الثــاني في الشــكل 11.8(. ويوضــح ابــن القاســم ذلــك 
ــإن كان  ــاً، ف ــاحة مع ــاء والس ــمة البن ــإن أرادوا قس ــول: »ف فيق
يصــر لــكل واحــد منهــم حصتــه مــن الســاحة مــا يتنفــع بــه في 
ــع  ــاحة م ــمت الس ــا قس ــة وغره ــط داب ــرج ومرب ــل ومخ مدخ
ــه، ويصــر  إن كان يصــر فيهــا لبعضهــم مــا ينتفــع ب ــاء، و البن
ــط،  ــه فق ــه وخروج ــه في دخول ــة ب ــب لا منفع ــم نصي لبعضه
قســم البنــاء وتركــت الســاحة لانتفاعهــم، ولأقلهــم نصيبــاً مــن 
ــكن«.  ــم أو لم يس ــكن معه ــر، س ــا للأك ــاحة م ــع بالس النف
وعندمــا ســأل ســحنون عــن التســاوي بــن الــشركاء في الانتفــاع 
مــن الســاحة: »أرأيــت إن كان أحدهــم قليــل النصيــب، فــكان 
ــدر  ــه وق ــه ومخرج ــدر مدخل ــاحة ق ــن الس ــه م ــر ل ــذي يص ال
ــن  ــم م ــد منه ــظ كل واح ــر ح ــم يص ــط، وبقيته ــه فق طريق
ــأرادوا  ــلًا(، ف ــه مث ــط دابت ــه )كأن يرب ــع ب ــا ينتف ــاحة م الس
القســمة؟ قــال )ابــن القاســم(: لا تقســم الســاحة لأن )الرجــل( 
ــل  ــن المدخ ــر م ــق بأك ــموا لم يرتف ــب إن اقتس ــل النصي القلي
ــق  ــا مرتف إنم ــك؛ و ــن ذل ــر م ــون بأك ــم يرتفق ــرج، وه والمخ
ــب في  ــر النصي ــب والكث ــل النصي ــم، القلي ــم كله ــاحة بينه الس

ــاحة«.95   ــاع بالس ــواء في الانتف ــك س ذل

ــا في  ــر م ــم لم ي ــا بينه ــموها في ــرة إن اقتس ــن أشراك كث ب
ــم  ــم بينه ــه؛ أتقس ــع ب ــذي لا يُنتف ــل ال ــم إلا القلي ــظ أحده ح
ــم  ــك: تقس ــال مال ــال: ق ــك؟ ق ــول مال ــذه الأرض أم لا في ق ه
إن كــره بعضهــم، ومــن دعــا إلى القســم منهــم قســمت  بينهــم و
ــم، ...«.87  ــد منه ــك إلا واح ــدع إلى ذل إن لم ي ــم و الأرض بينه
ــل  ــن الفقهــاء في قســمة مــا لا يقب والظاهــر هــو أن الخــلاف ب
ــاء:                                                                                                                                           ــورة النس ــالى في س ــبحانه وتع ــه س ــر قول ــو تفس ــمة ه القس
ــونَ وَللِنِّسَــاءِ  قرَْبُ

َ
انِ وَالْ ـْـوَالِدَ ــرَكَ ال ــا تَ » للِرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِمَّ

وْ 
َ
ــهُ أ ــلَّ مِنْ ــا قَ ــونَ مِمَّ قرَْبُ

َ
انِ وَالْ ــوَالِدَ ْ ــرَكَ ال ــا تَ ــبٌ مِمَّ نصَِي

ــربي )ت  ــن الع ــول اب ــة 7(« . فيق ــا )الآي ــا مَفْرُوضً ــثَُ  نصَِيبً كَ
ــة اختلفــوا فيهــا، فمنهــم  ــة إن فقهــاء المالكي 543( في هــذه الآي
مــن يــرى أن القســمة المؤديــة إلى إبطــال المنافــع كابــن كنانــة، 
ــن كان  ــم م ــك، ومنه ــشركاء ذل ــد ال ــب أح ــا إذا طل ــد منه لاب
يــرى أن ذلــك لا يجــوز كابــن القاســم.88 ويلخــص ابــن الرامــي 
هــذا الخــلاف فيقــول: »الأصــل في ذلــك قولــه ســبحانه تعــالى:                                                       
وْ كَــثَُ نصَِيبًــا مَفْرُوضًــا «، فبــى ملــك )مالك( 

َ
ــا قـَـلَّ مِنـْـهُ أ »مِمَّ

ــام  ــم الح ــال: يقس ــألة فق ــذه المس ــى ه ــالى ع ــه تع ــه الل رحم
والماجــل )الصــورة 8.8( والبيــت والأرض والــدكان الصغــر في 
إن لم يقــع لواحــد منهــم  الســوق إذا كان أصــل العرصــة بينهــم و
مــا ينتفــع بــه. قــال ملــك في المجموعــة: وقــد عمــل بذلــك أهــل 
ــم:  ــن القاس ــال اب ــه. وق ــع ب ــم لا ينتف ــى أن بعضه ــة حت المدين
ــة  ــه منفع ــون في ــرر ولا تك ــم إلا ب ــا لا ينقس ــا أرى كل م وأن
ــه  ــم ثمن ــاع ويقس ــم ويب ــه لا يقس ــام أن ــن دار أو أرض أو حم م
لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم لا ضرر ولا ضرار، ... وروى ابــن 
حبيــب عــن أبي حنيفــة مثــل قــول ملــك، ... وهــذا قــول شــاذ، 
لم يقــل بــه أحــد مــن أصحــاب ملــك إلا ابــن كنانــة، ... وقــال 
مطــرف )ت 356(: الــذي آخــذ بــه إن كان بعضهــم ينتفع بســعة 
ســهمه، ويضيــق عــى بعضهــم لقلــة ســهمه فيقســم بينهــم كــا 
إن كان لا ينتفــع واحــد منهــم لقلــة ســهمه فيبــاع  قــال ملــك، و
ويقســم الثمــن ...«.89 وقــد ســئل ابــن زرب )ت 381( عــن دار 
مشــركة لا تحتمــل القســمة فدعــا أحــد الــشركاء البيــع صفقــة، 
إذا بلغــت ثمنــاً مــا، فهــل للــذي  فهــل يجــبر الثــاني عــى ذلــك، و
ــع  ــب في البي ــذي لا يرغ ــاب: »لل ــا؟ فأج ــع شرائه ــدع للبي لم ي
منهــا ضمهــا بذلــك الثمــن، وكان أحــق بذلــك ممــن بلغهــا ولم 

ــزد، ...«.90   ي
وعــى هــذا يمكننــا القــول بــأن رأي أكــر المالكيــة وباقــي 
المذاهــب هــو بيــع مــا لا يقبــل القســمة مــن العقــارات إذا طلب 

ــار  ــك العق ــة ذل ــول ملكي ــذا تتح ــك، وبه ــشركاء ذل ــد ال أح
ــر،  ــق أصغ ــا إلى فري ــون، أو ربم ــراده متفق ــر أف ــق آخ إلى فري
ــا إذا  ــد. أم ــك الجدي ــق المال ــؤولية في الفري ــز المس ــك ترك وبذل
ــت  ــدكان أو البي ــاً كال ــذات إذا كان مكان ــار، وبال ــع العق لم يُبَ
الصغــر فــإن القســمة قــد تقــع عــى الــشركاء، وهــذا ســيدفعهم 
ــار  ــم العق ــوا وقس إذا لم يتفق ــمة. و ــن القس ــاً م ــاق خوف للاتف
الصغــر بينهــم فــإن الجــزء المقســوم ذو فائــدة للبيئــة، لأنــه قــد 
يُضَــمّ للعقــار المجــاور كــا ســنوضح في التحــولات الخطيــة. أي 

ــة.  أن جميــع الآراء تعــود بالنفــع للبيئ
وأخــراً، فــإن حــرص العلــاء عــى القســمة دون الإضرار 
ــة  ــول بيئي ــع أتى بحل بالــشركاء وتــلافي جــبر الشريــك عــى البي
وضعــت تلــك الأعيــان التــي لا تقبــل القســمة في الإذعــاني 
المتحــد مــرة أخــرى وبإرضــاء جميــع الــشركاء بالاســتفادة مــن 
ــة  ــد لخدم ــا توج ــادة م ــي ع ــان الت ــن الأعي ــر م ــم. فالب ملكه
ــا  ــا بيعه ــشركاء، وأم ــمتها ضرر بال ــإن قس ــك ف ــا، لذل ــار م عق
فــرر أكــبر لأن الأرض ســتبقى مــن غــر مــاء. فكيــف كان 
ــا  ــى م ــر ع ــمة الب ــاج )ت 529(: »قس ــن الح ــول اب ــل؟ يق الح
ــاً،  ــلاه حائط ــط أع ــوا في وس ــا أن يرب ــاس عندن ــمه الن يقتس
ــكل 8.8(  ــي داره )الش ــا ي ــر م ــن الب ــد م ــكل واح ــون ل فيك
ــن  ــد كان اب ــا فق ــداث مثله ــى إح ــدر ع ــر لا يق ...«. ولأن الب
لبابــة )ت 330( يفتــي ببنــاء جــدار مســتدير حــول البــر وفتــح 
ــه  ــتقي من ــك في داره ليس ــب كل شري ــن نصي ــر م ــاب إلى الب ب
ــه )الشــكل 9.8(.91   متــى أراد، ثــم يغلــق كل واحــد منهــا باب
لكــن حِـــرص العلــاء للوصــول إلى قســمة لا تــر بأحــد 
ــروا  ــشركاء وي ــئ ال ــد يخط ــاً. فق ــق دائم ــشركاء لم يتحق ال
بعضهــم البعــض. فهنــاك طريقتــان مثــلًا لقســمة الحائــط 
ــى  ــاران ع ــق الج ــي أن يتف ــن الجاريــن: الأولى ه ــرك ب المش
قســمتها عرضــاً، وهنــاك رأيــان لهــذه القســمة: أحدهمــا يجيــز 
ــهور،  ــو المش ــا وه ــرج عنه ــا ولا يخ ــق له ــمة لأن الح القس
ــلا  ــن، ف ــر مميزي ــن غ ــمة لأن النصيب ــز القس ــر لا يجي والآخ
ــب  ــه دون الإضرار بنصي ــن نصيب ــاع م ــا الانتف ــن لأحدهم يمك
الآخــر، فــإذا وضــع أحدهمــا جذوعــاً مثــلًا عــى أحــد جانبــي 
الحائــط كان ثقلــه عــى الحائــط كلــه. والطريقــة الثانيــة 
والتــي يراهــا ابــن قدامــة هــو أن يقســم الحائــط طــولًا ويُعَلّــم 
ــى  ــذا ع ــب ه ــون نصي ــة، فيك ــن بعلام ــب الجاري ــن نصي ب
يمــن الحائــط وذاك عــى شــال الحائــط مثــلًا، لأنهــا إن قطعــا 

ــه.92  ــزءاً من ــا ج ــا أتلف ــط بينه الحائ
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القســمة  في  والســاحة  البيــوت  بــن  التمييــز  وســبب 
هــو الحاجــة للارتفــاق، وليــس لأن الأول مســقوف الثــاني 
ــقوفة إذا لم  ــة مس ــه غرف ــطح وكأن ــل الس ــد عوم ــوف، فق مكش
يكــن هنــاك داع للارتفــاق بهــا، لذلــك فــإن الســطح يدخــل في 
ــت دار  ــإن كان ــان: »ف ــكام البني ــلان بأح ــي الإع ــمة. فف القس
بــن أقــوام فيهــا بيــوت وســاحة ولهــا غرفــة )والغرفــة في العــادة 
ــة  ــى القيم ــاء ع ــموا البن ــا، فقس ــن يديه ــطوح ب ــو( وس في العل
وأبقــوا الســاحة، فالســطح يقــوم مــع  البنــاء )أي يحســب وكأنــه 
ــب  ــق. ولصاح ــن المراف ــا م ــن يديه ــا ب ــة بم ــوم الغرف ــاء( وتق بن
العلــو أن يرتفــق بســاحة الســفي كارتفــاق صاحب الســفي، ولا 
مرفــق لصاحــب الســفي في ســطح الأعــى، إذ ليــس مــن الأفنيــة؛ 
ــوت  ــة البي ــع قيم ــرف م ــطح والغ ــة الس ــم قيم ــف القاس ويضي

ــرف«.96  ــت الغ ــي تح الت
فــإذا قســمت الســاحة والبيــوت )الوضــع الأول في الشــكل 
11.8( فــإن كلًا مــن الســاحة والبيــوت ســيوضعان في الإذعــاني 
ــن  ــتفادة م ــق بالاس ــوم كل فري ــر، ويق ــرق أصغ ــد وبف المتح
ــن  ــرة إلى أماك ــت داراً كب ــمة حول ــرداً، لأن القس ــاحته منف س
ــن  ــرك ب ــكان مش ــن م ــة تكوي ــت الشريع ــا تلاف ــر. فهن أصغ
ــا  ــارات. أم ــؤولية في كل العق ــزت المس ــك ترك ــكان وبذل الس
ــكل  ــاني في الش ــع الث ــاحة )الوض ــوت دون الس ــمت البي إذا قس
ــاني  ــرف في الإذع ــوت وغ ــتؤدي إلى بي ــمة س ــإن القس 11.8(، ف
المتحــد بفــرق صغــرة، إلا أن الســاحة توضــع أيضــاً في الإذعــاني 
المتحــد، ولكــن بفريــق مكــون مــن ســكان البيــوت المحيطــة 
ــم.  ــركة بينه ــاحة مش ــؤولية الس ــون مس ــذا تك ــاحة، وبه بالس
أي أن فريــق الســاحة لازال فريقــاً مســتوطناً )الصــورة 16.8(. 
ــث  ــن حي ــذ م ــر الناف ــق غ ــاحة كالطري ــون الس ــذا تك وبه
ــا  ــن حوله ــاكنون م ــا الس ــيطر عليه ــا ويس ــوق، أي يملكه الحق
ــراد  ــن أف ــة ب ــون العلاق ــع أن تك ــك نتوق ــد. لذل ــق واح كفري
الفريــق المالــك المســيطر عــى الســاحة مشــابهة للعلاقــات بــن 

ــذ.  ــر الناف ــق غ ــى الطري ــيطر ع ــك المس ــق المال ــراد الفري أف
ــن  ــة ب ــت العلاق ــف كان ــارئ كي ــي الق ــر أخ ــل تذك ه
وكيــف  النافــذ،  غــر  الطريــق  في  المالــك  الفريــق  أفــراد 
ســيطروا عليــه؟ فقــد قلنــا إن الشريعــة لجــأت إلى إذن الــشركاء، 
ــه أحدهــم في باطــن  ــام ب أي اتفاقهــم للحكــم عــى كل فعــل ق
ــدأ الــرر للحكــم عــى  ــق، وأن الشريعــة لم تأخــذ بمب الطري
جــواز فعــل أحدهــم لاشــراكهم في ملكيــة ذلــك المــكان 
ومنافعــه، وأن الســيطرة الإجماعيــة هــي الوســيلة لحــل الخــلاف 

لعـدة منازل بها ساحات وطريق مـشرك بن  افٔقي  الشكل 10.8 مسقط 
سكان عـدة منازل من مـدينة تـونس )المصدر: مركز الحفاط عى المدينة، 

1968م(.

لقـد عامل الفقهـاء الساحـة وكأنهـا عن لا تقبل القـسمة اذٕا ترر احٔد 
الـشركاء من القـسمة بـأن يبقى نـصيبه من غر ارتفـاق برغـم امٕكانـية 
من  مبان  لساحـات  امٔثلـة  والصور  ذلك.  الـشركاء  قرر  متـى  قـسمتهـا 
مناطق مختلفـة: فالصورة 11.8 من قبرص الركية، والصـورة 12.8 لمنزل 
المـسلمن  اخٓـر حاكم من  لوالدة  انٕه كـان مسكن  من غـرناطـة ويقال 
بغرنـاطة. والصورة 13.8  مـن تونـس. فإذا امٔـكن قسـمة هـذه السـاحات 
ممـرها  قسـمة  لـكل  وتـوفرت  المباني  تلـك  في  التي  البيـوت  قسـمة  بعـد 
ومسـيل مائها ومـا الٕى ذلك من حقوق الارتفـاق سواءً كان خاصاً بها اؤ 
مـن خلال عقارات اخٔرى فإن الـساحة تقسم، والٕا تبقـى مشركـة بينهم. 
تريـنا   14.8 فـالصـورة  ائـضاً.  النـافذ  غر  الـطريق  عى  ينطبق  وهـذا 
طـريقاً غـر نافـذ من مدينة تـونس ويصعب قسمته انٕ حـاول السكان 
من حوله فعل ذلك. ففـي هذه الحالـة قد يحاول احٔـد الفرق السـاكنة من 
حق  الأخرى  الـدور  سكـان  يـعطـي  انٔ  عـليه  ولـكن  امـتلاكه  حـوله 
تـؤدي  بوابة  موقع  ترينـا  بوسـعيد  سيـدي  من   15.8 والصـورة  المـرور. 
إلى ساحة مشركـة وكأنها طريق غر نافـذ. فهذه السـاحة يمكن قـسمتها 
بـن الشركاء دون إضرار بـأحدهـم، لذلك تـقسم إن ارٔادوا ذلك. وجمـيع 
سواءً  بـالعقار  تنتهي  النافـذ  غر  الطـريق  اؤ  للسـاحة  الاحتالات  هذه 

قسم اؤ لم يقسم الٕى الإذعاني المتحد.

الشكل 
10.8

الشكل 
11.8

13.8

14.8

11.8

12.8

15.8



312313

أمــا إذا اقتســا داراً )الحالــة الثانيــة( وســكتا عــن حقــوق 
ــذه  ــت ه ــاء، ووقع ــب الم ــرج ومص ــل والمخ ــاق كالمدخ الارتف
المرافــق في نصيــب أحدهمــا، وبعــد زمــن مَنَــعَ الــذي في نصيبــه 
هــذه المرافــق الآخــر مــن الانتفــاع بهــا وأضر ذلــك بــه، فهنــاك 
ثلاثــة أقــوال: الأول هــو قــول ابــن القاســم )ت 191( في المدونــة 
ــى أن  ــاق ع ــوق الارتف ــركان في حق ــح ويش ــمة تص ــأن القس ب
ــاة  ــاء والقن ــيل الم ــدرج ومس ــر وال ــق )المم ــة المراف ــون رقب تك
ــاني  ــول الث ــه. والق ــق في نصيب ــارت المراف ــذي ص ــا( لل ونحوه
ــن  ــى يتب ــض حت ــمة تنق ــو أن القس ــب )ت 328( وه ــن حبي لاب
ــول  ــه. والق ــرى مائ ــه ومج ــا ومدخل ــد منه ــرج كل واح مخ
الثالــث لعيــى بــن دينــار )ت 212( وهــو أنــه إذا تمكــن الــذي 
ــه )في دار  ــراء مائ إج ــه و ــح باب ــن فت ــرى م ــه ولا مج ــاب ل لا ب
إن  أخــرى مثــلًا( مــن غــر ضرر أقِـــرّت القســمة عــى حالهــا، و

ــمة.  ــخت القس ــك فُسِ ــن ذل ــن م لم يتمك
وللتوضيــح أقــول: إن الشريعــة تلافــت التدخــل في الحالــة 
ــا  ــرت اختيارهم ــمة وأق ــكان القس ــار الشري ــا اخت الأولى عندم
لوضــع هــذه المرافــق في الإذعــاني الرخيــي رغــم أن الشريعــة 
تفضــل الإذعــاني المتحــد، فقــد تكــون تركيبــة بنيــان العقــار في 
ــق فيهــا في الإذعــاني  ــه قســمة يكــون الطري وضــع تصعــب في
ــة  المتحــد، فأقــرت الشريعــة الإذعــاني الرخيــي. أمــا في الحال
ــاً  ــاعد أيض ــد لا تس ــوم ق ــار المقس ــة العق ــة، ولأن طبيع الثاني
ــن  ــد، أو لأن الشريك ــاني المتح ــق في الإذع ــع المراف ــى وض ع
ــة  ــوا لإزال ــة تدع ــت الآراء الثلاث ــد كان ــك، فق ــارا ذل لم يخت
الــرر. ولكــن هــل لاحظــت أخــي القــارئ بــأن الآراء الثلاثــة 
في الحالــة الثانيــة تحــاول إعــادة الطريــق إلى الإذعــاني الرخيــي 
ــادم  ــتحدثن الخ ــن المس ــي العقاري ــن فريق ــة ب ــتقر العلاق لتس
ــا في  ــا ذكرن ــن، ك ــن الفريق ــن هذي ــة ب ــدوم. فالعلاق والمخ
الفصــول الســابقة، متأثــرة بخاصيــة الاحتوائيــة التــي تــؤدي إلى 
ظهــور علاقــة الهيمنــة بينهــا. ولتســتقر العلاقــة بــن الفريــق 
المالــك المســيطر والفريــق المســتخدم حاولــت الشريعــة إزالــة 
ــن،  ــن الفريق ــة ب ــدت العلاق ــد جُم ــك، فق ــة. لذل ــذه الهيمن ه
فــلا يكــون لأي منهــا اســتحداث أي فعــل مــر بالآخــر دون 
ــق  ــو أن الفري ــن: الأولى ه ــك بطريقت ــم ذل ــد ت ــه. وق موافقت
ــن  ــتخدم م ــق المس ــع الفري ــه أن يمن ــق ل ــيطر لا يح ــك المس المال
المــرور. فــإذا أراد صاحــب الــدار التــي بهــا الطريــق )أي 
الفريــق المالــك المســيطر( أن يغــر أي شيء في داره كأن يقســمها 
ــا  ــف م ــرور كي ــق الم ــى ح ــر ع ــه أن يؤث ــس ل ــا فلي أو يبيعه

بــن الــشركاء في كل فعــل بباطــن الطريــق، وأن الســيطرة 
الجاعيــة هــي الوســيلة لحــل الخــلاف في كل فعــل بظاهــر 
الطريــق. ونفــس هــذه العلاقــات طبقــت في الســاحة وبنفــس 
الاختلافــات بــن العلــاء. يقــول ابــن الرامــي إنــه إذا تســاوى 
الــشركاء في ترفهــم في الســاحة، فقــال صاحــب النصيــب 
الكثــر لصاحــب النصيــب القليــل: »تتــرف في الســاحة عــى 
قــدر حظــك )أي نصيبــك(«. ففي هــذه المســألة قــولان، أحدهما 
يقــول بــأن للــشركاء التــرف في الســاحة عــى التســاوي، 
والآخــر يقــول بأنهــم يترفــون عــى قــدر الأنصباء، والمشــهور 
إن أراد بعضهــم  ــن القاســم: »و ــه العمــل. قــال اب هــو الأول وب
ــن  ــب، لم يك ــف والحط ــره العل ــاب غ ــدي ب ــن ي ــرح ب أن يط
ــة  ــن جه ــك، ...«. وم ــن ذل ــعة ع ــدار س ــك إن كان في ال ــه ذل ل
أخــرى، إذا أراد بعــض الــشركاء أن يبــي في الســاحة بقــرب بيتــه 
شــيئاً ينتفــع بــه فليــس لــه ذلــك، وللــشركاء منعــه حتــى إن كان 
ــول  ــن رأي يق ــن عابدي ــية اب ــي حاش ــه.97 فف ــاء بيت ــك في فن ذل
ــا  ــل فيه ــوت ولرج ــشرة بي ــا ع ــي به ــدار الت ــاحة في ال ــأن الس ب
بيــت واحــد وللآخــر الباقــي، وتنــازع الشريــكان في الســاحة، 
فــإن الســاحة تقســم بينهــم نصفــن إذا لم يكــن لأحدهمــا بينــة 
وجُهــل أصــل الملــك. أمــا إذا مــات رجــل وتقاســم أولاده البيــوت 
فالســاحة بينهــم عــى قــدر البيــوت. وفي شرح الطحــاوي: »ولــو 
ــاحة  ــر، والس ــد آخ ــفل في ي ــا والس ــد أحدهم ــو في ي كان العل
ــي  ــا يدع ــا، وكل منه ــة، وحلف ــا بين ــن له ــا، ولم يك في أيديه
الجميــع، يــرك الســفل في يد صاحبــه، والعلــو كذلك، والســاحة 
لصاحــب الســفل، ولصاحــب العلــو حق المــرور في روايــة. وفي 
ــتويا في  ــا اس ــان. ... لأنه ــا نصف ــاحة بينه ــرى الس ــة أخ رواي
اســتعال الســاحة في المــرور ووضــع الأمتعــة وكــر الحطــب 
ــا في  ــر، وهم ــا دون الآخ ــد أحدهم ــن في ي ــك، ولم تك ــو ذل ونح
ــوة  ــح بالق ــق لأن الرجي ــا كالطري ــف بينه ــواء، فتُنص ــك س ذل
ــاحة  ــأن الس ــابهة بش ــوالًا مش ــا أق إذا راجعن ــرة«.98 و لا بالك
ــت  ــاحة كان ــى الس ــيطرة ع ــارئ أن الس ــي الق ــتنتج أخ سنس
مشــابهة لتلــك التــي بــن الــشركاء في الطريــق غــر النافــذ. أي 
أن الشريعــة حرصــت عــى أن يســيطر عــى الســاحة الفريــق 

ــارئ؟ ــي الق ــة أخ ــه الشريع ــا فعلت ــت م ــتوطن. أرأي المس
ــي  ــاني الرخي ــكان في الإذع ــق كم ــذ الطري والآن  لنأخ
القســمة.99  مضاعفــات  مــع  الشريعــة  تعامــل  لتوضيــح 
ــشركاء إلى  ــول ال ــي وص ــة الأولى ه ــن: الحال ــص في حالت وتتلخ
القســمة دون الإضرار بأحدهــم، والثانيــة هــي القســمة بــإضرار 

ــد  ــتخدم ض ــق المس ــع الفري ــة م ــت الشريع ــد وقف كان.101 فق
ــه  ــوم ب ــد يق ــتخدم ق ــار بالمس ــل ض ــك في أي فع ــق المال الفري
ــلًا،  ــإذا كانــت دار بداخــل دار أخــرى أو خلفهــا مث ــك. ف المال
وطريــق الــدار الداخلــة في الــدار الخارجــة، فــأراد أهــل الــدار 
ــك ضرر  ــه وفي ذل ــاب أو تضييق ــع الب ــل موض ــة تحوي الخارج
ــر  ــافة الس ــم مس ــول عليه ــة كأن تط ــدار الداخل ــل ال ــى أه ع
ــا إذا لم  ــة. أم ــدار الخارج ــل ال ــون لأه ــك لا يك ــإن ذل ــلًا، ف مث
يكــن هنــاك ضرر عــى أهــل الــدار الداخلــة مــن تغيــر موضــع 
ــف في ذلــك عــى  البــاب، كأن يكــون أقــرب إليهــم، فقــد اختُلِ
قولــن: الأول هــو أن ذلــك لهــم، وليــس لأهــل الــدار الداخلــة 
أن يمنعوهــم لانتفــاء الــرر. والثــاني هــو أن ذلــك ليــس لهــم إلا 

ــة.102  ــدار الداخل ــل ال ــرضى أه ب
أمــا الطريقــة الثانيــة لتجميــد العلاقــة بينهــا فهــي منــع 
الفريــق المســتخدم مــن إحــداث أي شيء في ذلــك المرفــق دون 
ــة  ــدار الداخل ــل ال ــم أه ــإذا قس ــك. ف ــق المال ــة الفري موافق
ــح  ــم فت ــب منه ــل كل نصي ــلًا، وأراد أه ــمن مث ــم إلى قس منزله
ــدار  ــل ال ــر، فلأه ــم المم ــق لأن له ــه إلى الطري ــاب في نصيب ب
ــول  ــر يق ــاك رأي آخ ــهور، وهن ــو المش ــم، وه ــة منعه الخارج
بــأن لأهــل الــدار الداخلــة فتــح البــاب إذا كان الحائــط ملــكاً 

ــم.103  له
ــن  ــق ب ــذي يتضــح مــن هــذه الأحــكام بشــأن الطري وال
ــن  ــن الفريق ــى كل م ــد ع ــح قَيْ ــر أصب ــو أن المم ــن ه الداري
ــن  ــي ب ــك الت ــبه تل ــة تش ــذه العلاق ــتخدم. وه ــك والمس المال
ــى  ــة ع ــارع والمبني ــن في الش ــن أو المتقابل ــن المتجاوري الفريق
ــرق  ــن الف ــة ب ــتقرار العلاق ــب واس ــرارات وترتي ــم الق تراك
ــا  ــد تحدثن ــة )وق ــود متتالي ــوق أو قي ــكل حق ــى ش ــاورة ع المتج
عنهــا في الفصــل والســادس(. والخلاصــة هــي أن الهيمنــة 
ــذا إن  ــت، ه ــد تقلص ــتحدثن ق ــن المس ــن الفريق ــة ب المتوقع
ــر  ــدث أي تغي ــلا يح ــع، ف ــد الوض ــك بتجمي ــاً، وذل ــغ تمام لم تل
يــر أحدهمــا إلا بموافقــة الآخــر. وقــد تعتقــد أخــي القــارئ 
مــن هــذا العــرض بــأن الفريــق المســتخدم يشــارك في الســيطرة 
عــى الطريــق. أقــول: هــذا غــر صحيــح، وذلــك لأن للفريــق 
المســيطر أن يتــرف في الطريــق، كأن يبــي فيــه، ولكــن دون 
الإضرار بحــق مــرور الفريــق المســتخدم.104 وكــا قلنا ســابقاً، 
فــإن أي عــن تميــزت العلاقــة بــن فِـــرَقها بالاتفــاق فهــي عــن في 
حالــة جيــدة، وكلــا زاد الاتفــاق بــن الفريقــن كلــا اقــرب 
العقــار مــن الإذعــاني المتحــد. وهكــذا توحــدت مســؤولية تلــك 

نـرى في الصـورة 16.8 من اسـطنبــول مبنـى قـديماً قـد تم تقسـيمه بن عـدة 
فرق واجّٔـرت بيـوته كمـحلات وبقيت السـاحة الظاهرة في الصورة وبر الماء 

مشركة بن الفرق، فقام كل فريق باستخدام فناء محله.

أحدهــم. ففــي الحالــة الأولى لم تعــرض الشريعــة عــى قســمة 
العقــار بحيــث يصــر الطريــق لأحــد الــشركاء وحــق المــرور 
فيــه للآخــر أو للآخريــن. فــإن اقتســم الشريــكان داراً بــراض 
)الشــكل 12.8( وأخــذ أحدهمــا مقــدم الــدار والآخــر مؤخرهــا 
ــا بــأن  عــى أن لا طريــق لصاحــب المؤخــر إلى الخــارج، ورضي
ــاب، جــاز ذلــك عــى مــا  ــه حــق المــرور، وحُــدّد موضــع الب ل

ــا.100  ــا ورضي شرط

16.8

الشكل 
12.8
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ــزداد  ــاً ولي ــم عيني ــن حاله ــر ليتحس ــيل والمم ــك المس ــاة وذل القن
ــتخدمة  ــرق المس ــيطرة والف ــة المس ــرق المالك ــن الف ــاط ب الارتب

ــنرى.  ــا س ــاً ك اجتاعي

التغرات الِخطِّيّة
التغــرات الخطيــة كــا شرحنــا ســابقاً هــي مجموعــة 
ــا إلى  ــن مواضعه ــط ع ــن الخط ــة ب ــوط الفاصل ــولات الخط تح
مواضــع أخــرى كــا يحــدث عندمــا يبيــع رجــل جــزءاً مــن داره 
لجــاره، فتتحــول حــدود الملكيــة مــن موضعهــا إلى موضــع آخــر، 
بالإضافــة إلى اســتحداث خطــوط فاصلــة جديــدة كــا يحــدث 
بعــد قســمة العقــار. وقــد نتجــت هــذه التغــرات الخطيــة مــن 
حركيتــن: حركيــة الانقســام وحركيــة الضّــم. فنظــام الوراثــة 
في الشريعــة كــا رأينــا كان يقســم العقــارات إلى أجــزاء أصغــر 
ــارات  ــض عق ــتمرت بع ــا اس إذا م ــشركاء. و ــلاف ال ــد اخت عن
ــزاء  ــي إلى أج ــد تنته ــل فق ــد جي ــلًا بع ــام جي ــة في الانقس البيئ
أصغــر وأصغــر بحيــث يصعــب لملاكهــا الانتفــاع منهــا، وذلــك 
لأن كل جــزء مقســوم سيقســم بعــد جيــل آخــر وهكــذا. وكــا 
ــمة  ــرى قس ــت ت ــة كان ــاء المالكي ــض آراء فقه ــإن بع ــا ف رأين
العقــارات الصغــرة ذات العرصــة كالــدكان والمرحــاض إذا أصر 
أحــد الــشركاء عــى القســمة، وأن هــذه القســمة قــد تــؤدي إلى 
أجــزاء لا يُنتفــع بهــا أحيانــاً. وكــا وضحنــا ســابقاً، فقــد كانــت 
هنــاك حركيــات مضــادة تقــوم بتجميــع مــا قســم وهــي الشــفعة 
ــومة  ــارات المقس ــن العق ــرة م ــزاء الصغ ــذه الأج ــع. وه والبي
ــك  ــبر. لذل ــاورة أك ــارات مج ــام لعق ــة الانض ــا قابلي ــت له كان
ــال  ــبر الأجي ــارات ع ــن العق ــة ب ــدود الفاصل ــرت الح ــد تغ فق
تغــراً كبــراً وبأقــل هــدم وبنــاء ممكنــن كــا هــو واضــح في 

ــال القــادم. المث
ــة  ــة تقليدي ــي لأي مدين ــقط الأفق ــة للمس ــرة سريع إن نظ
ســتُظهر التحــولات الخطيــة:  فــإذا نظرنــا مثــلًا للكتلــة الســكنية 
ــقط  ــنرى في المس ــكل 13.8( فس ــس )الش ــة تون ــم 44 في مدين رق
الأفقــي لتلــك الكتلــة )شــكل 14.8( تحــولًا خطيــاً بــن المنزلــن 
المرقمــن بـــ 9 و 5. فصاحــب المنــزل رقــم 9 اشــرى غرفتــن مــن 
مالــك المنــزل رقــم 5 أو العكــس. كــا ســرى بــأن أجــزاء مــن 
المنــزل 18 قــد تحولــت للمنــزل 17، وكذلــك مــن المنــزل 39 إلى 
المنــزل 1. ومــن الأمثلــة الجيــدة هــو مــا حــدث بــن الداريــن 
ــن،  ــمت إلى داري ــدة قس ــاً داراً واح ــا أساس ــد كانت 11 و 12. فق

ــدار  ــن ال ــزءاً م ــدار 11 ج ــب ال ــرى صاح ــك اش ــد ذل ــم بع ث
ــق  ــد للطري ــل جدي ــاء مدخ ــزء لإنش ــك الج ــتُخدِم ذل 10، واس
غــر النافــذ رقــم 4. ومــن جهــة أخــرى فــإن أكــر الحوانيــت 
ــت  ــم تحول ــاً ث ــاس بيوت ــت في الأس ــي كان ــذا الح ــة به المحيط
ولازالــت في تحــول إلى حوانيــت كــا هــو موضــح في الصــورة 

.265 118.7، صـ 
ــي  ــتلاحظ أخ ــكل 16.8(، فس ــو )الش ــبة للعل ــا بالنس أم
القــارئ بــأن مالــك الــدار رقــم 9 قــد قســم داره إلى ثلاثــة دور 
صغــرة )هــي أ، ب، ج( حــول الســاحة الوســطى. وعــى النقيض 
مــن هذا التقســيم، فــإن المنــزل رقــم 30 كان في الأصــل منزلن في 
الــدور العلــوي ثــم ضُــاّ مــع بعضهــا ببنــاء درج بينهــا وذلــك 
ــة  ــكل 17.8 بالصفح ــن )الش ــتوين مختلف ــا في مس ــا كان لأنه
ــدار 31 في  ــك ال ــاً لمال ــد كان تابع ــم 31 فق ــزل رق ــا المن 317(. أم
الــدور الأرضي بنــاءً عــى رســومات مركــز الحفــاظ عــى المدينــة 
بتونــس لعــام 1388، وعندمــا زرت الموقــع ســنة 1403 كان قــد 
ــدار 31 ب في  تحــول وصــار ملــكاً لصاحــب الــدار العلــوي )ال
ــي  ــذا الح ــارئ إلى ه ــي الق ــرت أخ ــا نظ ــكل 17.8(. وكل الش

بتونــس أو غــره ســتجد الكثــر مــن التغــرات الخطيــة. 
أخــي القــارئ: قــد نفهــم الآن ســبب اعوجــاج الخطــوط 
ــادر أن  ــن الن ــة، فم ــدن التقليدي ــارات في الم ــن العق ــة ب الفاصل
تــرى ســمت حوائــط عــدة منــازل عــى خــط واحــد مســتقيم 
لأن كل منــزل ذا حــدود مختلفــة عــن غــره. وهــذا بالطبــع مضاد 
ــرى  ــث ت ــالي، حي ــا الح ــارات في عرن ــات العق ــوط ملكي لخط
اســتقامة الخــط الــذي يجمــع ســمت حوائــط عــشرات المنــازل 
ــذا  ــا في ه ــا هن ــة. أم ــرق الخارجي ــيطرة الف ــك س ــداً بذل مؤك
ــتقلالية كل  ــرى اس ــك ت ــك، ولكن ــرى ذل ــلا ت ــس ف ــي بتون الح
فريــق مالــك يظهــر واضحــاً في خطــوط ملكيتــه. فالمعلومــات 
الســابقة الــشرح حــول تغــرّ حجــم كل مــن الفريــق والعقــار، 
ــباب  ــا أس ــور لن ــي يبل ــذا الح ــاه الآن في ه ــا رأين ــة لم بالإضاف
هــذه الاعوجاجــات. فهــذه الاعوجاجــات والخطــوط التــي قــد 
تبــدو عشــوائية لم تُخطــط، ولكنهــا نمــت وتبلــورت مــن خــلال 
ــرق  ــرارات الف ــت بق ــي إذن صيغ ــران. فه ــن الج ــات ب الاتفاق
الســاكنة. ومــن البدهــي أن لا تكــرث قــرارات الفرق الســاكنة 
ــارات  ــع عق ــن جمي ــة ب ــوط الملكي ــام خط ــة انتظ ــا لدق وأفعاله
ــا.  ــق رغباته ــا يحق ــة الأولى لم ــرث بالدرج ــا تك ــي، ولكنه الح
أي أن الفــرق الســاكنة قــد تخلصــت مــن التدخــلات الخارجيــة 
التــي قــد تفــرض عليهــا نوعــاً مــن التقييــد في الحــدود والتــي قــد 

تتعــارض مــع مصالحهــا. فبرغــم أن البيئــة التقلديــة التــي تراهــا 
غــر متحاذيــة ومتعامــدة في خطوطهــا وتبــدو للكثــر مــن 
الدارســن بأنهــا غــر منظمــة، إلا أنهــا كانــت واضحــة ومنظمــة 
في نظــر ســاكنيها، لأن مســؤولية صياغتهــا كانــت بأيديهــم هــم. 
لنــرب مثــلًا لتوضيــح هــذا: إذا فتحــت بــرادة )ثلاجــة( زميــل 
لــك زرتــه في منزلــه، فستشــعر بأنهــا غــر منظمــة، فــلا تعــرف 
أيــن هــي الأجبــان، ولمــاذا وضــع زميلــك البيــض مــكان المــاء، 
ــا إذا فتحــت  ــرف الســفي؟ أم ولمــاذا ألقــى بقــارورة المــاء في ال
ــه،  ــأن كل شيء في مكان ــعر ب ــك فستش ــرادة أهل ــك أو ب برادت
لأنــك أنــت الــذي وضعــت تلــك الأشــياء، أو أنــك تعــودت عــى 
مواضــع تلــك الأشــياء. فإذا مــا أعطِـــيَتْ لــك قائمة مــن القوانن 
ــاءً عــى تصميــم الــبرادة  التــي تُرغمــك عــى تنظيــم برادتــك بن
ــك  ــن تعطي ــاح، ول ــن ترت ــا فل ــن بحذافره ــك القوان ــاع تل واتب
ــن  ــف ع ــخص مختل ــك ش ــك لأن ــكافي، وذل ــاء ال ــبرادة العط ال
الآخريــن، ولــك متطلبــات مختلفــة. وهكــذا المدينــة التقليديــة: 
فهــي في نظــر الدارســن لهــا مــن الخــارج بيئــة عشــوائية غــر 
ــون كل  ــة يعلم ــة مرتب ــي بيئ ــكانها فه ــر س ــا في نظ ــة، أم منظم

صغــرة فيهــا لأن المســؤولية كانــت بأيديهــم هــم. 

ــة  ــد للبيئ ــط، فلاب ــة الخط ــي لين ــة: وه ــألة هام ــا مس وهن
مــن أن تتغــر لتلائــم تغــرّ متطلبــات المــلاك المتعاقبــن عليهــا 
ــبر لأن  ــزل أك ــة إلى من ــد بحاج ــة زي ــل. فعائل ــد جي ــلًا بع جي
عــدد أفرادهــا ازداد مــع مــرور الأيــام، وعائلــة بكــر تقلصــت 
بســبب زواج بنــات بكــر أو خــروج أبنائــه. لذلــك فقــد 
ــذي قــرر  ــد ال ــة لزي ــه المالي ــع بكــر جــزءاً مــن داره لحاجت يبي
ــارع  ــة للش ــه الملاصق ــد بيوت ــول أح ــه ح ــع في داره لأن التوس
ــكان  ــات الس ــم في متطلب ــرّ الدائ ــذا. فالتغ ــوت، وهك إلى حان
ســيؤثر عــى كل مــن أحجــام العقــارات وتنظياتهــا الداخليــة. 
ومقــدرة البيئــة عــى امتصــاص هــذه التغيــرات هــي مــن أهــم 
ــد لا  ــزة ق ــذه المي ــتقرة، وه ــة المس ــة في البيئ ــزات المطلوب الممي
تتحقــق في البيئــة المنظمــة التــي تســيطر عليهــا جهــة خارجيــة 
)وقــد عرفنــا كل مــن البيئــة المســتقرة والبيئــة المنظمــة في 
الفصــل الســادس وســنتحدث عنهــا أكــر في الفصــل القــادم(. 
ــا عنهــا في الفصــل الســابق، والتــي مكنــت  ــة التــي تحدثن فاللين
ــا في  ــاً هن ــي أيض ــة، ه ــرق في المدين ــة الط ــن صياغ ــكان م الس
التغــر الخطــي. فاللينــة بــن العقــارات أدت إلى تحــولات خطيــة 
أشــبعت رغبــات المســتخدمن المختلفــة. أرأيــت أخــي القــارئ 
بُعــد نظــر الشريعــة ومقدرتهــا عــى تكويــن هيــكل بنــائي ذي 

الشكل 
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لينــة تلائــم أجيــالًا متلاحقــة. وهــل لاحظــت أيضــاً بــأن هــذا 
حــدث بتبــادل بيــوت وغــرف بــن الجــران كوحــدات بنائيــة. 
فهــذا يشــري غرفــة أو غرفتــن مــن جــاره، وذاك يبيــع نصــف 

ــادم. ــا الق ــو موضوعن ــذا، وه ــوت وهك ــة بي ــاحته وثلاث س

القـديمـة  بتــونس  بـنائـية  لكتـلة  هي  الثـلاث  الصفحـتن  هاتـن  رسومـات  انٕ 
)الكتلـة 44 في الـشكل 13.8، صـ 315(. فـالـرسمـة في الـشكل 14.8 بـالصفحـة 
العلوي  الـدور  الـصفحة هي  الـدور الأرضي، والرسمـة 16.8 بهذه  المقـابلـة هي 
لتلـك الكتلـة، وكلتـاهمـا تـوضحـان التغـرات الخطيـة بن الدور المتجـاورة كا 
هو مـوضح بالشكل 15.8 بـالصفحة المقابلـة. حيث انٔ الخـطوط المـسودة امٔـثلة 
عى  الحفاظ  مركـز  )المصـدر:  المتجـاورة  العقـارات  بن  الخـطي  التغر  لمـواضع 

المدينة بتونس، كان الرفع سنة 1968م(.
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تدوين التغرات الخطية 
لقــد قــام الفقهــاء بتدويــن بعــض التغــرات الخطيــة عنــد 
ــى  ــم ع ــاوي للحك ــك الفت ــن تل ــتفادة م ــران للاس ــزاع الج ن
ــر  ــول أن أك ــق أن نق ــن المنط ــك، فم ــتقبلية. لذل ــوازل المس الن
التحــولات الخطيــة لم تــدون لأنهــا نتجــت عــن اتفــاق الفــرق 
المتجــاورة. لكــن بالإمــكان رؤيــة آثــار هــذه الاتفاقــات 
ــس(. أي أن  ــا في تون ــا رأين ــاء )ك ــة للأحي ــاقط الأفقي في المس
التغــرات الخطيــة التــي ذكرهــا الفقهــاء هــي بســبب الخــلاف 
بــن الجــران، وهــذه تعطينــا فكــرة عــن كيفيــة حــدوث 
المســتوطنة.  الفــرق  باتفــاق  أو  بنــزاع  الخطيــة  التحــولات 
وســأذكر الآن نازلــة لتوضيــح اندمــاج داريــن لتصــرا داراً 
ــن داران كل  ــت لرجل ــم تقســيمها مــرة أخــرى: كان واحــدة ث
ــق،  ــركان في الطري ــرى، ولا تش ــر الأخ ــا إلى ظه ــدة منه واح
فــكل واحــدة منهــا تفتــح إلى طريــق غــر نافــذ )الــداران أ، ب 
في الشــكل 18.8(. وبــن الداريــن طريــق مســقوف )ج( طولــه 
عــشرة أشــبار، وعــى فــم الطريــق مــن جهــة الــشرق بــاب قديم 
عليــه غلــق كان يغلقــه صاحــب الــدار التــي في الجهــة الشرقيــة 
)أ(؛ ومــن الجهــة الغربيــة أيضــاً بــاب قديــم عليــه أيضــاً غلــق 
يغلقــه صاحــب الــدار الغربيــة )ب(. فادعــى كل واحــد منهــا 
ــاضي.  ــك إلى الق ــا في ذل ــه، فتداعي ــه ل ــق في داره وأن أن الطري
فنــزل أهــل البصــارة ووجــدوا أن البــاب الــذي يفتــح في الــدار 
ــح في  ــذي يفت ــاب ال ــا الب ــدار، أم ــط ال ــح في وس ــة يفت الشرقي
الــدار الغربيــة فيفتــح في ركــن بيــت فيهــا )البيــت د(. وأخبِـــر 
القــاضي بذلــك، وحلــف كل واحــد مــن الجاريــن أن الطريــق 
ــوا  ــن، فبن ــا نصف ــق بينه ــم الطري ــاضي أن يقس ــر الق ــه، فأم ل
ــار  ــك ص ــدار( وبذل ــق ســتارة بالآجــر )أي ج ــف الطري في نص
نصــف الطريــق بالجهــة الشرقيــة في وســط الــدار، أمــا النصــف 
الغــربي فصــار شــبه خزانــة للبيــت في الــدار الغربيــة.105 
والظاهــر هــو أن الداريــن دمجتــا في المــاضي لتصــرا داراً واحــدة 
ــروج  ــن الخ ــكان كل دار م ــن س ــا ليتمك ــق بينه ــي الطري وب
مــن طريــق الــدار الأخــرى. تذكّــر أخــي القــارئ مــا قلنــاه في 
ــاب،  ــادة عــدد الماريــن مــن نفــس الب الفصــل الســابق عــن زي
وكيــف أن ذلــك لا يكــون للجاريــن بفتــح بــاب بــن داريهــا 
ــن  ــو أن هات ــر ه ــد. فالظاه ــل واح ــن رج ــك الداري إلا إذا مل
الداريــن تحولتــا إلى دار واحــدة وبُــي الطريــق بينهــا ثــم 
قُســمت مــرة أخــرى إلى داريــن فاحتــج الجــران عــى ارتفــاق 

ــواب،  ــت الأب ــك أغلق ــرى، لذل ــدار الأخ ــق ال كل دار بطري
وبهــذا اندمجــت الخطتــان لتصبحــا خطــة واحــدة، أي أن هنــاك 
خطــاً فاصــلًا بــن العقاريــن قــد اختفــى ثــم ظهــر ثانيــة بعــد 
ــوي  ــدور العل ــم 30 في ال ــدار رق ــبه ال ــال يش ــذا المث ــن. وه زم
مــن مدينــة تونــس )شــكل 17.8( والتــي أصبحــت داراً واحــدة 

ــا.  ــدرج بينه ــاء ال ببن

شــكله )إلى الشــكل 20.8(. وفي نازلــة ثانيــة باعت امــرأة حانوتاً 
لجارهــا، ولهــا ملــك يجــري مــاؤه عــى ســطح هــذا الحانــوت إلى 
آخــر، فطلــب المشــري قطــع جريــان المــاء، وطلبــت هــي بقاءه 
عــى مــا كان عليــه، واتفقــا عــى عــدم البنيــان، فادعــت المــرأة 
ــاء  ــان الم ــع جري ــل يقط ــع، فه ــن البي ــك ح ــري بذل ــى المش ع
أم لا؟107 ففــي هــذه النازلــة خــرج الحانــوت مــن ملــك المــرأة 
لملــك الجــار )الشــكل 21.8(. وفي نازلــة ثالثــة ســئل فقيــه عمــن 
ــت  ــي البي ــا ي ــاحة مم ــف الس ــه نص ــاع مع ــاً في داره وب ــاع بيت ب
ــا في  ــدار كله ــت وال ــاء البي ــتنقع م ــكل 22.8(. وكان مس )الش
جــزء الســاحة التــي اســتثناها البائــع لنفســه، فتنازعــوا في المــاء، 
ــة  وبهــذا ظهــرت خطــة جديــدة لم تكــن موجــودة.108 والنازل
ــام دار  ــي اقتس ــكان وه ــن الس ــهورة ب ــة مش ــن حال ــة ع الرابع

ــم  ــن القاس ــال اب ــد ق ــق. فق ــمون في الطري ــلاف المتقاس واخت
ــكل 23.8(،  ــدار أ في الش ــن )ال ــن رجل ــك »في دار ب ــن مال ع
اقتســاها )إلى نصفــن همــا ج، د في الشــكل 24.8(. ولرجــل 
ــق  ــا إلى الطري ــدار ب( بابه ــن دار )ال ــد النصيب ــب أح إلى جان
ــب ج (  ــن )النصي ــد النصيب ــل أح ــذا الرج ــرى ه ــر. فاش الآخ
الــذي لاصــق داره، ففتــح إلى النصيــب مــن داره بابــاً وجعــل يمــر 
مــن داره إلى طريــق هــذا النصيــب هــو ومــن اكــرى منــه )أي 
ــه إن أراد  ــك ل ــكل 25.8(، فذل ــذ في الش ــر الناف ــق غ إلى الطري

ــر  ــح التغ ــي توض ــوازل الت ــض الن ــأذكر بع ــا الآن س أم
الخطــي بــن الجاريــن. فقــد ســئل فقيــه عــن أخويــن يشــركان 
في داريــن، إحداهمــا أجــود مــن الأخــرى )الــدار »أ« أجــود مــن 
الــدار ب في الشــكل 19.8(. فأخــذ أحــد الأخويــن غرفــة مــن 
الــدار الجيــدة )الغرفــة ج( وصرهــا برجــاً للحــام وقفــل بابهــا 
ــدار ب(،  ــة )لل ــدار الدني ــداً لل ــاً جدي ــا باب ــح له ــم فت ــاء، ث بالبن
ــع  ــم اجتم ــاً، ث ــرى غالب ــدار أ( تك ــدة ) ال ــدار الجي ــت ال وكان
ــرج كل  ــلا وخ ــم انفص ــنة، ث ــن س ــل م ــكناها أق ــوان وس الأخ
واحــد منهــا بــدار. فتنازعــا في الغرفــة )ج(. فقــال الــذي أخــذ 
الــدار الدنيــة ) أي الــدار ب(: »مــا رضيــت إلا عــى أن تبقــى لي 
الغرفــة كــا هــي«. وقــال الآخــر: »الغرفــة مــن داري وســفلها 
ــذ  ــذي أخ ــة )ج( لل ــون الغرف ــأن تك ــم ب ــداري«.106 وحُك ل
ــر  ــد تغ ــن ق ــن الخطت ــل ب ــط الفاص ــة، أي أن الخ ــدار الدني ال
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ارتفاقــاً إلا أن يجعــل فيــه ســكة نافــذة لمــرور النــاس يدخلــون 
ــراً  ــك«.109 وأخ ــه ذل ــس ل ــاق، فلي ــون كالزق ــن داره ويخرج م
ــي  ــن الرام ــول اب ــاً: يق ــشرة أيض ــة منت ــن حال ــة ع ــاك نازل فهن
بــأن القــاضي ابــن القطــان أمــره أن ينظــر في حائــط بــن داريــن 
ــن  ــب وعاي ــه. فذه ــه يملك ــي أن ــاران كل يدع ــه الج ــازع في تن
الحائــط فقــال: »فرأيــت حائطــاً يمــر مــن الشرقــي إلى الغــربي، 
ــن،  ــرَج للموضع ــه ويُخ ــل من ــاب يُدخَ ــط ب ــط الحائ وفي وس
وكانــا )أي الــداران( لمالــك واحــد فقســمها عــى نصفــن، فبــاع 
ــاب  ــه الب ــط في ــن، وكان الحائ ــراده لرجل ــى انف ــف ع كل نص
ــا،  ــد منه ــط كل واح ــى الحائ ــن، فادع ــن الموضع ــوح ب المفت

 110.»...
وبرغــم النزاعــات التــي أدت إلى تدويــن هــذه النــوازل إلا 
ــة حــدود العقــارات لتلائــم  ــة عــى لين أنهــا أخــي القــارئ دلال
إذا تأملنــا أحــكام  رغبــات ومتطلبــات الفــرق الســاكنة. و
القضــاة في هــذه النــوازل بــن المتنازعــن سنســتنتج بــأن هــدف 
القضــاة في الحكــم لم يكــن إلا العــدل بــن المتخاصمــن بإرجــاع 
الحقــوق لمســتحقيها، وبهــذا تخــرج جميــع الاعتبــارات البنائيــة 
كالمعاريــة والتخطيطيــة مــن دائــرة التأثــر عــى الحكــم. تأمــل 
ــة الثانيــة: »الــشراء  ــة المــازري )ت 536( عــى النازل ــلًا إجاب مث
يتضمــن جميــع منافــع المشــري للمشــري، ولــو كان عالمــاً 
بجريــان المــاء فعــى البائــع قطعــه وصرف الجريــان، فــإن امتنــع 
ــة  ــرث إلى كيفي ــة لم تك ــذه الإجاب ــه«. فه ــه بزوال ــم علي حُكِ
تريــف المــاء، أي هــل التريــف للطريــق مــن فــوق الحانوت 
مثــلًا، أو هــل هــو إلى ســاحة الجــار؟ ومــا إلى ذلــك مــن أســئلة 
ــاق  ــم كان لإحق ــن الحك ــذه. ولك ــا ه ــو أيامن ــم مهني ــة ته بيئي

الحقــوق للفِـــرَق، وعــى رأســها حقــوق الملكيــة والســيطرة. 
قــد تعتقــد أخــي القــارئ بــأن مــا قلتــه عــن التغــر 
ــد  ــة، وق ــاني المتلاصق ــق إلا في المناطــق ذات المب الخطــي لا ينطب
ــة المعــاصرة  ــا اليــوم لأن مبــاني البيئ ــأن هــذا لا يلائمن تســتنتج ب
غــر متلاصقــة وتَفصِـــل بينهــا الارتــدادات؟ فأقــول: إن المســألة 
حركيــات وتبــادل حقــوق، وهــذه الحركيــات والحقــوق أوجدتهــا 
ــارئ  ــي الق ــر أخ ــل تذك ــات. ه ــواع البيئ ــة في كل أن الشريع
مــا قلنــاه في الفصــل الخامــس عنــد مقارنــة مدينــة تونــس 
بمدينــة صفاقــس أو ســفرنبولو بركيــا )الأشــكال 1.5 و 2.5 
والصــور 13.5 إلى 15.5 صـــ 161( ؟ فقــد قلنــا أنــه بالرغــم مــن 
ــا إلا أن  ــة ونوعيته ــة البنائي ــث الكثاف ــن حي ــان م ــاد المدينت تض
ــرق  ــص كالط ــث الخصائ ــن حي ــا م ــراً بينه ــابهاً كب ــاك تش هن

المتعرجــة وكــرة الــدروب غــر النافــذة، وأن هــذا التشــابه نتــج 
لاســتخدام المســلمن نفــس الحركيــة في البيئتــن، فالتواجــد 
مســتقل في البيئتــن ومعظــم أعيانهــا في الإذعــاني المتحــد. 
ــنوضح الآن  ــورة س ــل الص ــة. ولتكتم ــك أمثل ــا لذل ــد ضربن ولق
التغــر الخطــي في المــدن ذات الكثافــة البنائيــة المنخفضــة التــي 
ــا في  ــي ذكرناه ــادئ الت ــس المب ــاكنها. فنف ــق بمس ــط الحدائ تحي
ــت  ــار طبق ــم العق ــق وحج ــم الفري ــأن حج ــل بش ــذا الفص ه
عــى جميــع البيئــات في العــالم الإســلامي بمــا فيهــا البيئــات ذات 
ــئل  ــد س ــداً: فق ــالًا واح ــر مث ــق. لنذك ــة بالحدائ ــاني المحاط المب
العبــدوسي رحمــه اللــه »عــن جِـــنان )بســتان وبــه دار أحيانــاً( 
ــف  ــه ونص ــة أسداس ــاً، ثلاث ــرأة أسداس ــل وام ــن رج ــرك ب مش
ســدس للمــرأة، وسدســان ونصــف للرجــل، وأراد قســمة الجنــان 
المذكــور، فقســم بينهــا بنصفــن، وتقارعــا عــى أن يخــرج مــن 
ــلا  ــا فع ــرأة. فل ــب للم ــدس الواج ــف الس ــل نص ــف الرج نص
ــدة، وفي  ــرة جي ــن كث ــجار ت ــن أش ــد النصف ــك كان في أح ذل
النصــف الآخــر يســر أشــجار تــن غــر جيــدة. فقــال الرجــل 
لا أرضى هــذه القســمة لخــروج قرعتــه في النصــف الــرديء 
ــب  ــن الذه ــار م ــف دين ــذي نص ــرأة: خ ــال للم ــور. وق المذك
وارجــع في نصفــك. فتزايــدا فيــه، ثــم افرقــا عــى غــر مفاصلــة، 
ــل  ــم ه ــل في القس ــأل الرج ــام، فس ــشرة أي ــك ع ــد ذل ــي بع فبق
هــو جائــز أم فاســد، فقيــل لــه إن القســمة غــر جائــزة لكــون 
ــجر  ــور في الش ــر الباك ــد أن ظه ــت بع ــورة كان ــمة المذك القس
وبعــض العنــب في بعــض الــدوالي، ثــم تراضيــا بعــد ذلــك عــى 
أن يعطــي الرجــل المذكــور دينــاراً واحــداً مــن الذهــب ويأخــذ 
القســمة المذكــورة، وزعمــت المــرأة أن القســمة كانــت في وقــت 
تجــوز، وأنــه لا باكــور ولا عنــب في الأشــجار، وطلبــت الرجــل 
بالمناصفــة في ذلــك، مــع أن الحــدود لم تقــع في المقســوم المذكور، 
وهــل يجــوز للرجــل أن يرجــع إلى قــول المــرأة فيأخــذ النصــف 

المذكــور أم لا؟«.111
فبرغــم أن النــزاع بــن الــشركاء في هــذه النازلــة ومــا 
شــابهها هــو في الأشــجار ونوعهــا وكرتهــا والبــر ونحوهــا مــن 
ــا  ــا عنه ــي تحدثن ــاني الت ــا في المب ــان، بين ــق بالجن ــائل تتعل مس
ــا نجــد أن  ــان ونحــوه، إلا أنن ســابقاً كان النــزاع في مقــدار البني
نفــس المبــادئ قــد اســتخدمت في حــل هــذه النزاعــات، وهــذا 
ــور  ــل تط ــك تأم ــات ذل ــاء. ولإثب ــدى الفقه ــه ل ــلم ب ــر مس أم
تقســيم إحــدى الجنــان في مدينــة صفاقــس )الأشــكال 26.8 إلى 
32.8( لــرى كيفيــة تأثــر الوراثــة والبيــع عــى تقســيم الجنــان 

ظهـور  حـركيـة  وتــرينـا  صفـاقـس  من  رسـومــات  الـصفحـة  هـذه  اشٔكـال 
البنائية  كـثافتها  منطقة  في  العقارات  بن  الخـطي  والـتغر  النـافـذة  غر  الطــرق 
الٕى  ادٔت  المـسلمـون  استـخدمـها  الـتي  المـبادئ  انٔ  لإثبات  وذلك  منخفضة 
المعـطيـات كا سنوضح  بـرغـم اختلاف  متـشـابهـة  بـيئـات  انٔـتجت  حركـيات 
المدينة  من  جزءاً   26.8 الشكل  في  فنرى  الله.  شاء  إن  )الأخر(  القـادم  الفصل  في 
وبهـا مبان محاطة بـالحدائق وبعض الطرق غـر النـافـذة. والـشكل 27.8 يــرينـا 
يعيش والسيد صلاح  السيدة سامية  قامت  الداكنة(  المنطقة  ارٔض )وهي  قـطعــة 
دمق بدراسة تغرها الخطي في المئتي سنة الماضية. ففي عام 1786م كانت الأرض 
كا في الشكل 28.8 لمالك واحد. ثم قسمـت لتصر في عـام 1873م ثلاث خطـط 
كا في الشكل 29.8 ؛ ثم في عـام 1932م اصٔـبحت سـت خطـط سكـنيـة وظهـر 
مبى جـديد كا في الـشكل 30.8؛ وفي عام 1948م قـسـمت اكٔـبر الخطـط )وهي 
القـطعــة العلـويـة( الٕى ارٔبع خطط وبنيت عليها ثلاثة مبان حديثة كا في الشكل 
31.8 وتم ايٕجـاد طريـق غر نافـذ. وبحلول عـام 1980م تم ايٕجاد طريق اخٓر غر 

.)112 نافـذ وظهرت ستة مبان جـديدة )للمصدر أنظر الحاشية 
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ــان  وظهــور الطــرق غــر النافــذة. ففــي عــام 1786م كان بالجن
برجــان )الشــكل 28.8، والــبرج هــو في العــادة دار مــن دوريــن 
تقــع داخــل الجنــان(. وفي عــام 1873م وُرثــت الجنــان وقســمت 
ــط إلى  ــبرج الأوس ــم ال ــكل 29.8(، وقس ــزاء )الش ــة أج إلى ثلاث
قســمن. وهكــذا كــا هــو موضــح بالشــكل اســتمر الانقســام 
ــذة في  ــر الناف ــرق غ ــات أو الط ــدأت الزنق ــم ب ــال ث ــع الأجي م
الظهــور ليتمكــن الســكان مــن الوصــول للقطــع الداخلــة.112 
ــكان  ــم الس ــال ه ــذا المث ــا في ه ــة وصاغه ــكل البيئ ــذي ش فال
أنفســهم. فالقــرارات أتــت مــن الأســفل للأعــى، تمامــاً كالمــدن 
ذات المبــاني المتلاصقــة. أي أن التغــرات الخطيــة هــي نفســها في 
ــج  ــة ذات نتائ ــات الشريع ــاً. فحركي ــتن بنائي ــن المتعاكس البيئت
ــل  ــذا في الفص ــنوضح ه ــة، وس ــات المختلف ــى البيئ ــابهة ع متش

ــه تعــالى. القــادم بإذن
ــة  ــة والصدق ــا الهب ــول: بين ــل أق ــذا الفص ــص ه ولتلخي
ونحوهمــا مــن حركيــات أدت إلى فــرق وعقــارات ذات أحجــام 
أصغــر، وبينــا الوراثــة زادت حجــم الفريــق إن لم يُقسَــم 
العقــار، إلا أن جميــع الحركيــات التــي تحدثنــا عنهــا في الشريعــة 
أدت إلى تركيــز المســؤولية بالمحافظــة قــدر المســتطاع عــى 
حجــم العقــار دون قســمته، ولكنهــا قســمت العقــار عنــد 
ظهــور أول بــادرة للخــلاف بــن الــشركاء محولــة بذلــك العقــار 
الكبــر ذا الفريــق الكبــر إلى عقــارات أصغــر بفــرق أصغــر. 
ــف  ــم كي ــمة عقاره ــشركاء قس ــكان ال ــال: بإم ــبيل المث ــى س فع
مــا أرادوا إن هــم اتفقــوا فيــا بينهــم، كــا أن لهــم أن يُعوّضــوا 
ــمة  ــول إلى قس ــاء للوص ــن الأنصب ــل ب ــض للتفاض ــم البع بعضه
ــع  ــة جمي ــي إزال ــة ه ــة الشريع ــت سياس ــد كان ــم. وق ترضيه
ــار في  ــود العق ــر وج ــدم تأخ ــمة وع ــول للقس ــات للوص العقب
وضــع يتشــاكس فيــه أفــراد الفريــق. ولم تتأخــر الشريعــة عــن 
قســمة العقــار فــور طلــب أحــد الــشركاء ذلــك مثــلًا. وبالنســبة 
ــا  ــبة لم ــارات وبالنس ــان والعق ــن الأعي ــمة م ــل القس ــا لا يقب لم
يقبــل القســمة بــرر فقــد وضعــت أيضــاً في الإذعــاني المتحــد. 
ــع  ــى البي ــك ع ــبر الشري ــمة وتج ــرى القس ــي لا ت ــالآراء الت ف
ــز  ــاً لترك ــر حج ــا أصغ ــر وربم ــق آخ ــن إلى فري ــع الع تدف
المســؤولية فيــه؛ أمــا الآراء التــي تــرى القســمة فإمــا أنهــا تفرض 
ــد  ــع ق ــن إلى قط ــت الأماك ــا تفت ــشركاء أو أنه ــى ال ــاق ع الاتف
ــاً إلى  ــد أدت أيض ــفعة فق ــا الش ــة. أم ــارات الملاصق ــم للعق تنض
تركيــز المســؤولية بحركيــات متعــددة في فريــق واحــد. وجميــع 
هــذه الحركيــات مجتمعــة أدت إلى بيئــة تركــزت فيهــا المســؤولية، 

وبذلــك ارتفعــت نســبة الفــرق المالكــة المســيطرة في البيئــة. أي 
ــة  ــار في البيئ ــق والعق ــم الفري ــرّ حج ــادئ تغ ــات ومب أن حركي

ــتقل.  ــد المس ــة أدت إلى التواج التقليدي
إن البيئــة الناتجــة عــن ســيطرة الفــرق المســتوطنة بالنســبة 
لأي دارس عابــر وســطحي في نظــره وفكــره هــي أنهــا بيئــة تمثــل 
ــة  ــة التقليدي ــوم في البيئ ــرى الي ــه ي ــك لأن ــؤس، وذل ــر والب الفق
مبــان منهــارة وشــوارع قــذرة، وطرقــاً بهــا قنــوات ميــاه 
ــر  ــة تكاث ــرى بيئ ــو ي ــكان؛ فه ــن كل م ــق م ــض تتدف المراحي
فيهــا الســكان بشــكل مخيــف كا حــدث في لاهــور بالباكســتان 
مثــلًا. فســكان لاهــور الحاليــون هــم عــشرة أضعــاف مــا كانت 
عليــه في الســابق، وبذلــك ازدادت فضــلات ســكان المدينــة 
أكــر مــن عــشر مــرات لأن اســتهلاكنا في عرنــا الحــالي 
ــك  ــة، لذل ــة التقليدي ــوا البيئ ــن بن ــك الذي ــتهلاك أولئ ــوق اس يف
ــا  ــر باحثن ــة في نظ ــة التقليدي ــى البيئ ــكان ع ــيطرة الس ــإن س ف
هــذا ســيطرة فاشــلة بائســة، بدليــل الفــوضى التــي يراهــا الآن في 
البيئــات التقليديــة. أقــول: بــأن مــا يــراه باحثنــا الآن هو بســبب 
ــا  ــذا عندم ــال هك ــن الح ــم يك ــيطرة، فل ــكان للس ــدان الس فق
ســيطرت الفــرق المســتوطنة عــى البيئــة. فكيــف يكــون هــذا ؟ 
هــذا الســؤال أخــي القــارئ يــأتي بنــا إلى الفصــل الأخــر، والذي 
ــدث إن  ــاذا يح ــن: م ــؤالن التالي ــى الس ــة ع ــيحاول الإجاب س
تحولــت المســؤولية مــن أيــدي الفــرق المســتوطنة ؟ أي مــا هــي 
ــة  ــا التقليدي ــت بيئتن إذا كان ــؤولية ؟ و ــول المس ــات تح مضاعف
مســتقرة مــن حيــث العلاقــات بــن فرقها وتوحــدت مســؤولياتها 
في فرقهــا الســاكنة والمســتوطنة والتــي قــد لا تبــدو منظمــة لنــا 
ــاصرة  ــة المع ــا البيئ ــر، بين ــات الع ــات ومتطلب ــر معطي لتغ
منظمــة، فهــل يمكننــا الوصــول لبيئــة مســتقرة وفي الوقــت ذاتــه 
ــا  ــة في بيئتن ــادئ الشريع ــق مب ــا تطبي ــل يمكنن ــة ؟ أي ه منظم

ــاصرة ؟ المع
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إن مضاعفــات تحــول المســؤولية مــن الفــرق المســتوطنة إلى 
فــرق خارجيــة، ومضاعفــات تحــول الأعيــان مــن نمــوذج إذعــاني 
ــل  ــذا الفص ــى ه ــي يُعط ــك، ول ــصى. لذل ــرة لا تح ــر كث إلى آخ
ــن  ــلة م ــن سلس ــارة ع ــه عب ــاً لأن ــل مفتوح ــد وأن يظ ــه لاب حق
الانتقــادات التــي توضــح بعــض مضاعفــات تحــول المســؤولية، 
البــارزة  الخصائــص  بعــض  يوضــح  الفصــل  أن هــذا  كــا 
المتناقضــة بــن البيئتــن التقليديــة والمعــاصرة. ولا يمكــن ذكــر 
ــأفرض  ــا س ــوح بعضه ــادات، ولوض ــات والانتق ــع المتناقض جمي
ــة في  ــه اليومي أن القــارئ ســيأتي باســتنتاجاته مــن خــلال تجارب
البيئــة المعــاصرة. ولكــن لابــد لي مــن توضيــح سريــع لمســألتن 
في بدايــة هــذا الفصــل. الأولى: هــل البيئــة وســيلة أم أنهــا غايــة، 

ــاصرة.  ــة المع ــيطرة في البيئ ــن الس ــطة ع ــرة مبس ــة: فك والثاني

البيئة وسيلة أم غاية؟ 
ــم إلى  ــى عقائده ــاءً ع ــة بن ــي البيئ ــيم باحث ــن تقس يمك
صنفــن متناقضــن. صنــف يــرى أن البيئــة غايــة، وصنــف آخــر 
ــون،  ــع الباحث ــن يق ــن النقيض ــن هذي ــيلة. وب ــا وس ــرى أنه ي
ــم  ــل إلى ذاك، ومنه ــن يمي ــم م ــذا، ومنه ــل إلى ه ــن يمي ــم م فمنه
ــرة أن  ــن فك ــه م ــذي قصدت ــره. وال ــط في تفك ــو متوس ــن ه م
البيئــة غايــة هــو الفكــر الشــائع في العــالم الغــربي والــذي أثــر 
ــد  ــوم توج ــذا المفه ــة في ه ــلامي. فالبيئ ــالم الإس ــا في الع علين

وتصمــم لخدمــة الإنســان وغرائــزه . فــلا مانــع مــن بنــاء مســجد 
أنفِقــت فيــه أمــوال طائلــة في زخرفــة قبتــه لأن في هــذا تعبــر 
عــن الحضــارة الفنيــة للمجتمــع، عــى الرغــم مــن أن بنــاء 
مســجد مــن دون أدنى زخرفــة لــن يُنقــص مــن أجــر الصــلاة. ولا 
مانــع مــن بنــاء منشــأ لحاكــم ذو مدخــل رخامــي فســيح يُشــعر 
ــن  ــة ل ــأن أمــور الدول ــة لذلــك المــكان، علــاً ب الداخــل بالرهب
ــاع  ــلّ ارتف ــام أو إذا لم يَقِ ــتخدَم الرخ ــة إذا لم يُس ــر لحظ تتأخ
ســقف مدخــل ذلــك المــكان عــن العــشرة أمتــار. فالذيــن يــرون 
أن البيئــة غايــة يقولــون أن في هــذا البهــو تعبــراً عــن الحضــارة 
الهندســية لتلــك المدينــة وذوق ســكانها. وهــذه النظــرة تنطبــق 
ــق.  ــلًا الطري ــذ مث ــة. لنأخ ــارات البيئ ــان وعق ــع أعي ــى جمي ع
فهــم لا يــروا بأســاً مــن بنــاء طريــق فســيح مــزدان بالأشــجار 
ــد  ــد لا تج ــود أسر ق ــم وج ــه برغ ــى جانبي ــاءة ع ــدة الإض وأعم
ــع  ــد وأن يس ــة لاب ــم غاي ــبة له ــة بالنس ــاء البيئ ــأكل. فبن ــا ت م
ــة  ــوة وعظم ــن ق ــر ع ــو تعب ــع، فه ــع المجتم ــون ليتمت ــه المهني ل
وتطــور الأمــة. ألم تقــرأ أخــي القــارئ كتــب الــراث المعــاري 
الإســلامي رغــم أن بعضهــا يَــدرُس عــارة مــا بُنِـــيَ عــى القبــور 
ــي  ــب الت ــر الكت ــة(؟  ألم ت ــا الشريع ــآت حرمته ــذه منش )وه
ــف أن  ــر كي ــدن؟ألم ت ــط الم ــنوا تخطي ــلمن أحس ــن أن المس تب
ــخ  ــن التاري ــرة م ــرة وكب ــادوا كل صغ ــن اصط ــؤلاء الباحث ه
لإظهــار عظمــة المســلمن الأوائــل في الفــن والبنــاء والتخطيــط؟ 
ــم المســاجد  ــد ابدعــوا في تصمي ــوا أن المســلمن ق ــد أثبت فهــم ق

الفصل التاسع
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ــائر  ــم لس ــه ظل ــت ذات ــاً، وفي الوق ــه إنتاجي ــع ل ــدان المجتم وفق
أفــراد المجتمــع، فمتــى قبــل المجتمــع بظلــم وقهــر أحــد منهــم 
ــم. فــلا عــزة لأمــة أفرادهــا أذلاء.  فقــد رضي عــى نفســه بالظل
ــد  ــد لي ــاج تقيي ــن الإنت ــرد ع ــد الف ــد ي ــاء: فتقيي ــك الإحي وكذل
المجتمــع عمومــاً، فقــد قُدّمــت الإنتاجيــة عــى المســائل البيئيــة 
الأخــرى كاســتقامة الطــرق، فلــم يقــل جمهــور الفقهــاء الأوائل 
ــتقيم  ــد لا تس ــرق ق ــاس وأن الط ــن الن ــع ب ــد يق ــزاع ق ــأن الن ب
ــتقيمة في  ــرق المس ــود الط ــم وج ــوه، رغ ــم منع ــن ث ــاء وم بالإحي
زمنهــم كتلــك التــي بناهــا الــروم بدمشــق مثــلًا. كــا حاولــت 
الشريعــة حــل المســائل البيئيــة دون اللجــوء إلى تكويــن طبقــة 
عاملــة في المجــال البيئــي )كموظفــي البلديــات أو أمانــات 
المــدن( لأن هــذا سيســتهلك مــن مــوارد الأمــة دون مــا إنتاجيــة 
فعليــة للمجتمــع، فقــد حُلّــت مســائل البيئــة عــن طريــق 
ــتتضح  ــاكنن. وس ــاف الس ــى أكت ــؤولية ع ــت المس ــادئ ألق مب
هــذه المســائل أكــر في باقــي هــذا الفصــل بإذنــه تعــالى. وبدفــع 
العقــارات للإذعــاني المتحــد تكونــت بيئــة مِعطــاءة بأقــل 
تكلفــة ممكنــة عــى المجتمــع. فالشريعــة لم تســتثمر في البيئــة 
ــذي يفــي بالغــرض الأســاسي مــن وجــود البــشر،  إلا بالقــدر ال
ــه. فقــد  ــه وســلامه علي ــوات الل وهــذا واضــح مــن ســرته صل
أعــرض الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــن رجــل بــى قبــة في 
داره، وقــال: »أمــا إن كل بنــاء وبــال عــى صاحبــه إلا مــالا، إلا 
ــة  ــدٌ منــه.2 وهــذا الإعــراض ليــس لأن القب مــالا« يعــي مــلا بُ
ــه  ــة، والل ــك الحال ــا إسراف في تل ــن لأنه ــا ولك ــة في ذاته محرم
أعلــم. فقــد تكــون القبــة أمــراً مطلوبــاً في بعــض المناطــق لعــدم 
توفــر الخشــب للتســقيف مثــلًا، أو قــد تكــون مطلوبــة لبعــض 
ــدة.  ــر أعم ــن غ ــراً م ــواً كب ــب به ــي تتطل ــاني الت ــواع المب أن
ــع الإسراف في  ــد من ــه ق ــلامه علي ــه وس ــوات الل ــإذا كان صل ف
بنــاء المســاجد فــا بالــك بالأمــور الأخــرى. فقــد قــال رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »مــا أُمــرت بتشــييد المســاجد )أي 
ــاس:  ــن عب ــال اب ــال البغــوي(، ق ــه كــا ق ــاء وتطويل ــع البن برف
لتزخرفنهــا كــا زخرفت اليهــود والنصارى«.3 وفي ســنن أبي داود 
أن عبــد اللــه بــن عمــرو قــال: » مــر بي رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم وأنــا أطــن حائطــاً لي أنــا وأمــي، فقــال: مــا هــذا يا 
عبــد اللــه؟ فقلــت: يــا رســول اللــه شيء أصلحــه، فقــال: الأمــر 
ــه  ــة رضي الل ــن عائش ــلم ع ــام مس ــن ذاك«. وروى الإم أسرع م
عنهــا »أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم خــرج في غــزاة 
ــا  ــاب، فل ــى الب ــرته ع ــل( فس ــه خم ــاط ل ــاً )بس ــذت نمط فأخ

ــن  ــاً ولك ــا ضروري ــان بعضه ــن مب ــك م ــا إلى ذل ــور وم والجس
بطريقــة تعكــس الحضــارة الماديــة للمجتمــع المســلم. ولا داعــي 

ــة لهــم، فهــم كثــرون.  لذكــر أمثل
أمــا الذيــن يــرون أن البيئــة وســيلة فهــم المقتنعــون 
ــة في  ــة عتب ــرة، فالبيئ ــوغ الآخ ــيلة في الأرض لبل ــة وس ــأن البيئ ب
الطريــق الطويــل. ولابــد مــن بنــاء مــا هــو ضروري في البيئــة 
للهــدف الأول مــن وجــود البــشر وهــو عبــادة اللــه عــز وجــل، 
ثــم الهــدف الآخــر وهــو الخلافــة في الأرض. وهــذان الهدفــان 
لــن يتحققــا بأمــة ذليلــة، ولكــن بأمــة ذات ســطوة ونفــوذ يهابهــا 
كل مــن لا يؤمــن باللــه. فكيــف تكــون أمــة ذات ســطوة وهــي 
غارقــة في ملــذات الحيــاة وتــرف في أمــور الدنيــا ومنهــا البنــاء، 
ــه  ــتثمر طاقات ــع يس ــؤدي إلى مجتم ــلًا ي ــاء مث ــالإسراف في البن ف
البشريــة والماليــة في مــا هــو أقــل ضرورة للحكمــة مــن وجــود 
البــشر. فــإذا اســتُثمِرت هــذه الأمــوال مثــلًا في التعليــم أو الجهاد 
ــة  ــر المعادل ــا تظه ــلمن. وهن ــال المس ــن ح ــد يتحس ــره فق أو غ
الصعبــة أمــام هــذه الجاعــة )الذيــن يــرون أن البيئــة وســيلة( 
ــة توصــل إلى  ــاء بيئ ــالي: كيــف يمكــن بن وتتمثــل في الســؤال الت
ذلــك الهــدف؟ فهــل عــى المســلم أن يتقشــف ويســكن في منــزل 
ضيــق ليقتصــد ويدفــع مــا اقتصــده لنــرة المســلمن في الجهــاد 
ــي أن  ــذا يع ــاً، فه ــزلًا ضيق ــت من ــد قل ــلًا؟ لق ــتان مث في أفغانس
يكــون المنــزل مــن بــاب أولى مــن غــر زخــارف ومــواد بنائيــة 
ــة  ــذه الجاع ــارئ إلى ه ــي الق ــل أخ ــا أمي ــان. وأن ــة الأثم باهظ
ــة، ولكــن لا  ــة عــى أنهــا وســيلة وليســت غاي ــي تنظــر للبيئ الت
ــؤدي إلى  ــي ت ــة الت ــلال الراح ــؤدي إلى إق ــذي ي ــف ال أر التقش
ــن  ــاً. فنح ــع عموم ــالي المجتم ــلم وبالت ــرد المس ــة الف ــة إنتاجي قل
بحاجــة لبيئــة تــؤدي إلى زيــادة الكفــاءة الإنتاجيــة للمســلمن 
ــال  ــاق الم ــو إنف ــالإسراف ه ــر أو إسراف. ف ــا أدنى تبذي دون م
الكثــر في الغــرض الخســيس، أو هــو صرف الــيء فيــا ينبغــي 
ــيء  ــه صرف ال ــر، فإن ــلاف التبذي ــي، بخ ــا ينبغ ــى م ــداً ع زائ
فيــا لا ينبغــي. فكيــف يمكــن بنــاء بيئــة منتجــة ومعطــاءة دون 

ــا هــي خصائصهــا؟1   ــر وم ــا أدنى إسراف أو تبذي م
لقــد أراد اللــه لهــذه الأمــة أن تكــون أمــة مجاهــدة. 
وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى المســائل البيئيــة. فــإذا لاحظــت 
ــادئ  ــع المب ــتجد أن جمي ــابقاً فس ــاه س ــا ذكرن ــارئ م ــي الق أخ
ــة أن لا  ــت الشريع ــد حاول ــدف. فق ــذا اله ــؤدي إلى ه ــة ت البيئي
ــزاع ملكــه مــن  ــة كانت ــرد مســلم في المســائل البيئي ــم أي ف يُظل
ــرد  ــك الف ــاط لذل ــة إحب ــرد في البيئ ــم ف ــه، لأن ظل ــر رضى من غ

انٔها  هـدفـاً. وهـاتـان  البيئة وسيلة ومنهم من يرى  انٔ  البـاحثن من يرى  انٕ من 
عى  ينطـبق  وهذا  واستنتاجـاتهم.  بحـثهم  طـريقـة  عى  اثٔـرتـا  الـعقيـدتـان 
السكان ائضـاً. فقد عامل المـسلمـون الأوائل الـبيئـة عى انٔهـا وسيلـة، فلم يـرفوا 
في الـبنــاء واكتفــوا بما هـو ضروري لهـم، ومنهـم من زهـد لدرجـة التـقشف. 
اجٔيال  واتٔـت  الحال  تغر  وبالتـدريج  ذلك.  عى  الروايـات  مـن  الكثر  وهنـاك 
صلوات  نهـيه  بـرغم  وتذويقه  البنـاء  في  واسٔرفت  غايـة  انٔها  عى  للبيئـة  نظـرت 
امٔثلـة عى ذلك من الخلافة  الله وسلامه علـيه عن الإسراف في ذلـك. والصــور 
الـعثانيـة. وبالطبع فإن جميع الدول فعلت اليء ذاته كالأموين مثلا: فنـرى في 
الصـورتن 1.9 و 2.9 من المسجد الأخر في بورصة نوع من البذخ كا هـو واضح 

مـن الصــورة 3.9. لاحـظ النقــوش والتفـاصـيل عى سقف وحــوائط الــرسمـة 
4.9 في هذه الـصفحة لإحـدى غرف قر ائـوب باسطـنبول. وهــذا الإسراف لم 
يكـن في المساجد والقـصــور فحــسب ولـكن في معظم المبـاني التابعة للسلطات. 
لداخل   6.9 والرسمـة  بـاسطنبـول،  السليانية  توضح عظـمة جامع   5.9 فالرسمة 
احٔـد المقاهي تـوضح ما تـوصل الٕيه الفـن الزخـرفي للحـوائط والأسقف )الـرسوم 
مقترا  يكن  لم  الإسرافي  المفهوم  فهذا  مهم:  توضيح  وهنا  الٔوم(.  للرسام  الثلاث 
لدى  ترفا  ازداد  ولكنه  والعثانين،  والعباسين  كالأموين  السالفة  الخلافات  عى 
المعاصرين. فإن قارنا ترف العباسين أو العثانين بمقدرات الأمة آنذاك، سنلحظ 
أنها أقل فسادا من قصور الحكام المعاصرين الذين عاثوا فسادا في مقدرات الشعوب. 
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قــدم فــرأى النمــط عرفــت الكراهــة في وجهــه، فجذبــه حتــى 
ــا أن نكســوا الحجــارة  هتكــه أو قطــع، وقــال: إن اللــه لم يأمرن
والطــن«. وروى الطــبراني عــن أبي جحيفــة أن رســول اللــه صى 
اللــه عليــه وســلم قــال: »ســتفتح عليكــم الدنيــا حتــى تنجــدوا 
بيوتكــم كــا تنجــد الكعبــة، فأنتــم اليــوم خــر مــن يومئــذ«.4 
وهــذا النهــج الــذي ســلكه المســلمون يوضــح لنــا أســباب عــدم 
اهتــام الأوائــل منهــم بتشــييد المــدارس والمســاجد والمســاكن 
الفخمــة ومــا إلى ذلــك مــن مبــان في العصــور الأولى. فقــد كان 
هّــم المســلمن منصــب عــى تشــييد أمــة مجاهــدة، لا تشــييد أمــة 

ــاء.  ــة والإسراف في البن ــد للراح تخل
ــم  ــاء تزعــج كل مــن درس عل وهــذه الأحاديــث عــن البن
الفــن والعــارة )كــا أن أحاديــث الإحيــاء تزعــج كل مــن درس 
علــم التخطيــط( لأنهــا تشــعرهم بأنهــم أمضــوا وقتــاً في دراســة 
ــن  ــؤالًا ع ــم س ــر في أذهانه ــلمن، وتث ــه للمس ــدة من ــا لا فائ م
دورهــم في المجتمــع. وللإجابــة عــى هــذا الانزعــاج أقــول: إنــه 
ــش  ــي تعي ــة الت ــون البيئ ــدة أن تك ــة مجاه ــروري لأم ــن ال م
بهــا ملائمــة لزيــادة إنتاجيتهــا. فيكــون الســؤال بعــد ذلــك: مــا 
هــي إذاً مواصفــات البيئــة التــي توصــل لهــذا الهــدف؟ ومــا هــو 
ــة  ــون البيئ ــلًا أن تك ــروري مث ــن ال ــا؟ فم ــن فيه دور المهني
مريحــة لمتطلبــات المســلم العضويــة كأن تكــون مقاســاتها 
ملائمــة لركيبــه الجســدي. فلابــد وأن تكــون مقاســات الغــرف 
ملائمــة لمتطلبــات العــر ومتســعة لــه. فــكل واحــد منــا يدعــو 
ويقــول: »اللهــم اغفــر لي ذنبـــي ووســع لي في داري وبــارك لي في 
رزقــي«. أي أن إنتاجيــة الفــرد تزيــد متــى كان في بيئــة تســاعده 
ــل  ــؤال: ه ــون الس ــم يك ــن دون إسراف. ث ــاج ولك ــى الإنت ع
يمكننــا كمهنيــن الوصــول إلى مبــادئ بنائيــة تــؤدي إلى تخفيــض 
ــة  ــا في الفصــل الســابق كيــف أن لين ــاء؟ فلقــد رأين تكلفــة البن
الحــدود الخارجيــة للعقــارات أدت إلى تغير خِطِـــيّ بــن الأجيال 
المتعاقبــة بأقــل هــدم وبنــاء ممكنــن. وســأحاول في هــذا الفصــل 
ــن في  ــل ونح ــق طوي ــادئ. فالطري ــذه المب ــض ه ــتنتج بع أن اس
أولــه؛ لذلــك، لابــد لنــا عــى الأقــل مــن تحديــد معــالم الطريــق. 
هاتــان العقيدتــان في رؤيــة البيئــة )البيئــة كغايــة أم 
ــخ  ــخ. فالتاري ــتهم للتاري ــن في دارس ــى الباحث ــا ع ــيلة( أثّرت وس
يعــج بالأحــداث والســر والروايــات المختلفــة، كالمحيــط 
ــه أن  ــن ل ــرد يمك ــكل ف ــة. ف ــات المختلف ــج بالكائن ــذي يع ال
ــتشرق  ــاك مس ــه. فهن ــم مقالت ــا يدع ــخ م ــن التاري ــاد م يصط
ــك  ــكل يقنع ــب بش ــة حل ــد مدين ــلًا انتق ــوفاجيه مث ــمه س اس

أنــه مصيــب مــن وفــرة معلوماتــه التاريخيــة. وهنــاك مســتشرق 
ــن  ــث ب ــاك ثال ــض، وهن ــام بالنقي ــون( ق ــه ريم ــر )أندري آخ
البيئــة الإســلامية عــى أنهــا نتــاج صراع بــن طبقاتــه المختلفــة، 
فالتاريــخ أخــي القــارئ كالمحيــط يســتطيع كل فــرد أن يصطاد 
ــة  ــرون أن البيئ ــن ي ــا أراد. فالذي ــه م ــذ من ــر ويأخ ــه الكث من
غايــة اصطــادوا مــن المحيــط مــا يلائمهــم لإثبــات ذلــك، حتــى 
لا يوصــف المســلمون بالتخلــف لاقتناعهــم بــأن البيئــة متمثلــة 
ــعوب.  ــدم الش ــس تق ــرآة تعك ــط م ــارة والتخطي ــن الع في ف
ــة أن »العــارة  ــارة القائل ألم تســمع أو تقــرأ أخــي القــارئ العب
ــا  ــع م ــتصطدم م ــي س ــب الت ــي الكت ــرة ه ــون«. فكث أم الفن
ــات  ــة والرواي ــاب. وبهــا الكثــر مــن الأدل قلــت في هــذا الكت
عــن الحــكام الذيــن خططــوا ووســعوا الشــوارع ومــا إلى 
ــة يتعلــق بهــا الكاتــب لإثبــات فكــرة في رأســه.  ذلــك مــن أدل
ــاً  ــة بنائي ــعوب المتقدم ــك الش ــع تل ــأل: ألم تخض ــا أس ــن هن ولك
ــم يــر  ــذاك؟ فل ــة الإســلامية آن ــلًا( لســلطان الدول ــروم مث )كال
ــوة  ــن في الق ــاء، ولك ــن والبن ــة في الف ــل العظم ــلمون الأوائ المس
ــوا  ــاء لم يكرث ــم الأقوي ــلمن ه ــة في الأرض. ولأن المس والمكن
لمعايــر غرهــم. فهــم الذيــن وضعــوا المعايــر لأنفســهم،  فنحــن 
ــدار  ــس مق ــي تقي ــر الت ــع المعاي ــا أن نض ــب علين ــلمن يج المس
تقــدم الشــعوب مــن وجهــة نظــر الإســلام. فالمعيــار القائــل »إن 
ــار آت مــن  تقــدم أمــة مــا يقــاس بتقــدم فنهــا وعارتهــا« معي
مجتمــع يــرى أن البيئــة غايــة وليســت وســيلة. وكــا قــام أولئــك 
باصطيــاد مــا يثبــت مزاعمهــم مــن التاريــخ، قمــت أنــا بتوضيح 
خلــط مــا قالــوه. فهــم قالــوا بــأن بغــداد مدينــة مخططــة، وأنــا 
ــتمر  ــا لم تس ــة، وأنه ــر في مدين ــدور كب ــر م ــا ق ــت بأنه قل
ــر أن  ــذاك. غ ــع آن ــى المجتم ــب ع ــم غري ــت جس ــا كان لأنه
مــا أتيــت بــه ليــس مــن روايــات تاريخيــة فقــط، ولكنــه مــن 
ــو الأمــر  ــا أول ــى إن وُجــدت مــدن خططه الــشرع أيضــاً. فحت
مــن المســلمن )بمفهومنــا الحديــث( وأرغِــم الســكان عــى 
التعامــل معهــا، وحتــى إن وُجِــد حــكام وضعــوا أنظمــة بنائيــة 
في العصــور الأولى، فهــذه الأدلــة تســقط أمــام مبــادئ الشريعــة 
التــي رَكّــزْتُ عليهــا في هــذا الكتــاب. فــإذا كنــت أخــي القــارئ 
ــل أن  ــن المحتم ــيلة فم ــت وس ــة وليس ــة غاي ــرى أن البيئ ــن ي مم
ــؤة أخرجتهــا  ــع بمــا ســأقوله في هــذا الفصــل. فلــكل لؤل لا تقتن
لــك مــن المحيــط ســتجد ألــف محــارة في نفــس المحيــط لتقنــع 
نفســك أن مــا في هــذا الكتــاب أمــر غــر منطقــي، وتقــول: لكن 
المســلمن بنــوا وأبدعــوا في العــارة والتخطيــط والكتــب عــى 

و   7.9 فـالصـورتـان  الـســابقــة.  للـصــور  اسـتكـال  الصفحة  هذه  صــور 
حسن  الـسلطان  مسجد  لمحراب   )7.9( احٕـداهمـا  الـداخل  من  لمـسجــدين   9.9
امٔـا  علـيها.  النقـش  لاحـظ كثــرة  مـراكـش.  في  لمـسجـد  والأخرى  بـالقاهرة 
الصورة الـطوليـة 8.9 فهي لغرفـة بالجـزائر. لاحـظ كرة ودقـة وتنــاسق النقـوش 
عى الحــوائط والأقـواس، فهـذه تتـطلب الكـثر من الـتفكر والجهـد والـوقت 
لـتصل لهـذه المـرحلة من الإتقـان برغم أن مفرداتها أعرافا. ولعل قمة مـا وصلت 
افٔـريقيـة  شال  في  هي  الـزخـرفـة  في  والجال  الـدقـة  حيث  من  العارة  الٕيه 
الرسمـة  وفي   10.9 الصورة  في  الموضحـة  الحـمراء  قر  في  وبـالذات  والأندلس 
11.9 لأحد الأفنية. فقــد تكـون حـوائط هــذا الفنــاء من اجمل الأفـنيــة عى 
الإطلاق. والـصورتـان الأخرتان )12.9 و 13.9( لغـرفتن من مدينـة تونس حيث 

العلوي من الحوائط في الصورة الأخرة. ترى نفس اليء وبالذات في الجزء 
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1949م اعتــبر هــذه العقــارات »مروكــة مرفقــة« وعرفهــا بأنهــا 
تلــك التــي تخــص الدولــة، ويكــون لجاعــة مــا حــق اســتعال 
عليهــا.8 وبهــذا تحــول العقــار مــن الإذعــاني المتحــد إلى الحيــازي 
ــم بعــد  حيــث أن ســكان القــرى يســيطرون ويســتخدمون. ث
ذلــك قننــت الــدول العربيــة هــذه العقــارات.9 وبالنســبة 
للطــرق العامــة، فــإن الــدول قــد تدخلــت فيهــا أيضــاً باعتبارهــا 
ملــكاً لهــا ومــن ثــم قننــت اســتخدامها وســيطرت عليهــا. 
ــذه  ــبر ه ــام 1949م اعت ــادر ع ــوري الص ــدني الس ــون الم فالقان
ــص  ــي تخ ــك الت ــا تل ــا بأنه ــة« وعرفه ــة محمي ــق »مروك المناط
ــن  ــزء م ــي ج ــات، فه ــات أو البلدي ــص المحافظ ــة، أو تخ الدول
أمــلاك الدولــة العامــة.10 وفي الأردن، كأي دولــة عربيــة أخــرى 
ــرد  ــام 1952م الف ــادر ع ــدني الأردني الص ــون الم ــع القان ــد من فق
ــن  ــابه، وم ــا ش ــة وم ــدث أبني ــجراً أو أن يح ــرس ش ــن أن يغ م
فعــل شــيئاً مــن ذلــك فــإن زرعــه ســيقلع وبنائــه ســيهدم ويمنــع 
ــركة  ــارات المش ــة.11 أي أن العق ــة الحكوم ــرف بمعرف ــن الت م
ــاصرة ،  ــة المع ــي في البيئ ــاني الرخي ــط إلى الإذع ــول فق لم تتح
ولكــن بالإضافــة إلى ذلــك تغــرت خاصيــة هــذا النمــوذج؛ فــلا 
يوجــد اتفــاق بــن الطرفــن، ولكــن عــى المســتخدم أن يرضــخ 

للقوانــن )الصــور 14.9 إلى 20،9(. 
أمــا بالنســبة للعلاقــات بــن الجــران ومبــدأ الــرر، 
ــادة  ــة. فالم ــة العثاني ــة في الخلاف ــع المجل ــر م ــدأ في التغ ــد ب فق
ــا إلى دار  ــاكن م ــارف س ــراز رف ــت إب ــة منع ــن المجل 1195 م
ــواب  ــح أب ــكان بفت ــمح للس ــرى س ــادة أخ ــلًا، وفي م ــاره مث ج
ــاس مــن إحــداث  ــع الن ــة مُن ــق العــام، وفي مــادة ثالث إلى الطري
ســاباطات، وهكــذا. وقــد رأينــا في الفصــل الســادس كيــف أن 
ــة  ــتوطنة في البيئ ــرق المس ــة الف ــت بموافق ــال ارتبط ــذه الأفع ه
التقليديــة. ورأينــا في الفصــل الثالــث كيــف أن القوانــن المدنيــة 
في أيامنــا المعــاصرة ســمحت لمالــك العقــار حــق اســتعال 
عقــاره والتــرف فيــه في حــدود القانــون فقــط. وبذلــك 
ــا. أي أن  ــة وأجهزته ــلطان الدول ــاكنة لس ــرق الس ــت الف خضع
العلاقــة تحولــت مــن الفريــق المســتوطن إلى الســلطة المركزيــة. 
ونفــس الأمــر ينطبــق عــى القســمة، فقــد تدخلــت الدولــة مثــلًا 
ــد  ــة، وفي حقــوق الارتفــاق قُي ومنعــت تفتــت الأراضي الزراعي
إنشــاء هــذا الحــق برخيــص مــن الدولــة في الأراضي الزراعيــة، 
وألغــي في العقــارات غــر الزراعيــة في بعــض الــدول الأخــرى. 
ــدول  ــن ال ــت القوان ــد أعط ــة فق ــزع الملكي ــبة لن ــا بالنس أم
ــد  ــفعة فق ــبة للش ــراد. وبالنس ــات الأف ــزع ملكي ــة ن صلاحي

ذلــك كثــرة. فأقــول: ولكنــي أتحــدث بالاســتناد إلى الشريعــة. 
ــن  ــلمون م ــه المس ــا أنتج ــان لم ــقي كإنس ــابي وعش ــم إعج فرغ
مبــان وفنــون لــن تتوصــل إليهــا مجتمعــات أخــرى كــا في قــر 
الحمــراء مثــلًا )فقــد وقفــت ســاعات أتأمــل مــا قــام بــه الفنــان 
المســلم مــن إبــداع يفــوق كل وصــف في إحــدى غــرف الحمــراء 
بغرناطــة( إلا أنــي مقتنــع بــأن هــذا أمــر رفضتــه الشريعــة، وأنه 
لــن يــؤدي إلى عــزة المســلمن، بــل إلى ضيــاع مواردهــم، ولهــذا 
طُــرد المســلمون مــن الأندلــس، لأنهــم خلــدوا للراحــة في مثــل 
هــذه القصــور. فهــم عَلمــوا أن الوصــول للســلطة ســيأتي لهــم 
بمثــل هــذا النعيــم، وتنافســوا فيــا بينهــم عــى الســلطة وشــب 
ــس.  ــن الأندل ــرِدوا أذلاء م ــملهم وطُ ــرق ش ــم وتف ــزاع بينه الن
وقبــل الاســتمرار في هــذا الفصــل ســأعطي فكــرة عــن الوضــع 

ــاصر.  المع

الوضع المعاصر
ــارات  ــول العق ــن تح ــث ع ــل الثال ــا في الفص ــد تحدثن لق
ــة  ــن الخلاف ــل قوان ــر بفع ــاني لآخ ــوذج إذع ــن نم ــة م الخاص
ــائل  ــرق للمس ــا لم نتط ــة. ولكنن ــدول العربي ــم ال ــة ث العثاني
ــة، كالمناطــق العامــة مــن  ــة التقليدي ــا للبيئ الأخــرى كــا فعلن
طــرق وســاحات وكالشــفعة والقســمة وحقــوق الارتفــاق. ولا أر 
داعيــاً للقيــام بذلــك لوضــوح الأمــر للجميــع في بيئتنــا المعاصرة. 
لذلــك فســأعطي فكــرة تاريخيــة سريعــة عــن وصولنــا لمــا نحــن 

ــاصرة.  ــة المع ــه الآن في البيئ علي
ذات  العقــارات  فــإن  الســابع  الفصــل  في  رأينــا  كــا 
الاســتخدام المشــرك كالطريــق والحمــى وضعــت في الإذعــاني 
المتحــد في البيئــة التقليديــة. فكيــف خرجــت هــذه العقــارات 
مــن ذلــك النمــوذج وأتــت إلى نمــاذج أخــرى في وقتنــا الحــاضر؟ 
لقــد تحولــت الطــرق والســاحات والبيــادر )كالمراعــي أو 
الحمــى( في العــر العثــاني مــن الإذعــاني المتحــد إلى الحيــازي. 
ــذه  ــى ه ــيطرت ع ــم س ــن ث ــت وم ــة امتلك ــة العثاني فالخلاف
الأراضي مــن خــلال القوانــن. فقــد سُــمّيت هــذه الأراضي 
ــام  ــادر ع ــاني الص ــون الأراضي العث ــة في قان ــالأراضي المروك ب
1858م، وعُرّفــت بأنهــا تلــك الأراضي التــي تُــركِ حــق الانتفــاع 
ــا  ــا ورقبته ــة م ــة أو قصب ــالي قري ــاس، أو لأه ــة الن ــا لعام به
عائــدة للدولــة. فــلا يجــوز للعامــة امتلاكهــا أو اســتثارها. وقــد 
قُسّــمت إلى قســمن: الأراضي المروكــة لعامــة النــاس كالطــرق 

ــة  ــي تركــت لأهــالي قري والأســواق والســاحات، والأراضي الت
ــذه  ــادر. فه ــي والبي ــا كالمراع ــاع به ــرى للانتف ــدة ق ــا أو ع م
ــا  ــبر فيه ــا ولا يعت ــرَّف فيه ــك ولا يُتَ ــاع  ولا تمل الأراضي لا تب
ــدث  ــد أن يح ــس لأح ــن »لي ــن النوع ــان. وفي هذي ــرور الزم م
ــاء، ويقلــع  ــة، أو يغــرس أشــجاراً، ... فــإن فعــل يهــدم البن أبني
الشــجر، ويمنــع ذلــك الشــخص مــن التــرف بمعرفــة الحكومــة 
ــة ظاهــرة  ...« ! فكــا تــرى أخــي القــارئ فــإن ســيطرة الدول
في مــواد هــذه القوانــن. أي أن مركزيــة الخلافــة العثانيــة 
بامتلاكهــا وســيطرتها بعــض الــيء عــى الأراضي المروكــة قــد 
ــل  ــك بتحوي ــة، وذل ــرَق المســيطرة في البيئ قللــت مــن نســبة الفِ
هــذه العقــارات إلى الإذعــاني الحيــازي. أمــا إذا مــا طبقــت هــذه 
القوانــن بحذافرهــا لدرجــة تمكــن الدولــة مــن منــع النــاس مــن 
غــرس أشــجار في الطريــق مقابــل منازلهــم مثــلًا، فــإن الأراضي 
ــك لأن  ــي وذل ــاني الرخي ــذ في الإذع ــت حينئ ــة وضع المروك
ــة.  ــد الدول ــيطرة بي ــا الس ــيطر؛ إنم ــتخدم لا يس ــق المس الفري
وكــا رأينــا في الفصــل الثــاني، فــإن الإذعــاني الرخيــي في 
البيئــة التقليديــة كان يمتــاز باتفــاق الطرفــن، أمــا هنــا فالوضــع 
ــه  ــن علي ــة، ولك ــق الموافق ــتخدم ح ــس للمس ــف: فلي ــد اختل ق
ــت  ــي تحول ــاني الرخي ــة الإذع ــن. أي أن خاصي ــاع القوان اتب

ــن.5  ــوخ للقوان ــاق إلى الرض ــن الاتف م
الخلافــة  أن  فرغــم  النافــذ  غــر  للطريــق  وبالنســبة 
العثانيــة تعــرف بملكيتــه لســكانه )أي أنــه ربمــا كان الإذعــاني 
المتحــد(،6 إلا أن المجلــة )صــدرت ســنة 1869م( قلصت ســيطرة 
الســكان. فالمجلــة ســمحت للــارة في الطريــق العــام بدخــول 
ــك  ــد ذل ــذا فق ــام، وبه ــالات الزح ــذ في ح ــر الناف ــق غ الطري
ــرب  ــه، فق ــيطرة علي ــكانه الس ــدان س ــه لفق ــكان خصوصيت الم
الطريــق مــن الإذعــاني المؤقــت. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــيمه  ــه ولا تقس ــذ بيع ــر الناف ــق غ ــلاك الطري ــس لم ــرى فلي أخ
ــح  ــه لا يص ــا أن ــم. ك ــا بينه ــك في ــى ذل ــوا ع إن اتفق ــى و حت
لهــم بنــاء بوابــة عــى فــم الطريــق. وكــا رأينــا فــإن كل هــذه 
الخصائــص كانــت للمــلاك في البيئــة التقليديــة لأن ذلــك المكان 

ــد.7  ــاني المتح كان في الإذع
ــا مــن تجاربنــا  أمــا الوضــع في الــدول العربيــة فواضــح لن
اليوميــة. فلقــد أصــدرت الــدول العربيــة قوانينــاً حولــت 
بموجبهــا الحمــى والطــرق غــر النافــذة في القــرى مــن الإذعــاني 
المتحــد إلى الحيــازي ثــم الرخيــي وذلــك بامتــلاك هــذه 
العقــارات. فالقانــون المــدني الســوري مثــلًا الصــادر عــام 

لعل وسائل تحول الـطرق والساحـات والبيادر من الإذعاني  المتـحد الٕى الإذعـاني 
وسـوريـا  مـر  في  عـنهـا  العـربي  المـغرب  في  تاريخـياً  تختلـف  الرخيـي 
الفـرنـي،  للاسـتعار  اطٔـول  لفرة  خضعـت  الــدول  تلك  لأن  وذلـك  والأردن 
الإسلاميـة.  الـدول  جميع  في  متـشـابهــة  وبـخصـائـص  واحـدة  النـتيجـة  انٔ  إلا 
كـان.  ائنا  الخـصائص  بـنفس  يمتاز  داء  فالمركـزية  واحد،  الفكـري  فالمصدر 
والبنـاء  وتـقنينهـا  الموات  للأراضي  الـسلطـات  بـامتلاك  المسـألة  بـداتٔ  فقد 
الـشوارع  استقـامة  من  واضح  فهـذا  غربـية.  بنـائيـة  انٔظمـة  باتـباع  عليهـا 
وتعامـد الطرق وتـوازي المباني، وهـذا امٔر منـطقي في حد ذاته إلا أنه لم يـأت من 
ادٔى الٕى سيطرته عى تلك  اتٔـى من فريق خـارجي ما  الـفرق المـستـوطنـة ولكنه 
الأماكن وهذا دفـعها بـأعيـانها خـارج الإذعاني المـتحد. فـنرى في الـصورة 14.9 
الأرض  تسوير  تربيعـة  لاحظ  بـالمغـرب:  تـازة  مـدينـة  خـارج  معـسكـر  بنـاء 
وكـذلك احٕاطة الأرض المقـابلة لها بسيـاج. والصورة 15.9 من تـازة ائضاً ونـرى 
تازة في  التي مررنا عليها من  بالصور  الشارع وزيادة عرضه مقارنة  فيها اسـتقامة 
طريقـة  لاحظ  بالجـزائر:  صاف  بنـي  من   16.9 والصـورة  الـسابقـة.  الفـصول 

الجبل. سفح  عى  المباني  اصطفـاف  تنظيم 

14.9

15.9

16.9
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توســيع الطــرق وفتــح الشــوارع وغرهــا كالرســوم »التــي يجــب 
اســتيفاؤها مــن أصحــاب الأمــلاك الذيــن يســتفيدون مــن فتــح 
ــن شرف  ــم وأملاكهــم م الجــادات والشــوارع لانتفــاع عقاراته
إحــداث البنايــات«. هــذا بالإضافــة إلى رســم الرخصــة  الموقــع و
ــك  ــا إلى ذل ــا وم ــراد ترميمه ــي ي ــاً، أو الت ــأة حديث ــة المنش للأبني
ــارة الأرض.  ــن أرادوا ع ــدي م ــد أي ــدأت في تقيي ــوم ب ــن رس م
فهنــا ولأول مــرة في تاريــخ العــالم الإســلامي نــرى رجــلًا يدفــع 
رســاً إذا أراد البنــاء، ويدفــع ضريبــة عــن ملكــه الــذي يســكنه 
ــاش  ــرى مع ــرة ن ــاً لأول م ــا أيض ــع! وهن ــه شرف الموق لأن لملك
)مرتبــه الشــهري( رجــل يرتبــط بريبــة الآخريــن، فقــد قــرر 
ــدّ  ــا: ألا يَجِ ــؤال هن ــة. والس ــس البلدي ــاً لرئي ــون راتب ــذا القان ه

ــل  ــة بتحصي ــه مربوط ــة عيش ــوم، فلقم ــل الرس ــس لتحصي الرئي
ــبة  ــون نس ــذا القان ــص ه ــا خص ــن؟ ك ــن الآخري ــة م الريب
ــور  ــة )الص ــف المدين ــر وتنظي ــة لتنوي ــل البلدي ــن دخ ــة م معين
ــب  ــن الرائ ــة م ــل البلدي ــا زاد دخ 21.9 إلى 32.9(.13 أي كل

ــا !  ــيطرين عليه ــك المس ــد أولئ ــال بي ــة الم ــا زادت كمي كل
وممــا زاد مــن ســيطرة البلديــات أيضــاً هــو إطــلاق يدهــا 
في حــق اســتملاك الأراضي والعقــارات وذلــك في 21 جمــادى 
الأولى لســنة 1296. يقــول الســيد أمــن الحشــيمي في هــذا: 
ــت  ــاً، فأصبح إتقان ــيناً و ــات تحس ــال البلدي ــا زاد أع ــذا م »وه
ــد  ــى قواع ــة ع ــث ومنطبق ــران الحدي ــاليب العم ــة لأس موافق
الهندســة والفــن، ...«.14 وبهــذا كان مــن مســؤوليات البلديــات 

ــوالي، عــى أن يخــدم الرئيــس  أمــا الرئيــس فالــذي يقــره هــو ال
ــس  ــف المجل ــم وظائ ــن أه ــب. وم ــلا رات ــاً ب ــاء مجان والأعض
البلــدي: الأمــور التــي لهــا مســاس بتنظيــف البلــدة وتنويرهــا 
والأســعار  الأجــور  وتعديــل  والمكاييــل  الأوزان  ومراقبــة 
ــر  ــة وغ ــاه المالح ــوات المي ــشرب وقن ــاه ال ــاري مي ــم مج وتنظي
ذلــك ممــا ينفــع عامــة شــؤون البلــدة. وهــذه مهــام تشــابه مــا 
ــر.  ــد كب ــة إلى ح ــة التقليدي ــب في البيئ ــه المحتس ــوم ب كان يق
ــن في  ــر. ولك ــكل مؤث ــد بش ــة بع ــل البلدي ــا لم تتدخ ــإلى هن ف
ــواد  ــن م ــراً م ــدل كث ــات، فع ــون البلدي ــدر قان ــنة 1294 ص س
ــس،  ــس والرئي ــاص المجل ــن اختص ــابقة وزاد م ــة الس الأنظم
ــون  ــو أن هــذا القان ــك ه ــه. والأهــم مــن ذل وزاد عــدد أعضائ
ــه  ــر منابع ــة وتوف ــس البلدي ــل للمجال ــن الدخ ــن تحس زاد م
ــن  ــة م ــلات الحاصل ــان الفض ــن أثم ــك م ــه، وذل ــام جبايت وانتظ

المبـاني  كرة  المعاصرة  البيئة  في  المتحد  الإذعاني  من  الأعيـــان  خـــروج  الٕى  ادٔت  الـتي  الــوســائل  اهٔم  ومـن 
والساحات المحيـطة بهـا التي بـداتٔ تمتلكـها الـسلطـات لتـسيـر امٔور الدولـة. وبالطبع فـقد بنيت هـذه المباني 
البناء المتطـورة كا كانوا ولازالوا يعتقدون! فنرى في الصورة 17.9 مبى حكومـياً  أنظمة  بـاتباع  والـساحات 
تنـظـيم  طــريقـــة  لاحظ  بـالجـزائـر.  مـبنـى   19.9 الصـورة  وفي  اخٓــر،  18.9مـبنـى  الصورة  وفي  بتونس، 
الـســاحــات. والـصــورة 20.9 لمـينــاء الاسكنـدريـة بـمر. وقـد اثٔـرت هـذه المبـاني الحكـوميـة ذوقياً في 
الناس بتقليـدها في الواجهات والمساقط الأفقية  القوة والسلطان. فبدأ عموم  المباني الأخـرى الخاصة لأنها تمثل 

وبـذلك تغرت طـرز البنـاء من المحليـة الٕى طرز غـر محلية كا في الصور 54.9 إلى59.9 صـ341.

ــي في  ــب الحنف ــن المذه ــا م ــة  مواده ــن المدني ــتمدت القوان اس
الشريعــة.12 ولكــن كيــف قامــت الســلطات بتنفيــذ هــذه 
ــات.   ــق البلدي ــن طري ــي ع ــة ه ــن؟ الإجاب ــرارات والقوان الق
فقــد تكونــت البلديــات التــي كانــت الأداة لتطبيــق 
ــا الإســلامي. ففــي غــرة  ــن في وقــت متأخــر مــن تاريخن القوان
جمــادى الآخــرة لســنة 1272 صــدر المنشــور الســلطاني العثــاني 
ــس  ــا المجال ــن ضمنه ــد م ــدة معاه ــه ع ــأت بموجب ــذي أنش ال
ــف  ــول تألي ــوي أص ــام يح ــدر نظ ــنة 1284 ص ــة. وفي س البلدي
تعديــي  نظــام  صــدر   1287 عــام  وفي  البلديــة،  المجالــس 
يقــي أن يكــون في كل ولايــة مجلــس بلــدي مكــون مــن ســتة 
أعضــاء، ومــن رئيــس ومعــاون، ومــن طبيــب البلــدة والمهنــدس 
ــب.  ــب ومحاس ــة إلى كات ــاورين، بالإضاف ــن مش ــة عضوي بصف
ويكــون للعُمَــد والشــيوخ انتخــاب الأعضــاء لهــذه المجالــس، 

هو  كا  مثلا  الـطريـق  لعرض  معايـر  بـوضع  وذلك  المستحـدثة  الطرق  تنظيم  في  بالتدخل  اخٔذت  البلـديات  تكونت  انٔ  بعد 
موضح في الـصورة 21.9 من بي صـاف بالجزائر، وبتعبيد الـطـــرق كا في الـصـــورة 22.9 من وزان بــالمغـــرب، ثم برصفهـا 
كا في الصورة 23.9 من دلسّْ بالجزائر. ومن اهٔم الأعيـان الـتي وضعـت في الطـرق وكـانـت تحت سـيطـرة البلـديـات في اؤل 
الصور  بـأن جميع هذه  القارئ تذكر  )اخٔي  بالمغـرب  تادله  الـصورة 24.9 من  نـراهـا عى يمن  الكهـربـاء كا  اعٔمـدة  الأمـر 
من اؤاخـر القرن السابق الميلادي اؤ اؤائل هذا القـرن الميلادي(. وقد تعدى تدخل السلطات في التنـظيم من الطرق الٕى المباني 
بناء الأروقة عى جـوانب بعضـها. فعـندمـا ترى رواقـاً طويلًا مسـتمراً تتـشابه فـيه الأعمدة مـن  المحيـطة بها وذلك بفرض 
حيث البنـاء اؤ من حيث المـسـافـات فـيا بـينهــا )كا في الـصــورة 25.9 من الـدار البـيضاء في الصفحة التالية( فـأعلم أن 
هنـاك فريقـاً خارجيـاً واحداً مسـيطراً، والٕا لما حـدث هذا. فقـد يكون الـرواق نتاج اتفـاق الفرق المستوطنة ولكنك ستشعر 

ببعض الاختلافات فيا بينها من حيث المسافات بن الأعمدة اؤ طـريقة بنائها فتكون بذلك متشابهة وليست متطابقة.
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ــى  للجــران، فهــم أصحــاب الحقــوق. وهكــذا مــن قوانــن حت
أن القوانــن المدنيــة بــدأت في تعريــف الــرر الواجــب منعــه 
بــن الجــران لدرجــة عجيبــة كــرر فتــح النوافــذ )المطــلات(. 
فالقانــون المــدني المــري رقــم 819 يقــول: »1( لا يجــوز للجــار 
أن يكــون لــه عــى جــاره مطــل مواجــه عــى مســافة تقــل عــن 
ــل،  ــه المط ــذي في ــط ال ــر الحائ ــن ظه ــافة م ــاس المس ــر. وتق م
إذا كســب أحــد  أو مــن حافــة المشربيــة أو الخارجــة. 2( و
بالتقــادم الحــق في مطــل مواجــه لملــك الجــار عــى مســافة تقــل 
ــر  ــن م ــل م ــى أق ــي ع ــار أن يب ــذا الج ــق له ــلا يح ــر، ف ــن م ع
ــاء الــذي فتــح  يقــاس بالطريقــة بيانهــا، وذلــك عــى طــول البن
فيــه المطــل«. وهــذا القانــون هــو المطبــق في معظــم دول العــالم 
العــربي باختلافــات بســيطة. فالمســافة بــن الفتحتــن في ســورية 
ــدلًا مــن مــر واحــد.17 فهــذه القوانــن قلصــت  ــلًا مــران ب مث
الاختيــارات المتاحــة للســكان بغــض النظــر عــن وظيفــة المبــى 
المقابــل، وبغــض النظــر عــن مســاحة الفتحــة. فطالما أن المســافة 
بــن الجاريــن هــي 100 ســنتيمراً يحــق للالــك فتــح نافــذة مــن 
ــتطيع.  ــن يس ــنتيمراً فل ــت 99 س ــا إذا كان ــاء. أم ــاس ش أي مق
وفي ســورية فهــي 199 ســنتيمراً. فالفــرق بــن الإباحــة والمنــع 
ــارن  ــب! ق ــا للعج ــة، ي ــدر أنمل ــداً، أي ق ــنتيمراً واح ــو س ه
أخــي القــارئ بــن هــذه القوانــن وتلــك التــي كانــت في البيئــة 

ــاس الــرر.  ــي اعتمــدت عــى قي ــة الت التقليدي

فبـدأ  التـقليـديــة،  المــدينــة  طـرق  الٕى  تعـداه  ولـكن  فـقط  المـستحـدثة  الـطرق  في  الخـارجي  الـفريق  تدخل  يكـن  ولم 
بشـبكات الـكهربـاء. فنـرى في الصـورة 26.9 من الجـزائر مدرسـة سيدي عبـد الرحمن، وفي الصـورة 27.9 نرى نفس المدرسـة 
بعـد زمن فـنلاحظ ظهـور اعٔمـدة الكـهربـاء عى الـطريق. وقد حدث هـذا التدخل في الطرق الـضيقة ائضاً. فنرى في الصورة 
شبكـات  تـثبيـت  فنلاحظ  سنـوات،  بـعد  ولكن  الطـريق  نفس   29.9 الصـورة  في  ونرى  ضيقاً،  طريقـاً  الجزائر  مـن    28.9
اهٔـم  ومن  بـالمغرب.  البـيضـاء  الـدار  من   30.9 الصـورة  في  الكهـربـائي  العمـود  ائـضاً  ونلاحظ  الحوائـط.  عـى  الكهـرباء 
التدخلات الـتي اثٔبتت مـلكية الـدولة لطرق المـدينة التقليديـة هو إنشاء شبـكات لتريف المياه كا هـو واضح في الصورتن 

في الصفحة التالية )31.9 من الجزائرو 32.9 من طنجة(.

تنظيــم المــدن بنــاءً عــى قواعــد هندســية وفنيــة. فيالــه أخــوتي 
ــدت  ــادئ اعتم ــن مب ــة م ــه الشريع ــا وضعت ــع م ــاد م ــن تض م
عــى الحقــوق بــن الفــرق المســتوطنة. فهنــا بــدأ الفريــق البعيــد 
عــن الموقــع بتَسَــلّم مســؤولياته لينظــم البيئــة )الصــور 33.9 إلى 

 .)41.9
»شــخصية  ذات  البلديــات  أصبحــت  الزمــن  ومــع 
ــن  ــلاد الحرم ــي ب ــرف. فف ــك والت ــق التمل ــا ح ــة« له اعتباري
صــدرت ســنة 1354 توصيــات مجلــس الشــورى بالأمــر الملــي 
رقــم 62/596 بمنــع الإحيــاء العشــوائي، وفي ســنة 1374 مُنِحَــت 
الشــوارع والمرافــق للبلديــات التــي أعطِيــت صلاحيــات لتنظيم 

ــا.15   ــي لذكره ــذه ولا داع ــا ه ــاً في أيامن ــا جميع ــدن نعرفه الم
ــلاك  ــل في الأم ــات في التدخ ــدأت البلدي ــيئاً ب ــيئاً فش وش
ــادئ  ــة بمب ــة متصل ــائل تقني ــة في مس ــت البداي ــة، فكان الخاص
الســلامة، كــا هــو الحــال في ســورية عندمــا مُنــع النــاس مــن 
ــدت  ــذا تزاي ــنة 1925م. وهك ــر س ــر والآج ــر الحج ــاء بغ البن
ــاره.  ــن ج ــك م ــة المال ــة حماي ــت لمرحل ــى وصل ــن حت القوان
ــن  ــل م ــي الرج ــري تحم ــدني الم ــون الم ــن القان ــادة 807 م فالم
ــون  جــاره. ونفــس هــذه المــادة هــي المــادة رقــم 776 مــن القان
ــي.16  ــدني الليب ــون الم ــن القان ــادة 816 م ــوري والم ــدني الس الم
وجميــع هــذه المســائل كانــت في البيئــة التقليديــة مروكــة 
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في  الحــال  هـو  كا  الإسلامية  الشريـعة  في  بنـائية  انٔظمة  وجـود  لعدم  نظراً 
في  التبلـور  في  بدءا  والتخطيـط  الـعارة  علـمي  لأن  ونـظــراً  الغـربي،  العــالم 
نفسها  وجـدت  التي  الإسلامية  الدول  عى  الغربيـة  المعاير  تـدفقت  فقد  الغرب 
فجاةٔ من غر معـاير لـتنـظيـم البـيئية لأن الـتنـظيـم كفكـرة ارتـبط بالمركزية. 
فبدأت البلديات وامٔانات المدن عملها في تنظيم المـدينــة بغض الـنظـر عن مـدى 
دفعـت  الـتي  المعـاير  بـاسـتراد  وذلك  التـنظـيات  لهـذه  المـدن  تلك  احـتيـاج 
الأعيـان للإذعاني المـشتت. فظهر تـضاد بنائي في الـشكل والمضمون بن البيئتن 
إلى الصورة 33.9 من غـردايـة بـالجـزائـر، فـرى  التقليدية والحديثة. انٔظر مثلًا 
التلة وقارنها  التقليدية عى  الـتي هي خـارج المدينة والمدينة  التضـاد بن المبـاني 
قرب.  عن  الـتقليـديـة  المـدينـة  تـرينـا  التي  جوجل(  )المصدر:  33.9م  بالصورة 
البنائية في الصورة الجـوية  التـضاد في تخطيـط الشوارع والكـثافة  ائضاً  لاحـظ 
34.9 بن خـارج مدينـة الرباط والمديـنة التقليـدية التي تُـرى في اعٔى الصورة. 
امٔـا الصورة 40.9 بــالصفحـة المقـابلـة فرينـا نهج فـرنسـا خـارج سـور المدينة 

العـريـض، فعنـدمـا  النهج  بوابـة المدينة تطل عى  بتونس: فرى راسٔ  التـقليدية 
تـسر في هــذا الطــريق آتٍ من طـرف المدينة الٕى البوابة ثم تدخل المدينة التقليدية 
ستُدهش للفـارق بن البـيئتن مـن جميع الحيثـيات. وبـالنسـبة لبـاقي الصـور، فهي 
امٔثلـة لـبنـاء طــرق لم يكـن المجتـمع بحـاجـة لهــا في ذلك الـــوقت. فـتلحـظ 
عى جمـيع الـطــرق سعـتهــا مقــارنــة بـاستـخدامـها، فـلا توجـد عربـات بل 
بعـض المشـاة وبعض الدواب الـتي تسر في الطـرق اؤ التي تجر العـربات. فلاذا 
 35.9 من:  لكل  والـصور  الإتـساع؟  بهذا  لتكـون  الطـرق  هـذه  خـططت  إذاً 
صفـاقس، 36.9 معـسكـرة، 37.9 القـاهـرة، 38.9 الجزائـر، والصـورتان 39.9و 
41.9 للـدار البيـضاء. وقد تقـول اخٔي القارئ، ولكن المخطـطن كانوا عى حق، 
فقـد اثٔبتـت هذه الـطرق جـدواها هـذه الأيام فهـي كثرة الازدحام. فـأجيـب: 
لا، فلبنـاء تلك الطـرق كان لابـد من الاستثار لأموال طـائلة وربطهـا لعشرات 
السـنن، وسنرى بـأن هذا ليس هـو المكان الأفضل لـذلك الاستثار لتلك المدينة 

ككل. ناهيكم عن سلبيات فقدان السكان لحق السيطرة.

33.9

34.9

33.938.9م
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41.9
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ــف،  ــمس الصي ــب ش ــا للهي ــن كل جوانبه ــة م ــاني المعرض المب
ــإن  ــرى ف ــة أخ ــن جه ــع. وم ــف لأي مجتم ــع مكل ــذا بالطب وه
قوانــن الارتــدادات مــن الجهــات الأربــع بمجموعهــا ســاعدت 
عــى اختفــاء صحــن الــدار. وكلنــا يــدرك جمــال هــذه الصحــون 
ــور 46.9  إلى  ــاً )الص ــاً ومناخي ــزل اجتاعي ــل المن ــا لأه وأهميته
50.9 وكذلــك الصــور 41 إلى 61 صـــ 14-16 و الصــور 11.8 إلى 
13.8 صـــ 317(. والخلاصــة هــو أن هــذه المبــاني لا تطــل عــى 
ــت  ــن وأصبح ــدت الميزت ــي فق ــل، فه ــى الداخ ــارج ولا ع الخ

ــشر.  ــا الب ــش فيه ــاً يعي أقفاص
ــاوئ  ــة مس ــدادات الجانبي ــإن للارت ــة ف ــة ثالث ــن جه وم
ــي  ــزل يع ــب كل من ــن جان ــن م ــرك مري ــة: ف ــة جم اقتصادي
ــن. أي أن كل  ــن كل منزل ــة ب ــار فاصل ــة أمت ــاك أربع ــأن هن ب
125 منــزلًا ســيؤدون إلى زيــادة في طــول الطريــق بمقــدار 
ــة  ــم المدين ــارئ تضخ ــي الق ــور أخ ــر. فتص ــف الكيلوم نص
ــيؤدي  ــارات س ــروض العق ــادة ع ــي. فزي ــا الحقيق ــن حجمه ع
إلى زيــادة أطــوال الشــوارع وبالتــالي إلى زيــادة تكلفــة بنائهــا. 
فالطــرق مــن أكــر الأماكــن تكلفــة في البنــاء والصيانــة، 
ــاء  ــر الم ــوال مواس ــادة أط ــي زي ــا يع ــادة طوله ــك لأن زي وذل
والمجــاري وأســلاك الكهربــاء بهــا، ويعــي أيضــاً زيــادة 
الرصــف والتشــجر والصيانــة. ومــن مســاوئ الارتــدادات 
أيضــاً أنهــا في الإذعــاني المؤقــت. فلأنهــا أرض خاويــة ويشــعر 
المالــك بأنهــا لــه، ولأن متطلبــات المــلاك في تزايــد مســتمر مــع 
ــى  ــيطرة ع ــارك في الس ــد يش ــق بعي ــة فري ــن، ولأن البلدي الزم
ــدادات  ــذه الارت ــى ه ــاء ع ــلاك بالبن ــيقوم الم ــدادات، فس الارت
إن عاجــلًا أو آجــلًا لعــدم تمكــن البلديــة مــن منعهــم، فســيجد 
الســكان واســطة يتمكنــون بهــا مــن أخــذ موافقــة الســلطات 
عــى البنــاء، أو أنهــم ســيخالفون القوانــن ويقومــون بالبنــاء في 
ــان 52.9 و  ــة )الصورت ــم البلدي ــبوع دون عل ــة الأس ــازة نهاي إج
ــك فليــس بمقدورهــا فعــل  ــة ذل ــى اكتشــفت البلدي 53.9(، ومت
ــو أن  ــر ه ــم في الأم ــن المه ــم. ولك ــاب بالتغري ــوى العق شيء س
ــى  ــاً ع ــلًا إضافي ــت حِم ــا أصبح ــد بنائه ــدادات بع ــذه الارت ه
ــدادات  ــي الارت ــي ع ــن يب ــاس م ــن الن ــة. فم ــات المدين خدم
ــذا  ــع في داره، وبه ــن يتوس ــم م ــاً(، ومنه ــراً )ملحق ــكناً صغ مس
يــزداد عــدد الســكان في المنطقــة ممــا يزيــد الحمــل عى شــبكات 
المجــاري والميــاه والكهربــاء عــن النصــاب المخطــط لــه. أي أن 
الارتــدادات التــي وضعــت أصــلًا لتهويــة المنــازل أتــت بنتائــج 

ــة.  ــر متوقع ــلبية وغ ــون س ــا تك ــاً م غالب

الارتدادات
ــاء  ــو اختف ــلطات ه ــل الس ــهورة لتدخ ــة المش ــن الأمثل م
ــاء كان في  ــون. فالفن ــم القان ــاصرة بحك ــا المع ــن بيئتن ــاء م الفن
البيئــة التقليديــة في الإذعــاني الحيــازي أو المتحــد وخــارج 
العقــار، أمــا في الوضــع المعــاصر فقــد دفــع داخــل حــدود عقــار 
ــاءً  ــى فن ــكل مب ــون ل ــلطات أن يك ــررت الس ــد ق ــك. فق المال
ــورة 42.9(،  ــداد، الص ــروف بالارت ــدود الأرض )والمع ــل ح داخ
ويحــدد عرضــه بأســاليب مختلفة كســدس عــرض الشــارع مثلًا، 
أو بمــر أو مريــن حســب الموقــع ونظــام المدينــة. ولتتأكــد مــن 
ــه هــو أن تســأل  ــك أن تفعل ــك أخــي القــارئ فــكل مــا علي ذل
رجــلًا قــام بالبنــاء فيخــبرك بمــا تركــه مــن أرضــه متحــراً عــى 
ــا  ــاء عليه ــن البن ــع م ــه ومن ــي في ملك ــي ه ــة الت ــك المنطق تل
لأســباب كثــرة منهــا الصِحِيّــة كــا يقــول مســؤولوا البلديــات. 
ولكــن كيــف تمكنــت الســلطات مــن تطبيــق هــذه 
كل  في  الأطــراف  مراميــة  العمرانيــة  فالبيئــة  الأنظمــة، 
ــن  ــان المخالف ــق حرم ــن طري ــي ع ــة ه ــات؟ الإجاب الاتجاه
لأنظمتهــا مــن توصيــل الخدمــات العامــة كالكهربــاء أو المــاء. 
وأذكــر هنــا حادثــة مــن آلاف الحــوادث التــي تحصــل في العــالم 
ــرأة  ــأن ام ــات ب ــدى البلدي ــل في إح ــل يعم ــال لي زمي ــربي: ق الع
أمــاً لأيتــام بَنَــتْ في أرضهــا، وعنــد الانتهــاء مــن البنــاء لم تعطهــا 
البلديــة التريــح لإيصــال التيــار الكهربــائي لأنهــا تركــت مراً 
واحــداً كفنــاء مــن أحــد الجوانــب. فالنظــام يطالــب الســكان 
ــة  ــة الأمامي ــن الواجه ــار م ــة أمت ــرك ثلاث ــة ب ــك المنطق في تل
ومريــن مــن الجوانــب الثلاثــة، وهــذه المــرأة تركــت مــا طلبتــه 
البلديــة إلا أنهــا خالفــت ذلــك مــن أحــد الجوانــب، فاضطــرت 
للســكى مــع أطفالهــا لمــدة ســنتن دون تيــار كهربــائي، فتــبرع 
ــي  ــى تنتهــي معاملتهــا الت ــة حت ــة مؤقت لهــا الجــران بمــد توصيل
دامــت ســنتن بــن الدوائــر الحكوميــة دون التمكــن مــن إيجــاد 
ــد  ــدس وج ــن مهن ــل م ــأتى الح ــرأة، ف ــذه الم ــوني له ــرج قان مخ
ــف  ــاء المخال ــة البن ــع قيم ــرأة رب ــع الم ــأن تدف ــاً ب ــاً قانوني مخرج
ــائي  ــار الكهرب ــل التي ــم توصي ــك ت ــت ذل ــا فعل ــة، وعندم للبلدي
ــت  ــاني المؤق ــاصرة في الإذع ــة المع ــاء إذاً في البيئ ــا.18 فالفن لمنزله
ــتخدمه،  ــه ويس ــك يملك ــاكن )فالمال ــو الس ــك ه إذا كان المال
ولكــن لا يســيطر عليــه، فهــو لا يســتطيع البنــاء فيــه(. وهــو في 
الإذعــاني المشــتت إذا لم يكــن الســاكن مالــكاً وكان مســتأجراً. 

ــراء  ــد الق ــا أح ــش فيه ــة ناق ــة محلي ــة في مجل ــت مقال كُتِب
ــادر  ــدادات الص ــون الارت ــأن قان ــاض بش ــة الري ــس بلدي رئي
ســنة 1392 والــذي ينــص عــى أن يكــون مقــدار الارتــداد 
ــار ولا  ــة أمت ــن ثلاث ــل ع ــى أن لا يق ــق ع ــرض الطري ــس ع خُم
يزيــد عــن ســتة أمتــار في الشــوارع الرئيســية، هــذا بالإضافــة 
ــة أن  ــى البلدي ــارئ أن ع ــرح الق ــة. فاق ــدادات الجانبي إلى الارت
ــكان  ــدادات لأن الس ــذه الارت ــاحة ه ــن مس ــلاك ع ــوض الم تع
ــن  ــائلًا ع ــة متس ــس البلدي ــاب رئي ــا. فأج ــتفيدون منه لا يس
كيفيــة التعويــض عــن أرض لم تمتلكهــا البلديــة قــط، وأضــاف 
ــدادات هــو في مصلحــة الســاكن لأن  أن النظــام القــاضي بالارت
ــيارات  ــف للس ــتخدم كمواق ــيحة ستس ــدادات الفس ــذه الارت ه
مســتقبلًا إذا مــا تحــول الشــارع إلى شــارع تجــاري وذلــك بهــدم 

ــور 43.9 إلى 45.9(.19 ــزل )الص ــي للمن ــور الخارج الس
ــذي  ــن متخ ــركاً ب ــلوكاً مش ــاك س ــظ أن هن ــن الملاح م
ــزة مشــركة بينهــم، فهــم  ــاك غري ــوا، فهن ــا كان القــرارات أين
يُصــدِرون القوانــن ثــم يرجعــون إليهــا وكأنهــا مبــادئ لا 
ــون.  ــك القان ــة ذل ــن صلاحي ــر ع ــض النظ ــر بغ ــل التغي تحتم
ــوا  ــكان أن يرك ــى الس ــابقاً، كان ع ــورة س ــة المذك ــي الحال فف
ارتــداداً فســيحاً لاحتــال تحــول الطريــق إلى طريــق تجــاري في 
ــكل  ــدادات ال ــذه الارت ــاوئ له ــاك مس ــع فهن ــتقبل. وبالطب المس
ــة  ــلًا لتهوي ــدت أص ــي وج ــة الت ــدادات الجانبي ــا. فالارت يعلمه
المنــازل فصلــت المنــازل بعضهــا عــن بعــض )الشــكل 4.2 
ــعة  ــة لأش ــط المعرض ــاحات الحوائ ــك زادت مس صـــ 85( وبذل

بـن  الارتـداد  تـوضح  السابقة  الصفحة  في   42.9 الصـورة 
ائضاً  )انظـر  بينها  الفاصل  والسـور  الـريـاض  في  منــزلن 
ذا  مبنـى  فرينـا   43.9 الصـورة  امٔا   .)91 صـ    34.2 للصورة 
اضٕافة  نـرى   44.9 الصورة  وفي  الـرياض،  بمـدينة  ارتداد 
السور  الارتداد وهدم جزء من  لمحل تجـاري بجزء من ذلك 
قـد  الإضافة  نـرى   45.9 الصورة  المبى. وفي  لنفس  الخارجي 

للمبى. فناءً  الارتداد  واصبح  هدم  قد  والسـور  اكتملت 

45.9

44.9

43.9

42.9

ــل  ــران في فص ــانية إلى أف ــازل الخرس ــك المن ــة بذل ــمس محول الش
الصيــف في تلــك المنطقــة. هــذا بالإضافــة إلى أن النوافــذ 
ــا  ــن أجله ــت م ــي فُرِض ــة، والت ــت للتهوي ــي وضع ــة الت الجانبي
ــن  ــزل ع ــر المن ــا لس ــة دائم ــة، مغلق ــدادات الجانبي ــن الارت قوان
ــذه  ــف ه ــن تكيي ــد م ــذا لا ب ــة(. وله ــاء )الخصوصي ــن الرقب أع
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لنتخيــل أخــي القــارئ مؤقتــاً بــأن مبــادئ الشريعــة التــي 
ــت في  ــد طبق ــابع ق ــادس والس ــن الس ــا في الفصل ــا عنه تحدثن
ــيكون لأي  ــيحدث؟ س ــاذا س ــة، ف ــدادات الأمامي ــة الارت حال
ــر دوره  ــق في تغي ــق الح ــك الطري ــى ذل ــه ع ــع منزل ــخص يق ش
الأرضي إلى محــل تجــاري إذا لم يعــرض عليــه أحــد الجــران مــن 
إذا تمكــن مــن إيجــاد مواقــف لســيارات  ضرر الكشــف أولًا، و
ضرر  عــى  يحتجــوا  لم  الجــران  أن  ولنقــل  ثانيــاً.  عملائــه 
ــل،  ــذا الرج ــن ه ــيارات زبائ ــع س ــق يس ــف، وأن الطري الكش
ــل  ــاره كمح ــتخدام عق ــق اس ــى ح ــل ع ــذا الرج ــيحوز ه فس
تجــاري. ولنقــل بــأن شــخصاً آخــر فعــل الــيء ذاتــه بعــد فــرة، 
ــران  ــس للج ــه فلي ــيارات عملائ ــاً لس ــق كافي ــإذا كان الطري ف
ــيارتهم  ــاف س ــلاء في إيق ــدأ العم ــا إذا ب ــاج، أم ــق في الاحتج الح
أمــام أفنيــة الجــران، وتضايــق الجــران مــن ذلــك فســيحتجون 
ــاري  ــل تج ــه إلى مح ــل محل ــن تحوي ــذا ع ــا ه ــون صاحبن ويوقف
ــاً  ــق أيض ــذا ينطب ــم. وه ــون طريقه ــن يضيّق ــة أن الزبائ بحج
عــى الرجــل الأول، فــإذا كان الطريــق ضيقــاً جــداً أو مزدحمــاً 
بحيــث أن وقــوف أي ســيارة ســيعرقل حركــة الســر فســيمنعه 
الجــران، أو حتــى المــارة لأنهــم هــم المســيطرون عــى الطريــق 
ــون  ــلاء يدرك ــإن العم ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــد. وم ــق واح كفري
جيــداً أن الســكان ســيمنعونهم مــن الوقــوف في أفنيتهــم لأنهــم 
إيقــاف  في  صعوبــة  العمــلاء  وســيجد  عليهــا،  يســيطرون 
ــة. ولأن  ــل ثاني ــذا المح ــي ه ــرددوا ع ــن ي ــك ل ــياراتهم، لذل س
ــة، فســيحاول المالــك توفــر  الشــارع لا يحتمــل مواقــف إضافي
ــدم  ــوت به ــه إلى حان ــل محل ــو أراد تحوي ــف إن ه ــذه المواق ه
جــزء مــن عقــاره. حتــى أولئــك المســتأجرين للحوانيــت 
ســيبحثون عــن مواضــع بهــا مواقــف تســع ســيارات زبائنهــم. 
وبهــذا يتطــور عــرف لمــن أراد أن يحــول عقــاره إلى محــل تجــاري 
إلا فتجارتــه ستفشــل.  عليــه أن يدبــر أمــر مواقــف عملائــه، و
وبالطبــع، فهــذه الحلــول مكلفــة لمــن لم يفكــر في تحويــل 
عقــاره مســتقبلًا إلى محــل تجــاري ولم يحتــط بــرك ارتــداد كاف 
أمــام داره. ولكــن تكلفــة تدبــر مواقــف مســتقبلية أقــل بكثــر 
ــع  ــق المجتم ــكان ويره ــع الس ــم جمي ــون يرغ ــدار قان ــن إص م
بهــذه التكاليــف التــي تحدثنــا عنهــا ســابقاً. فهــذه الوســيلة التــي 
اتبعتهــا الشريعــة أكــر منطقــاً مــن قانــون أعمــى يطبــق عــى 

ــق.20  ــا تفري ــكان دون م كل الس

المعاصرة:  البيئـة  في  بـالإنقراض  بدأ  الـذي  الدار  لصـحن  امٔثلـة  الصـور  ترينـا 
فنـرى في الصورة 46.9 صحنـاً مكشـوفاً تـطل عليه الغـرف ذات الرواشن بـمنزل 
وتدخلـه  مغـطىً  بـوسعيد  بـسيدي  صحناً   50.9 الصـورة  في  ونرى  بـالقاهـرة. 
الإضاءة من نوافـذ علوية كـا هو موضح بـالصــورة 51.9 التي تـرينـا الهيكـل 
البنـائي الـذي يغـطي الصحن. وللاستفـادة القصوى من الصحن فقد فتحت عليه 
الـدار فـأصـبح منـطقــة تعج بـالحركـة بالإضـافة  الغـرف والـبيـوت في  اكٔثــر 
فكان  والهواء.  الضـوء  ولدخول  الكبار  ولجلوس  الأطفـال  للعب  مكـان  انٔه  الٕى 
بذلك وكأنه غرفة مفتوحة. فالصورة 47.9 ترينا رواقاً مفتوحاً يحيط بالصحن في 
دوره العلوي من غرناطة. امٔا الـصورة 48.9 مـن تونـس فرينـا رواقاً مـشابهـاً الٕا 
انٔه مغلق ويفـتح عى صحن الـدار بنـوافذ عـن يمن الـصورة. والصورة 49.9 مـن 
الدور  الدور الأرضي وغرفاً تفتح مباشرة عى الصحن في  غرناطـة ترينـا رواقاً في 
الـبنــاء في الارتــدادات  امٔـثلــة عى  المقابلة  الصفحة  الـصــورتــان في  العلوي. 
لمنزله  اضٕافـة  ببنـاء  المـالـك  قـام   52.9 الصـورة  ففـي  الخبر.  من  وكلتـاهمــا 
الشارع.  عى  وفتحه  تجاري  محل  بـبناء  المالك  قـام   53.9 الصورة  وفي  )ملـحق(، 
الفناء  بدأ  فناء داخي، فقد  أنظمة الارتدادات تضيق عى المصمم إيجاد  ونظرا لأن 
الداخي بالاندثار إلا نادرا. ففي الصورة أسفل الصفحة المقابلة دار حديثة بالخبر 
قام فيها المصمم باستحداث فناء يفتح عى الواجهة الأمامية وليس الأعى كمحاولة. 
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الراخيص
قلــت ســابقاً بــأن الســلطات تمكنــت مــن تطبيــق القوانــن 
مــن خــلال تصاريــح أو رخــص البنــاء. فخــلال حكــم الخلافــة 
ــع  ــة في جم ــس البلدي ــدأت المجال ــام 1296 ب ــة، وفي ع العثاني
الرســوم ممــن أراد البنــاء عــن طريــق إصــدار الراخيــص، 
ــص.21  ــك الراخي ــة لتل ــن مصاحب ــاك قوان ــن هن ــن لم تك ولك
ــة  ــات إلى درجــة أن البلدي ــات البلدي ــج ازدادت متطلب وبالتدري
ــض  ــول أو رف ــة في قب ــدول العربي ــم ال ــق الآن في معظ ــا الح له
ــة  ــى موافق ــول ع ــب. وللحص ــى المرتق ــي للمب ــقط الأفق المس
ــى  ــم المب ــومات تصامي ــد لرس ــاء، لاب ــة للبن ــة، أي الرخص البلدي
مــن اســتيفاء جميــع متطلبــات وقوانــن البلديــات التــي شــملت 
ــاع  ــل ارتف ــد أق ــن تحدي ــارئ م ــي الق ــك أخ ــر ببال ــا يخط كل م
للســقف، وأقــل عــرض للــدرج، وأقــل عــرض لــدورات الميــاه، 
ومــا يجــب أن تحويــه دورات الميــاه من عنــاصر، وتحديــد موضع 
ــة  ــة والكهربائي ــلات الصحي ــات التوصي ــر ونوعي ــاور العائ من
ــة  ــح التنظيمي ــن اللوائ ــان م ــت أطن ــد كُتب ــخ. فق ــاني ... أل بالمب
والمــواد القانونيــة والكتــب التفســرية لتلــك اللوائــح.22 أي أن 
الفريــق الخارجــي البعيــد فقــد الثقــة بالفريــق الســاكن، وهــذه 
مــن أهــم أســس التواجــد التبعــي. فلابــد للالــك مــن الخضــوع 
ــن  ــن يتمك ــه ل ــذي بدون ــح ال ــى التري ــول ع ــة للحص للأنظم
ــاء  ــة )كالم ــق المدين ــبكات مراف ــه بش ــل منزل ــن توصي ــك م المال
والكهربــاء(. فعــى المالــك الآن في معظــم الــدول العربيــة 
ــى  ــول ع ــآت للحص ــع المنش ــة لجمي ــومات متكامل ــم رس تقدي
الرخيــص. وبهــذا حلــت الرســومات مــكان الأعــراف في البناء، 
ــتَلِمي  ــى مُسْ ــص ع ــي الراخي ــمُ مُعْطِ ــت قِيَ ــاً فُرِضَ ــذا أيض وبه
الراخيــص. أي أن قِيَــم أولئــك المســؤولن الذيــن يــرون البيئــة 
غايــة فرضــت عــى قيــم أولئــك الذيــن يــرون أن البيئــة وســيلة. 
فقــد كانــت واجهــات المبــاني عــى الشــوارع الرئيســية لمدينــة 
ــذي كان  ــة ال ــس البلدي ــة رئي ــى دون موافق ــلًا لا تب ــدة مث ج
معاريــاً ويميــل للفــن في ذوقــه. أمــا المبــاني الواقعــة عــى الطــرق 
ــن  ــيه الذي ــة مهندس ــى إلا بموافق ــاً لا تب ــت أيض ــرى فكان الأخ
ــك  ــات. ولذل ــن واجه ــهم م ــرضي رئيس ــا ي ــم بم ــى عل ــوا ع كان
نــرى مدينــة جــدة الآن مــن أجمــل المــدن في بــلاد الحرمــن. قــال 
لي زميــل يملــك مكتبــاً هندســياً هنــاك أن بعــض الواجهــات قــد 
كلفــت أكــر مــن عشريــن في المئــة مــن تكلفــة المبــى، لتصــل 
ــت  ــة أصبح ــن الجــال. أي أن البيئ ــوب م ــتوى المطل إلى المس

غايــة. ليــس هــذا فحســب، ولكــن مواصفــات المبــاني وُضِعــت 
ــا،  ــن متطلباته ــاً م ــاس مادي ــم الن ــل معظ ــك كاه ــة تنه بطريق
هــذا إذا تمكنــوا مــن البنــاء. فــلا يجــوز للشــخص بنــاء غرفــة ثم 
مرحــاض ومــن ثــم بنــاء الغــرف الأخــرى بعــد ســنن ثــم دهــان 
ــج  ــذا بالتدري ــرى وهك ــنن أخ ــد س ــارج بع ــن الخ ــزل م المن
حتــى يكتمــل بنــاؤه، ولكــن عليــه بنــاء مبــى مكتمــل  )الصــور 
54.9 إلى 59.9(. أتذكــر أخــي القــارئ مــا قلنــاه في الفصــل الثاني 
في الإحيــاء عــن البنــاء الــذي نشــأ تدريجيــاً حســب مقــدرة الفرد 
ــا  ــاء، إحداهم ــن في البن ــا حركيت ــن أيدين ــة؟ أي أن ب الاقتصادي
تتوقــع مــن المــلاك مبــان مكتملــة وتدفعهــم لذلــك، والأخــرى 
تتوقــع منهــم مبــان ســتكتمل مســتقبلًا وتمهلهــم للقيــام بذلــك، 

فــأي الوســيلتن تنتــج بيئــة بأكــر عــدد مــن المــلاك؟ 
ومــن جهــة أخــرى فقــد تمســكت الســلطات بهــذه 
الراخيــص وعاقبــت كل مــن حــاول البنــاء مــن غرهــا. 
واختلــف العقــاب مــن دولــة عربيــة لأخــرى. ففــي مــر مثــلًا 
ــر  ــن غ ــاء م ــة البن ــمها »جريم ــون اس ــة في القان ــاك جريم هن
ــم  ــة والحك ــذه القضي ــارئ ه ــي الق ــك أخ ــر ل ــص«. أذك ترخي
ــي  ــة الت ــاعة الجريم ــرى بش ــألة وت ــك المس ــذوق بنفس ــا لتت فيه
ــده في  ــون ض ــة المطع ــة العام ــت النياب ــرم: »اتهم ــا المج ارتكبه
قضيــة الجنحــة رقــم ... لســنة 1979 قســم الجيــزة بأنه في يــوم ... 
ســنة 1978 بدائــرة قســم الجيــزة ... أقــام بنــاء بــدون ترخيــص 
ــه  ــف جني ــن أل ــه عشري ــغ تكاليف ــة تبل ــلطة المختص ــن الس م
ــواد 1، 4،  ــه بالم ــت عقاب ــالأوراق، وطلب ــوارد ب ــو ال ــى النح ع
5، 17، 31 مــن القانــون رقــم 106 لســنة 1976. ومحكمــة جنــح 
قســم الجيــزة قضــت غيابيــاً في 29 مــن أبريــل ســنة 1979 عمــلًا 
بمــواد الاتهــام بحبــس المتهــم ثلاثــة أشــهر مــع الشــغل وكفالــة 
ــص  ــوم الرخي ــف رس ــذ وضع ــاف التنفي ــات لإيق ــشرة جنيه ع
وغرامــة تعــادل تكاليــف البنــاء )عشريــن ألــف جنيــه(، 
فعــارض المحكــوم عليــه وقــي في معارضتــه في ... ســنة 1980 
بقبولهــا شــكلًا ....«، وهكــذا مــن أحــكام مطعــون فيهــا، ومــن 
ــي إلا  ــلطات لا تنته ــك والس ــن المال ــات ب ــراءات ومرافع إج
بقتــل الهمــم لــدى الأفــراد. وبالإضافــة إلى جريمــة البنــاء دون 
ترخيــص فهنــاك جريمــة البنــاء المخالـِـفِ للمواصفــات، وجريمــة 
البنــاء المخالــف للرســومات، وجريمــة البنــاء دون وضــع لافتــة 
في مــكان ظاهــر مــن موقــع البنــاء تحــوي المعلومــات الأساســية 

ــص.23   ــى الرخي ــاني ع ــول الب ــر إلى حص ــي تش الت

كـان البنـاء عى مـراحل في البيـئة الـتقليـدية امٔـراً مقـبولًا وذلك لانعــدام 
الرر، وفي هذا تمكن أكبر للأفراد، ولـكن هـذه الحــركيــة ألغيت حاليا، 
فلابد من بناء مبى مكتمل والٕا فلن يعطى البـاني الرخـيص في معـظم الـدول. 
لـذلك فلابـد من ابٕـراز رسـومــات المبـاني للـحصـول عى الـرخيـص، فكـان 
وبهذا  الرسـومات،  عى  للحصـول  بالمهـنين  الاستعانـة  مـن  للملاك  لابـد 
ومن  بيئتنا.  مباني  الٕى  الأخرى  المعارية  بالحضارات  المتأثرة  قيمهم  انتقلت 
جهة أخرى فقد اثٔرت هذه المباني بعد بـنائها عـى العامة الـذين استذوقـوها 
لضخـامتها وفخـامتها ولأنهـا وضعـت في الطـرق الـرئيـسيـة اؤ انٔهـا كـانت 
الذوق  تغر  وبهـذا  شـابه.  ومـا  فخمـة  فنـادق  اؤ  مهمـة  حكـوميـة  مبـان 
العام الـذي كان يتقـبل البيئة كـوسيلة فصـار يعتقد انٔ البيئة غايـة. والصور 
امٔثلة لمثل هـذه المباني ذات الطراز المـسـتقـدم. فـالـصـورتــان 54.9 و 55.9 
امٔا الصورتان  العدل بتونس،  البيضاء، والصورة 56.9 لمبى  الـدار  لمبــان من 

57.9 و 58.9 فهـا من قسـنطينـة بالجـزائر، والصورة 59.9 لمقهى بتونس.

57.9 56.9

54.9

59.9

55.9

58.9
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ــول في  ــرق والتج ــاحات والط ــع في الس ــازة مواض ــارة بحي التج
المدينــة. وكــا هــو معلــوم فمعظــم هــؤلاء الباعــة يبيعــون مــا 
ــور  ــا )الص ــس وأدوات ونحوه ــار وملاب ــن خض ــه م ــف حمل خ
63.9 إلى 65.9(. ولبعــض هــؤلاء الباعــة دور في تخليــص الســوق 
ــاء  ــى الانته ــا ع ــدة صلاحيته ــكت م ــي أوش ــع الت ــن البضائ م
ــلال  ــن خ ــت م ــتهلكن في أسرع وق ــا إلى المس ــم يوصلونه إذ أنه
ــعار  ــل الأس ــا بأق ــم يبيعونه ــة إلى أنه ــتمر، بالإضاف ــم المس تجوله
لعــدم تحملهــم نفقــات مــكان ثابــت كأصحــاب المحــلات مــن 
إيجــار ونحــوه. فهــذا بائــع خــروات أخــذ في آخــر النهــار مــا 
قــد يُلقــى في ســوق الخضــار مــن فواكــه وباعهــا خارج المســجد 
ــة  ــوق الجمل ــن س ــمكاً م ــرى س ــاء. وذاك اش ــلاة العش ــد ص بع
وحملــه بســيارته وأخــذ يصيــح مناديــاً ليلفــت الأنظــار لبضاعتــه 
وجودتهــا، وهكــذا. فمثــل هــذه الترفــات دفعــت الســلطات 
لمنــع هــؤلاء الباعــة خوفــاً منهــا عــى صحــة الســكان إلا 
بالحصــول عــى تراخيــص مرتبطــة بــكل أنــواع القوانــن. ومــا 
حــدث هــذا إلا لأن هنــاك اعتقــاد شــائع في أذهــان المســؤولن 
بــأن التلــوث مرتبــط بالتجــوال، وهــذه فكــرة لا نــدري مــن أين 
أتــت، فكثــرة هــي المحــلات التــي باعــت الأطعمــة الفاســدة، 
بأفضــل  يأتــون  الذيــن  المتجولــون  الباعــة  وكثــرون هــم 
ــان 66.9 و 67.9(. هــذا بالنســبة  المنتجــات وأجودهــا )الصورت
ــلع  ــن للس ــة المتجول ــن الباع ــاذا ع ــة، وم ــواد الغذائي ــي الم لبائع
الأخــرى غــر الأطعمــة والتــي لا يُتوقــع منهــا ضرر كالملابــس 
والأدوات بأنواعهــا، فلــاذا تُقنــن ويمنــع أصحابهــا مــن البيــع إلا 

ــص؟ براخي
ــي  ــواد )وه ــع الم ــة في توزي ــة التقليدي ــة البيئ أي أن حركي
ذهــاب المنتجــات إلى مواقــع المســتهلكن( قــد حوربــت لتحــل 
محلهــا حركيــة معاكســة وهــي ذهــاب المســتهلكن للمنتجــات. 
وشــتان بــن الحركيتــن مــن حيــث الكفــاءة: فإحداهمــا تنــشر 
ــة الأولى  ــي الحال ــتهلكن. فف ــع المس ــرى تجم ــات والأخ المنتج
يقــوم الباعــة المتجولــون مــن خــلال تجاربهــم اليوميــة المســتمرة 
بحمــل مــا ســيتمكنون مــن بيعــه ذلــك اليــوم. ولأنهــم هــم الذين 
ســيحملونه طيلــة يومهــم، وهــم الذيــن ســيتحملون خســارته إن 
ــم  ــا ه ــل م ــن لحم ــم حريص ــد، تجده ــا يفس ــع إن كان مم لم يُب
ــبكة  ــور ش ــذا تتط ــك. وبه ــم ذل ــه في يومه ــن بيع ــدون م متأك
توزيعيــة فعالــة في المدينــة بأقــل مــا يمكــن مــن مخلفــات. هــذا 
ــدف  ــول يه ــع متج ــودة إذ أن كل بائ ــاع الج ــة إلى ارتف بالإضاف
لبيــع ســلعة ذات جــودة تمكنــه مــن العــودة لذلــك الموقــع 

ــل  ــأي تعدي ــام ب ــك القي ــق للال ــة، لا يح ــة ثالث ــن جه وم
ــول  ــد الحص ــص إلا بع ــى الرخي ــول ع ــد الحص ــاه بع ــى مبن ع
عــى ترخيــص آخــر. وهــذا القانــون لا يســمح للمــلاك بتغيــر 
مبانيهــم بعــد التصاميــم وبعــد البــدء في البنــاء. والواقــع هــو أن 
المــلاك يــرون أخطــاء التصاميــم عندمــا يبــدأ المبــى في الظهــور 
ــة  ــومات المعاري ــون الرس ــد يفهم ــم ق ــه الأرض، فه ــى وج ع
ــن  ــن، ولك ــوا متخصص ــم ليس ــا لأنه ــعرون به ــم لا يش ولكنه
ــر  ــك في التفك ــدأ المال ــور يب ــى بالظه ــدة المب ــدأ أعم ــا تب عندم
لأنــه يــرى مبنــاه الــذي يحلــم بــه أمامــه، ولكــن فرصــة التغيــر 
ــد آخــر، فــلا يحــق  ــاك قي ــه.24 وهن أو التعديــل قــد فاتــت علي
ــه  ــون ل ــلا يك ــه. ف ــص ل ــا رخ ــاه إلا لم ــتخدام مبن ــك اس للال
فتــح محــل تجــاري في منطقــة ســكنية دون ترخيــص.25 وهكــذا 
بــدأت دورة بروقراطيــة جديــدة في العــالم العــربي اســمها 
»الراخيــص«، فــلا يمكــن لمــن أراد العمــل والإنتــاج فعــل شيء 
ــق  ــص إلا بش ــى الرخي ــل ع ــص، ولا يحص ــة إلا برخي في البيئ
ــره إلا إذا  ــن تغي ــن م ــه لم يتمك ــل علي ــى حص ــس، ومت الأنف
وجــد وســيلة تمكنــه مــن ذلــك كالمخالفــة والشــعور بالذنــب، 
ــم.  ــؤول مه ــع مس ــة م ــاد علاق ــؤولن، أو إيج ــوة للمس أو الرش
ــؤولن في  ــكان والمس ــن الس ــة ب ــدة في البيئ ــة جدي ــدأت لعب وب
ــاء  ــة الاختب ــال لعب ــب الأطف ــا يلع ــاً ك ــة، تمام ــدول العربي ال
والهــروب والبحــث عــن بعضهــم البعــض والتــي تحدثنــا عنهــا 
في الفصــل الثالــث. فالدولــة تصــدر القوانــن ومــن ثــم يتمكــن 
المــلاك مــن التحايــل عــى هــذه القوانــن بفتــح أبــواب جديــدة، 
ــد  ــرى ليج ــن أخ ــواب بقوان ــذه الأب ــلطات ه ــق الس ــم تغل ث
ــرى،  ــرة أخ ــن م ــن القوان ــروب م ــدة لله ــذ جدي ــلاك مناف الم

ــن.  ــت القوان ــوق وتراكم ــت الحق ــذا ضاع وهك
ــاء  ــائل البن ــى مس ــيطرة ع ــن س ــدث م ــذي ح ــذا ال وه
ــارئ  ــي الق ــك أخ ــر ببال ــا يخط ــى كل م ــق ع ــص طب بالراخي
ــواءً  ــم س ــب رزقه ــكان لكس ــا الس ــوم به ــد يق ــال ق ــن أفع م
ــال  ــن أفع ــابه م ــا ش ــع أو م ــة أو مصن ــاء مزرع ــك لإنش كان ذل
تزيــد مــن دخــل المســلمن. وســأذكر أحــد هــذه الأفعــال وهــو 
البيــع تجــولًا. فقــد مُنــع الباعــة المتجولــون مــن مزاولــة مهنتهــم 
ــص ذات  ــدول إلا براخي ــم ال ــور 60.9 إلى 62.9( في معظ )الص
ــل  ــا في الفص ــا رأين ــكن. وك ــع المس ــذا البائ ــك ه ــود تُنه قي
ــب  ــن أراد الكس ــواب لم ــة الأب ــت الشريع ــد فتح ــاني، فق الث
بالبيــع في الأفنيــة وبالقــرب مــن المســاجد والمدارس والســاحات 
داخــل المــدن. وبذلــك تكونــت طبقــة مــن الســكان تعمــل في 

لقد كنت مرة باحٕدى الساحات القريبة من سوق بالمغرب  العــربي ارٔاقب البـاعـة 
المتجــولن والبـاعـة الـذين حـازوا مواضع بـالقرب من الـسوق، واذٕا فجـاةٔ بهلع 
شديـد ينتشر بن البـاعـة وكل مـنهم قـد بــدأ في رفع بضـاعـته )الصـورة 60.9( 
بـسيـارة  فـاذٕا  اخـتفت،  قد  البـضاعـة  جميع  كانـت  دقـائق  ثلاث  من  اقٔل  وفي 
حكــوميـة تمــر بن زحــام النـاس )الـصورة 61.9(، ثـم بعد عـدة دقائق اخٔـرى 
تاكٔـد الجميع بـأن الـسيـارة قـد ذهبـت لغر عـودة فـأخـذت الـبضـائع في الظهور 
العالم  في  المـتجولـن  البـاعة  معظم  حـال  وهكذا   .)62.9 )الصـورة  أخرى  مـرة 
فهم  للبيـع،  المـتميـزة  المواضع  يحـوزون  الـذين  أولئك  حـال  وكذلك  الإسلامـي 

مضـطهدون بدعوى انٔهم يلوثون البيئة اؤ أنهم لا ترخيص لديهم ! 

62.9

61.9

60.9

65.9

64.9

63.9

وبذكاء  للبيع  الأماكن  يحتـازون  الـذين  للبـاعـة  امٔثلـة  الصفحـة  هذه  صـور 
لبيع  لمحل  سيـارته  حول  قـد  رجلًا   63.9 الصورة  في  فنرى  مثابرتهم.  عى  يدل  ما 
شابه،  وما  والأدوات  للملابـس  مثله  لباعـة  الأمثلـة  عشرات  وهناك  البهـارات، 
ونرى في الصورة 64.9 رجلًا اخٓر قـد عرض بضاعته فوق الـرصيـف ليلفـت انٔظـار 
المــارة، والصـورتـان من مـدينـة شنارجـك بركيا. أمـا الصورة 65.9 فهـي لطريق 
إذ انٔه يوم اجٕازة فأقفل  بـالسوق بـاسطنـبول، وقـد التقـطت الصـورة يوم الأحـد 
حـبلًا  مـد  انٔ  الٕا  البـاعـة  احٔـد  من  كان  فا  ابٔوابه،  الصورة  في  المشـاهد  البنك 
افٔقيــاً بن اعٔمـدة بـاب الـبنك وعلـق عليه الملابـس ليعـرضهـا عى المـارة. وهـذه 
وجهادهم  مكـان  كل  في  البـاعــة  هــؤلاء  لمثـابـرة  امٔـثلــة  الٕا  ليــست  الصـور 

العيش. لقمة  لكسب 
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فالحركيــات في الشريعــة إذاً تدفــع المجتمعــات لإنتــاج 
ــى  ــيؤثر ع ــذا س ــر، وه ــذخ والتبذي ــو ضروري دون الب ــا ه م
ــلًا  ــواع مث ــا آلاف الأن ــع م ــع في مجتم ــدل أن يُصن ــع. فب التصني
ــودة  ــة في الج ــة والمتفاوت ــم المختلف ــاعات ذات التصامي ــن الس م
ســيقل هــذا الرقــم كثــراً وربمــا يتــدنى لمئــات أو حتــى لعــشرات 
التصاميــم الجيــدة التــي يُقْبِـــل عليهــا المجتمــع بطبقاتــه المختلفة 
ويثــق بهــا الــكل لأنهــا قــد أثبتــت جودتهــا. فهــي منتــج مجــرب 
مضمــون ومعــروف للــكل. أي أن المنتجــات ســتخضع للأعراف 
التــي يتقبلهــا معظــم أفــراد المجتمــع. وبهــذا يتســاوى الأفــراد 
في مظهرهــم وتقــل في أنظــار معظمهــم أهميــة المــال لشــعورهم 
بالتســاوي مــع غرهــم. قــارن أخــي القــارئ هــذا الوضــع الــذي 
أحلــم بــه بحالنــا اليــوم ! فكيــف يــلام أفــراد مجتمعنــا اليــوم إن 
هــم حرصــوا عــى جمــع المــال بشــتى الوســائل والمنتجــات التــي 
تثــر شــهواتهم الاســتهلاكية وتثــر غريزتهــم للتباهــي بالنفــس 

إظهــار الــذات ؟ و
ــاج  ــاً لإنت ــع أيض ــع التصني ــواق يدف ــاء الأس ــع بن ــل من ولع
معــدات تتــاشى مــع ذلــك الوضــع. فمــن أفضــل الأمثلــة عــى 
ــطائر  ــة كالش ــولات الريع ــع المأك ــي تبي ــات الت ــذا العرب ه
ــزة  ــات المجه ــشر العرب ــاذا لا تنت ــاخنة. فل ــات الس والمشروب
اللحــوم أو الخضــار أو الملابــس أو  التــي تبيــع  بالــبرادات 
لبعــض  ضرورة  الأســواق  بنــاء  إن  ولنقــل  القرطاســيات؟ 
ــكان أي  ــك، فبإم ــع ذل ــة لم تمن ــاث، فالشريع ــات كالأث المنتج
فــرد القيــام ببنــاء متجــر لنفســه أو تأجــره لغــره، فأرجــو أن لا 
يســاء الفهــم، فالشريعــة لم تمنــع بنــاء الأســواق ولكنهــا منعــت 
بنــاء ســوق وســط المدينــة، وأباحــت للباعــة المتجولــن الفرصــة 
لكســب العيــش، ونحــن قمنــا بعكــس ذلــك في بيئتنــا المعــاصرة!    

البيئة المستقرة والبيئة المنظمة
إن مــا تهــدف لــه معظــم الســلطات هــو إيجــاد بيئــة 
ــض،  ــي ألا يرف ــره ومنطق ــل في ظاه ــدف نبي ــذا ه ــة. وه منظم
ويتــم هــذا بطريقتــن: الأولى هــي عــن طريــق توفــر شــبكات 
وكهربــاء  وميــاه  وطــرق  شــوارع  مــن  العامــة  الخدمــات 
ــا  ــي تحتاجه ــة الت ــاء المرافــق الحيوي ــق بن ومجــاري، وعــن طري
الدولــة كالمحاكــم والــوزارات والمستشــفيات ومــا شــابه، أي أن 
الدولــة وأجهزتهــا هــي التــي تقــرر وتبــي. والطريقــة الثانيــة 
ــدار  ــة بإص ــى البيئ ــيطرة ع ــي الس ــة ه ــة منظم ــول لبيئ للوص

ــزارع  ــرق والم ــة الط ــع، كأنظم ــى تُتّبَ ــن حت ــن للآخري القوان
ــاء.  ــن البن ــواق وقوان والأس

ــر  ــي توف ــة، وه ــم البيئ ــة الأولى لتنظي ــبة للطريق بالنس
الخدمــات والمرافــق العامــة، فــإن جميــع البلديــات الآن تفتخــر 
بمنجزاتهــا الحضاريــة وبمــا قامــت بــه مــن أعــال في الشــوارع 
ــؤولن  ــاط المس ــة الأولى نش ــس بالدرج ــذا يعك ــرق، فه والط
ــا  ــادة م ــة. وع ــس البلدي ــهم رئي ــى رأس ــات، وع ــك البلدي في تل
ــن  ــا م ــا لأخواته ــر فيه ــرات تظه ــبرى بمؤتم ــدن الك ــوم الم تق
ــازات  ــن »إنج ــه م ــت إلي ــا توصل ــرى م ــة الأخ ــدن العربي الم
ــرق  ــن الط ــال م ــشرات الأمي ــراراً ع ــا م ــد رأين ــة«. فق حضاري
ــدر  ــة وين ــارج المدين ــى خ ــد حت ــي تمت ــجرة الت ــة المش المرصوف
ــل  ــارة »تجمي ــبر(.26 فالعب ــن الخ ــورة 68.9 م ــاة )الص ــا المش فيه
ــذات مســؤولي  ــؤولن، وبال ــن المس ــة ب ــارة معروف ــة« عب المدين
التاثيــل  مــن  الكثــر  فهنــاك  الغنيــة.  الــدول  في  المــدن 
والمجســات الجاليــة المنتــشرة في المناطــق العامــة. فأمــن 
ــة  ــى المدين ــديدة ع ــيطرته الش ــتهر بس ــلًا اش ــدة مث ــة ج مدين
ــات  ــدن، فالمجس ــل الم ــن أجم ــدة م ــة ج ــت مدين ــى أصبح حت
ــة  ــان 69.9 و 70.9(، والأرصف ــكان )الصورت ــة في كل م الجالي
الواســعة تحــرس الشــوارع مــن الجانبــن، وتجلــس عليهــا مقاعــد 
رخاميــة موضوعــة بطريقــة منتظمــة بــن أعمــدة شــاهقة 
ــؤولن،  ــك المس ــر أولئ ــة في نظ ــة غاي ــذا. فالبيئ ــاءة، وهك للإض
لذلــك صرفــوا عليهــا الكثــر والكثــر مــن المــال، فقيمــة عمــود 
ــم  ــف دولار، ورغ ــن أل ــن خمس ــد ع ــد تزي ــاءة ق ــد للإض واح
ــض  ــت بع إن كان ــى و ــدن. حت ــا في الم ــرى الآلاف منه ــك، ت ذل
المجســات قــد أنشــئت بتبرعــات الأفــراد فهــي لازالــت ثروات 
ــرة  ــدول الفق ــى ال ــا. وحت ــر مكانه ــت في غ ــلمن ووضع المس
تحــاول اســتثار أمــوال طائلــة في تجميــل مدنهــا. فقيمــة عمــود 
ــة في بنجــلادش  ــن المطــار والمدين ــق ب إضــاءة واحــد في الطري
كاف لإســكان عــشرات العوائــل. وبرغــم هــذا التناقــض 
ــتثمرت  ــا، اس ــرة منه ــذات الفق ــدن، وبال ــاني، إلا أن الم اللاإنس
ــي  ــتثار أخ ــذا الاس ــن ه ــل. لك ــتثمر في التجمي ــت تس و لازال
ــق  ــي المناط ــة، وه ــق العام ــال في المناط ــاق لل ــو إنف ــارئ ه الق
الأقــل ارتيــاداً واســتيطاناً في المجتمــع. فكــا هــو معــروف فــإن 
ــون  ــاً، يقض ــلامية خصوص ــا الإس ــاً، وفي مجتمعاتن ــاس عموم الن
ــم. أي أن  ــم أو محلاته ــم أو في مكاتبه ــم في دوره ــم أوقاته معظ
اســتثار المســلمن لجــزء يســر مــن أموالهــم كان في مناطــق أقل 
ارتيــاداً. ولكــن تذكــر بــأن جميــع أعيــان هــذه المناطــق هــي في 

مــرات ومــرات مســتقبلًا. وهــذا لا يكــون في المحــلات الثابتــة 
التــي تتوفــر بهــا وســائل التخزيــن إذ أن الفائــض يخــزن للأيــام 
التاليــة، وحيــث أن البائــع ينتظــر زبائنــه فــلا يضمــن مــن منهــم 
ســيأتي إليــه ومــن منهــم ســيذهب لغــره. والأهــم في المســألة هو 
أن حركيــة البيئــة التقليديــة في البيــع تفتــح المجــال أمــام الــكل 
ــد أن  ــذا نج ــن ه ــض م ــواد. وفي النقي ــعار الم ــن أس ــل م ــا يقل مم
حركيــة البيئــة المعــاصرة )أي ضرورة توفــر محــل ثابــت( تَقــرُ 
مهنــة التجــارة عــى الطبقــة المتمكنــة التــي تملــك المحــلات ممــا 
يرفــع مــن أســعار المــواد ويــؤدي إلى ظهــور طبقــة لا هَــمّ لهــا 

إلا تحســن عــرض البضاعــة لرفــع الســعر. 

ليــس هــذا فحســب، ولكــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم منــع كــراء وبناء الأســواق وقــال في ســوق المدينــة: »هذا 
ســوقكم، فــلا ينقــص منــه، ولا يربــنّ عليــه خــراج )حديــث 
ــنة  ــن الس ــروج ع ــإن أول خ ــا ف ــا قلن ــف(«. وك ــل ضعي مرس
ــت  ــد بني ــواق: فق ــة كان في الأس ــائل العمراني ــة في المس النبوي
ــم  ــول الكري ــنة الرس ــن لس ــل يمك ــا. فه ــم كراؤه ــواق وت الأس
أن تســتمر في أيامنــا هــذه التــي نحتــاج فيهــا إلى الــبرادات 
والأرفــف والواجهــات الجميلــة لعــرض تلــك الفســاتن الناعمــة 

ــة؟  ــاعات الرقيق والس
ــة  ــون أم ــة أن تك ــذه الأم ــه له ــد أراد الل ــت: لق ــا قل ك
مجاهــدة. فأبغــض الأماكــن إلى اللــه عــز وجــل الأســواق، 
ــن  ــكاك ب ــا الاحت ــد به ــي يتول ــن الت ــي الأماك ــواق ه فالأس
ــن  ــي الأماك ــاد، وه ــن فس ــك م ــه ذل ــؤدي إلي ــا ي ــن وم الجنس
التــي قــد تُلهــي النــاس عــن العبــادة بالتجــارة، وهــي الأماكــن 
التــي قــد يكــذب فيهــا النــاس لبيــع ســلعهم بالغــش والتدليــس 
ــك  ــة )ذل ــاء الأم ــا عل ــر فيه ــراض تبحّ ــن أم ــك م ــا إلى ذل وم
ــم  ــن المه ــا(، ولك ــات هن ــذه الأخلاقي ــات ه ــرق لمرتب ــن نتط ل
لنــا هــو الحركيــة التــي تنتــج مــن ســنته صلــوات اللــه وســلامه 
عليــه. ويمكــن تلخيصهــا مــن خــلال الحــوار التــالي: رأيــت مــرة 
في إحــدى المحــلات لصناعــة المجوهــرات عقــداً ثمينــاً فســألت 
الصانــع: كــم تســتغرق مــن الوقت لصنــع هــذا العقــد؟ فأجاب: 
تســعة أشــهر بمعــدل ثمــان ســاعات عمــل باليــوم تقريبــاً. فقلــت 
في نفــي: رجــل يمــي حــوالي 1530 ســاعة مــن عمــره لصناعــة 
عقــد ستلبســه امــرأة لســاعات قلائــل ثــم تلقــي بــه في خزنتهــا! 
أليــس في هــذا إهــدار لجــزء من مجمــوع أوقــات المســلمن؟ وقس 
ــواق  ــار الأس ــجيع انتش ــة تش ــلع. فحركي ــي الس ــك باق ــى ذل ع
ــداع في  ــات للإب ــع المجتمع ــن يدف ــة المتجول ــع الباع ــة ومن الثابت
إنتــاج ســلع ترفيهيــة )مثــل ذلــك العقــد( تســتنزف الكثــر مــن 
ــو أولى. أي أن  ــا ه ــتثارها في ــن اس ــي يمك ــل الت ــاعات العم س
ــاج مــا  الشريعــة بمثــل هــذه الحركيــات تدفــع المجتمعــات لإنت
ــتثاره  ــت لاس ــتنزاف الوق ــن اس ــدر م ــل ق ــو ضروري وبأق ه
في مســائل أخــرى. ومــن جهــة أخــرى، فحتــى يتمكــن معظــم 
النــاس مــن شراء عقــد ثمــن قــد يضطــروا للقيــام بمــا هــو غــر 
مــشروع للحصــول عــى المــال مــن رشــوة أو مخالفــة القوانــن. 
فالدنيــا حلــوة تســتهوي الــكل إلا مــن رحــم ربــك. وعــى رأس 
قائمــة هــذه الدنيــا الحلــوة المنتجــات التــي تحتــاج لعــرض شــيق 

لتظهــر بمظهــر يبهــر النــاس.

السلـطات  حـاولت  الذين  الباعـة  لأحـد  هي   66.9 الـصورة 
عـاد  هو  وها  السابقة،  الصفحـة  صور  في  قلنـا  كا  عليهم  القبـض 
البـاعـة،  معـظم  وهكـذا  سلعـته.  جـودة  لاحظ  ذهـابهـم،  بعـد 
اقٔل.  وبسعـر  افٔضل  بـبضـائع  الأسـواق  منــافسـة  يحـاولـون  فهم 
محملة  عربة  تـرينا  بركـيا  شنـرجك  مـدينـة  من   67.9 والصـورة 
مـزرعـته  من  المـزارع  جلبها  وقد  الشاطئ  من  بالقرب  بالفواكه 
انٔــواع  جمـيع  عى  ينـطـبق  وهـذا  للمـصطـافن.  لـبيعهـا  مبـاشرة 
الأطـعمــة كــالـبيـض والحلـيب والخضار التي يأتي بها المزارعون.

67.9

66.9



346347

الإذعــاني المشــتت، فالفريــق المســتخدم هــم النــاس، والفريــق 
المســيطر هــم موظفــو البلديــات، والفريــق المالــك هــي الدولة. 
أي أن المجتمــع اســتثمر جــزءاً مــن مالــه في الإذعــاني المشــتت. 
ــر.  ــب آخ ــر ض ــذا جح ــة، وه ــت غاي ــة أصبح ــه، البيئ أي والل
لنأخــذ الأشــجار كمثــال وذلــك لســهولة ملاحظتهــا: ففــي 
البيئــة التقليديــة نجــد أن معظــم أو حتــى جميــع الأشــجار 
الأكــر  المناطــق  في  أي  الخاصــة،  العقــارات  في  متواجــدة 
اســتخداماً كســاحات المنــازل والمــدارس والأربطــة، بينــا 
ــجار  ــك الأش ــدر، كتل ــا ن ــجار إلا في ــن الأش ــة م ــا خالي طرقه
ــا  ــور 71.9 إلى 75.9(، أم ــكان )الص ــة الس ــاج لعناي ــي لا تحت الت
ــق  ــجار في المناط ــن الأش ــر م ــد الكث ــاصرة، فنج ــة المع في البيئ
العامــة وبالــذات الطــرق. فكلــا ازدادت حركــة المــرور وأزداد 
ــجار في  ــرت الأش ــا ك ــه، كل ــق وازدادت أهميت ــاع الطري اتس
وســطه وعــى جانبيــه. فمعظــم الأشــجار إذاً تخــدم العابريــن في 
المــدن المعــاصرة وليــس الســكان في منازلهــم كالبيئــة التقليديــة. 
ــل  ــن الأق ــجار في الأماك ــد الأش ــأن تتواج ــات ب ــن المفارق فم
اســتيطاناً. فــإذا كان الهــدف مــن الأشــجار هــو تنقيــة الهــواء 
وتجميــل المنظــر وقطــف الثمــر، فمــن الأحــرى بهــا أن تتواجــد 
ــن  ــتان ب ــور 76.9 إلى 83.9(. فش ــة )الص ــارات الخاص في العق
ــر  ــن تذك ــجار. ولك ــن الأش ــتفادة م ــث الاس ــن حي ــن م البيئت
أخــي القــارئ بــأن هــذا لا ينطبــق عــى الأشــجار فقــط، 
ولكــن عــى جميــع الأعيــان. ولكنــك قــد تقــول أخــي القــارئ 
ــها  ــن غرس ــاس م ــع الن ــرق لا يمن ــجار في الط ــود الأش ــأن وج ب
ــة  ــة المختلف ــبية. فالحركي ــألة نس ــب: إن المس ــم، فأجي في منازله
في البيئتــن )التقليديــة والمعــاصرة( أدت إلى هــذا الاختــلاف 
ــدة  ــجار المتواج ــة للأش ــبة المئوي ــجار، فالنس ــع الأش في مواض
ــة  ــداً مقارن ــة ج ــاصرة مرتفع ــة المع ــة في المدين ــق العام في المناط
ــة  ــق العام ــزرع في المناط ــجرة ت ــكل ش ــة. ف ــة التقليدي بالمدين
هــي في الإذعــاني المشــتت، وبحاجــة لمــوارد ماليــة للاهتــام بها. 
فهنــاك شركات متخصصــة لــري وقــص هــذه الأشــجار. وهــذه 
المبالــغ المروفــة هــي إسراف لأمــوال المســلمن، فهناك وســائل 
أخــرى للوصــول لنفــس العــدد مــن الأشــجار في المدينــة إن لم 
ــن  ــث ع ــنرى في الحدي ــا س ــل ك ــف أق ــر، وبتكالي ــن أك يك
ــا  ــارئ هن ــي الق ــجار أخ ــرت الأش ــد اخ ــم. ولق ــة والتعلي البيئ
كمثــال لأنــه ســيفاجئ معظــم القــراء. فمــن منــا يرفــض غــرس 
ــر،  ــها أج ــي غرس ــجار؟ فف ــب الأش ــا لا يح ــن من ــجرة؟ وم ش

ــة.  ــه الشريع ــت إلي ــا دع ــي مم وه

مــن جهــة أخــرى تقــوم الســلطات بإعــادة تخطيــط وبنــاء 
ــا.  ــذات مراكزه ــة، وبال ــم البيئ ــدن لتنظي ــق في الم ــض المناط بع
وبالطبــع لا تتــم هــذه التخطيطــات إلا بنــزع ملكيــات الأفــراد 
أو بإصــدار أوامــر للمــلاك لتنفيذهــا، وذلــك لأن المنطقــة 
ــج  ــة وتع ــا مبني ــاءً ولكنه ــاً فض ــت أرض ــا ليس ــراد تخطيطه الم
ــح  ــط فت ــال التخطي ــو أن مج ــا ه ــدث هن ــذي ح ــكان. وال بالس
بابــاً أو ذريعــة للمســؤولن لإســاءة اســتخدام هــذا التخصــص. 
ــاك  ــق فهن ــا إن لم يطب ــرح، أم ــط المق ــق التخطي ــذا إن طب ه
تلاعــب آخــر: فهنــاك الكثــر مــن المســؤولن الذيــن يتنازلــون 
ــد  ــة: فق ــوط مختلف ــت ضغ ــن تح ــرارات المخطط ــن ق ــلًا ع مث
أثبتــت الدراســات أن متخــذي القــرارات في هولنــدا والولايــات 
ــع في أي  ــاء مصن ــتثار كبن ــرون أي اس ــة يق ــدة الأمريكي المتح
مــكان لم يخصــص لذلــك الاســتثار تحــت الضغــوط السياســية 
كتهديــدات الــشركات التــي أعانتهــم في انتخاباتهــم مثــلًا، 
أي أنهــم يخالفــون التخطيــط وأهدافــه. وقــد رأينــا كيــف 
ــت  ــلال تثبي ــن خ ــواب م ــذه الأب ــل ه ــت مث ــة غلّق أن الشريع
ــة  ــات إلا بموافق ــزع الملكي ــع ن ــرر وكمن ــازة ال ــوق كحي الحق
الســكان. فهــي تعلــم أن المخططــن ومتخــذي القــرارات بــشر 
ولهــم أهــواء، فمقابــل كل نزيــه أخــي القــارئ يوجــد الكثــر 
ــص  ــن القص ــر م ــاك الكث ــم. فهن ــم أهوائه ــم فيه ــن تتحك مم
التــي تمكــن فيهــا المســؤولون مــن ابتــلاع الأمــوال عــى حســاب 
ــي  ــاً الت ــص أيض ــن القص ــر م ــاك الكث ــوق. وهن ــاب الحق أصح
ــاً  ــدم أغراض ــاريع تخ ــير مش ــن تس ــؤولون م ــا المس ــن فيه تمك
إن كانــت هــذه الأغــراض  خاصــة بهــم أو بمرؤوســيهم، حتــى و
ــس  ــة تون ــت في مدين ــالًا: كن ــك مث ــة. ولأضرب لذل ــر مادي غ
ــت  ــة وعلم ــط المدين ــط وس ــن تخطي ــة ع ــنة 1410 في مهم س
ــدأ  ــد ب ــة( كان ق ــب بورقيب ــة )الحبي ــابق للدول ــس الس أن الرئي
برنامجــاً لإعــادة تخطيــط وســط المدينــة )ســاحة بــاب ســويقة 
بــن مســجد ســيدي محــرز ومســجد يوســف صاحــب الطابــع(. 
ــن  ــة م ــط المدين ــص وس ــو تخلي ــذي أراده ه ــور ال ــكان التص ف
ــم  ــن ث ــا، وم ــزع ملكياته ــد ن ــا بع ــة بهدمه ــازل القديم ــك المن تل
ــتبدال  ــك باس ــا، وذل ــث مكانه ــراز الحدي ــن الط ــان م ــاء مب بن
الحوانيــت ذات الملكيــات الفرديــة في الطــرق الملتويــة بأســواق 
داخــل مبــان ضخمــة مكيفــة ومبــان للمكاتــب التجاريــة 
والبنــوك ذات الواجهــات الزجاجيــة كــا هــو الحــال في مراكز 
المــشروع ولم  تأخــر  اقتصاديــة  المــدن. ولأســباب  معظــم 
ــشروع  ــه م ــل مكان ــوال وح ــر الأح ــاني لتغ ــك الأم ــق تل تتحق

ــاقطه  ــه ومس ــي في واجهات ــع المح ــذ الطاب ــاول أن يأخ ــر ح آخ
ــان 84.9 و 85.9(.27  ــة، أي في مظهــره الخارجــي )الصورت الأفقي
وقــد تقــول الآن أخــي القــارئ بــأن هــذه حالــة شــاذة، فليــس 
كل المســؤولن كالحبيــب بورقيبــة، فالمســؤولون المتصفــون 
هــذا  فأجيــب:  كثــرون.  لمدنهــم  والمخلصــون  بالنزاهــة 
صحيــح. فقضيــة الحبيــب بورقيبــة اكتشــفت الآن لأنــه رئيــس 
اُســقِط بــه. وقــد كان ســابقاً في أوج مجــده رئيســاً محبوبــاً لــدى 
ــل.  ــس المناض ــو الرئي ــه وه ــك في نزاهت ــن سيش ــن، فم الكثري
ولكــن هــل لا حظــت أخــي القــارئ بــأن لديــه قناعــة بفكــرة 
مــا وأراد تنفيذهــا. وهكــذا معظــم المســؤولن، فبرغــم نزاهتهــم 
ــا، إلا أن  ــهرهم عليه ــم وس ــة مدنه ــديد لمصلح ــم الش وحرصه
ــم  ــق، وه ــى ح ــم ع ــدون أنه ــا ويعتق ــرة م ــة بفك ــم قناع لديه
قــد وضِعــوا في مواضــع عليهــم أن يتخــذوا فيهــا قــرارات تمــس 
حقــوق الآخريــن. لذلــك، فــإن مــا يعتقدونــه هــم أو مخططوهــم 
أو مستشــاروهم أنــه الأصلــح فهــو الــذي ســينفذ. وهنــا تكمــن 
المشــكلة الأولى، فالمشــكلة ليســت في نزاهــة الأفــراد ولكــن في 
الإطــار الــذي وضعــوا فيــه، والــذي ينفــذ كل مــا اعتقــدوا أنــه 
ســليم وحَكَمــوا عليــه بعقولهــم ودراســاتهم. وعقــول المســؤولن 
والمخططــن ودراســاتهم قــاصرة عــن فهــم البيئــة لتعقّدهــا كــا 

ســأوضح بعــد حــن. 
ــتوطن.  ــق المس ــر الفري ــي في تغ ــة فه ــكلة الثاني ــا المش أم
فعندمــا تقــوم ســلطات المدينــة بإعــادة تخطيــط وســط المدينــة، 
ــد  ــولًا ق ــرح حل ــة لتق ــشركات تخطيطي ــأتي ب ــا ت ــادة م ــي ع فه
ــاء  ــاني وبن ــض المب ــدم بع ــم ه ــاتٍ ث ــزاع ملكي ــؤدي إلى انت ت
مبــان أخــرى مكانهــا. ولكــن الــذي يحــدث عــادة هــو أن هــذه 
الــشركات تقــوم بــكل مــا يخطــر ببالــك من دراســات مســتفيضة 
ــؤولية،  ــو المس ــداً: وه ــؤالًا واح ــل، إلا س ــل ح ــول لأفض للوص
ــر  ــؤال أم ــذا الس ــى ه ــة ع ــشركات لأن الإجاب ــا ال ــن تثره فل
ــد الســلطة المخططــة )كــا  ــه، فالمســؤولية هــي بي مفــروغ من
حــدث في المثــال الســابق مــن تونــس في الصورتــن 84.9 و 85.9 
والــذي حــاول فيــه المخططــون تقليــد المبــاني التقليديــة ولكنهم 
ــؤولية  ــت المس ــإذا كان ــا(. ف ــؤولية به ــاط المس ــوا لأنم لم يكرث
بيــد الأفــراد لمــا اســتُأجِرت الشركــة للتخطيــط ابتــداءً. والــذي 
يحــدث عنــد شراء الدولــة للعقــارات هــو أن انتقــال تلــك 
ــال  ــتت بانتق ــاني المش ــد إلى الإذع ــاني المتح ــن الإذع ــان م الأعي
ــح  ــه أصب ــق المســؤول ليــس مســتوطن، ولكن ــا. فالفري ملكيته
فريقــاً خارجيــاً وبعيــداً عــن الموقــع، وهــذا ســيقلب الموازيــن 

70.9

69.9

68.9
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بايـزيد  لمسجد  الـداخي  بـالفـناء   71.9 الرسـمة  في  الأشجـار  وجـود  لاحظ 
بـالمديـنة  النـبوي  المسجـد  بفنـاء  وكذلك  بارتليت(  الـرسام  )رسم  باسطنبول 
اسـتثمـرت  التي  الصـور  من  الكثـر  عى  مررنـا  ولقـد   72.9 الـصورة  في  المـنورة 
الـبيئة  في  الخاصة  العقارات  سـاحات  في  الأعيان  من  وغرها  الأشـجار  فيـها 
التقليـدية. وقـارن هذا الـوضع بكل من الـصور 73.9 من بـوسعـادة بـالجـزائـر 
ائضاً  بالجزائر  الأغواط  من   75.9 والصورة  بالجـزائر  دلـّس  من   74.9 والصــورة 
الأشـجار  فـجميع  العـامـة،  العقـارات  اؤ  بـالطـريق  اشٔجـار  تـوجـد  لا  حيث 
متواجـدة داخل العقارات الخاصـة. ثم قارن هذه الوضع بالصورة السفى وصور 
الصفحة المقابلة. نلاحظ فيها ظهور الأشجـار في المناطق العامة مع بدايـة سيطرة 
السلطـات عى تلك المناطق. فنرى طريقـاً خارج معـسكر من تـازة بالمغـرب في 
اخٓـر  نـرى طريقاً  الصورة 77.9  فيه الأشجـار. وفي  الصورة 76.9  وقـد غرست 

حيث  من  الطريق  طول  عى  الأشجـار  انـتظـام  عليه  ونلاحـظ  ائضـاً  تـازة  من 
بـشأن  المقرر  هو  كـان  خارجياً  فريقـاً  انٔ  عى  دلالة  بينها  والمسافات  نوعيتهـا 
مواقعهـا ونوعها، وانٔها غـرست في وقت واحـد لتـساوي ارتفـاعاتهـا. وهذا ينطـبق 
ائضاً عى الصورة 78.9 من الـدار البيضاء والصورة 79.9  من تـونــس والصــورة 
والصــورة  بـالجـزائــر  تنـس  مـن   81.9 والصـورة  بتـونـس  80.9 من صفـاقـس 
82.9 من سطيف بـالجزائر والصـورة 83.9 من بي صاف بـالجزائر. وهـذا الـذي 
عى  المال  بصب  بداتٔ  السلطات  أن  اذٕ  المعـاصرة  المـدن  جميع  عى  ينـطبـق  نـراه 
هذه المناطق لتحسن حالها بـرغم انٔهــا أقل ارتيـاداً مـن المنـاطق الخـاصــة. فلاذا 

الأعيان؟ تواجد  من حيث  التقليدية  البيئة  مع  التضاد  هـذا 
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الاتزان في البيئة
ــن  ــات ب ــة العلاق ــم دراس ــو عل ــؤ ecology ه ــم التَبَيّ عل
ــاً  ــص عل ــذا التخص ــح ه ــد أصب ــا. وق ــة وبيئته ــات الحي الكائن
ــام  ــد ق ــه. فق ــاس علي ــددة بالقي ــالات متع ــه في مج ــذ بمبادئ يؤخ
ــداء  ــرج Holling and Goldberg بإس ــج وجولدب ــن هولن كل م
نصيحــة للمخططــن بــأن عليهــم أن يحاولــوا اكتشــاف وتــلافي 
الــرر غــر المتوقــع الناتــج عــن قراراتهــم التخطيطيــة، بــدلًا 
ــا.  ــة م ــم لمنطق ــاح تخطيطه ــدى نج ــات م ــعي وراء إثب ــن الس م

ــب.  ــى عق ــاً ع ــط رأس ــر التخطي ــب لمعاي ــذا قل وفي ه
وقــد نــدرك مــا قصــده هــذان العالمــان مــن خــلال المثــال 
الآتي عندمــا تدخــل الإنســان في نظام بيئــي متــزن ecosystem في 
جزيــرة بورنيــو بأندونيســيا. فعندمــا قــرر العلــاء قتــل البعوض 
ــة  ــت منظم ــة قام ــك المنطق ــا في تل ــرض الملاري ــل م ــذي ينق ال
 »DDT ــادة الـــ »دي دي تي ــرى بم ــرش الق ــة ب ــة العالمي الصح
ــتوى  ــن المس ــع م ــرش رف ــذا ال ــم أن ه ــة. ورغ ــك المنطق في تل
ــرى  ــة أخ ــاكل بيئي ــه مش ــب مع ــه جل ــكان إلا أن ــي للس الصح
لم يتوقعهــا أحــد مــن العلــاء. فقــد كانــت هنــاك مجموعــة مــن 
الحيوانــات التــي تعيــش في القــرى، والتــي كونــت نظامــاً بيئيــاً 
ــذي  ــحالي. فال ــر والس ــط والراص ــا كالقط ــا بينه ــاً في متزن
حــدث هــو أن الراصــر تعرضــت بشــكل بســيط لمــادة 
الــدي دي تي عنــد رش القريــة، وعندمــا أكلــت الســحالي هــذه 
ــت القطــط  الراصــر تركــزت فيهــا هــذه المــادة أكــر، فأكَلَ
هــذه الســحالي وتســممت وماتــت. والــذي ظهــر بعــد ذلــك هو 
أن للقطــط وظيفــة مهمــة غــر ظاهــرة في ذلــك الاتــزان البيئــي 
ــا.  ــة منه ــص القري ــران وتخلي ــى أكل الف ــش ع ــا تعي ــو أنه وه
وعندمــا ماتــت القطــط كــرت الفــران. أي أن النظــام البيئــي 
اختــل وحــل مكانــه نظــام آخــر، فتكاثــرت حــشرات أخــرى 
تعيــش متطفلــة عــى الفــران كالقمــل والبراغيــث، وهــذا أدى 
إلى ظهــور أخطــار صحيــة أخــرى مــن هــذه الحــشرات. وتفاقــم 
ــن  ــلات م ــط بالمظ ــزال قط ــل كان في إن ــة أن الح ــر لدرج الأم
ــا.  ــوا عليه ــران ويعيش ــادوا الف ــرى ليصط ــى الق ــرات ع الطائ
ومــن جهــة أخــرى، فــإن رش مــادة »الــدي دي تي« أدى إلى قتــل 
ــرت  ــا ك ــات. وعنده ــات الفراش ــأكل يرق ــت ت ــشرات كان ح
الرقــات وبــدأت بــأكل أجــزاء مــن الســقف القــي للأكــواخ، 

ــقوط.   ــية في الس ــقف القش ــض الأس ــذت بع وأخ

ــتوطنة  ــرق المس ــن الف ــات ب ــر العلاق ــب لتغ ــى عق ــاً ع رأس
وبالتــالي ســوء حــال الأماكــن والأعيــان. أي أن البيئــة المنظمــة 
ــة  ــة الخاضع ــك البيئ ــي تل ــؤولن ه ــن المس ــر م ــان الكث في أذه
ــم  ــروات لإعــادة تصمي لســلطانهم هــم. فكــم أهــدرت مــن ال
ــف،  ــد أوق ــاء ق ــج لأن الإحي ــذا نت ــا. وه ــق وبنائه ــك المناط تل
ولأن الملكيــات قــد انتزعــت لتوســعة الطــرق الموصلــة لوســط 
ــب  ــا تطل ــاطاً مم ــز نش ــك المراك ــك ازدادت تل ــة، وبذل المدين
إعــادة تصميمهــا وبنائهــا بــدل ظهــور مراكــز أخــرى جديــدة !
 أمــا الطريقــة الثانيــة للوصــول لبيئــة منظمــة فهــي 
ــت  ــل لاحظ ــن. ه ــلال القوان ــن خ ــة م ــى البيئ ــيطرة ع الس
ــة  ــة التقليدي ــن البيئ ــعاً ب ــاً شاس ــاك فرق ــأن هن ــارئ ب ــي الق أخ
ــة  ــي البيئ ــم؟ فف ــيطرة والتنظي ــيلة الس ــاصرة في وس ــة المع والبيئ

المعــاصرة نلاحــظ أن الوســيلة هــي مــن خــلال القوانــن 
ــدادات  ــون الارت ــون. فقان ــا يفعل ــاس م ــول للن ــي تق ــرة الت الآم
ــذا،  ــذا وك ــافة ك ــوا مس ــم أن يرك ــاس أن عليه ــول للن ــلًا يق مث
وقانــون الارتفاعــات يقــول لهــم بــأن أســقف الــدور يجــب أن 
لا تقــل عــن كــذا. وهــذا ينطبــق عــى جميــع القوانــن الأخــرى 
ــات  ــع خزان ــرف ومواض ــاحات الغ ــأن مس ــات بش ــن مواصف م
ــة  ــيلة المتبع ــإن الوس ــة ف ــة التقليدي ــا في البيئ ــا. أم ــاه ونحوه المي
ــا لا  ــاس م ــول للن ــي تق ــة الت ــادئ الناهي ــد أو المب ــي القواع ه
ــه لم  ــا أن ــه طالم ــرف في ملك ــق الت ــان مطل ــون. فللإنس يفعل
يفعــل كــذا وكــذا. والفــرق بــن الوســيلتن شاســع. فالقوانــن 
الآمــرة تــؤدي في النهايــة إلى إضعــاف ســيطرة الفريــق الســاكن 
لأنهــا تقــول لــه مــا يجــب عليــه أن يفعلــه، هــذا بالإضافــة إلى 
ــرب  ــران. لن ــن الج ــال ب ــل الاتص ــى تزي ــل، أو حت ــا تقل أنه
ــة  ــدر البلدي ــد تُص ــرة: ق ــح الفك ــاً لتوضي ــلًا متطرف ــك مث لذل
ــن  ــرك ب ــط المش ــأن الحائ ــن بش ــن القوان ــة م ــة متكامل مجموع
ــه،  ــه ولون ــواد بنائ ــط وم ــاع الحائ ــه ارتف ــدد في ــن، وتح الجاري
عــى أن يقــوم الجــار الشرقــي ببنــاء النصــف الأمامــي مــن 
ــاء النصــف الخلفــي مــن الحائــط.  الحائــط، والجــار الغــربي ببن
ــرة  ــو م ــاء ول ــة إلى الالتق ــذه الحال ــاران في ه ــاج الج ــن يحت فل
ــد  ــؤولية كل واح ــك لأن مس ــور، وذل ــذا الس ــاء ه ــدة لبن واح
منهــا محــددة ومعروفــة. أي كلــا زادت القوانــن مــن أوامرهــا 
ــاً  ــت أيض ــا قل ــم، وكل ــا بينه ــران في ــال الج ــل اتص ــا ق كل
مشــاركة الفريــق المأمــور مــع الفــرق الأخــرى، وبالتــالي تقــل 
ســيطرة الفريــق الســاكن. وعــى النقيــض مــن هــذا، فالمبــادئ 
الناهيــة التــي تقــول للنــاس مــا لا يفعلــون، كــا هــو الحــال في 
البيئــة التقليديــة، ســتزيد مــن الاتصــال بــن الفــرق الســاكنة. 
ــى  ــرار ع ــإن أول ق ــرك(، ف ــط المش ــابق )الحائ ــا الس ــي مثالن فف
الجاريــن أن يتخــذاه هــو الحائــط نفســه، هــل يريــدان الحائــط 
أن يفصــل بــن عقاريهــا أم لا؟ ثــم تتتابــع القــرارات بعــد ذلــك 
عــن تكلفــة ومــواد بنائــه، وارتفاعــه، ولونــه، ومــا إلى ذلــك مــن 
ــا  ــا إلا أنه ــر فيه ــات النظ ــف وجه ــد تختل ــات ق إجاب ــئلة و أس
تــؤدي بالجاريــن إلى الالتقــاء المســتمر لبنــاء ذلــك الحائــط. أي 
ــاح إلا مــا قــد  ــأن كل شيء مب ــة التــي تعــي ب ــادئ الناهي أن المب
مُنــع، ســتزيد مــن ســيطرة الفــرق عــى أعيانهــا، وتزيــد بالتــالي 
ــن الفــرق المتجــاورة لــرورة الاتفــاق بينهــم  مــن الاتصــال ب
ــن  ــة، ولك ــة المنظم ــي البيئ ــذه ه ــور 86.9 إلى 88.9(. ه )الص

ــتقرة؟ ــة المس ــن البيئ ــاذا ع م

تـونــس،  مــدينـة  وسط  تخـطيـط  اعٕـادة  لمجـسم  هي   84.9 الصــورة 
فرى محـاولـة محـاكــاة مبـاني المــشروع المقرح  للمـنطقـة الـتقليـديـة. 
انٔ  فرغم  الـبناء،  بعد  المقرحة  المبـاني  احٔـد  تـرينـا   85.9 والصـورة 
الاستفـادة  مـن  عليه  القـائمـن  لمحـاولـة  غره  من  أفضل  المشروع  هذا 
المـســؤوليـة  يـأخـذوا  لم  أنهم  الٕا  التـقليـديــة  المبـاني  أشكـال  من 
السلطات. بيد  المسؤولية  أن  هي  لديهم  المقبولة  فالفرضية  بـالاعـتبـار، 

ترينـا الصـور تلخيـصاً لمـا يحدث عنـدما تهـدف السلـطات  
لإيجـاد بيـئة مـنظمـة عن طـريق تـوفر شبـكات الخـدمات 
العـامة وبنـاء المرافق الـتي تحتاجهـا كالمحـاكم والوزارات 
القوانن للآخرين  باصٕدار  البـيئة  السيطرة عى  وعن طريق 
لتُـتّبع كقوانن البنـاء. فهاتان الـطريقتان تُحـكم قبضتها عى 
البيئة فتنتج بيئات منـظمة كا في الصورة 86.9 من الرباط 
ائضاً  بـالمغرب  البيضاء  الـدار  من   87.9 والصورة  بالمغـرب، 
القديمة  الصور  فهـذه  بتونس.  صفاقس  من   88.9 والصـورة 
تريـنا بدايـة ظهور البيـئات المنظـمة. ولكن هل هـي بيئات 

مستقرة، وما هو حال نماذج المسؤولية بها ؟

85.9

84.9

88.9

87.9

86.9
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ــتنتج  ــط اس ــال التخطي ــن مج ــابهة م ــة مش ــوع لأمثل بالرج
ــال  ــلات في مج ــم التدخ ــرج أن معظ ــج وجولدب ــن هولن كل م
التخطيــط تتصــف بثــلاث صفــات لا مفــر منهــا. الصفــة الأولى 
ــدث  ــا ح ــا، ك ــن محيطه ــادة ع ــزل في الع ــكلة تُع ــي أن المش ه
في بورنيــو حيــث أن المشــكلة كانــت مــرض الملاريــا وعزلــت 
عــن المشــاكل البيئيــة الأخــرى. والصفــة الثانيــة هــي أن الهدف 
يُحــدد عــادة بضيــق في الأفــق، كــا حــدث في مثالنــا حيــث أن 
ــي  ــة ه ــة الثالث ــرض. والصف ــة الم ــدد كان مكافح ــدف المح اله
ــيطاً  ــون بس ــا يك ــاً م ــددة غالب ــكلة المح ــل المش ــل لح أن التدخ
ــيطاً  ــال بس ــذا المث ــدة في ه ــادة المبي ــا كان رش الم ــاشراً، ك ومب
ومبــاشراً.28 أتذكــر أخــي القــارئ مــا قلنــاه في الفصــل الثالــث 
عــن الإجــارة في مــر؟ فنفــس هــذه الصفــات الثــلاث تتوفــر 
ــراء  ــن ج ــدث م ــذي ح ــارات. وال ــة في الإيج ــل الدول في تدخ
ــك  ــن لتل ــن المقرري ــد م ــوره أح ــع لم يتص ــو وَضْ ــل ه التدخ
ــتت  ــت، وتش ــكان تفاقم ــة الإس ــل أزم ــدل أن تح ــن. فب القوان
ــا  ــذا م ــا. وه ــاءت أحواله ــتأجرة وس ــارات المس ــؤولية العق مس
نتــج أيضــاً مــن قوانــن الارتــدادات التــي تحدثنــا عنهــا آنفــاً. لذا 
ــأن الســبب وراء هــذه النتائــج غــر المتوقعــة  ــي القــول ب يمكن
هــو أن البيئــة العمرانيــة معقــدة جــداً لأنهــا مكونــة مــن عــدة 
ــدة  ــة وفي ع ــة متداخل ــة واجتاعي ــة وجغرافي ــم اقتصادي نظ
مســتويات مختلفــة يعتمــد كل منهــا عــى الآخــر. فهــي بذلــك 
خــارج حــدود تفكــر البــشر. وهــذه النظــم تعتمــد عــى 
ــد  ــب، أو ق ــك يصع ــة. لذل ــر متتالي ــة وغ ــر مرئي ــداث غ أح
يســتحيل دراســتها. وأفضــل مثــل معــروف لنــا هــو بنــاء الســد 
العــالي في مــر. فلــم يكــن أحــد يتوقــع حجــم نتائــج بنــاء ذلك 
الســد قبــل بنــاءه. فأهــداف بنــاءه نبيلــة جــداً، ولكــن إيقــاف 
المــاء وتنظيمــه أدى إلى نتائــج زراعيــة واقتصاديــة غــر متوقعــة. 
إلا أن هــذه الأنظمــة المتداخلــة لديهــا قابليــة معقولــة عــى 
امتصــاص التدخــلات دون فقــدان الاتــزان الموجــود. فــإذا كان 
ــط  ــود القط ــد تتع ــلًا فق ــلًا مث ــو قلي ــدة في بورني ــادة المبي رش الم
عــي أكل المــادة المبيــدة، أو قــد لا تمــوت كل القطــط، وبذلــك 
ــذا.  ــران، وهك ــن الف ــبر م ــدد أك ــم أكل ع ــاء منه ــاح للأحي يت
ــود،  ــام الموج ــة النظ ــوق طاق ــراً ويف ــل كب ــا إذا كان التدخ أم
فــإن النظــام قــد ينهــار ويحــل مكانــه نظــام آخــر بنتائــج مختلفة 
تمامــاً. أي أن مــن صفــات النظــم في العــادة امتصــاص التدخــلات 
المفاجئــة.  الكبــرة  التدخــلات  المتتاليــة ورفــض  البســيطة 
البيئــة هــي  لتنظيــم  الســلطات  التــي تصدرهــا  والقوانــن 

ــب إذا  ــلا عج ــك ف ــر، لذل ــاق كب ــة وذات نط ــلات فجائي تدخ
ــج؟ ــذه النتائ ــي ه ــا ه ــة.29 ف ــر متوقع ــا غ ــت نتائجه كان

كــا رأينــا في حالــة التدخــل في بورنيــو، فــإن الذيــن 
تدخلــوا لم يدركــوا بــأن للقطــط وظيفــة مهمــة مخفيــة في 
إلا لمــا قــرروا رش ذلــك المبيــد. وهــذا  الاتــزان البيئــي، و
يحــدث أيضــاً في بيئتنــا العمرانيــة. فعندمــا نــرى نحــن المهنيــن 
ــا  ــرة لا نفهمه ــبنا أو ظاه ــيئاً لا يناس ــرارات ش ــذي الق أو متخ
ــياء ذات  ــن الأش ــر م ــاك الكث ــا. فهن ــم عليه ــيء الحك ــا ن فإنن
ــات  ــة التــي لا نراهــا كتعــرج خطــوط ملكي الوظائــف المخفي
ــة  ــة المتعرج ــدود الخارجي ــرى الح ــا ن ــة. فعندم ــة التقليدي البيئ
للعقــارات في المدينــة التقليديــة نســتاء منهــا لأنهــا غــر منتظمة. 
ولكــن هــذه نتيجــة لا مفــر منهــا لأن الشريعــة أوجــدت مجتمعاً 
ــى يكــون  ــة. فحت ــه للمشــاكل البيئي ذا ترتيــب معــن في تفضيل
ــراد  ــع أف ــة لجمي ــة الفرص ــن إتاح ــد م ــج لاب ــع منت ــاك مجتم هن
ــة  ــة الفرص ــرد. ولإتاح ــام أي ف ــاب أم ــد أي ب ــع دون ص المجتم
للجميــع لابــد مــن إزالــة جميــع العقبــات أمــام مــن أراد العمــل 
والإنتــاج. ومــن أهــم هــذه العقبــات العقبــة الاقتصاديــة، وأهــم 
ــاد  ــو إيج ــل ه ــن أراد العم ــه م ــف في وج ــة تق ــة اقتصادي عقب
المــكان المطلــوب لذلــك العمــل، كالمصنــع أو المكتــب أو المحــل 
التجــاري أو المنــزل. وحتــى يتمكــن كل مــن كانت لديــه الهمة 
للإنتــاج مــن الحصــول عــى المــكان لابــد وأن تكــون الركيبــة 
الاقتصاديــة في المجتمــع تركيبــة لا تجعــل لــلأرض قيمــة، وحتــى 
ــاب  ــح الب ــد مــن فت ــة لاب تكــون الأرض مــن غــر قيمــة شرائي
ــف  ــن الأرض بتخفي ــه م ــا يحتاجون ــذ م ــاس لأخ ــام كل الن أم
ــتؤدي إلى  ــشروط س ــود وال ــادة القي ــشروط، لأن زي ــود وال القي
قلــة الأراضي القابلــة لاســتغلال الأفــراد، وهــذه القلــة تــؤدي إلى 
تزاحــم النــاس عــى الأرض وبالتــالي ظهــور قيمــة شرائيــة لهــا، 
وهــذه عقبــة أمــام مــن أراد العمــل والإنتــاج. فــإذا أراد المجتمــع 
تذليــل هــذه العقبــة الاقتصاديــة لابــد مــن إيجــاد نظــام يتمكــن 
فيــه المجتمــع مــن تمليــك مــن لديهــم الهمــم الأرض دون عقبات، 
إلغــاء القيــود ســيؤدي لا محالــة إلى  وهــذا النظــام هــو الأحيــاء. و
بيئــة خطوطهــا غــر منتظمــة هندســياً. ولكــن هــذا لا يعــي بأن 
ــرى  ــا ن ــن(. فعندم ــد ح ــك بع ــنوضح ذل ــوائية )وس ــة عش البيئ
ــدرك  ــا أن ن ــارات علين ــن العق ــة ب ــوط الفاصل ــاج الخط اعوج
بــأن لهــذه الخطــوط غــر المنتظمــة وظيفــة )كــا كان للقطــط 
وظيفــة( وهــي الوصــول بالمجتمــع إلى تركيبــة اقتصاديــة تكــون 

ــعر.  ــن دون س ــى م ــض، أو حت ــعر منخف ــا ذات س الأرض فيه

وكــا قــرر المســؤولون في بورنيــو رش المبيــدات الحشريــة 
للتخلــص مــن الملاريــا، قــرر المســؤولون والمخططــون في العالم 
الإســلامي الحــد مــن الخطــوط المتعرجــة في المناطــق الجديــدة، 
ــة إذا  ــرُ تكلف ــق أك ــذه المناط ــات له ــل الخدم ــك لأن توصي وذل
ــرق  ــم الط ــو تنظي ــم ه ــكان قراره ــة، ف ــا منحني ــت طرقه كان
وتقســيم الأراضي هندســياً ثــم توزيعهــا عــى الســكان. فبــدأت 
القيــود في الظهــور، وهــذا أدى إلى ظهــور قيمــة شرائيــة للأرض، 
ولم يــدرك هــؤلاء المســؤولون والمخططــون أن النفــس البشريــة 
ــالأرض،  ــر ب ــوة وتُتاج ــذه الفج ــل ه ــوء ستَستغِـ ــارة بالس الأم
فأصبحــت الأرض المتوفــرة في كل مــكان ســلعة تبــاع وتشــرى، 
فقُيّــدت أيــدي النــاس لارتفــاع أســعارها، وبتقييــد أيــدي النــاس 
ظهــرت البطالــة وتأثّــر الاقتصــاد، وكــرت المشــاكل الاجتاعية 
مــن الفقــر الناتــج عــن البطالــة، وقــل إنتــاج المجتمــع. فكيــف 
ــن  ــدره م ــا ي ــوق م ــة أرض تف ــن شراء قطع ــاب م ــن الش يتمك
ــاب إذا  ــذا الش ــلام ه ــف ي ــنن؟ وكي ــشرات الس ــده لع ــل ي عم
ارتُشِـــي في هــذا الوضــع  الاقتصــادي؟ وبهــذا تفشــت الرشــوة 
وأصبحــت عرفــاً. أي أن تدخــل المخططــن أتى بنتائــج عكســية 
غــر متوقعــة. هــل رأيــت أخــي القــارئ هــذا التسلســل؟ تمامــاً 
ــكلة  ــت مش ــد عُزل ــو، فق ــن بورني ــا ع ــأر في مثالن ــة والف كالقط
ــن  ــاحاتها ع ــام س ــدم انتظ ــة وع ــة التقليدي ــرق المدين ــواء ط الت
ــل  ــل لح ــق، وكان التدخ ــق في الأف ــة بضي ــاكل الاقتصادي المش

المشــكلة المحــددة بســيطاً ومبــاشراً.
ولنأخــذ الآن مثــالًا آخــر: قــد لا نفهــم مثــلًا الســبب وراء 
عــدم انتظــام أشــكال الغــرف في مبــاني البيئــة التقليديــة. أنظــر 
إلى غــرف مبــاني الفســطاط التقليدية )الشــكل 1.9(. فهــل تتوقع 
أخــي القــارئ أن يصمــم لــك معــاري غرفــة )الأصــح بيتــاً لأنها 
في الــدور الأرضي( مثــل غــرف الفســطاط المبعوجــة في الشــكل. 
إن أعطيتــه أرضــاً غــر منتظمــة في حدودهــا، فســيحاول  حتــى و
المصمــم تصميــم منــزلًا منطقيــاً وهندســياً في شــكله يتــلافى فيــه 
ــاك  ــتخدمن، فهن ــبة للمس ــا بالنس ــات. أم ــذه الانبعاج ــل ه مث
سلســلة مــن التفضيــلات. فهــم يفضلــون مثــلًا أن تكــون غرفــة 
ــظ  ــرف. فلاح ــع الغ ــرورة جمي ــس بال ــن ولي ــكل مع ــا بش م
أخــي القــارئ إصرار الســكان في الفســطاط عــى جعل ســاحات 
الــدور إمــا مربعــة أو مســتطيلة في الشــكل. فالمســتخدم الــذي 
يعــرف الموقــع أفضــل مــن غــره، يصيغــه بطريقــة تشــبع 
رغباتــه. فقــد يجعــل مــن الغرفــة المبعوجــة مخزنــاً، ويضــع هــذا 
المخــزن في مــكان يمتــص بــه إنبعــاج الأرض، وقــد ينطبــق هــذا 

عــى مــكان نومــه )بيتــه(، أمــا المجلــس فقــد يفضلــه عــى باقــي 
الأماكــن ويجعلــه مســتطيلًا أو مربعــاً في شــكله. فعندمــا نــرى 
ــد  ــة ق ــرى علاق ــا ن ــكله، أو عندم ــاً في ش ــر منتظ ــاً غ مكان
ــخ يتصــل بغرفــة الجلــوس  ــاء مطب ــون كبن نرفضهــا نحــن المهني
مبــاشرة، أو بنــاء غرفــة في ركــن الــدار دون نوافــذ، فهــذا يعــي 
بــأن هــذه العلاقــة غــر مهمــة بالنســبة للمســتخدم، أو ربمــا أن 
المســتخدم أجــبر عــى تلــك العلاقــة في ســبيل تحقيــق علاقــات 

أخــرى أفضــل في رأيــه هــو. 
ــاء  ــه الم ــب في ــاً يص ــن وضع ــض المهني ــل بع ــد لا يتقب وق
مــن ميــزاب دار رجــل مــا إلى غرفــة في دار جــاره. فقــد وجــدت 
هــذه العلاقــة في البيئــة التقليديــة بســبب حيــازة الــرر التــي 
ــه  ــون ل ــل يك ــن رج ــحنون ع ــئل س ــد »س ــا. فق ــا عنه تحدثن
مجــرى ميــزاب ســقفه في قاعــة لرجــل، فــأراد صاحــب القاعــة 
أن يبــي قاعتــه بيتــاً ويســقفها، فقــال لــه صاحــب الميــزاب: أنــا 
أتخــوف إذا صــار عــى ميــزابي ســقفك أن تقلــع ميــزابي، وكيــف 
يجــري ميــزابي في بيــت؟ فأجــاب: ليــس لــه أن يمنعــه أن يســقف 
قاعتــه ويجعلهــا بيتــاً، ولكــن لصاحــب الميــزاب أن يُشــهد عــى 
ــم  ــه ويدخله ــه بحق ــه في بيت ــرى ميزاب ــة أن مج ــب القاع صاح
حتــى يَــرَوه، فــإن أراد يومــاً أن يقلــع ميزابــه ويعتقلــه في ذلــك 
منــع، وكان عِلْــم ذلــك عنــد البيِّنــة، ...«. وهنــاك نــوازل كثــرة 
ــق الأول في  ــأن الفري ــارئ ب ــي الق ــا أخ ــظ منه ــابهة نلاح مش
ــاء مــا يلزمــه لتريــف مــاءه بــكل حريــة ثــم  ــاء قــام ببن البن
أتى الجــار مــن بعــده وكان عليــه أن يتعامــل مــع مصــارف المــاء 
كقيــد. وهــذا القيــد مشــابه للقيــود الأخــرى التــي تحدثنــا عنهــا 
في الفصــل الســادس كالأبــواب والنوافــذ وحــق المــرور.30 
لذلــك نقــول إنــه إذا أردنــا بيئــة عمرانيــة تنمــو باتــزان ودون أي 
تدخــل خارجــي بحيــث يكــون لــكل فريــق الحريــة الكاملــة 
في التــرف بعــد التقيّــد بأفعــال مــن ســبقوه، فيجــب علينــا أن 
ــذا  ــود. وهك ــن القي ــة م ــلة متتالي ــا سلس ــى أنه ــة ع ــر للبيئ ننظ
عرفنــا البيئــة المســتقرة في الفصــل الســادس، وقلنــا بأنهــا البيئــة 
ــة  ــارات المختلف ــرق العق ــن ف ــات ب ــا العلاق ــون فيه ــي تك الت
مرتبــة ومســتقرة عــن طريــق أعيــان البيئــة كقيــود مثــل حيــازة 
الــرر في مســيل المــاء. وفي الوقــت ذاتــه، فــإن هــذه الأعيــان 
المؤديــة لهــذه القيــود هــي مــن صنــع الفــرق الســاكنة. فالأفعــال 
ــرر،  ــازة ال ــا إلى حي ــر أدت ــد ت ــي ق ــال الت ــارة والأفع الض
ــى  ــاكنة ع ــرق الس ــن الف ــات ب ــت العلاق ــرر رتب ــازة ال وحي
شــكل قيــود مســتقرة. فالبيئــة إذاً مكونــة مــن قــرارات مراكمة 
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كقيــود ترتبــت واســتقرت بحيــازة الــرر بــن الفرق الســاكنة. 
وهــذا معنــاه أنــه برغــم اســتقلالية فريــق كل عقــار في الإذعــاني 
ــع  ــت م ــرق أرتبط ــذه الف ــة، إلا أن ه ــة التقليدي ــد في البيئ المتح

ــازة الــرر كقيــود. الفــرق الأخــرى بحي
 

الاتفاقات بن الفرق الساكنة
كــا رأينــا أخــي القــارئ في الفصــل الســادس، فــإن الفــرق 
ــا، إلا  ــرف في عقاراته ــة في الت ــة كامل ــت بحري ــاكنة تمتع الس
عنــد نقــاط تماســها مــع الآخريــن، كنقــاط تمــاس عقــار الرجــل 
مــع جــاره أو مــع الطريــق. ففــي هــذه النقــاط تظهــر الخلافات 
بــن الفــرق، فهــي الحــدود التــي تطفــو عليهــا ســلوكيات الأفراد 
ــات  ــكل خلاف ــى ش ــة ع ــا والطالح ــة منه ــات الصالح أو الجاع
ــه  ــوب في ــر مرغ ــرف غ ــأي ت ــان. ف ــوق والأعي ــول الحق ح

ــي  ــزاع الت ــق شرارة الن ــن يطل ــاه الآخري ــق تج ــه الفري ــوم ب يق
ــادر  ــاء في الن ــب، أو إلى القض ــم في الغال ــاق بينه ــؤدي إلى الاتف ت

كــا رأينــا في الفصــول الســابقة. 
ومــن النتائــج غــر المتوقعــة للتدخــلات الخارجيــة في 
الاتــزان البيئــي عــن طريــق القوانــن هــي، إلغــاء هــذه 
الاتفاقــات بــن الفــرق الســاكنة، وهــذا بــدوره أثــر في نوعيــة 
البيئــة وجودتهــا اجتاعيــاً وعينيــاً بطريقــة ســلبية. فقــد 
تمخضــت عــن اتفاقــات نقــاط التــاس هــذه في البيئــة التقليديــة 
ــاورة  ــرق المتج ــط الف ــرك( رب ــط المش ــاء والحائ ــرى الم )كمج
ــا، فقــد  ــان المشــركة بينهــم. وكــا رأين مــن خــلال تلــك الأعي
ــي  ــاني الرخي ــا في الإذع ــان إم ــذه الأعي ــة ه ــت الشريع وضع
ــد  ــاني المتح ــا في الإذع إم ــن، و ــن الطرف ــاق ب ــز بالاتف المتمي
المتميــز باشــراك أفــراد الفريــق في المصلحــة، وبالتــالي اتفاقهم. 

ولإثبــات مــا قلنــاه، لننظــر الآن إلى الحائــط المشــرك وهــو 
ــن  ــه هيم ــة لأن ــة التقليدي ــيوعاً في البيئ ــاس ش ــاط الت ــر نق أك
عــى الجاريــن معــاً وجذبهــم للاتفــاق. فقــد قــال صلــوات اللــه 
ــى  ــبة ع ــرز خش ــاره أن يغ ــار ج ــع ج ــه: »لا يمن ــلامه علي وس
جــداره، ثــم يقــول أبــو هريــرة: مــالي أراكــم عنهــا معرضــن؟ 
واللــه لأرمينهــا بــن أكتافكــم«.31 والظاهــر هــو أن هــذا 
الحديــث أدى إلى بيئــة عمرانيــة متميــزة بحوائــط فاصلــة 
مشــركة بــن الجــران )أي وجــود حائــط واحــد بــن الجاريــن، 
الصــور 89.9 إلى 91.9(، فعندمــا يبــي زيــد داره ثــم يــأتي جــاره 
ــاء حائــط ملاصــق  ــى الجــار داره دون بن ــه فقــد يب الملاصــق ل
ــقفه  ــب س ــرِزُ خش ــزُ أو يَغْ ــن يُركِْـ ــد، ولك ــط زي ــواز لحائ ومُ
ــن  ــاً ب ــوّن رابط ــط ك ــذا الحائ ــم أن ه ــد. فرغ ــط زي ــى حائ ع
ــاً  الجاريــن لاشــراكها في الانتفــاع بالحائــط، إلا أنــه كان عبئ
ــرو  ــاصر خ ــة ن ــال الرحال ــد ق ــان. فق ــض الأحي ــا في بع عليه
الــذي زار القاهــرة ســنة 439 واصفــاً أحــد أحيائهــا الســكنية: 
»وكانــت البيــوت مــن النظافــة والبهــاء بحيــث تقــول إنهــا بنيت 
مــن الجواهــر الثمينــة لا مــن الجــص والآجــر والحجــارة. وهــي 
بعيــدة عــن بعضهــا، فــلا تنمــو أشــجار بيــت عــى ســور بيــت 
ــه في كل  ــي لبيت ــا ينبغ ــل م ــك أن يعم ــتطيع كل مال ــر، ويس آخ
إصــلاح، دون أن يضائــق جــاره«.32 فهــذا  وقــت، مــن هــدم و
ــرك كان  ــط المش ــى أن الحائ ــؤشر ع ــارئ م ــي الق ــف أخ الوص
عبئــاً عــى الجــران إن هــم أرادوا تغيــر مــا يمــس ذلــك الحائــط، 
ــور  ــم )الص ــذ الإذن منه ــم أو أخ ــلافي أذى جرانه ــم ت لأن عليه
92.9 إلى 94.9(. لذلــك قــال جمهــور العلــاء بــأن حديــث 
ــاب النــدب لفعــل  الرســول صــى اللــه عليــه وســلم هــو مــن ب
الخــر، »وحملــوا النهــي عــى التنزيــه جمعــاً بينــه وبــن الأدلــة 

بالفسطاط وتوضح تفضيل السكان  افٔقيــة لمبـاني تـقليـديـة  ارٔبعـة مـسـاقـط  الـشكل 1.9 هـو 
لصياغة بعض الأماكن بـشكل معـن وذلك بنــاءً عى القيــود التي فـرضهـا المـوقع )منقولة من جـ 
 Creswell, K. A. C. :اعٔـيــد نــشره عــام 1978م الذي  122-126 مـن كتاب كريسويل  1 صـ 
)The Muslim Architecture of Egypt. Sec. Ed. New York: Hacker Art Books, Two Vols

الٕى  دفع  متى  الاتفـاق  الٕى  الجارين  المشـرك  الحـائط  جمع  لقد 
الٕى  اؤ  الطـرفن  بـن  بـالاتفـاق  المـتميـز  الرخـيي  الإذعـاني 
الـبيئة  في  المـشركة  الحوائط  كثـرت  وقد  المتحـد.  الإذعاني 
لأن  أو  عليه  وسلامه  الله  صلوات  لحـضه  انٕـصياعاً  التـقليدية 
عى  امٔـثلة  والـصور  الحـائط.  واجٕارة  بـيع  ابٔاحت  الشريعـة 
ذلك: فنـرى في الصـورة 89.9 من الـطائف مـبان مـتجاورة ذات 
حـائط مـشرك. ونـرى الـيء ذاته في الصـورة 90.9  من سيـدي 
القـاهرة فـرينا حـائطن  الـصورة 91.9 من  امٔا  بـالجزائر.  عقبة 
اجٔازت  وقد  فيه.  هو  الـذي  للدار  يـتبع  منها  كل  متجـاورين 
احٔيـانـاً كـأن تكـون  يتطلب ذلك  الوضع قد  الشريعة ذلك لأن 
المبنـى  ثـِقـل  تحـتمل  لا  الإنشـاء  في  الأسـبق  المبنـى  حـوائـط 
يــرفض  قـد  وبهـذا  مثلًا،  الأدوار  متعـدد  كـان  اذٕا  المجـاور 

حائطه. باستخدام  لجـاره  الـساح  الأسبق  الحـائط  مــالك 

89.9

90.9

91.9

الشكل 
1.9
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القاضيــة بأنــه لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيبــة من نفســه«، 
ــى  ــاً، فيُب ــة مطلق ــك الأدل ــن تل ــص م ــث أخ ــذا الحدي وأن ه
ــك  ــة ومال ــم الحنفي ــذا ه ــوا به ــن قال ــاص. والذي ــى الخ ــام ع الع
والشــافعي في الجديــد والجمهــور، واشــرطوا إذن المالك للســاح 
للجــار باســتخدام الحائــط. لذلــك، ومــن بــاب النــدب قالــوا لا 
ينبغــي لمســلم أن يمنــع جــاره بعــد قولــه صلــوات اللــه وســلامه 
ــو  ــر ه ــبر. والظاه ــاء، ولا يُج ــأ وأس ــد أخط ــن أبى فق ــه. فم علي
أن بعــض النــاس أعرضــوا عنــه، لذلــك كان ابــو هريــرة يقــول 
ــن  ــحق واب ــد واس ــال أحم ــن«. وق ــا معرض ــم عنه ــالي أراك »م
حبيــب مــن المالكيــة والشــافعي في القديــم وأهــل الحديــث أن 
ــه أو  ــر ب ــب لا ي ــع الخش ــع وكان وض ــبره إذا امتن ــم يج الحاك
ــتئذان  ــدم الاس ــه إذا تق ــاء أن ــض الفقه ــتنتج بع ــه. ويس بحائط
لم يكــن للجــار المنــع لا إذا لم يتقــدم.33 وقــال بعــض العلــاء: 
ــن أو  ــراج روش ــار لإخ ــه الج ــداً واحتاج ــب واح إذا كان الخش
ــه  ــن علي ــه إذا لم يك ــار منع ــس للج ــذ لي ــارع ناف ــاح إلى ش جن
ــر في  ــب الكث ــن الخش ــف ع ــدة تختل ــبة الواح ضرر لأن الخش
إحــداث الــرر عــى الحائــط كــرر خشــب الســقف، وهــو 

ــث.34  ــص الحدي ــر ن ظاه
ورغــم هــذه الاختلافــات إلا أن الجمهــور يــرى أن لمالــك 
ــبه  ــع خش ــاره ليض ــه لج ــن حائط ــاً م ــع موضع ــط أن يبي الحائ
عليهــا، أو يؤجــره تلــك المواضــع لأنــه انتفــاع معلــوم لبناء ســرة 
أو لحمــل خشــب أو لــرب وتــد لتعليــق شيء عليــه. فيقــول ابن 
قدامــة: »ولنــا أن هــذه منفعــة مقصــودة مقــدور عــى تســليمها 
ــطح  ــتئجار الس ــا كاس ــارة عليه ــد الإج ــاز عق ــتيفائها فج واس
للنــوم عليــه«.35 غــر أن بعــض المعاصريــن مــن العلــاء قالــوا 
ــك عــى اســتخدام جــاره للحائــط لأنهــم اعتــبروا  ــار المال بإجب
ــرر،  ــدام ال ــه لانع ــتخدام حق ــفاً في اس ــك تعس ــاع المال امتن
فهــم بذلــك خالفــوا جمهــور الســلف.36 وأقــول هنــا بــأن هــؤلاء 
العلــاء المعاصريــن لم يدركــوا وجــود الــرر، فكيــف ينعــدم 
ــى  ــه. حت ــد من ــر لاب ــط أم ــى الحائ ــل ع ــرر الحم ــرر، ف ال
ــد وأن  ــاً، فلاب ــاك عــى الحائــط عيني ــه لا ضرر هن إن ثبــت أن و
يتــرر المالــك مســتقبلًا لأنــه لــن يتمكــن مــن تغيــر حائطــه؛ 
فــإذا أراد تعليــة مبنــاه مــن دور إلى أربعــة فلابــد لــه مــن هــدم 

ذلــك الحائــط، وكيــف يهدمــه وهــو يحمــل ســقف جــاره.37 
ــا إلى  ــن أدي ــن المختلف ــو أن الرأي ــذا ه ــل كل ه وحاص
انتشــار الحائــط المشــرك في المدينــة التقليديــة. فإمــا أن المــلاك 
أباحــوا لجرانهــم اســتخدام حوائطهــم أو قامــوا بتأجــره لهــم. 

وفي كلا الحالتــن يكــون الحائط المشــرك في الإذعــاني الرخيي 
إمــا أن المــلاك باعــوا جــزءاً معلومــاً  المتميــز باتفــاق الطرفــن. و
ــاع في  ــك الجــزء المب مــن حوائطهــم لجرانهــم، وبهــذا وضــع ذل
ــذه  ــا في ه ــد منه ــب كل واح ــر أن نصي ــد، غ ــاني المتح الإذع
ــك  ــرك، وبذل ــط المش ــر في الحائ ــب الآخ ــق بنصي ــة ملتص الحال
يكــون عــى الجاريــن الاتفــاق متــى أراد أحدهمــا أن يغــر شــيئاً 
ــيوع  ــى الش ــاً ع ــط مع ــاران الحائ ــك الج ــا إن مل ــط. أم في الحائ
)كأن يقــوم الجــار بدفــع نصــف تكاليــف بنــاء الحائــط لمالــك 
الحائــط( فالحائــط بأكملــه في الإذعــاني المتحــد ولكــن بفريــق 
مكــون مــن الجاريــن معــاً، كل يســتخدم الحائــط مــن جهتــه. 
ــذب  ــط تج ــركة في الحائ ــة المش ــد أن المصلح ــاً نج ــا أيض وهن
الجاريــن للاتفــاق. وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى الســقف الفاصــل 
بــن الجاريــن العلــوي والســفي. فهــو كالحائــط المشــرك 
ــو أن  ــا ه ــاسي بينه ــرق الأس ــس رأسي. والف ــي ولي ــه أفق إلا أن
ســقوط الســقف سيســبب خلافــاً بــن الجاريــن إذا مــا اختلفــوا 
في إعــادة بنائــه، فقــد يرفــض الجــار الســفي فعــل ذلــك. وهنــاك 
ــا  آراء مختلفــة في هــذه المســألة ذات تأثــرات مختلفــة عــى بيئتن

ــوم.38   ــاء الي ــة البن المعــاصرة لاختــلاف تقني
ــت  ــنٌ جمع ــوال ع ــع الأح ــرك إذاً في جمي ــط المش فالحائ
ــك  ــق لمال ــال، يح ــبيل المث ــى س ــوار. فع ــاء وللح ــن للالتق الجاري
الحائــط صيانــة حائطــه رغــم أن وجهــه الآخــر في منــزل 
ــاء  ــض الفقه ــئل بع ــد س ــح. فق ــاً صحي ــس أيض ــاره، والعك ج
ــرّ  »عــن رجــل لــه مجلــس وبعــض جداراتــه لغــره فــأراد أن يُجَ
المجلــس ويبيضــه بالجــص، فــأراد أربــاب الجــدارات منعــه مــن 
ذلــك«. فكانــت الإجابــة: »ليــس لأربــاب الجــدارات منعــه مــن 
ــا  ــم يقتضونه ــدة له ــه، ولا فائ ــارون ب ــك مض ــم في ذل ــك لأنه ذل
بــرك تبييــض جداراتهــم والمنــع مــن ذلــك، وهــذا مــن الــرر 
...«.39 ومــن جهــة ثانيــة، فقــد يُحــدِث الحائــط المشــرك خلافــاً 
ــن  ــأل اب ــهل يس ــن س ــا اب ــب به ــة كت ــي نازل ــن. فف ــن الجاري ب
ــن  ــن الداري ــن، وب ــن متجاورت ــن داري ــنة 456 »ع ــاب س عت
ــت  ــد خرج ــط رف ق ــى الحائ ــه ع ــن، ول ــد الرجل ــط لأح حائ
أكلبــه )الأكلــب هــو الخشــب الحامــل للــرف( إلى داره، فــأراد 
صاحــب الــرف أن يبــي عــى أطــراف الأكلــب حائطــاً بآجــر 
ــه  ــاءها، فمنع ــد إنش ــة يري ــرة أو غرف ــه لحج ــره ويرجع أو غ
صاحــب الــدار وقــال الهــواء لي لأنــه بــإزاء هــواء داري، 
ــك  ــه ذل ــل ل ــر، ه ــي لا غ ــرف إلى ناحيت ــراج ال ــك إخ ــا ل إنم و
أم لا؟ فأجــاب: ليــس لصاحــب الــرف مــا أراد مــن البنــاء عــى 

إنمــا يملــك الهــواء مــن ملــك  أطــراف الأكلــب، ويمنــع منــه، و
إعــادة الــرف عليــه عــى نحــو مــا  قاعتــه. ولــه رفــع الحائــط و

ــة.40  ــذه النازل ــرى في ه ــاك آراء أخ ــروج«. وهن كان في الخ
ومــن جهــة ثالثــة، فقــد يظهــر خــلاف بــن الجــران مــن 
ســكان الأجيــال المتأخــرة في ملكيــة الحائــط مســتقبلًا لأن مــن 
ســبقوهم لم يخبروهــم بملكيــة الحائــط. ويظهــر أن هــذا النــوع 
ــم بــن الجاريــن كان  ــة الحائــط القدي مــن الخــلاف عــى ملكي
أمــراً منتــشراً لدرجــة أن فقهــاء وقضــاة بعــض المذاهــب أوجدوا 
وســائل تمكنهــم مــن معرفــة المالــك الحقيقــي إذا لم توجــد بــن 
أيــدي المتخاصمــن بيّنــات تدعــم دعاويهــم، وذلــك بالرجــوع 
للأعــراف البنائيــة. فمثــلًا، يمكــن لأهــل البصــارة بتحــري عقــد 
ــي  ــود ه ــي: »والعق ــن الرام ــول اب ــك، فيق ــة المال ــط معرف الحائ
ــورة 95.9(.  ــا في الأركان )الص ــع عقده ــان وموض ــد الحيط معاق
وصــورة العقــد أن ينظــر في صفــوف الحائــط المدعــى فيــه وفي 
ــع،  ــد الربي ــه عن ــة ل ــه الراجع ــاورة ل ــان المج ــوف الحيط صف
فــإن كانــت صفــوف الحائــط المدعــى فيــه تتصــل دائــرة بطــول 
الحيطــان المجــاورة لــه وتتصــل أيضــاً صفــوف الحيطــان المجاورة 
لــه بالدائــرة في طــول الحائــط المدعــى فيــه في الوجهــن، يكــون 
بناؤهــا بنــاءً واحــداً وتركــب الصفــوف في الأركان بعضهــا عــى 
ــواءً  ــد ... س ــورة العق ــذه ص ــد فه ــع الي ــتباك أصاب ــض كاش بع
ــك  ــر ذل ــر أو غ ــر أو الآج ــة أو الحج ــان بالطابي ــت الحيط كان
ــى  ــط المدع ــودة في الحائ ــان المعق ــد الحيط ــر إلى عق ــإذا نُظ ... ف

لقد كان الحائط المـشرك عبئاً عى الجارين إلى اذٔا استقرت العلاقـة بـينها، وهـذا 
مـا فعلتـه الشريعـة بـدفعه للإذعـاني المتحــد أو الرخـيي، مـا مـكن الـسكـان 
مـن الاستفـادة القصـوى من حـوائطهم كـأن يقـوم زيـد بـبنـاء أرفف أو دولاب 
في حـائـط عمـرو. وقـد كــانت لهـذه الـدوالـيب اشٔكـال وأساء كـثرة تخـتلف 
وفي  وخوان«،  واغٔـاتي  »خـزانة  بـ  جدة  في  سمـيت  فقـد  لأخـرى:  مـنطقـة  من 
الأحـساء سـمـيـت بـ »روزنـــة وكـبـت«. والـصـــور امٔـثلـــة لاستخـدامـات 
الحــوائط المـشركـة كـدولاب. فنـرى في الصـورة 92.9 مـن الشـارقـة تجـويفن 
أو رف. ونرى في الـصورة 93.9  اليء  في الحـائط المـشرك اسـتخدما كـمخزن 
ذاته من جـدة. وبـرغم انٔ الحـائط المـشرك يـسبـب بعض الإزعاج لأحد الجـارين 
إن ارٔاد اعٕادة بنـاء داره الٕا أنه كرُ استخـدامه نظـراً للـفوائد الكثـرة المجنيـة منه. 
لاحظ في الـصورة 94.9 مـن تونـس حرص المـالك الـذي هدم بـناءه حتـى لا يؤثر 

عى شركائه )جرانه( في استخدام اؤ ملكية الحوائط.

الصورة 95.9 من تونس ترينـا موقع مبى قد هدم. لاحظ معـاقد 
في  البصارة  اهٔل  تمكن  طريقهـا  عـن  والتي  الـركن،  في  الحـوائط 
خلاف  نشـوب  حالة  في  الحائط  مالك  معرفة  من  الـتقليدية  البيئة 
بن الجارين اذٕا لم يكن لـدى ائ منها بينة. وبالـطبع فهناك دلائل 
والنـوافـذ  الـرفـوف  بنـاء  كطريقة  المـالك  لمعرفة  اخٔرى  عينيـة 

ونحوها. الـسقف  خـشب  غـرز  وطـريقـة 
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ــي،  ــن ه ــان في دار م ــر إلى حيط ــا، نظ ــا قلن ــرت ك ــه، فظه في
ــا إلى  ــودة بعضه ــان المعق ــه لأن الحيط ــى في ــط المدع وكان الحائ
ــد«.  ــك واح ــد ومل ــت واح ــي في وق ــد ب ــط واح ــض كحائ بع
ــة  ــد ملكي ــائل لتحدي ــد الوس ــو أح ــد ه ــارئ، العق ــي الق أخ
ــاء الرفــوف،  ــاك وســائل أخــرى مثــل طريقــة بن الحائــط. وهن
ــاه  ــوة واتج ــط كالك ــق الحائ ــقف، ومراف ــب الس ــرز خش وغ
ــح  ــاً يوض ــا ترتيب ــائل كان له ــذه الوس ــع ه ــاب، وجمي ــح الب فت
ــد  ــد لأح ــون العق ــط، كأن يك ــك الحائ ــة مال ــة لمعرف الأولوي
ــوع  ــقف موض ــب الس ــل خش ــر، أو ه ــق لآخ ــن والمراف الجاري
ــن  ــك م ــا إلى ذل ــدده، وم ــه وع ــة وضع ــروز، وطريق ــه مغ أم أن
أعــراف بنائيــة. ولم تأخــذ كل المذاهــب بهــذا. فالشــافعي مثــلًا 
ــن ولم  ــن الجاري ــلاف ب ــاك خ ــط إذا كان هن ــم الحائ كان يقس
ــق  ــد وبالغل ــذ بالعق ــكان يأخ ــة ف ــو حنيف ــا أب ــة، أم ــد بيّن توج
ــا هــو  وغــرز الخشــب إذا كانــت كثــرة.41 والمهــم بالنســبة لن
أن هــذه الوســائل لمعرفــة المالــك تبلــورت لوجــود الخــلاف بــن 

ــالي الاتفــاق.  ــة الحائــط وبالت الجــران عــى ملكي
كنــت أتحــدث مــرة في مؤتمــر مــا فســألي أحــد الحاضريــن 
مســتنتجاً: هــذا يعــي أن الخــلاف منتــشر جــداً بــن المســلمن؟ 
فأجبــت: إن كل نظــام لــه مزايــاه وســلبياته، وهــذه الســلبيات 
قــد تــؤدي إلى مزايــا أخــرى بعــد زمــن، فعــدم وجــود القوانــن 
لابــد وأن يــؤدي إلى ظهــور الخــلاف بــن الفــرق الســاكنة 
ــن ضرر  ــر م ــل بكث ــذا أق ــاق، وضرر ه ــي بالاتف ــذي ينته ال
إيجــاد قوانــن بروقراطيــة تــؤدي إلى تشــتت وتبعــر المســؤولية 
ــة، أي أن البيئــة ستســتقر بالاتفاقــات  ــان البيئ وســوء حــال أعي
إلا فالفــوضى ســتعم البيئة  بــن الجــران إذا لم توجــد القوانــن، و
ــأن يــأكل القــوي الضعيــف، ولكــن الشريعــة ضمنــت عــدم  ب
حــدوث ذلــك بوضع الســيطرة في أيــدي جميــع الناس بالتســاوي. 
ــن  ــدث ع ــي لم أتح ــرى فإن ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
ــا  ــدون لأنه ــالات لم ت ــم الح ــت. فمعظ ــا دُوّن ــات إلا لأنه الخلاف
ــك  ــا علي ــكل م ــلًا، ف ــن أص ــن الجاري ــاق ب ــى الاتف ــة ع مبني
ــة والســؤال عــن حــال أحــد  ــة تقليدي ــه هــو الذهــاب لبيئ فعل
ــو:  ــؤال ه ــن الس ــاق. ولك ــتقر بالاتف ــه مس ــد أن ــط فتج الحوائ
ــوع  ــة بمجم ــط مقارن ــى الحائ ــن ع ــن الجاري ــات ب ــل الخلاف ه
حوائــط المدينــة المشــركة كثــرة؟ للإجابــة عــى هــذا تصــور 
أخــي القــارئ المدينــة التقليديــة، أي مدينــة أحببــت، ثــم تخيــل 
عــدد الحوائــط بهــا. فــكل دار تحــاط بثــلاث دور عــى الأقــل 
ــدار  ــد ال ــان تَحُ ــض الأحي ــق، وفي بع ــة طري ــة الرابع لأن الجه

داران مــن جهــة واحــدة، وهــذا يعــى وجــود عــشرات الآلاف 
مــن الحوائــط المشــركة في القريــة الواحــدة، أي أن نســبة 
الحوائــط التــي أدت للخــلاف قليلــة جــداً مقارنــة بالــكل. 
ــاً  ــا صلح ــت إم ــد حُل ــات فق ــاك خلاف ــت هن ــى إن كان وحت
ــاني  ــا في الإذع ــط إم ــع الحائ ــم وض ــن ث ــاضي وم ــل الق أو بتدخ
المتحــد أو الرخيــي كــا وضحنــا. وبعــد حــل هــذه الخلافــات 
ــتقرت.  ــت واس ــد اتضح ــون ق ــن تك ــن الجاري ــة ب ــإن العلاق ف
ــة  ــكنية، وكل كتل ــل س ــن كت ــادة م ــدن في الع ــون الم تتك
ــناها في  ــي درس ــة الت ــك الكتل ــازل )كتل ــدة من ــن ع ــون م تتك
ــي  ــور أخ ــكل 14.8 صـــ 316(. والآن تص ــن، ش ــل الثام الفص
ــه في  ــن حول ــران م ــع الج ــات م ــه علاق ــك ل ــارئ أن كل مال الق
ــاني  ــرك. ولأن المب ــط المش ــق الحائ ــن طري ــكنية ع ــه الس كتلت
ــكنية  ــة س ــكان كل كتل ــكنية، فس ــة س ــة في كل كتل متلاصق
يُكَوّنــون جماعــة مــن النــاس تربطهــم علاقــات اتفــاق مُلزمــة 
عــن طريــق الحوائــط المشــركة. والحائــط المشــرك هــو عــن 
واحــدة فقــط مــن ضمــن أعيــان أخــرى رابطــة، فهنــاك مســيل 
ــور  ــرور )الص ــق الم ــل، وح ــزاب، والماج ــاء والمي ــرى الم ومج
96.9 إلى 99.9(.42 ليــس هــذا فحســب، ولكــن ســكان كل 
ــات  ــرى علاق ــل الأخ ــكان الكت ــم بس ــكنية تربطه ــة س كتل
ملزمــة رابطــة مبنيــة عــى أعيــان رابطــة أخــرى كالســاباطات 
ــور  ــرر )الص ــازة ال ــا في حي ــذ ك ــواب والنواف ــات الأب وفتح
100،9 إلى 103،9(. أي أن مــلاك كل بيئــة تقليديــة يُكَوّنــون 
ــض  ــم البع ــع بعضه ــن م ــكان المرابط ــن الس ــدة م ــبكة واح ش
عــن طريــق أعيــان البيئــة. فــإذا أوقفنــا ســكان مدينــة تقليديــة 
ــن لــه  ْـ مــا في صــف واحــد عــى أن يقــف كل مالــك بــن مالكَِي
ــن  ــع م ــر منقط ــد غ ــط واح ــى خ ــنحصل ع ــا فس ــة به علاق
المــلاك. فهــل هــذا هــو الحــال في بيئتنــا المعــاصرة؟ هل لــك أخي 
القــارئ علاقــة رابطــة بجــارك؟ فــلا تــرى حائطــاً مشــركاً إلا 
ــورة  ــة )الص ــاصرة مزدوج ــة المع ــط البيئ ــم حوائ ــادراً. فمعظ ن
104.9 بالصفحــة الثالثــة التاليــة(. فــكل حائــط مــزدوج يقــف 
كنصــب يذكــرك أخــي القــارئ بســوء العلاقــة بــن الجاريــن، 
وكل حائــط مشــرك في البيئــة التقليديــة يقــف كنصــب يذكــرك 

ــن.  ــاق الجاري باتف
ولكــن لمــاذا اختفــت الحوائــط المشــركة وحلــت مكانهــا 
الحوائــط المزدوجــة في البيئــة المعــاصرة؟ لقــد كان هذا لأســباب 
ــم  ــس قي ــرب تعك ــن الغ ــة م ــة الآتي ــو أن التقني ــا ه ــدة: أوله ع
ذلــك المجتمــع في التطبيــق، فالتقنيــة المعــاصرة بإمكانهــا إنشــاء 

أو  المتحـد  الإذعـاني  الٕى  الجارين  بـن  المتـواجدة  الأعـيان  بعض  الشريعـة  دفعت  لقـد 
الرخيـي لإيجاد علاقـة اجتاعـية تـربطها، ومـن هذه الأعيـان الرابطـة مسيل المـاء. فنرى 
في الصــورة 96.9 من احٕـدى القـرى بـوادي ضرعــة جنـوبي المغرب انٔبوبة يسيل فيهـا ماء 
اضٔاف  انٔـه عندمـا  الـدار، والظـاهر  المـسيل عى سطح  الدار. فقد كان  مطر الجار في هذه 
الرجل علـواً كان عليـه أن يرف ماء جـاره الذي له حق المـسيل، فكـان الحل هـو تثـبيت 
معـاً  وتريـفها  هــو  علـوه  من  يــأتي  الـذي  المـاء  بمجـرى  وتـوصيلـها  الأنبـوبة  هـذه 
الـساباط.  بجانب  للاء  راسٔيـاً  الحائط مجرى  نرى عى  97.9 حيث  الصورة  للخارج كا في 
وهي  العلوي  الغرفة  ركن  في  فتحة  فرى  المنطقة.  نفس  مـن  اخٓر  مثال    98.9 الصـورة  وفي 
لمـرور ماء الجـار الذي يـأتي من الـسطح المجـاور وينـساب داخـل الغرفـة في المجرى الـذي 
بأرض الغـرفة لـيخرج الٕى الطـريق كـا في الصـورة 99.9. فهــذا مثـال واحــد لعن ربطت 
الجارين، وهكـذا باقي الأعيان التي ادٔت الٕى ترابط سكان كل كتلة سكنية. أي أن المجتمع 
حل اشكالية التريف للمياه دونما تكلفة ما يؤدي لاستثار الأموال في مجالات حيوية أكبر.
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بيئــة ذات حوائــط مشــركة، لكنهــا لم تفعــل ذلــك لأن تطبيقهــا 
ــي  ــام الاجتاع ــة لأن النظ ــط مزدوج ــرب أدى إلى حوائ في الغ
هنــاك أراد تــلافي الاتصــال بــن الجاريــن لمــا فيــه مــن تدوينــات 
قانونيــة، فقمنــا نحــن بتطبيــق مــا طبقــوه. وخــر مثــال لإمكانية 
البنــاء بحائــط مشــرك باســتخدام التقنيــة المعاصرة هو مشــاريع 
الإســكان، فالحوائــط بــن المنــازل في معظــم مشــاريع الإســكان 
حوائــط مفــردة )الحائــط المفــرد هــو حائــط واحــد ولكــن لا 
يســيطر عليــه الجــاران كالحوائــط المشــركة( لأن الذي يســيطر 
عليهــا ويملكهــا الفريــق البــاني للمــشروع كمؤسســة حكوميــة 
ــه  ــي مباني ــده يب ــر نج ــد التوف ــك يري ــك المال ــلًا، ولأن ذل مث
بحائــط واحــد. ولكنــك قــد تقــول أخــي المهنــدس بــأن تلــك 
المبــاني قــد بنيــت في وقــت واحــد، لذلــك يمكــن بناؤهــا بحوائط 
ــاء داره في  ــار ببن ــوم كل ج ــا يق ــب عندم ــذا يصع ــردة، وه منف
وقــت مختلــف؟ فأجيــب: هــذا غــر صحيــح، ففــي المــاضي كان 
ــبية، أو  ــذوع الخش ــرز الج ــار لغ ــط الج ــروا حائ ــم أن يحف عليه
هــدم أجــزاء منــه لوضــع الجــذوع، أمــا في البيئــة المعــاصرة فكل 
مــا عــى البــاني  فعلــه هــو صــب أعمدتــه وكمراتــه ثــم ســقفه 
في ملكــه ثــم طــلاء حائــط الجــار وبــدون بنــاء حائــط آخــر، 
هــذا إذا لم يتمكــن الجــار مــن إرســاء كمرتــه عــى عمــود جــاره. 
ــوم تســاعد عــى إيجــاد الحائــط المشــرك أكــر مــن  ــة الي فتقني
ــور في  ــركة في الظه ــط المش ــدأت الحوائ ــد ب ــس. وق ــة الأم تقني
ــاني  ــوار المب ــق كأس ــاق ضي ــى نط ــن ع ــاصرة، ولك ــة المع البيئ

ــورة 105.9 (.  )الص
أمــا الســبب الثــاني والأهــم لاختفــاء الحائــط المشــرك فهو 
تدخــل الســلطات التــي أدت إلى مــوت العلاقــة بــن الجاريــن. 
فهــل  هنــاك أخــي القــارئ الآن حيــازة ضرر في فتــح بــاب بينــك 
وبــن جــارك المقابــل في الطريــق؟ وهــل تحتــاج لموافقــة الجران 
عنــد تعليــة دارك وفتــح نافــذة قــد تطــل منهــا عليهــم؟ الإجابــة 
ــى  ــول ع ــو الحص ــه ه ــوم ب ــك أن تق ــا علي ــكل م ــع لا، ف بالطب
ترخيــص للبنــاء مــن موظــف حكومــي يجلــس عــى مكتبــه في 
مبــى بعيــد عــن الموقــع ولا يعــرف شــيئاً مــن ظــروف عقــارك، 
فينظــر إلى رســوماتك التــي قدمتهــا، ويطابقهــا بالأنظمــة لديــه 
إلا  ويعطيــك الرخيــص بالبنــاء، هــذا إن أراد مســاعدتك، و
فالويــل لــك، لأن واجهــة منزلــك قــد لا تعجبــه، أو لأنــك 
دخلــت عليــه عابســاً، فأقــل القليــل هــو تأخــر ترخيصــك أياماً 
ــام  ــك القي ــن لجران ــل يمك ــن ه ــراراً. ولك ــه م ــردد علي ــد ال بع
ــع  ــة بالطب ــة؟ الإجاب ــة التقليدي ــت في البيئ ــدك إذا كن ــك ض بذل

ــم  ــة بينك ــأزم العلاق ــد تت ــار، وق ــك ج ــون بأن ــم يعلم لا، لأنه
ــرى  ــألة أخ ــرص. ومس ــكل ح ــك ب ــكل، فيعاملون ــر بال ــا ي مم
وهــي إن مــن طبيعــة النــاس حســن معاملتهــم لمــن تربطهــم بهــم 
مصالــح، فمعظــم النــاس يتلافــون الإســاءة لرؤســائهم في العمل، 
وذلــك لأن الكثــر مــن مصالحهــم بيــد ذلــك الرئيــس بعــد اللــه 
ــد  ــه فق ــة رئيس ــف معامل ــاء الموظ ــى أس ــالى. فمت ــبحانه وتع س
يــر بــه، ورغــم نــدرة هــذه الإســاءات، إلا أن معظــم النــاس 
يحرصــون عــى معاملــة رؤســائهم بالحســى لتوقــع المصلحــة أو 
ــة  لتــلافي المــرة منهــم. وهكــذا كان الجــران يحســنون معامل
بعضهــم البعــض لتوقــع المصلحــة فيــا بينهــم أو لتــلافي المــرة 
مــن أحدهــم. وعندمــا أزالــت الأنظمــة الحديثــة هــذه العلاقــة 

النافذة  الـطرق  بينها  تفصل  التي  العمرانية  الكتل  ترابطت  فقد  اخٔرى  جهة  ومن 
)حيـازة  الميـاه  وميـازيـب  والنـوافـذ  الأبواب  وفتحات  الـساباطات  بواسطة 
الـرر(. أي انٔ جميع سكان المـدينـة التقلـيديـة كوّنـوا جماعـة واحدة تـربطهم 
كصور  الصور  هذه  مـن  كثر  عى  مررنـا  ولقـد  بـينهم.  المشـركة  الأعيـان 
المباني  بـن  رابطة  بنائيـة  اقٔواسـاً  ترينا  الصفحة  هذه  صور  أن  إلا  الساباطات، 
المتقـابلة في الطـريق، فهذه الأعيـان وجـدت لـدعم الحـوائـط لتـسنـد بـعضهـا 
الـبعض وبذلك اؤجـدت علاقة رابـطة بن سكـان الكتل العقـارية المـتجــاورة. 
والـصــورتــان 100.9  و101.9  مـن تـطــوان بــالمغـرب، والـصــورة 102.9 من 

بالجزائر. غرداية  من    103.9 والصورة  ائـضـاً،  بــالمغـرب  وزّران 

الـصورة 104.9 تـرينا حـائطـاً مزدوجـاً بن دارين بمـدينة الـدمام ببلاد 
امٔا  المعـاصرة.  البيئة  في  مألوف  منظر  المزدوج  الحـائط  وهذا  الحرمن، 
الأزرق  الحائط  )وهو  بالطـائف  مشركاً  حائطـاً  فـرينا   9،105 الصورة 
المرتفع(. فـقد يأتي الرجل ويطلب من جاره الـذي سبقه في البـناء انٔ يعي 
الـسور الـذي بينها بـدل بناء سور اخٓر مـوازٍ لسور جاره، وبهـذا يصبح 
التقاء  إلى  ادٔت  بنـاء سور واحد  بينها. فحـركية محـاولة  السور مشركـاً 
الجارين. ملحوظة، هذا الحائط مؤشر عى أنه لا زلازل في هذه المنطقة.
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فقــد أزالــت معهــا المصالــح بــن الجــران، ودمــرت بذلــك 
العلاقــات الاجتاعيــة بــن الجــران وأبادتهــا. فالنــاس يلومــون 
أنفســهم اليــوم بأنهــم ليســوا كالمــاضي، فــلا تربطهــم بجرانهــم 
ــاس  ــت في الن ــكلة ليس ــول: أن المش ــة، فأق ــات اجتاعي علاق

ــك.  ــذي أدى إلى ذل ــام ال ــن في النظ ــط، ولك فق
ــات  ــف العلاق ــى ضع ــاعدت ع ــي س ــباب الت ــن الأس وم
ــن  ــة للأماك ــاذج الإذعاني ــر الن ــران تغ ــن الج ــة ب الاجتاعي
ــد وكان  ــاني المتح ــذ كان في الإذع ــر الناف ــق غ ــة: فالطري العام
ــاركوا في  ــه، فتش ــى نظافت ــون ع ــوا يقوم ــكانه، وكان ــكاً لس مل
هــذه المســؤولية ووزعوهــا بينهــم، ممــا أدى إلى إيجــاد علاقــات 
ــذي  ــل ال ــن الطف ــتاؤون م ــلًا يس ــم مث ــم، فه ــة تربطه اجتاعي
بذلــك،  والديــه  ويبلغــون  المــكان  ذلــك  لنظافــة  يــيء 
ــة  ــادل لمصلح ــرام متب ــاق واح ــؤدي إلى وف ــدل ي ــدث ج فيح
طريقهــم )وســنوضح هــذه المســألة بتفصيــل أكــر فيــا بعــد(. 
ــوء  ــلطات أدت إلى س ــل الس ــن تدخ ــة م ــباب الناتج ــذه الأس فه
ــة  ــر المتوقع ــج غ ــدى النتائ ــذه إح ــة، وه ــات الاجتاعي العلاق
ــة  ــة التقليدي ــب البيئ ــول إن تركي ــك نق ــلطات. لذل ــل الس لتدخ
عبــارة عــن فِــرَق ذات اســتقلالية تامــة داخــل حــدود عقاراتهــا 
مــع ربــط كامــل في جميــع الاتجاهــات مــع الفــرق المجــاورة مــن 
ــان المشــركة بينهــم، والتــي وضعتهــا الشريعــة في  خــلال الأعي
الإذعــاني المتحــد أو الرخيــي. فــا أعجبــه مــن تركيــب أخــي 
ــه  ــرق في ــاً، فالف ــس تمام ــاصرة فبالعك ــة المع ــا البيئ ــارئ. أم الق
ــا  ــي تربطه ــال الت ــت الحب ــا، وقُطعّ ــتقلة في عقاراته ــت مس ليس
مــع الفــرق المجــاورة، مؤثــرة بذلــك عــى العلاقــات الاجتاعيــة 

ــي.  ــد التبع ــزات التواج ــم مي ــن أه ــذه م ــران. وه ــن الج ب
قــال لي أحدهــم: ولكــي لا أريــد أن أعيــش في بيئــة أرتبط 
ــذا  ــة، فه ــة التقليدي ــران كالبيئ ــع الج ــة م ــات عرفي ــا بعلاق فيه
عــبء عــيّ، فأنــا أفضــل التــرف بحريــة فيــا أملــك. قلــت: 
ــدود  ــن ح ــك ضم ــة، فحريت ــك الحري ــك تل ــك الآن لا تمل ولكن
أنظمــة وُضعــت لــك، فأنــت لا تملــك الحريــة في الطريــق، وليس 
ــر شيء في دارك  ــة تغي ــك حري ــه، ولا تمل ــلطان علي ــك أي س ل
دون ترخيــص. ومــن جهــة أخــرى يمكنــك التــرف بحريــة في 
ــو أن لا  ــه ه ــك فعل ــا علي ــكل م ــة، ف ــة التقليدي ــارك في البيئ عق
تســتخدم حائــط جــارك، وتمنــع الآخريــن اســتخدام حائطــك. 
ــت:  ــة؟ قل ــة التقليدي ــاء في البيئ ــيل الم ــن مس ــاذا ع ــال: وم فق
إلا فأذهب  لأنهــم ســبقوك بالإحيــاء فعليــك احــرام مســيلهم، و
ــع بمــا شــئت مــن  وأحيــي أرضــك في منطقــة لا جــار فيهــا وتمت

مســيل مــاء لــك. ولكــن الأهــم مــن كل هــذا هــو أن  الشريعــة 
ــتؤدي إلى  ــة س ــذه الأواصر الاجتاعي ــل ه ــعَ مث ــت أن قَطْ عَلِمَ
ــذا  ــع. ه ــوم المجتم ــى عم ــر ع ــا يؤث ــا مم ــرة اجتاعي ــة فق بيئ
ــلًا  ــاء كان ح ــيل الم ــة. فمس ــي الاقتصادي ــة إلى النواح بالإضاف
ــاه الأمطــار التــي نراهــا اليــوم. فقــال لي:  لشــبكات مجــاري مي
ولكنــي أفضــل هــذه المجــاري؟ فســألته: وكــم تكلــف المجتمــع 
هــذه المجــاري؟ فقــال: ولكــن هــذا أمــر لابــد منــه. قلــت: لا، 

ــادرة الفــرق.  وســأوضح لــك ذلــك في الحديــث عــن مب
ومــن النتائــج غــر المتوقعة أيضــاً لتدخــل الســلطات تلوث 
ــاني  ــت في الإذع ــركة كان ــط المش ــا إن الحوائ ــد قلن ــة: فق البيئ
المتحــد أو الرخيــي. وقلنــا أيضــاً إن هذيــن النموذجــن تميــزا 
بالاتفــاق بــن الجاريــن، ولهــذا لم يتجــرأ أحدهمــا عــى التعــدي 
ــاً ذا  ــرك كان عين ــط المش ــا لأن الحائ ــل بينه ــد الفاص ــى الح ع
مســتوى أعــى مــن بــاق الأعيــان لأنــه مبــي عــى الاتفــاق بــن 
ــم  ــه يعل ــاق لأن ــرق الاتف ــا خ ــتطيع أحدهم ــلا يس ــن، ف الجاري
ــض  ــجعت بع ــاصرة ش ــة المع ــن البيئ ــن قوان ــاره. ولك ــوة ج ق
ــل أي  ــل فع ــك لأن للرج ــم، وذل ــى الإضرار بجرانه ــكان ع الس
ــذت  ــد أخ ــات. فق ــة البلدي ــع أنظم ــه اتب ــا أن ــده طالم شيء يري
ــن  ــا ع ــرَق بعضه ــة الفِ ــؤولية حماي ــا مس ــى عاتقه ــلطات ع الس
بعــض، وفشــلت في هــذه المهمــة وستفشــل مهــا وضعــت مــن 
أنظمــة، تاركــة بذلــك الحــد الفاصــل بــن الجاريــن الحســاس في 
طبيعتــه إلى تعــدي الجــران عليــه والإضرار بالآخريــن. كيــف 

يكــون ذلــك؟
ــو أن  ــلطة ه ــل الس ــة لتدخ ــر المتوقع ــج غ ــدى النتائ إح
الســاكن اليــوم لا يســتطيع التحــرك والمبــادرة لحايــة عقــاره مــن 
تعــدي جــاره عليــه، كانســياب مــاء مرحــاض الجــار عــى عقــاره 
أو فنــاء داره. لهــذا تــرى أخــي القــارئ مشــاكل لا حــر لهــا 
ــا  ــكان لا يملكونه ــكنها الآن س ــي يس ــة الت ــة التقليدي في البيئ
ــرى  ــورة 4 صـــ 14(، وت ــا، الص ــن منه ــكانها الأصلي ــرة س )لهج
ــام الفقــراء ببنائهــا مــن  ــة التــي ق هــذه المشــاكل أيضــاً في البيئ
غــر إذن الســلطات، وهــي مــا تعــرف اليــوم بالبيئــة العشــوائية 
)الصــورة 26 صـــ 18(. فــرى ميــاه المنــازل تنســاب في الطرقات، 
والمخلفــات في كل مــكان، ومــا إلى ذلــك مــن مناظر مؤلمــة. ففي 
ــم  ــث بطريقه ــون كل عاب ــكان يمنع ــة كان الس ــة التقليدي البيئ
لأنهــم هــم الفريــق المســيطر. أمــا الآن فــلا. ففــي أحــد الطــرق 
ــال  ــاكنات إهم ــدى الس ــتكت لي إح ــس اش ــذة في تون ــر الناف غ
الجــار الســاكن عنــد مدخــل الطريــق )الصــورة 106.9(. فهــو 

ــه  ــلات منزل ــرك فض ــق وي ــيل في الطري ــه يس ــاء مطبخ ــرك م ي
بالقــرب مــن بابــه ولا يملــك أحــد مــن الجــران منعــه لأنهــم لا 
ــة الآن  ــك للدول ــق مل ــك الطري ــق، فذل يســيطرون عــى الطري
ــكونه؟  ــاذا لا تش ــت: لم ــه. فقل ــى نظافت ــوم ع ــي تق ــي الت وه
فأجابــت: فعلنــا ذلــك مــراراً ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي. أخــي 
القــارئ، عندمــا اســتحوذت الســلطات الســيطرة عــى الطريــق 
ــرق  ــط أو ط ــم أضروا بحوائ ــم إن ه ــكان أنه ــض الس ــم بع عل
جرانهــم فلــن يتمكــن أحــد مــن الجــران مــن منعهــم إلا برفــع 
ــة.  ــة الورقي ــت البروقراطي ــا تدخل ــلطات. وهن ــكوى للس ش
ــرى  ــة إلى أخ ــن طاول ــا م ــكوى ودفعه ــة الش ــن متابع ــد م فلاب
ــان  ــون لج ــة تتك ــة، وفي النهاي ــر الحكومي ــب الدوائ في مكات
ــكام  ــن في أح ــي إلا بالطع ــا لا تنته ــات وقضاي ــص ومرافع فح
المحاكــم لييــأس الســاكن المظلــوم في النهايــة ويستســلم لعــداء 
جــاره وجهلــه. لذلــك نــرى هــذه البيئــات في وضــع سيء، 
ــل  ــة، ولجه ــن جه ــرت م ــتت وتبع ــد تش ــا ق ــؤولية فيه لأن المس
الســكان مــن جهــة أخــرى، فالمشــكلة إذاً ليســت بيئيــة ولكنهــا 

ــي(.  ــة )وســنتحدث عــن الجهــل البيئ تعليمي
التقليديــة  البيئتــن  بــن  الواضحــة  الفــروق  ومــن 
والمعــاصرة، هــو أن المبــادئ الناهيــة في البيئــة التقليدية ســيطرت 
ــا  ــة لأنه ــتويات العمراني ــع المس ــات في جمي ــض الترف ــى بع ع
ــلًا لا يمكــن اســتخدامه  ــادئ وليســت قوانــن، فالكــرسي مث مب
ــة  ــذة مرتفع ــن ناف ــار م ــورة الج ــر إلى ع ــه والنظ ــود علي بالصع
ــى  ــاً ع ــق أيض ــذا يطب ــرر ه ــدأ ال ــه، ومب ــك ضرر علي لأن ذل
ــل  ــدار، فالرج ــرسي كال ــن الك ــى م ــتوى أع ــان ذات مس أعي
ــا  ــرة في أيامن ــن الآم ــا القوان ــة. أم ــل داره لمدبغ ــن تحوي ــع م يمن
هــذه فتســيطر عــى جميــع أعيــان البيئــة إلى مســتوى معــن ثــم 
ــيطر  ــق تس ــة الطري ــكيل وصياغ ــرارات تش ــي. فق ــرك الباق ت
عليهــا الســلطات، أمــا ســوء اســتخدام الكــرسي فــلا تســتطيع 

أن تســيطر عليــه. وهــذا أمــر لا مفــر منــه لأن طبيعــة القوانــن 
الآمــرة تقتــي ذلــك، فــإذا مــا أرادت القوانــن الآمــرة التدخــل 
في كل المســتويات فســتُكتب أطنانــاً مــن الكتــب لتَِــفِ بتقنــن 

ــلطات.  ــى الس ــتحيل ع ــر يس ــذا أم ــد. وه ــي واح ح
ــادس  ــن الس ــا في الفصل ــا رأين ــرى، فك ــة أخ ــن جه وم
ــة  ــادئ الناهي ــلم المب ــع المس ــتخدم المجتم ــا اس ــابع، عندم والس
الفــرق  بــن  الخلافــات  لحــل  الآمــرة  القوانــن  يطبــق  ولم 
ــرى  ــوازل الأخ ــن الن ــة ع ــكل نازل ــل ل ــف الح ــاكنة، اختل الس
ــكان  ــرر الس ــد ق ــة. فق ــة بالنازل ــروف المحيط ــلاف الظ لاخت
بأنفســهم الحــل البيئــي ولم تقــرره لهــم القوانــن الآمــرة. لذلــك 
نتــج مــن كل اتفــاق بــن جاريــن حــل بيئــي يختلــف عــن الحــل 
المجــاور، لذلــك نــرى في البيئــة التقليديــة بعــض الأبــواب 
تقابــل أبــواب العقــارات الأخــرى وبعضهــا مُنكّبــة عنهــا. فقــد 
يكــون الجــاران أخويــن يريــدان تقابــل أبوابهــا، لذلــك تــرى 
حلــولًا مختلفــة في البيئــة التقليديــة؛ نوافــذاً تتقابــل، ونوافــذاً لا 
تتقابــل، مرازيــب ميــاه تصــب في ســاحة الجــار وأخــرى تمنــع 
وهكــذا. فالمبــادئ الناهيــة في البيئــة التقليديــة أشــبعت رغبــات 
الفــرق الســاكنة المختلفــة، وفي الوقــت ذاتــه أنتجــت بيئــة تفــي 

ــكان.  ــة للس ــات المختلف بالمتطلب
ولكــن برغــم هــذه الاختلافــات في الحلــول البيئيــة في 
ــت  ــة. فأن ــة متجانس ــة التقليدي ــلامية، إلا أن البيئ ــة الإس المدين
عندمــا تنظــر للبيئــة التقليديــة تلاحــظ تجانســاً وتشــابهاً عجيبــاً 
بــن مبانيهــا )الصــور 87 إلى 94 صـــ 28 و 29(. وعــى النقيــض 
مــن هــذا، نجــد القوانــن الآمــرة في أيامنــا هــذه أنتجــت بيئــة 
ــا  ــم أنه ــان 107.9 و 108.9( رغ ــاً )الصورت ــة تمام ــر متجانس غ
ــا  ــن كله ــن قوان ــارة ع ــي عب ــون، فه ــا يفعل ــاس م ــول للن تق
أرقــام عــن ارتفاعــات المبــاني والطــرق والســاحات وعروضهــا 
ــا  ــموح به ــكانية المس ــات الس ــن الكثاف ــام ع ــا، وأرق وأطواله
ــاؤه،  ــن بن ــا يمك ــر ع ــاً أوام ــي أيض ــكنية، وه ــق الس في المناط
ــة،  ــك زراعي ــة، وتل ــة صناعي ــذه منطق ــأن ه ــول ب ــون يق فالقان
والأخــرى ســكنية، فهــي قوانــن أصــدرت للــكل ليتقيــد بهــا، 
ــط؛  ــه في التخطي ــر من ــر لا مف ــذا أم ــه. وه ــب منطقت كل حس
فــأي قــرار تخطيطــي لابــد لــه وأن ينتهــي بأرقــام وأوامــر عينيــة 
ــدرت  ــن أص ــذه القوان ــم أن ه ــق. ورغ ــه التطبي ــد ل ــا أري إذا م
بعــد دارســات مســتفيضة لمتطلبــات الإنســان، إلا أنهــا لا تشــبع 
ــة  ــأن سياس ــول ب ــك نق ــان. لذل ــكل إنس ــة ل ــات المختلف الرغب
البيئــة المعــاصرة هــي حــل واحــد مفــروض عــى الــكل، 
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ــة.  ــكل حال ــف ل ــل مختل ــي ح ــة ه ــة التقليدي ــة البيئ وسياس
ــكل  ــاً ل ــة حــلًا مختلف ــة التقليدي ولكــن إذا كانــت سياســة البيئ
ــة، لمــاذا إذاً هــذا  ــة التــرف الكامل ــاس حري ــة، وكان للن حال

ــة؟ ــة التقليدي ــاني البيئ ــن مب ــر ب ــس الكب التجان
الأعراف

للمســائل  بالنســبة  معــان  ثــلاث  يحتمــل  العــرف  إن 
ــة. الأول هــو مــا يقصــده الفقهــاء في اســتنباط الأحــكام  البيئي
ــر في  ــي قــد تؤث ــه نــص مــن المســائل العامــة الت في مــا ليــس في
البيئــة العمرانيــة، كعــادة أهــل بلــدة مــا. فهــذا أصــل أخــذ بــه 
ــن  ــم ب ــا، كالحك ــص فيه ــي لا ن ــع الت ــاء في المواض ــض الفقه بع
ــث  ــن حدي ــع م ــو ناب ــرك.43 وه ــط مش ــى حائ ــن ع المتنازع
عبــد اللــه بــن مســعود موقوفــاً عليــه: »مــا رآه المســلمون حســناً 
فهــو عنــد اللــه حســن«.44 وقــد بُنِيَــت القاعــدة الفقهيــة »العادة 
مُحَكّمَــةٌ« عــى هــذا الأصــل. ومعناهــا أن العــادة تعتــبر وتحكــم 
ــلًا  ــك مث ــة عــى ذل ــة أو مطــردة.45 ومــن الأمثل إذا كانــت غالب
قــول العــز بــن عبــد الســلام في قاعــدة »تنزيــل دلالــة العــادات 
وقرائــن الأحــوال منزلــة صريــح الأقــوال في تخصيــص العمــوم 
ــشر:  ــع ع ــال التاس ــة ... المث ــه أمثل ــا ول ــق وغرهم ــد المطل وتقيي
ــع  ــرح البائ ــدار، لم ي ــع ال ــجار في بي ــة والأش ــدراج الأبني ان
ــع  ــا في بي ــه، واندراجه ــب في ــرف الغال ــى الع ــاءً ع ــك بن بذل
الأرض والســاحة والعرصــة أبعــد لأنهــا قــد يفــردان عــن 
الأبنيــة  بخــلاف  والعــراص  الســاحات والأراضي  الملــك في 
ــراف  ــذه الأع ــإن ه ــارئ ف ــي الق ــرى أخ ــا ت ــار«.46 فك والدي
قــد لا تهمنــا كثــراً الآن رغــم أنهــا أثــرت عــى البيئــة العمرانيــة 
بشــكل أو بآخــر، وبالــذات في حــل خلافــات البيــع والــشراء، 
فهــل تدخــل الرحــى مثــلًا في بيــع الــدار أم لا؟47 فهــي أعراف لا 
تؤثــر في نمــاذج المســؤولية لأنهــا كــا رأينــا في الفصــول الســابقة 
ــد المســؤولية بأيــدي  وبرغــم اختلافــات الفقهــاء تنتهــي بتوحي

ــتوطنة. ــرق المس الف
ــى  ــن المع ــراً م ــر تأث ــو أك ــرف، وه ــاني للع ــى الث والمع
ــة العمرانيــة، فهــو إقــرار الشريعــة لمــا هــو  الســابق عــى البيئ
متعــارف عليــه بــن الجــران لتحديــد الأمــلاك والحقــوق. فوضع 
ــه  ــا عن ــل عــى القــرب والاتصــال.48 وقــد تحدثن ــلًا دلي ــد مث الي
في الفصــل الثــاني وقلنــا بأنــه لم تكــن هنــاك صكــوك لتدويــن 
حــدود وحقــوق كل عقــار في البيئــة التقليديــة، ولكــن المجتمــع 
اعتمــد عــى الأعــراف بــن الســكان. وقلنــا في الفصلن الســادس 
والســابع إن حيــازة الــرر رتبــت الحقــوق بــن الســكان، والتي 
ــن  ــرة م ــراف متغ ــذه الأع ــاً، وه ــم عرف ــة بينه ــت معروف كان
موقــع لآخــر لاختــلاف الملكيــات والحقــوق، وقــد أخــذت بهــا 

الشريعــة. فكــا قــال العــز بــن عبــد الســلام: »وجــود الأجنحة 
ــركة  ــدروب المش ــى ال ــار وع ــك الج ــى مل ــة ع ــة المطل المشرع
ــوات  ــك القن ــتحقاق، وكذل ــت باس ــا وضع ــى أنه ــة ع ــا دال فإنه
المدفونــة تحــت الأمــلاك والجــداول والأنهــار الجاريــة في أمــلاك 
النــاس دالــة عــى اســتحقاقها لأربــاب الميــاه لأن صورهــا دالــة 

عــى أنهــا وضعــت باســتحقاق«.49 
والاحتــال الثالــث لمعــى العــرف هــو الأنمــاط البنائيــة، 
وهــو أكــر الأنــواع الثلاثــة تأثــراً في البيئــة العمرانيــة. فعندمــا 
يتــرف النــاس في البنــاء بطريقــة متشــابهة نقــول بــأن هنــاك 
عرفــاً بنائيــاً أو نمطــاً مــا. فســكان منطقــة مــا قــد يســتخدمون 
مــواد بنــاء متشــابهة، فيكــر الخشــب في واجهــات جــدة مثــلًا 
)الصــورة 109.9( وينــدر في واجهــات الريــاض )الصــورة 
ــة  110.9(، وقــد يضــع الســكان بعــض الغــرف في مناطــق معين
مــن منازلهــم بطريقــة متشــابهة، فالــكل يضــع المجلــس بجانــب 
ــى  ــدور الأع ــه في ال ــكل يضع ــة، وال ــذه المدين ــل في ه المدخ
ــرف  ــرّف العُ ــك نُعَ ــة. لذل ــك المدين ــدرج في تل ــو ال ــب به بجان
بأنــه مجموعــة الأفعــال المتشــابهة في منطقــة مــا وفي زمــن معــن 
ــة  ــراف في صياغ ــح دور الأع ــائي. ولتوضي ــط بن ــة إلى نم والمؤدي
البيئــة التقليديــة كل مــا عليــك فعلــه هــو تذكر وقــوف المصلن 
حــول الكعبــة بالحــرم المــي. فهــم قبــل الصــلاة يطوفــون حــول 
الكعبــة وبطريقــة لا تبــدو منظمــة مقارنــة بوقوفهــم للصــلاة. 
وعنــد إقامــة الصــلاة تراهــم قــد أخــذوا أماكنهــم بحيــث أنهــم 
ــدث  ــذا ح ــة. وكل ه ــول الكعب ــة ح ــات دائري ــون حلق يكوّن
في أقــل مــن دقيقــة. ومــا حــدث هــذا بهــذه الرعــة والكفــاءة 
ــور أن  ــه. فتص ــه فعل ــا علي ــاً م ــرف تمام ــل يع إلا لأن كل مص
ــا  ــة م ــة خارجي ــون وأن جه ــف يقف ــون كي ــن لا يعرف المصل
ــت  ــن الوق ــم م ــوف، فك ــذه الصف ــاد ه ــم لإيج ــاول تنظيمه تح
ستســتغرق هــذه العمليــة لصــف المصلــن؟ وهكذا الأعــراف في 
بنــاء البيئــة. فــكل فــرد يعــرف دوره في البيئيــة التقليديــة ســواءً 
ــة في  ــوح الرؤي ــك لوض ــتخدماً وذل ــاءً أو مس ــكاً أو بن كان مال
المســؤولية التــي أدت إلى ظهــور هــذه الأعــراف كــا ســنبن إن 
شــاء اللــه، ومــن جهــة أخــرى فطريقــة البنــاء تقنيــاً معروفــة 
ــكل،  ــة لل ــى معروف ــن في المب ــع الأماك ــة توزي ــكل وطريق لل
إن كنــت مــن ســكان  وهكــذا. فعندمــا تدخــل مبــى تقليديــاً، و
ــا في  ــى، أم ــل المب ــا بداخ ــع م ــك أن تتوق ــة فإمكان ــك المنطق تل
ــه  ــف في ذات ــى مختل ــال لأن كل مب ــذا مح ــاصرة فه ــة المع البيئ

ــة(.  ــة التالي ــور 111.9 إلى 115.9 بالصفح )الص

ــي  ــراف ه ــن الأع ــوع م ــذا الن ــدة له ــة الجي ــن الأمثل وم
القــرى المنتــشرة جنــوبي المغــرب وبالــذات تلــك التــي في وادي 
ضرعــة التــي تحدثنــا عــن ســاباطاتها في الفصــل الســابع. فتلــك 
ــد في  ــار، وتعتم ــا الأمط ــدر به ــا وتن ــة في مناخه ــة جاف المنطق
ــال أطلــس الــذي يجــري في  ــان الجليــد مــن جب مائهــا عــى ذوب
ــدز  ــي إج ــن مدينت ــارئ ب ــي الق ــر أخ ــا تس ــوادي.50 فعندم ال
ــراً،  ــعن كيلوم ــة وتس ــه أربع ــغ طول ــق يبل ــورا في طري وزاج

هو  والمعـاصرة  التقليـدية  الـبيئتـن  بن  الفـروق  اهٔم  من  إن 
جداً  متجـانسـة  التقلـيديـة  البيئـة  فمبـاني  البيـئي.  الـتجانـس 
مـقارنـة بمـباني الـبيئـة المعـاصرة التي اتٔـت وكأنهـا من كل حدب 
وصوب لا رابـط بينها إلا انٔهـا خرسانيـة. انظر مثلًا الٕى الصـورتن 
الـصورة  مقـدمة  في  فـتلاحظ  الحرمن.  بلاد  من  الـرياض  من 
بـالمبـاني  مقـارنـة  وتشـابههـا  الـتقليـديـة  المبـاني  بـعض   107.9
يـربطـها  مسـاكن  عـدة  نرى   108.9 الصـورة  وفي  البعيـدة. 
القليل من التشـابه. فالاختـلاف بينها بنّ في اسـتخدام مواد البناء 
المستدامة  التنمية  في  تأثر  هذا  لكل  فإن  وبالطبع  والواجهات. 
من  خبرات  وجلب  البنائية  المواد  نقل  حيث  من  العمران  وتلوث 
أبدا رفض الخبرات  خارج الموقع غربية عليه. إلا أن هذا لا يعي 
لسكان  تخضع  عندما  الخبرات  هذه  لكن  أخرى،  مناطق  من 
عندها  لهم،  السيطرة  أن  إذ  متمكنون  ولأنهم  وسيطرتهم،  الموقع 
فسرفضون ما هو ضار، وهكذا تتطور أعراف المنطقة بالتجارب 

عليهم. فرضا  وليس  الموقع  في  هم  بمن 
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ــة، أي  « بالعامي ــرَْ ــا »ق ــدة منه ــمى الواح ــرى تس ــرى ق س
ــذه  ــة(. وه ــة التالي ــور 116.9 إلى 118.9 بالصفح ــراً )الص ق
القصــور متشــابهة لدرجــة عجيبــة، علــاً بــأن كل قــر يبعــد 
عــدة كيلومــرات عــن القصــور أو القــرى الأخرى. ويقــال بأن 
ســكان ذلــك الإقليــم كانــوا في عــام 1390 مــا يقــرب مــن مئــة 
وأربعــة وعشريــن ألــف نســمة ســكنوا أكــر مــن ثــلاث مئــة 
ــابهت  ــف تش ــابهة. فكي ــا متش ــة، كله ــراً أو قري ــن ق وخمس
هــذه القــرى ولم تكــن هنــاك قوانــن أصــدرت للســكان لاتباع 
نفــس التقنيــة في البنــاء، ونفــس توزيــع الأماكــن داخــل القريــة 

ــر؟  أو الق
ــة  ــن طريق ــتويات، م ــرى في كل المس ــابهت الق ــد تش لق
اختيــار الموقــع والشــكل العــام للقريــة، إلى طريقــة بنــاء 
ــوادي،  ــن ال ــرب م ــع بالق ــور تق ــع القص ــاً. فجمي ــواب تقني الأب
ــة،  ــراج للمراقب ــا أب ــكل، وله ــة في الش ــة ومربع ــا محصن وجميعه
ومبــاني كل قــر أو قريــة متشــابكة ومتداخلــة في كتلــة 
ــكل  ــذ ش ــا تأخ ــراً. وطرقه ــداً كب ــى واح ــا مب ــدة وكأنه واح
شــبكة مــن المربعــات التــي تتفــرع منهــا الطــرق غــر النافــذة. 
وتكــر بهــا الســاباطات. وكل منــزل مكــون مــن دوريــن وبــه 
ــه  ــدة، وتدخل ــة أعم ــة إلى ثماني ــة بأربع ــة محاط ــاحة داخلي س
إضــاءة خفيفــة مــن فتحــة الــدور العلــوي وذلــك لأن الســكان 
ــاحة  ــة الس ــى فتح ــيطرة ع ــن الس ــم م ــرة تمكنه ــون حص يضع
العلويــة كيــف مــا شــاؤوا )الصــور 119.9 إلى 123.9(. وكــرة 
الســاباطات والســيطرة عــى ضــوء الســاحة أدتــا إلى بيئــة تقــل 
بهــا الإضــاءة، وتنخفــض بهــا الحــرارة. فمتوســط درجــة الحــرارة 
داخــل المنــازل هــو مــا بــن خمــس عــشرة إلى ثمــاني عــشرة درجــة 
ــن  ــبع وأربع ــرارة إلى س ــل الح ــا تص ــام، بين ــوال الع ــة ط مئوي
درجــة خــارج القريــة في فصــل الصيــف، وقــد تقــل إلى ثــلاث 
ــل  ــبب تقلي ــأن س ــال ب ــتاء. ويق ــل الش ــة في فص ــات مئوي درج
الإضــاءة هــو مكافحــة الذبــاب. فالســكان يعملــون في الــوادي 
ويعيشــون عــى زراعــة النخيــل. فنظــراً لاعتــاد الســكان عــى 
التمــر في الغــذاء، ولأن التمــر يكــر عليــه الذبــاب، وحيــث أن 
ــة  ــرارة المنطق ــة ح ــة، ولطبيع ــق المظلم ــلافى المناط ــاب يت الذب
ــا، فقــد أكــر الســكان مــن اســتخدام الســاباطات  وجفافه
ــاب  ــى الذب ــب ع ــدور للتغل ــاحات ال ــات س ــن فتح ــوا م وقلل
ــاك  ــة فهن ــل كل قري ــن داخ ــبة للأماك ــو. وبالنس ــف الج وتلطي
تشــابه عجيــب أيضــاً: فهنــاك مدخــل واحــد أو مدخــلان 
ــل  ــد المدخ ــوادي، وعن ــة ال ــن جه ــادة م ــع في الع ــة، وتق للقري

الرئيــي تقــع القصبــة، وهــي المــكان الــذي يجلــس فيــه رجــال 
ــرى،  ــرى الأخ ــال الق ــع رج ــلع م ــه الس ــون في ــة ويتبادل القري
فهــي كمجلــس عــام للقريــة، وعــادة مــا كانــت تحفــظ 
ــرب  ــة. وبالق ــن القصب ــوي م ــدور العل ــة في ال ــات القري مقتني
ــقيفة  ــع س ــا تق ــام، وبجانبه ــجد والح ــع المس ــة يق ــن القصب م
القريــة حيــث تعقــد بهــا اجتاعــات القريــة المهمــة. وبالنســبة 
ــن  ــا ع ــدور بعضه ــطح ال ــل أس ــوار تفص ــاك أس ــطح فهن للأس
ــال  ــن الانتق ــكان م ــن الس ــواب تمك ــوار أب ــى الأس ــض، وع بع
مــن دار لأخــرى عــن طريــق الســطح وبالــذات بــن الأقــارب، 
وكأن الســطح طريــق مرتفــع )الصورتــان 124.9 و 125.9(. 
ــا  ــم، أم ــادة لبهائمه ــدور الأرضي في الع ــكان ال ــتخدم الس ويس
الــدور العلــوي فهــو لمعيشــة الســكان، ويخــزن التمــر في 
ــاء  ــة البن ــاً في تقني ــرى أيض ــابه الق ــاباطات. وتتش ــادة في الس الع
ــور 127.9 إلى  ــقف في الص ــة الس ــة تغطي ــلًا لطريق ــر مث )أنظ
ــة  ــراف أدت إلى بيئ ــة. أي أن الأع ــة الزخرف 129.9( وفي طريق
ملائمــة لظــروف أولئــك الســكان في ذلــك الوقــت، وهــم جميــع 
مســلمون عــى المذهــب المالــي، ولا نعلــم مــا يثبــت أن جهــة 
خارجيــة صممــت أو خططــت هــذه القــرى للســكان. فكيــف 
إذاً تطــورت هــذه الأنمــاط التــي أدت لهــذا التشــابه العجيــب؟ 
إن العوامــل التــي أدت إلى تطــور الأعــراف البنائيــة كثــرة 
إلا أن ثلاثــة هــي الأهــم. الأول هــو الحاجة: فالســكان يضيفون 
ويأخــذون ويعدّلــون في أعيــان بيئتهــم لتلائــم متطلباتهــم 
في حــدود إمكانياتهــم ورغباتهــم وقيمهــم، أي في حــدود مــا 
يعتقــدون أنــه مناســب لهــم، فهــذه غريــزة فطريــة في الإنســان. 
لنأخــذ مثالــن عــى ذلــك. فالصــورة 130.9 مــن الريــاض 
توضــح مبــى رجــل قــرر تحويــل الــدور الأرضي مــن عارتــه إلى 
محــل تجــاري، فــكان عليــه أن يهــدم الســور الخارجــي لمبنــاه إن 
ــة. ولكــن الأعمــدة  ــك اتباعــاً لأنظمــة البلدي هــو أراد فعــل ذل
ــه لم  ــيء، أو لأن ــض ال ــف بع ــا مكل ــة لأن هدمه ــت عقب كان
ــدة  ــور دون الأعم ــدم الس ــام به ــاً. فق ــا نهائي ــص منه ــرد التخل ي
محــولًا بذلــك الأعمــدة الخرســانية إلى أعمــدة للإضــاءة بركيــب 
ــور 131.9 إلى  ــود. وفي الص ــى رأس كل عم ــوئي ع ــاح ض مصب
ــق  ــة لضي ــة ضيق ــة في المدين ــت الأرصف ــبر كان ــن الخ 133.9 م
الشــوارع، فقربــت أعمــدة الإضــاءة مــن عقــارات النــاس، فلــم 
يتوانــوا عــن ضــم الأعمــدة إلى منازلهــم بالبنــاء عليهــا في الــدور 
ــوي أدت  ــدور العل ــا للتوســع في ال ــاس هن العلــوي. فحاجــة الن

إلى هــذا الحــل الــذي ترفضــه الســلطات قطعــاً. 

الأمثلـة  افٔضل  مـن  ولعل  الأعـيان.  اقـتناء  في  الناس  بن  التسـاوي  ظهـور  هي  الأعراف  مزايـا  اهٔم  من 
عى ذلك الملابس. فاذٕا دققت النظر في الصورة 111.9 من خارج احٕــدى القــرى بــشالي افٔــريـقيــة 
والـصـــورة 112.9 من الصحـراء الجزائرية ستلحـظ التشابه بن ملابس كل من بالصـورة رغم انٔ اللبس 
في ذاته يعكس نوعـاً من الرفعة والذي قد يبــدو معقــداً، ومع ذلك فــالكل يعـلم تقـنيـة صـنعه. فاللبسة 
اصٔبحـت شائـعة ومـعروفـة للكل. أي أنها اصٔـبحت سهلـة لا لـسهـولتهـا بل لمعـرفـة الجمـيع بطـريقـة 
التقنية:  امٔثلة لهـذه الأعراف  الثلاث ترينا  الـتقليديـة. والصور  البـيئة  بـناء  اعٔراف  صناعـتها. وهكـذا 
فالصورة 113.9 مـن الشـارقـة لـواجهـة منـزل، والصـورة 114.9 من فـاس بالمغـرب لعمود في فناء داخي، 
اليرى أسفل  بافٔغانستان، والصورة  القرى خارج كابل  احٕدى  فناء خارجي من  لعمود  والصورة 115.9  

الصفحة هي لعقد بالآجور ومتقن من خان بمدينة بورصة بركيا.
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تــرينــا الصــورة 116.9 قر رَبَـطْ لحجََْـرْ بـوادي ضرعـة بالمغـرب، فتلحظ 
انٔها عـبارة عن دور مبنـية وكأنهـا كتلة بنـائيـة واحـدة ذات ابٔــراج. والصـورة 
117.9  هي مـنظـر علوي لقر اسٕريـر من نفس المـنطقة. امٔـا الصورة 118.9 
لـظهور  مختلفة  نظريات  وهناك  الوادي.  من  اخٓـر  لقر  مأخوذ  منظر  فهي 
القصور بشكل قلاع محصنة ذات ابٔراج منها العداء المتوقع بـن السكان والبدو 
الرحل. والصور 119.9 و 120.9  و 121.9 تـوضح بـراعـة سـيطـرة الـسكـان 
ذكرنا.  كا  الخفيفـة  الإضــاءة  يـفضلـون  انٔهم  اذٕ  الفنـاء  في  الإضـاءة  عى 
بـالـسطح وبـالقـرب من  للفناء  الصورتن 122.9  و 123.9 نرى فتحتن  ففـي 
احٕـداهمــا حصرة لـتغطـيته وذلك للـسيطرة عى كمية الضوء الداخلة للمنزل 

262 لرى الطرق شبه المظلمة بنفس المنطقة(. )انظر الٕى صور صـ 

الـسكـان للأسـطح كـطــريق للانـتقــال من دار لأخــرى  ائضـاً هـو استخـدام  الـتشـابه بـن القصـور  ومن 
بـن المساكن بنـاءً عى العلاقة بينهم. فنرى في الصورتن 124.9 و 125.9 فتحـات ذات أبواب )احٔيانـاً( تفصل بن 
المـباني.  اؤ الخصـوصيـة استخـدمت في كل  التنقل  اؤ  التقنيـة  الأسطح. ونفس هـذه الأعراف سـواءً كانـت في 
تقنيـة  ونرى  المساجـد.  احٔـد  في  مستخـدمة  الإضـاءة  عى  السيـطرة  طريقـة  نفـس   126.9 الـصورة  في  فـنرى 
التسقيف المسـتخدمة في البرج )الــصـــورة 127.9 مـن الــــداخل و 128.9 مـن الخـــارج( مستخـدمة ائـضاً 
بعد المسـافة  القصـور برغـم  الـكبر بن هـذه  التـشابه  إذاً هـذا  )الـصورة 129.9(. لماذا  المنازل  احٔـد  في سقف 
بينها وبـرغم انٔ السكان لم يتـبعوا قانونـاً مكتوباً؟ الإجــابــة دائـاً هـي الأعـــراف. ولكـن كـيف تـبلــورت 

الدقة والسمو؟ الأعراف لهذه الدرجة من 
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العامــل الثــاني هــو الابتــكار: فالفريــق الســاكن في الموقع، 
والــذي يعيــش مشــكلة مــا ويشــعر بهــا في كل لحظــة ســيبتكر 
ــب  ــة بالريــاض طلََ ــه. ففــي منطقــة الفاخري الحــل المناســب ل
ــتخدمها  ــف ليس ــل الرصي ــة أن تُزي ــن البلدي ــكان م ــد الس أح
ــشرة  ــق كان ع ــرض الطري ــك لأن ع ــف، وذل ــكان كمواق الس
ــك  ــب، وبذل ــن كل جان ــران م ــف م ــرض الرصي ــار، وع أمت
يكــون عــرض طريــق الســيارات ســتة أمتــار، وهــذا لا يكفــي 
لمــرور الســيارات في اتجاهــن مــع وقوفهــا، فاقــرح إزالــة 
إبقــاء جــزء  الرصيــف لقلــة المشــاة الماريــن في ذلــك الشــارع و
مــن الرصيــف حــول أعمــدة الإضــاءة.51 والصــور تمثــل أمثلــة 
أخــرى لابتــكارات الســكان. فــرى أخــي القــارئ في الصــور 
ــن  ــلاد الحرم ــن ب ــابقة( م ــة الس 134.9 إلى 136.9 ) في الصفح
محــاولات مختلفــة مــن الســكان باســتخدام مــواد مختلفــة لســر 
منازلهــم. وتــرى في الصــورة 137.9 مــن دكا تحويــراً في الــدرج 
ــه قُسّــم ولم يكــن  لإيجــاد مدخــل صغــر للمنــزل المجــاور لأن
ــرى  ــدرج. وت ــذا ال ــة ه ــن جه ــق إلا م ــوم طري ــزء المقس للج
ــة  ــاولات الباع ــاً مح ــن دكا أيض ــن 138.9 و 139.9 م في الصورت
ــا.  ــكان فوقه ــتغلال الم ــارع لاس ــوفة في الش ــاة مكش ــة قن لتغطي
وفي الصــورة 140.9 مــن غرناطــة تــرى صــورة لابتــكار بــارع 
وهــو إدخــال جــذع شــجرة العنــب داخــل أنبــوب رأسي حتــى 
لا يتعــرض لهــا أحــد مــن المــارة )الشــكل 2.9(. فكيــف أدخلهــا 
ــاض  ــن الري ــورة 141.9 م ــرى في الص ــرى؟ وت ــا ت ــاكن ي الس
بنــاء مظلــة للســيارة دون أعمــدة في الطريــق لأن نظــام البلديــة 
يمنــع البنــاء عــى الطريــق. وتــرى في الصــورة 142.9 ممــراً بــن 
ــقف  ــة في الس ــب معلق ــه أنابي ــن ب ــلاد الحرم ــبر بب ــن بالخ غرفت
ــق  ــدولاب لتعلي ــر ك ــك المم ــتخدام ذل ــرر اس ــاكن ق لأن الس

ــب.  ــى الأنابي ــس ع الملاب
العامــل الثالــث لتطــور الأنمــاط هــو المثــال المقنــع: 
فالســكان عــادة مــا يثقــون بالحــل البيئــي عندمــا يرونــه 
ويفهمونــه ويتأكــدون بأنــه الأفضــل لهــم. فالابتــكارات 
الســابقة قــد تعجــب أحــد الســكان عندمــا يــراه، فيقــوم ببنائه، 
ثــم ينقلــه ثالــث وهكــذا ينتــشر ذلــك الحــل. فالصــور تريــك 
أخــي القــارئ عــدة أمثلــة: الأول مــن الخــبر )الصورتــان 151.9 
و 152.9 ( وهــو بنــاء درج خارجــي مســتور ببلــكات مخرمة لأن 
الســكان قســموا مبانيهــم إلى داريــن ومــن ثــم أخذ هــذا الحل في 
الانتشــار. والثــاني مــن مــشروع إســكان بالجبيــل ببــلاد الحرمــن 
حيــث أن المنــازل بنيــت مــن غــر درج للســطح، ولحاجــة 
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ــه عــى  ــام أحدهــم بركيب ــتَقْبِلٍ هــوائي ق الســكان لركيــب مُسْ
ميــزاب المــاء الخرســاني فقلــده الآخــرون )الصورتــان 153.9 و 
154.9 والشــكل 3.9(. وهــذا العامــل )المثــال المقنــع( لا ينطبــق 
فقــط عــى الحلــول البيئيــة الروريــة لمشــاكل الســكان، 
ــث  ــال الثال ــوه. فالمث ــارف ونح ــى الزخ ــاً ع ــق أيض ــه ينطب ولكن
مــن أصيلــة بالمغــرب )الصــورة 155.9(، يرينــا تقليــد الســكان 
للشرفــات المســننة في ســور ســطح وزيــر الثقافــة بالمغــرب، فقد 
قلــده الجــران عندمــا أعــاد بنــاء ســور ســطحه.  والمثــال الرابــع 
ــان 156.9  ــن )الصورت ــلاد الحرم ــة بب ــة الدغيمي ــن قري ــو م ه
ــاني في  ــم المب ــلاء معظ ــارئ أن ط ــي الق ــظ أخ و 157.9(: فلاح
ــون غامــق في أســفل الحائــط  ــود ل ــف بوج ــدور الأرضي يتص ال

ــى الأركان.  ــدة وع ــات متباع ــه مثلث علي
ــة  ــل الثلاث ــص العوام ــدة يلخ ــن ج ــال م ــذا المث ــل ه ولع
ــزة  ــن أجه ــاقطة م ــاء المتس ــرات الم ــت قط ــد كان ــابقة. فق الس
الرطــب  للهــواء  التكثيــف  التكييــف عــى الأرض بســبب 
مشــكلة بحاجــة لحــل. فقــد قــام بعــض الســكان مثــلًا بوضــع 
أو  بأنبــوب  وأوصلوهــا  مكيفاتهــم  تحــت  معدنيــة  أطبــاق 
ــم  ــور 158.9 إلى 160.9(. ث ــاء )الص ــن الم ــص م ــوم للتخل بخرط
ــاع  ــام الصن ــاس إلى أن ق ــن الن ــشرت ب ــرة وانت ــورت الفك تط
بتصنيــع هــذه الأطبــاق بطريقــة تمكــن الســاكن مــن جمــع مــاء 

الفـرق  به  تأتي  الذي  الابتـكار  امٔثلـة مكملـة لموضـوع  الصفحـة  إن صور هـذه 
تـلائم  التي  الحلـول  فـتبتـكر  واعٔـيانه  الموقع  مـشاكل  من  تعاني  التي  الساكنـة 
بـانٕشائها  المحل  صاحب  قام  مـظلة  ترينا  دكا  من   143.9 فالـصورة  معطـياتهـا. 
من مواد بالية لم تكلفه شيئاً. فهي وانٕ كانت لا تعجب الكثر مـن النــاس لأن 
لفقـره. والصـورة 144.9 من  له نظـراً  افٔـضل حل  انٔهـا  الٕا  مظهـرهــا غر لائق، 
القـاهرة تـرينـا اليء ذاته: فقـد قام شخص مـا باستخـدام اقٔفاص الطيـور لحاية 
الـزرع. وهناك محاولات للـسكان قد لا تكـون ناجحة، الٕا انٔهــا تعـتبر تجـربـة 
معمل  بـذلك  البيـئة  فكـأن  السكـان،  بن  انتــشرت  نجحـت  فــانٕ  لـلمجـتمع، 
بـالقصـدير  غطى  رجـلًا  نرى  الخبر  مـن   145.9 الصورة  ففي  للتجـارب.  كـبر 
اخٓــر  رجلًا  146.9نـرى  الـصورة  وفي  بالـزجاج.  المبنيـة  داره  شرفـة  الداخل  من 
استخــدم البلاط الخـزفي في مـدخل داره بطـريقـة قـد تـؤدي إلى ابتـداع نـمط 
زخـرفي علاً انٔ هـذا النـوع من البلاط يستخدم عـادة في دورات المياه والمطابخ. 
الحـائط  أوراق  استخـدم  المكـاتـب  احٔـد  مـالك  نـرى   147.9 الصـورة  وفي 
الـداخليـة في الواجهـة الخارجيـة. ولعل من اهٔم الذين اتٔـوا بالابتـكارات في البيئـة 
التقليديـة البناؤون. فنــرى في الصـورة 148.9 احٔـد الـبنـائـن من وادي ضرعـة 
)واسـمه كرمـادي محمد( الـذين كانـوا يبتـدعون الـنقوش كا في الـرسمـة 150.9 

وكا في واجهـة المبـى في الـصورة 149.9.
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التكثيــف لجميــع المكيفــات إلى مصــب خارجــي، وأصبــح ذلــك 
نمطــاً لانتشــاره بــن الســكان )الصــورة 161.9(. ولعلــك لاحظت 
أخــي القــارئ بــأن العوامــل الثلاثــة الســابقة تشــرك في مســألة 
واحــدة وهــي إجــازة الــشرع لهــا. فالفكــرة المبتكــرة لابــد وأن 
إلا فلــن تنتــشر وتصبــح  تكــون في حــدود مــا تجيــزه الشريعــة و
ــف الشريعــة.  ــاً. فيســتحيل إذاً وجــود عــرف يخال نمطــاً أو عرف
لهــذا أقــول بــأن الشريعــة كانــت إطــاراً يقــود العــرف ويبلــوره 
وبالــذات مــن خــلال الحركيــات التاليــة التــي أدت إلى ازدهــار 

ــابقة: ــلاث الس ــل الث العوام
البحــث الجاعــي عــن الحــل: لقــد دفعــت المبــادئ الناهيــة 
إيجــاد حلــول  إلى  المســتوطنة  الفــرق  الإســلامية  للشريعــة 
أفضــل. فكــا رأينــا في الفصــول الثلاثــة الســابقة عنــد اختــلاف 
ــر  ــوت أو تغي ــاب أو الحان ــح الب ــول فت ــاكنن ح ــن الس الفريق
ــدار  ــمة ال ــلمن أو قس ــق المس ــن طري ــذ م ــا، أو الأخ مواضعه
ــبر  ــم لم تعت ــد الحك ــة عن ــإن الشريع ــات، ف ــن ترف ــوه م ونح
الــرر المحــدث عــى الفريــق المتــرف لنفســه: فــإذا حُكِــم 
ــاب أو  ــق الب ــد مــن غل ــوت فلاب ــاب أو تنكيــب الحان ــق الب بغل
ــكلة  ــذه مش ــك؟ فه ــم ذل ــف يت ــن كي ــوت. ولك ــب الحان تنكي
الفريــق المتــرف. ورأينــا في بعــض النــوازل كيــف أن الفريــق 
الــذي حــاول تغيــر مســكنه إلى فــرن مثــلًا أمِـــر بالتحايــل عــى 
ــاء.  ــرن بالبق ــمح للف ــك سُ ــن ذل ــن م ــإذا تمك ــان، ف ضرر الدخ
ــا  ــدة بوضعه ــارب عدي ــك تج ــب بذل ــاكنة تكتس ــرَق الس فالفِـ
ــل هــذه المواضــع التــي تحفزهــا وتثرهــا للتفكــر لإيجــاد  في مث
مخــرج مــن مشــكلتها. ولأن كل فريــق متــرف في البيئــة تحــت 
ظــروف وقيــود مختلفــة، فلابــد وأن يظهــر حــل ذو فكــرة جيــدة 
في مــكان مــا في البيئــة. وهــذا بالتــالي يوســع مــن دائــرة تجــارب 

ــع.  المجتم
ــاصرة  ــا المع ــن بيئتن ــإن قوان ــذا، ف ــن ه ــض م ــى النقي وع
الآمــرة تضيــق مــن تجــارب المجتمــع لأنهــا لا تتيــح مثــل هــذه 
الفــرص للفــرق المســتوطنة. فــإذا وجــدت الســلطات مــن 
الأبحــاث أن اســتخدام مــادة بنائيــة معينــة بطريقــة مــا في 
ــج  ــت نتائ ــد، وقَنّن ــر جي ــرك أم ــط مش ــاء حائ ــا لبن ــم م إقلي
تلــك التجــارب، فــإن ذلــك المجتمــع ســيفقد فرصــة الاســتفادة 
ــود  ــدم وج ــة ولع ــة التقليدي ــا في البيئ ــكان. أم ــارب الس ــن تج م
ــه  ــد بنائ ــاء، عن ــذات كل بن ــاكن، وبال ــإن كل س ــن، ف القوان
ــف  ــج تضي ــأتي بنتائ ــارات وي ــب مه ــرك سيكتس ــط مش لحائ
إلى مهــارات بنــاء ذلــك الحائــط. وهكــذا مــن خــلال عــشرات 

نرى في الـصورة 158.9  طـريقـة عمليـة للـتخلص مـن الماء الـذي يـتكثـف 
من المكـيف بمـدينـة جـدة. ثـم نلاحظ في الـصورتن 159.9 و 160.9 شجرة 
تسقـى بماء يأتي من احٔد المـكيفـات. والـشجــرة هي نفـسهــا في الصــورتن 
ولـكن الصورة اخٔـذت في وقتن مختلفـن. فهذه الشجـرة نمت من مــاء ذلـك 
تطـور  حتـى  المكـثف  المــاء  جمع  فكــرة  انتــشرت  وهكـــذا  المكـيف. 

عـرفـاً كا هـو مــوضح في الصـورة 161.9. 
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آلاف الحوائــط في المدينــة تراكــم التجــارب وتتناقــل بــن 
ــط. إلا أن  ــك الحائ ــاء ذل ــيلة لبن ــل وس ــول لأفض ــكان للوص الس
التقنــن في البيئــة المعــاصرة قتــل التجربــة، وحــل مكانهــا قانونــاً 
مســتنبطاً مــن دراســات أو تجــارب قــد لا تكــون هــي الأفضــل 
ــاً أو مســتنبطاً مــن  إن كان ذلــك القانــون مخطئ لتلــك الحالــة. و
ــأ  ــإن الخط ــن، ف ــر القوان ــال في أك ــو الح ــا ه ــر، ك ــم آخ إقلي
ســيعم وســينتشر في البيئــة. أمــا في البيئــة التقليديــة فــإن المالــك 
أو البنّــاء إن أخطــأ فــإن الخطــأ هــو في موقــع واحــد يــراه الــكل 
ويَعْتَــبِر منــه، ويكــون بذلــك درســاً وعتبــة خاطئــة عــى طريق 
إيجــاد الحــل الملائــم لظــروف تلــك المنطقــة. وكأن البيئــة بذلــك 
ــكلة  ــكل مش ــة ل ــول مختلف ــاد حل ــارب لإيج ــر للتج ــل كب معم

ــة.  مختلف
وســأعطي بالصــور مثالــن متعاكســن لتوضيــح هــذه 
ــور 162.9 إلى  ــور )الص ــن الص ــة الأولى م ــرة. فالمجموع الفك
167.9( توضــح محــاولات مختلفــة قــام بهــا الســكان لاســتخدام 
ــة  ــرم بمنطق ــري المخ ــوب الج ــي الط ــدة وه ــة واح ــادة بنائي م
ــور  ــن الص ــة م ــة الثاني ــا المجموع ــن. أم ــلاد الحرم ــام بب الدم
)الصــور 168.9 إلى 179.9 بالصفحــة بعــد التاليــة( فتوضــح 
اســتخدامات مختلفــة لأعيــان مختلفــة بطــرق مختلفــة لحــل 
ــق.  ــة الطري ــي تغطي ــة، وه ــق مختلف ــدة في مناط ــكلة واح مش
ــا  ــام به ــي ق ــول الت ــت الحل ــف اختلف ــارئ كي ــي الق ــل أخ فتأم
الجــران لتغطيــة الطريــق. فهــي ليســت حلــولًا اقتصاديــة 
فقــط، ولكنهــا دفعــت الجاريــن المتقابلــن للاتفــاق وبنــاء 
ــوب  ــك الط ــاس لذل ــتخدام الن ــل اس ــاطته. وتأم ــم بس ــل رغ الح
كــادة لســر بهــو المدخــل والشرفــة والنافــذة ولتعليــة الســور 
المواقــع  في  المختلفــة  فالاســتخدامات  المدخــل.  ولزخرفــة 
المختلفــة للأغــراض المختلفــة ســتأتي بحــل جديــد. أي أن البيئــة 
بأكملهــا أصبحــت معمــلًا تقــوم فيــه الفــرق الســاكنة بتجــارب 
مختلفــة للعنــاصر المختلفــة والمشــاكل البنائيــة المختلفــة حتــى 

ــك الحــل في المجتمــع لأن  ــم ينتــشر ذل يظهــر الحــل الأفضــل. ث
ــاني  ــي يع ــكلة الت ــاً للمش ــاً ناجع ــالًا وعلاج ــلًا فع ــكل رآه ح ال
ــون  ــد وأن يك ــتخدم فلاب ــق مس ــن فري ــل أتى م ــا. ولأن الح منه
الحــل اقتصاديــاً في تكلفتــه وســهلًا في تنفيــذه وملائمــاً لظــروف 
تلــك المنطقــة ذاتهــا. وعنــد انتشــار الحــل سيُحَسّــنه الآخــرون 
بتطويــره إلى أن يقــرب مــن مرحلــة الكــال لظــروف المنطقــة. 
الحركيــة الثانيــة هــي الفعــل دون الرخيــص: فكــا رأينــا 
ــق  ــإن الفري ــابع ف ــادس والس ــن الس ــارئ في الفصل ــي الق أخ
الســاكن لم يطالــب بالحصــول عــى إذن مســبق لفعلــه، كــا هو 
ــه أحــد أن عليــك الحصــول  ــم يقــل ل ــا هــذه، فل الحــال في أيامن
ــق  ــن الفري ــارك. ولك ــذا في عق ــذا وك ــل ك ــص لفع ــى ترخي ع
الســاكن تــرف وفعــل مــا أراد، فــإذا ظهــر الــرر، واحتــج 
الجــار، وثبــت الــرر، أمِـــر الفريــق الفاعــل بإزالــة الــرر، 
إلا فــإن الفعــل ســيمي. وهــذا أعطــى الســكان فرصــة  و
لتطبيــق ابتكاراتهــم ببنائهــا ثــم النظــر لنتائجهــا للحكــم عــى 
ــق  ــن تطبي ــع م ــن المجتم ــذا تمك ــاكلهم. وبه ــل مش ــا لح ملائمته
الابتــكارات المختلفــة للمشــاكل المختلفــة ثــم اختيــار الأفضــل 

ــاً.  ــاً أو نمطــاً بنائي ــح عرف مــن بينهــا لينتــشر ويصب
والحركيــة الثالثــة هــي الخلافــات المؤديــة إلى بلــورت 
الأعــراف: إن تصــادم المصالــح بــن الفــرق الســاكنة في التواجد 
المســتقل أدت إلى بلــورت الأعــراف وتنقيتهــا. فــإذا أراد فريــق 
ــم أن  ــلًا، وعل ــدادة مث ــكان ح ــكنه إلى م ــة مس ــر وظيف ــا تغي م
جرانــه ســيعرضون عــى فعلــه، واقتنــع أن مســكنه هــو أفضــل 
ــإن  ــرر. ف ــى ال ــل ع ــيحاول التحاي ــة فس ــذه الصنع ــع له موق
لم يســتطع، فســيحاول إقنــاع جرانــه بقبــول تغيــره المحــدث 
ــاره  ــع عق ــلبية لموق ــة وس ــزات إيجابي ــاك مي ــم. أي أن هن عليه
ــرف  ــداد ويع ــه ح ــو لأن ــا إلا ه ــدادة لا يراه ــه للح وصلاحيت
أسرار مهنتــه ومتطلباتهــا. فيعلــم مثــلًا بــأن جلــب المــواد الخــام 
ــه  ــا أن ــة، ك ــرى في المدين ــع أخ ــن مواق ــهل م ــع أس ــذا الموق له
يــدرك أن توزيــع المنتــج مــن موقعــه الــذي هــو فيــه أفضــل مــن 
المواقــع الأخــرى، وهكــذا مــن مســائل لا يعلمهــا إلا أصحــاب 
كل مهنــة. فــإذا كانــت ميــزات الموقــع لمهنــة الحــدادة متوفــرة 
في داره، ويعلــم أنهــا تســتحق الخــلاف مــع جرانــه، فســيحاول 
تغيــر وظيفــة عقــاره، وقــد يتمكــن مــن التحايــل عــى الــرر، 
أو يتمكــن مــن إقنــاع جرانــه بقبــول تغيــره المحــدث عليهــم. 
ــدادة  ــلات ح ــاورة إلى مح ــاكن المج ــرات المس ــع تغي ــم تتتاب ث
لأن تلــك المنطقــة هــي مــن أنســب المناطــق لهــذه الوظيفــة في 

ــذا  ــن. وهك ــة للحدادي ــي إلى منطق ــر الح ــذا يتغ ــة. وبه المدين
مــع الوظائــف الأخــرى. أي أن قــرار وضــع الحداديــن في منطقــة 
معينــة في المدينــة أتى بفعــل الفــرق الســاكنة، فالقــرارات أتــت 
ــرة  ــرارات الصغ ــت الق ــى، وتراكم ــفل للأع ــن الأس ــك م بذل
ــددوا  ــن ح ــأن الذي ــول ب ــذا نق ــبر. وله ــرار الأك ــت الق وكون
مواضــع الوظائــف المختلفــة، ســواءً كانــت ســكنية أو تجاريــة 
أو صناعيــة في المدينــة التقليديــة، هــي الفــرق المســتوطنة 
ــذو  ــون أو متخ ــس المخطط ــا، ولي ــات موقعه ــة لإمكاني المدرك
ــم.  ــم وتنبؤاته ــم وجداوله ــوا بإحصائياته ــن أت ــرارات الذي الق
ــي  ــابقة الت ــول الس ــوازل في الفص ــن الن ــراً م ــا كث ــد رأين ولق
حــاول فيهــا الصنــاع الرجــوع إلى مواقــع كانــوا قــد أخرجــوا 
منهــا وتمكنــوا مــن الرجــوع لتمســكهم الشــديد بموقــع صنعتهــم 
بــأن هنــاك  نقــول  الموقــع. لهــذا  ذلــك  لإدراكهــم لمزايــا 
ــع  ــد مواق ــث تحدي ــن حي ــي م ــام البيئ ــاً في النظ ــوراً متزن تط
ــة  ــارئ حال ــي الق ــر أخ ــة )تذكّ ــة التقليدي ــف في المدين الوظائ
القطــة والفــأر(. فالــراع بــن الفــرق الســاكنة أدى إلى الحــل 
ــه،  ــتمرار في فعل ــن الاس ــداد م ــن الح ــا إذا لم يتمك ــل. أم الأمث
ــي أن  ــذا يع ــرر فه ــة ال إزال ــه و ــن إيقاف ــكان م ــن الس وتمك
ذلــك الموقــع أنســب للســكى مــن الحــدادة أو غرهــا مــن 
الوظائــف، لذلــك وقــف الجــران أمامــه بشــدة ومنعــوه. أي أن 
الشــد بــن الفــرق المســتوطنة وتصــارع مصالحهــم وحلهــا أدى 
ــا  ــف به ــع الوظائ ــث توزي ــن حي ــة م ــكل المدين ــد ش إلى تحدي
ــي  ــدة الت ــا الفري ــة وظروفه ــات كل مدين ــمن حــدود معطي ضِـ
ــل لأن  ــل الأفض ــو الح ــذا ه ــرى، وه ــدن الأخ ــن الم ــف ع تختل
ــك  ــاروا تل ــم اخت ــأسرار مصالحه ــن ب ــح العالم ــاب المصال أصح
ــكان  ــل م ــت في أفض ــف وضع ــأن الوظائ ــول ب ــق. فنق المناط
ــذا  ــتوطنة. وله ــرق المس ــن الف ــت م ــا نبع ــة لأنه ــن في المدين ممك
تتشــابه بعــض المــدن الإســلامية في توزيــع وظائفهــا رغــم أنهــا 
ــرّ  ــر حَ ــذا أم ــا، وه ــيطرة عليه ــد بالس ــم أح ــط ولم يق لم تخط

ــتشرقن.  ــن المس ــر م الكث
كــا أن هــذه الطريقــة التــي وضعتهــا الشريعــة ســتؤدي 
إلى أحيــاء ســكنية مســتوفية للخدمــات التــي يحتــاج إليهــا الحــي 
ــن  ــزءاً م ــل ج ــول رج ــإذا ح ــاصرة. ف ــة المع ــت في البيئ إذا طبق
داره إلى حانــوت واعــرض عليــه الجــار بســبب كشــف الحانــوت 
إزالــة  لــداره، فســيحاول هــذا الرجــل تنكيــب الحانــوت و
ــع  ــك الموق ــوت في ذل ــح حان ــداً أن فت ــم جي ــه يعل ــرر، لأن ال
ــة  ــك المنطق ــت في تل ــة الحواني ــداً لقل ــاً أكي ــه ربح ــيدر علي س
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هو  القارئ  اخٔي  حل  فكل  مختلفة.  اعٔيان  باستخدام  الطريق  لـتغطـية  مختلـفة  منـاطق  من  امٔثلـة  الصفحـتن  هاتـن  صـور 
الأنـسب لظـروفه ومعطيـاته بالـرغم من انٔه قـد لا يناسـبنا كـمهنـين. وبـمثل هــذه التجــارب سيـظهـر الحل الأفـضل الملائم 
لظروف المـدينة وينتشر بن الـسكان رغم بساطته. ففي الـصورة 168.9 من مـراكش تمت التغـطية بـاستخدام قطع خـشبية 
طـويلة ركـزت من الجانـبن ثم الٔقيت فـوقها عيــدان من القـصب. وفي طـريق اخٓــر )الصـورة 169.9( بنفس المـدينة استخدم 
بالصفحة   176.9 )الصـورة  بالجـزائر  تلمسـان  وفي   )170.9 )الصـورة  بالمغـرب  تطـوان  في  امٔا  النخل.  سعف  ليحمل  القـصب 
المقابلـة( فقد بى الجران شبكة خشبـية تـدعمهـا كمـرات خشبـية بعـرض الطـريق لينـمو عـليهــا شجــر العـنب. وفي فـاس 
)الـصــورة 177.9( نفـس الفكـرة الٕا انٔ الحـامل للـشبكـة الخـشبيـة جـذوع ضخمـة. لاحظ أن نفس الحل مستخدم في ائامنا 
هذه كا في الصورة 171.9 بنفس المديـنة. وفي الصورة 173.9من مكـناس نرى حلًا مـشابهاً وهـو وضع كمرات خـشبية بعرض 
الطريق حتـى يتمكن كل جار بوضع عيدان قصب أو قـاش لتغطية الطريق. امٔـا في الصورة 178.9من تونس فقـد اكتفـى 

الجران بتـغطيـة الطـريـق بقطعـة من القاش بتـثبـيتهـا مـن الطـرفـن 
الطــريق. وفي الصـورة 179.9 من  وحملهــا عى حبـال عــرضيــة عبر 
عليهـا  لينـمو  وحصرة  خشبيـة  شبكـة  بوضع  الـسكـان  اكتفـى  فـاس 
بعض الزرع. وقـد يكون الحل مـكلفاً احٔيـاناً كا في الـصورة 172.9 من 
اؤ غر مكلف تمـامـاً كـا  اضٔافوا سقفاً لطريقهم،  أن الجران  اذٕ  تونس 
انٔ الجران اكتفـوا بوضع  اذٕ  البـاكـستـان  الصـورة 174.9 من شـال  في 
الـصــورة  في  كا  اؤ  عــرضيــة  أنابيب  أو  حبـال  عى  خيش  اكٔيـاس 
175.9 حيـث انٔهم وضعـوا حصـراً فوق جـذوع خشبـية. فهـذه الحلول 

الـتي أتت من اتفاق الجران انتشرت في المدن التقليدية.

ــن  ــة م ــكنية متزن ــاء س ــج أحي ــذا تنت ــه. وبه ــاس ل ــة الن وحاج
ــاصرة.  ــا المع ــال بيئتن ــذا ح ــس ه ــن لي ــات. ولك ــث الخدم حي
أنظــر أخــي القــارئ للصــور التــي تدلــك عــى ذلــك )الصــورة 
ــلات  ــيارات )كمح ــات الس ــروف أن خدم ــن المع 180.9(. فم
إصــلاح إطاراتهــا( وظيفــة تحتاجهــا  تغيــر زيــوت الســيارات و
ــذه  ــة. وه ــيارات بالمدين ــرة الس ــكنية لك ــاء الس ــع الأحي جمي
الوظائــف لا تُحــدث ضرراً ولكــن منظرهــا قــد لا يــر العابــر، 
ــة  ــا غاي ــى أنه ــة ع ــرون للبيئ ــن ينظ ــؤولن الذي ــذات المس وبال
وليســت وســيلة. فالــذي حــدث في منطقــة ســكنية بأحــد المــدن 
هــو إصــدار نظــام برحيــل هــؤلاء الصنــاع إلى مناطــق خــارج 
المدينــة لتظهــر المدينــة بشــكل أجمــل. فكــر أخــي القــارئ في 
ــاب  ــلات الذه ــراء رح ــن ج ــع م ــا المجتم ــي يجنيه ــائر الت الخس
ــة  ــك عرب ــكل مال ــة ل ــارج المدين ــلات خ ــك المح ــاب لتل والإي
في المدينــة. وفكــر أيضــاً في الظلــم الواقــع عــى أولئــك الصنــاع 
الذيــن حكــم عليهــم بالخــروج خــارج المدينــة، وفكــر أيضــاً 
ــرة.  ــلاك المؤج ــك الأم ــاب تل ــى أصح ــة ع ــائر الواقع في الخس
لــوا قــد خــروا  وقــد علمــت مــن الكثــر أن بعــض الذيــن رُحِّ
الكثــر مــن جــراء هــذا الرحيــل، وأن بعضهــم قــرروا العــدول 
عــن العمــل لعــدم تمكنهــم مــن تحمــل المصاريــف. أي أن قانونــاً 
ــة.  ــة عاطل ــع إلى طبق ــة في المجتم ــة عامل ــول طبق ــداً ح واح
ــود  ــات الوق ــن محط ــر م ــا الكث ــذا، رأين ــن ه ــض م ــى النقي وع
التــي بنيــت داخــل الأحيــاء الســكنية لأن المالــك تمكــن بوســيلة 
ــر  ــد تنفج ــود ق ــة وق ــاء محط ــص لبن ــى ترخي ــول ع ــا الحص م
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يومــاً مهلكــة بذلــك ســكان الحــي، وليــس للســكان أدنى حــق 
في الاعــراض، فهــم لا يســيطرون، ولكــن الفريــق البعيــد عــن 

ــذي حــدد مصــر حيهــم. أرأيــت التناقــض ! ؟ الموقــع هــو ال
ولنأخــذ الآن تناقضــاً آخــراً. لقــد تغــرت المدينــة التقليدية 
تدريجيــاً وبتناســق لأن التي ســرتها هــي الأعراف التــي صنعتها 
الفــرق الســاكنة. أي أن الــذي ســيطر عــى نمــو البيئــة وتغرهــا 
ــذا  ــن وه ــود القوان ــدم وج ــهم52 لع ــكان أنفس ــاع الس ــو إجم ه
ــارب  ــال التج ــذي أدى إلى انتق ــرق، وال ــن الف ــوار ب أدى إلى الح
بــن الفــرق الســاكنة في مجتمــع كان يحــث الفــرق المترفــة عــى 
الابتــكار وكان يرتــب الحقــوق لتســتقر البيئــة، وبهــذا تبلــورت 
ــذا  ــري الآن له ــد في نظ ــل الوحي ــو التحلي ــذا ه ــراف. وه الأع
ــارت  ــي س ــة الت ــة التقليدي ــارات البيئ ــن عق ــر ب ــابه الكب التش
عــى نفــس الأعــراف لبنــاء البيئــة. فبرغــم أن طبيعــة الأعــراف 
تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، إلا أن درجــة التجانــس وقــوة 
ــذ  ــر النواف ــد تك ــة. فق ــدن التقليدي ــدة في كل الم ــرف واح الع
عــى واجهــات مبــاني مدينــة مــا، وقــد تقــل في مدينــة أخــرى، 
إلا أن كلتــي المدينتــن تتبــع العــرف المناســب لهــا. أمــا في البيئــة 
ــكار  ــاق والابت ــاع والاتف ــك للإجم ــة هنال ــلا حاج ــاصرة ف المع
بــن الفــرق، فالقوانــن الآمــرة التــي أصدرتهــا الســلطات منعــت 
الابتــكارات وقلصــت دور وتأثــر الفــرق الســاكنة ولغــت 
الاتفاقــات الأمــر الــذي أدى إلى عــزل الفــرق بعضهــا عــن 
بعــض. فــلا عــرف هنــاك إذاً لحــل مشــاكل البيئــة. فــكل فريــق 

يحتفــظ لنفســه بابتكاراتــه البســيطة التــي إن أبــاح بهــا وقــع في 
مشــكلة مــع الســلطة. وباختصــار: كلــا كــرت القوانــن التــي 
تصدرهــا الفــرق البعيــدة التــي قــد لا تشــعر بحاجــات الفــرق 
ــرف  ــف الع ــا ضع ــؤولية، كل ــتتت المس ــا تش ــاكنة، وكل الس
ــى  ــة ع ــن المفروض ــت القوان ــا قل ــض، كل ــلاشى. وبالنقي وت
ــت  ــا قوي ــا، كل ــؤولية بيده ــدت المس ــاكنة وتوح ــرق الس الف

ــراف.  ــر الأع ــة تدم ــورت. أي أن المركزي ــراف وتبل الأع
لقــد قلــت مــراراً في الســابق إن الحريــة التــي تمتعــت بهــا 
الفــرق الســاكنة في التــرف لا تعــي أن الســكان سيتعســفون 
في اســتخدام حقوقهــم، كــا قلــت مــراراً إن تــرك الحريــة 
ــت  ــا وُضع ــوائية إذا م ــة عش ــول إلى بيئ ــي الوص ــرد لا تع للف
ــف إذاً  ــة. فكي ــت الشريع ــا فعل ــا ك ــدي أصحابه ــوق بأي الحق
تمكــن المســلمون مــن ضــان عــدم ضيــاع المجتمــع بنائيــاً بهــذه 
ــلال  ــن خ ــي م ــة ه ــرر؟ الإجاب ــدأ ال ــة بمب ــة المربوط الحري
ــن  ــرور الزم ــع م ــة. فم ــراف البنائي ــة أو الأع ــاط البنائي الأنم
وازديــاد الأعــراف قــوة كَوّنــت كل مدينــة النمــط الملائــم لهــا. 
فالــكل يعــرف هــذا النمــط، والــكل يتبعــه في البنــاء، ويصعــب 
ــا  ــان ك ــة الإنس ــن طبيع ــه لأن م ــروج علي ــكان الخ ــى الس ع
ــي  ــة ه ــراف البنائي ــه. ولأن الأع ــم ل ــل الملائ ــد الح ــا، تقلي قلن
الأنســب للمجتمــع ضمــن معطيــات ذلــك المجتمــع الاقتصاديــة 
ــكان  ــرج الس ــلا يخ ــة(، ف ــا في وادي ضرع ــا رأين ــة )ك والبنائي
عنهــا. ففــي المدينــة المنــورة نمــط بنــائي محــدد لمســاكنهم ويتميز 
ــزاء  ــة أج ــمة إلى ثلاث ــة مقس ــزل، فالقاع ــة في المن ــود القاع بوج
ــن  ــكلن 4.9 و 5.9 بالصفحت ــام 1، 2، 3 في الش ــة بالأرق )مرقم
التاليتــن(، والجــزء الأوســط )موضــح بالرقــم 1( يعــرف بالجــلا 
ــاء  ــو كالفن ــزل، فه ــطح المن ــدور الأرضي إلى س ــن ال ــع م ويرتف
ــن  ــاكن م ــا الس ــم فيه ــة يتحك ــق بأشرع ــه يغل ــوح إلا أن المفت
ــذي  ــوان، وال ــدور الأرضي. وبالقــرب مــن الجــلا يوجــد الدي ال
ــكلن(  ــن 4 و 5 في الش ــا المكان ــان هم ــمن )القس ــم لقس يُقس
ــاحة  ــي أو كالس ــاء الداخ ــاء كالفن ــوح للس ــا )4( مفت أحدهم
ــذا  ــكل 4.9(.53 فه ــاع ب - ب في الش ــقوف )القط ــر مس والآخ
ــورة  ــة المن ــي بالمدين ــك الح ــاء ذل ــع أرج ــشر في جمي ــط انت النم
كــا هــو واضــح في الشــكل )5.9( وفي الصــورة الجويــة 
ــا  ــرى لم أذكره ــات أخ ــع علاق ــات م ــذه العلاق )181.9(. فه
ــس  ــة. ونف ــك المنطق ــاكن تل ــائي لمس ــط البن ــددت النم ــا ح هن
هــذا الأمــر ينطبــق عــى المناطــق الأخــرى.54 فــكل إقليــم لــه 
ــن  ــن، وم ــع الزم ــكان م ــه. أي أن الس ــاص ب ــكي الخ ــه الس نمط

ــن  ــط ممك ــل نم ــوروا أفض ــكارات ط ــاولات والابت ــلال المح خ
ــا  ــي طوره ــة الت ــول المناخي ــلاء في الحل ــح بج ــذا يتض ــم. وه له
ــي  ــدأ المناخ ــس المب ــتخدام نف ــة. فباس ــم المختلف ــكان الأقالي س
ــة،  ــل كل قري ــم، ب ــكان كل إقلي ــور س ــلًا( ط ــف مث )كالملق
ــم  ــم وموارده ــم ومناخه ــم وعاداته ــم بيئته ــل يلائ ــل ح أفض
الاقتصاديــة والتصنيعيــة. وكــا وضحنــا، فــإن النمــط مجموعــة 
مــن الأعــراف. فعندمــا يتبلــور نمــط معــن لإقليــم مــا يصعــب 
ــاك  ــط، إلا إذا كان هن ــك النم ــى ذل ــروج ع ــكان الخ ــى الس ع
ــك النمــط  ــرْفٍ مــن ذل ــرك عُ ــع للســكان ب ــل مقن ــكار أصي ابت
واتبــاع العــرف الجديــد الــذي سَيُحســن النمــط القديــم. أي أن 
ــادئ الشريعــة التــي وضعــت إطــاراً أدى إلى حريــة مطلقــة  مب
للأفــراد أدت في الوقــت ذاتــه إلى تطــور الأعــراف التــي سَــرّتَ 
ــألة  ــذه مس ــم، وه ــاً عنه ــم لا رغ ــكان برغبته ــات الس ترف
ــراف  ــا. أي أن الأع ــن وعيه ــا م ــد لن ــارئ ولاب ــي الق ــة أخ مهم
ــذا  ــع فه ــرتها. وبالطب ــاكنة وس ــرق الس ــة الف ــت بحري أحاط
ــى كل  ــن ع ــب، ولك ــكنية فحس ــاط الس ــى الأنم ــق ع لا ينطب
مســائل البيئــة مــن حفــر بــر إلى تكويــن شــبكات الطــرق في 
ــر  ــل تذك ــت، فه ــا قل ــداً ك ــة ج ــألة مهم ــذه مس ــة. وه المدين
ــاب،  ــن الكت ــة م ــن متفرق ــراراً في أماك ــت م ــي قل ــي بأن أخ

ــأن الأعــراف ســرت  ــاء، ب وبالــذات عنــد الحديــث عــن الإحي
ترفــات الأفــراد رغــم حريتهــم المطلقــة، وأن الحريــة المطلقــة 
لا تعــي الفــوضى البيئيــة في ظــل الشريعــة الإســلامية. ولكنهــا 
إمكانيات  تعــي أعرافــاً بيئيــة في كل المســتويات تعكــس قيــم و
ــك  ــدود تل ــم في ح ــل له ــل ح ــس أفض ــاكنة، وتعك ــرق الس الف
الظــروف والإمكانيــات، أي أنهــا تعطينــا بيئــة صادقــة لا 

ــذب.  تك
وعــى النقيــض مــن هــذا، فالبيئــة المعــاصرة تعكــس قيــم 
ومعتقــدات ودراســات أولئــك المخططــن ومتخــذي القــرارات، 
ــة.  ــة كاذب ــك بيئ ــي بذل ــكان. فه ــات الس ــس احتياج ولا تعك
ففــي أحــد المــدن عُــنّ رئيــس بلديــة جديــد كان يحمــل شــهادة 
في تنســيق المواقــع، فــأول مــا قــام بــه هــو نــزع ملكيــة أراضي 
فضــاء وتحويلهــا إلى حديقــة مزروعــة داخــل المدينــة، فعكــس 
بذلــك قِيَمــه عــى المدينــة. وفي مدينــة أخرى قــام رئيــس البلدية 
ــرَتِ البلديــة  بإنشــاء مصنــع لصنــع المشربيــات الخشــبية ثــم أمَ
أصحــاب بعــض المحــلات التجاريــة أن يضعــوا مشربيــات عــى 
ــة  ــة حكومي ــك مصلح ــد ذل ــت بع ــم أت ــم. ث ــات محلاته واجه
أخــرى ومنعــت التجــار مــن ذلــك لأن في ذلــك خطــر نشــوب 
ــة  ــدة يومي ــشرت جري ــر. فن ــل لآخ ــن مح ــاره م ــق وانتش حري

ترينا محلًا  ببلاد الحرمن  الدمام  الراكة بمنـطقة  الصورة 180.9 من 
المبنـى كا  ليزال  تـرحيل صاحبه  تم  السيارات وقد  لتغير زيـوت 
هـو واضح من العبـارة المكـتوبـة عى الحـائط، وهناك مـبان أخرى 
بـنفس المنطقـة بوظائف مـشابهة رُحّرل اصٔحابها ولكن دون ازٕالـةٍ 
للمبى. وما هذا الٕا مثال واحد، فهـناك الآلاف من الأمثلة في العـالم 

الإسلامي التي تشر الٕى نشاط البلديات في هذا المجال !

للمـساكن  جـوية  صورة  هي   181.9 الصـورة 
انٔ  لاحظ  المنورة:  بالمدينة  الـقاعة  ذات 
فتـحات  تلازمها  الشكل  المثمنة  الفتحات 
المثمـنة  فـالفتحـات  بجـانبـها.  مـربعـة 
الـشكل هي الجلاء، امٔا المـربعة فهي الـديوان 
الملك  بجامعة  الحج  ابٔحاث  مركـز  )المصـدر: 
عبد  سمر  المهندس  طريق  عن  العـزيز،  عبد 

خاشقجي(. المحسن 

180.9

181.9
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الـشكل العلـوي يريـنا ثلاثـة مسـاقط افٔقـية وقـطاع رأسي لأحد مـنازل المدينـة المنورة: والمسـاقط 
من يسـار الصفحة هي للـدور الأرضي ثم الأول والثاني. أمـا الشكل بـالصفحة المقابلة فهو مسقط 
افٔقي لجزء من المنطقة التقليدية بالمدينة المنورة ونلاحظ عليها التشـابه الكبر بن الأماكن المرقمة 
بـ 1، 2، 3، 4، 5 داخل معـظم المنازل كا في المنـزل بالشكل العلوي. أي أن الأعـراف التي بلـورتها 
الفـرق المسـتوطـنة صــاغت هــذه البـيئـة. لاحـظ ائـضـاً وجـود الـسـاحـات )الأحـواش( بـن 

المنــازل )المصـدر: مـركـز ابٔحـاث الحج بجامعة الملك عبد العزيز(.

الشكل 
4.9

الشكل 
5.9
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شــكوى هــؤلاء التجــار لتخرجهــم مــن حرتهــم، فَلمَِــنْ يســتمع 
ــة  ــة مليئ ــة؟ فالبيئ ــك المصلح ــة أم لتل ــار: للبلدي ــؤلاء التج ه
ــؤولن  ــرض المس ــي ف ــة، وه ــذه الخاصي ــات. فه ــذه التناقض به
ــاكنة  ــرق الس ــزال الف ــة إلى انع ــاً، بالإضاف ــه صواب ــا يعتقدون لم
وانعــدام الاتفاقــات بينهــم أدت إلى بيئــة غــر متجانســة تمامــاً. 
ــى  ــرى أن كل مب ــك فس ــن حول ــاصرة م ــة المع ــر إلى البيئ أنظ

ــة.  ــة التقليدي يختلــف عــن الآخــر، وهــذا مناقــض للبيئ
لقــد أعيــدت دراســة تخطيــط مدينــة الريــاض، وأعيــدت 
معهــا مراجعــة القوانــن البنائيــة، فألغيــت الارتــدادات الجانبيــة 
ــاك  ــأن هن ــن ب ــض الدارس ــال بع ــق. فق ــض المناط ــة لبع والخلفي
وعيــاً لــدى أولئــك الذيــن قامــوا بهــذه المراجعــات لأن القوانــن 
الجديــدة لا تنــص عــى منــع تقابــل النوافــذ ضمــن مســافة ثابتــة 
ــذة  ــح ناف ــن فت ــاكن م ــن الس ــن ليتمك ــلًا، ولك ــن مث كمري
فــإن المســافة المســموح بهــا بــن الداريــن تتغــر بتغــر الحــال، 
وتحســب بواســطة معــادلات رياضيــة.55 فرغــم أن هــذا في 
ظاهــره تحســن في القوانــن إلا أنــه في الواقــع ليــس إلا اســتبدالًا 
لمجموعــة قوانــن بقوانــن أخــرى ســبقتها. فالنــاس أحــرص من 
القوانــن عــى ســر منازلهــم وحمايــة خصوصياتهــم، فهــم قامــوا 
بذلــك في المــاضي عــبر مئــات الســنن ووجــدوا حلــولًا ملائمــة 

ــتوطنة  ــرق المس ــم. فالف ــروف معطياته ــم وظ ــب متطلباته تناس
ــتبدال  ــن. فاس ــها، لا القوان ــة أنفس ــرك لحاي ــي تتح ــي الت ه
ــة إلا إذا  ــن البيئ ــن يحس ــيئاً، ول ــدي ش ــن يج ــرى ل ــن بأخ قوان

ــؤول.  ــق مس ــبان كفري ــتوطن في الحس ــق المس ــذ الفري أخُ
ولفشــل القوانــن الحاليــة، فهناك اتجــاه الآن بن المهندســن 
إعــادة  والمخططــن لاســتنباط القوانــن مــن البيئــة التقليديــة و
ــن  ــن المهندس ــر م ــول كث ــاصرة. فيق ــة المع ــتخدامها في البيئ اس
المعاصريــن إن أعــراف البيئــة التقليديــة هــي تراكــم لتجــارب 
الســكان لمئــات الســنن، إذاً لابــد لنــا مــن الاســتفادة مــن تلــك 
ــراف  ــيد الأع ــا. أي تجس ــن منه ــتخلاص القوان ــارب باس التج
ــول:  ــتخدامها. فأق ــى اس ــاس ع ــام الن ــم إرغ ــن ث ــن وم في قوان
ــرون،  ــاس يتغ ــدا، لأن الن ــه تجمي ــيداً ولكن ــس تجس ــذا لي إن ه
ــاس  ــر الن ــة تفك ــاة وطريق ــة الحي ــك طريق ــاً لذل ــر تبع وتتغ
ــس  ــراف. فلي ــر الأع ــد وأن تتغ ــذا لاب ــة، وله ــائل التقني ووس
ــة،  ــن مــن الأعــراف التقليدي مــن المنطــق أن نســتخلص القوان
ــا  ــة ك ــاني التقليدي ــن المب ــة م ــاً بنائي ــتخلص أنماط ولا أن نس
يفعــل بعــض المهندســن )الصــور 182.9(. فكــا قلــت ســابقاً 
ــتخلاص  ــا اس ــا حاولن ــإذا م ــذب. ف ــة لا تك ــارة التقليدي إن الع
القوانــن أو الأنمــاط البنائيــة مــن البيئــة التقليديــة فإننــا نجمــد 
بهــذا فِكــر وتجــارب الحــاضر، وفي هــذا ضرر عــى البيئــة لأنهــا 
ــإذا  ــاصرة. ف ــا المع ــراف بيئتن ــور أع ــر تبل ــة س ــل حرك تعرق
ــن  ــن م ــذه القوان ــد له ــراف فلاب ــن الأع ــن م ــوّرت القوان طُ
إلا صــارت  التعديــل المســتمر لأن المجتمــع في تغــرّ مســتمر، و
ــدث في  ــا ح ــة ك ــر متوقع ــج غ ــاً ذا نتائ ــلًا قوي ــن تدخ القوان
مثــال القطــة والفــأر. وهــذا التعديــل الدائــم المســتمر للقوانــن 
مهمــة مســتحيلة. أمــا إذا تمكنــت الفــرق الســاكنة مــن صياغــة 
الاتفاقــات فيــا بينهــا، فســتتغر الأعــراف بذلــك تغــرّاً تدريجياً 
لتلائــم  المجتمــع دون أي تدخــل مفاجــئ  تغــر  لتواكــب 
الظــروف المختلفــة. فالميــزاب الــذي يرمــي مــاءه إلى الطريــق 
ــاض  ــر كالري ــة المط ــدن القليل ــولًا في الم ــاً مقب ــلًا، كان عرف مث
ببــلاد الحرمــن والــورزازات جنــوبي المغــرب حتــى في الطــرق 
الضيقــة منهــا، وبينــا نــدر اســتخدام هــذه الميازيــب في مــدن 
يكــر بهــا المطــر كتونــس وفــاس، وذلــك لأن الســكان في المــدن 
القليلــة المطــر اســتفادوا مــن رمــي المــاء في الشــارع لقلتــه، رغــم 
أن كل الســكان تــرروا مــن ذلــك فهــم قبلــوا بالــرر، أمــا في 
المناطــق الأكــر مطــراً فلــم يخــر الســكان ذلــك وكان العــرف 
هــو العكــس تمامــاً، أي أن مبــدأ الــرر أنتــج لنــا حلــن بيئيــن 

مختلفــن تمامــاً. فمبــادئ الشريعــة أخــي القــارئ تعطيــك الحــل 
الأفضــل لــكل زمــان ومــكان.

وأخــراً، لابــد مــن توضيــح مســألة في هــذا الإطــار، وهــي 
ــة  ــواهد تاريخي ــاك ش ــة: فهن ــة التقليدي ــاري في البيئ دور المع
تشــر إلى مشــاركة المهندســن في بنــاء البيئــة التقليديــة وكيــف 
أنهــم أبدعــوا في التصاميــم. ثــم أخــذت هــذه الكتابات كســابقة 
ــلًا  ــة. فمــن هــؤلاء المعاريــن مث ــن في البيئ لتثبيــت دور المهني
عمــر الــوادي مــولى عثــان بــن عفــان، وعبــدِ اللــه بــن محــرز 
الــذي كان أحــد الذيــن هندســوا بغــداد، وأبي الوفــاء البوزجــاني 
ــوا  ــارئ ليس ــي الق ــم أخ ــات. إلا أنه ــالم الرياضي )ت 328( ع
بمعاريــن بالمفهــوم الحديــث. فالمعــاري بمفهومنــا الحــالي 
هــو الشــخص الــذي يقــرر للآخريــن مــا يفعلــون. أمــا أولئــك 
البنائيــة وبالــذات  اتبعــوا الأنمــاط  الــذي  البنــاؤون  فهــم 
ــر  ــاط أك ــم للأنم ــم وفهمه ــك لتمكنه ــموا كذل ــة، وس التقني
ــذي  ــرف ال ــة الع ــل حلق ــون داخ ــم يحوم ــم.56 فه ــن غره م
ــع الفــرق المســتوطنة. وهــم مــن أهــم  ــه جمي شــاركت في بلورت
الوســائل لنقــل التجــارب البنائيــة مــن موقــع لآخــر، لذلــك فهــم 
ــى  ــط ع ــق فق ــذا لا ينطب ــاط. وه ــورون الأنم ــون ويط يقتبس
بنــائي المبــاني العاديــة كالمســاكن ولكــن أيضــاً عــى بنــائي المبــاني 
الهامــة كالقصــور والمســاجد. ولعــل أعــال أشــهر المعاريــن 
ــنان )ت 1588م(  ــاري س ــك. فالمع ــى ذل ــاهد ع ــن ش العثاني
ــبقوه  ــن س ــال م ــن أع ــل م ــد نق ــاجده كان ق ــى مس ــا ب عندم
وطورهــا، لذلــك تجــد التشــابه الكبــر بــن كنيســة أيــا صوفيــا 
بالقســطنطينية )والتــي حولــت إلى مســجد فيــا بعــد( وأشــهر 

ــلًا.  ــليمية( مث ــجد الس ــة )مس ــه في أدرن أعال

اسٕكـان حفصـية بمــدينـة  الصـورة 182.9 طريقـاً في مشروع  تـرينـا 
وقـد  التقليـدية.  المنـطقـة  بجــوار  المـشروع  هـذا  ويقع  تـونـس. 
في  نجح  المصمـم  لأن  مـعارية  جـائزة  عى  المشروع  هـذا  حصل 
ثم  المجاورة  التـقليديـة  البيئـة  تلك  من  بنـائية  انٔماط  واستـنباط  تقليد 
اسـتخدمهـا في المشروع كا تــرى في الـصــورة اذٕ انٔ الـطــريق ضـيق 
الـبيئـة  يحـاكي  انٔه  ائ   ! اقٔـواس  ذات  سـابـاطـات  وبه  يـنحـنـي  ثـم 
معظم  بن  حالياً  المنتشرة  الأمثلة  الٓاف  من  واحد  مثال  وهذا  المجـاورة. 
ظل  في  مقبول  منطق  هـذا  فهل  المـساجد.  بناء  في  وبـالذات  المهنين، 

الحالية؟ والإمكانات  الظروف 

182.9

القيام  الناس  يستطيع  ما  بن  التناغم  نرى  الصفحة  هذه  في  الثلاث  الصور  في 
المهي  بعدها  ليأتي  لأعراف  تتحول  بالتدريج  والتي  عمرانية  تدخلات  من  به 
ويستلهم منها. أي أنه يبلور تجارب المجتمعات. ففي الصورة العلوية نرى أكبر 
حركيات  من  تبلورت  إنسانية  لمسات  ذات  قرية  في  بورصة  منطقة  في  شجرة 
إنساني في كل خطوطه. فكم هي  ذات طابع  مفردات  أوجدت  التي  الشريعة 
مريحة الجلسة تحت هذه الشجرة التي لم يقم المهندس بتصميمها. لكنها ليست 
تلقائية، بل هنالك مفردات تطورت عبر الزمن كا في الصورة الثانية التي ترينا 
كيفية رصف الطريق لينساب ماء المطر في المركز. أما الصورة الثالثة فهي من 
المكان  استغلال  لكيفية  العمراني  التصميم  بورصة وترينا مفردات في مستوى 
بمواد بسيطة. أي أن الإبداع ليس بالرورة بتصميم مبتكر فذ ومواد ثمينة، بل 
بحلول تأتي من سكان الموقع من خلال التجارب ليصقلها المهندس أو المخطط، 

إلا فإن إبداعه سيكون غريباً، هذا إن لم يرفضه السكان فيفشل.  و
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الِخططَُ
لقــد وضحنــا في الفصــل الخامــس الركيــب الخطــي للمــدن 
الإســلامية الأولى، وفي الفصــل الســابع أكدنــا عــى أن المناطــق 
ــد، وفي  ــاني المتح ــت في الإذع ــة كان ــة التقليدي ــة في المدين العام
ــكان  ــن س ــاً ب ــاً اجتاعي ــاك تنظي ــا أن هن ــل رأين ــذا الفص ه
الحــي أو الطريــق غــر النافــذ لعــدم وجــود القوانــن لأن 
ــاك  ــارات إلى أن هن ــذه إش ــيطرون. وكل ه ــم المس ــكان ه الس
ــي في  ــم الاجتاع ــي والتنظي ــب الخط ــن الركي ــة ب ــة قوي علاق
ــة  ــت في البيئ ــات اختف ــذه العلاق ــة. إلا أن ه ــة التقليدي المدين
المعــاصرة؛ فمــن أهــم المضاعفــات غــر المتوقعــة لتدخــل 
الســلطات وســيطرتها عــى البيئــة تمــزق الركيــب الِخطـّـي 
الــذي كان في البيئــة التقليديــة، ومــن ثــم ضيــاع التنظيــم 
الاجتاعــي، وهــذا أدى إلى فقــدان الأفــراد للمبــادرة إلى صيانــة 
ــارات ذات  ــك لأن العق ــة، وذل ــق العام ــا في المناط ــة وبنائه البيئ
الاســتخدام المشــرك كالطــرق تحولــت مــن الإذعــاني المتحــد إلى 
ــدة  ــود كوح ــا وج ــد له ــارة لم يع ــي أو الح ــرى. فالح ــاذج أخ نم
خِطيــة واجتاعيــة، أمــا الشــوارع والطــرق غــر النافــذة فقــد 
ــرى  ــؤولية الأخ ــاذج المس ــد إلى نم ــاني المتح ــن الإذع ــزت م قف

ــا.  ــا قلن ــن ك ــل القوان بفع
ــل  ــؤال أولًا: ه ــذا الس ــى ه ــب ع ــابق، لنج ــات الس لإثب
الركيبــة الخطيــة للمدينــة أثــرت وكونــت التنظيــم الاجتاعــي؟ 
أم أن الــذي حــدث هــو العكــس؟ أي هــل أصبــح ســكان 
الطريــق غــر النافــذ والحــارة أقاربــاً لأنهــم يســكنون في 
طريــق واحــد غــر نافــذ، ومــع الزمــن والاحتــكاك فيــا بينهــم 
ــارب  ــن الأق ــة م ــلًا؟ أم أن جماع ــزاوج مث ــاً بالت ــوا أقارب أصبح
ــق  ــم الطري ــوا بينه ــوا دوراً وترك ــم وبن ــع بعضه ــوا م اجتمع
ــر  ــارات في الع ــف الح ــدوس في وص ــول لابي ــذ؟ يق ــر الناف غ
المملــوكي: »قُســمت المــدن إلى مناطــق ســميت حــارات ومحــلات 
ــة  ــواق محلي ــكنية ذات أس ــاء س ــذه أحي ــت ه ــات. وكان أو أخت
ــاء  ــن الأحي ــد م ــة، ... وكان العدي ــيج بخاص ــا ورش للنس وربم
إن  يكــوّن مجمعــات متجانســة ووثيقــة الصلــة بــن أفرادهــا، و
لم يكــن ضروريــاً أن يكــون كل واحــد منهــا متضامنــا بذاته. 
فميــل الفئــات المختلفــة إلى التــاس الراحــة والحايــة لأفرادهــا 
ــاً حقــاً  كان شــديداً جــداً في عــالم لم يكــن فيــه أي إنســان آمن
إلا بــن عشــرته. وقــد قــام تضامــن بعــض الأقاليــم )الحــارات( 

ــكل  ــرة ل ــكان في القاه ــة. ف ــة الديني ــن الهوي ــاس م ــى أس ع
ــل  ــا ... واحت ــاص به ــارعها الخ ــة ش ــيحية أو يهودي ــة مس طائف
الأرمــن والموارنــة أحيــاء في القســم الشــالي الغــربي مــن مدينــة 
ــة  ــة وعنري ــن المســلمن جماعــات عرقي ــت ب حلــب ... وكان
تعيــش منفصلــة بعضهــا عــن بعــض. ففــي حلــب كانــت أحيــاء 
ــراد،  ــي للأك ــا ح ــا كان فيه ــوار، ك ــارج الأس ــان خ الرك
وشــارع للفــرس، ... فتجمــع القرويــون مــع أبناء عمومتهــم، ... 
وكان تضامــن بعــض الأحيــاء الإســلامية يعتمــد عــى الانتاءات 
الدينيــة الطائفيــة. فالصالحيــة في دمشــق، مثــلًا، كانــت تنتمــي 
ــى  ــة يب ــك أيضــاً أســس اقتصادي ــي ... وهنال إلى المذهــب الحنب
ــمى  ــت تس ــاء كان ــض الأحي ــة. فبع ــاء معين ــس أحي ــا تجان عليه
ــاً مــا كانــت  بأســاء أحــد الأســواق أو إحــدى الحــرف. وغالب
ــد  ــة. فق ــا الخاص ــاء صفته ــذه الأحي ــركة ه ــة المش ــي المهن تعط
ــر  ــران الآج ــس، وأف ــغال الكل ــن، وأش ــة الطحان ــت مهن جذب
ــة في  ــاء منفصل ــال إلى أحي ــة، الع ــة والدباغ ــال الصباغ وأع
ــداوات  ــق ع ــض المناط ــن في بع ــد التضام ــد ولّ ــب. .... ولق حل
ــف  ــا ضع ــا كل ــب بأعناقه ــت تشرئ ــاء كان ــن الأحي ــة ب شرس
ــق دورة  ــزت دمش ــام 1485/890 ه ــوكي .... وفي ع ــم الممل الحك
مــن المعــارك العنيفــة. فقــد تقاتلــت )قاتلــت حــارة( القبيبــات 
ــايخ في  ــح المش ــى نج ــراً حت ــالًا مري ــر قت ــدان الأخ ــع المي م
النهايــة بتهدئتــه. وهاجــم أهــالي حــي الشــاغور، بغيــة الأخــذ 
بالثــأر عــى أثــر نشــوب خــلاف، ســوق صانعــي الســهام، 
فطردهــم الماليــك الذيــن غــزوا منطقــة ســكنهم، بينــا كانــت 
ــق  ــور، وترش ــم الجس ــوارع وتحط ــذ الش ــد مناف ــر تس الجاه
ــي  ــل ح ــنة قات ــن الس ــر م ــت متأخ ــارة. وفي وق ــود بالحج الجن

ــات ...«.57  ــر والقبيب ــدان الأخ ــي المي ــاغور ح الش
هــل لاحظــت أخــي القــارئ أن لابيــدوس يحــاول أن 
ــراً  ــي؟! فنظ ــا صراع طبق ــى أنه ــلامية ع ــة الإس ــر المدين يظه
لانتشــار فكــرة الــراع بــن الطبقــات في الفكــر الغــربي 
ــغ  ــات تصي ــذه الراع ــس، وأن ه ــات كارل مارك ــد كتاب بع
ــات  ــن كتاب ــر م ــرت كث ــد ظه ــا، فق ــر عليه ــات وتؤث المجتمع
ــي  ــة الت ــوادث التاريخي ــض الح ــتغلت بع ــي اس ــتشرقن الت المس
ــذه  ــرت ه ــة، وأظه ــة التقليدي ــارات في المدين ــن الح ــت ب وقع
ــى  ــة ع ــة مبني ــا مدين ــى أنه ــة ع ــة التقليدي ــات المدين الدراس
الــراع بــن الحــارات كطبقــات، كــا يشــر الاقتطــاف 
ــور في  ــذي طُ ــار ال ــدوس. أي أن المنظ ــول لابي ــن ق ــابق م الس
الغــرب اســتُخدِم لفحــص المدينــة الإســلامية. ليــس هــذا 

ــلم  ــع المس ــتشرقن المجتم ــض المس ــم بع ــن قس ــب، ولك فحس
إلى طبقــات اجتاعيــة واقتصاديــة مختلفــة، كالطبقــة الحاكمــة 
وطبقــة الســكان وطبقــة الجنــد وطبقــة العلــاء وطبقــة الأثرياء 
وطبقــة الزعــران ونحوهــم. ولكــن العجيــب، ولعلــك لاحظــت 
ــون إن  ــتشرقن يقول ــؤلاء المس ــو أن ه ــارئ، ه ــي الق ــك أخ ذل
المدينــة مقســمة إلى حــارات ذات صفــات متخصصــة لطبقــات 
اجتاعيــة، وكل طبقــة تســكن في حيهــا. ومــن التقســيم تلاحظ 
ــاك حــارات لمذهــب معــن  أن أي تجمــع ممكــن في الخطــة، فهن
كالأحنــاف، أو ديــن معــن كالنصــارى، وهنــاك حــارات لمهنــة 
معينــة كالحداديــن، وهنــاك حــارات لجنــس معــن كالأكــراد، 
ــة،  ــارج المدين ــن خ ــن م ــراب أو القادم ــارات للأغ ــاك ح وهن
أي أن المســتشرقن يقولــون بطريقــة غــر مبــاشرة: إن الركيــب 
ــت كل  ــف تجمع إلا كي ــي، و ــم الاجتاع ــون التنظي ــي ك الِخط
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــه؟ وم ــة كل في حارت ــات المختلف ــذه الفئ ه
فقــد رأينــا أن كلًا مــن التنظيــم الاجتاعــي والركيــب الخطــي 
للتنظيــم  فبالنســبة  التقليديــة:  البيئــة  في  ثابتــن  يكونــا  لم 
الاجتاعــي فقــد وُجِــدَت في المدينــة الإســلامية كل أنــواع 
الحــارات بــكل التقســيات المهنيــة والعرقيــة والدينيــة ممــا يعــي 
عــدم ثبــوت الحــي عــى تنظيــم اجتاعــي واحــد )أنظــر قــول 
لابيــدوس مثــلًا(. وبالنســبة لثبــوت الركيــب الخطــي فقــد رأينــا 

ــك؟ ــف ذل ــاً، فكي ــت أيض ــر ثاب ــه غ ــابقة أن ــول الس في الفص
لقــد اســتنتجنا مــن تَكَــوّن المــدن في الفصــل الخامــس أن 
المــدن الأولى كانــت عبــارة عــن خطــط متجــاورة، وكل خطــة 
تحــوي خططــاً صغــرة، وكل خطــة مــن هــذه الصغــرة تحــوي 
ــر  ــذي تش ــكل 6.9 ال ــي الش ــذا. فف ــا وهك ــر منه ــاً أصغ خطط
فيــه الحــروف إلى الأماكــن، والحــروف المرقمــة إلى الفــرق، قلنــا 
ــرق ج1، ج2، ج3،  ــؤولية الف ــن مس ــو م ــق »ط« ه إن الطري
أمــا الســاحة »س« فهــي تحــت تــرف الفــرق ب1، ب2، ب3، 
حيــث أن الفريــق ب2 فريــق مكــون مــن الفــرق ج1، ج2، ج3 
مجتمعــة. أمــا الرحبــة »ر« فهي تحــت تــرف الفــرق أ1، أ2، أ3، 
حيــث أن الفريــق أ2 مكــون مــن الفــرق ب1، ب2، ب3 مجتمعة 
ــة أو  ــكنها قبيل ــة تس ــاً إن كل خط ــا أيض ــد. وقلن ــق واح كفري
فخــذ أو بطــن مــن قبيلــة. أي أن الركيــب الخطــي آنــذاك هــو 
ــم  ــكل أو التنظي ــاً الهي ــس أيض ــد يعك ــي، وق ــم الاجتاع التنظي
العقــاري )أي حــدود العقــارات(. إلا أن هــذا الركيــب الخطــي 
تغــر مــع النمــو الســكاني للمدينــة. فمــع الزمــن امتــلأت 
الفراغــات بــن الخطــط، وتلاصقــت المبــاني )شــكل 7.9(، وقــام 

الــشكل 6.9 هــو نفـسه الــشكل 14.5 صـ .184 وحــدود المسـؤوليـة 
في هـذا الـشكل تنـطبق عى الـركيب الخـطي والتنظيم الاجتاعي، وقد 

تعكس ائضاً الهيكل العقاري.

البنائي. وكل منطقـة داكنـة  نرى في الشكل 7.9 رسـوماً تمثل نمو الهـيكل 
تمثل كـتلة بـنائية تحـوي عدة مـباني كخـطة واحـدة ثم اضٔيفت الٕيهـا مبان 
اخٔرى وهكـذا حتى امٔتلأت المنـاطق غر المـستغلــة داخل الخطـط وبن 
أن التصقت الخطط واصٔحبت ظهورها وطرقها هي حدودها  الٕى  الخـطط 
من  الحـركية  وهذه  الأقدم.  هي  الداكنة  المناطق  انٔ  ائ  بينها.  تفصل  التي 
النمـو هي التي حدثت في اكٔثـر مواقع خطط المـدن الأولى كالفـسطـاط. 
وهنـاك حركـية اخٔـرى للنـمو وهـي التي شرحـناهـا في الشكـل 11.5 صـ 
ليس  الـشكل  المدن بكـلتي الحركـيتن. وهذا  نـمت  .173 وبالـطبع، فقد 
الـواقع  في  فـالنمو  الحـركيات.  تتضح  حتـى  للـنمو  متطـرفاً  تـبسيطـاً  الٕا 
التنظيم  يمثل  الخطي  الـركيب  وهذا  والـسطحيـة.  الـبسـاطة  بهذه  ليـس 

العقاري. الهيكل  الاجتاعي ويعكس 
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ــن  ــم م ــن ه ــم الذي ــم لجرانه ــن مبانيه ــزاء م ــع أج ــكان ببي الس
ــن  ــزاء م ــشراء أج ــبُرت ب ــارات كَ ــض العق ــم، أي أن بع خلفه
عقــارات مجــاورة )الشــكلان 8.9 و 9.9(. وكــا رأينــا في الفصــل 
ــذ  ــر الناف ــق غ ــاكن في الطري ــر الس ــق غ ــإن الفري ــابع، ف الس
يصبــح عضــواً في فريــق ذلــك الطريــق بعــد شرائــه لعقــار فيــه. 
ــن في  ــى طريق ــيطران ع ــن يس ــواً في فريق ــح عض ــذا يصب وبه
حارتــن متجاورتــن، وبهــذا تغــر الركيــب الخطــي المبــي عــى 
ــدود  ــر ح ــاً إلى تغ ــائي مؤدي ــر البن ــبب التغ ــي بس ــم القب التنظي
المســؤولية، غــر أن التواجــد للأعيــان لا يــزال مســتقلًا، وذلــك 

ــلية  ــا بالبرش ــه فالتقي ــدم علي ــم ق ــه، ث ــه إلي ــركي ابنت ــدى ال فه
وتنادمــا أيامــاً، وأنــس كل واحــد منهــا بصاحبــه وأظهــر 
ــه وثقاتــه أن يبيتــوا  بــره. وأمــر أنــوشروان جماعــة مــن خاصت
ــاً مــن عســكر الــركي ويحرقــوا فيــه ففعلــوا، فلــا أصبــح  طرف
شــكا ذلــك إلى أنــو شروان فأنكــر أن يكــون أمــر بــه أو علــم 
ــر  ــالي أم ــك لي ــت لذل ــا مض ــه، فل ــه فعل ــن أصحاب ــداً م أن أح
ــج  ــوا، فض ــم، ففعل ــذي كان منه ــل ال ــاودة مث ــوم بمع ــك الق أولئ
ــه  ــذر إلي ــوشروان واعت ــه أن ــق ب ــى رف ــم حت ــن فعله ــركي م ال
ــة مــن  ــار في ناحي ــم أن أنــوشروان أمــر فألقيــت الن فســكن، ث
ــيش  ــن حش ــذت م ــد اتخ ــواخ ق ــا إلا أك ــن به ــكره لم يك عس
وعيــدان، فلــا أصبــح ضــج أنــو شروان إلى الــركي، وقــال: كاد 
ــة، فحلــف  أصحابــك يذهبــون بعســكري وقــد كافأتــي بالظن
أنــه لم يعلــم بــيء ممــا كان ســبباً. فقــال أنــوشروان: يــا أخــي 
جندنــا وجنــدك قــد كرهــوا صلحنــا لانقطــاع مــا انقطــع عنهــم 
مــن النَيــل في الغــارات والحــروب التــي كانــت تكــون بيننــا، ولا 
آمــن أن يحدثــوا احداثــاً يفســد قلوبنــا بعــد تصافحنــا وتخالصنــا 
حتــى نعــود إلى العــداوة بعــد الصهــر والمــودة، والــرأي أن تــأذن 
ــاً،  ــه باب ــل علي ــك، ونجع ــي وبين ــون بي ــط يك ــاء حائ لي في بن
إلينــا مــن عنــدك إلا مــن أردت  فــلا يدخــل إليــك مــن عندنــا و

ــك ...«.58  ــه إلى ذل ــا. فأجاب وأردن
إن في القصــة الســابقة إشــارة إلى أهميــة البــاب بــن الخطتن 
مــن حيــث الســيطرة واســتقرار العلاقــة بينهــا بســبب وجــود 
ــل  ــاب فص ــذا الب ــن. إلا أن ه ــن المتجاوري ــن الفريق ــاب ب الب
ــواب  ــس ككل الأب ــو لي ــتوى، فه ــس المس ــن نف ــن م ــن خطت ب
التــي تفصــل بــن خطتــن مــن مســتوين مختلفــن )كالبــاب بــن 
الطريــق والمنــزل(. فهــذا البــاب الــذي ذكــره البــلاذري كالباب 
بــن جاريــن تمامــاً، لذلــك نجــده بابــاً ذا قفلــن مــن كلا الجهتــن 
ــه.  ــن جهت ــاران( كل م ــان )الج ــه فريق ــيطر علي ــذي يس لأن ال
ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن الخطــط في العــادة متداخلــة ومتجــاورة 
وتحــت ســيطرة فــرق مختلفــه، وكل خطــة يســيطر عليهــا فريــق 
واحــد فقــط، فبالنســبة للخطــط المتداخلــة نجــد مثــلًا أن 
الغرفــة كخطــة يســيطر عليهــا الابــن الســاكن في منــزل والــده، 
وغرفــة الابــن تقــع داخــل المنــزل الــذي يســيطر عليــه الأب أو 
ــي  ــل الح ــع داخ ــزل يق ــدة، والمن ــة واح ــة كخط الأسرة مجتمع
ــق  ــران كفري ــة أو الج ــم أو البلدي ــه الحاك ــيطر علي ــذي يس ال
ــق  ــيطر فري ــي أن لا يس ــذا لا يع ــن ه ــذا. ولك ــد، وهك واح
واحــد عــى أكــر مــن خطــة، فالوالــد قــد يســيطر عــى عــدة 

بتـداخل الحـركيـتن في الـشكل 7.9 بـالـصفحـة الـسـابقـة والشكل 11.5  
السـابـع(  الفصـل  في  بنا  مر  )كا  للطرق  خطية  تركيبـة  نتجت   173 صـ 
تشـبه الركـيبـة المـوضحـة في الـرسمة العلوية بالـشكل )8.9( الذي تعبر 
فيه المستطيلات المظللة عن المناطق المـشركة بن السكان، أما المستطيلات 
الفريق  اعٔضاء  عـدد  يزيد  وبـذلك  الخاصة.  العقـارات  فهي  البيـضاء 
المـسيطـر كلا كـان المسـتطيل داكـناً. فعـدد افٔراد الفريق المـسيطـر عى 
السـاحة وهكـذا.  المـسيطـرين عى  الأفراد  من عـدد  اكٔـر  مثلًا  الرحـبة 
يكون  فقـد  البـيئة:  تتغر  لم  اذٕا  صحيحـاً  يـكون  النـظري  الـوضع  وهذا 
عـدد افٔراد الفريق في السـاحة في منطقـة ما اكٔر مـنه في الرحبة وذلك لأن 
كل منطقـة وخطـة تختلف في عـدد سكانهـا ولأن عدد افٔراد الـفريق اخٔـذ 
في التغر بـمرور الـزمن. ففـي الرسـمة الـسفلية في الشكل )8.9( نلحظ انٔ 
الفريق »ج1 « قد اخٔذ العـقار المجاور له بـأن اشراه مثلًا واصٔبح عـضواً في 
طريق وسـاحة ورحـبة الحـي المجاور كـا هو مـوضح في الشكل  )9.9(. 

وهذا ينطبق ائضاً عى الفريق »ج4«. أي أن حدود المسؤولية قد تغرت.

بخطـوط  مـوضحـة  خـطط  اؤ  حـارات  ثلاث   10.9 الـشكل  في  نـرى 
نفـس  انٔ  أي  واحـدة.  بنـائيـة  أو  عقـاريـة  كتلـة  في  وتشـرك  متـوازيــة 
الـكتلـة حـوت ثـلاث خطـط. وعى النقيض مـن هذا نرى عدة كتل عقاريـة 
اللون.  الرماديـة  الكـتل  وهي  واحدة  خطـة  بعضها  مع  تكوّن  بنائية  اؤ 
وهكذا كـان حـال الـبيئـة الـتقليـديـة. ائ يـصعب ايٕجـاد علاقـة بن الكتل 
والاجتاعية  الخطية  الـركيبـات  من  كلًا  لأن  وذلك  كخطـط  والحـارات 
والعقارية والبنائية وحدود المسؤولية قد تغرت باستثـناء الناذج الإذعانيـة 

التغرات. جميع  استوعبت  التي 

لأن جميــع العقــارات بمــا فيهــا الطــرق غــر النافــذة والشــوارع 
لازالــت في الإذعــاني المتحــد.  

وبالتدريــج مــع البنــاء في الفراغــات داخــل الخطــط 
ــاني  ــر المب ــرق ودُبُ ــت الط ــا أصبح ــاني وتلاصقه ــرة المب ــع ك وم
ــك  ــارات، وذل ــة للح ــدود الخارجي ــي الح ــا ه ــاء له ــي لا فن الت
ــيطر.   ــق المس ــراد الفري ــن أف ــرة ب ــق مبع ــؤولية الطري لأن مس
ولهــذا نــرى كتــلًا ســكنية تفصــل بينهــا الشــوارع مــن مختلــف 
المقاســات في البيئــة التقليديــة. وكل كتلــة بنائيــة تحــوي حــارة 

ــون  ــد تتك ــارة ق ــكل ح ــح، ف ــاً صحي ــس أيض ــر، والعك أو أك
ــة(،  ــة المقابل ــكل 10.9 بالصفح ــة )الش ــل بنائي ــدة كت ــن ع م
وهــذا بالطبــع يعتمــد عــى الــشركاء وسرعــة التغــر والتحــول 
ــن  ــي حارت ــواً في فريق ــون عض ــد يك ــاكن ق ــن. فالس ــع الزم م
ــلًا.  ــه المــرور مــن طريقــن غــر نافذيــن مث متجاورتــن لأن ل
أي أن الركيــب المســتقر والــذي لم يتغــر في المدينــة التقليديــة 
هــو الركيــب المبــي عــى نمــاذج المســؤولية، فالتواجــد للأعيــان 
لازال مســتقلًا، أمــا الركيبــات الخطيــة والاجتاعيــة والبنائيــة 
فقــد تغــرت، كــا تحولــت حــدود المســؤولية أيضــاً بــن الفــرق 
ولكــن دون تغــر النــاذج الإذعانيــة. فالمدينــة التقليديــة 
ــع التغيــرات دون تغــر  تمكنــت مــن الصمــود وامتصــاص جمي
أتــت  أن  إلى  التواجــد مســتقلًا  الإذعانيــة وبقــي  النــاذج 

ــد.  ــذا التواج ــت ه ــذا ومزق ــا ه ــرة في عرن ــن الآم القوان

البوابات
إذا كان الــذي ذكرتــه في الســابق صحيحــاً، أي أن الأماكــن 
كانــت في التواجــد المســتقل رغــم كل هــذه التغيــرات، وأن كل 
ــا  ــيطر عليه ــا ويس ــتقلة في ذاته ــة مس ــة التقليدي ــة في البيئ خط
مــن بداخلهــا مــن مــلاك كســكان الحــارة والشــارع والطريــق 
غــر النافــذ، فلابــد إذاً أن نتوقــع تبلــور هــذه الاســتقلالية 
ــن  ــزاً م ــوى رم ــلا أق ــل. ف ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــن، وه ــع الزم م
ــم  ــى ف ــة ع ــود البواب ــتقلالية. فوج ــور الاس ــى تبل ــات ع البواب
الحــارة أو الطريــق يعــي أن المــكان الــذي هــو داخــل البوابــة 
تحــت ســيطرة مــن هــم بداخــل الحــارة أو الطريــق. فالبوابــة أو 
ــه يعــي أنــك  البــاب في غرفتــك أخــي القــارئ إذا كان لــك قفْلُ
تســيطر عــى ذلــك المــكان وتُدخِــل مــن أحببــت وتَرفُــضُ مــن 
أردت مــن الدخــول عليــك. وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى بوابــات 
المــدن والحــارات والطــرق غــر النافــذة. فوجــود البوابــة هو من 
ــاكن  ــق الس ــة، لأن الفري ــى الخط ــيطرة ع ــات الس ــوى علام أق
ــة  ــه. فالبواب ــن بوابت ــرج م ــل ويخ ــا يدخ ــى كل م ــيطر ع يس
علامــة عــى الاســتقلالية بــن الفــرق المتجــاورة، فهــي تفصــل 
ــلاذري  ــا الب ــي ذكره ــة الت ــة التالي ــل القص ــم. ولع ــن عقاراته ب
ــرك  ــك ال ــوشروان إلى مل ــب أن ــد كت ــده: فق ــا أقص ــح م توض
يســأله الموادعــة والصلــح وأن يكــون أمرهمــا واحــداً »وخطــب 
إليــه ابنتــه ليؤنســه بذلــك وأظهــر لــه الرغبــة في صهــره، وبعــث 
إليــه بأمــة كانــت تبنتهــا امــرأة مــن نســائه وذكــر أنهــا ابنتــه. 
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ــد أن  ــاورة نج ــط المتج ــبة للخط ــي. وبالنس ــك الح ــازل في ذل من
الــدار تجــاور الــدار الأخــرى ولكــن ينــدر وجــود بــاب بينهــا 
لأنهــا خطتــان مــن نفــس المســتوى. ومتــى وجــد بــاب فلابــد 

وأن يكــون ذا قفلــن كــا ســنوضح. 
ــد  ــط ق ــل الخط ــة تداخ ــإن طبيع ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
ــي  ــق الخارج ــرق. فالفري ــن الف ــة ب ــن الهيمن ــاً م ــرض نوع تف
كالبلديــة قــد يهيمــن عــى الفريــق الداخــي كالــك العــارة، 
ومالــك العــارة يهيمــن عــى ســاكن الشــقة. لذلــك فــإن 
ــة،  ــة إلى الخاص ــة العام ــن الخط ــاً م ــياً دائم ــة رأس ــاه الحرك اتج
ــة  ــة. فالبيئ ــة إلى الخارجي ــة الداخلي ــن الخط ــس، أي م أو العك
ــادر  تتــلافى البــاب بــن خطتــن مــن نفــس المســتوى، فمــن الن
ــرور  ــه دون الم ــة زميل ــه إلى غرف ــن غرفت ــخص م ــل ش أن يدخ
ــك  ــة. وكذل ــة معيش ــر أو غرف ــل مم ــطة مث ــة متوس ــى منطق ع
المنــازل، فــلا يــزور ســاكنٌ دار جــاره مبــاشرة مــن منزلــه دون 
ــق أولًا  ــرج إلى الطري ــه أن يخ ــن علي ــق، ولك ــروج للطري الخ
ــط  ــن الخط ــي ب ــات ه ــاره. أي أن العلاق ــل إلى دار ج ــم يدخ ث
المتداخلــة في الغالــب، وتنــدر بــن الخطــط المتجــاورة. وعندمــا 
ــتقرار  ــؤدي إلى الاس ــية ت ــة رأس ــر علاق ــط تظه ــل الخط تتداخ
بإحــدى الوســيلتن: إمــا أن يكــون الفريــق الخارجــي ذا ســلطة 
قويــة كالبلديــات مثــلًا، كــا هــو الحــال في البيئــة المعــاصرة، 
أو أن يكــون الفريــق الخارجــي مكــون مــن الفــرق الداخليــة 
ــط  ــت الخط ــا إذا كان ــة. أم ــة التقليدي ــا في المدين ــراد، ك كأف
ــدم  ــؤدي إلى ع ــد ت ــة وق ــون أفقي ــة تك ــإن العلاق ــاورة ف متج
ــركن  ــن ومش ــن متجاوري ــن أو إقليم ــل دولت ــتقرار، مث الاس
ــة  ــا متكافئ ــة بينه ــطة. فالعلاق ــة متوس ــدود دون منطق في الح
ــن  ــن المتجاورت ــل الداري ــاً مث ــذر، تمام ــن الح ــوع م ــزة بن ومتمي
ــاب  ــد ب ــإذا وج ــان، ف ــان مختلف ــا فريق ــيطر عليه ــن يس واللت
بينهــا لابــد وأن يشــرك الفريقــان في الســيطرة عــى ذلــك 
البــاب، كــا رأينــا في الفصــل الثامــن في إحــدى النــوازل )صـــ 
319(. وقــد رأينــا ذلــك أيضــاً في النازلــة التــي قســم فيهــا الممــر 
ــل  ــر قب ــك المم ــاران )صـــ 318(، فذل ــه الج ــف علي ــذي اختل ال
القســمة كان مكانــاً مبهــاً بالنســبة للمســؤولية، لذلــك كان لــه 
ــتقرت  ــد اس ــمة فق ــد القس ــا بع ــن، أم ــن الجهت ــن م ــان بقفل باب
ــا  ــكان في بيئتن ــذا الم ــل ه ــرى مث ــا ن ــادراً م ــؤولية. ون ــه المس في
التقليديــة والمعــاصرة كــدورات الميــاه بــن الغرفتــن في ثكنــات 
ــن  ــن م ــل بقفل ــن تقف ــذه الأماك ــل ه ــإن مث ــك ف ــود. لذل الجن
ــب  ــول إلى نصي ــن الدخ ــد الجاري ــون لأح ــلا يك ــن، ف الجهت

ــة  ــث الهيمن ــن حي ــة م ــذه العلاق ــة ه ــه. ولأهمي ــر إلا بإذن الآخ
ــع. ــن التوضي ــد م ــن المزي ــد م ــاورة، لاب ــرق المتج ــن الف ب

بــن  أبــواب  إذاً أن الأبــواب نوعــان: )الأول(  فنقــول 
خطــط مــن نفــس المســتوى وهــذه نــادرة، وأبــواب بــن خطــط 
ــة  ــن الأمثل ــاني(. وم ــشرة )الث ــي المنت ــة وه ــتويات مختلف في مس
ــاب  ــتوى الب ــس المس ــن نف ــن م ــن خطت ــواب ب ــة للأب المعروف
ــي  ــك أخ ــد نزول ــدق، فعن ــن في الفن ــن المتجاورت ــن الغرفت ب
القــارئ بالفنــدق وطلبــك لغرفتــن لــك ولأبنائــك يمكنــك 
ــن  ــح م ــى الفت ــيطر ع ــق المس ــك الفري ــا لأن ــاب بينه ــح الب فت
الجهتــن، فحتــى تتصــل الغرفتــان لابــد وأن يتفــق الطرفــان عــى 
فتحــه، وهــذا بالطبــع يختلــف عــن ســائر الأبــواب بــن الخطــط 
أو  تُفتــح  والتــي  الثــاني(  )النــوع  المختلفــة  المســتويات  في 
تُغلــق بقــرار فريــق واحــد ومــن جهــة واحــدة وهــو الفريــق 
ــة  ــة أو جماع ــرداً أو عائل ــق ف ــك الفري ــواءً كان ذل ــاكن، س الس
ــارة  ــاب الع ــدار، وب ــاب ال ــة، وب ــاب الغرف ــارب، كب ــن الأق م
الســكنية، وبــاب الطريــق غــر النافــذ، وهــو الوضــع الطبيعي. 
ــات  ــات والخلاف ــذه البواب ــادة ه ــر في الع ــخ تذك ــب التاري وكت
حولهــا لأهميتهــا.59 فــإن انتــشرت مثــل هــذه البوابــات في البيئــة 
التقليديــة، فهــذا يعــي أن الســلطات لم تتدخــل في شــؤون 
ــول  ــن الدخ ــن م ــة، ولم تتمك ــف البواب ــاكنة خل ــرق الس الف
لتلــك المنطقــة، وتكــون بالتــالي صيانــة تلــك المناطــق ورعياتهــا 
ــف  ــاكنن خل ــك الس ــؤوليات أولئ ــن مس ــا م ــا وهدمه وبنائه
البوابــة، وليــس الســلطة أو المجتمــع بــأسره. فالبوابــة إذن رمــز 
لاســتقلالية مــن يســكنون خلفهــا. وكــرة البوابــات في أي بيئــة 
ــكن  ــن يس ــتقل إذا كان لم ــد المس ــى التواج ــل ع ــة دلي عمراني
ــتقلن  ــاسٍ مس ــكل أن ــكان. ف ــك الم ــى ذل ــيطرة ع ــا الس خلفه
بأماكنهــم خلــف بواباتهــم. ليــس هــذا فحســب، ولكــن وجــود 
ــق  ــى المناط ــة ع ــيطرة في المدين ــرق المس ــم الف ــات تُحَجّ البواب
العامــة بأحجــام مختلفــة تتناســب مــع حجــم المــكان. ففريــق 
الطريــق غــر النافــذ أصغــر حجــاً مــن فريــق الطريــق 
النافــذ، وهكــذا. فالبوابــات تــؤدي إلى تــدرج حجمــي في الفــرق 
يتناســب مــع أحجــام الأماكــن )تذكــر أخــي القــارئ مــا قلنــاه 
ــكان في  ــن والم ــم الع ــق وحج ــم الفري ــن حج ــة ب ــن العلاق ع
ــن  ــة الأماك ــى حال ــك ع ــر ذل ــن وتأث ــع والثام ــن الراب الفصل
وأعيانهــا(. ووجــود البوابــات في البيئــة التقليديــة واختفاؤهــا في 

ــن.  ــن البيئت ــروق ب ــم الف ــن أه ــي م ــاصرة ه ــا المع بيئتن

بوابات البيئة التقليدية
وأهتــم  التقليديــة  المدينــة  في  البوابــات  كَــرُت  لقــد 
الســكان بهــا فكانــت مــن أكــر الأعيــان نقشــاً وزخرفــة وكأنها 
تقــول للقــادم هــذا هــو الخــط الفاصــل بــن الخــارج والداخــل 
ــه شــأن )الصــور  ــك ب ــا ليــس ل ــه ســيطرة وم ــك في ــا ل ــن م وب
183.9 إلى 187.9(، فكانــت البوابــات عــى أنــواع: بوابــات 
ــدن  ــل الم ــات داخ ــور 188.9 إلى 201.9(، وبواب ــدن )الص للم
ــور 202.9 إلى 208.9(،  ــدن )الص ــو الم ــم نم ــن تراك ــت م نتج
وبوابــات تفصــل الأســواق بعضهــا عــن بعــض )الصــور 209.9 
إلى 211.9(، وبوابــات تفصــل الحــارات الســكنية عــن الأســواق 
تفصــل  أنــواع  ذات  وبوابــات   ،)214.9 إلى   212.9 )الصــور 
الحــارات الســكنية فيــا بينهــا )الصــور 215.9 إلى 221.9(: فقــد 
ــة  ــة، ولمجموع ــذ بواب ــر الناف ــق غ ــة، وللطري ــارة بواب كان للح
ــتخدم إلى  ــات تس ــذه البواب ــت ه ــد كان ــة. وق ــدور بواب ــن ال م
ــرة:  ــف القاه ــارك في وص ــا مب ــي باش ــول ع ــب. فيق ــت قري وق
ــا دروب  ــوارع به ــوارع. والش ــى ش ــوي ع ــط يحت »... وكل خِ
ــذة  ــر ناف ــف غ ــارات والعط ــب الح ــف. وأغل ــارات وعط وح
إلا إلى الــدروب، فــكان المتأمــل يراهــا كعــدة قــرى متلاصقــة. 
وكانــت البلــد إلى زمــن الفرنســاوية عليهــا البوابــات موضوعــة 
ــا  ــة ومنه ــا العمومي ــف منه ــارات، والعط ــدروب والح ــى ال ع
ــا  ــام خلفه ــاء، وين ــد العش ــق عن ــة تغل ــة. وكل بواب الخصوصي

ــارة ...«.60  ــك الح ــل تل ــن أه ــا. أي م ــن أهله ــرة م ــواب بأج ب

الـتي اهتم بها المـسلمون في  اهٔم الأعيان  الـبوابات هـي من  لعل 
التي  لأهميتـها  وذلك  والتـلويـن  والنقـش  الـتصمـيم  في  الإبداع 
تقول للـقادم: انٕ هذا هـو الحد الفـاصل بن الحق العام والخاص 
تقابل  عـن  أول  فهي  الخارج.  وحرية  الداخل  خصوصية  وبن 
بـداخلهـا.  السـاكنن  وثـراء  مقدرة  مـدى  الٕى  وتشر  القـادم 
وتـرينـا الصـور بعـض الأمثلـة لـذلك. فنـرى في الصورة 183.9 
باباً لـدار بتونس، وفي الصورة 184.9 بوابة لقر بـفاس بالمغرب، 
إن كنت من  القـارئ  البوابة تـدخل الهيبة في نفسك اخٔي  فهـذه 
عمـوم الناس، وقـد تثر فيك رد فعل عكي انٕ كنت غر ذلك. 
من  مدرسة  لبوابة   186.9 و  الجزائـر  من  لبوابة   185.9 والصورة 

البيضـاء الدار  مـن  لبوابة   187.9 و  بالمغرب  سلا 
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184.9
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بـوابـتن   188.9 الـصورة  في  فنرى  المـدن:  لبـوابات  الصـفحتن  هـاتن  صور 
ونــرى في  المــدينــة.  الٕى جهـتن مخـتلفـتن في  وتـؤديـان  بتـونـس  مـتلاصقتـن 
انٔها  الٕا  البـوابات لا وظيفة لهـا الآن  بالقـاهرة. وهذه  بــوابــة  الـصــورة 189.9 
بوابات كا في صـور  للمـدينة عـدة  المـارة براث تلك المدن. وقـد كانت  تذكر 
مــدينـة فـاس )الـصـور 190.9 الٕى 192.9(. وعـادة مـا تفتح هـذه البـوابـات الٕى 
طـرق تـوصل الٕى مـدن اخٔـرى كـا في الصـورة 193.9 من سـطيف بـالجـزائـر، 

اؤ تؤدي الٕى مـرفق تابع للمديـنة خارج السـور كميناء كا في الصــورة 194.9  من 
الــدار البـيضـاء و 195.9 مـن بنـزرت بتـونس. وقد كانت لكل بوابة مواعيد تفتح 
فيها: فنرى في الـصورتـن 196.9 و 197.9 بوابـتن من مكـناس احٕـداهما مغلقة 
والأخـرى مفتوحـة. هذه هـي البوابـات الرئيسية، وهـناك بوابـات اصٔغر كا في 
الـصورة 198.9 من القروان و 199.9 من مكناس و 200.9 من تـازة. وحتى القرى 

فقد كـــانت لهــا بــوابـــات كا في الـصـــورة 201.9 من تــادله بالمغرب.
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عى  كــانت  الـتي  البوابات  بعض  مواقع  تغرت  فقد  المستمر  المدن  لنمو  نظراً 
سـور المـدينـة الٕى مـواقع داخل المـدينـة وبذلك اصٔـبحت بوابـات لأجزاء مـن 
المدينـة الأكبر. ففي الصــور امٔثلـة عى تـلك البـوابـات. فــالصــورة 202.9  من 
مكنـاس، و 203.9 من تـازة، و 204.9 من الـدار البـيضـاء بـالمغـرب، و 205.9  من 

الأغـواط بـالجـزائـر، و 206.9 الٕى 208.9 من طنجة بالمغرب.

كا كانـت لبعض الأسـواق بوابـات تفصلهـا عن بـاقي الـسوق 
وقـد  الـوراقن(.  اؤ  العطـارين  اؤ  الصـاغـة  سـوق  )كبـاب 
السـاكنـة  الفـرق  عى  تحـتم  بطـريقـة  البـوابـات  تـواجـدت 
الرتيب والاتفاق حـتى لا يقفل المـسؤول عـن البوابـة الخارجـية 
عى اؤلـئك المسؤولن عـن البوابات الـداخلية فيحبـسهم. فنرى 
وهذه  الصـاغة،  لـسوق  بوابة  تونـس  من   209.9 الصـورة  في 
من   210.9 بالـصورة  الـتي  بالبـوابة  مقارنـة  داخليـة  البـوابة 
يتـمكن  فلـن  البـوابـة  هـذه  قفلت  مــا  فـاذٕا  المـنطقـة.  نفـس 
 211.9 والصورة  الخروج.  من  الداخلة  البوابة  عن  المسؤول 
هذه  وبعض  باسطنبـول.  الأسـواق  بن  تفصل  كـانت  لبوابة 
البـوابات كانـت لأحياء سكنـية، ومع تغر وظيفـة المنطقة من 
والصورة  الأسواق.  داخل  البوابات  اصٔبحت  الٕى تجارية  سكنية 
يمن النص )من غر رقم( من سفرنبولو بركيا وهي لبوابة ترونها 
الدور  الدور الأرضي عن سوق  الدرج وتفصل سوقا تحت  أسفل 
إن أدركنا أن كل  لبيع مستهلكات أخرى. و الأرضي ومتخصص 
ملاك  تمكن  يعي  فهذا  الداخل،  في  هم  لمن  السيطرة  تعي  بوابة 
التامة عى المكان المشرك بن  السيطرة  الداخل من  العقارات في 
ولأنهم  الأحوال.  معظم  في  الطريق  عى  السيطرة  أي  عقاراتهم، 
فيا  المشاورات  سيتطلب  مشرك  قرار  أي  فإن  المسيطرون،  هم 
المجتمع،  أعراف  في  يري  عرفا  الشورى  تصبح  وبالتالي  بينهم، 
عى  المؤثرة  هي  الشورى  لأن  المجتمع  قرارات  كل  في  يؤثر  ما 
لن  وبالتالي  بالقرار  فرد  ينفرد  فلا  الأفراد.  تصورات وسلوكيات 
ينفرد بالحكم، وهذا يمحق الاستبداد. أي أن الركيبة العمرانية من 
خلال حركياتها تسحب المجتمع للعزة بإزالة الاستبداد. فالعمران 

القرار.  اتخاذ  الأمة من خلال حركيات  لعزة  أداة  إذا 
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إن من أهـم انٔواع الـبوابـات هي تـلك التي تفـصل الأسواق عن الحـارات السكنية. فـنرى 
فـالصـورتـان 212.9 و  تـونس.  بـوابـات من  إلى  214.9( ثلاث  الثلاث )212.9  الصور  في 
214.9 لقـطتــان الٕى الســوق من الحي الـسكنـي، والصـورة 213.9  لقطـة عكـسيـة، ائ 
انٔهـا لقطـة للحي الـسكـي من السوق. وقـد لا ترون البـوابات هذه الأيام ولكنكم ترون 
اثٓارها كالخشبة العرضية التي كانت تدعم درفة الباب. والصورة اليمى أعى النص هي من 

سفرنبولو بركيا توضح اليء ذاته.

الصفحة  فنـرى في  الخاصـة بها.  بـواباتهـا  السـكنية  الحارات  كا كـانت لمعظـم 
السابقة في الصـورة 215.9 من مـراكش وعى يـسار الـصورة بـوابــة لحي سكـي. 
ونــرى في الصـورة 216.9 بـهذه الـصفحـة بوابة تؤدي الٕى احٔد الأحيـاء الكبرة 
بمدينة فاس. وفي الصـورة 217.9 من مـراكـش نلحظ بـوابـة بــوسط الطـريق 
عى جهة اليـمن. والصور البـاقية امٔثـلة من مواقع اخٔـرى: فـالصـورتـان 218.9 
و 219.9  من الـدار البـيضـاء، والصورة 220.9 مـن طنجة. امٔـا بالنـسبة للـصورة 
اسٔفل  الأيمن  الجزء  في  بوابـة  وجـود  فنلاحظ  تونـس(  مـن  وهي   221.9( الأخرة 
الـصورة. ولقـد اكٔثـرت من صـور البـوابات اخٔتي القارئة وأخي القارئ لأهميتهـا، 
فهي رمـز للتـواجد المـستقل ولريا كيف أن وجـودها كـان امٔراً شـائعاً في الـبيئـة 
تواجد  واصٔبح  المستقل  التواجد  انـدثر  هدمها  اؤ  مفعولها  وبـابٕطال  التقليـدية. 

الأعيان في البيئة تبعياً.
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يكــرث  لم  التقليديــة  البيئــة  في  البوابــات  ولكــرة 
المؤرخــون بتدوينهــا إلا إذا كانــت البوابــة غــر اعتياديــة. 
فيقــول نــاصر خــرو في وصــف زيارتــه لأصفهــان ســنة 
444 مثــلًا: »... وبهــا أســواق كثــرة، ورأيــت فيهــا ســوقاً 
ــوق  ــكل س ــا صراف. ول ــا مائت ــن كان به ــواق الراف ــن أس م
ــوارع، ...«.61  ــاء والش ــك للأحي ــة، وكذل ــة محكم ــور وبواب س
ــى  ــة ع ــات الدال ــن للكل ــاء والمؤرخ ــتخدام الفقه ــا أن اس ك
ــن في  ــاره كع ــاب وانتش ــور الب ــور وتبل ــر إلى تط ــة يش البواب
المجتمــع المســلم. فيقــول ابــن منظــور مثــلًا في كلمــة »الــدرب« 
ــدرْب  ــل إن ال ــه قي ــول إن ــعة. ويق ــكة الواس ــاب في الس ــه الب أن
)بســكون الــراء( بوابــة الطريــق غــر النافــذ، أمــا درَب )بفتــح 
ــي:  ــن الرام ــول اب ــذ. ويق ــق الناف ــة الطري ــي بواب ــراء( فه ال
»والــدرب جــرى العــرف بــه عندنــا في الشــوارع، ومــا رأيــت 
أحــداً أنكر ذلــك«.62 واختلفــت اســتخدامات الكلــات الدالة 
ــاب مــن عــدة أوجــه. فقــد  عــى البوابــات بــن الأقاليــم والكُتّ
اســتخدم ابــن تيميــة )وقــد عــاش في دمشــق( كلمــة »مــشرع« 
للدلالــة عــى بــاب في طريــق غــر نافــذ. أمــا ابــن الرامــي مــن 
تونــس فقــد اســتخدم كلمــة »درب« ليعــي بهــا بوابــة في ســكة 
ــر  ــكة غ ــة في س ــت دور مجتمع ــول: »إن كان ــذة فيق ــر ناف غ
نافــذة، فــأراد بعضهــم أن يجعــل دربــاً في أول الســكة فليــس لــه 
ذلــك إلا بــرضى جميعهم«.63 ويقــول ابــن عابديــن إن البوابة »في 
عــرف النــاس اليــوم اســم للبــاب الكبــر الــذي ينصــب في رأس 
ــدل  ــة ت ــر نازل ــد ذك ــي فق ــا الونشري ــة«. أم ــكة أو المحل الس
عــى أن كلمــة درب تعــي عضــادة البــاب. 64 والظاهــر هــو أن 
انتشــار كلمــة الــدرب لتعــي البوابــة عــى الطريــق المخصــص 
لجاعــة معينــة أدى مــع الزمــن إلى اســتخدامها لتــدل عــى 
الطريــق ذاتــه. فالكثــر مــن النــاس الآن يعتقــدون أن الــدرب 
ــك.  ــتخدمها كذل ــاب اس ــن الكت ــر م ــق لأن الكث ــو الطري ه
ــق  ــا الطري ــي به ــرة ويع ــزي دروب القاه ــف المقري ــد وص فق
ــلًا: »...  ــراك مث ــف درب الأت ــول في وص ــا، فيق ــة م ــي جماع لح
ــكن في  ــت أس ــال: كن ــعودي ق ــن الس ــد ب ــا محم ــبرني خادمن أخ
أعــوام بضــع وســتن وســبعائة بــدرب الأتــراك وكنــت أعــاني 

ــة«.65  ــة الخياط صناع
ــك  ــكان بذل ــام الس ــد ق ــات فق ــاء البواب ــبة لإنش وبالنس
نــوازل  مــن  واضــح  وهــذا  إرادتهــم.  وبمحــض  بأنفســهم 
البوابــات. فقــد ســئل فقيــه مثــلًا عــن إمكانيــة بنــاء الــدروب 
مــن خــراج شــهر لحوانيــت محبوســة عــى مســجد في تــازة، لأن 

الســكان طلبــوا ذلــك بحجــة حمايــة دورهــم، فهــل لهــم ذلــك 
ــاس  ــوال الن ــن أم ــت م ــات بني ــم البواب ــر أن معظ أم لا؟66 غ
ــى  ــاءً ع ــار بن ــن التج ــبرع م ــان بت ــض الأحي ــهم،67 وفي بع أنفس
طلــب الســلطات. ففــي ســنة 864 كــرت الرقــات بالقاهــرة، 
ــارج  ــدة خ ــارات الجدي ــات في الح ــاء البواب ــاء ببن ــام الأغني فق
الســور. وفي ســنة 903 أمــر والي القاهــرة ســكان الحــارات 

ــره.68  ــوا لأم ــدروب فامتثل ــوا ال ــواق أن يبن والأس
لقــد كان الهــدف مــن بنــاء بوابــات الطــرق غــر النافــذة 
تعليــم  هــو  والروائــغ  والزنقــات  والعطفــات  والــدروب 
ــة  ــراكهم في ملكي ــي لاش ــق أو الح ــك الطري ــل ذل ــدود أه ح
ــة  ــذا بالإضاف ــابع، ه ــل الس ــا في الفص ــا رأين ــكان، ك ــك الم ذل
ــاء  ــن بن ــاسي م ــدف الأس ــا اله ــن. أم ــكان للأم ــاء الس إلى ابتغ
بوابــات الحــارات والأســواق والمــدن فهــو الأمــن. فقــد كانــت 
ــاء النهــار وتقفــل  بوابــات المــدن والحــارات تــرك مفتوحــة أثن
ــات  ــون أن البواب ــر المؤرخ ــلًا ذك ــطاط مث ــي الفس ــل. فف باللي
ســنة 302 تركــت مفتوحــة أثنــاء الليــل لاشــراك الســكان 
ــورة  ــي )الص ــر طبيع ــر غ ــذا أم ــر أن ه ــات، وذك في مهرجان
222.9(. فقــد كانــت معظــم البوابــات تغلــق بعــد صــلاة 
العشــاء مبــاشرة، وبعضهــا بعــد صــلاة المغــرب، وكانــت تغلــق 
أثنــاء النهــار أيضــاً حينــا تقــع اضطرابــات سياســية أو حــروب 
ــنة923. 69 وكان  ــنة 791 وس ــرة س ــدث في القاه ــا ح ــة ك أهلي
الســكان يبالغــون في متانــة الأبــواب للمحافظــة عــى الحــارات 
والبيــوت كــا يقــول عــى باشــا واصفــاً: »... فيُصفحــون )أي 
ــامر  ــمرونها بالمس ــد. ويس ــح الحدي ــواب بصفائ ــكان( الأب الس
ــاب  ــاف الب ــون بأكت ــها، ويجعل ــون رؤوس ــرة ويفرطح الكب

في  والضبتــن  الضبــة  للبــاب  ويجعلــون  المتينــة.  السلاســل 
ــو  ــاس، وه ــل الرب ــن الداخ ــدون م ــل. ويزي ــارج والداخ الخ
ــإذا  ــه، ف ــة ينقــرون لهــا بالحائــط نقــراً تبيــت في خشــبة طويل
جــاء الليــل أو خيــف أمــر ســحبوها مــن مقرهــا بواســطة حلقــة 
في طرفهــا، فتأخــذ عــرض البــاب أو آخــره. ...«.70 وكان لهــذه 
ــون يقومــون عليهــا. ولهــؤلاء الحــرس  ــات حــرس أو بواب البواب
ــم  ــس له ــبة. فلي ــب الحس ــا كت ــت عليه ــة نص ــات معروف واجب
ــق  ــر المتف ــة ال ــم بكلم ــن أسر إليه ــة إلا لم ــح البواب ــلًا فت مث
ــوح  ــم الب ــون له ــة، ولا يك ــك الليل ــكان في تل ــع الس ــا م عليه

ــذا.71  ــكان، وهك ــأسرار الس ب

الصـورة 222.9 مـن طنجـة سنـة 1889م وتـرينــا احتفـالًا وأبواب المدينة 
مشرعة. وقد تكون هذه البوابة هي نفسها في الصورتن 115 و 116 صـ 35 

التي تحدثنا عنها في التغر.

لاتـزال الطـرق غر الـنافـذة 2 و 3و 4 و 5 في الشكل 11.9 بالصفحة التالية تحتفظ بآثار الـبوابات كا في الصور. امٔا الطـريق غر 
النافـذ رقم 1 فلازال يحتفظ ببـوابته )الصورة 223.9 (. والظاهـر هو انٔ البوابـة لم تهدم لأن الطريق غر طولي، فـلا يشبه الـطريق 
4 فيتكون من طريقن احٔدهما خلف  غـر النافـذ، ولكنـه يشبه سـاحة مـروكة بـن الدور الـثلاثة مـن حوله. امٔـا الطـريق رقم 
الآخر. والصورة 35.7  صـ 235 تظهـر المدخـل الخارجـي للطـريق )لاحـظ وجود الخشبة العلوية للبوابة(، امٔا الصورة 224.9 فتوضح 
لمــدخل  هي   225.9 والـصــورة   .11.9 الــشكل  من   9 رقـم  الدار  بـاب  وبجانـبها  الصـورة  يسـار  عى  الـداخي  الـطريق  مدخل 
الطـريق الـداخي. ولقـد زرت نفـس الطـريق بعـد عـدة سنـوات لأجد انٔ حال الطـريق ازداد سوءاً كا في الصورة 226.9 وهـذه 
احٕـدى صفـات الإذعـاني المـشتـت وهي انٔه يزداد سوءاً يـوماً بعد يـوم. والطريق رقم 5 يـشبه الطريق رقم 4، فها طـريقـان احٔـدهمـا 
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مــن وثائــق الفســطاط: »لا تحــوي الوثائــق عــى أي كلمــة 
ــا  ــود أي منه ــدم وج ــى ع ــدل ع ــا ي ــة مم ــاحة عام ــى س ــدل ع ت
)أي ســاحة(«.74 كــا أن البوابــات في مواقعهــا المختلفــة تشــبه 
ــدة  ــارئ ع ــي الق ــور أخ ــة. فتص ــرارات البيئي ــات للق الصفاي
ــمح  ــة تس ــات مختلف ــن مقاس ــات م ــل ذات فتح ــات للرم صفاي
ــي  ــز الباق ــرور وتحج ــارة بالم ــض الحج ــا لبع ــدة منه كل واح
ــل إلى  ــتصنف الرم ــذا س ــات به ــا: فالصفاي ــى أحجامه ــاءً ع بن
أحجــار ذات مقاســات مختلفــة. وهكــذا فعلــت البوابــات، فقــد 
كانــت تصفــي القــرارات البيئيــة وتعطــي الفــرق الســاكنة كل 
ــرت  ــا ك ــه. فكل ــي تهم ــه الت ــة ل ــرارات التابع ــه الق في مكان
يــت القــرارات واتضحــت ووُضِعــت بأيدي  البوابــات كلــا صُفِّ
الفــرق القريبــة منهــا. وكلــا قلــت البوابــات كلــا تراكمــت 
القــرارات بأيــدي فــرق معــدودة كالســلطات ومؤسســاتها. 
ــا  ــا وضحن ــة ك ــان البيئ ــال أعي ــى ح ــر ع ــع يؤث ــذا بالطب وه

ــابقاً.  س

هدم البوابات
لقــد قامــت الســلطات بتكســر البوابــات وذلــك للســيطرة 
ــة  ــذات الطــرق التــي بداخلهــا. فــلأن البواب ــاء وبال عــى الأحي
رمــز للتواجــد المســتقل فلابــد لهــا مــن أن تختفــي باندثــار البيئــة 
ذات التواجــد المســتقل. فبــدأت معــاول الهــدم ببوابــات المــدن: 
فبعــض بوابــات المــدن والبوابــات التــي تفصــل بــن الأســواق لا 
تــزال قائمــة ونراهــا حتــى اليــوم، إلا أنهــا لا تســتخدم في أيامنــا 
هــذه. ولكنهــا تركــت لتكــون تحفــاً ينظــر إليهــا المــارون دون 
ــاذا  ــاضي ولم ــات في الم ــشرت البواب ــاذا انت ــاؤل: لم ــا أدنى تس م
ــدت إلا  ــا وج ــات م ــدون أن البواب ــم يعتق ــوم ؟ فه ــت الي اختف
لأن الســكان لم يأمنــوا عــى أنفســهم مــن بعضهــم البعــض، أمــا 
ــات.  ــذه البواب ــاك إذاً له ــي هن ــلا داع ــف، ف ــع اختل الآن فالوض
بتدخــل  اندثــرت  فقــد  الحــارات  لبوابــات  بالنســبة  وأمــا 
ــارات  ــات الح ــدم بواب ــلطات به ــدأت الس ــد ب ــلطات: فق الس
لتبعــر المســؤولية بــن أفــراد الفريــق المســيطر لكرتهــم، فهــي 
البوابــات الخارجيــة، وبإمــكان أي باحــث تحديــد أماكنهــا مــن 
آثــار عضائدهــا ومصارعهــا عــى الحوائــط والأســقف )الصــور 
ــرق  ــات والط ــات العطف ــبة لبواب ــا بالنس 228.9 إلى 233.9(. أم
ــم تتمكــن الســلطات مــن هدمهــا إلا في وقــت  غــر النافــذة فل
ــا  ــك لأنه ــذا، وذل ــا ه ــاً إلى يومن ــزال قائم ــا لا ي ــب، فبعضه قري
ــن  ــم تتمك ــكان، فل ــن الس ــل م ــدد أق ــيطرة ع ــت س ــت تح كان
ــق  ــراد الفري ــن أف ــؤولية ب ــز المس ــا لرك ــن هدمه ــلطات م الس
ــة عددهــم ولوقوفهــم في وجــه الســلطات.  المالــك المســيطر لقل
لذلــك نــرى بوابــات الطــرق غــر النافــذة أو نــرى آثارهــا اليوم، 
ــن  ــا م ــن وجوده ــق م ــا التحق ــارات فيمكنن ــات الح ــا بواب أم
كتــب الــراث أو مــن الصــور القديمــة. وأول تدخــل للســلطات 
ــر  ــين في م ــد الفرنس ــى ي ــدث ع ــواب ح ــر الأب ــه لك نعلم
ــات  ــل ذلــك(: فقــد كــروا بواب ــر قب ــه حــدث في الجزائ )ولعل
ــات الطــرق غــر  الطــرق النافــذة، ثــم بعــد ذلــك كــروا بواب
النافــذة. فيقــول الجــبرتي في هــذا: »في ســنة 1213 - 1798م شرع 
ــذة،  ــات الناف ــدروب والبواب ــواب ال ــر أب ــيون في تكس الفرنس
وخــرج عــدة مــن عســاكرهم يخلعــون أبــواب الــدروب 
والعطــف والحــارات. كــا خلعــوا أبــواب الــدروب غــر 
النافــذة أيضــاً، ونقلــوا الجميــع إلى بركــة الأزبكيــة عنــد رصيــف 
ــواب  ــوا أب ــنة خلع ــك الس ــن تل ــادى الأولى م ــاب. وفي جم الخش
الــدروب والحــارات الصغــرة غــر النافــذة، وهــي التــي تُركِــت 
وســومح أصحابهــا وبرطلــوا عليهــا. وكذلــك دروب الحســينية، 

ونقلوهــا إلى مــا جمعــوه مــن البوابــات بالأزبكيــة، ثــم كروهــا 
وباعوهــا للوقــود«.75 وفي أوائــل القــرن التاســع عــشر صــدرت 
الأوامــر بنــزع البوابــات بحجــة استـــتباب الأمــن وذلــك بعد أن 
تقــرر أن يكــون بيــد كل إنســان تذكــرة مختومــة بختــم مــر 
يقدمهــا عنــد الانتقــال مــن بلــد لآخــر.76 وهــذا مــا حــدث في 
ــات  ــرَّت البواب ــا كُ ــرى. وعندم ــة الأخ ــدول العربي ــم ال معظ
أصبحــت الأماكــن خلــف تلــك البوابــات أماكــن عامــة لجميــع 
النــاس وتملكهــا الســلطات. وهــذا أدى إلى زيــادة نســبة المناطــق 
ــة  ــة مقارن ــتت في المدين ــاني المش ــت في الإذع ــي وضع ــة الت العام
بالعقــارات الخاصــة، وبهــذا ازدادت مســؤوليات الســلطات لأن 

القــرارات آلــت إليهــا. 
ومــن الأمثلــة الأخــرى لاندثــار التواجــد المســتقل أســاء 
ــة  ــة التقليدي ــت البيئ ــإذا كان ــة. ف ــة العمراني ــق في البيئ المناط
مكونــة مــن خطــط في الإذعــاني المتحــد وتفصــل بينهــا بوابــات، 
فلابــد وأن تكــون أســاء الحــارات والأســواق والســاحات 
والطــرق غــر النافــذة والعطفــات دالــة عــى هويــات الســكان. 
البيئــة  في  والخطــط  الأماكــن  فأســاء  كان.  الــذي  وهــذا 
التقليديــة كانــت وصفيــة تصــف الســكان أو الموقــع، وتشــعرك 
أخــي القــارئ بوحــدة واســتقلالية ســكان ذلــك المــكان أو تلــك 
الخطــة كحــارة الأكــراد أو درب النجاريــن، وهكــذا. فجميــع 
الأســاء التــي ذكرهــا البــلاذري مثــلًا ذات طابــع خطــي. فهــو 
ــس  ــم رئي ــه أو اس ــاكنن في ــم الس ــم اس ــة ث ــم الخط ــك اس يعطي
تلــك الجاعــة الســاكنة فيــه. ويفعــل ذلــك في كل عنــاصر البيئة 
كالأســواق والرحــاب.77 وهــذا ينطبــق عــى جميــع المؤرخــن. 
فيقــول المقريــزي مثــلًا: »درب الأســواني ينســب إلى القــاضي أبي 
محمــد الحســن بــن وهبــة اللــه الأســواني ...«. وكانــت الأســاء 
في أحيــان أخــرى تــدل عــى موضــع مــا، أي أنهــا تصــف وضــع 
ــب أن  ــن«. والعجي ــن القري ــط »ب ــة، كخط ــة في المدين الخط
ــال  ــر ح ــكان أو تغ ــر الس ــم تغ ــتمرت رغ ــاء اس ــذه الأس ه
ــم أن  المــكان. فيقــول المقريــزي في وصــف الرحــاب: »... إعل
الرحــاب كثــرة، ولا تتغــر إلا بــأن يبــى فيهــا فتذهــب ويبقــى 
ــى فيهــا ويذهــب اســمها ويجهــل، وربمــا انهــدم  اســمها، أو يب

ــة أو دار أو مســجد ...«.78  ــان وصــار موضعــه رحب بني
ــوا  ــن وضع ــم الذي ــة ه ــة التقليدي ــكان في البيئ أي أن الس
أســاء الخطــط بناءً عــى هوية ســاكي الخطــط أو مواضــع تلك 
الخطــط أو وصــف حالهــا، لذلــك سَــهُل عــى الســكان معرفــة 
هــذه الخطــط وحفظهــا وتداولهــا. أمــا في البيئــة المعــاصرة فقــد 

خلف الآخـر. ورغم عـدم وجـود عضـائد البـوابة الخـارجية الٕا 
انٔ رسـومات مـركز الحـفاظ عـى مديـنة تـونس المـرسومـة سنـة 
1968م تظـهر البـوابة. وقـد اشرك في ملكيـة الطـريق الداخي 
الـشكل  31 في  رقم  )الـدار  الأرضي  الدور  احٔدهمـا في  فـريقان، 
11.9، والآخر في الدور العلوي )الدار رقم 31 ب في الشكل 16.8 
صـ 317(. وعنـدما زرت المـوقع قال لي احٔد الشركـاء إن البلدية 
الـقرن  هذا  مـن  الـستيـنات  اؤائل  في  الطريق  باب  بنزع  قامت 
المجـاري،  لتـوصيل  الـطريق  حـفرت  عنـدما  وذلك  المـيلادي 
في   32 المـنزل  )مـالك  للـطريق  الملاصق  جـارهم  قام  وعندهـا 
اصٔـبح  الطـريق  لأن  طـريقهـم  الٕى  باب  بفـتح   )11.9 الـشكل 
الآن ملكــاً للبلـديـة. وكـان يقولهـا المالك بنـوع من الأسى لأنه 
والصـورة  طــريقهـا.  ملـكيـة  فقـدا  قد  العلـوي  وجاره  هـو 
227.9 تـظهـر الجـزء الــداخي مـن ذلك الـطــريق، وعى يـمن 

الـصــورة البـاب المحدث الذي فتحه الجار.
الخطوط الأكر سواداً في الشكل 11.9  من تونس تشر الٕى الطرق 
غر النـافذة التي ملكها السـكان وسيطروا عليها في الماضي وقد 
من  مستـخلص  )الشكل  المدينة  امٔلاك  من  جـزءاً  الآن  اصٔبحت 

رسومات مركز الحفـاظ عى المدينة بتونس لسنة 1968م(.

ــي  ــس، والت ــن تون ــكنية م ــة الس ــر الآن إلى الكتل ولننظ
ــن  ــث ع ــد الحدي ــابق )صـــ 316( عن ــل الس ــناها في الفص درس
ــي  ــارات. فف ــة للعق ــدود الخارجي ــة الح ــة ولين ــولات الخطي التح
ــات  ــة الســكنية ثمانيــة طــرق غــر نافــذة ذات بواب هــذه الكتل
ــة  ــاً إلا بواب ــا جميع ــلطات بهدمه ــت الس ــكل 11.9(. قام )الش
ــات  ــا بواب ــا. أم ــزال بمكانه ــلا ت ــم 1 ف ــذ رق ــر الناف ــق غ الطري
ــا  ــد بواباته ــار عضائ ــت إلا أن آث ــد هدم ــرق 2 و 3 و 4 فق الط

لاتــزال هنــاك )الصــور 223.9 إلى 227.9(.72  
ــب  ــن كت ــات م ــود البواب ــوت وج ــارئ:  إن ثب ــي الق أخ
ــؤولية.  ــوع المس ــة لموض ــألة مهم ــع مس ــن الواق ــراث أو م ال
فوجــود البوابــات حتــى أوائــل هــذا القــرن الميــلادي يعــي أن 
ــد.73  ــاني المتح ــت في الإذع ــة كان ــة التقليدي ــن في البيئ الأماك
فالمنــازل والطــرق غــر النافــذة والــدورب والأزقــة والحــارات 
الســاكنة.  الفــرق  والأحيــاء كانــت كلهــا تحــت ســيطرة 
وهــذا يعــي أن الســلطات ســيطرت عــى القليــل مــن الأماكــن 
ــلًا  ــتنتجاً مث ــن مس ــول جوت ــة. فيق ــة التقليدي ــة في البيئ العام

الشكل 
11.9
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ــة  ــاء خِطي ــن أس ــا م ــميتها وغرته ــلطات في تس ــت الس تدخل
ــك  ــة كشــارع المل إلى أســاء ذات خطــوط مســتقيمة أو منحني
الحســن أو طريــق الجمهوريــة. ففــي عــام 1262 صــدر أمــر في 
ــد  ــود، فالبن ــن البن ــلة م ــوارع في سلس ــاء الش ــح أس ــر وضّ م
ــن  ــدة م ــق الممت ــول:  »إن الطري ــلًا يق ــن مث ــث والعشري الثال
بــاب درب أبي الليــف إلى شــارع الشــيخ ريحــان، تســمى بشــارع 
ــط إلى  ــاء الخط ــرت أس ــذا غُ ــقاين، ...«.79 وهك ــارة الس ح
أســاء ذات خطــوط حتــى يســهل للأغــراب دخــول الحــارات 

ــكنية.  ــاء الس ــتقلالية الأحي ــدام اس ــداً لانع تأكي
وللتلخيــص أقــول: لقــد كانــت نســبة الأماكــن العامــة في 
البيئــة التقليديــة قليلــة جــداً مقارنــة بمســاحة المدينــة، وكانــت 
ــة لأنهــا في  ــع الأماكــن في تلــك البيئ المســؤولية واضحــة في جمي
أيــدي الفــرق الســاكنة. أي أن البيئــة كانــت مســتقرة مــن حيث 
المســؤولية. وعــى النقيــض مــن ذلــك، نجــد أن البيئــة المعــاصرة 
ــق  ــى المناط ــديدة ع ــلطات الش ــة الس ــيطرة وهيمن ــس س تعك
العامــة. فجميــع الأماكــن الخارجيــة عــن المنــازل تعتــبر مناطــق 
ــر  ــة، ولا أث ــلطة المركزي ــا الس ــيطر عليه ــا وتس ــة تملكه عام
للبوابــات فيهــا، وينــدر وجــود الطــرق غر النافــذة، وشــوارعها 
فســيحة، فهــي إذاً بيئــة منظمــة، إلا أن جميــع أعيان هــذه المناطق 
في الإذعــاني المشــتت. فهــي برغــم تنظيمهــا ليســت بالــرورة 
ــن  ــن المختلف ــكلا الركيب ــون ل ــد وأن يك ــتقرة. ولاب ــة مس بيئ
ــم،  ــكان وترفاته ــادرات الس ــى مب ــر ع ــر كب ــة تأث للمدين
إهمالهــم لبيئتهــم ممــا يؤثــر  وهــذا يؤثــر عــى مــدى اهتامهــم و

عــى نوعيــة البيئــة، وهــو موضوعنــا القــادم. 

المبادرة والمسؤولية
ــاصرة  ــة والمع ــن التقليدي ــن البيئت ــرْق ب ــا الفَ ــد أثبتن لق
ــة  ــأتي لمرحل ــا. والآن ن ــرَق به ــع الفِ ــؤولية وتمت ــث المس ــن حي م
ــادرة الأفــراد واهتامهــم  ــة بمب ــة البيئــة مقارن ثانيــة وهــي نوعي
بالبيئــة. لقــد قلــت ســابقاً أن هنــاك غريــزة قويــة لــدى البــشر 
بالاهتــام بمــا يملكــون أكــر ممــا لا يملكــون، ولعــل أفضــل مثــل 
لتوضيــح هــذا هــو اليتيــم: فشــتان بــن معاملــة عمــوم النــاس 
لأبنــاء الآخريــن ومعاملتهــم لأبنائهــم. لذلــك نتوقــع أن يكــون 
ــان  ــط والأعي ــن الخط ــكل م ــداً ب ــراً ج ــكان كب ــام الس اهت
ــة  ــع خطــط المدين ــة. ولأن جمي ــة التقليدي داخــل خطــط المدين
في الإذعــاني المتحــد، فحــال المدينــة لابــد وأن يكــون في أفضــل 

وضــع ممكــن بالنســبة لإمكانــات الســكان الاقتصاديــة والتقنية 
آنــذاك. ومــن جهــة أخــرى، ففــي التواجــد المســتقل في البيئــة 
التقليديــة لم تقــم الســلطات بصيانــة الأماكــن التــي لا تملكهــا، 
عــت  ولكنهــا وضعــت وســائل انبثقــت مــن الشريعــة وُزِّ
بموجبهــا مســؤولية بنــاء وصيانــة تلــك الأماكــن والأعيــان عــى 
الفــرق المســتوطنة التــي اهتمــت بمــا تملــك. فكيــف إذاً وزعــت 

ــن أفــراد تلــك الفــرق المســيطرة عــى الخطــط؟ المســؤولية ب
ــؤولية  ــع المس ــت لتوزي ــد اتبع ــدة قواع ــاك ع ــت هن كان
المشــركة للمدينــة: أولى هــذه القواعــد هــي أن عــى كل فــرد أن 
ــي  ــع الجاع ــة ذات النف ــان العام ــة الأعي ــاء وصيان ــارك في بن يش
كســور المدينــة، لأن بناءهــا وصيانتهــا ضروريــة قطعيــة 
للجاعــة )الصــور 234.9 إلى 237.9(. ففــي عــام 792 مثــلًا قــام 
ــاء  ــادة بن ــم، بإع ــاً عنه ــم أو رغ ــا باختياره ــب، إم ــكان حل س
ــاء  ــواز بن ــدوسي بج ــوسى العب ــى م ــد أفت ــة.80 وق ــور المدين س
ــن  ــا إذا لم تك ــاس. أم ــوال الأحب ــن أم ــاس م ــة ف ــور مدين س
ــى  ــاس ع ــار الن ــن إجب ــت الآراء ب ــد اختلف ــوال فق ــاك أم هن
ــاءً عــى مــدى ضرورة العــن.81  فقــد أجــاب  البنــاء وعدمــه بن
ابــن القاســم الــبرزلي مفتــي تونــس )ت 844( عــن صيانــة ســور 
ــد  ــور البل ــا إن كان س ــده، أم ــه وح ــد لل ــال: »الحم ــة وق المدين
ــدار كــا هــو في بعــض القصــور ويخــاف عــى  هــو حائــط ال
ــدار أن  ــب ال ــى صاح ــب ع ــن، فيج ــو لم ي ــه إن ه ــد من البل
يبــي أو يبيــع ممــن يبــي. وأمــا إن كان الســور مســتقلًا بنفســه 
والــدار مســتندة إليــه، أو مــن قريــب منــه، والبلــد يخــاف عليــه 
ــه  ــه ووجــب طلب ــإن كان للســور حبــس صــر إلي ممــا وقــع، ف
لجميــع أهــل البلــد حتــى يصلحــوا مــا انثَلَــمَ مــن الســور، وكان 
إن لم يكــن لــه حبــس  مــن قــام بــه محتســباً أحدهــم )كــذا(. و
وفــرض البلــد أنــه يخــاف عــى جميــع البلــد منــه، فإنــه يفــرض 
صلاحــه عــى كل مــن لــه ملــك فيهــا أو لــه مــال لا يصونــه إلا 
الســور، فيفــرض ذلــك عــى قــدر الأمــوال ويصلــح بــه الســور، 
أو يبيــع ممــن يشــارك هــؤلاء في البنــاء، ...«.82 وهنــاك آراء بعــدم 
الإجبــار إذا لم يكــن هنــاك ضرر قاطــع عــى الســكان كــا في 
صيانــة المســجد. فقــد ســئل ابــن أبي زيــد )ت 310( عمــن تهــدم 
ــه؟ فأجــاب: »إن لم  عليهــم مســجدهم، فهــل يجــبروا عــى بنائ

ــه، ...«.83  ــن أثمــوا ولا يقــى عليهــم ب ــوه قادري يبن
 وثانيــة هــذه القواعــد هــي أن المهــام التــي يمكــن توزيعها 
بــن الســكان وهــي لصالــح العامــة ولم تعتــبر ضرورة قصــوى 
كإضــاءة المدينــة ومكافحــة الحريــق فقــد وزعــت بــن الفــرق 

نـرى في الصـورتن 228.9 و 229.9 بـوابـة مـن طنجـة قـد ازٔيلـت. 
بيمن  السور  عى   )229.9( القـديمـة  الصـورة  في  واضحــة  فهي 
الصورة. والصورة 230.9 من تونس ترينا باباً قـد خلع والٔقـي جانـباً. 
والذي  بـالأرض  الملقى  الـباب  عى  الخـشبي  اللـسان  وجود  لاحـظ 
يدخل عـادة في ثقب العضادة الخـشبيـة كـا في يمن الخـشبــة التي 
تـرينـا   232.9 والـصورة  بـوسعـيد.  سـيدي  من   231.9 بـالصـورة 
وبـامٕكـان  المـدخل.  قوس  تحـت  خـشبـية  لعـضادة  مألـوفاً  منظـراً 
العضادات  هذه  وضع  من  المسيطر  الفريق  عى  الـتعرف  البـاحث 
عادة  للداخل  يفـتح  فالباب  البـاب،  فتح  جهة  معرفـة  طريق  عن 
المسيطـر. والصورة الأخرة  الفـريق  فيه  يـسكن  الذي  المـوقع  وهو 
بجانب  انٔ هناك مقعـداً  الٕا  )233.9( من تـطوان ترينـا اليء ذاته 
البوابات.  من  الكثر  بجانب  مألـوف  منـظر  ائضاً  وهـذا  الـبوابة، 
فعادة ما يجلس هناك بعض السكان أو يجلس حارس اذٕا ما وجد للقيام 

استئجاراً. أو  تطوعاً  بذلك 

233.9

232.9

231.9 229.9

230.9 228.9
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ذات الشــأن. فيقــول أحــد المســتشرقن مثــلًا إنــه خــلال الحكــم 
المملــوكي »بــدلًا مــن تجميــع الرائــب مــن المدينــة بالكامــل، 
ــد  ــاشرة. فق ــأن مب ــاب الش ــى أصح ــؤولية ع ــت المس ــد ألقي فق
أمِــرَ أصحــاب الدكاكــن في المدينــة عــى ســبيل المثــال بكنــس 
الشــوارع ورش المــاء عليهــا ...«. وقــد أمــر أصحــاب الحوانيــت 
ــة  ــاء لمكافح ــوءة بالم ــار ممل ــع أزي ــنة 383 بوض ــرة س في القاه
الحريــق. وعــادة مــا تحــوي كتــب الحســبة فصــولًا عــن إجبــار 
أصحــاب المحــلات للتأهــب للحريــق. وقــد أمــر الحاكــم بأمــر 
اللــه ســنة 391 بــأن يَقِــدَ النــاس القناديــل في ســائر مــر عــى 
جميــع الحوانيــت وأبــواب الــدور والمحــال والســكاك الشــارعة 
ــت  ــدي الحواني ــن ي ــاء ب ــد كان رش الم ــارعة.84 وق ــر الش وغ
ــائعاً في  ــراً ش ــة أم ــك المنطق ــوت لتل ــك حان ــف كل مال وتنظي
ــل  ــرّش، فه ــوازل ال ــن ن ــح م ــذا واض ــة، فه ــة التقليدي المدين

ــد  ــة أح ــت داب ــاء و انزلق ــرط في رش الم ــن أف ــلًا م ــن مث يضم
المــارة وكُــرت أعضاؤهــا، أم لا؟85 وقــد ألــزم ســكان القاهــرة 
ــذه دلالات  ــع ه ــم.86 فجمي ــة ورش طرقه ــنة 1229 بنظاف إلى س
ــن  ــا ب ــن توزيعه ــي يمك ــام الت ــت المه ــلطات وزع ــى أن الس ع

ــه.   ــكان كل في موقع الس
ــبر  ــق اعت ــي أن كل فري ــا ه ــد وأهمه ــذه القواع ــة ه وثالث
ــرق  ــع الف ــدة تض ــذه القاع ــه. فه ــات أفعال ــن مُخَلّف ــؤولًا ع مس
ــى  ــون ع ــلًا، لا يك ــرف. فمث ــرج لتت ــع ح ــاكنة في وض الس
ــه  ــارة لأن ــر إذا أضر بالم ــن المط ــس ط ــن كن ــاب الدكاك أصح
ــه  ــت بكنس ــاب الحواني ــام أصح ــا إذا ق ــم، أم ــن فعله ــس م لي
ــه  ــه لأن ــى إزالت ــبرون ع ــم يج ــوق فإنه ــط الس ــه في وس وجمع
مــن فعلهــم. وقــد ســئل اللخمــي )ت 478( عــن طــن الأســواق 
والحــارات هــل يلــزم الســكان رفعــه عــن المــاء النجــس ينــزع 

مــن الآبــار فيــر بالمــارة، فأجــاب: »إذا كان زوال ذلــك 
ــم،  ــا يقابله ــوم م ــل كل ق ــه، ويزي ــى زوال ــبروا ع مصلحــة أج
ــوم«.87  ــك مأث ــل ذل ــرق وفاع ــة في الط ــراء النجاس ــع إج ويمن
ــك،  ــل ذل ــلطات تفع ــل إن الس ــه لم يق ــارئ أن ــي الق ــظ أخ لاح

ــوم«.  ــال »كل ق ــه ق ولكن
ــد  ــي بالتأكي ــة فه ــارات الخاص ــات العق ــبة لمخلف وبالنس
ــم  ــن فضلاته ــص م ــم التخل ــكان، وعليه ــؤوليات الس ــن مس م
دون الإضرار بغرهــم. فــلا يكــون للســاكن مثــلًا إخــراج مــاء 
ــذه  ــت ه ــد نزل ــارة. ولق ــر بالم ــه ي ــق لأن ــيل إلى الطري الغس
ــاء  ــون م ــوا يخرج ــكان كان ــض الس ــث أن بع ــراون حي بالق
ــت  ــب تح ــن ثق ــخ( م ــس والمطب ــيل الملاب ــاء غس ــالات )م الغس
ــن  ــول اب ــارع. فيق ــيل إلى الش ــدار فتس ــاب ال ــت ب الأرض تح
الرامــي أنــه عندمــا رأى ذلــك أخــبر القــاضي، فأمــر القــاضي أنــه 
مــن لم يســد مجــاري داره التــي تســيل إلى الزقــاق أدبتــه. »فمنهــم 
مــن ســد ومنهــم مــن بقــي عــى حالــه فجــاز يومــاً فوجــد خادماً 
تغســل ســقيفة دار والمــاء يســيل إلى الزقــاق فبعــث إلى صاحــب 
الــدار وضربــه نحــو الثلاثــن ســوطاً وطوفــه في الزقــاق«. 
وقــد ســئل بعــض الفقهــاء عــن أرض خربــة لرجــل وســط دور 
يُلقــى فيهــا الزبــل ولا يُعــرف الــذي يلقيــه. فقــال جــار الخربــة 
لصاحــب الخربــة إن الزبــل بالخربــة قــد أضر حائطــه. فأجــاب 
ــن  ــتي م ــه يش ــه وأن ــن فعل ــس م ــك لي ــة أن ذل ــب الخرب صاح
ــاور  ــن ج ــع م ــى جمي ــأن ع ــوني: »ب ــاب المدي ــاً. فأج أذاه أيض
الخربــة رمــي زبلهــا عــى عــدد ديارهــم، أو عــى عــدد الســاكنن 
في الــدار عــى الخــلاف في كنــس المراحيــض، ولا يــر ســكوت 

ــا«.88  صاحبه
ويمكننــا إدراج الطريــق تحــت هــذه القاعــدة، فعــدم 
ــبروا  ــك لم يج ــكان، لذل ــل الس ــن فع ــس م ــق لي ــتواء الطري اس
ــى  ــاس ع ــت الن ــلطات أرغم ــم أن الس ــاً رغ ــده شرع ــى تمهي ع
ــكان  ــوري س ــلطان الغ ــبر الس ــد أج ــاً. فق ــم أحيان ــد طرقه تمهي
القاهــرة ســنة 909 مثــلًا عــى تمهيــد الطــرق وتعبيدهــا.89 وهــذا 
ــرق،  ــون الط ــم لا يملك ــي لأنه ــر طبيع ــلطات أم ــلوك للس الس
فلــاذا يقومــون بتمهيــد مــا لا يملكــون، بــل يأمــرون الســكان 
للقيــام بذلــك. لــذا فــإن الشريعــة لم تــر إرغــام الســكان عــى 
إصــلاح شيء لم يكــن تلفــه بفعلهــم. فيذكــر ابــن الرامــي نازلــة 
فيقــول: »وكانــت خــارج بلدنــا طريــق إذا نــزل عليهــا المطــر 
ــاتن(  ــلاد )بس ــا ب ــت عليه ــا، وكان ــر عليه ــد أن يم ــدر أح لا يق
ــك، إذ كان لي  ــع بذل ــد الرفي ــن عب ــاضي اب ــت الق ــرة، فأعلم كث

ــة  ــق الفلاني ــيدي، الطري ــا س ــه: ي ــت ل ــق فقل ــر في الطري النظ
لا يقــدر أحــد يجــوز فيهــا في زمــن الشــتاء، فعــى تأمــر أهــل 
ــن  ــا م ــون فيه ــق يفرش ــن الطري ــون م ــم قريب ــن ه ــلاد الذي الب
ــا،  ــون فيه ــاس يمش ــون الن ــبار يك ــة أش ــرض خمس ــصى ع الح
ويصلــح بذلــك الطريــق. فقــال: لا يجــب عليهــم ذلــك. وقــال: 
ــث لي  ــال: ابع ــلان، فق ــت: لف ــة؟ فقل ــلاد الفلاني ــي الب ــن ه لم
ــر  ــل الخ ــه إلى فع ــه وندب ــدة فوعظ ــل البل ــاء وكي ــا. فج وكيله
ــق  ــن الطري ــوكة م ــل أزال ش ــال: رج ــا ق ــة م ــه في جمل ــال ل وق
ــبباً إلى  ــت س ــت إن كن ــه، وأن ــر ل ــك وغف ــه ذل ــه ل ــكر الل فش
ــا  إنم ــره و ــك. ولم يأم ــر ل ــه يغف ــو الل ــق فنرج ــلاح الطري إص
ــره  ــد لأم ــى أح ــا ع ــو كان إصلاحه ــر، فل ــل الخ ــه إلى فع ندب

ــوب«.90  ــى الوج ــراً ع ــك أم بذل
ورابعــة هــذه القواعــد وأخرهــا هــي أن اشــراك الأفــراد 
ــه مــن مســؤوليات هــي  ــة العــن أو المــكان ومــا تتطلب في صيان
مــن مســؤولية جميــع الــشركاء في ذلــك المــكان أو تلــك العــن. 
والاختلافــات بــن الفقهــاء هــو في طريقــة توزيــع المســؤولية 
بــن الــشركاء وليــس فيمــن يقــوم بهــذه المســؤوليات، فهــذا أمــر 
ــت  ــاء تهدم ــرة م ــلاح قنط ــون إص ــف يك ــه. فكي ــروغ من مف
ووراؤهــا بســاتن مثــلًا )الصــورة 238.9(؟ هــل إصلاحهــا عــى 
قــدر الانتفــاع منهــا، أم عــى مســاحة أرض كل بســتان، أم عــى 
قيــم أمــوال المنتفعــن منهــا؟91 ولعــل الطريــق غــر النافــذ مثــال 
جيــد للاشــراك في تحمــل المســؤولية. فكيــف تكــون الشراكــة 

إن إحدى قـواعد توزيع المـسؤولية في الـبيئة التقلـيدية هي انٔ يـشارك كـل فرد في بـناء وصـيانـة الأعيـان العـامة 
ذات النفع الجاعي كسـور المدينة لأنهـا ضرورة للجاعة انٕ لم توجـد مصادر دخل )كالأوقـاف مثلًا( لفعل ذلك. 
منهـم  السـور  أن  السكـان  يشعـر  الـسكـان وبهـذا  بن  الأعبـاء  تـوزيع  منه في طـريقـة  يـستفـاد  مثـال  والسور 
ولهم، فلن يـركوا أحداً يعبث به لأنهم يعلمون انٔ صيانته ستقع عليهم. أي انٔ الـسـور دُفع للإذعــاني المتحـد ولـكن 
بفــريق كبـر نظـراً لـطبيـعته. والصـور امٔثلـة عى هـذه الأسوار. فـالصـورتان 234.9 و 235.9 لـسـور الـربـاط، 

والـصـورتـان 236.9  و 237.9 لـسور تـازة بالمغـرب )لاحظ أن السـور في الصورة 237.9  عى يسار الصورة(.

اؤلئك  عى  والسـدود  والعبــارات  المـاء  قنـاطـر  اصٕلاح  كـان  لقـد 
بقواعد  الشريعة  تأتي  ائضـاً  الـسلطات. وهـنا  منها لا عى  المسـتفيديـن 
توزيع المسؤولية عى المستفيدين من تلك الأعيـان وما شـابهها من اعٔـيان 
تــوضيـحي  مثــال  والـصــورة  محــددة.  لجاعة  معينـة  استفـادة  ذات 
عى  صيانته  فمسؤولية  العربي،  بالمغرب  الـزراعية  الأراضي  بن  لجــر 

خلفه. الساكنن 
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235.9 234.9
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بــن الســكان إن هــم أرادوا بنــاء بــاب عــى فــم الطريــق مثــلًا، 
هــل هــي عــى قــدر الأمــوال أم عــى قــدر الــدور؟ هنــاك رأيــان 
في المذهــب المالــي، أحدهمــا أنــه عــى قــدر الأمــوال وهــو لابن 
الغــاز )عــن قاضيــاً عــى تونــس ســنة 718(، لأن التحصــن ببناء 
البوابــة إنمــا هــو مــن الرقــة، والفقــر لا يخــى مــن الرقــة. 
والــرأي الآخــر هــو عــى قــدر الــدور لأن الــدار يُــزاد في ثمنهــا 
بعــد التحصــن. ولكــن هــل يُجــبر أحــد الــشركاء عــى فعــلٍ مــا 
إذا رفــض واتفــق الآخــرون؟ ففــي نــوازل ابــن الحــاج )ت 529( 
مــن المذهــب المالــي أنــه إذا اتفــق الجــران عــى اســتئجار مــن 
يحــرس زرعهــم أو جناتهــم فــأبى بعضهــم ذلــك فإنــه يجــبر عــى 
الاســتئجار معهــم، »وكذلــك قــى ابــن عتــاب في الــدرب يتفــق 
ــبر  ــه يج ــك، فإن ــن ذل ــم م ــأبى بعضه ــه وي ــى إصلاح ــران ع الج
مــن أبى عــى أن يــؤدي مــا وجــب عليــه مــن إصــلاح الــدرب مــع 
جرانــه«. وهنــاك رأي آخــر يقــول أن مــن رفض من الــشركاء لا 
يجــبر )ســيطرة جماعيــة(. قــال ابــن الرامــي: »وقــد نزلــت هــذه 
المســألة عندنــا كثــراً، فســألي بعــض أهــل درب أرادوا إصــلاح 
دربهــم أن نفــرض عليهــم مــا يصلحــون بــه دربهــم، ويُجــبر مــن 
ــك القــاضي  ــه مــا يلزمــه، فأخــبرت بذل يَ مــع جران ــؤدِّ أبى أن يُ
ابــن عبــد الرفيــع: هــل يجــبر مــن أبى أن يــؤدي مــا يلزمــه؟ فقــال 
ــدرب  ــن ال ــيئاً م ــون ش ــك ولا يصلح ــى ذل ــد ع ــبر أح لي: لا يج
حتــى يجتمعــوا عــى ذلــك«.92 والظاهــر هــو أن أكــر الفقهــاء 
لا يجــبرون الشريــك عــى فعــل مــا لا يريــد )ســيطرة إجماعيــة(. 
إذا كان النهــر بــن قــوم فاصطلحــوا عــى  فيقــول الشــافعي: »و
إصلاحــه ببنــاء أو كبــس أو غــر ذلــك عــى أن تكــون النفقــة 
بينهــم ســواء فذلــك جائــز. فــإن دعــا بعضهــم إلى عملــه وامتنــع 
ــه ضرر.  ــن في ــل إذا لم يك ــى العم ــع ع ــبر الممتن ــم لم يج بعضه
وكذلــك لــو كان فيــه ضرر لم يجــبر، واللــه أعلــم. ويقــال لهؤلاء 
إن شــئتم فتطوعــوا بالعــارة ويأخــذ هــذا مــاءه معكــم، ومتــى 
ــم مالكــون للعــارة  شــئتم أن تهدمــوا العــارة هدمتموهــا وأنت
حتــى يعطيكــم مــا يلزمــه في العــارة ويملكهــا معكــم، وهكــذا 
ــد:  ــم محم ــال المعل ــي ق ــب المال ــن المذه ــر«. وم ــن والب الع
»ونزلــت عندنــا في قــوم أرادوا أن يحصنــوا منزلهــم فاختلفــوا في 
ــه  ــوا من الغــرم كيــف يكــون بينهــم. فوقفــوا إلى القــاضي وطلب
ــألتهم  ــم، فس ــت معه ــك. فخرج ــرني بذل ــم، فأم ــرض له ــن يف م
عــا يريــدون مــن التحصــن. فقالــوا: نريــد أن نــدور ببلادنــا 
ــى ذوي  ــك ع ــرض في ذل ــم الف ــت له ــتارة. فجعل ــراً أو س حف
ــه  ــزاد علي ــي ي ــث، فالغ ــاني والثال ــون الأول والث ــوال يكتب الأم

ــت  ــا فرض ــاضي وم ــك الق ــبرت بذل ــه. فأخ ــف عن ــر يخف والفق
إنمــا هــو الفــرض عــى مــا  لهــم. فقــال لي: لا ســبيل إلى ذلــك، و
يجتمعــون عليــه ويرضونــه، إمــا عــى ذوي الأمــوال أو عــى ذوي 
الديــار، ولا يكلفــون بــيء إلا مــا يرضونــه ويجتمعــون عليــه 
بغــر تكليــف«. إلا أن الكاســاني مــن المذهــب الحنفــي يقــول 
بإجبــار الشريــك إذا خربــت الأعيــان المشــركة وكانــت هنــاك 
ضرورة للاشــراك في إصلاحهــا كالبــر المشــرك والــدولاب 
المشــرك والحــام المشــرك ونحــو ذلــك )أي ســيطرة جماعيــة(. 
ــى  ــر ع ــبر الآخ ــارة يج ــن الع ــا ع ــع »أحدهم ــول: إن امتن فيق
العــارة لأن هنــاك ضرورة، لأنــه لا يمكــن الانتفــاع به بواســطة 
القســمة لأنــه لا يحتمــل القســمة، والــرك لذلــك تعطيــل الملــك 
ــاً في  ــاً محض ــارة متعنت ــذي أبى الع ــكان ال ــا، ف ــه ضرر به وفي
ــول  ــارة، ...«.93 ويق ــى الع ــبر ع ــه بالج ــع تعنت ــاع فيدف الامتن
ابــن نجيــم )ت 970( أيضــاً مــن المذهــب الحنفــي: »وممــا بنــوه 
عــى العــرف أن أكــر أهــل الســوق إذا اســتأجروا حراســاً وكــره 
الباقــون فــإن الأجــرة تؤخــذ مــن الــكل، ...«.94 أخــي القــارئ، 
برغــم هــذه الاختلافــات بــن الفقهــاء إلا أن هنــاك اتفاقــاً عــى 
ــط المدينــة التقليديــة، ســواءً كانــت  إصــلاح خِطَ أن صيانــة و
ســكنية أو طرقــاً، أو كانــت أعيانــاً كالجســور والمســاجد، هــي 
مــن مســؤوليات الفــرق الســاكنة والاختلافــات هــي في كيفيــة 
توزيــع ذلــك. أي أن فِــرَق التواجــد المســتقل هــي التــي بــادرت 
ــزل  ــن المن ــتويات م ــع المس ــة في جمي ــات البيئ ــام بمتطلب إلى القي
ــاً  ــل بيئي ــل الأفض ــو الح ــذا ه ــل كان ه ــن ه ــق. ولك إلى الطري

للســكان؟
 أقــول: إن القواعــد الســابقة التــي ألقــت المســؤولية عــى 
ــل  ــي في ظ ــل بيئ ــل ح ــت أفض ــتقل أنتج ــد المس ــرق التواج ف
ــات  ــك البيئ ــكان تل ــان لس ــكان والزم ــروف الم ــات ظ معطي
)تذكــر أخــي القــارئ مــا قلنــاه في الفصــل الرابــع عــن الشــكل 
5.4 صـــ 122(. فالحلــول التــي نراهــا اليــوم في البيئــة التقليديــة 
ــول إن  ــد تق ــك ق ــت. ولكن ــك الوق ــكان ذل ــل لس ــي الأفض ه
البيئــة التقليديــة قــذرة جــداً ولا تُحتمــل، فهــي في منتهــى 
ــة  ــوم في البيئ ــا الي ــي نراه ــوفة الت ــوات المكش ــوضى، فالقن الف
التقليديــة غــر صحيــة وتســاعد عــى تفــي الأمــراض )الصــور 
239.9(. فأجيــب: هــذا صحيــح، ولكــن المشــكلة هنــا ليســت 
مشــكلة متعلقة بنــاذج المســؤولية، ولكنهــا مشــكلة في التقنية. 
فهــذه القنــوات الســيئة التــي تراهــا الآن هــي أفضــل حــل لذلك 
الوقــت إذا مــا أخذنــا في اعتبارنــا عامــل فقــر الســكان وضعــف 

ــا  ــة بأيامن ــوات مقارن ــذه القن ــاء ه ــد بن ــة عن ــم التقني إمكاناته
ــس  ــراه الآن. لي ــى وت ــد م ــى شيء ق ــم ع ــت تحك ــذه، فأن ه
ــاب  ــى حس ــكاني ع ــار س ــاك انفج ــن هن ــب، ولك ــذا فحس ه
ــوّرة  ــة المس ــور التقليدي ــة لاه ــكان مدين ــة. فس ــة التقليدي البيئ
ــس  ــوالي خم ــام 1850م إلى ح ــاً في ع ــن ألف ــن خمس ــلًا ازداد م مث
ــة فــاس ازدادوا مــن  ــة ألــف في عــام 1982م، وســكان مدين مائ
واحــد وثمانــن ألفــاً ســنة 1962م إلى أربــع مائــة وتســع وأربعــن 
ــى  ــداً ع ــلبية ج ــورة س ــر بص ــذا أث ــام 1982م، وه ــمة في ع نس
المدينــة التقليديــة.95 فــا تــراه اليــوم مــن قنــوات بُنيــت لأولئك 
الســكان، وليــس لهــذا العــدد الضخــم الــذي يســكن بهــا الآن. 
ــى  ــم ع ــوم للحك ــة الي ــر تقني ــتخدم معاي ــا نس ــع عندم فبالطب
ــإن  ــن ف ــكانها الحالي ــشر س ــل عُ ــروض أن تحتم ــة كان المف بيئ
ــق  ــة وفي ح ــة التقليدي ــق البيئ ــة في ح ــتكون مجحف ــة س المقارن
ــاس مــن  نمــاذج المســؤولية. ففــي العــالم الإســلامي، تدفــق الن
ــن  ــاً ع ــدن بحث ــى الم ــم، ع ــراء منه ــذات الفق ــاف، وبال الأري
العمــل وســكنوا المــدن التقليديــة، فلــم تتمكــن الســلطات مــن 
ــه مــن جهــة، ومــن جهــة  التعامــل مــع الوضــع والســيطرة علي
ــة  ــى البيئ ــيطرة ع ــون الس ــكان الأصلي ــدَ الس ــد فَقَ ــرى فق أخ
التقليديــة، فالفريــق المســتوطن أصبــح مشــلولًا، وبذلــك ســاء 
ــاب  ــن الكت ــر م ــد الكث ــذا نج ــة. وله ــة التقليدي ــال البيئ ح
والمهنيــن يُخطئــون في اســتنتاجاتهم، وتُظلــم معهــم البيئــة 
التقليديــة. وقــد واجهــت هــذه المســألة مــع الكثــر مــن 
الزمــلاء. فقــد قــال لي أحدهــم يومــاً: إن مبــادئ البيئــة التقليديــة 
ــة،  ــبرك بحادث ــال: أخ ــت: لماذا؟ق ــوم. قل ــا الي ــن تطبيقه لا يمك
ــة  ــا تعلي ــة، وأراد جارن ــة تقليدي ــزل في منطق ــا من ــد كان لن لق
بنــاءه، فحاولنــا منعــه، ولكننــا لم نتمكــن، وبعــد تعليــة داره مال 

جــداره عــى حائطنــا ممــا أدى إلى شرخ حائطنــا. قلــت: ولماذا لم 
إزالــة الــرر، فهــو قــد دخــل بجــداره  تتمكنــوا مــن إيقافــه و
عــى حــدود ملككــم. قــال: لأن لديــه ترخيــص مــن البلديــة. 
ــن.  ــن تفكري ــط ب ــت تخل ــكلة، فأن ــي المش ــذه ه ــت: ه قل
فأنــت لم تتمكــن بعــد مــن الخــروج مــن تفكــرك الــذي يتقبــل 
ــن  ــة م ــة التقليدي ــى البيئ ــم ع ــد أن تحك ــالي، وتري ــع الح الوض
خــلال منظــار اليــوم. ففــي هــذا المثــال الــذي طرحتــه لم تكــن 
بيــدك أنــت وأهلــك الصلاحيــة لمنــع جاركــم مــن بنــاء جــداره 
الــذي مــال عليكــم، لأن جاركــم قــد حصــل عــى ترخيــص مــن 
البلديــة. فانتبــه أخــي القــارئ لمثــل هــذه الشــبهات ولا تحكــم 
عــى البيئــة مــن خــلال معطيــات ومتطلبــات البيئــة المعــاصرة، 
ولا تخلــط بــن النــاذج الإذعانيــة والمســائل الأخــرى كالفقــر 
ــؤولية  ــع المس ــد توزي ــت قواع ــن إذا كان ــة. ولك ــوء التقني وس
المشــركة هــي الأنســب للبيئــة التقليديــة، فهــل بالإمــكان 
ــة  ــح لي الفرص ــم، أت ــول: نع ــاصرة؟ أق ــة المع ــا في البيئ تطبيقه

ــل. ــالي بتمه ــرأ الت ــارئ واق ــي الق أخ

البنية الأساسية
ــا بــأن جميــع أعيــان البيئــة التقليديــة وضعــت في  لقــد قلن
ــية  ــة الأساس ــى البني ــاً ع ــق أيض ــذا ينطب ــد. وه ــاني المتح الإذع
infrastructure فهــي قــد وضعــت أيضــاً تحــت ســيطرة الفريــق 
ــة الأساســية  ــة البني ــم مــدى أهمي ــا نعل ــك المســتخدم. وكلن المال
لنوعيــة البيئــة عمومــاً، لذلــك نقــول إن نوعيــة البنيــة الأساســية 
في البيئــة التقليديــة كانــت مــن نتــاج الفــرق المســتوطنة وكانــت 
ــن  ــلا يمك ــتخدموها، ف ــن اس ــم الذي ــم ه ــيطرتهم لأنه ــت س تح
ــودة  ــة الموج ــتخدام البني ــلًا اس ــدد مث ــكان الج ــن الس ــد م لأح
دون إذن المالكــن المســتخدمن لهــا لأنهــا في الإذعــاني المتحــد، 
لــت  وهــذا يعــي أنهــا لم تكــن في يــوم مــا مســتَنهَكَة أو أنهــا حُمّ
مــا لا تطيــق. فقــد كانــت هنــاك أعــراف مســتقاة مــن الشريعة 
أعطــت الســكان الحــق في منــع مــن أراد اســتخدام بنيتهــم 
الأساســية، وهــذا بالتالي ســيطر عــى الكثافــة الســكانية للمدينة 
التقليديــة، فكيــف حــدث ذلــك؟ لنعطــي مثــالًا واحــداً: كانت 
ــاه  ــن مي ــلات م ــا الفض ــري فيه ــرق تج ــوات في الط ــدور قن لل
الغســيل غــر النجســة مثــل مــاء الوضــوء ومــاء غســيل الأواني 
والملابــس ونحــوه، وكانــت تســمى هــذه القنــوات بقنــوات مــاء 
الغســيل والثفــل )الثفــل هــو الفضــلات الثقيلــة التــي قــد تســد 
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القنــوات(.96 فــإذا بــى رجــل داراً أو رفــع بنيانــه وأراد توصيــل 
ــاة التــي في الطريــق أو أراد تغيــر  قنــاة مبنــاه المحــدث إلى القن
مجــرى قناتــه فليــس لــه إجــراء فضــلات داره إلى قنــاة الســكان 
إلا بموافقتهــم، وعليــه أن يدفــع لهــم مــا يخصهــم مــن الإنفــاق في 
إذا كانــت القنــاة تشــق دار  تلــك القنــاة إن هــم طالبــوه بذلــك. و
رجــل فعليــه أن يحصــل عــى موافقــة مالــك تلــك الــدار أيضــاً.97 
ــى  ــاة ع ــون القن ــن يملك ــكان الذي ــق الس ــن يواف ــع، فل وبالطب
إجــراء مــاء جارهــم الجديــد إذا لم تكــن القنــاة تحتمــل إجــراء 
ــها  ــاة وكنس ــف القن ــو أن تنظي ــي ه ــبب منطق ــك لس ــاء، وذل الم
ــن  ــا م ــاة، أي أنه ــتخدمن للقن ــكان المس ــؤوليات الس ــن مس م
ــة  ــة حــول كيفي ــا ظهــرت مســائل فقهي مســؤولياتهم هــم. وهن
ــدار أو  ــبر ال ــي بك ــل ه ــاة، ه ــف القن ــؤولية تنظي ــع مس توزي
ــارئ  ــي الق ــل أخ ــاة؟ تأم ــن القن ــا م ــكانها أو موقعه ــدد س بع
ــاة  بعنايــة قــول ابــن الرامــي في توزيــع مســؤولية تنظيــف القن
ــر الآراء  ــد ذك ــي بع ــن الرام ــول اب ــس. يق ــشركاء في تون ــن ال ب
المختلفــة بشــأن كنــس القنــاة أن الغــرم )مــا يلــزم عــى الســكان 
أداؤه( في تنقيــة القنــاة يكــون »عــى الجاجــم مــن كــرة العيــال 
ــول:  ــدرب يق ــة أو في ال ــب دار في الزنق ــم، لأن أول صاح وقلته
ــر دار في الزنقــة، لأن  ــب آخ إنمــا نــؤدي مثلــا يــؤدي صاح
الغــرم بيننــا عــى قــدر مــا في داخــل القنــاة مــن الثفــل، والثفــل 
ــول  ــك يق ــه. وكذل ــأؤدي مثل ــد ف ــدر واح ــببه ق ــببي وس ــن س م
ــون  ــا أن تك ــو إم ــاة لا تخل ــذه القن ــول: ه ــث. فنق ــاني والثال الث
ــبب  ــا شيء إلا بس ــتقر في قاعته ــث لا يس ــدرة بحي ــا منح أرضه
يحــدث فيهــا، أو تكــون أرضهــا راقــدة بحيــث لا ينطــرد منهــا 
إلا اليســر، فهــي عنــدي مثــل الكنيــف يكــون الغــرم فيهــا عــى 
قــول ابــن وهــب وأصبــغ في تنقيــة الكنــوف عــى قــدر الجاجم 
مــن كــرة العيــال وقلتهــم، ولا فــرق بــن الــدار التــي تكــون في 
ــاق أو في آخــره، لأن الثفــل إنمــا يصــل حيــث يصيــب  أول الزق
المــاء الرويــح. فــإن أصــاب الرويــح إلى خلفــه أو أمامــه يقــف 
إن  حيــث يخــرج مــن الوجهــن بحيــث مــا قلنــا لأنهــا تمتلــئ. و
ــا شيء  ــتقر فيه ــث لا يس ــدرة بحي ــاة في أرض منح ــت القن كان
لانحدارهــا فــلا يخلــو أيضــاً أمــا أن تكــون مملــوءة مــن أولهــا إلى 
آخرهــا، أو مملــوءة مــن أولهــا وفارغــة مــن آخرهــا أو بالعكــس. 
إن  فــإن كانــت الأولى فالفــرض فيهــا مــا قدمنــاه من الجاجــم. و
ــة فالغــرم فيهــا كذلــك، ولا غــرم عــى الأخريــن  كانــت الثاني
ــوءة  ــا ممل ــت في آخره إن كان ــك. و ــلاف في ذل ــاق، ولا خ باتف
ــن لأن  ــن والأخري ــى الأول ــا ع ــرم فيه ــة فالغ ــا فارغ وفي أوله

الأخريــن يقولــون: لــولا مــا يصــل إلينــا مــن دوركــم لم يكــن 
عندنــا إلا قــدر مــا عندكــم، فأثفالكــم ســدت علينــا. فيلزمهــم 
الأداء جميعــاً عــى الجاجــم بالســوية، وليــس عــى عــدة الديــار، 
ولأنــه قــد يكــون في دار عــشرة أنفــس وفي دار أخــرى نفســان، 
فلــو كان عــى عــدد الديــار لــكان عــى نفســن أكــر ممــا عــى 
ــي  ــة، والت ــوارع ممتلئ ــي في الش ــاة الت ــت القن إن كان ــشرة. و الع
في الزنقــة مرحــة فننظــر القنــاة التــي فيهــا فارغــة ليــس فيهــا 
ثفــل لزمهــم أن يــؤدوا مــع أهــل الشــوارع بالســوية عــى عــدد 
ــتقر عنــد أهــل الشــوارع  جماجمهــم، لأن جميــع فحلهــم يس
إن كان في قناتهــم شيء مــن الثفــل يــؤدون مــا  فيــؤدون معهــم. و
عليــه، إن كانــت ممتلئــة فيســمكون منــه قــدر مــا يرمــي ذلــك 
ــإن أرادوا أن  ــوارع. ف ــل الش ــي إلى أه ــع الباق ــم، ويرج في قناته
ــاة  ــت قن إن كان ــا. و ــتغنوا برويحه إلا اس ــهم، و ــوا لأنفس يفتح
الزقــاق والــدرب مملــوءة، وقنــاة الشــوارع مرحــة، لــزم أهــل 
الزنقــة أو الــدرب أن يفتحــوا لأنفســهم خاصــة، ولا يــؤدي 

معهــم أهــل الشــوارع شــيئاً، والأداء مــن حــد الخنــدق«.98 
ــف أن  ــارئ كي ــي الق ــة  وأخ ــي القارئ ــت أخت ــل رأي ه
ــة  ــذه البني ــة ه ــع صيان ــة لتوزي ــد طريق ــلم أوج ــع المس المجتم
الأساســية؟ ألا تتوقــع الآن أن لا تزيــد كثافــة البيئــة الســكانية 
ــكان  ــة لأن الس ــة التقليدي ــة في البيئ ــة البنائي ــة البيئ ــى كثاف ع
هــم المســيطرون عــى القنــوات، ولأن هــذه الزيــادة ســرهقهم 
بالتنظيف؟لذلــك نتوقــع أن تكــون هنــاك اســتقرارية في الكثافة 
الســكانية مقارنــة بالكثافــة البنائيــة لأن مــن أراد البناء ســيفكر 
في خدمــات مــا بنــاه مــن تريف فضــلات وجلــب مــاء ونحوه. 
فــإن تمكــن مــن حــل مثــل هــذه العقبــات وتــلافي ضرر الآخرين 
إلا  ــة، و ــكلته دون الإضرار بالبيئ ــل مش ــذا ح ــاء، وبه ــه البن فل
فعليــه أن يتعامــل مــع الفريــق المســتوطن، فــإن كانــت المنطقــة 
ــن  ــيتمكن م ــة فس ــادة في الكثاف ــل زي ــية تحتم ــة الأساس والبني
إلا فإنــه ســيُمنع. أي أن مبــادئ الشريعــة ســيطرت عــى  البنــاء، و
الكثافــة الســكانية مــن خــلال الفــرق المســتوطنة التــي تــدرك 
إن لم تدركــه وازدادت الكثافــة الســكانية  إمكانــات الموقــع )و
ــت  ــة ليس ــة فالقضي ــق التقليدي ــض المناط ــدث في بع ــا ح ك
قضيــة مســؤولية ولكنهــا قضيــة تعليــم كــا ســنوضح(. وهــذا 
عكــس بيئتنــا المعــاصرة التــي حاولــت فيهــا القوانــن الســيطرة 
ــلال  ــن خ ــكانية م ــة الس ــس الكثاف ــة ولي ــة البنائي ــى الكثاف ع
فريــق بعيــد لا يعلــم مــا يجــري في الموقــع. فأنــت أخــي القــارئ 
ممنــوع مــن تعليــة دارك عــن دوريــن مثــلًا. أمــا إذا أجّــرت دارك 

لبعــض العــال وســكن بهــا عــشرات الأفــراد فــلا يحــق لأحــد 
ــينهكون  ــشرات س ــؤلاء الع ــم أن ه ــذه رغ ــا ه ــك في أيامن منع
ــذه  ــتت. وه ــاني المش ــي في الإذع ــة، فه ــية للمدين ــة الأساس البني
ــة  مــن أهــم الفــروق بــن البيئتــن التقليديــة والمعــاصرة: فالبيئ
التقليديــة تســيطر عــى الكثافــة الســكانية بطريقــة غــر 
ــة  ــة البنائي ــى الكثاف ــيطر ع ــاصرة فتس ــة المع ــا البيئ ــاشرة، أم مب
بطريقــة مبــاشرة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن المجتمــع المســلم لم 
يُحَمّــل نفســه نفقــات باهظــة ببنــاء شــبكات ومــن ثــم وضعهــا 
في الإذعــاني المشــتت كــا هــو حالنــا اليــوم. وقــد تقــول أخــي 
ــرن  ــن في الق ــاة، فنح ــف القن ــد تنظي ــي لا أري ــارئ: ولكن الق
ــر  ــذا ع ــك، فه ــام بذل ــن القي ــن م ــد للآخري ــن، فلاب العشري
التخصــص، فــلا مفــر مــن وضــع البنيــة الأساســية في الإذعــاني 
المشــتت. فأجيــب: هــذا غــر صحيــح، اعطــي الفرصــة لأوضح 

لــك ذلــك. 
برغــم أن المســؤولية مشتـــتة ومبعــرة في التواجــد التبعــي 
لبيئتنــا المنظمــة، إلا أن الكثــر مــن النــاس يعتقــدون أنهــا بيئــة 
ملائمــة لظــروف المســلمن الحاليــة، ولكــن الســؤال هــو: كــم 
كلفــت هــذه البيئــة وكــم ســتكلف مجتمعاتنــا مســتقبلًا مقارنــة 
بالتواجــد المســتقل؟ لإعطــاء مثــل واحــد: فقــد وقّــع مســؤولون 
في عــام 1983م عقــداً لتنظيــف مدينــة مــا لمــدة خمــس ســنوات 
ــغ  ــون نســمة بمبل ــلًا عــن النصــف ملي ــد عــدد ســكانها قلي يزي
أمريكيــاً.99  دولاراً  مليونــاً  وخمســون  مائــة  ثــلاث  قــدره 
والعجيــب هــو أن المســؤولن عــادة مــا يتباهــون بارتفــاع 
أســعار تلــك العقــود. فهــم يعتقــدون أنــه كلــا صرفــت المدينــة 
مــالًا أكــر عــى النظافــة كلــا كان هــذا مــؤشراً عــى نظافتهــا. 
ــل  ــة دلي ــغ المخصــص لنظافــة المدين فأقــول: لا، إن ارتفــاع المبل
ــارئ  ــي الق ــول أخ ــد تق ــم. وق إهماله ــكان و ــذارة الس ــى ق ع
بــأن أي مدينــة بحاجــة لنظــام تجمــع بــه فضلاتهــا. فأقــول: إن 
ــدى  ــدن يتع ــف الم ــشركات لتنظي ــد ال ــح، إلا أن عق ــذا صحي ه
ذلــك، فعــى الــشركات التــي وقعــت تلــك العقــود أن تلتقــط مــا 
ــة. ألم تــر  ــون بالمســؤولية ونظافــة المدين ــه أولئــك اللامبال يرمي
الكثــر مــن النــاس يرمــون فضلاتهــم مــن نوافــذ ســياراتهم دون 
ــشركات  ــدون أن ال ــم يعتق ــون؟ فه ــا يفعل ــم بم ــالاة منه أدنى مب
ــذي أدى  ــون. وال ــا يرم ــاط م ــم ولالتق ــدت إلا لخدمته ــا وج م
ــي لم  ــة الت ــة العام ــرة الأمكن ــو ك ــلوك ه ــذا الس ــور ه إلى تط
ــم  ــإن معظ ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــد. وم ــاني المتح ــع في الإذع توض
ــة  ــة المدين ــون بنظاف ــد لا يكرث ــؤوليها ق ــة ومس ــال النظاف ع

ــق  ــوا كالفري ــم ليس ــد. فه ــذ شروط العق ــم بتنفي ــدر اهتامه ق
ــود،  ــل مجه ــة بأق ــف بيئ ــول لأنظ ــرص للوص ــذي يح ــاكن ال الس
وذلــك بتــلافي رمــي المخلفــات أصــلًا إلا في المواضــع المخصصــة 
لهــا مثــلًا. قــارن هــذا الوضــع بالوضــع في مخيــم الزرقــاء 
ــرب  ــة بالمغ ــذة بأصيل ــر الناف ــرق غ ــض الط ــالأردن، أو ببع ب
حيــث أن ســكان بعــض المناطــق أخــذوا عــى عاتقهــم نظافــة 
طرقهــم )الصــور 240.9 إلى 243.9(. وكيــف أن ذلــك لم يكلــف 
الســلطات شــيئاً، وفي الوقــت ذاتــه تحــول عــبء تنظيــف البيئــة 
ــذه  ــي ه ــكان. فف ــط الس ــي يرب ــع اجتاع ــاط ذي طاب إلى نش
ــلات في  ــاء الفض ــاول إلق ــن ح ــكان كل م ــيوقِفُ الس ــة س الحال
طريقهــم ويوبخونــه. ليــس هــذا فحســب، ولكــن قــد يصبــح 
الطريــق، وبالــذات غــر النافــذ منــه، جــزءاً مــن الــدار رغــم 

ــه خارجهــا )كــا في الصــور 141.7 إلى 144.7 صـــ 283(. أن
أي أن الفريــق الخارجــي البعيــد قــد لا يكــرث لمتطلبــات 
ــع  ــكن الموق ــذي لا يس ــد ال ــق البعي ــاكنة. فالفري ــرق الس الف
ســيبتدع أســهل الوســائل تقنيــاً واقتصاديــاً لتنفيــذ أهدافــه 
إن لم تلائــم تلــك الحلــول  لحــل المســائل البيئــة، حتــى و
الفــرق الســاكنة ممــا يــؤدي إلى ظهــور مــا ســميته بـــ »علامــات 
ــح  ــلاف مصال ــز إلى اخت ــة ترم ــات عيني ــي علام ــلاف«، وه الخ
كل مــن الفريقــن الســاكن والبعيــد. ومــن هــذه العلامــات مــا 
ــض  ــت بع ــرق وترك ــدت الط ــا مه ــات عندم ــه البلدي ــت ب قام
المداخــل معلقــة في الهــواء )الصــورة 244.9(، فهــي لم تكــرث 
لمــا قــد يحــدث للفريــق الســاكن، ولكــن كانــت غايتهــا تســوية 
الطريــق.100 وعــى العكــس من هــذا، عندمــا قررت الســلطات 
ــة  ــة العلوي ــط الطبق ــدل أن تقشِ ــق، فب ــف الطري ــد رص تجدي
منــه، وضعــت طبقــة مــن المــادة الأســفلتية فــوق الطبقــة القديمة 
ممــا أدى إلى ارتفــاع منســوب الطريــق، وهكــذا إلى أن أصبحــت 
أســوار المنــازل المحاطــة بالطريــق منخفضــة عنــه، فــكان عــى 
ــور 245.9 إلى 247.9(.  ــم )الص ــوار منازله ــة أس ــكان تعلي الس
والبيئــة في العــادة تعــج بمثــل هــذه العلامــات الخلافيــة. وســرفع 
الســكان الشــكاوي ضــد البلديــات بعــد ظهورهــا، وقــد تقــوم 
ــد تلتمــس  ــوم عــى الــشركات المنفــذة، وق ــاء الل ــات بإلق البلدي
الــشركات المنفــذة العــذر لمــا حــدث لخطــأ وقــع مــن مهندســيها، 
وقــد يتهــم المهندســون العــال بســوء التنفيــذ، وهكــذا تتبعــر 
المســؤولية وتضيــع، أمــا في الإذعــاني المتحــد فلــن يلــوم الفريــق 
المســتوطن إلا نفســه إن هــو أخطــأ، لذلــك تجــده حريصــاً عــى 
تــلافي الخطــأ ابتــداءً. فــإن أوكلت بــه مســؤولية رصــف الطريق 
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فلــن يقــوم بذلــك إلا بعــد كشــط الطبقــة العلويــة منــه حتــى لا 
يهبــط مســتوى منزلــه عــن الطريــق ويغــرق منزلــه بمــاء المطــر. 
أرأيــت أخــي القــارئ الفــرق بــن الوســيلتن في التفكــر لبلــوغ 

الأهــداف؟
لقــد عرضــت ســابقاً أربــع قواعــد انبثقــت مــن الشريعــة 
ــة  ــان في البيئ ــة والأعي ــن العام ــة الأماك ــا صيان ــت بموجبه ع وُزِّ
ــذه  ــل أن ه ــتوطنة.101 والآن لنتخي ــرق المس ــى الف ــة ع التقليدي
ــرى؟  ــا ت ــيحدث ي ــاذا س ــذه، ف ــا ه ــت في أيامن ــد طبق القواع
ــن  ــاري م ــبكات المج ــية كش ــة الأساس ــر البني ــيكون توف س
ــا  ــا، ولأنه ــون إليه ــم المحتاج ــم ه ــكان لأنه ــؤوليات الس مس
ــؤوليات  ــن مس ــة م ــذه البني ــة ه ــتكون صيان ــم. وس ضرورة له
الســكان لأن تلفهــا ســينتج مــن اســتخدامهم لهــا كــا في 
ــجر  ــاءة وتش ــتكون إض ــاري. وس ــبكات المج ــة، وش الأرصف

الشــوارع مــن مســؤوليات الســكان أيضــاً لأن هــذه مهــام 
ــاكن أن  ــى كل س ــيكون ع ــكان، فس ــن الس ــع ب ــة للتوزي قابل
يُنــر الجــزء المقابــل لــداره في الطريــق وتشــجر ذلــك المــكان. 
وهــذا يعــي أن عــى الســلطات الاهتــام بمــا هــو غــر ضروري 
للســكان فقــط، والاهتــام بــكل مــا لم يحــدث بإهمال الســكان 
كتســوية الطــرق الفرعيــة. وهــذه التخيــلات التــي طرحتهــا لك 
ــاني  ــت في الإذع ــة ليس ــن العام ــراض أن الأماك ــى أف ــة ع مبني
المتحــد. أمــا إذا كانــت كذلــك فــإن الســلطات لــن تقــوم 
بتســوية الطــرق، ولكنهــا قــد تطلــب مــن الســكان القيــام بــه. 
وبذلــك يكــون عــى الســكان أيضــاً رصــف الشــوارع الرئيســية 
وتوفــر الطــرق الريعــة لأنهــا ضرورة لأســباب الانتقــال، كــا 
كان ســور المدينــة ضرورة لأســباب أمنيــة في البيئــة التقليديــة. 
فعــى جميــع الســكان المســاهمة في تكلفــة بنــاء هــذه الطــرق أو 
ــا.  ــة لبنائه ــم الفكري ــي أو خبرته ــم العض ــاركة بمجهوده المش

الصورة 240.9 من مخيم الزقـاء بالأردن ونرى فيها تنظيف النسـاء للطريق 
جمـاعة )تصـوير خـالد عبـد الله عبيدات(. والـصورة 241.9  مـن المنطقـة 
التقليـدية بفـاس ونرى فـيها اليء ذاته، لاحظ كيف أن الطريق ترابي، 
ومع هذا يقومون بتنظيفه. امٔا الـصورتان 242.9  و 243.9  فها من أصيلة 
بـالمغرب لطرق مرصوفة. فنرى في هذه المدينة قـيام بعض السكان بتنظيف 
الطريق كل مقابل داره. انـظر للصـورة 144.7 صـ 283 لرى نظافـة أحد 

هذه الطرق عن قرب.

من   244.9 الـصورة  في  فـنرى  الخلاف.  لعلامـات  امٔثلـة  الست  الصـور 
في  ونرى  الطـريق.  تسـوية  بعد  معلقـاً  ترك  منـزلًا  الحرمن  ببلاد  الخـبر 
الـصورة 245.9 مـن قبرص الركية العكس، أي أن الدور اصٔبحـت دون 
مستوى الـرصيفن من الشارعن المحيطن، وهكـذا قد يـؤول الـوضع الٕى 
حـال الصـورة 246.9 مـن الخبر اذٕ أنك تـرى منـزلًا قـام صـاحبه بـتعليـة 
ســوره نظـراً لارتفـاع مـنســوب الطـريق. فـمعظم دور هـذه المنـطقة 
ذات اسٔـوار تم تعليـتها عى مـراحل نظـراً لغوص الـدار. أما في الـصورة 
الطريق  ارتفع  ثم  الطريق،  باسطنبول كان بمستوى  نرى مسجدا   247.9
عشرات  بعد  ثم  النص(.  هذا  فوق  )الصورة  اليمى  الصورة  في  كا  قليلًا 
السنن ارتفع منسوب الطريق أيضاً فأصبح المسجد منخفض جداً كا في 
هـذه  وما  الفرق.  لرى  الواجهة  أقواس  لاحظ  اليرى.  الركنية  الصورة 

العـلامات الٕا لأن الأمـاكن ليست في الإذعاني المتحد.
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لقــد وضعنــا أخــي القــارئ في هــذه الرحلــة الخياليــة البنيــة 
الأساســية في البيئــة المعــاصرة في الإذعــاني المتحــد. لذلك أســألك 
الآن فأقــول: كــم ســتوفر هــذه الحلــول مــن أمــوال للمجتمــع؟ 
ــغ  ــاس بالمبال ــأتي الن ــن ي ــن أي ــن م ــائلًا: ولك ــب متس ــد تجي وق
المطلوبــة لبنــاء وصيانــة البنيــة الأساســية؟ وهــل هــذا ممكــن، 
ــوال أي  ــول: إن أم ــك؟ أق ــت لذل ــبرة والوق ــون الخ ــم لا يملك فه
دولــة في العــادة هــي مــن أراضي الســكان ومــن أيــدي ما يكســبه 
ــادة  ــا(. فإع ــكل أنواعه ــب ب ــن الرائ ــكان )أي م ــؤلاء الس ه
ــا في  ــا وصيانته ــؤولية بنائه ــآت ومس ــذه المنش ــات ه ــع نفق وض
أيــدي النــاس مــرة أخــرى، كــا كان الحــال في البيئــة التقليدية، 
يدعونــا إلى إعــادة التفكــر في توزيــع ثــروات المجتمعــات 
عمومــاً. وقــد يقــول بعــض القــراء: إن إعــادة توزيــع الــروات 
عــى مــا كانــت عليــه في البيئــة التقليديــة لبنــاء البنيــة الأساســية 
ــت كل  ــة ليس ــذه، فالبيئ ــا ه ــتحيل في أيامن ــر مس ــا أم وصيانته
شيء، فمركزيــة الاقتصــاد هــي النظــام الأمثــل في عرنــا 
ــروس  ــر مغ ــن فك ــج م ــذا نات ــم ه ــول: إن حكمك ــذا. فأق ه
ــروج  ــم الخ ــب عليك ــث يصع ــاصرة بحي ــة المع ــار البيئ في إط
ــق  ــات لا تطب ــش في مجتمع ــن نعي ــة. فنح ــر بحري ــه والتفك من
الشريعــة في توزيــع الــروات، فكــا أن هنــاك كارثــة في البيئــة 
ــز  ــة عج ــة الاقتصادي ــاً في البيئ ــة أيض ــاك كارث ــة، فهن العمراني
ــا عاجزيــن  الفقهــاء عــن إدراك حكمــة الشريعــة فيهــا، فوقفن
أمــام النظــم الغربيــة، وبالتــالي غزتنــا النــاذج الاقتصاديــة مــن 
جانــب )وهــذا موضــوع كتــاب آخــر(. ومــن جانــب آخــر فإن 
ــاء  ــاكنة لبن ــرق الس ــل الف ــذورون لأن توكي ــراء مع ــؤلاء الق ه
البنيــة الأساســية دون إعطائهــم الســيطرة والملكيــة سيفشــل لا 
محالــة. فهــؤلاء القــراء لم ينشــؤوا في بيئــة طبُّقــت فيهــا نمــاذج 
المســؤولية في ظــل الشريعــة. فهــم لا يســتطيعون تصــور كيفيــة 
ــرفضون  ــالي س ــق، وبالت ــى الطري ــاكنة ع ــرق الس ــيطرة الف س
ــاولات  ــل كل مح ــك ستفش ــكان، لذل ــيطرة للس ــل الس ــرة نق فك
وضــع البنيــة الأساســية في الإذعــاني المتحــد. فمطالبــة الســكان 
إعطائهــم حــق  بتنظيــف شــوارعهم دون نقــل ملكيتهــا إليهــم و
الســيطرة عليهــا، بقفلهــا ببوابــة إن هــم أرادوا ذلــك مثــلًا، 
سيفشــل لأنــه يشــبه ســؤالك لشــخص غريــب أن ينظــف لــك 
منزلــك. فالنــاس ســيهتمون بالطريــق إن هــم ملكــوه وســيطروا 
ــه، ولكــن الســلطات ســرفض هــذا الاقــراح لأنهــا تزعــم  علي
ــون  ــم لا يملك ــة، ولأنه ــائل البيئ ــة بمس ــوم جهل ــكان الي أن الس
المــوارد الكافيــة للقيــام بهــذه المهــام، والســلطات صادقــة فيــا 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــم، وم ــت بأيديه ــاس ليس ــوال الن ــول: فأم تق
ــرق  ــت الف ــة عزل ــة المركزي ــة وسياس ــلات الخارجي ــإن التدخ ف
الســاكنة وأنتجــت لنــا أفــراداً لا يكرثــون بمســائل البيئــة 
ــد  ــة، فق ــة التقليدي ــا في البيئ ــابقاً. أم ــا س ــا قلن ــا، ك ويجهلونه
ــائل  ــكل المس ــي ب ــى وع ــوا ع ــم وكان ــكان ثرواته ــك الس مل
البيئــة لأنهــم حملــوا عــى أكتافهــم مســؤولية الأماكــن العامــة 

ــد. ــاني المتح ــا في الإذع لوجوده
ــروس في  ــراء مغ ــض الق ــر بع ــاً إن تفك ــت آنف ــد قل لق
ــه  ــروج من ــم الخ ــب عليه ــث يصع ــاصرة بحي ــة المع ــار البيئ إط
ــك  ــن ذل ــؤلاء م ــراج ه ــأحاول الآن إخ ــة. وس ــر بحري والتفك
الإطــار بغــض النظــر عــن العقبــات الاقتصاديــة، فهــي خــارج 
موضــوع هــذا الكتــاب: إن البنيــة الأساســية في بيئتنــا المعــاصرة 
عبــارة عــن شــبكات مــن الأعيــان في الإذعــاني المشــتت، وتحــت 
ــاري أو  ــاه والمج ــح المي ــة كمصال ــات الحكومي ــيطرة المؤسس س
مؤسســات الكهربــاء. وهــذه الشــبكات ليســت خِطيــة ولكنهــا 
عــى شــكل خطوط تشــق الشــوارع. فــلا يســيطر الســكان عى 
جميــع الشــبكات التــي في محلتهــم، ولكــن تســيطر كل مؤسســة 
ــة:  ــا في المدين ــة له ــبكة التابع ــان الش ــع أعي ــى جمي ــة ع حكومي
ــث  ــاءة، وثال ــر للإض ــة آخ ــاء، وبجانب ــود للكهرب ــاك عم فهن
لأســلاك الهاتــف، ورابــع لإشــارة المــرور ونحــوه، وهــذه 
الأعمــدة تكاثــرت لأن جهــات مختلفــة تســيطر عليهــا. أمــا إذا 
كانــت الشــبكات خطيــة فقــد يقــوم الفريــق المســتوطن بوضــع 
أكــر الخدمــات قــدر المســتطاع بعمــود واحــد. مثــال آخــر: إن 
أنابيــب كل مــن شــبكات الميــاه والمجــاري تســران في خندقــن 
متوازيــن برغــم أنهــا تســران متوازيتــان في الشــوارع، وذلــك 
لأنهــا تتبعــان لتخصصــن مختلفــن تتطلبــان مهــارات مختلفــة. 
ــن  ــن م ــد لا يتمك ــاه ق ــبكات المي ــل في ش ــذي يعم ــدس ال فالمهن
اســتيعاب متطلبــات شــبكات المجــاري ! أو لأن العــال في 
مصلحــة المجــاري قــد لا يجيــدون تمديــد أنابيــب الميــاه ! فــكلا 
التخصصــن يتمتعــان بمصالــح واهتامــات مختلفــة. فــكل 
مؤسســة تريــد المزيــد مــن الدعــم المــالي والمزيــد مــن الموظفن 
تريــد  المؤسســات  أفضــل. فجميــع  والعــال لأداء خدمــة 
ــا.  ــب منظوره ــا حس ــة وتنظيمه ــودة البيئ ــع ج ــاهمة في رف المس
ــك  ــتقوم بذل ــا، فس ــح بأعاله ــذه المصال ــد ه ــوم أح ــا تق فعندم
ــهل وأسرع  ــا، وبأس ــودة في نظره ــى ج ــف وبأع ــل التكالي بأق
ــول  ــل الحل ــس بأفض ــذ لي ــذا التنفي ــذ. إلا أن ه ــرق في التنفي الط
ــور  ــبر، الص ــلًا )الخ ــدن مث ــد الم ــي أح ــاكنة. فف ــرق الس للف

248.9 إلى 251.9( قــررت مصلحــة الميــاه تركيــب عــدادات 
لمنــازل المســتهلكن. ولتقــوم المصلحــة بتوفــر أكــبر قــدر مــن 
التكلفــة تــم تركيــب عداديــن لداريــن متجاوريــن في آن واحــد 
ــاه(  ــل المي ــة )أي مداخ ــلات المنزلي ــع التوصي ــك لأن مواق وذل
بنيــت في الســابق متجاورتــن لتوفــر الوقــت والأيــدي العاملــة 
ــخ  ــاه والمطاب ــع دورات المي ــن مواض ــر ع ــض النظ ــاً، وبغ أيض
ــع  ــع موض ــوا م ــكان أن يتعامل ــى الس ــذا كان ع ــازل. له في المن
مدخــل المــاء كقيــد، فمنهــم مــن قــام بمــد توصيــلات أنبوبيــة في 
الشــارع )الصــورة 252.9( ومنهــم مــن وضعهــا داخــل المنــزل. 
أي أن مصلحــة الميــاه قــد وفــرت بعــض الوقــت والمــال بركيــب 
ــة  ــب الطويل ــع الأنابي ــكان م ــة الس ــاورة تارك ــدادات متج ع
ليصونوهــا طيلــة حياتهــم وحيــاة أبنائهــم مــن بعدهــم وللأبــد. 
وهــذه ظاهــرة لابــد منهــا لأن الفريــق الخارجــي البعيــد لا يعــي 
ــات الفــرق الســاكنة. فــلا مفــر مــن مثــل  ــن يكــرث لمتطلب ول
ــع كل  ــم وض ــا ت ــإذا م ــتت. ف ــاني المش ــر في الإذع ــذه الظواه ه
ــاكن  ــة كل س ــى رغب ــاءً ع ــف بن ــع مختل ــاء في موض ــل م مدخ
فســتقل التوصيــلات داخــل المنــازل دون زيــادة في العــبء عــى 

ــاه.  مؤسســة المي
ــة  ــن طبيع ــية: إن م ــة الأساس ــرى للبني ــرة أخ ــاك ظاه هن
ــم  ــاشرة إن ه ــاكل مب ــل المش ــن ح ــن م ــاكنة التمك ــرق الس الف
ــال، كان عــى ســكان  أعطــوا الفرصــة لذلــك. فعــى ســبيل المث
مدينــة مــا الانتظــار عــدة شــهور لتــأتي الســلطات وتدخــل لهــم 
ــذا  ــة، وه ــية في المدين ــبكة الرئيس ــم بالش ــل منازله ــاء بتوصي الم
التأخــر نتــج مــن انعــدام ثقــة مؤسســة الميــاه بمقــدرة الســكان 
في التوصيــل، فلابــد وأن يقــوم موظفوهــا بذلــك، ولقلــة الموظفن 
طــال الانتظــار. فيــأتي الســؤال هنــا: مــن الــذي ســيحاول شــبك 
المــاء بطريقــة أفضــل لتــلافي المشــاكل المســتقبلية عــى نفســه، 
الســاكن أم موظــف تلــك المؤسســة؟ قــد يقــوم الســكان بشــبك 
مائهــم باســتئجار موظفــن متخصصــن في هــذه المســألة. ولكــن 
ــل  ــى أفض ــول ع ــيحاولون الحص ــم س ــارئ بأنه ــي الق ــق أخ ث
شــبك ممكــن حتــى لا يؤذيهــم تــرب المــاء مســتقبلًا لأنهــم هــم 
الذيــن ســيتررون مــن ذلــك أولًا وأخــراً. والــذي حــدث في 
ــوا  ــذ فقام ــد نف ــكان ق ــض الس ــبر بع ــو أن ص ــة ه ــك المدين تل
ــاً  ــن. وخوف ــال متخصص ــتئجار ع ــهم باس ــاء بأنفس ــبك الم بش
مــن عواقــب كثــرة، قامــت الســلطات بالإعــلان أن مــن يقــوم 
بتوصيــل المــاء بنفســه ســيعاقب بقطــع المــاء لشــهرين بالإضافــة 
إلى غرامــة ماليــة.102 ولكــن الفريــق البعيــد )مؤسســة أو 

مصلحــة الميــاه( لــن يتمكــن مــن مراقبــة البنيــة الأساســية كــا 
يفعــل الفريــق المســتوطن. فاللــه أعلــم بعــدادات المنــازل التــي 
تــم توصيــل المــاء إليهــا دون إذن الســلطات أو حتــى دون علمها، 
أو بعلــم بعــض موظفيهــا ورشــوتهم دون تركيــب عــداد للميــاه. 
ــاء  ــل الم ــت بتوصي ــي قام ــازل الت ــن المن ــر م ــت الكث ــد رأي فلق
ــع  ــداد، وموض ــق الع ــن طري ــمي ع ــع رس ــن، موض ــن موضع م
ــاه.  ــداد المي ــى ع ــرور ع ــاء دون الم ــن الم ــدر م ــذ ق ــر لأخ آخ
وهــذا ينطبــق عــى الكهربــاء أيضــاً، فكثــرة هــي المنــازل التــي 
تــم توصيلهــا بشــبكة الكهربــاء دون علــم الســلطات )الصــور 
253.9 إلى 255.9(. وحــدث كل هــذا لأن الفريــق المســيطر 
عــى هــذه الشــبكات بعيــد عــن الموقــع، ولأن البنيــة الأساســية 

ــتت.  ــاني المش في الإذع
ــربي  ــالم الغ ــية في الع ــة الأساس ــة البني ــورت تقني ــد تط لق
بطريقــة مركزيــة عجيبــة، وذلــك لأن العــالم الغــربي كان 
ــه.  ــية لمجتمع ــة الأساس ــر البني ــد تطوي ــره عن ــاً في تفك مركزي
ــم  ــم معظ ــن تقدي ــؤولة ع ــة مس ــو أن الدول ــاك ه ــرة هن فالفك
الخدمــات البيئيــة، وهكــذا اتجهــت التقنيــة لخدمــة هــذه 
ــرن  ــن الق ــات م ــد الثانين ــر بع ــدأت في التغ ــي ب ــة )والت الغاي
ــة  ــزي، ومعالج ــكان مرك ــاء بم ــد الكهرب ــكان تولي ــاضي(. ف الم
ــلات  ــن الفض ــص م ــزي، والتخل ــكان مرك ــه في م ــاء وتنقيت الم
ــي  ــرف الصح ــذ ال ــزي. لنأخ ــكان مرك ــا في م ــد تجميعه بع
ــود  ــي ضرورة وج ــاري تع ــبة للمج ــة بالنس ــال: فالمركزي كمث
شــبكة صرف صحــي في المدينــة الغربيــة. فبعــد رمــي الإنســان 
لفضلاتــه في دورة مياهــه، تبــدأ رحلــة طويلــة لتلــك الفضــلات 
ــزل إلى أنابيــب الشــارع لتســر إلى أنابيــب  ــا مــن المن بخروجه
أكــبر في طريــق رئيــي آخــر ومــن ثــم تضــخ بواســطة محطــات 
ــذا إلى أن  ــا وهك ــبر منه ــب أك ــخ pump stations إلى أنابي ض
تجمــع فضــلات المدينــة كلهــا في مــكان واحــد، أو عــدة أماكــن 
 .sewage treatment plants ــة ــات للتنقي ــا في محط ــم معالجته ليت
ونحــن المســلمون سرنــا عــى هــذا النهــج المركــزي المرســوم لنــا، 
وانتــشرت المركزيــة في التقنيــة في بيئتنــا المعــاصرة. أي أن التقنية 
ــرّب بعــد في بيئــة التواجــد المســتقل. فلــم توضــع  الحديثــة لم تُجَ
البنيــة الأساســية ذات التقنيــة الحديثــة في الإذعــاني المتحــد بعد. 
ــة لوضعهــا في الإذعــاني  ــة وتقني ــادئ تنظيمي ــك لا توجــد مب لذل
ــع  ــة وض ــورات لإمكاني ــع تص ــن وض ــر إذاً م ــلا مف ــد، ف المتح

ــد.  ــاني المتح ــية في الإذع ــة الأساس البني
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نــرى في الـصــورتـن 248.9 و 249.9 عــدادات مـــاء عى الحائـط. لاحظ 
وضعــا  قــد  لـلاء  مــدخلن  كل  لأن  وذلك  يتجـاوران  عـدادين  كل  انٔ 
)والمـداخلان  التـنفيـذ  عنــد  والـوقـت  للال  تـوفـراً  بعــضها  بجــانب 
الصـورة  يمثل  الذي   12.9 الشكل  في  بيضـاوين  كرسمن  الموضحـان  همـا 
لابــد  كـان  العـدادات  تـركيب  المـياه  مصلـحة  قـررت  فعنـدما   .)249.9
الصـورة  في  كـا  الميـاه  مــداخل  من  بـالقــرب  تكـون  انٔ  للعــدادات 
مـدخل  لوجود  ذلك  فعل  مـن  المياه  مصـلحة  تتـمكن  لم  انٕ  امٔـا   .248.9
سيارة مثلًا كا في الـصــورة 249.9 فكــان الحل هــو حفــر الأرض ومــد 
)وهـي   12.9 والـشكل   249.9 الـصورة  في  كا  حـائط  لأقرب  الأنـبوبـة 
الخطـوط الأكثـر سـواداً بـالـشكل(. وقـد تم تـركـيب العـدادات بكـامل 
الحـي بحيـث يعمل فــريق من العال بكل عـدادين في انٓ واحد. فحفـر 
بالألمنيوم  المواسر  وتغطية  الأنابيب  وتوصيل  العدادات  وتركيب  الأرض 
 .250.9 الصـورة  في  كـا  الحي  لـكل  مـراحل  عى  جميعهـا  اجٔـريـت  قد 
العداديـن  لركيب  غرهمـا  ليـأتي  ويـذهبـان  للحفـر  عــاملان  يـأتي  ائ 
مـثلًا  بـالخـرسـانـة  العـدادات  انٔبوب  فتحة  فلتغطية  وهكذا.  ويذهبان 
عى  بـالمــرور  العـامل  قـام  ثم  بـالخـرسـانـة  الجـرافـات  احٕـدى  ملء  تـم 
الفتحـات بـالحي الــواحــدة تلــو الأخــرى )الـصــورة 251.9 (. لاحـظ 
لا  قد  لأنه  به  سير  هـذا  انٔ  رغم  الرصيف  عـى  صعدت  الجرافـة  بــأن 
يحتـمل وزن الجرافـة، الٕا أن هذا لـيس من اهـتامات العـامل، فهو حريص 
عى انٔ ينتهـي من عمله بأسرع طريقة ممكنـة بغض النظـر عا سيحـدث 
المــراحـل  هــذه  وجمـيع  المـشـتت.  الإذعــاني  في  فـالرصيف  للرصيف، 
تمت دون عـلم الـسكــان بما يجـري ســوى أن العـدادات سـركب. فـكم 

بنائية؟ بأعراف  تأتي لهم  انٔ  خروا من تجارب يمكن 

المستـوطن  الـفريق  يفعل  كا  البيئـة  مـراقبـة  السلـطات  عى  يـستحيـل 
المتواجـد بالموقـع دائماً. لذلك تكثـر المخالفات والتعـديات عى الـشبكـات 
التي تـبنيهـا السلـطات بـينا لا يكرث لـذلك عموم الـناس لشعـورهم بأن 
فنـرى  المـشتـت(.  الإذعـاني  )فهي في  ليـسـت ملكـاً لهـم  الـشبكات  تلك 
انتـشاره في احٕدى المدن وهـو  في الصـورة 253.9 فعلًا قد اصٔبح عـرفاً من 
بعـض  وفي  الـدار.  فنـاء  لإضاءة  المـدينـة  اسٔلاك  من  الـكهربـاء  اختلاس 
داراً   255.9 الصورة  في  ونرى  نفسهـا.  للـدار  الاخـتلاس  يكـون  الأحيـان 
الماء  عنهـا  منع  تُغذَى  التي  الـدار  )فلعل  بالماء  لها  المجاورة  الدار  تغذي 
لسبب ما كمخالفة أنظمة البلدية(. امٔا الصـورة 254.9 فرينا لقـطة شائعـة 
قـد  ما  الـشبكات الأخـرى  بـأعيان  الـشبكات  وهي عدم اكراث مصالح 
أنبـوب  مع  الكهرباء  أسلاك  تداخل  فنـرى  الساكن.  الفريق  يهدد سلامـة 
تـريف الفـضلات عى حـائط مبـتل. فهل يقـوم الفـريق المسـتوطـن بمثل 
هـذا الفعـل اذٕا ما علـم بالخـطورة المتـوقعــة من مثل هـذه التــداخلات بن 

المختلفة؟ الـشبكـات  اعٔيـان 
وبالطبع فانٕ مواقع العدادات ومداخل الماء لن تلائم معظم الـسكــان لأن 
العـداد.  ذلك  من  بـالقــرب  تكـون  لا  قـد  ميــاههم  ودورات  مطـابخهـم 
بـذلك  قام  فـمعظمهـم  المـطلوب.  التمـديـد  اجٕــراء  فعلـيهم  لـذلك 
الصورة 252.9  نـرى في  الـطريق كا  منهم جعله في  داره، والقلـيل  داخل 
اتٔيحت  مـا  اذٕا  ولكن   13.9 بـالشكل  للصورة  التـوضيحيـة  الـرسمة  وفي 
الفرصـة لكل ساكـن للقيام بـذلك بنفسه اؤ اذٕا مـا استشر كل سـاكن في 
موقع الـعداد فانٕه سـيضع العداد بـالقرب من المطـبخ ودورات الميــاه. ائ 
بقلـيل من المـشقــة عى الجهـة المركزيـة )مصلحة المياه( يتـم توفر الكثر 

الكثر. تم فقدان  تلك الجهة  يتفق مع مصالح  والكثر. فقط لأن ذلك لا 
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ــد،  ــاني المتح ــاري في الإذع ــارئ أن المج ــي الق ــل أخ لنتخي
ــار  ــل العق ــوات داخ ــتكون القن ــع؟ س ــيكون الوض ــف س فكي
مــن  الطريــق  في  والأنبــوب  عقــار  كل  بــن  والتوصيــلات 
ــا  ــع به ــي تُجم ــة الت ــا الأنبوب ــاكن، أم ــق الس ــؤولية الفري مس
الفضــلات في الطريــق وغــرف التفتيــش manholes التــي تصلها 
مــع الأنابيــب الأخــرى فســتكون مــن مســؤولية الســكان 
ــك الطريــق أو الحــي، وعــى هــؤلاء  الذيــن يســتخدمونها في ذل
الســكان التنســيق مــع الجاعــات في الأحيــاء الأخــرى المشــابهة 
ــذا.  ــة، وهك ــبرى جامع ــب ك ــم إلى أنابي ــع فضلاته ــم لدف له
ــة(  ــة أو الكهربائي ــدادات المائي ــزة )كالع ــتظهر أجه ــن س ولك
لحســاب كميــة الفضــلات الخارجــة مــن كل منــزل أو كل 
شــارع أو كل حــي، وذلــك لأن الســكان هــم المســؤولون، 
ــيحاولون  ــم، فس ــم ه ــلات تكلفه ــن الفض ــص م ــة التخل وعملي
إلقــاء العــبء المــالي الأكــبر لمــن يلقــي فضــلات أكــر، تمامــاً 
ــر.  ــالًا أك ــع م ــر يدف ــاراً أك ــتهلك تي ــن يس ــاء، فم كالكهرب
وقــد يتعــدى ذلــك إلى محاولــة الســيطرة عــى نوعيــة الفضــلات 
حتــى لا تتــرر أنابيــب وقنــوات المجــاري، فقــد يتطــور وعــي 
ــات  ــوت في فتح ــحوم والزي ــوا بالش ــم ألق ــكان إن ه ــدى الس ل
تريــف مطابخهــم مثــلًا فــإن هــذا ســير بشــبكة المجــاري، 
ممــا يــؤدي إلى انســدادها، وســيتررون لأن عليهــم إصلاحهــا، 
ــا في  ــة أماكنه ــبكة في بيئ ــذه الش ــا أن ه إذا أفرضن ــذا. و وهك
ــي  ــن الت ــن الأماك ــة ب ــدود الفاصل ــإن الح ــتقل، ف ــد المس التواج
في الإذعــاني المتحــد، أو لنقــل مواقــع البوابــات، ســتكون 
ــش  ــرف التفتي ــدادات وغ ــن الع ــت كل م ــع لتثبي ــب مواض أنس
ولأن   .handholes الدخــول  وفتحــات  المختلفــة  بأحجامهــا 
ــة للتوصيــل  الســكان هــم المــلاك لهــذه الشــبكة فــإن أي محاول
لهــذه الشــبكة لــن تتــم إلا بموافقــة الســكان المالكــن للشــبكة، 
فــلا يســتطيع شــخص مــا تعليــة مبنــاه لأن الســكان ســيمنعونه 
مــن تريــف فضــلات ســكان ذلــك العلــو إلى شــبكتهم خوفــاً 
مــن ازديــاد الحمــل عليهــا. أي أن قُــرْبَ الفريــق المالــك للشــبكة 
ســيؤدي إلى ســيطرته عليهــا ســيطرة تامــة للحفــاظ عليهــا قــدر 
المســتطاع، فالإذعــاني المتحــد خفــض التكلفــة مقارنــة بســيطرة 

ــذه.  ــا ه ــال في أيامن ــو الح ــا ه ــد ك ــق البعي الفري
وقــد يعتقــد البعــض أن وضــع البنيــة الأساســية في الإذعاني 
ــع  ــه جمي ــن في ــد تدف ــدق واح ــر خن ــيؤدي إلى حف ــد س المتح
ــم  الأنابيــب والأســلاك في مســتويات مختلفــة، لأن هــذا التنظي
ــلافي  ــيحاولون ت ــذي س ــكان ال ــى الس ــة ع ــل تكلف ــيكون أق س

أكــبر قــدر ممكــن مــن الحفــر، وذلــك بوضــع أنابيــب المجــاري 
في الجــزء الســفي مــن الخنــدق، ثــم وضــع طبقــة مــن الرمــل أو 
ــن  ــاء م ــلات الكهرب ــم كاب ــاء، ث ــر الم ــع مواس ــم وض ــوه، ث نح
ــذي  ــرورة. فال ــدث بال ــد لا يح ــذا ق ــذا. إلا أن ه ــا وهك فوقه
ســيحدث هــو الأخــذ بمــا تطــور مــن أعــراف تقنيــة مــن تراكم 
التجــارب في المجتمــع مــن وضــع الأعيــان في الإذعــاني المتحــد. 
ففــي شــال إيرلنــدا مثــلًا، وضعــت جميــع الخدمــات مــن مــاء 
وكهربــاء ومجــاري وغــاز أيضــاً في خنــدق واحــد لتغذيــة أحــد 
ــن  ــرب م ــاز ت ــو أن الغ ــدث ه ــذي ح ــكنية، وال ــاء الس الأحي
إحــدى المواســر وتجمــع في إحــدى قنــوات المجــاري واشــتعل 
ــذا  ــبب له ــه.103 والس ــن في ــزل بم ــاً المن ــازل حارق ــد المن في أح
ــاءً  الفشــل هــو أن هــذا الخنــدق كان في الإذعــاني المشــتت. فبن
عــى نمــاذج المســؤولية فــإن هــذا الخنــدق مــكان اشــركت فيــه 
ــدق في  ــية. فالخن ــات الأساس ــر الخدم ــة لتوف ــات مختلف مؤسس
ــاث، وكل  ــن الأث ــع م ــا قط ــي به ــة الت ــبه الغرف ــة يش ــذه الحال ه
ــاك  ــن هن ــإن لم يك ــف. ف ــق مختل ــا فري ــيطر عليه ــة يس قطع
ــإن  ــاث ف ــع الأث ــى قط ــيطرة ع ــرق المس ــن الف ــد ب ــيق جي تنس
الحــال سيســوء. وهــذا مــا حــدث للخنــدق، فأعيــان كل شــبكة 
في الخنــدق ســيطر عليهــا فريــق مختلــف، فمصلحــة الميــاه 
ــى  ــيطرت ع ــاز س ــة الغ ــاه، وشرك ــبكات المي ــى ش ــيطرت ع س
أنابيــب الغــاز وهكــذا. أي أنــه إذا لم يوجــد تنســيق جيــد بــن 
المؤسســات فــإن خندقــاً واحــداً سيفشــل لا محالــة. وكلنــا نعلــم 
أن هــذا التنســيق ضعيــف بــن هــذه المؤسســات، لذلــك تخطــئ 
كل مؤسســة وتقطــع شــبكات المؤسســات الأخــرى برغــم 
ــط  ــن خرائ ــات م ــى كل المعلوم ــا ع ــات وحصوله كل التعلي
ونحوهــا، كــا يحــدث لــك أخــي القــارئ عنــد انقطــاع التيــار 
الكهربــائي بســبب حفريــات مؤسســة الميــاه مثــلًا. لذلــك فمــن 
الأفضــل حفــر عــدة خنــادق في الإذعــاني المتحــد بحيــث توضــع 
في كل خنــدق شــبكة مــن الشــبكات بــدل إيجــاد خنــدق واحــد 
ــبكات  ــت الش ــا إذا وضع ــؤوليتها. أم ــرة في مس ــبكات متبع لش
ــاكن  ــق الس ــي أن الفري ــذا يع ــد فه ــاني المتح ــا في الإذع جميعه
ــدق  ــإن وضعهــا في خن ــك ف يســيطر عــى هــذه الشــبكات، لذل
ــيق،  ــك للتنس ــة هنال ــلا حاج ــولًا، ف ــلًا معق ــيصبح ح ــد س واح
ــيدرك  ــو، وس ــه ه ــه ولمصالح ــق لنفس ــد ينس ــق واح ــو فري فه
ــر  ــر خط ــدق أم ــس الخن ــاز في نف ــع الغ ــق أن وض ــذا الفري ه
ــع  ــا يض ــداءً، بين ــك ابت ــلافى ذل ــو، فيت ــه ه ــودي بحيات ــد ي ق
ــرّ  ــد، ويُصِـ ــدق واح ــاري في خن ــاء والمج ــن الم ــان كل م أعي

ــدق،  ــك الخن ــه في ذل ــداً إن أراد وضع ــاء جي ــزل الكهرب ــى ع ع
ــبكات في  ــذه الش ــع ه ــهيل وض ــة لتس ــور التقني ــك تتط وبذل
خنــدق واحــد، فــاذا يحــدث مثــلًا إن تَلـِــفَت أنابيــب المجــاري 
ــا؟ وأي  ــم إصلاحه ــف يت ــاء، وكي ــر الم ــت مواس ــي تح ــي ه الت
الخدمــات توضــع تحــت الأخــرى في ذلــك الخنــدق؟ وهكــذا من 
أســئلة وتجــارب تــؤدي إلى تطــور أعــراف لبنــاء وصيانــة البنيــة 
ــد.  ــاني المتح ــن في الإذع ــزي ولك ــع المرك ــية ذات الطاب الأساس
لقــد وضعــت التصــور الســابق أخــي القــارئ بتقبــل 
الوضــع الحــالي والمبــي عــى ضرورة تجميــع الفضــلات في المدينــة 
ــج في  في أماكــن محــددة ورفعهــا وضخهــا لأماكــن أخــرى لتعال
ــن  ــذا. ولك ــة وهك ــارج المدين ــى خ ــة أو لتلق ــات للتنقي محط
ــرى  ــورة لأخ ــن ماس ــلات م ــافر الفض ــاذا تس ــو: لم ــؤال ه الس
ــول  ــد تق ــج؟ ق ــد لتعال ــكان واح ــع في م ــة لتجم ــوب المدين وتج
ــول: إن  ــاً. فأق ــك صحي ــب ذل ــة تتطل ــارئ: إن البيئ ــي الق أخ
ــيجبر  ــد س ــاني المتح ــية في الإذع ــة الأساس ــان البني ــع أعي وض
التقنيــة لإيجــاد الحلــول لهــذا الهــدف، فالتقنيــة وجــدت لخدمــة 
غايــات لا أن تكــون هــي نفســها غايــة تُسَــرّ سياســاتنا البيئيــة. 
فهــذا عيــب كبــر وقــع فيــه المهندســون )وبالــذات في تخصــص 
ــا  ــل معه ــة ويتعام ــر للتقني ــم ينظ ــة، فمعظمه ــة المدني الهندس
بمعــزل عــن الإنســان والمجتمــع، فعلــم الهندســة هــو معــادلات 
وحســابات(. فعنــد وضــع البنيــة الأساســية في الإذعــاني المتحــد 
قــد يقــرر بعــض الســكان التخلــص مــن فضلاتهــم في موقعهــم 
بــدل دفــع مصاريــف حفــر الخنــادق العميقــة ودفــن الأنابيــب 
ــل  ــر داخ ــكان لآخ ــن م ــم م ــا فضلاته ــافر فيه ــة لتس الضخم
ــن  ــص م ــكان التخل ــن الس ــة م ــرر مجموع ــد تق ــة. فق المدين
ــن  ــص م ــاكن التخل ــرر كل س ــد يق ــا، أو ق ــا في حيه فضلاته
ــة أفضــل مــن الشــبكة  ــه بطريقــة صحي ــاء منزل ــه في فن فضلات
ــا كــبرت  ــي تعــج بالراصــر والحــشرات )فكل ــة الت المركزي
ــب  ــا صع ــشرات وكل ــل للح ــة أفض ــت بيئ ــا كان ــبكة كل الش
التخلــص منهــا(. لقــد أدت الحاجــة في بعــض المناطــق في العــالم 
الغــربي إلى دفــع التقنيــة لابتــكار أداة تســمى digester للتخلــص 
ــزن  ــق خ ــن طري ــك ع ــي وذل ــزل أو الح ــلات في المن ــن الفض م
الفضــلات في أوعيــة مختلفــة ومعالجتهــا للحصــول عــى مــاء نقــي 
ــام  ــذه الأداة ذات أحج ــكل 14.9(. وه ــلات )الش ــل الفض مقاب
مختلفــة تناســب رغبــات الأفــراد، فهــي تخــدم مــن فــرد واحد إلى 
مئتــي فــرد، وتعالــج مــا بــن خمســة آلاف لــر إلى ســبعة وثلاثــن 
ــشركات(.104  ــدى ال ــم إح ــى تصمي ــاءً ع ــاً )بن ــر يومي ــف ل أل

ــن  ــر م ــل بكث ــي أق ــاز فه ــذا الجه ــة ه ــت تكلف ــا بلغ ومه
ــن  ــا ع ــل في تكلفته ــا تق ــلات إذ أنه ــة للفض ــة المركزي المعالج
تكلفــة حفــر الطريــق ووضــع الأنابيــب بــه. إن نظــرة واحــدة 
لمصاريــف مصالــح المجــاري تعطيــك أخــي القــارئ فكــرة عــا 
ــاك خمــس محطــات ضــخ  ــدول مــن مصاريــف. فهن ــه ال تتحمل
pump stations تضــخ يوميــاً مــا مقــداره أربعــة وســبعون ألــف 
مــر مكعــب مــن الفضــلات في مدينــة يقــل عــدد ســكانها عــن 
ثــلاث مائــة ألــف نســمة. وتصــل قــوة محطــة الضــخ الواحــدة 
منهــا إلى خمــس مائــة لــر في الثانيــة.105 فهــل هــذا أمــر معقــول 
لــدول العــالم الثالــث؟ هــذا بالإضافــة إلى حفــر خنــادق عميقــة 
ــب  ــب أنابي ــب وتركي ــف جل ــرات، ومصاري ــات الكيلوم لمئ
ضخمــة لتدفــن في شــوارع المدينــة. تصــور أخــي القــارئ هــذه 
إن تمكنــت بعــض الــدول الريــة  المصاريــف الباهظــة. حتــى و
مــن تركيــب هــذه الشــبكات، فكــم ســتكلف صيانتهــا لأنهــا في 
ــدول  ــذه ال ــوارد ه ــتصان؟ فم ــى س إلى مت ــتت؟ و الإذعــاني المش
الغنيــة ســتنضب يومــاً مــا، فــاذا يحدث عندهــا؟ فالمســتخدمون 
ــن  لهــذه الشــبكات الذيــن لا يملكونهــا ولا يســيطرون عليهــا ل
يكرثــوا لهــا كثــراً لأنهــا ليســت لهــم، وهــذا ســيؤدي إلى زيــادة 
تكلفــة الصيانــة. فهنــاك تقريــر مزعــج يقــول إن نســبة الميــاه 
التــي تصــل إلى المســتهلكن فعــلًا في المــدن قــد تقــل عــن نصــف 
ــر  ــن مواس ــرب م ــاه تت ــك لأن المي ــاً، وذل ــا يومي ــخ به ــا يض م
الشــبكة قبــل وصولهــا للمســتهلك. فقــد قــدرت نســبة التــرب 
مــن شــبكات مصلحــة ميــاه المدينــة المنــورة بخمســن في المائــة، 
ــك  ــاض وجــدة. ويُعــزى ذل ــك في كل مــن الري وأكــر مــن ذل
لعــدة أســباب منهــا: عــدم ملائمــة التصميــم مــن حيــث قســوة 
ــة  ــة إلى كثاف ــذا بالإضاف ــاس، ه ــة الأس ــف طبق الأرض وضع
ــد نقــاط  حركــة المــرور التــي تــؤدي إلى انفجــار الأنابيــب عن
إلى زيــادة الضغــط  إلى ضعــف الركيــب، و التوصيــلات، و
إلى عــدم  المــائي )الهيدروليــي( عــى الأنابيــب مــن الداخــل، و
ــرون  ــا الآخ ــبب فيه ــي يتس ــة، والى الأضرار الت ــاءة الصيان كف
ــب  ــدم بالأنابي ــذي يصط ــر ال ــاريعهم كالحف ــذ مش ــد تنفي عن
لجهــل العــال بمواقــع هــذه الأنابيــب تحــت الأرض، وهكــذا من 
أســباب لا تنتهــي. وهــذه المــدن في الســعودية وهــي دولــة ثريــة 
بهــا أفضــل أنــواع المواســر والأنابيــب والتوصيــلات والصيانــة، 

ــدول الأخــرى الفقــرة.106  فــا بالــك بال
إن أخــذ الدولــة عــى عاتقهــا مســؤولية توفــر المــاء 
للســكان أدى إلى ظهــور ســاكن لا يبــالي بقيمــة المــاء. فكميــة 
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ــابقاً  ــا س ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــس المدين ــتهلكة في نف ــاء المس الم
)الخــبر( تصــل إلى 22,000,000 مــر مكعــب مــن المــاء في 
الســنة الواحــدة، وهــي مدينــة في الصحــراء.107 فالســاكن يــرك 
ــة  ــرك الخادم ــنانه، وت ــوك أس ــو يس ــاً وه ــه مفتوح ــور مائ صنب
ــدل  ــد ب ــم المجم ــب اللح ــاً لتذي ــخ مفتوح ــاء المطب ــور م صنب
إخراجــه في وقــت مبكــر مــن الــبرادة، وهكــذا مــن ســلوكيات 
تطــورت في مجتمــع تعــود عــى الاســتهلاك. لقــد أصبحــت البيئــة 
ــار  ــكان إحض ــى الس ــا إذا كان ع ــيلة. أم ــت وس ــة وليس غاي
ــارئ  ــي الق ــرى أخ ــك فس ــقة ذل ــعرون بمش ــث يش ــاء بحي الم
ــد  ــخ ق ــيل المطب ــاء غس ــاء، ف ــتهلاك الم ــيد اس ــكارات لرش ابت
يــرف لســقي الشــجر في الحديقــة، وكــذا مــاء الوضــوء. حتــى 
أن هــذا قــد يدفــع صانعــي المــواد المنظفــة )كالصابــون( لإنتــاج 
مــواد منظفــة لا تؤثــر في الــزرع إذا مــا صرف مــاء غســيل 
ــق لا  ــن تتحق ــلام ل ــاني وأح ــن أم ــذا م ــا، وهك ــس إليه الملاب
ــة.  ــاء المركزي ــل بم ــا غُس ــن لأن فكرن ــتحالتها ولك ــبب اس بس

إذا لم تكــن الاقراحــات الســابقة لوضــع المجــاري في 
ــه  ــرض أن ــارئ، فلنف ــي الق ــك أخ ــة ل ــد مقنع ــاني المتح الإذع
لا مفــر مــن تجميــع الفضــلات في موقــع واحــد في المدينــة، 
ــام  ــت للقي ــارات والوق ــون المه ــكان لا يملك ــرض أن الس ولنف
ــت  ــا وضع ــروف إذا م ــذه الظ ــت ه ــدث تح ــذي يح ــك. فال بذل
أعيــان شــبكات البنيــة الأساســية في الإذعــاني المتحــد هــو 
ــد  ــكان. فق ــال للس ــذه الأع ــوم به ــرة تق ــور شركات صغ ظه
تــأتي جماعــة مــن الســكان لشركــة لتُنشِـــئ لهــم هــذه الخدمات، 

ــول  ــيحاولون الحص ــكان س ــو أن الس ــذ ه ــدث حينئ ــذي يح وال
ــا  ــة لأنه ــة ممكن ــل تكلف ــات بأق ــن الخدم ــة م ــل نوعي ــى أفض ع
ــد  ــم. فق ــاء منازله ــد بن ــون عن ــا يفعل ــاً ك ــم، تمام إليه ــم و منه
يطلبــون مــن الشركــة المنفــذة حفــر خنــدق واحــد لــكل مــن 
ــح  ــت المصابي ــون بتثبي ــد يكتف ــاري، وق ــاء والمج ــلات الم توصي
ــرس  ــدل غ ــورة 256.9( ب ــق )الص ــاءة الطري ــم لإض ــى أبنيته ع
ــالي  ــذا بالت ــاءة. وه ــة للإض ــة مرتفع ــوق ذي تكلف ــود ممش عم
ــدف.  ــذا اله ــم ه ــي تلائ ــول الت ــاد الحل ــة لإيج ــيدفع التقني س
ــأن  ــات ب ــذه الخدم ــتثار في ه ــكان الاس ــض الس ــيحاول بع وس
ينشــؤوا شــبكات تســتوعب احتيــاج جرانهــم مســتقبلًا لأنهــم 
ــى  ــف مت ــل التكالي ــاركونهم في تحم ــران سيش ــون أن الج يدرك
أتــوا للبنــاء. وســيحاول آخــرون الإحيــاء في مناطــق تتوفــر بهــا 
ــا  ــي تحمله ــف الت ــن التكالي ــم م ــع نصيبه ــك بدف ــات وذل الخدم
ــة  ــارات متلاصق ــدن ذات عق ــون م ــذا تتك ــبقهم. وبه ــن س م
ــذا  ــد، وهك ــاني المتح ــت في الإذع ــية وضع ــة الأساس لأن البني
ــة  ــورة جوي ــة لأي ص ــرة سريع ــة. فنظ ــة التقليدي ــت البيئ كان
مــن صــور المــدن المعــاصرة تريــك الآلاف مــن الكيلومــرات 
المربعــة لــلأراضي البيضــاء داخــل المــدن دون مــا أدنى اســتغلال 
برغــم توصيــل الخدمــات. والســبب في هــذا هــو وجــود قيمــة 
شرائيــة لــلأرض كــا قلنــا، بالإضافــة إلى أن هــذه الأراضي 
تتمتــع بالخدمــات المجانيــة مــن الدولــة وتنتظــر الزبــون الــذي 
ســيدفع الأكــر لاســتغلالها. أي أن الخدمــات التــي كلفــت 
ــل.  ــتغلال كام ــا اس ــت الأرض دون م ــت تح ــن دفن آلاف الملاي

ــه.108   ــذا كل ــيقلل ه ــد س ــاني المتح ــول للإذع والتح

ــن  ــاصرة ب ــا المع ــلاف في بيئتن ــات الخ ــشرت علام ــد انت لق
الجهــات المســيطرة عــى شــبكات البنيــة الأساســية، وذلــك لأن 
ــتت  ــاني المش ــوط في الإذع ــكل خط ــى ش ــبكات ع ــذه الش ه
وليســت خِطيــة في الإذعــاني المتحــد. فالفريــق الســاكن لا 
يســيطر عــى مــا بداخــل خطتــه مــن شــبكات. فســكان الحــي 
لا يســيطرون مجتمعــن عــى مــا بداخــل حيهــم، ولكــن جهــات 
خارجيــة تفعــل ذلك كــا وضحنا. وهــذا أدى إلى تبلــور الخلاف 
ــا اليوميــة.  بــن هــذه الجهــات في شــكل أعيــان نراهــا في حياتن
ــف  ــج بمختل ــده يع ــاة تج ــاً للمش ــئ أساس ــذي أنش ــف ال فالرصي
الأعيــان كإشــارات المــرور وصناديــق الهاتف وأعمــدة الإضاءة 
ومحــولات الكهربــاء وفتحــات المجــاري ومربعــات الأشــجار في 
وســط الرصيــف وطفايــات الحريــق، وهكــذا )الصــور 257.9 
إلى 261.9(. أمــا إذا كانــت هــذه الشــبكات خِطيــة وفي الإذعاني 
المتحــد، فلــن تظهــر هــذه العلامــات الدالــة عــى ضعــف 
التنســيق بــن الجهــات المســيطرة، وذلــك لأن الفريــق المســيطر 
عــى كل أعيــان الشــبكات فريــق واحــد يعلــم مصلحــة نفســه 
ويجيــد وضــع أعيانــه في الأماكــن التــي يحتاجهــا وضمــن حــدود 
إمكاناتــه. أي أن التنظيــم ســيكون أفضــل ممــا نــراه الآن. 
ــاك  ــدول الفقــرة، لا ســبب هن ــذات في ال ففــي الشــوارع، وبال
لنصــب أعمــدة الكهربــاء وأعمــدة الإضــاءة في الشــوارع التــي 
تحفهــا المبــاني مــن الجانبــن إلا عــدم ثقــة الســلطات بالســكان. 
فتثبيــت أســلاك الكهربــاء وأنــوار إضــاءة الطــرق عــى المبــاني 
ــكان  ــلامة الس ــان س ــة لض ــودة عالي ــه بج ــهل تطبيق ــر يس أم
وتوفــر الكثــر مــن المــال إذا اجتهــدت التقنيــة في ذلــك الاتجــاه 

ــورة 256.9 (.  )الص
إن الــذي حــدث في البيئــات المعــاصرة، وبالــذات في الدول 
ــية  ــة الأساس ــر البني ــم بتوف ــلطات لم تق ــو أن الس ــرة، ه الفق
الكافيــة لجميــع الســكان، وفي الوقــت ذاتــه لم تجــز لهــم القيــام 
ــد يقــول البعــض إن النمــو الســكاني غــر  ــك بأنفســهم. وق بذل
ــات.  ــذه الخدم ــان ه ــي وراء نقص ــبب الحقيق ــو الس ــع ه المتوق
ــوق  ــة تف ــة الحديث ــاء الآن والتقني ــواد البن ــر م ــول: إن توف فأق
بمــرات النمــو الســكاني. فأهرامــات مــر التي أخــذت عشرات 
الســنن في البنــاء وعــى يــد أكــر مــن مئــة ألــف عامل قــد تأخذ 
عــدة أشــهر وعــشرات أفــراد اليــوم في البنــاء باســتخدام تقنيــة 
ومعــدات العــر. فأزمــة بيئتنــا المعــاصرة يجــب أن لا تلقــى عى 
كاهــل النمــو الســكاني ونقصــان مــواد البنــاء، إنمــا هــي وضــع 
أعيــان البيئــة في الإذعــاني المشــتت أينــا نظــرت وتبديــد الجهــود 

لاستخـدام  الحاجـة  تنعـدم  فبــاستخـدامهــا  المــوقع.  في  الآدميـة  الفـضلات  من  للتخلص   digester تـسمى  لأداة  رأسي  قطاع   14.9 الشكل 
شبكـات المجاري اؤ الـرف الصحي. وهـي عبــارة عـن ثلاث حــاويــات صغـرة تنـتقـل بيـنهــا الفـضلات، وبفـضل تفـاعـلات عضـويـة 
طبـيعيــة تتحـول الفـضلات الٕى مواد صـلبة وسـوائل نظيـفة دون التـسبب في ائ رائحــة. ولا تتعـدى في حـجمهـا عـن 4 امٔتـار في 2 في 2 
لخدمـة جماعـة مكونـة من 37 شخصـاً. وهذه مسـاحة تقل عن غـرفة واحدة في المنـزل، وبالطبع فهنـاك احٔجام مختلفة )للمصدرانظر الحاشية 

104(. )ملحوظة: كان الشرح السابق في الثانينات من القرن الماضي، لكن الآن في عشرينيات القرن الحالي، تطورت جدا هذه الطريقة(.

حلا  الحرمن  ببلاد  الخبر  مدينة  من  الصفحة  هذه  في  العلوية  الصورة  في  نرى 
معقولا بتمرير أسلاك الكهرباء دونما غرس عمود في الشارع، ولكن استخدام 
حائط المنزل مع إنارة الطريق، وفي الصورة الثانية نرى أيضا في اسطنبول إضاءة 
للطريق دونما عمود في الطريق ما يخفف النفقات كثرا. أما الصورة الثالثة فهي 
نقل  كيفية  فيها  ونرى  بركيا  بورصة  مدينة  خارج  كيزيك  جومالي  قرية  من 
التيار الكهربائي باستخدام المباني المحيطة بالطريق، وهذا الحل كا هو معلوم 

منتشر في معظم الأماكن في العالم، لهذا تطورت تقنيته وأصبحت آمنة.

256.9
الشكل 
14.9
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واســتثار الأمــوال ومــواد البنــاء في غــر أماكنهــا وتقييــد أيــدي 
ــا إلا إذا  ــن تحــل هــذه الأزمــة مهــا فعلن الفــرق المســتوطنة. ول
ــرة  ــؤولية م ــا المس ــان ووضعن ــة للأعي ــاذج الإذعاني ــا الن غرن
أخــرى في أيــدي أصحابهــا. فالبنيــة الأساســية هــي مــن أعقــد 
ــيق  ــن التنس ــر م ــة للكث ــاصرة، وبحاج ــة المع ــان في البيئ الأعي
بــن الفــرق الســاكنة، ولذلــك اخرتهــا لأقنعــك أخــي القــارئ 
ــد في  ــاني المتح ــرى إلى الإذع ــرة أخ ــان م ــحب الأعي ــكان س بإم
بيئتنــا المعــاصرة. فــإذا أمكــن فعــل ذلــك للبنيــة الأساســية، فمــن 
ــن  ــان وأماك ــك لأعي ــل ذل ــن فع ــع م ــن المجتم الأولى أن يتمك
البيئــة المعــاصرة كلهــا، لكنهــا هــي العقــول المتحجــرة التــي لا 

تعــي وترفــض مثــل هــذه الحلــول. 
ــو  ــن ه ــر الرافض ــك النف ــاع أولئ ــل لإقن ــل مث ــل أفض ولع
مســيل المــاء: ألم نــر أخــي القــارئ كيــف أن البيئــة التقليديــة 
ــلال  ــن خ ــر م ــاء المط ــف م ــع تري ــل م ــن التعام ــت م تمكن
ــذات  ــاورة، وبال ــارات المتج ــن العق ــود ب ــيل كقي ــوق المس حق
في مناطــق يكــر بهــا المطــر كالمــدن التقليديــة التــي تقــع عــى 
ســواحل البحــر الأبيــض. فــا بالــك بالمــدن الصحراويــة التــي 
تُدفــن بهــا الملايــن لإنشــاء شــبكات تريــف ميــاه الأمطــار. 
لقــد قلــت هــذا مــرة، فقفــز أحــد الزمــلاء قائــلًا: ولكنــك تــرى 
ــاني  ــر، فالمب ــزول المط ــد ن ــا عن ــدث في مدنن ــا يح ــك م ــأم عين ب
ــدث  ــا ح ــح، وم ــذا صحي ــت: ه ــد. قل ــوارع تس ــرق، والش تغ
ــار حقــوق  ــاني والطــرق بنيــت دون اعتب هــذا إلا لأن هــذه المب
ــمه  ــر في شيء اس ــارك لا تفك ــي عق ــا تب ــت عندم ــيل، فأن المس
ــن  ــأتي م ــذي ي ــاء ال ــاً لل ــرك طريق ــر، ولا ت ــاء المط ــيل م مس
ــك، ولا يــرك جــارك الآخــر  أرض جــارك إن كان هــو أعــى من
ــفل  ــو أس ــوي إن كان ه ــارك العل ــت وج ــا أن ــاً لمائك طريق
منكــا، وهكــذا. فجميــع المبــاني تبــى وكأن الســاء لــن تمطــر 

انٕ صور هـذه الصفحـة امٔثلـة لعلامات الخلاف بـن الفرق الخـارجية المسـيطرة عى اعٔيـان الأماكن العـامة. ولأن تلك الأعيان في الإذعاني المـشتت فلابد وانٔ يتبلور 
سوء التنسيق بـن تلك الجهـات عى شـكل اعٔيــان. فنــرى في الصــورتن 257.9 و 258.9 مـن الخـبر معــدات واعٔـمـــدة وضعـت في الرصيف المخصص للارة ! 
فكيف يتمكن المارة من السر والحـالـة هــذه. وفي الصــورة 259.9  لاحظ وجـود عمـود الإضـاءة يقف امٔـام عمـود اشٕـارة المـرور ممـا يـصعب معه رؤيـة الإشارة 
)فهـذه اللقطـة اخٔذت مـن داخل السـيارة(. والـسـبب هـو انٔ الجهــة المنفـذة لإضــاءة الطـريق لـديهـا مواصفـات بأن تـكون اعٔمـدة الإضاءة مـتباعـدة فيا 
بيـنها بمـسافـات متسـاوية. فكـان نصيـب هذا العمـود انٔ يوضع امٔام تلك الإشارة. وهــذه العلامـات الخلافيـة لن تظهـر اذٕا ما كـانت البـنية الأسـاسية خـطية 
في الإذعـاني المتحـد وذلك لعـدم الحـاجـة للتنـسيق اصٔلًا اذٕ انٔ الفريق المسـيطر هو الفـريق المستوطـن. ونرى في الصورة 260.9 مـثالًا اخٓر من الخبر ائضـاً: فقد 
أمام اشٔجار مـوجودة من قبل. لاحظ انٔ الشـجرة  قامت المـؤسسة التي تعاقدت مع الـبلدية بغرس اشٔجـار بينها مسافـات متساوية فكان نصـيب هذه الشجـرة 
الأقدم لا تتمـتع بحفرة منمقة كتلك المستحدثـة للشجرة الصغرة. فقـد غرست الشجرة المستحدثة وكأن الـشجرة الكبرة لا وجود لها ! ونرى في الـصورة الأخرة 
)261.9 ( نفـس الأمر تكـرر في حي اخٓر. فقد قام الملاك بغرس اشٔجـار امٔام دورهم، وعندما قررت البلـدية وضع الـرصيف خـصصت امٔـاكن )وهـو الموضح عى 
شكل مـربـع في الصــورة( للأشجــار التـي ستغـرسهـا مـسـتقـبلًا وكــأن الأشجـــار التـي وضعهــا الــسكـــان غر موجودة. وهكذا تتبلور العلامات الخلافية.

مياه  تريف  تـم  فكيف  تونس.  بمدينة  مغطى  سوقاً   262.9 الصـورة  في  نرى 
امٔطـار هذا المسطح الكـبر؟ الإجابة: عن طـريق حقـوق مـسيل المـاء )انظـر 
مهدهـا.  في  حلت  المسـألة  انٔ  أي   .)359 صـ   99.9 الٕى   96.9 للصـور  ائضـاً 
مكـان  من  المطــر  مــاء  تنقل  التـي  الصغـرة  القنــوات  الٓاف  ترى  لذلك 
لآخــر حتــى يلقـى به خـارج المــدينـة اؤ يــستفــاد منه في المواجـل. وقد 
القنوات والسـيطــرة عليهـا وصيـانتهــا  التعامـل مع هذه  تمكن السكـان من 
الٕى الٓاف المشـاكل الصغرة وتمت  فُتّتت  أن المـشكلـة الكبـرة  أي  لصغـرهـا. 
بأعى  الماء  لتريف  الصغرة  الفتحـات  وجود  مثلًا  لاحظ  علـيها.  الـسيطرة 
في  بتـونـس  السـوق  سقف  في  الضوء  لدخول  المخصصة  الكبرة  الفـتحات 
الصـورة 263.9. ولاحـظ في الصـورة 164.9  الأسطح الـثلاثة المتجـاورة التي 
تأتي  انٔـبوبـة  فريـنا   265.9 الصـورة  امٔـا  لآخر.  سـطح  من  ميـاهها  تنـساب 
بـالماء لسطح وتنسـاب منه لسطح اخٓر. وهذا التنسيق هو عكس بيئتنا الـيوم، 
أكبر ومن ثم  لتـصبح مشكلـة  البيئة المعـاصرة هي جمع المشاكل  فالفكـرة في 

لها. صرف  شبكات  بايٕجـاد  حلـها  محـاولة 
261.9 260.9

259.9

258.9 257.9

263.9

265.9 264.9

262.9
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الإحيــاء مطبــق الآن، فلــن تكــون لــلأرض قيمــة. فلــاذا تــأتي 
أنــت لتشــري أرضي إذا كان بإمكانــك البنــاء والســكن في موقــع 
آخــر عــن طريــق الإحيــاء؟ وبذلــك لــن تكــون لــلأرض قيمــة 
ــان ذات قيمــة  ــز أو لأن عليهــا أعي إلا إذا كانــت في موقــع متمي
كمصنــع أو نخيــل. فأنــت عندمــا تشــري مــي الأرض في تلــك 
الحالــة إنمــا تشــري مــا عــى الأرض مــن نخيــل أو مبــان. فليــس 
مــن المنطــق والحالــة هــذه هــدم مــا عــى الأرض مــن مبــان أو 
ــاوي  ــن تس ــا ل ــع الأرض لأنه ــات لبي ــن نب ــا م ــا عليه ــرق م ح
شــيئاً دون تلــك الأعيــان. وهكــذا حافــظ المجتمــع المســلم عــى 
أعيانــه الموجــودة دون هــدم أو حــرق. أمــا في البيئــة المعــاصرة، 
ولانتشــار تقســيم الأراضي الزراعيــة، وخوفــاً عــى الــروة 
الزراعيــة مــن الضيــاع، فقــد صــدر قانــون يمنــع ملاك البســاتن 
مــن تقســيم تلــك الأراضي وبيعهــا حفاظــاً عليهــا، ولأن لــلأرض 
قيمــة تفــوق مــا تنتجــه الأرض مــن غــلات قــام الســكان بإهمــال 
أرضهــم ليمــوت الــزرع، وقــام البعــض الآخــر بحــرق زرعهــم 
ــوا  ــا ليلحق ــيم الأرض وبيعه ــن تقس ــوا م ــى يتمكن ــة حت خلس
بركــب الأثريــاء )الصورتــان 267.9 و 268.9(. وهكــذا خــر 

ــه.  ــع ثروات ــر المجتم ويخ
ــة  ــة شرائي ــلأرض قيم ــن ل ــابقاً، إن لم يك ــت س ــا قل وك
فلــن يشــري النــاس الأرض البيضــاء إن لم تكــن في موقــع متميز 
لتســتغل في وظائــف أخــرى كبنــاء محــل تجــاري مثــلًا. فالنــاس 
ســيحيون الأراضي المــوات للســكى ولــن يشــروها، فهــذا أمــر 
ــع  ــو في جمي ــا تنم ــاً، أي أنه ــدن أفقي ــشر الم ــذا تنت ــي. وبه طبيع
ــم ببنــاء أدوار  ــدل أن تزدح ــران ب ــات الصالحــة للعم الاتجاه
علويــة أو بالبنــاء في الأراضي المنخفضــة. وبهــذا لــن تُحَمّــل 
ــف  ــن تتل ــا، ول ــن طاقته ــر م ــودة أك ــية الموج ــة الأساس البني

ــتثمر  ــع اس ــو أن المجتم ــذا ه ــن ه ــم م ــا. والأه ــاد بناؤه ويع
أموالــه في الأراضي الأصلــح للبنــاء. فأنــت عندمــا تفكــر أخــي 
ــة  ــق الشريع ــة تطب ــاء إذا كنــت في بيئ ــاء بالإحي القــارئ في البن
فمــن المنطــق أن تختــار أفضــل أرض مــن جميــع الحيثيــات، فــلا 
تريــد إحيــاء أرض تكلفــك في إصلاحهــا مــن دفــن وحفــر 
ــاه أن  ــذا معن ــك، وه ــل ذل ــكل يفع ــوه، وال ــاء ونح ــزل لل وع
ــتغل أولًا،  ــي ستس ــي الت ــران ه ــة للعم ــل الأراضي الصالح أفض
ــن  ــابه م ــا ش ــاء وم ــبعة بالم ــة أو المتش ــى الأراضي المنخفض وتبق
ــة، إلى أن  ــط المدين ــت بوس إن كان ــى و ــاء حت ــاكل دون بن مش
ــاء لأن موقعهــا  ــأتي شــخص ويحييهــا إن هــي اســتحقت الإحي ي
أصبــح متميــزاً لبنــاء محــلات عليهــا، لذلــك تســتحق الاســتثار. 
ــا  ــلأراضي مم ــزة ل ــع المتمي ــر المواق ــاً تك ــة أفقي ــار المدين وبانتش
ينقــص مــن قيمتهــا الشرائيــة هــي أيضــاً. ولكــن الــذي يحــدث 
ــس  ــدن لي ــو الم ــو أن نم ــلامي ه ــالم الإس ــذه في الع ــا ه في أيامن

محكومــاً بصلاحيــة الأرض للبنــاء، ولكنــه مقيد بأســعار الأراضي 
وملكيــات النــاس لهــا، فــرى اختنــاق الســكان ممــا يزيــد مــن 
قيمــة بعــض الأراضي ذات المواقــع المتميــزة. ومــن جهــة أخــرى 
ــر لأن  ــن البح ــدة ع ــشر مبتع ــاحلية تنت ــة س ــد مدين ــك تج فإن
ــيَ  ــل بســاتينها لتب ــة أخــرى تقت شــواطئها مملوكــة، وتجــد مدين
ــن  ــة م ــواف المدين ــوا ح ــاس ملك ــن الن ــة م ــا لأن مجموع عليه
ــة، وتجــد الســكان الضعفــاء أو أولئــك المســتثمرين  جهــة معين
ــا إن  ــاء عليه ــا للبن ــلاح أرض م ــة لإص ــوال الطائل ــون الأم ينفق
كانــت منخفضــة أو مالحــة وهكــذا )الصــورة 269.9(. وتــرى 
فــرداً أصبــح ثريــاً فجــأة لأنــه بــاع أرضــه ذات الموقــع المتميــز، 
وثــراؤه هــذا المفاجــئ يؤثــر عــى بعــض أفــراد المجتمــع نفســياً 
ــم  ــود، فه ــه دون أي مجه ــاء مثل ــوا أثري ــودون أن يكون ــم ي لأنه
ــة  ــأكل قطع ــل ي ــه طف ــاك وكأن ــا وهن ــال هن ــر الم ــه يبع يرون
مــن الحلــوى ولا يعــرف كيــف يأكلهــا ملطخــاً يديــه ووجهــه 
ــط  ــراء وتخط ــم بال ــع تحل ــة في المجتم ــج طبق ــه. فتنت وملابس
ــن  ــاً م ــدون قطع ــن يري ــال الذي ــاً كالأطف ــاح، تمام ــه دون كف ل
الحلــوى ليأكلوهــا كــا أكلهــا ذاك الــذي لطــخ ملابســه ونفســه 
لأنــه لا يفقــه كيــف يتــرف بالمــال الــذي حصــل عليــه دون 
مجهــود، وبذلــك يتلاعــب المجتمــع بنفســه دون مــا إنتــاج فعــي. 
ــر  ــو توف ــرارات ه ــذي ق ــن ومتخ ــا كمهني إذا كان هدفن
ــاء،  ــر الأراضي للبن ــن توف ــد م ــلمن فلاب ــم للمس ــكن الملائ الس
فالنمــو الســكاني يعــي مدنــاً أكــبر مســاحة إلا إذا أردنــا 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــلامية. وم ــا الإس ــكاني لمدنن ــاظ الس الاكتظ
ــاني  ــية في الإذع ــة الأساس ــى البني ــد ع ــق بعي ــيطرة فري ــإن س ف
المشــتت بهــذا الاكتظــاظ ســيجبر الســكان عــى مخالفــة النظــام 

ــيل  ــوق المس ــاء حق ــو إلغ ــا ه ــرق مدنن ــباب غ ــد أس ــداً. فأح أب
بــن الســكان لأن الأنظمــة المعــاصرة اعتــبرت جميــع العقــارات 
متســاوية في الحقــوق، وســعت لتريــف ميــاه الأمطــار بنفســها 
وفشــلت، وستفشــل لأن النمــو العمــراني يفــوق طاقتهــا لتوفــر 
هــذه الخدمــة. فالأنظمــة الوضعيــة خلقــت ثــم ضخمــت 
مشــكلة كانــت صغــرة ومحلولــة ابتــداءً بــن الســكان في الموقــع 
ــاء  ــر كان الم ــول المط ــد هط ــور 262.9 إلى 265.9(. فعن )الص
ينتقــل مــن عقــار لآخــر ويــوزع بــن المبــاني والطــرق في آلاف 
القنــوات الصغــرة ويصــب أخــراً بــوادٍ أو أماكــن تركــت مــن 
غــر إحيــاء تجمــع فيهــا ميــاه الأمطــار وتتــرب لداخــل الأرض. 
ونظــراً لأن الأرض أصبحــت ذات قيمــة شرائيــة امتُلكــت تلــك 
ــن  ــت، فأي ــم بُنِيَ ــار، ث ــاه الأمط ــا مي ــع فيه ــي تُجم ــن الت الأماك
يذهــب الماء؟ومــن جهــة أخــرى، فــإن كل مــن يبــى في البيئــة 
ــرق  ــي لا يغ ــه ل ــن حول ــاه عم ــع أرض مبن ــاول رف ــاصرة يح المع
عقــاره دافعــاً بذلــك المــاء إلى عقــارات الآخريــن لعــدم وجــود 
ــار  ــاع عق ــد ارتف ــار عن ــينخفض عق ــع س ــيل. فبالطب ــق المس ح
ــة  ــرون بتعلي ــك الآخ ــوم أولئ ــم يق ــاء. ث ــه الم ــع ب ــر ويتجم آخ
أرضيــة مبانيهــم عنــد إعــادة البنــاء بعــد الهــدم، وهكــذا بمــرور 
الزمــن تُهــدم المبــاني ويُعــاد بناؤهــا بتعليــة أرضهــا حتــى يرتفــع 
منســوب أجــزاء في المدينــة عــى حســاب أجــزاء أخــرى لتصبح 
تلــك الأجــزاء المنخفضــة مســتنقعات عنــد هطــول المطــر ممــا 

ــرف.  ــبكات ال ــاء ش ــؤولن لإنش ــر المس يضط
ــدم:  ــاء واله ــرة البن ــاصرة ك ــة المع ــاوئ البيئ ــن مس إن م
ــاء  ــة بإلغ ــة شرائي ــلأرض قيم ــح ل ــابقاً، فقــد أصب ــا س ــا قلن فك
نظــام الإحيــاء. ولأن لــلأرض قيمــة شرائيــة قــام مــلاك الأراضي 
الكبــرة كالمــزارع بتقســيم أراضيهــم إلى قطــع أصغــر وبيعهــا، 
ثــم بنيــت هــذه القطــع ممــا زاد الكثافــة الســكانية لذلــك 
ــة الموجــودة.  الموقــع واضطــر الســكان الجــدد لاســتخدام البني
وبهــذا اســتهلكت تلــك البنيــة ليعــاد بناؤهــا بعــد حــن ولتبــدد 
ــد أن  ــارئ تج ــي الق ــرت أخ ــا نظ ــرى. فأين ــرة أخ ــوال م الأم
البيئــة المعــاصرة تهــدف إلى ابتــلاع أمــوال المســلمن مــن 
ــة  ــك في البني ــواءً كان ذل ــاء س ــم بن ــدم ث ــم ه ــاء ث ــم بن ــدم ث ه
الأساســية أو في توســيع الطــرق كــا قلنــا في نــزع الملكيــة أو في 
مبــاني الأفــراد )الصــورة 266.9(. ألم تــر أخــي القــارئ الكثــر 
ــا  ــبب إلا لأن موقعه ــت لا لس ــي هدم ــدة الت ــازل الجي ــن المن م
أصبــح موقعــاً متميــزاً للتجــارة مثــلًا. وهــذا لم يحــدث في البيئــة 
ــام  ــارئ أن نظ ــي الق ــة أخ ــرض لحظ ــادراً. اف ــة إلا ن التقليدي

في الصـورة 266.9 هي للـمنطقـة التقليـدية بـالريـاض بعد أن ازٔيلت. )كا  العطـاء  ذات  النخلـة  تـرى  انٔ  ايٕلامـاً  المنـاظـر  اكٔثـر  من  انٕ 
يتـمكن  حتـى  لتـموت  عمـداً  تهمل  بسكـرة(  مـن   267.9 الـصورة 
وهـذا  268.9؛  الصـورة  في  كا  وبيعهـا  الأرض  تقـسيـم  من  مـالكهـا 
مـنظـر مـألــوف في جميع الـدول الإسلاميـة بالأراضي الملاصقـة للعامـر. 

! سلعة  اصٔبحت  الأرض  لأن  إلا  هذا  حـدث  وما 

للسكى،  لتسـويتها  ارٔض  تعـمل في  العلوية معدات  الصـورة  نرى في 
ائضاً في كل مكان. وهذا منظر مألوف 

269.9

268.9

267.9 266.9
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والتوصيــل لشــبكات البنيــة الأساســية دون علــم الفريــق 
الأعيــان.  تلــك  اســتنهاك  إلى  يــؤدي  المســيطر ممــا  البعيــد 
ــرة  ــان م ــك الأعي ــع تل ــة إلا بوض ــكلة العمراني ــل المش ــن تُح فل
أخــرى في الإذعــاني المتحــد وبإعــادة نظــام الإحيــاء. فكــم مــن 
البســاتن حرقــت ليبــى عليهــا، وكــم مــن النخــل الــذي يحتــاج 
ســنن مــن الرعايــة ليثمــر وقــد قلــع لتُقســم أرضــه؟ وأنــا أدرك 
أخــي القــارئ أن الكثــر ســرفضون هــذه الأقــوال لأن تحاليلنــا 
وأحكامنــا عــى هــذه المســائل مغروســة في إطــار يجعــل لــلأرض 
قيمــة ويعتقــد أن البيئــة لــن تكــون منظمــة إلا بالســيطرة 
إن كانــت غــر مســتقرة. ولقــد رأينــا كيــف  الخارجيــة حتــى و
ــة  ــة التقليدي ــن البيئ ــت م ــراف جعل ــة أدت إلى أع أن الشريع

ــد.   ــتقرة في آن واح ــة ومس ــة منظم بيئ
متعرجــة  طــرق  إلى  بالــرورة  يــؤدي  الإحيــاء  هــل 
ــع لا. إذا  ــض؟ بالطب ــن البع ــا يظ ــذه ك ــا ه ــة في أيامن وضيق
جمعــت أخــي القــارئ مــا قلنــاه في الإحيــاء مــن حريــم الأرض 
وحقــوق الارتفــاق فستســتنتج أن الطريــق كان متعرجــاً في البيئة 
التقليديــة لأن الســكان لم يحتاجــوا إلى مــدن طرقهــا مســتقيمة 
وفســيحة لأنهــم كانــوا يســتخدمون البهائــم في تنقلاتهــم. 
وهــذه لا تتطلــب خطوطــاً مســتقيمة. أمــا باســتخدام متطلبــات 
ــل  ــق أن ينق ــن المنط ــاء فم ــخص بالإحي ــوم ش ــا يق ــوم فعندم الي
ــوم  ــق أن يق ــن المنط ــيارة. وم ــع بالس ــك الموق ــاء لذل ــواد البن م
إلى موقــع الإحيــاء. وبذلــك ترســم  بعــدة رحــلات يوميــاً مــن و
حــدود الطريــق التــي تســع ســيارته وعــشرات أو مئــات 
إيابــاً )بنــاءً عــى الموقــع( لأن  ســيارات الآخريــن مثلــه ذهابــاً و
إذا كانــت  هــذه الطــرق هــي مــن حريــم أراضيهــم المحيــاة. و
الســيطرة بيــد الســكان كــا في الشريعــة فلــن يمكنــوا أحــداً من 
ــف  ــاري تكل ــبكات المج ــم أن ش ــم. ولإدراكه ــق طريقه تضيي
ــك  ــل ذل ــيقومون بفع ــتقيمة فس ــوارع مس ــت الش ــل إذا كان أق
لأنهــا عــى نفقتهــم. فلقــد رأيــت الكثــر مــن الهجــر )منطقــة 
ــا(  ــكان م ــتقر بم ــا تس ــة عندم ــل المتنقل ــا القبائ ــتوطن به تس
والمســتوطنات التــي بنيــت دون إذن أو تخطيــط الســلطات وبهــا 
ــتيطانهم  ــد اس ــكان عن ــتقيمة لأن الس ــة ومس ــوارع عريض ش
ــور 270.9 إلى  ــل )الص ــيارات في التنق ــتخدمون الس ــوا يس كان
ــت  ــتوطنات طبق ــذه المس ــابقة(. إلا أن ه ــة الس 272.9 بالصفح
ــى  ــم ع ــلًا في الحك ــرر مث ــدأ ال ــذ بمب ــط ولم تأخ ــاء فق الإحي
الأفعــال، لذلــك فــإن كل ســاكن يفعــل مــا يريــد، فهــو يعلــم 
أن أنظمــة الســلطات تُخــرق، فهــي نابعــة مــن فريــق )الســلطة 

ــد عــن هــذه المســتوطنات. ومــن جهــة أخــرى  ــة( بعي المركزي
فليــس لهــذا الفريــق المســيطر جهــات تتابــع تطبيــق القوانــن 
ــدي  ــن التقلي ــن النظام ــت ب ــات إذاً ضاع ــذه البيئ ــة. فه البيئي
ــي  ــوضى الت ــتوطنات بالف ــذه المس ــف ه ــك تتص ــاصر، لذل والمع
نراهــا عليهــا، فهــي بيئــة طبــق فيهــا الإحيــاء دون تقييــد الفــرق 
الســاكنة بحيــازة الــرر، أي أنهــا بيئــة غــر مســتقرة لانعــدام 
ــة،  ــر منظم ــة غ ــي بيئ ــه فه ــت ذات ــوق، وفي الوق ــب الحق ترتي
ــر مــن الباحثــن في الحكــم عــى الشريعــة  ــك يخطــئ الكث لذل
وعــى فكــرة تســليم الســيطرة للفــرق الســاكنة لأن أحكامهــم 
نابعــة مــن مشــاهداتهم لمثــل هــذه البيئــات التــي تســمى 
ــن 26 و 27  ــر للصورت ــة )انظ ــوائية أو المغتصب ــات العش بالبيئ
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ــوارعاً  ــا ش ــج لن ــن يُنت ــاء ل ــارئ إن الإحي ــي الق ــل أخ ولنق
مســتقيمة، فــإن توصيــل شــبكات الخدمــات أمــر ممكــن لهــا إذا 
حاولــت التقنيــة ذلــك. أنظــر مثــلًا للصــورة 273.9 حيــث تــم 

توصيــل الخدمــات )مــاء، كهربــاء، مجــاري( للمناطــق التقليديــة 
أن أعرافــاً جديــدة ســتتطور  أي  المنحنيــة.  الشــوارع  ذات 
ــن  ــة م ــاكل المتوقع ــة دون المش ــة عمراني ــور بيئ ــن ظه لتضم

ــة.  اللامركزي

التعليم
 لقــد كتــب مفكــر ألمــاني اســمه شــوماخر كتابــاً تحــدث 
في بعــض فصولــه عــن العــالم الثالــث، وقــد لفــت هــذا الكتــاب 
الأنظــار لأنــه قــد يوقــظ دول العــالم المتخلفــة اقتصاديــاً وتقنيــاً 
مــن ســباتها العميــق. وقــد لا توافــق أخــي القــارئ مــع مــا كتبــه 
شــوماخر، إلا أن الاســتعانة برأيــه هنــا سيســاعدني عــى توصيــل 
فكــرة أهميــة التعليــم. فمــا قالــه في كتابــه: إن مشــكلة شــعوب 
العــالم الثالــث ليســت في فقرهــا وقلــة مواردهــا أو عــدم توفــر 
البنيــة الأساســية بهــا، ولكــن مشــكلتها في جهلهــا. يقــول 
ــاً. فعندمــا نتجــول  ــا مصنعــاً حديث ــا زرن الكاتــب: لنتصــور أنن
ــن نســتطيع  ــة فل ــه المذهل ــه وخــلال تعقيدات ــه ومــن داخل حول
ــف  ــنا: كي ــأل أنفس ــم نس ــب، ث ــن التعج ــنا م ــك أنفس أن نمتل
ــو  ــا ه ــآت؟ م ــذه المنش ــاء ه ــن إنش ــاني م ــر الإنس ــن الفك تمك
الكــم مــن العلــم والمكتشــفات والاخراعــات والخــبرات التــي 
ــم كل هــذا؟  تجســدت في هــذه الأجهــزة والمعــدات؟ وكيــف ت
والجــواب بالطبــع هــو: إن المصنــع لم ينبــع مــن فكــر شــخص 
ــة بســيطة،  ــدأ بداي ــه تطــور عــبر الزمــن. فقــد ب واحــد، ولكن
ثــم أضيفــت إليــه إضافــات، وعدلــت تعديــلات، وبالتدريــج، 
ــا  ومــن خــلال التحســينات عــبر عــشرات الســنن وصــل إلى م
ــك  ــن ذل ــراه م ــا ن ــن م ــة. ولك ــور ودق ــن تط ــه الآن م ــو علي ه
ــر  ــا م ــا كل م ــح لن ــا لا يوض ــام أعينن ــلًا أم ــوم ماث ــع الي المصن
ــراه مــن  ــه مخفــي. أي أن مــا ن ــه مــن تطــور واحتياجــات لأن ب
المصنــع هــو كــرأس الجبــل الجليــدي. فالجبــل الجليــدي مكــون 
مــن جزأيــن: جــزء فــوق المــاء يــراه الجميــع، وجــزء مخفــي تحت 
المــاء لا يُــرى ويَدعــم مــا هــو فــوق المــاء. وبالنســبة للمصنــع، 
ــع  ــن المصن ــر م ــم بكث ــذه أعظ ــا ه ــراه في زيارتن ــذي لا ن فال
ــا. فنحــن لا نــرى التجــارب التــي مــرت بهــا  المنشــأ أمــام أعينن
المصانــع الأخــرى والتــي اســتفاد منهــا هــذا المصنــع، ولا نــرى 
ــك  ــرى أولئ ــدات، ولا ن ــذه التعقي ــرات وراء ه ــاء والمبتك العل
ــرى  ــع الأخ ــم في المصان ــاء التصمي ــة أخط ــوا نتيج ــن مات الذي
والتــي ســاهمت في تطويــر هــذا المصنــع. ولــن نــرى بالتأكيــد 
الخلفيــة التعليميــة الكبــرة لأولئــك الذيــن صنعــوا هــذا المصنــع 

بـيئـة  الٕى  بالرورة  ينتهي  لن  الإحياء  انٔ  توضح  الـصفحة  هذه  صور 
الصـورة 270.9 هجرة  فنـرى في  الكثـر.  يـعتقــد  شـوارعهــا ضيقــة كا 
الطـرق  انٔ  بـاتبـاع الإحيـاء. لاحـظ  بنيت  ببلاد الحرمن  الشرقيـة  بالمنـطقة 
مركـز  ستكـون  بأنهـا  لتـوقعهـم  كـذلك  جعلـوها  فـالـسكـان  فـسيحـة. 
مديـنتهم مـستقبلًا. ونرى في الصورة 272.9 طريقاً اخٓر وقد وقفت سيــارة 
الطـريق مع ترك مسافة كافية لمرور الآخرين. وهـذه الهجـرة  فيه بعـرض 
وشوارعها  حداثـة  اكٔر  هجـر  فهناك  اليء.  بعـض  قـديمة  )الـدغـيميـة( 
وجـود  لعدم  تـصويـرها  من  اتٔمكن  لم  ولكننـي  وانتـظامـاً  اتـساعـاً  اكٔـر 
منطقـة مرتفعـة حولهـا. امٔا الـصورة الجـوية 271.9 فـهي من ضـواحي مكـة 
المكـرمـة وتلحـظ عليهـا تحجــر النــاس عى ارٔاض كبـرة وذلك لأن للأرض 
قـيمـة الآن. كا تلحـظ أن احٕياء النـاس للأراضي اؤ احتجارهم لهـا ادٔى الٕى 

وايٕاباً. ذهـابـاً  الـسكـان  سيـارات  تـسع  عـريضـة  طـرق 

من  تمكـنت  الـتي  المـدن  من  بـالأنـدلـس  قـرطبـة  مـدينـة  انٕ 
ضيق  برغم  التقليديـة  البيئـة  في  للمنـازل  الخـدمات  توصيل 
المجال  هـذا  في  جيدة  تجربـة  وللـمدينـة  شـوارعها.  وانحناء 
ذات  الـتقليـديـة  المـدينـة  في  يعيـشـون  سكـانهــا  معـظم  لأن 
حفر  أعال   273.9 الصورة  في  فنرى  شوارعهـا.  في  الإلتواءات 
الإنحنـاء  تقبل  لا  مواسر  استخدام  فبدل  المياه،  شبكة  لأصلاح 
مادة  من  استخـدموا خـراطياً مصنـوعة  المعدنـية(  )كالمـواسر 
أن  أي  الطرق.  انحناء  لتساير  عالـية  كفاءة  وذات  مطـاطية  شبه 
العكس. وليس  المعطاة،  البيئة  تساير  مواد  لإنتاج  دُفع  التصنيع 
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ابتــداءً مــن المرحلــة الابتدائيــة وانتهــاءً بمراكــز الأبحــاث التــي 
ــع  ــر للمصن ــع. أي أن الزائ بدونهــا لم يكــن ليوجــد هــذا المصن
ــاك  ــدة. فهن ــرى القاع ــدي، ولا ي ــل الجلي ــرى إلا رأس الجب لا ي
ــا  ــات لا نراه ــن مؤسس ــع م ــذا المصن ــال ه ــن أمث ــشرات م ع
ــع.  ــذا المصن ــج ه ــا نت ــا م ــذي بدونه ــربي، وال ــع الغ في المجتم
ــذه  ــل ه ــن مث ــشرات م ــث الع ــالم الثال ــد دول الع إذا لم تُوجِ و
المؤسســات التــي تدعــم وجــود المصنــع فلــن يعمــل هــذا المصنع 
إذا عمــل فســيكون جســاً غريبــاً دخيــلًا عــى  عــى الإطــلاق. و
المجتمــع الــذي اســتورده كتلــة جاهــزة وبنــاه. وســيعتمد المصنع 
ــا اليــوم في  ــة. وهــذا هــو حالن في تشــغيله عــى الأيــدي الأجنبي
العــالم الإســلامي، فقــد كان اهتامنــا الأول في مســائل البيئــة: 
الركيــز عــى رأس الجبــل الجليــدي. أي أننــا بنينــا الظاهــر وهــو 
الطريــق المرصــوف أو المطــار الفخــم أو شــبكات التريــف، 
ــتمراً  ــه مس ــر ويجعل ــي الظاه ــن يب ــو م ــي وه ــينا المخف ونس
ــا  ــد أنن ــآت نعتق ــرى المنش ــرب ون ــزور الغ ــا ن ــاً. فعندم ونامي
ــاول  ــا نح ــا. أي أنن ــوه بأموالن ــا بن ــاء م ــرد بن ــم بمج ــنلحق به س
وضــع رأس الجبــل الجليــدي، وهــو الظاهــر فــوق ســطح المــاء. 
ــرأس،  ــذا ال ــرق ه ــد يغ ــة ق ــبرى المخفي ــدة الك ــدون القاع وب

ولــو بعــد زمــن. 
فــا هــو إذاً هــذا الــيء الخفــي أو قاعــدة الجبــل الجليــدي 
ــذي يدعــم الظاهــر، أو يدعــم رأس الجبــل الجليــدي؟ يقــول  ال
ــب  ــم والتهذي ــم والتنظي ــم: التعلي ــلاث دعائ ــا ث ــوماخر بأنه ش
بالنــاس  ولكــن  بالمنشــآت،  يبــدأ  لا  فالتطــور  المبــادرة.  أو 
ــع،  ــروف للجمي ــم مع ــم. فالتعلي ــم وتهذيبه ــم وتنظيمه وتعليمه
ــم  ــا بينه ــع في ــراد المجتم ــم أف ــي يتفاه ــو أداة ل ــم ه والتنظي
ــلاص  ــو زرع روح الإخ ــب فه ــا التهذي ــم، أم ــد إنتاجه ويزي
ــف  ــن تق ــلاث فل ــم الث ــذه الدعائ ــدون ه ــل. وب ــادرة للعم والمب
أمــة مهــا كانــت مواردهــا ومهــا اغتنــت، وكلــا زاد غناهــا 
زاد دلال شــعبها ليصبــح عالــة عــى الشــعوب الأخــرى. وخــر 
مثــال لأهميــة هــذه الدعائــم الثــلاث هــو مــا حــدث في الــدول 
ــذه  ــا. فه ــان وألماني ــة كالياب ــروب العالمي ــد الح ــرت بع ــي دُم الت
ــم  ــم والتنظي ــة مــن التعلي ــع بدرجــة عالي الشــعوب كانــت تتمت
والمبــادرة، وعندمــا دُمــرت جميــع منشــآتها أثنــاء الحــرب وقفــت 
بعدهــا وأعــادت بنــاء نفســها في فــرة قصــرة جــداً، وبطريقــة 
أفضــل ممــا كانــت عليــه قبــل الحــرب. والســؤال هنــا: لمــاذا لم 
تتدهــور تلــك الشــعوب رغــم تدهــور منشــآتها؟ والجــواب هو: 
لأن الــذي دُمّــر وتهشــم أثنــاء الحــرب هــو رأس الجبــل الجليــدي 

ــور  ــذي تده ــا. فال ــي لا نراه ــدة الت ــس القاع ــا، ولي ــر لن الظاه
هــو المنشــآت وليــس التعليــم والتنظيــم والمبــادرة. ولهــذا وقفــت 
ــور  ــر في أن التط ــو ال ــذا ه ــرى. وه ــرة أخ ــعوب م ــذه الش ه
ــاً  ــو تدريجي ــه ينم ــآت، ولكن ــاء المنش ــز ببن ــار لا يقف والازده
ــم الثــلاث. وهــذه هــي المشــكلة الرئيســة في دول  بنمــو الدعائ
العــالم الثالــث التــي تســعى للتطــور والازدهــار. أنهــا تعتقــد أن 
ــال  ــاده بالم ــرى أو إيج ــات أخ ــن مجتمع ــه م ــن جلب ــور يمك التط
ــور  ــدون أن التط ــم يعتق ــاملًا، فه ــاً ش ــه تخطيط ــط ل أو التخطي
يقفــز بالبنــاء والتشــييد!!  كلا، فالتطــور هــو نتــاج نمــو تحــت 
ظــروف مســتتبة في إطــار ثابــت معلــوم للــكل، فهــو لا يقفــز 
ــدوم  ــد مع ــان بل ــلاث. فالياب ــم الث ــو الدعائ ــو بنم ــه ينم ولكن
المــوارد، ولكــن شــعبه الآن مــن أغــي الشــعوب لأنــه الأغــى في 
هــذه الدعائــم الثــلاث.109 فــإذا أدركــت أخــي القــارئ مغــزى 
ــذي  ــوار ال ــول المش ــاة وط ــق المأس ــتدرك عم ــول س ــذا الق ه
ــافة  ــد المس ــوم تزي ــي كل ي ــة. فف ــعوب الجاهل ــر دول الش ينتظ
بيننــا وبــن تلــك الــدول الصناعيــة. فــلا تغــر بوجــود تلفــاز أو 
ــل.110 ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل ــيارتك، فحس ــك أو س ــف بمنزل هات

إن هــذه الدعائــم الثــلاث مهملــة في بيئتنــا العمرانيــة. 
فكــا قلنــا، فــإن التواجــد التبعــي أنتــج لنــا فرقــاً تجهــل مســائل 
ــاس فقــد سُــلب ليوضــع في أيــدي  ــم بــن الن ــة، أمــا التنظي البيئ
ــت  ــد اضمحل ــادرة فق ــا المب ــلطات(، أم ــة )الس ــرق الخارجي الف
ــا. وأحســن  بوضــع الأماكــن في الإذعــاني المشــتت كــا وضحن
ــي  ــة الت ــادرة هــو شركات النظاف ــال لانعــدام التهذيــب والمب مث
تكلــف الملايــن. فهــذه الــشركات تلتقــط مــا يرميــه أولئــك غر 
ــوال  ــص إلى أن أح ــع نخل ــرض الري ــذا الع ــن ه ــن. وم المهذب
ــه  ــز علي ــا ترك ــو م ــآت، وه ــاء المنش ــن ببن ــن تتحس ــلمن ل المس
ــد  ــة، ولكــن ق ــا العمراني ــدول الإســلامية للأســف في خططه ال
ــر  ــلاث غ ــم الث ــى الدعائ ــز ع ــلمن بالركي ــوال المس ــر أح تتغ
ــس  ــان ولي ــدأ بالإنس ــا أن نب ــب علين ــابهها. فيج ــا ش ــة وم المرئي
بالمنشــآت والخدمــات التــي تدلــل الشــعوب لتصبــح أممــاً 
مســتهلكة. فقــد ســمعنا الكثــر عــن مشــاريع إســكان كلفــت 
الكثــر مــن الجهــد والمــال لدرجــة أنهــا جُهــزت بالأثــاث 
لتســكنها طبقــة مــن الجنــد في إحــدى الــدول العربيــة، والــذي 
حــدث هــو أن هــؤلاء الســكان أخرجــوا الأثــاث ووضعــوه في 
أســطح منازلهــم ليبــى تحــت أشــعة الشــمس )الصــورة 274.9(. 
ــكان  ــتوى الس ــم مس ــا لا يلائ ــاء م ــدول ببن ــوم ال ــاذا إذاً تق فل
الاجتاعــي والمعيــي؟ ولمــاذا نســتثمر في المجتمع ببناء منشــآت 

نعلــم مســبقاً أن الســكان سيســيؤون اســتخدامها؟ أمــا إذا كان 
ــرق  ــذه الف ــتدرك ه ــاكنة، فس ــرق الس ــم الف ــتثار في تعلي الاس
المتعلمــة أن البيئــة التــي هــي فيهــا بيئــة غــر ملائمــة لهــا صحيــاً 
ــو  ــم ه ــة. فالتعلي ــا العمراني ــن بيئته ــعى إلى تحس ــلًا، وستس مث
ــة.  ــة العمراني ــان البيئ ــع أعي ــة جمي ــن نوعي أسرع وســيلة لتحس
فلــن يتغــر الحــال بــدون التعليــم. وعندمــا تبــي الدولــة 
ــن  ــا تحس ــي إنم ــة فه ــة البيئ ــع نوعي ــك رف ــة بذل ــآت محاول المنش
النوعيــة في جــزء يســر مــن البيئــة، وذلــك لأن النمــو العمــراني 
يفــوق مــا تقــوم بــه الــدول بمــرات. أمــا إذا كان اســتثار الأمــم 
في التعليــم، وكانــت أعيــان وأماكــن البيئــة في الإذعــاني المتحــد، 
وأتيحــت الفرصــة للفــرق المســتوطنة في الأخــذ بزمــام المســائل 
ــع  ــتويات م ــن في كل المس ــة ستتحس ــة البيئ ــإن نوعي ــة، ف البيئي
تقــدم المجتمــع. وهــذا مــا أرادتــه لنــا الشريعــة التــي حضــت 
ــا )275.9(  ــور: فإحداه ــارئ للص ــي الق ــر أخ ــم. انظ ــى العل ع
لفصــل مبــي مــن الطــن يقــل عرضــه عــن ثلاثــة أمتــار ويقــل 

طولــه عــن أربعــة أمتــار وبــه أكــر مــن خمســن طالبــاً وطالبــة 
في دولــة تــرف الملايــن عــى المنشــآت الرياضيــة ! والأخــرى 
)276.9( ترينــا أرضــاً بمطعــم كان العامــل يلقــي بفضــلات 
ــن  ــألت ع ــا س ــا. فعندم ــدل جمعه ــا ب ــام عليه ــن كالعظ الزبائ
الســبب، قيــل لي إن صاحــب المطعــم يركهــا تراكــم ثــم 
يجمعهــا مــرة في الأســبوع. فــلا غرابــة إذا مــن انتشــار الأمــراض 
ــا رجــلًا قــد  ــة )277.9( ترين والفقــر والجهــل؟ والصــورة الثالث
جــاوز الثانــن مــن عمــره ويعمــل حــداداً في زاويــة الطريــق. 
فكيــف نقــارن ذاك الفصــل الــدراسي بفصــل بالعــالم الغــربي؟ 
ــربي؟  ــالم الغ ــم في الع ــأي مطع ــم ب ــك المطع ــارن ذل ــف نق وكي
ــه  ــرف علي ــل تُ ــأي رج ــل ب ــذا الرج ــال ه ــارن ح ــف نق وكي
الآلاف بــدور العجــزة بالعــالم الغــربي ؟ لأشرح لــك أخــي 
ــرة في  ــت م ــادرة: كن ــع المب ــل م ــص الجه ــة تلخ ــارئ قص الق
ــاء  ــأردت قض ــلامية، ف ــدول الإس ــدى ال ــات بإح ــة للباص محط
ــاب  ــررت للذه ــداً اضط ــاً واح ــد إلا مرحاض ــم أج ــة فل الحاج

من  جماعة  الآن  سكنه  وقد  تونس  في  ثري  لرجل  تقليـدياً  منزلًا   274.9 الصورة  في  نرى 
الفقراء. لاحظ استخدام صحن الـدار والٕقـاء الفـضلات به واهٕمـاله وقـارن ذلك بـواجهـة 

الصحن التي بـناها المـالك. ارٔائت دور التعلـيم في استخدام البيئة؟
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ــى  ــا ع ــوب وضعت ــن الط ــن م ــن قطعت ــارة ع ــو عب ــه. وه إلي
الأرض في زاويــة مســتورة ليُجلــس عليهــا. ومــع الأيــام امتــلأ 
المــكان بــن قطعتــي الطــوب بالفضــلات الآدميــة، ثــم وضعــت 
فــوق القطعتــن قطعتــان جديدتــان مــن الطــوب فامتــلأ المــكان 
أيضــاً، وهكــذا حتــى تكــون هــرم مــن الفضــلات تــكاد تقتــل 
الزائــر مــن رائحتــه. فــإذا مــا نظــرت للنــاس مــن حــول هــذا 
ــوس  ــوى الجل ــيئاً س ــون ش ــالآلاف لا يفعل ــم ب ــاض رأيته المرح
ــم ســيدرك هــؤلاء أن المســألة  ــل مــن التعلي ــل الوقــت. فبقلي لقت
لــن تتعــدى قيــام رجــل منهــم في أقــل مــن ســاعة بحفــر حفــرة 
لتجمــع بهــا الفضــلات دون الحاجــة لوضــع قطــع الطــوب بعضها 
ــلامي  ــا الإس ــال عالمن ــو ح ــذا ه ــرم. ه ــك اله ــض لذل ــوق بع ف
اليــوم. فــلا تغــر أخــي القــارئ بزيارتــك للعواصــم الإســلامية، 

اذهــب إلى القــرى والضواحــي لــرى حــال المســلمن. فكيــف 
نربــط التعليــم إذاً بعلــم العــارة ؟ هــذا هــو موضوعنــا القــادم. 

استيعابية البيئة
ــة  ــابقاً ذات صل ــا س ــا عنه ــي تحدثن ــائل الت ــم المس إن معظ
بالتخطيــط وطــرق اتخــاذ القــرارات في البيئــة. ولكننــا لم 
نتطــرق بعــد للتصميــم المعــاري. لذلــك فهــذا الجــزء قــد يهــم 

ــم.  ــن غره ــر م ــن أك المعاري
لقــد ظهــرت عــدة موجــات مــن النظريــات التــي تنــادي 
ــراني.  ــط العم ــم والتخطي ــاركة participation في التصمي بالمش
ــة  ــون والمخططــون يصممــون البيئ ــة كان المعاري ففــي البداي
ولا يأبهــون لقِيَــم المســتخدمن لأن المهنين نشــؤوا عــى الاعتقاد 
أن الســكان لا يدركــون مصلحــة أنفســهم بيئيــاً ولا يفقهــون مــا 
ــم الســكان أدى إلى  ــع فــإن هــذا الإهمــال لقِي يريــدون، وبالطب
تضــاد بــن الســكان ومــا بُــي لهــم، فظهــرت بعــد ذلــك موجــة 
ــن  ــكان الذي ــن أن يدرســوا الس ــأن عــى المهني ــادي ب أخــرى تن
سيســتخدمون الموقــع وأن عليهــم محاولــة تحقيــق رغبــات 
ــم بعــد  إدراجهــا في التصامي هــؤلاء الســكان قــدر المســتطاع و
اختيــار مــا هــو ملائــم مــن رغبــات الســكان ورفــض مــا هــو 
ــكان لم  ــاً لأن الس ــة أيض ــذه الموج ــلت ه ــم. وفش ــر ملائ غ
ــرت  ــم ظه ــهم. ث ــرارات بأنفس ــاذ الق ــق في اتخ ــم الح ــن له يك
ــى  ــم ع ــاكنن دون الحك ــاركة الس ــادي بمش ــة تن ــة ثالث موج
ــدأ  ــد ب ــم؟ فق ــر ملائ ــم أم غ ــو ملائ ــبقاً، أه ــه مس ــا يريدون م
ــاكن:  ــة الس ــاع بمقول ــة بالاقتن ــة الثالث ــذه الموج ــون في ه المهني
ــون  ــد لا يك ــي ق ــا المه ــك أيه ــول ل ــد أو مقب ــو جي ــا ه »إن م
ــن  ــن، أي آراء المهني ــك آراء الطرف ــاوت بذل ــولًا لي«. فتس مقب
ــة  ــائل تصميمي ــاد وس ــن إيج ــى المهني ــكان ع ــتخدمن، ف والمس
لتحقيــق رغبــات المســتخدمن دون التدخــل في تقييمهــا. ونظــراً 
ــث  ــات تبح ــا موج ــت منه ــد انبثق ــة فق ــذه الموج ــة ه لصعوب
عــن وســائل لتصميــم البيئــة بحيــث يتمكــن كل مســتخدم مــن 
تحقيــق مــا يريد. وجميــع الاتجاهــات المختلفــة لإشراك الســاكن 
ــل  ــل الأفض ــن الح ــث ع ــط في البح ــت تتخب ــم لازال في التصمي
ــدس  ــاري ومهن ــيط )مع ــود الوس ــرورة وج ــد ب ــا تعتق لأنه
ــه  ــة. ولقــد رأيــت أخــي القــارئ مــا فعلت ــاء البيئ ومخطــط( لبن
الشريعــة. فهــي قــد مكنــت كل مســتخدم مــن عــارة الأرض 
ــد  ــدف فق ــذا اله ــق ه ــيط. ولتحقي ــاشرة دون أي وس ــه مب بنفس

وضعــت الشريعــة المبــادئ والقواعــد لتســير عــارة البيئــة دون 
تعــارض المصالــح وتضــارب الفــرق برتيــب الحقــوق وهــذا أدى 
إلى تطــور الأعــراف التــي قَبِلهــا الــكل في المجتمــع وأخــذ بهــا 
ــا. ليــس هــذا فحســب، ولكــن الشريعــة أدت أيضــاً  كــا رأين

ــع.  ــاء مرتف ــة ذات عط إلى بيئ
لقــد اســتخدمت مــراراً عبــارة عطــاء أو اســتيعابية البيئــة، 
الثــاني والثالــث في الإجــارة، وكنــت  الفصــل  وبالــذات في 
ــت  ــا أطلق ــه إذا م ــه أن ــاء خلاصت ــن الإن ــالًا ع ــت مث ــد أعطي ق
يــد الفريــق المســتخدم دون قيــود لاســتخدام الإنــاء فــإن 
ــق  ــاء مــن حيــث الاســتخدامات ســيزيد لأن الفري عطــاء الإن
ــد  ــج بتجمي ــع الثل ــشرب أو لصن ــتخدمه لل ــد يس ــتخدم ق المس
المــاء فيــه أو كمكيــال لغــرف الحبــوب ومــا إلى ذلــك مــن 
اســتخدامات عديــدة لا تقــف إلا عنــد حــدود خيال المســتخدم. 
ــاء اســتفادة قصــوى. أمــا إذا  أي أن المســتخدم اســتفاد مــن الإن
مــا قُيــد الفريــق المســتخدم باســتخدام واحــد، وهــو شرب المــاء 
مثــلًا، فــإن عطــاء الإنــاء ســيُحَدّد بوظيفــة واحــدة، وهــي شرب 
المــاء. وهــذا المثــل ينطبــق عــى جميــع أعيــان البيئــة. فــا هــو 

ــاً ؟  ــة( معاري ــاء البيئ ــارة )عط ــذه العب ــن ه ــود إذاً م المقص
ــراد،  ــن الأف ــة م ــتخدامات مختلف ــرض لاس ــة تتع إن أي بيئ
ــى  ــاءً ع ــتخدام بن ــبه في الاس ــي تناس ــه الت ــه طريقت ــرد ل وكل ف
حاجاتــه ومقدراتــه في تطويــع تلــك البيئــة وبنــاءً عــى خيالــه 
الــذي يقــرح عليــه الحلــول. فبالرغــم مــن أن القلــم مثــلًا عــن 
ذو اســتخدام محــدد )للكتابــة( إلا أن شــخصاً مــا قــد يســتخدمه 
كخنجــر للدفــاع عــن نفســه إذا مــا اضطــر لذلــك. والســفينة 
ــب  ــاً للع ــاً محبب ــح مكان ــد تصب ــاء ق ــى الم ــو ع ــة لتطف المصمم
الأطفــال وابتكاراتهــم إن هــي تركــت عــى الشــاطئ دون 
ــد  ــكى ق ــزلًا للس ــون من ــي ليك ــذي ب ــى ال ــتخدام. والمب اس
ــور  ــذا. فالص ــاري، وهك ــل تج ــتوصف، أو مح ــول إلى مس يتح
الاســتخدامات غــر  لمثــل هــذه  أمثلــة   )283.9 إلى   278.9(
المتوقعــة مــن النــاس. وكل اســتخدام يــأتي بــه فريــق مــا يعــبر 
عــن حاجــة ذلــك الفريــق. ولقــد ســمي ذلــك الاســتخدام  بـــ 
ــع  ــإذا تمت ــخصية« subjective environment 111 ف ــة الش »البيئ
ــة  ــذه الحري ــتكون ه ــرف فس ــة الت ــاكن بحري ــق الس الفري
حافــزاً لــه لتغيــر بيئتــه لتلائــم رغباتــه المتغــرة، وبهــذا 
ــة،  ــة في البيئ ــتخدامية كامن ــات اس ــق إمكاني ــف الفري سيكتش
ــر  ــك يظه ــه، وبذل ــي رغبات ــة لتلب ــك البيئ ــالي تل ــوع بالت ويط
ــي  ــان الت ــخصية. أي أن الأعي ــات الش ــن البيئ ــائي م ــدد لانه ع

هــي في الإذعــاني المتحــد ذات قابليــة أعــى لتلبيــة رغبــات 
ــم  ــاد بيئاته ــة لإيج ــم الحري ــا تهبه ــك لأنه ــاكنة وذل ــرق الس الف
الشــخصية. وكلــا كــرت البيئــات الشــخصية كلــا ازداد 
ــج غــر المتوقعــة لتدخــل الســلطات  ــة. ومــن النتائ عطــاء البيئ
انخفــاض قابليــة البيئــة للاســتجابة لرغبــات الســكان، فالبيئــة 
المعــاصرة بيئــة لم تُســتغل بعــد إمكاناتهــا الوظيفيــة كــا يجــب، 
لأن أعيانهــا ليســت في الإذعــاني المتحــد، ولأن الفرصــة لم تتــح 
للفــرق الســاكنة للقيــام بذلــك. فــأي بيئــة تقيــد أيــدي الفــرق 
الســاكنة ليســت بيئــة مســتغلة بعــد. وهــذا ينطبــق عــى جميــع 
ــي  ــان الت ــة. فالأعي ــة التقليدي ــا البيئ ــا فيه ــات بم ــواع البيئ أن
ــر  ــايرة التغ ــن مس ــن م ــد لم تتمك ــاني المتح ــن في الإذع لم تك
ــلًا  ــاف مث ــا كالأوق ــة به ــروف المحيط ــر الظ ــا بتغ ــع منه المتوق
التــي منــع التغيــر فيهــا قــدر المســتطاع.112 أمــا البيئــة المعاصرة 
فحــدث ولا حــرج، فالبيئــة المبنيــة في التواجــد التبعــي والمليئــة 
ــة إلى  ــن تجاري ــق م ــص المناط ــي تُخَصّ ــن الت ــة والقوان بالأنظم
ــن  ــل م ــرى تقل ــة لأخ ــن وظيف ــل م ــع كل تحوي ــة وتمن صناعي
إمكانيــة ظهــور البيئــات الشــخصية. حتــى المناطــق التقليديــة 
ــه  ــل منزل ــوّل رج ــة ح ــس القديم ــي تون ــاً. فف ــت حالي ــد قنن فق
ــاول  ــه ح ــر منزل ــت تصوي ــا حاول ــة، وعندم ــزن للأحذي إلى مخ
منعــي معتــذراً بــأن اســتخدام منزلــه لهــذه الوظيفــة أمــر مخالــف 
ــام  ــره ق ــلطات أم ــف الس ــى لا تكتش ــات، وحت ــة البلدي لأنظم
ــي  ــل عي ــا أدنى تعدي ــتخدام دون م ــر في الاس ــذا التغي ــل ه بفع
ــا لابــد وأن نعلــق عــى  في المنــزل كهــدم حائــط مثــلًا.113 وهن
مشــكلة الحفــاظ عــى الــراث في العــالم الإســلامي وهــي 
مســألة منتــشرة الآن بــن المســؤولن ثــم نعــود لموضوعنــا. 
فالمحافظــة عــى البيئــة التقليديــة مســألة مهمــة لــكل أمــة ولهــا 
أهــداف نبيلــة لا يمكــن حرهــا، إلا أنهــا في الوقــت ذاتــه أدت 
ــاس.  ــم الن ــة تظل ــة بطريق ــة التقليدي ــتخدام البيئ ــن اس إلى تقن
فــإذا كان لــك منــزل أخــي القــارئ بالبيئــة التقليديــة وقــررت 
الســلطات فيهــا الحفــاظ عليهــا مــن أجــل الــراث، فرحــم اللــه 
ــك أن تغــر في  عقــارك لأنــك ســتقابل الويــلات. فــلا يكــون ل
مبنــاك أي شيء دون إذن الســلطات التــي ســرفض أي تغيــر 
ــو  ــالات ه ــذه الح ــل ه ــدث في مث ــذي يح ــادة. وال ــه في الع تحاول
ــة  ــم لأهمي ــدم إدراكه ــم لع ــام بأملاكه ــلاك الاهت ــدان الم فق
ــد  ــاني المتح ــن الإذع ــان م ــك الأعي ــرج تل ــك تخ ــراث، وبذل ال
ــلا  ــعرها. ف ــدنى س ــاني ويت ــك المب ــؤولية تل ــر مس ــع وتتبع لتضي
عجــب إن لم تلتفــت الشريعــة لفكــرة الــراث إطلاقــاً لأن فيهــا 

القصبة  في  الأصي  مالكها  قام  لدار  فناء  العلويتن  الصورتن  في  نرى 
بالجزائر بإتقان البناء، لكن مع الإهمال من خلال من أتوا من بعده بسبب 

الأصي. إتقانه  و جماله  يفقد  المنزل  بدأ  الجهل  وربما  الفقر 
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تقييــد لأيــدي المــلاك، وهــذا يــؤدي إلى انهيــار حــال الأعيــان. 
فالمحافظــة عــى الــراث لا تكــون بإصــدار عــدة أنظمــة جائــرة 
ــلاك  ــة الم ــن توعي ــكل م ــن ب ــم، ولك ــن أعيانه ــلاك م ــر الم تُنَفّ
ــة المناســبة  ــول المعاري إيجــاد الحل ــم( و ــراث )التعلي ــة ال بأهمي
إيجــاد المحفــزات التــي  ليلائــم المبــى متطلبــات العــر و
ــة. وهــذه مهمــة شــاقة.  تســحب اهتــام المــلاك بأعيانهــم ثاني

ــة. ــاء البيئ ــد الآن لعط ولنع
إذا رجعــت بذاكرتــك لمــا كتــب أخــي القارئ، فســتجد أن 
جميــع مبــادئ الشريعــة ذات الصلــة باســتخدام الســكان لبيئتهم 
ــاد  ــة لإيج ــم المبني ــع بيئاته ــى تطوي ــم ع ــت تحثه ــة كان العيني
ــم.  ــان لفكره ــلاق العن ــك بإط ــبهم وذل ــخصية تناس ــات ش بيئ
ــث أن  ــارة حي ــل بالإج ــو متص ــا ه ــلًا م ــادئ مث ــك المب ــن تل فم
ــان  ــد دون الإضرار بالأعي ــرة العق ــكاً ف ــبر مال ــتأجر يعت المس
الـــمُستأجرة، ومنهــا حديــث الــرر الــذي أبــاح للفريــق 
ــن  ــران وم ــلطات والج ــن الس ــرف دون إذن م ــيطر الت المس
ثــم إيقــاف ذلــك التــرف إذا شــعر الجــار بالــرر، وهكــذا. 
إلا أن أهــم هــذه المبــادئ هــو دفــع الأعيــان للإذعــاني المتحــد. 
ــه مــن اســتخدامات،  ــة، أو مــا تتحمل ــة المبني أي أن عطــاء البيئ
ــف  ــن وظائ ــه م ــث علي ــا تح ــه وم ــا تدعم ــتوعبه وم ــا تس وم
ــد  ــة تعتم ــة أو ترفيهي ــة أو تعليمي ــة أو صناعي ــكنية أو تجاري س
ــؤولية.  ــن مس ــاكن م ــق الس ــه الفري ــع ب ــا يتمت ــدار م ــى مق ع
كيــف ذلــك؟ لنعــد لمثالنــا عــن الحائــط المشــرك: فعــدم تدخــل 
ــد  ــط الواح ــع للحائ ــل المجتم ــا إلى تقب ــا قلن ــلطات أدى ك الس
المشــرك بــن الجــران كعــرف، وهــذا بــدوره أدى إلى بيئــة 
ــاني  ــذه المب ــارات. وه ــن العق ــركة ب ــا مش ــة حوائطه عمراني
ــى  ــة أع ــا قابلي ــت له ــركة كان ــط المش ــة ذات الحوائ المتلاصق
ــن  ــبر م ــدد أك ــتيعابها لع ــرة لاس ــكان المتغ ــات الس ــة رغب لتلبي
البيئــات الشــخصية. فالتغــرات الخطيــة مثــلًا لم تتطلــب الكثر 
مــن الهــدم والبنــاء ولكــن أقــل القليــل مــن خــرق حائــط لفتــح 
ــتيعابية،  ــذه الاس ــارات. فه ــن العق ــر ب ــاب آخ ــق ب ــاب أو غل ب
بالإضافــة إلى الحريــة التــي كانــت بيــد الســكان أدت إلى 
اكتشــاف الســكان لاســتخدامات جديــدة لبيئتهــم المبنيــة. 
ــارة  ــر ض ــة )غ ــلًا أن أي وظيف ــن مث ــتشرق جوت ــتنتج المس فيس
بالجــران( قــد توجــد في أي حــي بالفســطاط. فطريــق صانعــي 
الأحذيــة قــد يحــوي دكانــاً لبيــع العطــور، ومنــزل الطبيــب قــد 
ــزي  ــؤرخ المقري ــا الم ــذا.114 أم ــكر، وهك ــاً للس ــوي مصنع يح
)ت 845( المعــروف بتدويــن تاريــخ مــر فقــد حــاول تأليــف 

كتــاب يصــف فيــه مــاضي مدينــة القاهــرة )المواعــظ والاعتبــار 
بذكــر الخطــط والآثــار( لينتهــي بكتــاب معظمــه عــن التغــرّ 
الوظيفــي والبنــائي في القاهــرة. فيقــول مثــلًا في وصــف خطــط 
خــان الوراقــة أنــه يشــتمل الآن عــى عــدة مســاكن وبــه 
طاحــون وقــد كان موضعــه قديمــاً اصطبــلًا. ويقــول في وصــف 
ــة  ــرف في الدول ــت أولًا داراً تع ــا كان ــة أنه ــكاه الصلاحي الخان
الفاطميــة باســم دار ســعيد الســعداء، وســكنها أحــد الأســاتذة 
ــت  ــا كان ــر لأنه ــكنها وزي ــم س ــر، ث ــوا في الق ــن خدم الذي
ــا  ــوزارة. ك ــاً إلى دار ال ــا سرداب ــح منه ــوزارة وفت ــل دار ال مقاب
يصــف الكثــر مــن المنــازل التــي تحولــت إلى مــدارس، ويصــف 
ــوقاً  ــح س ــذي أصب ــر ال ــوق الحري ــرت كس ــي تغ ــواق الت الأس
ــه  ــول بأن ــدوس( يق ــن )الس ــد الأماك ــف أح ــة. وفي وص للصاغ
ــدة.  ــا داراً واح ــوم كله ــارت الي ــاكن وص ــدة مس ــه ع ــت ب كان
ــوق  ــذا الس ــاريات: »وفي ه ــدى القيس ــف إح ــول في وص ويق
ــدّة ســوقاً  ــع كانــت مُ عــى يمينــة الســالك قيســارية يعلوهــا رَبْ
يبــاع فيــه الكتــب ثــم صــارت لعمــل الجلــود، ...«.115 أرأيــت 
أخــي القــارئ كيــف أن نفــس الموقــع أو نفــس المبــى اســتخدم 

ــة؟ ــف مختلف لوظائ
هــذا بالنســبة لكتــب التاريــخ، أمــا بالنســبة لكتــب 
ــلال  ــن خ ــى م ــرات تتج ــة للتغي ــتيعابية البيئ ــإن اس ــه، ف الفق
الخلافــات المدونــة بــن الفــرق الســاكنة. فقــد ســئل أبــو 
المطــرف الشــعبي )فقيــه مالــي( عــن جامــع تصــى بــه الجمعــة 
والفريضــة، وبهــا مصطبــة متصلــة بجــدار الجامــع، وكان 
ــوا  ــع، وكان ــوا الجام ــة إلى أن يدخل ــى المصطب ــرون ع ــاس يم الن
يصلــون فيهــا الجمعــة لاتصالهــا بالجامــع. فقــام إمــام مــن أئمــة 
ــا  ــؤدب فيه ــل ي ــقّفه وجع ــه وس ــوت من ــاع حان ــجد باقتط المس
الأطفــال للعامــة بالأجــر. فمنــع بذلــك النــاس مــن المــرور إلى 
ــه  ــر علي ــا. فأنك ــدث فيه ــا أح ــة بم ــلاة الجمع ــن ص ــع وم الجام
ــأ.  ــت خط ــذي فعل ــوا: »إن ال ــر وقال ــاء الم ــض فقه ــك بع ذل
ــح  ــه الأطفــال ونفت ــه تــؤدب في ــدي لأن فقــال: ليــس بخطــأ عن
ــه يــوم الجمعــة.  ــه الحانــوت يــوم الجمعــة ليصــى بالنــاس في في
وقــال المنكــر عليــه: ومــع هــذا كلــه هــو خطــأ، وفعلــك ليــس 
بحســن، والصــلاة التــي تذكــر أنــه تصــى فيهــا ليــس بصــواب، 
إنمــا كان ينبغــي لــك أن تكــري حانوتــاً مــن حوانيــت الناس،  و
ــه الأولاد. فقــال: لســت  أو تخــرج مــن دارك موضعــاً تــؤدب في

ــت«.116   ــا فعل ــل إلا م أفع

النـاس  من  المتـوقعة  غر  للاستخـدامات  امٔـثلة  الصفحة  هذه  صـور 
طريقاً    278.9 الصورة  في  فنرى  الشخصيـة«.  »البيئـات  بـ  سمـيت  والتي 
للسيارات عادة،  يـستـخدم كموقف  الطريق  يقابل المسجد. فهذا  مسقوفاً 
ائـام  بالطرق  الـناس  فصلاة  المصـلن.  لكثـرة  الجـمع  ائام  في  وكـمسجـد 
الجمع منظر مألـوف الٕا انٔ الطريق هنا بمدينـة جدة قد سقفه المـسؤول عن 
المعـاصرة.  المــدن  الـكثـر من  مـشـابهـة لهـذا في  امٔثلة  المسجـد. وهناك 
مـكة  منتـزهات  بأحـد  خرسـانيـة  مقاعـد   279.9 الصـورة  في  ونـرى 
فيها  الرمل  ووضع  جـوانبها  بناء  بعـد  جنبـاتها  عى  قلبت  وقـد  المـكرمة 
لجلـوس  امٔـاكن  تحـدد  بطريقة  وزعت  ثم  للـزرع  كأحواض  لتـستخدم 
اعٕــادة  تــرينـا   280.9 والصـورة  صغرة.  كـمجمـوعـات  ليلًا  النـاس 
الـرياض  بمـدينة  منزل  مدخـل  عنـد  كـدرجة  غـسيل  حـوض  استخـدام 
أفغانستان وترينا  فهي من  المقابلة  بالصفحة  الصورة 281.9  امٔا  قلبه.  بعـد 
للـنبـاتــات.  القنــابل كحـوض  بقـايــا  المجـاهــدين لإحـدى  استخـدام 
والصـورة 282.9 مـن الطـائف تــرينـا اعٕـادة استـخدام البلاط بعد لصق 
الـصورة 283.9 فهي لبرادة بمحل تصليح  امٔا  عدة قـطع منه ليصر مقعداً. 
الأمثلـة  فهـذه  المعدات.  استخدم كدولاب لخـزن  وقـد  ادٔوات كهـربائية 
تدل عى مـقدرة الفـرق السـاكنـة اللانهائـية لإعادة استخدام البيئة المبنية.
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أخــي القــارئ، لإدراك مــدى عطــاء البيئــة التقليديــة كل 
مــا عليــك فعلــه هــو زيــارة إحــدى هــذه المــدن التقليديــة التــي 
لا تــزال تحــوي الصناعــات التقليديــة، وســرى أنهــا تســتوعب 
كل مــا يخطــر ببالــك مــن وظائــف للنحاســن والحداديــن 
والنجاريــن والطحانــن والوراقــن والعطاريــن والبزازيــن 
والندافــن وأصحــاب المتاجــر )الصــور 284.9 إلى 288.9(. 
فعندمــا ننظــر للمســقط الأفقــي لأي مدينــة تقليديــة ســنلاحظ 
أنهــا عبــارة عــن سلســلة متتاليــة مــن الغــرف والبيــوت )الشــكل 
15.9(. ولابــد لي هنــا أخــي القــارئ مــن التوقــف لإدخــال 
مصطلــح جديــد سيســاعدنا لتوضيــح فكــرة عطــاء البيئــة 
ــح  ــذا المصطل ــوع له ــدة بالرج ــات جدي ــم بيئ ــة تصمي إمكاني و
ــة  ــاء(. فكلم ــراء والف ــح ال ــن وفت ــم الغ ــة )بض ــو: الغُراف وه
sector في اللغــة الإنجليزيــة مصطلــح يعــي جــزءاً واحــداً مــن 
ــن  ــي للمعاري ــي تع ــبر، وه ــيء الأك ــة لل ــزاء المكون الأج
المــكان أو الفــراغ المحــدد بالحوائــط، كالمطبــخ أو غرفــة 
ــكان.  ــك الم ــة ذل ــن وظيف ــر ع ــض النظ ــس، بغ ــوم أو المجل الن
ــة تونــس )الشــكل  ــإن المســقط الأفقــي لمدين فكــا تلاحــظ ف
14.8  والشــكل 15.9صـــ 316( مكــون مــن عــدة كتــل صغــرة 
مبنيــة sectors متلاصقــة. وهــي بمجموعهــا تكــون الكتلــة 
ــذا  ــف ه ــم وص ــة تلائ ــة عربي ــاك كلم ــبر. وهن ــة الأك البنائي
ــي  ــراف، وه ــا غِ ــة«، وجمعه ــي »الغُرافَ ــاري وه ــع المع الوض
ــاء  ــن الم ــيئاً م ــذ ش ــا تأخ ــرف«. فعندم ــل »غ ــن الفع ــتقة م مش
ــذا  ــدة. وه ــة واح ــه غرف ــرف من ــت تغ ــراف فأن ــدك أو بالمغ بي
ــه  ــي، إلا أن ــاء الأص ــه الم ــبه في خصائص ــدك يش ــذي بي ــاء ال الم
ــة،  ــة غُرف ــرب كلم ــتخدم الع ــك اس ــوز. لذل ــروف أي محج مغ
ــول  ــو المفع ــط، فه ــواء المحي ــن اله ــوذ م ــة هــي المأخ لأن الغرف
ــكان  ــك الم ــف ذل ــة لوص ــة غُرف ــوا كلم ــم خصص ــه. ولكنه ب
ــاد  ــب إيج ــك وج ــوي. لذل ــدور العل ــروف في ال ــواء المغ أو اله
كلمــة أخــرى تصلــح لأي دور، وتصــف في الوقــت ذاتــه 
الهيــكل البنــائي مــن حوائــط وســقف وليــس مــا بداخلــه مــن 
ــي  ــة تع ــة. فغراف ــي غُراف ــا ه ــي اخرته ــة الت ــكان، والكلم م
الهيــكل العيــي الملمــوس الــذي يحجــز مــا اغْــرُفَ مــن مــكان 
أو هــواء. يقــول ابــن منظــور: »والغَرفــة والغُرفــة: مــا غُــرف، 
وقيــل: الغَرفــة المــرة الواحــدة، والغُرفــة مــا اغْــرُفِ ... والغُرفــة 
بالضــم، اســم المفعــول بــه لأنــك مــا لم تَغْرفِــه لا تســميه غُرفــة، 
ــة،  ــة كالغرف ــاف، والغُراف ــة ونط ــل نطف ــراف، مث ــع غِ والجم
والجمــع غِــراف ... والغِــرافُ أيضــاً: مكيــال ضخــم مثــل 

ــاً:  ــا غرف ــة يغرفه ــرف الناصي ــل، ... وغ ــو القنق ــراف، وه الِج
ــة الفــرس: قطعتهــا وجززتهــا،  جزهــا وحلقهــا، وغرفــت ناصي
... والغُرفــة: العِلِّيّــة، والجمــع غُرُفــات وغُرَفــات وغُرْفــات 
ــي  ــان الت ــا الأعي ــبة لن ــي إذاً بالنس ــة ه ــرَف، ...«. فالغراف وغُ
ــة  ــلًا متلاصق ــز كت ــا تحج ــد بنائه ــاني بع ــكان. والمب ــدد الم تح
ــط  ــي كالحوائ ــكل مب ــكان، وكل هي ــق أو الم ــواء الطل ــن اله م
والســقف يحجــز كتلــة واحــدة مــن الهــواء أو المــكان سنســميه 
ــة إلى  ــاورة، بالإضاف ــراف متج ــن غِ ــارة ع ــدار عب ــة. فال غُراف
ســاحة في وســط الــدار. والســاحة هــي غُرافــة مكشــوفة. فــإذا 
نظــرت أخــي القــارئ مــرة أخــرى إلى المســقط الأفقــي للكتلــة 
الســكنية في مدينــة تونــس فســتلاحظ بأنهــا عبــارة عــن غِــراف 

ــا.117  ــود لموضوعن ــوف. والآن نع ــا مكش ــاورة وبعضه متج
لعلــك لاحظــت أخــي القــارئ إذا مــا نظــرت إلى الغــراف 
ــلامي، أن  ــالم الإس ــا بالع ــة، وفي غره ــاقط الأفقي ــذه المس في ه
كل مبــى يتكــون مــن عــدة غــراف تتكــرر في معظــم المبــاني. 
ــر  ــى الأك ــات ع ــة مقاس ــة أو أربع ــان أو ثلاث ــاك مقاس فهن
ــة  ــازل المدين ــر من ــة )تذكّ ــة في كل منطق ــراف المختلف ــن الغ م
المنــورة(. وهــذه الغــراف تكــرر نفســها بطريقــة معينــة 
لتكــوّن مبــان مختلفــة كالمدرســة أو المنــزل )ولنطلــق عــى هــذا 
التكويــن »التكويــن الغــرافي«(. ومــن أفضــل الأمثلــة عــى هذا 
العــارة العثانيــة، فــإذا نظــرت إلى تلــك العــارة تــرى سلســلة 
ــت  ــى، وتح ــي المب ــي تغط ــرة الت ــرة والكب ــاب الصغ ــن القب م
ــارة  ــوّن ت ــاً لتُك ــع مع ــراف تتجم ــذه الغ ــة، وه ــة غراف كل قب
ــذا  ــاً، وهك ــاً أو رباط ــة أو حمام ــرى مدرس ــارة أخ ــجداً وت مس
ــذه  ــد أن ه ــان تج ــض الأحي ــور 289.9 إلى 292.9(. وفي بع )الص
الغــراف متصلــة ومســتمرة لتكــون مبــى كبــراً كالســوق مثــلًا. 
ــة  ــتيعاب وظائــف مختلف ــن اس ــس الغــراف تمكنــت م أي أن نف
ــراف  ــن الغ ــيق ب ــر التنس ــك بتغي ــة وذل ــات مختلف وذات مقاس

ــا.  وأعداده
ولقــد كان لهــذه الغــراف أســاء معروفــة عنــد الســكان. 
ــن  ــا ع ــددان يميزانه ــكلًا مح ــاً وش ــة موقع ــكل غراف ــا كان ل ك
غرهــا مــن الغــراف. فمــن هــذه الأســاء مثــلًا الطــلار، وهــو 
غُرافــة مفتوحــة مــن جهــة واحــدة إلى صحــن الــدار )حــوش( 
ــة  ــا الطارم ــداد. أم ــاكن بغ ــن مس ــدور الأرضي م ــع في ال ويق
ــع في  ــه يق ــدار ولكن ــن ال ــول صح ــدة ح ــي رواق ذو أعم فه
ــكل  ــتطيلة في الش ــة مس ــو غُراف ــوي، والأورسي ه ــدور العل ال
ــراف  ــرى لغ ــاءً أخ ــد أس ــعودية نج ــاء بالس ــاً. وفي الأحس دائم

بـالنسبة لي هـو مقدرتها عى امتصاص الكثر مـن الوظائف غر السكنـية  الـتقليدية  البيئة  لعل ارٔوع ما يميـز 
وبطريقة فعـالـة. فقـد يقـول قـائل إن بـامٕكـان أي مـصمـم حشر ائ وظيفـة كمدبغـة مثلًا في منـزل ما، وبهـذا 
يمكننـا القول انٕ تلك البـيئة المبـنية )المنـزل( تحتمل تلك الـوظيفة )المـدبغة(، فا الـذي يميـز البيئة التقـليديـة 
عن غرهـا إذاً ؟ اقٔول: انٕ الـبيئة الـتقليديـة المبنيـة اخٔي القارئ لا تحتـمل وظائف غر سكنـية فقـط بل ترحـب 
وتدعـوا وتدعـم بقاء الـوظائف المخـتلفــة فيهـا وبــشكل فعـال وكـأن المـبنـى صـمم لـتلك الـوظيفـة، لا كأن 
الـوظيـفة حـشرت في المبنـى. فالـصورة 284.9 من مدينة تـونس ترينا مـدخل منزل تحول الٕى مجمع تجاري صـغر 
به محلات لبـيع التحف كـا نرى في الـصورة 285.9  التي ترينا ساحة نفس المنزل من الداخل. والصورة 286.9 
من دكا ببنجلادش ترينا داراً تحولت لمعمل لصباغة الأقمشـة. امٔا الـصورة 287.9 مـن فاس فرينا اعٕادة اسـتخدام 
وقد  متجـاورة  غـراف  عـدة  وتــرينـا  ائـضـاً  فـاس  من   )288.9( الأخـرة  والصورة  كمدبغة.  مدرسة  اؤ  رباط 

استخدمت كورش للنجارة. فكيف تحملت البيئة المبنية بالمدن التقليدية جميع هذه الوظائف؟

288.9 287.9

286.9

285.9 284.9
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نرى في صور هاتن الصفحتن )السابقة والحالية والتي أضيفت للطبعة الملونة وغر المرقمة( أمثلة ناجحة 
تجار  وكالة  استخدام  لإعادة  مثالا  نرى  السابقة  الصفحة  أسفل  الصورتن  ففي  المكان.  استخدام  لإعادة 
العليا اليمى  إلى مجموعة من المطاعم لاستضافة السياح بوسط مدينة لافكوشا بقبرص الركية. والصورة 
مثال آخر من نفس المدينة. أما الصورة العلوية اليرى فهي من إزمر بركيا، لاحظ إعادة استخدام المبى 
إغلاق المظلة. والصورتن أسفل  بفتح و السكان صيفا وشتاء  ليكون مقهى ناجحا يجذب  الفناء  وتغطية 
الصفحة مثال ثالث أيضا لنزل للتجار سابقاً وقد أعيد استخدامه الآن ليكون سوقا للتحف في الدور العلوي 
بالإمكان  التي كان  الصور  أيضا. وهناك مئات  الدور الأرضي من مدينة لافكوشا بقبرص  مع مقاهي في 
وضعها هنا لرينا كيف أن المباني التقليدية التي بنيت بإتقان عاشت مئات السنن ودون الحاجة لهدمها 

لأنها استطاعت أن تستوعب استخدامات معاصرة لزمنها وستستمر بإذن الله مستقبلا. 

الشكل 
15.9
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ــة  ــل إن التقني ــول قائ ــد يق ــم. فق ــبع رغباته ــرافي يش ــن غ تكوي
المتوفــرة في ذلــك الوقــت حــددت عــرض الغرافــة والتــي أثــرت 
بدورهــا عــى اســتخدام النــاس لتلــك الغــراف. وقــد يقــول آخر 
ــة  ــات معين ــت مقاس ــاس تطلب ــادات الن ــو أن ع ــس، وه العك
مــن الغــراف ثــم كان عــى التقنيــة إيجــاد هــذه الغــراف، وقــد 
ــل  ــل تداخ ــو بفع ــرافي ه ــن الغ ــور التكوي ــث إن تط ــول ثال يق
ــذه  ــع ه ــن جمي ــر. ولك ــى الآخ ــا ع ــر كل منه ــل أث ــدة عوام ع
النظريــات تلتقــي في نقطــة واحــدة وهــي أن تراكــم التجــارب 
ــراف  ــم الغ ــدت حج ــي أوج ــي الت ــة ه ــال المتعاقب ــن الأجي ب
وتنســيقها مــن خــلال الأعــراف لتعطــي المجتمعــات بيئــة ذات 
عطــاء أكــبر لتفــي بأكــبر قــدر ممكــن مــن البيئــات الشــخصية. 

ــاء  ــادة بن ــم لإع ــل بالتصمي ــاري الآن التدخ ــل للمع ــن ه ولك
ــن  ــارب م ــن تج ــتفيد م ــف نس ــبر؟ وكي ــاء أك ــة ذات عط بيئ

ــاً ؟ ســبقونا بنائي

ما العمل؟
لقــد قلنــا ســابقاً أن الأعــراف أدت إلى التشــابه الكبــر في 
البيئــة التقليديــة. وتحدثنــا عــن الحركيــات التــي أدت إلى بلــورت 
تلــك الأعــراف في كل المســتويات. فكيــف يكــون للمصمــم أو 
المخطــط التدخــل إذن؟ إذا كان مــا قلتــه صحيحــاً، فمــن الأولى 
تطبيــق مبــادئ الشريعــة في البيئــة دون تدخــل خارجــي مهــا 
ــة للمســلمن،  ــة ممكن كان نوعــه، وهــذا ســيؤدي إلى أفضــل بيئ
ــبة  ــك بالنس ــت ذل ــد وضح ــذي أراه. وق ــف ال ــو الموق ــذا ه وه
للتخطيــط، وأنــا مقتنــع بــه لأن التخطيــط مجــال مبي عــى وضع 
أهــداف مســتقبلية وخطــوات للوصــول لتلــك الأهــداف. وهــذا 
ــا  ــع م ــتحالة توق ــة لاس ــابقاً بالأمثل ــا س ــا وضحن ــتحيل ك مس
يمكــن أن يحــدث في المســتقبل رغــم نجــاح بعــض التخطيطــات 
للمــدن هنــا وهنــاك. فــلا أحــد يعلــم، ولا أحــد يســتطيع قيــاس 
ــة: أي  ــدن المخطط ــك الم ــة في تل ــت الشريع ــا إذا طبق ــج م نتائ
هــل ســتكون نتائــج ذلــك التخطيــط أفضــل، أم أن نتائــج 
ــت في  ــة وطبق ــا الفرص ــت له ــل إن أتيح ــة أفض ــق الشريع تطبي
المــدن التــي خُططــت؟ ومــن جهــة أخــرى، فــإن نجــاح تلــك 
المدينــة المخططــة ســيكون عــى حســاب مــدن أخــرى لأن ذلك 
ــع  التخطيــط سيســتنزف مــن مــوارد الأمــة عــى حســاب مواق
أخــرى، أمــا تطبيــق الشريعــة فســيؤدي إلى تحســن حــال الكل. 
ومــن أهــم مشــاكل التخطيــط أنــه بحاجــة للتنفيــذ، والتنفيــذ 
ــار  ــدل وينه ــة الع ــر معادل ــيطرة تك ــيطرة، والس ــة للس بحاج
الوضــع. ولإعطــاء بعــض الأمثلــة: إن نظريــات التخطيــط 
آتيــة مــن الغــرب، وجذورهــا مغروســة في وحــل منطــق 
العدالــة والحقــوق عندهــم.119 فالعدالــة البيئيــة لديهــم هــي أن 
الــكل ســواء في المجتمــع في مســائل البنــاء، وهــذا منطــق قــوي 
ظاهريــاً، ولكــن في الواقــع هــو منطــق ضــد الأجيــال القادمــة 
المعدمــة، وفي الوقــت ذاتــه هــو في صالــح الأجيــال التــي ســرث 
مــا هــو موجــود، وبهــذا تظهــر الطبقيــة والعبوديــة الماديــة بعــد 
جيــل واحــد. ونفــس المســألة تنطبــق عــى حقــوق العقــارات. 
ــازة  ــلامية. فحي ــة الإس ــون في المدين ــذا لا يك ــا أن ه ــد رأين ولق
الــرر تعــي أن عقــاراً أفضــل مــن عقــار آخــر بــن عقــارات 

ــق  ــذا منط ــاً(، وه ــاك )ظاهري ــاوي هن ــل، أي لا تس ــس الجي نف
مرفــوض لــدى الغربيــن، إلا أنــه ضرورة لابــد منهــا إذا مــا أريد 
لنظــام الإحيــاء التطبيــق لتبقــى الأرض دون قيمــة ماديــة. كــا 
ــب  ــى عص ــة ع ــاصرة مبني ــط المع ــات التخطي ــع نظري أن جمي
ــن  ــو العامــل الاقتصــادي. وأســعار الأراضي هــي م ــاسي وه أس
ــط لا  ــأي تخطي ــط. ف ــاد في التخطي ــن الاقتص ــم شراي ــن أه م
ــط  ــو تخطي ــالي ه ــام الرأس ــادي في النظ ــل الاقتص ــبر العام يَعت
فاشــل. ولم أر نظريــة تخطيطيــة لا تأخــذ العامــل الاقتصــادي في 
الاعتبــار. ولقــد رأينــا كيــف أن ذلــك مختلــف جذريــاً في المدينة 
الإســلامية، حيــث أن النظــام الاقتصــادي هــو أن الأرض ليســت 
ــا  ــز. ورأين ــع متمي ــت ذات موق ــة إلا إذا كان ــة شرائي ذات قيم
ــك الأراضي  ــعار تل ــن أس ــاً م ــص أيض ــاء انتق ــف أن الإحي كي
ــد  ــام يعتم ــالي نظ ــام الرأس ــا أن النظ ــز. ك ــع المتمي ذات الموق
عــى اســتثار المــال كيــف مــا كان، وهــذا الــذي يعطــي النظــام 
ــع  ــام تندف ــذا النظ ــات ه ــه، فمؤسس ــه وقوت ــالي فاعليت الرأس
نحــو هــدف واحــد يســتجمع كل قوتهــا وعزيمتهــا، لذلــك فهــو 
ــى إزاء  ــف بالعم ــه يتص ــت ذات ــاج، وفي الوق ــديد الإنت ــام ش نظ
ــول  ــات للوص ــون كل العقب ــاليون يذلل ــشر. فالرأس ــر وال الخ
لأهدافهــم. ومــن هــذه الأهــداف الــرر، فالمســتثمر ســيحاول 
إن أضر مصنعــه بالبيئــة أو بمــن جاوره  المســتحيل لبنــاء مصنــع و
لأنــه تمكــن مــن لَيّ يــد القانــون بمحامييــه وأموالــه. فهــذه بعــض 
ــات  ــض نظري ــاب لرف ــذا الكت ــا في ه ــي طرحناه ــباب الت الأس
ــات  ــا بالنســبة للنظري التخطيــط مــن المعســكر الرأســالي. أم
النابعــة مــن الــدول الاشــراكية فــلا داعــي للخــوض فيهــا فقــد 
ماتــت في مهــد حضارتهــا، فــا بالــك بتطبيقهــا عنــد المســلمن. 
ــا، وقــد آن  ــا أقــوى نظــام كــا رأين والإســلام وضــع بــن أيدين

ــة أكــبر.  ــا التخطيطــي بجدي الأوان لننظــر لراثن
العــارة فالوضــع مختلــف بعــض  بالنســبة لعلــم  أمــا 
ــن  ــر م ــاً أك ــع غالب ــق بموق ــص متعل ــه تخص ــك لأن ــيء، وذل ال
تخطيــط بيئــة بكاملهــا، فــإن كانــت هنــاك أخطــاء فهــي أقــل 
إيلامــاً مــن أخطــاء اتخــاذ قــرار تخطيطــي. ومــع ذلــك فــلا أرى 
التدخــل. ولكــن نظــراً لإصرار الكثــر مــن الزمــلاء مــع أن هــذا 
أمــر مســتحيل لأن النــاس يخطئــون في مبانيهــم، وهــذه تكلــف 
النــاس كثــراً، ورغــم قــولي إن هــذه الأخطــاء مــا وجــدت إلا 
لعــدم وجــود الأعــراف لأن الشريعــة لم تطبــق، إلا أن البعــض 
غــر مقتنــع بعــد. لذلــك أقــول أنــه إذا مــا أراد المعــاري تحســن 
بيئتــه في الوضــع الحــالي والــذي تغيــب فيــه الأعــراف وتغيــب 

لاحظ في الـرسمـة 289.9 لـبعض المـسـاجـد ائـام الخلافة العـثانية باسطنبـول انٔها مكونة من غـرافة كبرة تحيط بها غراف اصٔغر 
ثم أصغر. لاحـظ ائضاً انٔ هناك ساحـات مفـتوحـة عى يـسار الـرسمـة وتحيط بهـا غراف متشابهة في احٔجامهـا. أي انٔ ما تراه في 
الرسمة من مجمعات دينيـة ومـدارس مكـونـة من عـدة غـراف متجـاورة ذات ثلاثـة أو ارٔبعـة مقـاسـات مـتشـابهـة. وفي الـرسمـة 
الخلافة  أيام  بـدمشق  نزل  لداخل  مـنظر  فهي   291.9 الرسمة  امٔا  ذاته.  اليء  نلحظ  ائضـاً  باسـطنبول  السليـانية  لمجمع   290.9
العثانـية. وهـنا نـرى عدة غـراف جمعت لتـكون غـرافة اكٔـبر. وفي الرسـمة 292.9 نرى سـاحة مـسجد الـسلطـان محمـد وتحيـط 
بها غـراف متشـابهة ائـضاً )الرسـومات الأربع للـرسام بـارتلت(. وارٔجـو انٔ لا يفهم من هذه الـرسومـات انٔ الغرافـة تعي مكـاناً 

مغطـى بقبة. فـاكٔثـر الغـراف في الـشكل 15.9 غر مغطاة بقباب.

ــة  ــا: المربّع ــكان منه ــدى الس ــة ل ــع معروف ــكال ومواق ذات أش
ــد  ــاز نج ــجم. وفي الحج ــيلة والس ــة والعس ــوان والكندي واللي

ــرى.118   ــق الأخ ــذا في المناط ــز، وهك ــة والدهلي الصف
ولكــن لمــاذا هــذا التشــابه بــن غــراف المبــاني في كل 
منطقــة؟ هــل أدرك ســكان تلــك المنطقــة أن سلســلة محــددة مــن 
الغــراف ذات المقاســات المتكــررة ســتمكنهم مــن تشــكيل عــدد 
لا نهــائي مــن المبــاني بأقــل تكلفــة ممكنــة؟ أو هــل كانــت هنــاك 
ــود  ــراف كالقي ــن الغ ــيق ب ــذا التنس ــرى أدت إلى ه ــود أخ قي
التقنيــة حيــث أن عــرض الغُرافــة محــدد بطــول خشــبة الســقف 
مثــلًا؟ قــد تســتحيل الإجابــة عــى هــذه الأســئلة، ولكــن المؤكــد 
إمكاناتهــم أدى إلى  هــو أن التفاعــل الدائــم بــن الســكان و

291.9292.9

290.9 289.9
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فيــه تطبيقــات الشريعــة فعليــه إيجــاد الأعــراف الملائمــة 
ــا  ــاري في أيامن ــن المع ــوب م ــم ومطل ــذا دور مه ــا، وه لعرن
هــذه القيــام بــه، ويعتــبر أمانــة في عنقــه واللــه أعلــم. فكيــف 
نوجــد الأعــراف؟ )ولكــن تذكــر أخــي القــارئ أن الأعــراف 

ــة(. ــت الشريع ــتوجد إن طبق س
إن أي تصميــم معــاري هــو مجموعــة مــن القــرارات لمبــى 
واحــد أو عــدة مبــان. وهــذه القــرارات ابتكــرت لذلــك المبــى 
ــكار في  ــاري بالابت ــب المع ــارة تطال ــص الع ــة تخص لأن طبيع
جميــع المســتويات قــدر الإمــكان، لذلــك تــرى أنواعــاً مختلفــة 
مــن الأشــكال ومــواد البنــاء في العــارة المعــاصرة. غــر أن 
ــت  ــا، كان ــا رأين ــة، ك ــة التقليدي ــة في البيئ ــراف البنائي الأع
وســائل مكنــت الجميــع مــن البنــاء، ولم تكــن لمبــى دون 
ــذي  ــه ال ــاني عرف ــن المب ــوع م ــكل ن ــن كان ل ــر، ولك ــى آخ مب
يميــزه. فهنــاك أعــراف تميــز المســجد، وأعــراف تميــز المدرســة، 
وأعــراف تميــز الــدار، وهكــذا. إلا أن هــذه الأعــراف المتميــزة 
ــاني،  ــع المب ــتخدمت في جمي ــرى اس ــراف أخ ــن أع ــت م تجمع
فعــرف اتصــال الغــراف بســاحة الــدار هــو عــرف اســتخدم في 
كل المبــاني، وعــرف مــا عــى الواجهــة مــن أعيــان كالمشربيات، 
وعــرف مســاحة الــرواق وشــكله حــول الفنــاء الداخــي، 
والأعــراف التقنيــة، كطريقــة بنــاء القبــة مثــلًا والغرافــة التــي 
تحتهــا كانــت مســتخدمة في جميــع المبــاني. وهنــاك أعــراف ذات 
ــة  ــراف في تغطي ــض الأع ــاني، فبع ــاكن أو الب ــراء الس ــة ب صل
الأســقف تكلــف أكــر مــن غرهــا لكــرة مــا بهــا مــن مــواد، 
وهكــذا. أي أن الأعــراف سلســلة مــن المعلومات التي تســتخدم 
ــع   ــراف م ــذه الأع ــض ه ــار بع ــاء اختي ــى البنّ ــع، وع في أي موق
الفريــق المالــك المســيطر ليظهــر المبــى. فالاختــلاف بــن المباني 
ــراف  ــذه الأع ــع ه ــة تجمي ــن في طريق ــرف ولك ــس في الع إذاً لي
ليتكــون المبــى. وهــذا عكــس مــا يحــاول أن يفعلــه المعــاري 
ــتطاع،  ــدر المس ــكار ق ــي الابت ــم ه ــه في التصمي ــوم. فطريقت الي
ــة.  ــة التقليدي ــاؤو البيئ ــع كــا فعــل بن وليســت النقــل والتجمي
لابــد أنــك لاحظــت أخــي القــارئ، أننــا عنــد حديثنــا عــن 
ــا  ــط. ولكنن ــة function  ق ــة وظيف ــتخدم كلم ــراف لم نس الأع
ــة  ــن تقني ــا، وع ــة توزيعه ــراف وطريق ــن غ ــدث ع ــا نتح كن
تربــط هــذه الغــراف مــع بعضهــا. فالوظيفــة للمبــى كــا رأينــا 
في البيئــة التقليديــة أو المعــاصرة دائمــة التغــر، فالمنــزل يتحــول 
ــف  ــض الوظائ ــتثناء بع ــدق، باس ــة إلى فن ــب، والمدرس إلى مكت
كالمســاجد. أي أن الوظيفــة تتغــر داخــل غــراف المنشــأ. 

ــا  ــم عندم ــوم، فه ــون الي ــه المعاري ــوم ب ــا يق ــس م ــذا عك وه
يصممــون يبــدؤون بالوظيفــة ويصممــون الغــراف لتلائــم 
تلــك الوظيفــة. فعندمــا تقــول لمعــاري صمــم لي مبــى يســألك 
مبــاشرة: أي نــوع مــن المبــاني تريــد؟ والنتيجــة هــي مبــان غــر 
ــك  ــى أولئ ــروات المســلمن. حت ــة للتغــرّ، وهــذا إهــدار ل قابل
ــكل  ــى أو الش ــع المب ــب أن تتب ــة يج ــون أن الوظيف ــن يقول الذي
function follows form، فهــم يتحدثــون عــن وظيفــة واحــدة، 
ــائل  ــذه مس ــر. وه ــل متغ ــة كعام ــع الوظيف ــون م ولا يتعامل
متوقعــة لأن نظريــات التصميــم آتيــة مــن الغــرب الذي يــرى أن 
البيئــة غايــة. أخــي القــارئ، أنــا لا أقصــد بقــولي هــذا ألا نبــدأ 
بالوظيفــة مطلقــاً، ولكنــي أقصــد أننــا إذا مــا اضطررنــا للبــدء في 
ــا عــى الأقــل توقــع أن وظيفــة المبــى  التصميــم بالوظيفــة فعلين
ســتتغر في المســتقبل إلى وظيفــة أخــرى نجهلهــا. أي أن الواجب 
علينــا أن نحــاول الوصــول لبيئــة ذات عطــاء أعــى بأقــل تكلفــة 
ممكنــة لأننــا نؤمــن أن البيئــة وســيلة وليســت غايــة. لذلــك علينا 
أن نجــد وســائل تمكّنُنــا مــن بنــاء منشــآت ذات بيئــات شــخصية 
أكــر. أي أن علينــا أن نســعى لمعرفــة مــدى اســتيعاب الغــراف 
ونحــاول إيجــاد أعــراف غرافهــا ذات اســتيعابية مرتفعــة. 

فكيــف نبــدأ؟
ــم  ــرة تراك ــي فك ــألة ه ــدة للمس ــل الجي ــد المداخ إن أح
القــرارات التــي تحدثنــا عنهــا في كل مــن الفصــل الخامــس 
والســادس والســابع. إن بإمــكان أي معــاري أن يصمــم غرفتــه 
ــهلة  ــة س ــألة تصميمي ــا مس ــق لأنه ــم في دقائ ــة الرس ــى طاول ع
بالنســبة لــه. ولكنــه إذا مــا ســكن ودخــل الغرفــة تجــده يفكــر 
ويفكــر أيــن يضــع الريــر والطاولــة والــدولاب وكيــف 
ــريحه أم لا؟  ــل س ــان، وه ــك الأعي ــن تل ــات ب ــتكون العلاق س
وبعــد ترتيــب الأعيــان بعــدة أيــام تجــده يقــوم ببعــض التغيــر 
لأنــه لم يرتــح لذلــك التوزيــع واكتشــف توزيعــاً أفضــل. ومــا 
حــدث هــذا إلا لأن الوضــع الآن حقيقــي وليــس افــراضي كــا 
ــن  ــمه. وم ــة رس ــى طاول ــه ع ــم غرفت ــا صم ــال عندم كان الح
ــعر  ــع ويش ــاكل الموق ــع مش ــرى الآن جمي ــو ي ــرى فه ــة أخ جه
ــم  ــة تراك ــأتي أهمي ــا ت ــوس. وهن ــع ملم ــش بواق ــه يعي ــا لأن به
القــرارات. تأمــل أخــي القــارئ حكمــة الشريعــة في التصميــم 
المعــاري وكيــف أنهــا أدت إلى الأعــراف التــي طــورت الغــراف 
ــرارات  ــم الق ــرارات: فراك ــم الق ــاء براك ــيلة البن ــون وس لتك
ــع  ــراً في الموق ــراراً صغ ــرار كان ق ــي أن كل ق ــا تع ــا رأين ك
وتراكمــت هــذه القــرارات لتكــون القــرار الأكــبر، وهكــذا. 

هــذا بالإضافــة إلى أن كل قــرار صغــر اتخــذه الفريــق الســاكن 
ــذا  ــا أن ه ــاكله، ك ــه ومش ــع وظروف ــة الموق ــد معايش أتى بع
ــاءً  ــة بن ــت البيئ ــذا نم ــرف. وهك ــى الع ــاءً ع ــع بن ــرار اتب الق
عــى قــرارات مأخــوذة مــن تجــارب واقعيــة مــن الموقــع، وبنــاءً 
ــرارات  ــت ق ــابق، وليس ــراراً في الس ــرب م ــرف المج ــى الع ع
ــال  ــذا المث ــول. وه ــر الحل ــرد يبتك ــال ف ــن خي ــت م ــة أت فرضي
الــذي أعطيتــه تنــاول غرفــة واحــدة، فــا بالــك بتصميــم حــرم 
جامعــي. فكلــا كــبر المنشــأ كلــا كــرت القــرارات وتوالــت 
ــة  ــلة طويل ــو سلس ــي ه ــرم جامع ــاء ح ــرار بن ــب. فق في الرتي
ــرارات الأولى  ــن الق ــن. فم ــب المع ــرارات ذات الرتي ــن الق م
مثــلًا موقــع الحــرم الجامعــي والمبــاني المحيطــة بــه، ثــم قــرارات 
مواقــع مبــاني الإدارة والمكتبــة والمســجد والكليــات، ونحوهــم، 
ثــم القــرارات المتصلــة بعلاقــات المبــاني مــع بعضهــا، ثــم 
ــرارات الأولى  ــذا. أي أن الق ــى، وهك ــأن كل مب ــرارات بش الق
قــد لا تكــون خاطئــة لأنهــا أقــرب للواقــع، ثــم تبــدأ القــرارات 
ــع  ــن في الموق ــرارات الأولى لم تُ ــالي لأن الق ــع الخي ــذ الطاب بأخ
بعــد، لذلــك فلــن تكــون قــرارات ســلمية كــا يجــب، بــل هــي 
ــي  ــرارات الت ــج الق ــن نتائ ــى تكه ــة ع ــة مبني ــرارات افراضي ق
قبلهــا أو التــي هــي أكــبر منهــا. لذلــك تــرى أخــي القــارئ أن 
أفضــل التصاميــم قبــل التنفيــذ أحيانــاً هــي مــن أســوأ المنشــآت 
ــلافى  ــأ لت ــيحدث للمنش ــا س ــم بم ــم المصم ــو عل ــاء، فل ــد البن بع
ذلــك ابتــداءً. وعــى النقيــض مــن هــذا، نجــد أن فكــرة تراكــم 
القــرارات تعــي اتخــاذ عــدد صغــر مــن القــرارات عــى الواقــع 
ــد  ــا ق ــبر منه ــي أك ــا أو ه ــي قبله ــرارات الت ــود لأن الق الموج
بنيــت وجربــت والــكل يــرى مشــاكلها وعيوبهــا، فيــأتي الحــل 
المقــرح ســلياً وعمليــاً. كــا أن فكــرة تراكــم القــرارات تعــي 
ــن  ــأتي م ــرارات ت ــاً، فالق ــة تدريجي ــاكنة للبيئ ــرق الس ــاء الف بن
فــرق الإذعــاني المتحــد، لذلــك نتوقــع أنهــا أفضــل حــل ممكــن في 

ــق.  ــات الفري ــدود إمكان ح
ــة ســابقاً )صـــ  ــر في البيئ ــي تؤث لقــد قســمنا الأعــراف الت
364( إلى ثلاثــة أنــواع وقلنــا أن النــوع الأكــر تأثــراً في البيئــة 
ــذا  ــم ه ــا الآن فسنقس ــة. أم ــاط البنائي ــراف أو الأنم ــو الأع ه
ــو  ــام أدق: الأول ه ــة أقس ــة( إلى ثلاث ــراف البنائي ــوع )الأع الن
أعــراف التصنيــع. فقــد كانــت مــواد البنــاء صغــرة في حجمهــا 
ــراف  ــن الغ ــة م ــكالًا مختلف ــي أش ــا لتعط ــكان تجميعه وبالإم
ــواد  ــك م ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــا. وم ــرق تجميعه ــلاف ط لاخت
بنــاء الســقف والحائــط. فعنــاصر بنائهــا ســهلة النقــل إلى 

الموقــع وســهلة الركيــب في الموقــع والــكل يعلــم كيــف تجمــع 
ــرى  ــان أخ ــاك أعي ــدة. وهن ــاً واح ــوّن عين ــواد لتُك ــذه الم ه
ــاء  ــع البن ــا في موق ــة تكوينه ــاج لصعوب ــكان الإنت ــب في م ترك
كالأبــواب والنوافــذ ثــم تُجلــب للموقــع لســهولة نقلهــا. لذلــك 
ــاني  ــاه مب ــواب ونوافــذ وميازيــب مي تــرى أخــي القــارئ أن أب
البيئــة التقليديــة متشــابهة لأنهــا تتبــع عرفــاً واحــداً. ومــا عــى 
إحضارهــا للموقــع  البــاني إلا شراؤهــا كتلــة واحــدة أو أجــزاءً و
ــى  ــدم المب ــا يه ــا. وعندم ــى مواصفاته ــاءً ع ــى بن ــى المب ــم يب ث
تســتخدم هــذه الأعيــان في مبــان أخــرى بعــد بيعهــا للآخريــن 
ــف  ــة تص ــالات تاريخي ــى ح ــا ع ــد مررن ــورة 293.9(، وق )الص
هــذا الــيء في الفصــل الثــاني )صـــ 78(. وهــذا عكــس حالنــا 
اليــوم. فنحــن الآن نبــي المبــى ثــم نــرك فتحــات للنوافــذ فيــأتي 
صانــع النوافــذ ويأخــذ قياســاتها ويصنــع لهــا النافــذة، وبذلــك 
تكــون كل نافــذة مختلفــة لاختــلاف الفتحــات المروكــة. ومتــى 
ــأتي  ــا ي ــذ دون اســتخدام. وهن ــى تُركــت هــذه النواف ــدم المب هُ
ــن  ــوا ع ــم، أن يبحث ــه أعل ــم، والل ــة. فعليه ــي التقني دور باحث
وســائل تمكنهــم مــن إنتــاج أعيــان تلائــم أكــبر عــدد ممكــن مــن 
المواقــع والمبــاني، وبحيــث تكــوّن هــذه الأعيــان بعــد تركيبهــا 
ــون  ــث تك ــة، وبحي ــول المختلف ــن الحل ــن م ــدر ممك ــبر ق أك
ــن  ــاكن م ــن كل س ــب ليتمك ــل والركي ــن النق ــهلة في كل م س
تجميعهــا كــا يرغــب دون الكثــر مــن العنــاء والتكلفــة. وقــد 
يعتقــد البعــض أنــي أرمــي هنــا إلى المبــاني الســابقة التصنيــع، أو 
إلى الحوائــط الســابقة الصــب. لا، فأنــا لا أقصــد ذلــك. فالمبــاني 
ــاكن،  ــق الس ــا الفري ــذ قراره ــان لم يتخ ــع مب ــابقة التصني الس

نرى في الصـورة 293.9  من اسطنبول بركيا منظراً يندر في ائـامنـا هذه 
المستخـدمة  الـبناء  قطع  لـبيع  محل  وهو  الغنيـة  الـدول  في  وبـالذات 
اعٕادة  يمكن  الصيانة  من  فبقليل  والأخـشاب.  والنوافذ  كالأبـواب 
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ــع أو المكتــب.  ــك هــو المصمــم في المصن ــذي فعــل ذل ولكــن ال
كــا أنــي لا أقصــد الحوائــط الســابقة الصــب لأن صــب حائط 
بــه فتحتــن لــكل مــن البــاب والنافــذة مثــلًا هــو دفــن لقــرار 
ــون  ــروض أن يك ــط، وكان المف ــذة في الحائ ــاب والناف ــع الب موق
هــذا القــرار حيــاً بيــد الفريــق الســاكن في الموقــع، فهــذه 
القــرارات يجــب أن تكــون مــن حــق الفريــق الســاكن، وليــس 
مــن حــق صاحــب المصنــع. لذلــك نجــد أن المبــاني والحوائــط 
ســابقة الصــب غالبــاً مــا تفشــل برغــم جودتهــا التقنيــة المرتفعــة 
ــت في المصانــع  ــة دفن ــرارات الحي لصعوبــة تغيرهــا ولأن الق

ــع.120   ــن الموق ــدة ع البعي
ــواع  ــي أن ــا ه ــراف: م ــرف الغ ــو ع ــاني ه ــم الث والقس
مثــلًا: ألم يحــدث  العطــاء الأكــر؟ لأضرب  الغــراف ذات 
لــك أخــي القــارئ أن أتيــت بســيارتك إلى طريــق تَصُــفّ فيــه 
الســيارات عــى الجانبــن وهنــاك ســيارة مقابلــة تريــد المــرور 
ــو  ــن ه ــف ليتمك ــوع للخل ــك الرج ــك وكان علي ــس اتجاه عك
ــذا  ــو أن ه ــك: آه، ل ــل في نفس ــس؟ ألم تق ــرور أو العك ــن الم م
الطريــق كان أعــرض ممــا هــو عليــه الآن بنصــف مــر لتمكنــا 
ــاء؟  فإضافــة نصــف مــر لطريــق  جميعــاً مــن المــرور دون عن
عرضــه ثلاثــة عــشر مــراً مثــلًا ســيزيد مــن عطــاءه. فــا هــي 
إذاً أنســب المســاحات للغــراف؟ وكــم نوعــاً مــن الغــراف 
نحتــاج؟ وكيــف ننســق بينهــا لنحصــل عــى أكــبر عطــاء 
ــا  ــة عرضه ــاك غُراف ــت هن ــإذا كان ــكل 16.9(؟ ف ــن )الش ممك
خمســة أمتــار فقــد لا تكــون معطــاءة إذا مــا قســمت لغرافتــن 
ــار في  ــتة أمت ــا س ــا إذا كان عرضه ــا. أم ــع م ــتقبلًا في مجتم مس
ذلــك المجتمــع فقــد تعطينــا غُرافتــن كل منهــا ثلاثــة أمتــار في 
العــرض وبالتــالي يمكــن اســتغلالها إذا مــا تغــرت وظيفــة المبــى 
ــا،  ــا قلن ــة ك ــة التقليدي ــت البيئ ــذا كان ــكل 17.9(. وهك )الش
سلســلة مــن عــدد بســيط مــن الغــراف ذات الأحجــام المختلفــة 
ــوي  ــا تح ــبر لأنه ــتيعابية أك ــة ذات اس ــقة بطريق ــا منس ولكنه
ــد  ــة تزي ــخصية. فالغراف ــات الش ــن البيئ ــن م ــدر ممك ــبر ق أك
ــاحتها  ــة مس ــا. فغراف ــاورة له ــراف المج ــم الغ ــتيعابيتها بدع اس
عــشرون مــراً مربعــاً قــد تتســع لعــدة وظائــف، كغرفــة للنــوم 
ــة  ــذه الغراف ــب ه ــن إذا كان بجان ــس. ولك ــب أو مجل أو مكت
ــاكن  ــن الس ــد لا يتمك ــابهة فق ــاحتها مش ــرى مس ــة أخ غُراف
ــلًا  ــى مث ــب أو مقه ــادة لطبي ــة كعي ــك الغُراف ــتخدام تل ــن اس م
إلا بفقــدان الكثــر مــن المســاحة. أمــا إذا كانــت بجانــب تلــك 
الغرافــة غُرافــة أخــرى ذات مســاحة أصغــر كأن تكــون ســت 

أمتــار مربعــة فقــد يزيــد عطــاء الغُرافــة الكبــرة لأن الغرافــة 
ــرة كأن  ــة الكب ــم الغراف ــف تدع ــتوعب وظائ ــرة ستس الصغ
تكــون مكانــاً لتحضــر المشروبــات في حالــة المقهــى أو مكانــاً 
ــكل  ــذا )الش ــادة، وهك ــة العي ــرضى في حال ــى الم ــف ع للكش
ــا  ــو م ــث الآن وه ــت البح ــع تح ــكار بالطب ــذه الأف 18.9(. وه
ــه. فــإذا نظــرت أخــي القــارئ إلى مســقط أفقــي لمبــى  نقــوم ب
ــات  ــراف ذات المقاس ــن الغ ــراً م ــدداً كب ــتجد ع ــث فس حدي
ــرى  ــك ت ــث أن ــة حي ــاني التقليدي ــس المب ــو عك ــة، وه المختلف
عــدداً محــدوداً مــن الغــراف المختلفــة ولكنهــا منســقة بطريقــة 

ــة.  ــاحة ممكن ــل مس ــا بأق ــن عطائه ــد م تزي

ومــن أهــم الأعــراف في هــذا القســم اللمســات الإنســانية 
التــي تقــوم بهــا الفــرق الســاكنة لإيجــاد بيئــات شــخصية ومــدى 
ــة  ــة في البيئ ــاء غراف ــد بن ــات، فعن ــك المتطلب ــراف لتل ــم الغ دع
التقليديــة تجــد أن الســكان يضعــون النافــذة عــى الوجــه 
ــى  ــدث ع ــكان المح ــك الم ــتغلون بذل ــى، فيس ــي للمب الخارج
ــان 295.9 و 296.9( والأواني  ــور )الصورت ــع الزه ــط لوض الحائ
ــال  ــو الح ــا ه ــذة ك ــراج الناف ــاك بإخ ــوس هن ــى الجل أو حت
ــذ  ــة المعــاصرة فتجــد أن أكــر النواف في الرواشــن، أمــا في البيئ
تركــب عــى الســطح الداخــي للحائــط فتجتمــع الأتربــة عــى 
ــا  ــتفيد منه ــارج ولا يس ــت في الخ ــا أصبح ــة لأنه ــك المنطق تل
الســكان في الداخــل. وهــذا مثــل واحــد، وهنــاك آلاف الأمثلــة، 
فالصــور )297.9 إلى 305.9( تريــك أخــي القــارئ أمثلــة مختلفة 

ــة.121   ــتغلال البيئ ــانية لاس ــات الإنس ــذه اللمس ــن ه م
 والقســم الثالــث هــو عــرف أنمــاط المبــاني: والفــرق بــن 
ــراف  ــك أع ــو أن تل ــابق ه ــراف والس ــن الأع ــم م ــذا القس ه
تركــز عــى أحجــام الغــراف وعلاقاتهــا ببعضهــا واســتيعابية كل 
غرافــة. أمــا هــذا النــوع فركــز عــى مجموعــة الغــراف لتكــون 
مبــى مــا. فالســاحة المكشــوفة داخــل المنــزل مثــلًا تزيــد مــن 
ــة  ــن كل غُراف ــل م ــا تجع ــا لأنه ــة به ــراف المحيط ــاء الغ عط
ــى  ــل المب ــاس داخ ــة الن ــص حرك ــا تمت ــتقلة، ولأنه ــدة مس وح
ــه  ــا تحتاج ــتوعب م ــا تس ــرات، ولأنه ــاء المم ــة لبن دون الحاج
ــة  ــن وظيف ــى م ــتخدام المب ــول اس ــد تح ــدة عن ــف الجدي الوظائ
ــارئ  ــي الق ــك أخ ــور )306.9 إلى 308.9( تري ــرى. فالص لأخ
بعــض الاســتخدامات لتلــك الغــراف المكشــوفة. وهكــذا مــن 
دراســات لعلاقــات قــد تُعَجــل بإيجــاد أعــراف تمكــن الفريــق 
ــن  ــرف( م ــة في الت ــة الحري ــه الشريع ــذي وهبت ــاكن )ال الس
ــة.  ــاء البيئ ــزداد عط ــذا ي ــتغلال، وبه ــا اس ــه أيم ــتغلال بيئت اس
ولكــن الأهــم هــو أن هــذه الأعــراف تُبــى عــن طريــق تراكــم 
القــرارات. ولأنهــا أعــراف فــلا خــوف هنــاك مــن ظهــور بيئــة 
عشــوائية مــن تراكــم القــرارات لأن كل قــرار هــو عــرف قــد 
ــس  ــى العك ــل ع ــه. ب ــاه وعيوب ــم مزاي ــك ونعل ــل ذل ــرب قب ج
مــن هــذا، فالبيئــة  الناتجــة مــن هــذه الأعــراف رغــم أنهــا تبــدو 
ــة في  ــا وثري ــداً في عطائه ــة ج ــا غني ــا إلا أنه ــيطة في تركيبه بس
تباينهــا فيــا بينهــا لأنهــا تعكــس بيئــة شــخصية في كل موقــع، 
وهــذا مــا يفضلــه النــاس عمومــاً،  فهــي إذاً »الســهل الممتنــع«. 
ــوع  ــذا الموض ــح ه ــر لتوضي ــاب آخ ــة كت ــن كتاب ــد لي م ولاب

ــه تعــالى.  بإذن

لقـد كانت الغـراف في البيـئة التـقليديـة محدودة في عـددها كـأن تكــون هنـاك 
ثلاثـة أو ارٔبعـة احٔجـام مخـتلفــة مثلًا كـالغـراف »أ، ب، ج« في الـشكل العلـوي 
الٕا انٔهـا مـرتبـة بطـريقة تزيـد من عطائهـا كأن تكون هـناك ثلاث غراف ذات 
وهكذا.  »ج«  الحجم  من  وغرافـتان  »أ«  الحجـم  من  غرافـة  »ب«مقـابل  الحجم 
وهذه العلاقة كانت هي الأنسب لظـروف تلك المنطقـة لأنها تمكنـت من زيادة 
عطـاء البيئة. امٔـا في البيئة المعاصرة فـتجد المـباني الـتي صممهـا المهنـيون تشتمل 
عى احٔجام كثرة من الغراف )كالغراف هـ، و، ز، د، ك، ل، م( دون وجود علاقـة 
تذكـر بن اعٔـداد الغراف واحٔجامها الٕا أن الغراف وجدت لتؤدي غرض ذلك المبى 

الذي صممت من اجٔله. وفي هذا إجهاض لإمكانية إعادة استخدام المبى.

الـدراسـات  بعض  فـباجٕراء  نصفن.  الٕى  قسمتـا  غرافـتن   17.9 الـشكل  في  نرى 
انٔ نحـدد عطـاءها.  الـقسمـة يمكنـنا  لمـدى مـا تتـحمله كل غـرافـة قبل وبعـد 
فـاذٕا اختـبرنا الغـرافة اليمى )والتي عرضها خمسـة امٔتار( بعد القسمة قد نستنتج 
انٔهـا لا تحتـمل غرفـة نوم لـطفلن معـاً لأن عرضهـا يقل عن مرين ونصف المـر 
نصف  هـو  بينها  الفـارق  انٔ  رغم  ذلك  تحتمل  قد  اليـرى  الغـرافة  بينا  قليلًا. 
مر. وبـالطـبع فهذه الاخـتبـارات لابــد وانٔ تختلـف من بلـد لآخــر لاختلاف 
الاتجـاهـات  جمـيع  في  تكــون  انٔ  لهـــا  ولابــد  الــسكــان  بـن  العــادات 
المحـتملــة لقمـسـة الغــراف. ولنـرب مثلًا واحــداً: فـفي الــشكل 14.8 صـ 
31 الغرافـة »ت« المستـطيلة الـشكل تتكـرر في معظـم  316 نـــرى في المنــزل 
المنازل كا أنهـا تقسم احٔـيانـاً كا في الغـرافة »ن« في المـنزل »غ« بنفس الشكل 

.)31 بالدار  للغرافة »ت«  منظر  التاليـة هي  بالصـفحة   294.9 )الـصورة 

نرى في الشكل غرافـة وبجانبها غرافـة أخرى أصغر منها. فقد تحتمل 
هـاتان الغرافتان معاً وظائف اكٔر مما اذٕا كانت الغـرافة الصغرة بحجم 
تكررت  ما  اذٕا  المفقودة  المساحـة  الاعتبار  في  اخٓذين  الكبرة  الغرافة 
المسألة عدة مرات. وبهذا تكـون الغرافة الصغرة مكاناً خـادماً للغرافة 
»غ«  المـنزل  في  »و«  الغرافة  الٕى  انـظر  العلاقة  لهذه  لمثال  الأكبر. 

بالصورة 294.9 . للغرافة  316 والمشابه  بالشكل 14.8 صـ 

294.9 الشكل 
16.9

الشكل 
17.9

الشكل 
18.9
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لاحظ وجـود النباتـات المزهـرة خلف النافـذة في الصورة 295.9 من احٕـدى القـرى بركيـا. امٔـا الصـورة 
تـثبيت  فنلحظ  منـزل،  لـدخول  باب  امٔـام  تقف  فـتاة  العكـس: فنرى  افٔريقـية فريـنا  296.9 من شـال 
المارة. ومن الأمـثلة لهـذه  انٔ يلاحظ وجههـا  الوقـوف دون  الفتـاة من  تـتمكن  الـداخل حتى  البـاب نحو 
المستـخدمون  يختـار  ما  فعـادة  الدرج.  عى  الجلـوس  الأعيان  واسـتخدام  بـناء  في  الإنـسانـية  اللمـسات 
هو  المهـم  أن  أي  منه.  الآخـرين  الٕى  النـظر  أو  فيه  والتحـدث  للجلـوس  الـيء  بعض  مـرتفعــاً  مكـانـاً 
قـد  طفلن   297.9 الصـورة  في  فنـرى  بنـائه.  مـواد  بـالرورة  ولـيس  ومـوقعه  للـدرج  المنـاسب  المكـان 
المـساجد  احٔـد  درجـات   298.9 الصـورة  في  ونــرى  بـركيـا،  بقـريـة  خزان  غطـاء  عى  يلعبـان  جلسـا 
باسطنبول وقـد جلس البعض عليها. وفي الصورة 299.9  من المغـرب نــرى فتـاة جلــست عى درج المـدخل 
وهي تذاكـر مع صديقتهـا التي جلست في اسـطوان الدار. ونرى في الصورة 300.9 في الصفحة المقابلة طريقاً 

منحدراً من طنجة: لاحظ انٔ درجـات مدخل كل دار قد بـنيت بطريقـة جذابة تلائم المـوقع الـذي هي فـيه. ومن 
اهٔـم اللمـسـات الإنـسـانيـة في اسـتخدام الـدرج هو انٔه غـالبـاً ما كـان يصل بـن الأروقة المطلـة عى الأفنيـة كا 
في الـصورة 301.9 مـن احٔد المـباني بـاسطـنبول حـيث ترى امـراةٔ تجلس عى الـدرج المطل عى سـاحـة المـبنـى. 
الصـورة  الملائم: فنرى في  المكان  النـاس في الاستفـادة من الأشجار ووضعها في  ابٕــداع  المهمـة  اللمـســات  ومـن 
302.9 من قرية كوكجدري بركيا شجرة كبرة تغطي عـرصة عرضها اكٔثـر من عشرين مراً وقد استغلت العـرصة 
كمقهـى. لاحظ انٔ اعٔمـدة الإضاءة تـدعم جذوع الشجـرة. وفي الصـورة 303.9 من شـنارجـك بركيـا نرى فناء 
مـقهى مغطـى بأوراق العنـب. امٔا الصـورتان 304.9 و 305.9  فـها مثـالان أخـران لاستثـار النبـاتـات في انٔـسب 

اللمسات الإنسانية. لتلك  الغراف  موقع ودعم 
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ــاه  وأخــراً دور المحتســب: أتذكــر أخــي القــارئ مــا قلن
عــن دور المحتســب في الســيطرة عــى الصنــاع والبنائــن لحايــة 
ــاء  ــات البن ــى مكون ــيطرة ع ــل في الس ــه تدخ ــتهلك؟ وأن المس
ــل  ــه تدخ ــا، وأن ــامر ونحوه ــب والمس ــع الخش ــر وقِطَ كالآج
أيضــاً في وســيلة أو تقنيــة تجميــع هــذه الأعيــان الصغــرة لتكّون 
أعيانــاً أكــبر كالحوائــط والــدرج )صـــ 271 و 272(. كــا قلنــا 
أنــه في الوقــت ذاتــه لم يتدخــل في طريقــة وضــع هــذه الأعيــان 
في الموقــع ليصــر مبــى، فقــد تُركــت تلــك القــرارات لرغبــات 
النــاس التــي سُــرت بالأعــراف وليــس رغــاً عنهــم. قــارن هــذه 
السياســة التــي تحــرم الأعــراف بسياســة بيئتنــا المعــاصرة، فهــي 
العكــس تمامــاً. فالركيــز في البيئــة المعــاصرة عــى الســيطرة عــى 
التصاميــم وذلــك مــن خــلال رخــص البنــاء أكــر مــن الســيطرة 
ــي  ــع الأعــراف الت ــاء ومواصفاتهــا، وبهــذا تضي عــى مــواد البن

اتبعتهــا الفــرق الســاكنة.122 

الفروق الظاهرة
ــة  ــن التقليدي ــن البيئت ــروق ب ــة ف ــر ثلاث ــاك في الظاه هن
ــهولة.  ــظ بس ــرى وتلاح ــا تُ ــرة لأنه ــميتها ظاه ــاصرة. وس والمع
الفــرق الأول هــو التجانــس الكبــر بــن مبــاني البيئــة التقليديــة 
أو البيئــة التــي اتبــع فيهــا ســاكنوها عرفــاً مــا لتواجــد أعيانهــم 
ــر  ــاك تناف ــذا فهن ــن ه ــض م ــى النقي ــتقل. وع ــد المس في التواج
بــن مبــاني التواجــد التبعــي التــي أدت فيهــا المركزيــة إلى 
فــرق لا تتبــع عرفــاً ولكنهــا تتبــع قوانــن منفــرة لفــرق لا تفقــه 
ــة  ــة التقليدي ــا في البيئ ــد رأين ــاصرة. فق ــة المع ــؤولية في البيئ المس
أنــه كلــا صغــرت الأعيــان البنائيــة وســهل تركيبهــا مــع بعضهــا 
وتركــت قــرارات الركيــب للفــرق الســاكنة وكان الفريــق 

ــي  ــة الت ــاع الشريع ــا وباتب ــا قلن ــم ك ــاً )بالتعلي ــاكن واعي الس
أنتجــت فرقــاً ذات وعــي بمســائل البيئــة(، كلــا كانــت البيئــة 
ــق  ــة لأن كل فري ــة والتكلف ــث النوعي ــن حي ــود م ــل وأج أفض
قــام بالبنــاء لنفســه أو بإشرافــه هــو لمــا أراد باتبــاع الأعــراف، 
وبهــذا كانــت البيئــة ذات اختلافــات ولم تتطابــق برغــم 
ــا  ــت م ــرق فعل ــك لأن الف ــابهها diversity within unity وذل تش
تريــد في إطــار العــرف )ولقــد مررنــا عــى الكثــر مــن الأمثلــة 
ــاني  ــث أن المب ــاصرة حي ــا المع ــلاف بيئتن ــذا خ ــك(. وه ــى ذل ع
التــي بناهــا الســكان بأنفســهم تجدهــا متنافــرة ولا تشــابه بينهــا 
إلا فيــا نــدر )الصورتــان 309.9 و 310.9( لأن الســكان الذيــن 
ــن  ــن كل رك ــم م ــات مبانيه ــوا مواصف ــم اصطف ــرف له لا ع
ــتنقع  ــن كل مس ــه م ــاء ب ــة إن ــة العمراني ــالم وكأن البيئ ــن الع م

ــاريع  ــلطات كمش ــا الس ــي بنته ــاني الت ــا المب ــرة eclectic، أم قط
ــور 118 إلى  ــاً uniform )الص ــة تمام ــا متطابق ــكان فتجده الإس
120 صـــ 36( وتجلــب الملــل والســأم لــكل مــن ينظــر إليهــا مــن 
تطابقهــا monotonous لأن الــذي اتخــذ قــرارات بنائهــا فريــق 
واحــد فــرض قيمــه عــى ذلــك المبــى أو ذلــك الحــي كمشــاريع 
الإســكان. فهــي بيئــة تشــعرك بالجمــود لأن قراراتهــا دفنــت ولا 
ــي  ــة الت ــة التقليدي ــت كالبيئ ــي ليس ــا، فه ــد تغيره ــن لأح يمك

ــاكن.  ــق الس ــذه الفري ــرار اتخ ــة في كل ق ــعرك بالحيوي تش
ــو أن  ــن ه ــن البيئت ــر ب ــث المظه ــن حي ــاني م ــرق الث والف
ــة  ــة في البيئ ــن الخاص ــة بالأماك ــة مقارن ــن العام ــبة الأماك نس
ــة المعــاصرة،  ــة بالبيئ ــة المســتقرة منخفضــة جــداً مقارن التقليدي
ــى  ــق ع ــون وتنف ــي تص ــي الت ــتوطنة ه ــرق المس ــك لأن الف وذل
الأماكــن العامــة فتحــاول الإقــلال منهــا قــدر المســتطاع فتنــدر 
الســاحات وتكــر الطــرق غــر النافــذة والبوابــات، بينــا تزيــد 
ــدارس  ــة والم ــة والأربط ــق الخاص ــازل والحدائ ــاحات المن مس
ونحوهــا مقارنــة بالمناطــق العامــة. أمــا في البيئــة المعــاصرة 
ــاق  ــا والإنف ــن أماكنه ــار م ــة الإكث ــلطة المركزي ــاول الس فتح
الشــوارع  فتجــد  البيئــة،  لتنظيــم  المســتطاع  قــدر  عليهــا 
العريضــة والســاحات الفســيحة، بينــا تقــل الطــرق غــر 

ــات. ــاق والبواب ــوق الارتف ــدم حق ــذة وتنع الناف
ــذاب  ــو انج ــر فه ــث المظه ــن حي ــث م ــرق الثال ــا الف أم
ــتخداماً في  ــر اس ــارات الأك ــم للعق ــان( الأم ــودات )أعي موج
البيئــة التقليديــة المســتقرة، وانجذابهــا إلى الأماكــن العامــة 
ــه  ــا يملك ــع م ــت توزي ــإذا تأمل ــة. ف ــاصرة المنظم ــة المع في البيئ
المجتمــع مــن أعيــان فســتجد أنهــا تكــر في العقــارات الخاصة في 
البيئــة التقليديــة المســتقرة، فهــذا صحــن الــدار وبــه شــجرات 
ــازل بهــا  وبركــة مــاء وواجهــة منقوشــة، وواجهــات تلــك المن
المشربيــات الخشــبية الجميلــة، وهكــذا )الصــور 311.9 إلى 
313.9(. وعنــد مقارنــة هــذا الوضــع بالطــرق والشــوارع غــر 
ــدرك  ــاءة ن ــة الإض ــجار والقليل ــة بالأش ــر المزدان ــة وغ المرصوف
ــارات  ــه في العق ــر ممتلكات ــتثمر أك ــلامي اس ــع الإس أن المجتم
الخاصــة )الصــور 314.9 إلى 316.9(. أمــا في البيئــة المنظمــة 
المعــاصرة فالوضــع هــو العكــس تمامــاً، فكــرة الأعيــان في 
ــق المركــزي، فتجــد  ــة الفري ــل عــى هيمن الأماكــن العامــة دلي
ــا  ــف فيه ــي يق ــوقة الت ــة الممش ــدة المضيئ ــرق ذات الأعم الط
ــه،  ــاث في منزل ــر لا أث ــل فق ــزل رج ــن من ــاخراً م ــود س العم
ولعلــه يتكــرم عليــه بإضــاءة ســاحة داره ليــلًا. وتجــد الأشــجار 

نرى في الصورة 306.9 من فاس غرافـة مكشوفة تحيط بها دورات ميـاه 
في  ونـرى  للـوضوء.  ليـستخـدم  مـاء  حـوض  بــوسطهـا  وضع  وقـد 
الغراف  حولـت  قـد  مكشـوفة  غـرافة  ائـضاً  فاس  من   307.9 الصـورة 
التغير.  ذلك  المشكوفـة  الغـرافة  فدعمت  تجـارية  لمحلات  حـولها  من 
اخٔي  تـذكر  ولكن  ذاته.  اليء  تـرينا  اسطنبول  من   308.9 والصورة 
أقصد اقٕـناعك باهٔميـة المباني ذات الأفنيـة الداخلية ولا  القارئ بـأني لا 
ارٔمي الٕى ضرورة اعٕــادة استخـدامهـا. فقـد تقـول: إن وجود الـتكييف 
التي  الداخلية  السـاحات  هذه  مـن  لـنا  بـالنسـبة  افٔضل  حل  هـو  الآن 
فقـط  ولكـن  حق،  عـى  انٕك  لـك:  فأقول  ذلك.  الٕى  وما  الأتـربة  تجمع 
لأن حـــركيـــات البـيئـة التـقليديـة انٔتجت هـذه الحلول استـخدمتهـا 
لإثبات فعـالية تلك الحـركيـات لتلك الـبيئـات. فلابـد إذاً وانٔ نحصل عى 
اتـبعنـا حركـيات  انٕ نحن  المعــاصرة  بيـئيـة مـثى لمعـطيــاتنـا  حلــول 
الشريعة. فنحن لا نعلم هـذه الحلول بعد لأننا لم نطـبق الشريعـة. فكيف 
اتٓي لـك بتلك الحلـول؟ لقـد قال لي أحدهم مرة عـند الحديث عن الحائط 
المشرك انٕه لا يفضل الـتصــاق المبـاني وأن سكـان احٔــد الأحيـاء الــذي 
قد  اللصـوص  أن  من  يـتذمـرون  كـانوا  بالـرياض  الارتـداد  فيه  منـع 
يقـفزون الٕى دورهـم من المنـازل المجـاورة. فقلت: بـالطبع سيتـذمرون 
لأنهـم منعوا من الارتـداد. فالمهم في حـركيات الشريعـة هو الٔا يفـرض 
ارٔادوا  هم  وإن  به،  قامـوا  الارتـداد  ارٔادوا  هم  فإن  السكـان.  عى  الحل 
التصـاق مبانـيهم فعلوه. وهكـذا يتـطور العـرف الأفضل لكـل منطقـة. 

الزلات. لمثل هذه  فانـتبه 

البـيئتـن  بن  الأول  الظـاهر  الفـرق  توضح  الريـاض  من   309.9 الصـورة 
التقليـدية والمـعاصرة وهـو التجـانس: فـنرى المنازل المتجاورة من الـرياض 
والمختلفة عن بعـضها. فبانعدام الأعـراف تشجع الـبعض واستعـاروا انٔماطاً 
بـنائيـة من كل ركن كـا في الصـورة 310.9 من جـدة الـتي تـرينـا مـبنـى 
تقارن  فكيف  المتحدة.  بالولايات  الأبيـض  البيت  تقليد  حاول  بـانيه  وكان 

مثلًا؟ المتجـانسة  المنورة  المدينـة  بمـباني  المباني  هـذه 

308.9

307.9 306.9

310.9

309.9
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في الطــرق تقــول للرجــل الــذي لا مــاء في منزلــه هــا أنــا ذا أشرب 
ــول:  ــة(. أق ــة التالي ــان 317.9 و 318.9 بالصفح ــاءك )الصورت م
ــن  ــد م ــه فلاب ــن بيئت ــة م ــرة في كل زاوي ــع الخ إذا أراد المجتم
وضــع الأشــجار في الإذعــاني المتحــد وذلــك بحَــثّ وتعليــم 
الفــرق المســتوطنة بأهميــة ذلــك، فبهــذا تــأتي البيئــة الخــراء. 
إلا فــا الداعــي لبيئــة لا يــدرك النــاس جدواهــا، ففــي مدينــة  و
الجبيــل ببــلاد الحرمــن وضعــت ميزانيــة لتشــجر الطــرق 
ــة في  ــت الميزاني ــا انخفض ــجر، وعندم ــن الش ــر م وزرع الكث
الســنة التــي تليهــا مــات عــدد الأشــجار بمقــدار مــا انخفضــت 
تلــك  الســكان لإنقــاذ  مــن  أحــد  يكــرث  الميزانيــة. ولم 
الأشــجار. أخــي القــارئ، أرجــوا أن لا تــيء الفهــم، فــلا أجمــل 
ــجرة  ــف ش ــود أل ــن وج ــد م ــن إذا كان لاب ــجار. ولك ــن الأش م

في الحــي فمــن الأفضــل أن تكــون غالبيتهــا في الإذعــاني المتحــد 
تحــت تــرف الســكان ليســتفيدوا منهــا قــدر الإمــكان. وهنــا 
ــذاب  ــارئ إلى أن انج ــن الق ــب ذه ــو ألا يذه ــم، وه ــه مه تنبي
الأعيــان للمناطــق الخاصــة لبيئــة بجــودة أعــى يعــي أن تكــون 
الشــوارع مــن غــر تشــجر. فــإن لاحظكــم في صــور الكتــاب 
مثــلا مــن ســافرامبولو أن الشــوارع في البيئــة التقليديــة كانــت 
ــر  ــت أك ــة اصبح ــاً، ولأن المدين ــم حديث ــجار، ث دون أي أش
جذبــاً للســياح، بــدأ بعــض الســكان بــزرع بعــض الأشــجار في 
أفنيــة دورهــم وبجــودة عاليــة وتكلفــة أقــل. أي أن العــرف بــدأ 
يتغــر. فالمســألة ليســت مواقــع الأشــجار بقــدر مــا هــي أنمــاط 

ــؤولية. المس
ــا،  ــا بأعينن ــي نراه ــرة الت ــروق الظاه ــم الف ــي أه ــذه ه ه
أمــا بالنســبة للفــروق التــي لا تــرى، أي جوهــر المدينــة 
ــة المعــاصرة المنظمــة مــن  ــن البيئ الإســلامية، فشــتان بينهــا وب
ــرق  ــن الف ــات ب ــان والعلاق ــالات الأعي ــؤولية وح ــث المس حي

ــا.  ــا رأين ك

وأخراً
لقــد تميــزت البيئــة التقليديــة كــا رأينــا بســهولة في 
الركيــب مــع كــال في تلبيــة متطلبــات الســكان وجمــال رفيــع 
ــع«،  ــهل الممتن ــميها بـــ »الس ــهولة، ولنس ــذه الس ــتوى. وه المس
ليســت بمتنــاول يــد الكثــر مــن المعاريــن المعاصريــن. فعــى 
ــاصرة  ــم المع ــد أن التصامي ــة نج ــة التقليدي ــن البيئ ــض م النقي
ــن ينتجــون  ــم المعاري معقــدة بشــكل يدعــو للعجــب. فمعظ
ــى  ــاد ع ــك بالاعت ــه وذل ــع الأوج ــدات في جمي ــان ذات تعقي مب
مــواد البنــاء والتقنيــة الحديثــة ذات الإمكانيــات العاليــة. فهــم 
لا يقومــون بهــذا لأنهــم أذكيــاء، ولكــن لأن هــذا يســهل 
عليهــم مقارنــة بــذاك الســهل الممتنــع. فهــم يرجمــون مــا يــدور 
بأذهانهــم مــن أفــكار إلى مبــان. وبالطبــع فــإن فكرهــم عاجــز 
عــن إدراك تعقيــدات البيئــة. فتلــك البســاطة، وذلــك الســمو في 
ــذي  ــة ال ــة التقليدي ــال في البيئ ــك الك ــؤولية، وذل ــع المس توزي
ــق  ــن العم ــاً م ــب نوع ــه يتطل ــأسره وراء بلورت ــع ب كان المجتم
ــذي  ــت ال ــن الوق ــر م ــاج الكث ــي تحت ــة الت ــم والتجرب في الفه
ــن  ــن المعاري ــر م ــار الكث ــان وأع ــاول أذه ــارج متن ــو خ ه
المعاصريــن. وهنــا يــأتي ســؤال عــن العلاقــة بــن التقنيــة والبيئة 
المبنيــة: هــل يــبرر التطــور التقــي وجــود مــا يســمى بالحــركات 

الفرق  توضـح  التـاليـة  الصفحـة  صـور  مع  الصفحة  هذه  صور 
وهـو  ألا  والمعـاصرة  الـتقليـديـة  البيـئتن  بـن  الثـالث  الظـاهـر 
انجـذاب اعٔيـان البيئـة التقليـدية وتـواجدهـا في العقارات الخـاصة. 
بها  اهـتم  وقد  منزل  ساحـة  اصٔيلـة  من   311.9 الصـورة  في  فـنرى 
رغم  السـاحة  جمال  لاحظ  فقرهم.  رغم  مثـلًا  بتـبيضها  ساكـنوها 
بسـاطتها. ونـرى في الصورة 312.9 من مكـناس مـدرسة بـوعنـاينـة 
بـولغ في تزيـن ساحـتها. والصـورة 313.9 ترينـا الاستثار في  وقد 
زراعـة ساحـة جامع الكتبية بمراكش التي تحدثنا عنها؟ اذٕا مـا قارنـا 
سنلحـظ  يسارها  عى  بالتي  الصفحة  يمن  عى  التي  الـثلاث  الصور 
الأعـيان.  تواجد  حيـث  من  التقلـيديـة  البيئـة  في  الكبـر  التضـاد 
فنلاحظ في الـصورة 314.9 من  الأغواط بـالجزائـر والصـورة 315.9 
أن  بــالمغـرب  فـاس  من   316.9 والـصــورة  بتـونس  القروان  من 

الـشــوارع غر مرصـوفة وغـر مضاءة ولا تـوجد بهـا اشٔجار ونلحظ أن حال 
المبـاني المحيطة بالطـريق افٔضل من الطريق ذاته. واذٕا مـا اخٔذنـا في اعتـبارنـا 
انٔ نسـبة الأمـاكن الـعامـة في البيـئة التقليدية قليلة بالنسبة للعقارات الخاصة 
استنتجنا أن معظم اعٔيـان البيئـة التقلـيديـة وضعت في الـعقارات الخـاصة وفي 
المقـابلـة حـيث  الـصفحة  الـوضع هو عكـس صور  المتحـد. وهذا  الإذعاني 

المعاصرة. البيئة  العـامـة كالطرق في  المنـاطق  الأعيـان في  اسـتثـار  نـرى 

الـرصف  عـليه  وتلحظ  بـتونـس  رئيسـياً  طريقـاً    317.9 الصـورة  في  نـرى 
والإضــاءة والتــشجر. ونــرى في الصـورة المعــاصرة 318.9 الطـريق نفـسه 
في مـوضع اخٓــر. لاحظ كرة الأشجـار المخصصة لـلمشاة بوسـط الطريق. 
وهذان المنظران يتكـرران في جميع دول العالم ويشران الٕى انجـذاب الأعيـان 
الأماكن  هذه  نسبة  ارتفاع  الاعـتبار  في  اخٔـذنـا  مـا  فـاذٕا  العـامـة.  للأمـاكن 
بـن  الـظاهر  الثاني  الفـرق  )وهي  التقليـدية  بـالبيئـة  مقارنة  المعاصرة  بالبيئة 
البيئتن( سـنستنتج انٔ الكثـر والكثر من الأعيان اسـتثمرت في هذه الأماكن 

ووضعت في الإذعاني المشتت.
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المعاريــة في العــالم الإســلامي؟ أم هــل التقنيــة وجــدت لخدمــة 
متطلبــات الإنســان؟ ففــي العــالم الإســلامي نجــد مــع الأســف 
ــة  ــا المبني ــرب ونظرياته ــائدة في الغ ــة الس ــركات المعاري أن الح
ــن  ــاه المعاري ــد انتب ــات تش ــكال والواجه ــرز والأش ــى الط ع
البيئــة  لأن  مجتمعاتهــم  حاجــات  مــن  أكــر  والمســؤولن 
ــذي  ــان ال ــى البرلم ــر إلى مب ــم. انظ ــة في أنظاره ــت غاي أصبح
شــيد في دكا ببنجــلادش )الصــورة 319.9( باســتخدام الخرســانة 
في كل أجزائــه والــذي كلــف مئــات الملايــن مــن الــدولارات 
ــط(  ــرة )الزل ــارة الصغ ــه الحج ــر في ــد لا تتوف ــة في بل الأمريكي
ــط  ــتراد الزل ــم اس ــد ت ــانية، فق ــط الخرس ــتخدمة في الحوائ المس
الــلازم لخرســانة ذلــك المبــى مــن أقطــار أخــرى. وقــارن هــذا 
البــذخ بالصــورة )320.9( والتــي تظهــر نســاءً في الســبعينات من 
أعارهــن بنفــس المدينــة وهــن يُكَــرّن الآجــر لقطــع صغــرة 
لتســتخدم كحجــارة في الخرســانة وبأجــر يومــي يقــل عــن ثلــث 
دولار أمريــي. إذا نظــرت لأيديهــن التــي تهشــم الآجــر لعــشر 
ــي  ــتبي أخ ــد س ــغ الزهي ــك المبل ــل ذل ــوم مقاب ــاعات في الي س
القــارئ لحالنــا. هــل تتقابــل هاتــان الصورتــان في أي نقطــة عــى 
خريطــة عــالم المنطــق؟ كيــف يحــدث هــذا يــا أمــة محمــد؟ إنها 

ــم  ــؤولية تصمي ــدس مس ــى المهن ــا يعط ــن. فعندم ــة المهني كارث
ــه  ــن حول ــالم م ــر الع ــة ليبه ــه الذهبي ــا فرصت ــد أنه ــى يعتق مب
بتصمياتــه الرائعــة. وكذلــك الحــال بالنســبة للمخططــن. 
فالكثــر مــن المهنيــن والمســؤولن الذيــن وثقــت بهــم مجتمعاتهم 
ــاه  ــؤولياتهم تج ــد مس ــون بع ــا لا يفقه ــام أموره ــلمتهم زم وس
ــاء أو تخطيــط بيئــة قــد  مجتمعاتهــم ككل برغــم نجاحهــم في بن
تــر الناظــر أحيانــاً هنــا وهنــاك. فهــذا النجــاح في ذلــك الموقــع 
ــرون  ــم يج ــرى. فه ــع أخ ــة في مواق ــاب الأم ــى حس ــاء ع ج
ــة.  ــة الحديث ــركات المعاري ــة والح ــات التخطيطي وراء النظري
ففــي العــارة نجــد آخــر صيحــة كانــت تســمى بالعــارة 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــمها م ــرى اس ــة أخ ــت حرك ــم أت ــة، ث الحديث
ــة  ــر صيح ــاب آخ ــى أعت ــش ع ــن الآن نعي post modern، ونح
واســمها deconstructionism. أمــا بالنســبة للتخطيــط فحــدث 
 physical ولا حــرج، فهنــاك مــا يســمى بالتخطيــط العيــي
 social planning الاجتاعــي  والتخطيــط   ،planning model
 radical anti ــا هــو ضــد التخطيــط الجــزافي ــاك م model، وهن
ــراً  ــي. وأخ ــات لا تنته ــن نظري ــذا م planning model، وهك
ظهــرت لنــا قبــل عــدة ســنوات مــا يســمى بنظريــة التخطيــط 
الشــامل comprehensive planning وقــد أكلــت هــذه النظرية 
عقــول الكثــر لتعــدل في الفــرة الأخــرة بمــا يســمى بالتخطيــط 
 ،rational comprehensive planning الشــامل  العقــلاني 
وهكــذا. فعندمــا تظهــر نظريــة تخطيطيــة أو حركــة معاريــة 
ــدة تجــد المخططــن والمعاريــن والمســؤولن يلتهمونهــا،  جدي
وعندمــا تمتلــئ بطونهــم منهــا تجدهــم مهيئــن لابتــلاع النظريــة 
والحركــة التــي تليهــا. وســتظهر نظريــات تخطيطيــة وحــركات 
معاريــة جديــدة لتخطــئ النظريــات الحاليــة، وســيقوم أولئــك 
بابتلاعهــا مــرة أخــرى. أي أن ما نســر عليــه الآن مــن نظريات، 
ــة لأن نظريــات  ــذات في التخطيــط، هــي نظريــات خاطئ وبال
ــه  ــة، فيال ــات الحالي ــئ النظري ــد لتخط ــتظهر بالتأكي ــرى س أخ

ــل.  ــه ونعــم الوكي مــن جحــر ضــب. فنقــول: حســبنا الل
ــلام  ــن الإس ــرة: »ولك ــن م ــد المخطط ــال لي أح ــد ق لق
ــا  ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ عِ

َ
ــه تعــالى:» وَأ حــث عــى التخطيــط بدليــل قول

ةٍ   ... الأنفــال، الآية 60«، وبدليل أن الرســول  اسْــتَطَعْتمُْ مِــنْ قـُـوَّ
ــتمر  ــدق«. واس ــزوة الخن ــط في غ ــلم خط ــه وس ــه علي ــى الل ص
هــذا الزميــل في سرد أمثلــة وأدلــة كثــرة. فقلــت لــه: أخــي ألم 
تلاحــظ أن جميــع أدلتــك تحــث عــى التخطيــط للأعــداء. فالآية 
تطالــب المســلمن بالإعــداد للأعــداء، والرســول صــى اللــه عليه 

وســلم وصحابتــه حفــروا الخنــدق تحســباً للأعــداء، وأنــا أتحدث 
عــن تخطيــط المســلمن للمســلمن. فاحــذر أخــي القــارئ مــن 

ســوء اســتخدام مثــل هــذه الأدلــة. 
أمــا بالنســبة لأولئــك المهتمــن بدراســة العــارة والتخطيط 
ــبر  ــتخلاص الع ــق الآن اس ــن المنط ــل م ــألهم: ه ــلامي فأس الإس
ــا  ــة ومبانيه ــكل المدين ــى ش ــز ع ــة بالركي ــة التقليدي ــن البيئ م
والأقــواس  القبــاب  باســتخلاص  المهندســون  يفعــل  كــا 
والطــرق غــر النافــذة ولصقهــا في البيئــة المعــاصرة؟ فتلــك 
البيئــات التقليديــة نشــأت تحــت ظــروف تختلــف عــن ظروفنــا 
اليــوم. أخــي القــارئ، أنــا لا أرمــي هنــا لإهمــال البيئــة التقليديــة 
كمصــدر لاســتخلاص الأفــكار، فــكل أمــة بحاجــة للاعتــزاز 
بماضيهــا البنــائي والحفــاظ عــى ذلــك الــراث وتطويــره. ولكــن 
ــة ملائمــة لأولئــك  ــة كانــت أفضــل بيئ ــا أن تلــك البيئ إذا اقتنعن
ــاج  ــي أدت لإنت ــات الت ــى الحركي ــز ع ــل الركي ــاكنن، فلع الس
ــد  ــراث. ولق ــن ال ــتفادة م ــدر للاس ــم مص ــو أه ــة ه ــك البيئ تل
ــن  ــر م ــات أك ــى الحركي ــز ع ــاب الركي ــذا الكت ــا في ه حاولن

ــكليات.  الش
ــم  ــح في معظ ــد وض ــاب ق ــذا الكت ــون ه ــو أن يك نرج
أجزائــه أن الشريعــة وحــدت المســؤولية في أيــدي الفــرق 
المســتوطنة. فمبــادئ الملكيــة والإحيــاء والإقطــاع و الاحتجــار 
والإجــارة وحيــازة الأماكــن في الأســواق والمســاجد والاختطاط 
والســيطرة الإجماعيــة والســيطرة الجاعيــة عــى الأماكــن العامة 
والوراثــة والهبــة والشــفعة كلهــا أدت إلى توحيــد المســؤولية في 
أيــدي الفــرق المســتوطنة. كــا أن مبــدأ الــرر أدى إلى الأفعــال 
الضــارة والأفعــال التــي قــد تــر والى حيــازة الــرر الــذي أدى 
إلى ترتيــب الحقــوق كقيــود لتراكــم القــرارات ولتســتقر البيئــة 
ــات  ــات البلدي ــة لبروقراطي ــا حاج ــتقل دونم ــد المس في التواج
ــاً  المقيــدة. كــا أن فــرق التواجــد المســتقل التــي ملكــت أعيان
ــا  ــة مــع بعضه وعقــارات في الإذعــاني المتحــد كانــت عــى صل
ــاني  ــة في الإذع ــا الشريع ــان وضعته ــق أعي ــن طري ــض ع البع
ــن الطرفــن كالحائــط المشــرك  ــز بالاتفــاق ب الرخيــي المتمي
ــو أن  ــه ه ــذا كل ــن ه ــم م ــرور. والأه ــق الم ــاء وح ــيل الم ومس
الفَــرْق بــن البيئتــن التقليديــة والمعــاصرة هــو في نســبة الفِــرَق 
المالكــة التــي تســيطر وتســتخدم، فهــي مرتفعــة جــداً في البيئــة 
ــة،  ــلطة المركزي ــاصرة ذات الس ــة المع ــة بالبيئ ــة مقارن التقليدي
ــون  ــن لا يملك ــكان الذي ــن الس ــر م ــود الكث ــاه وج ــذا معن وه
ــم لا  ــالي فه ــاصرة وبالت ــة المع ــان البيئ ــى أعي ــيطرون ع ولا يس

يشــعرون بالمســؤولية ويبــددون بذلــك ثــروات الأمــم المتمثلــة 
ــد تشــتتت.  ــة لأن المســؤولية ق ــان البيئ في أعي

ــة  ــة التقليدي ــت البيئ ــي صاغ ــراف الت ــا أن الأع ــا رأين ك
الفــرق  بــن  الحــوار  قطعــت  التــي  بالقوانــن  اســتبدلت 
ــن  ــة م ــبرات البيئي ــارب والخ ــت التج ــذا توقف ــاكنة، وبه الس
الانتقــال بــن الفــرق، فخــر المجتمــع تجاربــه واختفــت 
ــت  ــرة تدخل ــن الآم ــإن القوان ــة، ف ــة ثاني ــن جه ــراف. وم الأع
بــن فــرق العــن الواحــدة كــا في الإجــارة، وبــن فــرق 
العقــارات المتجــاورة كــا في القوانــن البلديــة، وُمنعــت بذلــك 
ــاء  ــرق س ــن الف ــات ب ــع الاتفاق ــرق. وبمن ــن الف ــات ب الاتفاق
ــؤولية  ــت المس ــزي تحول ــل المرك ــذا التدخ ــان، وبه ــال الأعي ح
مــن الفــرق الســاكنة إلى الفــرق البعيــدة، وكانــت لهــذا التحــول 
ــم  ــبة لحج ــا. وبالنس ــاً منه ــا بعض ــصى ذكرن ــلبية لا تح ــار س آث
الفريــق، فالــذي حــدث هــو انعــدام الاتــزان الــذي حافظــت 
عليــه الشريعــة بــن حجــم الفريــق وحجــم العــن، وباختــلال 
الاتــزان أصبحــت الفــرق ذات أحجــام لا تناســب أعيــان 
ــن  ــؤولية ب ــرت المس ــك تبع ــلات، وبذل ــبب التدخ ــة بس البيئ
ــتتها  ــؤولية وتش ــر المس ــتحدثة، وبتبع ــرق المس ــك الف ــراد تل أف
ــك  ــا وبذل ــة وصيانته ــى البيئ ــاظ ع ــات للحف ــرت مؤسس ظه
ــصى  ــاً لا تح ــا أمراض ــت معه ــي جلب ــة الت ــت البروقراطي دخل
مــن إنشــاء طبقــات اجتاعيــة مــن الســكان لا تنتــج، إلى إيجــاد 
قيــود تكبــل أيــدي مــن أراد الإنتــاج وظهــور الرشــاوي ومــا إلى 
ــم  ــد أه ــت إن أح ــغ إن قل ــي لا أبال ــات. ولع ــن مضاعف ــك م ذل
العوامــل لتدهــور حــال المســلمن هــو هــذا المنزلــق التاريخــي 
مــن توحيــد وتركيــز المســؤولية التــي أرادتهــا لنــا الشريعــة إلى 
تشــتيت وتبعــر المســؤولية، ومــن حــث الفــرق عــى الإنتــاج إلى 
تقييــد أيديهــم، وبذلــك ظهــر الفقــر والتخلــف والجهــل الــذي 
ــوا  ــا أصبح ــلام لأن أفراده ــة الإس ــاط لأم ــه الانحط ــب مع جل
أناســاً لا هــم لهــم إلا الســعي وراء لقمــة العيــش وتأمــن ســقف 
ــاركة في  ــن المش ــم ع ــاً عنه ــك رغ ــغلن بذل ــه منش ــون تحت ينام
أحــداث أمتهــم، وبذلــك ســهلت ســياقتهم وانصياعهــم لأهــواء 
ــن أراد  ــواب لم ــع الأب ــة جمي ــت الشريع ــد أن فتح ــم. فبع غره
العمــل والإنتــاج وأقفلــت كل بــاب يــؤدي إلى تشــتيت ثــروات 
ــد،  ــاني المتح ــا في الإذع ــم بوضعه ــة في أعيانه ــلمن المتمثل المس

ــك.   ــس ذل ــاصرة عك ــا المع ــت بيئتن أتقن
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هــذه هــي البيئــة التقليديــة، هــذه هــي البيئــة الإســلامية 
ــا  ــا. فكل ــان تركيبه ــن إتق ــن م ــا مبهوري ــف أمامه ــي نق الت
فهمنــا جــزءاً يســراً منهــا اســتنتجنا أننــا لم نحــط بعــد بســمو 
ــاءل  ــا نتض ــن أسرار جوهره ــفنا سراً م ــا اكتش ــا. وكل جوهره
ــا في  ــد تحدثن ــي. فق ــام بيئ ــا كنظ ــن بكاله ــا معجب ــام رفعته أم
هــذا الكتــاب عــن الحركيــات فقــط، فــا بالــك بمــا سيســتنتجه 
ــاد  ــة في الاقتص ــة الشريع ــزج حكم ــة م ــد محاول ــث عن الباح
ونحوهــا مــن معامــلات وقيــم كالإخــاء والإيثــار والســعي وراء 
الأجــر مــن اللــه ســبحانه وتعــالى ومســائل مشــابهة لم نتطــرق 
لهــا في هــذا الكتــاب، فأنــا عــى يقــن مــن أننــا ســندرك حينئــذ 
ــوق  ــة تف ــع بيئ ــت في صن ــي أبدع ــا الت ــا بشريعتن ــدار جهلن مق
عقــول البــشر مهــا أوتــوا مــن علــم. وهــذا الكتــاب مــا هــو إلا 
خطــوة واحــدة عــى الطريــق الطويــل لمعرفــة ســمو الشريعــة 
في صياغــة البيئــة. فكلــا فهمنــا البيئــة التــي أرادتهــا الشريعــة 
لنــا، كلــا تيقنــا مــن جهلنــا بمســائل البيئــة. أي أننــا كلــا ازددنا 
علــاً بعــارة الأرض في الإســلام ازددنــا يقينــاً بجهلنــا بشريعتنــا.

والحمد لله رب العالمن     
)يوم الإثنن التاسع من شهر صفر سنة إثنتا عشرة وأربعائة وألف للهجرة، الموافق 

للتاسع عشر من شهر أغسطس لعام واحد وتسعن وتسعائة وألف للميلاد(.

خاتمة توضيحية للطبعة الملونة 
ــذي  ــلام« وال ــارة الأرض في الإس ــاب »ع ــشر كت ــد ن بع
ــن  ــاؤلات ع ــن التس ــر م ــرت الكث ــران، ظه ــى العم ــز ع رك
الحضــارات وتشــكلها ودور المهنيــن والســلطات فيهــا. وبالطبع 
ــن في  ــواب التمك ــح أب ــض فت ــل رف ــكيكات مث ــرت التش ظه
إحيــاء الأرض مثــلًا وأنهــا إن طبقنــا الشريعــة مــن هــذا المنظــور 
ســتظهر مســـألة فتــح أبــواب التمكــن اقتصاديــاً مثــل حصــول 
النــاس عــى المعــادن دونمــا موافقــات مــن الســلطات مــا ســيؤدي 
لفــوضى اقتصاديــة. ناهيكــم عــن الفــوضى سياســياً، وهكــذا مــن 
ــة  ــتؤدي لأم ــا س ــن أنه ــن الباحث ــر م ــيظن الكث ــات س أطروح
ــد  ــؤوليات. وبحم ــن المس ــر م ــلبت الكث ــة س ــة لأن الدول ذليل
ــص  ــاب »ق ــارات في كت ــذه الاستفس ــل ه ــى مث ــت ع ــه أجب الل
ــم  ــنة 2014م ث ــة س ــبكة العنكبوتي ــشر في الش ــذي ن ــق« وال الح
ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــى س ــه ع ــى الل ــنة 2٠2٠م. وص ــع س طب

ــن. ــوم الدي ــه أجمعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى ي وصحب
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دار المعرفة، بروت، جـ 3 صـ 226؛ وفي  المجموع بالنسبة للمصالحة عى الأغصان: 
»فان صالحه منه عى مال فان كان يابساً لم يجز لأنه عقد عى الهواء، والهواء لا 
يفرد بالعقد، وان كان رطباً لم يجز لما ذكرناه ولانه صلح عى مجهول، لأنه يزيد في 
كل وقت«، المجموع: جـ 13 صـ 409، أنظر أيضا جـ 10 صـ 328  -  329؛ ويعتبر 
الزيدية علو الأرض وعمقها حقا لصاحبها وليس ملكا، فلو أراد صاحب العلو بيع 

ذلك العلو منهدما فلا يصح لأنه حق لا ملك، العبادي: جـ 1 صـ 215 - 216 .
انس  بن  الكبرى )للإمام مالك  المدونة  40؛ وفي  4 صـ  الفروق: جـ  -   تهذيب   10
الأصبحي برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، 
أربعة أجزاء، دار الفكر، بروت 1398( سأل سحنون: »أرأيت إن باع عشرة أذرع 
من فوق عشرة أذرع من هواء هو له أيجوز هذا في قول مالك )قال: اي ابن القاسم( 
يبنيه لان  بناء  له  أن يشرط  الا  فيه شيئا  مالك  أسمع من  لا يجوز هذا عندي ولم 
أذرع  عشرة  سقفي  فوق  ما  بعت  ان  أرأيت  )قلت(  بذلك  بأس  فلا  فوقه  هذا  يبي 
فصاعد وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا )قال( هذا عندي جائز )قلت( تحفظه 
3 صـ  عن مالك )قال( لا إذا بن صفة ما يبي فوق جداره من عرض حائطه«، جـ 
262؛ أما بالنسبة للمذهب الحنبي فيقول الدكتور العبادي: »ونص جمهور الحنابلة 
ملك  الهواء  لأن  جاره،  ملك  إلى  الروشن  إخراج  عى  بعوض  المصالحة  جواز  عى 
لصاحب الأرض، فجاز أخذ العوض عنه كا جاز أخذه عن الأرض وخالف القاضي 
ابن  أنظر أيضا  216؛  1 صـ  أبو يعى ذلك...«، الملكية في الشريعة الإسلامية: جـ 
قدامة في مسألة المصالحة في ما إذا حصلت أغصان شجرة في هواء ملك الغر حيث 
يقول بأن: »الهواء كالقرار في كونه مملوكا لصاحبه«، جـ 4 صـ 539 - 540؛ ويقول 
يبي عى  أن  للمشري  أن  بناء عليه عى  بيت لا  باع علو  أن رجلا  الشافعي: »ولو 
جداره ويسكن عى سطحه وسمى منتهى البناء، أجزت ذلك كا أجيز أن يبيع أرضا 
لا بناء فيها ولا فرق بينها إلا في خصلة: أن من باع داراً لا بناء فيها فللمشري أن 
يبي ما شاء، ومن باع سطحاً بأرضه أو أرضاً ورؤوس جدران احتجت إلى أن أعلم 

كم مبلغ البناء، لأن من البناء ما لا تحمله الجدران« الأم: جـ 3 صـ 226 .
المذهب  من  عابدين  ابن  يقول  هذا  وفي   .  143 صـ  رجب:  لابن  القواعد     -  11
الحنفي: »وكصاحب العلو إذا سقط السفل كان له ان يبي السفل إذا لم يبنه مالكه 
بغر أمره ليتوصل به إلى بناء علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله مالم يعطه 
ماصرفه وتمامه في الفتح« جـ 5 صـ 231 . ولا يجوز لصاحب السفل أن يهدم بناءه، 
إذا هدم بناءه فإنه يجبر عى إعادته لأنه تعدى عى حق صاحب العلو. أنظر مثلا  و

أحمد إبراهيم بك: صـ 31 .
12 -   الأم للشافعي: جـ 3 صـ 226؛ وهناك قول آخر بأن مالك السفل يجبر ويلزمه 
يكن  لم  إن  و عليه،  وأنفق  ماله  عليه  الحاكم  باع  مال،  وله  يفعل  لم  فإن  الحاكم، 

. 419 1صـ 418 -  لصاحب السفل مال إقرض عليه. المجموع:جـ 
13 -   هذا التأثر موضح في حاشية الفصل التاسع.  

للقاضي ابي يوسف يعقوب بن  أنظر مثلا تعريف الموات في كتاب الخراج     -  14
63؛  1399، صـ  ابراهيم صاحب الامام ابي حنيفة )ت 182(، دار المعرفة، بروت 
عى  دلالة  تنتهي  لا  الموات  موضوع  في  والمراجع  431؛  صـ   6 جـ  عابدين:  ولابن 
أهميتها وشيوعها. فمن المراجع مثلا الأشباه والنظائر لابن نجيم: صـ 88 . كتاب 
الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء 
الحنفي )ت 587(، سبعة أجزاء، دار الكتب العلمية، بروت 1406: جـ 6 صـ 192؛ 

صـ  الأم:  كتاب  مع  المزني  ومختر  230؛  صـ   7 جـ   ،41 صـ   4 جـ  للشافعي:  الأم 
130؛ قواعد الأحكام للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )ت 660(: جـ 
بن  بكر  ابي  بن  الرحمن  عبد  الدين  للإمام جلال  للفتاوي  الحاوي  121؛   ،73 2 صـ 
صـ   1 جـ   :1402 بروت  العلمية،  الكتب  دار  جزآن،   ،)911 )ت  السيوطي  محمد 
127؛ المجموع شرح المهذب: جـ 15 صـ 204، جـ 14 صـ 256؛ القواعد لابن رجب 
الحنبي: صـ 190؛ المغي: جـ 5 صـ 563؛ المعاملات الشرعية المالية: صـ 35؛ التكافل 

. 41 الاجتاعي للإمام محمد أبو زهرة: صـ 
بن حبيب  بن محمد  أبي الحسن عي  الدينية،  السلطانية والولايات  -   الأحكام   15
البري البغدادي الماوردي )ت 450( مطبعة الحلبي، القاهرة 1380، صـ 177؛ لقول 
الشافعي أنظر النووي، المجموع: جـ 15 صـ 206، كذلك مختر المزني: صـ 130؛ 
ولقد أدرج السيوطي في الحاوي للفتاوي تعريفاً مفصلًا للحريم )صـ 133 - 143( 

وسنتطرق له في الفصل الخامس. أنظر أيضاً الأم: جـ 4 صـ 41 .
566؛ الأحكام السلطانية   -  563 5 صـ  307؛ المغي: جـ  1 صـ  العبادي: جـ     -  16
مر  الحلبي،  مطبعة   ،)458 )ت  الحنبي  الفراء  الحسن  بن  محمد  يعى  أبي  للقاضي 

.  209 1386، صـ 
17 -   الحديث الأول ذكره يحي بن آدم القرشي )ت 203(  في كتاب الخراج، تصحيح 
احمد محمد شاكر، دار المعرفة، بروت، صـ 91؛ والحديث الثاني في الموطأ، ويضيف 
مالك: »والعرق الظالم: كل ما احتُفِر، أو أخِذ، أو غرس بغر حق«، الموطأ: صـ 
528؛ والحديث الثالث ذكره الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلامّ )ت 224( في 
كتاب الأموال، تحقيق محمد خليل هراس، دار الفكر للطباعة والنشر، 1395: صـ 
362؛ والحديث الرابع في صحيح البخاري، النسخة العربية مع الرجمة الإنجليزية 
تسعة أجزاء، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 1976: جـ 3 

صـ 306 .
18 -   كتاب الأموال لحميد بن زنجويه )ت251(، تحقيق شاكر ذيب فياض، ثلاثة 
أجزاء، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض 1406: جـ 2 صـ 
636 - 647؛ الخراج ليحيى بن آدم: صـ 84 - 92؛ سنن أبو داود: جـ 3 صـ 178 - 180؛ 

نيل الأوطار: جـ 5 صـ 302 .
19 -   الخراج ليحيى بن آدم: صـ 63؛ الأموال لابي القاسم بن سلام: صـ 369 )وقد 
صحح الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عى الخراج ليحيى الاسم من حكيم بن رُزَيق 

إلى رُزيق بن حكيم (، المغي: جـ 5 صـ 563 .
20 -   ومن المذهب الحنبي يقول ابن قدامة: »ولأن سائر الأموال لا يزول الملك 
عنها بالرك بدليل سائر الأملاك إذا تركت حتى تشعثت وما ذكروه يبطل بالموات 
ثم  ملكها  إذا  وباللقطة  مواتاً  عاد  حتى  المشري  فركه  باعه  ثم  إنسان  أحياه  إذا 
أيضا  أنظر   .564 5 صـ  المغي: جـ  استهلك«،  فإنه  النهر  ماء  ضاعت منه ويخالف 
191؛ ويقول أبو يعى: »ماكان عامراً    -   190 الأحكام السلطانيه للاوردي: صـ 
عاد  كأرض  جاهلياً،  كان  ما  أحدهما:  ضربان:  فذلك  عاطلًا،  مواتاً  فصار  فخرب 
  228 السلطانية: صـ  الأحكام   »... فيه عارة  يثبت  الذي لم  كالموات  فهو  وثمود، 
371؛    -  362 437؛ الأموال لابي عبيد صـ    -  431 6 صـ  229، ابن عابدين: جـ    -

.  204 15 صـ  المجموع: جـ 
177  -  178؛ أبويعى الحنبي، الأحكام  21 -   الماوردي، الأحكام السلطانية: صـ 
السلطانية: صـ 209  -  210؛ محمد أبو زهرة، التكافل الاجتاعي: صـ 45؛ المغي: 
جـ 5 صـ 591؛ المجموع: جـ 15 صـ 211؛ وقد قال الخليفة عمر بن عبد العزيز »من 
غلب الماء، عى شيئ )اي حر الماء عنه وجففه( فهو له« أنظر الأموال لأبي عبيد: 
إحياءها  أراد  إن  »و والغرس:  للزرع  بالنسبة  الماوردي  ويقول  162؛    -   361 صـ 
للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط: أحدها جمع الراب المحيط بها حتى يصر 
يابسا وحبسه عنها إن  إليها إن كانت  الماء  بينها وبن غرها. والثاني سوق  حاجزا 
إحياء البطائح بحبس الماء عنها  كانت بطائح لأن إحياء اليبس بسوق الماء إليه، و

حاشية الفصل الثاني )الناذج الإذعانية في البيئة التقليدية(
1 -   علاقة الفريق في الإذعاني المتحد مع فرق الأعيان المجاورة ليست دراسة لنمط 
المسؤولية لعن واحدة، ولكن دراسة للعلاقات بن الفرق المتجاورة، وهذا سيناقش 

في الفصلن السادس والسابع. 
2 -   أنظر مثلًا الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها ووظيفتها وقيودها، د. عبد 
29؛  صـ   2 جـ   ،1394 عان:  الأقصى،  مكتبة  أجزاء،  ثلاثة  العبادي،  داود  السلام 
أنظر أيضاً مجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبية، بروت  1303: المادة 1248  هناك 
آراء بأن أسباب التملك ثمانية وهي: المعاوضات والمراث والهبات والوصايا والوقف 
والغنيمة والإحياء والصدقات. أنظر مثلا الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 
الشافعية. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت 911(، دار الكتب العلمية، بروت  
بن  الدين  محي  زكريا  أبي  المهذب،  شرح  المجموع  أنظر  كذلك  317؛  صـ   ،1403
15، صـ 208؛ وهناك إضافات  20 جزءاً دار الفكر، جـ   ،)676 شرف النووي )ت 
إنه أضاف المهور والخلع  للفقهاء مثل ابن نجيم من المذهب الحنفي حيث  أخرى 
نجيم  بن  إبراهيم  بن  العابدين  زين  والنظائر،  الأشباه  القتيل،  ودية  اللقطة  وتملك 
)ت 970(، دار الكتب العلمية، بروت 1400،  صـ 346؛ وقد أضاف أحمد إبراهيم 
ابرهيم  أحمد  المالية،  الشرعية  المعاملات  كتاب  أنظر  الشفعة؛  وهو  رابعا  سببا  بك 
الإمام محمد  35؛ كا صنف  1355،  صـ  القاهرة   الأنصار،   دار   ،)1364 بك )ت 
أبو زهرة طرق كسب الملكية بقوله »يقرر المحققون من علاء الاقتصاد أن طرق 
الأراضي،  موات  إحياء  و الزرع،  أولها  طرق:  أربعة  الملكية  كسب  أو  الاستغلال 
وثانيها: العمل. وثالثها:  المخاطرة للكسب والخسارة، ورابعها: الانتظار.  وان 
الإسلام يقرر بأحكامه الطرق الثلاثة الأولى، ويمنع الطريق الرابع«.  أنظر التكافل 
الكتاب  دار  أو  العربي  الفكر  دار  زهرة،  أبو  محمد  للإمام  الإسلام  في  الاجتاعي 
الحديث، الكويت: صـ 39؛ كا أن هناك تقسيم أبعد للإستيلاء إلى أنواع: فقد ذكر 
عز الدين بن عبد السلام أن إنشاء الملك فيا هو ليس بمملوك أنواع »أحدها: إرقاق 
الكفار بالقهر والأسر، الثاني: التمليك بإحياء الموات، الثالث: التمليك بالاصطياد، 
وسائر  والأحجار  والحطب  والحشيش  كالمعادن  بالحيازة  المباحات  تملك  الرابع: 
أبي  للإمام  الأنام  مصالح  في  الأحكام  قواعد  والبحار«،  المعادن  في  التي  الجواهر 
محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي )ت 660( جزءان، دار الكتب 

العلمية، بروت: جـ 2 صـ 73 .
بالقرافي )ت 684(،  المعروف  الصنهاجي  العباس  ابو  الدين  الفروق، شهاب     -  3
أربعة أجزاء، دار المعرفة، بروت: جـ 4 صـ 17، انظر أيضا العبادي: جـ 1 صـ 213، 
جـ 2 صـ 21، حيث إنه استند إلى مخطوط الذخرة للقرافي جـ 7 صـ 283؛ الأشباه 

والنظائر، ابن نجيم: صـ 297 .
4 -   هذا الحديث سيدرس في الفصل الخامس وقد أخرجه الإمام مالك رحمه الله )ت 

179( في الموطأ، دار النفائس، بروت 1401: صـ 529 .
5 -   ويقول ابن قدامة من المذهب الحنبي )المغي، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة )ت 620(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، تسعة أجزاء( عن عدم جواز 
بيع السمك في الماء إن »ابن عمر وابن مسعود قالا »لا تشروا السمك في الماء فإنه 
غرر« ولأن النبي صى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا منه ولانه لا يقدر 
عى تسليمه إلا بعد اصطياده. أشبه الطر في الهواء«،  جـ 4 صـ 322؛ ومن تعاريف 
 :)723 )ت  الشاط  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  قاسم  الشيخ  قول  للملكية  المالكية 
»الملك تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعن أو المنفعة، ومن أخذ 
العوض عن العن أو المنفعة«.  ومن تعاريف الحنفية عرفه ابو المظفر أسعد بن محمد 
تعاريف  ومن  الترف«.  أنواع  جميع  عى  »تسليط  بانه:   )570 )ت  النيسابوري 
الشافعية تعربف بدر الدين محمد بن عبد الله الزركي )ت 794( بأنه: »القدرة عى 

الترفات التي لا تتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا آخرة«. وجميع هذه التعاريف 
169؛ أنظر أيضا الأشباه والنظائر، ابن   ،133  - 129 1 صـ  منقولة من العبادي: جـ 
346؛ كا قسم الفقهاء الملكية إلى أنواع ولكن هي في الواقع ملكيات  نجيم: صـ 
وحقوق. فقد قسمها ابن رجب )القواعد في الفقه الإسلامي، الحافظ أبي الفرج عبد 
الرحمن بن رجب الحنبي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض( إلى أربعة أنواع: ملك 
عن ومنفعة، ملك عن بلا منفعة، وملك منفعة بلا عن، وملك إنتفاع من غر ملك 
المنفعة. وعرف الملكية التامة بأن قال: »فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك 
المطلق«، صـ 195؛ وفي هذا يقول القرافي رحمه الله »اعلم ان الملك اشكل ضبطه 
والصدقة  والهبة  البيع  أسباب مختلفة:  يرتب عى  عام  فانه  الفقهاء،  من  عى كثر 
والارث وغر ذلك؛ فهو غرها ولا يمكن أن يقال هو الترف لان المحجور عليه 
يملك ولا يترف، فهو حينئذ غر الترف، فالترف والملك كل واحد منها أعم 
كالوصي  الملك  بدون  الترف  يوجد  فقد  وجه،  من  وأخص  وجه  من  الآخر  من 
الترف  بدون  الملك  ويوجد  لهم،  ملك  ولا  يترفون  وغرهم  والحاكم  والوكيل 
كالصبيان والمجانن وغرهم يملكون ولا يترفون. ويجتمع الملك والترف في حق 
ابن  3 صـ 208؛ ولعل شرح  الفروق: جـ  للكلمة...«  النافذين  الراشيدين  البالغن 
السبي لتعريفه للملك يوضح دور السيطرة في الملكية فيقول بأن الملك: »هو حكم 
انتفاعه، والعوض  إليه، من  ينسب  يقتي تمكن من  يقدر في عن ومنفعة.  شرعي 
عنه من حيث هو كذلك: فقولنا »حكم شرعي« لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وقولنا 
بل  ليس وصفاً حقيقياً  والتعلق عدمي،  الشرع،  إذن  تعلق  إلى  »يقدر« لأنه يرجع 
أو  عن،  »في  وقولنا  للملك.  المفيدة  الأسباب  تحقق  عند  المنفعة،  أو  العن  في  يقدر 
منفعة« لأن المنافع تملك كالأعيان. وقولنا »يقتي إنتفاعه« يخرج ترف القضاة، 
انتفاعهم، لأنهم لايترفون لانتفاع  منافع لا يقتي  أو  أعيان  فانه في  والأوصياء. 
أنفسهم، بل لانتفاع المالكن. وقولنا »والعوض عنه« يخرج الإباحات في الضيافات، 
فان الضيافة مأذون فيها، ولا تملك. ويخرج أيضاً: الاختصاص بالمساجد، والربط، 
التمكن من الترف. وقولنا »من حيث هو  ومقاعد الأسواق، إذ لا ملك فيها مع 
كذلك« إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع لعرض، كالمحجور عليهم، لهم الملك وليس 
316؛  السيوطي: صـ  الترف، لأمر خارجي«، الأشباه والنظائر،  التمكن من  لهم 
ويقول أحمد إبراهيم بك أن المال معناه »في الاصطلاح الىء الذي يمكن حيازته 
كالهواء  حيازتها  لايمكن  التي  الأشياء  التعريف  بهذا  فخرج  الانسان،  به  لينتفع 
إن  و عليها،  الإستيلاء  الانسان  يمكن  لا  لأنه  وحرارتها،  الشمس،  وضوء  المطلق، 
الملكية  عن  مفيد  ولتلخيص   .4 صـ  المالية:  الشرعية  المعاملات  له«.  نافعة  كانت 

ودورها في المجتمع أنظر التكافل الاجتاعي للإمام محمد أبو زهرة: صـ 21 .
6 -   القرافي: جـ 4 صـ 16 - 17، وكذلك حاشية سراج الدين ابي القاسم قاسم بن 
عبد الله الانصاري المعروف بابن الشاط، المساة إدرار الشروق عى أنواء الفروق، 
71؛ لمزيد من التفاصيل أنظر  4 صـ  أربعة أجزاء مطبوعة مع كتاب الفروق: جـ 
الشيخ  ابن  عي  بن  محمد    - الفقهية   الأسرار  في  السنية  والقواعد  الفروق  تهذيب 

حسن مفتي المالكية وهو مطبوع مع كتاب الفروق: جـ 4، صـ 40 - 41 .
7 -   منقول من العبادي: جـ 1 صـ 214 .

8 -   حاشية رد المحتار عى الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمن الشهر 
بإبن عابدين، ثمانية أجزاء، دار الفكر 1399، جـ 5 صـ 52؛ أنظر أيضا المادة 1194 
من المجلة: مجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبية، بروت 1302، وقد نصت بأن: 
»كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته أيضا يعي يترف في العرصة التي 
هي ملكه بالبناء والعلو كا يشاء وسائر الترفات كحفر أرضها واتخاذها مخزنا 
كا  الملكية«.  الترفات  من  ذلك  وغر  برا  يجعلها  أو  عمقا  يشاء  كا  وينشئها 
نصت المادة 1195 بأن »من أحدث في داره بيتا فليس له أن يبرز رفرافه عى هواء 
دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء عى هواء تلك الدار«. أنظر أيضاً نص 

المواد 1192 و 1196 و 1197 .
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564 . ويقول القرافي من   - 563 5 صـ  أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غر أربابه«، جـ 
المذهب المالي بأن »... الإحياء سبب فعي تملك به المباحات من الأرض، وأسباب 
تملك المباحات الفعلية ضعيفة لورودها عى غر ملك سابق، بخلاف أسباب الملك 
القولية لا يبطل الملك ببطلان اصواتها وانقطاعها لأنها ترد عى مملوك غالبا فلتأصل 
الملك قبلها قويت افادتها للملك لاجتاع افادتها مع افادة ما قبلها ...«، جـ 4 صـ 19 
. ويستدل العلاء بالآية الكريمة:)مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِرةٍَ وَلَا سَائبَِةٍ... المائدة: 103(

بمنع الإسلام للسوائب وما شابهها. أنظر أيضاً المدخل الفقهي العام )مصطفى أحمد 
الزرقاء، ثلاثة أقسام في جزئن، دار الفكر، الطبعة التاسعة 1967 - 1968( حيث 
يقول »ان ملكية العن لا تقبل التوقيت، أما ملكية المنفعة فالأصل فيها التوقيت«، 
ويذكر حديث رسول الله صى الله عليه وسلم »من أعمر عُمرى فهي للمعمر له، 

ولورثته من بعده«، جـ 1 صـ 272 - 273 .
الرقيق، فقد أجازوا اسقاط ملكية  الفقهاء لملكية  -   مثال ذلك استثناء بعض   36
الرقيق بالعتق؛ كا أستثى بعضهم الوقف معتبراً إياه إسقاطاً لملكية العن. وسنوضح 
الأعيان لا  ترك  أن  إلى  الحنفية  فقهاء  بعض  قول  المشتت. وكذلك  الإذعاني  هذا في 
تسقط ملكيتها ولكنها تعتبر إذناً للغر للانتفاع بها؛ وقول الحنابلة بأن ترك الدواب 
في الصحراء يعتبر مهلكة لها لذلك فركها يعي إسقاط ملكيتها، ويستدلون بقول 
عجز  قد  دابة  وجد  »من  البيهقي:  أخرجه  الذي  وسلم  عليه  الله  صى  الله  رسول 
عنها أهلها أن يعلفوها، فسيبوها، فأخذها، فأحياها؛ فهي له«. وهناك حديث آخر 
أخرجه أبو داود والدارقطي »من ترك دابة بمهلك، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها«، 

العبادي: جـ 1 صـ 377 - 381 .
بأن الاقطاع لا تزول ملكيته بزوال الإحياء، لأن  المالكية  -   ويقول جمهور   37
سبب الملك ليس الإحياء ولكن الاقطاع، وهو حكم من أحكام الأئمة، وهذه تصان 
564؛ ذهب جمهور  5 صـ  - 382؛ المغي: جـ  1 صـ 381  العبادى: جـ  النقض،  عن 
المالكية إلى القول بأن ما يملك بالأسباب القولية كالبيع أقوى من الأسباب الفعلية 

كالإحياء، فيزول الملك بزوال الإحياء. الفروق وحاشيته: جـ 4 صـ 18، 41 .
38 -   الحديث رواه إسحاق بن عيى عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء ابن أبي 
رباح عن رافع بن خديج، الأموال لأبي عبيد: صـ 364 )حديث 708(. كا ورد »أن 
عمر بن عبد العزيز كان يقي في الرجل إذا أخذ الأرض، فعمرها وأصلحها، ثم 
جاء صاحبها يطلبها: أنه يقول لصاحب الأرض: ادفع إلى هذا ما أصلح فيها، فإنما 
عمل لك، فإن قال: لا أقدر عى ذلك، قال للآخر: ادفع إليه ثمن أرضه«، وهذه قد 
الثمن المعطى له ممن أصلح الأرض، مما يحث  تفر بأن عى مالك الأرض أن يقبل 
إلا عمرها الآخرون، الأموال لأبي عبيد:  الناس عى العمل في أرضهم وعدم إهمالها و
صـ 367. وفي الخراج ليحيى بن آدم: » ... عن يحيى بن عروة عن الزبر عن أبيه قال: 
قال رسول الله صى الله عليه وسلم: »من أحيا أرضاً ميتة لم تكن لأحد قبله فهي 
له، وليس لعرق ظالم حق« قال: فلقد حدثي صاحب هذا الحديث أنه أبر رجلن 
من بياضة يختصان إلى رسول الله صى الله عليه وسلم في أرض لأحدهما، غرس فيها 
الآخر نخلًا، فقى رسول الله صى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله، قال: فلقد رأيته يرب في أصول النخل بالفؤوس 
وأنه لنخل عُم،ُّ قال يحيى: والعمُّ قال بعضهم: الذي ليس بالقصر ولا بالطويل، وقال 
بعضهم: العم القديم، وقال بعضهم: الطويل«، الخراج: صـ 86 - 87 )حديث 274(.

39 -   كتاب الإعلان بأحكام البنيان، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمي واشتهر 
مخطوطة  الهجري(،  الثامن  القرن  منتصف  في  )توفي  البنّاء  التوني  الرامي  بابن 
منشورة في مجلة الفقه المالي، وزارة العدل، المملكة المغربية، الأعداد 2،3،4، ذو 
القعدة 1402، صـ 440 . ويضيف ابن الرامي: »وحى ابن حبيب تفسر اشراكها 
فقال: تُقوّم الأرض براحاً لا عارة فيها ثم تقوم معمورة فينظر ما زادت في قيمتها 
العارة فيكون العامر شريكا لرب الأرض، بذلك ويكون سبيلها سبيل الشريكن 

إن أحبا أمسكا«، صـ 441 . إن أحبا إقتسا و

40 -   الأموال لأبي عبيد: صـ 366؛ وفي الخراج ليحيى بن آدم )307( قال عبد الله 
البناء  له في  أذنوا  إن  و نقضه،  فله  إذنهم  بغر  أرضهم  فبى في  قوم  اقتحم عى  »من 
فله قيمة بنائه«، الخراج: صـ 99، وكذلك حديث الطحاوي )2: 264( والدار قطي 

)528(، حاشية الخراج لابن آدم: صـ 99؛ ابن الرامي: صـ 442 .
صـ  الحنبي:  يعى  أبو  السلطانية،  الأحكام  مثلًا  أنظر  الحنبي  المذهب  من     -  41
211، المغي: جـ 5 صـ 569؛ ومن المذهب الشافعي الأحكام السلطانية، الماوردي: 
صـ 178، المجموع: جـ 15 صـ 256 - 257؛ ومن المذهب الحنفي أنظر حاشية ابن 

عابدين: جـ 6 صـ 433 . 
42 -   أنظر مثلًا كتاب الخراج لأبي يوسف والذي استخدم في زمن الخليفة هارون 
أنظر  66؛ كذلك   -  60 العباسين: صـ  الخلفاء  بعده من  193( ومن   -  170( الرشيد 
الخراج لابن آدم: صـ 90 - 99؛ الأموال لأبي عبيد: صـ 362 - 371؛كا أن استشهاد 
ابن الرامي بهذه النوازل كدليل للقياس والحكم عى نوازل عره )القرن الثامن( 
لخر دليل عى استخدام هذه النوازل كمنبع للأحكام في كل العصور، ابن الرامي: 

صـ 439 - 443 .
5 صـ  209؛ المغي: جـ  177؛ أبو يعى الحنبي: صـ  43 -   أنظر مثلًا المارودي: صـ 

3 صـ 8 . 597؛ القرافي: جـ 
)اي  قال هذا  قد  أن يكون  ينبغي لأبي حنيفة  »ما  أبو يوسف:  -   عندما سئل   44
اشراط إذن الإمام للإحياء( إلا من شيء لأن الحديث قد جاء عن النبي صى الله 
عليه وسلم أنه قال »من أحيا أرضا مواتاً فهي له« فبنْ لنا ذلك اليء، فإنا نرجوا 
أن تكون قد سمعت منه في هذا شيء يحتج به«، قال أبو يوسف: »حجته في ذلك 
أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام. أرأيت رجلن أراد كل واحد منها أن 
يختار موضعاً واحداً وكل واحد منها منع صاحبه، أيها أحق به؟ أرأيت إن أراد 
رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل وهو مقر أن لا حق له فيها فقال: لا تحييها فإنها 
بفنائي وذلك يرني. فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك ها هنا فصلًا بن الناس، 
فإذا أذن الإمام في ذلك لإنسان كان له أن يحييها، وكان ذلك الإذن جائزاً مستقيا. 
إذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزاً ولم يكن بن الناس التشاح في الموضع  و
الواحد ولا الرار فيه مع إذن الإمام ومنعه وليس ما قال أبو حنيفة يرد الأثر إنما 
إن أحياها بإذن الإمام فليست له. فأما من يقول هي له فهذا  رد الأثر أن يقول: و
إضرار  إتباع الأثر ولكن بإذن الإمام ليكون إذنه فصلًا فيا بينهم من خصوماتهم و

بعضهم ببعض«، الخراج: صـ 64 .
45 -   أنظر مثلا الماوردي: صـ 176 .

46 -   من قال بأن الرسول صى الله عليه وسلم قال الحديث باعتباره إماماً اشرط إذن 
الإمام، ومن قال أن الرسول قال الحديث باعتباره مشرعا مخبرا لم يشرط إذن الإمام. 
تهذيب الفروق: جـ 3 صـ 19، وفي قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام: »قوله 
صى الله عليه وسلم »من أحيا أرضاً ميتة فهي له« حمله أبو حنيفة رحمه الله عى 
الشافعي  وحمله  الإمام،  بإذن  الإ  الإحياء  يجوز  لا  لأنه  العظمى،  بالإمامة  الترف 
رحمه الله عى الترف بالفتيا لأنه الغالب عليه«،   قواعد الأحكام: جـ 2 صـ 121؛ 
الرياض  العبد الرحمن الجنيدل، عالم الكتب،  التملك في الإسلام لحمد  أنظر أيضاً 

1390، صـ 35 .
19 . وقال مالك »جرانه أحق به من الأباعد«،  3 صـ  47 -   تهذيب الفروق: جـ 

.  177 الماوردي: صـ 
48 -   يقول الشافعي رحمه الله: »فكيف خالفتم ما رويتم عن النبي صى الله عليه 
وسلم وعمر، وهذا عندكم سنة وعمل بعدهما، وأثبتم للوالي أن يعطي، وليس للوالي 
إذا أحيا  أن يعطي أحداً ما ليس له، ولا يمنعه ماله، ولا عى أحد حرج أن يأخذ ماله، و
أرضاً ميتة فقد أخذ ماله، ولا دافع عنها، فيقال للرجل فيا لا دافع عنه وله أخذه، لا 
تأخذ إلا بإذن سلطان؛ فإن قال قائل للرجل فيا لا بد للسلطان أن يكشف أمره، فهو 
لا يكشف إلا وهو معه خصم، والظاهر عنده أنه لا مالك لها. فإذا أعطاها رجلًا، 

حتى يمكن زرعها وغرسها في الحالن. والثالث حرثها؟ والحرث يجمع إثارة المعتدل 
وكسح المستعي وطم المنخفض، فإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة كمل الإحياء 
وملك المحيي«. الماوردي صـ 177  -  178 . ولقد ذكر الشافعي عدة أمثلة عى »ما 
يكون إحياء« وجميعها تدل عى أن العرف هو الذي يحدد الفعل المطلوب للإحياء، 
الأم: جـ 4 صـ 41؛ لتعريف البطائح أنظر لسان العرب المحيط، للعلامة ابن منظور 
711(، تحقيق يوسف خياط ونديم مرعشي،  ثلاث أجزاء، دار لسان العرب،  )ت 

بروت )لا يوجد تاريخ(: جـ 1 صـ 225 .
22 -   لتعريف الاقطاع أنظر لسان العرب: جـ 3 صـ 119  -  120 .

23 -   أنظر مثلا الأحكام السلطانية، أبويعى الحنبي: صـ 227  -  240؛ الأحكام 
السلطانية، الماوردي: صـ 190  -  198؛ المغي: جـ 5 صـ 577  -  580؛ الأم: جـ 4 
صـ 50؛ مختر المزني مع كتاب الأم: صـ 131  -  132؛ الحاوي للفتاوي للسيوطي: 
جـ 1 صـ 127  -  133؛ صبح الأعى في صناعة الإنشا )لأحمد بن عي القلقشندي 
)ت821(، شرح وتعليق محمد حسن شمس الدين، 14 جزءاً، دار الكتب العلمية، 
13صـ  جـ  القطائع:  تدوين  لطريقة  فريدة  أمثلة  يعطي  إنه  حيث   )1407 بروت 

. 112  -  111
24ـ  حديث صحيح ذكره ابن قدامه في المغي: جـ 5 صـ 578؛ ويضيف ابن قدامه: 
»وذكر البخاري عن أنس قال: دعا رسول الله صى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع 
بمثلها،  قريش  من  لإخواننا  فاكتب  فعلت  إن  الله  رسول  يا  فقالوا  بالبحرين  لهم 
من  خمسة  أقطع  عثان  وأن  أرضا،  الله  عبيد  بن  طلحة  أقطع  بكر  أبا  أن  ورُويَ 
أصحاب رسول الله صى الله عليه وسلم الزبر وسعداَ وابن مسعود وأسامة بن زيد 
وخباب بن الأرت، ويروى عن نافع أبي عبد الله أنه قال لعمر إن قبلنا أرضاَ بالبرة 
ليست من أرض الخراج ولا تر بأحد من المسلمن فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها 
قصيلَا )القصيل هو النبات الذي لا ثمر فيه( لخيي فافعل؛ قال فكتب عمر إلى أبي 
موسى إن كانت كا يقول فأقطعها إياه«، جـ 5 صـ 578  -  579؛ ويذكر الماوردي: 
»قد أقطع رسول الله صى الله عليه وسلم الزبر بن العوام ركض فرسه من موات 
عليه  الله  صى  الله  رسول  فقال   . الزيادة  في  رغبة  بسوطه  رمى  ثم  فأجراه  النقيع 
أبو  190؛ لأمثلة أخرى من الاقطاع انظر سنن  وسلم: أعطوه منتهى سوطه«. صـ 
إقطاع الاستغلال  داود: جـ 3 صـ 173  -  177؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 311  -  313؛ و

قُسم إلى نوعن: عُشر وخراج، وسنتطرق لهذا في الإذعاني الحيازي. 
25 -   ذكُرت هذه الأقوال في الإحياء. وهي قول مالك بأنه يملك بالإحياء سواء عرف 
أربابه أو لم يعرفوا، لأن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصر مواتاً عادت 
إلى الإباحة. وقال الشافعي بأنه لا يملك بالإحياء سواء عُرف أربابه أو لم يعرفوا، 
إن لم يعرفوا ملك بالإحياء.  أما أبو حنيفة فقال إن عُرف أربابه لم يملك بالإحياء، و
22؛    -  21 45؛ التكافل الاجتاعي  -  محمد أبو زهرة: صـ  4 صـ  26 -   الأم: جـ 
الحنبي  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الخراج،  لأحكام  الاستخراج 

.  114 صـ   :1405 بروت،  العلمية،  الكتب  دار  )ت795( 
27 -   هذا مختر لما ذكر في الخراج لأبي يوسف: صـ 57  -  62؛ ابن عابدين: جـ 4 
صـ 193  -  194؛ ابن آدم: صـ 63 - 81؛ ابن قدامة: جـ 5 صـ 567  -  580؛ الماوردي: 
بالمدينة  أقطع  الله عليه وسلم  بأن »النبي صى  المزني  . ويستدل   198  -   190 صـ 
بن ظهراني عارة الأنصار من المنازل والنخل ...«، الأم، مختر المزني: صـ 130 . 
وبالنسبة لديوان الجيش )وسنتطرق لها في الفصل الخامس بالتفصيل( وأمثلة لبعض 
الاقطاعات المدونة أنظر صبح الأعى في صناعة الإنشا، أحمد بن عي القلقشندي: 

جـ 13 صـ 111  -  201 )المقالة السابعة(. 
محمد  رضوان  تعليق   ،)279 )ت  البلاذري  الحسن  أبي  للإمام  البلدان  فتوح     -  28

.  295 صـ   :1398 بروت  العلمية،  الكتب  دار  رضوان، 
102؛    -   101 65؛ والإضافة صـ  -   الحديث ذكر في الخراج لأبي يوسف: صـ   29
ويذكر العبادي بأن عبارة )وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنن( في الحديث أنفرد 

لبعض  رداً  وذلك  الخطاب،  بن  عمر  قول  أنه  والراجح  يوسف  ابو  الإمام  بزيادته 
المحدثن من الفقهاء الذين قالوا بأن »ملكية الأرض تسقط بعدم الاعار والتعطيل 
بغره«  أم  بالإحياء  ثابتة  أكانت  ملكيتها  في  النظر  دون  مستمرة  سنوات  ثلاث 
العبادي: جـ 1 صـ 387 . وفي بدائع الصنائع: »ولو أقطع الإمام الموات إنساناً فركه 
فإذا مى ثلاث سنن فقد عاد مواتاً كا  له إلى ثلاث سنن  يتعرض  ولم يعمره لا 
لا  أنه  عى  دل  يعمرها  ولم  سنن  ثلاث  أمسكها  فإذا   ... غره  يقطعه  ان  وله  كان 
يريد عارتها بل تعطيلها فبطل حقه وتعود إلى حالها مواتاً ...«. ولا خلاف في هذا 
بن الفقهاء، بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 194 . ويقول ابن قدامة أن المحتجر »يصر 
أحق الناس به لأنه روي عن النبي صى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم 
آدم: صـ  ابن  ليحيى  . الخراج   569 5 صـ  المغي: جـ  إليه مسلم فهو أحق«،  يسبق 
91؛ الأم: جـ 4 صـ 64 . وهناك قاعدة ذكرها ابن رجب الحنبي وهي أن »من ثبت 
إن أسقط أحدهما أثبت الآخر،  له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، و
إن امتنع منها فإن كان امتناعه ضرراً عى غره استوفى له الحق الأصي الثابت له  و
إن كان الحق غر مالي الزم بالاختيار  إن لم يكن حقاً ثابتاً سقط؛ و إذا كان مالياً، و
... ويندرج تحت هذه القاعدة صور: ... )ومنها( لو تحجر مواتاً وطالت مدته ولم 

يحيه ولم يرفع يده عنه فإن حقه يسقط منه«، القواعد: صـ 244  -  245 . 
30 -   بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 194 .

31 -   المجموع: جـ 15 صـ 219  -  220؛ العبادي: جـ 1 صـ 161  -  162؛ وفي قواعد 
الاختصاص  أحدها:  أنواع:  وهي  بالمنافع  الاختصاص   ...« السلام  عبد  بن  العز 
رجب  لابن  القواعد  وفي   .  73 صـ   2 جـ   »... والاقطاع  والتحجر  الموات  بإحياء 

.  190 القواعد: صـ  أنه لا يملكه بذلك ...«،  الحنبي: »ومتحجر الموات المشهور 
32 -   العبادي: جـ 1 صـ 385 . وذكر ابن قدامة: »فإن طالت المدة عليه فينبغي أن 
يقول له السلطان إما أن تحييه أو تركه ليحييه غرك، لأنه ضيق عى الناس في حق 
أو  ماء  أو مشرعة  لو وقف في طريق ضيق  فلم يمكن من ذلك كا  بينهم،  مشرك 
معدن لا ينتفع ولا يدع غره ينتفع، فإن سأل الإمهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين 

ونحو ذلك ...« المغي: جـ 5 صـ 569  -  570 .
33 -   الأحكام السلطانية لأبو يعى الحنبي: صـ 211؛ الأحكام السلطانية للاوردي: 

صـ 178؛ البلاذري: صـ 356 .
34 -   جاء في الخراج ليحى بن آدم: »جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صى 
الله عليه وسلم فأستقطعه أرضاً طويلة عريضة، فلا ولي عمر قال له: يا بلال أنت 
إن  استقطعت رسول الله صى الله عليه وسلم أرضا طويلة عريضة فقطعها لك، و
رسول الله صى الله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئاً يُسأله، وانت لا تطيق ما في يديك، 
فقال: أجل، فقال: فانظر ما قويتَ عليه منها فأمسكه، ومالم تُطِق ومالم تقو عليه 
فادفعه الينا نقسمه بن المسلمن، فقال: لا أفعل والله شيئاً، أقطعنيه رسول الله صى 
الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لتفعلنّ، فأخذ منه ما عجز عن عارته، فقسمه بن 
المسلمن«، صـ 93؛ ولقد روى هذا الحديث مالك وأبو داود والحاكم في المستدرك 
والرمذي وآخرون. وهناك أحداث أخرى تدل عى هذا الاستنتاج من أن من لم 
يحيي الأرض يأخذها منه الحاكم، أنظر مثلا الأموال لأبي عبيد القاسم: صـ 366 - 

369؛ الخراج لأبو يوسف: صـ 61 - 62 .
الفقهاء: الحنفية، والشافعية في  العبادي هذا بأن قال: »ذهب جمهور  35 -   لخص 
الأصح، والحنبلية في الراجح، وسحنون وابن الشاط من المالكية، وأكر الإمامية 
... إلى أن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط«، جـ 1 صـ 377 - 378 . ويورد العبادي 
من المذهب الحنفي في ضوابط الفقه: »كل من ملك شيئا، مسلاً كان أو ذمياً، بأي 
سبب كان، لا يزول ملكه بالرك، كا إذا ملك داراً أو أرضاً، ثم خربت، ومضت 
عليها السنون والقرون؛ فإنه عى ملك مالكه الأول، ولا يكون مواتاً«، جـ 1 صـ 
377 في الهامش . وفي المغي: »ما ملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالإحياء بغر 
منقطع  مالك غر  ما عرف بملك  أن  العلاء عى  البر: أجمع  ابن عبد  خلاف. وقال 
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ذلك«، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، 
إثنا عشر جزءاً، وزارة الأوقاف   ،)914 الونشريي )ت  العباس أحمد بن يحيى  أبي 
والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، الرباط، 1401، جـ 5 صـ 143 - 144 . أنظر 
أيضاً القواعد لابن رجب الحنبي: صـ 191، حيث يدرجها تحت حق الانتفاع وحق 

الاختصاص. 
62 -   الفرق بن حق الانتفاع وملك المنفعة هو »أن الأول يستوفيه الإنسان بنفسه 
فقط وقد يعره لغره، وأما الثاني فإن له أن ينتفع بنفسه وأن يملّك المنفعة لغره بعوض 
أو بدون عوض«، أحمد إبراهيم بك: صـ 11 . كا أن الفرق بن حق الانتفاع وحق 
قال  لو  كا  بشخصه  أما  الإنسان  يستفيده  شخي  حق  الأول  »أن  هو  الارتفاق 
الواقف، أو الموصي وقفت عى فلان الخ، أو وصيت لفلان بسكى داري مدة حياته، 
وأما بوصفه، كأن يقول وقفت عى الفقراء، ... وأما حق الارتفاق فهو حق عيي 
مقرر عى العن برف النظر عن مالكها حتى إذا تغر المالك فالحق باق عى ما هو 
عليه«، ويضيف أحمد إبراهيم بك: »ويندرج تحت حق الارتفاق الحقوق الأتية: 
حق الشرب، وحق الشفة، وحق المجرى، والمسيل، والمرور وحقوق الجوار«، صـ 

 . 16
63 -   الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، مصطفى أحمد الزرقاء، ثلاثة أجزاء، الجزءان 
عنوان  تحت  الثالث  والجزء  العام(  الفقهي  )المدخل  عنوان  تحت  والثاني  الأول 
 3 الفقه الإسلامي(، دار الفكر، 1968، جـ  العامة في  )المدخل إلى نظرية الإلتزام 
37 . وسأشر إلى الكتابن وكأنها كتاب واحد في ثلاثة أجزاء كا هو   -  35 صـ 
مطبوع. وقد عرف القابي الحق بقوله »وهو، في عرف الشرع، عبارة عا يختص 
به الإنسان انتفاعاً وارتفاقاً لا ترفاً كاملًا ... كطريق الدار ومسيل الماء والشرب 
وشارع الطريق، فإنه قد ينتفع بمسيل مائه عى سطح جاره وبطريق داره .. ولو أراد 
أن يترف بالتمليك فيه بيعاً أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك«، منقول من العبادي: 

جـ 1 صـ 188 . 
64 -   المعيار المعرب: جـ 9 صـ 53 - 54؛ للفرق بن حق المسيل وحق المجرى أنظر 

مثلًا المعاملات الشرعية المالية: صـ 24؛ المجموع: جـ 10 صـ 329 . 
65 -   في الموطأ »أن الضحاك بن خليفة، ساق خليجاً له من العُريض، فأراد أن يمر في 
أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال الضحاك: لم تمنعي؟ وهو لك منفعة تشرب 
به أولًا وآخراً، ولا يرك؟ فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا 
عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخي سبيله. فقال محمد: لا. فقال عمر: 
لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو نافع لك، تسقي به أولًا وآخراً، وهو لا يرك؟ فقال 
محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن به ولو عى بطنك. فأمره عمر أن يمر به، 

ففعل الضحاك«، صـ 529 )حديث رقم 1428(؛ المغي: جـ 4 صـ 548 . 
66 -   ورد هذا في »الكلام في الرجل تكون له الأرض بن أملاك قوم فيغلق القوم 
أملاكهم ويقطعون بذلك طريقه« ابن الرامي: صـ 439؛ وقال ابن حبيب: »سألت 
أصبغ عن أرض لرجل في وسط أرض لقوم يذهب اليها للحرث والحصاد عى فدادين 
من لم يحرث، فأراد أن يحدث بناء في أرضه تلك، فمنعه أصحاب الفدادين المختلطة 
به، وقالوا: تطرق علينا أو تر بنا في فدادننا إذا نحن زرعنا. هل يمنع من أراد البنيان 
في أرضه؟ فقال لي: لا يمنع من ذلك، وهو يمر إلى أرضه من حيث كان يمر، مرة من 
إذا زرعت تلك، ويمنع أن ير  إذا لم تزرع، ومرة من هذه الأخرى  هذه الأرض 

بالقوم في زرعهم...«، صـ 437 - 438 . 
67 -   ويكمل سحنون سؤاله: »فإن أراد أهل الدار الخارجة أن يضيقوا باب الدار 
وأبى عليهم أهل الدار الداخلة«، فأجاب ابن القاسم: »ليس لهم أن يضيقوا الباب ولا 
أحفظه عن مالك«، المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 269 - 270 . وفي نازلة نزلت ببياسة 
قبل سنة 444 وكتب بها القاضي أبو الأصبغ ابن سهل إلى شيوخه وهي »أن رجلًا كان 
له كرم بن كروم لأناس شتى متلاصقة وكانت قد تبورت، فكان صاحب الكرم 
يسر إلى كرمه من حيث شاء لا يمنع، ثم عمر أصحاب الكرم كرومهم فمنعوه من 

الدخول عليها، وكان قبل عارتهم لها بالغرس قد سلك عى الأرض إلى كرمه نحو 
السلوك عليها أو سكت  الغرس منعه  ا وأدرك  ستتة أعوام، فلا غرس الأرض ربهُّ
السؤال:  إلى  الغرس«. وفي موضع آخر هناك إضافة  بعد  الأربعة الأعوام ونحوها 
»فإن أراد كل رجل منهم أن يغلق عى أرضه من الذي حوله ببنيان أو يحظر لبستان، 
ذكرت  مما  »يمنعون  القطان:  ابن  أجاب  المتوسطة؟«  الأرض  صاحب  يصنع  كيف 
حتى يجمعوا له عى ممر يركونه له من أرض من شاء ... «. الونشريي: جـ 9 صـ 

 . 33
وبالنسبة  79؛   -  77 صـ   5 جـ  عابدين:  ابن  أنظر  الحنفي  للمذهب  بالنسبة     -  68
أنظر  الشافعي  للمذهب  261؛  صـ   3 جـ  الكبرى:  المدونة  أنظر  المالي  للمذهب 

 .  405  -  403 13 صـ  المجموع: جـ 
69 -   العبادى: جـ 1 صـ 186 - 188 . 

بغر  أرض غره ولا عى سطحه  الماء في  أن يجري  »ولا يجوز  المجموع:  -   في   70
القديم: إذ ساق رجل عيناً أو براً فلزمته مؤنة  إذنه، هذا قوله في الجديد. وقال في 
ودعته الرورة إلى إجرائه في ملك غره ولم يكن عى المجرى في ملكه ضرر بن 
فقد قال بعض أصحابنا يجبر عليه؛ فأومأ إلى أنه يجبر لما روى أن الضحاك ... )وبعد 
ذكر حادثة الضحاك( ... قال العمراني والأول هو المشهور في المهذب للشيخ أبي 
اسحاق، لأنه حمل عى ملك غره فلم يجز من غر إذنه، كالحمل عى بهيمته. قال: 
فامتنع منه فلذلك أجبره  الماء في أرضه  له رسم إجراء  أنه كان  وأما الخبر فيحتمل 
أمر المؤمنن عى ذلك«. المجموع: جـ 13 صـ 403 . وسنناقش مسألة الارتفاق في 
الفصلن الخامس والسادس إن شاء الله. وقد استخدم بعض الفقهاء حادثة أخرى 
وسنشرح  المالك،  عن  رغاً  الارتفاق  حق  لإقامة  جندب  بن  سمرة  حادثة  وهي 
الحادثة ثم الرد عليها في الفصل السادس. للنازلة التي ذكرها الونشريي أنظر المعيار 

المعرب: جـ 8 صـ 398 . 
193؛ ويقول الشافعي: »والإجارات صنف من  1 صـ  71 -   تهذيب الفروق: جـ 
البيوع لأن البيوع كلها إنما هي تمليك من كل واحد منها لصاحبه يملك بها المستأجر 
المنفعة التي في العبد والبيت والدابة إلى المدة التي اشرط حتى يكون أحق بالمنفعة 
التي ملك من مالكها، ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذي أخذه عنها، وهذا 
البيع نفسه. فإن قال قائل قد تخالف البيوع في أنها بغر أعيانها وأنها غر عن إلى مدة 
)قال الشافعي( فهي منفعة معقولة من عن معروفة فهي كالعن«، الأم: جـ 4 صـ 
25 - 26؛ أنظر أيضاً القواعد لابن رجب الحنبي: صـ 196 - 197؛ قواعد الأحكام 
بك:  إبراهيم  لأحمد  المالية  الشرعية  المعاملات  69؛  صـ   2 جـ  السلام:  عبد  لابن 
المنفعة غر مربوطة بزمن  المنفعة. فملك  المنفعة يختلف عن ملك  12؛ وتمليك  صـ 
»مقاعد  أنظر  للفرق  الانتفاع.  تمليك  عن  يختلفان  وكلاهما  المنفعة،  كتمليك  معن 

الأسواق« في الإذعاني الحيازي من هذا الفصل؛ المجموع: جـ 15 صـ 3 . 
126؛  أنظر مختر المزني: صـ  الشافعي  للمذهب  1 صـ 187؛  الفروق: جـ     -  72
للمذهب الحنفي أنظر بدائع الصنائع حيث يقول الكاساني الحنفي: »فالإجارة بيع 
المنفعة لغة، ولهذا ساها أهل المدينة بيعاً وأرادوا به بيع المنفعة، ولهذا سمي البدل 

في هذا العقد أجرة«، جـ 4 صـ 174 . 
73 -   المغي: جـ 5 صـ 450؛ وفي مكان آخر يقول ابن قدامة: »والإجارة عقد لازم 
من الطرفن ليس لواحد منها فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، 
إنما اختصت  وذلك لأنها عقد معاوضة، فكان لازماً كالبيع، ولأنها نوع من البيع، و
بإسم كا اختص الرف والسلم بإسم، وسواء كان له عذر أو لم يكن ...«، جـ 5 

صـ 448؛ أنظر أيضاً ابن عابدين: جـ 6 صـ 76؛ الأم: جـ 4 صـ 27 . 
192؛ ومن الأمور   -  173 4 صـ  الصنائع: جـ  بدائع  435؛  5 صـ  المغي: جـ     -  74
التي لا يجيزها بعض الفقهاء حتى إذا كانت واضحة قول بن عبد السلام في قواعد 
قال  ... ولو  الحاجة  إلا عند مسيس  الإجارة  المنافع في  تقطيع  الأحكام: »لا يجوز 
استأجرتك من أول النهار الى الظهر ومن العر الى المغرب لما صحت الإجارة، إذ 

بغر  وأحياها  أخذها  لو  وكذلك  مستحقها،  إلى  ردها  دونه  يستحقها  من  جاءه  ثم 
إذنه فلا أثبتم للسلطان فيها معى، إنما كان له معى لو كان إذا أعطاه لم يكن لأحد 
استحقها أخذها من يديه، فأما ما كان لأحد لو استحقها بعد إعطاء السلطان إياها 
أخذها من يديه فلا معى له إلا بمعى أخذ الرجل إياها لنفسه )قال الشافعي( وهذا 
التحكم في العلم تدعون ما تروون عن النبي صى الله عليه وسلم وعمر لا يخالفها 
أحد علمناه من أصحاب النبي صى الله عليه وسلم لرأيكم وتضيقون عى غركم 
أوسع من هذا«، الأم: جـ 7 صـ 230، مختر المزني: صـ 130؛ وقال أبو يوسف وهو 
صاحب الإمام أبي حنيفة: »أما أنا فأرى اذا لم يكن فيه ضرر عى أحد ولا لأحد 
فيه خصومة أن إذن رسول الله صى الله عليه وسلم جائز إلى يوم القيامة، فإذا جاء 

الرر فهو عى الحديث »وليس لعرق ظالم حق««، الخراج: صـ 64 .
للعربية محمد عاصم  نقله  المودودي،  أبو الأعى  -   ملكية الأرض في الإسلام،   49
أنظر  الملك  عبد  مع  عروة  ولحادثة   .38 صـ   :1389 الكويت  القلم،  دار  الحداد، 
الخراج لابن آدم: صـ 91 . وهناك مسألة أوردها السيوطي في الحاوي للفتاوي وهي 
فهل  سلطاني  بتوقيع  عليها  يده  شخص  فوضع  مات  ثم  اشراها  رزقة  بيده  رجل  في 
بطريق  الأول  البائع  إلى  وصلت  الرزقة  كانت  »إن  والجواب:  منازعته؟  للورثة 
بيعها  منه  ويصح  يملكها  فإنه  موات  أرض  وهي  إياها  السلطان  أقطعه  بأن  شرعي 
إذا مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر  ويملكها المشري منه و

.  127 للفتاوي: صـ  الحاوي  بغره«،  سلطاني ولا 
أحيا  بلفظ »من  الرمذي  -   حديث رواه أحمد والرمذي عن جابر وصححه   50

. 205  -  204 15 صـ  أرضاً فهي له«، انظر المجموع: جـ 
51 -   لقد أجريت الكثر من الدراسات في هذه المسألة وأشهرها هو ما قام به جون 
البرو والتي فتحت  ليا في  الفقرة مثل  اللاتينية  أمريكا  ترِْنر الإنجليزي في دول 
 John F. C. Turner, Housing By People, الدارسن:  من  الكثر  أمام  المجال 
 Bertha Turner, Building  أنظر أيضاً كتاب .London: Marion Boyars, 1976
 Community: a Third World Case Book, London: Building Community

 .Books, 1988
52 -   عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: »قال لي ابو الدرداء رضي الله عنه: لا 
ما يسقط  فانظري  تتبعي الحصادين،  قال:  أحتجت؟  ان  قالت:  شيئاً.  أحدا  تسألي 
ثم كليه ولا تسألي أحدا شيئا«.  اعجنيه،  ثم  ثم اطحنيه،  فأخبطيه،  منهم؛ فخذيه 

. 1 صـ 381  العبادي: جـ  البيهقي؛  حديث أخرجه 
53 -   الأم: جـ 4 صـ 96؛ وخالف الحنابلة ففي المغي: »ولنا قول عمر وابن العباس 
وتضييع  الحرام  لأكل  لنفسه  تعريض  ولأنه  الصحابة  في  مخالفاً  لها  نعرف  ولا 
الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم 
وتخليل الخمر ...« جـ 5 صـ 694؛ ويلخص القرافي آراءالفقهاء فيقول: »يظهر ان 
بالوجوب والندب، كا قال  الله  الشافعي رحمه  الكفاية، وقال  اللقطة من فروض 
إنقاذ  قياساً عى  أو  الندب  فيلزم  المال،  بجامع حفظ  الوديعة  قياسا عى  مالك  بها 
المال الهالك فيلزم الوجوب. وقال ابو حنيفة أخذها مندوب إلا عند خوف الضياع 
تعريض  الالتقاط من  لما في  الكراهه  الله عنه  بن حنبل رضي  فيجب. وعند أحمد 
34؛  صـ   4 جـ  الفروق:   ،»... التعريف  من  الواجب  وتضييع  الحرام  لأكل  نفسه 
سيد  أحاديث  من  الأخبار  منتهى  شرح  الأوطار  نيل  أيضاً  أنظر  اللقطة  لموضوع 
أجزاء، مكتبة  ثمانية   ،)1255 الشوكاني )ت  بن محمد  بن عي  للإمام محمد  الأخيار 
الدعوه الإسلامية شباب الأزهر: جـ 5 صـ 327 - 345؛ الأم: جـ 7 صـ 178 - 179، 
جـ 4 صـ 65 - 70؛ مختر المزني: صـ 135؛ القواعد للعز بن عبد السلام: جـ 2 صـ 
68، 99، 113؛ تهذيب الفروق: جـ 4 صـ 65؛ بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 200 - 203؛ 

المجموع: جـ 15 صـ 249 - 283 .
7 صـ  337؛ الأم: جـ  5 صـ  54 -   حديث رواه أحمد وأبو داود، نيل الأوطار: جـ 
225؛ وفي المجموع حديث عبد الله بن عمر والذي أخرجه النووي في زكاة الركاز 

والمروي عن طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده »أتى رجل رسول الله صى 
الله عليه وسلم فقال: يارسول الله كيف ترى من متاع يرى في الطريق الميتاء أو 
إلا فشأنك به«، المجموع:  في قرية مسكونة؟ فقال: عرفه سنة، فإن جاء صاحبه و

جـ 15 صـ 250 .
55 -   هذه الصور المستثناة والتي يزول الملك عنها بالإعراض من قواعد الزركي، 

أنظر العبادي جـ 1 صـ 381 .
56 -   البلاذري: صـ 344 . وهناك مثال آخر، وقد يكون الدافع له رد فعل أو إنتقام 
سياسي، وهو ما أورده السمهودي من أن إبراهيم بن هشام والي المدينة خلال حكم 
هشام بن عبد الملك )105 - 125( كان قد أحدث داراً أخذ بها سوق المدينة، وسد بها 
وجوه الدور والشوارع في السوق؛ ويذكر السمهودي عدة إضافات للدار بوصف 
دقيق ويورد عبارة ابن شبه »ولم تزل  -  اي تلك الدور  -  عى ذلك حياة هشام بن 
عبد الملك، وفيها التجار، فيؤخذ منهم الكراء، حتى توفي هشام، فقدم بوفاته ابن 
الوداع صاح: مات الأحول، وأستخلف  ثنية  فلا أشرف عى رأس  الثقفي،  مكرم 
أمر المؤمنن الوليد بن يزيد، فلا دخل دار هشام تلك صاح به الناس: ما تقول في 
الدار؟ قال: اهدموها، فوقع الناس فهدموها، وانتهبت أبوابها وخشبها وجريدها، 
فلم يمض ثالثة حتى وضعت عى الأرض«، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، نور 
الدين عي بن أحمد السمهودي )ت 911(، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، أربعة 
753؛ الأشباه والنظائر  2 صـ  1374: جـ  أجزاء، دار إحياء الراث العربي، بروت 
لابن نجيم: صـ 88 . وتكملة ما حكاه ابن القيم: »... وهما وجهان لأصحاب أحمد، 
له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة عى أجرة المثل. قال شيخنا   ومن جوز 
-  يعي ابن تيمية  -  والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجاناً، كا دل عليه الكتاب 
هم  والذين  ساهون،  صلاتهم  عن  هم  الذين  للمصلن  »فويل  تعالى:  قال  والسنة، 
يراءون ويمنعون الماعون«، منقول من الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، فتحي 

الدريي، مؤسسة الرسالة، بروت، 1404هـ: صـ 156 . 
379؛ والحديث  3 صـ  57 -   الحديث الأول رواه البخاري في صحيحه )634( جـ 
الثاني ذكره السيوطي في الحاوي للفتاوي: صـ 144، وهناك أحاديث أخرى وبألفاظ 
من  طوُقه  الأرض  من  شبر  قيد  ظلم  »من  وسلم:  عليه  الله  صى  قوله  منها  مختلفة 
سبع أرضن«، وقوله صى الله عليه وسلم: »من قتل دون ماله فهو شهيد«، صحيح 
البخاري: جـ 3 صـ 379 - 380، 397 . أنظر أيضاً نيل الأوطار: جـ 5 صـ 317 . وفي 
الواقع فهناك الكثر من النوازل )الحالات القضائية( التي تشر إلى أن بعض الفرق 
ولقد  المجاورة.  الفرق  مع  تصطدم  قد  وبالتالي  عقارها  في  تتوسع  أن  تحاول  كانت 
أورد السيوطي في الحاوي للفتاوي عدة أحاديث مع شرحها في بحث مختر تحت 
عنوان »ذكر الأحاديث الواردة في إثم من ظلم شيئاً من الأرض وطريق المسلمن«، 

صـ 144 - 149؛ وستوضح بالتفصيل في الفصلن السادس والسابع. 
58 -   يقول اليعقوبي: »ثم أمر )أي عمر بن الخطاب( زيد بن ثابت أن يكتب الناس 
عى منازلهم، وأمره أن يكتب لهم صكاكاً من قراطيس، ثم يختم أسافلها، فكان أول 
من صك وختم أسفل الصكاك«، تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن 
وهب ابن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي، جزءان، بروت، 1379: جـ 

2 صـ 154 - 155؛ ابن عابدين: جـ 4 صـ 181 . 
59 -   قواعد الأحكام: جـ 2 صـ 118 . 

 N. J. Habraken, كتاب  من   52  -  18 صـ  أنظر  التفصيل  من  لمزيد     -  60
 .  Transformations of the Site, Awater Press, Cambridge, Mass 1982
61 -   أجاب اليزناسي: »الجواب أن له الطريق عى الأخ حتى يشرط أن لا طريق 
إن كان فيه خلاف«. وهناك إجابة أخرى لأبو الضياء  له عليه، هذا هو المذهب، و
سيدي مصباح بن محمد: »... فمن صارت الطريق في نصيبه بالخيار بن أن يكون 
مرور صاحبه عليه وتبقى القسمة عى حالها، فإن أبى من ذلك نقضت القسمة ثم 
اقتسا عى أن يكون المرور عى من صارت له الطريق ويكر له في نصيبه لمكان 
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الماء. وعندي أنه لمكري الدار إذ له المنافع، والماء كائن من منافع الدار، فهو لمن 
ملك أصل الكائن عنه كا لو سقط حمام أو جراد عى سطحه، فهذا نص كلامه أو 
قريب منه. ثم بعد ذلك بنحو سبع سنن رأيت في هذا الدليل معارضة وهو قوله أنه 
اكرى منه جميع المنافع، وأن الماء من المنافع دعوى يحتاج فيها إلى دليل، فعدت إلى 
التعويل عى العادة«، ابن الرامي: صـ 380 - 381؛ أنظر أيضا الونشريي: جـ 8 صـ 
429 - 430 . ويتضح هذا الربط بن حدود المسؤولية ومستويات الأعيان المختلفة 
إن  الربط: »و لتوضيح  المقتطفات  المجموع هذه  فاختار من  أيضاً.  البيع  في عقود 
قال بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل بها من الرفوف المسمرة والخوابي والأجاجن 
إن كان فيها رحا مبنية دخل الحجر السفلاني في بيعها  المدفونة فيها للإنتفاع بها؛ و
لأنه متصل بها؛ وفي الفوقاني وجهان، أحدهما أنه يدخل وهو الصحيح لأنه يُنصب 
هكذا، فدخل فيه كالباب، والثاني لا يدخل لأنه منفصل عن المبيع؛ ويدخل الفلق 
المسمر في الباب، وفي المفتاح وجهان ... والخوابي والأجاجن، بجيمن، وهي الأواني 
التي تغسل فيها الثياب، قال معن وتسمى المراحيض والمقصود هنا كل ما ثبت من 
ذلك للصبغ أو الدبغ أو العجن أو لإخراج الشرج من كسب السمسم ونحو ذلك؛ 
البيع الأرض  الدار دخلت في  بعتك هذه  قال  إذا  فقال الأصحاب  أما الأحكام   ...
والأبنية عى تنوعها، سفلها وعلوها، حتى يدخل الحام المعدود من مرافقها؛ وحي 
عن نصه أن الحام لا يدخل، وحمله الأصحاب عى حمامات الحجاز، وهي بيوت من 
خشب تنقل في الأسفار، فأما الحامات المبنية من الطن والآجر إذا كان بحيث لا 
يمكن نقله فإنه يدخل في العقد ... )وأما( الآلات فهي عى ثلاثة أضرب )أحدها( ما 
أثبت تتمة للدار ليدوم فيها ويبقى كالسقوف والأبواب المنصوبة وما عليها متصلًا 
بها من الأغاليق والحلق والسلاسل والضباب والجناح والدرج والمراقي المعقود من 
في  يدخل  والطوابيق  والبلاط  الدار  في  المغروس  )والآخر(  وغره؛  والجص  الآجر 
البيع فإنها معدودة من أجزاء الدار؛ )والثاني( ماهو مثبت فيها متصل بها ولكن لا 
عى هذا الوجه كالرفوف المتصلة وهي المسمرة أو التي أطرافها في البناء والخوابي 
وأحدثها خابية، وهي الزير عند أهل مر، والأجاجن والدنان المبنية للإنتفاع بها 
الثياب والسلالم المسمرة والأوتاد المثبتة للإنتفاع بها في  في ترك الماء فيها أو غسل 
الأرض والجدران والتحتاني من حجر الرحا المثبتة وخشب القصار ومعجن الخباز 
والرر المسمرة والدرابزين وصندوق رأس البر وصندوق الطحان، وفي جميع ذلك 
وجهان )أحدهما( وهو الذي جزم به المصنف أنها تدخل لثباتها واتصالها، )والثاني( 
لا تدخل لأنها إنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتتحرك عند الاستعال 

...«، المجموع: جـ 11 صـ 268 - 270 .
82 -   سأل سحنون:»أرأيت إن استأجرت داراً، أيكون لي أن أضع فيها ما شئت 
من الأمتعات وأدخل فيها من الدواب والحيوان ما شئت؟ وهل يجوز لي أن أنصب 
فيها الأرحية والحدادين والقصارين؟ )قال( نعم مالم يكن ضرراً بالدار أو تكون 
تكون  الناس،  عند  وشأنها  بنيانها  ولإرتفاع  لحسنها  مثلها  في  ذلك  ينصب  لا  داراً 
إذا  الدار  تلك  أن  الناس  يعلم  ما  إلا  ذلك  في  تدخل  أن  لك  فليس  مجصصة  مبلطة 
اكريت يدخل فيها الذي أدخله هذا المتكاري؛ فأمر الدور عى ما يعرف الناس، 
فا كان منه ضرر عى الدار منع المتكاري، ومالم يكن منه ضرر كان ذلك جائز 
3 صـ  الكبرى: جـ  المدونة  رأيي«،  قال: هذا  مالك؟  قول  قلت: وهذا  للمتكاري. 
452؛ وفي البدائع: »وأما بيان ما يستأجر له في هذا النوع من الإجارة، أعي إجارة 
المنازل ونحوها فليس بشرط حتى لو استأجر شيأ من ذلك ولم يسم ما يعمل فيه 
جاز، وله أن يسكن فيه نفسه ومع غره، وله أن يسكن فيه غره بالإجارة والإعارة، 
وله أن يضع فيه متاعاً وغره؛ غر أنه لا يجعل فيه حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً ولا 
والدور  للإنتفاع،  الإجارة شرعت  إنما كان كذلك لأن  و بالبناء ويوهنه،  ما ير 
والمنازل والبيوت ونحوها معدة للإنتفاع بها بالسكى، ومنافع العقار المعدة للسكى 
متقاربة لأن الناس لا يتفاوتون في السكى، فكانت معلومة من غر تسمية، وكذا 
إنه ملحق بالعدم ووضع  المنفعة لا تتفاوت بكرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسراً، و

وبعره  دابته  الدار  في  يربط  أن  له  أن  الأصل  في  وذكر  السكى،  توابع  من  المتاع 
وشاته لأن ذلك من توابع السكى«، جـ 4 صـ 182 .

83 -   المغي: جـ 5 صـ 476 .
إذا اتخذ مكري  456 . ويقول ابن الرامي: »و 3  صـ  -   المدونة الكبرى: جـ   84
الدار فيها تنوراً يجوز له عمله فيها فاحرقت منه الدار وبيوت جرانه لم يضمن، 
الدار ضمن  فاحرقت  النار  فيها  فأوقد  ناراً لخبزه  فيها  يوقد  أن لا  إن شرط ربها  و
الحاوي  وفي  302؛  صـ  الرامي:  ابن  المدونة«،  في  القاسم  أبن  قول  هذا  أحرق،  ما 
للفتاوي للسيوطي مسألة في »رجل استأجر بيتاً مرخماً عى أن يسكنه خاصة وأقبض 
إذا ضمنه فهل  إحرق البيت بسببه فهل يضمن البيت؟ و الأجرة فوضع فيه كتاناً و
يلزمه قيمته أو بناء مثله؟ وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة؟ 
أوقدها  نار  من  اليه  منسوب  بفعل  البيت  في  الحريق  حصول  كان  إن  والجواب: 
إن كان غر منسوب اليه، فضانه عى  وجرت الى ذلك، فهو ضامن للبيت مطلقاً؛ و
من نسب إليه الحريق. وهل يكون المستأجر طريقاً في الضان؟ ينظر، فإن كان 
فيصر  الكتان،  بوضع  متعد  فهو  خاصة  للسكى  أو  فلا،  مطلقاً  للانتفاع  استأجر 
بذلك غاصباً كا ذكره الأصحاب فيا إذا إكرى ليسكن فأسكن حداداً أو قصاراً 

...«، جـ 1 صـ 125 .
85 -   بدائع الصنائع: جـ 4 صـ 183؛ أنظر أيضاً الحاوي للفتاوي للسيوطي: جـ 1 
صـ 125؛ ويقول ابن نجيم: »ورد عي سؤال فيمن أجر مطبخاً لطبخ السكر وفيه 
فخار، أذن للمستأجر في استعالها فتلف ذلك، وقد جرى العرف في المطابخ بضانها 
عى المستأجر، فأجبت بأن المعروف كالمشروط فصار كأنه صرح بضانها عليه.«، 

الأشباه والنظائر: صـ 99 .
86 -   الحجر في اللغة المنع والتضييق؛ ترتيب القاموس المحيط عى طريقة المصباح 
المنر وأساس البلاغة، الطاهر أحمد الزاوي، 4 أجزاء، دار المعرفة، بروت، 1399: 
جـ 1 صـ 592؛ وسمي حجراً لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتر عاقبته؛  

المغي: جـ 4 صـ 505؛ ابن عابدين: جـ 4 صـ 143؛ العبادي: جـ 2 صـ 68 .
87 -   الأشباه والنظائر للسيوطي: صـ 458؛ العبادى: جـ 2 صـ 81؛ الأم: جـ 3 صـ 
الثلاثة، أي الصبي والسفيه والمجنون، الأصل في الحجر عليهم قول  215؛ وهؤلاء 
4 صـ  المغي: جـ   ،»6  -  5 الآيتان  النساء،  أَمْوَالكَُمُ،  فَهَاءَ  السُّ تُؤْتُوا  تعالى:»وَلَا  الله 
505؛ المجموع: جـ 13 صـ 344؛ نظراً لندرة هذا الركيب الإذعاني فهناك القليل من 

النوازل التي وردت في كتب الفقه. أنظر مثلًا الونشريي: جـ 9 صـ 243 .
إذا  والمجنون  رشداً  بلغ  إذا  الصبي  عن  يرفع  الحجر  بأن  القواعد  هذه  ومن     -  88
هو  وأحمد  ومالك  حنيفة  أبو  فمذهب  الرشد.  معى  في  الفقهاء  اختلف  وقد  أفاق. 
إنمائه وعدم تبذيره. أما الشافعي فذهب  أن الرشد بالنسبة للغلام هو تدبره لماله و
إلى أن الرشد هو صلاح المال والدين. فلا يُسلّم الغلام ماله إذا كان فاسقاً في دينه. 
تُؤْتوُا  »ولا  تعالى:  لقوله  سفيهاً  بلغ  إذا  عنه  الصبي  مال  منع  عى  الفقهاء  اتفق  وقد 
إذا  الصبي  عى  الحجر  استدامة  في  الفقهاء  اختلف  ولكن   ،»... أمْوالكَُم  فهَاء  السُّ
استمر سفيهاً. للتفصيل أنظر العبادي: جـ 2 صـ 82 - 88؛ مختر المزني: صـ 105؛ 

بدائع الصنائع: جـ 7 صـ 169 - 175 .
89 -   هناك تعريفات كثرة للإسراف والتبذير والفرق بينها، أختار منها الآتي: 
الغرض الخسيس«؛ وفي  الكثر في  المال  إنفاق  بأن الإسراف: »هو  يقول الجرجاني 
ينبغي،  ما  عى  زائداً  ينبغي  فيا  اليء  »صرف  هو:  الإسراف  يقول  آخر  موضع 
بخلاف التبذير، فإنه صرف اليء فيا لا ينبغي«؛ وعرفه ابن العربي »بأنه تجاوز 
التبذير: »هو منعه من حقه ووضعه في غر  المباح إلى المحظور«، وقال عن  الحد 
2 صـ 81 . حقه، بمعى الإسراف«؛ جميع هذه التعريفات منقولة من العبادى: جـ 

إن كان مبذراً. وللحنفية  90 -   مذهب أبو حنيفة هو أنه لا يحجر عى السفيه و
استدلالات: منها أن السفيه حر مخاطب فتصح عباراته في الطلاق والعتاق، لذلك 
يخاطب بحقوق الشرع كأن يحبس في ديون العباد وتجب عليه العقوبات التي تندرأ 

إن استأجر طريقاً  لا حاجة الى التقطيع ...«، جـ 2 صـ 157؛ وقول الكاساني: »و
من دار ليمر فيها وقتاً معلوماً لم يجز في قياس قول أبي حنيفة لأن البقعة المستأجرة 
غر معلومة من بقية الدار فكان إجارة المشاع فلا يجوز عنده ...«، جـ 2 صـ 180؛ 
وفي موضع آخر يقول الكاساني: »ولو استأجر بالوعة ليصب فيها وضوأ لم يجز لأن 
مقدار ما يصب فيها من الماء مجهول، والرر يختلف فيه بقلته وكرته، فكان محل 
المعقود عليه مجهولًا، وعى هذا يخرج أيضاً ما إذا استأجر حائطاً ليضع عليه جذوعاً 
السرة  أنه لا يجوز، لأن وضع الجذع وبناء  فيه ميزاباً  أو يضع  يبي عليه سرة  أو 
يختلف باختلاف الثقل والخفة، والثقيل منه ير بالحائط والرر مستثى من العقد 
دلالة، وليس لذلك المر حد معلوم، فيصر محل المعقود عليه مجهولًا، وكذلك لو 
استأجر من الحائط موضع كوة ليدخل عليه الضوء، أو موضعاً من الحائط ليتد فيه 
وتداً لم يجز لما قلنا ...«، بدائع الصنائع: جـ 4 صـ 181؛ أنظر أيضاً أحمد إبراهيم 

بك: صـ 156، 165 - 169 . 
صـ   2 جـ  السلام:  عبد  لابن  الأحكام  قواعد  285؛  صـ   8 جـ  الونشريي:     -  75
123؛ يتفق الفقهاء بأنه إذا أصلح المالك كل ما يجعل العقار صالحاً للإنتفاع فلا يحق 
للمستأجر فسخ العقد. أنظر مثلًا المغي: جـ 5 صـ 457؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: 

صـ 289 . 
76 -   ابن الرامي )الكلام فيمن فتح كوة عى مكري دار(: صـ 316 - 317 . وهناك 
نازلة ذكرها الونشريي وكانت الإجابة هي نفس ما ذكره ابن الرامي، الونشريي: 

جـ 8 صـ 267 . أنظر أيضاً المدونة الكبرى: جـ 3 صـ 454 - 455 . 
77 -   المغي: جـ 5 صـ 458. للمذهب الحنفي أنظر ابن عابدين: جـ 6 صـ 79 - 80 .

القاضي ابن عبد  الرامي: »وبهذا أخذ  الرامي: صـ 368 . ويضيف ابن  ابن     -  78
ويجدر  بكنسه«.  أمرني  زقاق  في  بهذا  الناس  عى  نفرض  أن  يوماً  وأمرني  الرفيع 
العقار  عى  ينفق  أن  المستأجِر  عى  يشرط  أن  للالك  يجوز  لا  بأنه  هنا  أذكر  أن 
شرط  هذا  بأن  العلاء  ويقول  عليه.  فنفقتها  للمؤجّر  ملك  العقار  لأن  المستأجَر، 
فاسد. ابن عابدين: جـ 6 صـ 76 - 77؛ المغي: جـ 5 صـ 459؛ بدائع الصنائع: جـ 4 
صـ 194 - 195؛ وفي المدونة سأل سحنون: »أرأيت لو استأجرت داراً أو حماماً عى 
أن عي مرمته أيجوز هذا في قول مالك؟ قال ابن القاسم: قال مالك لا يجوز إلا أن 
يشرط المرمة من كراء الدار. قلت: أرأيت إن استأجرت داراً عى من مرمة الدار 
إصلاح ما وَهيَ من الجدران والبيوت؟ قال: عى رب الدار. قلت:  وكنس الكنف و
إن  أنه  عى  ويشرط  الدار  يكري  الرجل  عن  مالكاً  سألنا  قال:  مالك؟  قول  وهذا 
انكرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسرة كان ذلك عى المتكاري )قال( 
مالك لا خر في ذلك إلا أن يشرطه من كرائها، فهذا يدلك عى أن المرمة كلها في 

. 447  - 446 4 صـ  قول مالك عى رب الدار«، المدونة الكبرى: جـ 
بيت  أو  منها حائط  داراً فسقط  استأجرت  إن  -   ويضيف سحنون: »أرأيت   79
والذي  أبنيها،  لا  أو  منها  سقط  ما  أبي  أنا  الدار  رب  فقال  كلها  الدار  سقطت  أو 
سقط من الحائط قد كشف عن الدار، أيكون عى رب الدار أن يبنيها في قول مالك 
ما  الدار  من  إنكشف  فإن  يشاء،  أن  إلا  يبنيها  أن  الدار  ليس عى رب  قال:  ام لا؟ 
إن شئت فاخرج،  إن شئت فاسكن و للمتكاري  قيل  المتكاري  يكون ضرراً عى 
ولم يجبر رب الدار عى أن يبي إلا أن يشاء ذلك، فإن بناها رب الدار في بقية من 
وقت الكراء وقد كان المتكاري خرج لم يكن عليه الرجوع لإستتام ما بقي ...«، 
المدونة الكبرى: جـ 3 صـ 455؛ وفي البدائع: »فإن حدث به عيب يخل بالانتفاع به 
لم يبق العقد لازماً، حتى لو استأجر عبداً يخدمه أو دابة يركبها أو داراً يسكنها، 
فمرض العبد أو عرجت الدابة أو انهدم بعض بناء الدار، فالمستأجر بالخيار، إن شاء 
إن شاء فسخ، بخلاف البيع إذا حدث بالمبيع عيب بعد القبض  مى عى الإجارة و
إنه ليس للمشري أن يرده لأن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع تحدث شيأً فشيأً، فكان 
بالمستأجر كان هذا  العيب  فإذا حدث  مبتدأ،  المنافع معقوداً  كل جزء من أجزاء 
عيباً حدث بعد العقد قبل القبض، وهذا يوجب الخيار في بيع العن، كذا في الإجارة 

فلا فرق بينها من حيث المعى«، جـ 4 صـ 195 - 196؛ أنظر أيضاً ابن عابدين: جـ 
6 صـ 74 - 77 . ابن الرامي )في الكلام في الدور المكراه تهدم أو ينهدم بعضها هل 
167 . كا أن  357؛ أحمد إبراهيم بك: صـ   - 354 البناء أم لا(: صـ  يجبر ربها عى 
العقود، أي الإيجاب والقبول من الطرفن.  الفقه الإسلامي يقرر مبدأ الرضائية في 
ولكن إذا أدى بهم العمل بالعقد لظرف معن باختلال التوازن في الإلتزامات وقت 
تنفيذ العقد تم فسخ العقد إستناداً لمبدأ العذر. فرغم احرام الشريعة للقوة الملزمة 
لمبدأ الرضائية إلا أن ذلك رهن ببقاء الظروف. فإذا كان العقد لعدة سنن ثم هجرت 
المدينة فقد تغرت الظروف. وتطبيق العقد مر بأحد الجانبن، فلا يجوز للطرف 
الحنفية.  عند  العذر«  »بنظرية  معروف  وهذا  المكتسب.  بالحق  التمسك  الأخر 

للتفصيل أنظر الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ 139 . 
80 -   أما بالنسبة للأبواب والنوافذ فإنها أعى من مستوى الأثاث وأدنى من مستوى 
الحوائط، لأن تحريك الحوائط سيؤثر عى الأبواب، أما تغير الأبواب فلا يؤثر عى 
موقع الحائط. وحيث إن الأبواب والنوافذ ليست من الأمتعة الشخصية كالأثاث، 
ويستخدمها المستأجر باستمرار، فإن صيانتها عى المستأجر إذا تعطلت أثناء العقد 
بسبب الاستخدام. أنظر مثلًا كل من المغي: جـ 5 صـ 432 - 562؛ البدائع: جـ 4 
إصلاح ميزابها وما وَهِيَ من بنائها  صـ 208، حيث يقول الكساني: »وتطين الدار و
لكن  المالك،  عى  الملك  إصلاح  و ملكه  الدار  لأن  المستأجر،  دون  الدار  رب  عى 
إن  المالك لا يجبر عى إصلاح ملكه؛ وللمستأجر أن يخرج  لا يجبر عى ذلك، لأن 
العيب  إزالة  بالمعقود عليه، والمالك لا يجبر عى  المؤاجر ذلك لأنه عيب  يعمل  لم 
عن ملكه، لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر وهي كذلك، 
إصلاح دلو الماء والبالوعة والمخرج  ورآها فلا خيار له لأنه رضي بالمبيع المعيب؛ و
إن كان امتلأ من فعل المستأجر لما قلنا وقالوا  عى رب الدار، ولا يجبر عى ذلك. و
يرفعه  أن  فعليه  كنسه  من  تراب  الدار  وفي  الإجارة  مدة  أنقضت  إذا  المستأجر  في 
امتلأ خلاها ومجراها من فعله  إن  فيها، و بفعله، فصار كراب وضعه  لأنه حدث 
فالقياس أن يكون عليه نقله لأنه حدث بفعله، فيلزمه نقله كالكناسة والرماد؛ إلا 
أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك عى صاحب الدار للعرف والعادة، إذ العادة بن 
الناس أن ما كان معيباً في الأرض فنقله عى صاحب الدار، فحملوا ذلك عى العادة، 
فإن أصلح المستأجر شيأً من ذلك لم يحتسب له بما أنفق، لأنه أصلح ملك غره بغر 

أمره ولا ولاية عليه«. 
تعالج  كانت  بها  مررت  التي  النوازل  جميع   .  358  -  357 صـ  الرامي:  ابن     -  81
بالأعيان  بالرجوع ضمنياً إلى المستويات المختلفة  المالك والمستأجر  الخلافات بن 
فيه  تجمع  الذي  المكان  هو  )والماجل  الماجل  مياه  باستثناء  بالمسؤولية،  ربطها  بعد 
مياه الأمطار( فمن يملكها؟ هناك اختلاف في الرأي بن العلاء وذلك لأنها تعتبر من 
مكملات الانتفاع، والماجل يعتبر أيضاً عنر أعى من الأثاث فهو في دائرة حدود 
مسؤولية المالك. وأورد هنا قول ابن الرامي بالكامل في هذه المسألة، فيقول: »قال 
الله  أبو عبد  المعلم محمد، اختلف الأشياخ في ماء المواجل عى قولن، سئل الإمام 
المازري عن ماء المطر الذي هو في مواجل الديار المكراة، هل هو لرب الدار أو 
للمكري؟ فأجاب بأنه ينظر في ذلك إلى العادة فيجري عليها. فسألناه عن فقه المسألة 
فقال: كان الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله يذهب في هذه المسألة أن الماء المألوف 
لرب الدار، وكان مذهب المفتن بالمدينة كالسلمي وغره أن الماء للمكري. وكلمت 
الشيخ أبا محمد عبد الحميد وسألته عن الدليل الذي عنده من ذلك فقال: الأصل في 
إذا اكرى أحد داراً إنما اكرى جدار  ذلك لا يخرج مال أحد من يده إلا بيقن؛ و
بيقن، فلا يخرج  فيها نصاً ولا عرفاً فهو  الماء  المسكن خاصة، والسكىَ لا يدخل 
من يده من المنافع إلا ما أقر به أنه اكراه أو عرف ذلك، فإن أشكل ذلك بقي عى 
ملك ربه. فهذا قد أفتىَ بأن الماء لرب الدار وفارقته عى ذلك. وبعد ذلك ظهر لي من 
طريقه أن الماء للمكري، وذلك أنه اكرى منه الدار بجميع منافعها، والماء كائن 
عى منافع الدار لأنه خارج عى سطوح الدار، فهو له وكان نص لي بذاته في ذلك 
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الاختصاص بالمنافع بعض الأمثلة للإختصاص: »وهي أنواع، إحداها: الاختصاص 
بإحياء الموات بالتحجر والإقطاع، الثاني: الاختصاص بالسبق إلى بعض المباحات، 
الثالث: الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق، الرابع: الاختصاص بمقاعد المساجد 
والربط  المدارس  إلى  بالسبق  الاختصاص  الخامس:  والاعتكاف،  والعزلة  للصلاة 
والأوقاف، السادس: الاختصاص بمواقع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة 
الثامن:  الطرقات،  في  المسبلة  بالخانات  الاختصاص  السابع:  الجار،  وبرمي  ومى 
73؛ وفي الأشباه والنظائر  2 صـ  بالكلاب والمحرم من الخمور«، جـ  الاختصاص 
القواعد  326؛  صـ   ،»... قطعاً  الإجارة  له  فليس  الانتفاع  ملك  »من  للسيوطي: 
. ولابد   15  -  13 المالية: صـ  المعاملات الشرعية  أيضاً  أنظر  197؛  لابن رجب: صـ 
أن نلاحظ هنا أن الفقهاء ينظرون للمسألة من زاوية أحقية المسلم في الاستخدام 
وليس حالة العن أو المكان. فتعريف حق الاختصاص مثلًا يشمل مقاعد الأسواق 
والمساجد والمدارس والربط. فهناك اختلاف كبر بن مقاعد الأسواق والربط. 

فالربط قد يكون وقفاً. أي في الإذعاني المشتت بينا الأسواق في الحيازي. 
98 -   المغي: جـ 5 صـ 576؛ القواعد لابن رجب: صـ 201 - 204 . 

99 -   يقول الماوردي مثلًا: »فأما حريم الجوامع والمساجد، فإن كان الارتفاق به 
فيه لأن  يأذن لهم  أن  للسلطان  منه ولم يجز  منعوا  المساجد والجوامع  بأهل  مراً 
إن لم يكن مراً أجاز إرتفاقهم بحريمها«، الأحكام السلطانية:  المصلن به أحق، و

صـ 188؛ أبو يعى الحنبي: صـ 226 . 
100 -   أنظر مثلًا كتاب: في آداب الحسبة لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي 
المالقي الأندلي والذي عمل محتسباً في الأندلس في نهاية القرن الحادي عشر وبداية 
أيضاً  أنظر  1931؛  )باريس(،  باريز  الدولية،  المطبعة  الميلادي،  عشر  الثاني  القرن 
كتاب نصاب الاحتساب، عمر بن محمد بن عوض السّنامي )ت 734(، تحقيق موئل 
يوسف عز الدين، دار العلوم، الرياض، 1402؛ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب، تحقيق ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرني للآثار الشرقية، 
القاهرة، 1955؛ الحسبة والمحتسب في الإسلام، نقولا زيادة، المطبعة الكاثوليكية، 
بروت، 1962؛ الحسبة في الإسلام، إبراهيم دسوقي الشهاوي، مكتبة دار العروبة، 
إنجلرا،  كامبرج،  الأخوة،  ابن  الحسبة،  أحكام  في  القربة  معالم  1962؛  القاهرة، 

 . 1937
الله عليه وسلم: »مى مناخ من  النبي صى  ابن قدامة: »وقد قال  -   ويكمل   101
سبق«، وله أن يظلل عى نفسه بما لا ضرر فيه من بارية )البارية: الحصر المنسوج( 
وتابوت وكساء ونحوه، لأن الحاجة تدعو اليه من غر مرة فيه، وليس له البناء لا 
دكة ولا غرها لأنه يضيق عى الناس ويعر به المارة بالليل والرير في الليل والنهار 

..«، المغي: جـ 5 صـ 576 - 577 . 
102 -   كا قال البلاذري: »حدثي القاسم بن سلام، قال حدثنا محمد بن عبيد عن 
محمد بن أبي موسى قال: خرج عي إلى السوق فرأى أهله قد حازوا أمكنتهم، فقال: 
ليس ذلك لهم، إن سوق المسلمن كمصلاهم، من سبق إلى موضع فهو له يومه حتى 

يدعه«، فتوح البلدان: صـ 297 . 
103 -   يقول ابن رجب الحنبي في القواعد في هذه المسألة: »مقاعد الأسواق ومجالس 
المساجد ونحوها يصح نقل الحق فيها بغر عوض لأن الحق فيها لازم بالسبق ولو 
وجهن.  عى  لا؟  أم  المؤثر  من  أحق  يكون  فهل  فجلس  ثالث  فسبق  غره  بها  آثر 
أحدهما نعم، لأن حق القائم زال بانفصاله فصار الحق ثابتاً بالسبق. والثاني لا، لأنه 
لو قام لحاجة ونحوها لم يسقط حقه فكذا إذا آثر غره لأنه أقامه مقام نفسه. وبى 
بعضهم هذا الخلاف عى القول بعدم كراهة الإيثار بالقرب، فأما إن قلنا بكراهيته 
فالسابق أحق به وجهاً واحداً. وفرق بعضهم بن مجالس المساجد ونحوها ومقاعد 
الأسواق، فأجاز النقل في المقاعد خاصة، لأنها منافع دنيوية فهي كالحقوق المالية«، 

صـ 199 . 
104 -   في القواعد لابن رجب: »وهل ينتهي حقه بانتهاء النهار أو يمتد إلى أن ينقل 

العادة  قاشه عنها عى وجهن، وظاهر كلام أحمد في رواية حرب الأول لجريان 
بانتفاء الزيادة عليه، وعى الثاني فلو أطال الجلوس فهل يرف أم لا؟ عى وجهن 
إذا  لأنه يفي إلى الاختصاص بالحق المشرك«، صـ 193؛ يقول أبو يعى الحنبي: »و
انرف عنه )أي المكان( كان هو وغره فيه من الغد سواء، يراعى السابق فيه عى 
ظاهر كلامه في رواية حرب، لأنه لو كان أحق به أبداً خرج عن حكم الإباحة 

إلى الملك«، صـ 226 . 
حكم  عن  المكان  ذلك  يخرج  المصلحة  هذه  اعتبار  أن  الماوردي  يوضح     -  105

 .  188 صـ  للاوردي:  السلطانية  الأحكام  الملك؛  حكم  إلى  الإباحة 
106 -   الأحكام السلطانية للاوردي: صـ 188؛ الحاوي للفتاوي للسيوطي: جـ 1 صـ 
130؛ يقول السيوطي )ت 911( في مقالته »البارع في إقطاع الشارع« في استعراضه 
إقطاعه )أي مقاعد الأسواق( لكنه لا  للسلطان  الشافعي: »ويجوز  لآراء المذهب 
يملكه بل يكون أولى به. ويمنع أن يبي دكة لأنه يضيق الطريق وير بالرير 
إذا أقطع السلطان موضعاً كان أحق به سواء نقل متاعه اليه أو  وبالبصر بالليل. و
إذا أقطعه ثبت يده عليه. وقال الخوارزمي  لم ينقل، لأن للإمام النظر والأجتهاد؛ و
وهو  الارفاق  إقطاع  أما  تملك.  إقطاع  و إرفاق  إقطاع  ضربان،  القطائع  الكافي:  في 
الواسعة  نائبه من إنسان موضعاً من مقاعد الأسواق والطريق  أن يقطع الإمام أو 
المذهب«،  هو  هذا  بالمارة.  ير  لا  كان  إذا  فيجوز  والشراء،  للبيع  فيه  ليجلس 
الحاوي للفتاوي: جـ 1 صـ 129؛ أنظر أيضاً المجموع: جـ 15 صـ 225 - 228 حيث 
يقول: »ويجوز إقطاع ما بن العامر من الرحاب ومقاعد الأسواق للإرتفاق، فمن 
النظر  ينقل، لأن للإمام  أو لم  نقل متاعه  بالموضع،  أقطع شيئاً من ذلك صار أحق 
والإجتهاد، فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع فلم يكن لغره أن يقعد فيه«، صـ 
228؛ ويقول أبو يوسف من المذهب الحنفي: »ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً من 
يقطع  أن  الإمام  أراد  إن  و ذلك.  يسعه  ولا  عليهم،  الرر  فيه  مما  المسلمن  طريق 
طريقاً من طرق المسلمن الجادة رجلًا يبي عليه، وللعامة طريق غر ذلك قريب أو 
بعيد منه، لم يسعه إقطاع ذلك ولم يحل له وهو آثم إن فعل ذلك«، الخراج: صـ 93؛ 
أما من المذهب الحنبي فيقول أبو يعى: »وظاهر كلامه )أي كلام أحمد( في رواية 
إجتهاد  فهو موضع  إذنه  اعتبرنا  إذا  و السلطان(،  إذن  )أي  إذنه  يعتبر  أنه لم  حرب 
وهو كفهم عن التعدي، والإصلاح بينهم عند التشاجر ...«، الأحكام السلطانية: 
بالأماكن  الجلوس  إلى  اثنان  سبق  »إذا  القواعد:  في  رجب  ابن  ويقول  226؛  صـ 
أنه  الواسعة ورحاب المساجد ونحوها لمعاش أو غره، فالمذهب  المباحة كالطرق 
يقدم أحدهما بالقرعة، وفيه وجه بتقديم السلطان لمن يرى منها بنوع من الرجيح، 
وكذلك لو استبقا إلى موضع في رباط مسبل أو خان أو استبق فقيهان إلى مدرسة أو 
صوفيان الى خانكاه، ذكره الحارث، وهذا يتوجه عى أحد الاحتالن الذي ذكرهما 
عى  فيها  الاستحقاق  يتوقف  لا  انه  معن  بوصف  المختصة  والخوانق  المدارس  في 
تنزيل ناظر، فأما عى الوجه الآخر وهو توقف الاستحقاق عى تنزيله فليس إلا 
ترجيحه له بنوع من الرجيحات، وقد يقال أنه يرجح بالقرعة مع التساوي«، صـ 
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107 -   الحاوي للفتاوي للسيوطي: جـ 1 صـ 131؛ وفي سنن أبي داود )الحديث رقم 
3071( في باب إقطاع الأرضن »من سبق إلى ما )ءٍ( لم يسبقه اليه مسلم فهو له«. 

القوسان حول الهمزة هما قوسان مربعان في الأصل. 
108 -   موضع السوق هو بقيع الزبر، وقد روى االحديث عمر بن شبة عن عطاء بن 
يسار وهو حديث مرسل في ضعيف ابن ماجة )تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: 
الحبيب  محمد  فهد  الطالب  ضعيف  الحديث  أن  إلى  نظري  لفت  وقد   ،171 صـ 
الله عليه وسلم: »هذا سوقكم، لا  مشكوراً(. وهناك روايات أخرى كقوله صى 
إبن زبالة عن محمد بن  تتحجروا، ولا يُرب عليه الخراج«؛ وروى ابن شبة أيضاً و
عبد الله بن حسن أن رسول الله صى الله عليه وسلم تصدق عى المسلمن بأسواقهم. 
وروى ابن زبالة عن خالد بن إلياس العدوي قال: »قرئ علينا كتاب عمر ابن عبد 

بالشبهات؛ ومنها ما أخرجه البيهقي والحاكم »عن أنس بن مالك أن رجلًا كان في 
عهد رسول الله صى الله عليه وسلم، وفي عقدته ضعف، وكان يبايع أهله، وأن أهله 
أتو للنبي صى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إحجر عليه .. فدعاه النبي صى 
الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك .. فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال 
رسول الله صى الله عليه وسلم: إن بعت فقل لا خلاية، ولك الخيار ثلاثاً«. وهناك 

ردود عى هذه الأدلة ذكرها العبادي: جـ 2 صـ 89 - 92 .
ضَعِيفًا   أَوْ  سَفِيهًا  الْحَقُّ  عَلَيْهِ  الَّذِي  كَانَ  تعالى:»فَإِنْ  قوله  الأدلة  هذه  من     -  91
فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ... النساء: الآيتان 5  ...البقرة: الآية 282«؛ وقوله تعالى: َ»لَا تُؤْتُوا السُّ
- 6«، وكذلك بعض الآثار المروية عن الصحابة: فقد روى عروة بن الزبر »أن عبد 
الله بن جعفر ابتاع بيعاً، فقال عي رضي الله عنه: لآتن عثان ليحجر عليك، فأتى 
عبد الله بن جعفر الزبر فقال: قد ابتعت بيعاً وأن علياً يريد أن يأتي أمر المؤمنن 
عثان فيسأله الحجر عي، فقال الزبر: أنا شريكك في البيع، فأتى عي عثان فقال: 
إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبر: أنا شريكه في البيع، فقال 
عثان: كيف أحجر عى رجل شريكه الزبر«، المغي: جـ 5 صـ 518 - 519، وفي 
الله عنه لا يطلب الحجر إلا وهو يراه،  الشافعي: »فعي رضي  الرواية يقول  هذه 
والزبر لو كان الحجر باطلًا قال: لا يحجر عى بالغ حر، وكذلك عثان، بل كلهم 

يعرف الحجر«، الأم: جـ 3 صـ 220؛ العبادي: جـ 2 صـ 39 .
92 -   العبادي: جـ 2 صـ 91، وهو منقول من التوضيح: جـ 3 صـ 217 .

142؛ للرهن أنظر  6 صـ  505؛ ابن عابدين: جـ  4 صـ  93 -   أنظر مثلًا المغي: جـ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم: صـ 288؛ المجموع: جـ 13 صـ 177؛ من حيث صيانة 
عى  واجبة  الرهن  لحفظ  تلزم  التي  »والنفقات  بك:  إبراهيم  أحمد  يقول  المرهون 
المرتهن لأنه مكلف بحفظه، والنفقات اللازمة لإصلاح الرهن وبقائه تكون عى 
190 . والظاهر أنه لا يحق  الراهن لأنه ملكه ..«، المعاملات الشرعية المالية: صـ 
للراهن الترف في المرهون؛ ففي الأم: »وهكذا لو كانت داراً فأنهدمت أو حائطا 
فتقعر نخله وشجره وأنهدمت عينه كان رهناً بحاله وكان للمرتهن منع الراهن من 
بيع خشب نخله وبيع بناء الدار لأن ذلك كله داخل في الرهن؛ إلا أن يكون ارتهن 
الأرض دون البناء والشجر، فلا يكون له منع مالم يدخل في رهنه؛ ولو رهنه أرض 
الدار ولم يسم له البناء في الرهن، أو حائطاً ولم يسم له الغراس في الرهن، كانت 
الأرض له رهناً دون البناء والغراس، ولا يدخل في الرهن إلا ما سمى داخلًا فيه؛ ولو 
قال رهنتك بناء الدار كانت الدار له رهناً دون أرضها، ولا يكون له الأرض والبناء 

حتى يقول رهنتك أرض الدار وبناءها وجميع عارتها ...«، جـ 3 صـ 143 .
أما بالنسبة للإستخدام فهناك آراء مختلفة حول الانتفاع من الرهن: هل يحق للراهن 
للراهن  فإن  للشافعية:  فبالنسبة  الدار؟  رُهِن  إذا  مثلًا  بالسكى  الدار  من  الانتفاع 
الانتفاع من العقار المرهون. يقول الشافعي رحمه الله: »يروى عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه »الرهن مركوب ومحلوب« وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب 
والحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن، لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة، 
أو  عبداً  الرجل  الرجل  رهن  إذا  و والحلب،  الركوب  هي  التي  المنفعة  غر  والرقبة 
منافع  وكذلك  للراهن،  وخدمته  العبد  إجارة  و الدار  فسكى  ذلك  غر  أو  داراً 
الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء، فإن شرط المرتهن عى الراهن أن له سكى 
من  أو  كانت  ما  الرهن  منفعة  من  شيئا  أو  الرهن  منفعة  أو  العبد  خدمة  أو  الدار 
أي الرهن كانت داراً أو حيواناً أو غره فالشرط باطل ...«، الأم: جـ 3 صـ 155؛ 
مختر المزني: صـ 98؛ المجموع: جـ 13 صـ 230 - 231؛ أما الكاساني من المذهب 
إن كنتم عى سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة  الحنفي فيقول: »ولنا قوله تعالى و
إخباره سبحانه وتعالى  )البقرة: الأية 283(، أخبر الله تعالى بكون الرهن مقبوضاً و
لا يحتمل الخلل، فاقتى أن يكون المرهون مقبوضاً ما دام مرهوناً ... ليس للراهن أن 
ينتفع بالمرهون استخداماً وركوباً ولبساً وسكى وغر ذلك، لأن حق الحبس ثابت 
للمرتهن عى سبيل الدوام، وهذا يمنع الاسرداد والإنتفاع ...«، بدائع الصنائع: جـ 

6 صـ 145 - 146 . وكلا الرأيان المتضادان لها تأثر اقتصادي مختلف عى المجتمع: 
للاستثار،  الاقراض  ويريدون  مساكنهم  إلا  يملكون  لا  الذين  لأولئك  فبالنسبة 
فإن الرأي الذي ير عى أن لا يتم الرهن إلا إذا قُبض )فرهان مقبوضة( قد يؤدي 
إلى الحد من نشاطهم الاستثاري لأنهم لن يتمكنوا من الاقراض، وقد يكون هذا 
في صالح بعض الأفراد الذين لا يحسنون الاستثار لأن هذا يضمن لهم أقل القليل 
الذين يملكون أكر من  أما  وهو سكناهم، وبالتالي هو في صالح المجتمع عموماً. 
عقار فإنهم لن يتأثروا بهذا الرأي لأن باستطاعتهم الاقراض ورهن أملاكهم التي 
يسكنون  ما  يرهنون  الذين  هؤلاء  يكون  فقد  العكس،  يكون  وقد  يسكنوها.  لا 
هم الأحرص في استثارهم. لذلك فنحن بحاجة لبحث اقتصادي مستفيض في هذه 
المسألة. وبالنسبة للناذج الإذعانية: فإن كان المرتهن والراهن معاً يسيطران عى 
الرأي  أما  المالك.  إذا كان المستخدم هو  العن في الإذعاني المؤقت، هذا  العن فإن 
القائل بأن المرهون محبوس عى المرتهن فإنه يؤدي إلى دفع العنر مؤقتاً إلى الإذعاني 

المتحد إذا كان للمرتهن استخدام العنر. 
94 -   هناك نوع ثالث ومشابه للوقف. فقد يوصي شخص بمنفعة عقاره لآخر لمدة 
معينة بعد وفاته، فيملك الموصى له منفعة العقار بالوصية في حن يمتلك الورثة رقبة 
العقار بالإرث؛ فإذا كان الملاك يسكنون العقار وكان عليهم استئجاره من الموصى له 
بالمنفعة وكان متمتعاً بحق السيطرة فإن العقار في الإذعاني المؤقت، وفي هذه الحالة 
عى الورثة الانتظار إلى أن ينتقل العقار إليهم. أما إذا لم يكن الورثة هم الساكنون، 
وكان الساكن فريق ثالث، فإن العقار في الإذعاني المشتت. العبادي: جـ 1 صـ 235، 

في مطلب ملك العن بلا منفعة؛ القواعد لابن رجب: صـ 196 . 
بن محمد )ت  القاسم  قال: كان  مثالن: »روى الجوزجاني في كتابه  -   لرب   95
101( يي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال، فلا يجوز له أمر في ماله دونه لضعف 
عقله. قال ابن إسحاق: رأيته شيخاً يخضب وقد جاء الى القاسم بن محمد فقال: يا 
أبا محمد، إدفع إلي مالي فإنه لا يُولى عى مثي، فقال إنك فاسد. فقال: امرأته طالق 
البتة وكل مملوك له حر إن لم تدفع إلي مالي. فقال له القاسم بن محمد: وما يحل لنا أن 
ندفع إليك مالك عى حالك هذه، فبعث إلى امرأته وقال: هي حرة مسلمة وما كنت 
لأحبسها عليك وقد فهت بطلاقها، فأرسل إليها فأخبرها ذلك، وقال: أما رقيقك فلا 
عتق لك ولا كرامة؛ فحبس رقيقه. وقال ابن إسحاق: ما كان يعاب عى الرجل إلا 
نجيم: »ووقعت  ابن  يقول  . وفي الأشباه والنظائر   507 4 صـ  المغي: جـ  سفهه«، 
السفه  عى  بقاءه  خصمه  وادعى  الرشد  ادعى  ثم  سفيه  عى  القاضي  حادثة: حجر 

وبرهنا ...«، صـ 279 .
96 -   الأم: جـ 4 صـ 43؛ الحنفية والزيدية لا يستعملون لفظ »حق الاختصاص« 
ولكن لفظ »الحق«. العبادي: جـ 1 صـ 164؛ ويعرف ابن رجب الحنبي )ت 795( 
أحد  يملك  ولا  به  بالإنتفاع  مستحقه  يختص  عا  عبارة  »وهو  بقوله:  الاختصاص 
 ... صور:  ذلك  تحت  ويدخل  والمعاوضات  للشمول  قابل  غر  وهو  فيه  مزاحمته 
)ومنها( مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها كالدكاكن المباحة 
المجموع:  وفي  193؛   -  192 صـ  القواعد:   ،».. بها  أحق  اليها  فالسابق  ونحوها، 
للبيع  بالقعود  الواسعة  والرحاب  الشوارع  من  العامر  بن  بما  الارتفاق  »ويجوز 
والشراء ... فإن سبق إليه كان أحق به، لقوله صى الله عليه وسلم: »مى مناخ من 

 . 224 15 صـ  سبق« وله أن يظلل بما لا ضرر به عى المارة ...«، جـ 
97 -   جاء في تهذيب الفروق: »تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر 
هو بنفسه فقط، كالإذن في سكى المدارس والربط والمجالس في الجوامع والمساجد 
والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، فلمن أذن له في ذلك أن 
ينتفع بنفسه فقط ويمتنع في حقه أن يؤاجر أو يعاوض بطريق من طرق المعاوضات 
أو يسكن غره ... وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه 
 1 ...«، جـ  بغر عوض كالعارية  أو  بعوض كالإجارة  الانتفاع  أو يمكن غره من 
صـ 193؛ الفروق: جـ 1 صـ 187؛ وفي قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام في باب 
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أحرزوا دمائهم وأموالهم«، وأنه »من أسلم عى شيء فهو له«، المودودي: صـ 27؛ 
قال أبو يوسف: »وسألت يا أمر المؤمنن عن قوم من أهل الحرب أسلموا عى أنفسهم 
وأرضهم ما الحكم في ذلك؟ فإن دماءهم حرام وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم، 
وكذلك أرضوهم لهم، وهي أرض عشر بمنزلة المدينة، حيث أسلم أهلها مع رسول 
الله عليه وسلم، وكانت أرضهم أرض عشر، وكذلك الطائف والبحران،  الله صى 
وكذلك أهل البادية إذا أسلموا عى مياههم ... وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها 
فيا بعد، ويتوارثونها ويتبايعونها، وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما 
 ،3026  -  3025 63؛ أنظر أيضاً سنن أبي داود: الأحاديث   -  62 فيها«، الخراج: صـ 
وسننها  صلحاً،  الأرضن  فتوح  »كتاب  عبيد:  لأبي  الأموال  164؛   -  163 صـ   3 جـ 

وأحكامها«، صـ 69 .
125 -   المبدأ الذي أقره الرسول صى الله عليه وسلم لمن لم يدخل في الإسلام ولكن 
رضي بالعيش في كنف الدولة الإسلامية هو أن يقوم المسلمون لهم بكل ما صالحوا 
الله  صى  قال  فقد  للمسلمن.  والخراج  الجزية  يدفعوا  أن  عى  شروط  من  عليه 
عليه وسلم: »إنكم لعلكم تقاتلون قوماً، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم 
ويصالحونكم عى صلح، فلا تأخذوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يحل لكم«، الأموال: 
حديث رقم 388، صـ 189؛ وهذا ما حدث في أهل نجران وأيلة، ثم سار عى ذلك 
الخلفاء الراشدون من بعده في مدن وقرى العراق والشام ومر؛ البلاذري: صـ 75 
- 79؛  المودودي: صـ 29 - 30؛ ويقول الشافعي: »وهذه الأرض مملوكة لأهلها الذين 
إن  صالحوا عليها عى ما صالحوا عى أن يؤدوا عنها شيئاً، فهي مملوكة لهم عى ذلك؛ و
هم صالحوه عى أن للمسلمن من رقبة الأرض شيئاً، فإن المسلمن شركاؤهم في رقاب 
أرضهم بما صالحوهم عليه ...«، الأم: جـ 4 صـ 182؛ ويقول أبو يوسف: »وأيما قوم 
من أهل الشرك صالحهم الإمام عى أن ينزلوا عى الحكم والقسم وأن يؤدوا الخراج، 
فهم أهل ذمة، وأرضهم أرض خراج، ويؤخذ منهم ما صولحوا عليه، ويوفى لهم ولا 
يزاد عليهم«، الخراج: صـ 63 . إما إذا كان شرط الصلح أن ينزلوا عن ملك أرضهم 

فهي تصبح وقفاً للمسلمن، الأحكام السلطانية للاوردي: صـ 147 . 
126 -   البلاذري: صـ 49 - 60؛ سنن أبي داود: )الأحاديث 3021 - 3024(، جـ 3 صـ 

. 163 - 162
127 -   وفي عهد عمر بن الخطاب كر العال في أيدي المسلمن وقووا عى عمل 
الأرض، فأجى عمر اليهود إلى الشام، الأموال: )الروايات 141 - 142( صـ 70 - 71؛ 
الذي  للنكث  أموالهم  الله عليه وسلم(  الرسول صى  )أي  البلاذري: »وقسم  يقول 
نكثوا فأراد أن يجليهم عنها، فقالوا دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، 
ولم يكن لرسول الله صى الله عليه وسلم وأصحابه غلان يقومون بها، وكانوا لا 
يفرغون للقيام عليها بأنفسهم، فأعطاهم رسول الله صى الله عليه وسلم خيبر عى 
أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء مابدا لرسول الله صى الله عليه وسلم«، 
فتوح البلدان: صـ 37؛ نيل الأوطار: جـ 8 صـ 12 - 15؛ الخراج لأبي يوسف: صـ 50 

- 51؛ سنن أبو داود: )الأحاديث 3006 - 3020( جـ 3 صـ 157 - 162 .
العراق  رستاق  به  يراد   ...« فيقول:  العراق  سواد  الحموي  ياقوت  يعرف     -  128
وضياعها التي افتتحها المسلمون عى عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وسمي 
التي  العرب  جزيرة  تاخم  حيث  لأنه  والأشجار  والنخيل  بالزروع  لسواده  بذلك 
السواد من حديثة الموصل طولًا إلى عبادان، ومن  ... وحد  لا زرع فيها ولا شجر 
العُذَيب  بالقادسية إلى حلوان عرضاً، فيكون طوله مائة وستن فرسخاً ...«، معجم 
البغدادي  الرومي  الحموي  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  ابي  الدين  البلدان، شهاب 
)ت 626(، 5 أجزاء، دار صادر، بروت، 1399: جـ 3 صـ 272؛ الأموال: )الروايات 
رقم 146،147،152( صـ 69 - 70، 75؛ الخراج لأبي يوسف: صـ 63؛ المجموع: جـ 

19 صـ 456 .
افتتح  يوم  وقاص  أبي  بن  سعد  إلى  كتب  عمر  أن  عبيد  لأبي  الأموال  ففي     -  129
العراق: »أما بعد، فقد بلغي كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، وما 

أفاء الله عليهم، فأنظر ما أجلبوا به عليك في العسكر، من كراع أو مال )الغنائم 
لعُاّلها،  والأنهار  الأرضن  وأترك  المسلمن،  من  حر  من  بن  فأقسمه  المنقولة(: 
ليكون ذلك في أعطيات المسلمن، فإنا لو قسمناها بن من حر لم يكن لمن بعدهم 

. 74 150 صـ  شيء«، الرواية 
130 -   المودودي: صـ 33 - 34 .

131 -   نيل الأوطار: جـ 8 صـ 14 - 15 .
مأخذ  أن  الحنبي: »واعلم  ابن رجب  76؛ ويقول  عبيد: صـ  الأموال لأبي     -  132
أصول:  ثلاثة  في  الكلام  تحرير  عى  ينبي  المسألة  هذه  في  العلاء  بن  الاختلاف 
الفيء؟  آية  في  أو  الغنيمة  آية  في  داخلة  هي  هل  عنوة  المأخوذة  الأرض  أن  أحدها 
الثالث  يقسمها؟  لم  أو  وسلم  عليه  الله  صى  النبي  قسمها  وهل  خيبر  حكم  الثاني 
ما فعله عمر رضي الله عنه بأرض السواد وغره من أرض العنوة ...«، الاستخراج 

.  26 صـ  الخراج:  لأحكام 
133 -   وتكملة ما جاء في المجموع: »... فإذا قلنا أنه وقف فهل تدخل المنازل في 
الوقف؟ فيه وجهان )أحدهما( أن الجميع وقف )والثاني( أنه لا يدخل في الوقف غر 
المزارع، لأنا لو قلنا إن المنازل دخلت في الوقف أدى إلى خرابها، وأما الثار فهل 
أنه لا يجوز وعى الإمام  يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان )أحدهما( 
455؛   -  454 19 صـ  المسلمن«، جـ  ثمنها في مصالح  ويبيعها ويرف  يأخذها  أن 
إن لم ير )أي الإمام( قسمتها )أي الأرض المفتوحة  ويقول أبو يوسف في هذا: »و
عنوة( ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها كا فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في السواد، فله ذلك وهي أرض خراج وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم، وهي 
ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها ويضع عليهم الخراج، ولا يكلفون من ذلك ما لا 
وليست  صلح  أرض  هي  والتي  الخراجية  الأرض  أما  63؛  صـ  الخراج:  يطيقون«، 
عنوة، وعى قول الجمهور، فإنها ملك لأهلها فيجوز بيعها وهبتها وسائر الترفات 
الاستخراج  أنظر  للتفصيل  للمسلم.  شرائها  كراهية  في  قولان  هناك  ولكن  فيها. 

. 51 لأحكام الخراج: صـ 
134 -   وهناك رواية أخرى بأن مساحة السواد ستة وثلاثون ألف ألف جريب؛ 
المجموع: جـ 19 صـ 454؛ البلاذري: صـ 268؛ وفي الأحكام السلطانية للاوردي: 
»فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر قصبات، والقفيز عشر قصبات في قصبة، 
والعشر قصبة في قصبة، والقصبة ستة أذرع، فيكون الجريب ثلاثة آلاف وستائة 
ذراع ...«، صـ 152؛ ومما يستدل به أن السواد ملكاً لبيت مال المسلمن هو وقف 
عمر رضي الله عنه للسواد، أو اعتبارها فيئاً، ففي الاستخراج لأحكام الخراج: »وقد 
ذكر أبو بكر في كتاب زاد المسافر أن أحمد قال: هي وقف وأن عمر رضي الله عنه 
الميموني وحنبل وغرهما،  منهم  أصحابه  من  المسلمن؛ في رواية جماعة  وقفها عى 
ولكن أكر كلام أحمد إنما فيه أنها فيء وأنها مشركة بن المسلمن، فمن الأصحاب 
أن  وادعوا  بلفظه  المسلمن  عى  خاصاً  وقفاً  وقفها  عنه  الله  رضي  عمر  إن  قال  من 
إن الإمام  قلنا  إذا  القاضي وغره  الأرض لا تصر وقفاً بدون لفظ من الإمام. منهم 
مخر فيها بن القسمة والوقف، بخلاف ما إذا قلنا يصر وقفاً بمجرد الاستيلاء كا هو 
مذهب مالك فإنها تصر وقفاً بغر لفظ«، ابن رجب الحنبي: صـ 95؛ وقد خصص 
ابن رجب فصلًا كاملًا عن حكم ترفات أرباب الأراضي الخراجية: صـ 95 - 127 

.
135 -   يذكر ابن عابدين مثلًا بأن الصحابة إشروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون 
القوانن ما جاء في فتوح  192؛ ومن هذه   -  191 4 صـ  ابن عابدين: جـ  خراجها. 
إلا فادفعها إلى غرك  البلدان: »إذا عطل رجل أرضه قيل له أزرعها وأد خراجها و
يزرعها ... وقال أبو حنيفة، والثوري في أرض الخراج بى مسلم أو ذمي فيها بناء من 
حوانيت أو غرها أنه لا شيء عليه فإن جعلها بستاناً الزم الخراج، وقال مالك وابن 
أبي ذئب: نرى إلزامه الخراج لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع ...« البلاذري: 
صـ 433 - 434؛ ابن آدم: صـ 22 - 24،53 - 54؛ أحكام الخراج في الفقه الإسلامي، 

العزيز بالمدينة: إنما السوق صدقة فلا يربن عي أحد فيه كراء«. وعن ابن أبي 
المنبعث  الله عليه وسلم مر عى خيمة عند موضع دار  الله صى  ذئب »أن رسول 
فقال: ما هذه الخيمة؟ فقالوا: خيمة لرجل من بي حارثة كان بييع فيها التمر، فقال: 

حرقوها، فحرقت ..«، وفاء الوفا: جـ 2 صـ 748 - 749. 
109 -   البلاذري: صـ 297؛ المغي: جـ 5 صـ 576 - 577؛ المجموع: جـ 15 صـ 225.
 al Hathloul, S. 69 - 65 110 -  انظر إلى بحث د. صالح الهذلول للدكتوراه: صـ
 Tradition, Continuity and Change in the Physical Environment, Doctoral
أبو  »وأنرف  اليعقوبي:  تاريخ  وفي  293؛  صـ  البلاذري:   Thesis, MIT.، 1981
 ،145 جعفر من حجّه، فصار الى بغداد، ونزل مدينته المعروفة بباب الذهب سنة 
»وأمر  374؛  صـ   2 جـ  الكرخ«،  إلى  فأخرجها  المدينة،  داخل  الأسواق  وكانت 
بذلك،  الحرشّي  سعيد  وجعل  الأجرة،  عليها  وجعل  بغداد،  أسواق  بجباية  المهدي 

. 399 2 صـ  فكان أول ما جبيت أسواق بغداد للمهدي«، جـ 
 Lapidus, Ira M., Muslim Cities in the Later 60 من كتاب  - 59 111 -  صـ 

.,Middle Ages. Cambridge, Mass.: Harvard U. Press, 1967
112 -   البلاذري، أنساب الأشراف: جـ 8 صـ 290؛ وكيع، أخبار القضاة: جـ 1 صـ 
353، وكلا المرجعن منقولن من صالح أحمد العي: البرة في القرن الأول، بحث 
دكتوراه مطبوع، جامعة أكسفورد، بغداد، 1953: صـ 238 - 240؛ وأعيدت طباعته 
سنة 1969 )دار الطليعة للطباعة والنشر، بروت(: صـ 268 . نشأت الحسبة في عهد 
رسول الله صى الله عليه وسلم وقد تولاها بنفسه صى الله عليه وسلم وقلدها غره 
مثل سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية عى سوق مكة. ولكنها لم تتبلور كمهنة لها 
قواعدها واختصاصاتها مثل مراقبة منتوجات الصناع وبيان سلطة متولي الحسبة 
في  التفصيل  من  بيء  البيئة  في  المحتسب  لدور  وسنتطرق  متأخرة.  عصور  في  إلا 

الفصل السابع. 
113 -   لأساء بعض هذه الكتب أنظر الهامش رقم 100 .

114 -   المغي: جـ 5 صـ 577؛ ويكمل ابن قدامة: »قال القاضي: هذا محمول عى 
أن الطريق ضيق أو يكون يؤذي المارة لما تقدم ذكرنا له ..«؛ المجموع: جـ 15 صـ 

. 226
فيقسم  والمزارع  الأرض  صاحب  بن  الزرع  عى  »معاقدة  هي:  المزارعة     -  115
الإجارة  معى  في  وهي  العقد.  وقت  عليها  يتفقان  التي  بالحصص  بينها  الحاصل 
والشركة ولذا قالوا أنها إجارة ابتداءً وشركة إنتهاءً ..«، كتاب المعاملات الشرعية 
المالية: صـ 217 - 218؛ والمساقاة هي: »أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه 
إليه بجزء معلوم له من ثمره )ويقال لها المعاملة أيضاً( ..«،  وعمل سائر ما يحتاج 
إشتقاقها من الخبار وهي الأرض  المغي: جـ 5 صـ 391؛ والمخابرة هي: »المزارعة و
اللينة والخبر الاكار، وقيل المخابرة معاملة أهل خيبر ..«، المغي: جـ 5 صـ 417؛ 
الأرض  ملكية  الأرض،  كراء  والمحاقلة  النخل،  رؤوس  في  الثمر  اشراء  والمزابنة 
القلم،  العربية محمد عاصم الحداد، دار  نقله إلى  أبو الأعى المودودي،  في الإسلام، 

. 54 الكويت، 1389: صـ 
116 -   يقول ابن قدامة: »أما السنة فا روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: 
أو  منها من ثمر  ما يخرج  بشطر  أهل خيبر  عليه وسلم  الله  الله صى  عامل رسول 
بن  بن عي  أبو جعفر محمد  فقال  زرع، حديث صحيح متفق عليه، وأما الإجماع 
الحسن بن عي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: عامل رسول الله صى الله 
عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثان وعي ثم أهلوهم إلى اليوم 
الراشدون في مدة خلافتهم وأشتهر  الخلفاء  به  والربع، وهذا عمل  الثلث  يعطون 
النوازل في  أنظر  391؛  5 صـ  المغي: جـ   ،».. إجماعاً  منكر فكان  ينكره  فلم  ذلك 
الونشريي: جـ 8 صـ 137 - 220؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: جـ 3 صـ 
262؛  صـ   3 جـ   ،3412  -  3408 الأحاديث  داود:  أبي  سنن  أنظر  وللأحاديث  123؛ 
ولكن جواز المساقاة غر مطلق، ففي المجموع: »والمساقاة عى إطلاقها أن يدفع 

الرجل إلى آخر شجره ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج اليه بجزء معلوم له من ثمره؛ 
إلا أن هذا التعريف عى سعته يقتي وقوع غن وغرر إذا ظل عى إطلاقه، فقيد 
المال،  وصاحب  بالعامل  الرفق  يكفل  ما  وقره عى  الواسع  المفهوم  هذا  الشافعي 
فخص المساقاة في قوله الجديد بالنخل والكروم، وخصها داود بالنخل فقط، وتجاوز 
بن  الله  عبد  وأجازها  البقول،  منها  واستثى  والشجر  الزرع  تشمل  فجعلها  مالك 
دينار في البقول، وجعلها أحمد في الشجر والنخل والكرم«، جـ 14 صـ 400؛ مختر 

المزني: صـ 123؛ الأم: جـ 4 صـ 11؛ بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 185 .
117 -   في سنن أبي داود: »حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا الفضل بن دكن، ثنا بكر  
-  يعي ابن عامر  -  عن ابن أبي نعم، حدثي رافع بن خديج، أنه زرع أرضاً فمر به 
النبي صى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: »لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: 
زرعي ببذري وعمي، لي الشطر ولبي فلان الشطر، فقال: أربيتا، فرُدّ الأرض عى 

أهلها وخذ نفقتك«، الحديث 3402، جـ 3 صـ 261 .
118 -   سنن أبي داود: الحديث رقم 3395 و 3406؛ ولأحاديث أخرى أنظر سنن أبي 

داود: الأحاديث 3389 - 3407، جـ 3 صـ 257 .
119 -   نيل الأوطار للشوكاني: جـ 5 صـ 279 . وعن مجاهد عن رافع بن خديج قال: 
»نهانا رسول الله صى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً إذا كانت لأحدنا أرض 
أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه 
أو ليزرعها«، حديث رواه الرمذي في باب المزارعة ومنقول من المودودي: صـ 51. 
 - 259  ،257 3 صـ  50، أنظر أيضاً سنن أبي داود: جـ   - 33 7 صـ  سنن النسائي: جـ 
أرضه  يعطي  بأن  المسلم  تحث  التي  الآراء  هذه  في  دوون  المستشرق  ويقول   .  262
الإقطاع  انتشار  يعارض  الإسلام  »إن  المسلم:  لأخيه  استثارها  عى  يقوى  لا  التي 
الرأسالي الذي يسمح بالملكية المطلقة للأرض كا يعارض الشيوعية الإلحادية التي 
له أن يمتلك عى قدر ما يستطيع أن يزرع  ... فالفرد  الدولة للأرض  تنادي بملكية 
أراض«،  يملكون  لا  الذين  لأولئك  مقابل  بلا  فيعطى  الفائض  وأما  الأراضي(  )من 
 Heyworth Dunne, G. Land Tenure in Islam. Cairo: the Renaissance أنظر

Bookshop Press, 1951 صـ 13 .
120 -   صحيح البخاري: حديث رقم 802، جـ 3 صـ 483 - 484؛ وعن ابن عباس: 
بعضهم  يرفُق  أن  أمر  ولكن  المزارعة  يحرم  لم  وسلم  عليه  الله  صى  الرسول  »أن 
أبو  خصص  لقد   .  279 صـ   5 جـ  الأوطار:  نيل  وصححه،  الرمذي  رواه  ببعض«، 
عى  فيها  للرد  الإسلام  في  الأرض  ملكية  كتابه  من  كبراً  جزءاً  المودودي  الأعى 

.  68  -  49 صـ  الأربعة،  المذاهب  آراء  باستعراض  المزارعة  بتحريم  القائلن 
121 -   رواه ابو داود: جـ 3 صـ 257؛ المغي: جـ 5 صـ 419؛ يقول المودودي: »ونحن 
النهي عن مزارعة  فيها  قد ورد  التي  الروايات  أن  تتبعنا كتب الحديث، علمنا  إذا 
الأرض وكرائها، أو قد جاء فيها أن من كانت له أرض فليزرعها بنفسه أو ليمنحها 
أخاه ليزرعها، إنما رويت عن ستة نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعن وهم: 
رافع بن خديج، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وثابت بن 
الضحاك، وزيد بن ثابت ..«، صـ 49 - 50؛ ثم بعد ذلك يدحض المودودي أحاديث 

هؤلاء الرواة؛ صـ 50 - 78؛ أنظر أيضاً سنن النسائي: جـ 7 صـ 36 . 
122 -   المودودي: صـ 78 - 86؛ مختر المزني: صـ 426؛ الأم: جـ 3 صـ 12؛ بدائع 

الصنائع: جـ 6 صـ 175؛ المغي: جـ 5 صـ 416؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 275 .
الإذعاني  في  الاقطاع  عن  الحديث  في  ذكرتها  آخرين  طريقن  هناك     -  123
المتحد وهما: الصوافي والأراضي المعطاة لبيت المال من الناس بالاضافة إلى الغنائم. 
الحكام  كأموال  البلاد،  فتوح  من  المال  لبيت  الإمام  اصطفاه  ما  هي  والصوافي 
وأهليهم أو أموال رجل قتل في الحرب أو ما هرب عنه أربابه. أما الأراضي المعطاة 
المدينة، عندما أعطى الأنصار الأراضي  الناس، فهي كا حدث في  المال من  لبيت 

وسلم. عليه  الله  صى  الله  رسول  إلى  استصلاحها  من  يتمكنوا  لم  التي 
إذا أسلموا  القوم  الله عليه وسلم هو »أن  -   إن المبدأ الذي جرى عليه صى   124
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الكويت،  الفلاح،  مكتبة  الغندور،  أحمد  د.  و  شعبان  الدين  زكى  د.  الإسلامية، 
1404: صـ 455؛ ابن عابدين: جـ 4 صـ 337؛ المعاملات الشرعية المالية: صـ 313؛ 
المغي: جـ 5 صـ 597؛ الأشباه والنظائر للسيوطي: صـ 299؛ المجموع: جـ 15 صـ 
322؛ ومن تعريفات الوقف ما ذكره العز بن عبد السلام بأنه: »تمليك لمنافع معدومة 
وفوائد معقودة تارة لموجود وتارة لمفقود، وتمليك المفقود أعظم أحوال الوقف، فإن 
المعدومة  والمنافع  الغلات  صارت  انقرضوا  إذا  الوقف  وقت  الموجودين  المستحقن 

مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة ..«، قواعد الأحكام: جـ 2 صـ 98 - 99 .
لعموم  الوقف  أو كان  ذلك  إذا شرط  المستفيدين  أحد  الواقف  قد يكون     -  152
المسلمن فيدخل كأحدهم. يقول ابن قدامة: »أن من وقف شيئاً وقفاً صحيحاً. فقد 
فلم  منافعه،  ملكه وملك  الواقف  عليه وزال عن  للموقوف  منافعه جميعها  صارت 
يجز أن ينتفع بيء منها إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمن فيدخل في جملتهم مثل 
أن يقف مسجداً فله أن يصي فيه أو مقبرة فله الدفن فيها. أو براً للمسلمن فله أن 
يستقي منها أو سقاية أو شيئاً يعم المسلمن فيكون كأحدهم، لا نعلم في هذا كله 
خلافاً. وقد روي عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه سبل بر رومة وكان دلوه فيها 
كدلاء المسلمن«، المغي: جـ 5 صـ 604؛ وفي الشوكاني: »وعن عثان أن النبي صى 
الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غر بر رومة، فقال من يشري 
بر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمن بخر له منها في الجنة، فاشريتها من 
صلب مالي. رواه النسائي والرمذي، وقال حديث حسن«، جـ 6 صـ 21؛ المجموع: 

جـ 15 صـ 330 .
153 -   القواعد لإبن رجب: صـ 394؛ وفي موضع آخر يقول ابن قدامة: »وينتقل 
إذا وقف داره  قال أحمد:  الموقوف عليهم في ظاهر المذهب،  الموقوف إلى  الملك في 
عى ولد أخيه صارت لهم، وهذا يدل عى أنهم ملكوه. وروي عن أحمد أنه لا يملك، 
فإن جماعة نقلوا عنه فيمن وقف عى ورثته في مرضه يجوز. لأنه لا يباع ولا يورث 
ولا يصر ملكاً للورثة وأنما ينتفعون بغلتها؛ وهذا يدل بظاهره عى أنهم لا يملكون، 
ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون أن لا يملكون الترف في الرقبة، فإن فائدة الملك 
وآثاره ثابتة في الوقف ...«، جـ 5 صـ 601 - 602؛ وفي بدائع الصنائع: »... إذا بى 
للمسلمن أو جعل أرضه مقبرة لا تزول رقبه  للمجتازين أو سقاية  رباطاً أو خاناً 
هذه الأشياء عن ملكه عند أبي حنيفة، إلا إذا أضافه الى ما بعد الموت أو حكم به 
حاكم وعندهما يزول بدون ذلك؛ لكن عند أبي يوسف بنفس القول، وعند محمد 
من  الناس  وسقاية  والخان  الرباط  في  المجتازين  بسكى  وذلك  التسليم  بواسطة 
أرضه مسجداً يجوز  أو  داره  أن من جعل  المقبرة. وأجمعوا عى  والدفن في  السقاية 
وتزول الرقبة عن ملكه .... ولأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الموقوف وجعله 
أنه  عليه  والدليل  الدار مسجداً  أو  الأرض  الإعتاق وجعل  فأشبه  تعالى خالصاً  لله 
يصح مضافاً إلى ما بعد الموت فيصِحّ منجزاً ...«؛ وفي موضع آخر يقول الكاساني 
وهذا  الحبيس،  ببيع  محمد  جاء  قال  أنه  شريح  »وعن  حنيفة:  أبي  رأي  إلى  مشراً 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز بيع الموقوف لأن الحبيس هو  منه رواية عن 
الموقوف، فقيل بمعى المفعول، إذ الوقف حبس لغة فكان الموقوف محبوساً، فيجوز 
بيعه؛ وبه تبن أن الوقف لا يوجب زوال الرقبة عن ملك الواقف ...«، جـ 6 صـ 
219؛ أنظر أيضاً زكي الدين شعبان حيث يقول: »فالوقف عى حسب رأي   - 218
أبي حنيفة بمنزلة العارية، فكا أن المعر يتبرع بمنفعة العن المعارة تبرعاً غر لازم، 
فيجوز له أن يرجع عن تبرعه في أي وقت شاء، كذلك الواقف يتبرع بمنفعة العن 
العن  له أن يعدل عنه في أي وقت شاء، وكا أن  الموقوفة تبرعاً غر لازم، فيجوز 
صـ  الواقف«،  ملك  عى  تبقى  الموقوفة  العن  كذلك  المعر،  ملك  عى  تبقى  المعارة 
457 . وهل تعود ملكية الموقوف الى ملك واقفه إذا انقطعت منفعة الوقف؟ يقول 
ابن قدامة ملخصاً: »إذا خرب المسجد أو الوقف عاد الى ملك واقفه لأن الوقف إنما 
هو تسبيل المنفعة؛ فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه، فزال ملكه عنه. 
عليه  الله  صى  الله  رسول  لقول  ذلك  من  شيء  بيع  يجوز  لا  والشافعي  مالك  وقال 

وسلم: »لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث«، ولأن مالا يجوز بيعه مع بقاء 
منافعه لا يجوز بيعه مع بقاء تعطلها كالمعتق، والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق. ولنا 
)أي لابن قدامة(: ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه نقب بيت 
المال الذي بالكوفة: انقل المسجد الذي بالتارين وأجعل بيت المال في قبلة المسجد، 
خلافه  يظهر  ولن  الصحابة  من  بمشهد  هذا  وكان  مصى،  المسجد  في  يزال  لن  فإنه 
فكان إجماعاً ...«، جـ 5 صـ 632 - 633؛ وفي الأشباه والنظائر لإبن نجيم: »في رقبة 
الوقف، الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى مالك، وأنه لا يدخل في ملك 
الموقوف عليه ولو كان معيناً«، صـ 348؛ المجموع: جـ 15 صـ 324، 344؛ قواعد 

الأحكام لإبن عبد السلام: جـ 2 صـ 70 .
154 -   قال عبد الله بن عمر: »أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صى الله عليه 
مالًا  قط  أصب  لم  بخيبر  أرضاً  أصبت  إني  الله  رسول  يا  فقال  فيها  يستأمره  وسلم 
أنفس عندي منه فا تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غر 
أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث؛ قال: فتصدق بها عمر في الفقراء 
إبن السبيل والضيف، لا جناح عى من وليها أن يأكل منها  وذوي القربى والرقاب و
أو يطعم صديقاً بالمعروف غر متأثل فيه، أو غر متمول فيه«، متفق عليه، المغي: 
جـ 5 صـ 597 - 598؛ سنن النسائي: جـ 6 صـ 232؛ نيل الأوطار: جـ 6 صـ 20 - 21 .

155 -   من بن هؤلاء الدارسن مثلًا فيزي حيث يقول: »إن الأوقاف، والى حد ما، 
كانت عائقاً للنمو الطبيعي والتطور الصحي للاقتصاد الوطي«، Fyzee صـ 277 . 
ويقول قريي في سبب فشل الوقف بأن: »من يدير الوقف لا يسمح له بأن يستفيد 
 Qureshi, Land Systems in the Middle East,  Working draft at ،»من الوقف
Harvard Law school library, 1954.: صـ 16 من الفصل الثالث. ويقول زياده: 
»حتى الناظر بنفسه فلا يحق له أن يستأجر الوقف بنفس المبلغ المدفوع للعقارات 
 Ziadeh, F.  Property Law in the Arab World.  London: Graham ،»الماثلة

Trotman Limited, 1979 &,: صـ 21، 46؛ أنظر أيضاً دوون Dunne صـ 20 .
156 -   لمراجع عربية بها نوازل عن الوقف أنظر مثلًا الونشريي: جـ 7 صـ )الجزء 
بأكمله(، وكذلك مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية، 36 جزءاً، مكتبة المعرفة، المغرب: 

جـ 31 صـ 5 - 268 .
الدين  بناه محي  الرباط هو بمنطقة المسفلة بمكة المكرمة. وقد  -   موقع هذا   157
1983م،  عام  في  توفي  وقد  بخاري،  الدين  عصام  إبنه  هو  والناظر  بخاري،  قاري 

المؤلف.  والدة  والد  هو  والناظر 
 Akbar, ،158 -   للوثائق المكتوبة حول هذا الوقف أنظر بحث الدكتوراه للمؤلف
 J., Responsibility and the Traditional Muslim Built Environment:

.  446 صـ   :.Doctoral Thesis, Cambridge, Mass: MIT, 1984
قاله  الاستنتاج  وهذا  مأساة؛  إلى   unmixed blessing عبارة  ترجمتُ  لقد     -  159
فيزي: صـ 277 - 278؛ كا يستنتج الدارس قريي فيقول: »لقد أصبح الفلاحون 
أحرجت  ما  غالباً  المزارعن  فديون  وبطيئن،  كسالى  الوقف(  )من  والمستفيدون 
أولئك الذين يديرون الأوقاف. وبهذا انضم كثر من الرجال إلى صفوف العاطلن 
)يعي  المادي  دعمهم  تقييد  لواقع  وذلك  بالعمل  اهتام  كل  وفقدوا  العمل(،  )عن 

الثالث.  الفصل  من   23 قريي: صـ  المبادرات«،  بهذا كل  سالبة  الوقف( 
160 -   وردت هذه النازلة في كتاب المعيار المعرب: جـ 7 صـ 89 .

161 -   المعيار المعرب: جـ 7 صـ 231؛ وهناك الكثر من النوازل التي يستنتج منها 
أيضاً  أنظر  220؛  صـ  مثلًا  أنظر  صيانة.  دونما  مستهلكاً  كان  الوقف  بأن  الدارس 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 
36 جزءاً، مكتبة المعارف، الرباط، )لا يوجد تاريخ ولكن هي النسخة المطبوعة 

عى نفقة خادم الحرمن خالد بن عبد العزيز(: جـ 31 صـ 76، 200 .
162 -   لقد أمر السلطان المملوكي تنكز في دمشق أن يعاد النظر في أوقاف المدينة 
الشامية  مدرستا  أن  له  فتبن  واقفوها.  أرادها  كا  تدار  زالت  لا  أنها  من  للتأكد 

محمد عثان شبر، دار الأرقم، الكويت، 1406: صـ 127 - 146؛ الماوردي: صـ 148 
إذا احتاج أهل السواد إلى كري أنهارهم العظام  - 152؛ وفي الخراج لأبي يوسف: »و
النفقة من بيت المال ومن أهل  التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت 
الخراج ولا يحمل ذلك كله عى أهل الخراج. وأما الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم 
عليهم  فكريها  ذلك  أشبه  وما  ومباقلهم  وبساتينهم  ورطابهم  وكرومهم  ومزارعهم 

خاصة ليس عى بيت المال من ذلك شيء«، صـ 110 .
136 -   المجموع: جـ 19 صـ 455 .

111 . قال أبو يوسف: »نظرت في خراج السواد  137 -   الخراج لأبي يوسف: صـ 
وفي الوجوه التي يُجبى عليها وجمعت في ذلك أهل العلم بالخراج وغرهم وناظرتهم 
فيه فكل قد قال فيه بما لا يحل العمل به، فناظرتهم فيا كان وُظف عليهم في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خراج الأرض واحتال أرضهم إذ ذاك لتلك 
الله تعالى عنهم: لعلكا  الوظيفة، حتى قال عمر لحذيفة وعثان بن حنيف رضي 
وحذيفة  الفرات  شط  عى  ذاك  إذ  عامله  عثان  وكان  تطيق،  لا  ما  الأرض  حملتا 
عامله عى ما وراء دجلة من جُوخي وما سقت. فقال عثان: حملت الأرض أمراً هي 
له مطيقة، ولو شئت لأضعفت. وقال حذيفة: وضعت عليها أمراً هي له محتملة وما 
فيها كثر فضل. وان أراضيهم كانت تحتمل ذلك الخراج الذي وظف عليها إذ كان 
صاحبا رسول الله صى الله عليه وسلم أخبرا بذلك، ولم يأتنا عن أحد من الناس 
فيه اختلاف. فذكروا أن العامر كان من الأرضن في ذلك الزمان كثراً وأن المعطل 
منها كان يسراً، ووصفوا كرة العامر الذي لا يعمل وقلة العامر الذي يعمل وقالوا 
لو أخذنا بمثل ذلك الخراج الذي كان حتى يلزم للعامر المعطل مثل ما يلزم للعامر 
المعتمل ثم نقوم بعارة ما هو الساعة غامر ولا نحرثه لضعفنا عن أداء خراج ما لم 
نعمله وقلة ذات أيدينا، فأما ما تعطل منذ مائة سنة وأكر وأقل فليس يمكن عارته 
ولا استخراجه في قريب ولمن يعمر ذلك حاجة إلى مؤنة ونفقة لا يمكنه، فهذا عذرنا 

في ترك عارة ما قد تعطل ...«، الخراج: صـ 48 . 
119؛   -  92،109 - أنظر محمد عثان شبر: صـ 88  المسائل  للتفصيل لهذه     -  138
الماوردي: صـ 142 - 154؛ أبو يعى الحنبي: صـ 165 - 173؛ في الأحكام السلطانية 
للاوردي: »حي أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل 
من أموال السواد، فمنعه من ذلك وكتب إليه: لا تكن عى درهمك المأخوذ أحرص 

منك عى درهمك المروك، وأبق لهم لحوماً يعقدون بها شحوما«، صـ 149
139 -   الخراج لأبي يوسف: صـ 119، 109، 111 .

140 -   محمد عثان شبر: صـ 120 - 121 .
141 -   الخراج لأبي يوسف: صـ 105 .

142 -   وهناك نوع آخر للخراج: وهو الخراج الصلحي والعنوي، للتفصيل أنظر 
أحكام الخراج في الفقه الإسلامي: صـ 34 - 38. وخراج المساحة أيضاً نوعان وهما 

مسائح الأرض ومسائح الزرع، الأحكام السلطانية للاوردي: صـ 149 .
الله عى المهدي أن يجعل  143 -   وتكملة ما قاله الماوردي هو: »وأشار أبو عبيد 
أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى سيحا وفي الدوالي عى الثلث وفي الدواليب 
عى الربع لا شيء عليهم سواه ...«، الأحكام السلطانية للاوردي: صـ 176 . هناك 
الثمر أم لا؟  مسألة خلافية وهي هل لأهل الأرض الخراجية الحق في الانتفاع من 
أن لا يكون هذا  الناس لا يشرون محصول الأرض الخراجية تخوفاً من  فقد كان 
المحصول من حق أهل الخراج. فقد »روى الساجي في كتابه عن أبي الوليد الطيالي 
أنه قال: أدركت الناس بالبرة ويحمل اليهم الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح عى 
حافة الشط ويلقى عليه الحشيش، ولا يطر ولا يشرى منه الأعرابي أو من يشريه 

فينبذه، وما كان الناس يقدمون عى شرائه«؛ المجموع: جـ 19 صـ 454 - 455 .
144 -   حاشية ابن عابدين: جـ 4 صـ 191 - 192؛ الاستخراج لأحكام الخراج: صـ 
60،104؛ وهناك سبب آخر لعزوف المسلمن عن الشراء في السواد وهو اعتبارها 
وقفاً، فردد الكثر من محاولة الكسب من أرضها؛ »قال أحمد في رواية طالب: لا 

إنما يجوز  يتمول الرجل من السواد، فإن عمر رضي الله عنه أوقفه عى المسلمن. و
111؛ ولآراء فقهاء آخرين أنظر نفس  له قوته وقوت عياله«، المرجع السابق: صـ 

المرجع: صـ 97 - 127 .
145 -   رواه أحمد؛ نيل الأوطار: جـ 8 صـ 13؛ وبلفظ آخر في سنن أبي دواود: جـ 

3 صـ 162 .
146 -   الحديث رواه أحمد ومسلم، نيل الأوطار: جـ 8 صـ12؛ كذلك أنظر الحديث 
رقم 3036 في باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة، سنن أبي داود: جـ 3 صـ 166؛ 
الخراج:  لأحكام  الاستخراج  وفى  72؛  صـ   ،145 رقم  حديث  الأموال:  أيضاً  أنظر 
»قال أبن مشيش: سألت أحمد عن هذا الحديث ما معناه، قال: أيما قرية كانوا فيها 
ففتحوها فسهمكم فيها. قلت: فهذا خلاف ما حكم عمر رضي الله عنه، قال: أي 
43؛ وهناك حديث آخر رواه أحمد ومسلم وأبو  لعمري«، ابن رجب الحنبي: صـ 
داود: »قال رسول الله صى الله عليه وسلم »مَنَعَتِ العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت 
الشام مُدْيَها )صاع أهل العراق( ودينارها، ومنعت مر إردبها ودينارها، ثم عدتم 
ودمه«،  هريرة  أبي  لحم  ذلك  عى  شهد  مرات  ثلاث  زهر  قالها  بدأتم«،  حيث  من 
سنن أبي داود: )الحديث رقم 3035( جـ 3 صـ 166؛ نيل الأوطار: جـ 8 صـ 13؛ يقول 
الدكتور محمد عثان شبر عن هذا الحديث بأنه يحتمل أحد تفسرين:  الأول »أنه 
أخبر صى الله عليه وسلم عن الجزية المروبة عى أهل البلاد إذا فتحت. والثاني: 
سيمنعون  المسلمن  وأن  الأمر،  آخر  في  العاقبة  بسوء  السلام  عليه  منه  إنذار  أنه 
حقوقهم في هذه البلاد ويعودون كا بدأوا...«، أحكام الخراج في الفقه الإسلامي: 

صـ 63 .
147 -   الأم: جـ 4 صـ 181؛ وفي موضع أخر بعد سرد الأدلة يقول: »فكل بلد فتحت 
عليه  الله  صى  الله  رسول  صنع  وهكذا  ودراهمها  كدنانرها  ودارها  فأرضها  عنوة 
وسلم في خيبر وبي قريظة فلمن أوجف عليها أربعة أخماس«، الأم: جـ 4 صـ 280 .
148 -   ورغم أن بلال ابن رباح كان أكر الصحابة تمسكاً بالرأي المخالف، وورد 
أنه هو ومن شاركه الرأي قالوا للخليفة عمر: »أتقف ما أفاء الله بأسيافنا عى قوم 
لم يحروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحروا؟« )شبر: صـ 23(، 
الله  بأن بلالًا وأصحابه لم يرضوا بحكم عمر رضي  التصديق  أنه يصعب عي  إلا 
عنه. والدليل عى أن عمر استطاب أنفس الغانمن هو ما »روى قيس بن أبي حازم 
البجي قال: كنا ربع الناس في القادسية، فأعطانا عمر رضي الله عنه ربع السواد، 
وأخذناها ثلاث سنن، ثم وفد جرير بن عبد الله البجي الى عمر رضي الله عنه بعد 
ذلك فقال: أما والله لولا أني قاسم مسؤول لكنتم عى ما قسم لكم، وأرى أن تردوا 
عى المسلمن، ففعلوا« )المجموع: جـ 19 صـ 454؛ الأم: جـ 4 صـ 279(. ويستدل 
شهد  قد  أبوها  كان  أخرى  وامرأة  البجي  الله  عبد  بن  جرير  رواية  من  الشافعي 
القادسية، أن عمر بن الخطاب »إستطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فركوا حقوقهم 
منه فجعله وقفاً للمسلمن«، الأم: جـ 4 صـ 279 - 280؛ ابن رجب الحنبي: صـ 40. 
الله وضع  الله عليه وسلم: »إن  وهو عمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول صى 

الحق عى لسان عمر يقول به«، أنظر سنن أبي داود: جـ 3 صـ 139 .
149 -    وفي الجزائر نصف الأراضي القابلة للزراعة كانت موقوفة؛ أنظر مثلًا صـ 
 Fyzee, A.  Outline of Muhammadan Law: Oxford U. Press, 276 من فيزي

 ، 1974
150 -   هناك عناصر لا يصح وقفها كتلك التي لا يجوز بيعها مثل المرهون والكلب 
والخنزير والكحول؛ كا لا يصح وقف ما يتلف بالإنتفاع مثل المأكول والمشروب 
 ،320 15 صـ  642؛ المجموع: جـ   -  640 5 صـ  المغي: جـ  الفقهاء؛  عى قول أكر 

. 328
151 -   الوقف لغة الحبس. وقد اشتهر إطلاق الوقف عى الموقوف وجمعه أوقاف؛ 
دار  بكر،  أبي  بن  موسى  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الأوقاف،  أحكام  في  الإسعاف 
الرائد العربي، بروت 1401: صـ 7؛ أحكام الوصية والمراث والوقف في الشريعة 
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الولي  البخاري قال في صدقة عمر: »ليس عى  »وفي حديث عمرو بن دينار عند 
جناح أن يأكل ويؤكل صديقاً له غر متأثل«، قال: »وكان ابن عمر هو يي صدقة 
للبيهقي  روايات  وللحديث  عليهم«،  ينزل  كان  مكة  أهل  من  لناس  ويهدي  عمر 

. 350  -  349  ،321 15 صـ  والطحاوي والدارقطي«، جـ 
الحادية  القاعدة  في  يقول  حيث  الحنبي  رجب  لإبن  القواعد  مثلًا  أنظر     -  180
ناظر  »ومنها  مستحقيها:  إذن  بغر  الأموال  من  منه  الأكل  يجوز  فيا  والسبعون 
قال في  أنه  الحارث  أبو  نقله عنه  أكله؛  الوقف والصدقات، ونص أحمد عى جواز 
والي الوقف إن أكل منه بالمعروف فلا بأس؛ قيل له فيقي منه دينه، قال ما سمعنا 
فيه شيئاً. وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكن، 
فدخل الوصي الحائط أو الأرض فتناؤل )هي كذا في الأصل: فتناؤل( بطيخة أو قثاءً 
أو نحو ذلك، قال لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك أكل«، صـ 131؛ وفي المغي: »... 
أن الواقف إذا اشرط في الوقف أن ينفق منه عى نفسه صح الوقف والشرط، نص 
عليه أحمد. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله يشرط في الوقف أني أنفق عى نفي وأهي 
منه، قال: نعم. وأحتج قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر 
المدري أن في صدقة رسول الله صى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف 
غر المنكر. وقال القاضي: يصح الوقف رواية واحدة لأن أحمد نص عليها في رواية 
إبن شريح. وقال  إبن شبرمة وأبو يوسف والزبر و جماعة، وبذلك قال ابن أبي ليى و
مالك والشافعي ومحمد بن الحسن لا يصح الوقف، لأنه إزالة الملك فلم يجز إشراط 
نفعه لنفسه كالبيع والهبة ... ولنا الخبر الذي ذكره الإمام أحمد ...«، المغي: جـ 5 صـ 

604 - 605؛ المجموع: جـ 15 صـ 324، 344 .
181 -   أنظر فتاوى الشيخ ابن تيمية: جـ 31 صـ 43 - 64 .

أتقى  فإذا  أقل.  بتأثر  ولكن  المستخدم  الفريق  تنطبق عى  الفكرة  ونفس     -  182
المستخدمون الله عز وجل فإنهم سيحسنون استخدام الوقف وبالتالي فإن الوقف 
ليس في الإذعاني المشتت وذلك لامكانية اعتبار الفريق المستخدم والمالك كفريق 
إن اتقى الناظر الله عز وجل فإن الوقف في الإذعاني المتحد. ولكن المهم  واحد، و
بطريقة  المستخدم  الفريق  يأمر  حتى  أو  يرشد  أن  باستطاعته  لأن  الناظر  هو 

بالوقف.  تر  لا  معينة  استخدام 

حاشية الفصل الثالث     )ضياع المسؤولية(
1 -   التاريخ والمؤرخون، د. حسن مؤنس، دارالمعارف، القاهرة، 1984: صـ 15 .

2 -   كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقريزية، 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن عي المقريزي )ت 845( جزءان، الحلبي وشركاه، 
 Bosworth, القاهرة: جـ 2 صـ 20؛ فرة حكم الآمر بأحكام الله منقول من كتاب
The Islamic dynasties, Edinburgh University Press, U. K. 1967: صـ 46 . 
ومن الأمثلة الأخرى عى التدخلات والتي قد تأخذ الطابع الشخي هو ما أمر به 
الوليد بن عبد الملك )ت 96( بهدم بيت فاطمة رضي الله عنها عندما أنكشف البيت 

وحسن بن حسن يرح لحيته بينا الوليد يخطب؛ السمهودي: جـ 2 صـ 513 .
3 -   زكي الدين شعبان: صـ 469 - 471 . كا أن هناك الكثر ممن استخدموا الوقف 
بالمراث  يستحقون  مما  أكر  يريدون  من  إعطاء  و الورثة  بعض  لحرمان  وسيلة 
كلها  الأوقاف  عى  يده  فوضع  مر  في  باشا  عى  محمد  حكم  أتي  حتى  الشرعي. 

جديدة. اوقاف  إنشاء  من  الناس  منع  وحاول 
بأن هذين المصدرين لابد وأن يكونا صحيحن دائما  -   يقول أحد المستشرقن   4
في نظر المسلمن، ويستدل عى ذلك بفتوى الشيخ مخلوف )مفتي مر( عام 1948 
لتحديد الملكية، والتي أوضح فيها الشيخ مخلوف بالرجوع للكتاب والسنة بأن نظام 
الملكية في الشريعة الإسلامية صالح لكل زمان ومكان. أنظر دوون: صـ 30 - 49 

. وهذا بدهي لنا كمسلمن ومُسلّم به. وأحسن مثل عى ذلك الكتب الحديثة التي 
تدرس أحوال المسلمن في هذا القرن وتضع الضوابط لها ضمن إطار الشريعة. 

5 -   من الأحاديث التي تنهى عن البدع حديث أم المؤمنن عائشة رضي الله عنها 
فقد قالت: قال رسول الله صى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد«، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله 
القلوب،  منها  وجلت  موعظة  وسلم  عليه  الله  صى  الله  رسول  »وعظنا  قال:  عنه 
وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم 
إن تأمر عليكم عبد؛ فإنه من يعش منكم  بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة و
فسرى اختلافاً كثراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضّوا عليها 
ضلالة،  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  كل  فإن  الأمور،  ومحدثات  إياكم  و بالنواجذ، 
وكل ضلالة في النار«، رواه أبو داود والرمذي؛ من الأربعن النووية، الشيخ عبد 

العزيز السروان، دار الرائد العربي، بروت، 1404: صـ 19 - 20، 52 - 53 .
6 -   أنظر مثلًا لابيدوس، النسخة الإنجليزية: صـ 107 - 109؛ ويقول أكرم حسن 
في العلاء ورجال الدين خلال حكم الماليك: »كان لهؤلاء دور هام في حكومة 
أدبي  نفوذ  من  به  يتمتعون  كانوا  ما  بفضل  الحكام  لدى  مسموعة  وكلمة  دمشق، 
ومادي، بسيطرتهم عى موارد المال وعى المساجد والمحاكم والمدارس ...«، دمشق 
بن عر الماليك والعثانين: دراسة تاريخية واجتاعية وثقافية واقتصادية، أكرم 
92؛ وفي   -  91 1402: صـ  للطباعة والنشر، دمشق،  العلبي، الشركة المتحدة  حسن 
موضع أخر يقول: »فقد كان السلطان يفكر كثراً قبل أن يقدم عى نقض حكم 
الناس  تمتع  أن  ذلك  عن  نجم  وقد   ... الشريعة  أصول  من  أصل  مخالفة  أو  شرعي، 
بحرية واسعة تجاه السلاطن وأمرائهم الذين كانوا يقفون صاغرين أمام سلطان 
الأمراء  تعديات  من  الناس  يحمي  الذي  الحصن  هم  القضاة  كان  وهكذا  القضاة، 

الماليك، وهو ما انعدم تماماً في العر العثاني ...«، صـ 202 - 203 .
اسْتَجَابُوا  »وَالَّذِينَ  الشورى:  سورة  في  تعالى  لقوله  استجابة  وهذه     -  7
يُنْفِقُونَ                                                                                                                                   رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمَّا  بَيْنَهُمْ  شُورَىٰ  وَأَمْرُهُمْ  لَاةَ  الصَّ وَأَقَامُوا  مِْ  لرَِبهِّ

.  »38 الآية   ،
8 -   كل من مخطوطي عيى بن دينار وابن الرامي موجودان في دار الكتب الوطنية 
بتونس. وقد حقق مخطوط ابن الرامي والمعروف بكتاب الإعلان بأحكام البنيان 
ذو   ،2،3،4 الأعداد  المغربية،  المملكة  العدل،  وزارة  المالي،  الفقه  مجلة  في  ونشر 
بن  محمد  الإمام  جامعة  من  الأطرم  صالح  بن  الرحمن  عبد  قام  كا  1402؛  القعدة 
سعود الإسلامية بتحقيق مخطوط ابن الرامي كبحث ماجستر. أما مخطوط عيى 
التطيي فهو محفوظ في خزانة ابن يوسف في مراكش بالمغرب تحت الرقم II/139 ولا 
أعلم إن كان قد حقق أم لا، ولق لفت نظري اليه الأخ حامد الريي بمراكش. ومن 
الكتب المهمة في هذا الشأن ولم أتمكن من الإطلاع عليها كتاب القضاء في البنيان 
وكتاب  الحنفي،  الثقفي  المرجي  للشيخ  الحيطان  وكتاب  الحكم،  عبد  بن  الله  لعبد 
بن  للولد لأبي الإخلاص حسن  الوقف  والسكى في  الريع  باشراط  السؤدد  تحقيق 
الدين  للإمام حسام  الحيطان  الشرنبلالي، وكتاب  بن يوسف المري  بن عي  عار 
عمر بن برهان الدين البخاري، وكتاب معن الحكام لابن عبد الرفيع، وكتاب البيان 
الكتب  الكثر من  إلى  بالإضافة  الطرر لإبن عات،  والتحصيل لإبن رشد، وكتاب 
الأخرى المتعلقة بالأوقاف والمساجد والسباطات ومسائلها والتي لم تحقق في كل 
الوطنية  الكتب  ودار  بالرباط  العامة  والخزانة  بمراكش  يوسف  ابن  خزانة  من 
بتونس، والهيئة المرية للكتاب، والخزانة العامة للكتب والوثائق بتطوان. ولقد 
وضع الدكتور آبراهيم محمد الفايز في مقدمة بحثه للدكتوراه ملخصاً لأهم الكتب 
والمخطوطات بهذا الشأن، أنظر البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1406 .
9 -   في القاعدة السادسة في الأشباه والنظائر للسيوطي: »العادة محكمة. قال القاضي: 
أصلها قوله صى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن«، ولهذه 

والجوانية لديها ما لا يقل عن مائة وتسعن قاضياً يتقاضون رواتب من الأوقاف، 
بدلًا من العشرين قاضيا؛ وبعد ذلك تم فصل مائة وثلاثن قاضياً ليرك ستون فقط 
 Lapidus, Ira M. Muslim Cities in the لابيدوس  إرا  أنظر  المعاش.  لهم  يحق 
 Later Middle Ages. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ Press,
العربية مؤخراً تحت عنوان مدن إسلامية في  الكتاب إلى  75؛ ولقد نقل  1967 صـ 
والتوزيع، بروت، 1987: صـ  للنشر  الأهلية  د. عي ماضي،  الماليك، ترجمة  عهد 

31 صـ 258 . للنازلة أنظر مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية: جـ  130؛ 
341؛ ويقول أحمد   -  335 المالية: صـ  الشرعية  المعاملات  الاقتباسات من     -  163
هلك  إذا  إلا  عليه  أتمن  ما  يضمن  لا  والأمن  أمن  الوقف  ناظر   ...« بك:  إبراهيم 
بتعديه أو تقصره في حفظه أو منعه إياه عمن هو له بدون مسوغ شرعي وعى هذا 
فلا ضان عى الناظر إذا قبض الغلة وضاعت من يده بدون تقصر ...«، وهذا أيضاً 
قد يؤدي إلى سوء حال الوقف لأن الناظر قد يثبت أن الخراب غر ناتج عن تقصره؛ 

صـ 341؛ أنظر أيضاً المجموع: جـ 15 صـ 363 - 365 .
الله عليه وسلم لأبي طلحة في  بناء عى توصيته صى  بأنه  العلاء  -    يستنتج   164
وسيذكر  الأقارب.  هم  بالصدقة  الناس  أولى  فإن  البخاري  رواه  الذي  الحديث 
البخاري:  الوقف؛ صحيح  النص عند الحديث عن أصل  الحديث بكامله في سياق 
عليه  الله  النبي صى  عامر عن  بن  17؛ وهناك حديث عن سلان   -  16 4 صـ  جـ 
صدقة  ثنتان،  الرحم  ذي  عى  وهي  صدقة،  المسلمن  عى  »الصدقة  بلفظ:  وسلم 
وصلة«، رواه أحمد وابن ماجة والرمذي؛ المجموع: جـ 15 صـ 336؛ وهناك شروط 
للإستفادة من الوقف وهناك قواعد لتعين المستفيدين منه كطريقة اللفظ كالأولاد 
القواعد لإبن رجب  أنظر مثلًا  وأولاد الأولاد، أو تحديد جهة معينة من الأقارب، 
الحنبي: صـ 239، 277، 325؛ المجموع: جـ 15 صـ 334، 348، 359؛ ولنوازل سئل 
عنها شيخ الإسلام ابن تيمية أنظر الفتاوى: جـ 31 صـ 80، 96، 100، 180، 185 .

165 -   أنظر مثلًا دوون: صـ 19 .
166 -   هذه الفتوى ذكرها الونشريي وما يي هو تكملة جزء منها: »...  أو غر 
ذلك مما يمكن الانتفاع بها فيه، ولا يعدم من يستأجرها إلى مده ليبي عليها، لرغبة 
بيع الحبس وتعويضه  أن  البلد. والثاني  أغبط موضع في  إذ هي  الناس في موضعها، 
بنائها  عى  يقدر  وهذا  إصلاحه،  و بنائه  عى  يقدر  لم  إذا  هو  إنما  أجازه،  من  عند 
إصلاحها من غلة حبس الجامع لإتساعه ...« للتكملة أنظر المعيار المعرب: جـ  و

7 صـ 209 .
داود في  أبي  المغي: »قال أحمد في رواية  204؛ وفي  7 صـ  الونشريي: جـ     -  167
مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت فأمتنع بعضهم من 
ذلك. فينظر إلى قول أكرهم، واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد، فذهب ابن 
حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه إبتداء وأختلفوا كيف يعمل؟ وساه 
مسجداً قبل بنائه تجوزاً لأن مآله اليه، أما بعد كونه مسجداً لا يجوز جعله سقاية ولا 
حوانيت، وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ، وهو أنه كان مسجداً فأراد أهله رفعه 
إن خالف الظاهر،  وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم الى ذلك؛ والأول أصح وأولى، و
إبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند  نقله و فإن المسجد لا يجوز 
تعذر الانتفاع به ...«، جـ 5 صـ 634؛ ومن الأمثلة المعاصرة أنظر الأنظمة واللوائح 
محمد  وتنسيق  جمع  والقروية،  البلدية  الشئون  وزارة  الحرمن،  بلاد  والتعليات، 

صالح الحمود، الجزء السابع، من 1400/7/1 إلى 1403/6/30 .
168 -   الونشريي: جـ 7 صـ 15 - 16؛ لبعض الأحوال التي يجوز التغير فيها أنظر 
مثلًا المجموع: جـ 15 صـ 347، 360 - 62؛ مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية: جـ 31 

صـ 208، 212، 261 .
169 -   هناك قوسان في الأصل حذفتها حتى لا يتأثر النص، وهو في الأصل هكذا: 
»سيدي أبو عبد الله الحفار من أعلام )حاضرة غرناطة عن فدان حبس عى مرف( 

من مصارف البر ...«، الونشريي: جـ 7 صـ 199 - 200 .

170 -   دوون: صـ 18 .
171 -   صحيح البخاري: جـ 4 صـ 16 - 17؛ الشوكاني: جـ 6 صـ 26؛ وفي المغي يدرج 
ابن قدامة الوقف والعطايا في باب واحد، وفي ذلك الباب يذكر صدقات الصحابة 
فيقول: »قال الحميدي: تصدق أبو بكر رضي الله عنه بداره عى ولده، وعمر بربعه 
الزبر  وتصدق  بينبع،  بأرضه  عي  وتصدق  برومة،  وعثان  ولده،  عى  المروة  عند 
بداره بمكة وداره بمر وأمواله بالمدينة عى ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره 
بمر عى ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة عى ولده، وحكيم بن حزام 
بداره بمكة والمدينة عى ولده فذلك كله إلى اليوم«، جـ 5 صـ 599؛ المجموع: جـ 15 
صـ 324؛ وفي بدائع الصنائع يدرج الكاساني الوقف والصدقة في باب واحد أيضاً: 

جـ 6 صـ 218؛ وكذلك مختر المزني: صـ 133 .
172 -   نيل الأوطار: جـ 6 صـ 20؛ المغي: جـ 5 صـ 598 .

173 -   المغي: جـ 5 صـ 598 .
والطبراني   )250/2( الآثار  معاني  شرح  في  الطحاوي  أخرجه  حديث     -  174
عيى  ثنا  لهيعة  بن  الله  عبد  طريق  من   )162/6( سننه  في  والبيهقي   )1/114/3(
الله  الله صى  ابن عباس يقول: سمعت رسول  بن لهيعة عن عكرمة قال: سمعت 
وقال  فذكره  الفرائض.  فيها  النساء وفرضت  نزلت سورة  ما  بعد  يقول  عليه وسلم 
البيهقي: قال عي يعي الدارقطي : لم يسند غر ابن لهيعة وهو ضعيف. أنظر سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها اليء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، 
273(؛  رقم  )الحديث   293 صـ  الأول:  المجلد   ،1405 بروت،  الإسلامي،  المكتب 

.  8 الإسعاف في أحكام الأوقاف: صـ 
175 -   بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 219؛ وفي الإسعاف في أحكام الأوقاف: »قال أبو 
حنيفة رحمه الله لا يجوز الوقف إلا ما كان منه عى طريق الوصايا. وعن أبي يوسف 
الخطاب  بن  لعمر  أنه كان  له  قيل  أبي حنيفة حتى  بقول  يقول  أنه كان  الله  رحمه 
رضي الله عنه أرض تدعى ثمغ فوقفها، وسيأتي مسنداً، فرجع عنه وقال لو بلغ هذا 
في  بينهم  الخلاف  إنما  و الكل  عند  جائز  أنه  والصحيح  لرجع.  حنيفة  أبا  الحديث 
اللزوم وعدمه؛ فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز جواز الإعارة فترف منفعته إلى 
جهة الوقف مع بقاء العن عى حكم ملك الواقف، ولو رجع عنه حال حياته جاز 

مع الكراهة، ويورث عنه ...«، صـ 7؛ أنظر أيضاً زكي الدين شعبان: صـ 459 .
176 -   لا يعتبر أكر الفقهاء هذه الحادثة، فيقول ابن قدامة: »وحديث عبد الله بن 
زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف، والظاهر أنه جعله صدقة غر موقوف استناب 
فيها رسول الله صى الله عليه وسلم فرآى والديه أحق الناس برفها إليها، ولهذا 
لم يردها عليه، إنما دفعها إليها. ويحتمل أن الحائط كان لها، وكان هو يترف فيه 
بحكم النيابة عنها، فترف بهذا الترف بغر إذنها فلم ينفذاه وأتيا النبي صى 
الله عليه وسلم فرده إليها ...«، المغي: جـ 5 صـ 599؛ المجموع: جـ 15 صـ 323 .

177 -   في صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص قال: »جاء النبي صى الله عليه 
التي هاجر منها. قال: يرحم  وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض 
الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: 
لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث والثلث كثر، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خر من أن 
إنك مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة،  تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، و

حتى اللقمة ترفعها إلى في إمرأتك، ... ولم يكن له يومئذ إلا إبنة«، جـ 4 صـ 2 .
178 -   صحيح البخاري: جـ 4 صـ 27؛ ومن الأحاديث أيضاً: »وعن أبي هريرة قال: 
إحتساباً  قال رسول الله صى الله عليه وسلم: من إحتبس فرساً في سبيل الله إيماناً و
فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. رواه أحمد والبخاري«، نيل 
قائمة تشمل أكر  25؛ وفي الإسعاف في أحكام الأوقاف   -  24 6 صـ  الأوطار: جـ 

الأوقاف التي أوقفها الصحابة رضوان الله عليهم: صـ 12 - 14 .
باب  في  البخاري  صحيح  كذلك  أنظر  22؛   -  21 صـ   6 جـ  الأوطار:  نيل     -  179
المجموع:  5 صـ 598؛ وفي  المغي: جـ  13؛  4 صـ  بوقفه«: جـ  الواقف  ينتفع  »هل 
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لا يجب عى الأرض إذا لم تزرع. أما إذا لم يكن هناك وارث فتؤول ملكيتها للدولة. 
أنظر حواشي العبادي: جـ 1 صـ 337 .

36 -   وهنا مسألة: فقد يقول قائل بأن الأرض إذا تركت من غر إستغلال قد تبور 
وعليه فمن الأفضل إعطائها لغر المالك كا فعلت الدولة العثانية. أقول بأن هذا 
عى المدى البعيد مر بالبيئة، بالإضافة إلى أنه مخالف للشرع. فكا رأينا في الفصل 
بأن رأي الإمام مالك هو أن الأرض  الثاني تحت »الإهمال« و »تضاد المجهودات« 
أخرى ستحيي الأرض وتضعه في  فِرقاً  أن  معناه  بإهمالها. وهذا  مواتاً  تعود  المحياة 
الإذعاني المتحد مرة أخرى. وهذا أفضل للبيئة مما يرمي إليه قانون الأراضي العثاني. 
أهملوها(  إن  و حتى  أحيوها  لمن  ملكاً  تبقى  الأرض  أن  )وهو  الجمهور  رأي  وأما 
إما إلى تركها  فسيؤدي إما إلى تأجر الأرض المهملة بالمزارعة أو المغارسة لأخرين، و
الآخرين، في  إحيائها عن طريق  ثم  عنها ومن  أصحابها  زمنية طويلة وتخي  لفرة 
أما في  المتحد.  المهملة، فستعود الأرض للإذعاني  الثانية، وهي إحياء الأرض  الحالة 
الحالة الأولى وهي المغارسة، وبرغم أن الأرض وضعت في الإذعاني الحيازي إلا أنها 
المغارسة  بن حال الأرض في  فهناك فرق كبر  العثانية،  القوانن  إتباع  من  أفضل 
العثانية، وذلك لأن الفريق المسيطر صغر في  القوانن  بإتباع  أو المخابرة وحالها 
الحجم، فهو فلاح آخر. أما بإتباع القوانن العثانية فإن الفريق المسيطر هو الدولة 
أو من تختاره. وتكون الدولة هي الوسيط هذا إذا لم تسيطر. أي أن حجم الفريق 
المسيطر قد تغر من فرد إلى دولة وأفراد، وهذا سيؤثر عى حال العنر سلبياً كا 
سنرى في الفصل الثامن والذي يركز عى شرح تأثر حجم الفريق عى حال العنر. 
37 -   تقول المادة 1270 من المجلة: »الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكاً 
العمران؛  بعيدة عن أقصى  أو قرية، وهي  لأحد، ولا هي مرعى ولا محتطباً لقصبة 
يعي أن جهر الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة أو القرية 

لا يسمع منها صوته«.  
1272 من المجلة: »إذا أحيى شخص أرضاً من الأراضي الموات  -   تقول المادة   38
إذا أذن السلطان أو وليه لشخص بإحياء أرض عى  بالإذن السلطاني صار مالكاً لها، و
أن لا يكون متملكاً، بل لمجرد الانتفاع فذلك الشخص يترف بتلك الأرض كا 

أُذِن له، لكن لا يكون مالكاً تلك الأرض«.
39 -   تقول المادة 1275 من المجلة: »كا أن البذر والنصب إحياء للأرض، كذلك 
الحرث والسقي أو شق جدول لأجل السقي إحياء«؛ وبالنسبة للإحتجار تقول المادة 
1277 من المجلة: »وضع الأحجار، أو الشوك، أو أغصان الأشجار اليابسة محيطة 
بجوانب الأراضي الأربعة، أو تنقية الحشيش منها، أو إحراق الشوك، أو حفر البر 

ليس إحياء، ولكنه تحجر«.
40 -   العبادي: جـ 1 صـ 342 - 343؛ وفي عام 1874م صدر قانوناً يمنع أي فرد من 
إمتلاك عقارٍ إلا إذا كان لديه سجل بذلك أو كانت لديه رخصة من ممثل السلطان. 
أنظر قريي: الفصل الثامن صـ 19. وهذا مخالف للوضع في البيئة التقليدية حيث 

أن الملكيات إعتمدت عى الأعراف وليس الشهر العقاري. 
41 -   تقول المادة 1225 من المجلة: »إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس 
لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور«؛ وتقول المادة 1229: »لدار مسيل 
قائلًا: لا أدعه يسيل  للجار منعه  القديم والى الآن، فليس  مطر عى دار الجار من 

بعد ذلك«. 
42 -   المادة 1231 من المجلة تقول: »ليس لأحد أن يجري مسيل محله المحدث الى 
أنظر  العقار،  قسمة  المرور عند  استحداث حق  تمنع  المجلة لم  أن  إلا  آخر«.  دار 

. 1145 المادة 
43 -   أنظر المواد 522 إلى 533، ومن 582 إلى 595، ومن 600 إلى 611 من المجلة.

يده عى الأوقاف كلها،  السلطة في مر وضع  باشا  -   عندما تولى محمد عى   44
وحاول منع الناس من إنشاء أوقاف جديدة وذلك بسؤال مفتي الحنفية بالإسكندرية 
بأن قال: »ما قولكم فيا إذا ورد أمر أمري بمنع إيقاف الأماكن المملوكة لأهلها، سد 

لذريعة ما غلب عى العامة من التوصل به لأغراض فاسدة من حرمان بعض الورثة، 
والماطلة بالديون في الحياة، وتعريضها للتلف بعد المات، هل يجوز ذلك، ويجب 
إمتثال أمره، أم كيف الحال؟ أفيدوا«. وأفتى مفتي الحنفية محمود الجزايرلي بأن قال: 
»إذا ورد أمر من ولي الأمر يمنع العامة من إيقاف أملاكهم وتحبيسها فيا يستقبل 
السياسة  تقتضيه  مما  لأنه  ذلك،  جاز  ذكر،  كا  الفاسدة،  أغراضهم  لذريعة  سداً 
في  استمروا  الناس  أن  إلا  كلها،  الأوقاف  بمنع  أمراً  عي  محمد  أصدر  ثم  المرعية«. 

وقف أملاكهم؛ زكي الدين شعبان: صـ 469 - 471 .
45 -   ويقال بأن محمد عي دعى ملاك الأراضي من الماليك والمقربن اليهم ثم قى 
عليهم وهم يغادرون الحفل. ويعلق قريي بقوله: »وبهذه الطريقة أصبح محمد عي 
المالك لجميع الأراضي في البلاد«، الجزء الأول صـ 11 . وفي عام 1808 طلب محمد 
عي من المحصلن والملتزمن أن يقدموا كشفاً بأرباحهم السنوية. إلا أن خوفهم من 
أن يزيد محمد عي في الرائب دفعهم إلى تقدير أرباحهم بأقل ما يكون. وهذا دفع 
بمحمد عي أن يلغي النظام المعمول به في جمع الرائب ويستبدله بنظام يعتمد عى 
موظفي الدولة. وهذا مشابه لما حدث في الخلافة العثانيةالتي حاولت إلغاء الوسطاء 
بن الدولة والفلاح واستبداله بنظام آخر. ولقد اعرفت الخلافة العثانيةبنظام محمد 

عي عام 1841م. قريي: الجزء الأول صـ 10 - 11؛ دوون: صـ 23 .
46 -   أي أن معظم الأراضي تحولت الي الإذعاني الحيازي حيث أن الدولة تملك رقبة 
الأرض بينا الفلاح يسيطر ويستخدم؛ قريي: الجزء الأول صـ 11 - 12؛ دوون: 

صـ 23 .
47 -   لقد كانت معظم الأراضي في مر خراجية واختلافها عن تلك التي في الشرق 
إيجار  أو  والإستغلال  الترف  حق  إفراغ  للمترف  يكن  لم  أنه  هو  الإسلامي 
إلى جانب تلك الأراضي كان هناك ما يسمى بأراضي الرزقة وهي  الأرض أو رهنها. و
أخذت  سعيد  الخديوي  عهد  في  خاصتهم؛  بعض  العثانيون  السلاطن  منحها  التي 
أراضي الرزقة وجعلت خراجية. ثم بعد ذلك سمح لأصحاب الأراضي أن يدفعوا 
مقابلًا عنها يخولهم حق الترف بالبيع والهبة. ففي عام 1846 صدر قانون يعطي 
المترف بالأرض حق رهن الأرض، وهكذا خفت القوانن شيئاً فشيئاً؛ أنظر مثلًا 

زيادة: صـ 5؛ قريي: الجزء الأول صـ 13؛ حامد مصطفى: جـ 2 صـ 43 .
ثلاث  وبعد  إساعيل.  الخديوي  أصدره  وقد  بالمقابلة،  القانون  هذا  يعرف     -  48
يفعل ذلك، وبذلك تحولت  أن  المقابلة  يدفع  القانون أجبر من لم  سنوات من هذا 
معظم الأراضي إلى ملكية خاصة. وفي عام 1880م اعتبرت جميع الأراضي الخراجية 
أراض خاصة حتى إذ لم يتمكن أصحابها من دفع ما تبقى عليهم. وبعد إحدى عشرة 
سنة، أي في عام 1891، صدر قانون يمنح الذين لم يتمكنوا من سداد ما عليهم حق 
أن  هو  والمملوكة  الخراجية  الأراضي  بن  الوحيد  الفرق  كان  وبهذا  الأرض،  تملك 
بقانون  إلغاؤه  تم  الفرق  هذا  وحتى  الدولة.  بإذن  إلا  وقفها  يمكن  لا  الأراضي  هذه 
6؛  صـ  زيادة:  المملوكة؛  بالأراضي  الخراجية  الأراضي  تساوت  وبذلك   ،1896 عام 
17 . يقول العبادي في هذا: »وأما في مر فقد بدأ حال  قريي: الجزء الأول صـ 
الأراضي الأمرية فيها يتغر من زمن محمد عي بصدور القوانن المختلفة من سنة 
1813م، حتى انتهى إلى إعتبارها ملكاً للمترفن فيها. وكان الإعتاد في ذلك عى أن 
مذهب أبي حنيفة، في الأصل، يعتبر هذه الأراضي ملكاً لأصحابها .. ثم إن من حق 
السلطان أن يترف في الأراضي التابعة لبيت المال، بما يرى أنه المصلحة. وقد اعتبر 
أن تمليك هذه الأراضي للمترفن فيها سيقي عى ما كان يعم الأراضي من فوضى 
ومشكلات، ويدفع ملاكها إلى العمل عى اعارها، مما سيكون له أكبر الأثر من 

النواحي الاقتصادية«، جـ 1 صـ 344 - 345 .
في  المرية  الوقائع   في   )178 رقم  )القانون  الزراعي  الإصلاح  قانون  نشر     -  49
العدد 130 مكرر الصادر في 9 سبتمبر 1952 . الإحصائيات من بيان وزير الدولة 
للإصلاح الزراعي أمام مجلس الأمة في 5 أغسطس 1957؛ حق الملكية، عبد المنعم 
فرج الصده، مطبعة مصطفى الحلبي، مر، 1964: صـ 17 - 18؛ تشريعات وأنظمة 

..«؛  فلا  اضطربت  فإن  اطردت،  إذا  العادة  تعتبر  »إنما  مثل  كثرة  أصول  القاعدة 
اللغة وما  أو  الشرع  تعارضت الأعراف مع  إن  ماذا يحدث  وفيها مسائل عدة مثل 
في  السلام  عبد  لابن  الأحكام  قواعد  أيضاً  أنظر  89؛  صـ  تفصيلات،  من  ذلك  إلى 
)فصل في حمل الألفاظ عى ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك( 
في المثال الثالث يقول: »الدخول الى الأزقة والدروب المشركة جائز للإذن العرفي 
أنظر  116؛  2 صـ  ...«، جـ  الدخول  امتنع  المستحقن  بعض  منعه  فلو  فيه،  المطرد 
أيضاً الأشباه والنظائر لابن نجيم حيث يقول: »وذكر الهندي في شرح المغى: العادة 
عبارة عا يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة وهي 
وفي  93؛  صـ   ،»... الخاصة  والعرفية  القدم،  كوضع  العامة،  العرفية  ثلاثة:  أنواع 
ولكن  الخاص،  العرف  اعتبار  عدم  المذهب  أن  والحاصل   ...« يقول:  آخر  موضع 
في  يقع  ما  بأن  يفتى  أن  ينبغي  إعتباره  عى  فأقول  بإعتباره؛  المشايخ  من  كثر  أفتى 
بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم ويصر الخلو في الحانوت حقاً له؛ فلا 
يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغره، ولو كانت وقفاً. وقد وقع 
في حوانيت الجملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو 
أن بعض  لتوضيح  إلا يسر من كثر  ما هو  104؛ وما ذكرته هنا   -  103 ...«، صـ 
الفقهاء أخذوا بالعرف كمصدر للتشريع، فالشافعي لم يأخذ به مثلًا. وسنمر عى 

هذا في الفصل السادس في الحديث عن أصول الفقه وتأثره في البيئة. 
10 -   الرأي الأول للاوردي من المذهب الشافعي، الأحكام السلطانية: صـ 256؛ 
والرأي الثاني لأبو يعى من المذهب الحنبي. ويضيف أبو يعى: »فإن قيل: كان يجب 
أن يقال: يلزمه أن لا يشرف عى غره، ولا يلزمه أن يسر سطحه. قيل: لا يمكنه في 
العادة أن لا يشرف عى غره إلا ببناء سرة. لأنه قد يسهو أو يغفل عن ترك الاشراف 
لظهوره عليه«، الأحكام السلطانية: صـ 303 - 304؛ وسنتطرق إلى مثل هذه المسائل 

بالتفصيل في الفصل السادس. 
11 -   الماوردي: صـ 255؛ أبو يعى الحنبي: صـ 300 .

12 -   بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 40؛ الأم: جـ 7 صـ 112 - 113؛ مختر المزني: صـ 
. 107 - 105

13 -   حُررت هذه المجلة بعنوان: مجلة الأحكام العدلية، في غرة محرم سنة 1286هـ، 
المطبعة  طبعة  عى  وسأعتمد  متطابقة؛  كثرة  طبعات  ولها   ،1293 عام  في  ونشرت 
رقم  ذكر  دون  المادة  رقم  فسأذكر  إليها  الرجوع  وعند   .  1302 بروت،  الأدبية، 

الصفحة. 
14 -   أنظر مثلًا زيادة: صـ 8 .

15 -   وفي المادة 1281 تعرف المجلة الحريم فتقول في حريم البر: »حريم البر 
أربعون ذراعاً«.  يعي حقوقه من جهاته من كل طرف 

والعلاقة  الأفراد  عقارات  عى  المجلة  ركزت  وقد  المجلة؛  من   1277 المادة     -  16
وما  الارتفاق  وحقوق  والمشاع  والشفعة  العقود  مثل  حقوق  من  الأفراد  أولئك  بن 
إلى ذلك؛ أما العقارات التي تتعلق بالدولة مثل الأراضي الأمرية، فقد نظمت تحت 

1858م.  الموافق   1247 سنة  صدر  والذي  الأمرية  الأراضي  قانون 
 Itzkowitz, Norman. Ottoman Empire and Islamic كتاب  إلى  أنظر     -  17

.  40 صـ   :Tradition,  Chicago: the University of Chicago Press, 1972
18 -   دمشق بن عر الماليك والعثانين: صـ 28 .

19 -   تم تعين أول بجلربك في عهد السلطان مراد الأول )بدء في 761 - 1360م(. 
1609م   - الثانية، وبحول عام 1018  البجلربجلك  1393م تكونت   -  796 وفي عام 
إثنن وثلاثن بجلربجلك. وكانت بجلربجلك  العثانيةتتكون من  كانت الخلافة 
الأنضول تتكون من عشرين سنجكاً في عام 926 - 1520م. للتفصيل أنظر نورمان 

إتزكووتز: صـ 40 - 43 .
46؛ ويعتبر التِار عطية قابلة للإلغاء وليست ملكاً  20 -   نورمان إتزكووتز: صـ 
الأحيان.  أغلب  في  بالتِار  الاستمرار  بالتِار  المتمتعن  لأبناء  كان  ولكن  للجند، 

السابق. المرجع  أنظر  للتفصيل 
21 -   هناك الكثر مما كتب في هذا الموضوع، أنظر مثلًا قصة الأرض في سورية، 

منر الشريق، سلسلة الثقافة الشعبية، 5، دمشق، 1961: صـ 47 - 58 .
العقارية  الملكية  236؛   -  235 صـ  والعثانين:  الماليك  عر  بن  دمشق     -  22
مصطفى،  حامد  والسوري،  المري  العربي  المدني  بالقانون  مقارنة  مع  العراق  في 

.  6 صـ   2 جـ   :1966 القاهرة،  العالمية،  المطبعة  جزءان، 
23 -   صدرت في عام 1839 التنظيات الخرية وذلك لحاية المزارعن من فداحة 
محصول  من   10% بنسبة  الريبة  يفرض  قانون  صدر   1840 عام  وفي  الرائب. 
التلزيم ونظام الأمانة )وهو  القوانن تتذبذب بن نظام  الأرض. باختصار، كانت 
التخمن  طريق  عن  المزارع  من  مباشرة  الريبة  الحكومة  بواسطته  تجبي  نظام 
والوزن( لزيادة دخل الدولة. لذلك تذبذبت القوانن. منر الشريف: صـ 48 - 52 .
24 -   المادة الثالثة من قانون الأراضي العثاني هو الذي لغى دور المحصل والملتزم 

ونظام التِار؛ زيادة: صـ 8 - 10 .
25 -   إستنتاج قريي: الفصل الثامن صـ 12؛ أنظر أيضاً زيادة: صـ 10 .

26 -   أنظر قريي: الفصل الثامن صـ 1 - 3؛ يقول العبادي في الأراضي الأمرية: 
»وقرر الفقهاء أنه يجوز للإمام أن يدفع هذه الأراضي للزراع بإحدى طريقتن: اما 
إما بإجارتها لهم بقدر الخراج  إعطاء الخراج، و بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة و

...«، جـ 1 صـ 339؛ أنظر أيضاً مصطفى أحمد الزرقاء: جـ 3 صـ 154 - 155 .
الشريعة  في  والمساقاة  المزارعة  155؛  صـ   3 جـ  الزرقاء:  أحمد  مصطفى     -  27
59؛   -  57 صـ   :1395 بغداد،  للطباعة،  الرسالة  دار  خليفة،  مرار  مناع  الإسلامية، 

.  10 صـ  زيادة:  342؛   -  336 صـ   1 جـ  العبادي: 
28 -   أول من قنن هذه الأراضي السلطان سليان القانوني وقد سميت هذه الأراضي 
»أمري« وذلك لأن الأمر يعود فيها شرعاً للسلطان، وكانت أحكامها مشتتة كا 
الدولة  في  قانون  أول  هو  الأمرية  الأراضي  قانون  وكان  الزرقاء.  مصطفى  يقول 

العثانية. المدخل الفقهي العام: جـ 3 صـ 154 .
29 -   المواد 3، 12، 25، 29، 31، 32، 33، 36، 37، 38، 116 و 120؛ قريي: الفصل 

الثامن صـ 5؛ أنظر أيضاً الزرقاء: جـ 3 صـ 156 .
5 جمادى الأولى  بتاريخ  المنقولة  بالأموال غر  الترف  قانون  القوانن هي     -  30
1331 وقانون تقسيم الأموال غر المنقولة بتاريخ 14 محرم 1332 . ويكمل الدكتور 
العبادي فيقول: »بإعتبار أن هذا الإرث كان منحة من الإمام للمترفن، فله الحق 
توزيع  قواعد  وضع  في  الواقف  كحق  تماماً  يشاء،  كا  توزيعه  قواعد  يضع  أن 
النظام، مثلًا، أنصبة الذكور والإناث ...«،  غلة وقفه كا يشاء، فتساوت في هذا 

العبادي: جـ 1 صـ 340؛ الزرقاء: جـ 3 صـ 159؛ المادة 5 .
31 -   الزرقاء: جـ 3 صـ 156 .

32 -   أنظر مثلًا العبادي: جـ 1 صـ 338 .
33 -   حامد مصطفى: صـ 7 .

فهي  ومنفعة.  رقبة  أصحابها  يمتلكها  التي  الأراضي  هي  المملوكة  الأراضي     -  34
التمتع  الفردية بسبب من أسباب الملكية، ولأصحابها  الداخلة في الملكية  الأراضي 
بكل مزايا الملكية مثل وقف الأرض وهبتها؛ الزرقاء: جـ 3 صـ 151؛ العبادي: جـ 1 

1192 من المجلة.  125 و  337؛ أنظر أيضاً المواد  صـ 
35 -   أنظر المادة الثانية من قانون الأراضي العثاني لعام 1858م. يقول العبادي: »ثم 
بينت هذه المادة أن هذه الأراضي تصبح لبيت المال بموت أصحابها عن غر وارث 
1 صـ  أم خراجية«، جـ  وتكتسب حكم الأراضي الأمرية، سواء كانت عشرية 
337؛ ويقول مصطفى الزرقاء: »وأراضي الحوز: هي المملوكة التي عجز أصحابها 
للدولة لتكون منافعها  بيانها، فركوها  عن زراعتها وأداء ضريبتها الخراجية الآتي 
جبراً لريبتها )قانون العدل والإنصاف لقدري باشا، المادة 51(«، جـ 3 صـ 152؛ 
أما الأراضي العشرية فلا تدخل في هذا النوع، وذلك لأن العشر يتعلق بالناتج، فهو 
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1983؛ التجريف والتبوير والبناء في الأرض الزراعية، محمد عزمي البكري، دار 
الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1987: صـ 16 .

66 -   المادة 12 من قانون الإصلاح الزراعي. يشرط فيمن توزع عليه الأرض أن 
يكون مرياً بالغاً سن الرشد ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف، وأن 
أفدنة؛  الزراعية عن خمسة  ما يملكه من الأرض  يقل  الزراعة، وأن  تكون حرفته 
ما  يزيد  بأن لا  الزراعية  المعاهد  استثناءً لخريجي  إلا هناك  61؛  الصده: صـ  أنظر 
1963 عدل هذا القانون وقى  يأخذوه عن عشرين فداناً من الحدائق. ثم في عام 
بأن تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة واستغلال الأراضي المستولى عليها 
في   180 العدد  في  الرسمية  بالجريدة  ونشر   ،82 رقم  )القانون  للحدائق  المخصصة 
1963/8/12(. كا أن هناك استثناءات للشركات والجمعيات والشركات الصناعية 
قانون  2 من  المادة  إلى ذلك؛  العلمية والجمعيات الخرية وما  الزراعية  والجمعيات 

. 1957 1 المعدل بالقانون 84 لعام  الإصلاح الزراعي بند 
لسنة  121/م  بالقرار رقم  التنفيذية  اللائحة  32 من   ،31  ،30  ،29 مادة 28،     -  67

.  1969
68 -   المادة 35، 36، 37 من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 121/م لسنة 1969 .

69 -   المادة 13مكرر من المرسوم بقانون 178، وكذلك المادة 13 من قانون الأراضي 
رقم 50 لعام 1969 .

70 -   المواد 4 و 5 من القانون 50 لسنة 1969؛ محمد سعيد عبد التواب: صـ 69؛ ومن 
الأمثلة أيضاً: الأسرة المكونة من الأرملة وأولادها القر من زوج متوفى، إذا كانت 
الأرملة غر متزوجة من زوج آخر في يوم 1969/7/23 تعتبر أسرة مستقلة؛ أنظر 

المادة 1 من قواعد عامة أساسية في اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 121/م.
71 -   المواد 16، 17، 18 من القانون 50؛ محمد سيد عبد التواب: صـ 73 - 74 .

72 -   قانون رقم 186؛ أما نظام الملكية العقارية فهو القانون ذا الرقم 3339؛ أنظر 
قوانن الشهر العقاري في الدول العربية، القاهرة، 1972: صـ 239؛ الزرقاء: جـ 3 

صـ 157 .
73 -   أنظر الزرقاء: جـ 3 صـ 158؛ العبادي: جـ 1 صـ 343 .

الزعبي،  محمد  أحمد  سورية،  في  الزراعي  الاشراكي  التحويل  مثلًا  أنظر     -  74
الزراعين  النشر غر معروف إلا أن المؤلف هو نقيب المهندسن  سورية، تاريخ 
والمدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي في سورية. حيث يشيد في كتابه بما يقوم 
به حزب البعث السوري فيقول في صـ 72: »أيها الرفاق: لي نتغلب عى كافة هذه 
للمي  والرغبة  الإرادة  لديهم  وأن  معنا،  الفلاحن  بأن  نؤمن  أن  يجب  الصعوبات 
هذا  بقدرة  نؤمن  وأن  الحزب،  لواء  تحت  الاشراكية  طريقة  عى  المرحي  والتقدم 
السوفياتي  الاتحاد  إن تجربة   ... أهدافهم  نحو  الفلاحن  قيادة  الحزب وكفاءته عى 
التاريخية العظيمة في بناء الاشراكية خر حافز يشجع جماهر شعبنا ويمدهم بالثقة 
 ،95  ،91  ،41 صـ  أيضاً  أنظر  ...«؛  الصن  في  الاشراكية  بناء  لاستكال  الصادقة 

. 122
75 -   مناع مرار خليفة: صـ 58؛ حامد مصطفى: جـ 1 صـ 10 .

76 -   الملكية العقارية في العراق: جـ 2 صـ 13 - 17؛ إن الرقم الذي وضعته في النص 
هو )9407431( وقد يكون )94007431(، فهو غر واضح في الأصل، ولكن سياق 
النص من الانتقاد يشر إلى الرقم الأقل بخانة والذي وضعته في النص. ويكمل حامد 
المنصوص  الشروط  مع  يتفق  مما  الواقعة  الترف  حالة  تكن  ولم   ...« مصطفى: 
القانون، ولم تكن لدى السلطات الحكومية معلومات وافية أو صحيحة  عليها في 

عن حالة الأرض بوجه عام«. 
 1 239؛ منقول من العبادي: جـ   - 234 2 صـ  77 -   مجموعة القوانن الأردنية: جـ 

. 343 صـ 
78 -   ويقول الدكتور السنهوري بأنه رجع الى أكر من عشرين قانوناً مدنياً في كل 
من أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذلك القوانن المعمول بها في مرآنذاك والشريعة 

لوضع القانون المدني المري؛ زيادة: صـ 14 .
79 -   مصطفى الزرقاء: جـ 1 صـ 4 - 6 .

 13 الثالثة، 1968: صـ  الطبعة  القاهرة،  البدراوي،  العينية الأصلية،  -   الحقوق   80
عبد  سيد  مكتبة  العمروسي،  أنور  التعديلات،  لأحدث  وفقاً  المدني  القانون  15؛   -
القانون  من   802 للادة  المقابلة  والنصوص  143؛  صـ   :1988 القاهرة،  وهبه،  الله 
والمادة 1048  الليبي،  من  والمادة 118  السوري،  المادة 768 من  المدني المري هي 
من العراقي وتنص عى أن »الملك التام من شأنه أن يترف به المالك ترفاً مطلقاً 
إستغلالًا، فينتفع بالعن المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها،  فيا يملكه، عيناً ومنفعة و
ويترف في عينها بجميع الترفات الجائزة«؛ والمادة 11 من قانون الملكية العقارية 
به  والترف  والتمتع  ما،  عقار  إستعال  حق  »هي  الملكية  أن  عى  ينص  اللبناني 
ضمن حدود القانون والقرارات والأنظمة«، أنظر الملكية العقارية في العراق: جـ 
1 صـ 46؛ التعليق عى نصوص القانون المدني، أنور طلبه، جزءان، دار المطبوعات 
الجامعية، الاسكندرية، 1983: جـ 2 صـ 272؛ العبادي: جـ 1 صـ 152؛ مناع مرار 

خليفة: صـ 64 .
81 -   المادة 86 من القانون المدني السوري الصادر عام 1949؛ أنظر الزرقاء: جـ 3 

صـ 158؛ العبادي: جـ 1 صـ 344؛ زيادة: صـ 16 .
في  الموات  وتعريف  السوري.  المدني  للقانون   86 المادة  من  الخامس  القسم     -  82
الوحيد بن الأراضي الموات والأراضي الأمرية هو  الفرق  المادة يشر إلى أن  هذه 
أن الأراضي الموات لم تستغل بعد. يقول الزرقاء في هذه الأراضي: »وهذه الموات 
يجوز لمن يشغلها قبل غره أن يستحصل بإذن من الحكومة عى حق أفضلية له فيها، 
أملاك  أنظمة  في  المعنية  للشرائط  وفقاً  فيها  الترف  في  وأولوية  رجحان  حق  أي 
من   832 المادة  أن  كا   .  344 صـ   1 جـ  العبادي:  159؛   -  158 صـ   3 جـ  الدولة«، 
القانون المدني السوري تنص عي أن الأراضي غر المزروعة وبلا مالك تعتبر ملكاً 
للدولة وأن ملكية هذه الأراضي لا تتم إلا بموافقة الدولة عى ذلك؛  الملكية في قوانن 
البلاد العربية، عبد المنعم فرج الصده، معهد الدراسات العربية العالية، 5 أجزاء، 

1966: جـ 1 صـ 13 - 14 .
83 -   قسم قانون التسوية المعدل رقم 29 لعام 1938 في المادة 5 الأراضي في العراق 
ويقول  والأمرية.  والمروكة  والموقوفة  المملوكة  الأراضي  وهي  أقسام.  أربعة  إلى 
الأراضي  ألغى  قد  التسوية  قانون  أن  يلاحظ  هنا  »ومن  مستنتجاً:  خليفة  مناع 
الموات، وهذا بالنسبة للمناطق التي تعلن تسويتها، وأعتبرها من الأراضي الأمرية 
الرفة إعتباراً من تاريخ الإعلان عن تسويتها حسب الفقرة أ من المادة 6 من قانون 
التسوية السالف الذكر«، صـ 59؛ أنظر أيضاً حامد مصطفى: جـ 2 صـ 14 - 15 .

84 -   القانون المدني المري، المادة 874، القانون المدني، أنور العمروسي: صـ 156؛ 
والعقارات التي تملكها الدولة ثلاثة أنواع: الأول ويشمل العقارات التي تعتبر من 
الأموال العامة وهي التي لا يجوز الترف فيها أو تملكها بالتقادم )المادة 2/87(؛ 
التي  للدولة وهي  المملوكة  تعتبر من الأموال الخاصة  التي  العقارات  والثاني يشمل 
يجوز  وهذه  المالك،  سلطات  عليها  الدولة  وتباشر  والقرى،  المدن  زمام  في  تدخل 
الترف فيها ولكن لا يجوز تملكها بالتقادم )المادة 790 من القانون المدني(، والثالث 
ويشمل الأراضي غر المزروعة وغر المملوكة لأحد، فهذه تعتبر ملكاً للدولة ويجوز 

الترف فيها كا يجوز تملكها بالتقادم؛ حق الملكية للصده: صـ 355 - 356 .
إن  حيث   ،1884 عام  الصادر  العالي  الأمر  واللوائح  القوانن  هذه  أهم  من     -  85
عى الفرد أن يقدم طلباً يوافق عليه  مجلس الوزراء ثم تعطى له حجة مشتملة عى 
الشروط التي رخص له بموجبها. ثم عدل ذلك عام 1940، وكذلك عام 1945 . أما 
الأراضي الصحراوية، أي هي الأراضي خارج زمام القرى والمدن، فيكون الرخيص 
124 لسنة 1958، والذي حظر أي فرد من أن يمتلك أرضاً خارج  للقانون  لها وفقاً 
الزمام إلا إذا ورثها؛ ولكن لوزير الحربية أن يحدد بقرار منه مناطق معينة لا يشملها 
هذا الحظر، ويجوز لوزير الحربية أن يرخص بالتملك بعد أخذ رأي لجنة معينة؛ 

. 3 1966: صـ  الإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، 
50 -   إسم هذا الجهاز الحكومي هو Land Records and Settlement . كان نظام 
1757 وهي السنة التي دخلت اليها النظم  الأراضي في بنجلادش تقليدياً حتى عام 
 land tenure systems of private property ownership الأوربية لحقوق الأرض
حدث  الذي  بأن  الأنظمة:  هذه  دخول  منتقداً  مردال  جونار  يقول  فيها.  وطبقت 
كان  الرابط  هذا  أن  حيث  القرية؛  في  الاجتاعي  الرابط  تحطم  هو  دخولها  مع 
إلتزامات واضحة بن أفراد القرية سابقاً. ولكن الذي حدث، مع  مصحوباً بحقوق و
دخول الأنظمة الأوربية، هو أن مالك الأرض الزراعية land lord )أو الاقطاعي( 
أعُطي الفرصة لزيادة الريبة عى العاملن في الأرض كا أراد حتى يسدد جزء من 
ذلك للدولة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أسُقط عن مالك الأرض كل الالتزامات التي 
كان يقوم بها سابقاً في مقاطعته أو أرضه أو قريته من متطلبات عامة، مثل صيانة 
الطرق؛ أو متطلبات أمنية، مثل تقديم المساعدات لمن يعملون في أرضه من علاج 
أو تعليم، لأن الدولة تكفلت بذلك. وبذلك فقد تحول دور المالك من شخص ذو 
مسؤوليات تجاه مجتمعه الى مجرد مالك مطلق لا هم له إلا جمع المال ودفع الريبة:  

Gunnar Myrdal, Asian Drama, New York, Pantheon.  1968: صـ 1035 .
 51 -   المادة 2 من القانون 127؛ عبد المنعم الصده: صـ 43 - 48؛ تشريعات وأنظمة 

الإصلاح الزراعي: صـ 3؛ الفدان = 4201 مراً مربعاً. 
52 -   القانون رقم 50 والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر في 18 أغسطس 
1969؛ أنظر قوانن تنظيم الملكية العقارية، محمد سيد عبد التواب، جزءان، عالم 

الكتب، القاهرة، 1958: صـ 67 .
53 -   يقال بأن قانون الإصلاح الزراعي لعام 1952 لم يكن السبب في هبوط ثمن 
للقانون  الإيضاحية  المذكرة  أن  إلا  القطن،  سعر  لهبوط  ذلك  يرجع  إنما  و الأطيان 
452 لعام 1953 أقرت أنه ترتب عى صدور قانون الإصلاح الزراعي انخفاض أثمان 

الأراضي الزراعية؛ الصده: صـ 60 .
54 -   يقول عبد المنعم الصده معلقاً عى هذه الأنظمة: »ومقتى هذا أنه في سنة 
1970 يصبح الحد الأقصى لما يجوز أن تمتلكه الأسرة، أي للشخص وزوجه وأولاده 
أن يمتلكه.  الواحد  للشخص  مائة فدان، وهو ذات الحد الأقصى لما يجوز  القر، 
ومن ثم يجدر بالأسرة التي تمتلك ما يزيد عى هذا القدر أن تبيع الأراضي الزائدة 
خلال السنوات القادمة حتى سنة 1970، ولها أن تبيع الى من تشاء دون قيد«؛ كا 
تنطبق  التي  الأسر  تقوم  أن  عى   ...« الخصوص:  هذا  في  يقول  الوطي  الميثاق  أن 
عليها حكمة القانون وروحه، ببيع الأراضي الزائدة عن هذا الحد بثمن نقدي إلى 

للغر«. الصده: صـ 48 . أو  الزراعي  التعاونية للإصلاح  الجمعيات 
يأتي:  ما  عى   1952 لعام  الزراعي  الإصلاح  قانون  من   1/3 المادة  نصت      -  55
»تستولي الحكومة في خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون عى 
ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه عى ألا يقل المستولى عليه 
 .  51 صـ  الصده:  عليها«؛  الإستيلاء  الواجب  الأراضي  مجموع  خمس  عن  سنة  كل 
كا نصت المادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 وهو القانون الذي حدد أقصى 
ما يمتلكه الفرد بمئة فدان عى ما يأتي: »تستولي الحكومة عى ملكية ما يجاوز الحد 
المادتن  -  ومع مراعاة أحكام  السابقة   للمواد  المالك طبقاً  الذي يستبقيه  الأقصى 
السابقتن لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بترفات المالك ما لم تكن ثابتة 

به«.  العمل  قبل  التاريخ 
56 -   في كتاب حق الملكية مثلًا: »والأصل في تقدير ما لدى المالك لإجراء حكم 
في  يعتد  لم  الشارع  فإن  ولذلك  القانون.  نفاذ  وقت  يملكه  بما  هو  عليه  الإستيلاء 
هذا التقدير بما يحدث بعد نفاذ القانون من تجزئة بسبب المراث والوصية للأرض 
من   3/3 المادة  نصت  فقد  الإستيلاء.  حكم  إجراء  قبل  واحد  شخص  يملكها  التي 
القانون )رقم 178 لعام 1952( عى أنه لا يعتد »بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون 
واحد،  لشخص  المملوكة  الزراعية  للأراضي  الوصية  أو  المراث  بسبب  تجزئة  من 

وتستولي الحكومة في هذه الحالة عى ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي 
في مواجهة الورثة والموصى لهم« ...«؛ صـ 51 . ثم عدل القانون عدة مرات، ومنها 
127 لنفس السنة والتي أباحت  1961 للقانون رقم  132 سنة  التعديل بالقانون رقم 
فيها الدولة للالك الترف في القدر الزائد خلال سنة من تملكه عى أن يتم ذلك 
الهيئة  من  قرار  إليهم  الترف  وشروط  بتعريفهم  يصدر  الذين  الزراع  لصغار 
العامة للإصلاح الزراعي. وبهذا لم يعد للالك حق الترف إلى من يشاء كا كان 

الوضع من قبل. 
المالك  بيان بما يملكه  المعلومات مثلًا  50؛ من هذه  القانون رقم  7 من  المادة     -  57
وكل فرد من أسرته في جميع أنحاء الجمهورية قبل وقوع السبب الذي ترتبت عليه 
وما  الزائدة  المساحة  وتحديد  الزيادة،  عليه  ترتبت  الذي  بالسبب  وبيان  الزيادة، 
إلى ذلك من متطلبات. ثم عى المسؤول قانوناً عن الأسرة أن يرفع إلى الهيئة العامة 
للإصلاح الزراعي الإقرار خلال خمسة عشر يوماً؛ أنظر المواد 8، 9، 10 من اللائحة 

. 1969 121/م لسنة  التنفيذية بالقرار رقم 
58 -   يقول عبد المنعم فرج الصده: »وأخراً رأى الشارع أن يضع قانوناً يجمع فيه 
شتات التشريعات الخاصة بالري والرف ويتدارك فيه ما أظهره العمل من نقص 
في التشريعات السابقة، فأصدر القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والرف. 
وقد ألغى هذا القانون التشريعات السابقة المتعلقة بالري والرف، وأهمها لائحة 
الرع والجسور التي تضمنها الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 . وقد عدل 
هذا القانون بعد ذلك ثلاث مرات: الأولى بمقتى القانون رقم 29 لسنة 1956، حيث 
المشاكل  لعلاج  وذلك  جديدة،  مواد  أضيفت  كا  المواد  من  الكثر  التعديل  شمل 
والصعوبات التي أسفر عنها التطبيق العمي. والثانية بمقتى القانون رقم 385 لسنة 
1956، حيث اقتر التعديل عى النص الذي يحدد الجهة المختصة بالفصل في الجرائم 
المنصوص عليها في القانون المذكور. والثالثة بمقتى القانون رقم 116 لسنة 1959 
...«، صـ 98 . من الأمثلة المدروسة في دور الأعراف في حل مسائل الري والرف 
 Abdellah Hammoudi, Substance أنظر  صـ 27 - 57 من مقالة عبد الله حمودي
 and Relation: Water Rights and Water Distribution in the Dr'a Valley, in
 Property, Social Structure, and Law in the Modern Middle East, edited
by Ann Elizabeth Mayer, State U. of New York Press: 1985  ، أنظر أيضاً 

مقالة حبيب عطية Habib Attia في نفس الكتاب صـ 85 - 106 .
59 -   للقانون رقم 100 لسنة 1964 أنظر الجريدة الرسمية العدد 68 في 23 مارس 
سنة 1964. والمثال الثاني نشر بالوقائع المرية، العدد 32 الصادر في 25 إبريل سنة 

. 1963
60 -   ولقد تم إفتتاح هذا المركز يوم 14 إبريل 1990 .

اللائحة  وكذلك   ،1969 لعام   50 رقم  القانون  من   4 و   3 المواد  مثلا  أنظر     -  61
التنفيذية بالقرار رقم 121/م لسنة 1969 والمنشور في الوقائع المرية في العدد 233 
لسنة 1969؛ كا نصت المادة 6 عى أن يقدم مع الإقرار ثلاث نسخ أصلية متطابقة 

إليها نسخ إضافية بعدد المحافظات الكائنة بها جميع الأراضي.  مضافاً 
62 -   المادة 13 من اللائحة التنفيذية رقم 121/م لسنة 1969 .

اللائحة  من  أساسية  عامة  قواعد  من   12 الفقرة  50؛  القانون  من   15 المادة     -  63
.  121 رقم  التنظيمية 

64 -   كا يجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً 
بالقيمة الإسمية؛ المادة 5 من القانون 127 لعام 1961؛ الصده: صـ 55 - 57. كذلك 
 .  71 صـ  التواب:  عبد  سعيد  محمد  1969؛  لعام   50 رقم  القانون  من   9 المادة  أنظر 
أما إذا كانت الأرض مربوطة بريبة عقارية لبوارها، أو كانت مربوطة بريبة 
عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً، فيتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير 

الأثمان. وهذا فتح باباً جديداً للرشوة من خلال هذه اللجنة.
65 -   من تقرير اللجنة المشركة لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 116 لسنة 



472473

الانتفاع لأنه دائم وموروث ولا رقابة فيه للالك )أي الدولة( عى المترف )جـ 2 
صـ 37 - 41(؛ ويستنتج تعريفاً يكاد يطابق حق الملكية مع فارق واحد هو أن حق 
الترف ليس سلطة عى اليء نفسه، ولكن سلطة عى الانتفاع، فهو حق انتفاع 
حرية  المترف  تعطي  المدني  القانون  من   1199 المادة  أن  نجد  الأردن  وفي  دائم. 
الترف؛  حق  يرهن  أن  له  أن  حتى  وغره،  بناء  من  الأرض  في  الترف  في  كبرة 

زيادة: صـ 60 - 61 .
الترف  الثاني في  الفصل  أنظر مثلًا   ،1964 لعام   100 القانون  53 من  المادة     -  98
في الأراضي الزراعية والفصل الأول من الباب الثالث )المواد 22 إلى 46(؛ الجريدة 

. 1964 23 مارس سنة  الرسمية، العدد 68 في 
1964 . فهناك أكر من  100 لعام  99 -   أنظر مثلًا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
الملكية  تنظييم  )قوانن  ومهامها  اللجان  لتشكيل  التنظيات  من  صفحة  خمسن 
لجان  هناك  أن  حتى   .)183  -  129 صـ   2 جـ  التواب:  عبد  سيد  محمد  العقارية، 
 ،1966 لعام   54 القانون  مثلًا  )أنظر  المختلفة  الأطراف  بن  الخلافات  لتصفية 
تشريعات الزراعة: صـ 86(. وتم تعديل هذا القانون عدة مرات )أنظر مثلًا قرار 
العراق يسقط  1974(. وفي  لسنة  الأراضي رقم 184/م  الزراعة واستصلاح  وزير 
 1186 )المادة  متتالية  سنن  ثلاث  لمدة  الأرض  باستغلال  يقم  لم  إذا  المترف  حق 
من القانون المدني العراقي(. وهناك استثناءات وأعذار مشروعة لمن أهمل الأرض 
حددتها المواد! مثل إنشغال المترف بالخدمة في الجيش )أنظر مثلًا حامد مصطفى: 

جـ 1 صـ 52 - 53؛ جـ 2 صـ 152 - 153(.
100 -   عى سبيل المثال، صدر القانون رقم 53 لعام 1966 وألغى العمل بأكر من 40 
قانوناً سابقاً؛ ثم عدل عام 1976 بالقانون رقم 37 وليعدل مرات ومرات؛ موسوعة 
الأمرية،  المطابع  لشئون  العامة  الهيئة  الوزان،  كال  بالزراعة،  الخاصة  القوانن 

القاهرة، 1976: صـ 75 - 78، 133 .
المستديمة،  الصيفية  الشتوية والمحاصيل  المحاصيل  مثل  تقسيات،  فهناك     -  101
إزالة المتخلفات من  كا كانت هذه القوانن تفرض عى المزارع مواعيد الحصاد و
الحقول؛ أنظر مثلًا القانون 53 لعام 1966، موسوعة القوانن الخاصة بالزراعة: صـ 

. 80 - 79
102 -   من هذه القرارات المعدلة لقرار الدورة الزراعية مثلًا القرار رقم 34 لسنة 
الأمثلة  ومن   ،)140  ،134 صـ  الوزان:  )كال   1969 لسنة   27 رقم  والقرار   ،1968
11 من  عى هذه اللجان »لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية« )أنظر المادة 
القانون 53 لعام 1966؛ كال الوزان: صـ 82(. وهناك تفاصيل دقيقة أخرى كثرة 
فلقد  لاحقة.  بقوانن  تغرت  والتي  النباتات  لبعض  الري  مواعيد  تحديد  مثلًا  منها 
حدد مثلًا آخر موعد لري البرسيم السقاوي في جميع محافظات الجمهورية بعد اليوم 
العاشر من شهر مايو وذلك بالقرار رقم 16 لسنة 1974، والذي صدر ليغر الموعد 
الذي نص عليه القرار رقم 46 لعام 1972 )الوقائع المرية في 18 مايو سنة 1974، 

.)110 العدد 
103 -   موسوعة القوانن الخاصة بالزراعة: صـ 71؛ معوض عبد التواب: صـ 274 - 
277 . وكمثال للمواد التي صدرت لتحديد هذه العقوبات أنظر المواد 94 - 107 من 

القانون 53 لعام 1966؛ كال الوزان: صـ 107 - 112 .
 . 1946 123 لسنة  1933، وقانون رقم  52 لسنة  104 -   أنظر المراسيم بقانون رقم 
ومن اللجان لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، المادة 17 من القانون 53 لعام 1966، 
المواد 34 - 58 من القانون 53 لعام 1966 . ومن الأمثلة عى لجان المخصبات »لجنة 
المخصبات الزراعية«، المواد 66 - 71 من القانون 53 لعام 1966؛ كال الوزان: صـ 

 . 98 - 97 ،88 ،83 ،74 - 71
105 -   لهذه الجرائم أنظر الوسيط في التشريعات الزراعية: معوض عبد التواب صـ 
108، 159، 254، 274 - 278، 290 - 293، 401؛ ولجداول العقوبات أنظر مثلًا كال 

الوزان: صـ 378 - 387 .

106 -   فمثلًا، في نظام بطاقة الحيازة الزراعية تقول المادة 1 من القرار رقم 70 لسنة 
1971: »تعد بطاقة الحيازة الزراعية إبتداء من السنة الزراعية 1971 - 1972 طبقاً 
للنموذج المرافق وعند تسليمها للحائز تختم بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية 
التعاونية الزراعية المختصة ويثبت بها تاريخ إستخراجها«. وتقول المادة 2: »يعد 
فيه  ورقة  كل  وترقم  المرافق  للنموذج  طبقاً  خدمات(  زراعة   2( قرية  لكل  سجل 
برقم مسلسل وتختم كل صفحة منه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم مديرية الزراعة 
المختصة«. أنظر موسوعة القوانن الخاصة بالزراعة، كال الوزان: صـ 44 . وعدل 

هذا القرار كالعادة بالقرار رقم 35 لسنة 1972؛ كال الوزان، صـ 52 - 53 .
107 -   أنظر مثلًا القرار رقم 17 لسنة 1974 من ثانياً إلى سادساً؛ الوقائع المرية: 

العدد 107، 14 مايو سنة 1974 .
2 لسنة  القانون رقم  الشعب عن مشروع  اللجنة المشركة بمجلس  -   تقرير   108
البكري: صـ  الزراعية، محمد عزمي  التجريف والتبوير والبناء في الأرض   ،1985

. 17
109 -   كان أول تدخل للسلطة في الإجارة عام 1920 . ولكن في العموم، فقد نظمت 
أنور  المدني،  )القانون  المري  المدني  القانون  من   609  -  558 المواد  تحت  الإجارة 
في  تتابعت  فقد  الأماكن  إيجار  لقوانن  بالنسبة  أما   .)105  -  558 صـ  العمروسي: 
القانون  أهل  من  الكثر  دافع  وقد  الثورة.  بعد  تقريباً  سنتن  أو  سنة  كل  الظهور 
في  السنهوري  الرزاق  عبد  مثل   ضرورة،  واعتبروه  الإجارة  السلطة في  تدخل  عن 
الرزاق  أثبتت الأيام خطأهم في هذه المسألة؛ أنظر عبد  كتابه عقد الإيجار؛ ولقد 
أحمد السنهوري، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بروت، لبنان، لا يوجد تاريخ: 
صـ 6 - 7؛ س. تناغو )ملاحظة عى إسم هذا المؤلف: لقد استخدمت هذا الكتاب 
وأنا طالب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت قد استعرته من مكتبة هارفارد. 
الكتاب  هذا  كتابة  وعند  حينه،  في  العربية  باللغة  المؤلف  اسم  اكتب  لم  أني  إلا 
اعتمدت عى كتابي باللغة الإنجليزية في هذه المعلومة لأني لم أتمكن من الحصول 
عى إسم المؤلف كاملا؛ وقد يكون هناك خطأ في اسمه الأخر كأن يكون تناغوا( 

عقد الإيجار، الاسكندرية، 1969: صـ 22 - 23 .
الفكر الحديث،  دار  القوانن الجديدة،  1947؛ مجموعة  لعام   121 القانون     -  110

. 38 - 37 1952: صـ  القاهرة، 
111 -   خفض القانون 199 الإيجارات بنسبة %15؛ أنظر م. عنبر، قانون الإيجارات 

الجديد، دار الفكر، 1969: صـ 3 - 4 .
112 -   عى سبيل المثال: القوانن رقم 121 لعام 1947، رقم 71 و78 لعام 1949، رقم 
199 لعام 1952، رقم 657 لعام 1953، رقم 56 لعام 1954، رقم 564 لعام 1955، رقم 
353 لعام 1956، رقم 55 لعام 1958، رقم 168 و 169 لعام 1961، رقم 46 لعام 1962، 
رقم 133 لعام 1963، رقم 7 و 24 لعام 1965، رقم 36 و 37 لعام 1966، رقم 52 لعام 

1969، ... وهكذا. 
113 -   قانون تخفيض الإيجارات، الجمهورية العربية المتحدة، 1953: صـ 33؛ يقول 
عنبر مستنتجاً أن الدولة لاحظت أن الملاك كانوا يتوقعون أن تُصدر الدولة قوانن 
لتخفض إيجاراتهم، ولهذا فقد بالغوا في تقدير إيجاراتهم تحسباً لظهور تلك القوانن؛ 

عنبر: صـ 4 .
114 -   القانون 46 لعام 1962؛ كا قامت السلطة برتيب كل ما هو ضروري لهذه 

التقديرات من لجان وأختام وما شابه. 
115 -   عنبر: صـ 4 - 5 .

1؛ قانون تخفيض الإيجارات: صـ  1965، المادة  7 من عام  116 -   القانون هو رقم 
3 - 33 . إن وصف هذه المسائل قد لا يكون مهاً لموضوعنا، أو قد يبدو تفصيلياً 
أكر من اللازم، ولكني أوردتها في النص حتى يتمكن القارئ من الإحساس بكرة 
القوانن وتداخلها. من الكتب الحديثة التي صدرت لمساعدة الناس عى فهم هذه 
القوانن مثلًا: قوانن الإسكان والمباني، العلاقة بن المؤجر والمستأجر، محمد محمود 

كا أن له الحق في رفض الرخيص دون إبداء الأسباب، ويكون قراره نهائياً وغر 
قابل للطعن فيه أمام أية جهة )المادة 2 من القانون 124 لسنة 1958(. 

86 -   الفقرة 2 و 3 من المادة 874 من القانون المدني المري، العمروسي: صـ 156 
. ويعلق الصده عى عدم فاعلية هذا الاشراط فيقول: »... وتحسب مدة الخمس 
الذي  الوقت  هو  التعمر  لأن  اليد،  وضع  وقت  من  لا  التعمر،  وقت  من  سنوات 
يتم فيه التملك. فنحن إذا بصدد تقادم مسقط لا مكسب. ويجب في هذه الخمس 
سنوات أن تكون متتالية، فلا يكفي أن تكون متقطعة، كا يجب أن تقع في بحر 
السقوط  أن يجعلا فرص  للتملك، وهذا وذاك من شأنها  التالية  الخمس عشر سنة 
نادرة، إذ يكفي لمنع هذا السقوط أن يستعمل الشخص الأرض مدة وجيزة في كل 

. 362  - 361 خمس سنوات، ...«، حق الملكية: صـ 
الملكية  أنظر  للتفصيل  124؛  القانون  بناءً عى  الذي حدث عام 1958 كان     -  87
90؛  الخاصة في القانون المري، أحمد سلامة، مطبعة النهضة العربية، 1968: صـ 
عى  بناءً  كان  فقد   1961 عام  حدث  لما  بالنسبة  أما   .  455  -  444 صـ  البدراوي: 
 1963 القاهرة،  العمروسي،  أنور  الزراعي،  الإصلاح  قانون  شرح  127؛  القانون 
)وسأرمز لها بشرح قانون الإصلاح الزراعي حتى لا تخلط بكتاب القانون المدني 

.  19 المؤلف(: صـ  لنفس 
أباح  الذي  المدني  القانون  من   874 المادة  لغي   1964 لعام   100 رقم  القانون     -  88

.  453  -  452 صـ  البدراوي:  الإحياء؛  للأفراد 
1964 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد  100 لسنة  89 -   أنظر مثلًا القانون 
68 الصادر 23 مارس 1964، والتي عدلت بصدور القانون 143 لعام 1981 بإقتصار 
2 صـ  التواب: جـ  البور دون الصحراوية؛ محمد سيد عبد  الأحكام عى الأراضي 

. 115 - 112
90 -   أنظر مثلًا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 حيث أن المادة 1 
الواحد وله شروط مثل أن لا يزيد  تحدد ما يمكن تأجره بخمسة أفدنة للشخص 
رئيس  بيد  هذا  من  الاستثناء  وأن  أفدنة،  عشرة  عن  زراعية  أراض  من  يملكه  ما 
للتأجر  أولويات  هناك  أن  كا  الزراعي.  للإصلاح  العامة  الهئية  إدارة  مجلس 
القوات المسلحة المستشهدين، أو لمن نزعت  كأن يكون المستأجر من أسر أفراد 
ملكيتهم الخاصة من الأراضي الزراعية وهكذا. وترفع طلبات التأجر هذه بعد أن 
تعلن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بطريق الملصقات في مقار مجالس المدن 
والقرى ومراكز ونقط الشرطة ومقار الاتحاد الاشراكي. ثم تقوم لجنة مكونة من 
خمسة أفراد يمثلون جهات مختلفة كعمدة القرية وعضو من لجنة الإتحاد الاشراكي 
لتقدير  عليا  ولجنة  الإيجارية  القيمة  لتقدير  أخرى  لجان  وهناك  ذلك.  في  للتقرير 
أثمان الأراضي وهكذا من مواد لا تنتهي؛ محمد سيد عبد التواب: صـ 129 - 183 .
91 -   فالمادة 1080 من القانون المدني الأردني تنص بأن ملكية الأراضي الموات لا 
أشعرت  أخرى  إسلامية  دولة  كأي  الحرمن  بلاد  وفي  الدولة.  من  برخيص  إلا  تتم 
جميع الدوائر الحكومية كالبلديات والمحاكم ووزارة الزراعة بأن لا تعرف تلك 
الدوائر بالإحياء إذا لم يكن بموافقة الدولة. أنظر مثلًا تعليات وأنظمة الترف 
في الأراضي، صالح المالك، في مجلة البلديات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بلاد 
الحرمن، يوليو 1985: صـ 79 - 93؛ الإحياء بن الشريعة والقانون، إبراهيم البليهي، 
مجلة البلديات، أغسطس 1987: صـ 94 - 102؛ كذلك نظام الطرق والمباني، مطبعة 

الحكومة، مكة، 1392 .
92 -   أنظر مثلًا المادة 833 من القانون المدني السوري؛ فالتريح لا يعطي الفرد 
فإذا  إلغاء هذا التريح.  الغر في إستغلال الأرض، وللدولة الحق في  إلا حق سبق 
أحيى من بيده التريح الأرض بزراعتها أو البناء عليها خلال ثلاث سنوات ودون 
الإخلال بالأنظمة والقوانن فله حق الترف. أما إذا ترك استغلال الأرض لثلاث 

سنوات متتالية فإنه سيفقد حق الترف؛ المادة 834 من القانون المدني السوري.
39. وقد يقول  1959: صـ  العينية، مأمون الكزبري، دمشق،  -   أنظر الحقوق   93

مثلًا،  المخدرات  الموات لخزن  الأراضي  إستخدام  يسيؤن  أفراد  هناك  قائل: ولكن 
فلاذا لا تسيطر القوانن عليهم؟ أقول بأن أولئك لن تتمكن القوانن من السيطرة 
عليهم لمقدرتهم عى التحايل عى تلك القوانن وعمل ما يريدونه من خلالها. حتى 
إن كان، فإن نسبة حدوث هذه الأمور ضئيلة جداً بحيث أن ضرر تقنينها أشد  و
بكثر من ضرر تقييد أيدي أولئك المستصلحن )المظلومن(. فهم المحتاجون الذين 

يشكلون الغالبية العظمى والذين يؤثرون في تقدم الأمم أو تأخرها. 
94 -   دفع هذا الاختلاف في التسمية بن الدول العربية بمعهد البحوث والدراسات 
العربية بالإتفاق مع المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول 
بتوحيد  التوصية  وكانت  الموضوع؛  هذا  لدراسة  علمية  حلقة  تنظيم  إلى  العربية 
هذه المصطلحات في الدول العربية. وأختر تعبر »الشهر العقاري«. أنظر توحيد 
ولفكرة  1977؛  العربية،  والدراسات  البحوث  معهد  العقاري،  الشهر  مصطلحات 
تاريخية موجزة عن نشوء التسجيل العقاري أنظر التعرضات أثناء التحفيظ العقاري 
في التشريع المغربي، محمد خري، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1983: صـ 12 - 29 .
1926، وفي  العقارات رسمياً في كل من سورية ولبنان عام  بُدئ في تسجيل     -  95
سنة  الصادرة  كالقوانن  مراحل  بعدة  التسجيل  مر  مر  وفي   ،1913 عام  المغرب 
 ،1962 عام  من  كل  في  لاحقة  بقرارات  القوانن  هذه  تعديل  وتم   1946 و   1923
نجيدة،  حسن  عي  والمغرب،  مر  في  العقاري  الشهر  أنظر  الخ.   ،1968  ،1964
دار النهضة العربية، القاهرة، 1986: صـ 57 . لجميع هذه القوانن أنظر المرشد في 
إجراءات الشهر العقاري، كال الوزان، الناشر غر موضح، 1989؛ المرجع العلمي 
في الشهر العقاري، عزت عبد القادر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1989 .
العدد  ساعة،  أخر  مجلة  وخالد حمزة،  الكريم  عبد  التحقيق علاء  بهذا  قام     -  96
2895، 18 ابريل 1990، الموافق 22 رمضان 1410هـ : صـ 18 - 19 . إن الاستشهاد 
بتحقيقات المجلات أمر غر مقبول علمياً. ولكني أخذت به لوضوح الصورة لأي 

إليها.  زائر لمر ولأن التحقيق كان شاملًا لأكر الحقائق التي احتجت 
فكا  العثانية،  الدولة  في  حصل  لما  مشابه  العربية  الدول  في  حدث  ما  إن     -  97
إعطاء  إلى  الشدة  من  الزمن  مع  تراخت  القوانن  العثانيةفإن  الخلافة  في  لاحظنا 
المترف حرية أكبر. وهو أيضاً مشابه لما حدث في عهد محمد عي في مر. فقد 
صدرت قوانن مختلفة من سنة 1813 حتى انتهى الأمر إلى إعتبار الأراضي الأمرية 
ملكاً للمترفن في عهد محمد عي. وكان الاعتاد عى هذا العمل هو أن المذهب 
أن هذا  إلى  بالإضافة  يعتبر هذه الأراضي في الأصل ملكاً لأصحابها؛  الذي  الحنفي 
التمليك، كا يقول العبادي، سيدفع ملاكها إلى العمل عى إعارها ويقي عى ما 
كان يعم تلك الأراضي من فوضى ومشكلات )العبادي: جـ 1 صـ 345(. إلا أن معظم 
القوانن الحديثة لم تعرِّف حق الترف. ففي مر، لم يعرف القانون المدني حق 
الترف، ولكن حدد وجوه الترف التي يجوز لصاحب حق الترف ممارستها مثل 
الزراعة والسكى )العبادي: جـ 1 صـ 344(. وفي سورية، خولت المادتان 15 و 16 
1930 صاحب حق الترف أن يترف بالأرض بملء  3339 لعام  القانون رقم  من 
الذي يشاء، وأن يستخرج منها  العمق  فيها ما يشاء، ويحفر إلى  حريته، وأن يبي 
مواد البناء دون غرها من سائر المنتوجات كالمعادن والفحم الحجري، وذلك ضمن 
للمترف   17 المادة  سوغت  كا  والأنظمة.  القوانن  توجبها  التي  والقيود  الحدود 
كل ترفات الانتقال مثل الإرث ما عدا الوقف )الزرقاء: جـ 3 صـ 157(. كا بينت 
بأن حق  العينية الأصلية، ووضحت  السوري الحقوق  المدني  القانون  المادة 85 من 
الملكية يختلف عن حق الترف في الأراضي الأمرية بعدة أمور هي: عدم مقدرة 
المترف بأن يوقف الأرض، وأن حق الترف يسقط بعدم الاستخدام لمدة خمس 
سنوات، وأن الأراضي الأمرية تنتقل بالمراث وفقاً لقانون انتقال الأموال الأمرية 
والتي تختلف عن الإنتقال بالمراث في الشريعة الإسلامية )الصده، الملكية في قوانن 
344(. ومن العراق يستنتج  1 صـ  17؛ العبادي: جـ   - 11 1 صـ  البلاد العربية: جـ 
حامد مصطفى بأن حق الترف يأتي مباشرة بعد حق الملكية، وأنه يزيد عن حق 
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4 -   رأي الحنابلة وكا ورد في الأحكام السلطانية لأبو يعى: »والموات: ما لم يكن 
إن كان متصلًا بعامر. وقد قال عي بن سعيد: قلت لأحمد  عامراً، ولا حريماً لعامر و
»يجعل للأرض حد من القرية في القرب والبعد؟ فقال: قد روي عن الليث بن سعيد 
غلوة ونحوه، ولا أدري ما هذا؟«. فقد أنكر قول الليث في اعتباره بعد الموات من 
العارة بهذه المسافة. ويستوي في إحياء الموات بعده من العامر هذه المسافة وغرها. 
ويستوي في إحياء الموات جرانه والأباعد، ولا يكون جرانه من أهل العامر أحق 
به ...«. والغلوة: مقدار رمية بالسهم. قال يحيى بن آدم: الغلوة ما بن ثلاثمائة ذراع 
الغلوة أنظر الحاشية من نفس  209، لتعريف  وخمسن إلى أربعائة. أبو يعى: صـ 
المرجع. لآراء باقي المذاهب أنظر المراجع المذكورة في الفصل الثاني في الكلام عن 

تعريف الموات وبُعْده. 
5 -   المعيار المعرب، الونشريي: جـ 5 صـ 117؛ المقريزي: جـ 1 صـ 286 .

6 -   كلمة أحيا كتبت في الأحكام السلطانية هكذا »أحيى«، وليس »أحيا«، أبو 
يعى الحنبي: صـ 209؛ أنظر أيضاً المغي: جـ 5 صـ 567؛ ويضيف ابن قدامة: »وقال 
)أي أحمد بن حنبل( في جبانة بن قريتن: من أحياها فهي له، وهذا مذهب الشافعي 
الله عليه  النبي صى  لعموم قوله عليه السلام »من أحيا أرضاً ميتة فهي له«، ولأن 
المدينة، ولأنه  أنه بن عارة  يعلم  العقيق وهو  المزني  بن الحارث  أقطع بلال  وسلم 

موات لم يتعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه كالبعيد ...«.
7 -   لسان العرب، ابن منظور: جـ 1 صـ 617؛ هناك مبحث جيد عن حريم المعمور 

في الحاوي للفتاوي، السيوطي: جـ 1 صـ 134 - 143 .
8 -   أنظر مثلًا المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك: صـ 39؛ وفي المجموع: 
أو  حولها،  من  ذراعاً  أربعون  حريمها  فله  للتمليك  موات  في  براً  حفر  من  »فكل 
خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب، أو خمسون ذراعاً طول أبعد طرفي حريمها 
217؛ وفي موضع آخر في المجموع: »)قلت( حديث أبي هريرة  15 صـ  ...«، جـ 
رواه أحمد »حريم البر العادي خمسون ذراعاً، وحريم البر البديء خمسة وعشرون 
ذراعاً«، وعن الشعبي مثله. وقد روى الدارقطي والخلال بإسنادهما عن النبي صى 
)كذا، وقد تكون خمسة( وعشرون  البر خمس  قال: »حريم  أنه  عليه وسلم  الله 
من  وقال:  بالإرسال  الدارقطي  أعله  وقد  ذراعاً«،  خمسون  العدي  وحريم  ذراعاً، 
أسنده فقد وهم، وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطي وهو متهم 
بالوضع، ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن المسيب مرسلًا وزاد فيه 
»وحريم بر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها«، وأخرجه الحاكم من حديث 
أبي هريرة موصولًا ومرسلًا، والموصول فيه عمر بن قيس وهو ضعيف. والأحاديث 
في مجموعها تثبت أن للبر حريماً ...«، جـ 15 صـ 218، أنظر أيضاً صـ 215؛ ويذكر 
السيوطي آراء الحنفية فيقول: »... ومن حفر براً في برية فله حريمها، فإن كانت 
إن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعاً عندهما،  للعطن فحريمها أربعون ذراعاً، و
عيناً فحريما خمسائة  إن كانت  قال و أن  إلى  ذراعاً لها  أربعون  أبي حنيفة  وعند 
ذراعاً بالتوقيف، والأصح أنه خمسائة ذراع من كل جانب ...«، الحاوي للفتاوي: 

جـ 1 صـ 138 .
9 -   أبو يعى الحنبي: صـ 212؛ الماوردي: صـ 179 .

10 -   الحاوي للفتاوي، السيوطي: جـ 1 صـ 134؛ وفي المجموع: »... وحريم البر، 
إن  الثور  فيه  ما يمر  البر للشرب وقدر  إن كانت  المستقي  فيه  ما يقف  بقدر  وهو 

كانت للسقي ...«، جـ 15 صـ 214 .
الرافعي في الشرح  للفتاوي: »قال  205؛ وفي الحاوي  15 صـ  -   المجموع: جـ   11
والنووي في الروضة: حريم المعمور لا يملك بالإحياء. والحريم هو المواضع القريبة 
التي يحتاج اليها لتام الانتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه ...«، السيوطي: جـ 1 
صـ 134؛ الماوردي: صـ 179؛ وفي المغي: »وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من 
طرقه ومسيل مائه ومطرح قامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز إحياؤه بغر خلاف 
ومحتطبها  ماشيتها  ومرعى  كفنائها  القرية  بمصالح  تعلق  ما  وكذلك  المذهب،  في 

العلم؛  أهل  بن  خلافاً  أيضاً  فيه  نعلم  ولا  بالإحياء،  يملك  لا  مائها  ومسيل  وطرقها 
وكذلك حريم البر والنهر والعن وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه لقوله 
عليه السلام »من أحيا أرضاً ميتة في غر حق مسلم فهي له«، مفهومه أن ما تعلق به 
حق مسلم لا يملك بالإحياء ولأنه تابع للمملوك، ولو جوزنا إحياءه لبطل الملك في 

العامر عى أهله ...«، جـ 5 صـ 566 - 567 . القواعد لابن رجب: صـ 192 .
12 -   ابن الرامي: صـ 434 - 435؛ الظاهر في هذه النازلة أن الغارس ملك الأرض قبل 
إتفاق  نتج  الغرس قطع طريقهم، وبالتالي  الطريق. وعند  المنزل  أن يستخدم أهل 
بن الطرفن )المالك وأهل المنزل( إما بتعويض المالك أو إيجاد ممر أخر أو غر ذلك. 
13 -   ابن الرامي: صـ 433؛ مثال آخر: »قال ابن حبيب )ت 328(: سئل ابن القاسم 
عن الرجل تكون له الأرض البيضاء والطريق تشقها، فأراد أن يحول الطريق عن 
أن  لأحد  ليس  فقال:  الطريق؟  بأهل  أرفق  وهو  أرضه  في  آخر  موضع  إلى  موضعه 
إن كانت مثل الطريق  يحول طريقاً عن موضعه إلى ما هو دونها والى ما هو فوقها و
إذن  فيه  يجوز  فلا  للمسلمن  عاماً  طريقاً  كان  إن  و بإذنهم،  إلا  السهولة  في  الأولى 
إن لم يأذنوا فلا  بعضهم إلا أن يكون طريق قوم بأعيانهم فيأذنوا فيجوز ذلك، و

إن قرب«.  يجوز تحويلها و
14 -   أكر كتب الفقه تعالج هذه المسألة في الحديث عن بيع حق المرور والمسيل 
إن صالحه عى أن يجري الماء في ساقية  والمجرى. ففي المجموع: »قال ابن الصباغ: و
في أرض للمصالح قال في الأم: فإن هذا إجارة يفتقر إلى تقدير المدة. قال أصحابنا إنما 
يصح إذا كانت الساقية محفورة، فإذا لم تكن محفورة لم يجز لأنه لا يمكّن المستأجر 
لساقية  إجارة  له الحفر في ملك غره، ولأن ذلك  فليس  بالحفر،  إلا  الماء  من إجراء 
غر موجودة، فإن حفر الساقية وصالحه جاز«، جـ 13 صـ 404 - 405 . وفي حاشية 
ابن عابدين في مطلب في بيع الطريق يقول: »)وقوله وصح بيع الطريق( ذكر في 
الهداية أنه يحتمل بيع رقبة الطريق وبيع حق المرور، وفي الثاني روايتان أ هـ. ولما 
ذكر المصنف فيا يأتي علم أن مراده هنا الأول: ثم في الدرر عن التتارخانية: الطرق 
ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غر نافذة، وطريق خاص في 
ملك إنسان؛ فالأخر لا يدخل في البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو المرافق، والأولان 
يدخلان بلا ذكر أ هـ . ملخصاً. وحاصله: لو باع داراً مثلًا دخل فيها الأولان تبعاً 
أن  أيضاً  الثالث، وقد علمت  المراد هنا هو  أن  الثالث: والظاهر  بلا ذكر بخلاف 
المراد بيع رقبة الطريق لا حق المرور، لأن الثاني يأتي في كلام المصنف، فإذا كانت 
داره داخل دار رجل وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى داره، فإما أن يكون له 
إما أن يكون له رقبة الطريق، فإذا باع رقبة الطريق صح.  فيها حق المرور فقط، و
إلا فله بقدر عرض باب الدار العظمى كا يأتي ...«، جـ 5 صـ  فإن حد فظاهر، و

77 - 78؛ لمسيل الماء أنظر: جـ 5 صـ 79 - 80 .
في  الثاني  الفصل  من  الرخيي  الإذعاني  أنظر  المسألة  هذه  حول  للمراجع     -  15
الحديث عن الارتفاق. ولإعطاء فكرة فقهية عن استحداث حق الارتفاق عندما يأتي 
الفريق المالك المسيطر وبالتالي توضع المنطقة المشركة في  الفريق المستخدم بعد 
ماء في أرض  إلى إجراء  احتاج  المجموع: »ومن  أورد الآتي من  الرخيي  الإذعاني 
الغر لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض عليه، وروى البندنيجي وغره عن 
القديم قولًا أنه يجبر، والمذهب الأول. فإن أذن فيه بإعارة أو بيع أو إجارة جاز. ثم 
في السطح لابد من بيان الموضع الذي يجري عليه الماء والسطوح التي ينحدر منها 
الماء اليه؛ ولا بأس بالجهل بالقدر من ماء المطر لأن ذلك مما لا يمكن معرفته ...«، 

المجموع: جـ 10 صـ 327 - 329 .
16 -   وهناك طريقة أخرى معاكسة لما ذكر في النص تؤدي أيضاً بحق الارتفاق 
بأحد  المرور  حق  عى  متأخراً  يأتي  الذي  الفريق  يحصل  فقد  المتحد:  الإذعاني  إلى 
طرق المعاوضات بحيث أنه يصبح هو المالك والمسيطر والمستخدم لتلك المنطقة أو 
مجرى الماء مثلًا. والمجرى في هذه الحالة ليس إلا أرضاً طولية الشكل معلومة الأبعاد 
وتمر في الأرض الأولى. لإعطاء مثل فقهي لكلا الحالتن في الإذعاني المتحد، والذي 

المبادئ  أحدث  في  الموجز  1982؛  الاسكندرية،  الجامعية،  المعرفة  دار  المري، 
وأحكام القضاء في إيجار الأماكن، محمد عبد المجيد مرعي، عالم الكتب، القاهرة، 
والأراضي  التجارية  والمحلات  المساكن  في  الإيجار  لعقد  القانوني  الإمتداد  1987؛ 
إيجار  قانون  الاسكندرية، 1989؛ شرح  المعارف،  منشأة  المنجي،  الزراعية، محمد 

الأماكن، عبد الحميد أحمد سليان، دار الوفاء، المنصورة، 1988
117 -   فعى سبيل المثال: هناك تنازع بن القانون 121 لعام 1947 والقوانن المكملة 
له من ناحية، والقانون رقم 52 لسنة 1969 من ناحية أخرى. يقول سمر كامل في 
أن  إلى  يرجع  وذلك  المشكلة.  لهذه  حل  إيجاد  في  المحاكم  »اختلفت  التنازع:  هذا 
التنازع بن قوانن  أنظر   ،»... القانونية  المشاكل  أعقد  الزمي من  التنازع  مشكلة 

إيجار الأماكن في الزمان، سمر كامل، الناشر غر مذكور، 1986: صـ 38 - 39 .
118 -   عى المالك الذي يرغب في بناء عقار وتأجره أن يقدم مع طلب الرخيص 
أخرى  متطلبات  إلى  بالإضافة  المتوقع  والإيجار  المتوقعة  البناء  وقيمة  الأرض  قيمة 
حتى يتمكن من الحصول عى ترخيص للبناء. وهذا التحديد للإجارة مؤقت إلى أن 
تأتي لجنة لتقدير وتحديد الإجارة. أنظر مثلًا المواد 6 - 12 من القانون 52 لعام 1969؛ 

إيجار الأماكن، الجمهورية العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 1969: صـ 3 - 4 .
119 -   إن إثبات مثل هذه المسائل صعب بعض اليء، ولكني سمعت الكثر من 
لها  سيتعرض  التي  العقوبات  توضح  مواداً  تحوي  القوانن  أن  كا  القصص.  هذه 
كل من حاول أن يرشي أحد من الموظفن أو أعضاء اللجان، وهذا اعراف ضمي 
بوجود هذه المعضلة. أنظر مثلًا إيجار الأماكن، الجمهورية العربية المتحدة، الطبعة 

الأولى، 1969 .
120 -   أغلب القوانن تحوي في العادة مواداً تنظيمية بشأن طعن الملاك والمستأجرين 
الأجر  تحديد  اللجنة  قرار  يعتبر  فمثلًا،  البعض.  بعضهم  في  أو  اللجان  قرارات  في 
نهائياً إذا لم يقم المالك في الطعن في هذا القرار خلال ثلاثن يوماً. أنظر مثلًا المواد 

13 - 15 من القانون 52 لعام 1969؛ عنبر: صـ 44 - 48 .
121 -   المواد 5 - 9 من القانون 52 لعام 1969 تنص عى أنه لا يجوز إبقاء المساكن 
المعدة للإستغلال خالية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر 
لتأخر الملاك في تشطيب عقاراتهم كسباً للوقت أضيفت  بالأجرة المحددة. ونظراً 
مواد تنص عى أنه يعتبر في حكم إبقاء المساكن خالية الراخي عمداً في تشطيبها 
إعدادها للإستغلال. للمصدر حول عدد الشقق الخالية أنظر العدد 9: صـ  إتمامها و و
59 من مجلة Habitat Pakistan ، منقولًا من تريح حسب الله الكفراوي )وزير 

الإسكان( لمجلة المصور المرية. 
122 -   عنبر: صـ 84 - 85 .

123 -   المادة 5 من القانون 52 لعام 1969، عنبر: صـ 27 .
124 -   لم تتبع الشقق المفروشة في تأجرها القوانن الصادرة بشأن تحديد الإيجارات. 
لذلك فقد قام الكثر من الملاك والمستأجرين بحجز أكر من شقة واحدة لتأجرها 
كشقة مفروشة، وهذا بالتالي أثر عى رصيد الشقق المتوفرة للسكن، فالتفتت الدولة 
لذلك واقترت تأجر الشقق المفروشة عى الملاك فقط عى أن يقتر ذلك عى 
 .1969 عام  الصادر  الإيجارات  قانون  بموجب  وذلك  مبى،  كل  في  واحدة  شقة 
أنها  عى  المفروشة  غر  الشقق  بتأجر  الملاك  تحايل  القانون  هذا  منع  فقد  وبهذا 
من  السلطة  اقترت  قانون  صدر   1970 عام  وفي   .)86  -  85 صـ  )عنبر:  مفروشة 
خلاله عى تأجر الشقق المفروشة عى الأجانب فقط. حتى أن المناطق التي يجوز 
)أنظر إيجار الأماكن، الجمهورية  فيها كانت قد حددت  المفروشة  الشقق  تأجر 
العربية المتحدة، القاهرة، 1971: صـ 127 - 146(. ثم تطورت هذه القوانن بتطور 
الألاعيب والحيل بن الملاك والدولة وتراكمت القوانن؛ لهذه القوانن أنظر مثلًا: 
للطباعة  دارالوفاء  البكري،  عزمي  محمد  الشقق،  وتبادل  المفروشة  الأماكن  إيجار 
والنشر، المنصورة، 1988؛ مدى حق المستأجر في تأجر الأماكن المفروشة، ياسن 

محمد يحيى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989 .

125 -   المادة 579 و580 من القانون المدني المري؛ أنظر أيضاً تناغو: صـ 229 .
52؛ إيجار الأماكن،  19 من القانون  64؛ المادة  263؛ عنبر: صـ  126 -   تناغو: صـ 

. 10 1969، صـ 
127 -   أعطى القانون 121 لعام 1974 الملاك الحق في إلغاء العقد إذا كان المبى آيل 
للسقوط. الاستنتاج بأن الملاك استغلوا هذه الثغرة هو من عنبر: صـ 92 . أنظر أيضاً 

المادة 1 من القانون 178 لعام 1961 .
128 -   أنظر مثلًا المواد 30 - 33 من القانون 52 لعام 1969 .

الأراضي  عى  المري  المدني  القانون  من   627 إلى   610 من  المواد  ركزت     -  129
القوانن  أما   .)108  -  105 صـ  العمروسي:  أنور  المدني،  )القانون  عموماً  الزراعية 
التي أدت إلى تدهور العلاقة بن المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية فقد كانت 
عبارة عن قوانن تصدر وتعدل وتلغى كل فرة وأخرى وبالذات بعد الثورة )قوانن 
الإصلاح الزراعي(. وكان من الآثار السيئة لانعدام الإتزان بن المالك والمستأجر 
تأجر  عى  يرغمون  الملاك  كان  كا  بتجريفها.  للأرض  المستأجرين  بعض  قيام 
فمثلًا  جريمة.  الزراعية  أرضه  تأجر  يرفض  من  كل  القوانن  واعتبرت  أراضيهم، 
لسنة   17 بالقانون  المضافة  الزراعي  الإصلاح  قانون  من  مكرراً   36 المادة  نصت 
»إذا  التالي:  النحو  عى   1975 لسنة   67  ،1966 لسنة   52 بالقانونن  والمعدلة   1963
إذا  التعاونية الزراعية المختصة، أو  امتنع المؤجر عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية 
امتنع أحد الطرفن عن توقيع عقد الإيجار  -   وجب عى الطرف الآخر أن يبلغ ذلك 
إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة«؛ أنظر الوسيط في التشريعات الزراعية، 
القانون  أنظر  الإجارة  حددت  التي  وللقوانن  402؛   ،23 صـ  التواب:  عبد  معوض 
رقم 178، لعام 1952، تشريعات الزراعة والإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية 

. 3 1966: صـ  المتحدة، 
130 -   هذه المسألة ستناقش في الفصل التاسع.

حاشية الفصل الخامس      )المدن(
1 -   يقول عي باشا مبارك في القاهرة مثلًا: »ثم بتقادم الزمان، وأزدياد الروة بى 
الناس في الفضاء، وفي أرض البساتن، وعى ما تخلف من النيل في الأراضي، وحول 
تلك  باتصال  المدينة  فاتسعت  والدروب،  الأسواق  وتجددت  عنه،  المتخلفة  البرك 
الدراسات  من  الكثر  وهناك   .  78 صـ   1 جـ  التوفيقية:  الخطط   ،»... بها،  المباني 
 Anis لاثبات هذه المسألة كالدراسة عن المدينة المنورة؛ أنظر صـ 13 - 14 من مقالة
 URRAHMAAN, B. and M. AMIN, Preservation of Islamic Cultural and
 Architectural Heritage of al Madina al Munawara, A paper prepared to
 the Conference on the Preservation of Architectural Heritage of Islamic
Cities, Istanbul, Turkey والتي نشرت في مؤتمر عقد سنة1985 . أنظر أيضاً نمو 
المستوطنات المعاصرة في إقليم نجد خلال القرن الرابع عشر الهجري: بلدة البدائع  
-  القصيم، د. صالح عي الهذلول، بحث مقدم لندوة المدن ببلاد الحرمن: إنتشارها 
وتركيبها الداخي، جمادى الثانية، 1403 . كا أن هناك ظاهرة أخرى وهي أن بعض 
المدن الصغرة تنمو بجانب المدن الكبرى ثم تلتحم المدينتان مكونة مدينة واحدة 
 ABU LUGHOD, J. Cairo: 1001 أنظر:   والفسطاط  القاهرة  في  حدث  كا 
أيضاً  أنظر    Years of the City Victorious, Princeton: Princeton U. Press
 GAUBE, H. Iranian Cities. New York: N. Y. University Press كتاب 

. 1979
2 -   المواعظ والإعتبار، المقريزي: جـ 1 صـ 286 .

3 -   الأحكام السلطانية، الماوردي: صـ 177؛ ويكمل الماوردي ويوضح رأي مالك 
فيقول: »وقال مالك: جرانه من أهل العامر أحق بإحيائه من الأباعد ...«.
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الإسكندرية الفتح الأول نزل بجوار هذا الحصن واختط الجامع المعروف بالجامع 
العتيق وبجامع عمرو بن العاص. واختطت قبائل العرب من حوله فصارت مدينة 

عرفت بالفسطاط ونزل الناس بها ...«، جـ 1 صـ 286 .
37 -   سنذكر هذه الحادثة )حادثة العباس وعمر رضي الله عنها( في الفصل القادم 
لنفس  آخر  2 صـ 489؛ وفي موضع  السمهودي: جـ  الملكية؛  نزع  الحديث عن  في 
الحادثة قال عمر للعباس: »اخر مي إحدى ثلاث: إما أن تبيعنيها بما شئت من بيت 
المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمن،  أن أخطك حيث شئت من  إما  المال، و

...«، صـ 483 .
فتوح  عن  الحديث  في  البلاذري  يقول   215 صـ  وفي  342؛  صـ  البلاذري:     -  38
من  لمزيد  ...«؛  معروفة  داراً  وابتى  بمر  الزبر  واختط   ...« والمغرب:  مر 

.  341  ،235  ،230 صـ  أيضاً  أنظر  الاستخدامات 
39 -   كتاب الخراج: صـ 30 .

40 -   اليعقوبي: جـ 2 صـ 150 - 151؛ أنظر أيضاً البلاذري: صـ 342 .
41 -   فقد قال ياقوت: »لما قدم رسول الله صى الله عليه وسلم مهاجراً إلى المدينة 
 .»... المسجد  مؤخر  من  ناحية  في  زهرة  لبي  فخط  والرباع؛  الدور  الناس  أقطع 
فهذا الاستخدام يدل عى أن خطّ فعل يعي كلا من المقدرة عى الإقطاع والتعليم 
فقد  به.  للقيام  الساكن  الفريق  مساعدة  خارجي  لفريق  ويمكن  معاً،  الأرض  عى 
زهرة.  بي  أرض  وتعليم  بإقطاع  الحالة  هذه  في  وسلم  عليه  الله  صى  الرسول  قام 
أن  المهم هو  التعليم عى الأرض حدّد حدودها الخارجية عى الأقل. ولكن  أن  أي 
عليه  الله  صى  الرسول  وهو  المقرر،  الفريق  أو  الفاعل  لنا  وضح  الجملة  تركيب 
وسلم؛ وسنوضح هذا في النص بعد حن؛ السمهودي: جـ 2 صـ 718 . مثال آخر من 
قال:  بن عتبة  الله  بن عبد  الله  ابن سعد في طبقاته عن عبيد  السمهودي: »وروى 
لما أقطع رسول الله صى الله عليه وسلم الدورَ بالمدينة خطّ لعثان بن عفان داره 
اليوم«، جـ 2 صـ 732 . الرباع جمع الرّبْعْ وهو: » المنزل والدار بعينها، والوطن متى 

. 1110 1 صـ  كان وبأي مكان كان، ...«، لسان العرب: جـ 
بالبناء ما ذكره  42 -   من هذه الحالات المستثناة التي لم يقم فيها الفريق المخُْتط 
البلاذري: »وكان محجر بن الأدرع اختط مسجد البرة ولم يبنه فكان يصي فيه 
345؛  صـ  بعده«،  وبى  الأشعري  موسى  أبو  بناه  ثم  بقصب  عتبة  فبناه  مبي،  غر 

البرة.  الحديث عن تمصر  أخرى سنذكرها في  وهناك حالات 
43 -   البلاذري: صـ 341؛ مثال آخر: قال العباس عندما رفض عرض الخليفة عمر 
)سنذكر هذه الحادثة في الحديث عن إنتزاع الملكية في الفصل القادم(: »خطهّا لي 
بيده«، فمن هذه الجملة يتضح أن  الله عليه وسلم ووضع ميزابها  الله صى  رسول 

الفاعل هو الرسول صى الله عليه وسلم؛ وفاء الوفا: جـ 2 صـ 489 .
44 -   يقول اليعقوبي مثلًا في وصف بغداد: »... وأحر ]اي المنصور[ المهندسن 
 ... المدينة  داخل  القطائع  وقواده  مواليه  وأقطع  بلد،  كل  من  والفعلة  والبنائن 
بيته  أهل  المدينة، وأقطع  أرباض  المدينة، وأقطع الجند  أبواب  وأقطع آخرين عى 
أما   .  293 صـ  البلاذري:  أيضاً  أنظر  374؛  صـ   2 جـ  اليعقوبي:   ،»... الأطراف، 
والفسطاط  الكوفة  من  كل  شرح  في  فستوضح  الاختطاط  لاستخدامات  بالنسبة 

الفصل.  هذا  من  والبرة 
45 -   اليعقوبي: جـ 2 صـ 472 - 473 .

46 -   وردت هذه المقولة في باب تعين الإمام موضع المسجد وتعين محل القبلة، وهي 
من طريق أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن جابر بن أسامة الجهي. 
الخارجية  الحدود  علم  عليه وسلم  الله  الرسول صى  أن  يدل عى  الاستخدام  وهذا 
للمسجد وموضع المحراب. نظام الحكومة النبوية، المسمى الراتيب الإدارية، عبد 
الحي الكتاني، جزءان، دار الكتاب العربي، بروت )لا يوجد تاريخ(: جـ 2 صـ 76 .

47 -   اليعقوبي: جـ 2 صـ 358 .
48 -   إن أول من لفت نظري لهذا الاستنتاج هو المستشرق جِست. إلا أنه ذهب إلى 

أن هذه الخطط استخدمت كوسيلة لتنظيم الجند. وسنتعرض لهذا في الحديث عن 
الكوفة والفسطاط. جست: صـ 57 - 58 .

49 -   هل هذا يعي أن الاختطاط هو الحيازة دون التعليم عى الأرض أو بناء حائط 
الله عنها:  أبَيْ بن كعب في حديثه للعباس والخليفة عمر رضي  حول الخطة؟ قال 
»سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلى داود أن ابنِ لي بيتاً 
أذكر فيه، فخط له هذه الخطة خطة بيت المقدس، فإذا تربيعتها بزاوية بيت رجل 
من بي إسرائيل، ...«. فهذا الاستخدام لعبارة »تربيعتها« لوصف الخطة يدل عى 
البيت  أن الخطة كانت فكرة ولم تبى بعد، أو أنها بنيت ولكن لم تكتمل لوجود 
2 صـ 483 . ولكن من رواية  الذي يملكه الرجل من بي إسرائيل؛ السمهودي: جـ 
أخرى ذكرها السمهودي أيضاً لنفس الحادثة، نستنتج أن الاختطاط قد يكون فكرة 
: »إني سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يقول: لما أراد  لم تنفذ بعد. فيقول أبَيْ
داود عليه السلام أن يبي بيت المقدس كان ليتيمن من بي إسرائيل بيت في الموضع 
الاختطاط في كلتا  . ولكن  2 صـ 489  ...«، جـ  عليه  المسجد  يبي  أن  الذي خط 
قليلة أخرى مشابهة،  الحالة، وحالات  الحالتن كان حيازة موضع. وباستثناء هذه 

يمكننا القول أن الاختطاط غالباً ما كان بالتعليم بخط أو حائط.
50 -   من هذه الكتب مثلًا: تخطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والأثرية، 
القرن  في  الكوفة  في  والاقتصادية  الاجتاعية  الحياة  1386؛  بغداد،  الجنابي،  كاظم 
خطط  1970؛  القاهرة،  العالمية،  المطبعة  الزبيدي،  حسن  محمد  الهجري،  الأول 
الكوفة وشرح خريطتها، لويس ماسنيون، ترجمة تقي محمد المصعبي، منشورات 

 . 1399 جمعية منتدى النشر، النجف 
أبو  الطبري،  بتاريخ  المعروف  والملوك،  الرسل  تاريخ  من  الأولى  الرواية     -  51
جعفر محمد بن جرير الطبري )ت 923/310(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 10 
41؛ والرواية الثانية من البلاذري:  4 صـ  1963: جـ  أجزاء، دار المعارف، القاهرة 

صـ 275 . 
52 -   الطبري: جـ 4 صـ 44 . 

53 -   البلاذري: صـ 275 . 
54 -   ففي الطبري: »ثم قام )أي بعد اختطاط المسجد( رجل في وسطه، رام شديد 
النزع، فرمى عن يمينه فأمر من شاء أن يبي وراء موقع ذلك السهم، ورمى من بن 
يديه ومن خلفه، وأمر من شاء أن يبي وراء موقع السهمن، فرك المسجد في مربعة 
غلوة من كل جوانبه، وبى ظلة في مقدمه، ليست لها مجنّبات ولا مواخر، والمربعة 

لاجتاع الناس لئلا يزدحموا ...«؛ جـ 4 صـ  - 44 45 . 
55 -   لقد استنتج الكثر من الباحثن أن هناك تشابهاً كبراً من حيث التكوّن بن 
المدن الأولى التي استوطنها المسلمون بعد فتوحاتهم )الأمصار( كالكوفة والبرة 
الكوفة  من  كل  دراسة  من  جِست  المستشرق  فيستنتج  والقروان.  والفسطاط 
رغم  العامة  صفاتها  في  كبر  حد  إلى  متشابهة  المدن  هذه  أن  والفسطاط  والبرة 
وجود الاختلافات البسيطة بينها. لذلك يمكن الاعتاد والاستعانة ببعضها البعض 

في وصف أحدها؛ جِست: صـ 82 . 
56 -   البلاذري: صـ 342؛ الماوردي: صـ 179 - 180؛ في لسان العرب: »المربد كل 
شيء حبست به الإبل والغنم، ولهذا قيل مربد النعم الذي بالمدينة، وبه سمي مربد 
البرة، إنما كان موضع سوق الإبل وكذلك كل ما كان من غر هذه المواضع أيضاً 

إذا حبست به الإبل، وهو بكر الميم وفتح الباء«، جـ 1 صـ 1105 . 
57 -   وما قاله الماوردي )ت 1058/450( مشابه جداً لما قاله أبو يعى الحنبي )ت 
أقدم  إلى مصدر  أنها رجعا  يدل عى  الجيل. ولعل هذ  نفس  1066/458( وهما من 

 . 213  - 212 179 180؛ أبو يعى الحنبي: صـ  وأخذا منه؛ الماوردي: صـ  - 
58 -   البلاذري: صـ 366 . 

المقريزي  أما  للهجرة،   20 الفسطاط في أحداث سنة  الطبري تمصر  -   يدرج   59
فيقول إنها كانت سنة 21 للهجرة. الطبري: جـ 4 صـ 109؛ المقريزي: جـ 1 صـ 297

لا أعتقد بأنه حق ارتفاق، إنما تداخل في الأملاك الخاصة، أختار من المجموع الأتي: 
»فإذا صالح رجل عى موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء، وبيّنا موضعها وعرضها 
وطولها جاز، لأن ذلك بيع موضع من أرضه، ولا حاجة إلى بيان عمقه، لأنه إذا ملك 

الموضع كان له إلى تخومه، فله أن يرك فيه ما شاء ...«، جـ 13 صـ 404 .
17 -   هناك مبادئ وقواعد شرعية لتوضيح العلاقة من حيث المسؤولية بن فريقي 
السادسة  القاعدة  منها  أذكر  العن؛  حال  لصالح  والمخدوم(  )الخادم  العقارين 
والسبعون من القواعد لابن رجب الحنبي: »الشريكان في عن مال أو منفعة إذا كانا 
محتاجن إلى رفع مرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما عى موافقة الآخر في الصحيح 
فعله  الرر  بدفع  يستقل  أن  أحدهما  أمكن  إن  أخرى  رواية  وفي  المذهب؛  من 
ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه فله منعه حتى 
النفقة، فإن احتاجا إلى تجديد منفعة فلا إجبار. ويندرج  يعطيه حصة ملكه من 
الإجبار  عى  أحمد  نص  تهدمت.  إذا  المشركة  القناة  )ومنها(   ... صور:  ذلك  تحت 
الروايتن في  إنما ذكر  ابن أبي موسى فيه خلافاً و العارة كا سبق ولم يذكر  عى 
الحائط. والفرق أن الحائط يمكن قسمته بخلاف القناة والبر ...«، صـ 142 - 144 
. والظاهر في هذه الحالة هو أن الجارين معاً كفريق واحد يستخدمان ويسيطران 
ويملكان القناة. وسنأتي لتوضيح طبيعة الشراكة وتأثرها في حال العنر في الحديث 

عن السقف والحائط المشرك في الفصلن السادس والتاسع .
18 -   رواه الجاعة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد: »إذا اختلفوا في الطريق رفع بينهم 
سبعة أذرع«، الشوكاني: جـ 5 صـ 262؛ ذِكْر الصحيحن ورد في المجموع كا يأتي: 
»... وعند الطبراني في الكبر وأبي نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظي، وما جاء 
في بعض ألفاظه من جعل الطريق سبعة أذرع ثبت في الصحيحن من حديث أبي 
هريرة، وعكرمة بن سلمة بن ربيعة مجهول«، جـ 13 صـ 407، أنظر أيضاً سنن أبي 

داود: جـ 3 صـ 314 )الحديث 3633(.
19 -   أبو يعى الحنبي: صـ 213 .

20 -   الماوردي: صـ 180؛ أبو يعى الحنبي: صـ 213، وفي الحاشية: »رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والرمذي وأحمد، بلفظ »إذا اختلفتم في الطريق الخ« «؛ وفي ابن 
الرامي: »قال ابن وهب ان ابن جريج قال مثله ورفعه ابن وهب إلى رسول الله صى 
الله عليه وسلم أنه قال: كل طريق يسلكها الناس فسعتها سبعة أذرع، يبى كل قوم 
عى حدهم، ومن بى عى بقيع فهو له، ومن أعمره فهو له، وكل بقيع لم ين عليه فهو 

لله )ورسوله(، وليس هو لك«، صـ 430 .
21 -   البخاري: جـ 3 صـ 394؛ والتعريف الوارد قبل الحديث في النص للميتاء هو 

أيضاً من البخاري. 
22 -   الشوكاني: جـ 5 صـ 262؛ ويقول الشوكاني: »وما أخرجه بن عدي من حديث 
أنس بلفظ »قى رسول الله صى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء التي تؤتى من 
كل مكان« فذكر الحديث«؛ تعريف اللسان من حاشية الخراج ليحيى بن آدم: صـ 
الطريق وميداؤه ومحجته واحد، وهو  ميتاء  »قال شمر:  منظور:  ابن  97؛ ويقول 
الله عليه وسلم لإبنه إبراهيم وهو يجود بنفسه:  النبي صى  ظاهره المسلوك. وقال 
لولا أنه طريق ميتاء لحزنا عليك أكر مما حزنا؛ أراد أنه طريق مسلوك، وهو مِفْعال 
من الإتْيان؛ فإن قلت طريق مأتِْيُّ، فهو مفعول من أتَيتُه«، لسان العرب: جـ 3 صـ 

. 552
23 -   من سياق النص يظهر أن هذا القول الذي ذكره أبو يعى هو قول أحمد بن 
... وقال في رواية  أبو يعى: »قال أحمد في رواية المروذي وقد سئل  حنبل. فيقول 
 213 السلطانية: صـ  ...«، الأحكام   »... قد سلكه  الطريق  »إذا كان  القاسم  ابن 
. والجدير بالذكر أن استخدام عبارة »أهل الطريق« هو للتعبر عن أولئك الذين 
يقررون عرض الطريق، فيقول عبادة بن الصامت: »أن النبي صى الله عليه وسلم 
قى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقى أن يرك للطريق 
سبعة أذرع، وكانت الطريق تسمى الميتاء. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه«، 

نيل الأوطار: جـ 5 صـ 262 .
24 -   أنظر مثلًا الفروق للقرافي: جـ 4 صـ 16 . لقد أجاز الفقهاء إخراج الأجنحة 
الرر عى  وتعين  الإختصاص  المستدة فلا لحصول  الطرق  أما  النافذة،  الطرق  في 
السابع عند الحديث عن  الفصل  بالتفصيل في  المستد. وسنوضح هذا  الطريق  أهل 

النافذ. الطريق غر 
25 -   قد لا يتفق الكثر من الباحثن مع هذا التقسيم للمدن؛ وبالطبع هو تقسيم 
بناء عى قيم ومعاير وضعها جرونوبوم. وما السبب من ذكرها هنا إلا إعطاء القارئ 
للتفصيل  القرارات.  ومركزية  التكوّن  أسباب  حيث  من  المدن  أنواع  عن  فكرة 
 GRUNEBAUM, G. E. VON. Islam: Essays in 145 من:   -  144 أنظر صـ 
 the Nature and Growth of a Cultural Tradition, London: Routledge &
 AKBAR, J., أنظر أيضاً صـ 22 -  32 من مجلة مقرنص  .Kegan Paul Ltd., l961
 Khatta and the Territorial Structure of Early Muslim Towns,  Mukarnas:
 ،6 an Annual on Islamic Art and Architecture, E.J. Brill, Leiden,   العدد 

لعام 1989 .
 Chaotic labyrinth of lanes and blind«هو بالنص  كريسويل  قاله  ما     -  26
alleys of tents and huts alternating with waste ground ...«؛ والعبارات بن 
القوسن )....( قد أضيفت لتوضيح الرجمة. كريسويل: جـ 1 القسم الأول صـ 22 
 Creswell, K. A. C. Early Muslim Architecture, 2nd المستشرق  كتاب  من 
إختط  Ed. New York: Hacker Art Books,  1979 جزءان. ولاستخدام كلمة 

39 من نفس المرجع. أنظر صـ 28، 
1 القسم الأول  141؛ لكلام لامينس أنظر كريسويل: جـ  27 -   جرونوبوم: صـ 

صـ 38 .
 LASSNER, J. The Topography of Baghdad :28 -   أنظر صـ 138 من لاسنر
 65 أنظر صـ  للمستشرق كوبياك  in the Early Middle Ages, Detroit: l970.؛ 
 Kubiak, Wladyslaw B. Al Fustat: Its Foundation  الفسطاط من كتابه عن 
 and Early Urban Development, the American University in Cairo Press.

. 1988
29 -   تخطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والأثرية، كاظم الجنابي، بغداد، 

1386: صـ 77 .
30 -   هناك سبب آخر وهو أن المؤرخن كالطبري دوّنوا عملية استيطان المسلمن 
)حركية البيئة( في المدن المخططة بالإضافة لوصف معالمها؛ فهناك مراجع كافية في 
هذا الموضوع. أما المدن غر المخططة فلم تحظى بتدوين كاف لعملية الإستيطان، 

ولكن وصفت معالمها كباقي المدن.
 GUEST, A. R.  "The Foundation of Fustat and the :31 -   صـ 57 من جِست
 Khittahs of that Town," The Journal of the Royal Asiatic Society of Great

. Britain & Ireland, January  1907
32 -   ابن منظور: جـ 1 صـ 858 .

ابن  ويكمل  666؛   -  665 صـ   1 جـ  العرب:  لسان  أنظر  »حظر«  لتعريف     -  33
منظور فيقول: »والحظرة: ما أحاط باليء، وهي تكون من قصب وخشب ... 
القوم  واحتظر   ... والريح  البرد  لتقيها  شجر  من  للإبل  تعمل  الحظرة  والحظار: 

حظرة«. اتخذوا  وحظروا: 
34 -   لسان العرب: جـ 1 صـ 858 .

35 -   قاله الجوهري في صحاحه؛ أنظر المعيار المعرب: جـ 2 صـ 227 .
36 -   يقول اليعقوبي مثلًا في وصف بناء القاطول: »وخرج المعتصم إلى القاطول 
وأقطع  بناها،  التي  المدينة  موضع  فاختط   ،220 سنة  القعدة  ذي  من  النصف  في 
 - 472 2 صـ  الناس القصور والدور«، جـ  البناء حتى بى  الناس المقاطع، وجد في 
473؛ أنظر أيضاً صـ 358؛ ويقول المقزيزي: »فلا افتتح عمرو بن العاص مدينة 



478479

206؛  1 صـ  من رعن بوسط الجيزة وبي الحصن في خططهم ...«. المقريزي: جـ 
أنظر أيضاً اليعقوبي: جـ 2 صـ 156 .

72 -   تكملة ما قاله الطبري للنص الأول: »وتيْم اللات عى آخرهم وتغلب، وأنزل 
النخع  وبن  طريق،  والنّخع  أسد  بي  وبن  طريق،  عى  أسد  بي  الصحن  قبلة  في 
وكندة طريق، وبن كندة والأزد طريق، وأنزل في شرقي الصحن الأنصار، ومزينة 
عى طريق، وتميم ومحارب عى طريق، وأسد وعامر عى طريق، وأنزل في غربّي 
الصحن بجالة وبَجْلة عى طريق، وجديلة وأخلاط عى طريق، وجهينة وأخلاط 
عى طريق، فكان هؤلاء الذين يلون الصحن وسائر الناس بن ذلك ومن وراء ذلك. 

هْان«؛ الطبري: جـ 4 صـ 45 . واقتُسِمت عى السُّ
73 -   البلاذري: صـ 275 - 276 .

لبي ضبّة. الجنابي هو أحد هؤلاء  التي  تلك  إلا  القطائع ستن ذراعاً  -   كانت   74
قول  استخدام  إلى  بالإضافة  قطائع  نالوا  الذين  الأفراد  أساء  ولقد ذكر  الباحثن. 

.  85  ،75 صـ  الجنابي:  الخطط!  مساحات  لتحديد  كدليل  القطائع  في  الطبري 
75 -   الطبري: جـ 4 صـ 45 .

76 -   وصف الطبري لخطط الكوفة يوحي بأنه ذكر جميع القبائل التي استوطنت في 
الكوفة وهم عشرون قبيلة بالتقريب؛ الطبري: جـ 4 صـ 45؛ لعدد سكان الكوفة 
الجنابي:  أيضاً  أنظر  42؛ وللمساجد والمقابر داخل الخطط   -  41 الجنابي: صـ  أنظر 

صـ 87 - 88 .
77 -   يقول الطبري: »ثم ان أهل الكوفة استأذنوا في بنيان القصب، وأستأذن فيه 
أهل البرة، فقال عمر: العسكر أجدُّ لحربكم وأذكى لكم، وما أحبّ أن أخالفكم، 
وما القصب؟ قالوا: العِكْرش إذا رَوِيَ قصّب فصار قصباً، قال: فشأنكم، فابتى أهل 
المرين بالقصب«. والعكرش نبات شبه الثيل وأشد خشونة منه. ثم وقع حريق 
يزيدن  »ولا  وقال:  لهم  فأذن  باللن  البناء  في  الخليفة  فاستأذنوا  والكوفة  بالبرة 
 44  - 43 4 صـ  البنيان ...«؛ الطبري: جـ  أحدكم عى ثلاثة أبيات، ولا تطاولوا في 
. لقد تحدثنا في الفصل الثاني عن ملكية العلو وجواز التعي وسنتعرض له أيضاً في 

السادس.  الفصل 
78 -   الطبري: جـ 4 صـ 45؛ لمعى الروادف أنظر لسان العرب: جـ 1 صـ 1152 . 
والظاهر هو أن ظاهرة الروادف هذه استمرت إلى أن تلاصقت المباني؛ فهذا الذي 

حدث في الجيزة كا استنتجها المستشرق جِست: صـ 78 .
تخطيط  كتاب  العربية  باللغة  بغداد  تخطيط  عن  كتبت  التي  الكتب  من     -  79
بغداد قديماً وحديثاً،  دليل خارطة  دار الجمهورية، 1386؛  ناجي معروف،  بغداد، 
مصطفى جواد وأحمد سوسة، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1378؛ بغداد: مدينة 
المنصور المدورة، طاهر مظفر العميد، المكتبة الأهلية في بغداد، 1387؛ الخصائص 
التخطيطية لمدينة بغداد منذ نشأتها وحتى عام 1958، شاكر سلان الزبيدي، ورقة 

. 1406 مقدمة للمؤتمر العام الثامن لمنظمة المدن الإسلامية، الرياض، 
بكر  أبي  للحافظ  السلام،  مدينة  أو  بغداد  تاريخ  7 صـ 618؛  الطبري: جـ     -  80
بروت،  العربي،  الكتاب  دار   ،)1071/463 )ت  البغدادي  الخطيب  عي  بن  أحمد 
67؛ ويضيف اليعقوبي في كتاب البلدان: »أن أبا جعفر   - 66 1 صـ  14 جزءاً: جـ 
المنصور لم يبتد البناء حتى تكامل له من الفعلة وأهل المهن مائة ألف ثم أختطها«، 
كتاب البلدان، أحمد بن أبي يعقوب ابن واضح المعروف باليعقوبي، مطبعة بريل، 
ليدن، 1890 )للتفريق بن هذا الكتاب وكتاب تاريخ اليعقوبي سأذكر دائما »كتاب 
البلدان« قبل أو بعد اليعقوبي تلافياً للإلتباس(: صـ 9؛ للتفصيل بشأن اختيار الموقع 

أنظرالطبري: جـ 7 صـ 614 - 618 .
81 -   كريسويل: جـ 2 صـ 8 - 13؛ من أفضل الأوصاف لبغداد هو وصف اليعقوبي، 

كتاب البلدان: صـ 11 .
82 -   يقول اليعقوبي واصفاً: »وجعل للمدينة أربعة أبواب، باباً ساه باب الكوفة 
وباباً ساه باب البرة وباباً ساه باب خراسان وباباً ساه باب الشام. وبن كل 

وعى  الخندق.  خارج  من  السوداء  بالذراع  ذراع  ألف  خمسة  الآخر  إلى  منها  باب 
كل باب منها بابا حديد عظيان جليلان، ولا يغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه 
يميّل  أن  غر  من  الطويل  بالرمح  والرامح  بالعلم  الفارس  يدخل  رجال  جماعة  إلا 
ما  عى  قط  مثلها  يُرَ  لم  التي  العظام  باللن  سورها  وجعل  الرمح.  يثي  ولا  العلم 
وصفنا من مقدارها والطن. وجعل عرض أساس السور تسعن ذراعاً بالسوداء، ثم 
ذراعاً مع  ذراعاً وارتفاعه ستون  أعلاه عى خمسة وعشرين  ينحط حتى يصر في 
مائة  الفصيل  وحايط  السور  حايط  عظيم،  جليل  فصيل  السور  وحول  الشّرفات. 
الفصيل  وخارج  المدورة.  الشرفات  وعليه  عظام  أبْرِجة  وللفصيل  بالسوداء.  ذراع 
المسناة  بعد  والخندق  عالية،  محكمة  متقنة  والصاروج  بالآجر  مُسَنّاة  تَدُورُ  كا 
قد أجري فيه الماء من القناة التي تأخذ من نهر كرخايا. وخلف الخندق الشوارع 
العظاء. وجعل لأبواب المدينة أربعة دهاليز عظاماً آزاجاً كلها، طول كل دهليز 
ثمانون ذراعا، كلها معقوداً بالآجر والجص. فإذا دخل من الدهليز الذي عى الفصيل 
وافا رحبة مفروشة بالصخر ثم دهليز عى السور الأعظم عليه بابا حديد جليلان 
عظيان لا يغلق كل باب ولا يفتحه إلا جماعة رجال. والأبواب الأربعة كلها عى 
ذلك. فإذا مِنْ دهليز السور الأعظم سار في رحبة إلى طاقات معقودة بالآجر والجص 
الشمس والضوء ولا يدخل منها المطر، وفيها منازل  فيها كواء رومية يدخل منها 
الغلان. ولكل باب من الأبواب الأربعة طاقات، وعى كل باب من أبواب المدينة 
التي عى السور الأعظم قبة معقودة عظيمة مذهبة وحولها مجالس ومرتفقات ...«؛ 

اليعقوبي، كتاب البلدان: صـ 9 - 10 .
10؛ دليل خارطة بغداد،   - -   أنظر مثلًا تخطيط بغداد لناجي معروف: صـ 8   83

. 61  -  49 مصطفى جواد: صـ 
84 -   لاسنر: صـ 134 - 144 .

85 -   يقول اليعقوبي واصفاً: »وبن الطاقات إلى الطاقات السكك والدروب تعرف 
بقُوّاده ومواليه وبسكان كل سكة. فمن باب البرة إلى باب الكوفة سكة الشرط 
وسكة الهيثم ... هذه السكك بن الطاقات والطاقات داخل المدينة وداخل السور، 
وفي كل سكة من هذه السكك حلة القواد الموثوق بهم في النزول معه وحلة مواليه 
ومن يحتاج اليه في الأمر المهم، وعى كل سكة من طرفيها الأبواب الوثيقة. ولا تتصل 
سكة منها بسور الرحبة التي فيها دار الخلافة لأن حوالي سور الرحبة كا تدور 
الطريق ...«، كتاب البلدان: صـ 11 - 12؛ لاسنر: صـ 134 - 144 . ويقول البغدادي 
واصفاً: »... ثم يدور هذا الفصيل عى سائر الأبواب بهذه الصورة، وتشرع في هذا 
هذه  من  فصيل  كل  وعرض  السور،  مع  مادّ  فصيل  وهو  السكك،  أبواب  الفصيل 

الفصلان من السور إلى أفواه السكك خمس وعشرون ذراعاً، ...«، جـ 1 صـ 76 .
86 -    تقع هذه السكة بن باب الشام وباب خراسان. وهناك سكة باسم الإمام أبي 
حنيفة النعان؛ اليعقوبي، كتاب البلدان: صـ 12 . ومن خصائص الأحياء السكنية 

كا يقول البغدادي تلاصق الدور والمساكن؛ البغدادي: جـ 1 صـ 71 .
87 -   الفرق بن الأرباض والقطائع لم يتضح لي من استخدام اليعقوبي في وصف 
بغداد فهو يتنقل بينها؛ فيقول مثلًا: »وكان أول من أقطع خارج المدينة من أهل 
العباس بإزاء باب  الله بن  ابن إبراهيم من محمد بن عي بن عبد  بيته عبد الوهاب 
عبد  بسويقة  يعرف  فربضه  الفرات،  من  تأخذ  التي  السفى  الراة  عى  الكوفة 
والقطيعة  الربض  أن  عى  تدل  الجملة  فهذه   .»... خرب  قد  هناك  وقره  الوهاب 
هما نفس المكان. وهناك إشارة إلى أن الربض أكبر من القطيعة فيقول مثلًا: »ومن 
باب الكوفة إلى باب الشام ربض سليان بن مجالد لأنه كان يتولّا هذا الربع فنسب 
إليه، وفيه قَطِيعَةُ واضح، ثم قطيعة عامر بن إساعيل المسْى، ثم ربض الحسن ...«؛ 
 ،14 صـ  اليعقوبي:  الآخر؛  من  أكبر  أحدهما  بأن  الاستنتاج  عى  أعتمد  لن  ولكني 
الفضاء حول  المدينة، وقيل: هو  ما حول  العرب: »والربض  لسان  . وفي   19  -  18
بض، بالتحريك،  بض، بالضم، وسط اليء، والرَّ المدينة؛ وقال بعضهم: الرّبضُ والرُّ
نواحيه، وجمعها أرباض، والربض حريم المسجد. قال ابن خالويه: رُبُض المدينة، 

60 -   إن بحث الدكتور صالح الهذلول يعد من أوائل الأبحاث التي لفتت أنظار 
هو  يكن  لم  إن  هذا  الإسلامية،  المدينة  لفهم  الشريعة  دراسة  أهمية  إلى  الباحثن 
ما  في  معه  أختلف  ولكني  نوعه.  من  الإنجليزية  باللغة  المستفيض  الأول  البحث 
استنتجه عن الخطط حيث يقول: »إن المعلومات المستنتجة من الفسطاط تقرح، 
)كالكوفة  الجديدة  الأخرى  الأمصار  في  فكرتن  تطبيق  إمكانية  وبالتأكيد، 
لتطوير  الواقعية  والطريقة  تخطيطي،  كنظام  الخطة  استخدام  وهما:  والبرة( 
المقريزي عن الخطط  فإن نص  بالنسبة للأولى،  الشوارع.  فيها تشكيل  بما  المدينة 
استخدمت  الخطة  أن  تقرح  واللفيف،  الظاهر  وأهل  الراية  أهل  وهي  الثلاث، 
النظام  وهذ  الثلاث.  المدن  في  تكرر  نظاماً  مثلت  فقد  وبذلك  تخطيطية،  كوحدة 
 .institution اعتمد عى القبيلة والتي كانت موجودة )أصلًا( كمؤسسة اجتاعية
التقلص  أو  التمدد  إلا أن هذه المؤسسة الاجتاعية كانت مرنة لدرجة تمكنها من 
أجلها  من  الموضوعة  السكان  من  المقرر  العدد  لتلائم  أفرادها(  عدد  حيث  )من 
 Al Hathloul, S. Tradition, Continuity and  من  40  -  39 أنظر صـ  الخطة«. 
 Change in the Physical Environment, Unpublished Ph. D. Dissertation,

.  Cambridge, Mass. MIT.1981
البعض لابد وأن يؤدي  -   يقول جِست: إن تنظيم الخطط بفصلها عن بعضها   61
المتأخرة ولا  الفسطاط  تُظهِْر خرائط  بينا لا  المنظمة.  الطرق  إلى ظهور نوع من 
حتى طريقاً مباشراً رئيسياً واحداً يمكن أن يؤرخ إلى وقت إنشاء الفسطاط. وطرقها 
ومناهجها المتعرجة بذلك مشابهة لما إذا كانت المدينة قد تركت لتشكل نفسها وهي 

تنمو؛ صـ 56، 78 .
62 -   يأتي استنتاج كوبياك بعد حساب عدد قوات عمرو بن العاص والتي وصلت 
إلى 15.500 مقاتل. منهم 3.500 قدموا معه والآخرون كانوا مدداً. وبعد استشهاد 
في  استوطن  من  عدد  يكون  فقد  تخميي(  عدد  )وهو  الفتح  يوم  إلى  بعضهم  ووفاة 
الفسطاط ما بن 10.000 و 11.000 مقاتل. وحيث إن عدد القبائل التي استوطنت 
قد تصل إلى الخمسن في كلا الجانبن من نهر النيل، وما بن ثلاثن إلى أربعن قبيلة 
إذ أن المساحة المحسوبة للموقع تصل إلى ما بن  شرقيه )وهو موقع الفسطاط(؛ و
بن كل  للجنوب  الشال  من  الموقع كان محصورا  و 800 هكتار، وذلك لأن   600
من جبل يشكر وبركة الحبش، والذي يبلغ ما بن خمسة إلى ستة كيلو مرات )6 
كم بالقرب من النهر و 5 كم بعيداً عنه(، وعرضه من النيل إلى الشرق ما بن واحد 
الفضاء تفوق كثراً الأراضي المسكونة؛  الكيلو مرات، فإن الأراضي  اثنن من  إلى 

كوبياك: صـ 66، 70 - 71، 147 .
63 -   المقريزي: جـ 2 صـ 246 .

64 -   الثلاثة الآخرون الذين كانوا مع معاوية بن خديج التجيبي هم شريك بن 
سميّ الغطيفيّ وعمرو بن قحزم الخولانّي وحيويل بن ناشرة المغافريّ؛ المقريزى: 

جـ 1 صـ 296 - 297 .
65 -   جست: صـ 83؛ المقريزي: جـ 1 صـ 296 - 299 .

66 -   ويكمل المقريزي فيقول: »وهذا الجبل اليوم شرقي من وراء خطة جامع ابن 
طولون تعرف أرضه بالأرض الصفراء، وهي من جملة العسكرة«: جـ 1 صـ 297 - 

. 298
67 -   المقريزي: جـ 1 صـ 297 - 298 .

أماكن  أن هناك مجموعات لم تجد  علمنا  ما  إذا  تأكيداً  يزداد  المنطق  -   وهذا   68
.  71 الحاشية  في  ستناقش  والتي  الظاهر،  أهل  خطة  في  الحال  هو  كا  للإختطاط 
1039؛ ويقال إن أول من وضع  1 صـ  العرب: جـ  التعريف هو من لسان      -  69
روايات  وهناك  عنه.  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  هو  الإسلام  في  الديوان 
صـ   13 جـ  الأعى:  صبح  مثلًا  أنظر  للتفصيل  النظام.  هذا  بدء  سبب  عن  مختلفة 

. 119  -  113
70 -   جست: صـ 58؛ المقريزي: جـ 1 صـ 297 .

71 -   لتوضيح المسألة أكر لنركز عى الخطط الأخرى التي لم تسم بأساء القبائل 
بالنسبة  خططت.  قد  الفسطاط  أن  لإثبات  كدليل  منها  ثلاث  استخدمت  والتي 
نزلته  التي  القبائل  »لأن  كذلك  سميت  بأنها  المقريزي  يقول  الظاهر  أهل  لخطة 
كانت بالأسكندرية ثم قفلت بعد قفول عمرو بن العاص وبعد أن اختط الناس 
يتولى  ممن  وكان  خديج،  بن  معاوية  لهم  فقال  عمرو،  إلى  فخاصمت  خططهم. 
الخطط يومئذ: أرى لكم أن تظهروا عى أهل هذه القبائل فتتخذوا منزلًا. فسمي 
الظاهر بذلك«. فالتسمية بالظاهر ليست لها أي علاقة بالديوان ولكن هي وصف 
للموقع. وهذا واضح من خطة العتقاء التي تقع في وسط الظاهر، وديوانهم مع أهل 
الراية. أي أن سكان خطتن متباعدتن )خطة العتقاء وخطة أهل الراية( تشاركتا 
في الديوان. وهذا دليل عى انتفاء العلاقة بن الخطة وديوان الجند. أما بالنسبة لأهل 
واسلم  قريش والأنصار وخزاعة  من  أنهم: »جماعة  فيهم  المقريزي  فيقول  الراية 
بي  من  وحرش  بغيض  بن  وعبس  ودوس  وثقيف  وجهينة  وأشجع  ومزينة  وغفار 
إنما سموا  كنانة وليث بن بكر؛ والعتقاء منهم، إلا أن منزل العتقاء في غر الراية. و
أهل الراية ونسبت الخطة اليهم لأنهم جماعة لم يكن لكل بطن منهم من العدد ما 
قبيلته،  غر  قبيلة  بإسم  يُدعى  أن  منهم  بطن  كل  فكره  الديوان،  من  بدعوة  ينفرد 
فجعل لهم عمرو بن العاص راية، ولم ينسبها إلى أحد، فقال يكون موقفكم تحتها 
فكانت لهم كالنسب الجامع وكان ديوانهم عليها«. ومن هذه الخطط نستنتج انعدام 
المستوطن  الفريق  قيام  يؤكد  والديوان كوسيلة تخطيطية. ومما  الخطة  بن  العلاقة 
الراية والتي لا تحتمل إلا  القرارات لنفسه هو وصف المقريزي لخطة أهل  بإتخاذ 
أن يكون السكان هم المسيطرون، حيث يقول: »وهذه الخطة محيطة بالجامع من 
جميع جوانبه. ابتدؤا من المصف الذي كانوا عليه في حصارهم الحصن، وهو باب 
الحصن الذي يقال له باب الشمع، ثم مضوا بخطتهم إلى حمام الفار وشرعوا بغربيها 
الجامع  المسجد  باب  إلى  الراية  لأهل  فالجانبان  النحاسن  إلى  بلغت  فإذا  النيل،  إلى 
المعروف بباب الوراقن ...«. وما ذكره المقريزي في هذه الجملة من أن هذه الخطة 
محيطة بالجامع من جميع جوانبه تدل عى أن الخطة شبه دائرية وغر هندسية، أو 
عى الأقل غر مستطيلة في الشكل، مما يزيد تأكيد الاستنتاج من ضعف السلطة 
القبيلة  بإسم  تسمى  لم  والتي  الأخرة  الخطة  أما  الأفراد.  بمبادرة  مقارنة  المركزية 
فهي خطط )جمع( الحمراوات الثلاث. وكل خطة من هذه الخطط احتوت خططاً 
أخرى أصغر لجاعات مختلفة ومعظمهم من غر العرب، وكانوا قد قدموا مع عمرو 
صـ   1 جـ  المقريزي:  أسلموا؛  ليهود  مثلًا  ربل  بي  فخطة  إسلامهم.  بعد  الشام  من 
297 - 298 . وأخراً فإن خطط الجيزة أفضل خاتمة لهذا النقاش لتؤكد أن السكان 
هم الذين اختاروا مواقع وحدود خططهم. فوصف المقريزي لا يدع مجالًا للشك 
وبذلك  النيل،  نهر  من  الغربي  الجزء  في  الجيزة  موقع  لأن  وذلك  الاستنتاج  هذا  في 
فالاستيطان فيه مخالف لأمر الخليفة عمر رضي الله عنه بأن لا يكون بينه وبينهم 
بحراً. فيقول المقريزي: »فلا استقر عمرو في الفسطاط أمر الذين خلفهم بالجيزة 
الله وأقمنا به، ما  اليه. فكرهوا ذلك وقالوا هذا مقدم قدمناه في سبيل  أن ينضموا 
العاص إلى عمر بن  بالذين نرغب عنه ونحن به منذ أشهر. فكتب عمرو بن  كنا 
الخطاب رضي الله عنها بذلك يخبره أن همدان وآل ذي اصبح ويافعا ومن كان معهم 
احبوا المقام بالجيزة. فكتب اليه كيف رضيت أن تفرّق عنك أصحابك وتجعل بينك 
وبينهم بحراً لا تدري ما يفجأهم؛ فلعلك لا تقدر عى غياثهم؛ فاجمعهم اليك ولا 
فجمعهم  المسلمن.  فىء  من  حصناً  عليهم  فابن  مكانهم  وأعجبهم  أبو  فإن  تفرقهم؛ 
ببناء  فأمر عمرو  الجيزة؛  فامتنعوا من الخروج من  عمرو وأخبرهم بكتاب عمر؛ 
الحصن عليهم؛ فكرهوا ذلك وقالوا: لا حصن أحصن لنا من سيوفنا. وكرهت ذلك 
همدان ويافع، فأقرع عمرو بينهم، فوقعت القرعة عى يافع فبى فيهم الحصن ...«. 
كا أن وصف المقريزي باستخدام مشتقات الفعل خطط في الجيزة تدل عى نفس 
حتى  الغرب  إلى  ومضوا  الشرق  من  حمر  من  اصبح  ذو  »فاختط  فيقول:  النتيجة؛ 
بلغوا أرض الحرث والزرع، وكرهوا أن يبى الحصن فيهم؛ وأختط يافع ابن الحرث 
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بلفظ  المضمومة  النون  وتشديد  الكاف  وكر  الهمزة  »بضم  الناس:  أكن     -  98
المضارع من أكن الرباعي يقال أكننت اليء إكناناً أي صنته وسرته«، الحديثان 
ومعى كل من أكن والتشييد من باب الاقتصاد في بناء المساجد من نيل الأوطار: جـ 
2 صـ 149 - 151؛ وفي سنن أبي داود ثلاثة أحاديث: جـ 4 صـ 360 . وعن أنس أن 
النبي صى الله عليه وسلم قال: »من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد«، 
سنن النسائي: جـ 2 صـ 32 . لقد تحدثنا في الفصل الثاني عن مسألة الإسراف فيا هو 

ضروري وذلك في الإذعاني المؤقت في الحديث عن الحجر. 
99 -   وقد كان ثمن الكبش بدرهم، والسمن ثمانية أرطال بدرهم؛ وتقدير تكلفة بناء 
للصحة )الخطيب  أقرب الأرقام  البربري وهو  ابن  المدورة من رواية أحمد  المدينة 
70(؛ فيقول كل من الدكتور مصطفى جواد والدكتور   - 69 1 صـ  البغدادي: جـ 
المنصور وأكر  مدينة  بناء  تقدير كلفة  المؤرخون في  اختلف  أحمد سوسة: »وقد 
النفقات  هذه  أن  التصديق  إلى  أقربها  ولعل  المبالغة  من  تخلوا  لا  التقديرات  هذه 
بلغت »ثمانية عشر ألف ألف درهم« أي ثمانية عشر مليون درهم، وأبعدها عنه أنها 
كانت »4« ملاين درهم«، دليل خارطة بغداد قديماً وحديثاً: صـ 62 . وفي الطبري 
في رواية عيى بن المنصور أن نفقة البناء كانت أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة 
وثلاثن درهماً، ومبلغها من الفلوس مائة ألف ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فلس؛ 

الطبري: جـ 7 صـ 655 . 
100 -   يصف البغدادي قرالمنصور فيقول: »وكان في صدر قر المنصور: إيوان 
عشرون  مجلس  الإيوان  صدر  وفي  ذراعاً؛  عشرون  وعرضه  ذراعاً،  ثلاثون  طوله 
ذراعاً في عشرين ذراعاً، وسمكه عشرون ذراعاً؛ وسقفه قبة وعليه مجلس مثله فوقه 
القبة الخراء؛ وسمكه إلى أول حد عقد القبة عشرون ذراعاً؛ فصار من الأرض إلى 
رأس القبة الخراء ثمانن ذراعاً، وعى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس. وكانت 

القبة الخراء ترى من أطراف بغداد«، البغدادي: جـ 1 صـ 73 . 
101 -   الطبري: جـ 7 صـ 619 . هناك روايات أخرى تشر إلى مشاركة أبا حنيفة 
برب لن المدينة وعدده. وفي الحواشي تعليقاً عليها: »والمشهور أن أبا حنيفة ضد 
المنصور ولعل هذه الحكاية بلغت أبا حنيفة حتى قال: انه لا يرضى أن يتولى عد لن 
مسجد للدوانيقي  -  أي المنصور  -  كذا في تفسر الزمخشري عند قول الله تعالى »لا 

ينال عهدي الظالمن« 124 -  سورة البقرة«، البغدادي: جـ 1 صـ 71 . 
تسلسل  حسب  الصفحات  وترتيب  76؛   ،73  ،80 صـ   1 جـ  البغدادي:     -  102

النص.  في  الأحداث 
103 -   قر باب الذهب هو القر الذي في وسط الرحبة. يقول اليعقوبي: »وفي 
المسجد  القر  جنب  والى  الذهب،  باب  بابه  سمي  الذي  القر  الرحبة  وسط 

 .  11 صـ  البلدان:  كتاب  الجامع«، 
104 -   كريسويل: جـ 2 صـ 17 - 18؛ لاسنر: صـ 146 - 177. ووصف البغدادي )ت 
463( يدل عى خرابها أيامه حيث يقول: »... هذا حد المدينة وما اتصل بها طولًا، 
فأما حد ذلك عرضا، فمن شاطىء دجلة إلى الموضع المعروف بالكبش والأسد، وكل 
ذلك كان متصل الأبنية متلاصق الدور والمساكن، والكبش والأسد الآن صحراء 
مزروعة، وهي عى مسافة من البلد، وقد رأيت ذلك الموضع مرة واحدة خرجت 
فيها لزيارة قبر إبراهيم الحربي وهو مدفون هناك؛ فرأيت في الموضع أبياتاً كهيأة 
القرية يسكنها المزارعون والحطابون، وعدت إلى الموضع بعد ذلك فلم أر فيه أثر 
المسكن. وقال لي أبو الحسن هلال بن المحسن الكاتب: حدثي أبو الحسن بشر بن 
عي بن عبيد النراني الكاتب قال: كنت أجتاز بالكبش والأسد مع والدي، فلا 

أتخلص في أسواقها من كرة الزحمة«، البغدادي: جـ 1 صـ 71 .
بإتقان حيث  أثار د. صالح الهذلول سؤالًا مشابهاً لهذا وأجاب عليه  لقد     -  105
يقول: ابتداءً من شكلن عمرانن مختلفن أو أكر، كيف تمكن العرب المسلمون من 

تطوير مدن ذات خصائص متشابهة ومتميزة؟ الهذلول: صـ 24 - 29 .

حاشية الفصل السادس     )الحرية والرر(           
                                                       

1 -   يعتبر الفقهاء أمر الخليفة عمر بن الخطاب بمنع الناس من التعي في الأمصار 
)كالكوفة والبرة( نوع من النصيحة. جاء في الحاوي للاوردي: »من ملك داراً 
. ويقول   215 1 صـ  العبادي: جـ  فيها«، منقول من  بعلوها والهواء  ملك الارتفاق 
وهواء  وقف،  الوقف  فهواء  الأبنية،  لحكم  تابع  الأهوية  حكم  أن  »اعلم  القرافي: 
الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء المسجد له حكم المسجد«، الفروق: جـ 
والهواء   ... القرار  لصاحب  ملك  الهواء  لأن   ...« قدامة:  ابن  ويقول   .  15 صـ   4
كالقرار في كونه مملوكاً لصاحبه«، جاء هذا في سياق الحديث عن دخول أغصان 
في  المسألة  لهذه  وسنعرض   .  540  -  539 صـ   4 جـ  المغي:  الغر،  ملك  في  الشجرة 

الفصل.  الرر في هذا  الحديث عن 
كتاب  من  الثاني  والحديث  397؛  صـ   3 جـ  البخاري:  رواه  الأول  الحديث      -  2
رياض الصالحن، للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت 676(، دار 
الحديث، بروت )لا يوجد تاريخ(: صـ 124؛ وقد ورد الحديث الثاني بلفظ مختلف، 
أنظر الحاشية 118 من هذا الفصل. وفي نيل الأوطار: »عن أبي هريرة قال جاء رجل 
فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعطه مالك، قال 
أرأيت إن قاتلي؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قعلي؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن 
قعلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم وأحمد وفي لفظه: يا رسول الله أرأيت إن عدا 
عى مالي؟ قال، أنشد الله؟ قال فإن أبوا عيّ، قال أنشد الله، قال فإن أبوا عيّ؟ قال 

إن قَعَلتَ ففي النار«، الشوكاني: جـ 5 صـ 326 .  قاتل فإن قتلت ففي الجنة، و
3 -   هناك فرق بن أصول الفقه والقواعد الفقهية. فأصول الفقه هي القوانن التي 
يلتزمها الفقيه ليعتصم بها من الخطأ في الاستنباط، أما القواعد الفقهية فهي مجموعة 
الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضبط فقهي يربطها 
للقرافي،  الفروق  كتاب  القواعد  في  ذكرناها  التي  الكتب  ومن  الملكية.  كقواعد 
والأشباه والنظائر لابن نجيم، وقواعد أبن رجب. أنظر أصول الفقه، الإمام محمد 

أبو زهرة، دار المعارف، لا يوجد تاريخ: صـ 10 . 
4 -   أصول الفقه: صـ 12، 17، 198 - 202 . ويثر الإمام الشافعي عدة أسئلة معرضاً 
عى امكانية الإجماع في كل زمان. وسند الإجماع في الإجتهاد من السنة هو قوله صى 
الله عليه وسلم: »ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن«، ومن قوله صى الله 
الشافعي عن عمر  فيا رواه  أمتي عى ضلالة«، ومن قوله  عليه وسلم: »لا تجتمع 
رضي الله عنه: »ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجاعة، فإن الشيطان مع الفذ، 

وهو من الإثنن أبعد«. صـ 199 . 
5 -   أصول الفقه: صـ 218 . 

6 -   أصول الفقه: صـ 69 - 70، 74، 75 . 
تنتجه  ما  كل  في  العقي  الإستدلال  إن  »و القياس:  في  زهرة  أبو  الإمام  يقول     -  7
الشرط  ليتوافر  فيها  الثابتة  بالماثلة  الأمور  بن  الربط  عى  قائم  المنطق  براهن 
إلا  الثابتة  المقررة  نتائجها  تنتج  لا  الماثلة  هذه  إن  و لنتائجها،  المقدمات  إنتاج  في 
بالاعتاد عى البديهة المقررة الثابتة، وهي أن التاثل يوجب التساوي في الحكم«. 

.  219 صـ 
8 -   الحديث أخرجه مالك في الموطأ: صـ 529؛ ورواه أحمد في مسنده وابن ماجة عن 
ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت، 
المجموع: جـ 13 صـ 398؛ وهو أيضاً عند الدارقطي والحاكم والبيهقي من حديث 
260؛   -  259 5 صـ  نيل الأوطار: جـ  الكبر،  الطبراني في  أبي سعيد الخدري، وعند 
مؤسسة  البرنو،  أحمد  بن  صدقي  محمد  د.  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز 
الرسالة، بروت، 1404، صـ 77؛ والحديث في الأربعن النووية، وهو المادة 19 في 

في  ببيت  زعيم  أنا  الحديث:  وفي  حولها.  ما  وبفتحاها:  أساسها،  والباء،  الراء  بضم 
ربض الجنة؛ وهو بفتح الباء، ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول 
بَضُ:  بْضُ، فيا قال بعضهم: أساس المدينة والبناء، والرَّ المدن وتحت القلاع ... والرُّ
ما حوله من خارج، وقال بعضهم: هما لغتان«، لسان العرب: جـ 1 صـ 1107 - 1108 
. والظاهر هو أن الفرق بن الربض والقطيعة هو من حيث الموقع. فالربض خارج 

المدينة وقد يكون قطيعاً. 
88 -   يقول اليعقوبي واصفاً: »وقسم الأرباض أربعة أرباع، وقلد للقيام بكل ربع 
رجلًا من المهندسن، وأعطي أصحاب كل ربع مبلغ ما يصر لصاحب كل قطيعة 
باب  من  الربع  فقلد  ربض،  ربض  في  الأسواق  من  بالعمل  ذرع  ومبلغ  الذّرع  من 
بن  المسيّب  كله  بذلك  اتصل  وما  والكرخ  المحَُوّل  وباب  البرة  باب  إلى  الكوفة 
الذرع ولمن  ... ووقع إلى كل أصحاب ربع ما يصر لكل رجل من  زهر والربيع 
معه من أصحابه وما قدّره للحوانيت والأسواق في كل ربض. وأمرهم أن يوسعوا 
في الحوانيت ليكون في كل ربض سوق جامعة تجمع التجارات؛ وأن يجعلوا في كل 
ربض من السكك والدروب النافذة وغر النافذة ما يعتدل بها المنازل، وأن يسمّوا 
الذي  البلد  أهل  أو  ينزله،  الذي  البنيه  الرجل  أو  فيه،  النازل  القايد  بإسم  كل درب 
بالسوداء، والدروب  الشوارع خمسن ذراعاً  يسكنونه. وحد لهم أن يجعلوا عرض 
المساجد  من  والدروب  والأسواق  الأرباض  جميع  في  يبتنوا  وأن  ذراعاً،  عشر  ستة 
والحامات ما يكتفى بها مَنْ في كل ناحية ومحلة. وأمرهم جميعاً أن يجعلوا من قطائع 
البلدان،  وأهل  الناس  ولسوقه  وينزلونه  يبنونه  للتجار  معلوماً  ذراعاً  والجند  القواد 

...«، كتاب البلدان: صـ 13 - 14؛ أنظر أيضاً البلاذري: صـ 293 - 297 . 
89 -   الطبري: جـ 7 صـ 618 . إلا إذا بنوا منشأ مرتفعاً جداً ليتمكن الخليفة من النظر 
إلا لذكره المؤرخون لأنه  من فوقه عى النار المشتعلة. والغالب أن هذا لم يحدث، و

أمر غر اعتيادي. ولا علم لي بوجود جبال حول الموقع.
90 -   حسب المستشرق كريسويل مساحة القطعة من ضرب محيط السور الخارجي 
الناتج عى عدد السكك في كل ربع من  بطول الطريق الذي به الطاقات وتقسيم 
أرباع المدينة وذلك من وصف المؤرخن. وأبعاد القطعة هي 538 ذراعاً في 250 إلى 
350 ذراعاً )أي 280 في 130 إلى 180 مراً بالتقريب(. وبذلك فإن متوسط مساحة 
من  للتأكد  13؛   -  7 صـ   2 جـ  كريسويل:  مربعاً؛  مراً   000،40 يكون  القطعة 

المقاسات التي استخدمها كريسويل أنظر البغدادي: جـ 1 صـ 69 - 74 . 
91 -   يقول اليعقوبي: »ثم ربض وضاح مولى أمر المؤمنن المعروف بقر وضاح 
الوراقون  الوقت  هذا  في  فيه  من  وأكر  هناك  وأسواق  السلاح،  خزانة  صاحب 
باب  من  وتنعرج   ... للوراقن  حانوت  مائة  من  أكر  به  فإن  الكتب،  أصحاب 
الكرخ متيامناً إلى قطيعة الربيع مولى أمر المؤمنن التي فيها التجار، تجار خراسان 
في  منظور  أبن  يقول   .  18  -  17 صـ  البلدان:  كتاب  اليعقوبي،   ،»... البزازين  من 
الثياب  من  البز  وقيل  الثياب،  من  ضرب  وقيل:  الثياب،   : »البزُّ البزازين:  تعريف 
از، وقيل: البزُّ متاع البيت من الثياب خاصة ... والبزاز بائع البز وحرفته  أمتعة البزَّ
البيت من  البزُّ متاع  از، وقيل:  البزَّ .  أمتعة   207 1 صـ  البزازة«، لسان العرب: جـ 
الثياب خاصة ... والبزاز بائع البز وحرفته البزازة«، لسان العرب: جـ 1 صـ 207 .
92 -   وفي موضع آخر يقول: »وفي هذه الأرباض والقطائع ما لم نذكره لأن كافة 
الناس بنوا القطائع وغر القطائع وتوارثوا ...«، كتاب البلدان: صـ 18، 23؛ لوصف 

تنوع الوظائف والعناصر في الأرباض والقطائع المختلفة أنظر: صـ 13 - 28 .
البوابات عى هذه  21؛ ويلمح أحياناً لوجود  البلدان: صـ  اليعقوبي، كتاب     -  93
علامات  من  علامة  البوابات  وجود  مع  التجانس  وهذا  التجانس.  مؤكداً  السكك 

والتاسع. السابع  الفصلن  في  تعالى  بإذنه  سنرى  كا  المستقل  التواجد 
 -  94 والسبب في الساح لعم المنصور هو أنه كان منقرساً فكان يُحمل في محفة؛ 

البغدادي: جـ 1 صـ 77 .
95 -   يمكن حساب قطر المدينة المدورة من وصف المؤرخن برغم وجود الاختلاف 

بن أوصافهم. فمن وصف اليعقوبي نصل إلى أن قطر المدينة هو 6.363 ذراعاً وذلك 
باب والآخر من خارج  المسافة بن كل  أن  لأن محيطها هو 20.000 ذراعاً حيث 
الخندق هو 5.000 ذراعاً )كتاب البلدان: صـ 9(. أما وصف البغدادي فيشتمل عدة 
روايات، يستنتج منها المستشرق كريسويل أن القطر حسب رواية البربري هي 
856 ذراعاً، وذلك لأن البربري ذكر أن مساحة المدينة هي 130 جريباً، وخنادقها 
 .)69 صـ   1 جـ  )البغدادي:  مربعاً  ذراعاً   600،3 والجريب  جريباً،   30 وسورها 
قاسوا  لأنهم  وذلك  ذراعاً،   383،6 هو  المعتضد  غلام  بدر  رواية  حسب  والقطر 
المدينة فوجدوها »ميلن مكر في ميلن«، والميل 000،4 ذراع بالسوداء )البغدادي: 
جـ 1 صـ 69(. والقطر في رواية يحيى بن الحسن بن عبد الخالق  4.515 ذراعاً لأنه 
 .)70 1 صـ  قال »خط المدينة ميل في ميل، ولبنها ذراع في ذراع«، )البغدادي: جـ 
والقطر في رواية رباح البناء، وكان ممن تولى بناء سور مدينة المنصور 5.093 ذراعاً، 
وذلك لأن رباحاً قال: »وكان بن كل باب من أبواب المدينة إلى الباب الآخر ميل«، 
قال في  71(. والقطر في رواية وكيع هو 2.200  ذراعاً لأنه  1 صـ  )البغدادي: جـ 
رواية البغدادي: »أن المدينة مدورة عليها سور مدور، قطرها من باب خراسان إلى 
باب الكوفة ألفا ذراع ومائتا ذراع، ومن باب البرة إلى باب الشام ألفا ذراع ومائتا 
صـ   1 جـ  )البغدادي:  ذراع   1.200 نقلها  ما  لسبب  كريسويل  أن  إلا   ،»... ذراع 
73 - 74(. ويقول كريسويل بأنه يميل إلى اختيار رواية رباح لأنه شارك في البناء 
بالإضافة إلى أنه أقدم الراوين الذين ذكرهم البغدادي؛ كريسويل: جـ 2 صـ 7 - 8 . 
ويستنتج كل من الدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سوسة من أن قطر المدينة 
المدورة 2.000 مراً، أي أن نصف قطرها كيلو مراً واحداً فيقولا بعد ذكر وحساب 
ما رواه المؤرخون: »ولهذه الأسباب اخرنا أوسط المقادير وهو ميل عربي )4.000 
ذراع( أي زهاء )2.000( مر لقطر المدينة، وهذا مما أشار إليه الخطيب )جـ 1 ص 
71( بقوله »إن المسافة بن كل باب من أبواب المدينة إلى الباب الآخر ميل«. وقد أيد 
ذلك ابن الجوزي )ص 8(، وبهذا تكون مساحة المدينة )3.141.600( م2 أو قرابة 

ثلاثة كيلومرات مربعة«، دليل خارطة بغداد قديماً وحديثاً: صـ 63 .
96 -   يقول اليعقوبي: »واحصيت الدروب والسكك فكانت ستة ألف درب وسكة، 
وأحصيت المساجد فكانت ثلاثن ألف مسجد سوى ما زاده بعد ذلك، وأحصيت 
الحامات فكانت عشرة ألف حمام سوى ما زاده بعد ذلك ... وهذا الجانب الغربي 
من بغداد، وهو جانب المدينة وجانب الكرخ وجانب، وفي كل طرف منه مقبرة 
التي  الروايات  من   .  24  -  23 البلدان: صـ  كتاب  مادّة«،  وعارات  متصلة  وقرى 
بالله سبعة وعشرين ألف حمام؛  أيام المقتدر  ذكرها الخطيب أن الحامات كانت 

البغدادي: جـ 1 صـ 117 - 118 . 
97 -   عندما يصف المؤرخون كالبغدادي أو اليعقوبي بغداد المدورة يحس القارئ 
بأنها مدينة غر طبيعية وكأنها حصن ضخم لإرتفاع أسوارها ووجود الفواصل بينها 
والمرور خلال البوابات الضخمة الكثرة والسيطرة عى المرور إلى الرحبة. فيقول 
البغدادى: »وعمل عليها الخنادق وعمل لها سورين وفصيلن بن كل بابن فصيلان، 
والسور الداخل أطول من الخارج. وأمر أن لا يسكن تحت السور الطويل الداخل 
النازل لأنه أحصن  الثاني مع السور  الفصيل  أحد ولا يبي منزلًا، وأمر أن يبى في 
للسور، ثم بى القر والمسجد الجامع«، البغدادي: جـ 1 صـ 72 - 73 . ويقول كل 
من الدكتور مصطفى جواد والدكتور أحمد سوسة: »وهكذا نرى أن المدينة كانت 
مثالًا لأقوى المدن المحصنة في القرون الوسطى تتجى فيها عظمة الدولة العباسية، 
فكان عى من يريد الدخول إلى الرحبة العظمى من الخارج أن يمر بخمسة أبواب 
للرحبة  المحادّ  الداخي  والسور  الأعظم  السور  عى  الرئيسان  الحديد  البابان  هي 
العظمى والأبواب الثلاثة في مداخل الدهاليز الثلاثة ويمر من ثلاث رحبات الرحبة 
الداخي  الفصيل  أول  وفي  الأخريان  والرحبتان  والخارجي  الفصيل  داخل  الأولى 
دليل خارطة  الرحبتن المذكورتن«؛  التي يمر منها بن  الطاقات  ومنتهاه، هذا عدا 

بغداد قديماً وحديثاً: صـ 51 .
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الأحكام للعز بن عبد السلام: جـ 2 صـ 168 .
27 -   المبسوط للرخي: جـ 15 صـ 21؛ وجاء في الزيلعي: »والقياس أنه يجوز 
للالك أن يترف في ملكه كيف شاء، ولو ترر من ذلك جاره ضرراً بيناً، ولكن 
»ترك ذلك إستحساناً لأجل المصلحة« «، تبن الحقائق: جـ 4 صـ 196، منقول من 
الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ 118 - 119 . ويقول ابن عابدين في أمر 
صاحب السفل في بناءه: »حيث قال كا في جامع الفصولن، والحاصل أن القياس في 
جنس هذه المسائل أن من ترف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر بغره ولكن 
بالمنع وبه أخذ كثر من مشايخنا  بيناً، وقيل  القياس في محل ير بغره ضرراً  ترك 

وعليه الفتوى«، جـ 6 صـ 447 - 448 .
28 -   يقول ابن عابدين شارحاً هذه المسألة: »ويظهر من كلام الشارح الميل إلى ما 
مى عليه المصنف في متنه لأنه أوفق بدفع الرر البن عن الجار المأمور بإكرامه، 
ولذا كان هو الاستحسان الذي مى عليه مشايخ المذهب المتأخرين )صحح إلى 
يرجح  معتمدان  قولان  أنها  والحاصل  عليه.  الفتوى  بأن  وصرحوا  المتأخرون( 

أحدهما بما ذكرنا، والآخر بكونه أصل المذهب«، جـ 5 صـ 448 - 449 .
29 -   حاشية العلامة التفتازاني )ت 791( وحاشية الشريف الجرجاني )816( عى 
الكتب  دار  جزءان،   ،)646 )ت  المالي  الحاجب  ابن  الأصولي،  المنتهى  مختر 

. 288 2 صـ  1403: جـ  بروت،  العلمية، 
30 -   منقول من أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة: صـ 270 - 271 .

31 -   أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة نزع الملكيه الفردية للمصلحة 
العامة. أنظر القرار رقم 4 من الدوره الرابعه لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجده 
العربيه  المملكه  اليوميه،  الرياض  جريدة   .  1408 الآخرة  جمادى   23 إلي   18 من 
السعوديه، العدد 7173 الصادر في 24 جمادى الأخرة 1408؛ أنظر أيضاً الدريي في 

. 213  ،169  ،154 الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ 
32 -    الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ 128، 244؛ نظرية التعسف: صـ 
43، 137، 163 - 165 . وقد خالف الإمام مالك قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في نازلة الضحاك بإجبار المالك بالساح بإجراء الماء مخافة أن يدعي المرتفق ملكية 
رقبة الأرض. فهو يرى عدم الإجبار. والى هذا ذهب أحمد في رواية عنه والحنفية. 
أما الشافعية فقد قالوا بوجود حق المرور للضحاك في أرض مسلمة ابتداءً ولم يجيزوا 
فرض حق الارتفاق عى المالك )المجموع: جـ 13 صـ 403(. وقد استشهد د. الدريي 
بقضاء الرسول صى الله عليه وسلم عى سَمُرة بن جندب لتقييد حق الملكية. ففي 
سنن أبي دواد: »عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل 
به  فيتأذى  قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله  أهله،  الرجل  قال: ومع  من الأنصار، 
ويشقّ عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبي صى 
الله عليه وسلم أن يبيعه،  النبي صى  إليه  الله عليه وسلم فذكر )ذلك( له، فطلب 
فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال »فهبه له ولك كذا وكذا« أمراً رغّبه فيه، فأبى، 
فقال: »أنت مضار« فقال رسول الله صى الله عليه وسلم للأنصاري: »اذهب فاقلع 
نخله««، جـ 3 صـ 315. وبرغم وضوح الرر في هذه الحادثة وانتفاء مضاعفاتها 
إلا أنه صى الله عليه وسلم حاول إقناع سمرة؛ وأخراً، وبعد محاولات عدة أصدر 
حكمه عى تعسف سمرة في استخدام حقه. لذلك أرى أن لا تستخدم هذه الحادثة 
لتقييد حق المالك وفرض حق الارتفاق عليه وذلك لأن هذه الحادثة نخلة في حائط 
موجودة أصلًا والرر أزيل عن مالك الأرض، ولا ضرر عى مالك النخلة، والأهم 
إحداث ضرر  هو انتفاء المضاعفات. وشتان بينها وبن إحداث مجرى في الحائط و
عى مالك الأرض، فكا رأينا من النوازل فإن المالك لابد وأن يترر مستقبلًا، هذا 
إذا لم يترر في الحال. بالإضافة إلى تعاكس الحالتن )النخلة والمجرى( من حيث 
حجم الأعيان المسببة للرر وعمرها. فالمجرى سيستمر إلى ماشاء الله، أما النخلة 

فقد لا تستمر، وسيفقد سمرة أو ورثته هذا الحق يوماً ما.
33 -   المجموع: جـ 13 صـ 405 . يقول ابن رجب في القاعدة التاسعة والتسعون: 

»ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكرة وجوده 
أو المنافع المحتاج اليها يجب بذله بغر عوض في الأظهر. ويندرج تحت ذلك مسائل: 
... )ومنها( وضع الخشب عى جدار الجار إذا لم ير، وكذلك إجراء الماء عى أرضه 
في إحدى الروايتن«، القواعد: صـ 227؛ لبعض التفصيل أنظر نظرية التعسف: صـ 
155 . سنناقش بإذن الله حديث رسول الله صى الله عليه وسلم: »لا يمنعن أحدكم 

جاره أن يضع خشباً عى جداره« في الفصل التاسع. 
 . 570  -  560 4 صـ  335؛ المغي: جـ   -  331 10 صـ  أنظر مثلًا المجوع: جـ     -  34

والتاسع.  الثامن  الفصلن  في  هذا  عن  الله  بتوفيق  وسنتحدث 
35 -   ويقول الشافعي مؤكداً: »فإن قال قائل: بل أحدث للناس حكاً عى النظر 
لهم، وأمنعهم في أموالهم عى النظر لهم، قيل له إن شاء الله تعالى: أرأيت رجلًا له 
بيت يكون ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع، في دار رجل له مقدرة، أعطاه به ما شاء، مائة 
الف دينار أو أكر، وقيمة البيت درهم أو درهمان، وأعطاه مكانه داراً مع المال، أو 
رقيقاً، هل يجبر عى النظر له، أن يأخذ هذا الكثر بهذا القليل؟ .. أو رأيت رجلًا 
له قطعة أرض بن أراضي رجل لا تساوي القطعة درهماً، فسأله الرجل أن يبيعه منها 
ممراً بما شاء من الدنيا، هل يجبر عى أن يبيع ما لا ينفعه بما فيه غناه؟ ... فإن قال لا 
يجبر واحد من هؤلاء عى النظر له، قلنا: وكل هؤلاء يقول: إنما فعلت هذا إضراراً 
إضراراً للطالب إلي ...«، الأم: منقول من نظرية التعسف: صـ 127 - 128 .  بنفي و
36 -   وفي المعاملات الشرعية المالية: »أما في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه، 
فإنه يكون مطلق الترف في ملكه كا يشاء سواء أضر ترفه بجاره أم لا. وهو 
القول الراجح في المذهب لأنه قول الإمام وصاحبيه، وهو منقول عنهم نقلًا صريحاً 
لا شبهة فيه. لكن في بعض كتب المذهب المعتبرة، كالعادية والبزازية، أن المالك 
يقيد في ترفاته في ملكه الخاص، ويمنع مما ير جرانه ضرراً بيناً. وهذا القول هو 
الذي عليه المعول، ...«، صـ 29؛ نظرية التعسف: صـ 128 - 129؛ بدائع الصنائع: 
جـ 6 صـ 264 . وتكملة ما قاله الكاساني: »... إلا أن الامتناع عا يؤذي الجار ديانة 

واجب للحديث، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمن جاره بوائقه ...«. 
37 -   المغي: جـ 4 صـ 572 .

حارث  وابن  ربه  عبد  ابن  لقول  299؛  صـ  الرامي:  ابن  انظر  أشهب  لقول     -  38
انظر الونشريي: جـ 9 صـ 60 . وقد لجأ فقهاء المالكية لهذه القاعدة في ضرر حفر 
الآبار، فيقول ابن الرامي: »وقال أكر العلاء إذا اجتمع ضرران ارتكب أصغرهما 
لا أكبرهما، والذي يمنع أن يحفر براً في داره وهو لا ير بحيطان جاره أقل الرر 
عليه لما منع أن يحفر براً في داره يغيث به نفسه ويسر أهله والآخر أخف ضرراً 
لما ينقص الماء من بره والماء يزول بأير شيء ولا يرد الماء من بر إلى بر باستقاء 
التريف والمواظبة. وقال ابن القاسم في أقارب الدور إذا حفر بعض جرانها براً 
أو كنيفاً في داره فأضر ذلك بالبر الأولى منع من ذلك وردم عليه، ...«، صـ 408 .

39 -   اسم الإمام مالك رحمه الله يكتب في العادة مالك وفي بعض الأحيان ملك.
40 -   ابن الرامي: صـ 314 - 315 . وفي كتاب معن القضاة والحكام للقاضي ابن عبد 
الرفيع: »الذي أقول به وأتقلده من مذهب ملك أن جميع الرر يجب قلعه إلا ما 
كان من رفع بناء يمنع من هبوب الريح وضوء الشمس، إلا أن يثبت أن محدث ذلك 

أراد الرر«، ابن الرامي: صـ 315 .
41 -   المدونة الكبرى: جـ 3 صـ 382 . هذا رأي جمهور الفقهاء. إلا أن بعض الفقهاء 
رأى المنع بناء عى الاستحسان. فيقول ابن الرامي: »وقال ابن يونس في ديوانه: وقد 
إن  إن كانت قديمة و رأيت بعض فقهائنا يفتي ويستحسن له أن يمنعه من الكشف و
المنصوص  خلاف  وهذا  محمد:  المعلم  قال  لها.  يحل  لا  بما  رضيا  لأنها  بذلك  رضي 
ولا  بسدها  حكم  قاضياً  رأيت  وما  عندنا،  جرى  وبهذا  يُسَد  لا  العمل  به  والذي 
بناءه حتى لا يراه الآخر«؛  أن يطيل  سمعت من قال غر هذا ولكن يؤمر الآخر 

صـ 309 .
42 -   المدونة الكبرى: جـ 3 صـ 382؛ وسأل سحنون: »فلو أن رجلًا بى قراً إلى 

العدلية.  مجلة الأحكام 
9 -   قال أبو داود )ت 275(: »الفقه يدور عى خمسة أحاديث: الحلال بن والحرام 
بالنيات.  إنما الأعال  الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقوله:  بن. وقوله صى 
منه  فأتوا  به  أمرتكم  وما  فاجتنبوه  عنه  نهيتكم  ما  وقوله  النصيحة.  الدين  وقوله: 
97. أما الدكتور البرنو فيوضح  ما استطعتم«، أنظر حواشي الخراج لابن آدم: صـ 
القواعد الخمس الكبرى في كتابه الوجيز وهي: 1( الأمور بمقاصدها 2( ولا ضرر 
ولا ضرار 3( واليقن لا يزول بالشك 4( والمشقة تجلب التيسر 5( والعادة محكمة.
10 -   نيل الأوطار: جـ 5 صـ 261؛ وفي لسان العرب: »فمعى قوله لا ضرر أي لا ير 
الرجل أخاه، وهو ضد النفع، وقوله: ولا ضرار أي لا يُضارّ كل واحد منها صاحبه، 
فالرار منها معاً والرر فعل الواحد ... والرر ابتداء الفعل، والرار الجزاء 
عليه؛ وقيل: الرر ما تر به صاحبك وتنتفع أنت به، والرار أن تره من غر 

أن تنتفع، ...«، جـ 2 صـ 525 .
11 -    القول هو للخشي وهو محمد بن عبد الله القرطبي، ابن الرامي: صـ 299 .

12 -   المعيار المعرب: جـ 9 صـ 46 . ويقول ابن عابدين: »أي لا ير الرجل أخاه 
ابتداء ولا جزاء لأن الرر بمعى الر ويكون من واحد، والرار من إثنن بمعى 
يتعدى  أن  الجزاء هو  أن تر من ضرك مغرب )كذا(، والرر في  المضارة، وهو 

المجازى عن قدر حقه في القصاص وغره كفاية«، جـ 6 صـ 593 .
13 -   البرنو: صـ 80 - 81 . أنظر أيضاً فتحي الدريي في نظرية التعسف في استعال 

الحق، مؤسسة الرسالة، بروت، 1397: صـ 119 - 124 .
 ،26  ،25  ،20 العدلية هي:  -   المواد للقواعد حسب الرتيب في مجلة الأحكام   14
والنظائر  الأشباه  أنظر  عليها  وأمثلة  القواعد  هذه  لتفسر  31؛   ،30  ،29  ،28  ،27
للسيوطي: صـ 83 - 89؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم: صـ 85 - 92؛ نظرية التعسف: 
صـ 227 - 282؛ البرنو: صـ 77 - 88؛ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، د. محمد شتا أبو 

سعد، مطابع الناشر العربي، القاهرة، 1986 .
الموازنة بن المصالح  الفقهاء في مسألة  لقد كتب   .50 -   قواعد الأحكام: صـ   15
والمفاسد ثم اتخاذ الحكم ووضعوا قواعد لها إذا تم العلم بمآلات الأفعال من المصالح 
والمفاسد. يقول العز بن عبد السلام في فصل فيا تعرف به المصالح والمفاسد وفي 
تفاوتها: »ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع. 
المفاسد  ودرء  المحضة،  المصالح  تحصيل  أن  الشرع  ورود  عاقل  عى  يخفي  لا  إذ 
المصالح  أرجح  تقديم  وأن   حسن،  محمود  غره  وعن  الإنسان  نفس  عن  المحضة 
فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن. وأن تقديم 
المصالح الراجحة عى المفاسد المرجوحة محمود حسن. وأن درء المفاسد الراجحة 
عى المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكاء عى ذلك«. والبعض الآخر لا 
يفرض العلم بمآلات الأفعال؛ قواعد الأحكام: صـ 4، 14؛ أنظر أيضاً الحق ومدى 

سلطان الدولة في تقييده: صـ 122 - 133 .
فكرها  في  أصيلة  فهي  الدريي  فتحي  الأستاذ  بكتابات  كثراً  أعجبت  لقد     -  16
وهذا  الكافي  بالعمق  تكن  لم  البيئية  بالمسائل  استشهاده  أن  إلا  بالتطبيق  وجديرة 
طبيعي لأنها خارج تخصصه جزاه الله خراً، ولذلك وجب التنبيه حيث يقول أثابه 
الله: »الرر العام الذي يلزم عن ترف الفرد فيا منح من حق أو إباحة فإنه يمنع 
منه، ولو لم يقصد إلى ذلك الرر، أو يقر في الاحتياط؛ بل ولو كان الباعث عليه 
ليساهم  المدينة  إقامة مصنع في ظاهر  أو  السلع،  تلقي  مشروعاً أو حسناً، من مثل 
في الاقتصاد الوطي أو الروة الوطنية، وهو استعال مشروع ومعتاد لحق الملكية، 
ثم ينشأ حوله بعد حن حي راقٍ للسكن، بحيث أضحى وجود المصنع مصدر قلق 
إزعاج وخطر عى صحتهم، أو معطلًا لانتفاعهم بالمنافع الأصلية المقصورة عادة  و
ومعتاد  الحق،  دائرة  في  والترف  معتاد،  فالسلوك  يسكنونها،  التي  العقارات  من 
إذا  يمنع  ذلك  ومع  الحي،  عى  وجوده  في  سابق  والمصنع  مشروع،  والباعث  أيضاً، 
كان  قديماً  يزال،  الرر  أن  من  الشرعية،  بالمقررات  عملًا  نفعه،  عى  ضرره  أربى 

النفسية،  للعناصر  وزناً  تقيم  لا  القواعد  فهذه  الشرين،  أهون  ويختار  حادثاً،  أم 
الذي  الوضع  وهذا   .  73 صـ  التعسف:  نظرية  الخارجية«،  الوقائع  إلى  تنظر  إنما  و
فهو وضع  السلطة.  قيد بموافقة  أو  الإحياء  منع  متى  الدريي يحدث  د.  عنه  يقول 
فلن يحدث هذا  الشريعة  قواعد  إذا طبقت  أما  الوضعية.  الأنظمة  تطبيق  من  نتج 
قد حاز عى حق الرر )كا سنوضح(  المصنع  بأن  يعلمون  السكان  الوضع لأن 
وسيتلافون السكن في موقع قرب المصنع إبتداءً. أما إذا سكنوا بالقرب منه وعلمهم 
بحيازة المصنع للرر فهم الجانون عى أنفسهم، فحكمهم حكم من يقوم بالجناية 

عى نفسه، والله أعلم. 
17 -   نظرية التعسف: صـ 231، أنظر أيضاً صـ 126، 227 .

18 -   لتعريف التعسف واختلافه عن التعدى أنظر الدريي في الحق ومدى سلطان 
الدولة في تقييده: صـ 27؛ نظرية التعسف: صـ 46، 87؛ محمد شتا ابو سعد: صـ 53

الإنجليزية. لملخص  اللغة  وبالذات في  الموضوع  الكثر في هذا  لقد كتب     -  19
 Raymond Gastil, “What 1991 من لعام   1 العدد  13 من   -  10 أنظر صـ  سريع 
 S. أيضاً  أنظر    ,.in Dialogue, Washington D.C Kind of Democracy؟“ 
 Bowles, H. Gintis, Democracy and Capitalism, Basic Books, New York,
 N. Smelser, Karl Marx on Society and Social Change, أيضاً  أنظر   ،1986
Chicago, 1973، لملخص باللغة العربية أنظر مثلًا الدريي في الحق ومدى سلطان 
الدولة في تقييده: صـ 40 - 62؛ التكافل الاجتاعي في الإسلام: صـ 11 - 20؛ نظرية 

.  27 1405: صـ  الرسالة، بروت،  الزحيي، مؤسسة  الرورة الشرعية، د. وهبة 
20 -   الدريي في الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ 69 - 70 .

21 -   من النتائج المرتبة عى هذا الأصل هو أن الفرد ذو كيان مستقل وشخصية 
ذاتية في الجاعة لا مجرد آلة إجتاعية؛ وأن الدولة كالفرد، كلاهما يستمد الحق من 
للفرد  الدولة أن تمنح  الدولة، »وعى هذا فلا تملك  الله لا عبد  فالفرد عبد  الشرع، 
أو  الغر،  الاعتداء عى حق  إلا في حالة  الفرد  بأقوى من حق  ليس حقها  إذ  حقاً، 
إذا لم تكن مانحة للحق، فليس لها أن تسلب الفرد حقه تحكاً  حالة التعسف فيه، و
وعسفاً، ووظيفتها رعاية حق الفرد في حدود مصلحة العامة، وتمكينه من التمتع به 
عى وجه لا ير غره من الفرد والمجتمع«؛ أنظر الدريي في الحق ومدى سلطان 

الدولة في تقييده: صـ 69 - 74 . أنظر أيضاً نظرية التعسف: صـ 26 .
22 -   الموافقات في أصول الشريعة، أبي إسحق الشاطبي )ت 790(، 4 أجزاء، دار 
في  الدولة  سلطان  ومدى  الحق  331؛  صـ   2 جـ  تاريخ:  يوجد  لا  بروت،  المعرفة، 

. 116  ،91 تقييده: صـ 88 - 
23 -   منقول من نظرية التعسف: صـ 52 - 53 .

24 -   نظرية التعسف: صـ 82 .
والعدل وقد  المصلحة  لمبدأ  توثيقاً  تعتبر  التي  الذرائع  قاعدة  آخر هو  مثال     -  25
توسع فيها المالكية. وأحد تعاريفها هو أنها كل مباح تذرع به إلى مفسدة كحفر 
بر خلف الباب في الظلام بحيث يقع الداخل فيه. والذريعة في اللغة هي الوسيلة 
إلى اليء مطلقاً، واصطلاحاً هي الوسيلة إلى المفسدة. ويقول الشاطبي عنها بأنها 
أمر غر ممنوع لنفسه ويخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع. وسد الذرائع هو منع 
المباحات التي يتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات. مثال ثالث هو قاعدة الحيل. وهي 
تقديم عمل جائز في ظاهره لإبطال حكم شرعي كالواهب ماله عند رأس الحول 
فراراً من الزكاة. للتفصيل في هذه المسائل أنظر أصول الفقه: صـ 287 - 295؛ نظرية 

التعسف في استعال الحق: صـ 181 - 227 .
26 -   وقال الإمام العز بن عبد السلام: »وقد قدمنا نظائر كثرة لما خالف القواعد 
من  مصالح  كلها  والشريعة  والخاصة،  العامة  المصالح  جلب  من  فيه  لما  والأقيسة 
»الاستحسان  بأن:  يقول  عنه  الله  رضي  مالك  الإمام  وكان  لعباده«.  الأرباب  رب 
تسعة أعشار العلم«؛ وكان يقول أيضاً: »إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة«. 
أصول الفقه: صـ 262 - 264؛ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ 117؛ قواعد 
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الله، قال ما سمعت من ملك فيه شيئاً وأرى التنور خفيفاً، وقاله ابن عبدوس عن ابن 
القاسم وفي المجموعة مثل ما قال ابن القاسم، ونقله ابن هشام في مفيد الحكام«، صـ 
301 . ويقول ابن الرامي: »الأصل في منع الدخان الممنوع قوله عز وجل فارتقب 
 )11  -  10 )الدخان:  أليم  عذاب  هذا  الناس  يغى  مبن.  بدخان  الساء  تأتي  يوم 
فإن  القاسم  قال سحنون: قلت لابن  المدونة  الله سبحانه عذاباً مؤلماً. ومن  فجعله 
كانت لي عرصة إلى جانب دار قوم فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماماً أو فرناً 
وأبى ذلك الجران، أيكون لهم أن يمنعوه في قول مالك؟ قال إن كان فيا يحدثه ضرر 
عى الجران من الدخان وشبهه فلهم أن يمنعوه من ذلك، لأن ملكاً رحمه الله قال يمنع 
من ضرر جاره، فإذا كان هذا ضرر يمنع إن كان قلت. وكذلك إذا كان حداداً فاتخذ 
فيها كراً أو أتخذ فيها أفراناً يسيل فيها الذهب والفضة أيمنعه من ذلك؟ قال نعم«، 

صـ 300 - 301 .
60 -   يقول ابن الرامي: »ومن العتبية قال سحنون في الذي يتخذ في جدار الرجل 
ومن  عليه.  به  ويقى  ذلك  من  يمنع  فإنه  بجرانه  ذلك  فير  للحدادين  الأفران 
والحام  الفرن  في  وأصبغ  الماجشون  وابن  مطرف  عن  حبيب  ابن  قال  الواضحة 
يحدث في جدار الدار فير دخانه من جاورها أن محدثها يمنع من إحداثها إلا بإذن 
الجران الذين ير ذلك بهم، لأن هذه محدثة ...«، وسنتطرق في موضع آخر للفرق 

. 302  - 301 بن الرر المحدث والقديم؛ ابن الرامي: صـ 
ابن  وأصبغ؛  الماجشون  وابن  مطرف  هم  حبيب  ابن  سألهم  الذين  الفقهاء     -  61

.  303  -  302 صـ  الرامي: 
62 -   حديث رواه أبو هريرة وهو متفق عليه. وفي رواية أخرى أن النبي صى الله 
عليه وسلم قال: »من اطلع في بيت قوم بغر إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه. رواه 
أحمد، وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغر إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قِصاص. 

رواه أحمد والنسائي«. نيل الأوطار، جـ 7 صـ 26 .
63 -   قال الإمام أحمد: »يجبر من علا سطحه عى بناء سرة، لأنه إذا صعد سطحه 
به  يستر  وجه  عى  بملكه  الانتفاع  من  ممنوع  والإنسان  جاره،  دار  عى  أشرف 
غره«، المجموع: جـ 13 صـ 411؛ ويقول أبو يعى الحنبي: »ويكره من علا بناؤه 
أن يسر سطحه. قال في رواية ابن منصور في الرجل يشرف عى جاره »فالسر عى 
الذي أشرف«. ... فإن قيل: كان يجب أن يقال: يلزمه أن لا يشرف عى غره، ولا 
يلزمه أن يسر سطحه. قيل: لا يمكنه في العادة أن لا يشرف عى غره إلا ببناء سرة. 
لأنه قد يسهو أو يغفل عن ترك الإشراف لظهوره عليه ...«. الأحكام السلطانية: 
صـ 303 - 304؛ المغي: جـ 4 صـ 573؛ ويقول الماوردي: »ولا يلزم من علا بناؤه أن 
إنما يلزم أن لا يشرف عى غره ...«، الأحكام السلطانية: صـ 256؛  يسر سطحه و
وفي المجموع: »إذا كان سطح داره أعلا من سطح دار جاره لم يجبر من علا سطحه 

عى بناء سرة«، المجموع: جـ 13 صـ 411 .
64 -   الونشريي: جـ 8 صـ 444 .

65 -   في أداب الحسبة للسقطي: صـ 7 - 8؛ وهناك رواية أخرى من مراكش يقول 
عجيبة،  قضية  بمراكش  شاهدوا  أنهم  الثقات  من  جماعة  لي  »حى  السقطي:  فيها 
وذلك أن أحد الرؤساء أمر ليلة من الليالي حشمه وخدمه أن يتظاهروا لديه بصحن 
يديه شمع زاهر وأضواء كثرة،  ما يعجبه منهم، وبن  التام لرى  السلاح  داره في 
به؛  طلبهم  ما  من  أحكموه  ما  لسيدهم  يظهرون  بعض  عى  بعضهم  يحمل  وجعلوا 
الغربّي:  باللسان  فصاح  الدار،  عى  يطلّع  كان  مسجد  منار  من  مؤذن  بهم  فبر 
»غدرتم يا مسلمن ودخلت دار فلان«، فتسابق الناس إلى الدار، ووقعت من ذلك 
في البلد رجة عظيمة، وتمىّ الصياح في الناس وكانت هيشة كبرة كان سببها اطلّاع 
المكر بصاحب  المؤذن  إنما قصد هذا  المتحدثن يحقق  بعض  أني رأيت  مع  المؤذن. 
الدار والتبشيع عليه حسداً عى ما بُسِط له من دنياه. وقد يمكن ذلك إلى غر ذلك 

من ما يخاف في حقهم من الفن عليهم سبب إطلاعهم«. 
20؛ وتحت الرر البري يمكننا إدراج ضرر   ،23 9 صـ  الونشريي: جـ     -  66

قطع الضوء والريح. فهل للفريق تعلية بنائه وقطع الضوء والريح عن جاره بتعتيم 
إن أدى ذلك  كواه؟ فأغلب آراء المالكية تعطي الفريق الحق في تعلية بنائه حتى و
ابن  فيقول  مضار.  أنه  ثبت  إذا  إلا  عنه،  والريح  الضوء  بقطع  بالجار  الرر  إلى 
عتاب: »إن جميع الرر يجب قطعه إلا ما كان من رفع ما أحدث لغر مضارة يمنع 
به  أقول  »الذي  الرامي:  ابن  60؛ ويقول  9 صـ  الونشريي: جـ  والريح«،  الضوء 
وأتقلده من مذهب ملك أن جميع الرر يجب قلعه إلا ما كان من رفع بناء يمنع من 
هبوب الريح وضوء الشمس إلا أن يثبت أن محدث ذلك أراد الرر«. فليس لأحد 
أن يمنع آخر من أن يرفع بنياناً في حقه، صـ 314 - 315؛ ومن المذهب الحنفي، وفي 
حاشية ابن عابدين، أفتى المولى أبو السعود »أن سد الضوء بالكلية ما يكون مانعاً 
من الكتابة، فعى هذا لو كان للمكان كوتان )كذا( مثلًا فسد الجار ضوء إحداهما 
الباب لا  الكتابة بضوء الأخرى. والظاهر أن ضوء  إذا كان يمكن  بالكلية لا يمنع 
يعتبر لأنه يحتاج لغلقه لبرد ونحوه كا حررته في تنقيح الحامدية«، جـ 5 صـ 448 .

67 -   المدونة الكبرى: جـ 3 صـ 399 .
68 -   الأحكام السلطانية للاوردي: صـ 255؛ وتكملة ما جاء في النص الأول من 
الخراج لأبي يوسف: »... ولا يحل لمسلم أن يتعمد أرضاً لمسلم أو ذمي بذلك ليهلك 
حرثه فيها، يريد بذلك الإضرار به. فقد نهى رسول الله صى الله عليه وسلم عن 

الرار ...«، صـ 99، 104 .
69 -   لتفصيل أكر أنظر نظرية التعسف: صـ 85 - 86، 128 - 133 . وهذه الأفعال 
التي يدوم ضررها كحفر بر مما  بالنسبة للأفعال  أما  النص مؤقتة،  التي ذكرت في 
ير ببر الجار السابقة فهناك أيضاً اختلاف. فالحنفية لم يمنعوا الفريق من حفر 

بر في أرضه، بينا أخذ  المالكية بمبدأ الرر. 
70 -   لقد تحدثنا عن المذهب المالي، أما بالنسبة للمذهب الحنبي فأنظر المغي: جـ 

4 صـ 572 - 573؛ الأحكام السلطانية لأبي يعى: صـ 301 - 302 .
71 -   نظرية التعسف: صـ 129 .

في  اتخذ  رجل  »في  بتونس  نزلت  نازلة  وهناك  445؛  صـ   8 جـ  الونشريي:     -  72
داره دجاجاً وأطلقها في الزقاق ترعى وتلتقط ما يكون في الأرض، فجعلت الدجاج 
تحفر في حيطان الجران وتنبشها وتخرب أصل الجدارات فرفع ذلك إلى بعض القضاة 
فأمر بحرها ومنع تريحها، وعى هذا العمل عندنا للرر الذي ينشأ منها«، ابن 

الرامي: صـ 481 - 482 .
73 -   ابن الرامي: صـ 300 - 302؛ أنظر مثلًا الرازي حيث يقول بأن ضرر الحامات 
يمكن التحرز منه لأنه لا ير إلا بالنداوة، فإذا بي حائط بينه وبن جاره فإن الفعل 
لا يمنع، هذا عى خلاف ضرر تنور الخبز الدائم في الدكاكن. ابن عابدين: جـ 5 

صـ 448 .
74 -   كانت إجابة القاضي ابن عبد الرفيع عن النازلة الأولى: »فأجاب بردم البر 
وركزه بالفراشة ليلا )لئلا( ينفذ الردم ولا يفيد ردمها من غر ركز«، الونشريي: 
وكانت  يشابهها  ما  أو  النازلة  نفس  البنيان  بأحكام  الإعلان  وفي  431؛  صـ   8 جـ 
الإجابة: »فأمر بردم البر وركزه بالفرشة )وليس الفراشة كا في نص الونشريي( 

لئلا ينفد الردم ولا يفيد ردمها بغر ركز«، صـ 409 .
75 -   ابن الرامي: صـ 461 - 462؛ وفي نازلة رابعة »سئل أبو حفص العطار عمن 
فعل الخل في داره، فقال له الجران تؤذينا رائحته وتؤذي الحيطان. فأجاب: إذا قال 
أهل الطب إن الرائحة تؤذي، وقال أهل البناء إن ذلك يؤذي الجدارات منع من ذلك 
إلا أن يبي دون حيطانهم حائطاً يمنع الوصول إلى حيطانهم ولا يكون يؤذيهم فلا 
يمنع. وذكر أن الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن أفتى أيضاً بالمنع من أجلهم ومن أجل 

حيطانهم«، الونشريي: جـ 8 صـ 412 .
76 -   الونشريي: جـ 8 صـ 431 .

الغاز  بن  الله  عبد  أبا  للفقيه  سؤاله  بعد  الرامي  لابن  المقالة  هذه  جاءت     -  77
الذي يجاوره من دار  عن رجل أراد أن يعمل في داره رحى: »كم يبعد من الحائط 

جنب داري ورفعها عي وفتح فيها أبواباً وكوى يشرف منها عى عيالي أو عى داري 
أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول مالك )قال( نعم يمنع من ذلك وكذلك بلغي عن 

مالك«، المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 378 .
بلفظ مختلف، والاختلاف الأساسي هو  المدونة  الرامي: صـ 308؛ وفي  ابن     -  43
في وجود كلمة »أو« فيكون النص: »فكتب اليه عمر في ذلك أن يوضع وراء تلك 

الكوى سرير أو يقوم عليه رجل ...«، جـ 4 صـ 378 .
44 -   ابن الرامي: صـ 308؛ وقال ابن الهندي: »وأما أبواب الغرف فهي أضّر من 
أبواب الدور، ومن أحدث باباً لغرفة يطلع منها عى ما في اسطوان جاره أو غرفته 
منع من ذلك من جهة أن الغرفة تسكن، فالإطلاع منها أضر«؛ الونشريي: جـ 9 

صـ 14 .
إذا  45 -   هذه النازلة ذكرها ابن الحاج )ت 529( في سياق الرد عى مسألة فقال: »و
كان الإطلاع لا يمكن إلّا بواسطة مثل سلم يوضع فرتقى عليه لموضع الإطلاع أو 
ويذلك  يطلع،  أن  ويمنع  يطمس  ولا  الإطلاع  موضع  يهدم  فلا  ذلك  وشبه  كرسي 
جاءت الروايات ويؤدب عى ذلك إلا أن يكون الموضع مما جرت العادة بأن يسكن 
يطلع  كانت  حجرة  في  الحكم  نفذ  وبهذا  يهدم،  ولا  يطمس  بأنه  يؤمن  لا  من  فيه 
منها عى حمام أبان وعى دار الهاني، وكان المطلع يصعد عى شيء وحينئذ يطلع«، 
الونشريي: جـ 9 صـ 20 . وسنوضح الفرق بتوفيق الله بن طمس الكوة وهدمها في 

الحديث عن إدعاء الفرق. 
الرفيع؛  عبد  بن  إسحاق  أبو  للقاضي  مشابه  بحكم  مشابهة  نازلة  وهناك     -  46

.  450  -  449 صـ   8 جـ  الونشريي: 
47 -   ابن الرامي: صـ 313؛ الونشريي: جـ 8 صـ 452 .

48 -   ويقول ابن الرامي: »وبهذا أجابي كل من سألته من علائنا وما رأيت من 
القضاة أحداً حكم بغر ذلك«، الونشريي: جـ 8 صـ 452 .

49 -   ابن الرامي: صـ 313، 309 . كا هو واضح فإن هناك قولان في الكوة المحدثة 
في المذهب المالي. القول المشهور هو السد إذا ثبت الرر، وهو ما بيناه في النص. 
وابن  والمخزومي  أشهب  قال  أحكامه.  في  هشام  ابن  »قول  فهو  الثاني  القول  أما 
الماجشون لا يمنع أحد من فتح الأبواب والكوات في الغرفة، ويقال لمن قام برر 
ذلك اسر عى نفسك، قال وليس به عمل، كذلك نقل ابن رشد. وفي معن الحكام 

لابن عبد الرفيع مثله«، صـ 308 .
50 -   ابن الرامي: صـ 312 - 313 . وهذه الحالة من فتح جار كوة عى جاره مباشرة 
هي نتيجة لوجود جدار مشرك بن الجارين. وهي بالتأكيد مرة عى مالك الجدار 
إذا كان هو الجار الذي فتحت عليه الكوة. والذي حدث هنا أن الفقهاء لم يثروا 
أثاروا مسألة  فإذا  للحكم.  الرر  مبدأ  اعتمدوا عى  الحائط ولكن  ملكية  مسألة 

ملكية الحائط لاختلف الحكم والله أعلم.
الونشريي: »وفي الحكم به اختلاف، وأشار لي بعض من  قاله  -   وتكملة ما   51
الإطلاع  منع  في  خلاف  لا  نصه:  ما  فيها  الحاج  ابن  نوازل  في  المسألة  بأن  لقيت 
منه عليها،  يطلع  الذي  البناء  إباحة  والفدادين والمزارع ولا خلاف في  الدور  عى 
والجنات مختلف فيها، أخبرت به عن ابن القاسم والكروم القريبة كالجنات لا سيا 
عندنا لكرة تكرار أهلها بعيالهم إليها«. وقال الفقيه أبو عي بن عبد السيد: »تسدّ 
كل كوة أحدثت عى كرم أو جنان، ويمنع من اتخاذ الكوى فيها. ولا فرق بن الكرم 
والجنان، لأن الكرم الذي ليس فيه بناء يحتاج صاحبه إلى أن يمي هو وعياله، ويرقد 
تحت شجره، أو يأكل، أو يقي حوائجه، أو يضع ما أراد في موضعه، وهو لا يدري 
أمر  البرج وذلك  التي في  الطاقة  يتحرز ممن يكون في  أن  يريد  أو  اليه،  ينظر  من 

عظيم وضرر بن«. المعيار المعرب: جـ 8 صـ 451 - 452 .
52 -   قال ابن الرامي: »وضرر الكادين والأرحية يختلف، فمنه ما ير الجدارات 
بالهز ومنه ما ير بالساكن ككرة الرب. فا ير منه بالجدارات يمنع باتفاق، 
قاله القاضي أبو الوليد بن رشد. وما ير بالساكن كالرب مختلف فيه عى قولن. 

قال ابن حبيب في الواضحة: قلت لمطرف وابن المجشون وأصبغ والغسال والراب 
يؤذي الجران رفع صوتها هل يمنعان من ذلك؟ فقالوا لا نرى أن يمنع أحد من هذا. 
ومنه قال المعلم محمد في الطرق والمجالس: وقى الشيوخ بطليطلة بمنع الكادين 
إذا استر بهم الجران وخشوا من ذلك الإمتناع وقوع ضرر بهم. قال ابن القاسم 
في المدونة للرجل أن يصنع في الدار المكراة ما شاء من الأمتعة والدواب والحيوان 

والحدادين والعطارين مالم يكن ير بالدار. ...«، صـ 303 .
53 -   في لسان العرب: »وكمد القصار الثوب إذا دقه، وهو كاد الثوب«. والقصار 
عن  قصارة؛  الثوب  »وقَرََ  منظور:  ابن  يقول  ويقره.  الثوب  يدق  الذي  هو 
سيبويه، وقرّه، كلاهما: حوّره ودقّه؛ ومنه سمي القصار. وقرّت الثوب تقصراً 
القطعة من  التي هي  بالقرة  يدقها  للثياب لأنه  المحوّر  مثله. والقصار والمقر: 
الخشب، وحرفته القصارة. والمقرة: خشبة القصار«، والنداف هو نادف القطن أو 
القطان في أيامنا هذه الذي يرب القطن. لسان العرب: جـ 3 صـ 101، 295، 608 .

54 -   الونشريي: جـ 9 صـ 60 .
55 -   قول مالك ورد في جواب ابن زرب أو قول الونشريي عن نازلة »عن رجل 
نصب مطاحن في بيت له، وشكا جاره دويّ المطاحن. والبيت عى شارع المحجة 
الرجل من  إنما في دار هذا  البيت. وأراد منعه من ذلك و والحيطان كلها لصاحب 
هذا البيت حائطان أحدهما في بيته والثاني في داره«. وكانت إجابة ابن حارث: »... 
الرر درجات، واتخاذ مطاحن عند حائط بيت الإنسان، وحيث لا يعدم دويها، 
هو عندي من أعظم الرر، وكنت أرى قطع ذلك عى الجار الذي شكا ضرره به إن 
شاء الله«. وكانت إجابة عبد الرحمن بن مخلد عى نفس النازلة: »ذكرت وفقك الله 
في كتابك أن القائم عندك في المطاحن إنما شكا أن دوّيها ير به ولم يذكر ضراراً 
بحيطانه، وليس الذي شكاه من المسألة التي اجتلبها بعض أصحابنا في كتاب القسم 
من المدونة في شيء، والمقالة الثانية في الضارب للحديد تشبه المسألة التي كشفت 
عنها، فالذي أرى أن لا يمنع من الانتفاع بمطاحينه، وليس الذي ذكره من أن دوّيها 
مر به من الرار الذي يجب قطعه والمنع منه، وهو الذي أدركت شيوخنا رحمهم 
الله يفتون به ...«، المعيار المعرب: جـ 9 صـ 59 . لرر الصوت أنظر أيضاً نفس 
بن  الله  عبد  أبا  الفقيه  الرامي  ابن  وسأل   .  304 صـ  الرامي:  ابن  23؛  صـ  المرجع: 
للنوم، فهل يمنع فاعلها؟ فأجاب: »لا أرى أن  الغاز عن الحركة )الصوت( المانعة 

يمنع لأن الصوت غر معتبر عى المشهور«، صـ 307 .
56 -   الونشريي: جـ 9 صـ 60؛ ابن الرامي: صـ 303 .

الغفور.  عبد  ابن  لسان  عى  منقول  وهو  عات،  لابن  الطرر  في  هذا  جاء     -  57
الشجرة  الصلاة والسلام: »من أكل من هذه  قوله عليه  وتكملته: »... وهو معى 
الخبيثة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم«، فكل رائحة تؤذي يمنع منها لهذا 

.  60 9 صـ  الونشريي: جـ  العمل«،  وبه  قال 
الترف  للرجل  »وليس  فيقول:  الأوائل  الفقهاء  آراء  قدامة  ابن  ويلخص     -  58
في ملكه ترفاً ير بجاره، نحو أن يبي فيه حماماً بن الدور، أو يفتح خبازاً بن 
العطارين، أو يجعله دكان قصارة يهز الحيطان ويخربها، أو يحفر براً إلى جانب بر 
جاره يجتذب ماءها. وبهذا قال بعض صحاب أبي حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى: 
لا يمنع. وبه قال الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة، لأنه ترف في ملكه المختص 
به. ولم يتعلق به حق غره فلم يمنع منه، كا لو طبخ في داره أو خبز فيها وسلموا أنه 

يمنع الدق الذي يهدم الحيطان وينرها«، المغي: جـ 4 صـ 572 .
59 -   المغي: جـ 4 صـ 573؛ وفي الإعلان بأحكام البنيان: »قال المعلم محمد، ونقل 
ابن هشام من أحكام الباجي: وتنازع الشيوخ في الفرن والحام إذا أحدث بقرب 
دار الرجل وليس ير ذلك بداره، غر أنه ينقص من ثمنها. فقال بعضهم ذلك ضرر 
يجب قطعه لأجل ما يتقي من وقوع النار ومن اجتاع الناس إلى ذلك لكرة ترددهم، 
واحتج بقول الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال بعضهم لا يمنع من ذلك. 
التنور ضرراً في قول ملك رحمه  ومن المدونة قال سحنون قلت لابن القاسم أترى 
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له عى ذلك ما كان عى رضى منهم ولا تسليم«. 
95 -   الذي قال بأن الجار المترر قادر عى التوكيل هو ابن أبي الفوارس. للآراء 
لابن  الرامي  ابن  ذكره  رأي  وهناك  57؛  صـ   9 جـ  المعرب:  المعيار  أنظر  الأخرى 
سرين أنه »لا يستحق عى أحد ما فتح عليه في داره من الكوى والأبواب المطلة 
ولا  الماء،  مصاب  من  عليه  أجري  ما  ولا  الرفوف،  من  اليها  أخرج  ما  ولا  عليه، 
مجاريه، ولا ما اتخذ عليه في أرضه من طريق إذا زعم صاحب ذلك الأصل أن ذلك 
وليست  ذلك.  عى  وحلف  عليه،  والتوسعة  للجار  الاحتال  وجه  عى  إلا  يكن  لم 
هذه الأشياء مما يستحق بالعمل والارتفاق. ومن فتح عى عرصة لرجل أو أرضه كوة 
أو باباً أو شرع فيها طريقاً ثم أراد أن يبي ويسد ذلك الرر عن نفسه فذلك له. 
ومن أخرج الرفوف لداره والميزاب وما أشبه ذلك ثم أراد أن يبي ويقطع ذلك عن 
نفسه فذلك له. وليس هذا مما يستحق عى الأصل إلا أن يأتي من طول ذلك ما يخرج 
عن حد ما يعرف من حد الاحتال والتوسع ويتناسخ فيه الزمان، وتقع فيه البيوع 
والمواريث والحقوق والتبدل، ولا يدفع ذلك دافع ولا يتكلم فيه متكلم فيمي في 
يطلع  بى قصبة  فقيه »عمن  نازلة سئل  343؛ وفي   -  342 الرامي: صـ  ابن  سبيله«، 
منها عى دار أخته نحو العشرين عاماً. ثم إن الأخت أرادت القيام عى أخيها فيها 
قيام،  لها  يكن  لم  المدة  هذه  سكتت  إذا  فأجاب:  اطلاعه.  بسبب  عليه  إغلاقها  و
وهذه المدة هي آخر وأكر ما قال أهل العلم أنه لا ينقطع الرر إلا إليها إذ قيل إن 
سبيل الرر سبيل الاستحقاق للأملاك بالحيازة من الثانية الأعوام إلى العشرة ... 
فقال محمد بن دحون فإن الأخت التي كانت يطلع عليها تقول أعطيت لك وسكت 
عى سبيل الرفق بك لقرابتك مي؛ فقال: ليس في هذا حجة، وهو خلاف الحيازة في 

الأصول من الأقارب«. الونشريي: جـ 9 صـ 21 - 22 .
الثلاثة  الأندر لا تحاز هذه  الدباغ وغبار  »فالدخان ونن  الرامي:  ابن  قال     -  96
بإجماع، قال واختلف فيا عداها من الرر ...«، صـ 340؛ الونشريي: جـ 9 صـ 

. 47 - 46
97 -   الونشريي: جـ 9 صـ 37 - 38 .

98 -   ابن الرامي: صـ 316 .
99 -   الونشريي: جـ 9 صـ 56؛ ويقول ابن أبي زمنن: »قال بعض الشيوخ ويقلع 
كل شبهة، ويسدها سداً معقوداً من طبع البناء حتى لا يتميز بناؤها من بناء الحائط، 
إن كان بالآجر فلا تبى بالحجر بل تبى بالآجر لأنه إن سدها من غر جنس الحائط 
316؛ لأمثلة أخرى عن النافذة أنظر الونشريي:  تكون شبهة«، ابن الرامي: صـ 

جـ 9 صـ 14، ابن الرامي: صـ 310 .

100 -   المعيار المعرب: جـ 9 صـ 8 .
من  أنه  شرط  الماء  في  يكن  لم  »إذا  أحدهما:  النازلة،  هذه  في  رأيان  هناك     -  101
أن يرفه  إذا خاف  أملك  العلو صرفه ويكون  السفي فلصاحب  حقوق صاحب 
السفي بحق«. والرأي الآخر يقول: »الماء لصاحب  السفي لم يكن لصاحب  إلى 
السفي ومن حقوقه وليس لرب العلو صرفه عن السفي لمنفعة صاحب السفي«. ابن 

. 379 الرامي: صـ 
النازلة: »ونزل مثل هذا كثراً فوقع الحكم بما  الرامي في هذه  ابن  -   ويقول   102

.  352 صـ  التوفيق«،  وبالله  قررناه 
103 -   الونشريي: جـ 6 صـ 439 .

104 -   الونشريي: جـ 9 صـ 20؛ وفي نازلة أخرى كان لرجل مخرج إلى سكة غر 
نافذة، فطمسه ثم وهب الدار. فأراد الموهوب له فتحه بدون رضى أهل تلك السكة. 
»فمنعه ابن رشد )ت 520( لأنه لما طمسه وانتقل الملك بعد طمسه، سقط الحق في 

فتحه«. الونشريي: جـ 6 صـ 435 .
105 -   أكر فقهاء المذهب المالي كمطرف ابن الماجشون وأصبغ  قالوا بذلك. 
ابن  »قال  البنيان:  بأحكام  الإعلان  كتاب  وفي  32؛   -  31 صـ   9 جـ  الونشريي: 
حبيب )ت 328( سمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان كل من اشرى داراً ولجاره 

عليه كوة مفتوحة أو مجرى ماء أو وجه من وجوه الرر التي كان لبائع الدار من 
هذا المشري أن يتكلم فيها، وتنحى عنه فلم يتكلم في ذلك ولم يطلبه ولم يخاصمه 
حتى باع ذلك، فأراد المشري أن يتكلم فيه، قال ليس له ذلك؛ ولو كان البائع قد 
تكلم فيه قبل ذلك ولم ينفصل له القضاء فإن المشري يتنزل منزلته ويكون له من 

طلب ذلك ما كان للبائع«، صـ 342 .
106 -   راوي الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط، تابعي، 
يقول  كا  موصولًا  ورد  وقد  مرسل  الحديث  وهذا   .  118 سنة  توفي  الحديث  كثر 
الهوامش. فروى  القرشي في  آدم  بن  ليحى  الخراج  أحمد محمد شاكر محقق كتاب 
الحاكم )4: 153( من حديث هانئ مولى عي بن أبي طالب: »أن علياً رضي الله عنه 
قال: يا هانئ، ماذا يقول الناس؟ قال: يزعمون ان عندك علاً من رسول الله صى 
الله عليه وسلم لا تظهره. قال: دون الناس! قال: نعم. قال: أرني السيف. فأعطيته 
الله  رسول  من  سمعت  ما  هذا  قال:  كتاب.  فيها  صحيفة  منه  فاستخرج  السيف 
صى الله عليه وسلم: »لعن الله من ذبح لغر الله ومن تولى غر مواليه، ولعن الله 
العاق لوالديه، ولعن الله منتقص منار الأرض«. ولم يتكلم عليه الحاكم ولا الذهبي 
واسناده صحيح. وبعد ذكر الروايات وطرقها يقول أحمد محمد شاكر: »ومن هذه 
الروايات نعلم أن للحديث أصلًا صحيحاً من حديث عي وابن العباس. ولعل عبد 
الرحمن بن سابط سمعه من ابن عباس فإنه مذكور في الفقهاء من أصحابه«. الخراج 

ليحى بن آدم: صـ 96 .
107 -   كا أن منار الأرض أعلامها، والمنار عَلَم الطريق، وفي التهذيب المنار العلم 
استخدام  جاء  وقد   .  96 صـ  آدم:  بن  ليحى  الخراج  حواشي  الأرضن،  بن  والحد 
ما يكتب في  السابعة في »صورة  المقالة  الثاني من  الباب  المنار في صبح الأعى في 
ضَرْبَ  مقامك  يقوم  من  التمس  أو  التمست  إن  أنك  »وعى  يي:  كا  الاقطاعات« 
منارٍ عى هذه الضيعة، تعرف به حدودها ورسومها وطرقها، ضُرب ذلك المنار أي 
يُتأوّل عليكم به، ...«،  إن تأخر ضربُ المنار لم  وقت التمسوه، ولم يمنعوا منه؛ و

. 135 13 صـ  القلقشندي: جـ 
108 -   ابن الرامي: صـ 393 - 394؛ مثال آخر للاستقلالية هو أن للفريق الدخول 
إلى عقار جاره للنظر إلى حائطه. »وله أن يدخل الحجارة والطوب والطن عى دار 

جاره مما يحتاج اليه في بنيانه ولا بد له من ذلك«. الونشريي: جـ 9 صـ 39 .
إن كانت في ملكه شجرة  109 -   المجموع: جـ 10 صـ 329، وفي موضع آخر: »و
ما  بإزالة  مطالبته  للجار  جاز  جاره  دار  في  وحصلت  أغصانها  وانتشرت  فاستعلت 
حصل في ملكه، فإن لم يزله جاز للجار إزالته من ملكه، كا لو دخل رجل الى داره 
بغر إذنه، فإن له أن يطالبه بالخروج، فإن لم يخرج أخرجه. فإن صالحه منه عى مال 
إن كان رطباً  فإن كان يابساً لم يجز لأنه عقد عى الهواء، والهواء لا يفرد بالعقد؛ و
لم يجز لما ذكرناه ولأنه صلح عى مجهول، لأنه يزيد في كل وقت«، المجموع: جـ 13 
صـ 409. أنظر أيضاً مختر المزني: صـ 106؛ الأم: جـ 3 صـ 226؛ لقد تطرقنا لهذه 

المسألة بتوفيق الله في الفصل الثاني في ملكية العلو. 
110 -   النص الذي ذكره ابن عساكر لا يشر لـِم قام أهل الغوطة بمنعه. وهذا لا 
يكون إلا إذا كان النهر يمر بأرضهم. لذلك افرضت أنه يمر بأرضهم أو بجزء منها 
والله أعلم، أنظر تهذيب تاريخ دمشق الكبر، عي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
المعروف بابن عساكر )ت 571(، 7 أجزاء، دار الميرة، بروت، 1399: جـ 1 صـ 

. 246 - 245
111 -   وضحنا هذه المسألة بتوفيق الله في الفصل الثاني عند الحديث عن الإذعاني 

الخامس.  الرخيي والارتفاق والفصل 
112 -   يقول ابن الرامي مثلًا: »وعى صاحب السفي الخشب والقصب والديس 
أرض  والسقف  بالسقف؛  إلا  البيت  يكون  وليس  سقفه.  يحتاجه  ما  وكل  والراب 
والمخزومي  كنانة  وابن  وهب  وابن  القاسم  ابن  قاله  السفي،  البيت  وسقف  العلو 
والمرين.  المدنين  وباقي  وأصبغ  الماجشون  وابن  ومطرف  نافع  وابن  وأشهب 

جاره؟«. فأجابه بأنه ليس له في ذلك حد، وقال: »أنتم أهل المعرفة تعرفون ذلك كم 
. 305 يبعد الرحى عن الحائط، وهذا لا يعمل فيه حد«. ابن الرامي: صـ 

78 -   ثم سأل ابن الرامي قائلًا: »فإن كان الحائط الساتر بن الرحى والدار ليس 
إنما هو سرة لا خشب فيه فأين يعلق الكاغيد؟ قال لي: تأخذ قصبة  فيه خشب و
وتدخل  شبر،  نصف  قدر  والرحى  الدار  بن  الفاصل  الحائط  في  لها  وتحفر  غليظة 
القصبة  تلك  في  الكاغيد  وتعلق  الدار  جهة  في  وتشدها  الحائط  في  القصبة  طرف 
وتعمل الكزبر عى الحائط وتقول لصاحب الرحى هز رحاك، فإن اهتز الكزبر 
إن لم يهتز لم يمنع. قلت له: فإن كان الحائط الفاصل بن  منع صاحب الرحى؛ و
الرحى والدار من أملاك صاحب الرحى ويهتز بدوران الرحى أيمنع أم لا؟ قال إن 
كان لا يهتز شيء من حيطان صاحب الدار فلا يمنع إذا كانت تهتز حيطانه ولا تهتز 

حيطان غره«، صـ 305 - 306؛ أنظر أيضاً المعيار المعرب: جـ 9 صـ 7 - 8 .
79 -   الرّواء، بكر الراء وتشديدها، حبلٌ يشد به المتاع عى الدابة. والرواء في 
العرف المغربي: اصطبل الدواب، وينطق به العامة مقصوراً: »الرّوا«؛ الونشريي: 

جـ 9 صـ 8 . وهي أيضاً تنطق أروى. 
80 -   ابن الرامي: صـ 306 - 307؛ الونشريي: جـ 9 صـ 8 .

81 -   هناك تقسيم لابن الرامي حيث يقول: »والرر عى أوجه كثرة وينحر 
في قسمن قديم وحادث. فالقديم ينقسم إلى قسمن منه ما يكون قبل التأذي ومنه 
إن  ما يكون بعده، فا كان من الرر الذي يكون قبل التأذي فلا يغر عن حاله و
الذي يكون بعد  باتفاق لأنه ضرر دخل عليه، وما كان من الرر  أضر بجرانه 
إن طال زمانه كدخان  التأذي ويطول زمانه فمنه ما يستحق ومنه ما لا يستحق و

الحامات والأفران وغبار الندر ونن دباغ الدباغن«، صـ 299 - 300 .
82 -   مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جـ 30 صـ 7 .

83 -   الظاهر أن المقصود بالعال في هذه النازلة هم ولاة الأمر في القروان كعاملها. 
446؛   ،412 صـ   8 جـ  الونشريي:  الزواوي،  الله  عبد  محمد  أبو  هو  الفقيه  واسم 
أما إذا كان العقار المترر مسجداً فإن الحكم مختلف. فقد سئل ابن زيتون »عن 
مسجد قديم خرب ما حوله من الدور فجعلت دوراً للدبغ ثم بعد زمان قام محتسب 
وقطع تلك ونقلت إلى خارج البلد، ثم أراد الآن بعض أهل تلك الدور عَودُها دور 
المسجد  ويلحق  والقاذورات  الأنتان  تدركنا  وقالوا  المسجد  أهل  فمنعهم  الدبغ، 
الدبغ  إذا كان ريح  للدبغ  الدور  بعض ذلك مع قدمه. فأجاب: ليس عليهم إعادة 
ونتنه مؤذياً لأهل المسجد. قيل ولو طال أمد عارتها فلا بد من قطعها إذ لا حيازة 

عى الأحباس كاقطاع الطرق ونحوه«، نفس المرجع السابق. 
84 -   إسم الفقيه الأول هو أبو بكر بن عبد الرحمن، والثاني هو اللبيدي. وكلاهما 

من المذهب المالي؛ الونشريي: جـ 8 صـ 457 .
85 -   الذي حكم هذه النازلة هو القاضي أبو زيد القطان، وهذا الرأي أيضاً للفقيه 
أبي عبد الله بن الغاز. ابن الرامي: صـ 302؛ الونشريي: جـ 9 صـ 9 . لذكر مثال 
آخر فقد سئل الفقيه القاضي أبو زيد القطان )عن قاضياً لتونس سنة 761( »في دار 
رحى  لا  فرناً  يعيدوها  أن  مالكها  ورثة  وأراد  رحى  الزمان  قديم  في  كانت  خراب 
كا كانت، فمنعهم الجار الملاصق لها وزعم أنه لم يعلم به، وأن حكمه الآن بطل، 
وأنه متى عاوده فرناً أضر بجداراته، وأراد أن يبي له حائطاً بداخل الفرن ملاصقاً 
لداره ليكون ذلك قوة لجداراته. هل يكون لهذا الجار مقال في بناء هذا الحائط وفي 
منعهم بناءها، وكيف إن وجد بيت الرحى عى صفة ووجه معلوم، هل لمالكيه أن 
يوسعوا ذلك البيت لرحى أكبر مما كان، وهل لهم أن ينقلوا موضع الرحى القديم إلى 
موضع ثان من الفرن أم لا؟ فأجاب أن كان خراب هذا الفرن له زمان طويل وقد 
عفا ودرس وترك عى التعطيل حتى طال الزمان ثم أحدث الجار داراً تلاصق الفرن، 
ثم أراد ورثه ذلك الفرن إحياء ذلك الفرن وهو ير بجدارات تلك الدار فله أن 
إن كان خراب الفرن لم يطل زمانه ولم يرك  يمنعهم إلا أن يبنوا حائطاً كا ذكر. و
إن لم يعلم. وكذلك إن كانت الدار موجودة في  عى التعطيل فلا حجة لصاحبه و

زمن عارة الفرن. وما ذكر من أن صاحب الفرن أراد أن يوسع أكر مما كان عليه 
الى  الرحى  نقل  أراد  إن  الموضع ملكه ولم ير الجران فلا يمنع. وكذلك  إن كان 
موضع آخر إن كان لا ير الجران في ملكهم«، ابن الرامي: صـ 304؛ الونشريي: 

جـ 9 صـ 10 .
86 -   من الأمثلة الجيدة عى حيازة الرر فتحات النوافذ. أنظر ابن الرامي: صـ 

. 318 - 315
87 -   ابن الرامي: صـ 375 .

88 -   الكنيف في أكر التفاسر هو المرحاض. محمد عبد الستار صـ 207 . وفي لسان 
العرب: »والكنيف: الخلاء وكله راجع الى السر، وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفاً ... والحظرة تسمى كنيفاً لأنها تكنف الإبل أي تسرها من 
البرد«، جـ 3 صـ 304 . إلا أن استخدام كلمة »كنيف« في هذه النازلة تدل عى أنها 
مكان لحفظ وسر الفضلات وذلك لأنها خارج دار الرجل وفي أرض الزنقة فلا يمكن 

أن تكون مرحاضاً. والذي يؤيد هذا هو وجود القناة التي توصل الدار بالكنيف. 
النازلة: »ليس لهم منعه إلا أن  -   كان رد سحنون )في مسائل نر( عى هذه   89
لصاحب  فهو  الكنيف  يدعوا  لم  إن  فأما  دعواهم،  عن  فيكشف  الكنيف  يدّعوا 
 9 الونشريي: جـ  الدار«،  أنه لصاحب  التي تدل عى  الرسوم والأثار  الدار بهذه 

. 32 صـ 
90 -   كان جواب ابن زرب بالنص: »تأمر من قبلت شهادتهم بحيازة القناة المغطاة 
وحيازة ما ضيق من الطريق وأضر به، فإذا حازوا ذلك وثبتت الحيازة عندك أعذرت 
الطريق  في  أحدث  ما  بهدم  أمرت  مدفع  لهم  يكن  لم  فإن  ذلك،  في  المحدثن  إلى 
إعادتها عى ما كانت عليه في القديم إن شاء الله«، الونشريي:  وبِكَشفِ القناة و

جـ 9 صـ 61 - 62 .
91 -   للنازلة وآراء الفقهاء أنظر المعيار المعرب: جـ 9 صـ 41 - 42 . لحيازة ضرر 
فتح نافذة أنظر ابن الرامي: صـ 339 - 343؛ وسنأتي عى بعض النوازل بتوفيق الله. 
92 -   يقول ابن الرامي في سند الحديث: »من الواضحة ابن حبيب قال عبد الملك 
وحدثي ابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صى الله عليه وسلم 

قال: ... )الحديث( ...«، صـ 339 .
ابنه. لهذه  بالأربع والخمس سنن هو سحنون في كتاب  يأخذ  الذي  الرأي     -  93
الآراء وآراء أخرى بالإضافة إلى النوازل أنظر الونشريي: جـ 9 صـ 42، 46 - 47؛ 

ابن الرامي: صـ 339 - 342 .
94 -   ابن الرامي: صـ 341؛ وتكملة ما جاء في النص: »وفي العتبية قال العتبي سئل 
أصبغ عن الرجل يبي غرفة له في داره ويفتح فيها باباً في فناء غره وصاحب الفناء 
ينظر اليه أو يعمل أندراً ير برجل في داره أو جنانه أو يسيل عى رجل ميزاب ماء 
يقام عليه، فهذا يمنع من كل ما أحدث في  ثم  أو يبي عى حائطه شيئاً مما ذكرناه 
غر حقه، وليست له حجة أكر من معرفة القوم بما يصنع، هل يرون ذلك ينفعه 
ويقطع حجتهم أو لا ينفعه ذلك. وكم الوقت الذي تنقطع فيه الحجة حتى يكون 
سكوتهم عنه كالإذن له، وذلك بمنزلة من يبي عرصة غره وصاحب العرصة ينظر 
اليه، ثم أراد أن يقوم عليه بعد سنن، فإن ابن القاسم قال له القيام بعد ست سنن 
وسبع سنن، وجعله غاصباً، فهل ترى هذا الذي ذكرت لك عن ابن القاسم حسناً أن 
يكون له القيام بعد هذه السنن الكثرة الستة والسبعة. قال أصبغ: لا حجة لهذا 
لو  إذا كان ذلك حقاً من حقوقهم  أن يقطعوه ويبطلوه  ولا منفعة ولا ضرر، ولهم 
قاموا به في أول الأمر كان لهم، ولا يلزمهم وهذا وذلك سواء، وليس هذا برضى ولا 
حيازة، ولا يلزم إلا ما جاز فيه الرضى الذي يكون بينا والتسليم والتريح والإقرار 
والبينة القاطعة عى شيء من ذلك، وليس في هذا أيضاً حد محدود ينقطع اليه قيامهم 
به وقولهم إلا أن يطول هذا بالدهور الكثرة جداً التي يرى أنها رضى وحيازة، وليس 
الخمس سنن في هذا بيء ولا أكر، وهو قليل أيضاً، ولا العشر سنن بعد أن يحلفوا 
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وضوء الدار عليه ويقول: وضوء الدار يساوي ديناراً ووضوء الميضة يساوي بيضة 
...«، الونشريي: جـ 6 صـ 69 - 70 .

126 -   نص الونشريي لا يوضح من هو الفقيه: جـ 9 صـ 22 .
127 -   ابن الرامي: صـ 431 - 432 .

128 -   مجموعة الرسائل والمسائل: جـ 5 صـ 22، منقول من أصول الفقه للإمام أبو 
زهرة: صـ 283 .

حاشية الفصل السابع      )الأماكن(
1 -   لسان العرب: جـ 2 صـ 1138 .

2 -   الونشريي: جـ 5 صـ 183 - 184 .
3 -   ابن تيمية: جـ 30 صـ 410 .

4 -   ابن الرامي: صـ 335 .
5 -   حديث في صحيح البخاري: جـ 3 صـ 385؛ وفي سنن أبي داود زيادة لأبي هريرة 
إرشاد السبيل«. وزيادة عن ابن حجر العدوي، قال: »سمعت عمر  حيث قال: »و
بن الخطاب، عن النبي صى الله عليه وسلم، في هذه القصة، قال: وتغيثوا الملهوف، 
256؛ وقد  4 صـ  الضال«، الأحاديث 4815 - 4817 من سنن أبي داود: جـ  وتهدوا 
كتب الكثر حول آداب الطريق بالرجوع لهذا الحديث. أنظر مثلًا: حق الطريق 

في الإسلام، طه عبد الله العفيفي، دار الاعتصام، القاهرة )لا يوجد تاريخ(.
6 -   يلخص الشيخ ابن تيمية آراء الفقهاء فيقول: »أنه مملوك لصاحبها، وهو مذهب 
فقال  أهلها،  الطريق: يكريها  التي في  الأفنية  قال مالك في  مالك والشافعي. حتى 
إن كانت ضيقة تر بالمسلمن وضع شيء فيها منعوا، ولم يمكنوا. وأما كل فناء 
إذا انتفع به أهله لم يضيع عى المسلمن في ممرهم فلا أرى به بأساً. قال الطحاوي: 
 30 وهذا يدل عى أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأهلها، إذا جاز إجارتها ...«، جـ 

صـ 407 - 408 .
الرامي في توضيح أحد الآراء بشأن من بى في فنائه: »إذا كان ما  ابن  -   يقول   7
وراءها من الطريق واسعاً فذلك له، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قى بالأفنية لأرباب الدور. وقال أصبغ: الأفنية دور الدور كلها مقبلها ومدبرها 

...«، صـ 333 .
8 -   ابن تيمية: جـ 30 صـ 408 . وفي القواعد لابن رجب: »مرافق الأملاك كالطرق 
فيها حق الاختصاص، وفي  أو ثبت  المياه ونحوها هل هي مملوكة  والأفنية ومسيل 
المسألة وجهان: أحدهما ثبوت حق الاختصاص فيها من غر ملك، وبه جزم القاضي 
وابن عقيل في باب إحياء الموات وفي الغصب، ودل عليه المنصوص عن أحمد فيمن 
حفر في فنائه براً أنه متعد بحفره في غر ملك، وطرد القاضي ذلك حتى في حريم 
به  الفناء لا يختص  البيع لأن  بفنائها لم يصح  أرضا  باعه  لو  أنه  البر، ورتب عليه 
بصحة  احتالا  عقيل  ابن  وأورد  بطريقها.  باع  لو  ما  بخلاف  عام  استطراقه  إذ 
وصرح  الملك،  الثاني  والوجه  المياه.  كمسيل  فهو  الحقوق،  من  لأنه  بالفناء  البيع 
المغي، وأخذه من نص أحمد  الكل صاحب  به في  الطرق، وجزم  به الأصحاب في 

. 193  - 192 والخرقي عى ملك حريم البر«، صـ 
وفي  567؛   -  577 صـ   5 جـ  المغي:  أيضا  أنظر  408؛  صـ   30 جـ  تيمية:  ابن     -  9
المعيار المعرب »سئل سعيد بن عبد ربه عمن باع داراً ثم فسخ البيع وقال: إنه وقع 
البيع. فأجاب:  به  الطرق والأفنية. وزعم أن هذا مما يفسخ  بيع  في كتاب الابتياع 
ليس يفسخ البيع عندي في الدار بما جرى في وثيقة الابتياع من ذكر الطرق والأفنية، 
الداخلة  تباع بمرافقها ومنافعها كلها،  أن  الدور  المستعمل في أشرية  اللفظ  إذ من 
عنها،  الخارجة  ومنافعها  الدار  مرافق  من  وأفنيتها  الدور  وطرق  عنها.  والخارجة 
وليس يقع البيع عليها. إنما يستثى منه البائع المرافق للدار، وبالله تعالى التوفيق«. 

ويقول الونشريي مستنتجاً: »ولقد رأيت ذكر الأفنية في وثائق الأئمة من شيوخ 
بلدنا مثل أبي صالح وابن مزين وجماعة غرهم لا يرون الأفنية الداخلة في البيع إلا 
الأفنية المملوكة، ولا يريدون بذلك، ولا يعنون إلا الأفنية الخارجة عن ملك البائع 
...«، جـ 6 صـ 249 - 250؛ أما بالنسبة لقسمة الفناء بن السكان ففي كتاب الإعلان 
بأحكام البنيان: »قال ابن حبيب في الواضحة سمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان 
لم يكن مالك يجيز قسمة الفناء المباح يكون أمام دور القوم عى جانب الطريق 
وان اجتمعوا وتراضوا عى قسمته لأن ذلك مما للناس عامة فيه المنفعة، وربما ضاق 
الطريق بأهله وبالدواب فيميل الراكب إلى تلك الأفنية والرحاب التي عى الأبواب 
يتسع فيها فليس لأهلها تضييقها ولا تغيرها عن حالها. قال ابن حبيب وسألت أصبغ 
إنما  عن ذلك، فقال لي مثله، فإذا فعلوا مى ذلك لهم لأنهم أحق به من غرهم، و
للناس فيه المنفعة في بعض الأحيان ولهم أن يحجروا عنهم تلك المنفعة إذا شاءوا. قال 

ابن حبيب ولا يعجبي ذلك«، صـ 335 - 336 .
10 -   القول قد يكون لأبي حنيفة والليث كا ذكرها ابن قدامة في المغي: جـ 5 صـ 

567؛ ابن تيمية: جـ 30 صـ 408 - 410 .
وفي   .  410  -  409 صـ   30 جـ  تيمية:  ابن  أنظر  للمذاهب  المختلفة  للآراء     -  11
اباحتها  المشركة تصح  الأفنية والأزقة  من  الأملاك  القواعد لابن رجب: »مرافق 
والإذن في الإنتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه. قال في التلخيص: ويكون إعارة 
عى الأشبه، وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها، ذكره في المغي والتلخيص، 
أو  الباب في حائطه  فتح  أو  أرضه  الماء في  بعوض عى اجراء  بالمصالحة  وهو شبيه 
وضع خشب عى جداره ونحوه، وهذا متوجه عى القول بملك هذه المرافق ...«، صـ 
198 . وفي كتاب الإعلان بأحكام البنيان: »ومن العتبية قال سئل مالك عن الأفنية 
تكون بالطريق يكريها المجاور لها، أترى ذلك لهم وهي طريق المسلمن؟ فقال: 
أما إذا كان فناء ضيق إذا وضع فيه شيء أضر بالناس في طريقهم فلا أرى أن يمكن 
أحد من الانتفاع به، وأما إن كان فناء ينتفع به أهله ولم يضيق عى المسلمن في 

ممرهم لسعته فلا أرى به باسا ...« ابن الرامي: صـ 335 .
التي تكون منحرفة  تيمية )ت 728( مثلًا: »والبناء كالدخلات  ابن  -   فيقول   12
الطريق لا  بالطريق، وأهل  بالدار والمسجد، ومتصلة  متصلة  الطريق،  عن جادة 
يحتاجون إليها؛ إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة، وهي تشبه الطريق الذي ينفذ 
فيه،  يبنوا  أن  أرادوا  ولو  غرهم.  من  أحق  كله  هذا  فإن  النافذ،  بالطريق  المتصل 

. 409 30 صـ  ويجعلوا عليه باباً جاز عند الأكرين لما تقدم«، ابن تيمية: جـ 
ابن  القول  هذا  »وأنكر  الرامي:  ابن  ويقول  334؛   -  333 صـ  الرامي:  ابن     -  13
به مطرف وابن الماجشون وسحنون، وقال: لا  قال  به وأخذ بما  حبيب ولم يأخذ 
لرجل  لو كان حقاً  ينقصه لأنه  أن  ليس لأحد  للمسلمن  له لأنه حق  ذلك  يكون 
واحد لم يكن لأحد أن ينقصه إلا بإذن ربه ورضاه. وقد قال رسول الله صى الله 
عليه وسلم: من أخذ شبرا من أرض بغر حق طوقه من سبع أرضن يوم القيامة«. 
14 -   أنظر مثلا النازلة التي ذكرها الونشريي في المعيار المعرب: جـ 8 صـ 439، 
بأحد  مما لا ير  بنائه  من  مما يلاصق حائطه  ما عمل  الفقيه: »كل  أجاب  حيث 
من الناس فذلك له وما أضر يمنع منه«. وسنتطرق لهذا الموضوع بتفصيل أكر في 

المسلمن.  طريق  عن  الحديث 
15 -   لقد تحدثنا عن هذه الأحاديث في الفصل الخامس. 

16 -   ابن الرامي: صـ 334 .
17 -   لسان العرب: جـ 3 صـ 424 - 425 .

18 -    المسورة كا ذكرها ابن منظور هي المتكأ من أدم )جـ 2 صـ 238(، والأدم له 
معان كثرة منها الجلد. لسان العرب: جـ 1 صـ 35 .

19 -   لابيدوس )النسخة الإنجليزية(: صـ 72، 61 .
20 -   ابن إياس: جـ 2 صـ 171 - 177، منقول من كتاب تخطيط القاهرة وتنظيمها 
القاهرة،  المرية،  للجامعات  النشر  دار  مطابع  الوهاب،  عبد  حسن  نشأتها،  منذ 

عى أن السقف عى صاحب السفي. وقال الشافعي هو بينها نصفن، عى صاحب 
إذا قلنا ان الخشب  السفي نصف النفقة والمؤونة، وعى صاحب العلو كذلك... و
والقصب والديس والراب عى صاحب السفي، فالأكحال التي تصون ذلك كله 
صحيحاً  باقياً  السقف  يكون  أن  إما  يخلو  لا  فنقول  تكون؟  من  عى  الاصطاك  أو 
عى  ذلك  فإصلاح  العلو،  صاحب  بترف  والأكحال  الاصطاك  وزوال  تهدم؛  أو 
صاحب العلو دون صاحب السفي. وبهذا رأيت أصحابنا يحكمون، وهذا جار عى 
أو عى الابتداء فقد اختلف أشياخنا  السقف مجرداً  إذا كان  اللخمي. وأما  قاله  ما 
التونسيون في ذلك ... وقد نزلت عندنا في رجل كانت له كوشة للخبز سقط سقفها 
بالراموس  سقفها  وسقف  الكوشة  صاحب  فبى  عليها،  كان  الذي  العلو  وسقط 
الأكحال  يعمل  أن  العلو  صاحب  السفي  صاحب  طلب  ثم  الراب  عليها  واطلع 
عى السقف، فقال له صاحب العلو أنت تقيم سقفك لأن عليك أن تعمل السقف 
بلوازمه لأن الأكحال من لوازم السقف فتداعيا الينا لنحكم بينها ... )وبعد ذكر 
آراء الفقهاء يقول( ... وليس هذا عندي ببن لأن الأكحال إنما هي تتميم للسقف 
وهو الأصل في السقف لأن السقف لا يكون سقفاً حتى يجتمع فيه أربعة أشياء، أول 
ذلك الخشب وما يلف عليها من لوح أو قصب، والراب والاصطاك والأكحال، أو 
فرش بالحجر وغره. فإن كانت خشباً وتراباً وأكحالًا دون الألواح فلا يكون سقفاً 
إن كانت  ولا بنياناً ولا يتأتى منه شيء لأنه ما يمسك الراب إلا الألواح والقصب، و
وكذلك  عليها،  المي  لأحد  يتأتى  ولا  السقف  يكمل  فلا  تراب  دون  ولوحاً  خشباً 
إذا كان الخشب واللوح والراب دون الأكحال لا يتأتى شيء لمن يسكن تحته ولا 
يطمئن به حتى يعمل عليه ما يصون به السقف كله. ومن يسكن تحته فهو من لوازم 
السقوف. وبه قال مالك. وعى صاحب السفي الخشب والقصب حتى يصر مجلساً 
إذ هو مضاف اليه إذا رفعه  لمن يجلس عليه بجميع ما يصلح به إذ هو سقف بيته و

كذلك«، صـ 359 - 361؛ أنظر أيضاً الأم: جـ 3 صـ 226 .
نزلت  »وقد  العلو:  حبس  في  الرامي  ابن  ويقول  359؛  صـ  الرامي:  ابن     -  113
الأعلية.  بعض  هوائه  عى  آخر  ولرجل  أروى  له  كان  رجل  في  بتونس  عندنا  هذه 
النظر صاحب الأروى هل  فيه مسجداً. فسألي  ليبي  العلو هواه  فحبس صاحب 
يحمل حيطان أرواه ما أراد جاره من بناء المسجد، وهل يجوز لجاره أن يحبس ما عى 
أرواه من الهواء أم لا؟ فقلت له: لا يجوز لأحد أن يحبس هواءه إذا لم يكن الأسفل 
فكتب:  الغاز.  بن  الله  عبد  أبي  الجاعة  قاضي  إلى  فتوى  اكتب  ولكن  حقه،  من 
الحمد لله، سيدي ما تقولون في علو من حقوقه أروى متصل به وبابه يستقبله العلو 
إن رب  المذكور، وهواء هذه الأروى من حقوق علو آخر مجاور للعلو المذكور، و
بغر رضى من  بناءه مسجداً  الثاني الذي هواء الأروى من حقه حبسه وأراد  العلو 
رب الدار المذكور، فشكا ما يلحقه من الرر بتحبيس الهواء الذي عى أرواه، فهل 
له منع ذلك أم لا؟ أنعموا بالجواب عن ذلك ولكم الأجر والسلام. فأجاب القاضي 
الأسفل  كان  إذا  حبساً  فيه  يبي  أن  الهواء  له  لمن  ليس  لله  الحمد  بخطه:  المذكور 
ملكاً لغره، والله الموفق للصواب وبه الاستعانة«، صـ 362 - 363؛ وفي نازلة مشابهة 
ولكن لحاية الجار، وليس السفل، سأل سحنون »عمن بى مسجداً عى جدار جاره 
وعمل له سطحاً فكان من صار في السطح رأى ما في دار رجل إلى جانبه. فقام عليه 
بذلك فقال يجبر باني المسجد عى أن يسر سقف المسجد ويمنع الناس من الصلاة في 

المسجد حتى يسر جاره«؛ صـ 320 .
114 -   الونشريي: جـ 8 صـ 440 .

115 -   أنظر مثلًا المجموع: جـ 10 صـ 334 - 335؛ القواعد لابن رجب: صـ 143؛ 
المعاملات الشرعية المالية: صـ 29 .

116 -   يكره المالك عى البيع في ثلاث حالات كا لخصها أحمد ابراهيم بك: الأولى 
الدين،  لقضاء  والثانية  الثامن،  الفصل  في  عنها  الكلام  وسيأتي  بالشفعة،  الأخذ  في 
بيئية، والثالثة لمصلحة الجاعة والتي  وهذه ليست في إطار بحثنا فهي مسألة غر 

. 73  - 72 نحن بصددها. المعاملات الشرعية المالية: صـ 

117 -   ابن الرامي: صـ 410؛ حديث رواه الدارقطي، نيل الأوطار: جـ 5 صـ 316
بشرح  مسلم  صحيح  هريرة،  أبي  عن  ماجه  وابن  داود  وأبو  مسلم  رواه     -  118
النووي: 16 صـ 121، مختر صحيح مسلم: 2 صـ 233، رقم 1775، سنن ابن ماجه: 
الوداع: »إن  الله وسلامه عليه في حجة  قال صلوات  3933؛ كا  2 صـ 289، رقم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا«. صحيح البخاري بحاشية السندي: 4 صـ 117، صحيح مسلم بشرح 
النووي: 8 صـ 182؛ وجميع هذه المصادر لهذين الحديثن منقولة من وسائل الإثبات 
في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، د. محمد مصطفى 
الزحيي، جزءان، مكتبة دار البيان، دمشق، 1402: صـ 177، 178؛ وقد ورد الحديث 

في النص في أول هذا الفصل بلفظ مختلف، انظر الحاشية 2 .
119 -   لهذه الروايات أنظر السمهودي: جـ 2 صـ 481 - 489 . روايات السمهودي 
تشر إلى أن الحادثة كانت في المدينة المنورة. أما رواية اليعقوبي في تاريخ اليعقوبي 
فتشر إلى أنها حدثت في مكة، جـ 2 صـ 149؛ أنظر أيضاً الونشريي: جـ 1 صـ 244

120 -   البلاذري: صـ 343 .
 Lapidus, Ira M. Muslim Cities in the Later Middle Ages :121 -   لابيدوس

صـ 62؛ وفي النسخة العربية المرجمة: صـ 110 .
أيضاً الحق ومدى  أنظر   ،406  -  404 30 صـ  تيمية: جـ  ابن  الشيخ  فتاوي     -  122
73(: »وقد  234؛ وفي المعاملات الشرعية المالية )صـ  سلطان الدولة في تقييده: صـ 
أنه إذا ضاق المسجد عى  نقل في حاشية أبي السعود عي ملا مسكن عن الزيلعي 
الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ بالقيمة كرهاً، لأنه لما ضاق المسجد الحرام أخذ 
الصحابة بعض ما حوله من الأراضي بكره وأدخلوها في المسجد، وهذا من الإكراه 
الله عنه لم  فإن الخليفة عمر رضي  الجائز«. ولكن هذا غر سليم، لأننا كا رأينا 

العباس.  إكراه  من  يتمكن 
123 -   اشرط الإمام مالك للأخذ بالمصلحة المرسلة شروطاً ثلاثة كا يقول الإمام 
مقاصد  بذاته، وبن  قائماً  أصلًا  تعتبر  التي  المصلحة  بن  الملائمة  »أولها:  أبو زهرة: 
الشارع، فلا تنافي أصلًا من أصوله، ولا تعارض دليلًا من أدلته القطعية. بل تكون 
متفقة مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون متى )كذا( جنسها 
إن لم يشهد لها دليل خاص. ثانيها: أن تكون معقولة في ذاتها  ليست غريبة عنها، و
تلقتها  العقول  أهل  عى  عرضت  إذا  التي  المعقولة  المناسبة  الأوصاف  عى  جرت 
بالقبول. ثالثها: أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم، بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة 
المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج، والله تعالى يقول: »ما جعل عليكم في 
الدين من حرج«. ويكمل الإمام أبو زهرة فيقول: »وهذا الأصل مختلف فيه بن 
فقهاء المسلمن، فالحنفية والشافعية لم يعتبروه أصلا قائما بذاته، وأدخلوه في باب 
القياس، فإن لم يكن للمصلحة نص يمكن ردها اليه، فإنها ملغاة لا تعتبر، وقال مالك 
فإنها  السابقة،  للشروط  مستوفية  دامت  ما  بها  يؤخذ  معتبرة  المصالح  إن  والحنابلة 
إن لم يكن لها نص خاص«. وقد استدل كل منهم  تكون محققة لمقاصد الشارع، و

بعدة أدلة. أنظر أصول الفقه: صـ 267 - 282 .
124 -   أصول الفقه: صـ 280 - 283 .

إذا كان النهر بجنب  125 -   الونشريي: جـ 1 صـ 244 - 245؛ وقال مطرف: »و
طريق عظمى من طرق المسلمن التي يسلك عليها العامة يحفِرها حتى قطعها، فإن 
الطريق منها عى  به  بيع ما يوسع  التي حولها عى  السلطان يجبر أهل تلك الأرض 
ما أحبوا أم كرهوا، )ثم سئل( فإن لم ينظر السلطان فيها هل عى الناس حرج في 
مرورهم عى أرض الناس حتى يخرج إلى طريق المسلمن؟ قال: نعم أراهم في حرج 
بيع  عى  الأرض  صاحب  إجبار  عن  الرماح  وسئل  باذنهم«.  إلا  فيها  يسلكون  ولا 
أرضه لتزداد في الميضآت أم لا؟ فاجاب: »لا يجبر، قيل ولا يتخرج فيه من الخلاف 
إقامة الجاعة سنة يقاتل عليها عى الأظهر، أو واجب فلابد  ما في المساجد. فإن 
من موضع جامع. والوضوء لا فضيلة فيه في الميضآت بل كان بعض الشيوخ يرجح 



490491

اما أن يكون الطريق نافذاً أو غر نافذ. فإن كان الطريق نافذا نظرت، فإن كان 
الجناح لا ير بالمارة جاز، ولم يعرض عليه. واختلفوا في علته. فمن أصحابنا من 
قال يجوز، لأنه ارتفاق بما لم يتعن عليه ملك أحد من غر إضرار فجاز كالمي في 
الطريق. ومنهم من قال يجوز لأن الهواء تابع للقرار، فلا ملك الارتفاق بالطريق 
من غر إضرار ملك الارتفاق بالهواء من غر إضرار، ...«، جـ 13 صـ 396؛ ويقول 
ابن تيمية: »أما الساباط ونحوه إذا كان مراً فلا يجوز باتفاق العلاء ... وأما إذا 
العلاء. قيل: يجوز  بالطريق ففيه نزاع مشهور بن  الساباط ونحوه لا ير  كان 
كقول الشافعي. وقيل: لا يجوز، كأحد القولن في مذهب أحمد ومالك. وقيل: يجوز 
امتنع، كا هو مذهب  العامة  بعض  منعه  إن  الإمام، كالقول الأخر. وقيل:  بإذن 
أبي حنيفة. والله أعلم«، جـ 30 صـ 10؛ وفي كتاب الإعلان بأحكام البنيان: »من 
العتبية سئل سحنون عن الرجل يكون له الداران عى يمن الطريق وعى يسارها، 
إنما يمنع  فريد أن يرفع عى السكة غرفة أو يتخذ عليها مجلسا، قال لا يمنع من ذلك و
من الإضرار في التضييق بالسكة إذا أدخل عليها ما ير بها، فأما ما لا ضرر فيه عى 
السكة ولا عى أحد من المسلمن فلا يمنع«، صـ 389؛ لتعريف الساباط أنظر لسان 

العرب: جـ 2 صـ 87 
41 -   بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 265 

204؛ وفي المغي: »ولا يجوز أن يشرع إلى  42 -   القواعد لابن رجب الحنبي: صـ 
أو لا  بالمارة  العادة  ... سواء كان ذلك ير في  الروشن  نافذ جناحاً، وهو  طريق 
ير، ... وسواء اذن الإمام في ذلك أو لم يأذن. وقال ابن عقيل: إن لم يكن فيه ضرر 
جاز بإذن الإمام، لأنه نائبهم. فجرى إذنه مجرى إذن المشركن في الدرب الذي ليس 

بنافذ ...«، جـ 4 صـ 551؛ المجموع: جـ 13 صـ 402 - 403 
43 -   المجموع: جـ 13 صـ 397 - 398، 402 - 403؛ وفي الأم يقول الشافعي: »ولو 
أن رجلًا أشرع ظلة أو جناحاً عى طريق نافذة فخاصمه رجل ليمنعه منه فصالحه 
عى شيء عى أن يدعه كان الصلح باطلًا لأنه أخذ منه ما لا يملك، ونظر فإن كان 

إن كان مرا منعه ...«، جـ 2 صـ 222  إشراعه غر مر خى بينه وبينه، و
44 -   المغي: جـ 4 صـ 553 

وليس  له  مضبوط  غر  الحائط  بنيان  كان  »إذا  بأنه  النازلة  في  الحكم  كان     -  45
لصاحب الساباط )أ( غر غرز الخشب والعقد، وهو برفوة الدار الشرقية التي ليس 
لربها الساباط فلا شركة بينها فيه، وهو خالص لصاحب الدار الشرقية )ب( الذي 
إن قال  له فيه غرز الخشب والعقد، وليس لصاحب الساباط غر غرز الخشب، و
أهل المعرفة ان ساق الحائط مربوط بالحائط فهو بينها عى الشركة، والله سبحانه 

أعلم«، ابن الرامي: صـ 389 - 390 
46 -   ابن الرامي: صـ 389 

47 -   أنظر مثلًا المجموع: جـ 13 صـ 397 
48 -   في الونشريي: »وسئل ابن الغاز عن الأجنحة، وهي الخوارج التي تكون 
الطريق تحته حتى ير بالناس في رؤوسهم، أيهدم أو تحفر الأرض من تحته حتى 
يهدمه  أو  بالطريق،  ير  لا  بحيث  الأرض  تحفر  فأجاب:  بالمار؟  ير  لا  يصر 
ويرفعه رفعاً بحيث يمر تحته المار الراكب«، جـ 8 صـ 431؛ أنظر أيضاً ابن الرامي 
حيث يذكر رأي الشيخ ابن الغاز: صـ 389؛ ولرأي أبو يوسف أنظر السنامي: صـ 
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49 -   القروي هو أبو القاسم خلف بن أبي فراش القروي، ابن الرامي: صـ 323 - 
الباب وذلك لأن »الحانوت الأولى  الثلاثة بمجملها تكشف سقيفة  324؛ الحوانيت 
والداخل،  المقابلة  الدار  سقيفة  بعملها  انكشفت  اعملت  إن  الحوانيت  هذه  من 
وينكشف من الحانوت الثاني الخارج وبعض السقيفة، ومن الحانوت الثالث الباب 
خاصة«. كانت الإجابة عى النازلة والتي تضمنت حيازة الرر: »اختلف المذهب 
في فتح باب دار أمام باب أخرى؛ والذي عليه العمل عندنا وهو رأي شيوخنا منع 
ذلك وحماية بابه؛ والى هذا ذهب أصحابنا بعد شيوخهم، وهو المشهور من القول 

لأنها حقوق من سبق اليها وحازها، وهو أولى بها من غره، ولا يجوز لأحد أن يخرجها 
من يده ولا أن ير به فيها«. وفي نازلة مشابهة سئل ابن رشد »عن بابن متقابلن 
بينها زقاق نافذ، فعمد أحدهما ففتح باباً وحانوتن في داره، ولا يمكن أن يدخل أحد 
ولا أن يخرج حتى يراه من هو بالحانوتن من الناس وهو ير به في ذلك. فأجاب: 
إن  و باب جاره،  بالتنكيب عن  والباب  الحانوتن  فيؤمر صاحب  ما ذكر  ثبت  إذا 
لم يجد سبيلًا ترك ولا يحكم عليه بغلقها ...«. المعيار المعرب: جـ 9 صـ 19؛ ابن 

الرامي: صـ 323 - 324 
الونشريي: جـ  أنظر  نازلة مشابهة  أو  النازلة  لنفس  325؛  الرامي: صـ  ابن     -  50
8 صـ 454؛ حيث كان رأي ابن الحاج في هذه النازلة هو أن يؤمر باني الحانوت أن 

قبالة باب جاره لأن ضرر الحوانيت أشد.  ينكب عن 
14؛ وفي نازلة مشابهة كانت الإجابة: »والذي   - 12 9 صـ  51 -   الونشريي: جـ 
ينبغي أن يؤمر محدث الحانوت أن ينكب عن باب دار جاره ويُرَغّب في ذلك، فإن 
أبي لم يمنع بحكم يحكم به عليه إذا كانت السكة كا وصفت إن شاء الله وبالله 

التوفيق«، جـ 9 صـ 56 
52 -   لخص ابن الرامي هذه الاختلافات في حديثه عن »الكلام فيمن أراد أن يفتح 
بابا في زقاق نافذ ومحجة« بأن قال إنه إذا أراد رجل أن يفتح بابا إلى زقاق نافذ لا يخلوا 
فتحه من ثلاث صور: »إما أن يكون يقابله باب دار لرجل، أو قَرُبَ من باب جاره  
ليضيق به عليه، أو أحدث بابا ولم يكن قبالته باب لآخر، ولا قرب من باب أحد. 
ففي هذه الصورة لا يمنع باتفاق. واختلف إذا قرب بابه من باب جاره عى قولن. 
واختلف إذا فتح رجل بابا يقابل باب رجل آخر عى أربعة أقوال، ابن القاسم عن 
بنيانه حيث  ما شاء، ويحول  يفتح  أن  فله  نافذة  السكة  إذا كانت  المدونة  ملك في 
شاء مطلقا. وقال القاضي ابن عبد الرفيع في كتابه قولا مجملا ان ذلك مباح لمن شاء، 
وقال أشهب في العتبية مثل ما قال ابن القاسم عن ملك في المدونة. وفي النوادر عن 
ابن القاسم كذلك. القول الثاني لابن وهب في المستخرجة من كتاب السلطان: ان 
كانت السكة واسعة جدا كثرة المارة حتى يكون هو وغره من المارين سواء لم 
إن كان ليس كذلك منع من ذلك. القول  يمنع من الفتح، وخى بينه وبن ما يريد؛ و
الله في طريق سابلة مشركة بن  النوادر، قال أشهب: سئل ملك رحمه  الثالث من 
بابا يقابل باب رجل آخر، أو متنحيا عنه، فقال ملك:  الناس، فأراد رجل أن يفتح 
ان كان ير به في مثل أن يكون الداخل والخارج يعاين ما خلف الباب فيمنع من 
فتحه. وقال ابن القاسم في كتاب ابن عبد الحكم مثله، وقال ابن كنانة في المجموعة 
مثله. القول الرابع من كتاب ابن سحنون، قال: سأل ابن حبيب سحنونا في الطريق 
الشارع يفتح فيه رجل بابا لم يكن قبل ذلك قبالة باب رجل آخر؟ قال: يمنع من ذلك 
ولينكب عنه. قال ابن حبيب: قلت له: وما حد التنكيب أيكون ذراعا أو ذراعن؟ 
قال: بقدر ما يرى أن الرر زال عن الدار التي تقابله. قال القاضي ابن عبد الرفيع 
في كتابه: للرجل أن يفتح بابا قبالة باب آخر، ويقال للفاتح نكب قليلا عن باب 
جارك، إلا أن تكون السكة واسعة جدا حتى لا يرى من الباب المفتوح إلا ما يرى 

من السكة فله أن يفتح حيث شاء«، صـ 320 - 321 
53 -   ويكمل ابن الرامي فيقول: »... وبهذا حكم القاضي ابن عبد الرفيع في مسألة 
بن رجلن أحدهما أحدث بابا تقابل باب رجل آخر، فتحاكا في ذلك، فقال له الذي 
فُتِحَ عليه الباب: هذا فتح عي بابا يقابل بابي ويرني بذلك. فقال له القاضي: الزقاق 
نافذ واسع مسلوك. فقال: نعم. قال له: فليس لك منعه. فقال له: قد كان الباب الذي 
كان قبل هذا ضيقا وأحدث الآن بابا واسعا. فقال له: دعه يفتح حائطه كله«، صـ 
»إذا  الضيق في موضع آخر من كتابه ويقول:  الطريق  الرامي  ابن  321؛ ويعرف 
كان الزقاق أقل من سبعة أذرع فهو ضيق قريب الفتح، وهو ضرر عى من يفتح 

عليه بابا مقابلة بابه، ويمنع من ذلك«، صـ 323 
54 -   ابن الرامي: صـ 321 - 322 

55 -   ذكرت هذه النازلة ورأي المفتي في مسائل ابن زرب في المعيار المعرب: جـ 9 

1957: صـ 12 - 13؛ الظاهر هو أن مثل هذه العمليات من توسعة الطرق كانت تتم 
كل فرة وأخرى، وبالذات في المدن الكبرى مثل القاهرة ودمشق. لمزيد من الأمثلة 

أنظر لابيدوس )النسخة الإنجليزية(: صـ 72 .
والنازلة  318؛   ،87 صـ  للدكتوراه:  الهذلول  صالح  بحث  من  الأولى  النازلة     -  21

.  16  -  15 9 صـ  المعيار المعرب: جـ  الثانية من 
السلام في  عبد  بن  الدين  135؛ ويقول عز  للسيوطي: صـ  للفتاوي  الحاوي     -  22
الدروب  وعى  الجار  ملك  عى  المطلة  المشرعة  الأجنحة  »وجود  الأحكام:  قواعد 
تحت  المدفونة  القنوات  وكذلك  بإستحقاق،  وضعت  أنها  عى  دالة  فإنها  المشركة 
لأرباب  إستحقاقها  عى  دالة  الناس  أملاك  في  الجارية  والأنهار  والجداول  الأملاك 

.  118 صـ  بإستحقاق«،  وضعت  أنها  عى  دالة  صورها  لأن  المياه، 
23 -   في الحاوي للفتاوي للسيوطي: إن »شطوط الأنهار لا تملك ولا يجوز إحياؤها 
ولا البناء فيها وهذا هو منقول المذهب، نص عليه إمامنا الإمام الشافعي رضي الله 
بقية المذاهب  نعلم في ذلك خلافاً في المذهب، بل ولا في  عنه. وسائر أصحابه ولا 

الأربعة، بل الأئمة الأربعة واتباعهم متفقون عى هذا الحكم ...«، صـ 134 .
24 -   السيوطي: صـ 135 .

25 -   ابن تيمية: جـ 30 صـ 6 - 7؛ والحديث ذكر ه السيوطي في الحاوي للفتاوي: 
صـ 145؛ ومن المذهب الحنفي يقول أحمد ابراهيم بك في الحديث عن أنواع الملكية: 
»وما لا يجوز تمليكه ولا تملكه وهو يشمل المحال التي أعدت لحفظ الحدود والثغور 
ويشمل  لها؛  اللازمة  المعدات  من  بذلك  يتصل  وما  ومرافيء،  وحصون  قلاع  من 
أيضاً ما جعل للمنافع العامة كالطرق النافذة والشوارع والقناطر والجسور المعدة 

للإنتفاع العام ...«، المعاملات الشرعية المالية: صـ 9 .
الأئمة  شمس  »وعن  الاحتساب:  نصاب  وفي  592؛  صـ   6 جـ  عابدين:  ابن     -  26
الحلواني إنه كان يقول في حد السكة الخاصة: أن تكون بن قوم يخصون. أما إذا 
محمد  بن  عمر  الاحتساب،  نصاب  عامة«.  سكة  فهي  يخصون  لا  قوم  فيهم  كان 
للطباعة  العلوم  دار  الدين،  عز  يوسف  موئل  الدكتور  تحقيق  السنامي،  عوض  بن 

.  208 صـ   :1403 الرياض،  والنشر، 
27 -   لرأي أحمد أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعى: صـ 213؛ ابن تيمية: جـ 30 

صـ 399 - 400 
28 -   ولكن المنع لا يقبل من الطفل والمحجور عليه، ابن عابدين: جـ 6 صـ 592

29 -   بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 265؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم: صـ 281؛ ويقول 
السنامي في كتابه نصاب الاحتساب )وهو حنفي المذهب( في رجل اتخذ كنيفاً في 
الفعل،  إذا كان هناك ضرر يمنع الرجل من  بأنه  داره وأشرعه إلى طريق المسلمن 
إن لم يكن هناك ضرر كان له ذلك. أما إن خاصمه فرد من المسلمن قبل البناء فله  و
منعه، وبعد البناء له أن يهدم لأن الحق للمسلمن. ويقول: »فالصحيح من مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله أن لكل واحد من المسلمن حق المنع وحق الطرح«؛ السنامي 
كتاب  وكتب  الهند  في  عاش  محتسب  وهو  السنامي،  عوض  بن  محمد  بن  عمر  هو 

نصاب الاحتساب وتوفي سنة 734، وقد سبق ذكر كتابه.
30 -   ابن الرامي: صـ 332؛ للمذهب الحنبي أنظر القواعد لابن رجب الحنبي: صـ 
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31 -   وتكملة ما جاء في النص: »... منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة انتفاء 
فيه،  الدابة  إيقاف  و ونفعه خاص كالجلوس  متأبد  إن كان غر  فيه. و الإمام  إذن 
ففيه خلاف أيضاً. وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر عى المنصوص. وأما 
فيه  وبإذنه  منعه،  فالمعروف  الإمام  إذن  بدون  خاصاً  به  الانتفاع  كان  فإن  الهواء 
خلاف. ويندرج تحت ذلك مسائل كثرة: ...«، القواعد لابن رجب: صـ 201؛ وفي 
فتاوى الشيخ ابن تيمية عن حكم البناء في طريق المسلمن الواسع: »إن ذلك نوعان: 
أحدهما: أن يبي لنفسه، فهذا لا يجوز في المشهور من مذهب أحمد. وجوزه بعضهم 

بإذن الإمام ...«، جـ 30 صـ 399 

32 -   الحاوي للفتاوي: صـ 133 - 134 
10؛ وفي  30 صـ  تيمية: جـ  ابن  الشيخ  فتاوي  209؛  -   نصاب الاحتساب: صـ   33
كان  سواء  نعلمه،  خلاف  بغر  دكاناً  الطريق  في  يبي  أن  يجوز  »ولا  مثلًا:  المغي 
الطريق واسعاً أو غر واسع. سواء أذن الإمام فيه أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غره 
بغر إذنه. ولأنه يؤذي المارة ويضيق عليهم ويعر به العاثر. فلم يجز كا لو كان 

552 4 صـ  الطريق ضيقاً«، جـ 
34 -   عى سبيل المثال، فقد سئل سحنون وهو فقيه مالي »عن رجل يدخل من زقاق 
المسلمن شيئاً في داره، والزقاق نافذ، فلا يرفع ذلك الجران إلى الحكم ولا يشهدون 
به إلا من بعد عشرين سنة. فأجاب: يهدم بناؤه ويرد إلى الزقاق إذا صحت البينة 
ولا تملك الأزقة ولا تحاز وليس فيها حيازة«. الونشريي: جـ 9 صـ 37؛ أنظر أيضاً 

ابن الرامي: صـ 342 
نزلت عندنا مثل هذه كثراً،  الرامي واصفا هذه الحالات: »وقد  ابن  يقول     -  35
بالبناء وغره.  فيها  يزاد  ما  الأسواق في كل  الشطر في  القاضي بهدمه وعمل  فأمرنا 
بيوتا، وفتحوا  بالشارع، فقطعوا من دورهم  أقواما لهم دور متصلة  أن  له  فرفعت 
أبوابها إلى الطريق، وأوقفوا في الشارع وقائف بينها وبن حيطانهم مثل الحوانيت. 
وسقفوا عى تلك الوقائف حتى صار لهم مثل الحوانيت، وصار في صدر كل حانوت 
منها باب البيت الذي أقطع من الدار. فقال أهدم كل ما خرج من الشارع ببناء أو 

غره ...«، صـ 331 
36 -   هذه النازلة حدثت في أفنية بشرقي الجامع كا ذكرها ابن الرامي، وقد سئل 
ببناء في كل  السقائف  الطريق في هذه  الرد: »ليس لهم قطع  فيها سحنون. فكان 

 331 حانوت منها، إن كره ذلك أهل الحوانيت«، ابن الرامي: صـ 
37 -   ابن الرامي: صـ 329، 431؛ أنظر أيضاً ابن قدامة: جـ 4 صـ 551؛ ولذكر نازلة 
واحدة: »سئل ابن أبي زيد عن دار في شارع هو مسلك الغرب والشرق، ويقابلها من 
الجهة الأخرى مسجد. فأراد رب الدار جعل مرحاض ويخرج له عن حائط لناحية 
الشارع قدر ذراع ونصف. هل ير ذلك بالشارع والمسجد أم لا؟ فأجاب: أرى أن 
هذا الذي أخذ قريب ولا يمنع من مثله في مثل هذه السعة لعدم مرته بالسالكن«، 

الونشريي: جـ 8 صـ 445 
جادة  عن  منحرفة  تكون  التي  كالدخلات  »والبناء  مثلًا:  تيمية  ابن  يقول     -  38
يحتاجون  لا  الطريق  وأهل  بالطريق،  ومتصلة  والمسجد،  بالدار  متصلة  الطريق، 
اليها؛ إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة، وهي تشبه الطريق الذي ينفذ المتصل 
فيه، ويجعلوا  يبنوا  أن  أرادوا  النافذ، فإن هذا كله أحق من غرهم. ولو  بالطريق 
عليه باباً جاز عند الأكرين لما تقدم«. ولقد ذكرت هذا القول في النص سابقاً؛ ابن 
الدكة:  بناء  409؛ ويقول في باب إحياء الموات في الحديث عن  30 صـ  تيمية: جـ 
»فإذا قدر أن البناء يحاذي ما عى يمينه وشاله، ولا ير بالمارة أصلًا ...«، جـ 30 

 401 صـ 
لنفسه، سواء  النافذة براً  -   يقول ابن قدامة: »ولا يجوز أن يحفر في الطريق   39
جعلها لماء المطر أو ليستخرج منها ما ينتفع به، ولا غر ذلك، لما ذكرناه من قبل. 
إن أراد حفرها للمسلمن ونفعهم أو لنفع الطريق، مثل أن يحفرها ليستقي الناس  و
من مائها ويشرب منه المارة، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق نظرنا. فإن كان 
الطريق ضيقاً أو يحفرها في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو دابة أو 
إن حفرها في زاوية  يضيق عليهم ممرهم لم يجز ذلك. لأن ضررها أكر من نفعها. و
في طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز، لأن ذلك نفع بلا ضرر ...«، 
جـ 4 صـ 553؛ وبالنسبة لبناء مسجد في الطريق أنظر ابن تيمية: جـ 30 صـ 402 - 
404؛ ابن رجب الحنبي: صـ 201؛ ويقول السنامي: »الطريق إذا كان واسعاً فبى 
فيه أهل المحلة مسجداً للعامة ولا ير ذلك بالطريق منه لا يمنع، وعليه الفتوى«، 

صـ 209 
إن أخرج جناحا إلى طريق لم يخل،  40 -   المغي: جـ 4 صـ 551؛ وفي المجموع: »و
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قال محمد بن يونس وهو خلاف المدونة. قال: وما في المدونة أصوب، وهو قول مالك 
وابن القاسم وابن وهب وأشهب. والشركة في الرائغة مما يطول ذكره، وحاصله أن 
الدار مشرك في رقبتها فلأحد الشركاء مقال فيا يحدث غره فيها لنفسه، أحدث به 
ينتفع  ما  فيها  بينهم في منفعتها متى أحدث أحدهم  أم لا. والرائغة الشركة  ضررا 
به ولا ير بجاره، فلا كلام لجاره، ولهذا الذي ذكره ابن يونس من تصويب ما في 
وقع  ما  وتضعيفه  أصحابه  من  معه  المذكورة  والجاعة  مالك  مذهب  هو  المدونة، 
لسحنون وليوسف بن يحيى. قلنا في القول الأول هو الصحيح والجاري عى المشهور 
في  رائغة  عن  فقيه  سئل  نازلة  وفي  6؛  صـ   9 جـ  43؛  صـ   8 جـ  الونشريي:   ،»...
أقصاها دار وفي جانبها دار لآخر. »فأحدث هذا عى جاره في الرائغة إخراجا قدر 
ثلاثة أشبار خارجا، وأحدث أيضا تابوتا ومرحاضا. فأنكر صاحب الدار القصوى 
وقام لقطع الرر. فهل له متكلم في ذلك أم لا؟ فأجاب: حكم هذه الروائغ غر 
النافذة أنها مشركة المنافع بن أربابها، فليس لأحد أن يحدث فيها ما ير بأشراكه 
أو يخصه ببعض المنافع إلا بإذن أهلها. ومن فعل منهم ما لا يسوغ حكم بزواله«، 
أو  حانوتا  وأحدث  بابا  فتح  عمن  حارث  ابن  وسئل  449؛  صـ   8 جـ  الونشريي: 
الله  أيدك  نافذ. فأجاب: قرأت  أو مد خشبا في زقاق غر  أو أخرج أكلبا  اطلاعا 
فإن  الدرب  أنه محدث عى  ثبت عندك  الذي  التابوت )صندوق(  فأما  ... وفهمت، 
كان التابوت إنما أقيم عى أكلب أخرجت في هذا الدرب ممن أقام من أهل الدرب في 
قطعه فله ذلك، كان مر بالدرب أو غر مر، لأنه ليس لأحد أن يحدث في ملك 
قوم حدثا، ولا يسوغ من أجل أنه لا ضرر فيه، بل يقطع ضررا كان أو غر ضرر، 
وأما ما أحدث من القصبة في داره أو ملكه فذلك مباح. حتى الأبواب التي يطلع 
منها عى دار غره أو عى الدرب، فالواجب عليه قطعها إذا قام فيها من يتطلع عليه 
منها وينظر أيضا فيا أحدث من الأبواب إن كانت ضارة أو غر ضارة، والواجب 
أن يقطع إذا نظر منها إلى دار غره أو إلى الموضع المشرك وهو الدرب إن شاء الله«، 

الونشريي: جـ 9 صـ 55؛ لمعى التابوت أنظر لسان العرب: جـ 1 صـ 309 
81 -   للمذهب الحنفي أنظر ابن عابدين: جـ 5 صـ 446؛ للمذهب الشافعي أنظر 

المجموع: جـ 13 صـ 411 
82 -   بالنسبة لإستخدام الطريق غر النافذ أختار الآتي من حاشية ابن عابدين: 
الطريق قدر المرور،  أراد أن يتخذ طينا فيه، فلو ترك من  الفصولن:  »وفي جامع 
باب  الدواب عى  إمساك  ذلك، ولكل  فله  الأحاين مرة ويرفعه سريعاً  ويتخذ في 
داره، لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشركة، ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض 
إمساك الدواب في بلادنا من السكى أهـ. وفي التاترخانية:  الدار لا أن يبي فيها. و
إن فعل في غر النافذة ما ليس من جملة السكى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة 
اهـ.  شيئا  يضمن  لا  والاستحسان  كذلك  فالقياس  السكى  جملة  من  إن  و شركائه 

ومثله في الكفاية. ...«، جـ 6 صـ 593 - 594 
83 -   الونشريي: جـ 9 صـ 63؛ وفي نازلة أخرى سئل ابن زيادة الله عمن أحدث 
ساباطا في سكة غر نافذة، فأجاب: »لا يحدث في غر النافذ ساباطا ولا غره، وليس 
لهم المنع مما كان قديما وأعاده عى ما كان عليه. ولو أحدثه بحرتهم وسكتوا عنه 
من غر عذر فلا قيام لهم، ولا لمن ملك بعدهم بسببهم«، الونشريي: جـ 8 صـ 447 
84 -   يقول ابن هشام في أحكامه: »إن كانت دور مجتمعة في سكة غر نافذة فأراد 
ابن   ،»... جميعهم،  برضى  إلا  ذلك  له  فليس  السكة  أول  في  دربا  يجعل  أن  بعضهم 
الرامي: صـ 336؛ للفظي »باطن« الطريق و »ظاهر« الطريق أنظر مثلًا استخدام 

الونشريي في المعيار المعرب: جـ 9 صـ 6 
85 -   يقول ابن الرامي: »... فوجه إلي القاضي وأمرني أن أقلع الباب وأهدم الدرب 
نتكلم معه،  الرجال من  الدرب من  فلم نجد في  الموضع  إلى  الباب(، فرت  )حلق 
من  ونبيع  بهدمه،  فأمرني  وجوههم،  عي  غيبوا  أنهم  وأعلمته  القاضي  إلى  فرجعت 

 7 9 صـ  336؛ أنظر أيضا الونشريي: جـ  الأنقاض بقدر أجرة الخدام ...«، صـ 
بن محمد  النور  عبد  بن  أبو محمد  الإمام  الفقيه  بالكامل هي: »سئل  النازلة     -  86

إلى  عليها  يدخل  كان  نافذة  غر  زنقة  نازلة  عن  الله،  رحمه  العمراني،  الشريف 
لوجه  مقابلة  واحدة  عرصة  ماعدا  واحد،  لرجل  كلها  المواضع  وصارت  مواضع، 
الداخل في الزنقة المذكورة، فإنها لرجل آخر. وبأول الزنقة المذكورة صابة )وهي 
الساباط باللهجة المغربية الدارجة( قديمة، فأراد الآن الرجل المذكور، الذي صارت 
له المواضع المذكورة، أن يزيد في الصابة إلى قرب باب العرصة المذكورة؟ فأجاب: 
الحمد لله. أكرمكم الله تعالى. إذا كان الأمر كا ذكرتم فوقه، فإن الذي يقتضيه 
ظاهر ما في نوازل سحنون في كتاب الأقضية الثاني عى ما فره ابن رشد، وما في 
تبرة الشيخ أبي الحسن اللخمي، رحمهم الله، أنه إذا رفع القناطر التي يبى عليها ما 
إليه رؤوس المارين من الركبان تحتها، ولا يُحدث  يريده رفعا بينا، بحيث لا تصل 
بذلك ظلمة فيا تحت ذلك من الرايغة المذكورة، فإن له أن يحدث ذلك ويبي عليه 
إن لم يكن كذلك وكان بناؤه المذكور يحدث  ما شاء، ليس لجاره أن يمنعه من ذلك. و
ضررا عى من يمر تحته من الركبان أو غرهم، أو يحدث ظلمة تر بضوء الطريق 
التي تحت ذلك، فإنه يمنع من ذلك لحق الجار المذكور إن لم يرض ذلك ونازع فيه 
وقام بحقه فيه«، الونشريي: جـ 9 صـ 5 - 6؛ أنظر أيضا جـ 8 صـ 42 - 43 لنفس 
النازلة. كا أن هناك آراء تقول بعدم جواز الصلح في ما هو بظاهر الطريق من 
أفعال كإخراج  روشن لأن الصلح عى الهواء دون القرار. وهنا حكمة وهي منع 
تداخل الأملاك للأعيان غر المسيطرة عليها، فاذا يحدث بعد هدم الروشان مثلا. 
فيقول الشافعي في ذلك: »...وكذلك لو أراد إشراعه عى طريق لرجل خاصة ليس 
بنافذ، أو لقوم فصالحه أو صالحوه عى شيء أخذوه منه عى أن يدعوه يشرعه، كان 
الصلح في هذا باطلا من قبل أنه إنما أشرع في جدار نفسه، وعى هواء لا يملك ما 
تحته ولا ما فوقه، فإن أراد أن يثبت خشبة ويصح بينه وبينهم الشرط فليجعل ذلك 
في خشب يحمله عى جدرانهم وجداره فيكون ذلك شراء محمل الخشب، ويكون 
له  يقروا  أن  عى  شيئا  يعطيهم  أو  الموضع،  موصوف  أو  موصوفا،  بأعيانه  الخشب 
له بمحمل هذا الخشب ومبلغ  أقروا  أنهم  أنفسهم  بخشب يشرعه، ويشهدون عى 
شروعه بحق عرفوه له، فلا يكون لهم بعده أن ينزعوه. ...«، الأم: جـ 3 صـ 222 
87 -   يقول ابن الرامي موضحاً الآراء المختلفة ورأيه ورأي جمهور فقهاء المذهب 
إذا كان لرجل دار في زقاق غر نافذ، وأراد أن يحدث بابا لم يكن قبل  المالي: »و
ذلك، واستأذن أهل الزنقة فأذنوا له، وفي آخر الزنقة دار لرجل، وباب تلك الدار إلى 
زقاق آخر، فمنعه. فقال بعض العلاء: له منعه لأن له حقا في الزقاق ببقاء حائطه 
الذي له معهم في الزقاق، وقال بعضهم: ليس له منعه لأن هذا الحق الذي له معهم 
لا يمنع هذا ان يحدث بابا في ذلك الزقاق، لأن بابه في زقاق آخر. لو كان باب داره 
معهم كان له منعه. ومنه قال المؤلف، ومن أسئلة ابن الحاج قال: كان الفقيهان ابن 
عتاب وابن القطان يختلفان فيمن له حائط مصمت لا باب فيه في سكة غر نافذة، 
هل له أن يَمنَْعَ من أراد أن يحدث بابا حذاء حائط من أهل السكة أم لا؟ فكان ابن 
القطان يقول له ذلك بخلاف ما إذا كان له في السكة باب، وكان ابن عتاب يقول 
ليس له أن يَمنَْعَ من أراد أن يحدث بإزاء حائطه بابا، كا لو كان له في السكة باب. 
قال المعلم محمد: والظاهر أن لا يَمنَع لأنه لا حكم له في الزقاق، وعى تقدير لو أراد 
المانع أن يحدث في ذلك الزقاق بابا في حائطه لمنعه أهل الزقاق من ذلك. فهو لا حكم 
له أن ينفع نفسه فكيف يمنع غره إذا أراد أهل الزقاق أن يفتح بابا؟ وهذا كله عى 

المشهور«، صـ 328 - 329؛ الونشريي: جـ 9 صـ 10 
الطريق قد  فإن أهل  النافذ  الساكن بإخراج روشن إلى طريق غر  قام  إذا     -  88
يحتجون عليه بدعوى أن هذا الفعل تعد عى هواء ملكهم. أما إذا فتح باباً فقد يقول 
له  لأن  الباب  فتح  إنما  و الطريق،  في  المرور  ينوي  لا  بأنه  للباب  المحدث  الفريق 
مطلق الترف في ملكه، فلا يصح لأحد منعه لأنه لم يتعد عى ملك أحد. لهذا فإن 

فتح باب للطريق غر النافذ مسألة فقهية فريدة من نوعها. 
البابن:  ذات  الدار  سعر  إرتفاع  إلى  تشر  نازلة  واصفا  الرامي  ابن  يقول     -  89
»أعطاني الفقيه أبو زيد بن القطان فتيا بخطه أن رجلا أراد فتح باب في زقاق غر 

صـ 20 - 21 
الباب:  أسكفة  موضحاً  الرامي  ابن  ويقول  325؛   ،322 صـ  الرامي:  ابن     -  56
للفتح والغلق وهو غلظ الحائط وفيه المرور  الباب  »فهو الموضع الذي يدور فيه 
والأسكفة والله تعالى أعلم«، صـ 322؛ الأسكفة هي أيضاً خشبة الباب التي يوطأ 
عليها عند الدخول؛ أنظر موسوعة العارة الإسلامية، عبد الرحيم غالب، جروس 

 51 برس أو مطبعة جروس، بروت، 1408: صـ 
عينه  إذا  أما  متطوعا،  محتسبا  فيسمى  نفسه  من  بالاحتساب  المسلم  قام  إذا     -  57
اشتهر  وقد  الحسبة.  ولاية  وظيفته  وتسمى  الحسبة،  والي  فيسمى  بها  للقيام  الحاكم 
المحتسب  إطلاق  اشتهر  ،كا  المتطوع  المحتسب  عى  والمرشد  الواعظ  إطلاق 
الشهاوي، مكتبة دار  ابراهيم دسوقي  أنظر الحسبة في الإسلام،  عى والي الحسبة. 

 83  -  82  ،77 صـ   :1382 القاهرة،  العروبة، 
104 من سورة آل عمران؛ أنظر أبو يعى الحنبي: صـ 284؛ الماوردي:  58 -   الآية 

 240 صـ 
59 -   الآيات هي 1 - 3 من المطففن، 275 البقرة؛ ويذكر السقطي عدة آيات أخرى 
وأحاديث بلورت دور المحتسب. أنظر كتاب في آداب الحسبة، أبي عبد الله محمد 
بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلي، المطبعة الدولية، باريس، 1931: صـ 3 - 4؛ 
وقد تولى السقطي الحسبة في مالقة بالأندلس في أواخر القرن الحادي عشر، أو أوائل 
القرن الثاني عشر للميلاد، أنظر الحسبة والمحتسب في الإسلام، نقولا زيادة، المطبعة 

الكاثوليكية، بروت، 1962: صـ 56 
60 -   أنظر مثلا لابيدوس )النسخة الإنجليزية(: صـ 98 - 99 

61 -   لهذه الاستدلالات أنظر أبو يعى الحنبي: صـ 284؛ الماوردي: صـ 240؛ روى 
الحديث مسلم والرمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري، وهذا التخريج للحديث 

من الأحكام السلطانية لأبي يعى الحنبي: صـ 284 
62 -   الشهاوي: صـ 48 - 54 

63 -   أبو يعى الحنبي: صـ 284 - 285؛ الماوردي: صـ 240 - 241 
64 -   الماوردي: صـ 240؛ وهناك نص مشابه تماما لأبي يعى الحنبي: صـ 285 

65 -  يقول الماوردي: »وأما ما ينكر من حقوق الآدمين المحضة فمثل أن يتعدى 
رجل في حد لجاره، أو في حريم لداره، أو في وضع أجذاع عى جداره فلا اعراض 
للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار، لأنه حق يخصه، فيصح منه العفو عنه والمطالبة 
تنازع وتناكل،  بينها  فيه إن لم يكن  النظر  للمحتسب  فيه كان  به، فإن خاصمه 
وأخذ المتعدي بإزالة تعديه، وكان له تأديبه عليه بحسب شواهد الحال، فإن تنازعا 
كان الحاكم بالنظر فيه أحق، ...«، صـ 255؛ وهناك نص مشابه لأبو يعى: صـ 300 

66 -   للآراء المختلفة حول هذه النازلة أنظر الونشريي: جـ 9 صـ 23 - 27 
67 -   أنظر كتاب ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق ليفي 
بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرني للآثار الشرقية، القاهرة، 1955؛ وذلك في 
123؛ والظاهر   -  122  ،111  -  110 الله بن عبد الرؤوف: صـ  رسالة أحمد بن عبد 
هو أن ابن عبد الرؤوف عاصر السقطي وابن عبدون أو عاش بعدهما قليلًا؛ أنظر 
 :1962 الحسبة والمحتسب في الإسلام، نقولا زيادة، المطبعة الكاثوليكية، بروت، 

صـ 59 
68 -   كلمة »فالمحتسب« قد تكون خطأ مطبعيا، والأصح »فللمحتسب«. والذي 
استخرج تاريخ وفاة الشرزي هو بروكلان، أنظر نقولا زيادة: صـ 95، 50؛ أنظر 

أيضا نصاب الاحتساب للسنامي: صـ 206 - 207 
69 -   من مراجعة سريعة لما جمعه حسن عبد الوهاب لمراسيم بشأن الحسبة وما 
بأن دور المحتسب كان  1220، يتضح  253 إلى سنة  كانت عليه في مر من سنة 
بعض  وتحريم  اللهو  وأماكن  البغاء  دور  كمنع  الأفراد  سلوك  مراقبة  عى  منصباً 

 121  -  114 الشهاوي: صـ  أنظر  إلى ذلك.  الملابس وما  أنواع 
70 -   هذا الربط بن الحديث والحسبة من كتاب في آداب الحسبة للسقطي: صـ 3

71 -   ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب: صـ 34. للفرة التي عاش بها 
ابن عبدون أنظر نقولا زيادة: صـ 58 

72 -   فى آداب الحسبة للسقطي: صـ 64 - 65 
73 -   ومن أفضل الأمثلة لملاحظة هذا التمييز من حيث حركية نشوء الطريق غر 

النافذ في المذهب الحنفي ما كتبه السنامي: صـ 206 - 220 
74 -   لذكر مثال واحد لعدم التفات جمهور الفقهاء لحركية نشوء الطريق غر النافذ 
إن كانت الطريق  والتعامل معه عى أنه سكة غر نافذة أذكر ما قاله الماوردي: »و
غر نافذة فليس له إخراج الجناح فيها إلا بإذن جميع أهلها، سواء كان الجناح مرا 
إلا  فيها  أن يترف  أهلها، وليس لأحدهم  الطريق مملوكة من  أو غر مر، لأن 
بحق الاجتياز، فلم يجز أن يتعدى إلى إخراج جناح كالأراضي المشركة، فلو أذنوا 
جميعا له في إخراج الجناح جاز، مرا كان أو غر مر، لأنه حق قد تعن بهم لا 
يشاركهم فيه غرهم، وليس كالطريق النافذ الذي يشرك فيها الكافة ...«، الحاوي: 

جـ 7 ورقة 68 ب، منقول من العبادى: جـ 1 صـ 256 )الحاشية(. 
رد  حاشية  النافذة،  غر  الطريق  من  أنواع  لعدة  عابدين  ابن  وصف  أنظر     -  75

 447  -  446 صـ   5 جـ  المحتار: 
الدرب«، في قوله: »... فأما إن  للفظ »أهل  ابن قدامة  -   أنظر مثلا استخدام   76
أذن أهل الدرب فيه جاز ...«، المغي: جـ 4 صـ 553؛ واستخدام لفظ »الشركاء« 

: صـ 208  للسنامي في نصاب الاحتساب 
يكن  ولم  طبقة  اشرى  رجل  »عن  تيمية  ابن  سئل  فقد  واحد،  مثال  لذكر     -  77
يروز، ثم عمرها، وأحدث روشانا عى جرانه في زقاق ليس نافذا، وادعى أن فيه 
العالمن.  بابا شرقي الظاهرية، فهل له أن يحدث الروشن؟ فأجاب: الحمد لله رب 
ليس له أن يحدث في الدرب الذي لا ينفذ روشنا باتفاق الأئمة، فإنهم لم يتنازعوا في 
ذلك؛ ولكن تنازعوا في جواز إحداثه في الدرب النافذ ...«، ابن تيمية: جـ 30 صـ 
9؛ وهناك نازلة أخرى يستخدم فيها ابن تيمية لفظ »شركائه« للتعبر عن الفريق 

المالك للطريق غر النافذ: صـ 8 
78 -   المغي: جـ 4 صـ 553 

79 -   السنامي: صـ 208؛ وفي بدائع الصنائع: »فأما إذا كانت غر نافذة فإن كان 
إن لم يكن  له حق في التقديم فليس لأهل السكة حق المنع لترفه في حق نفسه، و
له حق في التقديم فلهم منعه سواء كان لهم في ذلك مرة أو لا لما ذكرنا أن حرمة 
6 صـ  الترف في حق الغر لا تقف عى المرة، والله سبحانه وتعالى أعلم«، جـ 

 267 - 265
النافذ كان ملكا لساكنيه  الطريق غر  بأن  القارئ الإستنتاج  -   يمكنك أخي   80
وأنهم سيطروا عليه من الاختلافات التالية بن الآراء، فالشافعية يقولون بعدم جواز 
ترف من لا ممر له في الطريق غر النافذ، كأن تكون داره ملاصقة للطريق ولا 
إلا  دكة.  كبناء  الطريق  في  الترف  له  يجوز  فلا  فيه،  باب  امتلاكه  لعدم  به  يمر 
إن كان له فيه طريق ففيه  أنهم اختلفوا في من أخرج جناحا، ففي المجموع: »و
تابع  الشيخ أبي حامد الأسفراييي، لأن الهواء  وجهان )أحدهما( يجوز، وهو قول 
للقرار، فإذا جاز أن يرتفق بالقرار بالاجتياز جاز أن يرتفق بالهواء بإخراج الجناح، 
)والثاني( لا يجوز، وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله، لأنه موضع تعن 
ملاكه، فلم يجز إخراج الجناح إليه كدار الجار. فإن صالحه عنه أهل الدرب، فإن 
قلنا يجوز إخراج الجناح لم يجز الصلح، لما ذكرناه في الصلح عى الجناح الخارج إلى 
إن قلنا لا يجوز إخراجه لم يجز الصلح لما ذكرناه في الصلح عى الجناح  الشارع، و
الخارج إلى دار الجار«، المجموع: جـ 13 صـ 400؛ ومن المذهب المالي قال يوسف 
بن يحيى: »أن الروائغ والدروب التي لا تنفذ كل ذلك مشرك منافعه بن سكانه، 
الزقاق ولا في باطنه حدث إلا باجتاع أهله  ليس لأحد منهم أن يحدث في ظاهر 
أن  ليس لأحدهم  دار  فيه كاشراكهم في  القول شركتهم  ورضاهم، فجعل في هذا 
إن كان ذلك لا ير بهم.  يحدثوا فيها شيئا لينتفع به دون شركائه إلا برضاهم، و
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أصحابنا  عن  الرواية  ظاهر  جواب  هذا  فيملكه،  وأخرج  الأرض  صاحب  قطعه 
رضي الله عنهم. وقال بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أنه إذا سقاه وقام عليه 
عليه  فقوله  الإباحة،  هو  فيه  الأصل  لأن  الرواية  ظاهر  جواب  والصحيح  ملكه. 
الحشيش  اسم  والكلأ  والنار،  والكلأ  الماء  الناس شركاء في ثلاث  والسلام  الصلاة 
ينبت من غر صنع العبد، والشركة العامة هي الإباحة، إلا إذا قطعه واحرزه لأنه 
استولى عى مال مباح غر مملوك، فيملكه كالماء المحرز في الأواني ...«، جـ 6 صـ 

 193
107 -   أبو يعى الحنبي: صـ 224؛ الماوردي: صـ 186 

108 -   الخراج لأبي يوسف: صـ 102 - 104 
109 -   المعيار المعرب: جـ 8 صـ 132 

حاشية الفصل الثامن     )حجم الفريق وحجم العن(
1 -   كنا قد استخدمنا عبارتي »تبعر« المسؤولية و »تشتت« المسؤولية، وقلنا بأن 
كفريق  الثلاثة  الحقوق  بأحد  التمتع  في  أفراد  عدة  إشراك  تعي  المسؤولية  تبعر 
واحد؛ فهي تعبر عن العلاقة بن الحق وعدد أفراد الفريق. أما تشتت المسؤولية 
فتعي إشراك ثلاث فرق أو فريقن في العن أو في المكان، كل فريق يتمتع بحق أو 
حقن من الحقوق الثلاثة، فهي علاقة بن الفرق والعن أو المكان. وتوحيد المسؤولية 

هي عكس تشتت المسؤولية، بينا تركز المسؤولية هي عكس تبعر المسؤولية.  
2 -   المعاملات الشرعية المالية: صـ 260 

264؛ ويقول أحمد  المالية: صـ  المعاملات الشرعية  الصدقة  هو من  -   تعريف   3
عنها  فانتفى  فيها  الغرض  اشتباه  فيها عدم  الرجوع  »... وسبب عدم  بك:  ابراهيم 
الخلل الذي يكون في الهبة. وبهذا يفرق بن الهبة والصدقة، فالهبة لها مقاصد عدة 
وأغراض شتى، والصدقة ليس لها إلا مقصد واحد هو وجه الله الكريم«، صـ 264 
أبي  منها: »عن  الصدقة كثرة ومعروفة  التي تحث عى  النبوية  الأحاديث  265؛   -
الحباب، سعد بن يسار، أن رسول الله صى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة 
الرحمن،  كف  في  يضعها  إنما  كان    - طيبا   إلا  الله  يقبل  ولا    - طيب   كسب  من 
يربيها كا يربي أحدكم فَلُوّه أو فصيله، حتى يكون مثل الجبل«، والفلو هو المهر 
إن جاء عى  الصغر. ومنها أن رسول الله صى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل و

فرس«، الموطأ: صـ 703 - 704 
4 -   للإجابة عى هذه النازلة أنظر المعيار المعرب: جـ 9 صـ 172 

5 -   حصل خلاف في هذه النازلة وذلك لأن هناك شهوداً  بأن المتصدق كان متغر 
العقل لا يستقر عى حال، فهل يؤخذ بشهادتهم أم لا؟ المعيار المعرب: جـ 9 صـ 176 

- 177؛ وهناك الكثر من النوازل، أنظر مثلًا جـ 9 الصفحات 124 - 242 
6 -   المغي: جـ 5 صـ 647؛ المجموع: جـ 15 صـ 370؛ وفي لسان العرب: »والنّحْل 
العطاء،  أنوع  جميع  بعضهم  به  وعم  استعاضة،  بلا  شيئاً  الإنسان  إعطاؤك  بالضم: 
وقيل هو اليء المعطى، وقد أنحله مالًا ونحله إياه، وأبى بعضهم هذه الأخرة. ونحل 
المرأة: مهرها، والإسم النحلة، تقول: أعطيتها مهرها نحلة، بالكر، إذا لم ترد منها 

عوضا. وفي التنزيل العزيز: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ...«، جـ 3 صـ 598 
7 -   النصان الأول والثاني منقولان من نيل الأوطار: جـ 5 صـ 345؛ أنظر أيضا بدائع 
الصنائع: جـ 6 صـ 115؛ المغي: جـ 5 صـ 647؛ المجموع: جـ 15 صـ 370.؛ وبالنسبة 
لعوض الهدية ففي المجموع: »وقد روى أحمد والبخاري وأبو داود والرمذي من 
يقبل  الله عليه وسلم  الله صى  قالت: »كان رسول  الله عنها  حديث عائشة رضي 
وأقله  المجازات،  بالثواب  والمراد  بدلها.  المهدي  يعطي  أي  عليها«،  ويثيب  الهدية 
ما يساوي قيمة الهدية، .... وقد استدل بعض المالكية به عى وجوب المكافأة عى 
الهدية إذا أطلق المهدي وكانت ممن مثله يطلب الثواب، كالفقر للغي بخلاف ما 

يهبه الأعى للأدنى«، جـ 15 صـ 387؛ أنظر أيضاً بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 115 
8 -   فيقول أحمد أبراهيم بك: »وعى هذا لا تصح الهبة للجنن لأنه لا يمكنه أن 
يقبض بنفسه ولا ولاية لأحد عليه، إذ الولاية إنما تبتديء بالولادة. أما الوصية للجنن 
فإنها صحيحة ...«. وهناك الكثر من الشروط التي قد لا تتصل بموضوعنا. أنظر 

مثلًا المعاملات الشرعية المالية: صـ 257 - 258؛ الكاساني: جـ 6 صـ 119 
9 -   الأحاديث في هذا الشأن كثرة برغم ضعف بعضها فإن ورودها بطرق مختلفة 
يشر إلى مقصدها وهو الحض عى الإهداء. فهناك حديث عن عائشة أن رسول الله 
صى الله عليه وسلم قال: »تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن«. وعن أنس بلفظ: 
»تهادوا فإن الهدية قلت أو كرت تذهب السخيمة«، وروى الرمذي من حديث 
الأحاديث  هذه  لتخريج  الصدر«.  وحر  تذهب  الهدية  فإن  »تهادوا  هريرة:  أبي 
أنظر كل من نيل الأوطار: جـ 5 صـ 347؛ المجموع: جـ 15 صـ 368 - 369؛ بدائع 

الصنائع: جـ 6 صـ 117 
10 -   يقول الشوكاني: »)قوله إلي كراع( هو ما دون الكعب من الدابة ... وخص 
الكراع والذراع بالذكر ليجمع بن الحقر والخطر لأن الذراع كانت أحب اليه 
من غرها، والكراع لا قيمة له، وفي المثل أعط العبد كراعا يطلب ذراعا ...«: جـ 

5 صـ 346؛ المجموع: جـ 15 صـ 367 
11 -   الحديث رواه أحمد، نيل الأوطار: جـ 5 صـ 347؛ ويقول الشوكاني: كا أن 
قبول »الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه والنهي عن الرد لما في ذلك 
من جلب الوحشة وتنافر الخواطر، فإن التهادي من الأسباب المؤثرة للمحبة«؛ نفس 

المرجع. 
12 -   نيل الأوطار: جـ 5 صـ 346، 348 

377، 380؛ وفي  15 صـ  350؛ المجموع: جـ   -  349 5 صـ  نيل الأوطار: جـ     -  13
المجموع: »فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض، وهو قول 
والشافعي  حنيفة  وأبو  صالح  بن  والحسن  والثوري  النخعي  منهم  الفقهاء،  أكر 
الصلاة  عليه  قوله  لعموم  العقد  بمجرد  ذلك  ثور:يلزم  وأبو  مالك  وقال  وأحمد. 
والسلام: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ولأنه إزالة ملك بغر عوض، فلزم بمجرد 

 370 صـ   15 جـ   ،»... والعتق  كالوقف  العقد 
وبعض  ومالك  الشافعي  بأن  الشوكاني  ويقول  381؛  صـ   15 جـ  المجموع:     -  14
بعض  وذهب  القبض.  وليس  كاف  الهبة  في  القبول  إعتبار  أن  إلى  ذهبوا  الحنفية 
الحنفية إلى أن الإيجاب كاف. وقد تمسك أحمد بحديث أم كلثوم فقال في الهدية التي 
إن  مات من أهديت اليه قبل وصولها إن كان حاملها رسول المهدي رجعت اليه، و
كان حاملها رسول المهدى اليه فهي لورثته؛ وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل 

إلى المهدى اليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله. نيل الأوطار: جـ 5 صـ 348 
المعاملات  تعالى،  بإذنه  الفصل  -   الأمثلة عى هذا كثرة وسنمر عليها في هذا   15

 261 صـ  المالية:  الشرعية 
16 -   الونشريي: جـ 9 صـ 146، 196، وتكملة ما قاله اللؤلؤي: »... قيل له فإن 
كان إنما وهب نصف ذلك صغرا لا يحوز لنفسه، أو بكرا فسكنا مع الواهب عى 
حسب سكى الجائز الفعل، فقال: هو حوز تام أيضا نافذ، أرأيت أن رجلا وهب 

لصغر دنانر فدفعها اليه ثم مات وهي بيده أليس حيازة تامة وقبضا جائزا؟«. 
17 -   المعاملات الشرعية المالية: صـ 260؛ التعريف للمشاع والشقص من صـ 52 

إذا كانت الدار بن  18 -   الأم: جـ 4 صـ 62؛ ويقول الشافعي في موضع آخر: »و
رجلن فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض الهبة فالهبة جائزة والقبض أن تكون 
كانت في يدي الموهبة له ولا وكيل معه فيها أو يسلمها ربه ويخي بينه وبينها حتى 
والقبض في  قبضاً.  هكذا كان  فإذا كان  له،  دونها وهو ولا وكيل  يكون لا حائل 
البيع كان قبضاً في الهبة، ومالم يكن  البيوع، ما كان قبضاً في  الهبات كالقبض في 
قبضاً في البيع لم يكن قبضاً في الهبة، ...«، الأم: جـ 4 صـ 62؛ وفي المجموع: »وما 
ما يملك  به  فملك  العن  ملك  به  يقصد  هبته لأنه عقد  الأعيان جاز  من  بيعه  جاز 

نافذ أو نافذ في أحد الحوانيت منها، فنازعه جرانه، فالتزم لهم أنه لا يفتح الباب في 
الموضع المذكور، وأسقط حقه من ذلك، ثم باع تلك الدار. وأراد المشري أن يفتح 
الدار في الجهة المذكورة، فنازعه المنازعون لربها البائع منه واحتج أنه لم يلتزم لهم 
بما التزم لهم البائع منه؛ هل لهم في ذلك مقال أم لا؟ فأجاب ابن زيادة الفقيه الفاسي: 
إذا سقط حقه هذا البائع للباب في الصحة والتزم لمخاصميه ما ذكرت، حتى صار 
ذلك حقا من حقوق مخاصميه، ثم باع هذا البائع من مشريه، فإن المشري إنما ينزل 
منزلة البائع فيا كان يملك، فإن باع منه ولم يبن له ذلك، كان للمشري أن يرجع 

عليه بما ينوب ذلك من الثمن«، صـ 329 
90 -   ويقول ابن عابدين: »قال العيي بعد حكاية القولن المذكورين: ولكن هذا 
إذا أراد به الاستضاءة والريح  فيا إذا أراد بفتح الباب المرور فإنه يمنع إستحسانا، و
دون المرور لم يمنع من ذلك، كذا نقله فخر الإسلام عن الفقيه أبي جعفر اهـ. قلت: 
إلا كان قول  هذا إذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور كايدل عليه التعليل المار، و
بعض المشايخ بعينه، وهو خلاف الأصح، فعلم أن المراد غره، وهو في مسألة الطاقة 

الآتية فأفهم ...«، جـ 5 صـ 445 - 446 
91 -   وتكملة ما جاء في المجموع: »... فإن قال: أفتحه ولا أجعله طريقا، بل أغلقه 
وأسمره، ففيه وجهان: )أحدهما( أن له ذلك، لأنه إذا جاز له أن يرفع جميع حائط 
الباب دليل عى  الدار، فلأن يجوز أن يفتح فيه باب أولى، )والثاني( لا يجوز، لأن 
الإستطراق، فمنع منه، وان فتح في الحائط كوة إلى الزقاق جاز، لأنه ليس بطريق 
ابن  أنظر ما لخصه  المالي  للمذهب  412؛   -  411 13 صـ  ...«، جـ  دليل عليه،  ولا 

 326 الرامي: صـ 
92 -   ابن الرامي: صـ 326 - 328؛ المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 274 - 275 

93 -   قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام: صـ 118 
94 -   وتكملة ما قاله ابن قدامة: »... ويحتمل جواز ذلك. لأنه كان له أن يجعل بابه 
في أول البناء في أي موضع شاء فركه في موضع لا يسقط حقه، كا أن تحويله بعد 
فتحه لا يسقط. ولأن له أن يرفع حائطه كله فلا يمنع من رفع موضع الباب وحده؛ 
فأما صاحب الباب الثاني، فإن كان في داخل الدرب باب لآخر، فحكمه في التقديم 

والتأخر حكم صاحب الباب الأول سواء. ...«، المغي: جـ 4 صـ 570 
95 -   ابن عابدين: جـ 5 صـ 446 

-   وتكملة ما جاء في المجموع: »... )أحدهما( لا يجوز، لأنه يريد أن يجعل   96
لنفسه حق الإستطراق في موضع لم يكن له )الثاني( يجوز، لأن حقه ثابت في جميع 
الدرب، ولهذا لو أرادوا قسمته كان له حق في جميعه، فإن كان بابه في آخر الدرب 
ان من  قلنا:  إن    - الباب دهليزا   إلى عند  إلى وسطه، ويجعل  الباب  ينقل  أن  وأراد 
أن يقدمه،  الدرب، لم يجز لهذا  -  يجوز أن يؤخره إلى آخر  الدرب   بابه في وسط 
أن  قلنا: لا يجوز، جاز لهذا  به، وان  أن يختص  الجميع، فلا يجوز  بن  لأنه مشرك 
413؛ ولكن هناك حالات نادرة تم الإفتاء فيها  13 صـ  يقدمه لأنه يختص به«، جـ 
بسيطرة الأكرية: فقد سئل بعض الفقهاء »عن رائغة جانباها لأيتام وصدر الرائغة 
فيه باب آخر، فأراد الأيتام إحداث باب في أحد الجانبن يقابل جانبا لهم من باب 
وليس  منه،  منعهم  الداخل  فأراد  ذراعا،  أربعون  الرائغة  آخر  وبن  وبينه  الآخر، 
عليهم مدخل ولا مخرج. فأجاب: إذا كان الأمر ما وصفت فلهم فتح الباب ولا منع 
لمن ذكرت. قيل النصوص أن الرائغة كاليء المشرك لأربابها فلا يحدث شيئا إلا 
بإذنهم، ولعل هذا عى فتوى المازري وغره من مراعات )كذا: مراعاة(  الرر أو 

 447 قوته وضعفه فهو خلاف في شهادة الرر«، الونشريي: جـ 8 صـ 
97 -   وتكملة ما جاء في النص من المجموع: »... )أحدهما( يجوز، لأنه إذا جاز 
أن يهدم الحائط جاز له أن يهدم بعضه. )والثاني( لا يجوز، لأن الباب ثغرة يمكن أن 
يستدل منها المارة عى الإستطراق إلى الزقاق فمنع منه. وقال الحنابلة: يجوز له ذلك 

قولا واحداً، ولأنه يرتفق بما لم يتعن ملك أحد عليه«، جـ 13 صـ 412 
إن كان ظهر دار أحدهما إلى  ابن قدامة: »... و -   من المذهب الحنبي يقول   98

شارع نافذ، أو زقاق نافذ ففتح في حائطه بابا إليه جاز. لأنه يرتفق بما لم يتعن ملك 
أحد عليه. فإن قيل: في هذا إضرار بأهل الدرب لأنه يجعله نافذا يستطرق إليه من 
إنما تصر داره نافذة، وليس لأحد استطراق  الشارع، قلنا: لا يصر الدرب نافذا و
داره. فأما إن كان بابه في الشارع وظهر داره إلى الزقاق الذي لا ينفذ فأراد أن يفتح 
بابا إلى الزقاق للإستطراق لم يكن له ذلك، لأنه ليس له حق في الدرب الذي قد تعن 
ابن  انظر  الحنفي  للمذهب  571؛   -  570 4 صـ  المغي: جـ   ،»... أربابه،  ملك  عليه 

عابدين: جـ 5 صـ 446 
99 -   ففي المجموع: »فإن كان لرجل داران وباب كل واحدة منها إلى زقاق غر 
رفع  الدارين  صاحب  أراد  فإن  الأخرى،  ظهر  إلى  منها  واحدة  كل  وظهر  نافذ، 
إلى  بابا  أحدهما  من  يفتح  أن  أراد  إن  و جاز،  واحدة  دارا  وجعلها  بينها  الحائط 
الأخرى ليدخل من كل واحدة من الدارين إلى الأخرى، ويدخل من كل واحدة 
من الدارين ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد وأكر أصحابنا أنه لا يجوز، 
ويجعل  الدارين،  من  واحدة  كل  من  طريقا  الدارين  من  واحدة  لكل  يجعل  لأنه 
الدرب  الدربن لأهل  من  لكل واحد  الشفعة  يثبت  الواحد، ولأنه  الدار كالدرب 
الطريق، وهذا لا يجوز.  الدار لاشراكها في  الشفعة في  يثبت  الآخر في قول من 
وقال القاضي أبو الطيب: يجوز، لأنه يجوز له أن يرفع الحائط كله، فجاز له أن يفتح 
فيه بابا«، جـ 13 صـ 413؛ وفي المغي قول مشابه لهذا: جـ 4 صـ 571؛ ابن عابدين: 

جـ 5 صـ 445 - 447 
في  استطراق  المترر  للرجل  ليس  بأن  الاستنتاج  336؛  صـ  الرامي:  ابن     -  100
الطريق هو من الونشريي حيث ذكر نفس النازلة بتفصيل أقل، وقال بأن للرجل 
اجتمع  درب  عن  الرفيع(  عبد  ابن  القاضي  )أي  »وسئل  يقول:  حيث  علو  المترر 
أربابه عى أن يعملوه في موضع يلاصق حائطا بعلو رجل، فشكا صاحب العلو ضرر 
الهواء الذي هو بسبب الغلق والفتح. فأجاب: إذا كان الحائط يهتز بسبب الغلق 

 7 9 صـ  والفتح يجب زواله وهدمه«، الونشريي: جـ 
101 -   أنظر مثلًا الشوكاني: جـ 5 صـ 308 - 309؛ العبادي: جـ 1 صـ 244 - 245 

102 -   سنن أبي داود: جـ 3 صـ 278 )حديث 3477(؛ والحديث في الأموال برتيب 
مختلف حيث أن الماء يأتي قبل الكلأ والنار، وكذلك في الخراج لأبي يوسف، أبي عبيد: 
صـ 372 )حديث رقم 729(؛ الخراج لأبي يوسف: صـ 96؛ الماوردي: صـ 187؛ وذكر 
العبادي في هامش كتابه أن الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي، وذكر أن 
البخاري وأبو زرعة وغرهما ضعفوا الحديث؛ العبادي: جـ 1 صـ 362 - 363؛ لشرح 

مختر للحديث أنظر نيل الأوطار: جـ 5 صـ 306 
103 -   المغي: جـ 5 صـ 571؛ وفي كتاب الأموال: ... عن أبيض بن حمال المازني »أنه 
استقطع رسول الله صى الله عليه وسلم الملح الذي بمأرب، فقطعه له، قال: فلا ولى 
قيل: يا رسول الله، أتدري ما قطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد. قال: فرجعه منه«، 
أبو عبيد: صـ 350 - 351؛ الشوكاني: جـ 5 صـ 310؛ ومعى المومياء منقول من هامش 

العبادي: جـ 1 صـ 247؛ الحاوي للفتاوي للسيوطي: صـ 149 
104 -   وقال الصعب بن جثامة: »بلغنا أن النبي صى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن 
عمر حمى الشرف والربذة«، صحيح البخاري: جـ 3 صـ 326 )حديث 558(؛ سنن 
أبي داود: جـ 3 صـ 180 )حديث 3083(. وهناك رواية أنه صى الله عليه وسلم قال: 

»لا حمى إلا لله عز وجل«، سنن أبي داود: جـ 3 صـ 181 )حديث 3084(.
الفتح وأخذ أصحاب الشافعي من  -   وتكملة ما قاله الشوكاني: »... قال في   105
هذا أن له في المسألة قولن، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ 
309؛  5 صـ  اهـ. ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم. ...«، جـ 

الأم: جـ 4 صـ 47 
106 -   لهذا الاستنتاج أنظر مثلا الأم: جـ 4 صـ 47؛ الماوردي: صـ 186؛ أبو يعى 
376؛ وفي   -  375 571؛ الأموال لأبي عبيد: صـ  5 صـ  222؛ المغي: جـ  الحنبي: صـ 
بدائع الصنائع: »وأما الكلأ الذي ينبت في أرض مملوكة فهو مباح غر مملوك إلا إذا 
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39 -   نيل الأوطار: جـ 5 صـ 331؛ المجموع: جـ 14 صـ 302؛ ويقول ابن قدامة 
موضحاً: »فإن المشري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك 
عن الشراء فيستر المالك، وهذا ليس بيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد 
قبله، والجواب عا ذكره )أي أبي بكر الأصم( من وجهن: ...«، المغي: جـ 5 صـ 

 398
قال  أحمد،  عليه  المقدسي نص  الضياء  وقال   ...« النص:  ما جاء في  -   وتكملة   40
في الانصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب، وبه قال 

 314  ،303 14 صـ  المجموع: جـ   ،»... والشعبي  البري  الحسن 
من  آخر  موضع  وفي  305؛  صـ   14 جـ  المجموع:  307؛  صـ   5 جـ  المغي:     -  41
فأما الجار والمقاسم فلا  الشفعة إلا للشريك في ملك مشاع،  المجموع: »ولا تثبت 
عليه  الله  الله صى  إنما جعل رسول  قال:  عنه  الله  لما روى جابر رضي  شفعة لها 
وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، ... ولأن الشفعة إنما تثبت لأنه يدخل عليه شريك 
الملك،  قيمة  بنقصان  الرر  عليه  فيدخل  مقاسمته  إلى  الحاجة  فتدعو  به،  فيتأذى 
 14 وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم«، المجموع: جـ 

 300 صـ 
42 -    المغي: جـ 5 صـ 309 - 310 
43 -   نيل الأوطار: جـ 5 صـ 333 

44 -   ذكر الشوكاني بأن مالك ذهب أيضاً لهذا القول؛ والظاهر هو أن لمالك قولن 
في هذه المسألة، ولكن الأصح هو أنه لم يأخذ بالشفعة فيا لم يقسم كا في الموطأ، 

وسيأتي؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 334؛ المغي: جـ 5 صـ 311 
207؛ وفي نازلة ذكرت في  4 صـ  476؛ المدونة الكبرى: جـ  45 -   ابن الرامي: صـ 
المعيار المعرب إشارة بأن بعض المالكية يرو الشفعة فيا لا يقسم. فذكر الونشريي 
بأن العمل في قرطبة هو الأخذ بالشفعة في الحام. يقول الونشريي: »وحى ابن 
العطار أن محمد بن اسحق ابن السليم قاضي الجاعة ابتاع وهو يومئذ فقيه نصيباً 
من حمام من أحمد بن سعيد، فقام الشفيع عند منذر بن سعيد قاضي الجاعة بقرطبة 
فشاور الفقهاء فأفتوه بقول ابن القاسم أن لا شفعة فيه، فرفع الشفيع أمره إلى أمر 
المؤمنن عبد الرحمن بن محمد، وقال حكم بغر قول مالك، فجمع القاضي الفقهاء 
وسألهم عن قول مالك فأعلموه أنه يرى فيه الشفعة، فحكم له القاضي بها«، جـ 8 
صـ 112 - 113؛ المجموع: جـ 14 صـ 305؛ وفي المجموع أيضاً: »وأما غر العقار 
الله عنه قال قال رسول الله صى  من المنقولات فلا شفعة فيه لما روى جابر رضي 
الله عليه وسلم لا شفعة إلا في ربعة أو حائط، وأما البناء والغراس فإنه إن بيع مع 
الأرض ثبتت فيه الشفعة لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صى الله 
عليه وسلم: من كان له شريك في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، 
إن كرهه تركه. ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض، فإن بيع منفرداً  فإن رضي أخذه، و
لم تثبت فيه الشفعة لأنه ينقل ويحول، فلم تثبت فيه الشفعة. واختلف أصحابنا في 

النخل ...«، جـ 14 صـ 299 
46 -   المغي جـ 5 صـ 313 - 314؛ كا يقول ابن قدامة في ما هو غر مثبت بالأرض 
كالغراس والبناء: » ... وأما ما بيع مفرداً من الأرض فلا شفعة فيه سواء كان مما 
كالبناء  ينقل  لا  أو  والثار،  والزرع  والحجارة  والسفن  والثياب  كالحيوان  ينقل 
الحسن  وروي عن  الرأي.  وأصحاب  الشافعي  قال  وبهذا  مفرداً،  بيع  إذا  والغراس 
المنقولات.  في  شفعة  لا  إسحق:  و وربيعة  وقتادة  والعنبري  والأوزاعي  والثوري 
واختلف عن مالك وعطاء فقالا مرة كذلك ومرة قالا الشفعة في كل شيء حتى في 
الثوب. قال ابن أبي موسى: وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى أن الشفعة واجبة 
فيا لا يقسم كالحجارة والسيف والحيوان، وما في معى ذلك. قال أبو الخطاب: وعن 
بيع مفرداً، وهو قول  إن  البناء والغراس و الشفعة تجب في  أن  أحمد رواية أخرى 
مالك لعموم قوله عليه السلام »الشفعة فيا لا يقسم«، ولأن الشفعة وضعت لدفع 
الرر وحصول الرر بالشركة فيا لا ينقسم أبلغ منه فيا ينقسم، ولأن ابن أبي 

مليكة روى أن النبي صى الله عليه وسلم قال: »الشفعة في كل شيء«. ولنا ...«، 
المغي: جـ 5 صـ 312؛ أنظر أيضاً المجموع: جـ 14 صـ 308

47 -   موطأ الإمام مالك: صـ 508؛ مختر المزني: صـ 535؛ وفي المجموع: »وقال 
البناء المنفرد وفي الثار والمقاثي والمباطخ لاتصاله بعراص  مالك: يجب الشفعة في 
»الشفعة في  وسلم  عليه  الله  لقوله صى  خطأ  وهذا  الشفعة،  فيها  المستحق  الأرض 
ما لم يقسم« رواه البخاري. فإذا وقعت الحدود لا شفعة، ...«،  المجموع: جـ 14 

صـ 308 
48 -   المجموع: جـ 14 صـ 307؛ وفي المجموع أيضاً: »ولا تجب )أي الشفعة( إلا 
فيا تجب قسمته عند الطلب، فأما ما لا تجب قسمته كالرحا والبر الصغرة والدار 
فيه  فثبت  عقار  لأنه  الشفعة  فيه  تثبت  العباس:  أبو  وقال  الشفعة.  فيه  تثبت  فلا 
الشفعة قياساً عى ما تجب قسمته، والمذهب الأول لما روي عن أمر المؤمنن عثان 
رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في بر والارف تقطع كل شفعة، ولأن الشفعة إنما 
تثبت للرر الذي يلحقه بالمقاسمة، وذلك لا يوجد فيا لا يقسم«، المجموع: جـ 

14 صـ 300 
49 -   المجموع: جـ 14 صـ 302 

قال  من  به  »استدل  شفعة:  فلا  قوله  من  الأول  الحديث  في  الشوكاني  يقول     -  50
أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار. وقد حى في البحر هذا القول عن عي 
وعمر وعثان وسعيد ابن المسيب وسليان بن يسار وعمرو بن عبد العزيز وربيعة 
ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد ...«؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 331 - 332؛ ولكن 
في المدونة الكبرى رأي آخر لمالك، فقد سئل ابن القاسم: »أرأيت السكة غر النافذة 
تكون فيها دور لقوم فباع أحدهم داره أيكون لأصحاب السكة الشفعة في ذلك 
أم لا في قول مالك؟ قال: لا شفعة لهم عند مالك. قلت: ولا تكون الشفعة من قول 
الطريق،  إذا كانوا شركاء في  بينهم  الطريق؟ قال: نعم لا شفعة  بالشركة في  مالك 
إن كانت الساحة بينهم  ألا ترى أن مالكاً قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار و
لم يقتسموها«؛ جـ 4 صـ 207؛ كا أن هناك رأي آخر للشافعي في مختر المزني لا 

يرى فيه الشفعة للخليط، صـ 536 
51 -   المغي جـ 5 صـ 314 

العلة في هذا  الشوكاني موضحاً  قال  301؛ وقد   -  300 14 صـ  -   المجموع: جـ   52
الرأي بأن الشفعة قد شرعت لدفع الرر وهو »إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة 
في اليء المملوك أو في طريقه، ولا ضرر عى جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا 
نادراً. واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة لأن حصول 
الرر له قد يقع في نادر الحالات كحجب الشمس والإطلاع عى العورات ونحوهما 
المنكرات ولا  بعض  الأصوات وساع  بها ورفع  يتأذى  التي  الكريهة  الروائح  من 
الشارع علق  النادر غر معتبر لأن  الشفعة لمن كان كذلك، والرر  بثبوت  قائل 
الأحكام بالأمور الغالبة، فعى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا عى من كان ملاصقا 
بمجرد  الشفعة  تثبت  أن  ومقتضاه  الطريق  باتحاد  الجوار  تقييد  ينبغي  مشارك  غر 

الجوار وهو الحق«. نيل الأوطار: جـ 5 صـ 333 
53 -   المجموع: جـ 14 صـ 304 

54 -   وتقال كلمة »بسقبه« بالصاد أيضا، »بصقبه«. نيل الأوطار: جـ 5 صـ 332، 
334؛ المغي: جـ 5 صـ 309 

للجار عى  الشفعة  بثبوت  قال  5؛ وقد أجاب من  5 صـ  الصنائع: جـ  بدائع     -  55
الحدود«  وقعت  »إذا  قوله  »أن  حاتم  أبو  قاله  بما  الأول(  )الحديث  جابر  حديث 
مدرج من قوله، ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت 
الإدراج بدليل، وورود ذلك في حديث غره مشعر بعدم الإدراج كا في حديث أبي 
هريرة المذكور في الباب )الحديث الثاني(. واستدل في ضوء النهار عى الإدراج بعدم 
بأنه قد يقتر بعض  الزيادة. )ويقول الشوكاني( ويجاب عنه  لتلك  اخراج مسلم 
الأئمة عى ذكر بعض الحديث، والحكم للزيادة، لا سيا وقد أخرجها مثل البخاري 

بالبيع، وما جاز هبته جاز هبة جزء منه مشاع لما روي عمر ين سلمة الضمري أن 
رسول الله صى الله عليه وسلم خرج من المدينة حتى أتى الروحاء، فإذا حمار عقر، 
فقيل يا رسول الله: هذا حمار عقر. فقال: دعوه فإنه سيطلبه صاحبه. فجاء رجل 
من فهر فقال: يا رسول الله أني أصبت هذا فشأنكم به. فأمر النبي صى الله عليه 
وسلم أبا بكر بقسم لحمه بن الرفاق، ولأن القصد منه التمليك، والمشاع كالمقسوم 
في ذلك. )فصل( وما لا يجوز بيعه من المجهول وما لا يقدر عى تسليمه وما لا يتم 
ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال 

الحياة فلم يجز فيا ذكرناه كالبيع«. المجموع: جـ 15 صـ 373 
19 -   بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 120 

20 -   المغي: جـ 5 صـ 655 - 656؛ وفي المجموع: »وقال أصحاب الرأي لا تصح هبة 
المشاع الذي يمكن قسمته لأن القبض شرط في الهبة، ووجوب القسمة يمنع صحة 
القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه، ...«. وفي 
سنن النسائي أيضا ذكر حديث وفد هوزان الذي ذكره ابن قدامة لما جاؤوا يطلبون 
من رسول الله صى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه منهم، سنن النسائي: جـ 

6 صـ 262 - 264 
21 -   المغى: جـ 5 صـ 651؛ المجموع: جـ 15 صـ 378 - 379 

22 -   صحيح البخاري: جـ 3 صـ 478 )حديث 790(، أنظر أيضا حديث 791؛ سنن 
أبي داود: جـ 3 صـ 291 )الحديث 3538(؛ سنن النسائي: جـ 6 صـ 264 - 268؛ وقد 

ورد ذكر هذا الحديث في أكر كتب الفقه؛ المعاملات الشرعية المالية: صـ 261. 
23 -   سنن أبي داود: جـ 3 صـ 291 )الحديث 3540(؛ المجموع: جـ 15 صـ 381؛ 

 267  - 264 6 صـ  أنظر أيضا سنن النسائي: جـ 
24 -   النص الأول منقول من المجموع: جـ 15 صـ 391؛ بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 
أن  الله الأنصاري  بلفظ مختلف: »عن جابر بن عبد  الموطأ  116؛ ورد الحديث في 
رسول الله صى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي 
أبداً، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث«،  الذي أعطاها  يعطاها لا ترجع إلى 
الرّقْبى  عى  أيضا  ينطبق  العمرى  عن  قيل  وما   .)1437 )الحديث   536 صـ  الموطأ: 
)بضم الراء وتشديدها( وهو أن يقول الرجل للآخر: أرقبتك هذه الدار، أو داري 
قبي عادت  فإن مت  منا يرقب صاحبه،  لك رقبى. ومعناه وهبت لك، وكل واحد 
إن مت قبل فهي لك. أنظر المجموع: جـ 15 صـ 392؛ وفي بدائع الصنائع أن  إلي، و
الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل الرقبى لأن كل واحد منها  رسول الله صى 
ينتظر موت صاحبه. بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 117؛ لمجموع الأحاديث في الرقبى 

والعمرى أنظر سنن النسائي: جـ 6 صـ 268 - 278 
 BRUGMAN, J. “The Islamic Law of  ،88 صـ  بروجمان:  أنظر     -  25
 Inheritance,” Essays on Oriental Laws of Succession.  Leiden: Brill,

.1979
 HEYWORTH DUNNE,  ،26 صـ  دوون:  وورث  هـيـي  لمقالة  أنظر     -  26
 Land Tenure in Islam. Cairo: the Renaissance Bookshop Press,  1951
27 -   كانت هناك وثائق اكتشفت في معبد يهودي بمر، ويرجع تاريخها إلى مابن 
الوثائق وهي  بدارسة هذه  قام جوتن  الميلادي. وقد  العاشر والثالث عشر  القرنن 
اليهود. وكانت بعض هذه  إجارة ونحوه بن  بيع و عبارة عن رسائل خاصة وعقود 
 GOITEIN, S. D. “Cairo: an  89 - 88 العقود مع المسلمن. أنظر جوتن: صـ
 Islamic City in the Light of the Geniza Documents,” Middle Eastern

 .Cities.  Ed. Ira M. Lapidus, Berkeley: U. of California Press, 1969
 Middle Eastern Cities. Ed. ً28 -   أنظر المرجع السابق: صـ 95 - 96، أنظر أيضا

.Ira M. Lapidus, Berkeley: U. of California Press, 1969
29 -   كلمة »فورقه« مكتوبة في نص النازلة في المعيار المعرب هكذا، وهذا خطأ 
مطبعي والله أعلم، وقد تكون الكلمة هي »فورثه«، وقد أجاب موسى العبدوسي 

يزلن  أن  للبنات  أن  الجواب  الله،  أكرمكم  لله،  »الحمد  قال:  بأن  النازلة  هذه  عى 
العطية المذكورة من يد المشري إذا وجدت القطعة داخلة في حدود الموهوب من 
إن أدعى المشري أن بائعه ملكه من غر جهة أب الواهب لم يصدق إلا  الأرض، و

ببينة، ...«، جـ 9 صـ 155 - 156 
30 -   أجاب المازري عن هذه النازلة بأن قال: »لا يجبر عى البيع معهم، لأن المتصدق 
رضي بذلك، ولو أعطى جميعها في صحته لم يكن لهم مقال، فكذلك أعطاها يجعل 

عيناً في الباقي لا يمنع منه ...«، الونشريي: جـ 9 صـ 179 
31 -    المغي: جـ 5 صـ 307؛ المجموع: جـ 14 صـ 299؛ جـ 11 صـ 361 - 362؛ ومن 
تعاريف الشفعة هي أنها »إنتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي 
العقار  تملك  »حق  هي  وقيل  331؛  صـ   5 جـ  الأوطار:  نيل  المسمى«.  العوض  بمثل 
المبيع ولو جبراً عى المشري بما قام عليه من الثمن والمؤن«، أحمد ابراهيم: صـ 52

32 -   أصول الفقه، أبو زهرة: صـ 238؛ وحكمة مشروعية الشفعة كا يقول أحمد 
ابراهيم: »هي اتقاء الرر الذي ينشأ من المجاورة، أو من الاشراك في عقار واحد 
المبيع بسبب  بالعقار  الشفيع  اتصال ملك  بالشفعة هو  الشيوع. وسبب الأخذ  عى 
الشركة عى الشيوع أو المجاورة«، المعاملات الشرعية المالية: صـ 53؛ ويقول ابن 
قدامة في الشريكن في العقار: »فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى 
غرضه من بيع نصيبه وتخليص شريكه من الرر، فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي 

سلط الشرع الشريك عى صرف ذلك إلى نفسه«، المغي: جـ 5 صـ 307 
33 -   المغي: جـ 5 صـ 307؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 331 - 335؛ صحيح البخاري: 
جـ 3 صـ 408 حديث رقم 675 و 676؛ المجموع: جـ 14 صـ 299؛ الموطأ: صـ 503 

 508 -
34 -   المغي: جـ 5 صـ 310؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 331 - 333 

35 -   نيل الأوطار: جـ 5 صـ 334؛ المجموع: جـ 14 صـ 304؛ بالنسبة للأحاديث 
كل  »في  قوله  من  جابر  حديث  في  كا  الشريك  لمطلق  الشفعة  بثبوت  القاضية 
فيقول  والرابع(  الثالث  )الحدثان  الصامت  بن  عبادة  حديث  في  وكا  شركة«، 
الشوكاني فيها: »فلا تصلح للاحتجاج بها عى ثبوت الشفعة للجار إذ لا شركة بعد 

 332 5 صـ  الأوطار: جـ  نيل  القسمة«، 
36 -   نيل الأوطار: جـ 5 صـ 334 - 335؛ وفي المجموع: »وروى عمرو بن الشريد 
بن سويد عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا 
الجوار، بيعت لي، فقال »أنت أحق بشفعة جارك يا شريد«، قالوا: ولأن الشفعة إنما 
وجبت تخوفاً من عشرة الداخل عليه، وهذا قد يوجد في الجار كوجوده في الخليط، 

فاقتى أن تجب الشفعة للجار كوجوبها للخليط. المجموع: جـ 14 صـ 304 
336؛ ويقول الشوكاني:  5 صـ  304؛ نيل الأوطار: جـ  14 صـ  37 -   المجموع: جـ 
»... وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث قال: وقد تكلم الناس في إسناد 
الرواة فيه. فقال بعضهم: عن عمرو بن الشريد عن أبي  هذا الحديث واضطراب 
رافع؛ وقال بعضهم: عن أبيه عن أبي رافع؛ وأرسله بعضهم؛ والأحاديث التي جاءت 

في نقيضه أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب«. 
38 -   والشفعة ثبتت بالسنة والإجماع. فأما السنة فحديث جابر »ولفظه عند مسلم 
بالشفعة في كل شركة لم  الله عليه وسلم قى  النبي صى  والنسائي وأبي داود »أن 
إن شاء  تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ و
ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به«؛ ولفظه عند الرمذي وصححه: »قال رسول 
ولفظه  شفعة«؛  فلا  الطرق  وصرفت  الحدود  وقعت  إذا  وسلم:  عليه  الله  صى  الله 
الله عليه وسلم  النبي صى  عند أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة: »إنما جعل 
الله  النبي صى  »أن  الأم:  والشافعي في  والبخاري  أحمد  عند  الشفعة«؛ وفي رواية 
عليه وسلم قى بالشفعة في كل ما لم يقسم ...«، وكلها عن جابر إلا الشافعي فقد 
قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد ابن أبي سلمة ...«، المجموع: جـ 14 صـ 

302؛ أما بالنسبة للإجماع فسيأتي ذكرها.  
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المنفعة فلا يقسم القاضي جبراً كالبر والحام والبيت الصغر لأن الغرض المطلوب 
منها توفر المنفعة. أنظر المعاملات الشرعية المالية: صـ 220 - 221 

72 -   المعيار المعرب: جـ 8 صـ 132؛ ولقد ذكَرت هذه النازلة في الحمى في الفصل 
السادس. وفي المجلة تقول المادة 1118: »جهة المبادلة في القيميات راجحة وتجوز 
يجوز  لا  المثليات  غر  من  المشركة  فالأعيان  القاضي،  بحكم  أو  بالراضي  المبادلة 

لأحد الشريكن أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه«. 
73 -   يقول الكاساني مثلًا: »... وكذا الباب والساحة والخشبة إذا كان في قطعها 
جازت،  ضرر  غر  من  فيها  القسمة  تعديل  يمكن  كبرة  الخشبة  كانت  فإن  ضرر، 
وتجوز قسمة الرضا في هذا الأشياء بأن يقتساها بانفسها براضيها لأنها يملكان 
الإضرار بأنفسها مع ما أن ذلك لا يخلو عن نوع نفع، ...«، جـ 7 صـ 19؛ أنظر أيضاً 

الفروق للقرافي: جـ 4 صـ 26 
74 -   المادة 1149 من المجلة.

75 -   ابن الرامي: صـ 425، 416 - 417؛ المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 270 
76 -   يقول ابن عابدين: »دار لزيد، ودار أخرى مشركة بينه وبن عمرو، أراد 
زيد قسمتها وأخذ حصته منها من جهة داره حيث لا يمكن الإتصال إليها إلا من 
إن  داره، والدار قابلة للقسمة، والمعادلة ممكنة، فللقاضي قسمتها عى هذا الوجه و
لم يرض عمرو بذلك، ولا تلزم القرعة في هذا، عى أن القرعة ليست بواجبة عى 

القاضي، ...«، حاشية ابن عابدين: جـ 8 صـ 62 - 63 
77 -   الأم: جـ 7 صـ 140؛ وتكملة ما جاء في النص من إجابة ابن لب: »... فإن 
ثبت ذلك بوقوف أهل البر وشهادتهم منع منها عى مذهب ابن القاسم، وبه جرى 

العمل. قاله فرج«، الونشريي: جـ 8 صـ 134 
78 -   القواعد لابن رجب: صـ 144؛ للمذهب الحنفي أنظر ابن عابدين: جـ 8 صـ 
62 - 63، حيث يقول: »لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينها ويعطى كلًا 

من جهة داره بلا قرعة، ويجبر الآبي، به يفتى، ...«.
79 -   الإجابة عن هذه النازلة للفقهاء ابن لبابة وابن الوليد وابن غالب هي: »إذا 
تَوركَ أحد الشركاء عن الحضور للقسمة وظهر ذلك للقاضي باتصال تركه أو بطول 
يقبض  من  له  ووكل  عليه  بالقسم  القاضي  أمر  يحر،  فلم  لحضوره  في طلبه  الردد 
نصيبه، فيبعث قاسا يرضاه، ورجلن يعمل عليها يحران القسم، ووكيلا يوكله 
ثبوت  من  وكله  الذي  المعى  الكتب  ذلك  في  ويجري  بها،  له  ليشهد  وكالة  للغائب 
الرك )وفي نسخة التورك( عنده، فا حصل للغائب قبضه وكيله وكان قبضه له بأمر 

القاضي كقبضه لنفسه لو كان حاضراً«، الونشريي: جـ 8 صـ 127 
80 -   الونشريي: جـ 8 صـ 131؛ وفي نازلة أخرى سئل ابن زرب عمن بى في دار 
مشركة بينه وبن ثان. فأجاب: »إن كانت تحمل القسمة قسمت، فإن وقع البنيان 
إن وقع في نصيب صاحبه أعطاه قيمته منقوضاً«.  في نصيب الباني فقد أخذ بنيانه، و

جـ 8 صـ 118 
81 -   وسأوضح فيا بعد قسمة ما لا يقسم من الأعيان كالمرحاض والبر. وتكملة 
ما جاء في النص: »... لأن المتصدق رضي بذلك، ولو أعطى جميعها في صحته لم يكن 
المتصدق  تطوع  فإن  منه،  يمنع  لا  الباقي  في  عيناً  يجعل  أعطاها  فكذلك  مقال،  لهم 
عليه ببيع البيت مع بقية الدار وقومت عى وجه الاختلاف فيه حتى تخرج عن جمع 

الرجلن سلعتيها في البيع مى ذلك، ...«، الونشريي: جـ 9 صـ 179 
417؛  الرامي: صـ  ابن  إلى 1182؛   1174 المواد  العدلية  الأحكام  أنظر مجلة     -  82
واحد  كل  يسكن  رجلن  بن  عظمى  دار  »عن  يسأله  سحنون  إلى  بعضهم  وكتب 
منها في نصفها، وبن مسكنيها زقاق يخرج منه أحدهما، فأراد الآخر أن يفتح بابا 
بينها مشاع  الباب  يخرج منه، فمنعه شريكه، والباب يخرجان منه جميعاً، فقال: 
328؛  صـ  الرامي:  ابن  اجتاعها«.  إلا  المشاع  في  يقع  ولا  المهايأة،  عى  والسكى 

 145 القواعد لابن رجب: صـ 
»الدور  المجلة:  من   2238 المادة  وتقول  277؛  صـ   4 جـ  الكبرى:  المدونة     -  83

المتعددة والدكاكن والضياع أيضاً مختلفة الجنس، فلا تقسم قسمة جمع؛ مثلًا بأن 
يعطى إلى أحد الشركاء من الدور المتعددة واحدة، والى الآخر أخرى بطريق قسمة 
القضاء لا يجوز، بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق عى الوجه الآتي«؛ أنظر 

 1140  - 1139 أيضا المواد: 
إلا وضعوا في وضع حرج ما سأله سحنون  84 -   ومن الأمثلة لدفع الفرق للاتفاق و
قائلًا: »أرأيت ان اختلفنا في الحد بينها في الدار فقال أحدهما الحد من ههنا ودفع 
عن جانبه إلى جانب صاحبه، وقال صاحبه بل الحد من ههنا ودفع عن جانبه إلى 
جانب صاحبه، )قال( ان كانا قسا البيوت عى حدة والساحة عى حدة تحالفا إذا 
لم يكن لها بينة وفسخت القسمة في الساحة بينها ولم تفسخ القسمة في البيوت 
البيوع.  الساحة، وهذا كله مثل قول مالك في  إنما هو في الحد وفي  لأن اختلافها 
إن كانا قسا في البيوت والساحة قساً واحداً تراضيا بذلك فسخت القسمة بينها  و
كلها لأنها قسمة واحدة اختلفا فيها«، المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 250، أنظر أيضاً 

صـ 241، 250؛ ابن الرامي: صـ 422 
يقبل  »الذي  يقبلها:  لا  ما  وقاعدة  القسمة  يقبل  ما  قاعدة  في  القرافي  يقول     -  85
القسمة ما عرى عن أربعة أشياء ... الرابع لحق آدمي كقسم الدار اللطيفة والحام 
والخشبة والثوب والمراعن، ولذلك يجوز هذا القسم بالراضي لأن للآدمي إسقاط 
حقه بخلاف حق الله تعالى في إضاعة المال وغره. ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
الرقيق  قسم  حنيفة  أبو  ومنع  المقسوم،  نوع  تغير  أو  ضرر  فيه  ما  قسم  ابن حنبل 
  1141 26؛ للمذهب الحنفي أنظر المواد  4 صـ  الفروق: جـ  الشافعي ...«،  وأجازه 
-  1144 من المجلة؛ بدائع الصنائع: جـ 7 صـ 19؛ للمذهب الحنبي أنظر ابن قدامة: 
جـ 4 صـ 573 - 576؛ وفي الأم قول آخر لأبي حنيفة: »قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
إذا كانت الدار صغرة بن اثنن أو شقص قليل في دار لا يكون بيتا فإن أبا حنيفة  و
الله عنه كان يقول أيها طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له، ألا ترى أن  رضي 
صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثر، وبهذا يأخذ. وكان ابن أبي ليى يقول 

لا يقسم شيء منها«، جـ 7 صـ 140 
145؛   -  144 صـ  الحنبي:  رجب  لابن  القواعد  أنظر  حنبل  ابن  أحمد  لقول     -  86
ويقول الكاساني: »وما لا تجري فيه القسمة لا يجبر واحد منها عى بيع حصته من 
صاحبه عند عامة العلاء، وقال مالك رحمه الله: إذا اختصا فيه باع القاضي وقسم 
 ،»... مشروع  غر  الملك  أزالة  عى  الجبر  لأن  العامة  قول  والصحيح  بينها  الثمن 

 20 7 صـ  بدائع الصنائع: جـ 
87 -   الفروق: جـ 4 صـ 26؛ وتكملة ما سأله سحنون هو: »... قلت )أي سحنون( 
وكذلك إن كان دكان في السوق بن رجلن دعا أحدهما إلى القسمة وأبى صاحبه؟ 
مالك،  عند  بينها  قسم  القسمة  إلى  دعا  فمن  بينهم  أصلها  العرصة  كانت  إذا  قال: 

...«، المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 269 
88 -   الآية السابعة من سورة النساء؛ ويقول ابن العربي: »والأظهر سقوط القسمة 
الله  عبد  بن  محمد  بكر  لأبي  القرآن،  أحكام  القيمة«،  وينقص  المنفعة  يبطل  فيا 
المعروف بابن العربي )ت 543( تحقيق عى محمد البجاوي، 4 أجزاء، دار المعارف، 

بروت: جـ 1 صـ 328 
السهم عن  الماجشون سواء ضاق  ابن  النص: »... وقال  -   وتكملة ما جاء في   89
إن كان لأصغرهم  فإنه لا يقسم، و أقلهم حظاً  إن كان  أو عن جميعهم، و بعضهم 
ابن  قائم«،  فالقسم  فيه  ير  لا  مما  قل  إن  و المنافع  وجوه  من  بوجه  انتفاع  حظاً 
ما لا  أن كل  أرى  القاسم: »وأنا  ابن  يقول  الكبرى  المدونة  422؛ وفي  الرامي: صـ 
ينقسم من الدور والأرضن أن يباع ويقسم ثمنه عى الفرائض لأن رسول الله صى 

 273 4 صـ  الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا ضرر، ...«، جـ 
90 -   وتكملة إجابة الفقيه: »... فقال له أبو الأصبغ: فلو أنفذ البيع فيها من غره؟ 
إنما الشريك أحق بها بما  البيع معه، و البيع ولا يرد، ويجبر المشري عى  قال: ينفذ 
بلغت من الثمن ما لم ينفذ البيع، فإذا نفذ لم يفسخ«، الونشريي: جـ 8 صـ 124 

...«.  نيل الأوطار: جـ 5 صـ 332؛ المغي: جـ 5 صـ 309 
الكاساني في موضع آخر: »... فصدر  5؛ ويقول  5 صـ  الصنائع: جـ  -   بدائع   56
لإثبات  إنما  كلمة  لأن  المقسوم،  في  ونفيها  المقسوم  غر  في  الشفعة  إثبات  الحديث 
الطرق،  وصرف  الحدود  وقوع  عند  الشفعة  نفي  وآخره  عداه،  ما  ونفي  المذكور 
والحدود بن الجارين واقعة، والطرق مروفة، فكانت الشفعة منفية؛ ولأن الأخذ 
بالشفعة تملك مال المشري من غر رضاه وعصمة ملكه، وكون التملك إضراراً يمنع 
من ذلك، فكان ينبغي أن لا يثبت حق الأخذ أصلًا، إلا أنا عرفنا ثبوته فيا لم يقسم 
بالنص غر معقول المعى، فبقي الأمر في المقسوم عى الأصل، أو ثبت معلولًا بدفع 
ضرر خاص وهو ضرر القسمة لكونه ضرر لازما لا يمكن دفعه إلا بالشفعة. فأما 
ضرر الجوار فليس بلازم به هو ممكن الدفع بالرفع إلى السلطان والمقابلة بنفسه، فلا 

حاجة إلى دفعه بالشفعة ...«، بدائع الصنائع: جـ 5 صـ 4 - 5 
57 -   نيل الأوطار: جـ 5 صـ 332؛ المجموع: جـ 14 صـ 306؛ لرد الشافعي أنظر 
المجموع:  وفي  237؛  صـ   4 جـ  الكبرى:  المدونة  536؛   -  535 صـ  المزني:  مختر 
»ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد  بن المسيب أن 
النبي صى الله عليه قال: الشفعة فيا لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا 
إن كان مرسلا، فمرسل سعيد عند الشافعي حسن، ثم قد رواه مسنداً عن مطرف  و
بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: قال رسول الله صى 
الله عليه وسلم: الشفعة فيا لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فكان من هذا 
الشفعة فيا لم يقسم، فكان دخول الألف واللام  الحديث دليلان: أحدهما: قول 
مستوعبا لجنس الشفعة فلم يجب في المقسوم شفعة. والثاني: قوله فإذا وقعت الحدود 

فلا شفعة. بسقوط الشفعة مع عدم المخالطة، ...«، المجموع: جـ 14 صـ 304 
58 -   يقول الكاساني: »... فسبب وجود الشفعة أحد الأشياء الثلاثة: الشركة في 
إن شئت قلت أحد  ملك المبيع والخلطة، وهي الشركة في حقوق الملك والجوار، و
الشيئن: الشركة والجوار، ثم الشركة نوعان: شركة في ملك المبيع، وشركة في حقوقه 
كالشرب والطريق، وهذا عند أصحابنا رضي الله عنهم ...«. بدائع الصنائع: جـ 5 

صـ 4؛ المواد 1008 إلى 1010 من مجلة الأحكام العدلية. 
59 -   أحمد ابراهيم: صـ 53 - 54؛ بدائع الصنائع: جـ 5 صـ 4 - 8

إن كانت سكة غر  60 -   بدائع الصنائع: جـ 5 صـ 8؛ ويقول أحمد ابراهيم: »و
السفى فلأهلها  دار في  فبيعت  نافذة وهي مستطيلة  منها سكة غر  يتشعب  نافذة 
جميعاً  السكتن  فلأهل  العليا  في  دار  بيعت  إن  و العليا،  أهل  دون  خاصة  الشفعة 
الطريق«.  قياس  فهو عى  منه  أصغر  منه نهر  تفرع  ولو كان نهر صغر  الشفعة. 

 55 صـ  المالية:  الشرعية  المعاملات 
61 -   بدائع الصنائع: جـ 5 صـ 9؛ وفي المجلة في المادة 1012: »المشارك في حائط 
الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار. وأما إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن 
شريكاً  يعد  ولا  ملاصقاً  فيعد جاراً  ممتدة عى حائط جاره  سقفه  أخشاب  كانت 
وخليطاً بمجرد وضع رؤوس أخشاب سقفه عى حائط جاره«. ومن هذه المسائل 
التي تخرج من المذهب الحنفي: »وكذلك سفل بن رجلن )زيد وبكر( ولأحدهما 
والعلو  السفل  في  نصيب  له  الذي  فباع  وعمرو(،  )بكر  آخر  وبن  بينه  عليه  علو 
العلو   في  ولشريكه  السفل،  في  الشفعة  )زيد(  السفل  في  فلشريكه  نصيبه  )بكر( 
العلو، ولا لشريكه في  السفل في  العلو، ولا شفعة لشريكه في  الشفعة في  )عمرو( 
العلو«،  حقوق  في  وشريكه  العلو،  جار  السفل  في  شريكه  لأن  السفل،  في  العلو 

 9 5 صـ  بدائع الصنائع: جـ 
62 -   بدائع الصنائع: جـ 5 صـ 10 

63 -   المجموع: جـ 14 صـ 299، 308؛  المغي: جـ 5 صـ 312 
64 -   أنظر بدائع الصنائع: جـ 5 صـ 10؛ ومن هذه المسائل التي تخرج من المذهب 
الحنفي بالنسبة للعلو والسفل هو أن صاحب خشب الحائط لا يستحق إلا بالجوار، 
دار  في  العلو  ممر  وكان  سفله  السفل  صاحب  باع  فلو  شيئا.  بالخشب  يستحق  ولا 

أخرى، كان صاحب العلو شفيعا لأنه جاره وليس شريكه. أي أن العلو والسفل 
يعامل  فالسقف  الآخر؛  حائط  عى  خشب  لأحدهما  ولكن  متجاورتن  كدارين 
كالحائط. ولو بيعت الدار التي فيها طريق العلو، فصاحب العلو أولى بشفعة الدار 

من الجار، لأنه شريك في الحقوق، فكان مقدما عى الجار. 
65 -   المغي جـ 5 صـ 363 - 364؛ ومن هذا تخرج مسألة: »ولو ورث أخوان داراً 
أحدهما  فباع  ابنن،  عن  أحدهما  فات  ذلك،  غر  أو  نصفن  بينها  اشرياها  أو 
نصيبه، فالشفعة بن أخيه وعمه، وبهذا قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في الجديد. 
وقال في القديم إن أخاه أحق بالشفعة، وبه قال مالك، لأن أخاه أخص بشركته من 
ابن قدامة في هذا:  364؛ وقال  5 صـ  المغي جـ  الملك«،  العم لإشراكها في سبب 
»ولنا أنها شريكان حال ثبوت الشفعة، فكانت بينها كا لو ملكوا كلهم بسبب 
واحد، ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل عى شركائه بسبب شركته، 
له في  اعتبار الشرع  يثبت  له. ولم  الكل. وما ذكروه لا أصل  وهذا يوجد في حق 
موضع، والإعتبار بالشركة لا بسببها. وهل تقسم بن العم وابن أخيه نصفن أو عى 
أيضاً المجموع: جـ  أنظر  365؛  5 صـ  ...«، المغي جـ  قدر ملكيها؟ عى روايتن 

14 صـ 326 
إن كان  66 -   الموطأ: صـ 505؛ المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 207؛ وفي المجموع: »و
للشقص شفعاء نظرت، فإن حروا وطلبوا أخذوا، فإن كانت حصة بعضهم أكر 
ففيه قولان: )أحدهما( أنه يقسم الشقص بينهم عى عدد الرؤوس، وهو قول المزني، 
في  تسووا  كا  تساووا  اجتمعوا  فإذا  الجميع،  أخذ  انفرد  لو  منهم  واحد  كل  لأن 
الملك، )والثاني( أنه يقسم بينهم عى قدر الأنصباء لأنه حق يستحق بسبب الملك، 
عفا  إن  و البستان،  وثمرة  الدكان  كأجرة  الأملاك  قدر  عى  الاشراك  عند  فيسقط 
بعضهم عن حقه أخذ الباقون جميعه. لأن أخذ البعض إضرار بالمشري، فإن جعل 
بعضهم حصته لبعض الشركاء لم يصح بل يكون لجميعهم، لأن ذلك عفو ليس بهبة. 

...«،  المجموع: جـ 14 صـ 326 
الشفعة  استحقاق  ابراهيم: »ثم  5؛ ويقول أحمد  5 صـ  الصنائع: جـ  بدائع     -  67
لأحدهم  شركاء،  لثلاثة  دار  كانت  فإذا  الأنصباء،  بقدر  لا  الرؤوس  بقدر  يكون 
وطلبه  نصيبه  النصف  صاحب  فباع  سدسها،  وللثالث  ثلثها،  وللثاني  نصفها، 
الشريكان بالشفعة فإنه يقسم بينها نصفن«. المعاملات الشرعية المالية: صـ 58؛ 
أنظر  الأنصباء،  قدر  عى  الشفعة  أقروا  الذين  الحنفي  المذهب  فقهاء  بعض  هناك 
 Fyzee, A. Outline of Muhammadan Law, Delhi: 342 من كتاب فيزي صـ 

Oxford U. Press, ، 1974
68 -   الونشريي: جـ 8 صـ 106؛ لنوازل أخرى أنظر مثلا جـ 8 صـ 83 - 115؛ جـ 

5 صـ 46 - 47 
69 -   لهذا الشرط أنظر مثلًا أحمد ابراهيم: صـ 65؛ ومن شروط الشفعة أن يكون 
المبيع أرضاً لأنها هي التي تبقى عى الدوام ويدوم ضررها، المغي: جـ 5 صـ 311؛ 
119؛ المدونة  109؛ مختر المزني: صـ  7 صـ  الشفعة أنظر أيضاً الأم: جـ  ولمسائل 

الكبرى: جـ 4 صـ 205 - 237 
70 -   ففي نازلة في مدينة الأشبونة غرب الأندلس اشرى رجل ثلثي دار وسكنها 
مع زوجته أكر من ستة أعوام، ثم اشرى بعد ذلك الثلث الباقي لزوجته باسمها، 
وذكر في العقد بأن الدار كلها لها وأنه كان اشرى ثلثي الدار بمالها؛ ثم توفي الزوج 
بعد مدة. وبعد وفاته تزوجت الزوجة رجلًا آخر وتوفت بعد ذلك بعام. فاختلف 
ورثتها وورثة الزوج الأول في الدار. فقال ورثة الزوجة أن جميع الدار لهم، وقال 
ورثة الزوج ليس لها إلا الثلث. المعيار المعرب: جـ 6 صـ 476 - 477؛ لنوازل أخرى 

أنظر جـ 6 صـ 262 - 263؛ جـ 9 صـ 178 - 179 
71 -   التعريف للقسمة من بدائع الصنائع: جـ 7 صـ 17؛ وعرفها أحمد ابراهيم بأنها 
جمع النصيب الشائع في جانب معن، وذلك لطلب أحد الشركاء أو بعضهم أن ينتفع 
تفوت  كانت  فإذا  المنفعة،  تفوت  ألا  وشرطها  الخصوص،  وجه  عى  يملكه  بما  كل 



500501

الدار الدنية«. الونشريي: جـ 6 صـ 431 - 432 
107 -   الونشريي: جـ 8 صـ 457؛ وفي نازلة مشابهة سئل عنها أبو صالح »عن رجل 
باع بيتاً في داره وكان مجرى الماء إلى ناحية البائع، فلا انقى البيع قال له: اسجن 
ماءك في ناحيتك. ولم يكن ذكروا مجرى الماء. فأجاب: مجرى الماء يبقى عى حاله 

الذي كان إلا أن يتبن للمشري بيانا له يستحقه في ناحيته«، جـ 8 صـ 405 
عند  يبن  عليه حتى  ما كان  »الماء عى  النازلة:  الإجابة عى هذه  -   وكانت   108

السابق.  المرجع  البيع«، 
109 -   ابن الرامي: صـ 425؛ المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 275 

110 -   وتكملة ما جاء في النص: »... فحكم فيه بينها بسد الباب وعمل كل واحد 
منها لنفسه بابا من غر ذلك الموضع«، ابن الرامي: صـ 283؛ ولنوازل أخرى وآراء 
أخرى بشأن عقود البيع التي أدت إلى أنقسام العقار أنظر مثلا المعيار المعرب: جـ 6 

صـ 256 - 257؛ المجموع: جـ 9 صـ 241 - 242 
إنما اختلفا في صحتها وفسادها  111 -    كانت الإجابة: »...فإن كانت القسمة تمت و
فالقول قول المرأة، وأنها وقعت عى وجه الصحة إلا أن يثبت الآخر أنها وقعت عى 
الوجه الفاسد ...«. الونشريي: جـ 5 صـ 296 - 297؛ لنازلة أخرى أنظر صـ 130 

 131 -
 YAICHE, S. and ،50  - 36 112 -   أنظر بحث سامية يعيش وصالح دمق: صـ 
 DAMMAK, S. Analyse Typologique et Morphologique des J’Neins
 a Sfax. Tunis: Institute Technologique d’ Art d’ Architecture et d’

Urbanisme de Tunis, 1980

حاشية الفصل التاسع     )مضاعفات تحول المسؤولية(
النموذج  في  الثاني  الفصل  حاشية  في  والإسراف  التبذير  من  كلًا  عرفنا  لقد     -  1

المؤقت.  الإذعاني 
2 -   في سنن أبي داود: »حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهر، ثنا عثان بن حكيم، عن 
أنس ابن مالك أن رسول الله صى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما 
هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، قال: فسكت وحملها في نفسه 
حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض 
عنه، صنع ذلك مراراً، حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك 
إلى أصحابه، فقال: والله إني لأنكر رسول الله صى الله عليه وسلم، قالوا: خرج 
فرأى قبتك، قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض، فخرج رسول 
الله صى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، قال: ما فَعَلتِ القبة؟ قالوا: شكا الينا 
صاحبها إعراضك عنه، فأخبرناه، فهدمها، فقال: أما إن كل بناء وبال عى صاحبه 
وهناك  360؛  صـ   4 جـ   ،5237 رقم  الحديث  منه«،  بُدٌ  ملا  يعي  مالا،  إلا  مالا،  إلا 

أحاديث أخرى عن الإسراف في البناء ذكرناها في الفصل الخامس. 
3 -   وفي صحيح البخاري: »كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء 
الناس:  الناس«. أكن  أو تصفر فتفن  إياك أن تحمر  الناس و أُكِنُّ  المسجد، وقال: 
أكن  من  المضارع  بلفظ  المضمومة  النون  وتشديد  الكاف  وكر  الهمزة  »بضم 
الرباعي يقال أكننت اليء إكناناً أي صنته وسرته«، الحديثان ومعى كل من أكن 
والتشييد من باب الاقتصاد في بناء المساجد من نيل الأوطار: جـ 2 صـ 149 - 151. 
النبي  أن  النسائي عن أنس  الفصل الخامس. وفي سنن  وقد مرت هذه الأحاديث في 
صى الله عليه وسلم قال: »من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد«. جـ 

2 صـ 32 
4 -   سنن أبي داود: جـ 4 صـ 360، صحيح مسلم: 1666/3؛ صحيح الجامع: 3614 
)الحديثان الأخران لفت نظري إليها الأخ عبد السلام السديري مشكوراً في كتاب 

1411: صـ  البيوت، محمد صالح المنجد، دار الوطن للنشر، الرياض،  أخطار تهدد 
 .)41 - 40

5 -   المواد 93، 94، 95 من قانون الأراضي؛ العبادي: جـ 1 صـ 341 - 342؛ وبالنسبة 
للطريق فإن المجلة تقول في المادة 927: »ليس لأحد الجلوس في الطريق العام ووضع 
إذا فعل يضمن الرر والخسارة الذي تولد  إحداثه بلا إذن أولي الأمر، و شيء فيه و
من ذلك الفعل، بناء عليه لو وضع أحد عى الطريق العام الحجارة وأدوات العارة 

وعر بها حيوان آخر وتلف يضمن ...«.  
6 -   المادة 956 من المجلة تميز الطريق غر النافذ كطريق خاص فتقول: »الطريق 
التمييز أيضاً واضح في مواد أخرى مثل  الذي لا ينفذ«.  وهذا  الزقاق  الخاص هو 

المادة 1220 حيث تقول: »الطريق الخاص كالملك المشرك ...«.
في  الدخول  حق  العام  الطريق  في  »للارين  تقول:  المجلة  من   1223 المادة     -  7
الطريق الخاص عند الازدحام، فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه ولو 

أن يسدوا فمه«.  بينهم، ولا يجوز  أن يقسموه  إتفقوا، ولا يسوغ 
8 -   المادة 86 من القانون المدني ويقابلها المواد 5 - 9 من قانون الملكية العقارية. 
الدولة، ويكون لجاعة ما  العقارات المروكة المرفقة هو: »وهي تخص  وتعريف 
الأراضي  في  كا  المحلية،  والعادات  الإدارية  الأنظمة  تحدده  عليها  استعال  حق 
المروكة لمصالح القرى، فهي جزء من أملاك الدولة العامة. وقد سميت مرفقة عى 
اعتبار أن لأهل قرية حق إرتفاق عليها«، العبادي: جـ 1 صـ 344؛ الزرقاء: جـ 3 صـ 
1926م حتى القانون  158؛ أما في العراق فقد صدرت جملة قوانن إبتداءاً من عام 
الأراضي  فتعريف  الأراضي.  هذه  خلالها  من  الدولة  ملكت  1971م  لعام   43 رقم 
المروكة: »وهي الأراضي المخصصة لأحد أغراض المنفعة العامة أو وهبت خصيصاً 
للجمهور، أو مر عى إستعالها لذلك الغرض 15 سنة إذا كانت من الأراضي الموقوفة 
أو المملوكة، أو 10 سنوات إذا كانت من الأراضي الأمرية ...«، أنظر مناع خليفة: 

صـ 62 
الذي  إذا خرج جماعة عن الهدف  بأنه  القوانن  -   يقول زيادة معلقاً عى هذه   9
أعطيت لهم من أجله الأرض فإن الدولة تسعى لإسقاط حق الترف منهم؛ زيادة: 
 ZIADEH, F.  Property Law in the Arab World.  London: Graham ،16 صـ

& Trotman Limited, 1979
10 -   المجموعة الرابعة من المادة 86 من القانون المدني السوري؛ العبادي: جـ 1 صـ 

344؛ الزرقاء: جـ 3 صـ 158 
11 -   المواد 93 - 95، أنظر العبادي: جـ 1 صـ 342 

المجلة؛  1213، 1218 من   ،1195 المواد  أنظر  للعلاقات بن الجران  بالنسبة     -  12
حامد  أنظر  وللعراق  97؛   -  83 صـ  الصده:  الملكية،  حق  أنظر  مر  في  وللوضع 
مصطفى: جـ 1 صـ 68 - 78؛ وبالنسبة للشفعة فقد لجأت معظم الدول إلى المذهب 
الثامن.  الفصل  في  الحنفي  المذهب  رأي  وضحنا  ولقد  القوانن.  لاستنباط  الحنفي 
للتفصيل أنظر المواد 935 - 948 من القانون المدني المري، ولتفسر هذه القوانن 
أنظر التعليق عى نصوص الشفعة في القانون المدني، عبد العزيز محمد أبو غدير، 
الآراء  أحدث  ضوء  في  الشفعة  تاريخ(؛  يوجد  )لا  الاسكندرية  المعارف،  منشأة 
للطباعة  الثقافة  دار  هرجه،  مجدي  مصطفى  القانونية،  والصيغ  النقض  وأحكام 
والنشر، القاهرة، 1986م؛ الصده: صـ 398 - 510؛ وبالنسبة للقسمة فقد وردت مواد 
الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة في مر. ويقول عبد المنعم  تمنع تقسيم الأرض 
فرج الصدة بأن هذه القوانن يصعب تطبيقها لأنها تتطلب تدخل القضاء مما يخلف 
بوضع  الزراعي  المسؤولون عى الاصلاح  قام  الضغائن والخصومات، ولهذا  وراءه 
وأصبحت  المسيطرة  الفرق  كبُرت  وبهذا  المشكلة،  هذه  لحل  التعاوني  الاستغلال 
خارجية. للتفصيل أنظر مثلًا حق الملكية، الصدة: صـ 72 - 73؛ وبالنسبة لتقسيم 
العقار فعى من أراد تقسيم أرضه في العراق مثلًا أن يقدم طلبا بذلك للبلدية لتقوم 
63؛  صـ   1 جـ  مصطفى:  حامد  ونحوه،  وامتدادها  الطرق  وتعين  الأقسام  بتنظيم 

91 -   وتكملة ما قاله ابن الحاج: »... ولا يصح إلا أن يكون ذلك عن تراض منها 
إتفاق، فإن لم يراضوا وأحبوا القسمة ودعوا اليها عند الحاكم، فقال ابن القاسم  و
في المدونة: لا تقسم إلا عى شرب، يكون لكل واحد حظه منه معلوم. فأما قسمة 
أصل البر فلم أسمع أن أحداً قال تقسم. ولا تقسم إلا عى الشرب. وكذلك العن. 
وأما مثل الآبار بقرطبة فلا يحتاج قسمتها بالشرب، لأن في حصة كل واحد أكر مما 
يكفيه، فلا بأس أن يرب بينها بحائط. وأما إن دعا أحدهما إلى مقاومة شريكه 

في البر فلا يجبر شريكه عى ذلك«، المعيار المعرب: جـ 8 صـ 121 
ان الحكم في الحائط كالحكم في عرصته  القاضي  ابن قدامة: »فذكر  -   يقول   92
سواء، ولا يجبر عى قسم الحائط، إلا أن يطلب أحدهما قسمه طولًا، ويحتمل أن لا 
يجبر عى قسمه أيضاً، وهو أحد الوجهن لأصحاب الشافعي. لأنها إن قطعاه بينها 
فقد أتلفا جزءاً من الحائط. ولا يجبر الممتنع من ذلك كا لو كان بينها ثوب فطلب 

أحدهما قطعه ...«، المغي: جـ 4 صـ 575 - 576 
93 -   المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 251؛ بالنسبة لمجرى الماء فقد سأل سحنون الفقيه 
ابن القاسم قائلًا: »هل يقسم مجرى الماء في قول مالك؟ قال: لم أسمع مالكاً يقول 
يقسم مجرى ماء، وما علمت أن أحداً جوزه، وما أحفظ من مالك فيه شيأ، ولا أرى 

أن يقسم مجرى الماء«. 
94 -   المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 268 - 269 

95 -   ابن الرامي: صـ 417 - 418؛ المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 251، 272 
96 -   هذا القول لابن القاسم وقد ذكره ابن الرامي: صـ 419؛ وهناك نص مشابه في 

المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 272 
بالساحة(.  الانتفاع  في  الشريكن  بن  الكلام  )باب   418 صـ  الرامي:  ابن     -  97

 272 صـ   4 جـ  الكبرى:  المدونة 
98 -   حاشية ابن عابدين: جـ 8 صـ 66 - 67؛ أنظر أيضاً الأم: جـ 3 صـ 225؛ وفي 
المجموع: »الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر وتنازعا في العرصة؛ ان كان المرقى 
الخان  علو  فوجهان.  الخان  دهليز  وان كان في  يدهما،  فالعرصة في  الخان  أسفل  في 
لواحد وسفله لآخر وتنازعا في العرصة أو الدهليز لم يخل أما أن يكونا المرقى في 
صدر الخان أو الدار أو الدهليز أو الوسط أو خارجه والخان والدار بجانب العرصة 
جعلت العرصة والدهليز بينها لأن لكل واحد منها فيها يداً وترفاً من الطروق 
ووضع الأمتعة وغرهما. قال الإمام وكان لا يبعد أن يقال ليس لصاحب العلو الأحق 
إن  الممر، وتجعل الرقيعة لصاحب السفل ولكن لم ير اليه أحد من الأصحاب. و
بينها وفيا وراء  المرقى  الباب إلى  أول  الوسط فمن  أو في  الدهليز  المرقى في  كان 
ذلك وجهان )أصحها( أنه يجعل لصاحب السفل لانقطاع الآخر عنه واختصاصه 
صاحب  به  ينتفع  قد  لأنه  بينها  يجعل  إنه  )والثاني(  وترفا،  يدا  السفل  بصاحب 
العلو بإلقاء الأمتعة فيه وطرح القامات، وان كان المرقى خارجا عن خطة الخان 
العلو بالعرصة بحال، ولو كانت المسألة بحالها فتنازعا  والدار فلا تعلق لصاحب 
إن  في المرقى وهو غر خارج فينظر إن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده، و
المرقى فقد  يده، وان كان منصوبا في موضع  العلو فهو في  كان في غرفة لصاحب 
حى القاضي ابن كج ان الأكرين صاروا إلى أنه لصاحب العلو لعود منفعته اليه 

...«، جـ صـ 335 - 336 
99 -   لقد عرضنا لهذه المسألة في الفصلن الثاني والخامس. 

100 -   وفي القواعد لابن رجب الحنبي: »ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا 
دارا كانت لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلا اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع 
من جريان الماء للآخر عليه، وقال هذا قد صار لي وليس بيننا شرط، فقال أحمد: 
إن لم يشرط ذلك ولا ير به. وحمل طائفة من أصحابنا هذه  يرد الماء إلى ما كان و
ينقض  أن  إلى  وأنه يحتاج  الماء،  من جريان  يمنعه  به ضرر  أنه يحصل  الرواية عى 
كا  كذلك  الأول،  رسمه  عى  يجريه  أن  له  فجعل  مسيلًا،  له  ويستحدث  سطحه 
يجري ماؤه في أرض غره للحاجة أو يضع خشبه عى جداره، وكذا ذكره ابن عقيل 

وغره، وحمله بعضهم عى أن الدار إذا اقتسمت كانت مرافقها كلها باقية مشركة 
بن الجمع )الجميع( كالاستطراق في طريقها، ولهذا قلنا لو حصل الطريق في حصة 
شرح  صاحب  حمله  هذا  وعى  القسمة،  تصح  لم  للآخر  منفذ  ولا  المقتسمن  أحد 
الهداية. وخرج صاحب المغي في رواية أبي طالب وجهاً في مسألة الطريق بصحة 
القسمة وبقاء حق الاستطراق فيه للآخر، وبينها فرق، فإن الطريق لا يراد منه 
سوى الاستطراق، فالإشراك فيه يزيل معى القسمة والإختصاص بخلاف إجراء 
الماء عى السطح فإنه لا يمنع صاحب السطح من الإنفراد بالإنتفاع به بسائر وجوه 
الانتفاعات المختصة بالملك«، صـ 191؛ وفي المدونة: »فإن اقتسا داراً براض أخذ 
أحدهما مؤخر الدار والأخر مقدمها عى أن لا طريق لصاحب المؤخر عى الخارج، 
إلا لم يجز«. ابن  جاز ذلك عى ما شرطا ورضيا إن كان له موضع يرف اليه بابه، و
الرامي: صـ 421؛ المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 241؛ يقول ابن الرامي: »وفي المدونة 
إن اقتسموا دارا وهي واسعة، يقع لكل واحد منهم ما  قال ابن القاسم عن ملك: و
يرتفق به إذا قسمت بينهم، وليس لهم طريق ولا مخرج إلا من باب الدار، واختلفوا 
ذلك،  من  أكر  بعضهم  وقال  أذرع،  ثلاثة  اجعلها  بعضهم  فقال  الطريق،  سعة  في 
جُعِلت بقدر دخول الحمولة ودخولهم. قيل لابن القاسم: ولا يرك لهم من الطريق 
أن  وذلك  محمد:  المعلم  قال  ملك.  قول  من  هذا  أعرف  لا  قال:  الباب؟  عرض  قدر 
العادة في الأبواب أن تكون أضيق من الطريق بحيث أن يمي في الطريق مسريحاً 
من غر تعب، ولا يره الجواز في الباب لضيقه إذا كان الذي قبله وبعده واسعاً، 
الموضع  لضيق  يجوز  من  عى  ضرر  فيه  كان  الباب  عرض  في  الطريق  كان  إذا  و
ولطول المي في الطريق؛ وقد جرت هذه عندنا في البادية وكنت أنا الذي قسمت 
بينهم، فجعلته ثمانية أشبار، قدر ما يدخل الحمل، ولا أقل من ذلك«، صـ 421؛ وفي 
المجلة تقول المادة 1145: »كا أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك عى أن يبقى 
له حق المرور، يجوز أيضاً أن يقتسم اثنان عقارهما المشرك بينها عى أن تكون رقبة 

الطريق المشرك، يعي مليكته لأحدهما وللثاني حق المرور فقط«.
طريق  وفيها  اثنن  بن  مشركة  »دار  مثلًا:  المجلة  من   1168 المادة  تقول     -  101
لكنها  ممانعتها،  الطريق  لصاحب  ليس  قسمتها،  فأرادا  أخرى،  دار  لصاحب 
يركان طريقه عى حاله حن القسمة. وفي بيع هذه الدار المشركة مع طريقها أيضاً 
باتفاق الثلاثة، إن كان هذا الطريق مشركاً بينهم  فثمنه أيضاً يقسم أثلاثاً بينهم؛ 
المرور، فكل واحد  الدار، ولذلك الآخر حق  الطريق لصاحبي  إن كانت رقبة  و
يأخذ حقه. هكذا تقوم العرصة مع حق المرور خالية عنه، فالفضل بن الوجهن 
إذا  أيضاً كالطريق، يعي  الدار. والمسيل  المرور، والباقي لصاحب  لصاحب حق 
عى  المسيل  يرك  بينها  الدار  قسمة  ففي  مشركة،  دار  في  مسيل  حق  لواحد  كان 
حاله«. وتقول المادة 1169: »إذا كان في ساحة دار منزل لآخر، وصاحب المنزل يمر 
منها، فأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم، فليس لصاحب المنزل منعهم منها، لكن 

القسمة«.  يركون طريقاً بقدر عرض باب المنزل حن 
102 -   أبن الرامي: صـ 424 

103 -   القول بعدم المنع إذا ملك أهل الدار الداخلة الحائط هو لابن حبيب؛ ابن 
الرامي: صـ 424، 327؛ المدونة الكبرى: جـ 4 صـ 275 

104 -   يجب أن لا ننى أخي القارئ هنا بأننا ندرس العلاقة بن فريقن مسؤولن 
عن عقار واحد، وهي المنطقة المشركة بن العقارين الخادم والخدوم، ولسنا بصدد 
دراسة العلاقة بن فريقن متجاورين. لذلك، فحتى إن وجدت الهيمنة بن الفريقن 
فهي هيمنة بن فريقي عقار واحد، وليست هيمنة بن فريقي عقارين متجاورين. 

105 -   ابن الرامي: صـ 427 
106 -   وكانت إجابة ابن لب عن هذه النازلة: »إذا كان انفصال الأخوين عى أن 
خرج كل منها بدار وكانت الغرفة حينئذ في وقت انفصالها عى ذلك شارعة الباب 
إلى الدنية )ب( مسدودة الباب الذي إلى جهة الدار الجيدة )أ( وسكنا الغرفة، فهي 
للدار الدنية ولا مقال فيها لصاحب الدار الجيدة، لأنها عى هذا الوجه من حقوق 
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203؛ وفي مدينة جدة كانت البلدية تنذر أولئك   - 201 دون تلاعب؛ سلامة: صـ 
الذين بنوا أسواراً حول أراضيهم دون ترخيص، وأعلنت بأنها ستقوم بهدم كل سور 
بي من غر ترخيص، وأن عى الملاك أن يلصقوا تراخيصهم بطريقة واضحة عى 
العدد  الحرمن،  بلاد  اليومية،  المدينة  جريدة  الأسوار.  تلك  هدم  لتلافي  أسوارهم 

5987 في 9 - 11 - 1403 
25 -   أنظر مثلًا نظام الطرق والمباني ببلاد الحرمن، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 

1392، الفصل الثاني: استعال المناطق حسب التقسيم، صـ 8 - 9 
26 -   ففي مدينة الرياض مثلًا قام رئيس البلدية بتوقيع عقد يبلغ مائة وعشرين 
مليون ريالًا لتجميل طرق تقل عن عشرة كيلومرات والتي تشمل بعض الحدائق 
دولاراً   3.4 يعادل  الفرة  تلك  في  الريال  )كان  ورصفها  إضاءتها  و وتشجرها 

 1404 لعام   4199 العدد  اليومية،  الجزيرة  جريدة  أمريكياً(، 
التقليدية  27 -   لقد تغرت سياسة مدينة تونس في بناء المشروع باللجوء للأنماط 
التي كانت تحاول تغير شكل  وذلك لأن مركز الحفاظ عى المدينة قاوم الأفكار 
المدينة. وفي هذا أيضا تجميد للبيئة التقليدية. بالنسبة للدراسة بشأن تنازل متخذي 
القرارات في هولندا والولايات المتحدة الأمريكية أنظر صـ 322 من العدد 3 للجزء 
 Levine M. and Weesep V., “The Changing Nature of Dutch من:   54
 Urban Planning” in Journal of the American Planning Association

  .)JAPA(, Summer 1988
 HOLLING, C. S. and GOLDBERG, M. A. من   229  -  222 صـ     -  28
 “Ecology and Planning,” Journal of the American Institute of Planners:

 1971, 37
29 -  المرجع السابق. 

30 -   وتكملة ما جاء في نص النازلة التي سئل عنها سحنون: »... قيل له: فإن خشباً 
من خشب السقف صارت عى الميزاب ولصقته بالميزاب فمسته، فقال له صاحب 
الميزاب اقلع خشبك لا يمس ميزابي، فقال: ليس له أن يقلع خشبه وليس ير مسها 
ميزابه«، المعيار المعرب: جـ 9 صـ 39؛ ونفس هذه النازلة مذكورة أيضاً في جـ 8 صـ 
431 - 432؛ ومن هذه النوازل المشابهة أيضاً ما ذكره مثلًا موسى بن عيى عن جده 
قال »في رجل له مهاريق ماء متفرقة تصب في دار جاره، فأراد من يصب الماء عليه 
إلى  ذلك  فتداعيا في  الماء،  الحائط مجرى  بذلك  ميزاباً ويقطع  يرفع عى حائطه  أن 
محمد بن تليد وهو قاضي الجاعة، فمنعه أن يسد مجرى ماء جاره عنه«، ابن الرامي: 

صـ 376 - 377 
31 -   صحيح البخاري: جـ 3 صـ 384 )حديث 643(، وفي الموطأ بلفظ مختلف: »لا 
يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ...«: صـ 529 )حديث 1427(، وبلفظ 

آخر في سنن أبو داود: جـ 3 صـ 314 - 315 )حديث 3634(. 
نامة، ناصر خرو علوي، ترجمة د. يحيى الخشاب، مطبوعات معهد  -   سفر   32
البيوت  بأن  تقول  أخرى  ترجمة  وهناك  50؛  صـ   :1945 القاهرة،  الشرقية،  اللغات 
الآخر  بعضها  عن  متباعدة  قصور  وهي   ...« البدلي:  خالد  د.  ترجمة  ففي  قصور. 
أراد  فإذا  الآخر،  البيت  عى  تتدلى  لا  بيت  أي  أشجار  أن  بحيث  منفصل  بشكل 
إعادة عارته لم يسبب أذى لأي جار من جرانه«، سفرنامة،  الإنسان هدم بيته و
المروزي،  القبادياني  خرو  ناصر  الدين  معن  أبي  القبادياني،  خرو  ناصر  رحلة 

 97 صـ   :1403 الرياض،  سعود،  الملك  جامعة  البدلي،  خالد  أحمد  د.  ترجمة 
33 -   وفي نيل الأوطار: »... وحمل بعضهم الحديث عى ما إذا تقدم استئذان الجار 
كا وقع في رواية لأبي داود بلفظ »إذا استأذن أحدكم أخاه«، وفي رواية لأحمد »من 
سأله جاره«، وكذا في رواية لابن حبان، فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع لا 
إذا لم يتقدم«. جـ 5 صـ 260. ابن الرامي: صـ 294؛ أنظر أيضاً المجموع: جـ 13 صـ 

401، 405 - 407؛ المعاملات الشرعية المالية: صـ 33 - 34 
تعي  فهل  الحديث،  في  »خشبة«  كلمة  وهو  للاختلاف  آخر  سبب  وهناك     -  34

فيقول  الكثر،  ضرر  غر  الواحدة  وضرر  الكثر،  الخشب  أم  واحدة  خشبة 
من  وغره  مسلم  في  رويناه  عياض  القاضي  قال  خشبة،  »قوله  هذا:  في  الشوكاني 
الناس تقوله  الغي بن سعيد كل  الأصول بصيغة الجمع والافراد ثم قال وقال عبد 
بالجمع إلا الطحاوي فإنه قال عن روح بن الفرج سألت أبا زيد والحرث بن بكر 
تشهد لمن  بالتنوين ورواية مجمع  فقالوا كلهم خشبة  الأعى عنه  بن عبد  ويونس 
رواه بلفظ الجمع، ويؤيدها أيضاً ما رواه البيهقي من طريق شريك عن ساك عن 
عكرمة عن ابن اعباس بلفظ »إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه عى حائطه 
13 صـ 408  260؛ أنظر أيضاً المجموع: جـ  5 صـ  فلا يمنعه ...«، نيل الأطار: جـ 
35 -   كا يقول ابن قدامة: »وتجوز إجارة الحائط ليضع عليها خشباً معلوماً مدة 
معلومة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يجوز«، جـ 5 صـ 548؛ المجموع: جـ 
13 صـ 409 - 410؛ وفي المدونة سئل ابن القاسم: »أرأيت ان اشريت طريقاً في دار 
رجل أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ان لو باعه موضع جذوع له 
من حائطه يجعل عليه جذوعا له؟ قال: نعم هذا أيضاً قوله إذا وصف الجذوع التي 
تجعل عى الحائط. قلت: ويجوز هذا في الصلح؟ قال: نعم«، جـ 3 صـ 261. كا سئل 
ابن القاسم: »أرأيت ان استأجرت من رجل حائطا لأبي عليه سرة أو لأحمل عليه 
خشبة أو لأضرب فيه وتداً أو لأعلق عليه سراً كل شهر بدرهم، أتجوز هذه الأجارة 
أم لا؟ قال: لا أرى بذلك بأساً وأرى الاجارة فيه جائزة. قلت: وهل كان مالك يأخذ 
بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه عى جداره؟ قال: لا أرى أن يقى 
بهذا الحديث لأنه إنما كان عن النبي صى الله عليه وسلم عندي عى وجه المعروف 

بن الناس«. جـ 3 صـ 404 
36 -   يقول د. فتحي الدريي مثلًا بعد ذكر حديث أبي هريرة: »يدل الحديث عى 
أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره، ويجبره الحاكم إذا امتنع، 
وبه قال الإمام أحمد واسحق وابن حبيب من المالكية، والإمام الشافعي في القديم، 
والى هذا ذهب ابن حزم. وعى هذا، يجبر المالك قضاءً عى تمكن جاره من الارتفاق 
إلى ذلك  احتياجه  أن يرتفق بجداره حالة  المالك جاره  فمنع  بحائطه عند الحاجة. 
يعتبر تعسفاً في استعال حق الملكية، إذا لم يلزم من ذلك ضرر بنّ يعود عى المالك؛ 
لأن المنع عندئذ مظنة قصد الإضرار، أو العبث؛ إذ المفروض أن ترف المالك في 
هذه الحالة دون مصلحة يستجلبها، أو مفسدة يدفعها، والقصد إلى الإضرار ممنوع، 

والعبث لا يشرع، ...«، نظرية التعسف في استعال الحق: صـ 155 
37  -  حتى إن وجدت وسيلة تقنية تُمكن مالك الحائط من هدم الحائط دون التأثر 

عى سقف الجار فإن في هذا تعطيل لمالك الحائط وقد ير ذلك به. 
38 -   قلنا في الفصل الثاني بأن آراء المذاهب اتفقت عى أن بإمكان المالك أن يبيع 
أي جزء من مبناه مثل الروشن أو الدور الثاني إذا كان مبنياً، حيث أن هذا الجزء 
محدد ومعلوم، أي مسيطر عليه، لذلك فهم يقرون ما هو معروف بملكية الطبقات. 
إذا انهدم العلو فإن صاحبه يظل مالكاً لهوائه. وقلنا بأن هناك خلاف بن الفقهاء  و
قواعده: »إن صاحب  الحنبي في  ابن رجب  قال  فقد  البناء.  إجبار أحدهما عى  في 
السفل لا يجبر عى البناء لأجل صاحب العلو، لكن صاحب العلو له أن يبي الحيطان 
ويسقف عليها ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما بى به السفل«، 
)القواعد لابن رجب: صـ 143؛ المغي: جـ 4 صـ 564 - 576(. ويقول ابن عابدين 
من المذهب الحنفي: »وكصاحب العلو إذا سقط السفل كان له أن يبي السفل إذا 
لم يبنه مالكه بغر أمره ليتوصل به إلى بناء علوه ثم يرجع عليه ولا يمكّنه من دخوله 
الشرعية  المعاملات  231(.  وفي  5 صـ  الفتح« )جـ  ما صرفه وتمامه في  يعطه  ما لم 
إذا هدم  المالية يقول أحمد ابراهيم بأنه لا يجوز لصاحب السفل أن يهدم بناءه، و
بناءه فإنه يجبر عى إعادته لأنه تعدى عى حق صاحب العلو )صـ 31 - 32(. بينا 
تطوع  إن  و البناء،  السفل عى  يجبر صاحب  لم  البيت  إن سقط  »و الشافعي:  قال 
صاحب العلو بأن يبي السفل كا كان، ويبي علوه كا كان، فذلك له وليس له أن 
يمنع صاحب السفل من سكنه ونقض الجدران له متى شاء أن يهدمها، ومتى جاءه 

لمر أنظر محمد سيد عبد التواب: جـ 2 صـ 488 - 500؛ وبالنسبة لحقوق الارتفاق 
فلا يجوز لرجل أن يأخذ من ماء النيل أو ترعة عامة إلا برخيص يبيح له ذلك )المادة 
القوانن  قللت  142(. كا   -  104 الصدة: صـ  )أنظر  الري والرف(  قانون  6 من 
إنشاء حقو ق الارتفاق ولغتها أحياناً أخرى، ففي القانون 600 لسنة 1982م في مر 
الطرق  بأحد  متصلًا  كان  إذا  إلا  تقسيم  إنشاء  يجوز  »لا  د:  فقرة   ،41 المادة  تقول 
الوحدة  ورأت  عام،  بطريق  متصلة  غر  التقسيم  أرض  كانت  إذا  أنه  عى  العامة، 
تلزم  أن  لها  العامة كان  الطرق  بأحد  المذكورة  الأرض  إنشاء طريق يصل  المحلية 
وتكاليف  الطريق  هذا  لإنشاء  اللازمة  العقارات  ملكية  نزع  مقابل  بأداء  المقسم 
إنشائه وتزويده بالمرافق العامة«، محمد سيد عبد التواب: جـ 2 صـ 492؛ للعراق 
الملكية  لنزع  2 صـ 281؛ وبالنسبة  - 88، جـ   79 1 صـ  أنظر حامد مصطفى: جـ 

أنظر: حامد مصطفى: جـ 1 صـ 60 - 62 
13 -   بالنسبة للشام أنظر مقالة السيد أمن الحشيمي في خطط الشام، محمد كرد 
بالنسبة  133؛   -  131 5 صـ  1391: جـ  للملاين، بروت،  العلم  6 أجزاء، دار  عي، 
13 عى أنه إذا زاد الملك  للعراق يقول حامد مصطفى: »الشرفية  -  ونصت المادة 
البلدية  تستوفى  قيمته  فازدادت  استقامته  تعديل  أو  أوتوسيعه  طريق  بفتح  شرفاً 
من أصحابه رسم شرفية بنسبة ربع الفرق بن قيمته السابقة والحالية عند الفتح أو 

 63 1 صـ  التوسيع«: جـ 
14 -   خطط الشام: جـ 5 صـ 134 

15 -   أنظر مقالة ابراهيم البليهي، الإحياء بن الشريعة والقانون، مجلة البلديات، 
محرم  الثالثة،  السنة   ،11 العدد  الحرمن،  بلاد  والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة 
التي  الأرض  أن  إثبات  الكاتب  فيها  يحاول  عجيبة  مقالة  وهذه  96؛  صـ  1408هـ: 
تملكها البلديات ليست مواتاً فيقول: »ان الأراضي التي تملكها البلديات ليست من 
الأراضي الموات، بل هي في قمة حيويتها ونشاطها وانتعاشها، ولولا ذلك لما حصل 
عليها هذا التهالك الشديد، فرغم الرقابة الشديدة ورغم الاعلانات المتتابعة، ورغم 
كل اجراءات التحفظ ومع كل محاولات الحاية فان الذين يمارسون كل الاساليب 
أيديهم  وضع  من  يتمكنوا  حتى  الطرق  كافة  وينتحلون  الفرص  جميع  ويتحينون 
المساء،  وفي  الأعياد،  عطل  وفي  الأسبوع،  عطل  في  عشوائي  بشكل  موقع  أي  عى 
.. فلا هي تستطيع  المباني  البلدية فوجئت بهذه  فاذا أصبحت  الظلام  وتحت جنح 
المحدث وتظل  الاحتالات، ويختفي  من  الكثر  لتوقع  المسؤولية  من  هدمها خوفاً 
الاحداثات قائمة حتى يظهر ليأخذ عليها حجة استحكام رغاً عن اعراض البلدية. 
فكيف تكون الأرض مواتاً وهي قد أخذت هذا القدر الكبر من اهتام الدولة؟ 
.... فإذا لم تكن البلدية صاحبة ملك فهي عى الأقل صاحبة اسبقية بوضع يدها 
عى الموقع قبل التعدي ...«، صـ 95 - 96؛ ولعل الكاتب ني أن تهالك الناس هو 
بسبب منع الاحياء الذي جعل للأرض قيمة كأي سلعة. فارتفاع أسعار الأراضي في 
بلاد الحرمن مسألة مسلم بها. فقطعة أرض )30 في 30 مراً( تقدر بمبلغ يراوح ما بن 
مئة ألف إلى مئات الألوف من الريالات حسب الموقع، وهذا يقدر بدخل خريج 
جامعي يعمل في الدولة لمدة عشرين شهراً متتابعاً إلى عشرات السنن. ألا يتنافس 

الناس في هذه الحالة عى الأراضي ويتهالكون عليها؟ 
16 -   لقانون البلديات لسنة 1925م في سوريا انظر خطط الشام: جـ 5 صـ 134 
المدني وفقاً لأحدث  القانون  أنظر  المدني المري  القانون  136؛ وللادة 807 من   -
التعديلات، أنور العمروسي، مكتبة سيد عبد الله وهبه، القاهرة، 1988م: صـ 144؛ 

لتقابل القوانن أنظر زيادة: صـ 27 
الطبعة  القاهرة،  البدراوي،  العينية الأصلية،  146؛ الحقوق  العمروسي: صـ     -  17

 149  -  143 139؛ زيادة: صـ 28؛ الصدة: صـ   - الثالثة، 1968م: صـ 138 
المهندس  لي  ذكرها  وقد  الحرمن.  ببلاد  الدمام  بمدينة  الحادثة  هذه  وقعت     -  18
سنة  فيصل  الملك  بجامعة  العليا  الدراسات  مواد  أحد  في  الساعيل  فهد  اساعيل 
1408هـ. وقد استند المهندس الذي وجد مخرجاً قانونياً للمخالفة عى المادة 20 من 

نظام الطرق والمباني لعام 1392هـ. وكان المبلغ المدفوع هو ثلاثة آلاف ريال. لهذه 
الارتدادات في مر أنظر الملكية الخاصة في القانون المري، أحمد سلامة، مطبعة 

 195  -  194 النهضة العربية، 1968م: صـ 
 -  6  -  3 في   ،3858 العدد  الحرمن،  بلاد  الرياض،  اليومية،  الجزيرة  جريدة     -  19

1983م.  ابريل   13 الموافق  1403هـ 
20 -   ومن الأمثلة عى رد الفعل العكي أو غر المتوقع للقوانن هو تقنن ارتفاعات 
المباني: فكا هو معروف، فقد سيطرت القوانن عى ارتفاعات المباني وقسمت المدن 
إلى مناطق ذات ارتفاعات محددة بناء عى وظيفة المنطقة واعتبارات أخرى كثرة 
طورها المهنيون ذات منطق ظاهري مقبول بالنسبة لهم ولكل عاقل. فقد سئل أمن 
مدينة الرياض عن نازلة تحدث أحياناً في رجل ملك أرضن متلاصقتن كل منها تقع 
في منطقة تنظيم مختلفة. فأراد المالك بناء عارة سكنية واحدة ذات ثلاثة أدوار في 
الأرضن، فكان له ذلك بناءً عى النظام الذي تتبع له إحدى القطعتن لأن الشارع 
رئيي وعام، ولم يكن له ذلك بناءً عى نظام طريق الأرض الثانية لأنها عى شارع 
البلدية  النظام يجب أن يطبق، وستحرص  فرعي. فا الحل؟ كان رد الأمن هو أن 
عى تطبيقه. ولكن هذا الإلتزام بالنظام أدى إلى تحايل السكان عليه، وبذلك تطور 
عرف أن من أراد بناء منزل ذي ثلاثة أدوار عليه أن يحفر الأرض ويبي دوراً إضافياً 
من  الكثر  رأيت  وقد  البلدية.  قررته  عا  منزله  ارتفاع  يزيد  لئلا  قبو  شكل  عى 
هؤلاء الذين اضطروا لعمل ذلك. أي أن الملاك صرفوا مبالغ طائلة في حفر لم يكن 
له أدنى داع. جريدة الجزيرة اليومية: العدد 3798، في 29 - 4 - 1403هـ الموافق 12 
فبراير 1983م. وفي مر مثلًا في السبعينات )1970م( كانت الارتفاعات في معظم 
المناطق محددة بدورين أو ثلاثة، أما المناطق التي لم تحدد فيها الارتفاعات فلم يكن 
الخاصة  الملكية  أنظر  المرة.  الشارع بمرة ونصف  أكر من عرض  تعلوا  أن  لمنازلها 
في القانون المري، سلامة: صـ 196؛ والقوانن التي قيدت الارتفاعات هي المادة 
768 من القانون المدني السوري والمادة 803 من المري و 1049 من العراقي، أنظر 

حامد مصطفى: جـ 1 صـ 54 - 59 
21 -   خطط الشام: جـ 5 صـ 131 - 133 

22 -   من هذه الكتب مثلًا: الوسيط في شرح تشريعات البناء، معوض عبد التواب، 
العقار، دراسة تأصيلية  نشأة المعارف، الاسكندرية، 1988م؛ المرافق المشركة في 
لمنازعات الإسكان العملية، د. محمد المنجي، نشأة المعارف، الاسكندرية، 1988م؛ 
أحكام النقض في المباني وتقسيم الأراضي ونزع الملكية، كال الوزان، دار الهدى، 
القاهرة، 1980م؛ قوانن تنظيم الملكية العقارية، د. محمد سعيد عبد التواب، عالم 

الكتب، القاهرة، 1985م. 
23 -   للنص الكامل لهذه المرافعة أنظر الوسيط في شرح تشريعات البناء، معوض 
الأخرى  للجرائم   .56 صـ  1988م:  بالاسكندرية،  المعارف  منشأة  التواب،  عبد 
أنظر مثلًا المرجع في شرح قانون المباني الجديد، محمود عبد الحكيم عبد الرسول، 
دار الكريم للطباعة والنشر، 1989م. تقول المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976م 
المعدل بالقانون 30 لسنة 1983م: »لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعال أو توسيعها 
مما  خارجية  تشطيبات  أية  إجراء  أو  هدمها  أو  تدعيمها  أو  تعديلها  أو  تعليتها  أو 
التنفيذية إلا بعد الحصول عى ترخيص في ذلك من الجهة الادارية  تحدده اللائحة 
لهذا  التنفيذية  اللائحة  تبينه  لما  وفقاً  بذلك  اخطارها  أو  التنظيم  بشئون  المختصة 

 162 الرسول: صـ  الكريم عبد  ...«، محمود عبد  القانون. 
إذا  مثلًا  -   الأدلة عى هذا الموضوع لا يمكن حرها من كرتها، ففي مر   24
أراد المالك القيام بتغير طفيف في مبناه كتغير موضع المطلة فله ذلك بعد موافقة 
كا  آخر.  ترخيص  عى  الحصول  فعليه  أكبر  بتغير  القيام  أراد  إذا  أما  السلطات. 
جاء  كا  التعديل  للالك  ولكن  للالك،  الحرية  مطلق  يعي  لا  الرخيص  هذا  أن 
إدخال  أو  ذلك  أرادت  متى  الرخيص  إلغاء هذا  الحق في  وللسلطات  الرخيص،  في 
تعديلات عليه. كا أن لها الحق في التأكد من أن المالك قد نفذ ما جاء في التريح 
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يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف عى ذلك«، قواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام: جـ 2 صـ 107 - 114 

47 -   هناك قواعد واضحة لما يدخل في بيع الدار أو الأرض الزراعية من أعيان. فا 
أثبت في الدار تتمة له ليدوم فيه ويبقى كالسقوف والأبواب تدخل في البيع من غر 
ذكر. ولكن هناك أعيان قد لا تكون واضحة وقد يستعان بالعرف فيها. فإذا قال 
الرجل: بعتك هذه الدار، وكانت الدار مدبغة وبها أجاجن فلا تدخل الأجاجن في 
البيع. أما إذا قال: بعتك هذه المدبغة، فإن الأجاجن تدخل في البيع لأن العرف هو 
في وجود الأجاجن بالمدبغة. أنظر المجموع: جـ 11 صـ 261 - 285؛ ولعل الأجاجن 
سمعت  إذا  أجيجا  وتؤج  تئج  النار  وأجت  النار،  تلهب  وهو  الأجيج  من  مشتقة 
 1 العرب: جـ  لسان  المدبغة،  بذلك نوع من الأفران في  صوت لهبها. فهي قد تعي 

صـ 23 
وللقرب  والاتصال،  القرب  عن  عبارة  »اليد  السلام:  عبد  بن  العز  يقول     -  48
اتصاله  اشتد  ما  أعلاها  الدلالة:  في  بعض  من  أقوى  بعضها  مراتب  والاتصال 
التي هو لابسها وعامته ومنطقته وخاتمه وسراويله ونعله الذي  بالإنسان كثيابه 
في رجله ودراهمه التي هي في كمه أو جيبه أو يده، ... والرتبة الثانية البساط الذي 
الثالثة الدابة التي هو  البغل الذي هو راكب عليه ... والرتبة  هو جالس عليه أو 
الدار  الرابعة  والرتبة  راكبها،  يد  من  أضعف  ذلك  في  يده  فإن  قائدها،  أو  سائقها 
التي هو ساكنها ...«، جـ 2 صـ 120؛ ويقول في موضع آخر شارحاً: »المثال الثالث 
والعشرون: دلالة الأيدي عى الاستحقاق لأنه الغالب، فإن قيل: هذا ظاهر في بعض 
والبز  عليها،  المشدود  الدواب  وعدد  لابسها  هو  الذي  الإنسان  كثياب  المنقولات 
الذي في أيدي التجار، وأما ما اطردت العادة بايجاره وخروجه عن يد مالكه إلى يد 
مستأجره، وكالأراضي والدواب والقياسر والحامات، فإن الغالب فيها الخروج من 
يد مالكها، فكيف يقال الغالب أنها في يد مالكها؟ قلت: جوابه مشكل، وأعلم أن 
البينات مقدمة عى هذه الدلالات، لأن الظن المستفاد من البينات أقوى من الظن 
المستفاد من هذه الجهات، والإقرار مقدم عى البينة لأن الظن المستفاد منه أقوى من 
الظن المستفاد من شهادة الشاهد، لأن وازع المقر عن الكذب طبعي ووازع الشاهد 
الإقرار من كل  يقبل  ولذلك  الشرعي،  الوازع  من  أقوى  الطبعي  والوازع  شرعي. 
مسلم وكافر وبر وفاجر لقيام الوازع الطبعي، ولما كان الوازع عن الكذب ...«، 

للتكملة أنظر جـ 2 صـ 119 
49 -   قواعد الأحكام: جـ 2 صـ 118 

المنطقة وذلك لأن مشروعاً  لتلك  بدراسة عمرانية  بالقيام  المؤلف  لقد سئل     -  50
تخطيطياً في المنطقة رشح لجائزة الأغاخان للعارة الإسلامية. وكان ذلك سنة 1410؛ 
المنطقة تقل عن مائة ملم سنوياً،  المنطقة حار وجاف، فكمية الأمطار في  ومناخ 
أبداً. لذلك فالزراعة لا تعتمد عى الأمطار  وقد لا تهطل الأمطار في بعض السنن 
تماماً. ومتوسط درجة الحرارة أكر من 30 درجة مئوية لسبعة أشهر في السنة، وقد 
تصل إلى 44 في فصل الصيف )شهر يوليو(. ومتوسط الحرارة في فصل الشتاء هو 10 
درجات خلال أشهر الشتاء الأربعة أو الخمسة، وقد تنخفض الحرارة إلى 3 درجات 

في شهر يناير. 
لعام  القعدة  ذو   23 العدد 3989 في  الحرمن،  ببلاد  اليومية  الجزيرة  -   جريدة   51

1983م.  لعام  أغسطس   31 الموافق   ،1403
52 -   لقد وضحنا هذه المسألة سابقاً مراراً في عدة أماكن من هذا الكتاب، وبالذات 
في الحديث عن السيطرة الجاعية والإجماعية في الطريق غر النافذ. بالإضافة إلى 
ذلك فقد كان الإجماع مبي عى حركية تثبيت الحقوق بحيث لا يكون لأي فريق 
ساكن تغير أي شيء عن حاله الذي هو عليه إلا بموافقة الفرق الأخرى. ففي بدائع 
الصنائع مثلًا: »... وعى هذا إذا كان مسيل ماء في قناة فأراد صاحب القناة أن يجعله 
أن يجعل  أراد  لو  له ذلك. وكذلك  ليس  قناة  أن يجعله  فأراد  ميزابا  أو كان  ميزابا، 
ميزابا أطول من ميزابه أو أعرض، أو أراد أن يسيل ماء سطح آخر في ذلك الميزاب 

لم يكن له ذلك لأن صاحب الحق لا يملك الترف زيادة عى حقه، وكذلك لو أراد 
أهل الدار أن يبنوا حائطا ليسدوا مسيله، أو أرادوا أن ينقلوا الميزاب عن موضعه أو 
يرفعوه أو يسفلوه لم يكن لهم ذلك، لأن ذلك ترف في حق الغر بالابطال والتغير، 
فلا يجوز من غر رضا صاحب الحق ...«، جـ 6 صـ 265؛ وفي القواعد لابن رجب: 
»... ذكر ابن عقيل في فنونه في من له حق إجراء مائه عى سطح غره فعاب السطح 
ولو بجريان مائه عليه لم يلزم صاحب الماء المشاركة في الاصلاح، وكذا لو كان 
المشاركة في  الماء  يلزم صاحب  البر لم  فعابت  بحق  بر  إلى  الدار يجري  تلك  ماء 
 ،»... )آخر(  لمالك  علوه  الذي  السفل  في  الخلاف  عى  كله  ذلك  ويخرج  اصلاحها 

صـ 144 
المدينة  عن  خاشقجي  المحسن  عبد  سمر  بحث  أنظر  التفصيل  من  لمزيد     -  53
 KHASHUGJEE, S. Principles and Application for Qa’a House in المنورة

 Madina, Unpublished Master thesis, Cambridge, Mass.: MIT, 1983
وبغداد  وتونس  الرياض  من  كل  أنماط  مثلًا  أنظر  أخرى  بنائية  لأنماط     -  54
 Akbar, J.  وصنعاء وفاس وجدة. لأنماط الرياض أنظر جميل أكبر: صـ 13 - 43 من
 Support for Courtyard Houses, Unpublished Master thesis, Cambridge,
97 من   -  42 فتحي: صـ  إحسان  أنظر جون ورن و Mass.: MIT, 1980 ولبغداد 
 WARREN, J. and FETHI, I. Traditional Houses in Baghdad. Horsham,
England: Coasch Publishing House, 1982. ولمدينة صنعاء أنظر فراندا: صـ 
 VARANDA, F. Art of Building in Yemen. Cambridge, Mass.: 77 - 99 من
 SERJEANT, وأنظر أيضاً كتاب لوكوك: صـ 436 - 500 من MIT Press, 1982
 R. B. and LEWCOCK, R. Sanaa an Arabian Islamic City, London: the
الدراسات  أمثلة بسيطة، فمعظم  World of Islam Festival Trust, 1983. وهذه 
التي أجريت عن العارة التقليدية تدعم وجود نمط يتكرر في كل منطقة أو أقليم 

أو مدينة. 
قطاعات  من  أنواع  عدة  الجديدة  القوانن  اقرحت  فقد  هذا  إلى  بالإضافة     -  55

   223  -  219 صـ  الهذلول:  أنظر  السكان.  ليستخدمها  النوافذ 
هؤلاء  عمل  بأن  القارئ  يستنتج  بغداد  لهندسة  مثلًا  اليعقوبي  وصف  من     -  56
بقدر ما هو تطبيق تقي.  أو تصميمية  المهندسن لم يكن اتخاذ قرارات تخطيطية 
فيقول: »... وجرّ القناة التي تأخذ من نهر كرخايا الآخذ من الفرات في عقود وثيقة 
من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من اعلاها معقودة عقد وثيق فتدخل المدينة 
وتنفذ في أكر شوارع الأرباض تجري صيفا وشتاء قد هندست هندسة لا ينقطع لها 
ماء في وقت ...«، كتاب البلدان، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي، 
أنظر  وغرهم  المذكورين  المهندسن  لأساء  23؛  صـ   :1890 ليدن،  بريل،  مطبعة 
المهندسون في العر الإسلامي، أحمد تيمور باشا، دار نهضة مر للطبع والنشر، 
القاهرة، لا يوجد تاريخ. وقد حر المؤلف في هذا الكتاب أكر من مائة مهندس 

في العالم الإسلامي. 
57 -   إيرا لابيدوس، ترجمة عي ماضي: صـ 146 - 151؛ أنظر أيضا صـ 49 - 51 من 
 Lapidus, I. M. “Muslim Cities and Islamic Societies” in Middle Eastern

.Cities.  Ed. I. M. Lapidus, Berkely: Univ. of California Press, 1969
58 -   البلاذري: صـ 198 - 199 

سور  في  حسن  أمر  صغرة(  )بوابة  خوخة  قصة  مثلًا  المقريزي  يذكر      -  59
ومسجدا  قنطرة  بناء  بعد  الرومي  حسن  الدين  شرف  الأمر  فتحها  والتي  القاهرة 
خارج المدينة، فيقول المقريزي: »وجرى في فتح هذه الخوخة أمر لا بأس بإيراده 
وهو أن الأمر حسن قصد أن يفتح في السور خوخة لتمر الناس من أهل القاهرة 
فيها إلى شارع بن السورين ليعمر جامعه. فمنعه الأمر علم الدين سنجر الخازن 
بن قلاوون. وكان  الناصر محمد  الملك  السلطان  القاهرة من ذلك إلا بمشاورة  والي 
للأمر حسن إقدام عى السلطان، وله به مؤانسة، فعرّفه أنه أنشأ جامعاً وسأله أن 

السفل،  البناء لصاحب  منه ويصر  يأخذه  أن  له  بنائه كان  بقيمة  السفل  صاحب 
إلا أن يختار الذي بى أن يهدم بناءه فيكون ذلك له...«، )الأم للشافعي: جـ 3 صـ 
226(. وهناك قول آخر بأن مالك السفل يجبر ويلزمه الحاكم، فإن لم يفعل وله مال، 
إن لم يكن لصاحب السفل مال إقرض عليه  باع الحاكم عليه ماله وأنفق عليه، و
أيامنا  المختلفة في  الآراء  تأثر هذه  ما  419(. ولكن   - 13 صـ 418  )المجموع: جـ 
فحوائط  فوقها،  لما  حاملة  التقليدية  البيئة  في  الحوائط  معظم  كانت  أقول:  هذه؟ 
لذلك كان عى  السفي،  الدور  مباشرة فوق حوائط  تقع  الغالب  العلوي في  الدور 
ساكن الدور العلوي إذا أراد بناء علوه أن يبي حوائط الدور السفي أولًا ثم العلوي، 
فيمكن  أيامنا هذه  أما في  الافراض.  مبنية عى هذا  الفقهاء  آراء  أغلب  فإن  لذلك 
لصاحب العلو كا هو الحال في المباني ذات الهيكل الخرساني أو الحديدي أن يبي 
بناء  إلى  حاجة  دونما  حوائطه  لتحمل  السفل  أعمدة  بن  تربط  جسور  فوق  علوه 
حوائط السفل. وفي هذه الحالة، فإن الحوائط في السفل غر حاملة، فهي تشبه أي 
قطعة من الأثاث في السفل لانعدام علاقتها بالعلو. لذلك فقد لايقوم في أيامنا هذه 
صاحب العلو ببناء كامل السفل لإمكانية بناء العلو ببضع أعمدة في السفل إلا إذا 
بتسديد  ووعده  حاله،  لضيق  سفله  بناء  العلو  صاحب  من  السفل  صاحب  طلب 
قيمة البنيان مستقبلًا ولم يفعل ذلك. سأوضح كلا الاحتالن. ففي الاحتال الذي 
بمنع  يقول  الذي  الحنبي  رجب  ابن  رأي  تطبيق  وعند  حاملًا،  فيه  الحائط  لايكون 
صاحب السفل من الانتفاع بسفله حتى يعطي لصاحب العلو قيمة بناء السفل، فإن 
هذا معناه تريع دفع البنيان في السفل للنموذج الإذعاني المتحد، لأن المسيطر هو 
صاحب العلو مؤقتا إلى أن يدفع مالك السفل تكاليف البناء للمسيطر، ومن ثم تنتقل 
كان  إذا  ولكن  الحائط.   سيستخدم  والذي  السفل  لصاحب  أي  للالك،  السيطرة 
صاحب السفل فقراً، فهذا فيه ضرر عى صاحب السفل لأنه سيُمنع من الانتفاع بما 
هو في ملكه. أما إذا سُمح لصاحب السفل بالانتفاع بسفله كا يقول الشافعي، فقد 
العلو، وفي هذا مرة عى  بناء السفل لصاحب  لا يعطي صاحب السفل تكاليف 
صاحب العلو، بالإضافة إلى أن بنيان السفل سيكون مملوكاً ومُستخدماً من طرف 
صاحب السفل ومُسيطراً عليه من طرف صاحب العلو، لأن لصاحب العلو نقض 
السفل متى أراد كا يقول الشافعي، أي أن بنيان السفل في الإذعاني المؤقت، وهذا 
أعطى  ومتى  الجارين،  بن  العلاقة  سوء  إلى  يؤدي  قد  لأنه  فيه  مرغوب  غر  وضع 
صاحب السفل قيمة البناء لصاحب العلو سيطر عليها مرة أخرى صاحب السفل. 
بنائه  سبب  للقاضي  يوضّح  أن  العلو  صاحب  فعى  المسألة  هذه  في  الوقوع  ولتلافي 
للبنيان غر الحامل في سفل جاره، فلو قام بها دون ان يطلب منه ذلك  صاحب السفل 
فإن رأي الشافعي قد يكون الأنسب، أما إذا أثبت أنه فعل ذلك بطلب من صاحب 
السفل، وهذا هو الغالب، فإن رأي ابن رجب الحنبي هو الأنسب لأن من الأفضل 
الأعمده  مثل  الحامل  للبناء  بانسبة  أما  المتحد.  الإذعاني  في  تكون  أن  الأعيان  لهذه 
الخرسانية والرورية لدعم العلو، فمن المستحسن ان تكون مشركة في ملكيتها 
وسيطرتها واستخدامها بحيث لايترف بها أحد الجارين بترف أو استخدام ير 
بحاجة جاره، وذلك مثل أن يقوم صاحب السفل بتعريض البنيان إلى الماء والأملاح 
لفرة تؤدي إلى إضعاف قوة احتال العمود لأن هذا ير بصاحب العلو، ولا يحق 
لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من الاستخدامات المفيدة له دون الإضرار 
بقوة التحمل، أي أن العمود يوضع في الإذعاني المتحد، لذلك فإن ما قاله الشافعي هو 
الأنسب، لأن السيطرة عى العمود من حق الجارين معا عى أي حال. ومن البدهي 
المشرك  السفل  بناء  تكلفة  نصيب  إعطاء  و بنائه  إكال  السفل  صاحب  عى  أن 
لصاحب العلو إلا إذا أراد صاحب العلو ملك العمود فذلك له، ولكن لا يملك موضع 

العمود فذلك الموضع لصاحب السفل.
39 -   المعيار المعرب: جـ 9 صـ 58 

40 -   للآراء الأخرى أنظر المعيار المعرب: جـ 9 صـ 29 - 30؛ لمعى أكلب أنظر 
 206 الستار عثان: صـ  محمد عبد 

للحائط في كتابة الاعلان  الممكنة  الرامي جميع الاحتالات  ابن  لقد فصّل     -  41
 8 عابدين: جـ  ابن  أيضا  أنظر  الحنفي  للمذهب  296؛   -  275 البنيان: صـ  بأحكام 
صـ 53 - 54؛ للمذهب الحنبي انظر المغي: جـ 4 صـ 564 - 576؛ للمذهب الشافعي 
إذا كان الجدار بن دارين  أنظر الجموع: جـ 10 صـ 331 - 334؛ وفي الأم: »... و
أحدهما لرجل والأخرى لآخر وبينها جدار ليس بمتصل ببناء واحد منها اتصال 
البنيان إنما هو ملصق أو متصل ببناء كل واحد منها فتداعياه ولا بينة لها تحالفا، 
وكان بينها نصفن ولا أنظر في ذلك إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف 
اللن ولا معقد القمط لأنه ليس في شيئ من ذلك دلالة، ولو كانت المسألة بحالها 
ولأحدهما فيها جذوع ولا شيء للآخر فيها عليه أحلفتها وأقررت الجذوع بحالها 
وجعلت الجدار بينها نصفن، لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بالجذوع بأمره 
وغر أمره، ولو كان هذا الحائط متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان الذي لا يحدث 
مثله إلا من أو ل البنيان ومنقطعا من بناء الآخر جعلته للذي هو متصل ببنائه دون 
بعد كال الجدار  إتصالا يحدث مثله  بنائه، ولو كان متصلا  الذي هو منقطع من 
يخرج منه لبنة ويدخل أخرى أطول منها أحلفتها وجعلته بينها نصفن ...«، جـ 

3 صـ 225 
42 -   الماجل هو من الأعيان التي أحدثت ربطاً بن الجارين. فقد سئل الشيخ أبو 
بالمهدية في رجل توفى وترك داراً عليها مجرى  البراء عن مسألة »نزلت  ابن  القاسم 
بماء  الانتفاع  واشرط  العلو  الورثة  بعض  فاشرى  للدار،  لماجل  سطوحها  في  ماء 
العلو  العلو، وتصر  الماجل عشرين عاما، وبقي الماجل عى أصله، وتوفي مشري 
لبعض الورثة، وبيع سفي الدار لرجل أجنبي، والماء عى ما كان عينه فانقى أمد 
العلو نقل مائه  العلو من الانتفاع المشرط، فأراد صاحب  الانتفاع ومنع صاحب 
لموضع يملكه، فمنعه صاحب السلفي. فأجاب: لا يخلو أن يكون سطح العلو الأعى 
ملكا لمالك العلو بمجرد الإطلاق، فإن ماءه تابع لملكه لا محالة، ولم تقم أمارة ظاهرة 
إلا رد الماء إلى الماجل، وعارضه اشراط الشرب المدة المعلومة ممن  عى نقل ذلك و
رام نقل الملك فعليه البينة وغاية ما يستظهر به عى مالك العلو باليمن أن جريان 
الماء في الماجل ورد سطوحه إليه إنما كان لأجل الشرب، وما علم لمالك الماجل سببا 
لياق )كذا( عى ملكه، والماء تابع  ينقض ملكه عى الماء الجاري عى ملكه، وأنه 
لأصله، ولا يحلف في الجامع إلا بعد أن يشهد في ذلك الماء الجاري، قيل أن يستقر 
أنه يساوي ربع دينار لأن المستقر ملك للغر بغر نزاع، وبالله سبحانه التوفيق«، 
الربط بن الجران عن  لنوازل أخرى تفيد  429؛   - المعيار المعرب: جـ 8 صـ 428 

طريق الماجل أنظر أيضاً جـ 9 صـ 67؛ ابن الرامي: صـ 379 - 381 
43 -   يقول الإمام محمد أبو زهرة بأن الحنفية والمالكية هم الذين أخذوا بالعرف 
فيا لا نص فيه، فيقول: ».. ولذلك قال العلاء في المذهب الحنفي والمالي إن الثابت 
العرف إلى عدة  قُسم  ...«، وقد  بدليل شرعي،  ثابت  الفاسد  الصحيح غر  بالعرف 
أقسام: كالعرف العام والخاص، والعادة الفردية وعادة الجاعات، كا فرق بعض 
الفقهاء بن العادات والأعراف، أنظر أصول الفقه: صـ 273، محمد صدقي البرنو: 

صـ 152 - 155؛ أنظر أيضاً الحاشية 9 من الفصل الثالث. 
المسند  وقيل هو في  السنة،  أخرجه أحمد في كتاب  الحديث موقوف حسن     -  44
153؛ الأشباه والنظائر للسيوطي:   - 152 أيضا، لتخريج الحديث أنظر البرنو: صـ 

 93 صـ 89؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم: صـ 
45 -   أنظر محمد شتا أبو سعد: صـ 17، البرنو: صـ 156 - 157؛ ويقول البرنو: »وقد 
فرق العلاء المحدثن بن مدلولي العرف والعادة، فأطلق العادة عى ما يشمل عادة 
الفرد والجاعة، وخص العرف بعادة الجاعة حيث عرفه بأنه: »عادة جمهور قوم 

من قول أو عمل« فبينها عموم وخصوص مطلق«. 
الذين  الصناع  استصناع  الثامن:  المثال   ...« يقول:  آخر حيث  مثالا  نذكر     -  46
جرت عاداتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة إذا استصنعهم مستصنع من غر تسمية 
أجرة كالدلال والحلاق والفاصد والحجام والنجار والحال والقصار، فالأصح أنهم 
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85 -   سئل ابن القاسم عن الرجل يرش بن يدي حانوته فتزلق الدواب فتنكر، 
إن كان كثراً لا يشبه الرش خشيت  فقال: إن كان شيئاً خفيفاً لم يكن عليه شيء، و

أن يضمن«، المعيار المعرب: جـ 6 صـ 420 
86 -   حسن عبد الوهاب: صـ 8 - 9؛ وقد كانت هذه أحد مهام المحتسب، أنظر 

 136  -  135 الحسبة والمحتسب في الإسلام: صـ 
87 -   الونشريي: جـ 6 صـ 420 - 421؛ جـ 9 صـ 69 

)أي  »هي  هو:  الثانية  النازلة  عن  سحنون  رد  وكان  385؛  صـ  الرامي:  ابن     -  88
الخربة( مثل الحائط يسقط للرجل فيسد عى الرجل مدخله ومخرجه، وزعم في آخر 
الذي أضر بجاره.  الذي في خربته  الزبل  أنه عى صاحب الخربة أن يدفع  الكلام 
أبو بكر كلام  قال  قام صاحب الخربة عى الجران حولها أخذهم بكنسها.  إن  و
سحنون في الجران استحسان لأنه قد يرمي فيها غر الجران«. الظاهر هو أن تكملة 
الكلام بعد »وزعم« للونشريي، أنظر المعيار المعرب: جـ 9 صـ 36 - 37؛ وفي نازلة 
ثالثة سئل السيوري »عمن له حجرة فيها بيوت لسكى الكراء في موضع مرغوب 
إليها وهدمها وبى بها غرها وتركها خراباً لالقاء الفضلات والكناسات  فيه فعمد 
أم لا؟  بنائها  مثل هذا؟ وهل يجبر عى  والنجاسات وترر بها الجران. هل يجوز 
وربما طولب ببنائها فقال نفعل، ثم لم يفعل؟ فأجاب: إذا أضر بالجران ضرراً كثراً 

فإما أن يبيع أو يبي«، المعيار المعرب: جـ 8 صـ 436 - 437 
89 -   وحتى أوائل القرن الثالث عشر كانت الحكومة تلزم السكان بتمهيد الطرق 
في مر أحياناً، ففي سنة 1233هـ نادى مصطفى أغا المحتسب وأمر الناس بقطع 
عبد  حسن  مر.  في  النافذة  غر  والحارات  والعطف  والأزقة  الطرقات  أرضية 

 13 صـ  الوهاب: 
90 -   وفي كتاب الجدار سئل ابن تليد عن الطريق تفسد عى أهل القرية فريد 
بعضهم إصلاحها ويأبى بعضهم، أيجبرون عى ذلك أم لا؟ قال: »لا يحكم بإصلاح 
إنما إصلاحها عى بيت المال«. ابن الرامي: صـ  الطريق عى أحد إلا من تطوع، و

 432
 350 5 صـ  91 -   هناك نازلة بهذا الخصوص، للإجابة عليها أنظر الونشريي: جـ 

 351  -
92 -   ابن الرامي: صـ 337 - 338؛ وسئل ابن الحاج »عن اتفاق الجران عى حراسة 
فأجاب  ذلك.  من  بعضهم  فأبى  جناتهم  أو  كرومهم  يحرس  رجل  عى  أو  حوانيتهم 
بأنه يجبر معهم، وبذلك أفتى ابن عتاب في الدرب يتفق الجران عى إصلاحها ويأبى 
بعضهم من ذلك. قال القاضي أبو عبد الله: إلا أن يقول صاحب الكرم أنا أحرسه 
بنفي أو يحرسه غلامي أو أجري، فله ذلك، وبذلك أفتيت في جنة«، الونشريي: 

جـ 9 صـ 11 
264؛  6 صـ  226؛ ابن الرامي: صـ 338؛ بدائع الصنائع: جـ  3 صـ  93 -   الأم: جـ 
المعاملات الشرعية المالية: صـ 208؛ وكان رأي الشافعي في القديم إجبار الشريك 
عى بناء الحائط إذا انهدم »لأنه إنفاق عى مشرك يزول به الرر عنه وعن شريكه 
إنفاق عى ملك لو  العبد. وقال في الجديد: لا يجبر لأنه  فأجبر عليه كالإنفاق عى 
انفرد به لم يجب، فإذا اشركا لم يجب كزراعة الأرض، ...«، المجموع: جـ 13 صـ 

 415 - 414
94 -   وتكملة ما قاله ابن نجيم: »... وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي، 
الليث  وأبو  بخارى  بالنصف جوزه مشايخ  لينسجه  إلى حائك  دفع غزلًا  لو  وفيها 
101  -  100 بالعرف. الأشباه والنظائر: صـ  الرأي هو أخذاً  وغره للعرف«. وهذا 

وفاس  للاهور  السكان  عدد  في  المفاجئة  الزيادة  عن  الإحصائيات  هذه     -  95
مشابه لأكر مدن ما يسمى بالعالم الثالث. وهناك مدن أكر زيادة من هذه. لهذه 
 Lim, Gill Chin, “Housing Policies الإحصائيات أنظر مثلًا صـ 176 - 185 من
 For the Urban Poor in Developing Countries,” Journal of the American
 107 صـ  أنظر  لاهور  ولمدينة  53؛  الجزء  من   2 Planning Association,†العدد 

 Walled City Upgrading Study, Lahore Development Authority, من 
4 الجزء   ،  Metropolitan Planning Wing. Final Report, 1980

الأشياء  من  صفوه  وعلا  خثارته  رسب  ما  هو  منظور  ابن  يقول  كا  الثفل     -  96
كلها، والثفل ما سفل من كل شيء، والثافل الرجيع، ومن استخدام ابن الرامي لها 
يمكن الاستنتاج بأنها الفضلات شبه الصلبة من استخدام الناس للمياه والتي قد تسد 

القنوات. ابن الرامي: صـ 369 - 374؛ لسان العرب: جـ 1 صـ 362 
ينشئها:  أن  فأراد  قناة  فيها  ليس  رجل  دار  في  الكلام  في  الرامي  ابن  يقول     -  97
»قال المعلم محمد: إذا كان للرجل دار وليس فيها قناة، فأراد أن يحدث قناة في داره 
ويخرجها في القناة التي في الزقاق فلا يخلو إما أن تكون القناة التي في الزقاق تجري 
إلى الخندق أو تشق في دار أحد، فإن كانت تجري في دار أحد فليس لأحد أن يزيد 
في تلك القناة قناة أخرى إلا بإذن صاحب الدار الذي تشق القناة في داره عى خلاف. 
فإن كانت لا تجري في ملك أحد فقولان: قال سحنون في كتاب ابنه لا يجوز له ذلك 
ويمنع إن أجراها. القول الثاني: قال أبو القاسم خلف بن أبي فراش القروي: يمنع من 
ذلك إلا أن يدفع إليهم ما يخصهم من الإنفاق في تلك القناة التي لم تتقدم له فيها قناة، 
فإذا دفع إليهم وكانت تلك القناة في الطريق وليست تجري في ملك أحد فليس لهم 
منعه إذا دفع لهم ما يخصه من الإنفاق، وتقدر ذلك لو كان معهم فيها حن عملوها. 

...«، صـ 373 - 374 
378؛   -  370 صـ  الرامي:  ابن  أنظر  المسألة.  هذه  في  أخرى  تفاصيل  هناك     -  98
وهذه الآراء من المذهب المالي مشابهة للمذاهب الأخرى برغم وجود اختلافات 
إلا أنها جميعاً تلقي المسؤولية عى الفرق المستوطنة سواءً كانت العن قناة أو ساقية 
أو نحوه. ففي المغي مثلًا: »إذا كان النهر أو الساقية مشركاً بن جماعة، فإن أرادوا 
أو إصلاح حائطه، أوشيء منه، كان ذلك عليهم  فيه،  بثق )كذا(  أو سد  إكراءه، 
حسب ملكهم فيه. فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض، اشرك الكل في إكرائه 
حتى  الباقون  ويشرك  الأول  عى  شيء  لا  ثم  الأول،  إلى  يصلو  أن  إلى  إصلاحه  و
يصلوا إلى الثاني، ثم يشرك من بعده كذلك، كلا انتهى العمل إلى موضع واحد منهم 
لم يكن عليه فيا بعده شيء، وبهذا قال الشافعي، وحي ذلك عن أبي حنيفة، وقال 
أبو يوسف ومحمد يشرك جميعهم في إكرائه كله لأنهم ينتفون )كذا، وقد تكون: 
أن  ولنا:  أرضه.  إن لم يسق  لمائه و الأول مصب  ما جاوز  فإن  بجميعه،  ينتفعون( 
به من  بالانتفاع  إنما يختص  بعده  الذي في موضع شربه، وما  بالماء  ينتفع  إنما  الأول 
دونه، فلا يشاركهم في مؤنته كا لا يشاركهم في نفعه. فإن كان يفضل عن جميعهم 
منه ما يحتاج إلى مرف فمؤنة ذلك المرف عى جميعهم لأنهم يشركون في الحاجة 

إليه والانتفاع به، فكانت مؤنته عليهم كلهم كأوله«، جـ 5 صـ 590 
بليون ريال  لقد كان عقد تنظيف مدينة جدة لمدة خمس سنوات هو 1.2     -  99
سعودي، جريدة المدينة اليومية، بلاد الحرمن، العدد رقم 6.000 في 22 ذي القعدة 

1983م.  أغسطس   30 الموافق   1403
100 -   قامت بلدية الطائف في فرة من الزمن بهدم درج المنازل بحجة أن الدرج 
في الطريق وير المارة، وبهذا يبقى الدار معلقاً من غر مدخل. فقد قالت جريدة 
عكاظ ببلاد الحرمن في أحد أعدادها معلقة: »بلدية الطائف تسحق »درج منزل« 
الموافق 8   1407 الأول  ربيع  السادس من  العدد 7438،  السكان«. عكاظ:  وتعلق 

نوفمبر 1986م. 
101 -   لقد قلنا إن أول هذه القواعد هي أن عى كل فرد أن يشارك في صيانة وبناء 
ضرورية  مصلحتها  أن  حيث  المدينة  كسور  للجاعة  النفع  ذات  العامة  الأعيان 
العامة  لصالح  وهي  توزيعها  يمكن  التي  المهام  أن  هي  القواعد  هذه  وثاني  قطعية. 
ولكنها ليست ضرورة قصوى كإضاءة المدينة ومكافحة الحريق فقد وزعت بن 
الفرق ذات الشأن. وثالث هذه القواعد وأهمها هي أن كل فريق يعتبر مسؤولًا عن 
مخلفات أفعاله. ورابع هذه القواعد هي أن اشراك الأفراد في صيانة العن أو المكان 
وما تتطلبه من مسؤوليات هي من مسؤولية جميع الشركاء في ذلك المكان أو العن.

القاهرة  من  الناس  فيه  يمر  نافذاً  طريقاً  ليصر  السور  من  مكان  فتح  في  له  يفسح 
ويخرجون إليه. فأذن له في ذلك، وسمح له. فنزل إلى السور وخرق منه قدر باب 
كبر، ودهن عليه رنكه بعد ما ركّب هناك باباً، ومر الناس منه. واتفق أنه اجتمع 
بالخازن والي القاهرة وقال له عى سبيل المداعبة: كم كنت تقول ما أخليك تفتح 
في السور بابا حتى تُشاور السلطان، ها أنا قد شاورته وفتحت باباً عى رغم أنفك. 
فحنق الخازن من هذا القول وصعد إلى القلعة ودخل عى السلطان وقال: يا خوند، 
أنت رسمت للأمر شرف الدين أن يفتح في السور باباً وهو سور حصن عى البلد؟ 
فقال السلطان: إنما شاورني أن يفتح خوخة لأجل حضور الناس للصلاة في جامعه. 
فقال الخازن: يا خوند، ما فتح إلا باباً يعادل باب زويلة، وعمل عليه رنكه وقصد 
الكلام  فأثر هذا  البلد.  بفتح سور  أحد  عادة  البارد، وما جرت  يعمل سلطاناً عى 
النائب  قبيحاً وغضب غضباً شديداً، وبعث إلى  أثراً  السلطان  من الخازن في نفس 
وقد اشتد حنقه بأن يسفر حسن بن حيدر إلى دمشق بحيث لا يبيت في المدينة. 
47؛   - 46 2 صـ  فخرج من يومه من البلدة بسبب ما تقدم ذكره«. المقريزي: جـ 
قال  النبوي حيث  المسجد  بكر في  أبي  الخليفة  أيضاً خوخة  التاريخية  الأمثلة  ومن 
خوخة  إلا  سدت  إلا  خوخة  المسجد  في  يبقن  لا   ...« عليه  وسلامه  الله  صلوات 
بكر رضي  أبو  »تفرد  السنة:  ابن شاهن في  وقال  ابن عساكر.  بكر«، أخرجه  أبي 
الله عنه بهذه الفضيلة«. وقال السيوطي: »وللأمر بسد الأبواب في المسجد النبوي 
طرق كثرة تبلغ درجة التواتر، فأخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله صى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه في خرقة فقعد 
عى المنبر فحمد الله وأثى عليه وقال: إنه ليس أحدا أمنّ عي في نفسه وماله من أبي 
بكر، ولو كنت متخذاً من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن خلة الإسلام 
أفضل. سدوا عي كل خوخة في هذا المسجد غر خوخة أبي بكر«، الحاوي للفتاوي 

للسيوطي: جـ 2 صـ 13 
60 -   الخطط التوفيقية، عي باشا مبارك: جـ 1 صـ 197 

61 -   سفرنامة، ترجمة يحيى الخشاب: صـ 102 
62 -   لسان العرب: جـ 1 صـ 961. ابن الرامي: صـ 336 

63 -   مجموع الفتاوي: جـ 30 صـ 11؛ ابن الرامي: صـ 336 
64 -   ابن عابدين: جـ 5 صـ 446؛ النازلة هي: »وسئل القاضي ابن عبد الرفيع عمن 
كانت له دور في سكة غر نافذة، ولرجل معه فيها دار واحدة، فجعل صاحب الدار 
درباً عى فم الزقاق، فدعى صاحب الدار الواحدة إلى القاضي. فأجاب بقلع الباب 
وقلع الدرب. فقيل له إنهم قد غيبوا وجوههم. فقال: يهدم ويباع من الأنقاض بقدر 

أجرة الخدم«، الونشريي: جـ 9 صـ 7 
65 -   المقريزي: جـ 2 صـ 37 

66 -   النازلة هي: »وسئل عن مسجد له حوانيت كثرة، وكانت حوانيت المسجد 
بالسوق عندنا من تازا، وكانت هذه الفتنة أعاذنا الله منها ولا أعادها علينا، وكانت 
هي المنصب بن الفريقن، وتهدمت سُقُفها كلها ورفعها وأصلح فيها ما يزيد عى 
ديارهم  يحصنوا  دروباً  يعملوا  أن  أرادوا  الحومة  أهل  إن  ثم  ذهباً،  ديناراً  الثلاثن 
وتتحصن هي، وطلبوا منا خراج تلك الحوانيت شهراً ويبنوا بها مع من شاركهم، 
فهل نأمرهم بذلك لأجل المصلحة التي ظهرت في عمل ذلك، ولو أمكن أن تعمل ذلك 
المسجد كلها عندنا؟ لأنها هلكت كثراً، وفي ذلك مصلحة عظمى لها، ولمن وراءها 
... الجواب عن الأول  الدور، وأجيبونا بما يظهر لكم مأجورين مشكورين.  من 
ويؤخذ  تنقض  أن  مخافة  المذكورة  للحوانيت  حفظ  الأدراب  عمل  في  كان  إن  أنه 
نقضها ومغالقها إن ظهرت في ذلك مصلحة ثبتت عندكم فجائز أن يعطى من غلتها 
ما ينوبها في عمل ذلك حفظاً لها من سارق أو طارق، ...«، الونشريي: جـ 7 صـ 79 

67 -   هذه مسألة معروفة ثابتة، أنظر مثلًا ابن الرامي: صـ 336 - 337 
68 -   حوادث الدهور لابن تغري بردي: قسم 2 صـ 332، بدائع الزهور في وقائع 
الدهور لابن إياس: جـ 2 صـ 336، وقد نقلت المصدرين من حسن عبد الوهاب، 

تخطيط القاهرة وتنظيمها: صـ 35 - 36 
 GOITEIN, S. D. 69 -   أنظر صـ 80 - 96 من مقالة جوتن في كتاب لابيدوس
 “Cairo: an Islamic City in the Light of the Geniza Documents,” Middle
 Eastern Cities.  Ed. Ira M. Lapidus, Berkeley: U. of California Press,
1969.، حسن عبد الوهاب: صـ 35 - 36؛ لابيدوس Muslim Cities: صـ 94؛ ابن 

إياس: جـ 3 صـ 143 ومنقولة من حسن عبد الوهاب: صـ 36 
70 -   وتكملة ما قاله عي باشا: »... وربما يبيتونها في نقر من جهة عقب الباب. 
وكانوا يتفننون في الحيل لمنع الضبة من الفتح بعمل الدواسيس وشق المفاتيح ووضع 
1 صـ  التوفيقية: جـ  السواقط، كا أدركنا أكره، وبعضه موجود للآن«، الخطط 
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71 -   لواجبات الحارس أنظر مثلًا ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب: 

صـ 33؛ حسن عبد الوهاب: صـ 35 - 37 
 -  349 صـ  أنظر  للتفصيل  1983م.  عام  صيف  في  الدراسة  بهذه  قمت  لقد     -  72
 Akbar, J., Responsibility and the Traditional Muslim Built 359 من بحث

.Environment: Doctoral Thesis, Cambridge, Mass. MIT,1984
73 -   كان اعراض الجران المتررين من البوابات هو الاعراض الوحيد المقبول 
في الشريعة إذا كان الباب مراً بهم كاهتزاز حائطهم من أثر غلق وفتح الباب. 

أنظر ابن الرامي للنوازل: صـ 336 - 337 
74 -   جوتن: صـ 86 

75 -   بدائع الآثار للجبرتي: جـ 3 صـ 29، منقول من حسن عبد الوهاب: صـ 36؛ 
ونص ما اقتبسه حسن عبد الوهاب هو »الدروب الغر نافذة« و »الحارات الصغرة 
الغر نافذة« وقد عدلتها في النص إلى »الدروب غر النافذة« و »الحارات الصغرة 

غر النافذة«. 
76 -   حسن عبد الوهاب: صـ 36 - 37 

77 -   فيقول البلاذري في أحد الأسواق مثلًا: »سوق يوسف بالحرة نسب إلى يوسف 
 -  293  ،287 - أنظر صـ 280  لعناصر عمرانية أخرى  ...«، صـ 280.  بن  بن عمر 

296، 353 - 363 من فتوح البلدان. 
49؛ ويقول جوتن في وصف القاهرة مؤكداً   ،37 2 صـ 28،  78 -   المقريزي: جـ 
استمرارية أساء الخطط لقرون عديدة: »إن وثائقنا تكشف لنا حقيقة مثرة بأن 
الأحياء الرئيسية كانت تسمى بأساء العرب القدامى كبي وائل وخولان حتى بعد 

ستائة سنة من فتح المسلمن )لمر(«، جوتن: صـ 85 - 86 
79 -   صدر الأمر مستهلًا بهذه الديباجة: »لما كانت أساء الأزقة بمر المحروسة 
بأعى  نمرها  برقم  والصغرة  الكبرة  البيوت  وتنمر  زواياها،  فوق  يناسبها  محل  عى 
أبوابها أو بجانبها، كأسلوب أوروبا، مما يستوجب المنافع العظيمة للملكة، ويورث 
عبد  حسن  أنظر  الأمر  لهذا  الكامل  للنص   .»... بيتاً  أو  زقاقاً  يقصد  لمن  السهولة 
الوهاب: صـ 23 - 35؛ وهذا هو الحال في جميع دول العالم العربي كا هو معلوم. 
بعض  تسمية  إعادة  وقررت  المسؤولن  من  لجنة  اجتمعت  مثلًا  الحرمن  بلاد  ففي 
جريدة  والشعراء.  المفكرين  بعض  لذكرى  تخليداً  الرياض  مدينة  في  الشوارع 
13 فبراير 1983م.  1403 الموافق  30 ربيع الآخر  3799 في  العدد  اليومية،  الجزيرة 

.Muslim Cities 80 -   لابيدوس صـ 64 من
81 -   الونشريي: جـ 7 صـ 302 - 304؛ جـ 5 صـ 347 - 349 

82 -   الونشريي: جـ 5 صـ 351 
83 -   الونشريي: جـ 5 صـ 348 

الحسبة  2 صـ 108؛  المقريزي: جـ  Muslim Cities؛  من   66 -   لابيدوس صـ   84
والمحتسب في الإسلام: صـ 29؛ عندما كر خروج الناس بالليل في القاهرة وانتشر 
الفساد أمر الحاكم بأمر الله أن لا تخرج امرأة بعد العشاء. وفي سنة 395 منع الناس 

من الخروج للبيع والشراء بعد العشاء الآخرة. المقريزي: جـ 2 صـ 108 
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وقال  الضخم،  العظيم  المكيال  والقنقل هو  2 صـ 978.  العرب: جـ  لسان     -  117
رؤبة: »مالك لا تجرفها بالقنقل؟    لا خر في الكمأة إن لم تفعل«، لسان العرب: 

 176 3 صـ  جـ 
 WARREN, J. and 118 -   لأساء الغراف ووصفها في بغداد أنظر إحسان فتحي
 FETHI, I. Traditional Houses in Baghdad. Horsham, England: Coasch
Publishing House, 1982 ، أما بالنسبة للأساء من الأحساء فهي من الأخ مشاري 
النعيم من خلال تدريس مادة في الدراسات العليا بكلية العارة والتخطيط بجامعة 

الملك فيصل. وأساء الحجاز من الطالب عبد الكريم فاضل بنفس المجموعة. 
ملاءمة  ومدى  القضية  هذه  يناقش  السنة  هذه  دكتوراه  بحث  ظهر  لقد     -  119
نظريات التخطيط في الغرب للعالم الإسلامي للدكتور محمد حسن عوض. أنظر 
 Awad, M. H. the Intercultural Transfer of Planning Technology: the
 Case of Islam and the West, Unpublished Doctoral thesis, University of

.Southern California, 1990
120 -   كنت قد بدأت البحث في هذا الموضوع قبل سنوات، وقد نشرت مقالة عن 
القائها  بعد  التصميم،  في  كاسراتيجية  القرارات  تراكم  عنوان:  تحت  الإتجاه  هذا 
في مؤتمر بجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس التكنولوجي. أنظر صـ 107 - 114 
 Akbar, J. “Accretion of Decisions: A Design Strategy,” Theories and من
 Principles of Design in the Architecture of Islamic Societies, the Aga
 Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and MIT,

 .Cambridge, MA.: 1988
121 -   إن أول من كتب في هذا الموضوع بتعمق وبحث عن هذه اللمسات الإنسانية 
 Alexander, C. The Timeless Way هو كريستوفر الكسندر في كتاباته وأهمها

of Building. New York: Oxford U. Press, 1979
لقد حى لي زميل كان يعمل  الطرفة:  السياسة تتضح من هذه  -   ولعل هذه   122
أراد  من  تقرض  الحرمن، وهي مؤسسة  ببلاد  العقارية  التنمية  متعاوناً مع صندوق 
البناء مبلغاً من المال دون فائدة عى أن يتبع المقرض مواصفات وشروط أصدرتها 
المؤسسة ثم تعطى له القروض عى أقساط أثناء البناء. وكان أحد هذه الشروط هو 
أن يقوم المالك بتغطية ما لا يقل عن خمسة عشر في المائة من أرض مبناه بالرخام. 
بالنسبة  يفيا  لم  أنها  إلا  بالرخام،  والدرج  المنزل  مدخل  بتبليط  الملاك  أحد  فقام 
المطلوبة مما اضطره لتبليط ثلث غرفة ليتمكن من الحصول عى باقي القرض. وقد 

ذكر لي هذه الحادثة الأخ سمر عبد المحسن خاشقجي. 

 

102 -   حدث هذا في مدينة الرياض. فقد رأيت الكثر من المنازل التي أوصلت 
بشبكات مصلحة المياه دون أي إذن أو حتى دون علم المصلحة، وقد تضجر بعض 
السكان من تأخر شبك الماء للسلطات في الصحف. أنظر جريدة الجزيرة اليومية: 

العدد رقم 3892، الخامس من شعبان 1403 الموافق 17 مايو 1983م. 
 Old Rectory Park Housing 103 -   لقد وقعت هذه الحادثة في مشروع اسكان
وذلك في مدينة بورتاداون Portadown بشال إيرلندا، وقد قال لي ذلك أحد الذين 

.Keith Hilton شاركوا في تصميم ذلك المشروع، وهو السيد كيث هلتون
 Conder شركة  نشرة  مثلًا  أنظر  كثرة،  الأداة  لهذه  المنتجة  الشركات     -  104
 Winchester بمدينة   .Sewage Treatment System لجهاز   .Hardware Ltd

 .Hants, U.K
105 -   أنظر التقرير السنوي لمصلحة المياه والرف الصحي بالمنطقة الشرقية لعام 

1405 - 1406: صـ 32 
106 -   المصدر السابق: صـ 109 

107 -   المصدر السابق: صـ 34 
في  الهاتف  أعيان  بعض  وضع  التام  الاستغلال  لعدم  الأخرى  الصور  ومن     -  108
الهاتف،  التي تملك جهاز  الدولة هي  أن  نجد  الدول  بعض  ففي  المشتت.  الإذعاني 
الكثر  رأيت  ولقد  الساكن،  الفريق  ويستخدمه  الهاتف  مصلحة  عليه  وتسيطر 
من المستخدمن يعاملون هذا الجهاز أسوأ معاملة، فبعض الناس لا يكرثون لحاله 
منه.  أحدث  آخر  عى  الحصول  من  تمكنوا  خَرب  ومتى  لغرهم،  ملك  أنه  لعلمهم 
لعموم  المتوفرة  الخطوط  عدد  في  نقصان  العادة  في  فهناك  أيضاً  للهاتف  وبالنسبة 
السكان. ولأن خطوط الهاتف ملكاً لفريق بعيد )الدولة( نجد أن بعض السكان 
تحويل  من  يتمكنون  الدولة  مسؤولي  لدى  الوساطات  من  بنوع  يتمتعون  الذين 
حارمن  الهاتف  خطوط  من  أكبر  عدد  عى  والحصول  سكنية  عائر  إلى  منازلهم 
بذلك جرانهم المستقبلين من حقوقهم الهاتفية. فإذا كانت خطوط الهاتف في وضع 
إذعاني آخر لما تمكن هذا الرجل من تغير منزله إلى عارة سكنية دون إذن أولئك 
الذين يملكون الخطوط، أو لكان عليه أن يجد في إيجاد خطوط جديدة إن أصر عى 
البناء أو أن يستغل ما لديه بشكل أفضل وذلك باستخدام أجهزة تمكنه من استخدام 

السكان.  لعدد أكبر من  بيده  التي  خطوطه 
 SCSHUMACHER, E. F. Small is Beautiful: 109 -   أنظر صـ 167 - 168 من

.Economics if People Mattered. New York: 1973
110 -   صدرت الكثر من الدراسات التي تشر إلى أنه ليس هناك ما هو أدل من 
ارتباط التنمية بالبحث العلمي وبالتالي تخصيص نسب من الإنتاج القومي لتمويل 
البحث والتطوير. وكلا تقدمت الدولة تقنياً واقتصادياً كلا ارتفعت هذه النسبة، 
ففي الولايات المتحدة تصل النسبة إلى 2.80 في المائة، بينا تبلغ في ألمانيا الفدرالية 
2.71 في المائة، وفي اليابان 2.59 في المائة رغم صغرها كدولة، وفي المملكة المتحدة 
32،2 في المائة، وفي فرنسا 25،2 في المائة. أما في الدول الحديثة التصنيع فقد بلغت 
ومن  المائة.  في   0.7 المكسيك  وفي  المائة  في   1 المهند  وفي  المائة،  في   1.5 كوريا  في 
حيث المبالغ فقد بلغت نفقات الولايات المتحدة عام 1988م في البحث والتطوير 
حوالي 125 ألف مليون دولار. أما في العالم العربي فحدث ولا حرج، فقد بلغت في 
تونس 0.14 في المئة وفي المغرب أقل من ذلك، هذا إن صحت هذه الأرقام فهي في 
العادة أرقام تبالغ فيها السلطات لتظهر نشاطاتها في شتى المجالات. وفي دول عربية 
أخرى لا تتوفر هذه الإحصائيات بعد نظراً لتخلفها. أنظر مثلًا مجلة المجال، مجلة 
الموافق يونيو   1411 القعدة  243، ذي  العدد  تصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية، 
1991م:  صـ 20؛ لفكرة شاملة عن تطور البحث العلمي وعدد العلاء والنشر في 
الوطن العربي أنظر مثلًا العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي، أنطوان زحلان، 

مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، الطبعة الرابعة، 1984م. 
111 -   يقول ستانفورد أندرسون موضحاً استيعابية البيئة potential أو عطاء البيئة: 

)أو  وتفسراتهم  )الأفراد(  لترفات  حلبة  عن  عبارة   physical العينية  البيئة  »إن 
تخيلاتهم(. ويقوم كل مستخدم بإعادة تفسره هذه البيئة ذات التحملات المختلفة، 
 6 البيئة الأكر فعالية لذلك الفرد«. أنظر صـ  بيئته الشخصية، أو  معرباً بهذا عن 
 ANDERSON, S. “People in the Physical Environment: the Urban :من
 Ecology of streets,” On Streets.  Ed. S. Anderson, Cambridge, Mass.:

 MIT press, 1978
112 -   لقد سئل فقيه وربما يكون أبو إبراهيم الأندلي عن المسجد »يريد بعض 
الدار  وعن  ذلك؟  له  يجب  فهل  وارتفاعه،  وطوله  سعته  في  فيه  الزيادة  يجاوره  من 
تكون محبسة عى مسجد، ولها بيوت وغرف أو لا بيوت لها، ولا غرف، من ناحية 
واحدة، فأوصى رجل بجزء دار له تلاصق تلك الدار المحبسة ليزداد ذلك الجزء في 
الدار،  به  ويوسع  به  الموصى  الجزء  يي  الذي  الجانب  يخرب  أن  المحبسة عى  الدار 
هل يحرم هذا أم لا؟ والشهود يشهدون أن رجلًا أشهدهم ثم مات الشهود لم يحفظ 
غره هذا، فافتنا يرحمك الله؟ فأجاب: فهمت ما ذكرته عن الراغب في الزيادة في 
المسجد وفي دار الحبس، فإن أمكنته الزيادة فيها عى أن لا يحيل من المسجد ولا 
من الدار شيئا ولا يزيل من البناء ولا من نقضها وتداً ولا قبضة من تراب إلا كان 
فيها قائما فذلك حسن، فإن لم يمكن ذلك إلا بإحالة شيء من ذلك وتغيره عا عقد 
فيها  البنيان عن غر ضرورة حادثة  من  المسجد  باقي  أو  والتحبيس  المحبس  فيه 
إليه هذا  أو سبب مخوف عليها فلا سبيل إلى شيء مما يذهب  أو وهن  من تخرب 
ما  لها  باق  المسجد  وباقي  المحبس  أجر  كان  ذلك  من  شيئا  فعل  ومتى  الراغب، 
بقيت الدنيا ولم يؤجر هذا الراغب فيا يقيمه في المواضع التي يغرها وتحيلها منها 

إن شاء الله«. المعيار المعرب: جـ 7 صـ 225 - 226 
113 -   للتفصيل لهذه الحادثة أنظر بحث الدكتوراه لجميل أكبر: صـ 370 - 371 

114 -   جوتن: صـ 86 - 87 
المقريزي  375؛ ويقول   -  374 1 صـ  415؛ جـ   ،23 2 صـ  المقريزي: جـ     -  115
في وصف خطط الخرشتف: »... وكان موضع الخرشتف في أيام الخلفاء الفاطمين 
وصار  اختط  الدولة  زالت  فلا  الكافوريّ  والبستان  الغربي  القر  بجوار  ميدانا 
بى  من  أول  المعز  لأن  بالخرشتف  سمي  إنما  و سوق.  أيضاً  وبه  مساكن،  عدة  فيه 
من  الحامات  مياه  عى  به  يوقد  مما  يتحجر  ما  وهو  بالخرشتف،  الاصطبلات  فيه 
قديما  كانت  بالخرشتف  المعروفة  الحارة  الظاهر:  عبد  ابن  قال  وغرها.  الأزبال 
ميدانا للخلفاء، فلا ورد المعز بنوا به اصطبلات، وكذلك القر الغربي، وقد كان 
النساء اللاتي أخرجن من القر يسكن بالقر النافعي، فامتدت الأيدي إلى طوبه 
وأخشابه وبيعت وتلاشى حاله وبي به وبالميدان اصطبلات ودويرات بالخرشتف، 
 2 فسمي بذلك، ثم بي به الأدر والطواحن وغرها، وذلك بعد الستائة ...«، جـ 

صـ 27 - 28 
116 -   كانت الإجابة عى هذه النازلة: »ما فعله الإمام مما ذكرت غر جائز ويقى 
إعادته كا كان أول مرة، وتكون عليه مؤنة الهدم ...«، لتكملة  عليه بهدم ما بى و
الإجابة أنظر المعيار المعرب: جـ 9 صـ 50؛ وفي نازلة ثانية سئل ابن لبابة عن ميضاة 
إنما كانت قد ردت من داخل الدار ثم قام أكر  مسجد خارجة عن دار المسجد، و
الجران فقالوا: »إنه يدخل الصبيان ومن لا يجب دخوله للمسجد إلى الميضاة، فردوا 
باب الميضاة خارجاً عن المسجد كا كان بابها فيا مى. واستظهر في ذلك بقوم 
فأجاب:  المسجد.  داخل  في  الميضاة  باب  فتح  أراد  الجران  بعض  أن  وذكر  بهم  أتى 
الله كثراً  إني أكرمكم  الله ما أردت معرفته من خبر هذه الميضاة. و فهمنا وفقك 
أمر بالمسجد، ورأيت باب الميضات مفتوحاً في الشارع في موضع حسن، وبلغي أنها 
هكذا كانت في ابتداء بنيانها حتى رأى بعض من كان في المسجد رد الباب داخل 
المسجد، فمى زمان كذلك، فلا استفتحه وجده أهل المسجد ممن يدخل الميضاة 
عى المسجد، ولا يتحفظ من الصبيان، وينال ضرر ذلك المسجد رد الباب إلى ما كان 
عليه، فرأيت رده نظراً للمسجد وحفاظاً له وصوناً عمن يدخله ...«، جـ 8 صـ 443 



510511

المراجع
ملحوظة: نظراً لكرة المراجع العربية فقد اكتفيت بذكر تلك التي استشهدت بها 
أو نقلت منها نصوصاً فقط. والمراجع مرتبة وفق الرتيب الهجائي لأوائل أسائها.

أحكام الخراج في الفقه الإسلامي، محمد عثان شبر، دار الأرقم، الكويت، 1406.
الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبي الحسن عي بن محمد بن حبيب البري     

البغدادي الماوردي )ت 450( مطبعة الحلبي، القاهرة،1380.
 ،)458 )ت  الحنبي  الفراء  الحسن  بن  محمد  يعى  أبي  للقاضي  السلطانية  الأحكام 

.1386 مطبعةالحلبي،مر،
 أحكام النقض في المباني وتقسيم الأراضي ونزع الملكية، كال الوزان، دار الهدى، 

القاهرة،1980. 
أحكام الوصية والمراث والوقف في الشريعة الإسلامية، د. زكى الدين شعبان و د. 

أحمد الغندور، مكتبة الفلاح، الكويت، 1404. 
الشؤون  البليهي،وزارة  إبراهيم  البلديات،  والقانون،مجلة  الشريعة  بن  الإحياء 

 .1408 العدد11،السنةالثالثة،محرم  الحرمن،  بلاد  والقروية،  البلدية 
الحنبي  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبي  الخراج،  لأحكام  الإستخراج 

 .1405 بروت،  العلمية،  الكتب  دار  )ت795( 
دار  بكر،  أبي  بن  موسى  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الأوقاف،  أحكام  في  الإسعاف 

بروت1401.  العربي،  الرائد 
الكتب  دار   ،)970 )ت  نجيم  بن  إبراهيم  بن  العابدين  زين  والنظائر.  الأشباه   

بروت،1400.  العلمية، 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 

)ت 911(، دار الكتب العلمية، بروت،1403. 
أصول الفقه، الإمام محمد أبو زهرة، دار المعارف. 

الإعلان بأحكام البنيان، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمي واشتهر بإبن الرامي 
التوني البناء )توفي في منتصف القرن الثامن الهجري(، مخطوطة منشورة في مجلة 

الفقه المالي، وزارة العدل، المملكة المغربية، الأعداد 2،3،4، ذو القعدة 1402. 
الإعلان بأحكام البنيان لإبن الرامي: دراسة أثرية معارية، د. محمد عبد الستار 

الجامعية،الإسكندرية،1409. المعرفة  دار  عثان، 
ثمانية  النجار،  زهري  محمد  تصحيح   )204 )ت  الشافعى  ادريس  بن  محمد  الأم. 

بروت.  المعرفة،  دار  أجزاء، 
كتاب الأموال لحميد بن زنجويه )ت251(، تحقيق شاكر ذيب فياض، ثلاثة أجزاء، 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 1406. 
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار في المساكن والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، 

محمد المنجي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989. 
كتاب الأموال للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلامّ )ت 224(، تحقيق محمد خليل 

هراس، دار الفكر للطباعة والنشر، 1395. 
إيجار الأماكن، الجمهورية العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 1969. 

للطباعة  دارالوفاء  البكري،  عزمي  محمد  الشقق،  وتبادل  المفروشة  الأماكن  إيجار 
.1988 المنصورة،  والنشر، 

الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء 
.1406 العلمية، بروت،  الكتب  دار  الحنفي )ت 587(، سبعة أجزاء، 

البرة في القرن الأول، صالح أحمد العي، بحث دكتوراه مطبوع، جامعة أكسفورد، 
بغداد، 1953.

بغداد،  في  الأهلية  المكتبة  العميد،  مظفر  طاهر  المدورة،  المنصور  مدينة  بغداد: 
 .1387

بريل،  مطبعة  باليقوبي،  المعروف  واضح  بن  يعقوب  أبي  بن  أحمد  البلدان،  كتاب 
ليدن،1890. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للحافظ أبي بكر أحمد بن عي الخطيب البغدادي )ت 
463(، دار الكتاب العربي، بروت، أربعة عشر جزءاً. 

تاريخ الرسل والملوك، المعروف بتاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
القاهرة،  المعارف،  إبراهيم، عشرة أجزاء، دار  الفضل  أبو  310(، تحقيق محمد  )ت 

 .1963
تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح، الكاتب العباسي 

المعروف باليعقوبي، جزءان، بروت، 1379. 
التاريخ والمؤرخون، د. حسن مؤنس، دارالمعارف، القاهرة، 1984.

التجريف والتبوير والبناء في الأرض الزراعية، محمد عزمي البكري، دار الثقافة 
القاهرة، 1987.  للطباعة والنشر، 

التحويل الإشراكي الزراعي في سورية، أحمد محمد الزعبي، سورية، والمؤلف هو 
نقيب المهندسن الزراعين والمدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي في سورية.

تخطيط بغداد، ناجي معروف، دار الجمهورية، 1386. 
النشر  دار  مطابع  الوهاب،  عبد  حسن  نشأتها،  منذ  وتنظيمها  القاهرة  تخطيط 

القاهرة،1957. المرية،  للجامعات 
تخطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والأثرية، كاظم الجنابي، بغداد، 1386 
ترتيب القاموس المحيط عى طريقة المصباح المنر وأساس البلاغة، الطاهر أحمد 

الزاوي، أربعة أجزاء، دار المعرفة، بروت، 1399. 
تشريعات وأنظمة الإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، 1966.

تشريعات الزراعة والإصلاح الزراعي، الجمهورية العربية المتحدة، 1966.
الثقافة،  التشريع المغربي، محمد خري، دار  العقاري في  التحفيظ  أثناء  التعرضات 

.1983 البيضاء،  الدار 
التعليق عى نصوص الشفعة في القانون المدني، عبد العزيز محمد أبو غدير، منشأة 

الاسكندرية. المعارف، 
التعليق عى نصوص القانون المدني، أنور طلبه، جزءان، دار المطبوعات الجامعية، 

.1983 الإسكندرية، 
تعليات وأنظمة الترف في الأراضي، صالح المالك، مجلة البلديات، وزارة الشؤون 

البلدية والقروية، بلاد الحرمن، يوليو 1985.
دار  أو  العربي  الفكر  دار  زهرة،  أبو  محمد  للإمام  الإسلام  في  الاجتاعي  التكافل 

الكويت. الحديث،  الكتاب 
التملك في الإسلام، حمد العبد الرحمن الجنيدل، عالم الكتب، الرياض 1390.

التنازع بن قوانن إيجار الأماكن في الزمان، سمر كامل، الناشر غر مذكور، 1986.
التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البرة في القرن الأول الهجري، صالح أحمد 
البرة في  نفس كتاب  1969. )وهو  والنشر، بروت،  للطباعة  الطليعة  دار  العي، 

القرن الأول الهجري والذي سبق ذكره للمؤلف(. 
بابن  الشافعي المعروف  الله  الكبر، عي بن الحسن بن هبة  تاريخ دمشق  تهذيب 

.1399 الميرة، بروت،  دار  أجزاء،  571(، سبعة  عساكر )ت 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، محمد بن عي ابن الشيخ حسن 

مفتي المالكية مطبوع مع كتاب الفروق )أنظر كتاب الفروق(.
توحيد مصطلحات الشهر العقاري، معهد البحوث والدراسات العربية، 1977.

ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق ليفي بروفنسال، مطبعة 
.1955 القاهرة،  الفرني للآثار الشرقية،  العلمي  المعهد 

الحاوي للفتاوي للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي )ت 
911(، جزءان، دار الكتب العلمية، بروت، 1402.

الحسبة في الإسلام، إبراهيم دسوقي الشهاوي، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1382.

الحسبة والمحتسب في الإسلام، نقولا زيادة، المطبعة الكاثوليكية، بروت، 1962، 
حاشية رد المحتار عى الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، محمد أمن الشهر بابن 

عابدين، ثمانية أجزاء، دار الفكر، 1399.
حاشية سراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري )المعروف بابن الشاط( 

المساة إدرار الشروق عى أنواء الفروق، أربعة أجزاء مطبوع مع كتاب الفروق.
حاشية العلامة التفتازاني )ت 791( وحاشية الشريف الجرجاني )816( عى مختر 
العلمية،  الكتب  دار  جزءان،   ،)646 )ت  المالي  الحاجب  إبن  الأصولي،  المنتهى 

.1403 بروت، 
الكتاب  القاهرة،  الاعتصام،  دار  العفيفي،  الله  عبد  طه  الإسلام،  في  الطريق  حق 

الحقوق. سلسلة  من  الخامس 
حق الملكية، عبد المنعم فرج الصده، مطبعة مصطفى الحلبي، مر، 1964.

بروت،  الرسالة،  مؤسسة  الدريي،  فتحي  تقييده،  في  الدولة  سلطان  ومدى  الحق   
.1404

الحقوق العينية، مأمون الكزبري، دمشق، 1959.
الحقوق العينية الأصلية، البدراوي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1968.

الحقوق العينية الأصلية، توفييق حسن فرج، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 
.1983

حسن  محمد  الهجري،  الأول  القرن  في  الكوفة  في  والاقتصادية  الاجتاعية  الحياة 
.1970 القاهرة،  العالمية،  المطبعة  الزبيدي، 

كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم )صاحب الإمام أبي حنيفة ت 
182(، دار المعرفة، بروت 1399.

دار  شاكر،  محمد  أحمد  تصحيح   ،)203 )ت  القرشي  آدم  بن  ليحي  الخراج  كتاب 
بروت. المعرفة، 

سلان  شاكر   ،1958 عام  وحتى  نشأتها  منذ  بغداد  لمدينة  التخطيطية  الخصائص 
الزبيدي، ورقة مقدمة للمؤتمر العام الثامن لمنظمة المدن الإسلامية، الرياض، 1406.

الخطط التوفيقية الجديدة لمر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهرة، عي باشا 
مبارك، عشرون جزءاً، المطبعة الكبرى الأمرية، بولاق مر، 1306.

خطط الشام، محمد كرد عي، ستة أجزاء، دار العلم للملاين، بروت، 1391.
المصعبي،  محمد  تقي  ترجمة  ماسنيون،  لويس  خريطتها،  وشرح  الكوفة  خطط 

.1399 النجف،  في  النشر  منتدى  جمعية  منشورات 
المجمع  مطبعة  سوسة،  وأحمد  جواد  مصطفى  وحديثاً،  قديماً  بغداد  خارطة  دليل 

.1378 العراقي،  العلمي 
دمشق بن عر الماليك والعثانين: دراسة تاريخية واجتاعية وثقافية واقتصادية، 

أكرم حسن العلبي، الشركة المتحدة للطباعة والنشر، دمشق، 1402.
 ،)676 النووي )ت  الدين أبي زكريا يحيى بن شرف  الصالحن، للإمام محي  رياض 

بروت. الحديث،  دار 
القبادياني  خرو  ناصر  الدين  معن  أبي  القبادياني،  خرو  ناصر  رحلة  سفرنامة، 

.1403 الرياض،  سعود،  الملك  جامعة  البدلي،  خالد  أحمد  د.  ترجمة  المروزي، 
سفرنامة، ترجمة يحى الخشاب، مطبعة معهد اللغات الشرقية، القاهرة، 1945.

أربعة   ،)275 السجستاني الأزدي )ت  أبو داود سليان بن الأشعث  سنن أبي داود، 
الفكر. دار  أجزاء، 

القانونن المري واليمي، أحمد محمود سعيد، دار  شرح أحكام إيجار الأماكن في 
.1988 القاهرة،  العربية،  النهضة 

شرح قانون الإصلاح الزراعي، أنور العمروسي، القاهرة، 1963.
شرح قانون إيجار الأماكن، عبد الحميد أحمد سليان، دار الوفاء، المنصورة، 1988.

القانونية، مصطفى مجدي  والصيغ  النقض  الآراء وأحكام  الشفعة في ضوء أحدث 
.1986 القاهرة،  والنشر،  للطباعة  الثقافة  دار  هرجه، 

الشهر العقاري في مر والمغرب، عي حسن نجيدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
.1986

القلقشندي )ت821(، شرح وتعليق  صبح الأعى في صناعة الإنشا لأحمد بن عي 
.1407 محمد حسن شمس الدين، أربعة عشر جزءاً، دار الكتب العلمية، بروت 
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المصطلحات
هذا الجزء يحوي أهم المصطلحات العربية التي استخدمت في الكتاب، وهي مرتبة 
وفق الرتيب الهجائي لأول كلمة. فالمصطلح »النموذج الإذعاني المتحد« وضع تحت 
العربية  المفردات  بعض  وضعت  فقد  المصطلحات  لهذه  وبالإضافة  النون.  حرف 

القديمة القليلة الاستخدام في أيامنا هذه مثل »البزازين«. 
في  أحق  كان  غره  سبق  من  أن  عى  تدل  الاختصاص  حق  تعريفات  الأسبقية: 

بالأسبقية. المقصود  هو  وهذا  المكان،  استخدام 
للفتح والغلق وهو غلظ الحائط  الباب  أسكفة الباب: هو الموضع الذي يدور فيه 

الباب التي يوطأ عليها عند الدخول.  وفيه المرور. وقيل أيضاً إنها خشبة 
حال  الجران  منه  وتأذى  ضرراً  استحدث  فعل  هو  المستحدث:  الرر  ذا  الفعل 

الجران.  عى  تطل  نافذة  فتح  أو  فرن  إلى  منزله  شخص  كتحويل  استحداثه 
از،  : الثياب، وقيل: ضرب من الثياب، وقيل البز من الثياب أمتعة البزَّ البزازين: »البزُّ
البزازة«،  وحرفته  البز  بائع  والبزاز   ... خاصة  الثياب  من  البيت  متاع  البزُّ  وقيل: 
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البيئة التقليدية  traditional environment: هي البيئة المنشأة بالرجوع إلى الشريعة 

والأعراف المحلية للمنطقة التي تقع فيها البيئة المقصودة. 
باستخدام  ظهرت  التي  البيئة  هي   :contemporary environment المعاصرة  البيئة 

الحالية. الوضعية  القوانن 
عينية تخضع لاستخدامات  بيئة  أي  إن   :subjective environment الشخصية  البيئة 
مختلفة من الأفراد، وكل فرد له طريقته التي تناسبه في الاستخدام بناءً عى حاجاته 
الشخصية.  بالبيئة  المقصود  هو  وهذا  وخياله،  العينية  البيئة  تطويع  في  ومقدرته 
فالقلم برغم أنه عن ذا استخدام محدد )للكتابة( إلا أنه قد يستخدم كخنجر للدفاع 

النفس. عن 
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البيئة  تكوّن  التي  الأعيان  مجموعة  هي   :physical environment العينية  البيئة 
المحيطة بالإنسان كالغرفة والمنزل والمدرسة أو الطريق وهكذا. وهي بمجموعها 

المبنية.  البيئة  تكوّن 
 البيئة المبنية  built environment: هي البيئة التي شيدها الإنسان من مبان وطرق 

ومدن وما بها من أعيان. وهي تحوي البيئات العينية. 
البيئة المستقرة: لقد أدت حيازة الرر في البيئة التقليدية إلى ترتيب واستقرار العلاقة 
بن الفرق المستوطنة عى شكل حقوق أو قيود متتالية. فوجود الباب في الطريق مثلًا 
هو حيازة للرر لصاحب الباب، ولكنه في الوقت نفسه قيد عى الجار المقابل في 
الشارع، وعى الجار المقابل أن يتعامل مع الباب وكأنه صخرة في الموقع لا يستطيع 
إزالتها. فهي قد تقيد أفعاله مستقبلًا. ومن ناحية أخرى فقد يكون للجار المقابل 
كوة تطل عى نفس مالك الدار التي لها حيازة ضرر الباب أو عى جار ثان، وهذا قيد 
آخر. ولساكن ثالث حق المرور في أرض جاره الخلفي )قيد ثالث(، وللجار الخلفي 
فالبيئة  وهكذا.  رابع(،  )قيد  الكوة  صاحب  حائط  عى  سقفه  جذوع  وضع  حق 
القيود  إذن سلسلة متتالية من الحقوق. فأتت الشريعة بحيازة الرر لرتيب هذه 
بيئتنا  من  العكس  عى  وهي  المستقرة«،  »البيئة  سميت  لذلك  لتستقر،  الحقوق  أو 
المعاصرة. فبيئتنا المعاصرة بيئة منظمة، وليس بالرورة مستقرة لتشتت المسؤولية 
بها؛ كا أن العلاقات العمرانية بن الجران بها مقيدة ومنظمة بفعل قوانن السلطة 
التقليدية وذلك لأن الاستقرار يأتي من الداخل، أي  البيئة  وليست مستقرة كا في 
الفرق  السكان وواضحة لجميع  بيد  المستقرة  البيئة  فالمسؤولية في  ذاته.  الموقع  من 
المستقرة مرتبة  البيئة  المختلفة في  العقارات  العلاقات بن فرق  أن  المستوطنة. كا 
ومستقرة من خلال أعيان البيئة باستخدام حيازة الرر لا من خلال القوانن. وفي 
التقليدية هم السكان  البيئة  الوقت ذاته، فإن الصانع لهذه العلاقات بن الفرق في 

أنفسهم، وليس فريقاً خارجياً.
تبعثر المسؤولية: يكون تبعر المسؤولية عند تفتت المسؤولية بن أفراد فريق كبر 
في العدد لعن واحدة، كالمحل الذي يسيطر عليه عشرة أفراد كفريق واحد. وهذا 
تجاه  المسؤولية  تركيز  إلى  تؤدي  المسؤولية  فتوزيع  المسؤولية.  توزيع  عن  يختلف 

العن. فركز المسؤولية هي عكس تبعر المسؤولية. 
بتوزيع  مثلًا،  كحارة  عمراني،  قطاع  عن  ما  مسؤول  يقوم  عندما  المسؤولية:  توزيع 
المسؤولية عى السكان وذلك بالساح لهم باتخاذ قرار تعلية الدور فيا بينهم، فإن 
المسؤولية بهذا تتحد في سكان الحي، أي أنها انتقلت إليهم من فريق خارجي، أي 
تركزت فيهم، فتوزع المسؤولية تؤدي إلى توحيد السيطرة في الفريق المالك، وتوحيد 
يزداد  العن  المشركة في  الفرق  أن عدد  إذ  المسؤولية  المسؤولية هي عكس تشتت 

لاثنن أو ثلاثة. 
التدخل intervention: هو قيام الدولة أو السلطة أو الحاكم أو من يمثلهم بالتدخل 
بنيانهم عن دورين  التعي في  الناس من  من خلال الأنظمة كأن يصدر قانون يمنع 
مثلًا، أو يمنع الناس من الإحياء، أو أن يقوم ممثل الدولة بتوسيع شارع بهدم ما عى 
جانبيه من مبان، أو أن الدولة تأمر التجار بالبناء في منطقة معينة من المدينة دون 

أخرى وهكذا. أي أن جهة خارجية تقول لمن هم في الموقع ماذا يفعلون.
أن  إذ  للأعى  الأسفل  من  القرارات  تراكم  وهي  الصغرة:  الأفراد  قرارات  تراكم 
الكبرة  القرارات  هذه  وتراكم  الكبر،  القرار  يكوّن  الصغرة  القرارات  تراكم 
لمنازلهم  الناس  فاختطاط  اللامركزية.  هي  وهذه  وهكذا،  الأكبر  القرار  يكوّن 
والمنازل  الطرق  هذه  من  ومجموعة  التقليدية،  البيئة  في  النافذ  غر  الطريق  كون 

وهكذا.  المناهج  بَنَت  والتي  القبائل  خطط  كوّنت 
التحول الخطي: هي مجموعة التحولات للحدود الفاصلة بن العقارات في بيئة ما.

واجهات  من  المواصفات  جميع  في  متطابقة  مبان  نرى  عندما  والتشابه:  التطابق 
ومخططات كا يتم عادة في مشاريع الإسكان نستنتج أن الذي اتخذ القرارات لابد 
وأن يكون فريقاً واحداً. في هذه الحالة نقول إن المباني متطابقة لأن نفس القرارات 

هناك  وكان  القرارات  الساكنة  الفرق  اتخذت  إذا  أما  وتكراراً.  مراراً  استخدمت 
المباني  بأن هناك تشابهاً في  التقليدية نقول  البيئة  الناتج كا هو الحال في  تشابه في 
بن  فرق  فهناك  تتطابقان.  ولا  متشابهتان  فها  ما  شجرة  كورقتي  تطابقاً.  وليس 
التطابق والتشابه: فالتطابق يعي أن الفريق المسيطر هو فريق واحد أو عدة فرق 
ترفت باتباع نفس الأنظمة، بينا التشابه يعي قيام كل فريق باتخاذ قراره لنفسه 

ما. باتباع عرف 
التواجد التبعي: هو التواجد الذي لا تسيطر فيه الفرق المستخدمة عى أعيان البيئة 
وقد لا تملكها أيضاً. فمعظم أعيان البيئة وأماكنها في الإذعاني المشتت أو الرخيي 
أو الحيازي أو المؤقت. والمقصود بالتبعية فقدان الفريق لحرية تقرير المصر. أي 

أن نسبة الفرق المالكة المسيطرة في البيئة منخفضة جداً مقارنة بالتواجد المستقل.
مالك  فريق  كل  يتمتع  بحيث  والأماكن  الأعيان  تواجد  هو  المستقل:  التواجد 
مستخدم بكامل السيطرة عى أعيانه وأماكنه دون أي تدخل خارجي، فمعظم أعيان 
البيئة في الإذعاني المتحد، والمسؤولية ملقاة بالكامل عى الفرق المالكة المستخدمة، 

وبذلك يكون كل عقار ذاتي الحكم والإدارة.
كلها،  الأشياء  من  صفوه  وعلا  خثارته  رسب  ما  هو  منظور  ابن  يقول  كا  الثفل: 
والثفل ما سفل من كل شيء، والثافل الرجيع. ومن استخدام ابن الرامي لها يمكن 
الاستنتاج بأنها الفضلات الصلبة من استخدام الناس للمياه والتي قد تسد القنوات 

 .)362 1 صـ  369-374؛ لسان العرب: جـ  )ابن الرامي: صـ 
الحائط المزدوج: هو عبارة عن حائطن متوازين لا يتاسان، ويملك كل واحد منها 

فريق مختلف عن الآخر. 
والسيطرة،  الملكية  بحق  التمتع  دون  العن  باستخدام  التمتع  هو  الاستخدام:  حق  
في  النازل  والمسافر  الشقة  في  الساكن  والمستأجر  الكرسي  عى  الجالس  كالطالب 

الطريق.  في  العابر  الفرد  أو  الفندق 
الحائط المشترك: هو حائط واحد بن جارين يشركان فيه كفريق واحد يملكانه 
أحدهما  عليه  ويسيطر  يملكه  أو  متحد(،  )إذعاني  عليه  ويسيطران  ويستخدمانه 

ترخيي(.  )إذعاني  الآخر  ويستخدمه 
خارجي  فريق  عليه  ويسيطر  يملكه  جارين  بن  حائط  هو  المفرد:  الحائط 
ويستخدمه الجاران كل من جهته، وقد يكون في الإذعاني الرخيي أو الحيازي أو 

الموقع.  عن  بعيد  ومسيطر  مالك  بفريق  ولكن  المشتت 
حق  السيطرة: هو المقدرة عى الترفّ في العن دون استخدامها أو ملكها، كناظر 
الوقف الذي لا يملك  ولا يستخدم الوقف، أو كالموظف المسؤول في الفندق الذي لا 

يملك غرفة النزيل ولا يسكنها ولكنه يستطيع تغير مواضع أثاثها.
حق  الملكية: هي المقدرة عى نقل الملكية كالأراضي الأمرية أيام الدولة العثانية، 
إذ أن المتمتعن بحق الترّف كانوا يسيطرون ويستخدمون، أمّا الدولة فقد ملكت 

الأرض. وكان بإمكانها نقل ملكية الأرض من فرد لآخر. 
الخطة: أنظر تعريف »العقار«.

الدسكرة: بناء كالقر حوله بيوت )المجموع: جـ 11 صـ 268(.
الديوان: هو الدفر الذي يكتب فيه أساء الجيش وأهل العطاء )لسان العرب: جـ 

1 صـ 1039(.
بعينها، والوطن متى كان وبأي مكان  المنزل والدار  الرّبْع، وهو  الرباع: هو جمع   
الذي  المنزل  تأنيث ربع وهو  1110(. والرَبْعة: هو  1 صـ  العرب: جـ  كان )لسان 
.)333 5 صـ  يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن )نيل الأوطار: جـ 
الربض: هو ما حول المدينة، »وقيل: هو الفضاء حول المدينة؛ وقال بعضهم: الرّبضُ 
أرباض،  وجمعها  نواحيه،  بالتحريك،  بض،  والرَّ اليء،  وسط  بالضم،  بض،  والرُّ
والربض حريم المسجد. قال ابن خالويه: رُبُض المدينة، بضم الراء والباء، أساسها، 
وبفتحها: ما حولها. وفي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة؛ وهو بفتح الباء، 
 ... القلاع  وتحت  المدن  حول  تكون  التي  بالأبنية  تشبيهاً  عنها  خارجاً  حولها  ما 

ما حوله من خارج،  بَضُ:  المدينة والبناء، والرَّ أساس  قال بعضهم:  فيا  بْضُ،  والرُّ
1108-1107 1 صـ  وقال بعضهم: هما لغتان«، لسان العرب: جـ 

مثلًا، وقام  أفراد  إذا كان هناك فريق مسيطر مكون من عشرة  سيطرة الأكثرية: 
أحدهم بفعل ما وأنكره الآخرون، فإن السيطرة تكون سيطرة الأكرية إذا كان 
عدد المعرضن يفوق النصف )ستة أفراد( ولم يستمر الفعل؛ أو العكس، إذا وافق 
خمسة من الباقن بالإضافة إلى الفاعل واستمر الفعل. وهذا هو حال معظم الأنظمة 
الديموقراطية، بما فيها المسائل البيئية، فإذا أراد سكان مدينة ما بناء مطار في موقع 
فيتم فصل الخلاف  المطار  المجتمع عى موقع  أفراد  معن وكان هناك اختلاف بن 
بالتصويت عادة والعمل برأي الأكرية. ولم تتبع الشريعة هذا المبدأ في السيطرة 

في أي من الأمور البيئية. 
ووافق  ما  فعل  عى  المسيطر  الفريق  من  واحد  فرد  احتج  إذا  الإجماعية:  السيطرة 
سيطرة  السيطرة  تكون  الفرد  ذلك  اعراض  بسبب  الفعل  ومنع  عليه،  الباقون 
الفريق  أفراد  جميع  عليه  يوافق  وأن  لابد  مستحدث  فعل  أي  لأن  وذلك  إجماعية، 

إجماعية.  السيطرة  لتكون  المسيطر 
السيطرة الجماعية: هي السيطرة التي قد لا يؤخذ فيها باعراض أحد أفراد الفريق 

المسيطر إذا لم يكن ذلك الفرد مترراً. 
الطاقات: جمع طاق وهو ما عطف من الأبنية، والطيقان: فارسي معرب. والطاق: 

عقد البناء حيث كان، والجمع أطواق وطيقان )لسان العرب: جـ 2 صـ 628(. 
الطّسوج: جزء من الرستاق؛ والرستاق من الضيعة. وهي أرض زراعية. قال ياقوت: 

والطسّوج هو الكورة )صبح الأعى في الحاشية: جـ 13 صـ 135(.
العرصة: هي كل بقعة واسعة بن الدور ليس بها بناء )لسان العرب: جـ 2 صـ 735(.

عى  العموم  في  تدل  عقار  كلمة  بينهم:  والفرق  »الِخطّة«  و  »المكان«  و  »العقار« 
الملكية وليس السيطرة أو الاستخدام؛ فالناس يعتبرون العارة السكنية التي يملكها 
العوائل  عدد  عن  النظر  بغض  واحد،  كعقار  عوائل  عدة  وتسكنها  واحد  شخص 
كلمة  عى  تنطبق  الفكرة  نفس  السكنية.  العارة  تلك  في  الساكنة  أو  المستخدمة 
السوق كمكان واحد  فالناس يعتبرون  مكان، فهي غالباً ما تدل عى الاستخدام، 
عند الحديث عن أماكن المدينة لأن المستخدمن كلهم باعة، ولكن عند الحديث عن 
الأماكن في السوق نجد أن ذلك المكان )السوق( يقسم إلى عدة أماكن متخصصة، 
كمكان للعطارين وآخر للوراقن. وهذه الظواهر من قوة اللغة العربية التي تبيح 
أيضاً عى كلمة خِطة  ينطبق  الكلمة في عدة مستويات. وهذا  نفس  استخدام  لنا 
التي تدل عى السيطرة، وهي كلمة قديمة أبدع المؤرخون في استخدامها وذات معى 
نحن بحاجة إليه اليوم وهي تعي بالإنجليزية territory وترجم عادة إلى منطقة أو 
إقليم أو نطِاق؛ ومعناها منطقة نفوذ محددة يسيطر عليها فريق واحد؛ مثل محافظة 
في الدولة أو مدينة في الإقليم أو حارة في المدينة أو حتى غرفة في المنزل، فهي كلمة 
ذات مستويات مختلفة. وفي هذا الكتاب استخدمنا عقار للدلالة عى ملكية فريق 
واحد للأعيان، ومكان للدلالة عى استخدام فريق واحد للمكان المسمى كالشارع 
تلك الخطة.  للدلالة عى فريق واحد مسيطر عى  النافذ، وخطة  الطريق غر  أو 
والفرق بينهم هو أن العقار يدل عى أعيان تتبع نموذجاً إذعانياً واحداً لنفس الفريق 
كقطعة الأرض وما عليها من أعيان كالأشجار والمباني وما بداخلها من أثاث، بينا 
المكان يدل عى الفراغ كالشارع وما به من أعيان أو المنزل والأعيان المكونة له 
وليس ما بداخل المكان، أما الخطة فتدل عى موضع )ومعى الخطة مفصل الفصل 
الخامس(. ولقد تلافيت استخدام كلمة فراغ في الكتاب رغم شيوعها بن المهنين 
لعدم حاجتي لها ولأن أي فراغ عمراني لا يكون إلا بوجود أعيان، وبذلك يصبح 

مكاناً كالغرفة والشارع.  
علامات الخلاف: هي العلامات التي تظهر عندما تكون السيطرة بيد فريق خارجي 
بعيد عى المكان وأعيانه، لذلك فقد لا يكرث هذا الفريق لمتطلبات الفرق الساكنة. 
إن لم تلائم الفرق  وقد يبتدع أسهل الوسائل لتنفيذ رغباته لحل المسائل البيئة حتى و

الساكنة مما يؤدي إلى ظهور »علامات الخلاف« وذلك لأنها علامات مبنية ترمز إلى 
اختلاف مصالح كل من الفريقن الساكن والبعيد. 

والسجاد  والمقعد  كالكتاب  لمسه  يمكننا  و  حيزاً  يشغل  عنر  كل  هو  العين: 
والشجرة والسقف والحوائط وواجهات المباني والأنابيب والرصيف وما شابه ذلك 

أعيان. من 
تعي  والتي  الإنجليزية  اللغة  sector في  لكلمة  الغن(: هي ترجمة  الغِرافة )بكر 
للمعارين  تعي  بينا  الأكبر،  لليء  المكونة  الأجزاء  من  واحداً  جزءاً  عموماً 
المكان أو الفراغ المحدد بالحوائط من المبى، كالمطبخ أو غرفة النوم أو المجلس، 
كتل  عدة  من  مكونة  مثلًا  التقليدية  فالبيئة  المكان.  ذلك  وظيفة  عن  النظر  بغض 
الأكبر.  السكنية  الكتلة  تكون  بمجموعها  وهي  متلاصقة.   sectors مبنية  صغرة 
الماء  من  شيئاً  تأخذ  فعندما  »غرف«.  الفعل  من  مشتقة  العربية  اللغة  في  والغرافة 
بيدك يشبه في  الذي  الماء  بالمغراف فأنت تغرف منه غرفة واحدة. وهذا  أو  بيدك 
كلمة  العرب  استخدم  لذلك  محجوز.  أي  مغروف  أنه  إلا  الأصي،  الماء  خصائصه 
غُرفة، لأن الغرفة هي المأخوذ من الهواء المحيط، فهو المفعول به. ولكنهم خصصوا 
كلمة غُرفة لوصف ذلك المكان. فغِرافة تعي الهيكل العيي الملموس الذي يحجز 
ما اغرف من مكان أو هواء. فالغرافة هي الأعيان التي تحدد المكان. والمباني بعد 
بنائها تحجز كتلًا متلاصقة من الهواء الطلق أو المكان، وكل هيكل مبي كالحوائط 
فالدار عبارة عن  غِرافة.  المكان سمي  أو  الهواء  والسقف يحجز كتلة واحدة من 
غِراف متجاورة، بالإضافة إلى ساحة في وسط الدار. والساحة هي غِرافة مكشوفة. 
فإذا نظرت إلى المسقط الأفقي لكتلة سكنية في مدينة ما فستلاحظ بأنها عبارة عن 

مكشوف. وبعضها  متجاورة  غِراف 
الثلاثة  الحقوق  جميع  أو  كلا  أو  بأحد  يتمتعون  أفراد  مجموعة  أو  فرد  هو  الفريق: 
في  لاشراكهم  عنهم  رغاً  أو  باختيارهم  ويترفون  واستخدام(  وسيطرة  )ملكية 

قراراتهم.  اتخاذ  في  واحدة  كمجموعة  العن 
الفريق المستوطن: هم الأفراد الذين سيقفون كفريق واحد ضد أي قرار قد ير 
بهم أو يؤثر عى أعيانهم أو أماكنهم، لذلك فهم الشركاء في العقار أو الساكنون في 

الموقع أو المتررون من فعل الآخرين. فهو فريق دائم الوجود والمبادرة. 
الجران  الفعل  هذا  وسيؤذي  الأخرى  الفرق  الفريق  به  سبق  فعل  هو  ضار:  فعل 
لعدم وجود  به  القيام  الفريق من  منه. وقد تمكن  بالقرب  استيطانهم  مستقبلًا عند 
من يحتج عليه وقت فعله، كبناء مدبغة في منطقة غر مسكونة بعد. فرر الرائحة 

المدبغة مستقبلًا. بالقرب من هذه  ستؤذي من سيسكن 
الفعل  هذا  يؤذي  وقد  الأخرى،  الفرق  الفريق  فيه  سبق  فعل  هو  يضر:  قد  فعل 
الجران مستقبلًا ولكن ليس بالرورة، كفتح نافذة تطل عى أرض موات ثم أحيا 
هذه الأرض رجل آخر. فهذه النافذة قد تر الجار أو قد لا تره وذلك بناءً عى 
أو حائط مصمت. وقد  النافذة عى حديقة  أو إشراف  النوافذ  أمور عدة كتقابل 
»الفعل  بن  والتمييز  يقطع.  ولا  يستمر  الفعل  هذا  أن  عى  الفقهاء  جمهور  اتفق 
الذي قد ير« هو في كلمة »قد« والتي تعي احتال حدوث  الضار« و »الفعل 

القرارات.   تراكم  لفكرة  أهمية  للأفعال  التقسيم  ولهذا  مستقبلًا.  الرر 
الفناء: سعة أمام الدار، والجمع أفنية، والأفنية: الساحات عى أبواب الدور، وفناء 

الدار: ما امتد من جوانبها )لسان العرب: جـ 2 صـ 1139-1138(.
قسمة التفريق: وهي أن يقسم كل عقار وعن عى حدة بن المتشاركن، لنقل بأن زيداً 
وبكراً وعمراً يملكون دكاناً وداراً ومزرعة. فقسمة التفريق تكون بأن يقسم كل 
من الدكان والدار والمزرعة إلى ثلاثة أقسام متساوية، وبذلك يصر نصيب زيد 

ثلث الدكان وثلث الدار وثلث المزرعة، وهذا النصيب يشبه نصيب بكر وعمر.
قسمة الجمع: يحاول في هذه القسمة كل فرد من الشركاء جمع نصيبه في عقار ما. فقد 

يأخذ زيد الدكان، ويأخذ بكر الدار، ويأخذ عمر المزرعة.
القصار: هو الذي يدق الثوب ويقره. يقول ابن منظور: »وقَرََ الثوب قصارة؛ عن 
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سيبويه، وقرّه، كلاهما: حوّره ودقّه؛ ومنه سمي القصار. وقرّت الثوب تقصراً 
القطعة من  التي هي  بالقرة  يدقها  للثياب لأنه  المحوّر  مثله. والقصار والمقر: 
الخشب، وحرفته القصارة. والمقرة: خشبة القصار«، لسان العرب: جـ 3 صـ 101 
البلد  وقصبة  القر،  جوف  هي  للقر  فبالنسبة  العمران،  جوف  هي  القصبة: 
أوسطها  القرية  وقصبة  القرية،  والقصبة  الحصن،  جوف  أيضاً  والقصبة  مدينته، 

.)95 صـ   3 جـ  العرب:  )لسان 
القوانين الآمرة: هي القوانن التي تقول للناس ما يفعلون. فقانون الارتدادات مثلًا 
يقول للناس إن عليهم أن يركوا مسافة كذا وكذا، وقانون الارتفاعات يقول لهم بأن 

علوهم يجب أن لا يزيد عن كذا.
القواعد أو المبادئ الناهية: هي القواعد التي تقول للناس ما لا يفعلون. فللإنسان 
مطلق الترف طالما أنه لم يفعل كذا وكذا. والفرق بن القوانن الآمرة والقواعد 
الناهية شاسع. فالقوانن الآمرة تؤدي في النهاية إلى إضعاف سيطرة الفريق الساكن 
بن  الاتصال  تزيل  حتى  أو  تقلل  أنها  إلى  بالإضافة  هذا  يفعل،  ما  له  تقول  لأنها 

الجران.
 3 جـ  العرب:  لسان  الثوب«.  كاد  وهو  دقه،  إذا  الثوب  القصار  »وكمد  الكماد: 

 295 صـ 
لسان  207(. وفي  الستار صـ  التفاسر )محمد عبد  المرحاض في أكر  الكنيف: هو  
العرب: »والكنيف: الخلاء وكله راجع إلى السر، وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفاً ... والحظرة تسمى كنيفاً لأنها تكنف الإبل أي تسرها من 
البرد«، جـ 3 صـ 304. إلا أن استخدام كلمة »كنيف« في بعض النوازل من تونس 

تدل عى أنها مكان تحت الأرض لحفظ الفضلات.
لرغبات  والنزول  المطاوعة  تعي  ولكنها  سلبية  صفة  الكلمة  هذه  تعي  لا  اللينة: 
الآخرين وعدم المقاومة الشديدة لهم. فالعنر اللن تسهل صياغته ليلائم رغبات 
طرق  تميزت  وقد  صياغته.  تستحيل  قد  الذي  القاسي  عكس  عى  وهذا  الصائغ، 
المجاورة  المباني  بزحف  عليها  التعديات  كرت  لذلك  باللينة.  وساحاتهم  المسلمن 
عليها. فكان الناس يبنون عى الفناء مضيقن بذلك الطريق. ولكن هذا لا يعي أن 

للمدينة.  سالبة  ميزة  هذه 
الماجل: هو مستنقع الماء أو مكان تجمع الماء وبالذات ماء المطر )لسان العرب: جـ 

3 صـ 442(.
المربد: بكر الميم وفتح الباء هو كل شيء حُبست به الإبل والغنم، ولهذا قيل مربد 

النعم الذي بالمدينة، وبه سمي مربد البرة )لسان العرب: جـ 1 صـ 1105(. 
المركزية: وعكسها »اللامركزية«: عند تدخل السلطة أو الحاكم أو من ينوب عنه 
مثل موظف البلدية في الأمور البيئية نقول إن هناك نوع من المركزية. وهذا يحدث 
البيئية كمد شبكات  المشاريع  تنفيذ  المركزية عى  السلطة  أو تشرف  تنفذ  عندما 
خلال  من  البيئية  بتنظيم  المركزية  السلطة  تقوم  عندما  أو  العارات،  وبناء  المياه 
الأنظمة والقوانن التي تصدرها وتتابع تطبيقها من خلال موظفيها كتنظيم مقاعد 
أو  للساكنن  مروكة  البيئية  المسائل  أن  تعي  واللامركزية  التجار.  بن  الأسواق 

أصحاب الشأن أو من يمثلونهم وعليهم هم القيام بذلك كا يرونه صحيحاً. 
بينهم.  مشاعة  الملكية  إن  يقال  ما  عقار  ملكية  في  أفراد  عدة  اشراك  عند  المشاع: 
أي أن حصة كل فرد شائعة، أي غر مقررة، لذلك فإن كل جزء من أجزاء العقار 
مشاع  ملك  ويقال  الشركاء،  أو  الشريكن  بن  شركة  يكون  صغر  مها  المشرك 
)بفتح الميم وضمها( أي مشرك بن اثنن فأكر، وقد تكون الشركة خاصة بن أناس 
معينن، وقد تكون عامة كالأرض التي يشرك فيها أهل قرية للارتفاق بها. وتسمى 

حصة كل واحد من الشركاء في الملك المشرك بن أشخاص معينن »شقصاً«.
المكان: أنظر تعريف »العقار«.

النداف: هو نادف القطن أو القطان في أيامنا هذه الذي يرب القطن. لسان العرب: 
جـ 3 صـ 608 

النموذج الإذعاني الترخيصي: هو وضع يوضح حالة العن عندما تكون المسؤولية 
المالك  الفريق  مع  يتعامل  أن  فيه  المستخدم  الفريق  وعى  فريقن  بن  موزعة  فيه 
والمسيطر، كالشخص الذي يكري داراً أو محلًا تجارياً. وقد تمت تسميته  بالرخيي 

لأن المالك المسيطر يسمح فيه أو يرخص لفريق آخر باستخدام عقاره.
النموذج الإذعاني الحيازي: هو وضع يوضح حالة العن عندما تكون المسؤولية فيه 
التعامل مع  السيطرة والاستخدام  المتمتع بحق  الفريق   موزعة بن فريقن، وعى 
السيطرة  حق  عى  حاز  قد  المستخدم  الفريق  لأن  الحيازي  وسُمي  المالك؛  الفريق 
من الفريق المالك، كالأراضي الأمرية التي تملكها الدولة ويسكن بها المزارعون 
معلوم  لوقت  البائع  حازه  الذي  السوق  في  كالمكان  أو  الترف،  بحق  المتمتعون 

عليه.  ويسيطر 
المسؤولية  تكون  عندما  العن  حالة  يوضح  وضع  هو  المؤقت:  الإذعاني  النموذج 
فيه موزعة بن فريقن أحدهما يملك ويستخدم والآخر يسيطر. وسُمي مؤقتا لأنه 
الطفل  عقار  ذلك  عى  مثال  الناذج.  كباقي  ثابتة  وليست  انتقالية  إذعانية  مرحلة 
اليتيم الذي يسكنه ولكنه لا يسيطر عليه برغم ملكيته للعقار، فالفريق المسيطر 

الوصي عليه. هو 
النموذج الإذعاني المتحد: هو وضع يوضح حالة العن عندما تكون المسؤولية فيه 
متحدة في فريق واحد، أي أن نفس الفريق يملك ويسيطر ويستخدم، كالساكن 

في مسكن يملكه. 
النموذج الإذعاني المشتت: هو وضع يوضح حالة العن عندما تكون المسؤولية فيه 
موزعة بن ثلاثة فرق، أي عندما تشرك ثلاثة فِرَق في عن واحدة بحيث أن كل 
فريق يتمتع بأحد الحقوق الثلاثة، أحدهم يملك والثاني يسيطر والثالث يستخدم. 
وعى كل فريق في هذا النموذج الإذعاني أن يتعامل مع الفريقن الآخرين. مثال 
عى ذلك الأملاك الموقفة )الأوقاف( لجاعة ما ويسيطر عليها الناظر ويستخدمها 
الأيتام، أو الكرسي في المعهد الذي يستخدمه الطالب ويسيطر عليه مدير المدرسة 

الدولة.  وتملكه 
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